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وه 


إن الحمد لله تعالى نحمده» ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبذه الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 


فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى؛ وخير الهدي هدي محمد ب » وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . 

ثم أما بعد: ش 

فلا يزال بفضل الله تعالى العمل في خدمة القرآن الكريم وعلومه موصولاً» فقد تقدم 
على كتاب (البرهان) والذي نحن بصدد التقديم له» كتب عِدَّة قمنا بفضل الله بخدمتها 
وإخراجها منها: 

. مناهل العرفان للزرقاني‎ -١ 

؟- تفسير جمال الدين القاسمي . 

؟- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي . 

وكتاب «البرهان في علوم القرآن» للزركشي» رابع هذه الكتب المتقدمة» وهو أوسع 
وأشمل من «مناهل العرفان» وكذا من «الإتقان». وإن زعم صاحب «الإتقان» أنه أتى على ما 
لم يأت عليه غيره في كتابه المذكورء فإن من طالع الكتابين وجد أن السيوطي اختصر 
«البرهان» وهذه هي السمة الغالبة على كتب الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وهي اختصار 


وكل ما ألّف قبل «البرهان» لا يشفي عليل» ولا يروي غليل› وکا الف د ايه 
أخذ وعلى طريقته سلك . 


ونحن بفضل الله تبارك وتعالى قمنا بخدمة كتاب «البرهان» بما يمر الله وأعان فجاء 


-١‏ ضبط نص الكتاب» وذلك على أصل خطي كامل» من مصورات معهد جامعة 
الدول» وقد رمزت له بالرمز (م)» ويشمل الضبط فيما يلي : 

د : إخراج الكتاب خاليًا من التحريف والتصحيف» وأضرب لك مثالا يبين لك مدى 

فحش التحريف الذي تتابعت الطبعات السابقة على نقله . 

قال المصنف في «النوع الخامس : إطلاق اسم الملزوم على اللازم : 

e‏ : (وأثا أول المسلمين) وعن موسى : : (وأنا أول المؤمنين) وم 
يرد الكل ؛ لأن الأنبياء قبله ما كانوا مسلمين ولا مؤمنين؟ . 

E SS 

ثانيًا: إتمام السقطء وإن كنا قلنا في مقدمة «الإتقان» إني وقفت على مقاطع ساقطة قد 
تصل في بعض الأوقات إلى خمسة أسطر» . . فإني وقفت في «البرهان» على سقط قد يصل إلى 
صفحة كاملة وربما يزيد 

ثالمًا : : بط الكتب والأبواب التي اشتمل عليها الكتاب» فإني وجدت بعض الأبواب 
متقدمة عل بعض» بل من عجيب ما وقفت عليه أن ديباجة النوع الثالث والعشرين : : معرفة 
الوقف والابتداء وُضِعت للنوع الرابع والعشرين : : معرفة توجيه القراءات» وديباجة معرفة 
توجيه القراءات» وضعت ديباجة للوقف والابتداء» فتقرأ الديباجة وتهد أن الكلام نحتها لا 
يناسبهاء فقمنا بفضل الله بإصلاح هذا كله . 

؟- توثيق نصوەں الكتاب» وذلك بالرجوع إلى موارد الزركشي في «البرهان» ومطابقة 
ما نقله منها عليهاء وبيان طريقة النقل حرفيًا أم بتصرف . 

۳- تخريج الآيات . 

5- تخريج الأحاديث وكثير من الاثار. 

ه- عزو الأشعار والنقولات إلى مصادرها الأول . 

5- عرفت ببعض الكتب التي نقل منها المؤلف رحمه الله تعالى . 

ارايت خر تاغل القائةة أن اشين عن كل نوع مق أتواع البديع وغيره إن موضعه من 
الكتب المتخصصة ؛ ؛ وذلك ليتسنى للدارس أن يرجع في وقت وجيز جيز إلى هذه الكتب» كما 
فعلنا في (الإتقان؟ . 

۸- - قمت بالتعليق على بعض المسائل إما لزيادة بيان أو لتعضيد رأي» أو لتصحيح آخر . 

4- أعددت بين يدي الكتاب مقدمة أعربت فيها عن منهجي في تحقيقه› وت رحمة 


-٠١‏ نقل الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم محقق نسخة دار التراث بعض الزيادات المهمة 
في بعض النصوص» وقد رأيت إثبات هذه الزيادات كما هي ؛ لأهميتها في استقامة النص أو 
توضيحه وقد رمزت له برمز (ف)» والله يجزيه خير الجزاء . 

وإني لأتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخي الكريم المبارك فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن رزق ساطورء وشيخي الأديب الأريب العلامة الأستاذ الدكتور علي لقم - 
حفظهما الله تعالى- على هذه الكلمات المباركة والتي قدما بها لهذا الكتاب المبارك 
فأسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيهما وفي علمهما وأعمارهما وأن يبارك في ذريتهما وأن يجعلنا 
وإياهم من المخلصين وأن يجعلنا عنده من المقبولين آمين . 

كما أن الشكر موصول لأصحاب دار الحديث الكرام؛ وأسأل الله تعالى أن يبارك في 
خطاهمء وأن يستعملهم في طاعته آمين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

وكتبه 
أبو الفضل الدمياطي 
عفا الله عنه وعن والديه وشيوخه 
وجميع المسلمين 
آمين 
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اللوحة الأخيرة 


ترجمة المؤلف 


- أنسمك ودعولده: 
هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى» بدر الدين أبو عبد الله . 


. جمال الدين الإسنوي‎ -١ 
. ؟- سراج الدين البلقيني‎ 
. شهاب الدين الأذرعي‎ -۳ 
. صلاح الدين عمر بن أمليلة‎ -٤ 
ناء العلماء عليك:‎ - 
قال الحافظ ابن حجر : «كان منقطعًا في منزله لا يتردد إلى أحد إلا إلى سوق الكتب» وإذا‎ 
حضر إليها لا يشتري شينّاء وإنما يطالع في حانوت الكتبي طول ناره» ومعه ظهور أوراق‎ 
. يعلق فيها ما يعجبه ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه»‎ 
مؤلفاته.‎ - 
. الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة‎ -١ 
إعلام الساجد بأحكام المساجد.‎ - 
. البحر المحيط‎ -۳ 
البرهان في علوم القرآن. وهو كتابنا هذا.‎ -٤ 
. اللآلئ المنتثرة في الأحاديث المشتهرة‎ - 
. تشنيف المسامع بجمع الجوامع‎ -1 
. تفسير القرآن‎ -۷ 
. تكملة شرح المنهاج‎ -8 
. التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح‎ -4 
. الخادم‎ ٠ 
خبايا الزوايا. ش‎ -١ 
. خلاصة الفئون الأربعة‎ - 


. الديباج في توضيح المنهاج‎ -١ 
. الذهب الإبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز‎ -٤ 
ربيع الغزلان.‎ 6 
رسالة في كلمات التوحيد.‎ -7 

7- زهر العريش في أحكام الحشيش . 

۸- سلاسل الذهب في الأصول . 

۹- شرح الأربعين النووية . 
-١‏ شرح البخاري . 
-١‏ شرح التنبيه . 
7- شرح الوجيز في الفروع . 

7- عقود الجمان وتذييل وفيات الأعيان. 
- الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر . 
-٥‏ فتاوى الزركشي . 

- أحكام التمني . 

7- القواعد في الفروع . 

- لقطة العجلان وبلة الظمان . 

- ما لا يسع المكلف جهله . 
ات المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر . 
-١‏ النكت على عمدة الأحكام . 
؟- النكت على ابن الصلاح . 
- وفاته: 

توفى رحمه الله تعالى يوم الأحد»ء ثالث شهر رجب الفردء سنة أربع وتسعين وسبعمائة . 


تقديم فضيلة الشيخ العلامة 
محمد رزق ساطور - حفظه الله - 


الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد هو سبحانه وتعالى فقال : سه اله اَن 
لآ إل إا هو والملتوكةٌ موا اليم كنا الع لآ له إلا هو الد اي4 [آل عمران :۸ ٠‏ 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ختم به أنبياءء وهدى به أولياءه ونعته بقوله في القرآق. 
الكريم : لالقذ كم رسوا ن شيڪم عير کيو ا فر ڪرش رڪم المي 


لر 004 


روف کے © ین ولوا شل حنيى ا لآ لل إلا هو عه رڪب وو رت امرش 
مير 4 [التوبة ۰ صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته 
أفضل صلاة وأفضل تسليم . 

أما بعدل... 

فقد أنزل الله تعالى القرآن 9يبدى لى ب أف وير لمن أن يمو لحت أن 
ا کیا الإسداء :11 . «إوها كن هذا لماك أن برك ون ت لَه وليك َس ۲ 
فصل الک لا ريب فيد ين رب ألمي [يونس :107 , أنزله الله تعالى : يَهَدِى به آله س 
ابع ضْوكمٌ سبل السك ريرم من طلست إك الور بني ددهت إل صل 
مُسَتَقَيِرٍ # [المائدة :15] , وأودع فيه من الأحكام والحكم والعلوم ما ينفع به كل من تعلمه 
وفصده» ففيه التوحيد والعقيدة والفقه وقواعد اللغة والبلاغة والقصص والمواعظ والإعجاز 
ما يبهر العقول ويقنع النفوس ويشفي الصدور والأبدان» وكان من جملة إعجازه علوم 
القرآن» ولذا ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «قانون التأويل» أن علوم القرآن 
خسون علمًا وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في 
أربعة قال بعض السلف: إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومقطع وهذا مطلق دون اعتبار 
ترأكيبه وما بينها من روابط وهذا ما لا بحصى ولا يعلمه إلا الله عز وجل» قال: وأما علوم 
القرآن فثلاثة أقسام: توحيد وتذكير وأحكام فالتوحيد تدخل فيه معرفة المخلوقات ومعرفة 
ا خالق بأسمائه وصفاته وأفعاله والتذكير ومنه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر 
والباطن والأحكام ومنها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب» ولذا 
بدأ الإمام الزركشي كتابه البرهان في علوم القرآن بكلمة القاضي أبي بكر بن العربي» وبعد 


o o 3‏ 
لذى بين يديو 


e 


فلا البرهان في علوم القرآن 


السسيبببب ب ب ب ب بي ج ج جس 
فقد أكرم الله تعالى أخي الحبيب/ أحمد بن علي بتحقيق كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام 
بدر الدين أبي عبد الله محمد بن ببادر بن عبد الله الزركشي» وقد أكرمه الله من قبل ووفقه 
في تحقيق كتاب جلال الدين السيوطي الإنقان في علوم القرآن فأحسن وأجاد وأفاد حتى إنك 
تستطيع أن تجزم أنه صحح الأخطاء وضم كثيرًا من شتات الكتاب الذي كان قد وقع في كل 
الطبعات قبله ما يحسب لهء ثم وفق بعد ذلك في تحقيق كتاب مناهل العرفان في علوم القران 
محمد عبد العظيم الزرقاني» ثم يأتي تحقيقه لكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين 
أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي تتويّما لشغله في علوم القرآن ليكتمل له 
أجر الثلاثة إن شاء الله عز وجل» وقد نظرت إلى ما بذله في هذا الكتاب» نظرة سريعة 
فوجدت جهدًا مشكورًا في مقابلة المخطوطات وعدم الاكتفاء بالمطبوع وجهد من سبقه في 
تحقيق الكتاب في الطبعات السابقة» وقد أظهرت تلك المقابلات أن المطبوع قبله فيه أخطاء 
كثيرة وبعضها جسيمة تغير المعنى بالكلية» بل تأتي بالضدء زد على ذلك ما سقط من أصل 
الكتاب ول يتداركه أحد قبله وهو كثير يصل في بعض الأحيان لصفحة كاملة أو أقل قليلاًء 
ثم خبكج أحاديث الكتاب مما يزيد من الاستفادة لقارئه ويزيد في توثيق الكتاب» وأقول : ليس 
كل من حرج الأحاديث يفيد» فهناك فارق كبير لا يميزه إلا أهل الصنعة» فكما أنه ليس كل 
من جنى الثمار يمكنك أن تأكل من جنيه» مع أنه يأتي به من البستان ولكن بعض من يجني 
. يفسدء وبعضهم يزيد بحسن صنعته وبهجة طلعته الثمار رونقًا ومتعة فتشتهيها قبل أن 
. تأكلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والسيف بضاربه لا بحده» ورحم الله من قال: 
إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان 
تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان 
ثم تجده أيضًا يترجم لبعض الأعلام لإزالة الالتباس ويهيئ الائتناس عندما يتطلب الأمر 
ذلك» ثم يعزو الشعر لقائله وموضعه؛ وله مع ذلك مناقشات وصولات لكثير من القضايا 
اللغوية والبلاغية بل ويناقش المؤلف أحيانًا في عقيدته ثم يبين مذهب أهل السنة والجماعة في 
ذلك» وهذا ليس غريبًا على مثل الأخ/ أحمد بن على فهو معروف عندنا بأدبه الجم وطلبه 
للعلم وعبته لأهل العلم وتقديره لهم» أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداء 
ويصدق عليه قول القائل : 
عتؤاة! إذا ما زرته متواضعًا جليلاً على حشد الندي وحفله 
وتعرف منه الفضل من قبل نطقه كما يُعرف الهندي من قبل سله 
وتبصر منه أمةً وهو واحد وما زاد في ذي عدة مثل نبله 


تقديم الشيخ محمد رزق ساطور ۳ 
إذا كان في أفق وأظلم حادث سرى خائف العشواء في ضوء عقله 
فالله أسأل أن يبارك في خطواته وسعیه» وأن يزيده علمًا علمًا وفهمًا وأدبّاء وأن يجعل ذلك 

في ميزان حسناته يوم يلقاه» كما أخص أيضًا دار الحديث التي تشارك في إحياء ونشر كتب 

التراث بعد التحقيق والتوثيق ثيق بالدعاء بأن يبارك الله تعالى فيهم وأن يجعل ذلك في صحيفة 
حسناتهم» إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ڪتبه 


محمد رزق ساطور 


15 ! البرفان في علوم القرآن 
يي يي للم ل ا 


تفرم ساز (درگئور: علي علي لقم 


کر سے 


تنم ام اقل الجر 

الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي 
المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسار على هديه إلى يوم الدين» وارحم اللهم 
شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين . 

وبعد» »۰ . 

ففروع العلم كثيرة متشعبة » وشرف كل علم إما بشرف موضوعه» وإما بشرف غرضه ؛ 
وإما لشدة الحاجة إليه» والحكمة مقسومة بين العباد لم تؤثر بها الأزمنة» ولا خصت بها 
الأمكنة» بل هي باقية إلى يوم القيامة يؤتيها الله من يشاء من عباده» والعلم ضالة لا يوجدها 
إلا جد الطالب» وظهر لا يركبه إلا استظهار الراغب» وعقبة لا يصعدها إلا الصابر الدائب؛ 
ودرجة لا يرتقيها إلا الباحث المواظب» وإنما يتفاضل الناس فيه بالاجتهاد والدؤوب وحسن 
الارتيادء ومن أدمن قرع الباب فيوشك أن يدخل» ومن واصل السير فأحر به أن يصل . 

وعلوم القرآن الكريم من العلوم التي نالت أنواع الشرف كلها من الموضوع والغرض 
وشدة الحاجة . 1 

وقد كانت لي دراسة لغوية في زمن مضى تتعلق بكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
وكنت وأنا أطالع فيه أتمنى أن يقوم أحد المحققين بتحقيقه› وتحققت الأمنية وهيأ الله - 
سبحانه وتعالى - أخانا الكريم الشيخ/ أحمد بن علي - حفظه الله - فقام بتحقيق كتاب الإتقان 
وبذل فيه جهدًا مشكوراء ثم قام أيضًا بتحقيق كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي 
والكتابان متشابهان في كثير من الأبواب وكتاب البرهان من المصادر المعتمدة في بابه 
فجزى الله خيرًا أخانا الكريم على سعيه لسد هذه الثغرة التي كانت المكتبة الإسلامية والعربية 
في حاجة إليهاء وها هو كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي بين أيدي القراء في ثوبه 
الجديد القشيب شاهد على ما بذله المحقق من بحث وتنقيب وغوص في بحار المصادر 
والمراجع حتى خرج بهذه الصورة الطيبة أسأل الله - تعالى - أن ينفع به وأن يجعله في ميزان 
الحسنات يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سايم . 

علي علي لقم 
استاذ اللغويات بجامعة الاز هر 
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قال الشيخ الإمام العام العلامة؛ وحيد الدهرء وفريد العصرء جامع أشتات الفضائل» 
وناصر الحق بالبرهان من الدلائل» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيّ 
الشافعي» بِلّغه الله منه ما يرجوه: 

الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب» وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب» فأعيت 
بلاغتة البلغاء» وأعجزث حكمتة الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء . 

E E‏ ار در ال را لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله المصطفّى» ونبيّه المرتضى » الظافر من المحامد 
بال حصْل» الظاهرٌ بفضله على ذوي الفضل . معلّم الحكمةء وهادي الأمةء أرسله بالنور 
الساطع» والضياء اللامع؛ صلى الله عليه وعلى آله الأبرار» وصحبه الأخيار. 

أما بعد؛ فَإِنّ أؤلى ما [أعملث] 7" فيه القرائح» وعَلِقّت به الأفكار اللواقح» الفحص 
عن أسرار التنزيل» والكشفٌ عن حقائق التأويل. الذي [تقوم](” به المعالم» وتثبت 
الدعائم . فهو العصمة الواقية» والنعمة الباقية» والحجّة البالغة» والدلالة الدامغةء وهو 
الفضلٍ الذي ليس بالهزل؛ سراج لا يخبو ضياؤه» وشهاب ا وسناؤه» وبحر لا 
يدرك عور بهرت بلاغته العقول» وظهرت فصاحته على كل [مقُول]47»»: وتظافر إيجازه 
وإعجازه» وتظاهرت حقيقته ومجازه؛ وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه» وحوث كل البيان 
جوامعه وبدائعه قد أحكم الحكيم صيغته ومبناه» وقسّم لفظه ومعناه» إلى ما ينشط السامع» 


)١(‏ زيادة من م. (۲) في م: أعلمت» والمثبت هو الصواب. 
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ويقرّط المسامع» من تجنيس أنيس» وتطبيق لبيق» وتشبيه نبيه» وتقسيم وسيم ٠‏ وتفصيل 
أصيل» وتبليغ بليغ› وتصدير بالحسن جديرء وترديد ما له مزيد؛ إلى غير ذلك مما 
[احتوى]”'' من الصياغة البديعة» والصناعة الرفيعة» فالآذان بأقراطه حالية» والأذهان من 
أسماطه غير حالية ؛ فهو من تناسب آلفاظه» وتناسق أغراضهء قلادة ذاث اتساق ؛ ؛ ومن تبسّم 
زهره» وتسم نشره» حديقة مبهجة للنفوس والأسماع والأحداق؛ كل كلمة منه لها من 
نفسها طرّب» ومن ذاتها عجّب» ومن طلعتها غُرّة» ومن ببجتها ذرَّة؛ ل E‏ 
القدرة» ونزل * ن له الأمرء فله على كل كلام سلطان وإمرّة» بير تكن فواصله» وحسنٌ 
ا ل ا 0 
زاجرة» وأمثال سائرة» وحكم زاهرة» وأدلة على التوحيد ظاهرة» وأمثال بالتنزيه والتحميد 
سائرة» ومواقع تعاب واعتبار» ومواطن تنزيه واستغفار؛ إن كان سياق الكلام ترجية 
بسطء وإ كان رقا قنض» وإن كان وعدا أببج؛ وإن كان وعيدًا أزعج»› وإن كان دعوة 
حدب» وإن كان زجرة أرعب» وإن كان موعظة أقلق» وإن كان ترغيبًا شوق . 

هذاء وكم فيه من مزايا' وفهني زواياه من نحبايا 

ويُطمع الجبر في التقاضِي كدت EEE‏ عن تايا 

فسبحان مَنْ سلكه ينابيع في القلوب» وصرّفه بأبدع معنى وأغرب أسلوب» لا يستقصى 
معانية فَهُْ لق ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطّلقء فالسعيد من صرف مته 
إليه» ووقف فكرّه وعزمه عليه» والموفّق من وفقه الله لتدبره» واصطفاه ه للتذكير به وتذكره» 
فهو يرتع منه في رياض» ويكرع منه في حياض . 

أندَى على الأكبادٍ من قَطْر الى «ألذٌ في الأجفان من سَِةٍ الكرّى 

يناه الفلوية شاا » ويبعث القرائح عبيرًا ونشراء يحيى القلوب بأوراده» ولهذا 
سمّاه الله رُوحا؛ فقال : یھی الروح ن ْو عل م يآ 4 من عاو فسمّاه روحًا لأنه يؤدي 
إلى الحياة الأبّدء ولولا الروح لمات الجسدء فجعل هذا الروح سببًا للاقتدار» وعلّما على 
الاعتبار . 


كويد غل طول الام نة .كان الحيرة الناظرات صياقِل 
وإنما يفهم بعض معانيه» ويطلع على أسراره ومبانيه؛ مَنْ قَوىَ نظره» واتسع مجالةُ في 


(۲) 


. في المطبوع : : أجرى» والئبت من م‎ )١( 
لأبي بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهدي أندلسي (۲۲۲ -6۷4) هھ‎ )۲( 
. في م: بشری‎ )۳( 
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الفكر وتدبّره؛ وامتد باعه» ورقّت طباغه» وامتذ في فنون الأدب» والجاط e‏ 

قال ارال في جزء سما : : «مفتاح الباب المقفل. > لفهم الكتاب المنتزل» بال 
مواهب» جعلها أصولا للمكاسب» فمن وهبه عقلا يسر عليه السبيل» ومن ركب فيه حدق 
نقص ضبطه من التحصيل » ومن أيّده بتقوى الاستناد إليه في جميع أموره علّمه وفيّمه ال 
وأكمل العلماء ء من وهبه الله تعالى فهما في كلامه. ووعيا عن كتابه, وتبضرة في الفرقان» 
داعا نه شا من علوم قرات تق مام هو ما كتب الل ارتا من ذكرء اجکی 

بما يزيل بكريم عنايته من خطأ اللاعبين؛ إذ فيه كل العلوم . 

وقال الشافعي رضي الله عنه: : جميع ما تقوله الأمة شرح للسئةء ر ل 
للقرآن. وجميع القرآن شرح أسماء الله الحسنى» وصفاته [العليا]7© -زاد غیره: وجميع . 
الأسماء الحسنى شرح لاسمه الأعظم- - وكما أنه أفضل من كل كلام سواه» فعلومه أفضل من 
کل علم عداه؛ قال تعالى : ان بر آنا أ َه ين ری لق كي هر ضيح 4 [الرعد: 15] . وقال 
تعالى : يوقي الْحِحُمَةٌ من کا ومن يوت الْحِكُمةٌ مَقَدْ اون کا كديرا € [البقرة: 59] , قال 
مجاهد : الفهم والإصابة في القرآن . . وقال مقاتل : يعني علم القرآن . 

وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى : اصرف عن ٤ای‏ الْدينَ بتکبروت فى الْاضٍ بعر 

لحي [الأعراف: 145] . قال أحرمهم فهم القرآن. 

وقال سفيان الثوريّ : : لا يجتمع فهمٌ القرآن والاشتغال بالحطام في قل مؤمنٍ أبدًا . 

وقال عبد العزيز بن يحيى الكنان : .مثل علم القرآن مثل الأسد لا يمكن من غيله نواه ' 
وقال ذو النون المصري: أبى الله عز وجل أن ماد لبعالين مكنون حكمة 
القرآن . ش 

وقال عز وجل: تا رتا في الْكتّبٍ من كو الانمام: ۸ . وقال: ألا دتو 
ليان © [النساء : 3 

وقال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #أهينا الصَرط ألْمسَْقِير4 قال: 5 
يقول: أرشِدنًا إلى علمه . 


وقال الحسن البصريّ : [علم] ‏ القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال . وقال الله 


e‏ ا الله عز وجل إلا أن يحرمء والمثبت من م. 
(؟) سقط من م. 


00 البرهان قي علوم القرآن 


سسب سس ۾ کک 
جل ذكره : قن وعم في یو وة إل كر اسول © [النساء: 0] . وقال تعالى : رما حلفم فيه 
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ين سىء حكن إلى أله [الشورى: ]٠١‏ ؛ يقول: إلى كتاب الله . 

وكلّ علم من العلوم منتزع من القرآن» وإلا فليس له برهان . قال ابن مسعود: من أراد 
العلم فليئرٌر القرآنء فإن فيه علّم الأولين والآخرين . رواه البيهقي في المدخل وقال: أراد به 
أصول العلم . 
رضي الله تعالى عنه بالقضاءء وزيد بالفرائض» ومعاذ بالحلال والحرام» وأ بالقراءة» فلم 
يس أحد منهم بحرًا إلا عبد الله بن عباس لاختصاصه دونهم بالتفسير وعلم التأويل؛ وقال 
فيه على بن أبي طالب : كأنما ينظر إلى الغيب من [وراء]” '' ستر رقيق . وقال فيه عبد الله بن 
مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ؛ وقد مات ابن مسعود في سنة ثنتين وثلاثين ؛ 
وعَكر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة ؛ فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود! نعم ؛ 
كان لعلى فيه اليد السابقة قبل ابن عباس ؛ وهو القائل : لو أردت أن أل وفر بعير على الفاتحة 

وقال ابن عطية : فأما صدر المفسّرين والمؤيد فيهم فعلي بن أبي طالب» ويتلوه ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ وهو تجرد للأمر وكمّله» وتتبعه العلماء عليه ؛ كمجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهما. 

٠. 0 :‏ 5 زفق ل : ا 

وكان جلة من السلف كسعيد بن المسيّب [و] الشعبيَ وغيرهما يعظمون تفسير 
القرآن» ويتوقفون عنه تورعًا واحتياطا لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم . 

ثم جاء بعدهم طبقة فطبقة» فجدّوا واجتهدوا؛ وكل ينفق ما رزق الله ؛ لهذا [كان] 
سهل بن عبد الله [رضي الله عنه]”* يقول: لو أعطى العبد بكل حرف من القرآن لف فهم 
م يبلغ نباية ما أودعه الله فى آية من كتابه ؛ لأنه كلام اللهء وكلامه صفته . وكما أنه ليس لله 
نباية » فكذلك لا نهاية لفهم كلامه ؛ وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه . وكلام الله غير 
مخلوق» ولا تبلغ إلى نهاية فهمه محدثة مخلوقة .]١/3[‏ 

ولا كانت علوم القرآن لا تنحصرء ومعانيه لا تستقصى » وجبت العناية [بالقدر] 
الممكن . وما فات المتقدمين وضعٌ كتاب يشتمل على أنواع علومه» كما وضع الناس ذلك 
حتف 1ن جه و 
)١(‏ سقط من المطبوع . (۲) سقط من المطبوع . 
)٥(‏ كذا في م. 


(۳) 


(6) 
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بالنسبة إلى علم الحديث ؛ فاستخرت الله تعالى -وله الحمد- في وضع كتاب في ذلك جامع لما 
تكلم E‏ وخاضوا في نكته وعيونه» وضمنته من المعاني الأنيقة» والحكم 
الرشيقة» ما يهرّ القلوب طربًّاء ويبهر الل ليكون مفتاحًا لأبوابه» عنوانًا على 
کتابه؛ معيئًا للمفثر على حقائقه» ومطلعًا على بعض أسراره ودقائقه؛ والله المخلئّص 
والمعين» وعليه أتوكل» وبه أستعين» وسميته : «البرهان في علوم القرآن» . . وهذه فهرست 
أنواعه : 

الأول معرفة سيت الول 

الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات . 

الثالث : معرفة الفواصل . 

الرابع : معرفة الوجوه والنظائر. 

الخامس : علم المتشابه . 

السادس : علم المبهمات . 

السابع : في أسرار الفواتح 

الثامن : في خواتم السور. 

التاسع : في معرفة المكي والمدني . 

العاشر: معرفة أول ما نزل . 

الحادي ا [لغة نزل]”") 

الثاني عشر : في كيفية إنزاله . 

الثالث عشر : فبيان جمعه ومن حفظه من الصحابة . 

الرابع عشر : معرفة تقسيمه . 

الخامس عشر : معرفة أسمائه . 

السادس عشر : معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز . 

السابع عشر : معرفة ما فيه من لغة العرب . 

الثامن عشر : معرفة غريبه . 
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کس 

التاسع عشر: معرفة التصريف . 

العشرون: معرفة الأحكام . 

الحادي والعشرون : معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح . 

الثاني والعشرون : معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص . 

الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات . 

الرابع والعشرون: معرفة الوقف [والابتداء]' . 

الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط . 

السادس والعشرون: معرفة فضائله . 

السابع والعشرون: معرفة خواصه. 

الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء . 

التاسع والعشرون: في آداب تلاوته . 

الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات . 
القرآن . 

الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه . 


الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه . 


الثالث والثلاثون: في معرفة جدله. 

الرابع والثلاثون: معرفة ناسخه ومنسوخه. 

الخامس والثلاثون: معرفة توهُم المختلف . 

السادس والثلاثون: في معرفة المحكم من المتشابه . 

السابع والثلاثون: في.حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات . 
الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه. 

التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره. 

الأربعون: في بيان معاضدة السّنّة للكتاب . 


الحادي والأربعون : معرفة تفسيره. 
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الثاني والأربعون: معرفة وجوب المخاطبات . 

الثالث والأربعون: بیان حقيقته ومجازه. 

الرابع والأربعون: في [الكناية]”'2 والتعريض 

الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام . 

السادس والأربعون: فذكر ما يتيسّر من أساليب القرآن . 

السابع والأربعون: في معرفة الأدوات . 

واعلم آنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه» لاستفرغ عَمْرَّه: 
ثم لم يحكم أمره؛ ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصولهء والرمز إلى بعض فصوله؛ فإن 
الصناعة طويلة والعمرٌ قصير؛ وماذا عسى [أن]”" يبلعٌ لسانٌ التقصير! 

o2 4 5‏ , .سا يي . 5 - : 

قالوا خذٍ العَيّن من كل فقلتٌ لهم في العين فضل ولكنٌ ناظر العَيْنَ9© 


)1( في م الكنايات . 
(۲) سقط من م. زفرة المنصور بن إسماعيل الفقيه . 


۲ البرهان في علوم القرآن 


فصل 

التفسير [علم]“ يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد بء وبيان معانيه؛ 
واستخراج أحكامه وحكمه . واستمداد ذلك من: علم اللغة» والنحوء والتصريف»› وعلم 
البيان وأصول الفقه» والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ . 
. وقد أكثر التاس فيه من الموضوعات» ما بين [ختصر ومبسوط]”"» [منهم]”" ية 
على الفن الذي يغلب عليه فالزجاج والواحدي في «البسيط» يغلب عليهما الغريب 
[والنحو]» والثعلبى يغلب عليه القصص»› والزتغشرى علم البيان» والإمام فخر الدين 
علم الكلام؛ وما في معناه من العلوم العقلية . واعلم أن [من]”* المعلوم أنرإلله تعالى إنما 
خاطب خلقه بما يفهمونه» ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه» وأنزل كتابه على لغتهم ؛ 
وإنما احتيج إلى التفسير لما سنذكر» بعد تقرير قاعدة وهي أن كل من وضع من البشر كتابا 
فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح » وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة : 

أحدها : كمال فضيلة المصنف » فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز 
فربما عسر فهم مراده» فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني [الخفية]”''» ومن هنا كان شرح 
بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له . 

وثانيها : [قد يكون]" حذف بعض مقدمات الأقيسة أو أغفل فيها [شروطًا]“ اعتمادًا 
على وضوحهاء أو لأنها من علم آخرء فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه . 

وثالئها : احتمال اللفظ لمعان ثلاثة» كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام» فيحتاج 
الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه» وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو منه بشر من 
السهو والغلط وتكرار الشيء» وحذف المهم وغير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك . 

وإذا علم هذا فنقول : إن القرآن إنما أنزل بلسان عربي [مبين]”'' في زمن أفصح العرب » 


)١(‏ سقط من م. (۲) في م تقديم وتأخير. 

(۳) في المطبوع: وكلهم. )٤(‏ سقط من المطبوعء والمثبت من م. 
)٥(‏ سقط من م. (5) في م: الحقيقية . 

(۷) زادها ف. (۸) كذا في م. 


فصل في علم التفسير لق 


وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامهء أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظرء 
ع1 و : كسؤالهم لما نزل: لول يبرا إِيمَئَهُم بِظُلْرِ € [الأنعام :؟8] 
لوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قا ll LS‏ : وک 

ل ل و ئشة. رضي الله عنها. عن الحساب اليسير فقال : 
ا ا ' وكقصة عدى ابن حاتم في الخيط الذي وضعه 
تحت رأسه”” » وغير ذلك مما سألوا عن آحاد [منه] . 

وم ينقل إلينا عنهم تفسير القرآن وتأويله بجملته» فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون 
إليه؛ وزيادة على مالم يكونوا محتاجين إليه من أحكام الظواهرء لقصورنا عن مدارك أحكام 
اللغة بغير تعلم» فنحن أشد الناس احتياجًا إلى التفسير . 

ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة» وكشف معانيهاء 
وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض» لبلاغته ولطف معانيه» ولهذا لا 
يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه» ويرجع في تفسيره إليه» من معرفة مفردات 
ألفاظه » ومركباتها وسياقه» وظاهره» وباطنه» وغير ذلك ما لا يدخل تحت الوهم» ويدق 
عنه الفهم . 

بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سواه كلام( 

وفى هذا تتفاوت الأذهان» وتتسابق فى النظر إليه مسابقة الرهان» فمن سابق بفهمه» 
وراشق كبد الرمية بسهمه» وآخر رمى تأشرية وخبط ٩‏ في النظر خبط عشوا. كما قيل : 
وأين الدقيق من الركيك» وأين الزلال من الزعاق”"!. 

وقال القاضي شمس الدين الخويى [رحمة الله عليه]”" : علم التفسير عسير يسيرء أما 
عسره فظاهر من وجوه: أظهرها أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه» ولا 
إمكان للوصول إليه » بخلاف الأمثال والأشعارء فإن الإنسان يمكن علمه بمراد المتكلم بأن 
يسمع منه» أو يسمع تمن سمع منهء أما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟2)9 ومسلم )١75(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري »)1۱۷١(‏ ومسلم (78175) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخرجه البخاري 2)181١1/(‏ ومسلم (۰۹۰ )٠١‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 
)٤(‏ في م: له منه. (0) لابن المعتز. 

(5) كذا في م. (۷) الزعاق: الملح. 

(۸) في المطبوع : رحمه الله والمثبت من م. 


۲٤‏ البرهان ق علوم القرآن 
110100055555518 ا ل 


من الرسول عليه السلام» وذلك متعذر إلا في آيات قلائل . 

ش فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل » والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في 
كتابه» فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد [ق/ 7]» وإنما هو عليه السلام صوب رأى جماعة 
من المفسرين» فصار ذلك دليلاً قاطعًا على جواز التفسير من غير سماع من الله ورسوله . 

قال: واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول: كتبت هذا وما طالعت شيئًا من الكتب» 
ويظن أنه فخرء ولا يعلم أن ذلك غاية النقص» فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل» ولا مزية 
ما قيل على ما قاله. فبماذا يفتخر؟ ومع هذا ما كتبت شيئًا إلا خائفا من الله مستعيناء به 
معتمدًا عليه» فما كان حسئًا فمن الله وفضلهء [بوسيلة مطالعة كلام عباد الله 
الصالن] . يونا كان متعينًا فخ النفدن الآمازة بالسوع: 

فصل 
يي علوم القرآن ] 

ذكر القاضي أبو بكر بن العربى : في كتاب «قانون التأويل» إن علوم القرآن خسون علمًا 
وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون آلف علم» على عدد كلم القرآن» مضروبة في أربعة . 
قال بعض السلف : إذ لكل كلمة ظاهر وباطن» وحد [ومقطع]””'» وهذا مطلق دون اعتبار 
تراكيبه [وما بينها من روابط]"» وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله عز وجل . 

قال : وأم [علوم]” '' القرآن ثلاثة أقسام : توحيد» وتذكير» وأحكام» فالتوحيد: تدخل 
فيه معرفة المخلوقات» ومعرفة الخالق بأسمائه» وصفاته» وأفعاله» والتذكير : ومنه الوعد» 
والوعيد» والجنة» والنارء وتصفية الظاهر» والباطن . والأحكام: ومنها التكاليف كلهاء 
وتبيين المنافع والمضارء والأمرء والنهى» والتدب . 

فالأول: وگ لله ري4 فيه التوحيد كله في الذات» والصفات» والأفعالء 
والثاني : ودر قن لد أن لْمْريِنِنَ 4 [الذاريات :5 ه] » والغالث : #وَأنِ اكم تم 4» ولذلك 
قيل في معنى [قوله یا : «١‏ فل هر أله أ4 تعدل ثلث القرآن» . يعن 1 في 
الأجرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


. سقط من م. (؟) كذا في م» وفي «قانون التأويل»: ومُطَلّع‎ )١( 
. في «قانون التأويل»: ونُضّدَ بعضه إلى بعض وما بينهما من روابط على الاستيفاء في ذلك كله‎ )۳( 
. سقط من م. (5) في م: تعالی‎ )٤( 


() أخرجه البخاري (41777) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 


فصل ف علم التفسير 0 

وقيل ثلثه في المعنى» لأن القرآن ثلاثة أقسام كما ذكرناء وهذه السورة اشتملت على 
التوحيد. 

ولهذا المعنى صارت فاتحة الكتاب أم الكتاب . لأن فيها الأقسام الثلاثة : 

فأما التوحيد فمن أولها إلى قوله وم آل4 وأما الأحكام ف: إِيّاك تعد 
وإِياك سيين [الفاغة :5] » وأما التذكير فمن قوله #أهرنا» إلى آخرهاء فصارت ذا أن 
لأنه يتفرع عنها كل بنت . 

وقيل : صارت أما لأا مقدمة على القرآن بالقبلية» والام فيل البيت» 

وقيل : سميت فاتحة لأنها تفتح أبواب الجنة على وجوه [مذكورة)“ في مواضعها" . 

وقال أبو الحكم بن برجان في كتاب «الإرشاد» وجملة القرآن تشتمل على ثلاثة علوم : 
علم أسماء الله تعالى؛ وصفاته ثم علم النبوة وبراهينهاء ثم علم التكليف والمحنة» قال: 
وهو أعسر لإغرابه'" » وقلة انصراف الهمم إلى تطلبه من مكانه . ا 

وقال غيره: القرآن يشتمل على أربعة أنواع من العلوم: أمر ونبى» وخبر واستخبارء 
وقيل ستة وزاد الوعد» والوعيد. 

وقال محمد بن جرير الطبرى: يشتمل على ثلاثة أشياء : التوحيد» والأخبار والديانات» 
ولهذا قال الي“ كه : ١‏ فل هو آنه ح4 [الإخلاص ]١:‏ تعدل ثلث القرآن» . وهذه 
السورة تشمل التوحيد كله . 

وقال على بن عيسى: القرآن يشتمل على ثلاثين شيئًا: الإعلام» والتنبيه» والأمرء 
والنهى والوعد» والوعيد. ووصف الجنةء والنارء وتعليم الإقرار باسم الله وصفاتهء 
[وأفعاله]!©2 » وتعليم الاعتراف بإنعامه» والاحتجاج على المخالفينء والرد على الملحدين» 
والبيان عن الرغبة والرهبة» والخير والشرء والحسن» والقبيح» ونعت الحكمة» وفضل 
المعرفة» ومدح الأبرار» وذم الفجارء والتسليم والتحسين» والتوكيد» والتفريع. والبيان 
عن ذم الإخلاف» وشرف الأداء . 

قال القاضي أبو المعالى عزيزى : وعلى التحقيق أن تلك الثلاثة التي قالها محمد بن جرير 


)١(‏ في «قانون التأويل»: بيانها . (۲) قانون التأويل (ص/7؟؟). 
(9) كذا في م. 
)٤(‏ زيادة من م. (5) تقدم. 


(5) زادها (ف) من الإتقان. 


۳٢‏ البرهان في علوم القرآن 


اللبب-يا-ايبببببببببب ججج ممصت 
تشمل هذه كلهاء بل أضعافهاء فإن القرآن لا يُستدرك» ولا تحصى غرائبه وعجائبه» قال 
تعالى : #وعندم ممَاتَح لتيب لا يها إلا 4 [الأنعام :08] . ش 

وقال غيره: علوم ألفاظ القرآن أربعة : 

الإعراب : وهو في الخبر . 

والنظم : وهوالقصد نحو راء کر يَضْنَّ4 معنى باطن نُظِمَ بمعنى ظاهر» وقوله: قل 
ل ين ميك من بیدا الق م يدم مر اه سنب لن (يونس :74]كأنه قيل : قالوا: ومن يبدأ 
الخلق ثم يعيده فأمر النبي [ لغ “أن يقول : لَه يسَبَدَوأ للق 4 [يونس :4*]لفظ ظاهر نظم 
بمعنى باطن . ا 

والتصريف فى الكلمة : كأقسط : عدل» وقسط: جارء وبعد ضد: قربء وبعد: 

والاعتبار: وهو معيار الأنحاء الثلائة» وبه يكون الاستنباط والاستدلال» وهو كثير» 
منه ما يعرف بفحوى [الخطاب] "» ومعنى اعتبرت الشيء طلبت بيانه» عبرت الرؤيا بينتها 
قال الله تعالى : اتَعيَُوا4 بعد طهر ار ْج ادن مرا ِن آَل الكت ين دير # [الحشر :"] 
دل على [أن] ”" انتقامه بالخروج من الدار من أعظم الوجوه ولرل لتر [الحشر: ؟] 
[دل] “على أن [لها] ”*' توابع» لأن «أول» لا يكون إلا مع «آخر»» وكان هذا في بنى 
النضير» ثم أهل نجران ما نتر أن رجأ [الحشر :؟]إلا بنبأء وأنهم يستقلون عدد من كان 
مع النبي ب ولول أن كب امه هم آلْجَلاة» [الحشر :۴] فيه دليل على أن الإخراج مثل 
العذاب في الشدة. إذ جعل بدله . 

وقد يتعدد الاعتبار» نحو : أتاني [عين] 9 زيدء أي : [إتيانه] "أو أتاه غير زيد. لا 
هوء لو شعت أنت ل أفعل» أي أنت أمرتنى» أو نبيتنى» قال الله تعالى: لز مآ اله ما 
بَا [النحل :ه+] رد عليهم بأن الله لا يأمر بالفحشاء بدليل قوله : ل اما يبأ [الأعراف 
:ا ی5ا كلم كامطامراً» [المائدة :؟] فالاعتبار إباحة . : 

ومن الاعتبار ما يظهر بآى أخرء كقوله: کا اء أجلم دك اله کن بعسادوء 


ا 


(۲) في المطبوع : الكلام. والمثبت من م. وفحوى الخطاب هو : ما يفهم من الكلام بطريق القطع ٠‏ . 
(05) كذا في م. 3 (5)كذا في الأصول. وفي المطبوع: غير | 


(۷) في المطبوع : أتياه . 


فصل ق علم التفسير ۷ 


بصا € [فاطر :40] فهذه تعتبر بآخر”'' الواقعة» من أن الناس على ثلاثة منازل» أي : أحل كل 
فريق في منزلة لهء والله بصير بمنازلهم . 

ومنه ما يظهر بالخبر كقوله تعالى : فل من گات عدوا لري ِنَم ل4 [البقرة :۹۷] بمعنى 
الحديث إن اليهود قالوا الى جاديه تكاتدل e‏ لأنه يأتى بالخيرء وجبريل لم يأت 
بالخير قط وأى خير أجل من القرآن؟ . 

]١ 0‏ إن حمل على أن يعتبر 
أن العزة له »لم ينتظم به ما بعده» وإن حمل على معنى أن يعلم لمن العزة انتظم . 

وو ورت 


0 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: اتا إن كان يِن البتيّينُ4 إلى قوله: «وَتَصْييَةٌ خير [الواقمة:ه-»4] 


نوع (لزرل 


معرفة [أسباب]"'" النزول 

وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم» وأفردوا فيه تصانيف» منهم» على بن المديني 
شيخ البخاري "» ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك "» وأخطأ من زعم أنه لا طائل 
تحته لجريانه مجرى التاريخ» وليس كذربلك بل له فوائد: 

منها: وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . 

ومنها: تخصيص الحكم به» عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب . 

ومنها: الوقوف على المعنى» قال الشيخ أبو الفتح القشيرى : بيان سبب النزول طريق 
[قويّ]” في فهم معانى الكتاب العزيز» وهو أمر تحصل للصحابة» بقرائن تحتف بالقضايا . 

ومنها : أنه قد يكون اللفظ عامّاء ويقوم الدليل على التخصيص » فإن محل السبب لا يجوز 
إخراجه بالاجتهاد والإجاع» كما حكاه القاضي أبو بكر في (مختصر التقريب)*» لأن 
دخول السبب قطعى» ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرًا . 

ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم» من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين : 

أحدهما: أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز. 

والثاني : أن فيه عدولا عن محل السؤال» وذلك لا يجوز في حق الشارع ٠‏ لثلا يلتبس على 
الشاكل:. 

واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» وتؤثر أيضًا فيما وراء محل السبب» وهو إبطال الدلالة على قول» والضعف على 


. 


قول . 


)١(‏ فی م: سبب. 

i (۲)‏ ا في «الإتقان» وطاش كبرى زاده في «مفتاح السعادة» (۲/ )۳۸١‏ . 

(۳) وكتابه هذا مطبوع متداول» ومن أفضل بل أفضل ما صف في هذا الباب كتاب الحافظ ابن حجر 
الموسوم ب «العجاب في بيان الأسباب» لكنه لم يتمه رحمه اللهء حتى إنه مات عن الجزء الموجود مسودة 
وطبع هذا الجزء . 

.)7585 /۳( سقط من م. 1 (ه) انظر: «التقريب»‎ )٤( 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول 14 


الحتغؤلطغحخب E eee‏ ا هم 
ومن الفوائد أيضًا: دفع توهم الحصر. قال الشافعي”'' ما معناه في معنى قوله 
تعالى : لفل لہ لد في مآ اى إل حرم [الأنعام: 140] الآية إن الكفار لما حرموا ما أحل الله 
وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادةء جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : 
لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما [أحللتموه]”" ٠‏ نازلا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم 
حلاوة فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة والغرض : المضادة لا النفى والإثبات على الحقيقة 
. فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة» والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وم 
يقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحريمء لا إثبات الحل . ش 
قال إمام الحرمين: «وهذا في غاية الحسن ولولا سبق الشافعي [ق/ ۳] إلى ذلك لما كنا 
نستجيز مخالفة [مالك]9) في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية0 24 . وهذا قد يكون من 
الشافعي؛ أجراه مجرى التأويل» . ومن قال بمراعاة اللفظ دون سببه لا يمنع من التأويل . 
وقد جاءت [آيات]”*' في مواضع» اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها كنزول آية الظهار 
في سلمة بن صخرء وآية اللعان في شأن هلال بن أمية ونزول حد القذف في رماة عائشة 
رضي الله عنها ثم تعدى إلى غيرهم» وإن كان قد قال سبحانه : لن يون حصت » 
[النور: 4] فجمعها مع غيرها إما تعظيمًا لها إذ أنها أم المؤمنين» ومن رمى أم قوم فقد رماهم وإما 
للوشارة إلى التعميم ولكن الرماة لها كانوا معلومين فتعدى الحكم إلى من سواهم فمن يقول 
بمراعاة حكم اللفظ كان الاتفاق هاهنا هو مقتضى الأصل» ومن قال بالقصر على الأصل» 
خرج عن الأصل في هذه الآية بدليل» ونظير هذا تخصيص الاستعاذة بالإناث في قوله تعالى : 
ومن سر اقب ف المد [الفلى: ؛] لخروجه على السبب وهو أن بنات لبيد [بن 
الأعصم]“ سحرن رسول الله يله . 
كذا قال أبو عبيد: وفيه نظر فإن الذي سحر النبي بي » هو لبيد بن الأعصم كما 


[جاء O‏ فى الصحيه”*) 1 


.)۱۹۱۹۷( رقم‎ 2)87/١5( انظر: «الأم» (/237)). ومعرفة السئن‎ )١( 


(0) في م: حللتموه. (۳) سقط من م. 
() انظر: «مرويات الإمام مالك في التفسير» (701). 

(6) زادها ف. 

زفق زيادة من م. (۷) سقط من م. 


(A)‏ أخرجه البخاري (90:*), ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: «أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي» فقال أحدهما للآخر: ماوجع الرجل؟ فقال : مطبوب . قال: ومن طبه؟ . 
قال: لبيد بن الأعصم . لکن ربما سحرنه معه كما قال الثعلبي في تفسيره /٤(‏ 407) فإنبن كن ساحرات . 


٠ ۳٠‏ البرهان في علوم القرآن 


لسلبلبببببببببببب بيب يي ا 

وقد تنزل الآيات على الأسباب خاصة» وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي 
رعاية لنظم القرآن وحسن السياق فذلك الذي وضعت معه الاية نازلة على سبب خاص 
للمناسبة» إذا كان مسوقًا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام أو كان من جملة الأفراد 
الداخلة وضمًا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه هل هي كالسبب فلا يخرج ويكون مراد 
من الآيات قطعًاء أولا ينتهى في القوة إلى ذلك لأنه قد يراد غيره وتكون المناسبة مشبهة به؟ 
فيه احتمال.  ١‏ 

واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب» وفوق العموم المجرد ومثاله قوله تعالى : 
إن لَه یامرگ أن يمُأ الكت إل أَمْلِهًا» [الساء: ]٠۸‏ فإن مناسبتها للآية التي قبلهاء وهي قوله 
تعالى : آل ر ل ات اوا با ين اكب مُؤْمِبُونَ يجبت وَالطَمْوتٍ وبفولوت لازي كفروا 
هتل هى مى َرِس َآمَنُوأْ سبي [الساء : ]0١‏ أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف كان قدم إلى 
مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم» وغزو النبئ كله فسألوه مَنْ أهدى 
سبيلا النبي كله أو هم؟ فقال: أنتم كذبًا منه وضلالة لعنه الله . فتلك الآية في حقه وحق من 
شاركه في تلك المقالة وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم بعث النبي ٤ة‏ وصفته» وقد 
أخذت عليهم المواثيتق ألا يكتموا ذلك وأن ينصروه وكان ذلك أمانة لازمة لهم فلم يؤدوها 
وخانوا فيها وذلك مناسب لقوله : إن آله امرگ أن روا المت إل هلها [الساء :مه] قال ابن 
العربى في تفسيره: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد ب وقولهم : إن 
المشركين أهدى سبيلاء فكان ذلك خيانة منهم» فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات”" . 
انتهى . 

ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر ونزول : #إنَّ أنه يمرم في 
الفتح أو قريبًا منها وبينهما ست سنين لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول» ولا يشترط | 
ىق المناسبة لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبهاء والآيات كانت تنزل على أسبابها 
ويأمر النبي ييه بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها مواضعها . 

ومن فوائد هذا العلم : إزالة الإشكال ففي الصحيح '' عن مروان بن الحكم أنه بعث إلى 
ابن عباس يسأله لئن كان كل امرئ فرح بما أوتى وأحب أن يحمد بمالم يفعل معذباء لنعذين 
أجمعون؟ فقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في آهل الكتاب ثم تلا و َد اله كق لين 


ر 


AA 2C 4‏ ل AK N‏ 5 کے کر مت م2 مولع جه مره 
ونوا ألكتب ليم لتاس ولا کرم 4 [آل عمران :۱۸۷] إلى قوله: لا سن الزن يفرحون يما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي )٥۷۱-٥۷١ /١(‏ . 
(؟) أخرجه البخارتي (5797). 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول ها 


م ر 


وَأ وبول أن مدو 58 ل يفعلو» [آل عمران :۱۸۸] . 

قال ابن عباس : سألهم النبي صلى الله وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا 
وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من 
[كتمانهم]”'' ما سألهم عنه» انتهى . 

قال [بعضهم : وما أجاب به ابن عباس عن سؤال مروان لا يكفي]”"» لأن اللفظ أعم 
من السبب» ويشهد له قوله ي : «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبى زور»”" وإنما الجواب : 
أن الوعيد مرتب على أثر الأمرين المذكورين» وهما الفرح وحب الحمدء لا عليهما أنفسهما إذ 
هما من الأمور الطبيعية التي لا يتعلق بها التكليف أمرًا ولا نيا : 

قلت : لا يخفى عن ابن عباس رضي الله عنه أن اللفظ أعم من السبب» لكنه بين أن المراد 
باللفظ خاص» ونظيره تفسير النبي بي الظلم بالشرك فيما سبق ©“ . 

ومن ذلك قوله تعالى : ليس عل اديت اموا واوا للحت متاح فيا يمرا [المائدة: 45] 
الآية فحكى عن عثمان.بن مظعون وعمرو بن معد [يكرب]”” أنهما كانا يقولان: الخمر 
مباحة ويحتجان بهذه الآية وخفى عليهما سبب نزولها فإنه يمنع من ذلك» وهو ما قاله الحسن 
وغيره لما نزل تحريم الخمر؟ قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونبم » وقد أخبر الله 
أا رجس فأنزل الله تعالى : ليس عَلَ الت امنا وعيلا لمحت جنا [المائدة: ]٠٣‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى : لول بين ِن المحِيضٍ من ايك إن بر [الطلاق: ؛] الآية» قد 
أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة وقد بينه سبب النزول» روى أن ناسًا قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا عدة ذوات الأقراء فما عدة اللائى لم يحضن من الصغار والكبار؟ 
فنزلت 20 فهذا يبين معنى: إن أَرَتَبْثْرٌ4 أي: إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف 
يعتددن فهذا حكمهن . 


٠. ۰‏ 7 ره e‏ يط ا و سم 5 مهو ممع 
ومن ذلك قوله تعالى : كله ألْْرفُ ولعرب كأيتما ولوأ هكم وه اه [البقرة "٠٠١:‏ فإنا لو 


)١(‏ في م: من الكتمان. (۲) سقط من م. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۹۲۱(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۱)ء ومسلم )١14(‏ من حديث أبن مسعود. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 227514 وابن أي حاتم في «العلل» »)١1517(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۳۸۲١(‏ والبيهقي في «الكبرى» .)١58577(‏ قال الحاكم : صحيح الإسناد ول يخرجاه. 


۳۲ ا البرهان في علوم القرآن 
ل a‏ 


تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلى لا يجب [عليه]'“ استقبال القبلة سفرًا ولا حضراء 

وهو خلاف الإجماع فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببهاء وذلك أنها نزلت لما صلى النبي صلل 

عليه وسلم على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينة» حيث توجهت به فعلم أن هذا هو 

١ المراد.‎ 

ومن ذلك قوله تعالى: ك مِنْ ت نيكم ويك عدوا لَحكُم4 [التنابن: 14] فان سبب 

نزولها: أن قومًا أرادوا الخروج للجهاد ف فمنعهم أزواجهم وأولادهم : فأنزل الله تعالى هذه 
ا 


لك اطي ما الئل الر وبر ا : فقال : #وَإن تعقوأ وتضفحوأ وتَفْفِرُوأ 


ع م 


رك آله عمو حم © [التغاين ]١٤:‏ : 
فصل 
[فيما نزل مكررا] 
وقد ينزل الشيء مرتين تعظيمًا لشأنه وتذكيرًا به عند حدوث سببه؛ عرد ار 
كما قيل في الفاتحة نزلت مرتين مرة بمكة وأخرى بالمدينة وكما ثبت ثبت في الصحيحين"“ عن 
أَبْى عثمان النهدى عن ابن مسعود : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى البي يك 0 
فأنزل الله تعالى : «وَأَتِ الصَكَرهَ طرق ألَارِ رئا ين الل إن سب يذه لكات » 
[هود ]١١4:‏ فقال الرجل : إلي هذا؟ فقال: بل لجميع أمتى فهذا كان في المدينة» والرجل قد ذكر 
الترمذي أو غيره» أنه أبو اليسر“ وسورة هود مكية بالاتفاق» ولهذا أشكل على بعضهم هذا 
الحديث مع ما ذكرنا ولا إشكال» لأنها نزلت مرة بعد مرة . 
ومثله ما في الصحيحين * : عن ابن مسعود في قوله تعالى : وشكلونك عَنٍ اروج » 
[الإسراء: 488 ] أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح؟ وهو في المدينة ومعلام أن هذه في سورة 
سان وهي مكية بالاتفاق فإن المشركين لما سألوه عن ذى القرنين» وعن أهل الكهف؟ 
قيل : ذلك بمكة وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك» فأنزل الله الجواب كما قد بسط في 


موضعه . 


000( سقط من م. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۰۳(‏ ومسلم (51757). 

(م) قال الحافظ ابن كثير: وذكر الخطيب البغدادي أنه أ بو اليسر. «تفسیر ابن كثير» (۲/ 4514). قلت : 
الذي ذكره الحافظ هو الصواب فقد أخرجه الخطيب البغدادي في ي «الأسماء البهمة» (۲۰۹) وا سم أبي 
اليسير: كعب بن عمرو. 

.)5145( ومسلم‎ »)۱۲٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول ۳ 
سح چ للك 

وكذلك ما ورد في فل هو أله اد4 [الإخلاص ]١:‏ 1م[ أعا جوات للمشر كين كة 
وأنها جواب لأهل الكتاب بالمديئة . 

وكذلك ما[ورو](») في الصحيحين”" : من حديث المسيب: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة وتلكأ عن الشهادةء فقال رسول الله ية : «والله لأستغفرن لك مالم أنه» فأنزل الله : 
ل کت لی واي مامتا أ مَستَفْفروا لمُشركين ور ارا أذ مق 4التوبة: +1] وأنزل الله 
في أبى طالب : إنَّكَ لا تبرى مَنْ أحْببت4 [القصص :5ه] [ق/ ]٤‏ وهذه الآية نزلت في آخر 
الأمر بالاتفاق» وموت أبى طالب كان بمكة فيمكن أنها نزلت مرة بعد أخيراء وجعلت أخيرا 
فى براءة) . 

والحكمة في هذا كله : أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضى نزول آية» وقد نزل 
قبل ذلك ما يتضمنهاء [فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي ي تذكيرًا لهم بہا)“ » وبأنها 
تتضمن هذه والعالم قد يحدث له حوادث» فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن الحكم في تلك 
الواقعة وإن لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل» مع حفظه لذلك النص . 

وما يذكره المفسرون من أسباب متعددة لنزول الآية قديكون من هذا الباب» لا سيما وقدعرف 
من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا قإنه يريد [بذلك)*“ أن هذه 
الآية تتضمن هذا الحكم» [لا أن هذا كان السبب في نزولها وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من 
المرفوع المسند» كما في قول ابن عمر'"' في قوله تعالى : اگ عَرتٌ لک [البقرة:+07] ٠‏ وأما الإمام 
أحمد فلم يدخله في المسندء وكذلك مسلم وغيره وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل» فهو 
من جنس الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع . 

نصا 
[خصوص السيب وعموم الصيغة] 

وقد يكون السبب خاصًا والصيغة عامة» لينبه على أن العبرة بعموم اللفظ وقال 

الزخشري في [تفسيز]1” سورة الهمزة: يجوز أن يكون السبب خاصًا والوعيد عامًا ليتناول 


)1( زيادة من م. ٠‏ (۲) سقط من م. 
() أخرجه البخاري (٤۱۲۹)ء‏ ومسلم .)۲٤(‏ () في م تقديم وتأخير. 
)0( سقط من م. ١‏ »( في م: لأن. 


020 البخاري .)٤٥۳(‏ وفيه قال ابن عمر: يأتيهما. 
(A)‏ في المطبوع : نفس . 0 


٤‏ البرهان في علوم القرآن 


السسلببببببيببسببسبيبسببيبببيربببي ‏ ججج 


كل من باشر ذلك القبيح › وليكون جاربا مجرى التعريض بالوارد فيه فإن ذلك أزجر له وأنكى 


[تقدم نزول الآية على الحكم ] 
واعلم أنه قد يكون النزول سابقًا على الحكم» وهذا كقوله تعالى : 5د أف من كَل » 
[الأعلى :4 ]١‏ فإنه يستدل بها على زكاة الفطر روى البيهقي بسنده إلى ابن عمر» أا نزلت في زكاة 
7 ثم أسند مرفوعًا نحوه. 
وقال بعضهم : لا أدرى ما وجه هذا التأويل لأن [هذه]”" السورة مكية» ولم يكن بمكة 


عيد ولا زكاة. 


وأجاب البغوي في تفسيره”““ : بأنه يجوز أن يكون النزول سابقًا على الحكم» كما قال : 
YY}‏ ات و انکر ©) وات حل دا لير * [البلد: ١-؟]‏ فالسورة مكية وظهور أثر الحل يوم فتح 
مكة» حتى قال عليه السلام «أحلت لي ساعة من نهار . 

وكذلك نزل بمكة : سيرم للم ووو أل [القمر :ه4] قال عمر بن الخطاب : كنت لا 


أدرى أي الجمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله بي يقول: سيرم مع وولو 


الد [القمر :ه٤]‏ . 


.)7/46 /5( الكشاف‎ )١( 
)1/1/51( أخرجه ابن خزيمة (51470)» وابن عدي في «الكامل» (/ 30)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )۲( 
: من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده رفعه وكثير بن عبد الله عامة ما يرويه لا يتابع عايه‎ 
فهذا سند ضعيف جدا.‎ 
. وعزاه الهيثمي في (+ الزوائد» (۳/ ۲۲۹) لمسئد البزار وقال: فيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف‎ 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمز موقؤكًا عند البيهقي (0/457) إلا أنه لا يصح فإنه فيه أبو ماد‎ 
. الحنفي وهو متروك‎ 
من حديث أبي العالية.‎ )۷٤١۸( ورواه البيهقى أيضًا عن أبي العالية موقوقًا‎ 
قال البيهقي: رويناه عن سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين وغيرهما من التابعين رضي الله عنهم‎ 
. أجمعين‎ 
.)5١٠7/ص(‎ €3) سقط من م.‎ )۳( 
.)1566( ومسلم‎ »)۱۲۸٤( أخخرجه البخاري‎ )0( 
أخرجه الطبراني في «الأأوسطة (41۲۱( وقال: لا پروی هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا‎ 2050 
اللإسنادء تفرد به إبراهيم بن المنذر.‎ 
.)۷۸/١( قال الهيشمى : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف . «مجمع الزوائد»‎ 


النوع الأول: معرفة أسباب النزول r‏ 


چ ج ج لسك 
فائدة 

روى البخاري في كتاب (الأدب المفرد)”'' في بر الوالدين: عن سعد بن أبى وقاص 
رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله عز وجل كانت أمي حلفت ألا تأكل 
ولا تشرب حتى [أفارق]” '' محمدًا یی فأنزل الله تعالى : لون َهَدَاكَ ع أن ر بی ما 
س لَك يو عم قلا يلها َصَاحِبْهُما في الدنيا مروف 4 [لقمان :16] » والثانية : أنى كنت أخذت 
سيمًا فأعجبني» فقلت : يا رسول الله هب لي هذا فنزلت يلوك عن كمال [الأنفال ]٠:‏ » 
والثالثة : أنى كنت مرضت فأتاني رسول الله يغه فقلت : يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي 
[أفأوصي]”؟ بالنصف؟ فقال: لاء فقلت: الثلث؟ فسكت» فكان الثلث بعد جاثرًا 
والرابعة : أنى شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفى [بلحى جل ]2*7 
فأتيت رسول الله ية فأنزل الله [عز وجل(“ تحريم الخمرء واعلم أنه جرت عادة 
فسوي ان يبدءوا بذكر سبب النزول» ووقع البحث: [في أنه] أيما أولى البداءة به 
بتقدم السبب على المسبب» أو بالمناسبة لأا المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول؟ . ش 

والتحقيق : التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفًا على سبب النزول» كالآية السابقة 
في إن آله يمرم أن ووا الأصكت إل هلها [النساء :104 فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه 
حينئذ من باب : تقديم الوسائل على المقاصد وإن لم يتوقف على ذلك» فالأولى تقديم وجه 
الاس 


-_ p0 


ے 

)1( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۲٤(‏ ومسلم (1V۸)‏ ومحمد بن نصر المروزي في «البر 
والصلة» .)٥۷(‏ وأبو يعلى (20» والبيهقي في «الشعب» (۷۹۳۲). 

)۲( في م تفارق» والمثبت من «الأدب المفرد . 

000 زادها (ف) من «الأدب المفرد؛ . فق زادها (ف) من «الأدب المفرد؛ . 

اك زادها (ف) من «الأدب المفرد؛. 0) زيادة من م. 


نوع سې 


معرفة المناسبات بين الآيات 

[وقد]"“ أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير "؛ شيخ الشيخ أبى حيان 
وتفسير الإمام فخر الدين فيه شيء كثير من ذلك . 

واعلم أن المناسبة علم شريف» تحزر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول والمناسبة 
في اللغة : المقاربة وفلان يناسب فلانًا أي : يقرب منه ويشاكله ومنه النسيب الذي هو 
القريب المتصل كالأخوين وابن العم [ونحوه» وإن کانا متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو 
القرابة ومنه المناسبة في العلة] في باب القياس » الوصف المقارب للحكم» لأنه إذا حصلت 
مقاريته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم » ولهذا قيل : المناسبة أمر معقول إذا عرض 
على العقول تلقته بالقبول» وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها والله أعلم إلى 
معنى ما رابط بينهما عام أو خاص » عقلي أو حسي أو خيالي وغير ذلك من أنواع العلاقات؛ أو 
التلازم الذهني كالسبب والمسبب» والعلة والمعلول والنظيرين والضدين» وة 1او 2 
التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر . 

وفائدته : جعل أجزاء الكلام بعضها آخدًا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط » ويصير 
التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء . 

وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته» ومن أكثر منه الإمام فخر الدين [الرازي] © 
وقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط ٠‏ 

وقال [بعض] 7" الأثمة : من حاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض [لثلا يكون منقطعًا . 

وهذا النوع همله بعض المفسرين» أو كثير منهم وفوائده غزيرة . قال القاضي أبو بكر بن 


)١(‏ سقط من م. 

(۲) واسم كتابه : «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن»› ولبرهان الدين البقاعي كتاب حافل في هذا 
الباب موسوم ب «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» وهو مطبوع متداول . 

(۳) انظر : اللسان .)7/65/1١(‏ : (:) سقط من م. 

(5) في م: و. )٩(‏ سقط من م . 

(۷) سقط من م. 


العربي في (سراج المريدين): «ارتباط أي القرآن بعضها ببعض](2 حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني» منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة 
البقرة» ثم فتح الله عز وجل لنا فيه [فلما]”" لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة 
ختمنا عليهء وجعلناه بیننا وبين الله ورددناه إليه» . 


وقال الشيخ أبو الحسن الشهرابانى : أول من أظهر ببغداد علم المناسبة» ول نكن سمعناه 
من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابورى» وكان غزير العلم في الشريعة والأدب» وكان 
يقول على الكرسي إذا قرئ عليه [الآية] (©: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه وما الحكمة في 
جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزرى على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة 
انتهى . | ش 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : المناسبة علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط 
الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخرف فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه 
ارتباط أحدهما بالآخر. 

قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان [عن مثله] (4» 
حسن الحديث فضلاً عن أحسنهء فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله 
في خلقه وأحكامه بعضها ببعض» مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك والحكام. 
والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة» [ومختلفة] ”*' ومتضادة وليس لأحد أن يطلب 
ربط بعض تلك التصرفات مع بعض» مع اختلافها في نفسهاء واختلاف أوقاتها انتهى . 

قال بعض مشايخنا المحققين : قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأا 
على حسب الوقائع المتفرقة» وفصل الخطاب: أنها على حسب الوقائع تنزيلاً وعلى حسب 
الحكمة ترتيبًا فال لصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها 
وآياته بالتوقيف» وحافظ القرآن العظيم لو استفتى في أحكام متعددة أو ناظر فيهاء أو أملاها 
لذ كر آية كل حكم على ما سئل وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى ولا كما نزل مفرقًاء بل 


)١(‏ سقط من م. 

(۲) في الأصول: «أنا؛ وصوبه (ف) من «الإتقان» . 

(۳) سقط من م. (4) في المطبوع : عنه» والمثبت من م. 
(0) في المطبوع : ومتخالفة. والمثبت من م . ش 
(5) هو الشيخ ولي الدين الملوي . 


۳۸ البرهان في علوم القرآن 


ااال کس 
كما [أنزل]“ جلة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه» ونظمه الباهر» فإنه < كب 
عت ایم نه شيك من لن حكبر حير [هود ]١:‏ : 

قال : والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة 
ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم وهكذا في السور يطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيقت له . | | 

قلث: وهو مبنى على أن ترتيب السور توقيفي [وهذا]" '' الراجح كما سيأتي» وإذا 
اعتبرت افتتاح كل سوره وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها ثم هو يخفى تارة 
ويظهر أخرى كافتتاح سورة الأنعام بالحمد» فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء 
كما قال سبحانه : فى يم بال وقِِلَ لحد ر ر ماين € [الزمر : »]۷١‏ وكافتتاح سورة 
فاطر ب اند أيضّاء فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله «وحيل بینم ی ما شتو كنا 
یل نيهم ين قَلّ» [سبا:*] [ق/ 0] وكما قال تعالى : لفل ا العو لذ نوا والعند لَه 
رَبَ الْمَلِينَ # [الأنعام :40] » وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة 
من الأمر به وكافتتاح البقرة بقوله : 7 ذلك الككث لا رب فد [البقرة:1-»] [فإنه]' " 
إشارة إلى 8 ألصَرط» في قوله: «أهينا الصَرَوط الْمْتَقيرَ 46 [الفاغة: ]١‏ كأنهم لما سألوا 
الهداية إلى الصراط [المستقيم]”' » قيل لهم : ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو 
الكتاب . 

وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة» وهو يرد سؤال الزمخشري في 
ذلك . 


ت 8 )0( 
وتأمل ارتباط سورة #الإيآكفٍِ هُرَيْشٍ 4 بسورة الفيل حتى قال الأخفش اتصالها [بها] 
رھدا ےو ر و رر 


من باب قوله: القَطه: ال ووت كود له عدوا رتا [القصص ١:‏ . 

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها"" ؛ لأن السابقة قد وصف الله فا 
المنافق بأمور أربعة : البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة . فذكر هنا في مقابلة البخل 
إا عطي أالْكَرْكَرَ 4 [الكوثر ]١:‏ أي الكثير وفى مقابلة ترك الصلاة «قَصَّلَ؛ أي دم عليها وى 
مقابلة الرياء # لبك أي لرضاه لا للناس وف مقابلة منع الماعون #وَأنْحَرَ» » وأراد به 
التصدق بلحم الأضاحي فاعتبر هذه المناسبة العجيبة . 


() في م: نزل. (0) في م: وهو. 


(©) سقط من م. )0( أي سورة الماعون. 


النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات ۳۹ 

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح» وسورة الكهف بالتحميد لأن التسبيح 
حيث جاء مقدم على التحميد» يقال سبحان الله والحمد الله . 

وذكر الشيخ كمال الدين الزملكانى في بعض دروسه» مناسبة [استفتاحهما]"“ بذلك 
ما ملخصه إن سورة بنى إسرائيل افتتحت بحديث الإسراء وهو من الخوارق الدالة على صدق 
رسول الله يكوه وأنه رسول من عند الله والمشركون كذبوا ذلك وقالوا: كيف يسير في ليلة 
من مكة إلى بيت المقدس وعادوا وتعنتوا وقالوا: صف لنا بيت المقدس» فرفع له حتى وصفه 
لهم والسبب في الإسراء أولاً لبيت المقدس ليكون ذلك دليلاً على صحة قوله بصعود 
السموات فافتتحت بالتسبيح تصديقًا لنبيه فيما ادعاه» لأن تكذيبهم له تكذيب عناد فنزه نفسه 
قبل الإخبار بهذا الذي كذبوه أما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك 
أنزلها الله ردًا عليهم : وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه يك بل أتم عليه بإنزال الكتاب فناسب 
افتتاحها بالحمد على هذه النعمة وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السورء فما ظنك بالآيات وتعلق 
بعضها ببحض ٠»‏ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة . 

[أنواع ارتباط الآي بعضها يبعض] 

عدنا إلى ذكر ارتباط الآي بعضها ببعض» فنقول : 

ذكر الآية [بعد الأخرى]" , إما أن يظهر الارتباط بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض 
وعدم تمامه بالأولى فواضحء وكذلك إذا كانت الثانية [للأولى]9) على جهة التأكيد والتفسير 
أو الاعتراض والتشديد» وهذا القسم لا كلام فيه. . | 

وإما ألا يظهر الارتباط بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرىء وأنها خلاف النوع 
البدوء به فإما أن تكون معطوفة على ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم 
TT‏ 

القسم الأول : أن تكون معطوفةء ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه 
كقوله تعالى : يعار ما يِل فى لاض وما َج متا وما يز من الله وما يميج فب [الحديد: ٤‏ 
وقوله : وال يفيص ويب ولو جمرب 4 [البقرة:ه؛ + > وفائدة العطف جعلهما كالنظيرين 
والشريكين . 

وقد تكون العلاقة بينهما المضادة» وهذا كمناسبة ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة 


)1( في المطبوع : استفتاحها . المنبت من م . 
() في م: بالأخرى. (۳) سقط من م. 


٠‏ البرهان في علوم القرآن 


ا|بيبببببببب ب ب ب ب بيب يي 0د 
بعد الرهبة وعادة القرآن العظيم إذا ذكر أحكامًا ذكر بعدها وعدًا ووعيدّاء ليكون ذلك باعتا 
على العمل بما سبق ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم عظم الآمر والناهى» وتأمل سورة 
البقرة والنساء والمائدة» وغيرها تجده كذلك . ۰ 

وقد تأتى الجملة معطوفة على ما قبلها ويشكل وجه الارتباط » فتحتاج إلى شرح ونذكر من 
ذلك صورًا يلتحق بها ما هو في معناها: 

فمنها قوله تعالى : یلیک عن الكو مل هی مريت اگاس والح ولیس اليد بان كأها 
الوت من هورف #[البقرة :184] الآية فقد يقال: أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان 
البيوت؟ والجواب من وجوه: 

أحدها : كأنه قبل لهم عند سؤالهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانها معلوم أن كل ما 
يفعله الله فيه حكمة ظاهرة ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة تفعلونها 
أنتم ما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برًا . 

الثاني : أنه من باب الاستطراد لما [ذكرنال'' أنها مواقيت للحج وكان هذا من أفعالهم في 
الحجء ففي الحديث "ا : أن ناسًا من الأنصار كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطًا ولا 
دارا ولا فسطاطًا من باب فإن كان من أهل المدر نقب نقبًا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج» أو 
يتخذ سلمًا يصعد به وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء فقيل لهم ليس البر 
بتحرجكم من دخول الباب لكن البر بر من اتقى ما حرم الله وكان من حقهم السؤال عن هذا 
وتركهم السؤال عن الأهلة ونظيره في الزيادة على الجواب قوله 5ة لما سئل عن المتوضئ بماء 
البتجر فقال «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ” . 

الثالث : أنه من قبيل التمثيل لما هم عليه من تعكيسهم في سؤالهم» وأن مثلهم كمثل من 
يترك بابًا ويدخل من ظهر البيت فقيل لهم : ليس البر ما أنتم عليه من تعكيس الأسئلة ولكن 
البر من اتقى ذلك» ثم قال الله سبحانه: راثا یرت يِن أَبوهسا » [البقرة :18] أي : 


(1) في المطبوع: ذكرء والمثبت من م. 
(؟) أصله عند البخاري (۱۸۰۳)ء ومسلم (077*) من حديث البراء . 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (4)» والشافعي في «الأم» (07/1» والبخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 
c(0‏ وأبو داود (485)» والترمذي (59)» والنسائي (59) و(۳۳۱)ء وابن ماجه «(TAT)‏ وابن خزيمة 
»)١١١(‏ وابن حبان »)1١١5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )٤۳(‏ من حديث آي هريرة . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال: سألت عنه البخاري فقال: هو حديث صحيح»ء وصححة البيهقي في «المعرفة» )1۳/1( 
وابن المنذر في «الأوسط» .)1417/١(‏ 
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باشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكسواء والمراد أن يصمم القلب 
على [أن] (' جميع أفعال الله حكمة منهء وأنه «لا يز عمَا یقعل وشم یشوت € [الأنبياء :۲ 
[فإن في السؤال]”" اتهامًا . 

ومنها قوله سبحانه وتعالى : سبح الى رين عبرو يلا مى الْسَسْجِرٍ الْكرار إل الجر 
الأنضّا» [الإسراء: ]١‏ إلى أن قال : وَءَائيَا موی الب [الإسراء: م فإنه قد يقال: أي رابط 
بين الإسراء» و #وءاتَينَا موسى الب 4 » ووجه اتصالها بما قبلها: أن التقدير : أطلعناه على 
الغيب عيانًا وأخبرناه بوقائع من سلف بيانًا لتقوم أخباره على معجزته برهانًا أي : سبحان 
الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرًا وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين لتكون 
قصتهما آية أخرى أو أنه أسرى بمحمد إلى رب كما أسرى بموسى من مصر [حين خرج 
منها خائقا يترقب ثم ذكر بعده «ذَريَة مَنْ حمَلنا مع تي نَم کات عبدا شک [الإسراء :م] 
ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديمًا] *'" حيث نجاهم من الغرق إذ لولم ينج أباهم من 
أبناء نوح» لما وجدوا وأخبرهم أن نوحًا كان عبدًا شكورًا وهم ذريته والولد سر أبيه» [فيجب 
أن يكونوا شاكرين کأبیهم» لاب ان روا سيره مشكرنا: 

وتأمل كيف أثنى عليه وكيف تليق صفته بالفاصلة ويتم]”4) النظم بها مع خروجها 
رج المرور عن الكلام الأول [إلى] ”* ذكره ومدحه بشكره وأن يعتقدوا تعظيم تخليصه إياهم 
من الطوفان» بما حملهم عليه ونجاهم منه حين أهلك من عداهمء وقد عرفهم أنه إنما 
يؤاخذهم بذنوهم وفسادهم فيما سلط عليهم من قتلهم› ثم عاد عليهم بالإحسان 
والإفضال» كى يتذكروا ويعرفوا قدر نعمة الله عليهم وعلى نوح الذي ولدهم وهم ذريته 
فلما صارو إلى جهالتهم وتمردوا عاد غليهم التعذيب . 

ثم ذكر تعالى في ثلاث آيات بعد ذلك معنى هذه القصة» بكلمات قليلة العدد كثيرة 
الفوائد لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير والكلام [الطويل] ”2 [مع]”" ما اشتمل عليه 
من التدريج العجيب [والموعظة العظيمة] ”" بقوله: «إِن أحسنشر اث اشک وَإِنَ مَأ 
ها [الإسراء :»] [ولم]”'' ينقطع بذلك نظام الكلام إلى أن خرج إلى قوله : می رثك أن ب 


. سقط من م . (۲) سقط من م‎ )١( 
. سقط من م‎ )٤( . سقط من م‎ )*( 
في م: لمّا. () في م: المطوّل.‎ )٥( 
سقط من م. (۸) سقط من م.‎ )۷( 


() في م: فإذلم. 


۳ البرهان في علوم القرآن 


س 00 ارال 0 
إن عدم عدن © [الإسراء :8] يعنى إن عدتم إلى الطاعة» عدنا إلى العفو ثم خرج خ روجا آخر إلى 
حكمة القرآن لأنه الآية الكبرى» وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام» حتى ينقطع 
الكلام . 

ومبذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص”'' وقد أنكره أبو 
العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمى؛ وقال: ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من 
الكل رانين اقا 

ومن أحسن أمثلته قوله تعالى : اله ر لسوت وَالْرْسٍ 4 [النور : ]٠١‏ الآية فإن فيها خس 
تخلصات وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتهاء ثم رجع 
إلى ذكر النور والزيت [يستمد منه» ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة ثم تخلص من ذكرها إلى صفة 
الزيت]”" » ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النورء وتضاعفه ثم تخلص منه إلى نعم الله 
بالهدى على من يشاء . 

ومنه قوله تعالى : سال سل دا راقم € [المعارج ]١:‏ الآية فإنه سبحانه ذكر أولاً عذاب 
الكفار وأن لا دافع له من الله ثم تخلص إلى قوله : ترج الْمكيِكةُ [وَالرُحٌ إل 4 [المعارج :4] 
بوصف اله ی لماج ۲" 5 

ومنه قوله تعالى : تل يهم تا هيم © قال لابه ويو ما مدو [الشعراء ۷٠-1۹:‏ 
إلى قوله : طلز أن آ6 كه مكو من لْموْمِينَ # [الشعراء :؟١٠]‏ فهذا تخلص [ق/ ]٦‏ من قصة إبراهيم 
وقومه إلى قوله هكذا وتمنى الكفار في الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل» وهذا 

وقوله : «ثَلَ مَل مغو إذْ بع © أو نوكم أ يَيْدُونَ © الوا بل ودا اهنا كدَلِكَ 
نتن ©11 ایتشر کا كد نیڈ © أثز وآ الأندثرة © يم ذو ل إلا رب المي @ 
لِى حَلَقَِ فهر رن © [الشعراء :؟-8/] الآبات» وذلك أنه لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم 
إلى ذكر صفات الله قال: إن أولئك لى أعداء إلا الله فانتقل بطريق الاستثناء المنفصل . 


س 


(1) قال ابن أبي الأصبع : «وهو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المدح من نسب أو فخر أو وصف أو أدب 
أو زهد أو مجون أو غير ذلك بأول بيت من المدح . 

وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين؛ وقد يقع في بيت واحد» وهذه وإن لم تكن طريقة المتقدمين في 
غالب أشعارهم» فإن المتأخرين قد لهجوا بها وأكثروا منهاء وهي لعمري من المحاسن» وهذا الباب 
قديمء وهو من أجل أبواب الحاسن» ويسمى معرفة الفصل من الوصل . أ ه. 

«تحرير الحبير» (ص ۳۳٤)ء‏ و«الإيضاح في علوم البلاغة» (ص ۳ و«المثل السائر» (؟/ 45 5). 
(۲) سقط من م. (۳) سقط من م. 
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وقوله تعالى : 9إ وَيَدتُ اناه مَلَِحُهُمْ وٽ من ڪل ذو وا ع متي © وير 
وھا جدود ہیں من دون آي وين َه شيط لهم صم عن ايل َه لا بهد 
3 مَجْدُوا لہ آلری بيع اکت في الوت والذرض ریتار ما مدن ری من © ا کک رہ ر 2 
رب امرش مير 4 [النمل ]۲٠١-۲۴۳:‏ . 

وقوله تعالى في سورة الصافات : #أدَلِكَ عير در آم سج ل 4 [الصافات :؟5] » وهذا من 
بديع التخلص» فإنه سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم إلى وصف الظالمين وما 
أعد لهم . 


[ومنه : أنه تعالى في سورة الأعراف ذكر الأمم الخالية والأنبياء الماضين من آدم عليه 


السلامء إلى أن انتهى إلى قصة موسى عليه السلام فقال في آخرها: غار مومئ رمم سن 
رج نا لما دعم أليْمَةُ4 [الاعراف :...] إلى ال يتيوت زرل أل الأ الْزِى 
جوم مكويا عِنْدَهُمٌ في التَوْرسةٍ لضي ل » [الأعراف ]٠١۷:‏ » وهو من بديع التخلص] "“. 


مده 


واعلم أنه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطثة له ومن بديعه قوله تعالى : كن بش 
ليك سن € يومف :1۴ يشير إلى قصة يوسف عليه السلام فوطأ بيده الجملة إلى ذكر 
القصة يشير إليها هذه النكتة من باب الوحي والرمز وكقوله سبحانه موطتًا للتخلص إلى 
ذكر مبتدأ خلق المسيح عليه السلام : ل لله أصَطقح حادم ووا [آل عمران :#م] الآية . 

متها قوله تعالى : مه أرق لتر یتما ولوا كمه أ [بعرة ٠٠٥:‏ فإنه قد يقال: _ 
ما وجه أتصاله ہما قبله وهو قوله: ومن ألم يكن کح سید الله أن كر فیا اشغ رس ف" 
ايها 4 البقرة :114] الآية . قال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسين 
الدهان يقول: وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق أي فلا يهرمتكم ذلك 
واستقبلوهاء فإن لله المشرق والمغرب . 

ومنها قوله تعالل: افلا نظو إل الإبلٍ ححَبْتَ مقت © رل ا يك ميدن 
[الغاشية :/18-11] الآية» فإنه يقال: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض» في 
هذه الآية والجواب: أنه جمع بينها على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر فإن كل 
انتفاعهم في معايشهم من الإبل» فتكون عنايتهم مصروفة إليها ولا يحصل إلا بأن ترعى 
وار به وذلك بتزول لطر وغو ستيب تقلب وجوههم في السماب ثم لا بد لهم من ماري 
انبح ارجصن يمون بدا" و کی في )ذلك کا ال فم غ لهم یار طول 


)١(‏ سقط من م. (۲) زادها (ف). 
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ير سسس 
مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواهاء فإذا نظر البدوى في خياله وجد صورة هذه 
الأشياء [حاضرة] " فيه على الترتيب المذكور . ۰ 

ومنها قوله تعالی : ان هو قاب عل کل تين يما کسبٹ علو وئر شرا [الرعد :"ا 
فيقال : أي ارتباط بينهما . وجوابه : أن المبتدأ وهو «مَنْ» خبره عذوف أي : أفمن هو قائم على 
كل نفس تترك عبادته؟ أو معادل الهمزة تقديره : أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم؟ 
ووجه العطف على التقديرين واضح اما الأول فالمعنى : أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس 
ول يكف الترك حتى جعلوا له شركاء وأما على الثاني فا معنى : إذا انتفت المساواة بينهما فكيف 
تجعلون لغير المساوى حكم المساوى؟ . 

ومنها قوله تعالى: أل ر إل اذى ج هعم في َير إلى قوله : ا ا دى لقم 
الي © أذ ای سر عل َة [البقرة:۸٠٠-۹١٠]‏ عطف قصة على قصة مع أن شرط العطف 
الشاكلة فلا بحسن في نظير الآية آم تر إل الى ج . . .> أو اليئ . 

ووجه ما بينهما من المشابية أن ألم تَرَ) بمنزلة: هل رأيت كالذى حاج إبراهيم؛ 
وإنما كانت بمنزلتها لأن ألم تَر مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى ولذلك يجاب 
ببل والاستفهام يعطى النفى» إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم ومن ثم جاء 
حرف الاستفهام مكان حرف النفى ونفى النفى إيجاب فصار بمثابة «رأيت» غير أنه مقصود به 
الاستفهام» ول يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ فلذلك أعطى معنى : هل رأيت : 

فإن قلت : من أين جاءت «إلى» ورأيت يتعدى بنفسه؟ أجيب لتضمنه معنى » تنظر» . 

القسم الثاني: ألا تكون معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام» وهي قرائن 
معنوية مؤذنة بالربط والأول مزج لفظى] " وهذا مزج معنوى» تنزل الثانية من الأولى منزلة 
جزئها الثاني وله أسباب : 

أحدها : . التنظير””” » فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء» ومن أمثلته قوله تعالى : 


وکا كني بيك ب يق بای انفد :1 عقب قوله : اوليك هم النؤيون عدا لم دوجت 
عند ريه رقف ورد حكررع 1#[الأنفال :4] فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضى لأمره في 
الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهوت 


)١(‏ كذافى م. 
© قال ابن أبي الأصبع : «التمزيج وهو أن يمزج المتكلم معاني البديع بفنون الكلام»» «تحرير التحبير» 
(ص/055). 


(') هو المطابقة بين شيئين فأكثر وبين ما يخالف وما يوافق. «خزانة الأدب» .)١19/1(‏ 


النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات ٤۵‏ 
وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال» وحاجوا النبي كل وجادلوه فكره كثير 
منهم ما كان من فعل رسول الله ييه في النفل فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بهاء وأمرهم 
أن يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين ووصف 
المؤمنين» ثم قال : 9 كما حك رک ما ينيك لحي ون مَرِمًا ين لمرن لْكَرهُونَ 4 [الأنفال: ]٠‏ 
يريد أن كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك . 

وقبل: معناه أولئك هم المؤمنون حمًا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق]”'' ٠‏ كقوله 
تعالى : فورب ألما لاض ِنَم لحن مل مآ أن كمي [الذاريات :58] . 

وقیل : الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله : افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى 
بدر وإن كره القوم ذلك ونظيره قوله تعالى : < گا أَرَسَلْمَا فيكم رشو وَنحكُمٌ) [البقرة :161] 
معناه : كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك أتم نعمتى عليكمء فشبه 
كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمتها بالكراهة في خرجه من بيته وکل ما لا يتم الكلام 
إلابه من صفة وصلة فهو من نفس الكلام . 

وأما قوله تعالى : کا ارلا مل مين الحجر ٠٠:‏ بعد قوله : ول إيْت أن َر ٠‏ 
ليث 4 [الحجر :1*5 فإن فيه حذوقًا : كأنه قال : قل أنا النذير المبين عقوبة أو عذاباء مثل: ما 
أنزلنا على المقتسمين . 

وأما قول تعالى «إلا عر پو سالك نجل ير [القيامة :17] » وقد اكتنفه من جانبيه قوله : 
بل لانن عل عَنييدء بصي © ول أل مارم [القيامة :16-14] , 

وقوله : لاعلا بل مين الكل © وة ايء [القيامة 11-7٠:‏ فهذا من باب قولك للرجل؟ 
وأنت تحدئه بحديث فينتقل عنك ويقبل على شيء آخر : أقبل علي واسمع ما أقول وافهم عنى 
ونحو هذا الكلام» ثم تصل حديثك فلا يكون [بذلك]” '" خارجًا عن الكلام الأول قاطمًا له 
وإنما يكون به مشوقًا للکلام» وكان رسول الله كَل أميا لا يقرأ ولا يكتب” " وكان إذا نزل 
لون 0ا 
0 أثار جماعة من أهل هذه المسألة - أعني أمية النبي بل - وتكلموا فيها ووقع بينهم فيها الخلاف وعل 
رأس هؤلاء الإمام الباجي فقد قرئ عليه بدانية حديث البخاري المروي في عمرة القضاءء والكتابة إلى 
فريش» فتكلم عليه وشرحه ذاكرًا قول من قال بظاهر لفظه من كون النبي ييه كتب بيده وكون ذلك لا 
يقدح في معجزته يك وأشار الباجي إلى تصويب هذا الرأي ومال إليه. 

فقيل له: وعلى من يعود ضمير قوله: (كتب)؟ 


فقال: على النبي كَل . 
فقيل له: وكتب بيده؟ 


5١‏ البرهان في علوم القرآن 


م جس 
[عليه]<'2 الوحي وسمع القرآن حرك لسانه [بذكر الله" فقيل : له تدبر ما يوحى إليك. 
ولا تتلقفه بلسانك فإنما نجمعه لك ونحفظه عليك . 

ونظيره قوله في سورة المائدة : اليم بيس الذي گنروا من دِيِيِكُم 4 [المائدة :*] إلى قوله 
لمكم ديا € [المائدة: +] فإن الكلام بعد ذلك متصل بقوله أولا لِك فى( [المائدة :*] » 
ووسط هذه الجملة بين الكلامين ترغيبًا في قبول هذه الأحكام والعمل بها والحث على مخالفة 
الكفار» وموت كلمتهم وإكمال الدين ويدل على اتصال كم امل 4 بقوله : كلم فق 4 


قال : نعم» آلا ترونه يقول في الحديث: فأخذ رسول الله كل الكتاب» وليس يحسن الكتاب فكتب : 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله وكان من قوله : إن النبي الأمي يجوز أن يكتب بعد أميتهء فيكون ذلك 
من معجزاته. ١ ١‏ 

فتكلم في هذه القضية كثير من أهل العلم» وأنكر بعضهم على الباجي إجازته الكتابة على النبي الأمي 
واعتبروا ذلك تكذيبًا للقرآن الكريم» وقبحوا عند العامة ما أتى به وأكثر القالة فيه من لم يفهم غرضهء 
حتى أطلق عليه اللعنة غلاتهم» وضمنوا البراءة منها أشعارهم . 

وممن كانوا يشنعون على الباجي أبو بكر بن الصائغ الزاهد وأبو محمد عبد الله بن سهل الأنصاري 
الأندلسي المرسي المقرئ وكان يلعن الباجي في حياته وبعد موته . 

ووصل الأمر بخطيب جامع دانية أن يضمن خطبة الجمعة بيتا في البراءة من الباجي وينشده على رؤوس 
الناس وهو من نظم الشاعر عبد الله بن هند: 

برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال: إن رسول الله قد كتبا 

وقد تصدى الباجى للرد على غالفيه فأفرد هذه المسألة برسالة رد فيها على خصومه وانتصر فيها لا ذهب 
إليه وهي موسومة ب «تحقيق المذهب في أن النبي كتب» وطلب من أمير بلده أن يكتب في المسألة إلى علماء 
إفريقية وصقلية فجاءت الأجوبة من هنالك بتصديقه وتصويب مقالته» وأدى ذلك إلى تسليم بعض الناس 
برأي الباجي . 

وذكر الحافظ ابن حجر أن الباجي تمسك بظاهر رواية الحديث فشنع عليه بعض علماء الأندلس ورموه 
بالزندقة فجمعهم الأمير للمناظرة فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة . 

وذكر أن جماعة من أهل العلم وافقوا الباجي على رأيه ومنهم شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتح 
النيسابوري وأبو بكر بن العربي . 

وقال الذهبي : «ما الما من جواز تعلم النبي ككل يسير الكتابة بعد أن كان أميًا لا يدري ما الكتابة» 
فلعله لكثرة ما أملي على كتَّاب الوحى وكتاب السنن والكتب إلى الملوك عرف من الخط وفهمهء وكتب 
الكلمة والكلمتين كما كتب اسمه الشريف يوم الحديبية (محمد بن عبد الله) وليست كتابته لهذا القدر 
اليسير ما يخرجه عن كونه أميّا ككثير من الملوك أميون ويكتبون العلامة» . 

ومن انتصر لابن الصائغ في هذه المسألة» ورد على الباجي الفقيه الزاهد أبو محمد عبد الله بن مفوز 
المعافري الذي ألف في ذلك جزءً! نحو كراسة وقد رَد عليه محمد بن عبد الرسول البرزنجي الشافعي الدني 
في رسالة حافلة . والله أعلم . 
)١(‏ سقط من م. (۲) في م: يستذكره. 
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أ إل حرا عل ملاو تفل لہ أن يكت م أ 
أو لحم از فَإِنّمُ رجش أَرْ سما أل لتر لله ي مَس ار € [الانعام :140] . 
الثاني : المضادة ومن أمثلته قوله تعالى فى سورة البقرة: «إنّ الت کتروا سء عد 4 
[لبقرة :”] الآية فإنه أول السورة كان حديقًا عن القرآن الكريم وأن من شأنه كيت وكيت» وأنه 
لا دى [القوم]”'' الذين من صفاتهم كيت وكيت» [فرجع]”" إلى الحديث عن المؤمنين فلما 
أكمله» عقب بما هو حديث عن الكفار فبينهما جامع وهمى بالتضاد من هذا الوجه وحكمته 
التشويق والثبوت على الأول كما قيل : 
وبضدها تتبين الآ“ 
فإن قيل: هذا جامع بعيد لأن كونه حديئًا عن المؤمنين بالعرض لا بالذات» والمقصود 
بالذات الذي هو مساق الكلام إنما هو الحديث عن الكتاب» لأنه مفتتح القول . 
قلنا: لا يشترط في الجامع ذلك بل يكفى التعلق على أي وجه كان. ويكفى في وجه 
الربط ما ذكرنا لأن القصد تأكيد [ق/ ۷] أمر القرآن والعمل به والحث على الإيمان به» ولهذا 
لما فرغ من ذلك قال: رن ڪن ف ريب نا نا عل عَبْ» [البقرة ]۲١:‏ الآية . فرجع إلى 
الأول. ٠‏ 
الثالث : الاستطراد ' *'» كقوله تعالى : یی م د ارلا ع لاسا وك سیگ وريد ولاش 
لتقو كَلِكَ َي لك من يت آمو عَم بر4 [الأعراف :05] . 
قال الزخشرى ” : هذه الآبة واردة على سبيل الاستطراد» عقب ذكر بدو السوءات 
وخصف الورق عليها إظهارًا للمنة فيما خلق الله من اللباس» ولا في العرى وكشف العورة 
من المهانة والفضيحة . وإشعارا بأن [الستر]””' باب عظيم من أبواب التقوى . 
وجعل القاضي أبو بكر في كتاب (إعجاز القرآن)”"' من الاستطراد قوله تعالى : بكر 
رقا بك ما حل آل ون تنو ييا طلم عن ين وَالشَمَلٍ سنا ري وخر مخ © رو ند ما فى 
تّمت وَمَا ف الأَرضٍ ين دار وَالْمكيكة وهم لا بر4 [النحل ٠ , ]٤۹-٤۸:‏ 


وقال: «كأن المراد أن يجرى بالقول الأول» إلى الإخبار عن أن كل شيء يسجد لله عز 


)١(‏ زيادة من الإعجاز القرآن» (ص/ 4”). () في م: ثم رجع. 

۳ لأبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأشبيلي (ت ١٠5ه)‏ وقيل: ٠۲۸٠‏ 
() وهو الخروج من معنى إلى آخر. «تحرير التحبير» (ص/ .)٠۳١‏ 

(6) الكشاف (۲/ ۹۷). (1) في «الكشاف»: التستر. 

1 .)۳٤ (ص/‎ )۷( 


3 . البرهان في علوم القرآن 


کس 
وجل وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص»”" . انتهى» وفيه نظر . 

ومنه الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطًا للسامع : كقوله تعالى في سورة ص بعد ذكر 
الأنبياء : هدا دك وَل مين لحن ماب 4 [ص : ]٤٩‏ » [فإن هذا القرآن نوع من الذكر لما انتهى 
ذكر الأنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعًا آخر وهو ذكر الجنة وأهلها فقال: وھا 
وك فأكد تلك الإخبارات باسم الإشارة تقول : أشير عليك بكذا ثم تقول بعده: هذا الذي 
عندى والأمر إليك» وقال : ول مقن لَص ماب [ص: 7]]44"' كما يقول المصنف : هذا 
باب يشرع في باب آخرء ولذلك لما فرغ من ذكر آهل الجنة قال: هدا وك لِلطَِينَ شر 
ماب [ص: 0ه] . 

فصل 
> اتصال اللفظ والمعنى على خلافه ] 

وقد يكون اللفظ متصلاً بالآخرء والمعنى على خلافه كقوله تعالى #ولین أَصبَكُم فل ين 
و لفون گان لم کک بینم وتم موده € [النساء :۷۳] فقوله : « كأن لم کک یکم وتم مود € 
[النساء :0] منظوم بقوله : قال قد أَنْعم َه ع [النساء :۷۲] لأنه موضع الشماتة وقوله: كنَما 
سافن إلى الْمُوتٍ وهم لود الانفال :] فإنه متصل بقوله: و قرا ِن لين 
لَكَرِهُونَ ك . ........ ما مسان [الأنفال: ه-1]. 

وقوله طلا عل انيت إا ما أك ليهر [ننوبة :+:] جواب الشرط قوله 
[تعاق : «تلوا] وتفھ یش یی انع » وقوله : «قلت لآ اة مآ أي يوي 
[التوبة :977] داخل في الشرط . 

وقوله «وَإدًا عَم أنه يِنّ أن أ الْكَونٍ أذَاعوأ بد4 زاس :+4 إلى قوله: رلا 


2 


قلیلا» [البقرة :۸] فقوله : إلا قليلا) متصل بقوله: «لملمة أَلَذِنَ يستتبطوكم سق [النساء 


8 


006 


:۳ » ومثل بقوله: وولو مل أله علي ممم الساء :م] [على تأويل]!*؛ ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلاً من لم يُدخله في رحمته واتبعوا الشيطان لاتبعتم الشيطان . 

وما يحتمل الاتصال والانقطاع قوله تعالى : فی بوت أَذنَ أله أن ثرح ڪر فا شي 
[النور :*>] يحتمل أن يكون متصلاً بقوله : فا يِسَبَاةٌ4 أي : المصباح في بيوت » ويكون تمامه 


. إعجاز القرآن (ص/ 8ا-40) ط . مكتبة مصرء (ص/ 4”") ط . الحلبي‎ )١( 


النوع الثاني: معرفة المناسبات ن الآيات 5 


على قوله: َر فيا أَسْمُمُ4 » ويح لَمُ فبا) صفة للبيوت ويحتمل أن يكون منقطعًا 
واقعًا خبرًا لقوله : رال لا َه .. 

ونما يتعين أن يكون منقطعًا قوله: «ولآ أحَمَرَ ين ذلك ولا أكيرٌ إِلَا فى که کنب مين 
[ونښن :] مستأنف لأنه لو جعل متصلا «بیعزب)»› e‏ اا ا 
ما يعزب عن ذهنى إلا في كتاب» أي : استدراكه . 


وقوله يِه هکی إن منهم من قضى باستثنافه على أنه مبتدأ وخر ومنهم من 
قضى بجعل لافِهِ4 خبر (لا)» و#هدى» نصب على الحال في تقدير : «هاديًا» ولا يخفى 
انقطاع الي يلون الع [غافر :۷] عن قوله وام حب ألْثَارٍ € [غافر :5] . 

وكذا لملا بحرن مَرْلْمُمُ 4 [يس :,] عن قوله سبحانه : إا تلم مَا یروب وَمَا لود 4 
[يس ]۷٦:‏ . 


وكذلك قوله : «تآصبح من أ لتَدِمِينَ © [المائدة :] عن قوله: من آجل دّلِكَ كَتَبنَا عل 


بی إسرويل آَم من ق 0 بغير حبر تی4 [المائدة: ۳۲] . 


- Cg 


عه 
معرفة الفواصل» ورءوس الآي 


وهي كلمة آخر الآية: كقافية الشعر وقرينة السجع . 

وقال الذائي 97 2 كله اخ ايك 

قال الجعبرى "° نوی ای و لاا رسيي ' ب يوم يَأ 4 » 
وما كنا € » وليسا رأس آي لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية» ويلزم أبا عمرو 
إمالة من أَمك » لأبى عمرو . 

وقال القاضي أبو بكر : الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع» يقع بها إفهام المعاني 
انتهى . 

وفرق الإمام أبوعمرو الدانى بين الفواصل ورءوس الآي» قال“ : أما الفاصلة فهي الكلام 
المنفصل مما بعده والكلام المنفصل قد يكون رأس آية» وغير رأس وكذلك الفواصل يكن رءوس 
آي وغيرها وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية» فالفاصلة تعم النوعين وتجمع 
الضربين» ولأجل كون معنى الفاصلة هذاء ذكر سيبويه في تمثيل القوافى لوم أت وما كنا 
ْ4 وهما غير رأس آيتين بإجماع مع إا يمر » وهو رأس آية باتفاق انتهى . 

وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب» لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين 
القرآن بها سائر الكلام . وتسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكلامان» وذلك أن آخر الآية 
فصل بينها وبين ما بعدهاء ولم يسموها أسجاعا. 

فأما مناسبة فواصل» فلقوله ال # كنت فلت ينم » [فصلت :۳] » وأما تجنب 
أسجاع فلآن أصله من سجع الطير. “© قرف القرآت الكرت أن مستعار لش ف لظا حو 
ا "© الطائر ولأجل تشريقه عن مشاركة غيزه من الكلام الحادث في اسم 
الب ا كلك الح ا رد ا عالت الله و 


.)۲۸۹ /۲( الكتاب (۲/ ۲۸۹). () الكتاب‎ )١( 
.)۳۸۹ /۲( الكتاب (۲/ ۲۸۹). () الكتاب‎ )9( 
. أي : ردد صوته . (1) هكذا في م‎ (٥) 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ا 


بصفة لم يرد الإذن بها وإن صح المعنى» ثم فرقوا بينهما فقالوا: السجع هو الذي يقصد في 
نفسه» ثم يحيل المعنى عليه والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها. 

قال الرمانى في كتاب (إعجاز القرآن) [وبنى عليه أن الفواصل بلاغة» والسجع عيب» 
وتبعه القاضي أبو بكر الباقلانى في كتاب (إعجاز القرآن) “]“ ونقل عن الأشعرية» 
امتناع كون في القرآن سجعًا قال: [«ونص عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري]" في غير 
موضع من کتبه) . 

قال : «وذهب كثير من خالفيهم إلى إثبات السجع في القرآن وزعموا أن ذلك مما تبين فيه 
فضل الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجئيس 
والالتفات ونحوها»ء قال : «وأقوى ما استدلوا به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون 
عليهما السلام؛ ولا كان السجع قيل في موضع : هرون وموسى) » ولا كانت الفواصل في 
موضع آخر بالواو والنون قيل: #مومئ وهدرودً) . 

قالوا: وهذا يفارق أمر الشعر لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودًا إليه» وإذا وقع 
غير مقصود إليه كان دون القدر الذي نسميه شعرًا وذلك القدر يتفق وجوده من [المفحم] » 
كما يتفق وجوده في الشعر وأما ما جاء في القرآن من السجع » فهو كثير لا يصح أن يتفق كله 
غير مقصود إليه» . 

قال : «وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع»ء قال أهل اللغة : هو موالاة الكلام 
على [وزن]” واحدء قال ابن دريد”2: «سجعت الحمامة : [معناه] ”2 رددت صوتما» . 

قال القاضي : وهذا الذي يزعمونه غير صحيح ولو كان القرآن سجمًا لكان غير خارج 
عن أساليب كلامهم » ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجاز ولو جاز أن يقال: هو سجع 
معجز لجاز لهم أن يقولوا: شعر معجزء وكيف والسجع مما [كانت كهان العرب تألفه]» 
ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من.نفى الشعرء لأن الكهانة [تخالف]“ النبوات 
بخلاف الشعر . 


)١(‏ (ص/ )037-5١٠‏ ط. مكتبة مصر» و(ص/١1-7؟)‏ ط. الحلبى. 

(؟) سقط من م. : 

(۳) في «الإعجاز» وذكره الشيخ أبوالحسن . 

. كذا في «إعجاز القرآن»» وفي الأصل : العجم‎ )٤( 

(5) في م: على روي. (1) جمهرة اللغة (۲/ 4۳). 

0) زيادة من م. (8) في «إعجاز القرآن»» وم: تنافي . 
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وما توهموا أنه سجع باطل لأن مجيئه على صورته» لا يقتضى كونه هو لأن السجع [من 
الكلام]”'' يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدى السجع» وليس كذلك ما اتفق ما هو في معنى 
السجع من القرآن لأن اللفظ وقع فيه تابعًا للمعنى وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه 
التي تؤدى المعنى المقصود فيه» وبين أن يكون المعنى منتظمًا دون اللفظ ومتى ارتبط المعنى 
بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع؛ كان مستجلبًا 
لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى قال : و[أما]” "ما ذكروه في تقديم موسى على هارون في 
موضع وتأخيره عنه في موضع لأجل السجع ولتساوى مقاطع الكلام فمردود بل الفائدة فيه 
إعادة القصة الوحداة بألفاظ غتلفة» تؤدي [معنى واحدًا]” "' وذلك من الأمر الصعب الذي 
تظهر فيه الفصاحة وتقوى البلاغة» ولهذا أعيدت كثير من القصص [في مواضع كثيرة 
ختلفة] على ترتيبات متفاوتة» تنبيهًا بذلك على عجزهم عن الإتيان [بمثله] ˆ مبتدأ به 
ومكررًا. 

ولو أمكنهم المعارضة» لقصدوا تلك القصة» وعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدى إلى تلك 
المعاني ونحوها [وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيما 
ُكى وجاء به . وكيف وقد قال لهم : اا يحدِيثِ مله إن کا رۆت [الطور :4؟] ] 
فعلى هذا يكون [المقصد]”'' بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرهاء إظهار الإعجاز 
[على الطريقين E.‏ دون السجع [الذي وه 

إلى أن قال : فبان [بما قلنا]”" أن الحروف الواقعة في الفواصل مناسبة موقع النظائر التي 
تقع في الأسجاع لا يخرجها عن حدها ولا يدخلها في باب السجع [ق/ ۸]. وقد بينا أنهم 
يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء فكان بعض مصاريعه كلمتين وبعضها يبلغ كلمات 
ولا يرون ذلك فصاحة» بل يرونه عجرًا فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع لقالوا: نحن 
نعارضه بسجع معتدل» فنزيد في الفصاحة على طريق القرآن» انتهى ما ذكره القاضي 


والرمانى : 

. زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . () زادها (ف) من «إعجاز القرآن»‎ )١( 
. كذا في م. (6) تكملة من كتاب إعجاز القرآن‎ )©( 
في م: القصد. (۷) زادها (ف) من «إعجاز القرآن».‎ 0 


() زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . () زادها (ف) من «إعجاز القرآن» . 
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رد عليهما الخفاجى في كتاب (سر الفصاحة) فقال: «وأما قول الرمانى: إن از 

عيب والفواصل على الإطلاق بلاغة فغلط فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع ع الم ركان قتع" 
م الاك EA ES‏ يتانق الحا a CE‏ 
فذلك عيب والفواصل مثله) . 

قال: «وأظن أن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ول يسموا ما تمائلت 
حروفه سجعاء رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن 
الكهنة وغيرهم وهذا غرض في التسمية قريب» والحقيقة ما قلناه» . 

ثم قال: «والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل . 

فإن قيل: إذا كان عندكم أن السجع محمود فهلاً ورد القرآن كله مسجوعًا؟ وما الوجه في 
ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير مسجوع؟ قلنا: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم 
وعادتهم وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعاء لما فيه من أمارات التكلف 
والابكراة تصق انيما نيما بطو لوقن الكلدم فلم ره ا عا بجر امه عن عر نهم 
في [الطبقة]' العالية من كلامهم ول يخل من السجع لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة 
السابقة وعليها ورد في فصيح كلامهمء فلم يجز أن يكون عاليًا في الفصاحة وقد أخل فيه 
بشرط من شروطهاء فهذا هو السبب في ورود بعضه كذلك وبعضه بخلافه» . 

وخصت فواصل الشعر باسم القوافى. لأن الشاعر يقفوهاء أي: يتبعها في شعره لا 
يخرج عنها وهي في الحقيقة فاصلة ‏ لأنها تفصل آخر الكلام فالقافية أخص في الاصطلاح . إذ 
كل قافية فاصلة ولا عكس . ويمتنع استعمال القافية في كلام الله تعالى» لأن الشرع لما سلب 
عنه اسم الشعر وجب سلب القافية أيضًا عنه لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح . وكما يمتنع 
استعمال القافية في القرآن لا تطلق الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله فلا تتعداه. 

قبل: وقد يقع في القرآن الإيطاء " وهو ليس بقبيح فيه» إنما يقبح في الشعر كقوله 
تعالى في سورة البقرة : كنم ل لا يلوت ثم قال في آخرين : 0 وا يتكثوت » 
[البقرة:؟١٠]‏ ثلاث فواصل متوالية ايعلّمون»» يعلمون »يعلمون فهذا لا [يقبح]”* ' في القرآن 
فول واتهدا: 


( سقط من م. 

00 في المطبوع : اللطيفة» والمثبت من «سر الفصاحة» وم. 
() الإيطاء و في الشعر هو: أن تتفق القافيتان في قصيدة واحدة. 
م ل 
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قيل: ويقع فيه التضمين "“ وليس بقبيح» إنما يقبح في الشعر ومنه سورتا الفيل 
وقريش» فإن اللام في طلإيكفٍ مُرَيْشٍ4 قيل: إنها متعلقة : لهم 4 في آخر الفيل . 

وحكى حازم في (منهاج البلغاء) "“ خلافًا غريبًا فقال: وللناس في الكلام المنثور من 
جهة تقطيعه إلى مقادير تتقارب في الكمية وتتناسب مقاطعها على ضرب منها أو بالنقلة من 
ضرب واقع في ضربين أو أكثر إلى ضرب آخر مزدوج» في كل ضرب ضرب منها أو يزيد على 
الازدواج ومن جهة ما يكون غير مقطع إلى مقادير» بقصد تناسب أطرافها وتقارب ما بينها في 
كمية الألفاظ والحروف ثلاثة مذاهب: 

منهم : [من]”" يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف» غير متقاربة في الطول 
والقصر لما فيه من التكلف. إلا ما يقع به الإلمام في النادر من الكلام . 

والثانى : أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قوالب التقفية » وتحليتها بمناسبات المقاطع 
أكية عدا 

والغالث : وهو الوسط : أن السجع لما كان زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف» فرئى ألا 
يستعمل في جملة الكلام وأن لا خلى الكلام بالجملة منه أيضّاء ولكن يقبل من [الخاطر فيه] (“ 
ما اجتلبه عفوًا بخلاف التكلف» وهذا رأى أبى الفرج قدامة . 

قال حازم : وكيف يعاب السجع على الإطلاق؟ وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح 
من كلام العرب فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلام العرب» وإنمالم يجئ على 
أسلوب واحد لأنه لا يحسن في الكلام جميعًا أن يكون مستمرًا على نمط واحد لما فيه من 
التكلف. [ولا في الطبع]” من الملل عليه ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من 
الاستمرار على [ضرب]” واحدء فلهذا وردت بعض أي القرآن متماثلة المقاطع وبعضها 
غير متماثل . ٠‏ 


(۱) وهو أن يضمن التكلّم كلامه كلمة من بيت أو من آية؛ أو معنى مجردًا من کلام» أو مثلاً سائرّاء أو 
حملة مفيدة» أو فقرة من حكمة . «تحرير التحبير» (ص/ )٠٤٠١‏ ومنه نقلت» و«العمدة» (۲/ 1۸)ء و«المثل 
السائر» .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) هذا ضمن القسم المفقود من كتاب «منهاج البلغاء» لحازم» فإنه لم يطبع منه سوى نصفه الأخير في 
«دار غرب» ونصفه الأول مفقود. 

(۳) سقط من م. )٤(‏ في م: أي طرف . 

(5) في م: ولما فيه من الطبع . (1) في م: طريق. 
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[إيقاع المناسبة ل مقاطع الفواصل] 
واعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث [تطرد]”'' متأكد جدّاء [ومؤثر]”) 
في اعتدال نسق الكلام وحسن موقعه [في اليقين]” " من النفس تأثيرًا عظيمًا ولذلك خرج 
عن نظم الكلام لأجلها في مواضع : 
أحدها: زيادة حرف لأجلها“ » ولهذا ألحقت الألف ب«الظنون» في قوله تعالى : 


2 م و 


ودد 1 الله ع الظئوئا € [الأحزاب:١٠]‏ لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في 


الوقف فزيد عل | ود الك ماري ينا : واشت انات الفواضيل :وله قاتا 
فز صل 


رچ 


ته لم تزد الألف لتناسب رءوس الآي كما قال قوم لأن في 
سورة الأحزاب: وله يفول أل وهو يَهَدِى الكبِيل» [الأحزاب: 4] » وفيها اسار 
أَلتَبيلاً» » وكل واحد منها رأس آية وثبتت ت الألف بالنسبة إلى حالة أخرى» غير تلك في 
الثاني دون الأول فلو كان لتناسب رءوس الآي لثبت [في]”” الجميع . ! 
[قال]”'' : وإنما زيدت الألف في مثل ذلك لبيان القسمين واستواء الظاهر والباطن 
بالنسبة إلى حالة أخرى غير تلك» وكذلك لحاق هاء السكت فى قوله : لما هِيّة 4 [القارعة: ]٠١‏ 
في سورة القارعة هذه الهاء عدلت مقاطع الفواصل في هذه السورة» وكان للحاقها في هذا 
الموضع تأثير عظيم في الفصاحة . 
وعلى هذا والله أعلم ينبغي أن يحمل لحاق النون في المواضع التي [قد]”"' تكلم في لحاق 
ao‏ تعالى: ول في فا سود [يس :40] » وقوله تعالى: کا ور 
خَئِينَ 4 [البقرة ]٠٠:‏ [فإن] من مآخذ [الفصاحة]“ ومذاهبها أن يكون ورود هذه النون فى 
ا له انما الى راج الأسالة ني لمات کو رامل سور ارا هل 
ستوثق فيما قبل حروفها المتطرفة» وقوع حرف المد واللين . 


)١(‏ في م: يطرد. () في م: ويعتبر تأثيرًا. 
)۳( زيادة من 

(4) انظر: «المقنع» لأبي عمرو (ص/ ۳۹-۳۸). 

(o)‏ في المطبوع: من. والمثبت من م. 

(1) في م: قالوا. (۷) سقط من م. 

(۸) في م: قال. (۹) في م: البلاغة. 
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وقوله تعالى : رور سك › وهو طور سيناء لقوله: «وَسَجَرءٌ رج ون طور سينا 
[المؤمنون ٠ ]٠١:‏ 

وقوله تعالى : لمل ِم إلى لاس لمل عكر [يوسف : +4] كرر «لعل» مراعاة لفواصل 
الآي إذ لو جاء على الأصل لقال : لعلى أرجع إلى الناس» فيعلموا بحذف النون على الجواب . 

الثاني : حذف همزة أو حرف اطرادًا كقوله تعالى : ولل إا سر [الفجر :4] ٠‏ 

الثالث : الجمع بين المجرورات وبذلك يجاب عن سؤال في قوله تعالى : م لا تمدو کک 
عتا بء © [الإسراء :+] فإنه قد توالت المجرورات بالأحرف الثلاثة وهي اللام في «ل» › 
والباء في بدء)» و«على» في عَلَبَنَا)» وكان الأحسن الفصل . 

وجوابه أن تأخر «#ايَِيمَا4» وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض الروابط 
وكذلك الآيات التي تتصل بقوله : م لا يدوأ لَك عتا يو يماك [الإسراء ٠۹:‏ فإن فواصلها 
كلها منصوبة منونة فلم يكن بد من تأخير قوله: يما لتكون نباية هذه الآية مناسبة 
لنهايات ما قبلها حتى تتناسق على صورة واحدة. 

الرابع : تأخير ما أصله أن يقدم كقوله تعالى : 9اوس فى فيو ية موی ) [طه ]٠۷:‏ لأن 
أل العلام أذ بل الشمل بفاعله ويوخير المقفول» > لكن أخر الفاعل وهو «موسى» لأجل 
رعاية الفاصلة . 

قلت : : للتأخير حكمة أخرى وهي أن النفس تتشو ق لفاعل ا جس فإذا جاء بعد أن 
أخر وقع بموقع . 

وكقوله تعالى : وولا کم سبَقَتْ ين ريك لَكَانَ لزاما وجل سی إل ]٠ ۲٩:‏ [فإن قوله وجل 
سم سس[ معطوف على <6 ولهذا رفع وال معنى وللا ڪلسة سبقٽ ين ريلك » 
[يونس :14] في التأخير أجل مُسَئَى 4 لكان العذاب لزامًا لكنه قدم وأخر لتشتبك رءوس 
الآي . قاله ابن عطية 7" . 

وجوز الزنخشري "“ [ق/ 94] عطفه على الضمير في لَكَانَ» أي لكان الأجل العاجل 
وأجل مسمى لازمين له كما كانا لازمين لعاد وثمود» ول ينفرد الأجل المسمى دون الأجل 
العاجل . 

ومنه قوله تعالى : # وقد جا ءال فرعو ذر4 [القمر ]4١:‏ فأخر الفاعل لأجل الفاصلة . 


.)519/5( سقط من م. (۲) المحرر الوجيز‎ )١( 
.)45/8( الكشاف‎ )*( 
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وقوله: «ويمًا هم فوب ) [البرة ا الفعل عن الفعول فيهاء وقدمه فيما 
قبلها في قوله ومون الي يفون لصبَلوْة 4 [البقرة :*] لتوافق [رءوس]'' الآي قاله أبو 
البقاء“ وهو أجود من قول الزخشري قدم المفعول للاختصاص . 

ومنه تأخير الاستعانة عن العبادة في قوله تعالى: «إيّاك نعبد وباك ين4 
[الفاتحة ]٠:‏ ؛ عي قبل العبادة وإنما أخرت لأجل فراص السورة في أحد الأجوبة . 

ا إفراد ما أصله أن يجمع كقوله تعالى : إن لين في جنب وبر #[القمر :4 ] قال 
ا : الأصل «الأنهار» . وإنما وحد؛ له رأس آية ابل بالتوحيد رءوس الآي ويقال: 
النهر الضياء والسعة فيخرج من هذا الباب . 

وقوله 4 کت مد مسد الْمضِإِنَ عصدًا) [الكهف :01] قال ابن سيده في ال أي 
[أعضاءًا] '' وإنما أفرد ليعدل رءوس الآي بالإفراد والعضد: المعين . ش 

المنادش: : جمع ما أصله أن يفرد كقوله تعالى : 9 م فيه ولا 4را ١:‏ فإن المراد 
دولا خلّة» بدليل الآية الأخرى» لكن جمعه لأجل [مناسبة]“ رءوس الآي . 

السابع : تثنية ما أصله أن يفرد كقوله تعالى : لمن حاف مام ريي جتان 4 [الرحطن :45] . 

قال الفراء”'' : هذا باب مذهب العرب في تثنية البقعة الواحدة وجمعها كقوله : «ديار لها 
بالرقمتين» وقوله: «بطن المكتين» وأشير بذلك إلى نواحيهاء أو للإشعار بأن لها وجهين» 
وأنك إذا أوصلتها ونظرت إليها يميا وشمالاً» [رأيت]” في كلتا الناحيتين ما يملأ عينك 
قرة» وصدرك مسرة. 

قال : وإنما ثناهما لأجل الفاصلةء رعاية للتى قبلها والتى بعدها على هذا الوزن» 
والقوافى تحتمل في الزيادة والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام . 

وأنكر ذلك ابن قتيبة عليه وأغلظ » وقال: إنما يجوز في رءوس الآي زيادة هاء السكت 
أو الألف أو حذف همزة أو حرف فأما أن يكون الل وع بعش م كما راجا فد 
أجل رءوس الآي فمعاذ الله» وكيف هذا وهو يصفها بصفات الاثنين» قال : درا مان 
[الرحمن :48] ثم قال فيها: بهم *. ولو أن قائلاً قال في خزنة النار إنهم عشرون» وإنما 


)١(‏ زادها (ف) من «إملاء ما مَنّ به الرحمن». 


)( التبيان في إعراب القرآن (؟/ 586). () معاني القرآن .)١١١/(‏ 
600 أي أعوانًا . ومنه المعاضدة» وهي المعاونة» وقولهم : اعتضد به» أي استعان به . 
)6( سقط من م. 00 معاني القرآن )١18/(‏ بمعثأه. 


00 في م: نظرت . 


0۸ البرهان في علوم القرآن 


هد و ل د سے 
O as‏ 
© ي لله بن اتيك زارت ' 41-4] ¢ وعكس ذلك قوله تعالى : 6 ل 9 
لاللبري ب ا اد كروت خصوصًا أنه 
على الفراء قوله: ##دَوَانَا فان . 

الثامن : : تأنيث ما أصله أن يذكر كقوله تعالى: كلا إِنَمْ تَذكرَة * [المدثر :04] » وإنما 
عدل إليها للفاصلة . ش 

التاسع : كقوله : سبع سم رك الل [لامى ]٠:‏ » وقال في العلق قا يني ك الى 
ع4 [الملق :1] فزاد في الأولى € وزاد في الثانية حى( مراعاة للفواصل في 
السورتين وهي في «سبح» : « اى حل سرن [الأعلى :؟] :»] » وف «العلق»: لق الإِنَشنَ يِن على 
[العلق: ۲] . 

العاشر: صرف ما أصله ألا ينصرف كقوله تعالى : رارزا 69 قرا € [الإنسان: ]15-1١‏ 
صرف الأول لأنه آخر الآية وآخر الثاني بالألف» فسن جعله متونًا ليقلب تنوينه ألقاء 
e‏ : سلا اعد فإن # سلسلا سڈ لما نظم إلى راغ 

سمي صرف ونون للتناسب وبقى «قواريرا» الثاني فإنه وإن لم يكن آخر الآية» جاز صرفه 
ا لما نون «قواريرا» الأول ناسب أن ينون قواريرا الثاني ليتناسباء ولأجل هذا لم ينون 
«قواريرا» الثاني إلا من ينون «قواريرا» الأول . 

وزعم إمام الحرمين في (البرهان)'» أن من ذلك صرف ما كان جمعًا في القرآن ليناسب 
رءوس الآي كقوله تعالى: سلسلا وَأعَْلَاع . 

وهذا مردودء لأن «سلاسلا» ليس رأس آية» ولا «قواريرا» الثاني وإنما صرف للتناسب 
واجتماعه مع غيره من المنصرفات فيرد إلى الأصل ليتناسب معها. 

ونظيره في مراعاة المناسبة أن الأفصح أن يقال: «بدأ» ثلاثى قال الله تعالى : # كما يل بد 
ودوك € [الأعراف ا تعاق: :ا لْكَلقّ € [المتكبوت ]۲٠:‏ ] ثم قال : اوم 
ا“ حكَيف بي انه الاو E ES‏ تضبق > لما حسئه 


من التناسب بغیره» وهو قوله ید € 
الحادي عشر : إمالة ما أصله ألا يمال كإمالة ألف: اولس © ولل إا سی € [الضحى :١-؟]‏ 


(1) (°۸/1). ۰ (۲) سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 09 
ليشاكل التلفظ ما التلفظ بما بعدهما. 

والإمالة*'© 4 أن نويا لالفن بدن الماء ,و القوجن لاما متا شن الس سه رغم هن 
بعضهم بقوله : الإمالة للإمالة وقد يمال لكونها آخر جاور ما أميل آخره » كألف «تلا في قوله 
تعالى : «وَالْمَمرٍ إا ها [الشمس :؟] فأميلت ألف «نلّهَا4[ليشاكل اللفظ بها اللفظ الذي بعدها 
ما ألفه غير ياء نحو : #جَلّهَا4. و8 يَنْمَنهًا» . 

فإن قيل : هلا جعلت إمالة الها ]” ' لمناسبة ما قبلها أعنى مها قيل : لأن ألف 
لهاك عن واو وإنما أميل لمناسبة ما بعده. 

الثاني عشر : العدول عن صيغة المضى إلى الاستقبال كقوله تعالى : #كَمَرِيعًا كُدََم هرقا 
قنور 4 [البقرة :۸۷] حيث لم يقل : «وفريقًا قتلتم» كما سوى بينهما في سورة الأحزاب» 


فقال: #فريقا تقنلوت وِبَيِرُوت َر [الأحزاب ]۲١١‏ . وذلك لأجل أا هنا رأس آية . 
5-5-7 


() انظر: «القواعد والإشارات في أصول القراءات» (ص/ 50). 
() سقط من م. ١‏ 


ذه البرهان ق علوم القرآن 


[ختم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين ] 
ثم هنا تفريعات : 
الأول: قد كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين 
وإلحاق النون» وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك . 
كال سوه رحه الله ('“: «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء [ما ينون 
وما لا ينون]7"؛ لأنهم أرادوا مد الصوت وإذا أنشدوا ولم يترنموا فأهل الحجاز يدعون 
القوافى على حالها ذ ن کی انیس ين قبع تيلوت کا المدة النونة أنه 


وجاء القرآن على أعذب مقطع وأسهل موقف . 
[مينى الفواصل على الوقف ] 


الثاني : : إن مبنى الفواصل على الوقف ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعكس وكذا 
المفتوح والمنصوب غير المنون» ومنه قوله تعالى : ]ًا حَلَقَتَهُم من طينر لا » [الصافات ]١١:‏ مع 
تقدم قوله : عات ای » و شاب اقب » وكذا باو مر ١‏ 0-0 رد4 » وكذا 
وما 1هر ]"' مّن دونو من وال [الرعد: : ]1١‏ مع بنش 2 لقال [الرعد: ٠ ]٠١‏ 

وعبارة السكاكى قد تعطى اشتراط كون السجع يشترط فيه الموافقة في الإعراب لما قبله 
على تقدير عدم الوقوف عليه كما يشترط ذلك في الشعر وبه صرح ابن الخشاب معترضا على 
قول الحريري في المقامة التاسعة والعشرين (“ 

ا ضارا ي اة والحوفسان. اة سروف 

ومعتفى في فضح من اورت وي امرف 

لا تلحنى" فيما أتيت فإننى بهم عروف 

ولقد نزلت بهم فلم أرهم يراعون الضيوف 


() الكتاب (۲/ ۲۹۹-۲۹۸). (۲) زادها (ف) من «الكتاب». 
(۳) في م: لكم. (:) انظر: «شرح المقامات» (۳/ 017-405 8). 


(ه) الآخذ بحباله قبل التجربة . () أي: لا تلمني. 


الثالث: فواصل 51 


وبلوتهم فوجدتهم لماسبكتهمو) زيوف0») 

ألا ترى أنها إذا أطلقت ظهر الأول والثالث مرفوعين والرابع والخامس منصوبين والثانى 
مجرورًا وكذا باقى القصيدة . 

والصواب أن ذلك ليس بشرط لما سبق . ولا شك أن كلمة الأسجاع موضوعة على أن 
تكون ساكنة الأعجاز موقوقا عليها لأن الغرض [المجانسة]() , بين القرائن والمزاوجة ولا يتم 
ذلك إلا [بالوقف] (4», ولو وصلت لم يكن بد من إجراء كل القرائن على ما يقتضيه حكم 
الإعراب فعطلت عمل الساجع وفوت غرضهم . 

وإذا رأيتهم يخرجون الكلم عن أوضاعها لغرض الازدواج» فيقولون: «آتيك بالغدايا 
والعشايا» مع أن فيه ارتكابًا لما يخالف اللغة فما ظنك بهم في ذلك . 


[المحافظة على الفواصل لحسن النظم والتئامه] 

الثالث : ذكر الزنخشرى في كشافه القديم أنه لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردهاء 
إلا مع بقاء المعاني على سدادها على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه كما لا يحسن تخير 
الألفاظ المونقة في السمع» السلسة على اللسانء إلا مع مجيئها منقادة للمعانى الصحييحة 
ا وتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤاده على بال» 
وا ار( ترون ذلك يكون قوله : «والاخرة هم ونون » [البقرة :4] “ 
وقوله: «ويمًا رتهم يفوت > رع :ء [ق/ ]٠١‏ لا يتأتى فيه ترك رعاية التناسب في 
العطف بين الجمل الفعلية» اليه ادك مركي E‏ افونيا لازم رهد 
لقصد الاختصاص . 


[تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب لي الحروف] . 

الرابع : أن الفواصل تنقسم إلى ما تمائلت حروفه في المقاطع وهذا يكون في السجع وإلى 

ما تقاربت حروفه في المقاطع › يتبال وعدا ١‏ جكول بشيدكا زلا شار كل واختلا من هدين 
[القسمين] ١ء‏ أعنى المتماثل له للمعانى أو متكلفا 


يتبعه المعنى . 
)١(‏ آي: خبرتهم . (۲) آي : دراهم رديئة . 
(0) في م: المجاوزة. ٠‏ (4)في م: الوقوف. 


(ه) في م: المذهبين. 1 )٩(‏ في م: يكون باقي. 


البرهان في علوم القرآن 


فالقسم الأول: هو المحمود الدال على الثقافة وحسن البيان والثانى : هو المذموم فأما 
القرآن فلم يرد فيه إلا القسم الأول لعلوه في الفصاحة . 

وقد وردت فواصله متمائلة ومتقاربة. 

مثال المتماثلة : قوله تعالى : وَالظُورٍ © يككب مور 9ف ر شور © وَالبيتِ انسور 9© 
وَلسّقْفٍ الْمَوعِ © [الطور ]0-١:‏ . 

وقوله تعالى : لہ (©,آ ار عك ادن ني @ إل تدر سن خت © ميا من حل 
لأر انوت آل © اين عل المزش اتر اله :1١-ها‏ . 


و 


بد جما [العاديات ]0-١:‏ . 

وقوله تعالى : «وَآلْدَجْرٍ © ولل عَئْرٍ © وَالشّف ولور © وي إا بتر [الفجر ]4-١:‏ إلى آخره 
وحذفت الياء من: #يسَرِ» طلبًا للموافقة في الفواصل . 

وقوله تعالى: اقرب أَلمَاعةُ نى عَم [القمر ]١:‏ » وجميع هذه [السورة]”'" على 


© لور الكش © ایی إ6 عمس © اشع إا تش 


[التكوير :14-18] , 

وقوله تعالى: «ذلآ أُيمُ بِالشَّمَقِ © وال وما وَسَقَ @ وَالْمَمَرِ إا سى ©© لنركبن طبقا عن 
طَبّق © [الانشقاق :14-15] . 

وقوله تعالی : 6 اليم فلا مر © رآ لای قلا تبر 4 [الضحى 1١-5:‏ . 


رہ وود ل ي 


وقوله تعالی : 9# أمرنا مارفا فَفَسَقُوا ذبا [الإسراء :15] . 


. صم م رر ۳ سے 0 امس )۲( 
وقوله تعالى : «إمآ أت ية رَيْكَ يجوز 19و ك لاجا ع مَمنون 4  ]‏ [العلم: 5-1! . 


0 . 5 0 . 4 را روو دوك د 
وقوله تعالى: ادا هُم مُبَصِرُونَ @ وَلِحْوانْهُمَ يَمَدَّومُمْ و 
دعكا 


في لي ثم لا ميوت [الأعراف: 
وقوله تعالى : «إكلة إن بت الاق ©© قل من وني [القيامة :57-15] الآية . 

وقوله تعالى : نتاق مد اأ مُأ مَعَكَ ن ريت و لتَعودنَ في ماتا [الأعراف :88] . 
ومثال المتقارب في الحروف قوله تعالى : اَن رح جي © لك يوم اليف ؟ . 


اقيم الوق (۲) سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 1 


وقوله تعالی : ت وَالْفَرءان المجيد د © بل عبوأ أن جام مدرد مَنْهُرْ فَثَالَ الْكفْرونَ هذا سىء 
جيب # [ق ]۲-١:‏ . 

وهذا لا يسمى سجعًا قطعًا عند القائلين بإطلاق السجع في القرآنء لأن السجع ما 
تمائلت حروفه. 

إذا علمت [هذا]27, فاعلم أن فواصل القرآن الكريم لا تخرج عن هذين القسمين بل 
تنحصر في المتمائلة والمتقاربة وبهذا يترجح مذهب الشافعي على مذهب أبى حنيفة في عد 
الفاتحة سبع آيات مع البسملة؛ وذلك لأن الشافعي المثبت لها في القرآن قال «صرط 
أ الع السورة آي واحدة وأبو حنيفة ل أسقط اببسملة من الفا قال 5ط انيت 
ا حت على 4 ايا رادي التو َي آية ومذهب الشافعي أولى لأن فاصلة قوله: 
«صراط آل أنصمت نهم لا تشابه فاصلة الآيات المتقدمة» ورعاية التشابه في 
00 وقوله: : أت عَليهم4 ليس من القسمين فامتنع جعله من امقاطع » وقد 

تفق الجميع على أن الفاتحة سبع آيات لكن الخلاف في كيفية العدد”" . 

[تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى والمتوازن والمطرف] 

الخامس: قسم البديعيون 0 والفواصل أيضًا إلى متواز ومطرف» [ومتوازن]”” . 

وأشرفها المتوازى». وهو: أن ت تتفق الكلمتان في الوزن وحروف السجع كقوله تعالى : 
فا سرد مرَفوِعةٌ © وَأَوَابٌُ مَوَصُوعة © [الغاشية ]١4-1*:‏ » وقوله وألورنة الیل @ ورسولا إل بو 
سیل € [آل عمران: ۸٤-۹؛]‏ . ش 

والمطرف أن يتفقا في حروف السجع لا في الوزنء كقوله تعالى ٠‏ لگ لا ی بے و 

وقد خلقک ا اس 0" 

[والمتوازن]“ : أن يراعى في مقاطع الكلام الوزن فقط كقوله تعالى : ارف مصفوكة 


A a 


69 وزرا م مجو € [الغاشية 5-16 (] . 


2000 هكذا في م. 
(۲) قال ابن الجوزي : : فاتحة الكتاب سبع آيات بلا خلاف في جملتهاء ٠‏ واختلف في آيتين منها: َد 
ركوفيون وامكيون وجماعة من الصحابة والتابعين ينسم آل أل ات4 آية» وتركوا: : انت 
عو [الفاغة [v:‏ . 

وعد الفانيوت وار ا نعمت عَم آية . فنون الأفنان (ص/ ۲۷۸ -۷4(. 
)۳( زادها (ف) من «الإتقان». 


(5) في الأصول: المتوازي» والمثبت هو الصواب. ٠‏ 


1٤‏ ش البرهان قي علوم القرآن 


وقوله تعالى : ايها الكتب الْمسَببِينَ © وَعَدَيسَهُمَا الط الْمْسَمَقِيمَ # [الصافات ۱۸-١١۷:‏ 
فلفظ «الكتاب» و«الصراط» [متوازنان]"'' » ولفظ «المستبين» و«المستقيم» متوازنان . 


وقوله : انیز صا جيل © م بوم یکا © ری وبا بم کر التمله کی © رک۵ 


مر 


الجبال كَألْعَهْنِ # [المعارج :-4[ . 
و مد ده جيم ده ده 5 2+ e‏ دم ممم ررر ا 
وقوله تعالى : 55 إا ى ©© رة سى © بذعو من أدب ورل © رح أو [المعارج ٠٠١:‏ - 


1۸4[ . 
وقوله: ولل إا يَنتَى © ولتار لا يل * [الليل ]۲-٠:‏ إلى آخرها . 


رص د مه ررر ره 


وقوله : ولش © وال إا سج ما دعك ربك وما قل 4 [الضحى :15-1 إلى آخرها] 
وقد تكرر في سورة «حمعسق» في قوله تعاى : ادب اجو فى آلو ِن بعر ما ستيب لم ) 
[الشورى: 115-15 إلى آخر الآيات السبع فجمع في فواصلها بين «شديد» و«قريب» وابعيد) 
و«عزيز» و«نصيب» و«أليم» و«كبير» على هذا الترتيب " » وهو في القرآن كثير وف المفصل 
خاصة في قصاره . 


قف 


ومنهمء من يذكر بدله الترصيع”*) > وهو أن يكون المتقدم من الفقرتين مؤلمًا من كلمات 
ختلفة والثانى مؤلقًا من مثلها فى ثلاثة أشياء» وهي الوزن والتقفية [وتقابل القرائن]!* » 
قيل: وم يجيء هذا القسم في القرآن العظيم لما فيه من التكلف . 

وزعم بعضهم أن منه قوله تعالى: «إذَّ الأ لى ير © ا لجار بى حير » 
[الانفطار ]١5-1١7:‏ » وليس كذلك لورود لفظة «إن» و«لفي» في كل واحد من الشطرين» وهو 
غالف لشرط الترصيع إذ شرطه اختلاف الكلمات في الشطرين جِيعًا . 

وقال بعض المغاربة: سورة الواقعة من نوع الترصيع › وتتبع آخر آيها يدل على أن فيها 
موازنة . قالوا: وأحسن السجع ما تساوت قرائنه ليكون شبيها بالشعرء فإن أبياته متساوية 
كقوله تعالى في سِدْرٍ تحصو © ولا منضوبر ©© وَل مذو #[الواقمة :50-14] » وعلته أن السمع 
ألف الانتهاء إلى غاية في الخفة بالأولىء فإذا زيد عليها ثقل عنه الزائدء لأنه يكون عند 
وصولها إلى مقدار الأول كمن توقع الظفر بمقصوده. 


)١(‏ في الأصول: متوازيان» والمثبت هو الصواب. 

(۲) سقط من م. (۳) سقط من المطبوع. 

() الترصيع كالتسجيع في كونه جزئ البيت إما ثلاثة أجزاء إن كان سداسيًا أو أربعة إن كان ثمانيًا . 
انظر: «تحرير التحبير؛ (ص/ 2)0704-705 ولاسر الفصاحة» (ص/ ۲۲۳)» ونقد الشعر» (ص/ .)١١‏ 
)2( سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 56 
احجححج o ET‏ 


ثم ما طالت قرينته الثانية» كقوله: الجر إا هوى © ما صل صاجبک وَمَا عَرّى 4 
[النجم ]۲-٠:‏ أو الثالثة كقوله تعالى عدو وة © ل ليم صله ©[ ف بلي رها سبو وا 
لكر ©] ١”‏ [الحاقة: ۴۲-۳۰ ] 

وهو إما قصير كقوله: 0 © یکت عدا 4 [المرسلات ]1-١:‏ . 

أو طويل كقوله : 3إ بُِيكهُمْ اله فى متايلك كلبلا د أ کم كيرا قيلت ودر 
ف الأمر رکڪة آله صلم م عليه ون وهم إذ الث ن اینیک يلك 
فكد زه أيهم ليقي آله آنا ڪات مولا رَإل ال جم أ مور [الأنفال ١۳٤-٤؛]‏ . 

أو [متوسط] " كقوله : فرت السَامَة ونی تَر ©) وَإن يرا ءايه برضو يفولا خر 
مر € [القمر ]۲-٠:‏ . 


[ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام] 


السادس : اعلم أن من المو اضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاظع الكلام وأواخره 
وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله» فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى المذكور أولا وإلا خرج بعض 
الكلام عن بعض . 

وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك» لكن منه ما يظهر ومنه ما يستخرج بالتامل 

اا : التمكين والتوشيح والإيغال والتصدير [ليكون صدر كل 
منها يدل على عجز ادا 

ردس E RE E‏ بون عدا 
الصدر سمى توشحيًا وإن أفادت معنى زائدًا بعد تمام معنى الكلام سمى إيغالاً وربما اختلط 
التوشيح بالتصدير لكون كل منهما صدره يدل على عجزه والفرق بينهما أن دلالة التصدير 

لفظية ودلالة التوشيح معنوية . 

الأول: التمكين وهو أن يُمهد قبلها تمهيدا تأتى به الفاصلة مكنة في مكانها مستقرة فى 
قرارهاء مطمئنة في موضعها غير نافذة ولا قلقة متعلقًا معناها بمعنى الكلام كله تعلقًا تام 
بحيث لو طرحت اختل المعنى واضطرب الفهم . 

وهذا الباب يُطلِعك على سر عظيم من أسرار القرآن فاشلة يديك ية: 
)١(‏ سقط من م. (؟) في م: مبسوط . 
(©) سقط من المطبوع . 
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ومن أمثلته قوله تعالى : و لله ان کرو يهم کر ياوا حرا وَكَقَ لله لله الْمْوْمِنِينَ الْقَمَالَ 
0 آله هويا يا م [الأحزاب :0 "] فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله : : #وكق اله الْمْؤْمِنِينَ 

َل [الأحزاب :120 لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي 
IS‏ مالي فا ويا 
فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينًا وإيمانًا على أنه الغالب 
الممتنع» وأن حزبه كذلك وأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقًا بل هي من إرساله سبحانه 
على أعدائه كعادته» وأنه ينوع النصر للمؤمنين ليزيدهم إيمانًا وينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر 
وتارة بالريح كيوم الأحزاب وتارة بالرعب كبنى النضير» وطورًا ينصر عليهم كيوم أحد 
تعريثًا لهم أن الكثرة لا تغنى شيئًا وأن النصر من عنده كيوم حنين . 

و كم گم هڪ ين مهم ن لشن بشو فى تسككيهم ل 
فى ذلك ليب أفلا يم تسرت © أل ا الأرزض الجر فرج بو رعا ڪل 

نه أنه 7 أف بترو [السجدة :17-25 فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة 
فيها سمعية : ا بد کب [ق/ ٠١‏ وم یقل: eS‏ : أف 
سمعورت4 ؛ [و] لأنه تقدم ذكر الكتاب وهو مسموع أو واغبار التروة وهر كما ييخ 
وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية اَم يرأ » وقال بعدها: #أفلا رن »4 
لأن سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئى . 


)۲( أ دش“ لوک لف ما شلد AT ٤‏ 2 

[ومنه]ٍ 0 تعالى : قال ينَشُعَيْثْ بام أن تارك ما يَمَيْدُ َابَآوْنآً أو أن سقَعَلَ 

4 أَمَوِمَا ما تمكو إن لت اللي أل 0 فنا فإنه لما تقدم ذكر العبادة والتصرف في 
(۳ 


الأموال كان ذلك تمهيدا تامًا لذكر الحلم والرشد لأن الحلم [الذي يصح به التكليف] 
والرشد حسن التصرف في الأموال فكان آخر الآية مناسبًا لأولها مناسبة معنوية» ويسميه 
بعضهم ملاءمة . 

ومنه قوله تعالى: طلا ثذرة الأب وَهْرَ بتر الأتصدٌ ومر اليف الي 
[الأنعام ]٠١:‏ فإنه سبحانه لما قدم نفى إدراك الأبصار له» عطف على ذلك قوله: وهو 
ليث خطابًا للسامع بما يفهم إذ العادة أن كل لطيف لا تدركه الأبصار ألا ترى أن حاسة 
البصر إنما تدرك اللون من كل متلون والكون من كل متكون؛ فإدراكها إنما هو للمركبات 
دون المفردات ولذلك لما قال: #وَهْوَ يدرك الأَتصّرٌ 4 عطف عليه قوله: « ال4 مخصصًا 


5 N 
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لذاته سبحانه بصفة الكمال لأنه ليس كل من أدرك شيئا كان خبيرا بذلك الشىء لأن المدرك 
للشيء قد يدركه ليخبره ولا كان الأمر كذلك أخبر سبحانه وتعالى» أنه يدرك كل شيء مع 
الخبرة [به1'؟ وإنما خص الأبصار بإدراكه ليزيد في الكلام ضربًا من المحاسن» يسمى 
التعطف ولو كان الكلام لا تبصره الأبصارء كريس اللسارا عن ا 
الي مناسبتين لما قبلهما . 

0 2 .: 


[ومنه قوله تعالى : # أل م تر أت کہ ار ينك اکآ م تيح الْسُ مدر رک لله 
لَطِيكُ حو ۸ مان اتوت را ز ف الأرض رت أ له لهو الع لحي 4[الحج -14] 
إلى قوله : لو وك كيد إنما فصل الأول ب الطيف خبير» لأن ذلك في موضع الرحمة خلقه 
بإنزال الغيث» وإخراج النبات من الأرض ولأنه خبير بنفعهم وإنما فصل الثانية باغنى حبيد» 
لأنه قال : لم ما ف الوت وما في لأر [البقرة :هه أي لا لحاجة بل هو غنى عنهما جواد 
بهما لأنه ليس غنى نافعًا غناه» إلا إذا جاد به وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه واستحق ی عليه 
الحمد فذكر «الحمد» على أنه الغنى النافع بغناه خلقه وإنما فصل الثالثة بلارؤوف رحيم» لأنه 
لما عدد للناس ما أنعم ب به عليهم من تسخير مافي الأرض لهم وإجراء الفلك في البحر لهم 
وتسييرهم في ذلك الهول العظيم» وجعله السماء ء فوقهم وإمساكه إياها عن الوقوع حسن 
ختامه بالرأفة والرحمة . 

ونظير هذه الثلاث فواصل مع اختلافهاء قوله تعالى في سورة الأنعام : وه اى جَصَلَ 
کک لجو ©[ الأنعام :“و] الآيات1" . 

وقوله تعالى : امم فى السو e17‏ رض و! وت تك لله لهو الق ألْحَِيدٌ € [الحع :4+] 
. قال : «الغنى الحميد» لينبه على أن ما له ليس لحاجة بل هو غنى عنه» جواد به وإذا جاد به 
حمده المنعم عليه إذ «حميد» كثير المحامد الموجبة تنزيبه عن الحاجة والبخل وسائر النقائص 
فيكون «غنيًا» مفسرًا بالغنى المطلق» > لا يحتاج فيه لتقدير ١غنى‏ عنه» . 

A‏ : فل ايش | إن جم آله کم الیل سَرَْدَا لل ير الْقِمََ من لله عير أله 
يڪم بضياء ا 21 :] لا كان سبحانه هو الجاع الأشياء على الحقيقة 
وأضاف إلى نفسه جعل الليل سرمذا إلى يوم القيامة صار الليل كأنه سرمد بهذا التقدير وظرف 
الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه البصر لاسيما وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه الأبصار 
إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة» فصار النهار كأنه معدوم إذ نسب وجوهه إلى غير 
موجد والليل كأنه لا موجود سواه» إذ جعل سرمدًا منسوبًا إليه سبحانه فاقتضت البلاغة أن 
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يقول: #أفَلا تَسْمَعُوَت4 لناسبة ما بين السماع والظرف الليى الذي يصلح للاستماع ولا 
يصلح للويصار . 

وكذلك قال في الآية التي تليها : فل اير إن تسل أنه يڪم الاد سيدا إل بوم 
القيدمة من لله عير اله باي ڪُم بل کوت فيد أفلا يروت € [القصص :۷۲] لأنه لما أضاف 
جعل النهار سرمدًا إليه صار النهار كأنه سرمد وهو ظرف مضيء تنور فيه الأبصار وأضاف 
الإتيان بالليل إلى غيره وغيره ليس بفاعل على الحقيقة فصار اليل كأنه معدوم إذ نسب وجوده 
إلى غير موجد والنهار كأنه لا موجود سواه» إذ جعل وجوده سرمذا منسوبًا إليه فاقتضت 
البلاغة أن يقول : «أفلا يرويت إذ الظرف مضيء صالح للإبصار وهذا من دقيق المناسبة 
اللعتوية: 

ومنه قوله تعالى في أول سورة الجائية : «إِنّ في السمؤد والأرض لآب ازن © ون عل وا 
بے ين 6ه تات َم يقب © تیف الل وار وما أل آله ِنّ اللو ين رذ كلها يد الأرض بعد متها 
وضرف ارج ءات لموم عقون © [الجائية :۳-ه] . 

فإن البلاغة تقتضى أن تكون فاصلة الآية الأولى : ليزي لأنه سبحانه ذكر العام 
اة حت قال : لكوت وَلأَرّضٍ)» ومعرفة الصانع من الآيات الدالة على أن المخترع له 
قادر عليم حكيم وإن دل على وجود صانع مختار لدلالتها على صفاته مرتبة على دلالتها على ذاته 
فلا بد أولاً من التصديق بذاته حتى تكون هذه الآيات دالة على صفاته لتقدم الموصوف وجودا 
واعتقادًا على الصفات . 

وكذلك قوله في الآية الثانية : لموم يُوتِئُوت4 فإن سر الإنسان وتدبر خلقة الحيوان 
أقرب إليه من الأول وتفكره في ذلك مما يزيده يقيئًا في معتقده الأول . 

وكذلك معرفة جزئيات العام من اختلاف الليل والنهار وإنزال الرزق من السماء وإحياء 
الأرض بعد موتهاء وتصريف الرياح يقتضى رجاحة العقل ورصانته لنعلم أن من صنع هذه 
الجزئيات هو الذي صنع العالم الكلى التي هي أجرامه وعوارض عنه ولا يجوز أن يكون بعضها 
صنع بعضّاء فقد قام البرهان على أن للعالم الكلى صانعًا ختارًا فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون 
فاصلة الآية الثالثة : «الِْمَوْرٍ يَعْقِنوْنَ4» وإن احتيج إلى العقل في الجميع إلا أن ذكره هاهنا 
أنسب بالمعنى الأول إذ بعض من يعتقد صانع العالم» ربما قال: إن بعض هذه الآثار يصنع 
بعضًا فلا بد إذا من التدبر بدقيق الفكر وراجح العقل . 

ومنه قوله تعاللى حكاية عن لقمان: يق إا إن ك يقال عب يِن حَررَلٍ فتك في 
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صخْرَةَ أو في ألسَموتِ أو في الْأَيْضٍ يَأْتِ با أ إن أله لطي حي إلفمان :35م . 

ومن قوله تعالى: ایم يما شح الل عَيِكْ لاجو پو عند ريك آف5 
عقون 4 [البقرة: ]۷٠‏ » والمناسبة فيه قوية لأن من دل عدوه على عورة نفسه وأعطاه سلاحه 
ليقتله به فهو جدير بأن يكون مقلوب العقلء» فلهذا ختمها بقوله : «أفلا تمَقِلُونَ» . 

وهذه الفاصلة لا تقع إلا في سياق إنكار فعل غير مناسب في العقل» نحو قوله تعالى : 
اتاو الئاس يالب وََسَوْنَ اش وَأ تنو الكتبّ آمل مقن بير :»») لأن فاعل غير 
المناسب ليس بعاقل . 
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وقوله تعالى: فل يجمع يننا دنا شر بفتح بيا يلحي وهو الفاح لبم [سبا ]۲٠:‏ ختم 
بصفة العلم إشارة إلى الإحاطة بأحوالنا وأحوالكم وما نحن عليه من الحق» وما أنتم عليه من 
الباطل إذا كان عالما بذلك فنسأله القضاء علينا [وعليكم]"“ بما يعلم منا ومنكم . 

فصل 

وقد تجتمع فواصل يي موضع واحد ويخالف بينها وذلك ي مواضع: 

منها: في أوائل النحل وذلك [أنه]”" سبحانه بدأ فيها بذكر الأفلاك فقال: عل 
صر E‏ مور رڪ و 
موت والأرّضس ,ِلْحَق 4 ثم ذكر خلق الإنسان فقال : ين تُطَمَةِ4 زس :؛] » وأشار إلى 
عجائب الحيوان فقال: «اوَالْأَتر 4 ثم عجائب النبات فقال : هر أَلرِىَ أنَرَّلَ برح لكا مال 
ڪل ان إِنَّ في ذلك اَي قور ينَتَكَررنَ 4 [النحل ]١١-٠١:‏ فجعل مقطع هذه الآية 
[التفكر]”؟' ؛ لأنه [استدلال]”*' بحدوث الأنواع المختلفة من النبات على وجود الإله القادر 
المختار . 

وفيه جواب عن سؤال مقدر وهو أنه: [2©0(]0 لا يجوز أن يكون المؤثر فيه طبائع الفصول ٠‏ 
وحركات الشمس والقمر؟ ولا كان الدليل لا يتم [إلا]0© بالجواب عن هذا السؤال لا جرم 
كان مجال التفكر والنظر والتأمل باقيّاء [ثم]** إنه تعالى أجاب عن هذا السؤال من وجهين : 

أحدهما: أن تغيرات العالم الأسفل مربوطة بأحوال حركات الأفلاك فتلك الحركات 


(1) في المطبوع: فلا. (؟) سقط من م. 
(۳) سقط من م. (6) في م: التفكير. 
(5) في م: استدل. (5) سقط من م. 
(۷) سقط من م. (^A)‏ زيادة من م. 
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لسابسبيببببببببببيبببببب س 
حيث حصلت فإن كان حصولها بسبب أفلاك أخرى» لزم التسلسل وإن كان من الخالق 
الحكيم فذلك الإقرار بوجود الإله تعالى وهذا هو المراد بقوله تعالى : اوسر ڪم الل 
ولتار والس وَالميرٌ اشم سرت انر إرك فى كل ليت قوم يموت #النحل ]1١:‏ 
فجعل مقطع هذه الآية العقل والتقدير كأنه قيل : : إن كنت عاقلا فاعلم أن التسلسل باطل 
فوجب انتهاء الحركات إلى حركة يكون موجدها غير متحرك وهو الإله القادر المختار . 
الاي أن نسبة الكواكب والطبائع إلى جميع أجزاء الورقة الواحدة [والحبة الواحدة 
وا ثم إنا نرى الورقة الواحدة من الوردء أحد وجهيها في غاية الحمرة والآخر في 
غاية السو 30 فلو كان المؤثز موجبًا بالذات [لامتنع 1" 
فعلمنا أن المؤثر قادر مغتار[ق/ ]١١‏ وهذا هو المراد من قوله : ورا درا آَم ف الْأرضٍ 
ْنَا لرن بک فی کیلک لَآَيَهٌ لِمَوَرِ بكرو [النحل :؟1] كأنه قيل : قد ذكرنا ما يرسخ في 
عقلك أن الموجب بالذات والطبع لا يختلف تأثيره فإذا نظرت إلى حصول هذا الاختلاف » 


علمت أن المؤثر ليس هو الطبائع بل الفاعل المختار فلهذا جعل مقطع الآية التذكر: 
تنديه 


o. 


حصول هذا التفاوت في الآثار» 


من بديع هذا النوع اختلاف الفاصلتين في موضعين» والمحدّث عنه واحد لنكتة لعليفة 
وذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم : «وإن تشد نعمت لَه لا تخصوهآ إت الإنن للم 
كناد #[إبراهيم ]۳١:‏ ثم قال في سورة النحل : :کون توا بے اہ لا مْصُوماً کے 0 
يحرم # [النحل :18] . قال القاضي ناصر الدين بن المنير في تفسيره الكبير كأنه يقول: ! 
حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها قحصل لك عند أخذها وصفان 000 
e SE‏ : وهما أنى غفور رحيم أقابل ظلمك بغفرانى 
وكفرك برحمتى» فلا أقابل تة تقصيرك إلا بالتوفير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء انتهى . 

وهو حسن» لكن بقى سؤال آخر وهو: ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم 
وآية إبراهيم بوصف ال ل E‏ إبراهيم» في وصف 
الإنسان وما جبل عليه فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافهء وأما آية النحل فسيقت في 
وصف الله تعالى وإئبات الوق وتحقيق صفاته فناسب ذكر وصفه سېحانه› فتأمل هذه 
التراكيب ما أرقاها في [درجة] " البلاغة! . 


. سقط من م. (5) في المطبوع: لا متنع‎ )١( 
في م: وجه.‎ (۳) 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 0 / 


ونظيره قوله تعالى في [سورة]" الحائية لمن عَحِلَ صللا يفَو ومن أسَله ملا م إل 


3 


e‏ ص ام lL‏ مذ ها ر مه 


یکر يحورت € الجائبة 1٠6:‏ » وی فصلت من عل مَِلِمَا فيد ومن أسَ لبها وما رك 
لير ابيد [نصلت :+؛] 5 

وحكمة فاصلة الأولى أن قبله : طقل لل مم ووأ ليت لا وك اام مق رما يما 
كأ كيبو [الجائية:14] » فناسب الختام بفاصلة البعث لأن قبله وصفهم بإنكاره وأما الأخرى 
فالختام بها مناسب» أي: لأنه لا يضيع عملاً صَالححا ولا يزيد على [من]”"© عمل شيئًا . ' 

ونظيره قوله في سورة النساء إن آله لا عور أن بعر وي وير ما دون ذلك سن 413 ختم 
الآية مرة بقوله: قْمَدٍ افر إِنْمَا عَظِيمًا؟ [الساء :؛] » ومرة بقوله: #صكئلاُ بيدا 
[النساء ]٠٠:‏ لأن الأول نزل في اليهود وهم الذين افتروا على الله ما ليس في كتابه والثانى : نزل 
في الكفار ولم يكن لهم كتاب وكان ضلاهم أشد. 

وقوله في المائدة #وَمن لَرَ کد ا أل َد [المائدة :44] فذكرها ثلاث مرات وختم 
الأولى بالكافرين والثانية بالظالمين» والثالثة بالفاسقين فقيل: لأن الأولى نزلت في أحكام 
المسلمين والثانية نزلت في أحكام اليهود والثالثة نزلت في أحكام النصارى . 

وقيل: ومن لد کہ يمآ أل ۵ إنكارًا له فهو كافر ومن لم يحكم بالحق مع اعتقاد 
الحق» وحكم بضده فهو ظالم ومن لم يحكم بالحق جهلاً وحكم بضده فهو فاسق . 

وقيل : الكافرء والظالم» والفاسق» كلها بمعنى واحد وهو الكفر عبر عنه بألفاظ مختلفة 
لزيادة الفائدة واجتناب صورة التكرار . وقيل غير ذلك . 


1 00 


وه 


م چ 


عكس هذا اتفاق الفاصلتين والمحدث عنه مختلف» كقوله تعالى في سورة النور « بأ 
ليت انوأ تتفم لمعك ایک [ادرر ]٥۸:‏ إلى قوله [تعالى]!" : « كََكَ يه أنه کہ 
ليلب ولد لي حك € [النور :8ه] > ثم قال: ولا يلم الَطْمدل يكم الح سوا كما 
سند اریت ين یھ كلك مین آل کم لدي وله ی ڪي 4 الور :١ه‏ . 
قال ابن عبد السلام في تفسيره: في الأولى : «عليم» بمصالح [عباده «حكيم» في بیان 
مراده]!؟) . وقال في الثانية : «عليم» بمصالح الأنام ؛ «حكيم» ببيان الأحكام» ولم يتعرض 
للجواب عن حكمة التكرار. 
)١(‏ سقط من م. ٠‏ (0) سقط من م. 
() زيادة من م. )٤(‏ سقط من م: 


۲ البرهان في علوم القرآن 


ه هه 1 


وه 


حت افاصلة في هذا القسم کین الع السرق إليهء كما ينا ومن وله تال : ريما 
راتت يهم رشو ينم يتلأ عَم ٤اك‏ ولمم الككب ية وركم أت الع كيز » 
[البقرة ]١14:‏ الاح اللا ا ا e‏ 
يريد وتعليم الرسول الحكمة لقومه؛ ! إنما يكون مستندًا إلى حكمة مرسله لأن الرسول واسطة 

بين المرسل والمرسل إليهء فلا بد وأن يكون حكيمًا فلا جرم كان اقترانمما مناسبًا . 

وقوله تعالى: ممن حَافَ من موص + جَنََا أو إِنْمَا َأصْلَمَ بم ل ِنْمَ عليه إن الله عور 
يك 4لالبقرة:141] » وجه المناسبة في الحكم محمول على قول مجاهد '' : إن من حضر الموصى 
فرأى منه جنمًا على الورثة في وصيته مع فقرهم فوعظه في ذلك وأصلح بينه وبينهم حتى 
رضوا فلا إثم عليه وهو غفور للموصىء إذا ارتدع بقول من وعظه فرجع عما هَّم به وغفرانه 
لهذا برحمته لا خفاء به والإثم المرفوع عن القائل» > يحتمل أن يكون إثم التبديل السابق في الاية 
قبلها في قوله تعالى : فمن بم دما تيم [ابفرة: ]14١‏ يعنى من الموصى أي : لا يكون هذا 
المبدل داخلاً تحت وعيد من بدل على العموم لأن تبديل هذا تضمن مصلحة راجحة فلا يكون 
كغيره وقد أشكل على ذلك مواضع منها قوله تعالى: إن تمم َم باد د إن عور لهم ك 
أت لمتكي [المائدة :114] فإن قوله: تان نير َه يوهم أن الفاصلة: «الْمَفُور 
اليه وكذا تقلت عن مصحف أي رضي الله عنه وها قرأ ابن [شنبوذً '' ولكن إذا أنعم 
النظر علم أنه يجب أن يكون ما عليه التلاوة؛ لأنه لا يغفر لمن يستحق يستحق العذاب إلا من ليس فوقه 
أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز عرًا؛ لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قولهم : عزه 
يعزه عرًا إذا غلبه ووجب أن يوصف بالحكيم أيضًا لأن الحكيم من يضع الشيء في محله» فالله 
تعالى كذلك إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن 
الحكمة» [فكان] في الوصف بالحكيم احتراس حسن» أي : وإن تغفر لهم مع استحقاقهم 
العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك» والحكمة فيما فعلته وقيل: لا يجوز «الغفور 
الرحيم» لأن الله ا تعالى إن أله لا يَمْفْرٌ أن شرك ب4 
[النساء :44] » وقيل: لأنه مقام تبر فلم يذكر الصفة المقتضية استمطار العفو لهم» وذكر 


( انظر: «تفسير مجاهد» (۱/ »)١196‏ و«ابن جرير» (1//ا7١1).‏ 

() في م: مسعود. () في م : وكان. 

)€( قال أبو جعفر بن الزبير: فللسائل أن يسأل عن وجه ورود آيتي المائدة والممتحنة معقبتين بما ذكر؟ 
ل ل : يتفصل في الآيتين: ا 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي 1 نف 
ڪج 
صفة العدل في ذلك بأنه العزيز الغالب وقوله # أك 4 الذي يضع الأشياء مواضعها فلا 
يعترض عليه إن عفا عمن يستحق العقوبة . 
وقيل: ليس هو على مسألة الغفران وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى من هو أملك 
لهمء ولو قيل: «فإنك أنت الغفور الرحيم» لأوهم الدعاء بالمغفرة» ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة 


-وأنه المالك للكل يفعل فيهم ما يشاء؛ فلو ورد هنا عقب آية المائدة : «وإن تغفر لهم فأنت الغفور الرحيم» 
لكان تعريضًا بطلب المغفرة» ول يقصد ذلك بالآية وإنما قيل ذلك على لسان عيسى - عليه السلام - تبريًا 
وتسليمًا لله سبحانه وليس موضع طلب مغفرة لهم وإنما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيه قال 
القرطبي - رحمه الله -: لم يقل : «الغفور الرحيم» لأن ترجه على التسليم» ولأن في ذكر الغفور تعريضًا 
للسائل والكلام لتسليم الأمرين والحكمة تقتضيهماء وكأنه قال: فالغفرة لا تنقص من عزك ولا تخرج عن 
حكمتك . 

٠‏ وأما قوله في سورة الممتحنة: ر ا جا َة إن كديرأ وغ تا را نك أت آم اليم € فالجواب 
عندي هنا أن قوله: «إِنّكَ أنتَ الْمَرِيدُ كيم » مبني على قوله: «لا جملا تة لين كَتَروا» » فإن المراد لا 
تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيكون سبب فتنتهم» فلا تفعل ذلك بنا فأنت القادر على كفهم ونصرنا 
عليهم فإنك العزيز الذي لا معارض لما تريده ولا مانع ما تشاؤه» لما كان المؤمنون يعلمون أن ما يصيبهم 
من مصيبة إنما هي بما كسبت أيديهم سألوا المغفرة من مجترحاتهم» وأورد سؤالهم مورد جمل الاعتراض 
فقدم» وهو قوله: وآغیر لا رب » > فإن الكلام في تقدير التقديم والتأخير: ربا لا تجعلنا فتنة للذين 
كفروا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا ربناء فقدم قوله: «وَأغْيْرٌ لا را أثناء الكلام إحرارًا لآدابهم 
ومعتقدهم الإيماني» فقد تبين حال المناسبة في آية العقود وآية الممتحنة بين الآيتين وبين ما أعقبتا به» وأنه 
لا يمكن على ما تقرر سواه والله أعلم بما أراد. فإن قلت فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من 
أن جواب قوله تعالى: «وَإن فر لهم محذوف» أي وإن تغفر لهم فإنهم عبادك؛ ثم عطف عليه قوله: 
قنك أت لمر يم4 ٠‏ وأن المناسبة إنما تحصل بهذا التقدير؟. قلت : هنا خطأ من وجهين: توجيه 
امناسبة وتوجيه الإعراب» أما المناسبة فقد تبينت على أتم وجهء وأما الإعراب فيمتنع تقديره فيه على ما 
نبينه» ثم في هذا المرتكب فساد المعنى إذ ليس الكلام واردًا مورد الاستلطاف وقد بين» وأما امتناع ما 
اختاره في الإعراب فمن وجهين: أحدهما: التهيئة والقطع وهو متفق على منافرته إذا أمكنت المندوحة» 
والثاني: وهو عاضد لهذا وقاطع في المسألة وهو أن سيبويه - رحمه الله - قد نص أن العرب لا تتكلم به إلا 
في الشعرء قال في باب الجزاء : وقبح في الكلام أن تعمل أن أو شيء من حروف الجزاء في الفعل حتى 
تجزمه في اللفظ ثم لا يكون له جواب فيجزم ما قبله» ألا ترى أنك تقول: آنيك إن أتيتني ولا تقول آتيك 
إن تأتني إلا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لها جوابًا ينجزم بما قبله» فهكذا جرى 
هذا في كلامهم, وقد زاده الإمام بسطا في الكتاب» فهذا قاطع من كلام سيبويه وقد تقدم قبله ما يحصل 
في الكلام من التهيئة والقطع وهو كاف لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع» ثم قد انضم إلى ذلك من 
نص سيبويه : إن العرب لا تتكلم بهذا فلا تأتى بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتى بجواب 
مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء فى الجواب فلا خلاف في هذا كما فى الآية» وعلى ما قاله سيبويه - 
رحمه الله - كافة النحويين من متقدميهم ومتأخرييم» فوضح خطأ هذا القول. 0 


Y€‏ البرهان في علوم القرآن 


لمن مات على شركه لا لنبي ولا لغيره وأما قوله : إت عادد » وهم عباده عذيهم أو 41[ 
يعذيهم فلأن المعنى إن تعذبهم تعذب من العادة أن تحكم عليه؛ وذكر العبودية التي هي سبب 
القدرة كقول 00 

يا رب إن أخطأت أو نسيت فأنت لا تنسى ولا تموت 

والله لا يضل ولا ينسى ولا يموت» أخطأ رؤبة أو أصاب فكأنه قال : إن أخطأت 
تجاوزت لضعفى رونك ونقصى وكمالك» ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة براءة 
اريك سیم نَأ إن آله عير حك € التوبة :1/] » واا 

51 [وسئل] * قوله تعال في سورة المتتحنة : را لا لتا َه لن که موأ افر آنا يا‎ ٠ 

ت لمر ليم [الممتحنة [o:‏ . 

ل I‏ ين ابه دارهم ورود 
تله نے لْعَزِيرُ لَك € [غافر :۸] . 

ومنه قوله تعالى « وَلَْئِسَةَ أن عضب أله عا إن 56 ين ليق © م مضل أله e‏ 
ورتم وان لَه توب حَصكيمُ » [النور ]٠١-4:‏ فإن الذي يظهر في أول النظرء أن الفاصلة» «تواب 
رحيم» لأن الرحمة مناسبة للتوبة وخصوصا من هذا الذنب العظيم» ولكن هاهنا معنى دقيق 

من أجله قال #حكيم 2# وهو أن ينبه على فائدة مشروعية اللعان وهي الستر عن هذه 
انات الق ذلك ب ا الحكمء فلهذا كان حي ڪي بليغا في هذا المقام 
دون «(رحیم؟ . 

ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى في سورة البقرة ة وکا ککم مَا نی الأرض جیا ثم 
ستو ل الما فسونهن سبع سمب وهو بك شىء علي © [البقرة 20 

وقوله في آل عمران : قل إن تخُفوا ما فى صذورڪم أذ تدده يمكمه ال هد مَك مَا نی الوت وما فى 
الزن اله عل َل كو , هريد 4[آل عمران :۲۹] [ق/ ]١1‏ فإن المتبادر إلى الذهن 017 البقرة 
الختم بالقدرة وف آية آل عمران الختم بالعلم » » لكن إذا أنعم النظر علم أنه يجب أن يكون ما 
عليه التلاوة في الآيتين؛ [وكذلك قوله“ تعالى: #هَإِن كَدَبوكٌ فقل رَبُحَكُمْ ذو رم 
سد #[الأنعام: 47 ]١‏ مع أن ظاهر الخطاب «ذو عقوبة شديدة» وإنما قال ذلك نفيا للاغترار 


() في م: لا. (؟) ديوانه (ص/55). 
(۳) في م: ومنه. (4) في م: أعظم. 
(5) في م: وذلك كقوله. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ۷0 
السسمجح ‏ سح €n‏ سے 


بسعة رحمة الله تعالى في الاجتراء على معصيته وذلك أبلغ في التهديد ومعناه : لا تغتروا بسعة 
وه الله تيال في الاجتراء. كل معفبيةه SS‏ لازيرة عليه سكم 

وقريب منه رت أَلسَموتٍ وَالْارْضٍ وما با امن لا بيك ينه خا [البا :۷م . 

آنا قوله تعالى ومن َكَل عل لَه وك أله عَزِيرٌ حصي [الأنفال :1؛] فمناسبة 
الجزاء للشرط أنه لما أقدم المؤمنون -وهم ثلاثمائة وبضعة عشر- على قتال المشركين وهم زهاء 
ألف متوكلين على الله تعالى» وقال المنافقون «غَرَّ هوم يمدي حتى أقدموا على ثلاثة 
أمثالهم عددا أو أكثرهم قال الله تعالى ردا على المنافقين وتثبيتا للمؤمنين ومن ينوكل عَلَ أ 
فت اله عير حَكُبِدٌ 4 [الأنفال :44] في جميع أفعاله . 

وأما قوله تعالى #وَإن د ن سىء للا ضيح يجري ولكن ا فقو ِنَم کان حليمًا عفرا 
[الإسراء :44] فإن قيل : ل ا ا م : أجاب 
صاحب [العنوان] ”'' بثلاثة أوجه : 

أحدها: إن فسرنا التسبيح على ما درج في الأشياء من العبر وأا مسبحات بمعنى 
مودعات من دلائل العبر ودقائق الإنعامات» والحكم ما يوجب تسبيح المعتبر المتأمل فكأنه 
سبحانه يقول: إنه كان من كبير إغفالكم النظر في دلائل العبر مع امتلاء الأشياء بذلك 
وموضع العتب قوله : ور ڪان ن اير في الوت وَالْأرضِ يروت علا وهم نها مه مُعْرِضُون # 
[بوسف: ]٠١١‏ كذلك موضع المعتبة قوله : #ولكن لا تَفْفَهُونَ حه بحم [ [الإسراء :44] » وقد كان 
ينبغي أن يعرفوا بالتأمل ما يوجب ر تنزيهه فهذا موضع 
حلم وغفران عما جرى في ذلك من الإفراط والإهمال. 

الثاني : إن جعلنا التسبيح حقيقة في الحيؤانات بلغاتها فمعناه: الأشياء كلها تسبحه 
وتحمده ولا عصيان في حقها وأنتم تعصون فالحلم والغفران للتقدير في الآية» وهو 
. العصيان . 
7ب 00 
الثالث : أنه [سبحانه] "قال في أولها: شي ل الوت أَلمَيمُ ولاش ومن ضهن وَإن ين 


?22 رو 


)00( في المطبوع : الفنونء والمثبت من الأصل . 

0 اچ اویل 4١‏ » والطبراني في «الأوسط» (5/ ۰ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 201147 

والبيهقي في «الكبرى» (2)5187 والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 54) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 
والحديث ضعفه الشيخ الألباني - رحه الله - في «الضعيفة٠‏ (4751)؛ و«ضعيف الجامع» )٤۸0۷(‏ . 

(۳) سقط من م. 


7 البرهان في علوم القرآن 


ج يوي يي يبي يبي د 


تَىْءٍ إل سیخ و 4 [الإسراء :4 آي : أنه كان لتسابيح المسبحين حليمًا عن تفريطهم غفورًا 


لذنوبهم ألا تراه قال في موضع آخر : e‏ 
ألا إن الله هو الْمَغُور يسيم € [الشورى :6] » وكأنها اشتملت على ثلاثة معان: إما العفو عن 


ترك البحث المؤدى إلى الفهم لما في الأشياء ا 
كلها تسبحه» ومنها ما يعصيه ويخالفه فيغفر عصيائهم بتسابيحهم . 


.ه ٠ه‏ 1 


هه 


د کون الفاصلة لاتقب لها ف القرآن» كقول تعال قب الام بالنض في سورة لور 
ل أيه ا با يضمن [النور 1*٠:‏ » وقوله عقب الأمر بطلب الدعاء والإجابة «لْمَلْهُمْ 
1 035 : فيه تعريض بليلة القدر أي : لعلهم يرشدون إلى معرفتها وإنما يحتاجون 
[للإرشاد]“ إلى ما لا يعلمون فإن هذه الآية الكريمة ذكرت عقب الأمر بالصوم وتعظيم 
رمضان وتعليمهم الا ا E N‏ 

الثاني: التصدير كقوله تعالى: «لا روا عل آله حَزِبًا يسڪ يعدا ومد حاب مَنِ 
ری [طه ١ ]5١:‏ 

وقوله : وسلتا بعصم ڪل بض بض لاخر كي درب وَأَكْيرُ تفيل [الإسراء 11١:‏ . 

وقوله: غق الان مِنْ َر ل سأوریكم ٤ا‏ يق قلا عون [الأنبياء :157 . 

. وقوله : لقن ب نا بد ع Tr‏ اک ر ع [المائدة ]۳١:‏ » وقوله : قا 
كاد َه لمهم وکن كبا تسم لمو [التوبة: 0000 

وقوله : «ومًا كن أَلكَاسٌ إا ˆ کی٤‏ افوا واوا ڪلصة سَبَقَتْ من ريت لَفْضِىَ 
بت فِيِمَا فيه لمو [يونس ]1١:‏ 

وقوله : وهم يلون أَددَهُمَ عل طْهُورم ألا سآ ما برو [الأنعام |۳١:‏ فجعل الفاصلة 

رزو لحناس ودام » وإنما قال : عل وريم » ولم يقل على رءوسهم لأن الظهر 
أقوى للحمل» فأشار إلى ثقل الأوزار . 
وقوله : فلت اسَتَفْفيوا رَبك ِنَم كان عََارا» [نوح ]٠١:‏ 
زفق e‏ ممم 


[وقوله] ` : # وخی الاس وألله ا أن IES:‏ [الأحزاب :لا" , 
وقوله : ارم ولي الیک دون وگن باک ا4 لاء :155]., 


() في م: إلى الإرشاد. (۳) سقط من م. 


النوع الثالث: معرفة الفواصل ورؤوس الآي ٠‏ 7 


[وقوله] ”: لجال حت أن يَتظْهرْوأ واه حب اهرك [العوبة ]٠٠۸:‏ . 

الثالث : التوشيح ويسمى به لكون نفس الكلام يدل على آخره رل المعنى منزلة الوشاح 
ونزل أول الكلام وآخره منزلة العاتق والكشح» اللذين يجول عليهما الوشاح ولهذا قيل 
فيه : إن الفاصلة تعلم قبل ذكرها. 

وسماه ابن وكيع : المطمع لأن صدره مطمع في عجزه كقوله تعالى : لر أَنمَأَتَهُ حلا ءاخر 
فشبارك أله لَحْسَنُ اللي [المؤمنون ]١6:‏ . 

٤ (۳)‏ ار e‏ ار اک 2 وص ا ر 2 مي N‏ 2 

[وقوله] : لن الله أصطفح ادم ونوا وال إِبَرهِيمَ وءال عِمْوَنَ عل الْمُلَمِينَ © [آل عمران ]٠۳:‏ 
فإن معنى اصطفاء المذكورين يعلم منه الفاصلة إذ المذكورون نوع من جنس العالمين . 

وقوله : واه لهم لل َك نه اهار اذا هم مُظلِمُنَ4 [بس :۳۷] فإنه من كان حافظًا 
لهذه السورة متيقظًا إلى أن مقاطع فواصلها النون المردفة وسمع في صدر هذه الآية ا 
هم ليل لح ينه اا4 علم أن الفاصلة : <اتُظمُونَ4 فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ما 
دامت تلك الحال. 

وقوله : 9يَوَمبِذٍ صد ألنَاسٌ أَشْتانا لبروا أَعَمْلَهُمْ © س يَمْمَلْ نكال دَدَوْ خا َر © 
وسن يمَمَلٌ يمال درز شرا يرم 402 [الزلزلة: *-4] فإن قوله سرا أمْصَلَهُمْ 4 يدل على التقسيم . 

وقوله : ويروا ولم أو مرا ير نم علي يدَاتٍ ثور ©© آلا َنم مق عل وهو اليف 
لر [الملك ]٠٤-٠۳١:‏ , 

وقوله: ولو اء اله اذهب مهم أبصرهم إك آله عل كل سىء مدر © [البقرة ]٠٠:‏ . 

الرابع : الإيغال © ؛ وسمى به؛ لأن المتكلم قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه» وبلغ 
إلى زيادة على الحد يقال: أوغل في الأرض الفلانية إذا بلغ منتهاها فهكذا المتكلم إذا تم 
معناه ثم تعداه بزيادة فيه فقد أوغل كقوله تعالى «أفحكم هة يبون ومن أحسن يِن أل 
حَكما قوم بوقِئونَ » [المائدة ٠:‏ 5] فإن الكلام تم بقوله ومن أَحَسَنْ ين أنه حَكما» ثم احتاج إلى 
فاصلة تناسب القرينة الأولى فلما أتى بها أفاد معنى زائدًا . 

وكقوله تعالى : 5 ع لضم ادكه إ5 وَأ م4 [النمل 1٠٠:‏ فإن المعنى قد تم بقوله : لا 
مع لشم € ثم أراد أن يعلم تمام الكلام بالفاصلة فقال: إا وَلَأْمُديينَ» : 


(۳) انظر: «تحرير التحبير» (ص/۲۲۸) فهذا نص كلام ابن أبي الأصبع هناك . 
7 انظر: «تحرير التحبير» (ص/ 151-5717)» و«العمدة» (۲/ 54)» و«الصناعتين» (ص/ )۲۸١‏ . 
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فان قیل : ما معنى «تُدريت4» وقد أغنى عنها ا قلت : لا يغنى عنها ا فإن 
التولى قد يكون بجانب دون جانب بدليل قوله #أَعرّضٌ رتا ماني # [الإسراء :18 وإن كان ذكر 
الا هاا إلا حك او اة 1 اخ عدو امن فم لآ رة اراد عدم يم المعنى 
ل ا E‏ 
بالإشارة ما يفهم السميع بالعبارة ثم إن التولى قد يكون بجانب مع لحاظه بالجانب الآخر 
فيحصل له إدراك بعض الإشارة» فجعل الفاصلة «تُدَرت4 ليعلم أن التولى كان بجميع 
الجوانب بحيث صار ما كان مستقبلاً مستديرًا فاحتجب المخاطب عن المخاطب أو صار من 
ورائه فخفيت عن عينه الإشارة» كما صم أذناه عن العبارة فحصلت المبالغة من عدم الإسماع 
[بالكلية . وهذا الكلام وإن e‏ بنفي الإسماع البتة» فهو من إيغال الاحتياط الذي 
اناف الال ي فى الاستباء ]77 . وقد ياني الاحتياط في غير المقاطع من مجموع جل 
متفرقة في ضروب من الكلام شتى [يجمعها] '' معنی واحد كقوله تعالى : ق لي أَعْسسَمَتِ 
لوس َالْجِنَ ع أن يأ يقل عدا الان لا يان يِمَثْلى © . . . . [الإسراء :48] الآية . 

وقوله : « أا ينور ين مَمْل.» [البقرة ٠‏ . 

وقوله : لكأو يمَمْر سور لو4 [هود :]كما يقول الرجل لمن يجحد ما يستحق: علي 
درهًا ولا دائقًا ولا حبة [ق/ ۱۳]» ولا كثيرًا ولا قليلاً ولو قال :هاا ةغل شا لاغنی 
في الظاهر لكن التفصيل أدل على الاحتياط وعلى شدة الاستبعاد في الإنكار. 

ومنه قوله تعالى: «أيَّيمُوا من لا سگ َج وَهُم مهدو ايس :١'!فإن‏ المعنى تم بقوله 
13 ا ا ا 
على معنى الكلام . 

فصل ي ضابط الفواصل 
ذكره الجعبرى ولمعرفتها طريقان : توقيفى وقياسى : 
الل ا 


(') سقط من من م. في المطبوع : يحملها: 
(۳) أخرجه أبو داود (5001)»: والترمذي (۲۹۲۷)ء وأحمد (4)55716: والدارقطني (١/515)؛‏ 
والحاكم (2530).» والطبراني في «الكبير» N‏ حديث »)٦۰۳(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
(۲۲۱۲)» و«الشعب» )۲١۸۷(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

قال الترمذي : هذا حديث غريب . 

قلت : هو إن شاء الله صحيح بمجموع طرقه . 


النوع الثالث: فة الفوا و الا ۷۹ 


قالت : «كان يقطع قراءته آية آية وقرأت : ين ر آم آل آي <4 إلى ا)4 
تقف على كل آية» فمعنى «يقطع قراءته ته آية آية» أي يقف على كل آية» وإنما كانت قراءته يل 
كذلك ليعلم رءوس الآي . 

قال : ووهم فيه من سماه وقف السنة لأن فعله عليه السلام إن كان تعبدّاء فهو مشروع لنا 
وإن كان لغيره فلا فما وقف عليه السلام عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائمًا تحققنا أنه 
ليس بفاصلة» وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهما أو 
لتعريف الوقف التام أو للاستراحة» والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم 
تعريفها. 

الثاني : القياسى وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لناسب ولا محذور 
في ذلك أنه لا ريادة نيه :ولا لضان ونما غات أنه ل قصل أو وض والوقفغل كل 
كلمة جائز» [ووصل القرآن كله جائز](). فاحتاج القياسى إلى طريق تعرفه» فأقول فاصلة 
الاية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في النظم وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف 
الحذو والإشباع والتوجيه» فليس بعيب في الفاصلة وجاز الانتقال في الفاصلة والقرينة» 
وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيد. 

ومن ثم تری ون4 مع عل و #الييحاة» مع الوا و «االَردُ» مع 
لب4 . 

N LG 
بالنساء و # ڪڌ‎ ٠۷۲: عل ترك عد كك َاكيتَ4 ۰ و «ولا الملهكة اون4 [النساء‎ 
ع 0 [الإسراء :وه] بسبحان و َير به اليب » [مريم :۹۷] بكرم و ته‎ 

)€ بطهء وين الظلمت ل لور » [البقرة :اهم] » و أن أله على كل سىء هر4 

E ال‎ 

وعلى ترك عد ##أفْمَيْرَ دِينٍ اله غوت( إآل عمران :۸۳] بآل عمران و آقشگم اله 
وك € [المائدة ١:‏ .ه] بالمائدة وعدوا نظائرها للمناسبة نحو لاإلَدُوْلِي لالب بآل عمران و لعل 
أ كبا بالكهف. و 8اوَالمَلْوَيُ» بطه . 

وقد يتوجه الأمران في كلمة فيختلف فيها فمنها البسملة وقد نزلت بعض آية في النمل 
وبعضها في أثناء الفاتحة [ونزلت أولها] في بعض الأحرف السبعة . 


)١(‏ سقط من م. (۲) زيادة من م. 
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فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها آية» ولم يحتج إلى إثباتها بالقياس للنص المتقدم» خلافا 
للدانى ومن قرأ بحرف ل تنزل معه لم يعدهاء ولزمه من الإجماع على أنها سبع آيات أن يعد 
عوضها وهو بعد #آهرنا» لقوله َة عن الله تعالى «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نضفن» . 

أي قراءة الصلاة تعد منها ولا للعبد إلا هاتان و < ألْسسَمَيرَ) عقق فقسمتا بعدها قسمين 
فكانت <عليِمْ4 الأول وهي ممائلة في الروى [لما قبلها]” " . 

ومنهاء» حروف الفواتح ؛ فوجه عدها استقلالها على الرفع والنصب ومناسبة الروى 
والردف ووجه عدمه الاختلاف في الكمية والتعلق على الجزء . 

ومنها بالبقرة ©عَدَاتٌ أي 4 » و 8إِنَمَا كن مُصْلِحُورت #[البقرة:١1]‏ فوجه عده مناسبة الروى 
ووجه عدمه تعلقه بتاليه . 

ومنها إل بن إسرويل € [آل عمران: 44[ بآل عمران حملاً على ما في الأعراف والشعراء 
والسجدة والزخرف . 

[ومنها كير عا [الزمر :17] بالزمر لتقدير تاليه مفعولاً ومبتدأ . 

ومنها داور 4 و « الكل 4. و اا4 و «التارعَة ۰4 و لسر حلا 
على وَلتَجرْ 24 و «والضّئ4 للمناسبة لكن تفاوتت في الكمية . 

ووو 


)١(‏ أخرجه مسلم (١۳۹)ء‏ وأبو داود (819)»ء والترمذي (*7467)» والنسائيي (2404)» وابن ماجه 
(۸۳۸) من حديث آي هريرة. 
(۲) سقط من م. ١‏ (۳) سقط من م. 


س ران 


في جمع الوجوه والنظائر 

وقد صنف فيه قديمًا مقاتل بن سليمان وجمع فيه من المتأخرين ابن الزاغونى وأبو 
الفرج بن الجوزى. والدامغانى الواعظ وأبو الحسين بن فارس وسمى كتابه (الأفراد) . 

[فالوجه]”*' : اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ «الأمة» . 

والنظائر : [كالألفاظ](" المتواطئة . 

17 النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني وضعف» لأنه لو أريد هذا لكان الجمع 
[في]”" الألفاظ المشتركة [وهم يذكرون]“ في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في 
مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام» والنظائر نوعًا آخر كالأمثال . 

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآنء حيث كانت الكلمة [الواحدة](“ 
تنصرف إلى عشرين وجها أو أكثر أو أقل» ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 

وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثًا مرفوعًا : «لا يكون الرجل فقيهًا كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجومًا كثيرة» . 

فمنه «الهدى» سبعة عشر حرقًا : 

بمعنى البيان كقوله تعالى: أك عل هُدّى بن 05 1 واک م اليح 4 
[البقرة: ه] . 

وبمعنى الدين : إن أ 

وبمعنى الإيمان: وزد 


الْهدئ هذى الَو [آل عمران :۷۳] . 


اك 


0 
له ل زیت هدوا هُدَئ4 [مريم :8/5 . 


)١(‏ في المطبوع : فالوجوه. (۲) سقط من م. 
(۳) كذا في م. )٤(‏ سقط من م. 
)2( سقط من م 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ )١47‏ موقوقًا على أي الدرداء. 
قال العينى : قال أبو عمر: لا يصح مرفوعا وإنما الصحيح أنه من قول أبي الدرداء وصدقة السمين 
راويه مرفوعًا مجمع على ضعفه . «عمدة القاري» (۲/ 58). 


للد البرهان فى علوم القرآن 

وبمعنى الداعي : ولل و ر ها4 . متهم ا E‏ بارا [الأنبياء :۷۳ ] 

وبمعنى الرسل والكتب : قَإمًا اينم می هذى © [البقرة :۳۸] . 

وبمعنى المعرفة : #وَياَلتَجمِ هم هدد [النحل :15] . 

وبمعنى الرشاد: هدت ليرا لمقَير» [الفائحة : 5] . 

وبمعنى محمد یہ إِنَّ اَذ یکشون مآ أ رلا من ألْبَيَئتِ وأطدَئ © [البقرة: ]١‏ . #مِن بع ما 
تب نم ادى [محمد: ۳۲] 

وبمعنى القرآن : # وقد جام يِن رَه م ادى [النجم :۲۳] ٠‏ 

وبمعنى التوراة: ولقد َأينَا م ى الد [غافر :08] . 

: (وأؤكمك هم الْمهْتَدُون» [البقرة: ٠ ]١١۷‏ ونظيرها في التغابن ومن 

من بأََّهِ* [التغاين: ]١١‏ أي في المصيبة أنها من عند الله #يبد د4 [التغاين ]٠١:‏ ا 

وبمعنى الحجة : وال لا دی الْقَوْمَ دلو ابعر :۲۰۸] بعد قوله الم تَر إِلَ ازى علج 
بهم فى روء أي لا يبديهم إلى الحجة . 

وبمعنى التوحيد : لن شع دى مَعَكَ؟ [القصص :/7ه] . 

وبمعنى السنة : ونا ع َاكَرِهِم مُهْسَدُوت 4 [الزخرف :۲۲] . 

وبمعنى الإصلاح : وان أنه لا يبدى کد ألَْاينينَ» [يوسف :؟ه] . 

وبمعنى الإلهام : «أعطك کل ىء لقم م م هد » [طه ]٠۰:‏ هدى كلا في معيشته . 

وبمعنى التوبة : إت هدا إِلَكَ» [الأعراف ]١185:‏ أي تبنا . 

وهذا كثير الأنواع . 

وقال ابن فارس في كتاب (الأفراد) : 

كل ما في كتاب الله من ذكر «الأسف» فمعناه الحزن كقوله تعالى في قصة يعقوب عليه 
السلام : لأسن عل يوس( [يوسف: ؛4] إلا قوله تعالى: هلما عسوا [الرخرف :هه] فإن 
معناه «أغضبونا» وأما قوله في قصة موسى عليه السلام : عضن أَسِهًا» [الأعراف ]٠٠٠:‏ فقال ابن 
عباس : «مغتاظا»(2 . 

وكل ما في القرآن من ذكر «البروج» فإنها الكواكب» كقوله تعالى رالتاي ذَاتٍ 
(۱) لكن الذي أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (4/ 75)» وفي «تاريخه» (۱/ )۲٠۰‏ أن ابن عباس قال: 
حزيئًا وهو أيضًا ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس . 


النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر A‏ 


لوج € [البروج :]إلا التي في سورة النساء : #ولز كم في بروج ” كيدو 4 [النساء :۷۸] فإنها القصور 
الطوال المرتفعة في السماء الحصينة . 

وما في القرآن من ذكر «البر» و«البحر» فإنه يراد بالبحر الماء» وبالبر التراب اليابس» غير 
واحد في سورة الروم #ظَهر اساد في لبر ور 4 [الروم:٠4]فإنه‏ بمعنى البرية والعمران وقال 
بعض علمائنا: فى أليرِّ4 قتل ابن آدم أخاه وفى «وَالبَحْرٍ © أخذ الملك كل سفينة غصبًا . 

والبخس في القرآن: النقص مثل قوله تعالى: لفلا حاف بسا ولا رحا [الجن: 8 إلا 
حرفًا واحدًا في سورة يوسف ##وَسَرَوْهُ س بی [يوسف ]۲٠:‏ فإن أهل التفسير قالوا 
بخس : حرام . 

وما في القرآن من ذكر البعل» فهو الزوج؛ > كقوله تعالى : مولن احق رين € [البقرة:4؟؟] 
إلا حرفًا واحدًا في الصافات «اأنَدْعُونَ بغ فإنه أراد صنمًا . 

وما في القرآن من ذكر البكم فهو الخرس عن الكلام بالإيمان» كقوله: لمم بكم إنما 
أراد «بُكُم» عن النطق والتوحيد مع صحة ألسنتهم» إلا حرفين أحدهما: في سورة بنى 
إسرائيل : عتا وكا وسا € والثاني : في سورة النحل قوله عز وجل : دما حك » 
فإنمما في هذين الموضعين اللذان لا يقدران على الكلام . 

وكل شيء في القرآن : «ايييًا4 فمعناه «جميمًا» إلا التي في سورة الشريعة : ور ك أ 
ايه فإنه ارا غل وكيا 

وكل حرف في القرآن «حسبان» فهو من العدد» غير حرف في سورة الكهف : #حُسَبَانا 
من أَلسَّمَلِ [الكهف 14٠:‏ فإنه بمعنى العذاب . 

وكل ما في القرآن: «حسرة» [ق/ ]١5‏ فهو الندامة كقوله عز وجل: #يَحَيْرَه عَلّ 
أوسأ يس ۳٠:‏ إلا التي في سورة آل عمران 8 لِسجِعَلَ أله َلك حر في فلوج 4 [آل عمران ]٠ ١٦:‏ 
فإنه يعنى به «حزنًا» . 

وكل شيء في القرآن «الدحض» و«الداحض» فمعناه: الباطل كقوله : «حَنْهُمَ َاحِضَةُ 4 
إلا التي في سورة الصافات : #فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَضِنَ4 [الصافات ]١41١:‏ . 

وكل حرف في القرآن من «رجز» فهو العذاب كقوله تعالى في قصة بنى إسرائيل لين كُمَفْتَ 
عَنَّا الجر 4 [الأعراف :1"4] إلا في سورة المدثر لر هجر فإنه يعنى الصنم فاجتنبوا عبادته . 

وكل شيء في القرآن من «ريب» فهو شك غير حرف واحد وهو قوله تعالى : # اربص پو 


2111 


ريب أَلْمَنونِ» [الطور ]٠:‏ فإنه يعنى حوادث الدهر . 


:م البرهان في علوم القرآن 
وکل شيء في القرآن ايَرْجُتَكْ) و«يرْجُوکم» فهو القتل غير التي في سورة مريم عليها 


السلام لانک4 يعنى لأشتمنك . 

قلت : وقوله ّما بِالْمَيّبَ» أي ظنًا والرجم أيضًا: الطرد واللعن ومنه قيل للشيطان : 
رجيم . 

وكل شيء في ي القرآن من «زور؛ فهو: الكذب ويراد به الشرك غير التي في المجادلة 
شك يِنَ الل ووا [المجادلة :؟] فإنه كذب [من] غير شرك . 

وكل شيء في القرآن من «زكاة» فهو المال» غير التي في سورة مريم [عليها السلام]”") 
وی عا ين نا ورگ [مريم :1] فإنه يعنى تعطفًا . 

وکل شيء في Sa‏ وإحلاني 
سرو الاخ رَاعَب الْأَيَصدُ € [الأحزاب: ]٠١‏ بمعنى «شخصت؟ . 


وکل شيء ف 4 من «يَسْخُرون» وار فإنه يراد به الاستهزاءء غير التي في 
سورة الزخرف 8 إْمَتَحِدٌ عَم بعصا سُخْريًا» [الزخرف ]۴۲١‏ فإنه أراد [أعوانًا] " وخدمًا . 

وكل سكينة في القرآن طمأنينة في القلب» غير واحد في سورة البقرة: فيد سَكبِكَةُ 
ين رَيَحكُم 4 [البقرة :48؟] فإنه يعنى : شيئًا كرأس الهرة لها جناحان كانت في التابوت . 

وكل شيء فى القرآن من ذكر «السعير» فهو النار والوقود إلا قوله عز وجل: إن 
لْمُجْرِمِينَ في صل ل سر4 [القمر :47] فإنه العناد . 

وکل شيء في القرآن من ذكر «شیطان» فإنه إبليس وجنوده وذريته إلا قولهه[تعالى في 
سورة]”؟ البقرة: رلا علا إل عَبَطِينِيَ» [البقرة :14] فإنه يريد كهنتهم مثل, كعب بن . 
الأشرف» وحيى بن أخطب وأبى ياسر أخيه . 

وكل «شهيد» في القرآن غير القتلى في الغزو فهم الذين يشهدون على أمور الناس» إلا 
التي في سورة البقرة قوله عز وجل : #اوَادْعُوا سْهَدَآهكُم4 فإنه يريد شركاءكم . 

وكل ما في القرآن من «أصحاب النار» ف فهم أهل النار إلا قوله : رما جما صب ألَارِ إل 
ماگ [المدثر :1 فإنه يريد خزنتها . 

وكل «صلاة» في القرآن فهي عبادة ورحمة إلا قوله تعالى : #وصَلوت وَمَسَحجِدٌ» فإنه يريد 
بوت عباداتهم . 


)١(‏ زيادة من م. (۲) زيادة من م. 
(۳) في م: عونًا. )٤( ١‏ في م: عز وجل في 


النوع الرابع: في جمع الوجوه والنظائر م46 


وكل «صمم» في القرآن» فهو عن الاستماع للإيمان» غير واحد في بنى إسرائيل قوله 
عز وجل : #عنيا وكا وَصًا ‏ [الإسراء :41] معناه لا يسمعون شيئًا . وكل «عذاب» في القرآن 
فهو التعذيب» إلا قوله عز وجل : لإَلتَمَدُ عَدَيَّ4 فإنه يريد الضرب . ١‏ 

والقانتون : المطيعون لكن قوله عز وجل في البقرة : # كل لد مون [البقرة:١١]‏ معناه : 
«مقرّون» وكذلك في سورة الروم : لوم من في الوت وألأرض ڪل لم َون [الروم :*؟] 
يعنى : مقرون بالعبودية . 

وكل «كنز» في القرآن فهو المال» إلا الذي في سورة الكهف : «وكن جَحَْمْ كر لَهُمَا4 
[الكهف :؟4] فإنه أراد صحمًا وعلمًا . 

وكل «مصباح» في القرآن فهو [الكوكب]”'' إلا الذي في سورة النور: ايض في 
جد 4 [النور :0] فإنه السراج نفسه . 

النكاح في القرآن التزوج إلا قوله [جَلَ]”" ثناؤه: حى إا بلدا اليح [الساء: ]١‏ 
[فإنه] ' "© يعد الحلم. ٠‏ 

النبأ والأنباء في القرآن الأخبارء إلا قوله [تعالى] : نيت عَم الأن:» 
[القصص :55] فإنه بمعنى الحجج . 

الورود في القرآن الدخول» إلا في القصص لما ورد ما مدت € [القصص :۲۳] يعنى : 
هجم عليه ولم يدخله . 

وكل شيء في القرآن من ل يكلف أله تسا إل وَسَعَهس]» [البقرة:186] يعنى عن العمل إلا 
التي في سورة النساء : إلا ما ماتَهَا4 [الطلاق :۷] يعنى النفقة . 
وكل شيء في القرآن من يأس فهو القنوطء إلا التي في الرعد: فم يات آرت 
اموا [الرعد: ]۳١‏ أي ألم يعلموا قال ابن فارس : أنشدني أبى» فارس بن زكريا : 

أقول لهم بالشعب إذ ييسروننى ألم تيئسوا أنى ابن فارس زهدم 

قال الصاغانى : البيت لسحيم بن وثيل اليربوعى ” . وكل شيء في القرآن من ذكر 
الصبر محمود إلا قوله عز وجل : لو أك مركا يا4 [الفرقان :؟4]» و #وأصيروا ع 
:اليك #"[ضس :5] انعهى ما ذكرة ايخ قار 


7 في م: الكواكب. (") في المطبوع : جعل . 
() سقط من م. (4) في م: عز وجل. 
(0) يُسب هذا الييت خطأ لأحمد فارس الشدياق المتوى سنة (054١ه).‏ 


لالد البرهان ق علوم القرآن 


وزاد غيره: كل شيء في القرآن «لعلكم؛ فهو بمعنى: «لكي» غير واحد في الشعراء 
لعل عند دون # [الشعراء ١‏ فإنه للتشبيه أي کان 

وكل شيء في القرآن «أقسطوا» فهو بمعنى العدل إلا واحد في [سورة] "الجن وأا 
الَو مَكَاأ لِبهَئّرَ حَطبًا4 [الجن :٠١]يعنى‏ : العادلين الذين يعدلون به غيره "» هذا باعتبار 
صورة اللفظ وإلا فمادة الرباعي تخالف مادة الثلاثي ۰ 

وكل «كسف» في القرآن يعنى : جانبًا من السماء غير واحد في سورة الروم #وجعلمٌ 
مم4 [الرؤم اش السحات تطعا .وك اء من قاراد لاء الجاري غير الذي 
في سورة تبارك فإن المراد به الماء الطاهر الذي تناله الدلاءء وهي يرم وكل شيء في القران 
«لثلا» قور ]تشع ئی : (كيلا» غير واحد في الحديد : لا به بعل اَهَل لكب 4 [الحديد :9؟] 
يعنى لكي يعلم “. وکل شيء في الفرآن لاعن الظلحات إل الور فهو يبعت الكفر 
والإيمان . غير واحد في أول الأنعام #وَجَمَلٌ لظت الور [الأنعام:١]‏ يعنى : ظلمة الليل ونور 
النهار ” . وكل «صوم» في القرآن فهو الصيام المعروف. إلا الذي في سورة مريم لإي نذَرثُ 
يمن صَوْمًا © [مريم :*؟] يعنى صمنًا ”. وذكر أبو عمرو لدان في ار تعالى : #وَسَعَلْهُمْ عَنٍ 
لْمَرَيَةَ الى كانت حَاضْرَةَ ألْبَحَرٍ € [الأعراف :*17] أن المراد بالحضور هنا : المشاهدة قال: وهو 
بالظاء بمعنى : المنع والتحويط قال: ولم يأت بهذا المعنى إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى : 
#فكاوا كَمَشِبِرٍ الْحتظر » [القمر :21] . 

قيل : وكل شيء في القرآن رما أدْركَ» فقد أخبرنا به وما فيه وما يربك( فلم يخبرنا به 


حكاه البخاري رحمه الله في تفسيره” “كك واستدرك بعضهم عليه موضعا وهو قوله : [ وا 
0 


ر عا 


سر ے2 


يريك لَمَلَّ أَلسَامَةَ قَرِيبٌ) [الشورى :17] ] 

وقيل : : الإنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقةء إلا قوله تعالى : : قا لر ذَهبَت 
أَوِجُهُم َل م1 فا © [الممتحنة : ١‏ فإن المراد به : المهر وهو صدقة في الأصل تصدق الله بها 
على النساء . 


(۱( انظر: «فتح الباري» (8//ا19) . 


7 زيادة من م . (۳) انظر: «فتح الباري» .)٥۳۹/۱۳(‏ 
() انظر: «فتح الباري» (507/8). (5) سقط من م. 

(1) انظر: «فتح الباري» (578/4). (۷) انظر: «فتح الباري» (17/ 595). 
(8) انظر: «فتح الباري» (4/ .)55١‏ (۹) انظر المواضع السابقة من «الفتح». 


)١١(‏ سقط من م. 


علم المتشابه 
وقد صنف فيه حماعة» ونظمه [السخاوي]() وصنف في توجيهه الكرمانى [في]7) 
كتاب (البرهان)» [والرازي]9» [في]0؟) كتاب (درة التأويل)(٠).‏ وأبو جعفر بن الزبير» 
وهو أبسطها في مجلدين ٠‏ . وهو إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل مختلفة» 
ويكثر في إيراد القصص والأنباء وحكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب» 
ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكرراء وأكثر أحكامه تثبت من 
وجهين فلهذا جاء باعتبارين . 
وفيه فصول : 
الفصل الأول 
[المتشابه باعتبار الأفراد] 
الأول باعتبار الأفراد» وهو على أقسام : 


الأول: أن يكون في موضع على نظم ؛ و[هو]") في آخر على عكسه وهو يشبه رد العجز 
على الصدرء ووقع في القرآن منه كثير. 


)١(‏ في م: البيضاوي . (۲) زيادة من م. 
إفوفق زيادة من 6 )4( في م: الدارمي . 


(5) أسماه السيوطي «درة التنزيل وغرة التأويل» وببذا أسماه مؤلفه فى مقدمته . 

قال السيوطي: إنه أحسن من «البرهان»» وأحسن منهما «ملاك التأويل». 

وقال: وللقاضي بدر الدين ابن جماعة كتاب لطيف سماه «كشف المعاني عن متشابه المثاني» وفي كتاب 
«قطف الأزهار في كشف الأسرار» من ذلك الحم الغفير والإتقان» (/ 187). 
(1) في كتابه «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» وهذا 
الكتاب مطبوع في مجلدين . ط دار الغرب الإسلامي . 

وصنف أيضًا في هذا الباب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كتابه الحافل : «فتح الرحمن بكشف ما تلبس 
في القرآن» وهو مطبوع طبعة رديئة في مجلد واحد. 
(۷) زيادة من م. 


مم البرهان في علوم القرآن 


ففي البقرة #وَاَحُلُوا أ اض بيدا وفولوا حط € [البقرة :مه] » وق الأعراف : «وَقُولُوا حِكلهُ 
وأدخلوا لباب سبكدا 4 [الأعراف :151] . 

وق البقرة : «والتصدرى ولمعت # > وق الحج : « وَالصَّدئِينَ لی [الحج ]١7:‏ 5 

في البقرة والأنعام : ول پک هى أله هو ّى [البقرة ]٠٠٠:‏ » وفى آل عمران: قل إل 
لْهُدَ هُدَى أله [آل عمران :۷۳] . 

في البقرة : «وَيَكْونَ اَلرَسُولُ یکم كويد [البقرة :148] » وف الحج : #شَهِيدًا علتكر 4 . 

في البقرة: وما َمِل يو لير أ 4 [البقرة :17] » وباقي القرآن: لتر أله بو » 
[المائدة ]٣:‏ . 

في البقرة: «لَا يَنُدِرُوتَ عل ىو ّنا كَسَبْوا» [البقرة :104] » وف إبراهيم: يما 
حكَسَبُوا ڪل سر [إبراهيم :18] . 

في آل عمران: « وللطمين كلوز 7 م # [آل عمران 5لل] » ولق الأنفال: 2 وَلتَطْمَينَ بده 
ود 

ء : كوا ومين َسيل سُبَدَآه ّ4 [النساء :10] » وف المائدة : « كبوأ ميت يله 

ا [المائدة :۸[ . ش 

کک E‏ إل إلا هو يلق ڪل ىو [الأنعام ]٠٠۲:‏ » وفى حم المؤمن : « حَللق 

ڪل س ول إِلَهَ إل هو 6 [غافر [Y:‏ . 

58 في الأنعام : ن رڪم باه € [الانمام :161] » وف بنى إسرائیل : دهم وی ) 
[الإسراء 1١:‏ "] 5 

في النحل : #وتى الف مَوَاخِرٌ فيه 4 [النحل:٤٠]‏ » وف فاطر : # فيه مُواخِرَ € [فاطر ]1١:‏ . 

في بنى إسرائيل : 5 صَرَفنَا لاس فى هندًا لْفرْءَانِ # [الإسراء ]۸٩:‏ » وفى الكهف : #فى هذا 
لمران لِلنّا * [الكهف :4ه] . 

في بني إسرائيل : فل كي لَه سهيدا بين وَيَدنَحكُمْ4 [الرعد :*؛] » وفى العنكبوت : 


َيف ويم سيدا € [العنكبوت :01] . 
في المؤمنين : #لفد وعدا كن وَاسَآوَْا هلدا من قَبَلُ4 [المؤمنون :+4] » وفى النمل : «لْقدَ وُعِدْمَا 
هلدا ع وءاباؤا من مل [النمل :14] . 
فى القصص : رم َمل مَنَ نما َة ّى [القصص :20] » وف يس : وبا من أقْضّا 


رل ےا ہے 


ال رجل سي » [يس :۲۰] . 


النوع الخامس: علم المتشابه 44 
اح ل خم کک 


ود وو 2ے رصم ر مم 2 EA‏ 


في آل عمران : ول قال رب أَنَّ يون لي عم وقد ب الڪ وا مان عا € [ال عمران : cé‏ 
وی كهيعص : لوكا ماق عاق وقد بَعْتُ مِنّ لر عِدِيًا4 [نريم :۸] . 

الثاني : ما يشتبه بالزيادة والنقصان ففي البقرة: «سواء يهم َأندَرتَهُمْ آم م ترم » 
[البقرة :"] » وفى يس[ق/ ]٠١‏ و4 بزيادة واو لأن ما في البقرة جملة هي خبر عن اسم «إن» 
وما في يس جملة عطفت بالواو على جملة . 

في البقرة: لامَأَوأ موز ين يلو [البقرة:؟؟! » وفى غيرها بإسقاط طإمن» لأا للتبعيض 
ولا كانت سورة البقرة سنام القرآن وأوله بعد الفاتحة حسن دخول #إمن4 فيها ليعلم أن 
التحدي واقع على جميع القرآن من أوله إلى آخره بخلاف غيرها من السورء فإنه لو دخلها 
#من* لكان التحدي واقعًا على , بعض السور دون بعض ولم يكن ذلك بالسهل . 

في البقرة الاق ع فدات 4 ار ٠ [A:‏ وى له : فمن اتم هدای [طه ]٠۲١:‏ لأجل 
و ت الا . 

في البقرة: يدون بذ sS‏ 

يَُيْلُونَ24 وفى إبراهيم #وَيْدَّيحُورت4 بالواو لأنه من كلام موسى [عليه السلام]”' 
المحن عليهم . 

في البقرة: ووک وا سهم يمون البقرة :"15 » وفى آل عمران: «وَلكين أشَهُمَ 
يَظلِمُونَ € [آل عمران :۱۱۷] , 

في البقرة: فمن سد نكم لَه نة ومن َا ريسا [البقرة :180] , ثم قال : 
من كارت ونكم ريسا [البقرة :184] . 

في البقرة : ۾ ويکر عدحكُم ين سڪايڪم واه يما يما تََمَلُونَ حر © [البقرة: ]۲۷١‏ » وسائر ما 

في القرآن بإسقاط #من» . 

وفيها : ولا پڪلمهم أله يوم الْقيسَةِ وَلَا َّرم 4 [البقرة :174] » وفى آل عمران : و 
پيڪلمهم اله ولا ينظر للم وم الْقِيِكمَةٍ وكا يرَكَيهِرٌ # [آل عمران :۷۷] 1 

قالوا: وجميع ما في القرآن من السؤال لم يقع عنه الجواب بالفاء إلا قوله تعالى في طه: 
ولوك عَنِ بال هفل يسِفُهَا رى سما [طه ]٠٠٠:‏ الآية لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد 
السؤال وفى طه كانت قبل السؤال وكأنه قيل: إن سئلت عن الجواب فقل . 

في الأعراف : للق أرسآتا ًا [الأعراف ]٠١:‏ بغير «واو» وليس في القرآن غيره . 


<٠ 9‏ البرهان في علوم القرآن 


في البقرة : ويه أن يي [البقرة :*19] » وف الأنفال : كلم يلد . 

في آل عمران: #أشْهدأ 3 لمو [آل عمران ]٠٤:‏ » [وفى المائدة: 56 
مسيمون4]" . 

فى آل عمران: «جَمُو يليت وَالرّسر وألكتب الْمُيِيرٍ #[آلعمران:184] بباء واحدة إلا في 
قراءة ابن عامر”" » وف فاطر : الت وَيالزيرٍ وَبالْكِمبِ لمر © [ناطر :0؟] بثلاث باءات . 

في آل عمران: اث أو عبرم وكا يبوت 4ال عمران: 11] » وسائر ما في القرآن : 
« ؤل بإثبات الهاء . 0 

ق الساء: يت فا وَدَلِلَك ألْعَوْرُ الْمَظِيِمْ #[النساء ]٠:‏ بالواو وق برا4 
لدلك) بغير واو . 

في النساء : «تأمسحوا بوركم وأيديكة [الساء :*4] » وف المائدة بزيادة: طإيتة» . 

في الأنعام : جث کہ ایل کہ ينيى ع اک کل الم التب کل أل لك إن ما4 
الأنعام :٠ه]‏ فكرر لكم وقال في هود: «وَلآ اقول إن مڭ )موه :1] لأنه تكرر ك4 في 
قصته أربع مرات فاكتفى بذلك . 


في الأنعام : إن رك هر آعم من بل عن سيو ومو ألم يالْمْهْمنَ) [الانعام :111 . 


وفى القلم : بن صل عن سبلو [النحل ]٠٠٠:‏ [بزيادة الباء ولفظ الماضي وف 
انج“ : هو ملم سن صَلَّ عن سيلو وهو أعََدُ من أمتدَئ 4 [النجم 12١:‏ . 

في الأنعام : « إن هّ إل حياننا لدا وما حن بِمَبَُوئِينَ € [الأنعام ]۲١:‏ » وفى سورة المؤمنين 
بزيادة نموت وفيها أيضًا إا آم إل أله ثم يعم يا اا بعلو [الأنعام ]1١:‏ ليس فيها 
غيره . | 

وفيها: «بَمَلَكَْ كيك الأيْضٍ 4 [الأننام :100] » وفى فاطر: حلي فى الْأَرضِ» 
[يونس ]١4:‏ بإثبات #في» . 


)١(‏ سقط من م. 

(۲) قال ابن خالويه: قوله تعالى: إاليتت وَالير © يقرأ بإثبات الباء في «الزبر» وطرحها. وهي في 

مصاحف أهل الشام بالباء. واختلف النحويون في ذلك . فقالت طائفة : إثباتبا وطرحها بمعنى واحد. 
وفرق الخليل بينهما فقال: إذا قلت : مررت بزيد وعمرو. فكأنك مررت بهما في مرور واحد. وإذا 

قلت: مررت بزيد وبعمرو» فكأنك قد مررت بهما في مرورين حتى تقع الفائدة بإثبات الحرف لأنه جاء 

لمعنى . «الحجة في القراءات السبع» (ص/08). 

(۳) سقط من م. 


النوع الخامس: علم المتشابه ۹۱ 


في الأعراف: ما مَتَمَكَ ألا شَنجدَ4[الأعراف :17] » وفى ص : أن تَجّدَ* » وفى الحجر: 
ألا تكن مع ألسَجِدِنَ [الحجر :۳۲] فزاد «لا» . 
في الأعراف : «وَلِكلٍ أت أجل إا 1 لهم 4[الأعراف :4*] بالفاء وكذا حيث وقع إلا في 
يونس . 
في الأعراف : قد اسلا وسا إل مَوْمِ ©[الأعراف :04] بغير واو وف المؤمنين وهود: 
وكقد أَرَسَلَنَا © بالواو. 
ي الأعراف: كديا من فل 4[الأعراف ]٠١01:‏ > وفى يونس [بزیادة'“ #ايد» . 
في الأعراف : بريد أن حرج م ركم #[الأعراف ]1٠١:‏ » وفى الشعراء بزيادة # خرو # 
[الشعراء :ه”] 4 
في هود : وتا ھی سل ِمَا تدعو [ ليو م۲ #[هود: ۲ » وف إبراهيم : ولا لنى سَلقَ 
مما عونا #[إبراهيم ]٩:‏ . 
في يوسف: وا أَسَلْنَا من قَبَِلتَ 4[يوسف ]٠٠۹:‏ » وف الأنبياء : وما أَرْسَلْنَا فإ 4 
[الأنبياء شا ” 
في النحل: فاا يو الْأَرضصٌ بعد مَوتهَا4[البقرة:174] » وفى العنكبوت : من بعد مَوْيهًا4 
[العنكبوت :1۳] . 
وكذلك حذف «من» من قوله : لِک لا يعار بعد عر سينا €[النحل : "]اء وق الحج: ين 
بعد علْم سا 4[الحج :5] 


2 وام 


في الحج : «حكلنا ارادوا أن ڪرو ينها من غير عيدو فا #[الحج :۲۲] » [وفي السجدة: 
لينا يدوأ فيًا4[السجد: :0 1" . 

في النمل: لهأت عصَاهُ4 » وفى القصص : وَأ أل عَصَاك [القصص ]-١:‏ 

في العنكبوت : ولا أن جات رسلا لوطا #[العنكبوت :مم] > وفى هود: ##ولَنًا جَاءَتْ»# 
[رسلنا لوطا" بغير «أن» [في العنكبوت1” : فاخا بو الأ من بن مَرْيَها4 
[العدكبوت :57] بزيادة من ليس 8 

في سورة المؤمن: إن ألسَاعَةَ لََنيَّةُ4[غائر :05] ٠‏ وفى طه لمَنَِةُ» . 


)۱( سقط من م . )۲( سقط من المطبوع. 


©( سقط من المطبوع. )2( سقط من م. 


۲ البرهان في علوم القرآن 


لبللبلبسببببببنبنبنببيابب ب يب ا ڪڪ 

في النحل : وليت يعون من دون اسه [البحل ]۲٠:‏ » وفي الأعراف من دونه. 
ه؛-+4]» وفي المؤمن بإسقاط ذكر «الأخ) . 

فى البقرة : : يدون آک4 [البقرة :44] © وفي سورة إبراهيم: : #ويدّحوت* بالواو 

e‏ إبراهيم تقدم دشم ا أله € [إبراهيم [o:‏ ¢ وهي أوقات عقوبات 
إلى أن قال : «إرك فى تللت یکت کل ماو ر شَكُور 4 [إبراهيم :ه] » واللائق أن يعدد 
امتحانهم تعديدًا يؤذن بصدق الججمع عليه للتكثر النة ولذلك أتى بالعاطف ليؤذن بأن إسامتهم 
العذاب مغاير لتذبيح الأبناء وسبى النساء وهو ما كانوا عليه من التسخير بخلاف المذكور في 
البقرة» [فإن(١»)‏ سي EE‏ السابق جاء 
[في الأعراف] « يَقَيْلُونَ کہ 4 [الأعراف ]١41:‏ ليطابق سقيل ام ونستیی۔ اه 4 
[الأعراف : 1۲۷] ٠‏ 

الغالث 0 والتأخير : وهو قريب من الأول ومنه في البقرة يلوأ عَلَهِمْ َايتِكَ 
وَيُعِلْمَهُمٌ ألككب واليكمة اليكمة وركم © [البقرة :8 مؤخر وما سواه: و سو الْكنبٌ 
ويك [الجمعة: ۲] © ومنه تقديم «اللعب» على «اللهو» في موضعين من سورة الأنعام | 
وكذلك في القتال والحديد. 

وقدم «اللهو» على «اللعب» في الأعراف والعنكبوت» وإنما قدم اللعب في الأكثر لأن 
اللعب زمان الصبا واللهو زمان الشباب» وزمان الصبا متقدم على زمان اللهو. 

تنبيه : ما ذكره في الحديد ألما أا ليه لديا لَب رسحديد ]۲٠:‏ أي كلعب الصبيان 
لٌَ4ا ي كلهو الشياب ة4 كزينة النساء وبمار كتفاخر الإخوان وكا 
كتكاثر السلطان وقريب منه في تقديم اللعب على اللهو قوله : : وما ينما للعبين بن © لو أَرَدن أن 


0 00 


سذ هوا EE‏ ين ادنا © [الأنبياء: خلال 

وقدم «اللهو» في الأعراف لأن ذلك يوم القيامة» فذكر على ترتيب ما انقضى وبدأ بما به 
الإنسان انتهى من الحالين . 

0 0 فالمراد [بذكرهما]' ') زمان الدنياء وأنه سريع الانقضاء قليل البقاء 
لوت ار اة لَّهِىَ ليد أي ال حياة التي لا أبد لها ولا نباية لأبدها فبدأ بذكر اللهو 


)١(‏ في م: قال. (۲) سقط من م. 
(۳) في م: بالتقديم. (:) في م: بهما. 


النوع الخامس: المتشايه ۹۴۳ 
ج 
لأنه في زمان الشباب وهو أكثر من زمان اللعب» وهو زمان الصا“ . 

ومنه تقديم [لفظ]" «الضرر» على «النفع» في الأكثر لأن العابد يعبد معبودًا خوفًا من 
عقابه أولاً ثم طمعًا في ثوابه . 

وحيث تقدم النفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع › وذلك في سبعة مواضع ثلاثة منها 
بلفظ الاسم وهي في الأعراف› والرعد وسبأ” '' وأربعة بلفظ الفعل وهي في الأنعام تا لا 
ينْفَعنًا ولا مرا [الأنعام ]0٠:‏ » وفى آخر يونس ما لا يمك ولا يرك 4 [يونس ]٠05:‏ » وفى 
الأنيياء «ما لا بعکم سیا وا يضم النبياء :<] ٠‏ وفى الفرقان «إما لا يتمم ولا لط » 
[الفرقان ]٠٠:‏ . 

أما في الأعراف فلتقدم قوله : #من یهد الله فهو لْمْهْسَرِىُ ومن يِل 4 [الأعراف : 174] فقدم 
الهداية على الضلال وبعد ذلك « ڪاٽ ين الْحَرٍ وما مَسّنى ألو [الأعراف :84 فقدم الخير 
على السوء وكذا قدم النفع على الضر . 

أما في الرعد فلتقدم «الطوع» في قوله: #طوعًا أو كرما . 

أما في سبأ فلتقدم «البسط») في قوله: يشل ادق لمن يا ويَفْدزٌ 4 [الرعد :5] . 

وف يونس قدم [الضر](“ على الأصل ولموافقة ما قبلها فإن فيها: ما لا سرهم را 
يتْفَعْهُمْ € [يونس :۱۸] > وفيها: إا مَس لسن ألصّرٌ © [يونس ]٠١:‏ فتكون الآية ثلاث مرات . 


أما الأنعام ففيها: لیس لا من دوت لله وَل ولا سّفِيةٌ ون نل ڪل مدل لا برذ 

نآ € [الأنعام ]۷٠:‏ ثم وصله بقوله : 00 أَنَدَعوأ من دوب أنه مَا لا نقتا وَل صر € [الأنعام : ا[ . 
5 5 ے2 ور رس رو رو ا اا 

وی يونس تقدم قوله: نر تق رسا وألرّبت موأ كدَلِكَ حًا عتا نج الْنؤمنيهَ4 


A 7‏ روو 


ينفعك ولا يضرك #[يونس: ]٠١5‏ . 
وف الأنبياء تقدم قول الكفار لإبراهيم في المجادلة : قد مَلِمَتَ ما منوْلآء ثرت © 


[يونس ]٠١*:‏ ثم قال: ولا نَع من دون أله ما ل 


قال اك لوك مد ےا 27 کک شه ري مه 4 
قال أفتعبدونَ من درب آمو ما لا نقعڪم شيعا ولا رم 4 [الأنبياء: مكدكة] . 


رر 


وفى الفرقان تقدّم : ألم تر لك ريك كف مَدَّ الظِِلَّ 4 [الفرقان :40] نعما جمة في الآيات ثم 


2 


.)٤٤۸-٤٤٤ /١( انظر: «ملاك التأويل؟‎ )١( 

(۲) سقط من م. 

() سورة الأعراف الآية »)١١14(‏ سورة الرعد الآية »)١7(‏ سورة سبأ الآية (؟4). 
(4) سقط من م. 


٤‏ البرهان في علوم القرآن 
يسبب ب ت 
قال : ##وَسبِدُونَ ِن دوي لَه ا لا ينقعهم f‏ يرشم € [الفرقان (oo:‏ . 

فتأمل هذه المواضع المطردة التي هي أعظم اتساقًا من العقود» ومن أمثلته قوله تعالى : 
اشا ا ل يري تل عد گنی ب وک بل يتا ققة ولا مع رتا نرد :] ثم قال 
سبحانه [بعد حمس وسبعين آية من“ السورة وق رما لا يجَرى تفس عن لفن یئا . . #0 
[البقرة :448] الآية . 

وفيها سؤالان : 

أحدهما: أنه سبحانه في الأولى قدم نفى قبول الشفاعة على أخذ العدل وف [الثانية1") 
قدم نفى قبول العدل على الشفاعة . 

السؤال الثاني : أنه سبحانه وتعالى قال في الأولى : ولا بل ينها سَفَعَةُ 4[البقرة: ]٤۸‏ » وف 
الثانية : #ولا عا عا عة #[البقرة :177] فغاير بين اللفظين فهل ذلك لمعنى يترتب عليه أو من 
باب التوسع [ق/ ۱١‏ في الكلام والتقل من سلوب إلى آخر كما جرت عادة العرب؟" 

والجواب: أن القرآن الحكيم وإن اشتمل على النقل من أسلوب إلى آخر» لكنه يشتمل مع 
ذلك على فائدة وحكمة قال الله تعالى « کک اعت َنم فت يمن اَن كير حر 6[هوه :1[ 
> ولم يقل من رهن و رحيم» ؛ للتنصيص على أنه لا بد من الحكمة وهاتان الآيتان كلاهما في 
حق بنى إسرائيل وكانوا يقولون: إنهم أبناء الأنبياء وأبناء أبنائهم وسيشفع لنا آباؤنا 
فأعلمهم الله أنه لا تنفعهم الشفاعة ولا تجزى نفس عن نفس شيئًا . 

وتعلّق ببذه الآية المعتزلة على نفى الشفاعة» كما ذكره الزنخشرى]“ ؛ وأجاب عنها أهل 
السنة بأجوبة كثيرة ليس هذا محلها . 

وذكر الله [في]*© الآيتين «النفس» متكررة» ثم أتى بضمير يحتمل رجوعه إلى الأول أو 
م اب ال ا 
# ونفرروة رقو وَشُسَيَُوهُ َر وَأَصِيِلًا4[الفتح :4] فالضمير في التعزير والتوقير راجع 
النبيككلة وف التسبيح عائد ! 0 وهو متقدم على ذكر النبي لا 0 
غير الأقرب . 


)١(‏ في م: بعد مائة وثلاثين آية من السورة. والمثبت هو الصواب. 

(۲( في المطبوع : الثاني . 

(6) انظر: «ملاك التأويل» (١/٦۹٠-۱۹۷)ء‏ و«درة التنزيل» (ص/٦-١)‏ . 
(:) «الكشاف» ١*5/١(‏ -۱۳۷) مع حواشيه . 

)2 سقط من م. 
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إذا علمت ذلك فقوله في الأولى: ول يبل ينها سَتَعَةُ4 [البقرة :44] الضمير راجع إلى 
النفس الأولى وهي الشفاعة لغيرها. ۰ 

فلما كان المراد في هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع لهء أخبر أن الشفاعة غير مقبولة 
للمشفوع احتقارًا له وعدم الاحتفاء به وهذا الخبر يكون باعتا للسامع في ترك الشفاعة إذا علم 
أن المشفوع عنده لا يقبل شفاعته» فيكون التقدير على هذا التفسير لا ری کف عن نی با 
ولا يبل ما سَّفَْعَةٌ # [البقرة: 48] االو شفعت» يعنى : وهم لا يشفعون فيكون ذلك مؤيسًا لهم 
فيما زعموا أن آباءهم الأنبياء ينفعونهم من غير عمل منهم . 

وقوله : #ولا يُؤَْدُ متها عَذْلٌ© [البقرة :48] إن جعلنا الضمير في «منها» راجمًا إلى الشافع 
أيضًا فقد جرت العادة أن الشافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شيئًا ليكون مؤكدًا لقبول 
شفاعته فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدلء وإن جعلنا الضمير راجعًا إلى المشفوع فيه 
فهو أحرى بالتأخير ليكون الشافع قد أخبره بأن شفاعته قد قبلت» فتقديم العدل ليكون ذلك 
مؤسسًا لحصول مقصود الشفاعة وهو ثمرتها للمشفوع فيه . 

وأما الآية الثانية فالضمير في قوله : ينا عَدلُ4 راجع إلى النفس الثانية وهي النفس التي 
هي صاحبة الجريمة فلا يقبل منها عدل لأن العادة بذل العدل من صاحب الجريمة يكون مقدمًا 
على الشفاعة فيه » ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده فناسب ذلك تقديم العدل الذي هو 
الفدية من المشفوع له على الشفاعة . 

. ففي هذه الآية بيان أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها ولا تنفعها 
شفاعة شافع فيهاء وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طلب ذلك منه ولهذا قال في 
الأولى ولا يِقَبَلُ مها سَفَعَدٌ € [البقرة :48] > وفي الثانية : ولا تمَعهكا سَمَعَدٌ 4 [البقرة ]1١:‏ لأن 
الشفاعة إنما تقبل من الشافع وإنما تنفع المشفوع له . 

وقال الراغب إنما كرر «لا» فيهما على سبيل الإنذار بالواعظ » إذا وعظ لأمر فإنه يكرر 
اللفظ لأجله تعظيمًا للآمر قال: وأما تغييره النظم فلما كان قبول العدل وأخذه» وقبول 
الشفاعة ونفعها متلازمة لم يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى . 

وقال الإمام فخر الدين © : لما كان الناس متفاوتين فمنهم من يختار أن يشفع فيه مقدمًا 
على العدل الذي يخرجهء ومنهم من يختار العدل مقدمًا على الشفاعة ذكر سبحانه وتعالى 
القسمين فقدم الشفاعة باعتبار طائفة» وقدم العدل باعتبار أخرى . 


۳ التفسير الكبير .)٥٤/۳(‏ 
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س 

قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : الظاهر أنه سبحانه وتعالى إنما نفى قبول الشفاعة لا 
نفعها ونفى أصل العدل الذي هو الفداء وبدأ بالشفاعة لتيسيرها على الطالب أكثر من تحصيل 
العدل الذي هو الفداء على ما هو المعروف في دار الدنياء وفى الآية الثانية أنه لما تقرر زيادة 
تأكيدها بدأ فيها بالأعظم الذي هو الخلاص بالعدل وثنى بنفع الشفاعة فقال: ول تفعها 
عمد [البقرة :15] » ول يقل : لا تقبل منها شفاعة وإن كان نفى الشفاعة يستلزم نفى قبولها 
O SD‏ : من وعد بخير وإبدال المشفوع بغيره 

فنفى النفع أعم فلم يكن بين نفى القبول ونفى النفع بالشفاعة تلازم كما ادعاه الوا ر 
التقدير بالفداء الذي هو نفى قبول العدل ونفى نفع الشفاعة شيئين شيئين مؤكدين» لاستقرار ذلك 
في الآية الثانية . 

مما يدل على أن نفى الشفاعة أمر زائد على نفى قبولها أنه سبحانه لا أخبر عن عن المشركين 
أخبر بنفي النفع لا بنفي القبول فقال فا تَتعَهُر تدر مَفَعَةٌ تبني » وقال ل ع الشَّفَعَةُ 
عند« [سبا :۲۳] الآية . 

وق اديه الفح ات لوا: يا رسول الله هل نفعت عمك أبا طالب: فقال 
ا د و ا : فقد قال في آخر 
السورة من كَبلٍ أن يأ يوم لا بَيمٌ فيد وكا حُلَك ولا سَمَعَةٌ 4[البقرة: ]٠٠١‏ فنفى الشفاعة وم ينف 
نفعها . 

قيل: من باب زيادة التأكيد أيضًا فإنه سبحانه ذكر في هذه الآية الأسباب المنجية في 
الدنيا ونفاها هناك وهي إما البيع الذي يتوصل به الإنسان إلى المقاصد أو الخلة التي هي كمال 
المحبة وبدأ بنفى المحبة لأنه أعم وقوعًا من الصداقة والمخالة» وثنى بنفي اخلة التي هي سبب 
لنيل الأغراض في الدنيا أيضًا وذكر الا نفى الشفاعة أصلاً وهي أبلغ من نفى قبولها فعاد 
الأمر إلى تكرار الجمل في الآيات ليفيد قوة الدلالة . 

الرابع : بالتعريف والتنكير» كقوله في البقرة : قفارت الليعنَ يعبر لي [البقرة :51]ء 
وفى آل عمران تیر عَق * . 

وقوله في البقرة هذا بلدا اما [البقرة ٠:‏ ] ء وفى سورة إبراهيم هدا للد ءايتكا» 
[إبراهيم :"| لأنه للإشارة إلى قوله واد غير ؤى وَرْع4 [إبراهيم :۷] » ويكون بدا هنا هو 
المفعول الثاني و طءَامَنَا» صفته وف إبراهيم «الْبَلد» مفعول أول و ظءَامَنَا» الثاني . 


دلق أخرجه البخاري «(TAAYT)‏ ومسلم (۲۰۹). 
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وفوله في آل عمران: وما لتم ل من عند اله آله مز اكيم [آل عمران ]0 وف 
الأنفال: ##إِنَّ اله عر بر حَكيم © [البقرة :076] . 

وقوله في حم السجدة : « تَسْتَعِدْ با ِنَم هو هو ألسَمِيعٌ لْعَليمٌ € [فصلت ]۳١:‏ » وى 
الأعراف : لم سَمِيعٌ ليم € [الأعراف ٠:‏ ات لأا في «(حم) مؤكدة بالتكرار بقوله: ##وما 
مها إل لنت صَبَرُو© [نصلت :] فبالغ بالتعريف وليس هذا في سورة الأعراف فجاء على 
الأصل المخبر عنه معرفة والخبر نكرة . 

الخامس : بالجمع والإفراد كقوله في سورة البقرة ة کی مسا ألكاز إل أنهامًا مَعْدُودة # 
[البقرة ]۸٠:‏ . 

وفى آل عمران # مَعْدُودَاتٍ © [البقرة 8 لأن ن الأضل: في الجمع إذا كان واحده مذكرًا أن 
ري ا ااي ر و مومه © وراب مَوصُوعَةٌ © نارق مصفوكة © وران 

وة € [الغاشية :15-1] فجاء في البقرة على الأصل وف آل عمران على الفرع . 

السادس : إبدال حرف بحرف غيره كقوله تعالى ذ فى البقرة اسن أت ورفجك اة وكا 
[البقرة ]٠:‏ بالواو وف الأعراف : «(45 بالفاء وحكمته أن #أسَكُن» في البقرة من السكون 
الذي هو الإقامة فلم يصلح إلا بالواو» ولو جاءت الفاء لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من 
الإقامة والذي في الأعراف من المسكن وهو اتخاذ ا الفاء أولى لأن اتخاذ 
المسكن لا يستدعى زمنًا متجددًاء وزاد في البقرة : #رَعَّدَا4 لقوله : #وَْلنَا4» بخلاف سورة 
الأعراف فإن فيها: لثَالَ4. وذهب قوم إلى أن ما في الأعراف خطاب لهما قبل الدخول وما 


في البقرة بعد الدخول . 

ومنه قوله تعالى في البقرة : ود فنا دلوا هدو الْقَبِيَةَ ولوا [البقرة :] بالفاء وف 
الأعراف بالواو. 

في البقرة : # وين أبعت آهوآءهُم بعد ادى جاه يِن أ يأر © [البقرة E ]٠۲٠:‏ 


س بعد ما جاك [البقرة ]٠٤٠:‏ . 
فى البقرة : # قل عمف و مقف عنم لْمَدَابُ ولا هم ينْصَرُونَ4 [البقرة ]۸٦:‏ » وفى غيرها: #ولا م 
لور 4 [البقرة :155] . ش 
في البقرة : وم ما ازل إِلَتَنَا» [البقرة ]٠5:‏ » وفى آل عمران: #عَلِيما» . 
في الأنعام : فل سيردا فى الاش أَنظرُوأ 4 [الأنعام ]١١:‏ > وفى غيرها: قل سِيروأ فى الأرض 
وأنظروأ # [الدمل :59] . 
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فى الأعراف : وما كات جَوَابَ قَرَيوه» [الأعراف :۸۲] بالواو وفى غيرها بالفاء(" . 

في الأعراف: ءامن بو » وف الباقي ءامن ل . 

في سورة الرعد : # كل ير لمل مُسَمَىَ4 [الرعد :] » وفى [سورة لقمان]”" : إل أجل 
مس 4# [البقرة :۲۸۲] » لا ثاني له . 

في الكهف : وين أَظلرُ مسن در يات ريه امرض عَنَا4 [الكيف :۷ه] » وفى السجدة: ثم 


عض [YY: ET‏ . 
في طه : أف 4 د ج4 [طه :178] » [ق/ 1۷[ بالفاء وى السجدة : اول د 1 بهد هج 
[السحدة ]15١:‏ . 


في القصص : (وَبَآ يشر بن سىء [القصص ]٠٠:‏ » وف الشورى: لمآ وتم 4 بالفاء . 

في الطور: وبل بل بم م بي [الصافات :۲۷] » و #وَأصِيرٌ لحر ريك € [الطور ]٤۸:‏ بالواو 
فيهما ونی الصافات : [ ٍَيلَ بهم عل بتي € [الصانات :.ه] » وى القلم : انب يدك رد 
[القلم ]٤۸:‏ بالفاء فيهما]”" كما 3 0 يلس الْقَرَار 4» و وغو بالواو فيهما في 
إبراهيم . 

في الأعراف : «سقَنََهُ لبك ميت [الأعراف :07] [وفي فاطر: إل بكر [التحل :۷]]“ . 

السابع : إبدال كلمة ا 

في البقرة: مآ ألما عه له ٤اا‏ € [البقرة :۷۰[ » وفي لقمان: ##وَجَدنا» . 

في البقرة : ¢ > وفي الأعراف: # بحست *» . 

في البقرة: طَرَلَّهُمَا الَيطِنُ4. وفي الأعراف: 1ينوس ها اَن 
[الأعراف :90180 . 

في آل عمران : #ثَلَتْ َب أَنَّ ن بی ولد € [ال عمران :40] » وفي مریم : قات أن يكي لي 
: #لأهب لك لما ر حكيًا 4 [مريم :4[ . 

في النساء: إن لبد وأ يا أو مخفو [الساء :149] » وفى الأحزاب : سيا أو ْمُه » 
[الأحزاب ]٠٤:‏ . 
)١(‏ سورة النمل الآية (05)» وسورة العنكبوت الآية )۲٤(‏ و(759). 
(۲) زيادة من م. 
(۳) زادها (ف). (4) زادها (ف). 
(5) سقط من م. 
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ءء و الت 


في الأنعام : 3 لى من ألمت ورج الم َمَيّتِ مِنّ ألْحِْ € [الأنعام :] » والثاني : ر 


في الكهف : #ولَين رُددثٌ ِل ر € [الكهف: 5] > وى حم وکین زجعت : 
في طه: لمآ ألنهًاك » وف النمل: طقلنًا جَآدَهَاك . 
في طه: رسك سك لم ف 7 فیا سبلا [طه :٣ه]‏ » وف الزخرف: عل حَعَلَ لك فبا 


[الزخرف ]٠١:‏ . 
في الأنبياء: لاما أيهم مّن زر ين رهم( [الابياء :؟] » وف الشعراء : ين أن ) 
[مريم ]٤٤:‏ . 
في النمل : ووم نقح في الصّور لصور فَمَْعَ © [النمل :۷ » وف الزمر: #فصعىَ . 


في الأحزاب في أولها: يما موت حَبِيرًا 4 [الساء:14] » وفيها: يما سلون بوا » 

[الأحزاب :4] بعد وحنودا روا € [الأحزاب :4[ . 
ابا ألما بعد لإِسَمَلَ ألصَّديِونَ4 [الاحزاب :۸] » و عدا مها بعد یروت آل 

وَرَسولم 4 [الأحزاب :07] . 

الجا كربمَا4 [بعد هم م بلقم سلو € [الاحزب :44] » و را مكَرِيمًا4 بعد : 
« تزتها لها مر [الأحزاب :۳] 2306 . 

سح أله في ارين حلا من بل [الأحزاب :] موضعان في الأحزاب» [وفى سورة غافر: 

ست أله الى فد حلت [غافر :۸] ]" , 

فى البقرة: «وَهدّى وَشْرَ لِلْمُؤْمِنينَ » [البقرة :۹۷] » وفى النحل ‏ لِلْمسَلِييك) في 
موضعين . 

في المائدة : فل كل أنبكم © [المائدة ]٠٠:‏ > وبالنون في الكهف . 

الثامن : الإدغام وتركه : 

في النساء والأنفال : ومن يساق آَلرسُولَ4 [الساء ]٠٠١:‏ » وف الحشر بالإدغام . 

في الأنعام # لمهم سوك [الأنعام :؟4] » وفى الأعراف : رمو [بالإدغام]”" . 


7 . البرهان في علوم القرآن 


لڪ نون 4 البقرة :15] في القرآنء اثنان في البقرة . 

لوك أَكْرَهُمْ لا مشكرو€ [يونس ]٠٠:‏ اثنان في يونس والنمل . 

«أَنَّ أله عفور حَلِيمٌ € [البقرة ]۲٠٠١‏ في البقرة وف آل عمران [ #إنَّ أله عَفُوَرٌ حَلِيمٌ € [آل 
عمران :168] ]20 ؛ وأما وله عَمُوْرٌ حلم © [البقرة :0؟5] فواحدة في البقرة . وكذلك فيها: عي 
ليم » ولیس غيره. 

َنَم اليم حرفان في الزخرف وف الذاريات . 

#كقال الملا لين كُفروأ ين یی ما هنا إلا بر ند4 [المؤمنون :4 ؟] اثنان في قصة نوح › فى 
هود والمؤمنون في السورتين بالفاء . 0 

و عَدَابَ يوي أَلِيِم 4 [هود :5] اثنان في هود والزخرف . 

لين عبارو وَبَقَدِرٌ € [العنكبوت :؟1] اثنان في العنكبوت وسبأ وأما الذي في القصص› 
فهو لابن اوو قر ول أن [القصص :۸۲] » وباقي القرآن قير فقط . 

ا أن » حرفان في يوسف طقلم أن جا لي [يوسف ]٠١:‏ » وف القصص ا أن 
أراد أن طش € [القصص :۱۹] . 

َم كلك مين فرك [انانعام ]۲٠:‏ بالواو حرفان في الأنعام وفى يونس «َمَن أظلدٌ» 

نالفاء: 

عش حرفان في الكهف وف السجدة إلا أن الأول« أعرص) » والثاني ل عض # . 

موا لَه ووك من غير تكرار الطاعة حرفان وهما في آل عمران: فل يعوا له 
الوك ون ولو [آل عمران :۳۲] » و 8 وَأَطِيعُوا اه وألرسول لملم يتحموت € [آل عمران: ؟1] . 

رجاهم أت [ال عمران :65] بغير تاء التأنيث حرفان وهما في آل عمران . 

وما فوا من َر [آل عمران :۹۲] حرفان في آل عمران وفى الأنفال . 

«يّن كَدَّبوْكَ4 بالفاء» حرفان في آل عمران وف الأنعام . 

لفل اريك إن [الانمام ]٠:‏ حرفان» وهما في الأنعام . 
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م الق 


#لا يَبْدى لقم أ َقسِيِنَ 4 [المائدة ]٠٠۸:‏ حرفان في التوبة وف المنافقين . 

م رك لله قوف عر الع :'؟] بزيادة اللام حرفان في الحج [ امَأصبَحُوأ في رهم 
جَلشميت # [هود :707] حرفان]”١‏ "فى قرفن وة الع وي قال بعض المشايخ : ما كان 
فيه «الصيحة» فهو رهم 4 على الجمع وما كان فيه الرجفة فهو دارهم بالتوحيد. 

وما ن لم ] ِن دون آَل ِن ار [هود: ۲۰] بتكرير «من» حرفان هما في هود . 

3أ في جَهُمّ مَنْوى يكين [العنكبوت ]٠٨:‏ حرفان في العنكبوت والزمر . 

إن فى ذلك ليه مين 4 [الحجر :7"] بلفظ التوحيد حرفان في الحجر والعنكبوت . 

بع بإسقاط الألف حرفان في البقرة وآل عمران. 

لحَلَقَ لسوت وَالْارْصَ وما هما في َة بَا ثد وى على الْمَرش4 [الفرقان :4] حرفان في 
الفرقان» وى 71 السجدة . 

«إك أجل سى حرفان في لقمان وحم عسق . 

«اللهو» قبل «اللعب» حرفان في الأعراف والعنكبوت . 

أوَلَرْ بهد بالواو حرفان في الأعراف وال السجدة. 

ثم يوم ْم [النحل :7؟] حرفان في النحل والعنكبوت . 

# إلا لذن تَابُوا م قد يك ك وَأضصَكحُوأ4 [العمران:84] بزيادة إمن» حرفان في آل عمران والنور . 

و 7 ابوا وَأصْلَحُوأ 4 [البقرة :160] بغير «منْ» حرفان في البقرة والنساء . 
وَلَّهَ يدت السموت وَالْارضٍ » [آل عمران :140] حرفان» في آل عمران وف الحدید . 

ا 9 لسّوتِ وَالْأَرْضُ4 [الزمر :”1 في الزمر وحم عسق . 

لهل جروت إل ا كَانُوأ يمور ) [الأعراف :/14] إخبارًا عن ال جحماعة الغيب حرفان في 
الأعراف وسبأ. 

نر4 بالرفع في البقرة أوسا بل كنية4. وف النحل آرت ر ار لفحل :151 . 

الفصل الثالث ما جاء على ثلاثة أحرف 


اول ميرو في ألأرّض) ثلاثة في القرآن ذ في الوم و 
فد بالفاء في يونس والأنبياء والشعراء. 
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(41 زادها (ف). ا لك 


لع البرهان في علوم القرآن 


ميلا ما كروك ثلاثة في الأعراف والنمل والحاقة . 
«َلَّهمَ يدوك اثنان في الأعراف والثالث في الأنفال. 
تتَدَكَيُود4 بتائين متكررتين ثلاثة في الأنعام وام السجدة والمؤمن . 
وما يَدَكَرْ إل ولوأ الأب( في البقرة وآل عمران وإبراهيم . 

لف سيل اله بِموْلهمَ امم في النساء والتوبة والصف . 

وَاليَوْرٍ الآ € بزيادة الباء في أول البقرة وفى النساء والتوبة ولكن هو فيهما بالنفي . 

ولذ قال مو لِمَوِي يمور € في البقرة وف المائدة وفى الصف . 

لهم يرهم في البقرة اثنان والثالث في التين والزيتون إلا أنه بإسقاط الهاء والميم . 

وَل كير ألا لا يَؤْمْرت4 في هود والرعد والمؤمن. 

ول أكَة ألنَّاس لا بذكررت) في البقرة ويوسف والمؤمن . 

وهم أل 7 فوك في هود ويوسف والسجدة . 

گر ملكا ِن لهم يِن رن بزيادة «من» في الأنعام وص وال السجدة لكن بلفظ يِن 
لْفروْنِ» . 

امرك بالواو في الحجر والشعراء وص . 

إت أله حي يما تَتَمَنُوت4 في المائدة والنور والحشر . 

«إنَّ أله عَم بات ألصّدُورٍ» في آل عمران والمائدة ولقمان. 

لوو سِنْنَا في الأعراف والفرقان وال السجدة . 

لمن و4 بزيادة «من» في إبراهيم والأحقاف ونوح . 

لمُيْدََتٍ € في النور اثنان والثالث في الطلاق . 

ر ر عَلَيِ» في الرعد اثنان والثالث في يونس . 

جنك عن ييا في الرعد والنحل وفاطر . 

ا كاد أله لَظْلِمَهُمْ4 [التوبة:٠/]‏ في الروم والتوبة والعنكبوت لكن بالواو لعل 
في الحج وسبأ ونون . 

نی اَلسَمَوتِ وَلَا في الْأرْضْ» في سبأ اثنان وفى آخر فاطر . 

ولذ فال ربك للمآتيكة€ بواو في البقرة وا حجر وص . 
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لین و4 في المائدة ويونس والتغابن . 

3 برا4 بغير واو في النحل والنمل ويس . 

«أْنوْنًا» بالنصب في البقرة: ونيم أمْوْمًا4 » وآل عمران» لن سيل الله موتا 
وف المرسلات لحيل وأا . 

اج بالنصب في الأنعام وبنى إسرائيل والمؤمن . 

«أوِذًا كا ريا © [الرعد: »] بغير ذكر «العظام» في الرعد والنمل وق . 

#ولقد أرسلتا رسا ين بك € [الرعد :4] في الرعد والروم والمؤمن . 

الفصل الرابع 
ما جاء على أربعة حروف 

لمن ف ألسَموتِ ومن ف الْأنْضٍْ»4 بتكرير لمن» في يونس والحج والنمل والزمر. 

ملك ألتموت وَالْأَرْضِ وَمَا ينما في المائدة اثنان في ص وآخر الزخرف . 

«رَسَنْنَا مَك 4 بإسقاط «من» في بنى إسرائيل والأنبياء» والفرقان وسبأ. 

هول € بألف قبل الهاء في المائدة والأنعام والأعراف» وسبأ. 

لین تيم 4 في الأنعام» والأعراف ويونس والكهف؛ وأما #تجَرى ها الأنهاز 4 
فموضع واحد في براءة . 

«أو أن» بهمزة قبل الواو في هود: #أو أن تَنَمَلَ4 [هود :۸۷] » وفى بنى إسرائيل أو إن 
سا دبك الإسراء ]٠١:‏ » وف طه أو أن يى [طه :ه؛] » وف المؤمن : أو أن هر في 
لْدرْضٍِ َلْفَسَاد» [غافر ]۲١:‏ . 

ل أله کان عَلِيمًا حَكِيِمًا»# [النساء ]١١:‏ في النساء اثنان وفى الأحزاب» والإنسان. 

بُح » بالرفع في البقرة ألو كارت اوشم لا ميت سیا4 . 

وفى المائدة: ألو كن ابام لا يعمو سينا( [المائدة ]٠٠٤:‏ . وفى هود: إل کا ننه 
َابَآؤْهُم © [هود ٠ ]٠١4:‏ وفى يس : 8 إِنَُنَذِرَ فر با انر مَابآوْهُم4 [يس :0] . 

لفل انا ألنَّسن» [الأعراف :168] في الأعراف وف يونس اثنان منها وفى الحج . 

صرف ليت 4 في الأنعام ثلاثة والرابع في الأعراف . 


1٤‏ البرهان ف علوم القرآن 


م يد يا هی ألقَوم الطٌلِمِيتَ # [المائدة: ]5١‏ في المائدة والأنعام والقصص والأحقاف 5 


لمارا بالنصب في آل عمران ومريم والمؤمنين» وق . 
مارك بالرفع > في الأنعام اثنان وفي الأنبياء وص . 
لما كبت) بحذف الباء من أوله في البقرة» وآل عمران اثنان» وفى إبراهيم . 
لين كو أ ان4 بإثبات الهمزة قبل الواو في آل عمران والنساءء والنحل وغافر . 
ا يرأ بغير واو في الأنعام» والأعراف» والنمل ويس . 
وش( في البقرة اثنان اولس عا سرا يو4 و وبس المهاة4. وف 


الحج : «ولينس لْعَشِيرُ 4 وف النور: ولیس لْمَسِيرٌ 4 . وأما «قَليِنْى» بالفاء» فموضع 


رر © مر 
٠.‏ 


واحد في النحل لبنس منوى لمكن [النحل ]٠۹:‏ . 

إل مَيلٌ4 بالرفع في النساءء والتوبة» وهودء والكهف . 

لتر يبروأ في يوسف» وف الحج وف المؤمن» وف القتال . 

ؤي ا فى الْأرْضِ4» في الأنعام: يل سوا فى الْأرضِ ثُرّ انوأ وليس في 
القرآن «ثم» غيره» وفى النمل فل يوا في الْأرْضٍ فانظروا) [النمل :55] » وكذا في 
العنكبوت والروم. 

#أفرَمَيْتَ € بالفاء بعد الهمزة في مريم والشعراءء والجاثية والنجم» اللعب قبل اللهو في 
الأنعام اثنان وفى القتال والحديد. 

« ليت لموم يمْقِلْنَ 4 بلفظ الجمع في البقرة» والرعدء والروم» والنحل ٠‏ 

[ إن ف لك لت لِقَورِ سمو إيونس :7:] 2١7]‏ [على لفظ الجمع]” '' في يونس . 

ليه لوم يَْمَمَ4 [النحل ]٠٠:‏ بالتوحيد في النحل كذلك وبالجمع في الروم وال 
السجدة . 

قال ل كرو لن َامئَْأ» [مريم :۷۳] في مريم والعنكبوت ويس والأحقاف . 

وما ظَلَمْنَهُمَ * في هود والنحل اثنان وفى الزخرف . 
وإ فلت إِلْبَكِكَة» في البقرة وبنى إسرائيل والكهف وطه . 
والأنبياء والنبيين بغير حق في آل عمران: اَی كير کی( [آل عمران :151 . 


(۱) سقط من م. (؟) كذا في م. 
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وفيها: اويَفتلوَ يي عبر حي 4 [ادعمران:١١1]‏ . وفيها أيضًا: تكم الألبيعة بكثر 
حَقَ #[آلعمران:181] » وفى النساء فأما الذي فى البقرة : #وَيَنْتُوْتَ لَب تبر ألْحَق 4 [ [البقرة :1:'] 
قلست له ف 


. عَلِيمٌ © في الأنعام ثلاثة» والرابع في الحجر والخامس في النمل‎ E: 
و لخ لاعف سم عدي . 3 ا 0 فق‎ 
3 ١ معفره وررف كيم في [الأنفال أثنان» وف المج والنور» وسبأ]‎ 
. الأرض قبل السماء في آل عمران» ويونس وإبراهيم وطه والعنكبوت‎ 
ليت قوي مكرود [بلفظ الجمع في الرعد والروم والزمر والجائية وبلفظ التوحيد‎ « 


في النحر ۲“ 1 
# أطِيعوا اه ا اسول # بتكرير الطاعة في النساء والمائدة والنور والقتال 
والتغابن . 


#وذللكت هو الْمَوَرُ الْمظِيم 4 [التوبة ]1١١:‏ منها حرفان بالواو في التوبة دلت هر 
لور َلْمَيِيمُ4 . وكذلك في المؤمن والباقي بلا واو في يونس والدخان والحديد. 
الفصل السادس 
E‏ 
ما جاء على ستة [حروف] 


له ف ذلك ليقت يتور يُرمدْت4 في الأنعام» والنحل» والنمل والعنكبوت والروم 
وَدَلِلِك الْعَوَرُ لْمَظِيِمْ 4 [النساء ]١:‏ منها بواو واحد فى النساء خیرت 
فا ذلك لك ألْعَوَرُ لْعَظِيِمْ » [الساء :1۳] » وفى المائدة: « ولك الور لمم 4 
[المائدة ]١19:‏ > ومثله في التوبة (موضعان)» والصف والتغابن. 
ممن أظطلد 4 بالفاء في الأنعام (موضعان)» والأعراف» ويونس» والكهف» والزمر 
وكوك بالواو (ثلاثة) في البقرة وبنى إسرائيل » والكهف» 
)١(‏ سقط من م 
() في م: آل عمران والأحقاف والأنعام. والمثبت هو الصواب. 
(۳) سقط من م. (5) سقط من م. 


۱۰7 البرهان في علوم القرآن 


شس4 بالفاء: في ص (اثنان)» وفى الزمر وفى غافر» والزخرف» والمجادلة . 
لا بغير واو في البقرة والنساء والأنعام (موضعان)» والحجرء والإنسان. يل 
اهَل لكك [آل عمران :14] فى آل عمران ثلاثة وف المائدة ثلاثة . 


لهم يدود في البقرة وإبراهيم والقصص» (ثلاثة مواضع)ء [والزمر]" والدخان. 

«السَموَتٍ وَالْأَرْضٍ وما ببتهماً) في مريم والشعراء» والصافات» وص (موضعان) 
ول ضزف 97" والدغان: 

«المرأة» مكتوبة بالتاء في سبعة مواضع : في آل عمران وفى يوسف› (موضعان)» #أنْرَآتُ 
ريز 4 » وف القصص نرات عور ) » وف التحريم (ثلاثة مواضع) . 

الفصل الثامن 
ما جاء على ثمانية [حروف] 

النفع قبل الضر: في الأنعام والأعراف ويونس» والرعدء والأنبياءء والفرقان 
والشعراءء وسبأ. 

ايندب بتاء في الرعد» وطهء والملائكة وص [والزمر]””؛ والمؤمن, [والنازعات] 
والفجر . 


2 


قف 


لمن فى لسوت وَالأَرضِ» بغير تكرار «من» في آل عمران» والرعد» وف بنى إسرائيل 
ومريم والأنبياء» والنور والنمل والروم والرحمن. 
«رلكنّ رُم لا يَنْكمُونَ4 بالهاء والميم في الأنعام» والأعراف» والأنفال ويونس 


)١(‏ سقط من م. (؟) في م: المؤمن. والمثبت هو الصواب. 
(5) سقط من م. (5) في م: الطامة. 
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والقصص موضعان» [والزمر]”*'' . والذي في الدخان والطور. 
«يَك4 بالياء من غير نون بعد الكاف في الأنفال» والتوبة» والنحل ومريم» والمؤمن 
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(موضعان) وف المدثر (موضعان) بالنون في أوله وفى القيامة *ألر يك َه [القيامة: /ا] . 


لما بالواو في هود» ويوسف». وف غيرهما بالفاء في هود أربعة أحرف وف يوسف ستة . 
«أن ل تكتب في المصحف بالنون منفصلة عشرة: في الأعراف موضعان والتوبة وفى 
هود موضعان» والحج [ویس ۲" والدخان والممتحنة» والقلم . 


جلت وٍ4 : في التوبة» والرعد» والنحل» والكهف» ومريم» وطهء والملائكة» 
وصء والمؤمن» والصف» ولم يكن . 

ما يى الوت وأالأرض) : في البقرة» [والنساء] والأنعام» ويونس» والنحل 
والنور والعنكبوت» ولقمان» [والحديد]”'"' والحشر والتغابن . 


K4 ا‎ 


«خَلِيِنَ فیا أبذا » في النساءء ثلاثة مواضع» والمائدة والتوبة (موضعان) والأحزاب 
والتغابن» والطلاق» [والجن]”'"' والبرية . 

َلك بالواو في البقرة» وآل عمران والأنعام» [وهود]”” » والكهف, والشعراى 
والعنكبوت والزخرف والمجادلة» والحشرء والطلاق. 

فك أل #كتبت بالتاء [في المصحف]”*'' في أحد عشر موضعًا : في البقرة» اذا 
ممت أله مک 2 وف آل عمران» والمائدة وإبراهيم (موضعان)» والنحل (ثلاثة مواضع)» 
ولقمان» وفاطرء والطور. 


(۱) سقط من م. () في م: في العشرة. 
() في م: يونس. (6) في م: أحد عشر. 


0( زيادة من م 


1۸ البرهان في علوم القرآن 


لن ما كتبت منفصلة في أحد عشر موضعًا : 
في البقرة: ف مَا لت ف اسه من مُعْروف4 [البقرة ]۲٠:‏ . 
وفى المائدة : اه في ما ٤ات‏ [المائدة ]٤۸:‏ . 
وى الأنعام : لن مآ أو إل الأنمام :140] » وفيها أيضًا: لبوك في 
اتل #[الأنعام : 156] . 
وفى الأنبياء : «وهُم في ما افيه اد سه حَلِدُونَ © [الأنبياء ]1١:‏ . 
[وفى النور: لَك في مآ أَفَضْثْرَ © [النور :16] ]27 . 
وفى الشعراء : ناركن في ما هلها امنيب #[الشعراء: ]٠٤١‏ . 
وفى الروم: «شرَكاء ف ما رَرْقَتَكُمْ4 [الروم :14] . 
وفى الزمر: يكم في ما هم فِيه تلو € [الزمر : ۳] . 
وفيها أيضًا: «أنت ك ب عِبَادِكَ في ما كأ [الرمر ]٤١:‏ . 
وفى الواقعة : #وَشْيِكَكُمْ فى ما لا تَملَمُونَ» [الواقعة: ]٠١‏ . 
الفصل الثاني عشر 
ما جاء على خمسة عشر وجها 
«جَنّتٍ ری ين تھا انر 4؛ ليس فيها «خالدين» في البقرة (موضعان)» وآل 
عمران» والمائدة» والرعد والنحل والحج (موضعان) والفرقان» والزمرء والقتال والفتح 
والصف والتخريم» والبروج . 
آلسماء وَالْأرْضِ» بالتوحيد في البقرة والأعراف» ويونس والأنبياء (موضعان) [وفي الحج» 
والنمل» (موضعان)]” والروم وسبأء والملائكة وص» والدخان والذاريات والحديد. 
الفصل الثالث عشر 
ما جاء على ثمانية عشر [ وجها] 
«أك». «نك». وطايك4. وتك بحروف المضارعة في أولهاء وبغير نون في 


آخرها . 


(۳) 
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في النساء : #وإن َك حَسمَةٌ # [النساء ]4٠:‏ : 

والأنفال: »أل يك ميا [الأنفال ]٠۳:‏ . 

وفي التوبة : « تن ييا يك ع ك4 [لوية ٠٠:‏ . 

وفي هود موضعان : طقلا تک فى بر نَا مد ول 4 [هود ]٠0٠:‏ » [ ما5 ت فى وي و 
َه أن [هود :17] اللا 

وفي النحل موضعان: ور يك من لْمتْركِنَ 4 [النحل ]۱۲٠:‏ ع ولا تلف فى ضبن 
[النحل :7ا؟١]‏ . ١‏ 

وفي مريم: ثلاثة مواضع › [وفي لقمان» وغافر» أربع مواضع]"» وفي المدثر» 
موضعان» وفي القيامة . 

الفصل الرابع عشر 
فيما جاء على عشرين وجها 

إن فى 5ل للت لَآَيَدَ» [البقرة :44؟] على التوحيد في البقرة» وآل عمران» وهود 
] ا وفي النحل خمسة أحرف بالتوحيد وفي الشعراء [ثمانية]“ في النمل 
والعنكبوت» وسبأ. 

الفصل الخامس عشر 
ما جاء على ثلاثة وعشرين حرقا 

وذلك «اسَرَّلَ4» و«[نزل]°». 

في البقرة: للك بأ أله رَد ألككب 4 [البقرة ]٠۷٠:‏ . 

وفي آل عمران : َل عَليَكَ الككبَ4 [آل عمران :۳] . 

وفي النساء موضعان : «والكتب الى رل عَلّ رَسُولِء © [النساء :186] وقد رل يڪم في 
ألْكِتب # [النساء :150] . 

وفي الأنعام : # وقالوا ولا ل عله ءاي من ريو [الأنعام :0م] . 


(۳) في م: الحجرات . والمثبت هو الصواب . 
)٤(‏ سقط من م. (5) في المطبوع : أنزل. والمثبت هو الصواب. 


١‏ البرهان في علوم القرآن 


هه 


وفي الأعراف موضعان: #انا تَر لَه بها مِن سُلْطنْ » [الأعراف :01] إن وَلتَىّ اه الى 
َل الك [الأعراف : 155] . 

وفي [الحجر]”'“ : «يكأيا الى رل عليه أَلذَّكْرُ# [الحجر: ]١‏ . 

وفي النحل : لين لاس ما رل إ4 [النحل ]٤٤:‏ . 

وفي الفرقان ثلاثة مواضع : أولها: [ تبارة الى َر لد [الفرقان :1] ٠]‏ ول 
ليك ريلا [الفرقان ]٠٠:‏ » لوا نَل عليه الْفرَانُ4 [الفرقان :؟"] . 

وفي الشعراء : للل يد أ الاين [الشعراء ]٠۹۳١:‏ . 

وفي العنکبوت : وین سام من رل يس التَمك ماه احا به الأرْسَ يِن بعد متها ) 
[المنكبوت : *5]» وليس في القرآن : من بَعَدِ مَوْيَهَا» [المنكبوت :"5] بزيادة «من» غيره . 

وفي الصافات : اذا رل بساحم © [الصافات :1۷۷] . 

وفي الزمر: اله رل أَحْسَنَ ِي [الزمر :59] . 

وفي الزخرف موضعان: لوا نزْلَ هدا لمران [الزخرف ٠ ]*١:‏ وای تر ين السَمَله ما 
ِقَدَرٍ 4 [الزخرف ]١١:‏ . 

وفى القتال موضعان: املو يما رل عل ند4 [محمد :۲] . ما تَر اله سَنْطِيعَح» 
[محمد ]۲٠:‏ . 

وفى الحديد: وما رل مِنَ أي € [الحديد: ]١١‏ . 


0 04 
ل 22> و 


وفى تبارك: لما رل أله من مَىَءِ # [الملك :4] . 


CFO‏ ك 


(۱( في م: الحجرات. والمئبت هو الصواب . 


سه سوس 


علم المبهمات 

وقد صنف فيه أبو القاسم السهيلى “ كتابه المسمى بالتعريف والإعلام و[تلاه] () 
تلميذه ابن عساكر في كتابه المسمى [ق/ ]١9‏ بالتكميل والإتمام ©. 

وهو المبهمات المصنفة في علوم الحديث» وكان [في] 2*7 السلف من يعنى به» قال عكرمة : 
طلبت الذي خرج [من]”' بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة . 

إلا أنه لا يبحث فيما أخبر الله باستئثاره بعلمهء كقوله: ول هن وني ل وه 
َه يََلَحْهُمَ 4 [الأنفال ]٠٠:‏ » والعجب ممن تجرأ وقال: قيل : إنهم قريظة» ؤقيل : من الجن ١‏ . 

وله أسباب : 

الأول: أن يكون [أبهم في موضع» استغناء]< ببيانه في آخر في سياق الآية كقوله 
تعالى : لك بوم ليت ) [الفاغة :] بينه بقوله : وما أَدركَ ما يوم لين [الانفطار ]٠۷:‏ الآية . 

وقوله : ب عست علو [انفالعة :۷] » وبينه بقوله : لإيّنَ اليس وَلصَدْبِنَ والشهدا 
لحن [النساء :4[ . 

وقوله: وة ال ريلك ہگ إن جال فى الْأَضٍ عَلِينَة4 يمره :.مم ؛ والمراد آدم 


)١(‏ كتاب «التعريف والإعلام بما آم في القرآن من الأسماء والأعلام» طبع قديمًا. 


(؟) سقط من م. 

(۴) ذكر السيوطي أن ابن جماعة 57 وللسيوطي «مفحمات الأقران» مطبوع عدة طبعات 
ومتداول. 

(4) في م: من. (5) في المطبوع: في . 


ا ا و N‏ لي م 0 
رة من أل ال رقنا عل تند تال عل تل اد لني عل عابم م الول في ارا 
ل ا ا E OT‏ 

(۷) في م: أن يكون المبهم في موضع استغنى ببيانه في آخر. 


1۲ البرهان في علوم القرآن 


وقوله : يتأي آل اموا انقو أله وروا مم ألصَدِقِينَ [التوبة :115] » والمراد بهم 
المهاجرون لقوله في الحشر  :‏ للفقرء الْمُهاجِنَ ا ارا من برهم مله 4 [الحشر :۸] ء 
وقد احتج بها الصديق على الأنصاز يوم السقيفة فقال : نحن الصادقون وقد أمركم الله أن 
تكونوا معناء أي : تبعًا لنا وإنما استحقها دونهم لأنه الصديق الأكبر . 

وقوله تعالى: طوَحََلنَا أبن ري لَه ية [المؤمنون :50] يعني مريم وعيسى وقال: 
«ءَاية4» ولم يقل آيتين وهما آيتان لأنها قضية واحدةء وهي ولادتها له من غير ذكر. 

والثاني : أن يتعين لاشتهاره كقوله : «أسَكِنْ أت وجك اة [البقرة: ه"]ء ولم يقل : حواء 
لأنه ليس غيرها. 


. 


وكقوله: ألم َر إِلَ لَذِى عاج بم في رَو [البقرة ]۲٠۸:‏ » والمراد النمروذ لأنه المرسل 


وقوله : وال الى أَسْرَنْهُ من يَصْرَ € إيوسف ]۲٠:‏ » والمراد العزيز . 

وقوله : لوال عَلِْمَ تَبَآ أب ءَادمْ بلحي [المائدة: ۲۷]» والمراد قابيل وهابيل . 

وقوله : يثولٌ الَذِنَ كفا إن هدا إل أُسَطِيرٌ الْأَوَلينَ» [الأنعام :50] . 

قالوا: وحيثما جاء فى القرآن #أَسَيِِرٌ الأول فقائلها النضر بن الحارث بن كلدة 
وإنما كان يقولهاء لأنه دخل بلاد فارس وتعلم الأخبار ثم جاءء وكان يقول: أ 
أحدثكم أحسن مما يحدئكم محمدء وإنما يحدئكم أساطير الأولين» وفيه نزل ومن قَالَ 
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< ول ر جر وة ا 
سارل مل مآ أنزل أله [الأنعام ٠]:‏ وقتله النبى 4لا صبرًا يوم بدر. 


م ر لص 2 


وقوله : «لَمَْيِدُ اس عَلَ لتّفوق4 [التوبة ]۱٠۸:‏ » فإنه ترجح كونه مسجد قباء بقوله يِن 
َل َو © [التوبة ]1٠٨:‏ [لأنه أسس قبل مسجد المدينة» وحدس هذا بأن اليوم قد يراد به المدة 
والوقت وكلاهما أسس على هذا من أول يوم]”'' » أي : من أول عام من الهجرة» وجاء في 
حديث تفسيره بمسجا المدينة"» وجمع بينهما بأن كليهما مراد الآية . 

الثالث : قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه؛ ولهذا كان النبي كله إذا بلغه عن 
قوم شيءء خطب فقال : «ما بال رجال قالوا کذا»" وهو غالب ما في القرآن كقوله تعالى : 
«أوَكُلَمَا عَنِهَدُوا عَهْدَا بََدّهُ وبق يِن [البقرة: 1٠٠١‏ قيل : هو مالك بن الصيف . 
(1) معط امقر 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه مرفوعا ر 


(۳) روت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي كَل قال: «ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في 
كتاب الله. . .» أخره البخاري (۷٤٠۲)ء‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 


النوع السادس: علم المبهمات N‏ 
جح چ ت سے 
وقوله: ام يدوت أنْ سلوا رسولکم كما سيل وى [البقرة ]٠08:‏ » والمراد: هو 
رافع بن حريملة ووهب بن زيد. 
وقوله: ين اللا من يُمْجبك فلم فى الحيزو ألدّيا4 [البقرة ]٠٠٤:‏ . 
وقوله: ا تر إل الت أوثوأ ًا ين ألحكتب4 إآل عمران :*8] . 
[وقوله]“ : ##وقالت طَايمَة من اَهَل كتل [آل عمران :۷۲] . 
١ :‏ نوو عه E‏ ا ۰ A 4 E‏ نه 
الرابع : ألا يكون في تعيينه كثير فائدة كقوله تعالى: أو كَلَيِى كر عل ري4 
[البقرة :0]79") والمراد بها بيت المقدس . 
وَسَمَلْهُمَ عَنِ ألْقَرََةَِ € [الأعراف :1] » والمراد أيله» وقيل : طبرية . 
ولا کات ريه [يونس :148 » والمراد نینوی . 
أي أخل ٍَ4 [الكهف :۷۷] قيل : برقة . 
فإن قيل : ما الفائدة في قوله: وذ قال رسيم لِأبِهِ ءاد [الأنعام :124 . قيل : آزر اسم 
0 7 لت e) E‏ 5 )4( 
صنم وفي الكلام حذف أي : دع آزرء وقيل : [بل] كلمة زجر وقيل بل [هو] اسم أبيه 
وعلى هذا فالفائدة أن الأب يطلق على الجد. فقال: [«آزر»]”” لرفع المجاز . 
الخامس : التنبيه على التعميم وهو غير خاص بخلاف ما لو عبن : كقوله تعالى : ومن ج 
من يبوه مهاج إل لل ورسولوء 4 [الساء ]٠٠١:‏ قال عكرمة : أقمت [أربع عشرة سنة] ”2 أسأل عنه 
حتى عرفته هو ضمرة بن العيص وكان من المستضعفين بمكة» وكان مريضًاء فلما نزلت آية 
الهجرة خرج منها فمات بالتنعيم . 
وقوله : اریت تفوت موم بألل ولتار س وَعَكانيسةٌ4 [البقرة ۲۷٤:‏ قيل : نزلت 
في علي [رضي الله عنه] 9ك كان معه أربع دوانق فتصدق بواحد بالنهار, وآخر بالليل وآخر 


گا 7 (AD.‏ 
شرا وار عا : 


)۲( قيل : عزير. وقيل : أرمياءء وقيل: حزقيل . 
9 اسقط بن المطبوع. 0 


)۷( زيادة من م 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 2)1١8/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ »)٥٤۳‏ حديث 
)ل والطبراني في «الكبير» (۱۱/ »)٩۹۷‏ حديث »)١١1١514(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ 
۸ من حديث ابن عباس وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف . 


11€ البرهان قي علوم القرآن 


ا ججج جج ج ج جک 

وقول وا علش 2 ين بارج مُكلِْينَ € [المائدة ]٤:‏ قيل : : نزلت في عدى بن حاتم كان له 
كلاب [خمسة]'» قد سمّاها [بأسماء]”" أعلام . 

السادس : تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم كقوله «ولا يأل ألا لْمضْلٍ منک) 
[النور :؟؟] » والمراد الصديق . 

وكذلك وای جاه بألصَدْقٍ 4 [الزمر :۳۲] يعني : محمدًا «وَصَدَّقٌ بوه » يعنى أبا بكر ودخل 
في الآية كل مصدق ولذلك قال : «أوْكَيِكَ هم م اقوت € [الزمر :+17 . 

حك RS N E Ê‏ 
إت بسانتت هو الأب [الكوثر :*] » والمراد فيها العاصي بن وائل . 

وقوله : إن جا جاک اسو [الحجرات :*] » والمراد الوليد بن عقبة بن أبى معيط 

وأما قوله: eS‏ 

تنبيهات 

الأول : قد يكون للشخص اسمان فيقتصر على أحدهما دون الآخرء لنكتة فمنه قوله تعالى 
في [مخاطية](4) الكتابيين : يی | انيل 4 3 وم يذكروا في القرآن إلا مبذا دون «يا بنى 
ا ا SS‏ ا 
اول ESE EE‏ تاع الله قال : ديا بنى 
عبد الله إن الله قد حسن اسم ابيكم»”“ يحرضهم بذلك على [ما بقتضیه] ° 
العبودية › ولما ذكر موهبته لإبراهيم وتبشيره به قال: تيقوت وكافا أل ف [إسرائيل ]7 
لأا موهبة تعقب أخرى وبشرى عقب بها بشرى» فقال : رها بإِسْحَقٌ وين ورآء إِسَحقٌ 
را ورت كان اسم يعقوب ]1 عبرائج؛ لكن لفظه موافق للعربيء من الما 


00 


)١(‏ زادها (ف) من «تفسير القرطبي؟. (۲) زادها (ف) من «تفسير القرطبي». 

(۳) سقط من م. )٤(‏ في م: خطاب . 

(0) أخرجه ابن حبان في «الثقات» /١(‏ 84)» وابن إسحاق في فى اسيرته» كما في «السيرة» لابن هشام (۲/ 
/11). 

(5) في م: يقتضي . (۷) في م: بني إسرائيل. 


النوع السادس: علم المبهمات NO ١‏ 

وكذلك حيث ذكر الله نوحّاء سماه به واسمه عبد الغفار» للتنبيه على كثرة نوحه على 
نفسه في طاعة ربه . 

ومنه قوله تعالى حاكيًا عن عيسى : وسا سول a E‏ [الصف ]١:‏ » ولم 
يقل : «محمد»؛ [لأنه لم يكن محمدًا]''' حتى كان أحمدء حمد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم 
على محمد فذكره عيسى به. 

ومنه أن مدين هم أصحاب الأيكة. إلا أنه سبحانه حيث أخبر عن مدين قال: «أخاهم 
شعيبًا» وحيث أخبر عن الأيكة لم يقل «أخوهم» والحكمة فيه: أنه لما عرفهم بالنسب وهو 
أخوهم في ذلك النسب ذكرهء ولا عرفهم بالأيكة التي أصابهم فيها العذاب لم يقل أخوهم 
وأخرجه عنهم . 

ومنه وا ألو فأضافه إلى الحوت» والمرادء يونس وقال في سورة القلم : ولا تى 
َكَصَاحٍِ أَلْوتِ ‏ [القلم :۸؛] > والإضافة «بذى» أشرف من الإضافة «بصاحب»», ولفظ «النون» 
أشرف من «الحوت» ولذلك وجد في حروف التهجى كقوله : ت امير 4 » وقد قيل: إنه 
سم وليسن .فق الأخر ا رق بذلا 

ومنه قوله [تعالى: لاتَيّتْ يَدآ أ لَهَبٍ4 [السد: ]١‏ فعدل عن الاسم إلى الكنية إما لاشتهاره 
بها أو لقبح الاسم فقد كان اسمه عبد العزى . 

واعلم أنه لم يسم الله قبيلة من جميع قبائل العرب باسمها إلا قريشّاء سماهم بذلك في 
القرآن ليبقى على مر الدهور ذكرهمء فقال تعالى: « ليف مُرَشِ» ] . 

الثاني : أنه قد بالغ في الصفات للتنبيه على أنه يريد إنسانًا بعينه كقوله تعالى : ول ملم مل 
لاني مَهِينٍ ©© باز تسم َير [القلم ]1١-٠١:‏ الآية قيل إنه الأخنس بن شريق . 

وقوله : وَل َكل هرز لمَرَر4 [الهمزة:1] قيل : إنه أمية بن خلف كان يمز النبي كه . 

الثالث : قيل لم يذكر الله تعالى «امرأة» في القرآن وسماها باسمها إلا مريم [بنت]0 
عمران فإنه ذكر اسمها في نحو ثلاثين موضعًا]”؟ 2 لحكمة ذكرها بعض الأشياخ قال: إن 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم ولا يبتذلون أسماءهم يكنون عن الزوجة بالعرس 
والعيال والأهل ونحوه فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن» ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر 
والتصريح بها فلما قالت النصارى في مريم وف ابنها ما قالت» صرح الله تعالى باسمها ول 


لول البرهان في علوم القرآن 


بابب رات 
يُكَنّ عنها تأكيدًا لأمر العبودية التي هي صفة لها وإجراء للكلام على عادة العرب في ذكر 
لي ان له واعتقاد هذا واجب فإذا تكرر ذكره منسوبًا إلى الأم 
ا حدر في اوري سر حي الاج رو ا لامر 

الرابع ال ل EE‏ : درن ومن حَلْقَتُ ودا 
[المدثر:١١]‏ أنه الوليد ب بن المغيرة» وقد سمى الله زيدًا في سورة الأحزاب» للتصريح بأنه ليس 
بابن النبي ية وأضيف إلى ذلك السجل» » قيل : إنه كان يكتب للنبي بي وأنه المراد بقوله 
تعالى : « كمي ليجل كسب( [الأنبياء :7]104[ق/ 17١‏ . 

رت 


(1( هذا لا يصح. 


خم سيد 
في أسرار الفواتح والسور“ 


اعلم أن سور القرآن العظيم مائة وأربع عشرة سورة» وفيها يلغز فيقال: أي شيء إذا 
عددته زاد على المائة وإذا عددت نصفه كان دون العشرين . 

وقد افتتح سبحانه وتعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكلام» لا يخرج شيء من السور 

-١[‏ الاستفتاح بالثناء] 

الأول: استفتاحه بالثناء عليه عز وجل والثناء قسمان : إثبات لصفات المدح ونفى وتنزيه 

من صفات النقص . 
A4 (۲) 5 1 0 5 11 ٠. .‏ 5 5 

والإثبات نحو: «الحمد ينَهِ4 [في حمس سور]”". [و ارك في سورتين] 
الفرقان : #تبارك الى برل لرن [الفرقان ]١:‏ » [والملك] 240 برك الزى يّدو للك 4 
[الملك ]١:‏ , 


ضف 


() قال الدكتور حنفي محمد شرف: «الخواطر السوانح في أسرار الفواتح » تكلم ابن أبي الأصبع عن 
فواتح سور القرآن المعجمة والمعربة» وبناه على ثلاثة أركان كل ركن منها يتضمن بابين : 

الركن الأول: تكلم فيه عن حصر الفواتح وأقسامها وتعريف إعرابها وإعجامها. 

الباب الأول : تكلم فيه عن الفواتح المعجمة وتعريفهاء وأعدادها المنقسمة إليها. 

الباب الثاني : تحدث فيه عن الفواتح المعربة» وأعدادها البسيطة والمركبة. 

الركن الثاني : كشف فيه عن أسرار هذه الفواتح وإيضاح خصائصها. 

الباب الأول: تكلم فيه عن أسرار الفواتح المعجمة وحكمها وتبيين حملها وقسمها. 

الباب الثاني : كشف فيه عن أسرار الفواتح المعربة وأشكالها ومبانيها. 

الركن الثالث: أبان فيه عن دلالة الفواتح على الصانع والمصنوعات الكليات والجزئيات» البسائط 
والمركبات» وما يَتَتَخّل ذلك من المعجزات المعجُزات للبلغاء في كل زمان ومكان. 

الباب الأول: تكلم فيه على الاستدلال بها على الصانع والمصنوعات. 

الباب الثاني : استنبط من هذه الفواتح والمعجزات المعجّزات» (مقدمة تحقيق تحرير التحبير» (ص/ 308 
.)6١‏ 
۳7 زادها (ف). ْ 
7 زادها (ف). SES‏ 
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س 

والتنزيه نحو : شح الى أَسْرَئ بمَبَدو 4 [الإسراء ]٠:‏ » سبح سم ريك الل 4 [الأعلى :1]ء 
وس نه مَا في اموت » « شبح ب4 »> كلاها في [سبع]“ سور فهذه أربع عشرة» سورة 
استفتحت بالثناء على الله : نصفها لثبوت صفات الكمال ونصفها لسلب النقائص . 

قلت : وهو سر عظيم من أسرار الألوهية . قال صاحب العجائب : 

«سبح لله» هذه كلمة استأثر الله اء فبدأ بالمصدر منها في بنى إسرائيل » » لأنه الأصل ثم 
الماضي سَبَحَ َر في الحديد والحشر والصف»› > لأنه أسبق الزمانين ثم المستقبل في الجمعة 
والتغابن ثم بالأمر في سورة الأعلى استيعابًا لهذه الكلمة من جميع جهاتباء وهي أربع : 
المصدر والماضى والمستقبل» والأمر المخاطب فهذه أعجوبة وبرهان. 


[۲- الاستفتاح بحروف التهجّي ] 


الثاني : استفتاح السور بحروف التهجى نحو : اأ الّص» الّر» كهيعص » طه طس طسم 
حم حمعسق» ق ن وذلك في تسع وعشرين سورة . 

قال الزحشرى" : «وإذا تأملت الحروف التي افتتح الله بها السورء وجدتها نصف 
أسامى حروف المعجم أربعة عشر : الألف» واللام؛ والميم والصادء والراء والكاف والهاء 
والياء والعين» والطاء والسين والخاء والقاف › والنون» في تسع وعشرين عدد حروف المعجم 
ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف المهموسة والمجهورة» والشديدة والمطبقة 
والمستعلية » والمنخفضة؛ وحروف القلقلة ثم إذا استقريت الكلام تجد هذه الحروف هي أكثر 
دورًا ما بقى ودليله : أن الألف واللام لما كانت أكثر تداورًا جاءت في معظم هذه الفواتح ؛ 
فسبحان الذي دقت [في]" كل شيء حكمته!» . انتهى . 

قيل: الك و الات الشديدة والمنفتحة وقد ذكر تعالى نصفها أما حروف 
الصفير فهي ثلاثة ئة» ليس لها نصف فجاء منها السين والصاد ولم يبق إلا الزاى وكذلك الحروف 
اللينة ثلاثة ذكر منها اثنين: الألف» والياءء أما المكرر وهو الراء والهاوى وهو الألف› 
والمنحرف وهو اللام فذكرها ولم يأت خارجًا عن هذا النمط إلا ما بين الشديدة والرخوة فإنه 
ذكر فيه أكثر من النصف» وهذا التداخل موجود في كل قسم قبله ولولاه لما انقسمت هذه 
الأقسام كلها ووهم الزخشرى في عدد حروف القلقلة» إنما ذكر نصفها فإنها خمسة ذكر منها 
حرفان القاف والطاء . 


. في م: حمس . والمثبت هو الصواب‎ )١( 


النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور 1۹ 

وقال القاضي أبو بكر : إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه قيل: من زعم أن 
القرآن ليس بآية فليأخذ الشطر الباقى» ويركب عليه لفظًا معارضة للقرآن وقد علم ذلك 
بعض أرباب الحقائق . ْ 

واعلم أن الأسماء [المتهجاة]”'' في أول السور ثمانية وسبعون حرمّاء فالكاف والنون 
كل واحد في مكان واحد والعين والياء والهاء والقاف كل واحد في مكانين والصاد في ثلاثة 
والطاء في آربعة » والسين في خمسة» والراء في ستة والحاء في سبعة» والألف واللام في ثلاثة 
عشر والميم في سبعة عشرء وقد جمع بعضهم ذلك في بيتين وهما. 

كن واحد عيهق اثنان ثلاثة صا د الطاء أربعة والسين خمس علا 

والراء ست وسبع الحاء آل [ودج]9© وميمها سبع عشر تم واكتملا 

وهي في القرآن في تسعة وعشرين سورة» وجملتها من غير تكرار أربعة عشر حرفًا يجمعها 
قولك : «نص حكيم قاطع له سر» وجمعها السهيلي في قوله «ألم يسطع نور حق كره» . 

وهذا الضابط في لفظه ثقل» وهو غير عذب في السمع ولا في اللفظء ولو قال: 1١‏ 
يكرها نص حق سطح» لكان أعذب . 

ومنهم من ضبط بقوله: «طرق سمعك النصيحة»» واصن سرًا يقطعك حمله» و«على 
صراط حق يمسكه' . وقيل : «من حرص على بطه كاسر» وقيل: «سر حصين قطع كلامه؛ . 

ثم بنيتها ثلاثة حروف موحدة : ص ف ن وعشرة مثنى طه طس يس حم» واثنا عشر مثلثة 
الحروف الم الَرَ طسم واثنان حروفها أربعة لَص الّر» واثنان حروفها خمسة كهيعص 
جمعسق . 

وأكثر هذه السور التي ابتدئت بذكر الحروف ذكر منها: [ما هو]”” ثلاثة أحرف» وما 
هو أربعة أحرف (سورتان) وما ابتدئ بخمسة أحرف (سورتان) . 

وأما ما بدئ بحرف واحد فاختلفوا فيه : فمنهم من لم يجعل ذلك حرمًا وإنما جعله اسما 
لشىء خاص . ومنهم : من جعله حرفا وقال: أراد أن يتحقق الحروف مفردها ومنظومها. 

فأما ما ابتدئ بثلائة أحرف ففيه سر» وذلك أن الألف إذا بدئ بها أولاً كانت مزة وهي 
أول المخارج من أقصى الصدرء واللام من وسط مخارج الحروف وهي أشد الحروف اعتمادًا 
على اللسانء والميم آخر الحروف» ومخرجها من الفم وهذه الثلاثة هي أصل مخارج الحروف 


() في م: المهجاه. () ودج: تعني ثلائة عشر بحروف الجمل. 
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أعنى الحلق واللسان» والشفتين» وترتبت في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية . 

فهذه الحروف تعتمد المخارج الثلاثة ثةء التي يتفرع منها ستة عشر مخرجا ليصير منها تسعة 
وعشرون حرقاء عليها مدار كلام الخلق أجمعين» مع تضمنها سرًا عجيبًا وهو أن الألف 
للبداية واللام للتوسط والميم للنهاية فاشتملت هذه الأحرف الثلاثة على البداية والنهاية 
والواسطة بينهما. 

وكل سورة استفتحت بهذه الأحرف [الثلاثة ئة]" فهي مشتملة على مبدأ الخلق» ونهايته 
وتوسطه مشتملة على خلق العالم وغايته وعلى التوسط بين البداية من الشرائع والأوامرء 
فتأمل ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة الروم. 

وأيضًا: فلأن الألف واللام كثرت في الفواتح دون غيرها من الحروف لكثرتها في 
الكلام . 

وأيضًا من أسرار علم الحروف أن الهمزة من الرئة» فهي أعمق الحروف واللام خرجها 
من طرف اللسان ملصقة بصدر الخار الأعلى من الفم فصوتها يملأ ما وراءها من هواء الثم 
اليم عة لان عرجها أبن" '' الشفتين إذا أطبقاء ويرمز بهن إلى باقي الحروف» كما 
رمز بيه بقوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله»”" إلى الإتيان بالشهادتين 
وغيرهما ما هو من لوازمهما 

101 ان لساب لس رالا لال '' جمعت من صفات الحروف 
مس صفات ل يجمعها غيرها: وهي هى الجهٌ والشدة والاستعلاء والإطباق [والإصمات]”” 
والسين مهموس رخو مستفل صفير منفتح» فلا يمكن أن يجمع إلى الطاء حرف يقابلهاء 
كالسين والهاء؛ فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف . 

وتأمل السورة التي اجتمعت على الحروف المفردة : كيف تجد السورة مبنية على كلمة ذلك 
الحرف ؛ فمن ذلك : #ق وران الْمَجِيدِ» [ق :'] فإن السورة مبنية على الكلمات القافية : من 
ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق» وتكرار القول ومراجعته مرارًاء والقرب من ابن آدم» وتلقی 
الملكين» وقول العتيد» وذكر الرقيب» وفك E‏ والقرين» والإلقاء في جهنم › 
والتقدم بالوعد. وذكر المتقين » [وذكر القلب» ا ' والتنقيب في البلادء وذكر القتل 


() زيادة من م. 
(0) سقط من م. (۳) أخرجه البخاري (۲۵)» ومسلم (۲۲). 
(5) سقط من م. (5) سقط من م. 


١‏ في المطبوع: السابق. (۷) سقط من م. 


النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور ۳1 


مرتين» وتشقق الأرض » وإلقاء الرواسي فيهاء وبّسُّوق النخلء والرزق» وذكر القومء 
وخوف الوعيد» وغير ذلك. وسر آخر وهو أن [كل معاني السورة]“ مناسب لما في 
[حرف] القاف من الشدة والجهر والقلقلة والانفتاح . 

وإذا أردت زيادة إيضاح فتأمل ما اشتملت عليه سورة «ص» من الخصومات المتعددة ؛ 
فأولها خصومة الكفار مع النبي ب . وقولهم : مل الله إلها اك [ص: ه] ٠‏ إلى آخر 
كلامهم ؛ ثم اختصام الخصمين عند داود ثم تخاصم أهل النار ثم اختصام الل الأعلى في العلم 
وهو الدرجات والکفارات» ثم تخاصم [ق/ ١‏ ؟] إبليس واعتراضه على ربه وأمره بالسجود ثم 
اختصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل الإخلاص منهم . 

وكذلك سورة ت وَلْمَي» فإن فواصلها كلها على هذا الوزن» مع ما تضمنت من 
الألفاظ النونية. وتأمل سورة الأعراف زاد فيها «ص» لأجل قوله: لا یک فى درك 
حرج [الأعراف :۲] > وشرح فيها قصص آدم» فمن بعده من الأنبياء ولهذا قال بعضهم : معنى 
ال أل ع ك صد 4[الشرح ]٠:‏ ؛ وقيل : معناه المصور وقيل : أشار بالميم محمد وبالصاد 
للصديق » وفيه إشارة لمصاحبة الصاد الميم» وأنها تابعة لها كمصاحبة الصديق لمحمد ومتابعته 
له . وجعل السهيل هذا من أسرار الفواتح» وزاد في الرعد «راء» لأجل قوله : الى رع 
لوت 4 [الرعد :؟] > ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما. واعلم أن عادة القرآن العظيم في 
ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن كقوله : ال © ذَلِكَ كدب 4 [البقرة::- 
1 ؛ وقد جاء بخلاف ذلك في العنكبوت والروم فيسأل عن حكمة ذلك . 

[تنبيهات] 

ثم لا بد من التنبيه على أحكام تختص بهذه الفواتح الشريفة: 

الأول : أن البصريين لم يعدوا شيئًا منها آية وأما الكوفيون فمنها ما عدوه آية» ومنها مالم 
يعدوه آية وهو علم توقيفى لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور أما لالم فآية حيث وقعت 
من السور المفتتحة بها. وهي ست » وكذلك #االتص4 [آية و](4» #المر» لم تعد آية» و 
#اكر» ليست بآية» من سورها الخمس و لطت آية في سورتيها و #طد»» و #بش» 


)١‏ في م: معاني كل هذه السور. (۲) في م: حروف. 

۳) سورة البقرة. «فنون الأفنان» (ص/ 4؛ سورة آل عمران. «فنون الأفنان» (ص/ ١۲۸)ء‏ سورة 
لعنكبوت . «فنون الأفنان» (ص/ ۲۹۸)ء سورة الروم. «فنون الأذنان» (ص/ ۲۹۹)ء سورة لقمان. 
فنون الأفنان» (ص/ ۲۹۹) سورة السجدة. «فنون الأفنان» (ص/ )٠١‏ هذا في عَدَ الكوفى وحده. 
4) سقط من م. ١‏ 
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ببسب بيب ب د 
آيتان» و لطت ليست بآية» و #حج» » آية في سورها كلها و لاحم © عَسَقَ» آيتانء و 
هيعض( آية واحدة و #ص )»› ولت و لت لم تعد واحدة منهاآية» وإنما عد ما 
هو في حكم كلمة واحدة آية كما عد « اليَمْنُ4» وحده» و مُدْمَآئَْانِ» » وحدها آيتين» على 
طريق التوقيف . 

وقال الواحدي في (البسيط) في أول [سورة]“ يوسف لا يعد شيء منها [آية] إلا 
في #طه» > وسره: أن جميعها لا يشاكل ما بعده من رءوس الآي فلهذا لم يعد آية بخلاف 
«مله» فإنها تشاكل ما بعدها . 

الثاني : هذه الفواتح الشريفة على ضربين: أحدهما: ما لا يتأتى فيه إعراب نحو 
9 بت و الہ » والثانى : ما يتأتى فيه وهو إما أن يكون اسمًا مفردًا كص وق ون 
أو أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد ك «حم»» و«طس»» و«يس» فإنها موازنة لقابيل وهابيل 
وكذلك «طسم» يتأتى فيها أن تفتح نونها فتصير (ميم) مضمومة إلى «ط س» فيجعلا اسمًا 
واحدّاء كدار انجرد» فالنوع الأول محكى ليس إلا وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران: 
الإعراب والحكاية . 

الثالث : أنه يوقف على جيعها وقف التمام إن حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما 
بعده: وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور [وینعق]' بها كما ينعق بالأصوات» أو جعلت 
وحدها أخبار ابتداء محذوف كقوله تعالى : لات ©) أنه 4 [آل عمران: ١-1]أي‏ : ند 
ا ثم ابتدأ فقال : اه کک إکه إل هو الع الم . 

الرابع : أنها كتبت في المصاحف الشريفة على صورة الحروف أنفسها لا على صورة 
أساميها وعلل ذلك بأن الكلمة لما كانت مركبة من ذوات الحروف» واستمرت العادة متى 
تہجیت ومتى قيل للكاتب : اكتب كيت وكيت أن يلفظ بالأسماء وتقع في الكتابة الحروف 
أنفسها فحمل على ذلك للمشاكلة المألوفة في كتابة هذه الفواتح ؛ وأيضًا فإن شهرة أمرها 
وإقامة ألسنة الأمر”” والأسود لها؛ وأن اللافظ بها غير متهجاة لا ىء بطائل فيهاء وأن 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من م. 


)2( قال أبو عبد الله النمري : «العرب تدعو الأبيض أحمرء وتقول في أمثالها : «الحسن آحر» وسميت 
عائشة عليها السلام «الحميراء» لبياضهاء ومنه قوله وَهْ: «بعشت إلى الأسود والأحمر» أي: الأبيض» وفي 
الحديث: «غلينا عليك الحمراء» أي: العجمء وقيل لهم ذلك لبياضهم | ه. «نزهة الألباء» (ص/ 
١ .) 6١‏ 


النوع السابع: قي أسرار الفواتح والسور نفل 


بعضها مفرد لا يخطر ببال غير ما هو عليه من مورده أمنت وقوع اللبس فيها وقد اتفقت في 
خط المصبخف أشياء خارجة فن القيامنات التي يبتى عليهنا علم اط والويجاءك ما غادؤلك 
بنكير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ . وكان اتباع خط المصحف سنة لا تخالف أشار 
إلى هذه الأحكام المذكورة صاحب الكشاف” , 

وقد اختلف الناس في الحروف المقطعة أوائل السور على قوليه”" : 

أحدها : أن هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله به ولهذا قال الصديق رضي الله 
عنه في كل كتاب سر وسره في القرآن أوائل السورء قال الشعبى : إنها من المتشابه نؤمن 
بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله عز وجل . 

قال الإمام الرازي”" : وقد أنكر المتكلمون هذا القول» وقالوا: لا يجوز أن يرد في 
كتاب الله ما لا يفهمه الخلق لأن الله تعالى أمر بتدبره والاستنباط منه وذلك لا يمكن إلا مع 
الإحاطة بمعناه؛ ولأنه كما جاز التعبد بما لا يعقل معناه في الأفعال» فلم لا يجوز في الأقوال 
بأن يأمرنا الله تارة بأن نتكلم بما نقف على معناه وتارة بما لا نقف على معناه» ويكون القصد 
منه ظهور الانقياد والتسليم . 

القول الثاني: أن المراد منها معلوم وذكروا فيه ما يزيد على عشرين وجهًا فمنها البعيد 
ومنها القريب . 

أحدها: ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من 
أسمائه سبحانه» فالألف من «الله» واللام من «لطيف» والميم من «مجيد» أو الألف من 
"آلائه»؛ واللام من «لطفه» والميم من «مجده؛ قال ابن فارس: وهذا وجه جيد وله في كلام 
العرب شاهد : «قلنا لها قفي فقالت : ق» 

فَعَبّر عن قولها «وقفت» بق . 

الثاني : أن الله أقسم بهذه الحروف بأن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمد هو الكتاب المنزل لا 
شك فيه وذلك يدل على جلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيان» [وما في]“ كتب الله 
المنزلة باللغات اللختلفة» وهي أصول كلام الأمم بها يتعارفون» وقد أقسم الله تعالى ب 
لبر رور فكذلك شان هذه الحروف في القسم بها 

الثالث: أنها الدائرة من الحروف التسعة والعشرين» فليس متها حرف إلا وهو مفتاح 


.)۱۷۷-۱۷۳ /۱( انظر «ملاك التأويل»‎ 7 . 071-8٠ /۱( الكشاف‎ )١( 
التفسير الكبير (؟/ 0-4). (4) في م: ومباني:‎ )©( 


٠ ٤‏ البرهان في علوم القرآن 


8« د 
اسم من أسمائه عز وجل أو آلائه أو بلائه أو مدة أقوام أو آجالهمء > فالألف سنة واللام ثلاثون 
سنة والميم أربعون روى عن الربيع بن أنس» قال ابن فارس : : وهو قول حسن لطيف لأن الله 
تعالى أنزل على نبيه الفرقان» فلم يدع نظمًا عجيبًا ولا علمًا نافعًا إلا أودعه إياه» علم ذلك من 
علمه وجهله من جهله . 

الرابع : ويروى عن ابن عباس" '" أيضًا في قوله تعالى : الم أنا الله أعلم» وف 
الت آنا الله أفصل و «الَرٌ» أنا الله أرى ونحوه من دلالة الحرف الواحد على الاسم 
العام والصفة التامة . 

الخامس : : أنها أسماء للسور ف ال4 اسم لهذه و لح اسم لتلك» وذلك أن الأسماء 
وضعت للتمييز فهكذا هذه الحروف وضعت لتمييز هذه السور من غيرها 001 الزخشرى عن 
الأكثرين” وا م تقو عليه ا وقال:الإماء فكر الین" ': هو قول أكثر 
المتكلمين فإن قيل : فقد وجدنا ال4 افتتح بها عدة سورء فأين التمييز؟ قلنا : قد يقع 
الوفاق ب بين اسمين لشخصين ثم يميز بعد ذلك بصفة وقعت › كما يقال : : زيد وزيد ثم يميزان؛ 
بأن يقال: زيد الفقيه» وزيد النحوىء فكذلك إذا قرأ القارئ الم © ذلك الكتبّ» 
[البقرة ١:‏ -؟] فقد ميزها عن ا © اله لآ إل إلا هو الى ْم [آل عمران :١-؟]‏ . 

السادس : أن لكل كتاب سرًاء وسر القرآن فواتح السور قال ابن فارس: وأظن قائل 
ذلك أراد أنه من السر الذي لا يعلمه إلا اللهء والراسخون في العلم واختاره جماعة» منهم 
أبو حاتم بن حبان . 

قلت : وقد استخرج بعض أئمة المغرب من قوله تعالى : ال © ميت ألو 4 [الروم:١-؟!‏ 
فتوح بيت المقدس واستنقاذه من العدو في سنة معينة وكان كما قال . 


e‏ رص زو 


السابع : أن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال بعضهم : : لا معو مدا الْفرءَانٍ 
اترا فيد [فصلت :5] فأنزل الله هذا النظم البديع ليعجبوا منه ويكون تعجبهم سببًا 
لاستماعهم واستماعهم له سببًا لاستماع ما بعده فترق القلوب وتلين الأفئدة. 

الثامن : أن هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف التي هي : : أبء 
ت ث» فجاء بعضها مقطعًا وجاء تمامها مؤلقّاء ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه 
بالحروف التي يعقلونها ويبنون كلامهم منها . 
”'١‏ انظر: «تفسیر ابن جرير» »)7١1//١(‏ واتفسیر ابن أبي حاتم» (۳۲/۱). 

الكشاف .)75١7/١(‏ الكتاب (۳/ 19694-1765), 
التفسير الكبير (؟/ .)٥-٤‏ 


النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور 10 

التاسع : واختاره ابن فارس وغيره: أن تجعل هذه التأويلات كلها تأويلدٌ واحدًا فيقال: 
إن الله جل وعلا افتتح السور ببذه الحروف إرادة منه للدلالة بكل حرف [ق/ 7؟] منها على 
معان كثيرة لا على معنى واحد» فتكون هذه الحروف جامعة لأن تكون افتتاحا وأن يكون كل 
واحد منها مأخودًا من اسم من أسماء الله تعالى وأن يكون الله عز وجل قد وضعها هذا 
[الوضع]''' فسمى بها وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين» وهي مع ذلك 
مأخوذة من صفات الله تعالى في إنعامه وإفضاله ومجده وأن الافتتاح بها سبب لأن يسمع 
القرآن من لم يكن سمع وأن فيها إعلامًا للعرب أن القرآن الدال على نبوة محمد يله بذه 
الحروف» وأن عجزهم عن الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كفرهم 
وعنادهم وجحودهم وأن كل عدد منها إذا وقع أول كل سورة فهو اسم لتلك السورة . 

قال: وهذا القول الجامع للتأويلات كلها. والله أعلم بما أراد من ذلك . 

العاشر : أنها كالمهيجة لمن سمعها من الفصحاءء والموقظة للهمم الراقدة من البلغاء 
لطلب التساجل والأخذ في التفاضل» وهي بمنزلة زمجرة الرعد قبل الناظر في الأعلام 
لتعرف الأرض فضل الغمام» وتحفظ ما أفيض عليها من الإنعام [ alga legê‏ 
شأنه خليق بالنظر فيه والوقوف على معانيه بعد حفظ مبانيه . ش 

الحادي عشر : التنبيه على أن تعداد هذه الحروف ممن لم يمارس الخط» ول يان الطريقة » على ما 
قال تعالى : وما کت توأ لوہ ين كنب ولا تله لكك إ6 لريب لأر [الستكبوت :8؛] . 

الثاني عشر : انحصارها في نصف أسماء حروف المعجم» لأنها أربعة عشر حرفا على ما سبق 
تفصيله وهذا واضح على من عد حروف المعجم ثمانية وعشرين حرقًا: وقال لا مركبة من اللام 
والألف» والصحيح آنا تسعة وعشرون حرفًا والنطق بلا في الهجاء كالنطق في «لا رجل في 
الدار» وذلك لأن الواضع جعل كل حرف من حروف المعجم صدر اسمه إلا الألف فإنه لما لم يمكن 
أن يبتدأ به لكونه مطبوعًا على السكون» فلا يقبل الحركة أصلا توصل إليه باللام لأخها شابهته في 
الاعتداد والانتصاب» ولذلك يكتب على صورة الال إلا إا اصن يما بعد 

فإن قلت : فقد تقدم اسم الألف في أول حروف الهجاء قلت : ذلك اسم الهمزة لوجهين 
أحدهما: [أ ۲“ صدره؛ والثاني: آنا صدر ما تصدر من حروف المعجم لتكون صورته 
ثلاثاء وإنما كانت صدره لأن صورتها كالمتكررة أربع مرات لأا تلبس صورة العين وصورة 
الألف والواو والياء لما يعرض من الحركة والسكونء ولذلك أخروا ما بعد الطاء والظاء 
٠‏ أ في م: الموضع. ٠‏ + قدر خمس كلمات في م غير مقروءة. 
لك في المطبوع: أنه. 1 


لسن البرهان قي علوم القرآن 


اللسببيبيبيبيبإبإببإببيبيبيبيبببببب ب ب ججج ae‏ 
والعين لأن صورتها ليست متكررة وجوابه على هذا المذهب أن الحرف لا يمكن تنصيفه؛ 
فيتعين سقوط حرف لأنه الأليق بالإيجاز . 

الثالث عشر: مجيئها في تسع وعشرين سورة بعدد الحروف» فإن قلت : هلا روعى . 
صورتبها كما روعى عددها؟ قلت : عرض لبعضها الثقل لفظًا فأهمل . 

فصل 

اعلم أنه لما كانت هذه الحروف ضرورية في النطق» واجبة في الهجاء لازمة التقدم في 
الخط والنطق إذ المفرد مقدم على المركب فقدمت هذه المفردات على مركباتها في القرآن فليس 
في المفرد ما في المركب بل في المركب ما في المغردء وزيادة ولما كان نزول القرآن في أزمنة 
متطاولة تزيد على عشرين سنة وكان باقيًا إلى آخر الزمان لأنه ناسخ لما قبله ولا كتاب بعده؛ 
جعل الله تعالى حروفه كالعلائم مبينة أن هذه السورة هي من قبيل تلك التي أنزلت من عشر 
سنين مثلاٌ حتى كأنها تتمة لها وإن كان بينهما مدة. 

وأما نزول ذلك في مدد وأزمنة» أو نزول سور خالية عن الحروف فبحسب تلك الوقائع 
وأما ترتيب وضعها في المصحف أعنى السور فله أسباب مذكورة في النوع الثالث عشر. 

وأما زيادة بعض الحروف في بعض السور وتغيير بعضهاء فليعلم أن المراد الإعلام 
بالحروف فقط وذلك أنه متى فرض الإنسان في بعضها شيئّاء مثل : «الم» السجدة لزمه في 
مثلها مثله كألف لام ميم البقرة» فلما م يمد دله ذلك الثاني على بطلان الأول وتحقق أن هذه 
الحروف هي علامات المكتوب والمنطوق وأما كونها اختصت بسورة البقرة» فيحتمل أن ذلك 
تنبيه على السور وأنها احتوت على جملة المنطوق به من جهة الدلالة ولهذا حصلت في تسعة 
وعشرين سورة بعدد جملة الحروف» ولو كان القصد الاحتواء على نصف الكتاب لجاءت في 
أربع عشرة سورة وهذا الاحتواء ليس من كل وجهء بل من وجه يرجع إلى النطق والفصاحة 
وتركيب ألفاظ اللغة العربية وما يقتضى أن يقع فيه التعجيزء ويحتمل لأن يكون لمعان أخر 
يجدها من يفتح الله عليه بالتأمل والنظر أو هبة من لدنه سبحانه . 

ولا يمتنع أن يكون في بقية السور أيضًا كما في ذوات الحروف» بل هذه خصصت 
بعلامات لفضيلة وجب من أجلها أن تعلم عليها السور لينبه على فضلهاء وهذا من باب 
الاحتمال والأولى أن الأحرف إنما جاءت في تسعة وعشرين سورة لتكون عدة السور دالة لنا 
على عدة الحروف» فتكون السور من جهة العدة مؤدية إلى الحروف من جهة العدة فيعلم أن 
الأربعة عشر عوض عن تسعة وعشرين . 


النوع السابع: في أسرار الفواتح والسور ۷ 


["- الاستفتاح بالنداء] 
النوع الثالث من أنواع استفتاح السور: النداء نحو: يان لذبت مراي » يا 
[4- الاستفتاح بالجمل الخبرية] 
الرابع : الجمل الخبرية نحو : لايَسَلُوتكَ عن الال . لبر من ار . اق أ اّ4 . 
اقرب لاس حِسَابهْ» . ند ألم مريو . س ارا . بز الكتبٍ» . 
«الذبت كَروا» . لإ قت . اقرب الكاءة4 ٠‏ لن ©عَلَمَ الشزءان» . ند مم 
أنّهُ» . لاق4 . وسال € . 3إا € . ل أي في موضعين . «عَبى» . ج 
ره . لم یئ . « القارعة» . انگ4 ٠‏ إِنَآ أعَطَيك) ؛ فتلك ثلاث وعشرون 
١‏ سورة. 
[۵- الاستفتاح بالقسم] 
الخامس: القسم نحو: وللت . «تلدريتِ» . ر4 . «رائنر» . 
ومست . «والرِعتٍ » ٠‏ اشاي دات الج . اة اار4 «والت 4 . «والننس» . 
لايل » . «اوَالضّى » ٠‏ لن . ميت . لَص ؛ فتلك حمس عشرة سورة. 
[1- الاستفتاح بالشرط] 
السادس: الشرط نحو: إا مت ال4 . إا ج التكيثوة» . وإ ا 
کرت4 . # إا ألسّماه أَنقَطرَت 4 ٠‏ 3 الاه قت . إا لر . لدا جاء نصر أده 4 ؛ 
فذلك سبع سور . 
[۷- الاستفتاح بالأمر] 
السابع : الاستفتاح بالأمر في ست سور : فل ى4 : افا بس ك4 . فل اا 
ڪي . «ثل هر له اڪ . (ثل ار في سورتين . 
4 الاستفتاح بالاستفهام] 
الثامن : لفظ الا ستفهام في : هل أق4 . اعم بد4 . «هل ألنك» . ار ش4 . 
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[9 الاستفتاح بالدعاء] 
التاسع : الدعاء في ثلاث سور : َل تشين . ر ڪل هرر . «تبّك با | 
َب . ظ 
٠١[‏ الاستفتاح بالتعليل ] 
العاشر : التعليل في موضع واحد نحو: «الإيكفٍ فرش4 . 
هكذا جمع الشيخ شهاب الدين أبو شامة المقدسى . قال : وما ذكرناه في قسم الدعاء جوز 
أن يذكر مع الخبر» وكذا الغناء على الله سبحانه وتعالى كله خبر إلا سبح اسم ريك لعل © فإنه 
يدخل أيضًا في قسم الأمر و ظسْبْحَنَ الى رى بعرو . يحتمل الأمر والخبر ونظم ذلك في 
بيتين فقال : 
أت فى نفسه سبحانه بثِبّو ت المدح والسلب لما استفتح السورا 
والأمر شرط الندا التعليل والقسم الدعا حروف التهجى استفهم الخبرا 


د اشاس 


في خواتم السور 
وهي مثل الفواتح في الحسن؛ لأنها آخر ما يقرع الأسماع » فلهذا جاءت متضمنة للمعاني 
البديعة» مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى يرتفع معه تشوف النفس إلى ما يذكر بعد. 
ومن أوضحه خاتمة سورة إبراهيم هذا بع لني | 1 براهيم or:‏ ° وخاتمة سورة الأحقاف 
« بع مهل مهك إلا لموم اقش ہیں .وم » ولأنها بين أدعية ووصايا وفرائض ومواعظ 
وتحميد وتبليل ووعد ووعيد» إلى غير ذلك» كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة فاتحة الكتاب» 
إذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصى المسببة لغضب الله والضلال» > ففصل جملة 
ذلك بقوله : « ليت أنصمت عَلِنهم 4 [الفاتمة :“] » والمراد : المؤمنين» ولذلك أطلق الإنعام وم 
يقيده ليتناول كل إنعام ؛ [ق/ ۲۳] لأن من أنعم عليه بنعمة الإيمان» E‏ 


ا وان سح حي الوه > ثم وصفهم بقوله: : عير الْمنْصوب عَلْهِمْ ولا 
ألصَالِينَ» [الفاتحة :۷] يعنى أنہم جمعوا ب E CS‏ 
غضب الله [وبين](2 والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده. 

وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة . 

وكالوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران» بالصبر على تكاليف الدين» والمصابرة 
لأعداء الله في الجهاد ومعاقيتهم والصبر علق شذائد الحرب» والمرابطة في الغزو المحضوض 
عليها بقوله: وین رَبَاٍ الیل ییوت بد عدو أله مركم [الانفال : > والتقوى 
الموعود غليها بالتوفيق في المضايق وسهولة الرزق في قوله : ومن بن أله 02 له را 


رواش ام لم 


َة ين حت لا حيبت | [الطلاق: ؟-م] ٠‏ وبالفلاح لأن : لمل من الله واجبة . 

وكالوصايا والفرائض التي ختمت بها سورة النساء» وحسن الختم [بها]) لأنها آخر ما 
نزل من الأحكام عام حجة الوداع . «وكالسجيل» والتعظيم الذي تحعميث به الاد : له ملك 
لسوت وَالْارْضٍ وَمَا ف وهو ل 1 ىو فَ4 [المائدة ٠٠٠٠:‏ “ ولإرادة المبالغة في التعظيم» 
اختيرت «ما» على من لإفادة العموم. فيتناول الأجناس كلها . 


)001( زيادة من م. (0) سقط من م. 


1 البرهان في علوم القرآن 


اسلسيبسيبيبلببيبيب بي بيب ب رج رت 

وكالوعد» والوعيد الذي ختمت به سورة الأنعام بقوله : إن ريك سرب اقاب وله فور 
يحم 4 [الأنعام ]٠:‏ » ولذلك أورد على وجه المبالغة في وصف العقاب بالسرعة» وتوكيد 
الرحمة بالكلام المفيد لتحقيق الوقوع . ُ 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به سورة الأعراف . والحض 
على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم [بها]''' الأنفال. 

RST‏ سول ومدحة والاعتداد عل [الضلاة و" الأمم به وتسليمه ووضيته 
والتهليل الذي ختمت به براءة . 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختم بها سورة يونس» ومثلها خاتمة هود ووصف 
القران ومدحه الذي ختم به سورة يوسف . 

والرّد على من كذب الرسول الذي ختم به الرعد. 


ومدح القرآن» وذكر فائدته» والعلة في أنه إله واحد الذي ختمت ختمت به إبراهيم» ووصيته 
الرسول التي خختم بها الحجر . 

وتسلية الرسول بطمأنينته ووعد الله سبحانه الذي ختمت به النحل» والتحميد الذي 
ختمت به سبحان . 

وتحضيض الرسول على [البلاغ]" » والإقرار بالتنزيه والأمر بالتوحيد الذي ختمت به 
الكهف . 

وقد أتينا على نصف القرآن ليكون مثالا لمن نظر في بقيته . 

فصل 


زيي مناسبة فواتح السور وخواتمها] 


ومن أسراره مناسبة فواتح السور وخواتمهاء وتأمل سورة القصص وبداءتها بقصة ميدأ 
أمر موسى ونصرته وقوله: فلن اکب هیا أربي [القصص :۱۷] » وخروجه من وطنه 
تفر عاف الا :وها بام الى .بالا يكو ظهيرًا للكافرين وتسليته 
وا مى نه وال رة تعر إليها الو فى ارول ارد ' : لن الى فرض عَليلت 
الفراتت ادك لل معاد [القصص ]۸٠:‏ . 


)١(‏ في المطبوع: به. (0) زيادة من م. 
7 في م: الإبلاغ. (4) في المطبوع: بقوله. والمثبت من م. 


النوع الثامن: ي خواتم السور ۳ 


قال الزغضرى”2 :[وقد]“ جعل الله فاتحة سورة المؤمنين َل كلم المَرَمبون 
[المؤمنود :1{ e‏ َم لا يلح 1 كروك [المؤمنون ]١١1:‏ فشتان ما بين الفاتحة 


فصل ٠‏ 
2 مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قيلها] 
ومن أسراره مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها: حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظا 
كما قيل في : لهم صني تَأْحُولٍ 4 الفيل :ه] » «الإيكف مُرَئشٍِ4 . 
وق الكواشئ ختم سورة النساءأمرًا بالتوحيد» والعدل بين العبادء أكد ذلك يقوله في 
E E ow dal‏ بالمقودٍ # [المائدة :[. 


- ego 


. )۲١۷ /۳( الكشاف‎ (1) 


م اشام 


معرفة المحكي والمدني” “ وما نزل بمكة والمدينة 
وترتيب ذلك 


ومن فوائده معرفة الناسخ والمنسوخ» والمكي أكثر من المدني . 

اعلم أن للناس في ذلك ثلاثئة اصطلاحات“ 

أحدها: أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة . 

والثاني : وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة» وإن كان بالمدينة والمدني ما نزل بعد 
الهجرة وإن كان بمكة. ١‏ 

والثالث : : أن المكي ما وقع خطابًا لأهل مكة» والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة» وعليه 
يحمل قول ابن مسعود الآتى» لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا بايأيها الناس؛ وإن 
كان غيرهم داخلاً فيهاء وكان الغالب على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا ب«يأبها الذين آمنوا» 
وإن كان غيرهم داخلا فيهم. 

وذكر الماوردي أن البقرة مدنية في [قول]" الجميع إلا آية» وهي : «وَاتَُوأ وما وجوت 
فيه إل أ € [البقرة ]۸٠:‏ فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى انتهى . 

ونزولها هناك لا يخرجها عن المدنى بالاصطلاح الثاني أن ما نزل بعد الهجرة مدنى سواء 
كان بالمدينة أو بغيرها. 

وقال الماوردي في سورة النساء : هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في عثمان ابن 
طلحة حين أراد النبي بلا أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة ويسلمها إلى العباس فنزلت إن لله 
يمرم أن تدوأ لمكت ان > أَهَلِها © [النساء :4ه] » والكلام فيه كما تقدم. 

ومن جملة علاماته أن كل سورة فيها «ياأيها الناس» وليس فيها «ياأيها الذين آمنوا» فهي 
مكية» وفى الحج إختلاف وكل سورة فيها «كلاً؛ فهي مكية وكل سورة فيها حروف المعجم 


.)58/1١( قال السيوطي: أفرده بالتصنيف جماعة منهم : مكي والعز الديريني . «الإتقان»‎ )١( 
لعبد الرزاق حسين أحمد.‎ )07- 47 /١( انظر: «المكي والمدني»‎ )۲( 
سقط من م.‎ )۳( 
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فهي مكية إلا البقرة» وآل عمران» وفى الرعدء خلاف وكل سورة في أولها قصة آدم وإبليس 
فهي مكية سوى البقرة وكل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية سوى العنكبوت . 
وقال هشام عن أبيه : كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض» فهي مدنية وكل ما كان 
فيه ذكر القرون الماضية فهى مكية . 
وذكر أبو عمرو عثمان بن سعيد [الداني] '' بإسناده إلى يحيى بن سلام قال : ما نزل بمكة 
وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي بي المدينة فهو من المكي» وما نزل على النبي كَل 
في أسفاره بعد ما قدم المديئة فهو من المدني» وما كان من القرآن «يأيها الذين آمنواة فهو مدني 
وما كان «ياأا الناس »فهو مکي " . وذكر أيضًا بإسناده إلى عروة بن الزبير قال: ما كان من 
حد أو فريضة» فإنه أنزل بالمدينة وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه أنزل بمكة . 
وقال ارىئ معزقة الكى والمدقق ظريقان 7 ماف ؤقتانى + فالماعق ما وسا 
إلينا نزوله بأحدهماء والقياسى : قال علقمة: عن عبد الله كل سورة فيها يأيها الناس فقط أو 
كلا أو أولها حروف تبج سوى الزهراوين والرعد في وجه أو فيها قصة آدم وإ وإبليس » سوق 
الكرلرايي تكبا روكل اعررة يها قصطي الأنيا او القع الي مكيل a‏ 
فريضة أو حد فهي مدنية انتهى . 
(r‏ 8 

وذكر ابن أبى شيبة في مصنفه " في كتاب فضائل القرآن حدثنا وكيع » عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة قال : كل شيء نزل فيه «يأيها الناس» فهو بمكة» وكل شيء نزل فيه «يأيها 
الذين آمنوا» فهو بالمديئة» وهذا مرسل قد أسند عن عبد الله بن مسعود. 

وزاؤاة الحاكم في مستدركه ٠‏ في عر كات الجر عن يى ابن شين قال خدتنا 
وکیع › عن أبيه» عن الأعمش وعن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود به. 
(1) و في المطبوع : : الدارمي تحريف . 

وهذا هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» عالم القراءات والمحدث المشهورء وليس عثمان بن سعيد 
الدارمي كما قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم» فإن الدارمي كنيته أبو سعيدء والداني كنيته أبو عمرو 
كما هو مذكور» أضف إلى هذا أن هذا الأثر مرج في كتاب «البيان في عَدَ آي القرآن» (ص/ ۱۳۲) لأبي 
عمرو الداني» . قلت: وهو أثر ضعيف لإرساله ولضعف علي بن الحسين بن واقد. 
(') انظر السابق . 
07" أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ ٠‏ ) والبزار .)۱٥۳۰(‏ 1 
قال البزار: : وهذا الحديث يرويه غير قيس مرسلاً ولا نعلم أحدًا أسنده إلا قيس . وأخرجه الحاكم.. 


)۹٠(‏ من حديث الجراح عن الأعمش مسندًا. 
)€( انظر السابق . 


ينا البرهان في علوم القرآن 


ورواه البيهقي في أواخر دلائل النبوة وكذا رواه البزار في مسنده ثم قال وهذا يرويه غير 
قيس عن علقمة مرسلاً» ولا نعلم أحدًا أسنده إلا قيس انتهى . 

ورواه ابن مردويه في تفسيره في سورة الحج» عن علقمة» عن أبيه» وذكر في آخر 
الكتاب عن عروة بن الزبير نحوه]”'' . وقد نص على هذا القول جماعة من الأئمة» منهم 
أحمد بن حنبل وغيره وبه قال كثير من المفسرين ونقله عن ابن عباس . 

وهذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظرء فإن سورة البقرة مدنية وفيها: بايا الاس 
ادوا ر4 [البقرة :١؟]‏ » وفيها : یناما الاش كُنُوأْ مما فى الْأَرْضِ عل كيبا [البقرة :138] . 
وسورة النساء مدنية» وفيها: يأ الاس انما ریک [انساء :1] » وفيها: إن كا هنكم 
يا الاش [الساء :+؟1] . وسورة الحج مكيةء وفيها: يها ايت اموا بكَعْا 
رمدو [الحج :۷۷] فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح ولذا قال مكى : هذا إنما 
هو في الأكثر» وليس بعام وفى كثير من السور المكية : تابي أا ءَامَنُوأ4 [البقرة :4 ١۰‏ 
انتهى . 

والأقرب تنزيل قول من قال: مكي ومدني على أنه خطاب المقصود به » أو جل المقصود به 
أهل مكة «يأيها الذين آمنوا» كذلك A‏ إلى أهل المدينة . 

وف تفسير الرازي”” » عن علقمة والحسن أن ما في القرآن يأيها الناس مكى» وما كان 
«يأمها الذين آمنوا» فبالمدينة وأن القاضي قال : إن كان الرجوع في هذا إلى النقل فمسلم وإن 
كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة دون مكة فضعيف» إذ يجوز خطاب 
المؤمنين بصفتهم [واسمهم وجنسهم]“ » ويؤمر غير المؤمنين بالعبادة» كما يؤمر المؤمنون 
بالاستمرار عليها والازدياد منها انتهى . 

' فصل 

ويقع السؤال: [في]”” أنه هل نص النبي بي على بيان ذلك؟ قال القاضي أبو بكر في 
الاو إننا هذا يرجع لحفظ الصحابة وتابعيهم» كما أنه لا بد في العادة من معرفة 
معظمى العا والخطيب» وأهل ا حرص على حفظ كلامه ومعرفة كتبه ومصنفاته من أن يعرفوا 


.)۱۸٤-۱۸۳ /۲( انظر: «تخريج الأحاديث والآثار»‎ )١ 

.(A€ /Y) )65( . الإيضاح (ص/5١١) لمكي‎ )( 

() في «التفسير الكبير» (۲/ 84): باسم جنسهم . 

(9) زيادة من م . »%( .(TEA-£۷/1)‏ 
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ا صف اول راخ وحال القرآن في ذلك أمثل» والحرص عليه أشد غير أنه لم يكن من 
النبي بيه في ذلك قول» ولا ورد عنه أنه قال : اعلموا أن قدر ما نزل بمكة كذا وبالمديئة كذا 
وفصاه لهم ؛ ولو كان ذلك منه لظهر وانتشر وإنما لم يفعله أنه لم يؤمر به» وم يجعل الله علم 
ذلك من فرائض الأمة» وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ 
ليعرف الحكم الذي تضمنهماء فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول بعينه» وقوله هذا هو الأول 
المكئى»؛ [وهذا هو الآخر المدنى وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لا لم يعتبروا أن من 
فرائض الدين تفصيل جیع]“ المكى والمدنى» مما لا يسوغ الجهل به لم تتوفر [لهم]( 
الدواعى على إخبارهم به ومواصلة ذكره على أسماعهم. وأخذهم بمعرفته وإذا كان كذلك 
ساغ أن يختلف في بعض القرآن هل هو مكى أو مدنى وأن يعلموا في القول بذلك ضربًا من 
الرأى والاجتهادء وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكى والمدنى وم يجب على من دحل في ١‏ 
الإسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه مكية أو مدنية» فيجوز أن يقف في 
ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين» وإذا كان كذلك بطل ما توهموه من وجوب نقل هذا أو 
شهرته في الناس» ولزوم العلم به لهم ووجوب ارتفاع الخلاف فيه . 
فصل 

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب (التنبيه على فضل علوم 
القرآن)” " من أشرف علوم القرآن: علم نزوله» وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة ابتداء 
ووسطا وانتهاء وترتيب ما نزل بالمدينة» كذلك ثم ما نزل بمكة وحكمه مدنى» وما نزل 
الألدينة وحكمه مكى وما نزل بمكة في آهل المدينة وما نزل بالمدينة في أهل مكة ثم ما يشبه 
نزول المكى في المدنى وما يشبه نزول المدنى في المكى» ثم ما نزل بالجحفة وما نزل ببيت 
لمقدس وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية» ثم ما نزل لیا وما نزل نهارًا وما نزل مشيمًا وما 
زل مغرةا ثم الآيات المدنيات في السور المكية والآيات المكية في السور المدنية ثم ما حمل من 
كة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة» ثم ما نزل 
عملا وما نزل مفسرًا وما نزل مرمورًا ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم: مدنى هذه خمسة 
عشرون وجهاء من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى . 


( زيادة من م 
6 (۲۲۲ ق/ آ-ب). 


۳۹ : : 1 البرهان في علوم القرآن 
ل ج ج چڪ 
ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه 

أول ما نزل من القرآن بمكة : #أثرأ پار € » ثم ت ولف 4 , ثم با لرل » ثم 
یت اا4 , ثم تک بنا آی له 4 ١‏ ثم «إذا انش كين 4 , ثم اس اشر ری آل 
ثم ويل يا ہنی ثم لتر 4 ثم شی ثم ار ج , ثم لسر ۽ ثم 
وكيرت 4 ١‏ ثم إت تلك الكزكر4 ۰ ثم تنگم اتک 4 ۰ ثم ایت الله 4 » ثم 
ين يأب كيردي » ثم «سورة الفيل»» ثم «الفلق"؛ ثم «الناس»» ثم فل هو أله 
ادك ٹم ولي إن ہیں4 » ثم عبس € ۰ ثم د ارڈ ۰ ثم «والتتين دشا 
ثم [طوَاشَلَ ات البيج» ]20 ثم ان وشو 2 ثم «الإيكف فرش4 › ثم 
[«انتارعة 2"0]4. ثم طلا اقيم يور ابنذ › ثمء الهمزة» ثم المرسلات» ثم (ک 
ومان » ثم هلا أَقيمُ يا انر » ثم «الطارق»» ثم فرت آلنَاعَةُ» » ثم #ص 
ألشيان»» ثم الأعراف» ثم الجن» ثم يس» ثم الفرقان» ثم الملائكة» ثم مريم» ثم طهء ثم 
الواقعة» ثم الشعراءء ثم النمل ثم القصصء ثم بنى إسرائيل» ثم يونس» ثم هود» ثم 
يوسف» ثم الحجرء ثم الأنعام» ثم الصافات» ثم لقمان» ثم سبأء ثم الزمر» ثم حم 
المؤمن» ثم حم السجدة» ثم حم عسق» ثم حم الزخرف» ثم حم الدخان» ثم حم الجائية ) 
ثم حم الأحقاف» ثم والذاريات» ثم الغاشية» ثم الكهفء ثم النحل» ثم نوح» ثم 
إبراهيم» ثم الأنبياء» ثم المؤمنون» ثم #الم © ید4 › ثم «وأظرر » » ثم الملك» ثم 
اة # 2 ثم سال سابل € 2 ثم ع ُتَاَلْونَ # 2 ثم « وَالئَرِعتٍ #» ثم 5ا َلسَّمَآءُ َرَت 4 2 
ثم إدًا ليآ أنتَقَتَ4 » ثم الروم . 

واختلفوا في آخر ما نزل بمكة فقال الغا سا العنكبوت وقال الضحاك 
وعطاء: المؤمنون وقال مجاهد: وبل إَعطْيْفِبك) فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكة» وعليه 
استقرت الرواية من الثقات”؟) وهى خمس وثمانون سورة. 

ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة وهو تسع وعشرون سورة 

فأول ما نزل فيها: سورة البقرة ثم الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم | لممتحنة ثم 

النساء» ثم إا رلك ثم الحديد ثم محمد ثم الرعد ثم الرحمن ثم كل آن) ثم الطلاق ثم 


(۳) زيادة من م. 
)٤(‏ أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» .)١9(‏ 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك يفن 
ي والمدني 
«لّ يئ» ١.‏ ثم ا لا ا الحجء ثم المنافقون» ثم 
لمجادلة» ثم الحجرات» ثم [ 4 2 422" ل السفاء م ا 
ثم الفتح. ثم التوبة» 0 
ومنهم من يقدم اشوا ا على التوبةء وقرأ النبي ب4 المائدة في [خطبة 
حجة الوداع]”" قال «يا أيها الناس إن آخر القرآن نزولاً سورة المائدة فأحلوا حلالها 
)€2 
وحرموا حرامها) . 
فهذا ترتيب ما نزل بالمدينة . وأما ما اختلفوا فيه ففاتحة الكتاب ٠٠‏ قال ابن عباس 
والضحاك ومقاتل وعطاءء إنها مكية وقال مجاهد: مدنية واختلفوا في وَل لِلَمطيْنَِ4 
فقال ابن عباس : مدنية وقال عطاء: هي آخر ما نزل بمكة فجميع ما نزل بمكة حمس 
وثمانون سورة وع ما نزل بالمدينة تسع وعشرون سورة على اختلااف الروايات . 
ذكر ما نزل بمكة وحكمه مدنى 


منھا قوله تعالى : ینای الاس إن علقت ین دک وای جعت س ال 4 [الحجرات ]١١:‏ الآية 
ولها قصة يطول بذكرها الكتاب» ونزولها بمكة يوم فتحهاء وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة . 
ومنها قوله في المائدة , : اوم َكلت کم ینگ [الماندة :۳| إلى قوله : الین نزلت 
يوم الجمعة والناس وقوف بعرفات فبركت ناقة النبي يله من هيبة القرآن”" . وهي مدنية 
لنزولها بعد الهجرة. وهي عدة آيات يطول ذكرها. 
ذكر ما نزل بالمدينة وحكمه مكي 


منه الممتحنة إلى آخرهاء وهي قصة حاطب ب بن أبى بلتعة» وسارة والكتاب الذي دفعه 
إليها وقصتها مشهورة فخاطب بها أهل مكة . 


( في م: : لم تحرم. 7" زيادة من م. 
7 : خطبة يوم حجة الوداع 
له ارط ولس ار a‏ 
(o)‏ قال السيوطي : الأكرون غل آنا مكةء بل ورد أا أرل ما تزل؛ «الإتقان» .)٠١ /١(‏ وانظر: 
«المكي والمدني» .)158-444/١(‏ 
3 ذهب الشعبي» وأبو جعفر بن بشرء وأبو سليمان الدمشقي» والخازن إلى مكية هذه الآية. 
قال ابن الجوزي: مدنية - أي المائدة - إجماعاء وإن أنزل اوم كلت لم يتك الآية» بعرفة فإن 
العبرة في المدني بالنزول بعد الهجرة» زاد المسير (؟51//5؟). 


چ البخاري (4705). 


۱۳۸ البرهان في علوم القرآن 


ا ببسب ب ب ل ن 

ومنها قوله تعالى في سورة النحل : لوَاِبنَ ابروأ في ألو ن بد ما يرأ [النحل :141 إلى 
أ الو مات عاطم نيا أعل مك 

ومنها سورة الرعد يخاطب أهل مكة وهي مدنية . 

ومن أول براءة إلى قوله: 9 إِنَّمَا الْممْرِووت تح [التوبة :4؟] خطاب لمشركي مكة وهي 
نرق في3ا ف جلة ما نز ل يفكة فى امل الت حكني نل وما ارا اانا ي 
أهل مكة وحكمه مكي . 

من ذلك قوله تعالى في النجم : الزن نبو كر آلإئر 4 [النجم :1"] يعنى : كل ذنب 
عاقبته النار #وَالْتَوْحِسَ4 يعنى: كل ذنب فيه حد إلا ألم . وهو بين الحدين من 
الذنوب » نزلت في نبهان» والمرأة التي راودها عن نفسها فأبت والقصة مشهورة 
واستقرت الرواية بما قلنا والدليل على صحته أنه لم يكن بمكة حد ولا غزو. 

ومنها قوله تعالى في هود : وور اَلصَكَرءَ طرق لار € [هود:4١11‏ الآية نزلت في أبى مقبل 
[الحسين بن عمر بن قيس]”*' والمرأة التي اشترت منه التمر فراودها. 

من ذلك قوله تعالى [ق/ 70] في الأنبياء: «لو 6:5 أن ود 4 لذت ين دنآ 
- [الأنبياء :1۷] نزلت في نصارى نجران› E‏ السيد الاق 
* ومنها سورة وَالْمدِيَتٍِ صَبَحًا) في رواية الحسين بن واقدء وقصتها مشهورة ومنها قوله 
تعالى فى الأنفال : وإ الوأ أله إن کات هدا هر أَلْحَنَّ» [الأنفال: ]"١‏ الآية . 

ما نزل بالجحفة 


0 


14 


قوله عز وجل في سورة القصص: إن ایی مرس عت الشات تارك إل معاد 
[القصص :40] نزلت بالجحفة والنبى ميد مهاجر . 
kk‏ 
)١(‏ ذهب جابر بن زيدء ومقاتل بن سليمان» وقتادة إلى مدنية هذه الآية» وليس لهم فيما ذهبوا إليه كبير 
7 


(؟) سقط من المطبوع . 
() قال ابن عباس : إلا ما قد سلف . وقال أبو هريرة: القُبلة والنظرة والمباشرة. وقال الحسن: اللمسة 


من الزنى أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود. وقال: أن يقع الوقعة ثم ينتهي . 
)٤(‏ في م: الحسن بن عمرو. (4) سقط عام 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك ۳4 


مانزل ببيت القدس ‏ 


20 04 چ ص رو عو خب ذا 


قوله تعالى في الزخرف : # وسل من أرسلتا مِن بلك من ر سلتا أجعلنا من دون اَن اله 
َعْبَدُونَ * [الزخرف : : [fe‏ نزلت عليه ليلة أسرى به . 
ما نزل بالطائف 
قوله تعالى : في الفرقان : ألم ثَرَ إل ريك كف مَدَّ ال4 [الفرقان :0؛] الآية ولذلك قصة 
وقوله في : إدًا آله أَنتَقّتَ4 : بل الد كتروا كدت © را 
يرهم عاب لير [الانشقاق ٤-۲۲:‏ ؟] يعنى كفار مكة. 
ما نزل بالحديبية 


م ضور 


. قوله تعالى في الرعد: وهم يَكَمْرُونَ بِاليممنْ» [الرعد :0] نزلت بالحديبية» حين 
صالح النبي بي أهل مكة فقال رسول الله بيا لعلى: اكتب: ليتر أثَرَ 31ل 
آي € » فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الر حمن ن الرحيم ولو نعلم أنك رسول الله 
لتابعناك فأنزل الله تعالى: #وهم يكفْروبَ باليّمن4 [الرعد ]٠٠:‏ إلى قوله لماي . 

ما نزل ليلا 


قوله تعالى في أول سورة الحج: ليها الاس ات رڪم يت رز التتاقة هى 

عظِيمٌ4 [الحج ]١:‏ نزلت ليلا في غزوة بني المصطلق» وهم حي من خزاعة والناس 
ر 
يسيرول . 


4 


2 رور سے > 
َه أعلم بما يوعوت © 


3 


2 


و 


وقوله تعالى في المائدة : واه صم ص الاس 4 [المائدة :/51] نزلت في بعض غزوات 
رسول الله مي وذلك أن النبي بي كان يحرس كل ليلة . 

قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: قال رسول الله بيه : «من يحرسنا الليلة؟» فأتاه حذيفة 
وسعد في آخرين معهم الحجف والسيوف وكان رسول الله كك في خيمة من أدم» فباتوا على 


ا ) عن قتادة مرسل» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (54/ )15٠‏ لأبي 
الشيخ وابن أي حاتم عن قتادة أيضًا مرسلا. 

(؟) قال السيوطي : ذكره ابن حبيب» ل 0 وجزم به 
السخاوي في جمال القراء. «الإتقان» /١(‏ ۸۷). و«جمال القراء» .)١47//1(‏ 


1 البرهان في علوم القرآن 


باب الخيمة فلما أن كان بعد هزيع من الليل» أنزل الله عليه الآية فأخرج رسول الله ييا 
رأسه من الخيمة فقال : «يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله»”'" . 

ومنها قوله : #إِنَّكَ لا رى مَنْ أَحْببَت4 [القصص :+ه] الآية قالت عائشة رضي الله عنها : 
نزلت هذه الآية على رسول الله يي وأنا معه في اللحاف» ونزل عليه أكثر القرآن نهارًا . 

مانزل مشيعًا 

سورة الأنعام نزلت مرة واحدة شيعها سبعون ألف ملك» طبقوا ما بين السموات 
والأرض» لهم زجل بالتسبيح» فقال رسول الله يكل «سبحان الله» وخر ساجدًا”" . 
كعب عن النبي ية › ونی إسناده ضعف ول نر له إسنادًا صحيحًا وقد روى ما يخالفه, فروى 
أنها لم تنزل جملة واحدة بل نزل منها آيات بالمدينة» اختلفوا في عددها فقيل : ثلاث هي قوله 
تعالى : طمن تكالرًا» [إلى اموا ]© الآيات» وقيل : ست وقيل : غير ذلك وسائرها نزل 

وفاتحة الكتاب : نزلت ومعها ثمانون ألف ملك . 

وآية الكرسى : نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك“ . 


))1754( وسعيد بن منصور‎ »)7١08/5( والحاكم (1؟555), وابن جرير‎ .)۳۰٤٦( أخرجه الترمذي‎ )١( 
/١( وأبو نعيم في «الحلية» (/507)» وابن سعد في «الطبقات»‎ »)١18774( والبيهقي في «الكبرى»‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث غريب‎ .»©١ 
))11477( و«الشعب»‎ 2)٠١١1/( (؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (54410)» والبيهقى فى «الصغرى»‎ 
3 والإسماعيلي في «معجمه) (۲/ 007) من حديث‎ 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك إلا عمر بن طلحة ولا عن عمر بن طلحة 
إلا ابن أي فديك» تفرد به أحمد بن محمد السالمي. 

. وقال الهيئمي: رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر 
السالمي ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات . «مجمع الزوائد» .)5١١/19(‏ 
() سقط من المطبوع . 
)٤(‏ قال السيوطي : «أما الفاتحة » وسورة يس» فلم أقف على حديث فيهما بذلك ولا أثر» . «الإتقان» /١(‏ 
(٤‏ 
(ه) أخرجه أحمد (۱۹۷۸۹)» والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۲۲۰)» حديث 24)01١(‏ والروياني في 
ل(مسنده» ١ . )۱۳١١۷(‏ 

قال الهيثمي : رواه أحمد وفيه راو لم يُسم» ورواه الطبراني في «الأوسط» وأسقط المبهم . «مجمع الزوائد» 
(11/9). 


النوع التاسع: معرفة المكي والمدني وما نزل بمد” ءالمدينة وترتيب ذلك 1 
کج ا لے 

[وسورة [يس]': نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك ] . 

# وسل من أَسَلْنَا من كلك من رسلا رسلا € [الزخرف ٠٠‏ ٠إ‏ نزلت ومعها عشرون ألف ملك وسائر 
القرآن yy‏ 

٤ 
( الآيات المدنيات ل السور المكية‎ 

منها: سورة الأنعام» وهي كلها مكية خلا ست آيات» واستقرت بذلك الروايات . 

وما فدروا أله حى هدرو 4 [الأنعام :41] نزلت هذه في مالك بن الصيف إلى آخر الآية والثانية 
والثالثة . ومن أظلك م 9 مسن أفترئ عل أله 4 ا ] نزلت في عبد الله , بن أبى سرح » أخى 
عثمان من الرضاعة حن قال : سال يتل ا آل 1 [الأنعام :4[ 2 وذلك أنه كان يكتب 
لرسول الله يو فأنزل الله جل ذكره: وقد حَلَقَنَا الْإضَنَ ين مُكل ين طن 4 
[المؤمنون :؟1]» فأملاها عليه رسول الله كل فلما بلغ قوله: 0# نمأت عَلْكًا 2 » 
[المؤمنون ]١4:‏ قال رسول الله يل : اكتب : لفتبار € إلخ الآية» فقال: إن كنت نبيًا فأنا 
نبى لأنه خطر ببالى ما أمليت على فلحق كافرًا. 

وأما قوله : أو قَالّ ل أ بك کم بو حَ ِل سىء [الأنعام :46] فإنه نزل في مسيلمة الكذاب 
ل أوحى إليه» > وثلاث آيات من آخرها: ر تسا تالا إلى قوله : 
تَنَفون» . 

سورة الأعراف : : مكية إلا ثلاث آيات 8 وَسَعَلْهُمْ عَنٍ لْفَرَجَةَ لق حاتت € [الأعراف :13] 
إلى قوله :¥ وَإِذْ نقتا بل 4 [الأعراف ]۱۷١:‏ . 

سورة إبراهيم مكية» غير آيتين نزلتا في قتلى بدر «أل KF‏ إِلَ ان ب بدلا يمت اه كرا 4 
[إبراهيم [Ya:‏ [إلى ا الآيتين 

سورة النحل» مكية إلى قوله : لوان ن هاجحصرٌوا فى أله من بعد ما لم4 [النحل :41] » والباقي 

سورة بني إسرائيل : مكية غير قوله وَين كاد يتنوك عي الى اوتا تلت » 
[الإسراء :*0] يعنى ثقيمًا وله قصة . 


)١(‏ في المطبوع: يونس . )١(‏ انظر كلام السيوطي السابق. 
(۳) سقط من م. ش () انظر: «المكي والمدني» (089/5). 
(5) في المطبوع : إلخ. 


1 البرهان في علوم القرآن 


ا لير اي اليل 
سورة الكهف مكية» غير قوله : #وَصَيرٌ نَنْسَكَ4 نزلت في سلمان الفارسى وله قصة . 
سورة القصص : مكية غير آية : لذن بهم لكب € - يعنى : الإنجيل - لين لو 

يه يُؤْمبُونَ © [القصص :01] يعنى : الفرقان نزلت في أربعين رجلاً من مؤمني أهل الكتاب» قدموا 

من الحبشة مع جعفر بن أبى طالب فأسلموا ولهم قصة . ١‏ 
سورة الزمر: مكية غير قوله : فل بای ألَذنَ انرفو عل انمهت € [الزمر :عه] الآية . 
الحواميم كلها مكيات» غير آية في الأحقاف نزلت في عبد الله بن سلام فل أرمبثْدَ إن 

کان من عند الله ومر بو € [الأحقاف ]٠١:‏ : 

الآيات المكية ل السور المدنية 


منها قوله تعالى في الأنفال : ریا ڪات اله ليعَذِبَهُمُ وَأتَ ت فم € [الأنفال :] الآية يعنى : 
E‏ استقرت به الرواية. 
سورة ة التوبة : مدنية غير آيتين : لد جاه ڪم 4 [إلى آخر ابد السورة . 


سورة الرعد: مدنية غير قوله: ولو أَنَّ فاا سرت يد الْحِبَالٌ4 [الرعد :1"] إلى قوله : 
«جمِيعًا» . ا 
: سورة الحج : مدنية وفيها أربع آيات مكيات قوله : #وما ارتا من َلك من سول وا َي 
إل إا تمن [الحج :؟0] إلى قوله : #عقيرٍ › وله قصة. 

سورة أَيتَ» مكية إلا قوله: َيل لِنَمْصٌَّ» إلى آخرهاء فإنها مدنية كذا قال 
مقاتل بن سليمان . 


ما حمل من مكة إلى المدينة 


أول سورة حملت من مكة إلى المدينة سورة يوسف, انطلق بها عوف بن عفراء في الثمانية 
الذين قدموا على رسول الله كل مكة فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وهم أول من أسلم من 
الأنصارء قرأها على هل المديئة في بنى زريق فأسلم يومئل بيوت من الأنصار روى ذلك 
واي ون ونا فا عق [عطامين سار عن ابن عباس » ٠‏ ثم حمل بعدها فل هو آله اد 4 
إلى آخرهاء ثم حمل بعدها الآية التي في الأعراف : «فل يَتأبُها ھا الاش لب سول أله بكم 
ّيا [الأعراف ]٠١۸:‏ إلى قوله : تَهَتَدُونَ € فأسلم عليها طوائف من أهل المدينة وله قصة . 


)1( زيادة من م. (0) في المطبوع: إلخ. 


النوع التاسع: معرفة الملكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك ريخل 


ما حمل من المدينة إلى مكة 


من ذلك الأنفال التي في البقرة : يكوك عَن اهر الْعَرَامِ َال فيه » [البقرة :17]] الآية 
وذلك حين أورد عبد الله بن جحش كتاب مسلمى مكة على رسول الله إا بأن المشركين 
عيرونا قتل ابن الحضرمى وأخذ الأموال والأسارى في الشهر الحرام» فكتب بذلك 
عبد الله بن جحش إلى مسلمى مكة إن عيروكم فعيروهم بما صنعوا بكم . 

ثم حملت آية الربا من المدينة إلى مكة في حضور ثقيف وبنى المغيرة» إلى عتاب بن أسيد 
عامل رسول الله ييه على مكة » فق رأ عتاب عليهم : يَأيهًا اليرت اموا أتّعوأ اه ودروا ما ب 
منّ اَبَأ #[البقرة: ۲۷۸] فأقروا بتحريمه » وتابوا وأخذوا رءوس الأموال» ثم حملت مع الآيات 
من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة » قرأهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على 
الناس وف ترتيبها قصة . ثم حملت من المدينة إلى مكة . الآية التي في النساء إل الْممْسسْمَنِنَ مرت 
لال وأليساء ونودن [الساء :48] إلى قوله : عفوا عَمُورَا» فلا تعاقبهم على تخلفهم عن الهجرة» 
فلما بعث رسول الله ي بها إلى مسلمى مكة قال جندع بن ضمرة ”" الليثى ثم الجندعى لبنيه 
ركان شيشا كيو : الست من المستصعقين وان لا امعدى إلى الطريق» التحدله رة عن سريره 
متوجها إلى المدينة فمات بالتنعيم فبلغ أصحاب رسول الله ية موته فقالوا: لو لحق بنا لكان 
أكمل لأجره فأنزل الله تعالى : ومن برج مأ َي مُهَاجرًا إل الله لبي [النساء 0٠٠١:‏ إلى قوله : 


ا 


ما حمل من المدينة إلى الحبشة 


هي ست [ق/ [۲١‏ آيات» بعث رسول الله ية إلى جعفر بن أبى طالب في خصومة 
الرهبان والقسیسین : يمل لكك تاوا إل لمت سم بَا نكر ) [ال عمران ]٤:‏ فق رأها 
جعفر بن أبى طالب عليهم عند النجاشي» فلما بلغ قوله: ما کن لهم ووا ولا راا 4 
[آل عمران :57] قال النجاشى : صدقوا ما كانت اليهودية والنصرانية إلا من بعده» ثم قرأ جعفر : 
#إرك اول الاس برهم َد أتبعوه » [آل عمران :18] الآية قال النجاشى : اللهم إني ولى لأولياء 


إبراهيم» وقال: صدقوا والمسيح ثم أسلم النجاشى وأسلموا. 


.)507 /١1( انظر: «تفسير ابن جرير» (۲/ ١٠)ء و«الدر المنثور»‎ )١( 

)۲( قال الحافظ: «هذا هو المشهور عن ابن إسحاق» ورواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق فقال: 
جندب بن ضمرة» وبذلك جزم الواقديء وروى ابن منده» وأبو يعلى» وابن أبي حاتم» والفاكهي أنه 
جندب بن ضمرة» | ه. الإصابة /١(‏ 016). 


. م 
معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 
انا اول ی ا في حديث بدء الوحي ما يقتضى أن أول ما نزل 
عليه خد «آفرأ باي ريْكَ» ثم المدثر . 


وأخرجه الحاكم في مستدرکه» من حديث عائشة رضي الله عنها صريحاء وقال : 
)۲( 


5 )۳( مرچ 2ے عمسم 5 ع ىس سم ص دي مهم 
ولفظ مسلم ‏ : أول ما نزل من القرآن افا باشو ربك إلى قوله : عار الإِننَ ما ل ب4 


ددع ي صح البخاري إلى قوله : هوك لادم , وهو مختصرء وف الأول زيادة وهي 
من الل مقبولة: 

NCE e RE 
المدثر»‎ 

وجمع بعضهم بينهما بأن جابرا سمع النبي بي يذكر قصة بدء الوحي فسمع آخرها ولم 

بسمع أولهاء فتوهم أ أول مانزلت ولس كذلك نعم هي آول ما نزل بعد سورة «أقأ4 » 
رف الوي) لوانت ني المسيية أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كك 
كان يحدث عن فترة الوحي» قال في حديثه : «بينما أنا أمشى سمعت صوتا من السماء فرفعت 
رأسي » فإذا املك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فييكت منه 
[فرقا]” '» فرجعت» ة فقلت : زملوني زملوني» فأنزل الله تبارك وتعالى : [ با الس 9 


)¥( 
زر ه [المدثر ١:‏ -[ ]ع ا 


فقد أخبر في هذا الحديث عن الملك الذي جاءه بحراء قبل هذه المرة» وأخبر في حديث 


() أخرجه البخاري (57171): ومسلم )١17١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) أخرجه الحاكم (948”) و(٤٥۳۹).‏ 

(۳) أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث جابر. () انظر «الفتح» (5178/8). 
() أخرجه البخاري »)574١(‏ ومسلم .)۱١١(‏ 

۳ زادها (ف) من صحيح مسلم . (0) في م: يا أيها المزمل . 


النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 150 


عائشة أن نزول : #أقَراُ4 كان في غار حراء وهو أول وحى ثم فتر بعد ذلك» وأخبر في حديث 
جابر أن الوحي تتابع بعد نزول يا لسر فعلم بذلك أن اف4 أول ما نزل مطلقا وأن 
سورة المدثر بعده وكذلك قال ابن خبان في صحيحه: ”'' لا تضاد بين الحديثين؛ بل أول ما 
نزل : قرا يأر رَيكَ الى حَلَنَ 4 [العلق ]١:‏ بغار حراء فلما رجع إلى خديجة رضي الله عنها وصبت 
عليه الماء الباردء أنزل الله عليه في بيت خديجة ايا لم4 فظهر أنه لما نزل عليه #أثراً» 
رجع فتدثر فأنزل عليه بايا الْدرّر» . 

وجل آول ما نول سور ة القائحة روي ذلك عق طريق أبن إستحاق عن ابو متسر قال 
كان رسول الله وك إذا سمع الصوت انطلق هارباء وذكر نزول الملك عليه وقوله قل 
«الحيد ينه رب اليب إلى آخرها '” . 
٠‏ وقال القاضي أبو بكر في (الانتصار)”” : وهذا الخبر منقطع وأثبت الأقاويل افا بأسير 
َينَ بج [العلق ]١:‏ > ويليه في القوة يا لسر » وطريق الجمع بين الأقاويل» أن أول ما نزل 
من الآيات اذا َس ريك [العلق 1١:‏ . وأول ما نزل من أوامر التبليغ يتآ اّ4 » وأول ما 
نزل من السور سورة الفاتحة . 

وهذا كما ورد في الحديث «أول ما يحاسب به العبد الصلاة»” '' ٠‏ و«أول ما يقضى فيه 
الدماء» ” وجمع بينهماء بأن أول ما يحكم فيه من المظالم التي بين العباد الدماء وأول ما يحاسب 
به العبد من الفرائض البدنية الصلاة . 

وقيل: أول ما نزل للرسالة : يا أل » وللنبوة : فأ اسر ريك فإن العلماء قالوا 
قوله تعالى : ورا يأ يك € دال على نبوة محمد كك لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص 
على لسان الملك بتكليف خاص وقوله تعالى : يا لسر © م َر 4 [المدثر ]5-١:‏ دليل على 


رسالته مد لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام . 


۳ (۲۲۰/۱) باختصار. 
)7( قال الحافظ : «قلت : وهو مرسل ورجاله ثقات ٠‏ فإن ثبت حمل على أن ذلك كان بعد قصة غار حراءء 
ولعله كان بعد فترة الوحي» والعلم عند الله تعالى» العجاب (ص/ 55-58) . 

قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۳ والواحدي في «أسباب النزول» (ص/ )١9‏ من 
حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة مرسلا. 
7 الانتصار للقرآن (۱/ .)۲٤۱‏ 
0 أخرجه الترمذي .)٤۱۳(‏ والنسائي )٤٦٥(‏ و(455)» وابن ماجه )١475(‏ و(475١).‏ قال 
الترمذي: حسن غريب . قلت: صححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» .)٠۳١۸(‏ 
)0 أخرجه البخاري »)1٤۷۱(‏ ومسلم (1778) من حديث أبن مسعود. 


5 1 البرهان في علوم القرآن 


.سد ےه هه ئ ا ة س 
وذكر القاضي في (الانتصار)”'' رواية ثم نزل بعد سورة #أمرأ» ثلاث آيات من أول 
[نون]”" » وثلاث آيات من أول المدثر . 


وعن مجاهد قال : أول سورة أنزلت «اقرأ» ثم [نو i‏ ۰ 
CIE‏ : لی آله أشْكرئ 
a TA‏ فُسَهُر وموم بات لَهُمٌ الجنّد» [التوبة ]١١١:‏ . 
ل اير عن ابن عباس : أول آية أنزلت فيه : أن للد للذ تلو 4 
[الحج :۳۹] الآية . 
وأما أ فاختلفوا فيه» فعن ابن عباس رضي الله عنهما لدا اء نصر آل » 
[النصر °٠١‏ ؟ وعن عائشة : سورة المائدة» وقيل : راتا وما ر افيه ِل 00 
[البقرة ]۲۸١:‏ . 
وقال السدى : آخر ما نزل اَن ولوا َف قل حسى الله َه لآ لله إل هو عليه توڪلت وهو 
رب امرش الْمَِِيمٍ € [النوبة ]٠٠١:‏ . وف (صحيح البخاري) ''' في تفسير سورة براءة؛ عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما: آخر آية نزلت 8 كفتك هَل أله بيت فى الک4 
[النساء :175] » وآخر سورة نزلت براءة . 
وى رواية غيره: آخر سورة أنزلت كاملة سورة براءة وآخر آية نزلت خاتمة النساء 7" 
وذكر ابن الأنبارى عن أبى إسحاق» عن البراء» قال : آخر آية نزلت من القرآن: # سكوك 
قل أ يڪم فى الْكللَة4 [الساء :170 ]”" ثم قال : وأخطأ أبو إسحاق ثم ساق سنده من طرق 
إلى ابن عباس آخر آية أنزلت : #وائقوا یوما جوت فيه إلى َه [البقرة ]۲۸١:‏ » وكان بين 


(0 (/). 
(۲) في المطبوع : : نوح . والمثيت من «الناسخ والمنسوخ خ» لقتادة (ص/ 07)» وم» و«الانتصار» (۱/ »)۲٤١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ه"1١1).‏ 
(۳) انظر السابق . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي »)7١17١(‏ والنسائي في «المجتبى» (۳۰۸۵)» و«الكبرى» (2)5797 وأحمد 
(1814)» وابن حبان (۰ ۰ والطبراني في #الكبير) (۱۲۳۳۵)» والبيهقي في «الكبرىة (۱۸۲۳۸). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
(6) أخرجه مسلم .)۳۰۲۴٤(‏ 
(1) أخرجه البخاري »)٤۳۲۹(‏ ومسلم .)۱٦۱۸(‏ (۷) انظر «تفسير ابن جرير» /٤(‏ ۳۷۸). 
(۸) المصدر السابق /٤(‏ ۳۷۸). 


النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل 3 


نزولها ووفاة النبي يي أحد وثمانون يوماء وقيل : تسع ليال انتهى . 

وق ستدرك الخاكما ‏ عن شعبة» غن غل بن زيد غین يوسك ين مهران» عن أبن 
عباس عن أبى بن كعب رضي الله عنه أنه قال : آخر آية نزلت على عهد رسول الله ك َد 
2-0 ل SI‏ 
7 ار الله كله لم سطع رشا ين أَشِْعكُمْ4 [النوبة :8؟1] [ثم قرأ]”" إلى 
وهو رب الصرش الْمَظِي * [التوبة :5؟1] ] . قال : هذا آخر ما نزل من القرآن فختم بما فح به 
بالذي لا إله إلا هوء وهو قول الله تبارك وتعالى : وما رسكا ين قنك من رول إل وي 
له آم لآ لله إل آنأ مأَعْيدُون © [الأنبياء ]٠٠:‏ . 

E e 

قال القاضي a‏ ل 
من فرائض الدين» حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط . 

ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله ب في اليوم الذي مات فيه 
أو قبل مرضه بقليل» وغيره سمع منه بعد ذلك وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزول الوحي 
عليه بقرآن بعده. 

ويحتمل أيضا: أن تنزل الآية التي هي آخر آية تلاها الرسول يل مع آيات نزلت معها 
فيؤمر برسم ما نزل معهما وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتلاوته. فيظن سامع ذلك 

0 
أنه آخر ما نزل في الترتيب 
O FO‏ 


)1( حديث «(T47)‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين ول رجاه ووافقه الذهبي . 
() سقط من 


(۳) أخرجه E‏ عباس 

00( أخرجه مسلم )۳۰۳٤(‏ عن ابن عباس . 

.)61- 60 /۱( )8( 

(0) انظر: اافتح الباري» (۸/ .)۲٠٠‏ و«الإتقان» )٠١ 5 /١(‏ ط. الحد 


نوع روي عر“ 


معرفة على كم لغة [نزل]“ 

ثبت في الصحيحين ”: من حديث ابن عباس أن رسول الله ية قال «أقرأنى جبريل 
على حرف فراجعته ثم لم أزل أستزيده فيزيدٌنى» حتى انتهى إلى سبعة أحرف» زاد مسلم قال 
ابن شهاب : بلغنى أن تلك السبعة» إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال 
ولا حرام. 

واخرجا أيضًا”؟' من حديث عمر بن الخطاب» قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام 
يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وفى رواية على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله كَل 
فقلت: يا رسول الله إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها؟ فقال 
رسول الله بل : [«أرسله]”'' اقرأ» فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله يلا : 
«هكذا أنزلت» [ثم قال لى:]”' «اقرأ» فقرأت فقال: «هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 
سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» . 

وأخرج مسلم نحوه”" عن أبئ بن كعب» وفيه [ق/ ۲۷] فقال النبي كَل : «فإنى أرسل 
إل أن اقرأ القرآن على حرف» فرددثُ إليه أن هّن على أمتى فر إلي الثانية : اقرأه على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أمتى » فرد إلى الثالثة : [أن]“ اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل رَدَةٍ 
رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتى وأخرت الثالثة ليوم [يرغب]”" إلي 
الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام؟ . 

وأخرج [قاسم]”''' بن أصبغ في مصنفه من حديث المقبرى» عن أبى هريرة أن 
رسول الله ب قال : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ولا حرج ولكن لا 


. أفرده بالتصنيف أبي عمرو الداني في «الأحرف السبعة للقرآن» وهذه الرسالة مطبوعة متداولة‎ )١( 
. في م: نزلت‎ )( 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۰٤۷(‏ ومسلم .)81١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم (۸۱۸). 

)2 سقط من م. () سقط من م. 

(V)‏ أخرجه مسلم (۸۲۰). )۸( زيادة من م. 

(9) في م: ترغب. )٠١(‏ في م: أبو القاسم. خطأ. 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 15 
تختموا ذكر رحمة بعذاب» ولا ذكر عذاب برحمة»( . 

وأما ما رواه الحاكم في المستدرك عن سمرة يرفعه : «أنزل القرآن على ثلاثة أحرف»7) 
فقال أبو عبيد" : تواترت الأخبار بالسبعة إلا هذا الحديث . 

قال أبو شامة!* : يحتمل أن يكون معناه : إن بعضه أنزل على ثلاثة أحرف ك[جذوة]()» 
والرهب والصدق» فيقرأ كل واحد على ثلاثة أوجه في هذه القراءة المشهورة . أو أراد أنزل 
ابتداء على ثلاثة » ثم زيد إلى سبعة » ومعنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين وعلى ثلاثة 
وأكثر إلى سبعة أحرف توسعة على العبادء باعتبار اختلاف اللغات والألفاظ المترادفة وما 
يقارب معناها. 

وقال ابن العربَ: لم يأت في معنى هذا السبع نص ولا أثرء واختلف الناس في تعيينها . 

وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى”"2 : اختلف الناس فيها على خمسة وثلاثين قولا . 
وقد: وقفت منها على كثير؛ فذهب بعضهم إلى أن المراد التوسعة على القارئ» ولم يقصد به 
الحصر والأكثر على أنه حصور في سبعة» ثم اختلفوا؟ هل هي باقية إلى الآن نقرؤها أم كان 
ذلك أولا ثم استقر الحال بعده على قولين . 

وقال القرطبي " : إن القائلين بالثاني» وهو أن الأمر كان كذلك ثم استقر على ما هو الآن 
هم أكثر العلماء منهم سفيان بن عيينة وابن وهب والطبرى» والطحاوى» ثم اختلفوا هل 
استقر في حياته ييو ه أم بعد وفاته والأكثرون على الأول» واختاره القاضي أبو بكر بن 
الطيب وابن عبد البر وابن العربى» وغيرهم» ورأوا أن ضرورة اختلاف لغات العرب ومشقة. 


(۱) أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» (۱/ 8"), والبيهقي في «الصغرى» .)٠٠٠١١(‏ وابن عبد البر في 
«التمهید» (۸/ ۲۸۸) ن خی أبي هريرة بسند صحيح . ١‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۷)ء والحاكم (١۲۸۸)ء‏ وابن آبي شيبة في «الصنف» (5/ ۱۳۸)» والطبراني في 
«الكبير» (۳١۸٦)ء‏ وتمام في «الفوائد» (۲٤۷)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (517/1).: والخطيب في 
«التاريخ» (۳/ 586) . 

قال ابن عدي : وهذا الحديث لا أعلم يرويه بهذا الإسناد غير حماد بن سلمة» وقال: على ثلاثة أحرف . 


ولم يقله غيره. 
قلت : ضعفه الشيخ الألباني - رحمه الله - في «الضعيفة» (/5916). و(ضعيف الجامع» )١١۳١(‏ . 
(۳) فضائل القرآن (ص/ ۲۰۳). )٤(‏ المرشد الوجيز (ص/ ۸۸). 


(5) في المطبوع : حذرة. والمثبت من (المرشد الوجيز» لأبي شامة . 

(5) قال السيوطي : «حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره عنه بواسطة الشرف المزنيٍ المرسي»» الإتقان /١(‏ 
۳ . 

(۷) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 45-46). 


10۰ البرهان في علوم القرآن 


نطقهم بغير لغتهم اقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر ؛ فان لكل منهم أن يقرأ على حرفه 
أي على طريقته في اللغة» إلى أن انضبط الأمر في آخر العهد» وتدربت الألسن وتمكن الناس 
من الاقتصار على الطريقة الواحدة» فعارض جبريل النبي بيا القرآن مرتين في السنة الآخرة 
واستقر على ما هو عليه الآن فنسخ الله سبحانه تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من 
الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس» ويشهد لهذا الحديث الآتى من مراعاة التخفيف 
على العجوز والشيخ الكبير» ومن التصريح في بعضها بأن ذلك مثل: هلم وتعال. 
[القول ل القراءات السيع ] 

والقافلون بأنبا كانت سبعا افوا نفل أقزال 10 

أحدها: أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه» لأن العرب تسمى الكلمة المنظومة حرفا 
وتسمى القصيدة بأسرها كلمة» والحرف يقع على المقطوع من الحروف المعجمة والحرف أيضا 
المعنى والجهة» قاله أبو جعفر محمد بن سعدان النحوى 

والثاني: - وهو أضعفها - أن المراد سبع قراءات» وحكى عن الخليل بن أحمد . والحرف 
هاهنا القراءة» وقد بين الطبرى في كتاب (البيان) "' وغيره أن اختلاف القراء إنما هو كله 
حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن» وهو الحرف الذي كتب عثمان عليه 
الف ۰ 

وحكى ابن عبد البر '' عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال : تدبرت وجوه 
الاختلاف في القرآن فوجدتها سبعة . 

منها: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته مثل: هن ألْهْرُ ئ4 › و «أَطْهَرَ 
كم“ « ِي صَذْرِى * «وَيَضِيقَ صَدْرِي» . 

ومنها: ما يتغير معناه ويزول بالإعراب» ولا تتغير صورته كقوله: ربا باع بيْنَ 


- 
ا و ددس روس 


سْمَارِنَا» » و ##رينا بعد بين سار 4 [سبا نوع . 


ومنها: ما يتغير معناه بالحروف واختلافها ولا تتغير صورته كقوله: #كيْفٌ 
تُنشِرّهَا4» و ١نُنَشِرُهَا)‏ . 

ومنها: ما ت تتغير صورته ولا يتغير معئاه: حَالْمِهِن الْمَنْمُوشُ» » و«الصوف المنفوش» 
ومنها ما ت ا ا as‏ 


(۱) انظر : «الانتصار للقرآن» )7”519//١(‏ . (0)١١/لام-مه).‏ 
(۳) التمهيد (۸/ 59460؟)» والاستذكار (؟/ .)٤۸٤-٤۸۳‏ 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 1۵۱ 


ومنها: بالتقديم والتأخير ك: «وَيَةَتٌ سك المت لن » و«سكرة الحق بالموت» . 

ومنها: الزيادة والنقصان مثل : #حَافِظوأ عل الصَكلوتٍ والصككرة الْمُسْ © [البقرة :۲۳۸] » 
وصلاة العصر . وقراءة ابن مسعود : يم وضعو َة [ص :*"] أنفى . وما غلم فَكَانَّ راہ 
مُؤِْبْنِ# [الكهف :60] » وكان كافرا. قال أبو عمرو: وهذا وجه حسن من وجوه معنى 
ا وقال بعض المتأخرين: هذا هو المختار قال: والأئمة على أن مصحف عثمان 
أحد الحروف السبعة» e‏ ا سود وای الدرداء. : «والذكر وَالأنتّى» كما 
ثبت في الصحيحين” "كل قاد الو مهو لإذ نتتي تج ا ورا ا 
نك أن الغَفُور الرّحِيمُ) . وقراءة عمر: «فامضوا إلى ذكر الله»» والكل حق والمصحف 
المتقول بالتواتر مصحف عثمان» ورسم الحروف واحد إلا ما تنوعت فيه الملصاحف»› وهو 
بضعة عشر حرفا مثل «الله الغفور» و«إن الله هو الغفور». 

والثالث : سبعة أنواع» كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن» بخلاف غيره من أنحائه» 
فبعضها أمر ونبى ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام» ومحكم ومتشابه وأمثال وغيره. 

قال ابن عبد البر”" : وق ذلك حديث رواه ابن مسعود مرقوغا فال «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد على وجه واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف» زاجر وآمر 
وحلال وحرام ومحكم ومتشابه. وأمثال» فأجِلُوا. حلاله وحرموا 2 واعتبروا بأمثاله » 
وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: لاءَامَنَا يو کک يِنْ عند رَيْنَا 4 [آل عمران :۷] قال: وهو حديث عند 
أهل العلم لا يثبت وهو مجمع على ضعفه . 

وذكره القاضي أبو بكر بن الطيب وقال”': هذا التفسير منه ب للأحرف السبعة» 


() التمهيد (۸/ ۲۹۰) . 
() أخرجه البخاري »)555١(‏ ومسلم .)۸۲٤(‏ (") التمهيد (۸/ ۲۷۵). 
(4) أخرجه ابن حبان (55/ا)2 والحاكم »)۳٠٤٤(‏ وابن جرير /١(‏ 2207 وأبو عمرو الداني في «الأحرف 
السبعة» (1۷) مرفوعا. 

قال الحافظ : «وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان والحاكم» وفي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أي 
سلمة وابن مسعودء وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن الزهري عن أبي سلمة مرسلاً» وقال: مرسل 
جيد) . الف 0 ©» وقلت: حسنه الألباني في «الصحيحة» (/0817). وأخرجه أحمد في «مسنده» 
(5555).» وفي «العلل» .)۳۷٠١(‏ وابن أبي داود في «المصاحف» »)١8(‏ وابن جرير /١(‏ 2207 وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۳/ )١57‏ موقومًا. 

قال الهيئمي : رواه أحمد وفيه عثمان بن حسان العامري» وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» 
وبقية رجاله ثقات . «مجمع الزوائد» (۷/ .)۳١۷‏ 
() الانتصار (51//1”) . 


10۲ ش البرهان قي علوم القرآن 


ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافهاء وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة 
والطريقة كقوله : من اكيس بج ان عل حر » ا 

وقال ابن عبد البر' : قد رده من أهل النظر منهم أحمد بن أبي عمران» قال: من أوَّله 
ببذا فهو فاسد؛ لأنه محال أن يكون الحرف منها حراماء لا ما سواه أو يكون حلالا لا ما 
سواهء لأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله» أو أمثال كله» حكاه 
الطحاوى عنه أنه سمعه منه وقال: هو كما قاله. 

وقال ابن عطية : هذا القول ضعيف لأن هذه لا تسمى أحرفاء وأيضا فالإجماع على أن 
التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. 

وقال الماوردى ‏ : هذا القول خطأ لأنه كَل أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من 
الحروف» وإبدال حرف بحرف وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام . 

وقال البيهقي في (المدخل): وقد روى هذا عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن ا 
مسعود عن النبي يده ثم قال هذا مرسل جيد وأبو سلمة لم يدرك ابن مسعودء ثم ساقه 
بإسقاط ابن مسعود» ثم قال : فإن صم هذا فمعنى قوله: «سبعة أحرف» أي : سبعة أوجه» 
ولیس المراد به ما ورد فى الحديث الآخر من نزول [ق/ ۲۸] القرآن على سبعة أحرف» ولكن 
المراد به اللغات التي أبيحت القراءة عليها وهذا المراد به الأنواع التي نزل القرآن عليها . 

والرابع: أن المراد سبع لغات لسبع قبائل من العرب وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجهء هذا مالم يسمع قط أي #انزل علق سبع ادات مر فين القرآن تميق 
نزل بلغة قريش » [وبعضه بلغة هذيل» زاف کی وة ره ورميذا)' وبعضه 
بلغة هوازن وسعد بن بكر وكذلك سائر اللغات» ومعانيها فى هذا كله واحدة وإلى هذا ذهب 
أبو عبيد القاسم بن سلا وأحمد بن يحيى ثعلب» ا ابن دريد عن أبى حاتم 
السجستانى » وحكاه بعضهم عن القاضي أبى بكر . 

وقال الأزهري في (التهذيب): إنه المختارء ل 
المح يها سفت CS E‏ يلض ورين زر كار ما SE‏ 

وقال البيهقي في (شعب الإيمان) : إنه الصحيح أي : أن المراد اللغات السبع التي هي 
)١(‏ التمهيد (77/4) بتصرف واختصار 
() قال السيوطي : واختاره ابن عطية» وصححه البيهقي في «الشعب». 


(۳) سقط من م. 0 «فضائل القرآن» (ص/ .)١184‏ 
0 الشعب (۲۲۷۱). و«السئن الكبرى» .)٤١۹٤(‏ 


النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل 0 
ماس و م 2 


شائعة في القرآن» واحتج بقول ابن مسعود: سمعت القراء فوجدتهم متقاربين اقرءوا كما 
علمتم وإياكم والتنطع فإنما هو كقول أحدهم هلم» وتعال» وأقبل . قال : وكذلك قال ابن 
سيرين . قال : لكن إنما تجوز قراءته على الحروف التي هي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام» 
بإجماع الصحابة وحملوها عنهم دون غيرها من الحروف وإن كانت جائزة في اللغة » وكأنه 
يشير إلى أن ذلك كان عند إنزاله ثم استقر الأمر على ما أجمعوا عليه في الإمامة . 

وأنكر ابن قتيبة وغيره هذا القول» وقالوا: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش ؛ لقوله تعالى : 
وما رسلا من رَسُولٍ إل بِلِسَاكِ فَرْصِهِء© [إبراهيم :4] . 

قال ابن قتيبة: ولا نعرف في القرآن حرقًا واحدًا يقرأ على سبعة أوجه» وغلطه ابن 
الأنبارى بحروف منها: طوَعَبْدَ ألَموْتَ4 . وقوله: أَرَِْهُ سنا عدا يكم وَيَلمَتِ» 
[يوسف ]1١:‏ » وقوله: #بلذ بن أسَقَار) [سبا ]٠٩:‏ » وقوله : بداب بكِيس4» وغير ذلك . 

وقال ابن عبد البر ”"“ : قد أنكر أهل العلم أن يكون معنى سبعة أحرف سبع لغات لأنه لو 
كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمرء لأن ذلك من لغته التي طبع عليها 
وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي» وقد اختلفت قراءتهما ومحال أن 
ینکر عليه عمر لغته . 

ثم اختلف القائلون بهذا فى تعيين السبع» فأكثروا وقال بعضهم: أصل ذلك وقاعدته 
قريش ثم بنو سعد بن بكر» لأن النبى ييا استرضع فيهم ونشأ وترعرع وهو تخالط فى اللسان 
كنانة » وهذيلاً» وثقيمًا وخزاعة وأسدًا » وضبة» وألفافها لقربهم من مكة وتكرارهم عليها ثم 
من بعد هذه تميمّاء وقيسًاء ومن انضاف إليهم وسكن جزيرة العرب . 

قال قاسم بن ثابت : إن قلنا من الأحرف لقريش ومنها لكنانة» ولأسدء وهذيل وقيم 
وضبة وألفافها وقيس» لكان قد أتى على قبائل مضر فى قراءات سبع » تستوعب اللغات التى 
نزل بها القرآن وهذه الجملة هى التى انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتها من الدخل 
ويسرها الله لذلك ليظهر أنه نبيه بعجزها عن معارضة ما أنزل عليه » ويثبت سلامتها آنا فى 
وسط جزيرة العرب فى الحجازء ونجد» وتهامة فلم تفرقها الأمم . 

وقيل : هذه اللغات السبع كلها فى مضر واحتجوا بقول عثمان : نزل القرآن بلسان مضر . 
قالوا: وجائز أن يكون منها لقريش ومنها لكنانة» ومنها لأسد ومنها لهذيل» ومنها لضبةء 
ولطابخة فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات وتزيد. 


.)٤۸۲ التمهيد (۸/ ۲۸۱). والاستذكار (؟/‎ )١( 


10 البرهان في علوم القرآن 


س 

قال ابو عي هد ال +0" وانکر آخرون كون كل لغات مضرافق القرآن+ لأن فبها 
شواذ لا يقرأ ہا مثل كشكشة قيس › وعنعنة تميم فكشكشة قيس » يجعلون كاف المؤنث شيئًا 
فيقولون فی : #جَعَلٌ ريل تنك سَريا 4 [ [مريم: 4؟] اربش تحتش)» وعنعلة تيم ) ويقولون فى أن 
عن فيقرءون: #فسى اله أن أي يلتم 4 [المائدة: ۲ ] «فعسى الله عن يأتى بالفتح» وبعضهم 
يبدل السين تاء فيقول فى الناس النات» وهذه لغات يرغب بالقرآن عنهاء وما نقل عن عثمان 
معارض بما سبق أنه نزل بلغة قريش » وهذا أثبت عنه لأنه من رواية ثقات أهل المدينة . 

وقد يشكل هذا القول على بعض الناس» فيقول: هل كان جبريل عليه السلام يلفظ 
باللفظ الواحد سبع مرات فيقال له: إنما يلزم هذا إن قلنا: إن السبعة الأحرف تجتمع فى 
حرف واحد ونحن قلنا كان جبريل يأتى فى كل عرضة بحرف إلى أن تمر سبعة . 

وقال الكلبى : خمسة منها لهوازن وثنتان لسائر الناس . 

والخامس : المراد سبعة أوجه من المعانى المتفقة» بالألفاظ المختلفة نحو أقبل وهلم وتعال 
وعجل وأسرع وأنظر وأخرء وأمهل» ونحوه وكاللغات التى فى أف ونحو ذلك . 

قال ابن عبد البر ”"“ : وعلى هذا القول أكثر أهل العلم وأنكروا على من قال إنها لغات› 
لأن العرب لا تركب لغة بعضها بعضا ومحال أن يقرئ النبى ي أحدا بغير لغته وأسند عن 
أبى بن كعب أنه كان يقرأ: گا ضا لهم مسوا فيه 4 [البقرة: ]٠‏ «سعوا فيه»» قال: فهذا 
معنى السبعة الأحرف المذكورة فى الأحاديث عند جمهور أهل الفقه والحديث منهم سفيان بن 


عيينة وابن وهب » ومحمد بن جرير الطبرى والطحاوى وغيرهم» وى مصحف عثمان الذى 
وقال الزهرى”” : إنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد» وليست تختلف فى حلال ولا 
حرام . 
واحتج ابن عبد البر“ بحديث 2 ا بن صرد» عن أبى بن كعب» قال : قرأ 
أبى آية وقرأ ابن مسعود آية خلافهاء وقرأ رجل آخر خلافهماء فأتيت تيت النبى َة فقلت : ألم 
تق رأآية كذا؟ [قال: بى“ وقال ابن مسعود ألم تق رأآية كذا؟ [قال : بلى]”"' » فقال : «كلكم 
محسن مجمل» وقال «يا أبى إنى أقرئت القرآن فقلت : على حرف أو حرفين؟ فقال لى الملك : على 


)١(‏ التمهيد (8/ ۲۷۷)ء والاستذكار .)٤۸١/۲(‏ (5) المصدر السابق. 
(۳) أخرجه البخاري »)۳۰٤۷(‏ ومسلم (۸۱۹). (؟) التمهيد (۸/ ۲۸۲) . 
(5) في المطبوع : سلمان. والمثبت هو الصواب . 

(5) سقط من المطبوع . (۷) سقط من المطبوع . 
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حرفين فقلت : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال : على ثلاثة هكذا حتى بلغ سبعة أحرف ليس فيها إلا 
شاف كاف قلت : غفورًا رحيمًا أو قلت : سميعًا حكيمًا أو قلت : عليمًا حكيمًا أو قلت : 
عزيرًا حكيمًا أى ذلك قلت فإنه كذلك»' . 

قال أبو عمر”" : إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التى نزل القرآن عليهاء أنبا معان 
متفق مفهومها مختلف مسموعها لا يكون فى شىء منها معنى » وضده ولا وجه يخالف معنى 
وجه خلافًا ينفيه ويضاده كال رحمة التى هى خلاف العذاب وضده. 

وكذلك حديث أبى بكرة قال  :‏ جاء جبريل إلى النبى ب فقال: اقرأ على حرف فقال 
ميكائيل : استزده فقال : على حرفين» فقال ميكائيل : استزده حتى بلغ إلى سبعة أحرف فقال : 
اقرأه فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» وآية عذاب بآية رحمة» [علل] نحو 
هلم وتعال؛ وأقبل؛ واذهب» وأسرع وعجل . وروی ذلك عن ابن مسعود وأبى بن كعب» 
أنه كان يقرأ: 9« لدت َم أنظروتا [الحديد: ]١١‏ أمهلوناء أخروناء ارقبونا وما اسآ لهم 
مسوا فيد € [البقرة: ]٠١‏ مروا فيه سعوا فيه . 

قال أبو عمر : ”*' إلا أن مصحف عثمان الذى بأيدى الناس اليوم» هو فيها حرف واحد 
وعلى هذا أهل العلم . 

قال : وذكر ابن وهب" فى كتاب الترغيب من جامعه قال : قيل لمالك أترى أن تق رأ مثل 
ماقرأعمر بن الخطاب «فامضوا إلى ذكر الله» قال: جائز قال رسول الله َه «أنزل القرآن 
على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه» ومثل: يعلمون» وتعلمون» قال مالك: لا أرى 
باختلافهم [في هذا]”" بأسًا وقد كان الناس ولهم مصاحف . 

قال ابن وهب : سألت مالكا عن مصحف عثمان؟ فقال لى : ذهب وأخبرنى مالك قال :. 
أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا لإ مَجَرَتَ أَلرَفررٌ @ طعَامُ القيِمِ 4 [الدخان :4-48؛] فجعل 
الرجل يقول: «طعام اليتيم» فقال: «طعام الفاجر»”” فقلت لمالك: أترى أن يقرأ بذلك 
قال: نعم أرى أن ذلك واسعًا. 


)1( أخرجه أحمد )ل والبيهقي في «الکبریى» «((TA*Y)‏ و«الصغرى» (1o)‏ بسند صحيح . 


) 


() التمهيد (۸/ ۲۸۳). () أخرجه أحمد .)۲۰٤٤١(‏ 
)4( زيادة من م. (6) التمهيد (۸/ ۲۹۱). 
۲ التمهيد (۸/ ۲۹۲). (۷) زيادة من م . 


(1۳1/۲) والحاكم 8 وابن جرير‎ c(o\AV أخر جه عبد الرزاق في «المصنف»‎ (A) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۲۳). وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ۱۸۳)» وابن حزم في‎ 
. «الإحكام» (009/5). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين‎ 
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ابيب سس 

قال [ق/ ۲۹] أبو عمر : معناه عندى : [أن يقر أ]”'' به فى غير الصلاة وإنما لم تجز القراءة 
به فى الصلاة لأن ما عدا مصحف عثمان لا يقطع عليه» وإنما يجرى مجرى خبر الآحاد» لكنه 
لا يقدم أحد على القطع فى رده. 

وقال مالك رحمه الله فيمن قرأ فى صلاة بقراءة ابن مسعود وغيره من الصحابة ما يخالف 
الصحف» لم يصل وراءه”" 

قال : وعلماء مكيون مجمعون على ذلك» إلا شذودًا لا يعرج عليه منهم إلا عثمان» وهذا 
كله يدل على أن السبعة الأحرف التى أشير إليها فى الحديث ليس بأيدى الناس منها إلا حرف 
زيد بن ثابت» الذى جمع عثمان عليه المصاحف . 

السادس : أن ذلك راجع إلى بعض الآيات» مثل قوله : < أي لك فهذا على سبعة أوجه 
بالنصب» والجر والرفع وكل وجه التنوين وغيره وسابعها الجزم› ومثل قوله: شيط 
َكيكِ» ونحوه» ويحتمل فى القرآن تسعة أوجه» ولايوجد ذلك فى عامة الآيات . 

قال ابن عبد البر : ”" وأجمعوا على أن القرآن لا يجوز فى حروفه» وكلماته» وآياته كلها أن 
Ss‏ » بل لا يوجد فى القرآن كلمة تحتمل 

تقرأ على سبعة أوجه إلا قليل مثل : «وعبد الوت و لتب عا وط يعدا يكِسٍ» 
ا 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : (4) وهذا المجموع فى المصحف» هل هو جميع 
الأحرف السبعة التى أقيمت القراءة عليهاء أو حرف واحد منها؟ ميل القاضى أبى بكر إلى أنه 
جميعهاء وصرح [أبو جعفر]”' الطبرى والأكثرون من بعده» بأنه حرف منها ومال الشيخ 
الشاطبى إلى قول القاضى فيما جمعه أبو بكرء وإلى قول الطبرى فيما جمعه عثمان رضى الله 
عله . 

والسابع : اختاره القاضى أبو بكر “ وقال: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت 
واستفاضت عن رسول الله كيد وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان والصحابة فى الصحف . 

وأخبروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترًاء وأن هذه الأحرف تختلف 
معانيها تارة» وألفاظها أخرى» وليست متضادة ولا منافية . 


.)۲۹۲/۸( في م: أنه تقرأ. () التمهید‎ )١( 
.)١؟8/ص( (5)المرشد الوجيز‎ 0: .)۲۷٤-۲۷۳ /۸( التمهيد‎ )( 
.)۳۷٣ /۱( في م: أبو بكر. تحريف. (0) الانتصار‎ ( 
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والثامن : قول الطحاوى أن ذلك كان فى وقت خاص لضرورة دعت إليه» لأن كل ذى 
لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته ثم لما كثر الناس والكتاب» ارتفعت تلك الضرورة 
فارتفع حكم الأحرف السبعة» وعاد ما يقرأ به إلى حرف واحد. 

والتاسع : أن المراد [أن]0© علم القرآن يشتمل على سبعة أشياء: علم الإثبات والإيجاد 
كقوله تعالى : إِنَّ فى لق لسوت وَالْأَرْضٍ 4 [البقرة: 154] . 

وعلم التوحيدء كقوله تعالى #كل هو اله أَحدٌ» الإخلاص ]٠:‏ ولگ إل وي4 
[البقرة ]1١517:‏ 

وعلم التنزيه كقوله: #أفمن لق گن ل ا سا لکیس مو ی42 . 

وعلم صفات الذات كقوله : #ويله الْمِزَّهُ4 «#الْمَلِكَ الْقْدُوش» . 

e‏ صفات الفعل كقوله: «وأعبدوا أله ونوا أللّه» رايم ال4 ولإ 

كلا ايا » . 

وعلم العفوء والعذاب كقوله ون ينور الوب إلا لله 4 [آل عمران :6؟١]‏ ليو عباږۍ 
ن أن لْمَفُور الرحِيمٌ وان عدا هر الْعَدَابُ الْأَليِرٌ » [الحجر: 0-49ه] . 

وعلم الحشرء والحساب. كقوله إن ألسَاعَةَ ة4 [غافر :04] افا كبك گنی فيب 

الوم لک حًا [الإسراء ]١4:‏ 

وعلم النبوات كقوله رسا مُبِمِرِنَ وَمُنْذِرنَ4 [الساء :6] «ومآ سلتا من رَسُولٍ إل 
سان شَرْمِهِ € [إبراهيم ]٤:‏ 

والإمامات كقوله: باجا ألِْينَ ءامنا ايعو أله وأطليموا ارسود أل الأ من [النساء: ]٠۹‏ 
ومن ياق ألرَسول #[النساء: KES ]1١6‏ خَيْرَ اَ4 . 

والعاشر: أن المراد [ب4]() سبعة أشياءء المطلق والمقيد والعام والخاص» والنص 
والمؤول والناسخ والمنسوخ » والمجمل» والمفسر والاستثناء وأقسامه» حكاه أبو المعالى بسند له 
عن أئمة الفقهاء . 

والحادى عشر: حكاه عن أهل اللغة» أن المراد الحذف والصلة والتقديم» والتأخيرء والقلب 
والاستعارة» والتكرار والكناية» والحقيقة »والمجاز» والمجمل والمفسرء والظاهر والغريب. 

والثانى عشر : وحكاه عن النحاة أنها التذكير» والتأنيث والشرط» والجزاء والتصريف» 


)١(‏ سقط من المطبوع. 00 (؟) سقط من م. 
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والإعراب» والأقسامء وجوابها والجمع» والتفريق» والتصغير والتعظيم» واختلاف 
الأدوات مما ختلف فيها بمعنى» وما لا يختلف فى الأداء واللفظ جميعا. 

والثالث عشر: حكاه عن القراء أنها من طريق التلاوة وكيفية النطق بها: من إظهارء 
وإدغام» وتفخيم» وترقيق » وإمالة وإشباع» ومدء وقصرء وتخفيف. وتليين» وتشديد . 

والرابع عشر : وحكاه عن الصوفية أنه [يشتمل]”'' على سبعة أنواع من المبادلات» 
والمعاملات وهى الزهد والقناعة مع اليقين» والحزم والخدمة مع الحياء» والكرم والفتوة مع 
الفقرء والمجاهدة والمراقبة مع الخوف» والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضاء والشكر 
والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدة. 

وقال ابن حبان : قيل أقرب الأقوال إلى الصحة أن المراد به سبع لغات» والسر فى إنزاله 
على سبع لغات تسهيله على الناس لقوله : وقد سرا لمان إلزّؤْ © [القمر :17] فلو كان تعالى 
أنزله على حرف واحد» لانعكس المقصود قال : وهذه السبعة التى نتداولها اليوم غير تلك 
بل هذه حروف من تلك الأحرف السبعة» كانت مشهورة» وذكر حديث عمر مع هشام بن 
حكيم لكن لما خافت الصحابة من اختلاف القرآن» رأوا جمعه على حرف واحد من تلك 
الحروف السبعة ول يغبت من وجه صحيح تعين كل حرف من هذه الأحرف» ولم يكلفنا الله 
ذلك غير أن هذه القراءة الآن غير خارجة عن الأحرف السبعة . 

وقال بعض المتأخرين : الأشبه بظواهر الأحاديث أن المراد هذه الأحرف اللغات وهو أن 
يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم» وما جرت عليه عادتهم من الإظهار والإدغام» والإمالة 
والتفخيم» والإشمافء ال ان وا وغير ولك مح وره اللقات علا" 
سبعة أوجه» منها [ما]”" فى الكلمة الواحدة فإن الحرف هو الطرف والوجه؛ كما قال تعالى : 
ومن الاس من يعبد اله على حرف [الحج ]1١:‏ أى على وجه واحد وهو أن يعبده فى السراء دون 
الضراء» وهذه الوجوه هى القراءات السبع التى قرأها القراء السبعة فإنها كلها صحت عن 
رسول الله تكله وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف وهذه القراءات السبع اختيارات 
أولئك القراء فإن كل واحد اختار فيما روى» وعلم وجهه من القراءة ما هو الأحسن عنده 
والأولى» ولزم طريقة منهاء ورواها وقرأ بها واشتهرت عنه ونسبت إليه فقيل : حرف نافع 
وحرف ابن كثير» ولم يمنع واحد منهم حرف الآخرء ولا أنكره بل سوغه وحسنه وکل واحد 
من هؤلاء السبعة» روى عنه اختياران وأكثر وكل صحيح . 


)١(‏ في المطبوع: يشمل . (0) في المطبوع: إلى. 
زفرة زيادة من م. 
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وقد أجمع المسلمون فى هذه الأعصارء على الاعتماد على ما صح عنهم» وكان الإنزال على 
الأحرف السبعة توسعة من الله ورحمة على الأمةء إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغته 
والعدول عن عادة نشئوا عليها من الإمالةء والهمز والتليين والمد» وغيره لشق عليهم . 
ويشهد لذلك مارواه الترمذى› عن أبى بن كعب أنه لقى رسول الله كل جبريل فقال : 
«يا جبريل إنى بعثت إلى أمة أميين منهم العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام والجارية» والرجل 
الذى لم يقرأ كتايًا قط. فقال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف*”'' وقال حسن 
x OO‏ 


)1( أخرجه الترمذي c(4)‏ وأحمد 01 وابن جرير )1 والضياء في «المختارة» 
۰)۱0 وابن طهمان فى «مشیخته» )۱۲٠١(‏ . 


رم (نشان) كسر 
فى كيفية إنزاله 

قال تعالى : سیر رمان ألَذِى أذ نرق مد اشا ادر مدا وقال سبحانه : #إنَا أَنرلته 
في لله ألْقَدَرٍ 9©* [القدر: ]١‏ 

واختلف فى كيفية الإنزال على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملة واحدة» ثم نزل بعد ذلك منجمًا فى عشرين سنة أو 
فى ثلاث وعشرين أو خس وعشرين» على حسب الاختلاف فى مدة إقامته بمكة بعد النبوة . 

والقول الثانى : أنه نزل إلى سماء الدنيا فى عشرين ليلة قدر من عشرين سنة» وقيل: فى 
ثلاث وعشرين ليلة قدر من ثلاث وعشرين سنة» وقيل : فى هس وعشرين ليلة قدر من همس 
وعشرين سنة فى كل ليلة» ما يقدر الله سبحانه إنزاله فى كل السنة» ثم ينزل بعد ذلك منجما فى 
جميع السنة على [سيدنا]”'؟ رسول الله علا . 

والقول الثالث : أنه ابتدئ إنزاله فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفة 
من سائر الأوقات . 

والقول الأول أشهر وأصحء وإليه ذهب الأكثرون [ويؤيده]"“ ما رواه الحاكم فى 
مستدركه عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر» ثم نزل 
بعد ذلك فى عشرين سنة" قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وأخرج النسائى فى تفسير من جهة حسان» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : فصل 
القرآن من الذكرء فوضع فى بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على 
النبى بيا“ . وإسناده صحيح وحسان هو ابن أبى الأشرس» وثقه النسائى وغيره. ‏ 


)١(‏ زيادة من م. (۲) في المطبوع: ويؤيد. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» :.)١١7894(‏ والحاكم (۲۸۷۸)» والطبراني في «الکبیر» (785؟١)2‏ 
وابن جرير (۲/ .)٠٤١‏ والبيهقي في «الکبری» ۰٦(‏ 6 و«الشعب» »)۳٣٥۹(‏ وابن منده في «الإيمان» 
د ۰ من طرق عن ابن عباس وهو حديث صحيح كما قال الحاكم . 

)٤(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (۷۹۹1)ء و«فضائل القرآن» .)١١(‏ والطبراني في «الكبير 
(۱۲۳۸۱)» والحاكم (۲۸۸۱) و(۳۱۹٤)»‏ والضياء في «المختارة» )٠١١(‏ و(١١٠)‏ و(٤١٠).‏ 


وبالثانى قال مقاتل» والإمام أبو عبد الله الحليمى ف المنهاج والماوردى فى تفسيره. 
وبالثالث قال الشعبى وغيره . 


واعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كلام الله منزل» واختلفوا فى معنى الإنزال» فقيل : 
معناه إظهار القرآن» وقيل : إن الله أفهم كلامه جبريل وهو فى السماء» وهو عال من المكان» 
وعلمه قراءته ثم جبريل أداه فى الأرض وهو بهبط فى المكان . 

والتنزيل له طريقان: أحدهما: أن رسول الله ي انخلع من صورة البشرية إلى صورة 
الملائكة؛ وأخذه من جبريل والثانى : أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذ الرسول منه 
والأول أصعب الحالين . 

ونقل بعضهم عن السمرقندى» حكاية ثلاثة أقوال فى المنزل على النبى يي ما هو . 

أحدها : أنه اللفظ للفظ والمعنى» وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ » ونزل به وذكر 
بعضهم أن أحرف القرآن فى اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف» وأن تحت كل 
حرف معان لا يحيط بها إلا الله عز وجل وهذا معنى قول الغزالى: إن هذه الأحرف سترة 
لمعانيه . 

والثانى : : أنه إنما نزل جبريل على النبى لا بالمعانى خاصة» وأنه 4 و علم تلك المعانى» 
وعبر عنها بلغة العرب وإنما تمسكوا بقوله تعالى : تر بد الع الدْمِين عل ْک [الدعراء: + 
144[ 

والغالثك حرا داك عه الع ورا E A‏ 
أهل السماء ء يقرءونه بالعربية» ثم إنه أنزل به كذلك بعد ذلك . 

فإن قيل : ما السر فى إنزاله جملة إلى السماء؟ قيل : فيه تفخيم لأمره وأمر من نزل عليه 
وذلك بإعلان سكان السموات السبع» > أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف 
الأمم ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم» ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت نزوله منجمًا بسبب 
الوقائع لأهبطه إلى الأرض جملة . 

فإن قیل : فى أى زمان نزل جملة إلى سماء الدنيا بعد ظهور نبوة محمد إل أم قبلها؟ قلت : 
قال الشيخ أبو شامة( : الظاهر أنه قبلهاء وكلاهما محتمل» » فإن كان بعدها فو جه التفخيم منه 
ما ذكرناه وإن كان قبلها ففائدته أظهر وأكثر . 


يآ ان( م معو ساس 


فإن قلت : فقوله : إن رلته في لله آَلْتَدَرٍ 40 [الهدر: ]١‏ من جملة القرآن الذى نزل جملة 


. ط . الحديث‎ )٠٤١ /١( المرشد الوجيز (ص/ 2)756 ورجحه السيوطي في «الإتقان»‎ )١( 


11۲ البرهان في علوم القرآن 


ببسب ب ب يي يي ف 
أم لا؟ فإن لم يكن منه فما نزل جملة وإن كان منه فما وجه صحة هذه العبارة؟ قلت : ذكر فيه 
وجهين أحدهما: أن يكون معنى الكلام ما حكمنا بإنزاله فى القدر وقضائه وقدرناه فى الأزل 
ونحو ذلك» والثانى : أن لفظه لفظ الماضى» ومعناه الاستقبال» أى : ينزل جملة فى ليلة مباركة 
هى ليلة القدرء واختير لفظ الماضى إما لتحققه وكونه لا بد منه» وإما لأنه حال اتصاله بالمنزل 
عليه يكون المضى فى معناه محققّاء لأن نزوله منجمًا كان بعد نزوله جملة . 

فإن قلت : ما السر فى نزوله إلى الأرض منجمًا؟ وهلا نزل جملة كسائر الكتب؟ قلت : 
هذا سؤال قد تول الله سبحانه جوابه فقال تعالى وال لري كفرواً ولا رل عليه لفان مل 
ة4 الفرقان:1.] يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل . فأجابهم الله بقوله [كذلك) أى 
أنزلناه كذلك مفرقًا نَت به هدك [الفرقان :۳۲] أى لنقوى به قلبك فإن الوحى إذا كان 
يتجدد فى كل حادثة كان أقوى للقلب» وأشد عناية بالمرسل إليه ويستلزم ذلك كثرة نزول 
الملك إليه» وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيز» فحدث له 
من السرور ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون فى رمضان لكثرة نزول جبريل 
عليه السلام . 

وقيل معنى : ليت بء مُرادَك4 [لنحفظه]”"» فإنه عليه السلام كان أميًا لا يقرأ ولا 
يكتب ففرق عليه [لييسر]”" عليه حفظه» بخلاف غيره من الأنبياء فإنه كان كاتبًا قارئا 
فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جملة . 

فإن قلت : كان فى القدرة إذا نزل جملة أن يحفظه النبى ييه دفعة . 

قلت : ليس كل ممكن لازم الوقوع» وأيضًا فى القرآن أجوبة عن أسئلة فهو سبب من 
أسباب تفرق النزول» ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقا . 

وقال ابن فورك: قيل أنزلت التوراة جملة لأنها نزلت على نبى يقرأ ويكتب» وهو موسى 
وأنزل القرآن مفرقا لأنه أنزل غير مكتوب على نبى أمى » وقيل : ما لم ينزل لأجله جملة واحدة 
أن منه الناسخ والمنسوخء ومنه ما هو جواب لمن يسأل عن أمورء ومنه ما هو إنكار لما كان 
انتهى . 

وكان بين أول نزول القرآن وآخره عشرون أو ثلاث وعشرون أو حمس وعشرون سنة وهو 
مبنى على الخلاف فى مدة إقامته كل بمكة بعد النبوة» فقيل : عشر وقيل [ثلاث]” "' عشرة 


)١(‏ في المطبوع: لتحفظه. () في م: ليثبت. 


النوع الثاني عشر: في كيفية إنزاله 1۳ 


yT‏ ري ا ل ل 
القرآن أمر بكتابته ويقول فى مفترقات الآيات: ضعوا هذه فى سورة كذا("' وكان يعرضه 

(E 
. [على] جبريل فى شهر رمضان كل عام مرة وعام مات مرتين‎ 

وفى صحيح البخارى قال مسروق» عن عائشة» عن فاطمة رضى الله عنهما أسر 
النبى يله إلى : "أن جبريل كان يعارضنى بالقرآن كل سنة وأنه عارضنى العام مرتين ولا أراه 
إلا حضور أجلى»”" . 

TTT e‏ فاعتكف عشرين بعد أن 
كان يعتكف عشرً 


حوري 


7 أخرجه أبودا 75 (00787» والترمذي (0087» والنسائي في «الكبرى» (80017)» و«فضائل‎ )١( 
قال الشيخ أحمد‎ .)5١١5( (؟* وأجد (۳۳۹) و(2)449 والحاكم (۳۲۷۲)» والبيهقي في «الکبری»‎ 
e بل هو عندي ضعيف جدًاء بل هو حدیث لا أصل لهه‎ ٠ a aa شاكر:‎ 
ْ .- الألباني - حم الله الجميع‎ 

a‏ و 

(۳) أخرجه البخاري (1557؟)2 ومسلم (6(. 


. ا م 
E‏ وار قر 
فى بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى النه عنهم 
جمع القرآن على عهد أبى بكر 


1 . * ۰ 02 3 ٠. 

روى البخارى فی صحيحه > عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل 
اليمامة فإذا عمر [بن الخطاب]”") عنده فقال أبو بكر: إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالمواطن» فيذهب كثير من 
القرآن وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر: كيف نفعل [ق/ ]"١‏ شيئا لم يفعله 
رسول الله كَلِ؟ فقال عمر: والله إن هذا خير» فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى لذلكء وقد رأيت فى ذلك الذى رأى عمر قال زيد: وقال أبو بكر: إنك رجل شاب 
عاقل لا أتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله كله فتتبع القرآن واجمعه قال زيد: فوالله 
لوكلفنى نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل على ما أمرنى به من جمع القرآن قلت : كيف تفعلون 
شيئا لم يفعله رسول الله 6؟ فقال: هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح اللہ 
صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب [والرقائع. رې 
واللخاف وصدور الرجال» حتى وجدت آخر التوبة : 0 عاك 4 a‏ 
الأنصارى [الذى جعل النبى بيه شهادته بشهادة و و أجدها مع أحد غيره؛ 
فألحقتها فى سورتها فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى قبض ٠‏ ثم 
عند 4 حفصة بنت عمر . 

1 5 9 CV . 

وف رواية: قال ابن شهاب"'' وأخبرنى خارجة بن زید» سمع زيد بن ثابت يقول: فقدت 
آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يه يقرأ بهالم أجدها مع أحد إلا 
مع خزيمة الأنصارى من الْمَوْمنِينَ رال ل صَدَقواً ما عَنهَدُوأ أله 5-5-5 [الأحزاب :"؟] فالحقناها فى 
سورنها وزيم الأنصارى هر الذي جعل رسول الل 1# ٠‏ شهادته بشتهادتين. 


(۱) أخرجه البخاري (4407). 7 زادها (ف) من صحيح البخاري. 
(۳) سقط من المطبوع . (4) في المطبوع : أبي خزيمة . 
(©) سقط من م. (0) أخرجه البخاري (۳۸۲۳). 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم ۱10 


وقول زيد: لم أجدها إلا مع خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد» لأن زيدا كان قد 
سمعها وعلم موضعها فى سورة الأحزاب بتعليم النبى ية وكذلك غيره من الصحابة ثم 
نسيهاء فلما سمع ذكره وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم وسيأتى أن الذين 
كانوا يحفظون القرآن من الصحابة على عهد رسول الله بي أربعة والمراد أن هؤلاء كانوا 
اشتهر ODS ES TS‏ بريه ارود 
أيام حياة النبى مي مؤلفا على هذا التأليف إلا سورة براءة . 

قال ابن عباس : قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم [إلى الأنفال] " وهى من المثانى» 
وإلى براءة وهى من المئين فقرنتم بينهما ول تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال 
عثمان: كان رسول الله كيك ما يأتى عليه الزمان وتنزل عليه السور وكان إذا نزل عليه شىء 
دعا بعض من كان يكتبه فقال: ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل من المدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء 
فقبض رسول الله يولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ول أكتب بينهما سطر 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتبت '' فثبت أن القرآن كان على هذا التأليف والجمع فى زمن 
النبى یا وإنما ترك جمعه فى مصحف واحد لأن النسخ كان يرد على بعض» فلو جمعه ثم 
رفعت تلاوة بعض لأدى إلى الاختلاف واختلاط الدين فحفظه الله فى القلوب إلى انقضاء 
زمان النسخ› ثم وفق لجمعه الخلفاء الراشدين . 

نسخ القرآن فى الصاحف 


واعلم أنه قد اشتهر أن عثمان هو أول من جمع المصاحف» وليس كذلك لما بيناه بل أول 
CO‏ ا يبورين 
منها إلى المصاحف هكذا [رواه] البيهقى . 

قال : وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن النبي #كهُوروينا عنه أن الجمع 
فى الصحف كان فى زمن أبى بكر» والنسخ فى المصاحف فى زمن عثمان وكان ما يجمعون 
و ا ا و نا 
تحاف من عل" ال بى طالب وحمد أثره فيه . ش 


.)٠۹۷ /۱( الشعب‎ )4( e 
اا‎ e 


a, 13‏ البرهان في علوم القرآن 


وذكر غيره أن الذى استبد به عثمان جمع الناس على قراءة محصورة» والمنع من غير ذلك 
قال القاضى أبو بكر فى «الانتصار»”'' لم يقصد عثمان قصد أبى بكر فى جمع نفس القرآن بين 
لوحين وإنما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبى ييه وإلغاء ما ليس كذلك» 
وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل ومنسوخ تلاوته كتب مع 
مقف رة اور وة فرت وع ية وغرل النساة والشية عل مات بعد 
انتهى . 

وقد روى البخارى فى صحيحه”" » عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان 
يغازى أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع آهل اوو اعلانهم ا 
وقال [حذيفة] لعثمان : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا [فى الكتاب]”” اختلاف اليهود 
والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها 
إليك فأرسلت سا إليه فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبى وقاص»› 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل 
بلسائهم ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل 
فى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق . 

وف [هذا]”"' إثبات ظاهر أن الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن المنزل من غير زيادة ولا 
نقص» والذى حملهم على جمعه ما جاء فى الحلويث آنه ركان مفرقا فى العسب واللخاف وصدور 
الرجال فخافوا ذهاب بعضه بذهاب حفظته فجمعوه وكتبوه كما سمعوه من النبى فيه من غير 
أن قدموا شيئا أو أخرواء وهذا الترتيب كان منه 5 بتوقيف لهم على ذلك وأن هذه الآية 
عقب تلك الآية» فثبت أن سعى الصحابة فى جمعه فى موضع واحد لا فى تر تيب فإن القرآن 
مكتوب ف اللوح المحفوظ على [هذا]”" الترتيب الذى هو فى مصاحفنا الآنء أنزك الله جملة 
واحدة إلى سماء الدنيا كما قال الله تعالى : هر رمان اذى آنل فِه الْمَّرْءَانٌ 4 [البتزة؟ ]٠۸١‏ 


a 


وقال تعالى : إا أَنْرَلْتَهُ فى ليل آلْيَرْرٍ # [القدر: ]١‏ ثم كان ينزل مفرقا على رسول الله مي مدة 


e a اک رو‎ 


حياته عند الحاجة كما قال تعالى وف اا فرقتة فرام عل الاس عل مح رلته لزيا [الإسراء ]١٠١:‏ 


() (10/۱). 1 () في المطبوع : ومفروض . 
(۳) أخرجه البخاري .)٤۷٠۲(‏ 3 () زادها (ف) من صحيح البخاري . 
0 زادها (ف) من صحيح البخاري. 030 في المطبوع : هذه. 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رض الله عنهم 1۷ 


فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببا لبقاء القرآن فى الأمةء 
روعة من الل عل ا وتسويلا و ی او ن كما قال تماق« إن حل رن لزّكْرَ 
َا لم فظو [الحجر :4] وزال بذلك الاختلاف واتفقت الكلمة . 

eT‏ ای "27 كانه قراءة ابي كن وع ا ».ويه ين ات 
والمهاجرين والأنصار واحدة كانوا يقرءون القراءة العامةء وهى القراءة التى قرأها 
رسول الله ية على جبريل مرتين فى العام الذى قبض فيه وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة 
وكان يقرئ الناس بها حتى مات» ولذلك اعتمده الصديق فى جمعه وولاه عثمان كتبة 
المصحف . ش 

وقال أبو الحسين بن فارس ف المسائل الخمس : جمع القرآن على ضربين أحدها تأليف 
السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا ارتا تولته الصحابة وأما 
الجمع الآخر وهو جمع الآيات فى السور فهو توقيفى تولاه النبى كل . 

رقال:الحاكم ف المشدرك وقة زوق ديت عيد الرهن ين [ختماسة] "*“ عن د ي 
ثابت قال: كنا عند رسول الله كلل نؤلف [ق/ ۳۲] القرآن من الرقاع الحديث”" 

كال :وني ر أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة فقد جمع بعضه بحضرة 
النبى كله ثم جمع بحضرة الصديق؛ والجمع الثالث وهو ترتيب السور كان في خلافة 
عثمان . 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبيّ في كتاب «فهم السنن» : كتابة القرآن 
ليست محدثة فإنه بي كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مرا في الرقاع والأكتاف والب ؛ 
وإنّما أمرَ الصّدّيق بنسخها من مكان إلى مكان [مجتمعًا] ''“» وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت 
في بيت رسول الله يك » فيها القرآن منتشرء فجمعها جامع » وربطها بخيط حتى لا يضيع 
منها شيء . 

فإن قيل : كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل : لأنم كانوا يدون 


0 المتتقي الهندي لابن الأنباري في «المصاحف» «كنز العمال» .)٤۸٠۲(‏ 
)۳( أا ا )405(« وأحمد ۷ )» وابن حبان »)١١5(‏ وابن أبي شيبة »)۲۱۸/٤(‏ 
والطبراني في «الكبيرا فض 76 والبيهقي في «الشعب» )1۷1( والحاكم (۲۰۹۱) و(۲۱۷٤).‏ 
قال الترمذي : : حسن غريب. 
(4) سقط من المطبوع . 


4 البرهان ف علوم القرآن 
لاسلس ته 
عن تأليف مُعْجز ونظم معروف» وقد شاهدوا تلاوته من النبي يا عشرين سنة» فكان تزويد 
ما ليس منه مأمونًا؛ وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيفته('" . 

فإن قيل : كيف لم يفعل رسول الله جي ذلك؟ قيل : لأن الله تعالى كان قد أمّنه من النسيان 
بقوله : سرك ل تهج إلا ما مه َ6 [الاعلى: «-/] أن يرفع حكمه بالنسخ » فحين وقع الخوف 
من نسيان الق حدث مالم يكن » فأحدث بضبطه مالم يتج إليه قبل ذلك . 

وني قول اين تا ا بي لزت راا وصدرر الرجال! نا ارح بن 
الناس أن أحدًا لم يجمع القرآن في عهد رسول الله ا ؛ وأن مَنْ قال : : إنه جمع القرآن أي بن 
كعب وزيد ليس بمحفوظ . وليس الأمر على ما أوْهَم ؛ وإنما طلب القرآن متفرقًا ليعارض 
بالمجتمع عند مَنْ بقى من جمع القرآن ليشترك الجميع في علم ما جمع فلا يخ : يغيب عن جمع القرآن 
عنده منه شىء ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف» ولا [يشكوا]”" ف أنه جع عن ملا 
متهم . 

فأما قوله وجدت آخر براءة مع خزيمة بن ثابت» ولم أجدها مع غیره» يعنى ممن كانوا فى 
طبقة خزيمة تمن لم يجمع القرآن. 

وأما أبى بن كعب» وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل» فبغير شك جمعوا القرآن 
والدلائل عليه متظاهرة . 

قال: ولهذا المعنى لم يجمعوا السئن فى كتاب إذ لم يمكن ضبطها كما ضبط القرآن» قال : 
ومن الدليل على ذلك أن تلك المصاحف التى كتب منها القرآن» كانت عند الصديق لتكون 
إماماء ولم تفارق الصديق فى حياته ولا عمر أيامه » ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها و[ لا 
احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها فى أيام عثمان فأخذ ذلك الإمام» 
ونسخ فى المصاحف التى بعث بها إلى الكوفة» وكان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من 
قراءتهم المختلفة حتى خيف الفساد فجمعوا على القراءة التى نحن عليه . 

قال : والمشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان رضى.الله عنه» وليس كذلك إنما حمل 
عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار 
لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام فى حروف القراءات والقرآن وأما قبل ذلك فقد 
كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن . 


)١(‏ في المطبوع: صحيحه. (۲) في المطبوع: يشكو. 
(۳) في م: ثم. 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم 3 

فأما السابق إلى جع الجملة فهو الصديق روى عن على أنه قال رحم الله أبا بكر هو أول 
قن ع بي ار ْ 

ول يجحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان لأنه لم يحدث فى 
أيامهما من الخلاف فيه ما حدث فى زمن عثمان» ولقد وفق لأمر عظيم ورفع الاختلاف وجمع 
الكلمة وأراح الأمة. 

وأما تعلق الروافض بأن عثمان أحرق المصاحف فإنه جهل منهم وعمى» فإن هذا من 
فضائله وعلمه فإنه أصلح ولم الشعث وكان ذلك واجبا عليه» ولو تركه لعصى لما فيه من 
التضييع وحاشاه من ذلك . 

وقولهم إنه سبق سبق إلى ذلك ممنوع لما بيناه أنه كتب فى زمن النبى ب فى الرقاع والأكتاف» 
وأنه فى زمن الصديق جمعه فى حرف واحد. 

قال: وأما قولهم: إنه أحرق المصاحف فإنه غير ثابت ولو ثبت لوجب حمله عل أنه 
أحرق مصاحف قد أودعت ما لا يحل قراءته . 

وف الجملة إنه إمام عدل غير معاند ولا [طاع ]0 فى التنزيل» ولم يحرق إلا ما يجب 
إحراقه ولهذا لم ينكر عليه أحد ذلك» بل رضوه وعدوه من مناقبه حتى قال على : لو ولیت ما 
ولى عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل» انتهى ملخصا. 

فائدة 
ف عدد مصاحف عثمان 

قال أبو عمرو الدانى فى «المقنع» " أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب [المصاحف] , 
جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية واحدا الكوفة والبصرة والشام» وترك واحدا عنده: 
وقد قيل إنه جعله سبع نسخ» وزاد إلى مكة» وإلى اليمن وإلى البحرين» قال : : والأول أصح 
وعليه الأئمة . 


(0) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۲۸۰)» وابن أبي شيبة )١1544/5(‏ و(۸٤۲)»‏ وخيثمة في اجزء 
من حديث خيثمة) (ص/ 2)١75‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۰/ ۳۷۹) من حديث عبد خير عن 
علي . 

7 ; في المطبوع : طاع. 

)۳( 0 بتصرفٌ واختصار. 

. و في المقنع : المصحف‎ )٤( 


۷۰ | البرهان قي علوم القرآن 
فصل ف بيان من جمع القرآن حفظا 
من الصحابة على عهد رسول الله كلل 

حفظه في حياته جماعة من الصحابة» وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة أقلهم 
بالغون حد التواتر» وجاء في ذلك أخبار ثابتة في الترمذي» والمستدرك وغيرهما من حديث 
ابن عباس قال: كان رسول الله ب يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد؛ 
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : «ضعوا هذه الآيات فى السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا»". قال الترمذي : نا ديك ا ران ا 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وفى البخاري”" : عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد 
رسول الله يكِهِ؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
ثابت وأبو زيد. [وفي رواية”*2: مات النبي تكله ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداءء 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد]” قال الحافظ البيهقي في كتاب (المدخل) 
الرواية الأولى أصح»› ثم أسند عن ابن سيرين قال : جمع القرآن على عهد رسول الله يا أربعة 
لا يختلف فيهم معاذ بن جبل» وأبى بن كعب» وزید» [وأبو زید] "۰ واختلفوا في رجلين 
من ثلاثة : أبو الدرداء» وعثمان وقيل عثمان» وتميم الداري. 

وعن الشعبي» جمعه ستة: أبنّ وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبيد» وأبو زيد» 
ومجمّع بن جارية قد أخذه إلا سورتين أو ثلاثة» قال : ولم يجمعه أحد من الخلفاء من أصحاب 
محمد غير عثمان . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة”" : وقد أشبع القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في 
كتاب (الانتصار) الكلام في حملة القرآن في حياة النبي ا وأقام الأدلة على أنهم كانوا 
أضعاف هذه العدة المذكورة» وأن العادة تحيل خلاف ذلك ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء 
المقتولين يوم مسيلمة باليمامة» وذلك في أول خلافة أبى بكر وما في الصحيحين قتل سبعول 
من الأنصار يوم بئر معونة كانوا يسمون القراء ثم أول القاضي الأحاديث السابقة بوجوه 


(۱) تقدم. (۲) سقط من م. 
(۳) أخرجه البخاري (7599): ومسلم (51165). 
(5) البخاري .)٤۷1۸(‏ . (5) سقط من م. 


(1) سقط من م . )¥( المرشد الوجيز (ص/ 59/78 . 


النوع الثالث عشر: في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضي الله عنهم ۷1 
ججج بے 
منها : اضطرابهاء وبين وجه الاضطراب في العدد وإن خرجت في الصحيحين» مع أنه ليس 
منه شيء مرفوع إلى النبي كَل ومنها: بتقرير سلامتها فالمعنى : لم يجمعه على جميع الأوجه 
والأحرف والقراءات التي نزل به إلا أولئك النفرء ومنها أنه لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه 
بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقى فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة» ومنها أنه لم يجمع 
جميع القرآن عن رسول الله كه وأخذه من فيه تلقيا غير تلك الجماعة» وغير ذلك . 

قال الماوردي : وكيف يمكن الإحاطة بأنه لم يكمله سوى أربعة والصحابة [ق/ ]١۳‏ 

» چ 5 8 004 

متفرقون في البلاد وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه [مثون] لايحصون. 
كتاب القراءات له» فسمى عددا كثيرا. 

3 قف ء۶ 

قلت : وذكر الحافظ شمس الدين الذهبى في كتاب (معرفة القراء) '' ما يبين ذلك ؛ وان 
هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي كك واتصلت بنا أسانيدهم وأما من جمعه منهم» ول 
يتصل بنا فكثير فقال : كر الذين عرضوا على النبي يلالق رآن وهم سبعة : عثمان بن عفان» 

5 2 4 

وعلي بن أبي طالب - وقال الشعبي "': لم يجمع القرآن أحدٌ من الخلفاء الأربعة إلا عثمان» ثم 
رة على الشعبي قوله: بأن عاصمًا قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي عن عل - وأبي بن كعب - 
وهو أقرأ من أبي بكر وقد قال: يؤُمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله وهو مشكل - وعبد الله بن 
مسعود» وأيَء وزيد بن ثابت» وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداء . 

r ORT 

قال : وقد جمع القران غيرهم من الصحابة» كمعاذ بن جبل وأبي زيدء وسالم مولى أبي 

e‏ نك 5 ا 
حديمة » وعبد الله بن [عمرو] > وعقبة بن عامر» ولكن لم تتصل بنا قراءتهم [فلهذا 
للف 

اقتصرت على هؤلاء السبعة] ٠ء‏ قال: وقرآ على آي جماعة من الصحابة؛ منهم أبو هريرة؛ 
وابن عباس » وعبد الله بن السائب . ش 


-- وو 


.(3- 09 I 
.)١١١-١۲١ /1١( معرفة القراء (1//ا١1). 6 معرفة القراء‎ )'( 


قي المطبوع وم: عمر. والمثبت من «معرفة القراء». 
)سقط من المطبوع . 


83 م 
(نوم ارا ګر 
معرفة تقسيمه بحسب سوره 
وترتيب السور والآيات وعددها 


تقسيم القرآن بحسب سوره 

قال العلماء رضي الله عنهم : القرآن العزيز أربعة أقسام: الطوّل» والمئون والمثانى 
والمفصل . وقد جاء ذلك في حديث مرفوع» أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد بن بشير عن 
قتادة» عن أبى المليح عن واثلة بن الأسقع » عن النبي بلا قال «أعطيت السبع الطوّل مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المثانى مكان الزبور وفضلت بالمفصل»؛ 
وهو حديث غريب» وسعيد بن بشير فيه لين وأخرجه أبو داود الطيالسى في مسنده» عن . 
عمران» عن قتادة به. 

فالسبع الول أولها البقرة» وآخرها براءة لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة 
واحدة ولذلك لم يفصلوا بينهما لأنهما نزلتا جميعا في مغازى رسول الله َل وسميت طولا 
لطولهاء وحكى عن سعيد بن جبير أنه عد السبع الطول: البقرة» وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام» والأعراف ويونس . 

والطول » بضم: الطاء جمع طولى» كالكُبر جمع كُبْرى قال أبو حيان التوحيدى: وكسر 
الطاء مرذول . 

والمئون: ما ولى السبع الطول» سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها . 

والمثانى : ما ولى المئین وقد تسمى سور القرآن كلها مثاني» ومنه قوله تعالى : كبا متها 
مان [الزمر :2] » وقد انك سبع مَنَ لمان © [الحجر :40] . وإنما سمى القرآن كله مثاني لأن 
الأنباء والقصص تى فيه . ويقال: إن المثاني في قوله تعالى : وقد ابتك سَبْعا من الْمَتَان » 
[الحجر :۸۷] هي آيات سورة الحمدء سماها مثاني لأنها تثنى في كل ركعة . 

والمفصل : مايل المثانى من قصار السورء سمى مفصلا لكثرة الفصول التي بين السور 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وقيل: لقلة المنسوخ فيه . وآخره فل أَعُودٌ برب الاس 
[الناس ]١:‏ » وفى أوله اثنا عشر قولا: 


بع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 


أحدها: الجاثية . ثانيها : القتال» وعزاه الماوردي للأكثرين . 

ثالثها: الحجرات . 

رابعها: ق» قيل : وهي أوله في مصحف عثمان رضي الله عنه» وفيه حديث ذكره 
الخطابى في غريبه”'2» يرويه عيسى بن يونس قال : حدثنا [عبد الله بن]" عبد الرحمن يعل 
الطائفى» قال : حدثنى [عثمان]7" بن عبد الله بن أوس بن حذيفة» عن جده أنه وفد على 
رسول الله بي في وفد ثقيف فسمع من أصحاب النبي يلي أنه كان يحزب القرآن» قال : 
وحزب المفصل من ق وقيل : إن أحمد رواه في المسند”؟ . وقال الماوردى في تفسيره: حكاه 
عيسى بن عمر عن كثير من الصحابة» للحديث المذكور. 

الخامس : الصافات . 

السادس : الصف . 

السابع : تبارك . حكى هذه الثلاثة ابن أبى الصيف اليمنى في نكت التنبيه . 

الثامن : إ6 ما أك) حكاه الدذماريّ في شرح التنبيه المسمى رفع التمويه . 

التاسع : * ات 4 حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأ وقال: إنه كذلك في مصحف 
ابن مسعود قلت: رواه أحمد في مسنده كذلك . 

العاشر : هَل أَقَ ل الإشن جين ين ألدَّهْرٍ 4 [الإنسان ]١:‏ . 

الحادي عشر : سبح حكاه ابن [الفركاح]“ في تعليقه عن المرزوقى . 

الثاني عشر : لشن ٠‏ وعزاه الماوردى لابن عباس» حكاه الخطابى في غريبه 0 
ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه السور بالتكبير» قال : وهو مذهب ابن عباس وقراء مكة . 

والصحيح عند أهل الأثر: أن أوله «ق» قال أبو داود في سننه» في باب تحزيب 
القرآن 2(" : حدثنا مسدد حدثنا جرار بن تمام ح وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج» 


. سقط من المطبوع‎ )۲( .)40/( )١( 
في المطبوع: عمر.‎ )۳( 
أخرجه أحمد (۲٤۱۸۵)ء وابن أبي شيبة (547/5)» والطبراني في «الکبیر» (۹۹٥)ء والخطيب فى‎ )٤( 
: ١ . )مالا/-م0/5/١( «موضح أوهام الجمع والتفريق»‎ 
.(10/( (0 . في م: الفرج . تصحيف‎ )5( 
والبيهقي في «الشعب» (5177)» وابن أبي عاصم في‎ »)١۲١١( أخرجه أبو داود (۱۳۹۳)ء وأحمد‎ )۷( 
. )۲( حسنه العراقى فى «المغنى»‎ .)٠١۷۸( «الاحاد والمثاني»‎ 

قلت: ضعفه الشيخ الألباني - رحمه الله - في «ضعيف أب داود» (۲۹۷). 


ل البرهان في علوم القرآن 


حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن يعلى» عن 
عثمان بن عبد الله ب ل ا الل ره ل 
حذيفة قال : قدمنا على رسول الله ية : [في]“ وفد ثقيف» قال : فنزلت الأحلاف على 
المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله يو بنى مالك في قبة له قال مسدد: وكان في الوفد 
الذين قدموا على رسول الله كَل من ثقيف» قال: كان رسول الله َة كل ليلة بعد العشاء 

يحدثناء قال أبو سعيد : قائما على [راحلته]” '' ثم يقول : «لا سواء» كنا مستضعفين مستذلين 
قال مسدد: بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم 
[ويدالون]”" عليناء [فلما]”*' كانت ليلة» أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلت : لقد 
أبطأت علينا الليلة» قال: إنه طرأ على حزبى من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أتمه؟ . 

قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله ب > كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا ثلاث»› 
وحمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة وثلاث عشرة»؛ وحزب المفصل وحده. 

رواه ابن ماجه”” عن أبى بكر بن شيبة عن أبى خالد الأحمر به . ورواه أحمد في مسنده 
عن عبد الرحمن بن مهدى وأبو يعلى الطائفي به. 

وحينئذ فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة كانت التي بعدهن سورة ١ق2.‏ 

بيانه : ثلاث : البقرة» وآل عمران» والنساء وخس: المائدة والأنعام» والأعراف» 
والأنفال وبراءة. وسبع: يونس» وهود ويوسف» والرعد وإبراهيم» والحجر والنحل. 
وتسع سبحان» والكهف» ومريم » وطه والأنبياء» والحج» والمؤمنون» والنور» والفرقان . 
وإحدى عشرة: الشعراءء والنمل» والقصص. والعنكبوتء والروم ولقمان» وآ 
السجدةء والأحزاب وسبأ وفاطر ويس» وثلاث عشرة: الصافات» وص » والزمر» وغافرء 
وحمء السجدة» وحم عسق» والزخحرف» والدخان» والجائية» والأحقاف» والقتال» 
والفتح › ارات 5 '» ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله سورة «ق» وأما آل حاميم فإنه 
يقال: إن حم اسم من أسماء الله تعالى» أضيفت هذه السورة إليهء كما قيل : سور الله 
لفضلها وشرفهاء وكما قيل: بيت الله قال الكميت: 

وجدنا لكم في آل حم آية تأولها منا تقى ومعرب 

وقد يجعل اسما للسورة ويدخل الإعراب عليها ويصرف» ومن قال هذا قال في الجمع 


000 زادها (ف) من سنن ابن ماجه . (۲) في م: رجليه. تحريف. 


(۳) في م: وكذا يكون. (4) في م: و. 
() سنن اين ماجه )١( .)۱۳٤١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)۸/١(‏ 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 10 
باساب يِب 


كك ا ا ووو 
الحواميم» كما يقال طس والطواسين» وكره بعض السلف : منهم محمد بن سيرين أن يقال 
الحواميم» وإنما يقال آل حم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : آل حم ديباج القرآن” . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن لكل شيء لبابا ولباب القرآن حم أو قال: 
الحوامب < 1 1 

م 

وقال [ق/ 4 "] مِسْعر بن كدام : كان يقال لهن العرائس › ذكر ذلك كله أبو عبيد في 
فضائل القرآن" . 

وقال حميد بن زنجويه : ثنا [عبید!(“ الله إسرائيل عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص 
عن [عبد الله]””' قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد [لأهله]”"' منزلاء فمر بأثر 
غيث فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات » فقال : عجبت من الغيث 
الأول فهذا أعجب [منه]"“ وأعجب» ع E‏ ل وإن 
مثل هؤلاء الروضات مثل ١حم»‏ ذ في القرآن . أورده البغوي* 

فصل 
في عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه 

قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرئ : عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة» وقال: بعك الحجاج بن يوسف إلى قراء البصرة فجمعهم واختار منهم الحسن 
البصرىء وأيا العالية ونصر بن عاصم وعاصما الجحدرى. ومالك بن دينار رحمة الله 
عليهم وقال: عدوا حروف القرآن فبقوا أربعة أشهر يعدون بالشعير» فأجمعوا على أن كلماته 
سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة"*', وأجمعوا على أن [عدد]7١)‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ٠71(‏ ۰)۰ وابن أبي شيبة (5/ ,)١5‏ والحاكم .)۳٦۳١(‏ وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (ص/ ۱۳۷)» والبيهقي في «الشعب» )١41/١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ 177)» والبغوي في «تفسيره؛ (ص/ 15)» والرافعي 
في «التدوين» (/11) بسند ضعيف. 

(9) فضائل القرآن (ص/ ۱۳۷) . 


() في المطبوع: عبد. (5) في المطبوع : أبي عبد الله . 
0 زيادة من «تفسير البغوي». 0 زيادة من «تفسير البغوي». 
(6) تفسير البغوي (ص/ 5 1). (9) انظر: «فنون الأفنان» (ص/ 0145-7445 . 


() سقط من م. 


ا البرهان قي علوم القرآن 
سيلب ب بل ب ل ل ير يي ن 
حروفه ثلائمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا ٠‏ أنتهى . 

وقال غيره : أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية » ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك 
على أقوال : فمنهم من لم يزد على ذلك » ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات» وقيل : وأربع 
عشرة آية» وقيل : مائتان وتسع عشرة آية» وقيل: مائتان وخس وعشرون آية أو ست 
وعشرون آية» وقيل: مائتان وست وثلائون. حكى ذلك أبو عمرو الدانى في كتاب 
(البيان) . 

(۳) (۲) ٤ 

وأما كلماته فقال [الفضل] بن شاذان: عن عطاء بن يسار : سبع وسبعون ألف 
كلمة وأربعمائة وسبع وثلاثون كلمة. 

وأما حروفه ‏ : فقال عبد الله بن جبير عن مجاهد, ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون 
ألف حرف [وخسة عشر حرقًا]””' » وقال سلام أبو محمد الحمانى : إن الحجاج جمع القراء 
والحفاظ والكتاب فقال: أخبرونى عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال : فحسبناه فأجمعوا 
على أنه ثلاثمائة ألف وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفاء قال: فأخبرونى عن نصفه؟ 
فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف : ليصف ١‏ وثلثه الأول : عند رأس مائة من براءة» 
والثاني : على رأس مائة أو إحدى ومائة من الشعراء؛ والثالث : إلى آخره وسبعه الأول إلى 
الدال» في قوله : لم ن امن بده وينم من صد نة [الساء :ه*] » والسبع الثاني : إلى التاء 
من قوله في الأعراف : حيطت أُعْمَنْهُمْ 4 » والثالث : إلى الألف الثانية من قوله في الرعد : 
«أَحُتَهًا4 ٠‏ والرابع : إلى الألف في الحج من قوله: جَمَننَا مَنسكًا) » والخامس : إلى الهاء 
من قوله في الأحزاب : وما کان ممن وا وة [الأحزاب ]۳١:‏ » والسادس : إلى الواو من 
قوله في الفتح : « الاي باه كى ألو [الفتح :] » والسابع إلى آخر القرآن . 

قال سلام: علمنا ذلك في أربعة أشهر . 

قالوا: وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن» فالأول إلى آخر الأنعام والثاني إلى 
وتف من سورة الكهف» والثالث إلى آخر المؤمن» والرابع إلى آخر القرآن» وحكى 
الشيخ أبو عمرو الدانى في كتاب (البيان) خلافا في هذا كله . 


() انظر : «فنون الأفنان» (ص/519-1747). 

(۲( المصدر السابق (ص/ 856؟5155-1). 

. في المطبوع : الفضيل . والمئبت هو الصواب» وهو الفضل بن شاذان بن عيسى المقرئ» أبو العباس‎ (r) 
. )۲٤۹-۲ ٤٩۹ فنون الأفنان (ص/‎ €3) 

() سقط من المطبوع . 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها يفن 


وأما التحزيب والتجزئة : فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما في الربعات بالمدارس 
وغيرهاء وقد أخرج أحمد في مسنده وأبو داود» وابن ماجه» عن أوس بن حذيفة أنه سأل 
أصحاب رسول الله ية في حياته : كيف تحزبون القرآن؟ قالوا : ثلاث» وخس وسبع وتسع 
وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب المفصل من ق٤‏ حتى يختم " 

ا ا 1 سحو sg‏ 
وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نُقَطه له يحبى بن يعمرء وذكر أبو الفرج: أ 
زياد بن أبى سفيان أمر أبا [الأسودع”" أن ينقط المصاحف» وذكر 0 
(الأمصار) أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف» وكان يقال له: نصر الحروف . 

ونا اوضع ان هل تون افر اما أ با يلزن الجا ف 
ذلك . 

واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد مائة وأربع عشرة سورة» كما 
هي في المصحف العثمانى أولها الفاتحة وآخرها الناس . وقال مجاهد: وثلاث عشرة بجعل 
الأنفال والتوبة سورة واحدة لاشتباه الطرفين وعدم البسملة ويرده تسمية النبي بي كلا 
منهماء وكان في مصحف ابن مسعود اثنا عشر لم يكن فيها المعوذتان لشبهة الرقية وجوابه 
رجوعه إليهم وما كتب الكل» وفى مصحف أبى ست عشرة وكان دعاء الاستفتاح والقنوت 
في آخره كالسورتين» ولا دليل فيه لموافقتهم» وهو دعاء كتب بعد الختمة . 

وعدد آياته في قول على رضي الله عنه : ستة آلاف ومائتان وثمان عشرة» وعطاء: ستة 
آلاف ومائة وسبع وسبعون. وحيد: ستة آلاف وماتتان واثنتا عشرة» وراشد: ستة آلاف 
ومائتان وأربع . 

وقال ميد الأعرج : نصفه م ضا4 في الكهف وقيل : عين دِيم » وقيل : ثاني 
لامى «ولتلطّف» . 

واعلم أن سبب اختلاف العلماء في عد الآي والكلم والحروف أن النبي كله كان يقف 
على رءوس الآي للتوقيف. فإذا علم محلها وصل للتمام» فيحسب السامع أنها ليست فاصلة . 

وأيضا البسملة نزلت فع السورة في بعض الأحرف السبعة» فمن قرأ بحرف نزلت فيه 
عدهاء ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. 


)1( تقدم . 
)۲( في المطبوع : الأسود. 


لل البرهان ف علوم القرآن 


وسبب الاختلاف فى الكلمة أن الكلمة لها حقيقة ومجاز» [ولفظ]”'' ورسم واعتبار كل 
منها جائز وكل من العلماء اعتبر أحد الجوائز . 

وأطول سورة في القرآن» هي البقرة وأقصرها الكوثر .. 

وأطول آية فيه آية الدين» مائة وثمانية وعشرون كلمة» وخمسمائة وأربعون حرقًا. 

وأقصر آية فيه والس » ثم لوَالَْْ 4 كل كلمة خسة أحرف تقديرًا ثم لفظا ستة رسمًا 
لا مدهاتتان) لأا سبعة أحرف لفظًا ورسمّاء وثمانية تقديراء ولا م تَر لأنهما 
كلمتان» خمسة أحرف رسمًا وكتابة؛ وستة أحرف تقديرًاء خلافًا لبعضهم . 

وأطول كلمة فيه لفظًا وكتابة بلا زيادة سينك أحد عشر لفظا ثم اشرما 
عشرة وكذا « أرمكرها) » وسين ثم « َر 4 تسعة لفظاء وعشرة تقديرًا. 

وأقصرها نحو باء الجر» حرف واحد لا أنها حرفان» خلافا للدانى فيهما . 

فصل 
[أنصاف القرآن ثمانية ] 

قال بعض القراء : إن القرآن العظيم له ثمانية أنصاف باعتبار آيه . 

فنصفه بالحروف «النون» من قوله: #تُكرا» في سورة الكهف» والكاف من نصفه 
ا 

ونصفه بالكلمات «الدال» من قوله : وألجلودٌ) في سورة الحج »وقوله تعالى: ركم 
مَفتِمِعٌ مِنَ حيار [الحج :1؟] من ذ نصفه الثاني . 

ا ر صر ر 5 ا کے e‏ 

ونصفه بالآيات : «يأذْكنَ€ من سورة الشعراء» وقوله تعالى : #فالقى السَحة # من نصفه 
الثاني . 

ونصفه على عدد السورء فالأول الحديد» والثاني من المجادلة . 

فائدة 
5 ا . يريم . 6 5 

سئل ابن مجاهد : كم في القران من قوله: إلا غونا» فأجاب في أربعة مواضع: من 
النساء وسبحان والأحزاب» وفاطر. 
(۲) قال ابن الجوزي : «فالنون والكاف من النصف الأول والراء والألف من النصف الثاني» . فنون الأفنان 
(ص/ )۲٥۹۳‏ , 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 1۹ 
eS‏ 


وسئل الكسائي في القران آية أولها شين ااي اربع ارات کک 
سهد ال4 ie‏ عم 4 سرع لَكُم ين لين [الشورى ]1٠:‏ » وسثل : كم آية آخرها 
شين؟ فأجاب اثنان #حَالْهِهْنٍ المنفُوش) ‏ لإيكف فرش4 . 

702 o e 
وفى [النمل]" واحد.‎ 

أكثر ما اجتمع في كتاب الله من الحروف المتحركة ثمانية» وذلك في موضعين من سورة 
يوسف: أحدهما: إن رات أَعَدَ عَدَرَ )»4 [يوسف ]٤:‏ » فبين واو «كوكبا» وياء «رأيت» 
ثمانية أحرف» كلهن متحرك . والثاني قوله : حى يان لح أي أو كم أله ل € [يوسف ]۸٠:‏ على 
قراءة من حرك الياء في قوله : «لي»» و«أبي». ومثل هذين الموضعين #سَدَمُدُ عَصْدَل ايك » 
[القصص ]٠٠:‏ . 

وفى القرآن سور متواليات كل سورة تجمع حروف المعجم» وهو من أول: #ألرٌ شح لك 
صَذْرْكَ # [الشرح ]١:‏ إلى آخر القرآن . 

وآية واحدة [ق/ 5"] تجمع حروف 0 #“قولة تعالى > e‏ ا [الفتح :4؟] 
الاية. وسورة» كل آية منها فيها اسمه تعاللى» وهي سورة المجادلة . 

وفى الحج ستة آيات متواليات» في آخر كل واحدة منهن اسمان من أسماء الله تعالى وهي 

من]”" قوله : ينيهم مد َد € [الحج :04[ . 

وفى القرآن آيات أولها: لأثُلْ ينا ثلاث : اال كما الاش إن کن في لی ين دبن» 
[يونس :4 ]٠١‏ فل كما ليت هادا إن يَعَمَثْ4 [الجممة ]٠:‏ » يل يأ أْكَدرنَ 4 [الكافرون:١]‏ 

وفیه : 1 اا الإنن » آیتان] : «يأيا إن ما عرد ربك الْحكَرٍِ © [الانفطار ]٦:‏ 
تايها لسن إِنّكَ كح 4 [الانشقاق ]٠:‏ . 

آية في القرآن فيها ستة عشر ميمّاء وهي : فيل يل اَهب سر 4 [هود:48] الآية . وآية 
فيها ثلاث وثلاثون ميمًا: اها لدبت اما إا ديم 4 [البقرة  ]085:‏ . 

سورة تزيد على مائة آية» ليس فيها ذكر جنة ولا نار سورة يوسف . 


آية فيها # اة 4 مرتان: #لا ستوۍ أَصَحَبُ السار وص لبج أَضَحبٌ الج 4 
[الحشر ]٠١:‏ . 
)١(‏ في م: الحج. خطأ. () في المطبوع وم: النحل. خطأ. 


فرق زيادة من م. (4) سقط من المطبوع . 


A۰‏ 1 البرهان ف علوم القرآن 


ثلاث آيات و الأولى رذ على المشبهة» والأخرى رد على المجبرة» والأخرى رد 
على المرجئةء قوله: #إذ شُرِيكمْ برت ألمي [السعراء :+ه] رد على المشبهةء وا اسلا إلا 
لْمُجْمُنَ © [الشعراء :44] رد على المجبرة فنا آنا من فييك [الشعراء ]٠٠٠:‏ رد على المرجئة . 

ليس في القرآن «حاء» بعدها «حاء» لا حاجز بينهما إلا في موضعين في البقرة : #عقدة 
لاج حى [البقرة ]۲۳٠:‏ » وف الكهف : ل أب حَوّح4 [الكهف :50] . 

ليس فيه كافان في كلمة واحدة لا حرف بينهما إلا في موضعين : في البقرة 
« نابوك ۰ وف المدثر : لما سڪ في سَثَرّ4 [المدثر :؟4] . 

وأما ما يتعلق بترتيبه» فأما الآيات في كل سورة» ووضع البسملة أوائلها فترتيبها 
توقيفي بلا شك»› ولا خلاف فيه ولهذا لا يجوز تعكيسها . 

قال مكي وغيره: ترتيب الآيات في السور هو من النبي يلاء ولمالم يأمر بذلك في أول 
براءة تركت بلا بسملة . 

وقال القاضي أبو بکر ': ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. 

وأسند البيهقى فى كتاب (المدخل والدلائل) عن زيد بن ثابت قال: كنا حول 
رسول الله يل نؤلف القرآن إذ قال : «طوبى للشام؟ء فقيل له : ولم؟ قال : لأن ملائكة الرحمن 
باسطة أجنحتها [عليهم]"» ( زاد في الدلائل : «نؤلف القرآن في الرقاع» . 

قال : وهذا يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من [القرآن من]“ الآيات المتفرقة في 
سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي ييز . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك 2*7» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال : 
فيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه بحضرة النبي بء ثم 
جع بحضرة أبى بكر الصديق» والجمع الثالث وهو ترتيب السور كان بحضرة عثمان» 
واختلف في الحرف الذي كتب عثمان عليه المصحف, فقيل: حرف زيد بن ثابت وقيل : 
EES‏ لأنه العرضة الأخيرة التي قرأها رسول الله ياء وعلى الأول أكثر 
الرواة ومعنى حرف زيد أي : قراءته وطريقته . 


)١(‏ الانتصار ,)5١0-09/51(‏ (۲) في المطبوع : عليه 
(۳) تقدم. )٤(‏ زيادة من م. 
(ه) المستدرك .)۲٤۹/۲(‏ 
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ونی كتاب (فضائل القرآن)'“ لأبى عبيد» عن أبى وائل» قيل : لابن مسعود: إن فلانًا 
يقرأ القرآن منكوسًاء فقال: ذاك منكوس القلب . ورواه البيهقي . 

ول ال ا 
الصحابة أو يفصل؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 

مذهب جمهور العلماء: منهم مالك» والقاضي أبو بكر بن الطيب» فيما اعتمده 
واستقر عليه رأيه من [أحد]”" قوليه إلى الثاني» وأنه بيه فوض ذلك إلى أمته بعده. 

وذهبت طائفة إلى الأول والخلاف يرجم إلى اللفظ لأن القائل بالثاني يقول : إنه رمز 
ا 00 
على ما كانوا يسمعونه من النبي بي مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم فآل الخلاف إلى أنه 
هل ذلك بتوقيف قولى آم بمجرد استناد فعلى؟ وبحيث بقى لهم فيه جال للنظر فإن قيل : فإذا 
كانوا قد سمعوه منه كما استقر عليه ترتيبه ففي ماذا أعملوا الأفكار؟ وأى مجال بقى لهم بعد 
ل e‏ 
ذات ليلة فافتتح سورة البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلى بها في ركعة 
فمضی» فقلت : يركع بها ثم افتتح [سورة]”” النساء ذ فق رأهاء ثم افتتح آل عمران» الحديث . 
فلما كان النبي ب ربما فعل هذا إرادة للتوسعة على الأمة» وتبيانًا لجليل تلك النعمة كان عل 
للتوقف حتى استقر النظر على رأى ما كان من فعله الأكثر» فهذا محل اجتهادهم في المسألة . 

والقول الثالث» مال إليه القاضي أبو محمد بن عطية''؟ : أن كثيرًا من السور كان قد علم 
ترتيبها في حياته ياء كالسبع الطول والحواميم » والمفصل وأشاروا إلى أن ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الزبير : الآثار تشهد بأكثر ما نص عليه ابن عطية» ويبقى منها قليل 
يمكن أن يجرى فيه الخلاف» كقوله : «اقرءوا الزهراوين ن البقرة وآل عمران» رواه مسله”" . 
ولحديث سعيد بن خالد: صلى رسول الله ية بالسبع الطوال في ركعة . رواه ابن أبى شيبة 


ء)۷۹٤۷( وعبد الرزاق‎ »)١53/5( أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص/055)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)7717( والطبراني في «الكبير» (8855)» والبيهقى فى «الشعب»‎ 
.)158/9( قال الهيشمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات . «مجمع الزوائد»‎ 
(؟) الانتصار (۱/ ۲۹۹-۲۷۹). (؟) سقط من م.‎ 
حديث (۷۷۲). (5) زيادة من م.‎ )٤( 
من حديث أبي أمامة.‎ )۸٠٤( حديث‎ )۷( .)59/١( المحرر الوجيز‎ )5( 


W۲‏ البرهان في علوم القرآن 
ست ا ت ا ا ا ا ت 


في مصنفه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع المفصل في ركعة . 

وروى البخاري”'' : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في بنى إسرائيل » والكهف» ومريم 
وطه والأنبياء : إنبن من العتاق الأول» وهن من تلادى فذكرها نسقًا كما استقر ترتيبها. 

وفى صحيح البخاري”"': أنه عليه الصلاة والسلام . كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: لفل هو اه أَحدٌ» [الإخلاص ]١:‏ » والمعوذتين . 

وقال أبو جعفر النحاس : المختار أن تأليف السور على هذا الترتيب من رسول الله م 
yy‏ وميد باح OT‏ لو 
القطان» عن قتادة» عن أبى المليح الهذلى » عن واثلة بن الأسقع أن النبي كَل قال: « 
مكان التوراة السبع [الطول] ٠‏ وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان 5 
المثاني» وفضلت بالمفصل» “ . 

قال أبو جعفر: وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي بي وأنه 
مؤلف من ذلك الوقت وإنما جع في المصحف على شيء واحدء لأنه قد جاء هذا الحديث 
بلفظ رسول الله بيه على تأليف القرآن» وفيه أيضًا دليل على أن سورة الأنفال سورة على 
حدة» وليست من براءة. 

قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتاب «المسائل الخمس» جع القرآن على ضربين 
أحدهما: تأليف السور كتقديم السبع الطول وتعقيبها بالمئين» فهذا الضرب هو الذي تولاه 
الصحابة رضوان الله عليهم» وأما الجمع الآخر : فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة 
بالقصة فذلك * EIS as‏ 
قال الكرمانى في البرهان: ترتيب السور هكذا هو عند الله وفى اللوح المحفوظ» وهو على 
SEE ELBE SSE‏ 
في السنة التي توفى فيها مرتين . 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله تعالى : : 1اا مشر سور [هوه :۱۳] ] معنا 


.)٤۷۳۰( حديث‎ )0( .)٤٤۳۱( حديث‎ )( 

(۳) سقط من م. 

() أخرجه أحمد (۲۳٠۱۷)ء‏ والطيالسي في «مسنده» »23١17(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ١۷)ء‏ 
حديث »)١1485(‏ وابن جرير (1۷/۱)» والبيهقي في «الشعب» (60١51؟)»‏ وصححه العلامة الألباني - 
رحمه الله - كما في «صحيح الجامع؟ ١٠09(‏ 600" 

(9) في بسورة مثله. 
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مثل البقرة إلى سورة هود وهي العاشرة. ومعلوم أن سورة هود مكيةء وأن البقرة» وآل 
عمران والنساء»ء والمائدة» والأنفال والتوبة» مدنيات نزلت بعدها. 


وفسر بعضهم قوله: لوَرَبَلٍ قران رلا [المزمل ]٤:‏ أي : اقرأه على هذا الترتيب» من غير 
تقديم ولا تأخير وجاء النكير على من قرأه [منكوسًا]”'' ولو حلف أن يقرأ [ق/ ۳۷] القرآن 
على الترتيب لم يلزم إلا على هذا الترتيب ولو نزل القرآن جملة واحدة كما اقترحوا عليه لنزل 
على هذا الترتيب وإنما تفرقت سوره وآياته نزولا لحاجة الناس إليها حالة بعد حالة» ولأن فيه 
الناسخ والمنسوخ ول يكن ليجتمعا نزولاء وأبلغ الحكم في تفرقه ما قال سبحانه : راا َه 
قرامُ على الاس على مَكْثِ 4 [الإسراء ]٠١6:‏ » وهذا أصل بنى عليه مسائل كثيرة . 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب : فإن قيل: قد اختلف السلف في ترتيب القرآنء 
فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولهاء وقدم المكي على المدني» ومنهم [من 
جلا أله ار بات ثيك وهر اول تضعت هل و ابام ابن مرد قار 
«مديك يوم ال ثم البقرة» ثم النساء على ترتيب مختلف» وف مصحف أبى كان أوله 
الحمد ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة على اختلاف شديد. 

فالجواب : أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على وجه الاجتهاد من 
الصحابة رضي الله عنهم» وذكر ذلك مكى في سورة براءة» وأن وضع البسملة في الأول هو 

وقال أبو بكر بن الأنباري : أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرق في بضع 
وعشرين فكانت السورة تنزل لأمر يحدث » والآية جوابًا لمستخبر ويقف جبريل النبي ية على 
موضع السورة والآية » فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف كله عن النبي كله فمن قدم 
سورة أو أخرها فقد أفسد نظم الآيات . 

قال القاضي أبو بكر: ومن نظم السور على المكي والمدني» لم يدر أين يضع الفاتحة 
لاختلافهم في موضع نزولهاء ويضطر إلى تأخير الآية في رأس حمس وثلاثين ومائتين من 
البقرة؛ إلى رأس الأربعين» ومن أفسد نظم القرآن فقد كفر به . 

تنبيه[ترتيب وضع السور ف الصحف] 


لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفى صادر عن حكيم أحدها : 
بحسب الحروف» كما في الحواميم» وثانيها : لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها كآخر الحمد 


. في المطبوع: معكوسًا. () في المطبوع: جعل من‎ )١0( 


1 البرهان ف علوم القرآن 


في المعنى وأول البقرة» وثالثها: للوزن في اللفظ كآخر تبت وأول الإخلاص ورابعها: 
مشابهة جملة السورة لجملة الأخرى مثل: سى › و أل شخ . 

قال بعض الأئمة: وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية» والالتجاء إليه في دين 
الإسلام» والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية . 

وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين» وآل عمران مكملة لمقصودهاء فالبقرة بمنزلة إقامة 
الدليل على الحكم» وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم» ولهذا قرن فيها ذكر 
المتشابه منها [ظهور]”'' الحجة والبيان» فإنه نزل أولها في آخر الأمر لما قدم وفد نجران 
النصارى وآخرها يتعلق بيوم أحد» والنصارى تمسكوا بالمتشابه فأجيبوا عن شبههم بالبيان» 
ويوم أحد تمسك الكفار بالقتال فقوبلوا بالبيان وبه يعلم الجواب لمن تتبع المتشابه من القول 
والفعل وأوجب الحج في آل عمران» وأما في البقرة فذكر أنه مشروع وأمر [بإقامه] '' بعد 
الشروع فيه ولهذا ذكر البيت والصفا والمروة» وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر كما 
أن خطاب اليهود في البقرة أكثر» لأن التوراة أصل والإنجيل فرع لها والنبي كلما هاجر إلى 
المدينة دعا اليهود وجاهدهم» وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر كما كان دعاؤه لأهل 
الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء 
فخوطب بها جميع الناس» والسور المدنية فيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب 
والمؤمنين» فخوطبوا يا أهل الكتاب يا بنى إسرائيل . 

وأما سورة النساء فتتضمن جميع أحكام الأسباب التي بين الناس » وهي نوعان مخلوقة لله 
تعالى ومقدورة لهم › كالنسب والصهر ولهذا افتتحها الله بقوله : ری الى عَلَفٌَ ين تف 
ویو ل يبا رَو [النساء ]١:‏ , ثم قال : وفوا آله الى سن به وَالْأرام4 » وبين الذين 
يتعاهدون ويتعاقدون فيما بينهم » وما تعلق بذلك من أحكام الأموال؛ والفروج› والمواريث 
ومنها العهود التي حصلت بالرسالة» والتي أخذها الله على الرسل . 

وأما المائدة فسورة العقودء وبين تمام الشرائع» قالوا: وبا تم الدين فهي سورة 
التكميل . بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد» كالتحليل والتحريم 
كتحريم الدماء والأموال» وعقوبة المعتدين» وتحريم الخمر من تمام حفظ العقل والدين» 
وتحريم الميتة والدم والمنخنقة» وتحريم الصيد على المحرم من تام الإحرام» وإحلال الطيبات 
من تمام عبادة الله » ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد 5ة كالوضوء والحكم بالقرآن فقال 
تعالى : لڪل جملتا مَك رَه وَمِنَهَاجَاً# [المائدة:48] » وذكر أنه من ارتد عوض الله بخير منه» 


(') في المطبوع: بظهور. (") في المطبوع : بتمامه. 


ولا يزال هذا الدين كاملاًء ولهذا قيل : إا آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالهاء وحرموا 
افا 


وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات : البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدةء 
من أحسن الترتيب» وهو ترتيب المصحف العثماني» وإن كان مصحف عبد الله بن مسعود 
قدمت فيه سورة النساء على آل عمران» وترتيب بعضها بعد بعض » ليس هو أمرًا أوجبه الله» 
بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم» ولهذا كان لكل مصحف ترتيب» ولكن ترتيب 
المصحف العثماني أكمل » وإنما لم يكتب في عهد النبي يكل مصحف لثلا يفضى إلى تغييره كل 
وقت» فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته ل فكتب أبو بكر والصحابة 
بعده» ثم نسخ عثمان المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار . 

فائدة 
[سبب سقوط البسملة أول براءة ] 

اختلف في السبب في سقوط البسملة أول براءة: فقيل: كان من شأن العرب في 
الجاهلية إذا كان تنه وبين قوم عهد وأرادوا نقضه كتبوا لهم کتابًاء ولم يكتبوا فيه البسملة 
فلما نزلت «براءة» بنقض العهد الذي كان للكفار» قرأها عليهم على ول يبسمل على ما جرت 
به عادتهم؛ ولكن في صحيح الحاكم(2 أن عثمان رضي الله عنه قال : كانت الأنفال من 
أوائل ما نزل» وبراءة من آخره» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقضى النبي يك ول يبين لنا 
ها منها وظننا أنها منها ثم فرقت بينهماء ولم أكتب بينهما البسملة . 

وعن مالك : أن أولها لما سقط سقطت البسملة . 

وقد قيل : إنها كانت تعدل البقرة لطولها. 

وقيل : لأنه لما كتبوا المصاحف في زمن عثمان» اختلفوا هل هما سورتان أو الأنفال سورة 
وبراءة سورة» تركت البسملة بينهما. 

وف مستدرك الحاكم”" أيضًا عن ابن عباس » سألت عليًا عن ذلك؟ فقال : لأن البسملة 
أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. 

قال القشيري 7" : والصحيح أن البسملة لم تكن فيهاء لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها 
)١(‏ تقدم. 
(۲) حديث (۳۲۷۳) . (۳) لطائف الإشارات (؟/ 60).. 


۸1 البرهان في علوم القرآن 


اللسلسلبببسبيبيببببببببب بابب ب کک 
فائدة 
[يْ بيان لفظ السورة لغة واصطلاحًا] 


قال القتيبي : السورة» تبمز ولا تهمز» فمن همزها جعلها من أسأرت أي : أفضلت» من 
السؤر وهو ما بقى من الشراب في الإناء» كأنها قطعة من القرآن» ومن لم همزها جعلها من 
المعنى المتقدم وسهّل همزتها . 

ومنهم من شبهها بسور البناءء أي : القطعة منه» أي : منزلة بعد منزلة . 

وقيل: من سور المدينة لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور» ومنه 
السوار لإحاطته بالساعد وعلى هذا فالواو أصلية . 

ويحتمل أن تكون من السورة بمعنى المرتبة» لأن الآيات مرتبة في كل سورة ترتيبًا 
مناسبّاء وفى ذلك حجة لمن تتبع الآيات بالمناسبات . 

وقال ابن جنى في شرح منهوكة أبى نواس إنما سميت سورة لارتفاع قدرهاء لأنها 
كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام» ومنه رجل سوار أي : : معربد» لأنه يعلو بفعله 
ويشتط ويقال: أصلها من السورة» وهي الوثبة» تقول : سرت إليه وثرت إليه» وجمع سورة 
القرآن سور بفتح الواوء وجمع سورة البناء سور بسكونبهاء وقيل [ق/ ۳۸]: : هو بمعنى العلوء 
ومنه قوله تعالى : #إِدْ وروأ لْمِْرابَ » نزلوا عليه من علوء فسميت القراءة به لتركب بعضها 
على بعض » وقيل : لعلو شأنه وشأن قارئه» ثم كره بعضهم أن يقال : سورة كذاء والصحيح : 
جوازه ومنه قول ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة”'' . 

وأما في الاصطلاح فقال ا جعبرى : حد السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخخاتمة ؛ 
وأقلها ثلاث آيات» فإن قيل : : فما الحكمة في تقطيع القرآن سورًا؟ قلت : : هي الحكمة في 
تقطيع ار اا ودات» لكل آية حد» ومطلع» حتی تكون كل سورة بل كل آية فنا 
مستقلاً وقرآنًا معتبرّاء وفى تسوير السورة تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية من 
آیات الله تعالى وسورت السور طوالاً وقصارًا وأوساطاء تنبيهًا على أن الطول ليس من شرط 
الإعجاز فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات وهي معجزة إعجاز سورة البقرة» ثم ظهرت لذلك 
حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها يسيرًاء يسيراء تيسيرًا 
من الله على عباده لحفظ كتابه فترى الطفل يفرح بإتمام السورة فرح من حصل على حد معتبر ؛ 
وكذلك المطيل في التلاوة يرتاح عند ختم كل سورة ارتياح المسافر إلى قطع المراحل المسماة 


نلف أخرجه البخاري SD‏ ومسلم (095). 


النوع الرابع عشر: : معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها AY‏ 
ججح س 


مرحلة بعد مرحلة آخرى» إلى أن كل سورة نمط مستقل فسورة يوسف تترجم عن قصته 
وسورة براءة تترجم عن أحوال المنافقين» وكامن أسرارهم وغير ذلك . 

فإن قلت: فهلا كانت الكتب السالفة كذلك؟ قلت: لوجهين أحدهما: أنها ۾ تكن 
معجزات من ناحية النظم والترتيب» والآخر: أنها لم تيسر للحفظ . 

وقال الزخشري " : الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سورًا كثيرة» وكذلك أنزل الله 
التوراة والإنجيل والزبور وما أوحاه إلى أنبيائه مسورة» وبوب المصنفون في كتبهم أبوابًا 
موشحة الصدور بالتراجم» منها : أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن 
وأفخم من أن يكون بابًا واحدّاء ومنها: : أن القارئ إذا ختم سورة أو بابًا من الكتاب ثم أخذ 
في آخره كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه» لو استمر على الكتاب بطوله ومثله المسافر 
إذا قطع ميلا أو فرسخًا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للمسير» ومن ثمة جُزئ 
القرآن أجزاء وأحماسّاء ومنها: أن الحافظ إذا حذق”" السورة» اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة › » فيعظم عنده ما حفظه » ومنه حديث أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 
[جَدٌ َ1" فيناء ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أ أفضل» ومنها : أن التفصيل يسبب 
تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض» وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم» إلى غير 
ذلك من الفوائد. 

فائدهة 
[ثْ بيان معنى الآية لغة واصطلاحا] 

أما الآية فلها في اللخة ثلاثة 

أحدها : جماعة الحروف» قال أبو عمرو الشيبانى : تقول العرب : خرج القوم بآيتهم أي 

ثانيها- الآية : العجب» تقول العرب : فلان آية في العلم وفى الجمال» قال الشاعر . 

آية في الجمال ليس له في ال حسن شبه وما له من نظير 

فكأن كل آية عجب في نظمهاء والمعانى المودعة فيها. 

الئها- العلامة. تقول العرب: : خربت دار فلان» وما بقى [فيها]0؛ 5 أى : علامةء 


)١(‏ الكشاف )48/1١(‏ بتصرف. ش (5) حزق الشي ء2 اي مير اقله: 
() في المطبوع: جَلٌ. )٤(‏ في م: لها. 


144 البرهان في علوم القرآن 


كسد اس 1 
فكأن كل آية في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد 45 

واختلف في وزنها فقال سيبويه: «فَعَلة» بفتح العين» وأصلها «أيية» تحركت الياء 
[الأولى]”'' وانفتح ما قبلها فجاءت آية» وقال الكسائى : أصلها «آبية» على وزن «فاعلة» 
حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في دابة . 

وأما في الاصطلاح فقال الجعبرى في كتاب «المفرد في معرفة العدد» حد الآية قرآن 
مركب من جمل ولو تقديرًاء ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة وأصلها العلامة ومنه: 9إإنَّ 
٤ا‏ مُلڪ4ء [البقرة :144] لأنبا علامة للفضل» والصدق أو الجماعة» لأا جماعة كلمة . 

وقال غيره : الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس [بينهما] ”" شبه بما 
ضؤاهنا: 

وقيل : هي الواحدة من المعدودات في السور» سميت به لأنها علامة على صدق من أتى 
بباء وعلى عجز المتحدى بها . 

وقيل : لأنبا علامة انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعها عما بعدهاء قال الواحدي: 
وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول تسمية أقل من الآية آية» لولا أن التوقيف ورد بما هي 
عليه الآن. 

وال ات آل ف ال لسن في القرآن كلمة واحدة آية إلا م«امُدْمآئان»” '“» وقال 
بعضهم : الصحيح أنها إنما تعلم بتوقيف من الشارع» لا جال للقياس فيه كمعرفة السورة 
فالآية طائفة حروف من القرآن» علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها في 
أول القرآن وعن الكلام الذي قبلها في آخر القرآن» وعن الكلام الذي قبلها والذى بعدها في 
غيرهماء غير مشتمل على مثل ذلك» قال: ومهذا القيد خرجت السورة. 

وقال الزنخشرى ‏ : الآيات علم توقيفي لا مجال للقياس فيه» فعدوا الم آية حيث 
وقعت من السورة المفتتح بباء وهي ست وكذلك «اتتس» آيةء و «التر» لم تعد آية» و 
اتر ليست بآية في سورها الخمس» و #طت4 آية في سورتيهاء و #طه) » و ليس 
آيتان» و طس ليست بآية» و حم آية في سورها كلهاء و حت © عسقّ4 آيتان» و 
هبص آية واحدة» و ص » و € › و ظت» للائثتها م تعد آية هذا مذهب 
الكوفيين» ومن عداهم لم يعدوا شيا منها آية 0 
)١(‏ سقط من المطبوع. () في المطبوع: بينها. 


(۳) وسيأق مثله عن أبي عمرو الداني بعد قليل.. 
(4) الكشاف .)٠١ /١(‏ : () تقدم التنبيه على هذا. 


النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 1 
اا للل سلف 


وقال بعضهم إنما عدوا #إيس4 آية ول يعدوا «إطسن» لأن لطس تشبه المفرد كقابيل في 
الزنة والحروف» و بس( تشبه الجملة» من جهة أن أوله ياء وليس لنا مفرد أوله ياء . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي : : ذكر النبي ڳل أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك 
ثلاثون آيةء وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران» قال : وتعديد الآي من 
مفصلات القرآذء ومن باه ریلم وقصير» ومن ما بنقطعه ومن ما يتهى إل قم اكلام 
ومنه ما يكون في أثنائه كقوله : : #أنصت عَم على مذهب أهل المدينة» فإنهم يعدونها آية» 
وينبغى أن يعول في ذلك على فعل السلف . 

وأما الكلمةء > فهي اللفظة الواحدةء وقد تكون على حرفين مثل «ما» و«لى» و«له» و«لك» 
وقد تكون أكثرء وأكثر ما تكون عشرة أحرف مثل: « إستلنته ١‏ ولا ناكرا . و 
«نَلَنَكُهُ4 : وقد تكون الكلمة آية مثل اتج > «رالشئّ » ٠‏ لالص4 » وكذلك 
ال4 » و «إطد» ٠‏ و ليش ٠‏ و لحم في قول الكوفيين؛ و لحت عسَقّ عندهم 
كلمتان وغيرهم لا يسمى هذه آيات بل يقول: : هذه فواتح لسور. 

وقال أبو عمرو الدانى : : لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله : #مدها اسان في سورة 
الرحمن . 

خاتمة [ثْ تعدد أسماء السور] 


قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثيرء وقد يكون لها اسمان: كسورة البقرة» يقال: لها 
فسطاط القرآنء لعظمها وببائها وآل عمران يقال: اسمها في التوراة طيبة» حكاه النقاش 
والنحل تسمى سورة النعم لما عدد الله فيها من النعم على عباده. وسورة #حرّ © عَسَقَ» 2 
وتسمى الشورى وسورة الجاثية وتسمى : الشريعة» وسورة محمد يه ونسمى : القتال. 

وقد يكون لها ثلاثة أسماء» كسورة المائدة والعقودء والمنقذة» وروى ابن عطية فيه 
حديئًا وكسورة غافرء والطول» والمؤمن» لقوله: #وقال رَجَلُ مُوْمنُ» [غافر :۲۸] . 

وقد يكون لها أكثر من ذلك» » كسورة براءة والتوبةء والفاضحةء والحافرة لأنها حفرت 
عن قلوب المنافقين . قال ابن عباس : ما زال ينزل َم 4 حتى ظننا [ق/ ۳۹] أنه لا يبقى 
أحد إلا ذكر فيها وقال 0 هي سورة العذاب. وقال ابن عمر: كنا ندعوها 
[المقشقشة] ‏ . وقال [الحارث] ”9 بن يزيد كانت تدعى المبعثرة. ويقال لها: المسورة ويقال 
لها: البحوث . 


)١‏ في المطبوع : المشقشقة. (') في المطبوع: الحرث. 


14۰ البرهان في علوم القرآن 


م ا ا الم السك 

وكسورة الفاتحة ذكر بعضهم لها بضعة وعشرين اسمًا: الفاتحة» وثبت في الصحيحين 
وأم الكتاب» وأم القرآن» وثبتا في صحيح مسلم وحكى ابن عطية كراهية تسميتها عن 
قوم]'“» والسبع المثاني» والصلاة ثبتا في صحيح مسلم والحمد رواه الدارقطنى . 

وسميت مثاني» لأنها تثنى في الصلاة أو أنزلت مرتين والوافية بالفاء» لأن تبعيضها لا 
يجوز ولاشتمالها على المعاني التي في القرآن» والكنز لما ذكرناء والشافية» والشفاءء والكافية 
والأساس. اسن 

وينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان 
الثاني» فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضى اشتقاق أسمائها وهو 
تعيك . 


خاتمة أخرى يي اختصاص كل سورة بما سميت] 


ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به» ولا شك أن العرب تراعى في 
الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة 
تخصه» أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائى للمسمى ويسمون الجملة من 
الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز 
كتسمية سورة البقرة بهذا الام لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيها 
وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من .أحكام النساء» وتسمية سورة 
الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن 
التفصيل الوارد في قوله تعال : اريس الْأَنْعو حَمُولهُ رسا [الأنمام :؟14] إلى قوله : آم 
كمد 5ُبدآ4 [البقرة :*1] لم يرد في غيرها كما ورد ذكر النساء في سورء إلا أن ما تكرر وبسط 
من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساءء وكذا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها 
فسميت بما يخصها . 

فإن قيل: قد ورد في سورة هود ذكر نوح» وصالح»› وإبراهيم» ولوط وشعيب وموسى 
عليهم السلام فلم تختص باسم هود وحده» وما وجه تسميتها به وقصة نوح فيها أطول وأوعب؟ 
قيل: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف» وسورة هود» والشعراء بأوعب ما وردت في 
غيرها ولم يتكرر في واحدة من هذه السور الثلاث اسم هود عليه السلام كتكرره في هذه السورة 
فإنه تكرر فيها عند ذكر قصته في أربعة مواضع والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا . 


)1( قال ابن عطية : «کره ذلك ابن سيرين » وجوزه جمهور العلماء؟). المحرر الوجيز /١(‏ 164). 
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وإن قيل : فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة في ستة مواضع فيها وذلك أكثر من تكرار 
اسم هود؟ قيل : لما جردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيهاء غير ذلك 
كانت أولى بأن تسمى باسمه عليه السلام من سورة تضمنت قصته وقصة غيره» وأن تكرر 
اسمه فيها أما هود فكانت أولى السور بأن تسمى باسمه عليه السلام . 

واعلم أن تسمية سائر سور القرآن يجرى فيها من رعى التسمية ما ذكرناء وانظر سورة 
4# لا تكرر فيها من ذكر الكلمات» بلفظ القاف ومن ذلك السور المفتتحة بالحروف 
المقطعة ووجه اختصاص كل واحدةء بما وليته حتى لم تكن لترد ظالَمَّ» » في موضع 
لال4 ولا (حم» في موضع طت لا سيما إذا قلنا: إنها أعلام لهاء وأسماء عليها . 

وكذا وقع في كل سورة منها ما كثر ترداده فيما يتركب من كلمهاء ويوضحه أنك إذا 
ناظرت سورة منها بما يماثلها في عدد كلماتها وحروفها وجدت الحروف المفتتح بها تلك 
السورة إفرادًا وتركيبًا أكثر عددًا في كلماتها منها في نظيرتهاء ومماثلتها في عدد كلمها 
وحروفها فإن لم تجد بسورة منها ما يماثلها في عدد كلمها ففي اطراد ذلك في الممائلات مما 
يوجد له النظير ما يشعر بأن هذه لو وجد ما يمائلها لجرى على ما ذكرت لك» وقد اطرد هذا 
في أكثرها فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها فلو وضع موضع €3 من سورة 
ت 4 لم يمكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله تعالى» وقد تكرر في سورة 
يونس من الكلم الواقع فيها «الرٌ» مائتا كلمة وعشرون» أو نحوها فلهذا افتتحت ب ار 
وأقرب السور إليها ما يماثلها بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي 
أطول منها نما يركب على 9الَرٌ4 من كلمها مائتا كلمة» مع زيادتها في الطول عليهاء فلذلك 
وردت الحروف المقطعة في أولها «الرّ» . 


OPO 


7 قاس / 
سن سا 
معرفة أسمائه واشتقافاتها 
[أسماء القرآن ] 
وقد صنف في ذلك الحرالى جزءًاء وأنهى أساميه إلى نيف وتسعين | 
وقال القاضي أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك رحمه الله : اعلم أن الله تعالى سمى القرآن 
بخمسة وحمسين اسما. 
سماه كتابًا فقال: «حج © والكتب ألْمِينِ» [الزخرف ]-١:‏ . 
وسماه قرآنًا فقال: إن لقان كم » [الواقعة :۷۷] الآية . 
وسماه كلامًا فقال : حى يَسْمَعَ كلم أنّو4 [التوبة :5] . 
وسماه نورا فقال : «وَأرَلنَا کہ ور مَبيسًا) [النساء :174] . 
وسماه هدى فقال : هى وِيَحمَهٌ لِلْمْحْسِنِينَ4 إلقمان ]۳٠:‏ . 
وسماه رحة فقال: ثل شل لله وميه ذلك فرحو [بوس :دم] . 
وسماه فرقانًا فقال: بار الى برل لان عل عَبَيو» [الفرقان :1] الآية . 
وسماه شفاء فقال: ورل من اران ما هو شِفَاء € [الإسراء :۸۲] . 
وسماه موعظة فقال : كد جاهنكم تَوْعِظَةٌ س رک4 [يونس :7ه] . 
وسماه ذكرًا فقال: ودا کر شارك َل > [الأنبياء ]٠٠:‏ 
وسماه كريمًا فقال : «إتم لقان ک4 [الواقعة :۷۷] . 
وسماه عليًا فقال : وََِمٌ في أو الكت لَدَيْنَا لعن كيم [الزخرف :4] . 
سياه شكمة فتال<: 2« يتفي لد : 
وسماه حكيمًا فقال: لر يك ءات الكتب للْكيي © [يونس ]١:‏ . 


بي اریم 
٠ ¢‏ 5 ص رت سرس چ ا - سس ساس م رس عط 
وسماه مهيمئًا فقال : مدقا ر برت يديد من الحكتب ومهيينا عله © [المائدة :44] . 
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وسماه مباركًا فقال : کب رلته لَك مرگ [ص :۲۹] الآية. 
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وسماه حبلاً فقال : #وَأعْتَصِمُوا بل الله جَيِيعا © [آل عمران ٠0+:‏ . 


وسماه الصراط المستقيم فقال : #وَأنَّ هذا صرطى مُسْمَقِيمَا© [الأنمام ]٠٠۴:‏ . 


وسماه القيم فقال: وکر حمل اَم عا (© يما € [الكيف: .]-١‏ 


مر ار سس جو 


سماه فصلا فقال : 8 إِنَهِ لول ڑ4 | [الطارق.:1] . 
وسماه نبأ عظيمًا فقال : عم باون © عن ال لير 4 [البأ ]۲-١:‏ . 
وسماه أحسن الحديث فقال : الله رل أَحسَر َحْسَنَ لكَدِيثِ» | [الزمر :عم الآية . 
وسماه تنزيلاً فقال : وم زيل ر رب الات [ [الشعراء :؟195] ٠‏ 


رو ر ا 


وسماه روحًا فقال : #وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ روما د يَنْ أنرناً 4 الور 
وسماه وحيا فقال : 9إِنَّعآ ت لوي » | [الأنبياء :٠؛] ٠‏ 
وسماه المثاني فقال : وقد ءاييك سبعا ِن امنا [الحجر :۸۷] . 
وسماه عربیا فقال : ًا عَرَيّا4 » قال ابن عباس : غير خلوق . 
وسماه قولاً فقال: : وقد وصَّلنا م كك [القصص :91] ٠‏ 
شماه بصائز فقال: لهذا بِصَكيرٌ لتاس [الجائية ]۲٠:‏ . 
وسماه بيانًا فقال : #هاذًا بیان للا [آل عمران :0188 . 
وسماه علمًا فقال : #وَلين اف 0 بعد ما جاك من الْعِلٍ » [الرعد :۳۷] ٠‏ 
وسماه حمًا فقال: إن هنذا هو القصص الْحَن © [آل عمران ٠۲:‏ . 
وسماه الهادي فقال : : ل هدا قران دی [الإسراء :8] ٠‏ 
وسماه عحبًا فقال : فاا عا م [الجن ]٠-١:‏ . 
وسماه تذكرة فقال : وه دك . 
وسماه بالعروة الوثقى فقال: ققد استمسك بالموة لون رالبقرة :-ه . 
وسماه متشايهًا فقال : « كنا متها ٠.‏ 
وسماه صدقا فقال : وزی جاءَ ادق [الزمر :#م] أي بالقرآن . 
وسماه عدلاً فقال : #وَتَمَّتَ كلمت ريك صد رعذلا | [الأنعام :116] ٠‏ 
وسماه إيمانًا فقال : #سَمِعَنا متاویا ينَادى ى للْإِيمن © [آل عمران: .]٠۹۳‏ 
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وسماه أموًا فقال : #ذلك أمر ّ4 [الطلاق :] ٠‏ 
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ج ل 1 الال تس .لاص ا ساس 

وسماه بشرى فقال: #هدى وشرێٰ) . 

وسماه مجيدًا فقال: بل هو ع يجيد € [البروج ]۲٠:‏ . 

وسماه زبورًا فقال: # ولقَد كي فى لزور © [الأنبياء :ه ]٠‏ الآية. 

وسماه مبينا فقال : ال يك ٤ات‏ لكب ألْمِين # [يوسف ]١:‏ . 

وسماه بشيرًا ونذيرًا فقال: با وبَزِرا فاعض € [فصلت :4] . 

وسماه عزيرًا فقال: وم لكب عَزِيرٌ #[فصلت ]4١:‏ . 

وسماه [ق/ ]4٠‏ بلاغًا فقال: هدا بلع لتاس [إبراهيم :87] . 

سماه قصصًا فقال: أَحْمَنّ الْقَصّصِ» . 

وسماه أربعة أسام في آية واحدة فقال : #فى صحف مكمة 2 وتر مُطْهَرَق #[عبس :١١-؟١]‏ 

[الآية 1" . انتهى 


تفسير هذه الأسامي 

فأما الكتاب» فهو مصدر كتب يكتب كتابة» وأصلها الجمع» وسميت الكتابة لجمعها 
الحروف» فاشتق تق الكتاب لذلك لأنه يجمع أنواعًا من القصص والآيات والأحكام والأخبار 
على أوجه مخصوصة» ويسمى المكتوب كتابًا مجارّاء قال الله تعالى : في كس مَكْنونٍ#[الواقعة 
:4 أي : اللوح المحفوظ» والكتابة حركات تقوم بمحل قدرة الكاتب» خطوط موضوعة 
مجتمعة تدل على المعنى المقصودء وقد يغلط الكاتب فلا تدل على شيء . 

وأما القرآن» فقد اختلفواء فيه فقيل : هو اسم غير مشتق من شيء» بل هو اسم خاص 
بكلام الله» وقيل : مشتق من القرى وهو الجمع ومنه قريت الماء في الحوضء أي : جمعته» 
قاله الجوهري وغيره. 

وقال الراغب ° : لايقال لكل جمع قرآن» ولا لجمع كل كلام قرآن ولعل مراده بذلك في 
العرف والاستعمال لا أصل اللغة. 

وقال الهروي”" : كل شيء جمعته فقد قرأته . 

وقال أبو [عبيدة]“ : سمى القرآن قرآنّاء لأنه جع السور بعضها إلى بعض ٠‏ - 


)000 زيادة من م. 
(۲) مفردات القرآن (ص/558-5537). 
(۳) لسان العرب .)١518/١(‏ 


. 
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وقال الراغب ”": سمى قرآنًا لكونه جمع ثمرات الكتب المنزلة السابقة 

وقيل : لأنه جمع أنواع العلوم كلها بمعان» كما قال تعالى : ما رطا فى الك من مو » 
[الأنعام :۳۸] . 

وقال بعض المتأخرين : لا يكون القرآن وقرأ مادته بمعنى جع »› لقوله تعالى : إن عا 
جعم رانم [القيامة :17] فغاير بينهما وإنما مادته قرأ بمعنى أظهر وبين › والقارئ يظهر القرآن 
وخر جه والقرء : الدم لظهوره. وخروجه والقرء: الوقت» فإن التوقيت لا يكون إلا بما 

وقيل: سمى قرآنًا لأن القراءة عنه» والتلاوة منه وقد قرئت بعضها عن بعض . 

وفى (تاريخ بغداد)”'' للخطيب في ترجة الشافعي قال : وقرأت القرآن على إسماعيل ابن 
قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم وليس مهموزّاء ولم يؤخذ من «قرأت» ولو أخذ من 
"قرأت» لكان كل ما [قرئ]” ' قرآنًا ولكنه اسم للقرآن» مثل التوراة والإنجيل» همز قرأت 
ولا يمز القرآن . ۰ 

وقال الواحدي : كان ابن كثير يقرأ بغير همزء وهي قراءة الشافعي أيضًا قال البيهقي : 
كان الشافعي همز «قرأت» ولا همز القرآن» ويقول : هو اسم لكتاب الله غير مهموز . 


قال الواحدي a‏ الله » يعنى أنه اسم علم غير مشتق » كما 
قاله جماعة. من الأئمة . 


وقال es‏ بالشيء إذا ضممته إليه » فسمى 
بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه » ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة» قران» قال : 
إلى هذا المعنى ذهب الأشعري . 

وقال القرطبي : القران بغير همز مأخوذ من القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضًا 
ويشابه بعضها بعضاء فهي حينئذ قرائن 

قال الزجاج “: وهذا القول سهو والصحيح أن ترك الهمز فيه من باب التخفيف» ونقل 
حركة الهمزة ة إلى الساكن قبلهاء وهذا ما أشار إليه الفارسي في الحلبيات وقوله : ل ع 
جعم وان [القيامة :۷ أي : جمعه في قلبك حفظا وعلى لسانك تلاوة» وفى سمعك فهما 


)١(‏ مفردات القرآن (ص/558-551). 
)07/0 . , (؟) زادها (ف) من تاريخ بغداد. 
)٤(‏ معاني القرآن /١(‏ 767). 
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وعلما ولهذا قال بعض أصحابنا: إن عند قراءة القارئ تسمع قراءته المخلوقة» ويفهم منها 
كلام الله القديم وهذا معنى قوله: لا همعو ًا لمرن [نصلت ]۲١:‏ أي : لا تفهموا ولا 
تعقلواء لأن السمع الطبيعي يحصل للسامع شاء أو أبى 

وأما الكلام فمشتق من التأثير » يقال : كَلَمة إذا أثر فيه با جرح » فسمى الكلام كلامًا لأنه 
يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده . 

وأما النور؛ فلأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام . 

وأما تسميته «هدى» فلأن فيه دلالة بينة إلى الحق» وتفريقًا بينه وبين الباطل . 

وأما تسميته اذكرًا؛ فلما فيه من المواعظ » والتحذير» وأخبار الأمم الماضية» وهو مصدر ذكرت 
ذكرّاء والذكر الشرف قال تعالى : قد ألا کہ ڪا فيه دكم 4[الأنبياء ٠١:‏ ] أي شرفكم . 

وأما تسميته «تبيانًا» فلأنه بين فيه أنواع الحق وكشف أدلته . 

وأما تسميته «بلاغًا؛ فلأنه لم يصل إليهم حال أخبار النبي بي وإبلاغه إليهم إلا به . 

وأما تسميته «مبيتًا» فلأنه أبان وفرق بين الحق والباطل . 

وأما تسميته «بشيرًا ونذيرًا» فلانه بشر بالجئة وأنذر من النار . 

وأما تسميته #عزيرًا أي يعجز ويعز على من يروم أن يأتي بمثله فيتعذر ذلك عليه» لقوله 
تعالى : قل لن امعت الاش وَاَلْجِنَّ #[الإسراء :] الآية . والقديم لا يكون له مثل إنما المراد أن 
يأتوا بمثل هذا الإبلاغ والإخبار والقراءة بالوضع البديع » وقيل : : المراد بالعزيز نفى المهانة عن 
قارئه إذا عمل به . 

وأما تسميته «فرقانًا» فلأنه فرق بين الحق والباطلء والمسلم والكافرء والمؤمن والمنافق؛ 
وبه سمى عمر بن الخطاب الفاروق . 
ش COLNE EEE,‏ 
تقدمه فيبين الأول الثاني» وقيل: سمى مثانى لتكرار الحكم والقصصء. والمواعظ فيه. 
وقيل: إنه اسم الفاتحة وحدها. ش 

وأما تسميته «وحيا» ومعناه تعريف الشيء خفية» سواء كان بالكلام كالأنبياء والملائكة» 
أو بإلهام كالنحل وإشارة النمل» فهو مشتق من الوحي والعجلة» لأن فيه إلهامًا بسرعة 


وخفية . 


وأما تسميته «حكيمًا» فلأن آياته أحكمت بذكر الحلال والحرام» فأحكمت عن الإتيان 
بمثلهاء ومن حكمته أن علامته : من علمه وعمل به ارتدع عن الفواحش . 
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وأما تسميته «مصدقًا» فإنه صدق الأنبياء الماضين أو كتبهم قبل أن تغير وتبدل . 

وأما تسميته «مهيمنًا» فلأنه الشاهد للكتب المتقدمة بأنها من عند الله . 

وأما تسميته «بلاعًا؛ فلأنه [كاف1'' في الإعلام والإبلاغ وأداء الرسالة . 

وأما تسميته اشفاء» فلأنه من آمن به كان له شفاء من سقم الکفر» ومن علمه وعمل به 
كان له شفاء من سقم الجهل . 

وأما تسميته ١رحمة»‏ فإن من فهمه وعقله كان رحمة له . 

وأما تسميته «قصصًا» فلأن فيه قصص الأمم الماضين وأخبارهم . 

وأما تسميته «تجيدًا؛ والمجيد الشريف فمن شرفه أنه حفظ عن التغيير والتبديل والزيادة 
والنقصان وجعله معجزا في نفسه عن أن يؤتى بمثله . 

وأما تسميته «تنزيلاً» فلأنه مصدر نزلته لأنه منزل من عند الله على لسان جبريل لأن الله 
تعالى أسمع جبريل كلامه وفهمه إياه كما شاء من غير وصف ولا كيفية نزل به على نبيه فأداه 
هو كما فهمه وعلمه . وأما تسميته #بصائر» فلأنه مشتق من البصر والبصيرة وهو جامع لمعانى 
أغراض المؤمنين كما قال تعالى : ولا رط وا بابي [الأنعام :05] . 

وأما تسميته ذكرى فلأنه ذكر للمؤمنين ما فطرهم الله عليه من التوحيد وأما قوله تعالى : 
#وَلْقَدٌ كتا فى لزور مِنْ بعد ارذ [الأنبياء ]٠٠٠:‏ فالمراد بالزبور هنا جميع الكتب المنزلة من 
السماء لا يختص بزبور داود والذكر أم الكتاب الذي من عند الله تعالى . 

وذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة في (المرشد الوجيز) " في قوله تعالى : ورذ ربك 
حي واب © [طه :181] قال: يعنى القرآن. وقال السخاوي” " : يعنى ما رزقك الله من القرآن 
خير [وأبقی]“ نما رزقهم من الدنيا. 

فائدة 

ذكر المظفرى في تاريخه : لا جمع أبو بكر القرآن قال : سموه فقال بعضهم : سموه إنجيلا 
فكرهوه» وقال بعضهم : سموه السفر فكرهوه من يهود فقال ابن مسعود : رأيت للحبشة كتابا 
يدعونه المصحف فسموه به . 
)١(‏ في المطبوع: كان. ۳ (ص/۲۰۹). 
( نَسَبَ هذا القول السفيان بن عيينة وأخرج أبو حاتم في تفسيره (۷/ 447؟) عن قتادة قال: ورو 


ليام سيك كمس 


ريك حير وأبقن 4 : مما متع به هؤلاء من زهرة الدنيا. وقال السدي: رزق الحنة . 
)4( سقط من المطبوع . 


4 البرهان في علوم القرآن 


س 
فائدة 
قال الحافظ أبو طاهر السلفى: سمعت أبا الكرم [الحوزي]'' ببغداد» [يقول: سمعت 


أبا القاسم التنوخى يقول: سمعت أبا الحسن الرماني)" وسل : كل كتاب له ترجمة» فما 
ترجمة كتاب الله؟ فقال: #هذًا بلع داس وَلِمُندَرُوا پد [إبراهيم :؟0] . 


صو 


)1( في المطبوع : النحوي. 
(۲) تكملة من «الإتقان» )١557/١(‏ لا بد منها. 


E‏ ساون تدر 


معرفة ما وقع فيه من غير لغة 

أهل الحجاز من قبائل العرب 
ولع براك 0ل لاي د ما ا ل 
عقوو جر جراعة تقال شالت ين ن : إتا ثزل بلسان قويش ولسنان غزاعةء د 


الدار كانت الىل : 


وقال أبو عبيد في كتاب (فضائل القرآن)“ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء 
نزل بلغة الكعبين كعب قريش وكعب وال قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار 
واحدة. 000 ش ش 


قال أبو عبيد”" : يعنى أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم .. 

وأما الكلبى : : فإنه روى عن أبى صالح عن ابن عباس قال : : نزل القرآن على سبع لغات 
منها خس بلنة العجر من موازن قال ابو غب : العجز هم : سعد بن بكر وجشم 
[ابن بکر]" ' ونصر بن معاوية» وثقيف» وهذه القبائل هي التي يقال لها 0 
الذين قال فيهم أبو عمرو بن العلاء : : أفصح العرب عليا وهوازن وسفل تميمء ٠»‏ فهذه عليا 
هوازن وأما سفلى تميم فبنو دارم . 

وقال أبو ميسرة: بكل لسان» وقيل: : إن فيه من كل لغات العرب» ولهذا قال الشافعي ش 
في (الرسالة)”"' : لا نعلمه يحيط باللغة إلا نبي . 

قال الصيرفي: يريد من بعث بلسان جماعة العرب حتى يخاطبها به . 

قال: وقد فضل الفراء لغة قريش على سائر اللغات» وزعم أنهم يسمعون كلام العرب 


.)۲۰٤/ص(‎ ۳ .)٤۸/۱( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)7١ 5 المصدر السابق (ص/‎ )( .)5١ 5 المصدر السابق (ص/‎ )( 
زادها (ف) من الصاحبى‎ 7 .)7١ 5 المصدر السابق (ص/‎ )©( 


(۷) الرسالة (ص/ )٤١‏ وهي في أصول الفقه على مذهبه» وليست في الفقه كما قال ا ابو 
الفضل إبراهيم رحمه الله . 


البرهان في علوم القرآن 


ببسل م يت تر 
فيختارون من كل لغة أحسنها فصفا كلامهم » وذكر قبح عنعنة تميم وكسكسة ربيعة» وعجرفة 

وذكر أن عمر رضي الله عنه قال : يا رسول الله إنك تأتينا بكلام من كلام العرب وما 
تعرفهء ولنحن العرب حقًا فقال رسول الله طلهِ: «إن ربى علمني فتعلمت وأدبني فتأدبت» . 

قال الصيرفي : ولست أعرف إسناد هذا الحديث» وإن صح فقد دل على أن النبي اوقد 
عرف ألسنة العرب . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في (التمهيد) ''' قول من قال: نزل بلغة قريش» معناه 
عندى : في الأغلب لأن لغة غير قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوهاء 
وقريش لا همز وقد روى الأعمش عن أبى صالح عن ابن عباس قال : e‏ 
أحرف صار في عجز هوازن منها خمسة . 

وقال أبو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب؛ لقرب جوارهم من مولد 
النبي ية ومنزل الوحي وإنما ربيعة» ومضر أخوان» قال : وأجب الألفاظ واللغات إلينا أن 
نقرأ بها لغات قريش» ثم أدناهم من بطون مضر . 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك : : أنزل الله القرآن بلخة الحجازيين» إلا قليلاً فإنه نزل 
بلغة التميميين» فمن القليل إدغام : ومن بساني أله [الحشر :4] في الحشر ' : وس یردد ینم 
عَن دِينْوء» [البقرة: ]۲٠۷‏ في قراءة غير نافع وابن عامرء فإن الإدغام في المجزوم» والاسم 
المضاعف» لغة تميم ولهذا قل» والفك لغة أهل الحجاز ولهذا كثر» نحو: : وس يرد نكم 
کی وینو [البقرة :510]ء َيِل ولو ١‏ و یکم آ4 ١‏ ونرد › طوس کانن) 
في النساء » والأنفال و«إمن ماود أله 4 #فيمدد) > «واعثل عْنْدَهُ4 » و ادد پو آزری) » 

ومن َل عَلَيّهِ عى . 

قال : وأجمع القراء على نصب إلا ايع اس4 لأن لغة الحجازيين التزام النصب في 
المنقطع › وإن كان بنو تميم يتبعون كما أجعوا على نصب م ما بنرا لأن القرآن نزل بلغة 
الحجازيين 

وزعم الزغشري”" أن قوله تعالى: قل لا يعار من في السَّموتٍ َالارْضٍ اليب إلا ا4 
[التمل :10] أنه استثناء منقطع جاء على لغة تميم ثم نازعه في ذلك . 


.)٤۸۱ /۲( والاستذكار‎ ء»)58٠0/8()١(‎ 
.)597/١( الكشاف‎ )۲( 


يا 


معرفة ما فيه من غير لغة العرب”" 

اعلم أن القرآن أنزله الله بلغة العرب» فلا يجوز قراءته وتلاوته إلا ها؛ لقوله تعالى : 
9إ أَرْلنَهُ مما عَرَبيًا» [يوسف :۲] » وقوله : ولو عملت انا أي [نصلت ]٤٤:‏ الآيةء وهذا 
يدل على أنه ليس فيه غير العربى؛ لأن الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه عليه الصلاة 
والسلام ودلالة قاطعة لصدقه وليتحدى العرب العرباء به» ويحاضر البلغاء والفصحاء 
والشعراء بآياته» فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة» هذا مذهب الشافعي» وهو 
قول جمهور العلماءء منهم : أبو عبيدة ومحمد بن جرير الطبرى» والقاضى أبو بكر بن الطيب 
في كتاب «التقريب» وأبو الحسين بن فارس اللغوي» وغيرهم . 

وقال الشافعي في (الرسالة) " في باب البيان الخامس ما نصه: «وقد تكلم في العلم من 
لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به؛ [وأقرب من السلامة له]”” » فقال 
قائل منهم : إن في القرآن عربيًا وأعجميّاء والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شيء إلا 
بلسان العرب [ووجد]” '' قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدًا له وتركًا للمسألة ل )0 
عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه» وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ؛ والله يغفر لنا ولهم». 
هذا كلامه . : 

وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن فارس”"'' : إنما أنزل القرآن بلسان عربى مبين» فمن زعم 
أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكبر القول. قال : 
ومعناه : أتى بأمر عظيم ؛ وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم 
أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله» لأنه أتى بلغات لا يعرفونهاء وف ذلك ما فيه» وإن 
كان كذلك فلا وجه لقول من يجيز القراءة في الصلاة بالفارسية ؛ لأنها ترجمة غير معجزة» وإذا 
جاز ذلك لجازت الصلاة بكتب التفسير» وهذا لا يقول به أحدء انتهى . 
)١(‏ أفرده بالتصنيف السيوطي - رحمه الله - في «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب» وهو مطبوع 


متداول. 
00 (ص/٤۳).‏ (9) زادها (ف) من الرسالة. 
0 في م: وجدنا. . ( زادها (ف) من الرسالة. 


(1) أشار أبو عبيدة إلى هذا في مجاز القرآن (8/1) . 


۲ البرهان في علوم القرآن 


للم بي سسس 

ومن نقل عنه جواز القراءة بالفارسية أبو حنيفة”''» لكن صح رجوعه عن ذلك" 
ومذهب ابن عباس وعكرمة وغيرهما أنه وقع في القرآن ما ليس من لغتهم . 

فمن ذلك «الطور»: جبل بالسريانية و«طفقا» أي: قصدا بالرومية و«القسط» 
وال العدل بالرومية «إنًا هذا اک4 [الأعراف ]٠١١:‏ تبنا بالعبرانية و«السجل» 
[الكتاب]” "' بالفارسية . و«الرقيم»: اللوح بالرومية و«المهل»: عكر الزيت بلسان أهل 
المغرب والسندس : الرقيق من الستر بالهندية» والإستبرق : الغليظ بالفارسية بحذف القاف . 
السبوق: ا ا 
المغرب . سينين : الحسن بالنبطية . المشكاة: الكوة بالحبشية. وقيل: الزجاجة تسرج . 
الدرى: المضيء بالحبشية . الأليم ل ين إتلهُ» : أي نضجه بلسان أهل 
المغرب #الْمِلَهَ الْآَحرةِ» أي الأولى بالقبطية» والقبط يسمون الآخرة الأولى» والأولى الآخرة. 
ووم ملك أي : أمامهم بالقبطية . اليم : البحر بالقبطية . بطائنها ظواهرها بالقبطية . 
الأب : الحشيش بلغة أهل المغرب» ى ئة ّلِ4 قال ابن عباس : نشأ بلغة الحبشة : قام من 
الليل . « يدن من يَتمَيّو4 قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : «ضعفين» بلغة الحبشة : 
القسورة: الأسد بلغة الحبشة. 

واختار الزغخشري أن التوراة والإنجيل أعجميان» ورجح ذلك بقراءة «الأنجيل» بالفتح 

ثم اختلفواء فقال الطبرى : هذه الأمثلة المنسوبة إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تتوارد 
اناك ا ا وا حك وا ا 

وقال ابن عطية “ : «بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لسائر 
الألسن بتجارات» وبرحلتى قريش وبسفر مسافرين» كسفر أبى عمرو إلى الشام» وسفر 
عمر بن الخطاب» وكسفر عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة» وكسفر 
الأعشى إلى الحيرة» وصحبته [لنصاراها]””' مع كونه حجة في اللغة» فعلقت العرب بهذا كله 
ألفاظًا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت في تخفيف ثقل العجمة 
واستعملتها في أشعارها ومحاوراهباء حتى جرت مجرى العربى الفصيح ووقع بها البيان . وعلى 


/١( وبدائع الصنائع‎ 2245 /١( المبسوط (۲/١۳١)ء والجامع الصغير (ص/ 45)» والنافع الكبير‎ )١( 
(° 

)۲( مراقي الفلاح (ص/٣۱۲)»‏ والنافع الكبير .)۹٤/١(‏ 

(5) المحرر الوجيز .)٠١ /١(‏ (0) زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيزا. 


النوع السابع عشر: معرفة مافيه من غير لغة العرب ش ۲ 
ومج7جب   _‏ ل 0 ير سك 


هذا الحد نزل بها القرآن» فإن جهلها عربى فكجهله الصريح [بما في لغة]”'' غيره» وكما ل 
يعرف أبن عباس معنى «فاطر» إلى غير ذلك» قال : فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في ' 
الأصل أعجمية؛ لكن استعملتها العرب وعربتهاء فهي عربية بهذا الوجه» . 

قال : «وما ذهب إليه الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظه فذلك بعيد» بل إحداهما أصل 
والأخرى فرع في الأكثر؛ لأنا لا ندفع أيضًا جواز الاتفاقات إلا قليلاً شاذًا» . 

وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك : إنما وجدت هذه في كلام العرب» لأنها 
أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاء ويجوز أن يكون العرب قد سبقها غيرهم إلى هذه الألفاظ» وقد 
ثبت أن النبي بي [ق/ ]٤١‏ مبعوث إلى كافة الخلق» قال تعالى: وما اسلا من رَسولٍ إل 
بِلِسَانٍ مَرّْمِهِء» [إبراهيم :4] . 

وحكى ابن فارس عن أبى عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف في ذلك» ونسب 
القول بوقوعه إلى الفقهاءء والمنع إلى أهل العربية . ثم قال أبو عبيد: «والصواب عندي . 
[مذهب فيه] "“ تصديق القولين جميعًاء وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال 
الفقهاءء إلا آنا سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن [ألفاظ]”" العجم إلى 
ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال : 
«إنها عربية فهو صادق» ومن قال : [إما] “ أعجمية فصادق» قال: وإنما فسر هذا لثلا يقدم 
أحد على الفقهاء فينسبهم إلى الجهل » ويتوهم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله بغير ما أراده 
[الله جل وعز]””'» فهم كانوا أعلم بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن» . 

قال ابن فارس: «وليس كل من خالف قائلاً في مقالته ينسبه إلى الجهل» فقد اختلف 
الصدر الأول في تأويل [آي مآ القرآن» . ٠‏ 

قال : «فالقول إذن ما قاله أبو عبيد» وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا إلى غيره» . 


-_ Cg 


. في م: بلغة. 1 (۲) سقط من م‎ )١( 
. سقط من المطبوع‎ )٤( . في المطبوع : ألفاط‎ )( 
. زادها (ف) من كتاب الصاحبي . () زادها (ف) من كتاب الصاحبي‎ )6( 


خم انثاس, سر 


وهو معرفة المدلول» وقد صنف فيه جماعة ؛ منهم أبو [عبيدة] ١١ككتاب‏ «المجاز» وأبو 
عمر غلام ثعلب «يا قوتة الصراط» ومن أشهرها كتاب ابن عزيز» و(الغريبين للهروى) ومن 
أحسنها كتاب «المفردات» للراغب . 

وهو يتصيد المعاني [من السياق ؛ لأن مدلولات الألفاظ خاصة . قال الشيخ أبو عمرو ابن 
الصلاح : وحيث رأيت في كتب التفسير : «قال أهل المعاني»] ("6 فالمراد به مصنفو الكتب في 
معانى القرآن» كالزجاج ومن قبله» وفى بعض كلام الواحدي «أكثر أهل المعاني الفراء 
والزجاج» وابن الأنبارى قالوا كذا». انتهى . 

ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة» اسمًا وفعلاً وحرقًاء فالحروف لقلتها 
تكلم النحاة على معانيهاء فيؤخذ ذلك من كتبهم . 
22 وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة وأكثر الموضوعات في علم اللغة كتاب 
ابن سيد» فإن الحافظ أبا محمد على بن أحمد الفارسي ذكر أنه في مائة سفر بدأ بالفلك وختم 
بالذرة» ومن الكتب المطولة كتاب [(الأزهري)] "و[(الموعب)] “لابن التياني و«المحكم» 
لابن سيده وكتاب «الجامع) للقراز و«الصحاح) للجوهري و«البارع) لأبى على القالي› 
وا مجمع البحرين» للصاغاني. 

ومن الموضوعات في الأفعال : كتاب [ابن] *“القوطية» وكتاب ابن طريف» وكتاب 
السرقسطى المنبوز بالحمار» ومن أجمعها كتاب ابن القطاع . 

ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروري» وإلا فلا يحل له الإقدام على كتاب الله تعالى . [قال 
يحيى بن نضلة المديني : سمعت مالك بن أنس يقول: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله] غير 
عام بلغة العرب إلا جعلته نكالاً . 


(١)في‏ المطبوع: عبيد. (؟)سقط من م. 
(۳)في م: الزهري . 0 )في م: المستوعب. 


النوع الثامن عشر: معرفة غريبه ۲۵ 


وقال مجاهد : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عالما بلغات العرب. 

وروى عكرمة؛ عن ابن عباس قال : إذا سألتمونى عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعرء 
فإن الشعر ديؤان العرب. 

وعنه في قوله تعالى : وال وما وسن [الانسفاق ]٠۷:‏ قال : «ما جمع» وأنشد. 

[إن لنا قلائصًا حقائقا]"“ مستوثقات لو يجدن سائقا 

وقال: ما كنت أدرى ما قوله تعالى : ربا فح بََِنَا ون َا بألْحقّ وات حي ال4 
[الأعراف :44] حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول : أفاتحك» يعنى أقاضيك] ". 
وفى سورة السجدة مق هذا الْقَْعُ إن َم صَددِون4 [السجدة :۲۸]يعنى : متى هذا القضاء ٠‏ 
وقوله: وهو لقَنَاعٌ لْعَليِمٌ 4 [سبا :5؟]» وقوله: تا فحنا لك ّا ما [الفعح :1] . 

وقال أيضًا : ما كنت أدرى ما فاطر السموات والأرض . حتى أتاني أعرابيان يختصمان في 
بثر فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يعنى ابتدأتها » وجاءه رجل من هذيل» فقال له ابن غباس : 
| ما فعل فلان؟ قال: مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراء» فقال ابن عباس َم 


el Ale 


باحق وين وراو إِسْحَقَ يعوب [هود ]۷٠:‏ . قال : ولد الولد. 

ومسائل نافع له عن مواضع من القرآن واستشهاد ابن عباس في كل جواب [ببيت] (“ 
ذكرها الأنباري في كتاب «الوقف والابتداء» بإسناده * وقال: فيه دلالة على بطلان قول 
من أنكر على النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعرء وأنهم جعلوا الشعر أصلاٌ للقرآن» 
وليس كذلك» وإنما أراد النحويون أن يثبتوا الحرف الغريب من القرآن بالشعرء لأن الله 


4 مم 


تعالی قال : ا رلته نا عَرَيا» [يوسف :۲]» وقال تعالى : # يلان عر بين [الشعراء:150] . 


وقال ابن عباس ”: الشعر ديوان العرب» فإذا خفى عليهم الحرف من القرآن الذي 
أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديواهم» فالتمسوا معرفة ذلك ثم إن كان ما تضمنه ألفاظها 


(١)سقط‏ من م. 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 207 وابن أبي شيبة (5/ .)58٠‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير (7/ 2)١59‏ وأبو عبيد فى غريب الحديث» (5/ 00777 والبيهقى فى «الشعب» 
(17485)» وحسنه المناوي في «الفتح السماوي» (4817). 000 

(4؛)في المطبوع: بيت . 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۱٠۵۹۷(‏ وفيه جويبر وهو متروك . 

() أخرجه ابن جرير في «تبذيب الآثار» (؟44)»: والخطيب في «جامعه» .)١150(‏ 


۲۹7 البرهان في علوم القرآن 


ااا ي5522525259592921425211 ڪڪ 
يوجب العمل دون العلم كفى فيه الاستشهاد بالبيت والبيتين» وإن كان ما يوجب العلم م 
يكف ذلك بل لا بد من أن يستفيض ذلك اللفظ» وتكثر شواهده من الشعر . 

وينبغي العناية بتدبر الألفاظ كي لا يقع [فى]”'' الخطأ ٠‏ كما وقع لجماعة من الكبارء 
ال « الَدنَ هم عن صَلَاتوَ سَاهُونَ # 
[الماعون:ه] فقال : هو الذي ينصرف عن صلاته» ولا يدرى عن شفع أو وتر. . قال الحسن : مه 
يا أبا العالية ليس هكذا بل الذين سهوا عن ميقاءهم حتى تفوتهم» ألا ترى قوله: #عن 
صَلَاِمَ 4 فلما م يتدبر أبو العالية حرف «في» و«عن تنبه له الحسن» إذ لو كان المراد ما فهم أبو 
العالية لقال : «في صلاتهم» فلما قال : : «عن صلاتهم» دل على أن المراد به الذهاب عن الوقت› 
[وكذلك]" قال ابن قتيبة في قوله تعالى : رن يقش عَن وَكْرِ لمن 4 [الزخرف :157 أنه من 
عشوت [النار]”" أعشو عشرًا إذا نظرت [إليها]”*' » وغلطوه في ذلك» وإنما معناه 
يعرض ؛ وإنما غلط 0 ينرق ون عضوت إلى ی 

وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : لواح ود أ شرت رة [القسص : ٠‏ قال : فارغًا من 
الحزن لعلمها أنه لم يغرق» ومنه دم فراغ أي لا قود فيه ولا ديت“ 

وقال بعض الأدباء: أخطأ أبو عبيدة في المعنى» لو كان قلبها فارغًا من الحزن عليه لما 


رم يم 


قال : لوك ن رظنا على كلها # [القصص ]٠١:‏ لأا كادت تبدى به . 

وهذا الباب عظيم الخطرء ومن هنا تيب كثير من السلف تفسير القرآن» وتركوا القول 
فيه حذرًا أن يزلوا فيذهبوا عن المرادء وإن كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين» وكان 
لأصمعي وهو إمام الغة لا يفسر شيتا من غريب القرآناء وحكى عنه أنه سثل عن قول 
تعالى : لمَكْنَهَا عي 4 فسكت وقال: هذا في القرآن» ثم ذكر قولاً لبعض العرب في جارية 
لقوم أرادوا بيعها : أتبيعونها وهي لكم شغاف لاسي 
تعلم إعراب القرآن وطلب معاني [العربية] 0 

واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة ا الله" 
ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتر i‏ 
المعنى الآخرء وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أفصح قريش» سئل أبو بكر عن 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) في المطبوع: ولذلك. 
)۳( سقط من المطبوع . €3 سقط من المطبوع . 
() مجاز القرآن (۲/ ۹۸). 

(0) في م: الغريب منه. (۷) في م: كتاب الله. 


النوع الثامن عشر: معرفة غريبه ۰۷ 


«الأب» فقال أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني» إذا قلت في كلام الله ما لا 
أعلم! ''' وقرأ عمر سورة «عَبّس»» فلما بلغ «الأب» قال: الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ 
ثم قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف 7" . وروی عنه أيضا أنه قال : ءامنا پو 
كل ِن عند ينا 4 [آل عمران :۷] » وفى رواية قال: فما الأب؟ [ثم قال : ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا . 

وما ذاك بجهل منهما لمعنى «الأب»] (“ وإنما يحتمل -والله أعلم- أن «الأب» من 
الألفاظ المشتركة في لغتهما أو في لغات» فخشيا إن فسراه بمعنى من معانيه أن يكون المراد 
غيره؛ ولهذا اختلف المفسرون في معنى «الأب» على سبعة أقوال: فقيل : ما ترعاه البهائم» 
وأما ما يأكله الآدمى فالحصيد» والثانى : التبن خاصة» والثالث: كل ما نبت على وجه 
الأرض» والرابع : ما سوى الفاكهة. والخامس: الثمار [ق/ 57] الرطبة وفيه بعد؛ لأن 
الفاكهة تدخل في الثمار الرطبة» ولا يقال : أفردت للتفصيل» إذ لو أريد ذلك لتأخر ذكرها 
نحو : #فكهة وضل واد 4 [الرحمن :548] . والسادس : أن رطب الثمار هو الفاكهة› ويابسها هو 

ويحتمل قول عمر غير ما سبق وجهين» أحدهما: أن يكون خفى عليه» معناه وإن شهر 
كما خفى على ابن عباس معنى «فاطر السموات»» والثاني: [أراد] ١‏ تخويف غيره من 
التعرض للتفسير بما لا يعلم» كما كان يقول: أقلوا الرواية عن رسول الله كَل وأنا 
شريككم › يريد الاحتراز» فإن من احترز قلت روايته . 


ڪڪ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)08/١(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ٠)۲۷‏ وابن أبي شيبة في «أخبار 
المدينة» وك وابن حزم في «الإحكام» 1/5١‏ وهو صحيح . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 2)175 وسعيد بن منصور في «سننه» )٤۳(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص/ ۲۲۷)»› والحاكم 010 وأبو يوسف في امسند عمر) (TT)‏ والطبراني في ((مسند الشاميين» 
يه ة والخطيب في «تاريخ بغداد) 2)158/١1١(‏ والبيهقى فى «الشعب» c(YYA*)‏ وهو صحيح . 


2ه (دتاسو کشر 


معرفة التصريف 

وهو ما يلحق الكلمة ببنيتهاء وينقسم قسمين . 

أحدهما: -جعل الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من المعاني» وينحصر في التصغير 
والتكبير» والمصدرء واسمى الزمان والمكان» واسم الفاعل؛ واسم المفعول» والمقصور 
والممدود. ١‏ 

والثاني : تغيير الكلمة لمعنى طارئ عليهاء وينحصر في الزيادة والحذف والإبدال» 
والقلب» والنقل» والإدغام. ۰ 

وفائدة التصريف: : حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحدء فالعلم به أهم من 
معرفة النحو في تعرف اللغة؛ لأن التصريف نظر في ذات الكلمة» والنحو نظر في 
عوارضها . وهو من العلوم التي يحتاج [إليها]”'" المفسر . 

قال ابن فارس " ' : من فاته علمه فاته المعظمء لأنا نقول : وجد كلمة مبهمة» فإذا صرفناها 
اتضحت» فقلنا في المال: «وجدًا» وفى الضالة «وجدانًا»» وفى الغضب «موجدة» وف الحزن 
0 : #وأمًا طون فكاو لِجَهَتمَ حَطَبًا#[الجن ]٠١:‏ » وقال تعالى : «وأقيطراً إن أله 
ِب الْمُفسِطِنَ 4 [الحجرات :4] فانظر كيف تحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل . 

5-8 ذلك فى الأسماء والأفعال» فيقولون للطريق في الرمل: «خبة» وللأرض 
المخصبة والمجدبة 28 وغير ذلك . ٠‏ 

وقد ذكر الأزهري أن مادة (دكر) بالدال ا كت انم 
ss‏ نه مهمل : مستعمل قال الله تعالى : #وَادَكر بد امه نهل ين 

مدر . وهذا الذي قاله سهو أوجبه الغفلة عن قاعدة التصريف فإن الدال في الموضعين 
بذل من الذال؛ لأن ادكر أصله «اذتكر» افتعل من الذكرء وكذلك مدكر أصله . «مذتكر» 
مفتعل من الذكر أيضّاء فأبدلت التاء ذالاً والذال كذلك» وأدغمت إحداهما في الأخرى» 
فصار اللفظ ہما كما ترى. 


(1) في المطبوع: إليه. (۲) الصاحبي (ص/ 157). 


النوع التاسع عشر: معرفة التصريف ۲۹ 


وقال الزخشري '' في تفسير قوله تعالى : سر لَه سهل لهم ركوب المعاصى» من 
السول وهو الاسترخاء؛ وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا 
يعرض بابن السكيت . 

وقال أيضا ‏ : من بدع التفاسير أن «الإمام» في قوله تعالى: يم نموا َل اس 
امم الإسراء: ١١‏ جع «أم» وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم» لثلا 
يفتضح أولاد الزنا قال: وليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظة أمه آم [بهاء] " حكمته . 

يعتى أن «أمَاه لا يجمع عل إمام» هذا كلام من لا يعرف الصناعة ولا لغة العرب. 

وقال الراغب “ في قوله تعالى: كرتم فبا فيها: هو «تفاعلتم»» [أصله 
«تدارأتم]” > فأريد منه الإدغام تخفيفًاء وأبدل من التاء دال فسكن للإدغام فاجتلبت لها 
ألف الوصل» فحصل على افاعلتم . 

وقال بعض الأدباء «ادَرَأَتُم «افتعلتم» وغلط من أوجه: 

أولا: أن «ادَرَأَتُمْ) على ثمانية أحرف» و«افتعلتم» على سبعة أحرف . 

والثاني: أن الذي يلي ألف الوصل تاء فجعلها دالا. 

والثالث: أن الذي يلي الثاني دال فجعلها تاء . 

والرابع : أن الفعل الصحيح العين لا يكون ما بعد تاء الافتعال منه إلا متحركاء وقد 
جعله هذا ساكنًا . 

والخامس: أن هاهنا قد دخل بين التاء والدال زائد» وف افتعلت لا يدخل ذلك . 

والسادس: أنه أنزل الألف منزلة العين وليست بعين. 

والسابع : أن تاء «افتعل» قبله حرفان وبعده حرفان» و «ادَرَأَنُمُ» بعدها ثلاثة أحرف . 

وقال ابن جنى : من قال: «اتخذت» «افتعلت» من الأخذ فهو مخطئع قال : وقد ذهب إليه 
أبو إسحاق الزجاج» وأنكره عليه أبو على وأقام الدلالة على فساده» وهو أن ذلك يؤدى إلى 
إبدال الهمزة تاء» وذلك غير معروف . 

وت 


۲ الكشاف (١5/1/اة).‏ (') الكشاف (591/1). 
۳ زادها (ف) من الكشاف. () المفردات (ص/159). 
)2 زادها (ف) من المفردات . 


E 


معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها 

ويؤخذ ذلك من علم النحوء وقد انتدب الناس لتأليف إعراب القرآن ومن أوضحها 
كتاب (الحوفى) ومن أحسنها كتاب «المشكل» وكتاب أبى البقاء العكبرى» وكتاب «المتتخب» 
الهمدانى وكتاب الزخشرى وابن عطية وتلاهم الشيخ أبو حيان. 

قالوا: والإعراب يبين المعنى» وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين 
بدليل قولك : ما أحسن زيدًا ولا تأكل السمك وتشرب اللبن» وكذلك فرقوا بالحركات 
وغيرها بين المعاني» فقالوا: يفتح للآلة التي يفتح بها ومَفْتّح لموضع الفتح» ومِقّصٌ للآلة» 
ومقص للموضع الذي يكون فيه القصء ويقولون: امرأة طاهر من الحيض ؛ لأن الرجل 
يشاركها في الطهارة . 

وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها 
ككونها مبتدأ أو خبرًاء أو فاعلة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب » إلى غير ذلك 
من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة» إلى غير ذلك . 

ويجب عليه مراعاة أمور: 

أحدها : وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه» مفردًا كان أو مركبًا قبل 
الإعراب فإنه فرع المعنى » ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي 
استأثره الله بعلمه» ولهذا قالوا في توجيه النصب في «كلالة» في قوله تعالى: وان كارت 
رمل يورت كلد [اسء :]٠۲:‏ إنه يتوقف عل المراد بالكلالة» هل هو اسم للميت أو 
للورثة» أو للمال؟ فإن كان اسما للميت فهي منصوبة على الحال» وإن [كانت] ''تامة لا 
خبر لها بمعنى وجدء ويجوز أن تكون ناقصة والكلالة خبرهاء وجاز أن يخبر عن النكرة؛ 
لأنها قد وصفت بقوله : #يُورَتُ4 » والأول أوجه» وإن كانت اسما للورثة فهي منصوبة على 
الحال من ضمير يورث لكن على حذف مضاف أي : ذا كلالة» وعلى هذا فكان ناقصة ويورث 
خبر» ويجوز أن تكون تامة فيورث صفة . ويجوز أن يكون خبرًا فتكون صفته» وإن كانت اسما 
للمال فهي مفعول ثان ليورث» كما تقول: ورثت زيدًا مالأ ويل : تميين»-وليس بشىء. 
)١(‏ في المطبوع: كان. 


النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة أفرادها وتركيبها ۲۷ 


ومن جعل الكلالة الوارثة فهي نعت لمصدر محذوف أي : وارثه : كلالة أي : يورث بالوراثة 
التي يقال لها : الكلالة هذا كله على قراءة يُوَرَتُ 4 بفتح الراء فأما من قرأ يورت » بكسرها 
خففة أو مشددة» فالكلالة هى الورثة أو المال . 


e 2م‎ 


ومن ذلك «تقاة؛ في قوله تعالى : إل أن َرأ هنهد تقذ [ال عمران :8؟] في نصبها ثلاثة 
أوجه مبنية على تفسيرهاء فإن كانت بمعنى الاتقاء فهي مصدر كقوله تعالى : «أنَِكرٌ من الْارْضٍ 
اا [نوح :1] » وإن كانت بمعنى المفعول أي أمرًا يجب اتقاؤه» فهي نصب عل المفعول به . 
وإن كانت جمعًا كرام ورماة» فهي نصب على الحال. 

ومن ذلك إعراب «أحوى» من قوله: غ اَی » وفيه قولان متضادان أحدهما: أنه 
الأسود من الجفاف واليبس» والثاني : أنه الأسود من شدة الخضرة» كما فسر * مدهاستان» 
فعلى الأول هو صفة لخثاء» وعلى الثاني هو حال من المرعى» وأخر [ق/ ]٤٤‏ لتناسب 
الفواصل » ومنه قوله تعالى أل ْمَل لأر كاتا ©© أَحيَهُ مرا [المرسلات :15-1] فإنه قيل : 
الكفات : الأوعية ومفردها اكفت»» والأحياء والأموات كناية عما نبت» وما لا ينبت . 
وقيل: الكفات مصدر كفته إذا ضمه وجمعهء فعلى الأول : #أحية اموا صفة لكفاتاء كأنه 
قيل : أوعية حية وميتة» أو حالان» وعلى الثاني فهما مفعولان لمحذوف. ودل عليه # كِنَانًا» 
أي يجمع أحياء وأمواتا. 


ی م ل 


ومنه قوله : #سبعا من أَلْمَئَان# [الحجر :47] فإنه إن كان المراد به القرآن» فمن للتبعيض» 
والقرآن حينئذ من عطف العام على الخاص » وإن كانت الفاتحة فمن لبيان الجنس» أي : سبعًا 
هي المثانى . 

تنبيه : قد يقع في كلامهم : هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب» والفرق بينها أن تفسير 
الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية» وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك» وقد قال 
سيبويه”'' في قوله تعالى : «وَمَكَلُ ألدِنَ مروا كمل الى يَنِْنُ4[البقرة: ]1١‏ تقديره: مثلك يا 
محمد» ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به. 

واختلف الشارحون في فهم كلام سيبويه» فقيل: هو تفسير معنى» وقيل: تفسير 
إعراب» فيكون في الكلام حذفان» حذف من الأول» وهو حذف داعيهم وقد أثبت نظيره 
في الثاني » وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق» وقد أثبت نظيره في الأول» فعلى هذا يجوز 
مثل ذلك في الكلام . 


.)5١؟7/١( الكتاب‎ )١( 


1۲ البرهان في علوم القرآن 


والثاني : تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة» فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة 
قريش . قال الزخشرى في كشافه القديم ": القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على 
ألسنة فصحاء العرب » دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين . وبهذا 
يتبين غلط جماعة من الفقهاء والمعربين» حين جعلوا من العطف على الجوار قوله تعالى : 
رركم 4 في قراءة الجر ”"؟ وإنما ذلك ضرورة» فلا يحمل عليه الفصيح؛ ولأنه إنما 
يصار إليه إذا أمن اللبس » والآية محتملة ؛ ولأنه إنما يجيء مع عدم حرف العطف» وهو هاهنا 
موجود» وأيضًا فنحن في غنية عن ذلك كما قاله سيبويه : إن العرب يقرب عندها المسح مع 


0م أقف عليه في المطبوع حيث إن المطبوع ليس بالكشاف القديم . 

(۲)قال أبو علي الفارسي : واختلفوا في نصب اللام وخفضها في قوله تعالى : E‏ 

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة : «وأرجلكم» خفضًا. وروى أبو بكر عن عاصم : «وأرجلكم» خفضاء 
وحفص عن عاصم «وَأَرْجُلَكُمْ؛ نصبًا. 

قال أبو علي : الحجة لمن جر فقال: «وأرجلكم» أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسلٌ» 
والآخر: الباء الجارّةٌ . ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعدء 
وذلك نحو قوله: وام طا كنا طم أن أن يمك اله مدا » ونحو قوله: 8 يْتَنيُوئكَ هل أنه يڪم فى 
الك » ونحو قوله : : 4 اوا ية » وقوله: قال اون أف يو وا » فلما رأى العاملّين إذا 
اجتمعا جل الكلام على أقر مهما إلى المعمول» حمل في هذه الآية أيضًا على أقرببماء وهو الباء دون قوله: 
لاَأَعْيِنُاْ 4 وكان ذلك الموضع واجبّاء لما قام من الدلالة على أنَّ المراد بالمسح العَّسْل. 

وقيام الدلالة من وجهين: 

أما أحدهما: فإن من لا نتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال: المسح خفيف الغسل» قالوا: تمسّحت 
للصلاة» فحمل المسح على أنه غَسْلٌّ . ويقوي ذلك أن أبا عبيدة ذهب في قوله تعالى : فق معنا يالو 
لاتاق € إلى أله الضربٌ . 

وحكى التَّرّزي عنه أنه قال : قالوا مسح علاوته بالسيف إذا ضربه » فكأنَ المسح في الآية غَسْلُ خفيفٌ» 
كما أن الضربَ كذلك » ليس في واحدٍ منهما متابعة ولا موالاة . فإن قلت : فن المستحيٌّ أن يغسل ثلانًا؛ 
قيل : ذلك السنّةٌ والاستحبابٌ» وإنّما جاءتٍ الآيةٌ بالمفروض دون المسنون» فهذا وجة. 

والوجه الآخر: أنَّ التحديدٌ والتوقيت إنّما جاء ذ في المغسول ولم يجئ في الممسوح» فلما وقع التحديدٌ مع 
المسحء لم أنه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد . فإن قلت : فقد يجوز أن يكو على المسح» 
ألا ترى أك تقول : مررثٌ بزيدٍ وعَمْرًا فتحملَهُ على موضع الجار والمجرور» فحملّه على المسح قد ثبت 
وجازء جررْتٌ اللامٌ أو نصبته؟ قيل: ليس الحمل على الموضع في هذا النحو في الكسرة ة كالحمل على 
اللفظ . 

ووجهُ من نصبٌ فقال: «وأرجلكم» أنه حمل ذلك على الغسل دون المسح»ء لأنَّ العمل من فقهاء 
الأمصار فيما علمثٌ على الغسلٍ دون المسح . وروي أن النبي یری قومًا وقد توضّؤوا وأعقابهم تلوحٌ » 
فقال عليه السلام : «ويل للعراقيب من النار» وهذا أجدر أن يكون في المسح منه في الخسل؛ لأن إفاضة 
الماء لا يكاد يكون غير عام للعضو. «الحجة» (۳/ .)515-15١4‏ 


النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة أفرادها وتركيبها ۳ 


الغسل ؛ لأنهما أساس الماء» فلما تقاربا في المعنى حصل العطف [كقوله : 
م تقلدا ا ورم حا 

ومهما أمكن المشاركة في المعنى حسن العطف] ” وإلا امتنع» فظهر أنه ليس على 
المجاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر» وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف في 
قوله تعالى: لاسَلسِلَُ وَأعْكَلَا» فإنما أجيز في الكلام» لأنه رد إلى الأصل» والعطف على 
الجوار خروج عن الأصل» فافترقا. 

الثالث : تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى» أو التكرار» ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل 
كقولهم: الباء زائدة ونحوه مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفهاء لا أنه لا فائدة فيه 
أصلاًء فإن ذلك لا يحتمل من متكلم» فضلاً عن كلام الحكيم . 

وقال ابن الخشاب في (المعتمد) : اختلف في هذه المسألةء فذهب الأكثرون إلى جواز 
إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم» وهو كثير؛ لأن الزيادة 
بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة» ومنهم : من لا يرى الزيادة 
في شيء من الكلام ويقول : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصهاء 
فلا أقضى عليها بالزيادة» ونقله عن ابن درستويه» قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات 
معنى لا حاجة إليه فباطل» لأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة» لكن الحاجات إلى الأشياء قد 
تختلف بحسب المقاصد. فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة» كالحاجة إلى 
الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه» وبه يرتفع الخلاف . 

وكثير من القدماء يسمون الزائد: صلة وبعضهم يسميه مقحمّاء ويقع ذلك في عبارة 
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مسكويه. 

الرابع : تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام» كتجويز 
الزخشري في #8 لم4 في سورة الحشر أن يكون بدلا من قوله: #رَلِذِى الْمُرْىَ» › 
وهذا فصل كبير» وإنما حمله عليه؛ لأن أبا حنيفة يقول: إنه لا يستحق القريب بقرابته بل 
لكونه فقيرًا والشافعي يخالفه . ونظيره إعراب بعضهم : # الت ظَلَمُوا» بدلا من المجرور في 
قوله تعالى : اقب لتاس سايم © [الأبياء :1] . 

الخامس : تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة» ولا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في 
شعر امرئ القيس وغيره» و[من ذلك] ” "أن نقول في نحو #أَعَفْرَ آنا4 . و # اهدنا ) فعلى 
(۲)الکشاف (007/4). (۳)زيادة من م. 


٤‏ البرهان قي علوم القرآن 


دعاء أو سؤالء ولا نقول: فعلى أمر تأدبًا من جهة أن الأمر يستلزم العلو والاستعلاء على 
الخلاف فيه. 

وقال أبو حيان التوحيدي في (البصائر) سألت السيرافي عن قوله تعالى : ًا يالوس » 
بم انتصب؟ قال: بالحال قلت: لمن الحال؟ قال لله تعالى قلت : فيقال لله حال؟ قال: إن 
الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه» ولكن الترجمة لا تستوفى حقيقة المعنى في النفس إلا 
بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها النفس» وينتفع بها القلب ثم تكون 
حقائق الألفاظ في مفادها غير معلومة ولا منقوضة باعتقاد» وكما أن المعنى على بعد من اللفظ 
كذلك الحقيقة على بعد من الوهم . 

السادس : البحث عن الأصلى والزائد» ومن هذا قوله تعالى : إل أن يعقوت أ يفوأ 
اَی یدو غ الاج [البقرة :97] فإنه قد نتوهم «الواو» في الأولى ضمير الجمع » فيشكل 
ثبوت النون مع «أن» وليس كذلك بل الواو هنا لام الكلمة» والنون ضمير جمع المؤنث فبنى 
الفعل معها على السكون» فإذا وصل الناصب أو الجازم لا تحذف النون» ومثله: «النساء 
يرجون» بخلاف «الرجال يرجون»» فإن الواو فيه ضمير الجمع والنون حرف علامة للرفع› 
وأصله : «يرجوون» أعلت لام الكلمة بما يقتضيه التصريف »فإذا دخل الجازم حذف النونء 
وهذا مما اتفق فيه اللفظ واختلف في التقدير . 


وكذلك يبحث عما تقتضيه الصناعة في التقدير» ولا يؤخذ بالظاهر ففي نحو قوله 
تعالى : الا مرا م4 يتبادر إلى الذهن أن مرا نصب اسم لاء وهو فاسد؛ لأن شرط 
عملها في الاسم ألا يكون معمولاً لغيرهاء وإنما نصب بفعل مضمر يجب إضماره» «لّا» 
ش دعاء و لأبِيمَ» بيان للمدعو عليهم . وأجاز أبو البقاء أن ينصب على المفعول به أي لا يسمعون 
مرحبًا وأجاز في جملة لا برا أن تكون مستأنفة» وأن تكون حالاً أي هذا فوج مقولاً له : 
لا مسا » وفيه نظر؛ لأنه قدر «مقولاً» فمقولاً هو الحال» و لا مرحبًا محكية بالقول في 
موضع نصب . 

ومنه قوله تعالى : الما أن كم رسو أ [الحجرات :۷] يتبادر إلى الذهن أن الظرف قبله 
خبر «أن» على التقديم » وهو فاسد؛ لأنه ليس المراد الإخبار بأن رسول الله ي فيهم» وإنما 
الغرض أنه لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم» وإنما «فيكم» حال والمعنى: واعلموا أن 
رسول الله في حال كونه فيكم لو أطاعكم لكان كذا. 

ومنه قوله تعالی : لا شتی َه مووا [فاطر :07] » وقوله : ##ولا بوذن لم زروت 


[المرسلات ]۳١١‏ فإن الجواب وقع فيهما بعد النفى مقرونًا بالفاء» وف الأولى حذفت النون وى 


النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة أفرادها وتركيبها 0 


الثانية أثبتهاء فما الفرق بينهما؟ وجوابه: أن حذف النون جوابًا للنفى هو على أحد معنى 
نصب : «ما تأتينا فتحدثنا» أي : ما يكون إتيان ولا حديث» والمعنى الثاني : إثبات الإتيان» 
ونفى الحديث» أي : ما تأتينا محدثًا أي : تأتينا غير حدث» وهذا لا يجوز فى الآية» وأما إثبات 
النون فعلى العطف . ا 

وقريب من ذلك قوله تعالى: أ يا ودا يم4 [القمر :؟1] » وقوله اسر دوا 
حيث انتصب «بشرًا» في الأول وارتفع في الثاني» فيقال: ما الفرق بينهما؟ والجواب: أن 
نصب «بشرًا» على الاشتغال؛ والشاغل للعامل منصوب» فصح لعامله أن يفسر ناصبّاء وأما 
في الثانية فالشاغل مرفوع مفسر رافعّاء وهذا كما تقول: أزيد قام؟ فزيد مرفوع على الفاعلية 
لطلب أداة الفعل [ق/ 2145 فهذا في الاشتغال والشاغل مرفوع» وتقول فيما الشاغل فيه 
منصوب : أزيدًا ضربته؟ . 

وقريب منه: إجماع القراء على نصب «قليل» في : ترا نه إل قلا [البقرة :4؟] 
اختلفوا في '' لاما مَمَلوْهُ إل ي4 [النساء:*15» وإنما كان كذلك ؛ لأن بيك الأول استثناء 
من موجب» والثاني استثناء من منفى . 

فإن قيل: فلم أجمعوا على النصب في لقلا يُوْمِنوَنَ إلا قِِيلا# مع أنه استثناء من غير 
موجب؟ قيل : لأن هذا استثناء مفرغ وهو نعت لمصدر محذوف» فالتقدير فلا يؤمنون إلا 
إيمانًا قليلا . 

ومثله : رک وعد الله اسي » [النساء :40] في سورة الحديد» قرأها ابن ا 5 
«كل» ووافق الجماعة على النصب في النساء» والفرق أن الذي في سورة الحديد شغل الخبر 
بهاء مضمرة» وليس قبل هذه الجملة جلة فعلية» فيختار لأجلها النصب فرفع بالابتداء» وأما 
التى فى سورة النساء فإنما اختير فيها النصب» لأن قبله جملة فعلية وهى قوله : #وَفَضَّلَ أنه 
مهدب 4 [الساء :46] , ١‏ 
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امه 


قد يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحد» وكان أبو على الفارسى يلم به كثيراء وذلك 
أنه يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمرء والإعراب يمنع منه قالوا: والتمسك بصحة 


)١(‏ كلهم قرأ: «ما فعوه إلا قليلاً منهم» رفعًاء إلا ابن عامر فإنه قرأ: «إلا قليلاً منهم» نصبًا. (الحجة» 
58/9 ). 
(۲) الحجة (555/5). ® 


كف البرهان قي علوم القرآن 


المعنى يؤول لصحة الإعراب» وذلك كقوله تعالى : #إنم عل جيب لتَادر © يوم يل التَرايرٌ 
[الطارق :۹-۸] فالظرف الذي هو وم يقتضى المعنى أن يتعلق بالمصدر الذي هو رجع أي 
إنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر. لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر 
ومعموله بأجنبى يجعل العامل فيه فعلا مقدرا دل عليه المصدر . 

وكذا قوله سبحانه لقت الله اک من فیک اشم إذ دعوت إل الْإيمن 
كرو [غافر ]٠١:‏ فا معنى يقتضى تعلق إذ بالمقت TT‏ 
ومعموله بالخبر فيقدر له فعل يدل عليه المقت . 

وكذلك قوله تعالى :. «أقلا بعلم ذا بع ما في القبور © وَحْصِلَ ما في الصّدُورٍ © إن دم جم 
و احبر #[العاديات ]١١-4:‏ . فالمعنى: أن العامل في إذا «خبير» والإعراب يمنعه» لأن ما 
بعد إن لا يعمل فيما قبلها فاقتضى أن يقدر له العامل . 


ف 


على النحوى بيان مراتب الكلام» فإن مرتبة العمدة قبل مرتبة الفضلة» ومرتبة المبتدأ قبل 
مرتبة الخبر» ومرتبة ما يصل إليه بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجرء وإن كانا فضلتين 
ومرتبة المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني» وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو 
يعود على ما مرتبته التأخير» فلا يجوز أن يتقدم ؛ لأنه يكون متقدمًا لفظا ومرتبة» وإذا اتصل 
ا التأخير» وهو يعود على ما مرتبته التقديم فلا يجوز أن يتقدم؛ لأنه يكون 
مقدمًا لفظا مؤخرًا رتبة» فعلى هذا يجوز: «في داره زيد» لاتصال الضمير بالخبر ومرتبته 
التأخير» ولا يجوز : «صاحبها في الدار» لاتصال الضمير بالمبتدأ ومرتبته التقديم . 


يت 


َه رک و5) و(العشروج 


معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح 

ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع» وقد صنف الناس في ذلك تصانيف كثيرة» 
وأجمعها ما جمعه الشيخ شمس الدين محمد بن النقيب مجلدين قدمهما أمام تفسيره» وماوضعه 
حازم الأندلسي المسمى ب«بمنهاج البلغاء وسراج الأدباء» ”"“. وهذا العلم أعظم أركان 
المفسرء فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضية الإعجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النظمء وأن 
يواخى بين الموارد ويعتمد ما سيق له الكلام حتى لا يتنافر» وغير ذلك وأملاً الناس بهذا 
صاحب «الكشاف» . قال السكاكي : واعلم أن [شأن]”" الإعجاز عجيب» يدرك ولا يمكن 
وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكالملاحة» ولا طريق إلى تحصيله لذوى الفطر 
السليمة إلا إتقان علمى المعاني والبيان والتمرن فيهما. ْ 

وقال الزمخشرى7"؟: من حق مفسر كتاب الله الباهر» وكلامه المعجز أن يتعاهد في 
مذاهبه بقاء النظم على حسنه» والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدى سليمًا من القادح» 
وإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل . 

وادعى القاضي أبو الطيب في كتاب «إعجاز القرآن» أن كثيرًا من محاسن هذا العلم لا يعد 
من البلاغة القرآنية » بناء على اختياره في أن القرآن نزل على خلاف أساليبهم» وسيأتي الكلام 
في ذلك .. 

فإن قلت: كيف عددت هذا من أنواع علومه مع أن سلف المفسرين من الصحابة 
والتابعين [رحمهم الله] ‏ لم يخوضوا فيه ولم ينقل عنهم شيء من ذلك» وإنما هذا أحدثه 
المتأخرون؟ . | 

قلت : إنما سكت الأولون عنه؛ لأن القصد من إنزال القرآن تعليم الحلال والحرام» 
وتعريف شرائع الإسلام وقواعد الإيمان» ولم يقصد منه تعليم طرق الفصاحة» وإنما جاءت 


)١(‏ طبع منه المجلد الثاني فقط» والمجلد الأول مفقودء وأكثر نقول الزركشي هنا من الجزء المفقود» 
وسيأتي التنبيه على هذا في موضعه. ش 

(1) في م: بيان . (۳) الكشاف (۱/ ۳۲). 

. زيادة من م‎ )٤( 


۸ البرهان في علوم القرآن 


لتكون معجزة» وما قصد به الإعجاز لا سبيل إلى معرفة طريقه »فلم يكن الخوض فيه 
[مسوعًا]”'"' ؛ إذ البلاغة ليست مقصودة فيه أصلا؛ لأنه موجود في الصحف الأولى» لامع 
هذه البلاغة المعيئة» وإنما كان بليعًا بحسب كمال المتكلم ؛ فلهذا لم يتكلم السلف في ذلك»› 
وكان معرفتهم بأساليب البلاغة مما لا يحتاج فيه إلى بيان» بخلاف استنباط الأحكام» فلهذا 
تكلموا في الثاني دون الأول. ش 

واعلم أن معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسيرء المطلع على عجائب 
كلام الله» وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة» ولو لم يحبب الفصاحة إلا قول الله 
تعالى : « لمن @ عَلَمَ اقرا © على الإنننَ © عَلَمَهُ ايان [الرحئن :١-؛]‏ [لكفى]” ") 
والمعلومات كثيرة ومنن الله تعالى جمة ولإ يخصص الله من نعمه على العبد إلا تعليم البيان؛ 
وقال تعالى : هلا بيا راس 4 [آلعمران :۱۳۸] » وقال تعالى : 3 بيا لكل فى [النحل :89] . 

ولحذف الواو في قوله تعالى: ّمه ايا نكتة علمية» فإنه جعل تعليم البيان في 
وزان خلقه وكالبدل من قوله : لى الس لأنه حى ناطق» وكأنه إلى نحوه أشار أهل 
المنطق بقولهم في حد الإنسان: حيوان ناطق . 

ولا شك أن هذه الصناعة تفيد قوة الإفهام على ما يريد الإنسان ويراد منه » ليتمكن بها من 
اتباع التصديق به» وإذعان النفس له. 

وينبغي الاعتناء بما يمكن إحصاؤه من المعاني التي تكلم فيها البليغ مثبتا ونافيا . 

فمنها: تحقيق العقائد الإلهية كقوله سبحانه: الس ذلك َير ع4 أن مح ألْوْنَ» 
[القيامة ]4٠:‏ بعد ذكره النطفة [وتنقلها]”" في مراتب الوجودء وكقوله: #وَما كَدَرُوا آله عق 
دي لأر جميعا ثم بوم َة لكوت موت يوو( [الزسر :7] فمن يقرع 
سمعه هذا الكلام المعجز استشعر من روعة النفس» واقشعرار الجلد ما يمكن خشية الله 
وعظمته من قبله . 

ومنها: بيان الحق فيما يشكل من الأمور غير العقائد» كقوله تعالى : #وَإِن جَدَمأ لِلسَّلْم 
جت لا ووک عل لَه [الأنفال :11] » وكقوله بي : «فمن أين يكون الشبه»"“ . فانظر كيف 
أعطى في هذه الأحرف اليسيرة الحجة على من أنكر احتلام المرأة فلا أبين من هذا البيان» ولا 
أشفى للمرتاب من هذا القول» فإنه يرى إحدى المقدمتين عيانًا وهو شبه الولد بأمه» ويعلم 
)١(‏ في م: مشرعًا. 9 (5) سقط من م. 
٠‏ (9) في المطبوع: ومتعلقها. 
(5) أخرجه البخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم .)۳١١(‏ 


النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأقصح ۳4 
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قطعًا أنه ليس هناك سبب يحال الشبه عليه غير الذي أنكر . 
ومنها : تمكين الانفعالات النفسانية من النفوس مثل الاستعطاف والإعراض» والإرضاء 
والإغضاب والتشجيع والتخويف» ويكون في مدح وذم» وشكاية واعتذار» وإذن ومنع» 
وينضم إلى قوة القول البلاغى معنى متصل إعانة لهاء مثل فضيلة القائل وحمية النازع » وقوة 
البليغ على إطراء نفسه وتحسين رأيه . 
ومن ذلك : استدعاء المخاطب إلى فضل تأمل وزيادة تفهم» قال تعالى : فل نا لُعطكُم 
بدو أن تقوو لي من ورد شر نڪر [سبا :45] ع وكذلك قوله: وما عنما إل 
َلعسَيِمُونَ 4 [العنكبوت: ]٤١‏ » وسر هذا أن السامع يحرص على أن يكون من هؤلاء ا 
فيسارع إلى التصديق» ويلقى في نفسه نور من التوفيق . 
ويكون هذا القول البلاغي ما يسمى الضميرء ويسمى التمثيل» وأعنى بالضمير أن 
يضمر بالقول المجادل به البيان أحد حرفيه» كقول الفقيه : النبيذ مسكر فهو حرام . وكقوله 
تعالى: إن الْسَيوتَ نوأ حون ليطن وان ألَّبِطنُ ريو كوا( [الإسراء :50] . 
وقد يكوث هذا الإضمار في القيامن الاستنائي أيضّاء كقولك : لو كان فلات عزيزا لنم 
بأعنة الخيل جاره» أو جوادًا لشب لسارى الليل ناره» معولاً على أنه قد علم أنه ما منع ولا 
شب فيثبت بذلك مقابله وهو البخل والذلة» ومن هذا قوله تعالى : وؤ كنت كفا َي الْقَبِ 
فصوا من سول € [آل عمران ١:‏ » وقد شهد الحس والعيان أنهم ما انفضوا من حوله» وهي 
المضمرة» فانتفى عنه صلوات الله عليه أنه فظ غليظ القلب . 
ومن أحَسَّن ما أبرز قيه:هذا المضمر قول الشاعر : 
ولو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبدالله مولى برها 
ومثال: الاستمالة والاستعطاف قوله تعالى عن آدم: ربا طامنا شت وَإِن لر تَْفْرَ نر نا 
وَرَيحَمَنَا تكن ين لسرن © [الأعراف :8؟] > وحسبك إمام المتقين حين سمع شعر القائلة'") 
ما كان ضرك لو مننت وربما [من الفتى وهو المغيظ 0 
قال: «لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لما قتلته»» كاك ال 
ونحن الكاتبون وقد أسأنا فهبنا للكرام الكاتبينا 
ومن الاستمالة والاسترضاء ما لا يخرق السمع أنفذ منه إلى القلوب» وأوقع على 
00 هي قتيلة بنت النضر بن الحارث . «الإصابة» (۸/ .)۸٠-۷۹‏ 
() سقط من م. 1 ۰ 
() غضب المنصور على رجل من الكتّاب فأمر بضرب عنقه فأنشأ هذا البيت . 


۰ البرهان قي علوم القرآن 


المطلوب» قوله ية للأنصار -وقد وجدوا في نفوسهم قسمة الغنائم في غيرهم- : «يا معشر 
الأنصار ألم أجدكم كذاء ألم أجدكم كذاء ثم قال : «أجيبونى» فما زادوا على قولهم : الله 
ورسوله أمَنَء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنكم إن شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم» 
جئتنا بحال كذا وكذا» فانظر ما أعجب هذا استشعر منهم عليه السلام أن إمساكهم عن 
الجواب أدب معه لا عجز عنه» فأعلمهم بأنهم لو قالوا صدقواء ولم يكن هو بالذي يغضب من 
سماعه» E‏ بقوله : «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنصرفوا 
برسول الله إلى رحالكم ثم زاد يمينه المباركة البرة على فضل ما ينصرفون به اللهم انفعنا 
بمحبته وتفضل علينا بشفاعته . 


وما تجد من هذا الطراز قول بعضهه”" 

أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معننى 
أساءوا ظنهم فينا فهلا أحسنوا الظنا! 
فإن عادوا لنا عدنا وإن خحانوا فما خحنا 
اف اكا د "اسمن وا مسيم اى 
وإن قالوا: ادن متا بع دا باعدنا من استدنى 
eS‏ يتبدك: آله عن ليبن لو في لين وأخرجوكم ين و 


00 


عل ايح أن ولو ون كول اوك هم امون 4[المستحة:*] » وقوله تعالى : يأ 
ص 


چ ور م دوو 


اموا ا ا عَدُوِى عدو أ وَلآه € [الممتحنة ]١:‏ » وقوله : # أفلنخذونام ودريتهم أؤليآء 
وهم لَك يك لِلظَبِلِمِينَ بدلا [الكهف ]٠٠:‏ » ولله در القائل : 

إذا والى صديقك من تعادى فقد عاداك وانقطع اك 

ومن قسم التث جيع قوله سبحانه : < اله يت الت بقلت ف یلیہ صما انر 
بش مَرَصُوصٌ #[الصف :4] » وكفى بحب الله مشجعًا على منازلة الا ومباشرة الطعان» 
وقوله عز وجل : إن تصيروا وفوا وبأنُوكُم ين مُوْرَهِمْ هدا مدد ريم بحَمْسَدَ يحَمْسَةٍ «اللفي هن اميك 
مُسَوَمِينَ4 [آل عمران ]٠٠٠:‏ » وكيف لا يكون والقوم صبروا والملك الحق جل جلاله وعدهم 
لن الكثير» > ثم قال : وما التَصرٌ ل من عند آله الد كير # [آل عمران :؟١]‏ 

وقوله : وجو من أله مَا لا بجو [الساء ]٠٠٤:‏ » وفى مقابلة هذا القسمء ما يراد به 
الأخذ بالحزم والثاني بالحرب والاستظهار عليها بالعدة» والاستشهاد على ذلك بقوله تعالى : 


أله 
و 
دور 


(۱) أخرجه البخاري (501/5)» ومسلم .)1١51(‏ 
(۲) هو كشاجمء محمود بن الحسين بن السندي» أبو الفتح الرملي» المتوفى سنة (١٣٠۳ه).‏ 


النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأقصح فى 
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اوک علا و يل ہلگ ردیر 1.٠‏ رآیڈو لمم ا انطتثر ين و4 الافد ٠٠:‏ . 

ومنه الإبانة بالمدح » وربما مدح الكريم بالتغافل عن الزلة والتهاون بالذنب» كما أشار 
إليه القرآن فيما أسر سيد البشر لبعض نسائه من أظهره على إفشائه» فأخبر سبحانه أنه عرف 
اما و 

ال اله واميكوة يم شار سل الساع؛ ديو ماف لقو من تمر 

وف OTT A TT‏ ل 
نقل الحكم من شبه إلى شبه . 

ومنه : أن يذكر الترغيب مع الترهيب» ويشفع البشارة بالإنذار قال الزخشري : وسره 
إرادة التسليط لاكتساب ما [به]”"' يزلف» والتشبيط عن اقتراف ما يتلفء فلما ذكر الكفار 
وأعمالهم وأوعدهم بالعذاب ثناه ببشارة عباده المؤمنين 


1 « 


ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له» وإن خالف أصل الوضع اللغوي 
a ER‏ ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق له الكلام معتمدّاء حتى 
[كأن]”” ' غيره مطروح . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١611(‏ والدارمي »)١1875(‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۳۸۰)» وأبو يعلى (1۸۱۲)ء 
والضياء في «المختارة» (۳۱۸) و(۳۱۹)» والبيهقي في «الكبرى» )851١1(‏ من حديث عبد الله ب بن الزبير. 
وأخرجه النسائي (۲۹۳۹) من حديث ابن عباس وأصله عند البخاري »)۱٤٤۲(‏ ومسلم .)١775(‏ 


(؟) زيادة من م. © في المطبوع : كأنه. 


لس م والعسروج 


فة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص 
أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر 
وذلك متواتر وآحادء ويوجد هذا الوجه من علم [القراءات]2(7»: وأحسن الموضوع 
للقراءات السبع كتاب «التيسير لأبى عمرو الدانى» وقد نظمه أبو محمد القاسم الشاطبى» في 
لاميته التي عم النفع بها وكتاب «الإقناع» لأبى جعفر بن الباذش» وف القراءات العشر كتاب 
«المصباح» لأبى الكرم الشهرزوري . 
واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن: هو الوحي المنزل على 
محمد ية للبيان والإعجاز»ء والقراءات: هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف 
أو كيفيتهاء. من تخفيف وتثقيل وغيرهماء ثم هاهنا أمور: 
أحدها لكات اتسين حاار لال ير 0 : بل مشهورة» ولاعبرة بإنكار 
المبرد”" قراءة حمزة : «والازحام " وابِمُصْر خِيّ»”* ولا بإنكار مغاربة النحاة كابن عصفور 
قراءة ابن عامر «قثل أَوْلَدَهِمْ ۵ کا والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» أما 
تواترها عن النبى بي ففيه نظر» فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في 
كتب القراءات» وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين 


)١(‏ في المطبوع: القراءة. 

(۲) قال: هذا لا يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه الشاعر . «الكامل» (۲/ .)٩۳١‏ 

(۳) قرأ حمزة وحده: «والأرحام»» وقرأ الباقون: «والأرحام» نصبًا. «الحجة» (۳/ ١١١)ء‏ و«السبعة» 
(ص/١57).‏ 

)٤(‏ حرك حمزة يائها الثانية إلى الكسرء وحركها الباقون إلى الفتح» وروى إسحاق الأزرق عن حمزة 


ا #بمصر شي بفتح الياء الثانية . 


قال أبوعلي : قال الفراء في كتابه في التصريف: : هي قراءة الأعمش» ويحيى بن وثاب» قال: وزعم 
القاسم بن شعن أنه صواب» قال: وكان ثقة صعيرّاء وزعم قطرب أنه لغة في بني يربوع يزيدون ياء 
الإضافة ياء . «الحجة» (٥/۲۹-۲۸)ء‏ و«السبعة» (ص/؟751). 
(5) قرأ ابن عامر. وحده: «وكذلك زين برقع الزاي «لكثير من المشركين قتلٌ» برفع اللام «أولادَهُم» 
E‏ . وقرأ الباقون: «زَيّنَ) ب بفتح الزاي «لكثير من المشركين قَثْلَ؛ بنصب اللام 
«أولادهم» - خفض «ششركاؤُهُم) رفع . «الحجة» ٠۹/۳(‏ 


النوع الثانى والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير ۲۴ 
ج بے 


SS 
. (المرشد الوجيز) إلى شيء من ذلك‎ 

الثاني : استثنى الشيخ أبو عمرو بن الحاجب [من)" » قولنا: إن القراءات السبع 
متواترة ما ليس من قبيل الأداء» ومثله بالمد والإمالة وتخفيف الهمزة» يعنى فإنها ليست 
متواترة . 

وهذا ضعيف» والحق أن المد والإمالة لا شك في تواتر المشترك بينهماء وهو المد من 
حيث هو مد والإمالة من حيث إنها إمالة» ولكن اختلف القراء في تقدير المد فمنهم من رآه 
طويلاً؛ ومنهم من رآه قصيرًاء ومنهم من بالغ في القصرء مني وز ترالك حمر ودر دل 
نقدار ست [ألفات]! ب وقيل شن« وقيل أرعء وعن عاصع ثلاث» عن الكبا الفا 
ونصف وقالون ألفان» والسوسى ألف ونصف . 

قال الداني في التيسير : أطولهم مدا في الضربين جميعًا يعنى المتصل والمنفصل ورش 
وحمزة» ودونهما عاصمء ودونه ابن عامر والکسائی» ودونما أبو عمرو من طريق أهل 
العراق وقالون من طريق أبى نشيط بخلافي عنه » وهذا كله على التقريب من غير إفراط » وإنما 
هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحذف» انتهئ كلامه . 

فعلم بهذا أن أصل المد متواتر» والاختلاف والطرق إنما هو في كيفية التلفظ به. 

وكان الإمام أبو القاسم [ق/ ]٤١‏ الشاطبى يقرأ بمدتين: طولى لورش وحمزة» ووسطى 
لمن بقى . ْ 

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قرأة حمزة لما فيها من طول المد وغيره فقال: لا 
تعجبنى » ولو كانت متواترة لما كرهها . وكذلك ذكر القراء أن الإمالة قسمان : إمالة محضة» 
وهي أن ينحى بالألف إلى الياء» وتكون الياء أقرب بالفتحة إلى الكسر» وتكون الكسرة أقرب 
وإمالة تسمى بين بين وهي كذلك› ٠‏ إلا أن الألف والفتحة أقرب وهذه أصعب الإمالتين وهي 
المختارة عند الأئمة» ولا شك في تواتر الإمالة أيضّاء وإنما الان في كيفيقها بال 
وحضورًا. 

أما تخفيف الهمزة» وهو الذي يطلق عليه تخفيف» وتليين وتسهيل ؛ أسماء مترادفة فإنه 
E‏ وكل منها متواتر بلا شك . 


(۱( (ص/45١-99١),‏ زفق سقط من المطبوع . 
)۳( في المطبوع : لغات . 


4 البرهان في علوم القرآن 


لللسببببببببب بيب ب ب بيب ل يبب بيب يي ا 

أحدها : النقل» وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء نحو : َد أقْلَم »© بنقل حركة 
الهمزة» وهي الفتحة إلى دال «قد» وتسقط [الهمزة] ”''فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء؛ 
وهذا النقل قراءة نافع من طريق ورش في حال الوصل والوقف» وقراءة حمزة في حال 
الوقف . 

الثاني : أن تبدل الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلهاء إن كان قبلها فتحة أبدلت 
ألفهاء نحو «باس» وهذا البدل قراءة أبى عمرو بن العلاء ونافع من طريق ورش في فاء الفعل 
وحمزة إذا وقف على ذلك . 

الثالك : تخفيف الهمز بين بين» ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه 
حركتهاء فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو» أو مفتوحة فبين الهمزة والألف»› أو 
مكسورة فبين الهمزة والياء» وهذا يسمى إشمامّاء وقرأ به كثير من القراء وأجمعوا عليه في 
قوله تعالى: فل ,آلنَكَرن4 » ونحوه2"(7: وذكره النحاة عن لغات العرب . 

قال ابن الحاجب في تصريفه: واغتفر التقاء الساكنين في نحو: آلحسن عندك؟ 
وآيمن الله يمينك؟ وهو في كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة» ودخلت همزة الاستفهام 
عليهاء وذلك ما فيه لام التعريف مطلقّاء وفى ايمن الله وايم الله خاصة؛ إذ لا ألف وصل 
مفتوحة سواهاء وإنما فعلوا ذلك خوف لبس الخبر بالاستخبار» ألا ترى أنهم لو قالوا: 
الحسن عندك؟ وحذفوا همزة الوصل على القياس في مثلها لم يعلم استخبار هو آم خبر؟ فأتوا 
هذه عوضًا عن همزة الوصل قبل الساكن» فصار قبل الساكن مدة فقالوا: آلحسن عندك؟ 
وكذلك آيمن الله يمينك؟ فيما ذكره . وبعض العرب يجعل همزة الوصل فيما ذكرنا بين بين» 
ويقول: آلحسن عندك وآيمن الله يمينك فيما ذكرناء وقد جاء عن القراء بالوجهين في مثل 
ذلك» والمشهور الأول . وقد أشار الصحابة رضي الله عنهم إلى التسهيل بين بين في رسم 
المصاحف العثمانية» فكتبوا صورة الهمزة الثانية في قوله تعالى في سورة آل عمران : لفل 
نكر € » واوًا على إرادة التسهيل بين بين» قاله الداني وغيره. 

الرابع : تخفيف الإسقاط» وهو أن تسقط الهمزة رأسًا وقد قرأ به أبو عمرو في الهمزتين 
بد امد موه الأولى منهما على رأى الشاطبى» وقيل : الثانية في 
نحو: جا أ بهم » ووافقه على ذلك في المفتوحتين نافع » من طريق قالون؛ وابن كثير من 
ای تع .لبنس طون ووی ر لخي عن ابن كثير في أن 


)١(‏ في المطبوع: الهمز. 
(۲) انظر: «المكرر» (ص/ ۱۲۳)»› «الإتحاف» (ص/ 3 ). 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير ش ۵ 


م ممم 


شڪ الین کنر فقوت فِيمْ4 الحل ٠0:‏ إبإسقاط همزة شى 4 ١‏ 

الثالث : أن القراءات توقيفية وليست اختيارية» خلاًا لجماعة منهم الزخشرى» حيث 
ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء» ورد على حمزة قراءة أ4 
باخفض » ومثل ما حكى عن أبى زيد والأصمعى » ويعقوب الحضرمى» أن خطئوا حزة في 
قراءته وما اہ يمي » [إبراهيم :۲۲] بكسر الياء المشددة» وكذا أنكروا على أبى عمرو 
إدغامه الراء عند اللام في ينور ر4 . 

ش وقال الزجاج '": إنه خطأ فاحش» ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت : مر لى بكذا؛ لأن 
الراء حرف مكرر ولا يدغم الزائد في الناقص للإخلال به فأما اللام فيجوز إدغامه في 
الراءء ولو أدغمت اللام في الراء لزم التكرير من الراءء وهذا إجماع النحويين انتهى . 

وهذا تحامل » وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنة متبعة» ولا محال 
للاجتهاد فيهاء ولهذا قال سيبويه في كتابه ”" في قوله تعالى: ما هلدا برا «وبنو تميم 
[يرفعونه] "إلا من درى كيف هي في المصحف» . 

وإنما كان كذلك» لأن القراءة سنة مروية عن النبى كد ولا تكون القراءة بغير ما روى 
عنه انتهى . ۰ 

الرابع : ما تضمنه التيسير والشاطبية قال الشيخ أثير الدين أبو حيان: لم يحويا جميع 
القراءات السبع ٠‏ وإنما هي نزر يسير منهاء ومن عنى بفن القراءات» وطالع ما صنفه علماء 
الإسلام في ذلك علم ذلك العلم اليقينء وذلك أن بلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم 
بلاد إقراء السبع» لبعدها عن بلاد الإسلام» واجتازوا عند الحج بديار مصرء وتحفظوا ممن 
“ان بها من المصريين شيئًا يسيرًا من حروف السبع» وكان المصريون بمصر إذ ذاك لم تكن لهم 
زوايات متسعة؛ ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات كأبى الطيب بن 
غلبون وابنه أبى الحسن طاهر» وأبى الفتح فارس بن أحمدء وابنه عبد الباقى وأبى العباس بن 
فيس» وكان بها أبو أحمد السامرى» وهو أعلاهم إسنادًا . 

وسبب قلة العلم والروايات بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تغلب الإسماعيلية 

دليهاء وقتل ملوكهم العلماء. ! 

فكان من قدماء غلاا من جنع ياد تمص ر شين نیرا کا عم الط ما 


١)الحجة /١(‏ ١1)ء‏ السبعة (ص/١۳۷).‏ (؟أمعاني القرآن /٥(‏ ۲۲۸-۲۲۷) . 
0 4(. 1 “في الكتاب : يعرفونها. 
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5 
م کس 
«الروضة»» وأبى محمد مكى بن أبى طالب ثم رحل أبو عمرو الدانى لطول إقامته بدانية فأخذ 
عن أبى خاقان وفارس» وابن غلبون وصنف كتاب «التيسير» وقرأ على هؤلاء . ورحل أيضًا 
ابو القاسم يوسف بن جبارة الأندلسى» فأبعد في الشقة وجمع بين طريق ا مشرق وامغرب ؛ 
وصنف كتاب «الكامل» يحتوى على القراءات السبع وغيرهاء ول أر ولم أسمع أوسع رحلة 
نه ولا اشوا : 
وقد أقرأ القرآن بمكة أبو معشر الطبرى» وأبو عبد الله [الكارزينى]'' وكانا متسعى 
الرواية . 
وكان بمصر أبو عل المالكى مؤلف «الروضة» وكان قد قرأ بالعراق» وأقرأ بمصر . 
وبعدهم التاج الكندى فأقرأ الناس بروايات كثيرة لم تصل إلى بلادنا . 
وكان أيضًا ابن ماموية بدمشق يقرئ القرآن بالقراءات العشر . 
وبمصر النظام الكوق يقرئ بالعشر وبغيرهاء كقراءة ابن حيصن والحسن . 
وكان بمكة أيضًا زاهر بن رستم» وأبو بكر الزنجانى؛ وكانا قد أخذا عن أبى الكرم 
الشهرزورى كتاب «المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر» وأقرأه الزنجانى لبعض 
شيوخنا . 
وكان عز الدين الفاروثى بدمشق › يقرئ القرآن بروايات كثيرة حتى قيل : إنه أقرأ بقراءة 
أبى حنيفة . ش 
والحاصل اتساع روايات غير بلادناء وأن الذي تضمنه التيسير والتبصرة والكافى وغيره' 
من تآليفهم» إنما هو قل من كثر ونزر من بحر ٠.‏ 
وبيانه أن في هذه الكتب مثلاً قراءة نافع من رواية : ورش» وقالون» وقد روى الناس 
عن نافع غيرهماء منهم إسماعيل بن أبى جعفر المدنى» وأبو خلف» وابن حبان والأصمعى» 
والسبتى وغيرهم » ومن هؤلاء من هو أعلم وأوثق من ورش وقالون وكذا العمل في كل راو 
وقارئ . 
الخامس: أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام» ولهذا بنى الفقهاء نقض 
وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءات في لنم » و لسم » وكذلك جواز 
وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على اختلافهم في حتى يطهرث ٠‏ ش 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير ۷ 
وكذلك [آية] '' السجدة في سورة النمل مبنية على القراءتين» قال الفراء : من خفف 
إألآ4 كان الأمر بالسجودء ومن شدد لم يكن فيها أمر بهء وقد نوزع في ذلك . 
إذا علمت ذلك فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين : أحدها: أن الله تعالى 
قال بهما جميمًا . والثاني: أن الله تعالى قال بقراءة واحدة إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين . 
وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب «البستان» لأبى الليث السمرقندى ثم اختاروا في 
ا وهو أنه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعا وتصير 
القراءات بمنزلة آبتين» مثل قوله : ولا قرو حي هر4 [البقرة:؟؟؟1ء وإن كان تفسير ها 
واحذا كالبيوت؛ والبيوت» والمحصنات» والمحصنات بالنصب والجرء فإنما قال 
بأحدهماء سس وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعود لسانهم . 
فإن قيل: إذا صح أنه قال بأحدهما فبأى القراءتين؟ قال: قيل: بلغة قريش انتهى . 
السادس : أن القراءات [السبع] م تكن متميزة عن غيرها إلا في قرن الأربعمائة» 
جمعها أبو بكر بن مجاهد» ولم يكن متسع الرواية والرحلة كغيره» والمراد بالقراءات السبع 
المنقولة عن الأئمة السبعة :. ٍ 
أحدهم : عبد الله بن كثير المكي القرشي مولاهم » أبو سعيد» وقيل: أبو محمد» وقيل : 
أبو بكر : وقيل أبو الصلت ويقال له: الدارى, وهو من التابعين» وسمع عبد الله بن الزبير 
وغيره توف بمكة سنة عشرين ومائة وقيل : اثنتين وعشرين . ٠‏ 
الثاني : نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم مولى جعونة بن شعوب الليثى؛ هو مدنى أصله 
من أصبهان كنيته أبو رويم» وقيل: أبو الحسن» وقيل أبو عبد الرحمن وقيل : أبو عبد الله 
توف بالمدينة سنة تسع وستين ومائة . 
الكالسثة و بی عام بن يزيد بن ريك لخي الاس : قاضى دمشق وهو 
من كبار التابعين» ولد في أول سنة إحدى وعشرين من الهجرة وتوف بدمشق يوم عاشوراء 
سنة ثمان عشرة ومائة . وقيل : ولد سنة ثمان من الهجرة ومات وهو ابن مائة وعشر سنين» 
وف كنيته سبعة أقوال أصحها: أبو عمروء وقيل : أبو محمد وأبو عبد الله وأبو موسى وأبو 
نعيم» وأبو عثمان وأبو مغيث . 
الرابع : أبى مرق بن العلاه بن همان .بن عبد الله البصرى + قيل : اسمه زبان وقيل : 


(')سقط من م. (معاني القرآن (؟/ ۲۹۰) . 
سقط من المطبوع . 
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اللمعبببببب ل د 
يحيى » وقيل : عثمان» وقيل : محبوب» وقيل : اسمه كنيته . توف بالكوفة سنة أربع وخمسين 
ومائة وقرأ على ابن كثير وغيره . 0 

الخامس : عاصم بن أبى النجود (بفتح النون) أبو بكر الأسدى الكوف» توفى بالكوفة 
سنة سبع وقيل : ثمان وعشرين ومائة» قال: سفيان وأحمد بن حنبل وغيرهما بهدلة هو أبو 
النجود . وقال عمرو بن على : بهدلة أمه . قال أبو بكر داود: هذا خطأ . ش 

وقال عبد الله بن أحمد: قال أبى : أنا أختار قراءة عاصم . 

السادس : حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات التيمى» مولاهم الكوف أبو 
عمارة» توفى بحلوان سنة ثمان» وقيل: ست وحمسين ومائة . 

[السابع : الكسائى على بن حمزة الأسدىء مولاهم الكوفى» توق سنة تسع وثمانين 
ومائة 2١‏ كان قرأ على حمزة . قال مكى : وإنما ألحق بالسبعة في أيام المأمون وإنما كان السابع 
يعقوب الحضرمى» فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة أو نحوها الكسائى في موضع يعقوب ٠.‏ 

وليس في هؤلاء السبعة من العرب» إلا ابن عامر وأبو عمرو. 

قال مکی : وإنما كانوا سبعة لوجهين: أحدهما: أن عثمان رضي الله عنه كتب سبعة 
مصاحف ووجه بها إلى الأمصارء فجعل عدد القراء على عدد المصاحف . الثاني : أنه جعل 
عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعة» على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل 
م يمتنع ذلك» إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى . 

وقد ألف ابن جبير المقرئ» وكان قبل ابن مجاهد كتابًا في القراءات وسماه «كتاب 
الخمسة» ذكر فيه خمسة من القراء لا غير› وألف غيره كتابًا وسماه «الثمانية» وزاد على هؤلاء 
السبعة يعقوب الحضرمى» انتهى . 

قلت: ومنهم من زاد ثلاثة وسماه «كتاب العشرة» . 

قال مكى : والسبب في اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم : أن عثمان رضي الله عنه لما 
كتب المصاحف» ووجهها إلى الأمصارء وكان القراء في العصر الثاني والثالث كثيرى العدد؛ 
فأراد الناس أن يقتصروا في العصر الرابع على ما وافق المصحفء فنظروا إلى إمام مشهور 
بالفقه والأمانة في النقل وحسن الدين وكمال العلم» قد طال عمره واشتهر أمره وأجمع أهل 
[مصرة”" على عدالته» فأفردوا من كل مصر وجه إليه عثمان مصحمًا إمامًا هذه صفة قراءته 
على مصحف ذلك المصرء فكان أبو عمرو من أهل البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة 


)١(‏ سقط من م. (؟) في المطبوع: مصر. 


و الثاني والعشرون. معرقة اختلاف الألفاظ بريادة أو نقص أو تغيير ۳۹ 


دم ده ؛ والكسائى من العراق» وابن كثير من أهل مكة؛ وابن عامر من أهل الشام» وناقم 
من أل الديئة كلهم من اشتهرت إمامتهم» وطال عمرهم في الإقراءء وارتحل الناس إل 
من البلدان . 

وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر بن مجاهد سنة ثلائماثة» وتابعه الناس وال 
المحققون. منهم: البغوي في تفسيره ببؤلاء السبعة [قرا:8] اة بوهم يعقر بت 
الضرمى وخلف وأبو جعفر بن قعقاع المدنى» شيخ نافع ؛ لأنا لا تخالف رسم السبع . 

وقال الإمام أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم الهروى في كتاب «الكافى» له: فإن قال 
فل : فلم أدعلتم قراءة أبى حص الدنى: ويعقرب الحضرمى في جملتهم ٠‏ وهم خارجون 
عن السبعة المتفق عليهم؟ فلنا: إنما اتبعنا قراءتهما كما اتبعنا السبعة: لأنا وجدنا قرام 
على الشرط الذي وجدناه في قراءة غيرهما ممن بعدهما في العلم والثقة ببماء واتصال 
إسناد'ماء وانتفاء الطعن عن روايتهما ثم إن التمسك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر ولا سئة» 
انما السنة أن توخط القراءة إذا اتصلت [روايتها؟" نقلًء وقراءة ولفظًا وم يوجد طمن عل 
أحد من رواتهاء ولهذا المعنى قدمنا السبعة على غيرهم وكذلك تقدم آبا جعفر » ويعقوب ع 


غيرثما. 

ولا يتوهم أن قوله كك : «أنزل القرآن على سبعة أحرف “٠‏ انصرافه إلى قراءة سبعة من 
القراء يولدون[من“ بعد عصر الصحابة بسنين كثيرة» لأنه يؤدى إلى أن يكون الخبر متعريًا 
عن فائدة إلى أن يجحدثواء ويؤدى إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرءوا إلا بما علموا أن 
السيعة من القراء ارو ل وا ذكرناء ٠‏ لان .نوما من العامة ر 

وقال الشيخ موفق الدين الكواشى : كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربية» ووافق 
فظه خط المصحف الإمام فهو من السبع المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألفًا مجتمعين أو 
رثين؛ فمل هذا الأصل يبنى من يقول: القراءات عن سبعة كان أو سبعة آلاف ومتى ققد 
أحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة» ولا يقرأ بشىء من الشواذء 
إنما يذكر ما يذكر من الشواذء ليكون دليلاً على حسب المدلول عليه أو مرجحًا. 

وقال مكى : وك د انخاس بعد ذلكة وأكثر اختهارات إقما هو قي ارت إ5 اتم 
4 ثلاثة أشياء : قوة وجه العربية وموافقته للمصحف» واجتماع العامة عليه» والعامة ٠‏ 
لدهم: هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفةء فذلك عندهم حجة قوية توجبية. 
| سقط من م. (؟) في المطبوع: رواتها. ش 
تقدم. (4) سقط من م. 


۰ البرهان قي علوم القرآن 


الاختيار» وربما جعلوا العامة : ما اجتمع عليه أهل الحرمين» وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق 
عليه نافع وعاصم»ء فقراءة هذين الإمامين أولى القراءات وأصحها سندًا وأفصحها في 
العربية » ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبى عمرو والكسائى ٠‏ 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة “: كل قراءة [ق/ 49] ساعدها خط المصحف مع 
ويك اله ا وا لأسي ون ا 
أحد هذه الأركان العلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة . أشار إلى جماعة من الأئمة 
الا ومر عليه الع ای مدکی بن ا الي ابروا في كنات رد لي 
معاني القراءات السبع › وأمر بإلحاقه بكتاب «الكشف» وذكره شيخنا أبو الحسن في کتابه جال 
ال ش 

قال أبو شامة رحمه الله : وقد ورد إلى دمشق استفتاء من بلاد العجم عن القراءة 
اا هل قوز لیا ری قزاطة انقارع عضرا كل ای قرا قار؟ فاجات من . ١‏ 
ما بل سابع عصرنا متهم شيا الشائعية والالكية يل وكلاها [أبو عمر و عش ا0 
يعنى ابن الصلاح » وابن الحاجب . 

قال شيخ الشافعية : يشترط أن يكون المقروء به على تواتر نقله عن رسول الله كله قرآنا 
واستفاض نقله بذلك» وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع ؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين 
القشج هن ل قور زعو في للعيول د عذال ريع قا لاا 00 
القراءة به منع تحريم لا منع كراهة ؛ في الصلاة وخارج الصلاةء وممنوع منه ممن عرف المصادر 
والمعانى ومن لم يعرف ذلك» وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أن 
يقوم بواجب ذلك» وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد متها ما يتعلق بعلم امس ر 
القراءة اء هذا طريق من استقام سب » ثم قال : والقراءة الشاذة ما نقل قرآنًا من غير تواثر 
واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة» كما يشتمل عليه «الحتسب' لابن جنى وغيره» وأما 
ا الس عل لبور عون فل د ال ذلك رو ر ا ا 
على ذلك متجرئ على عظيم › وضال ضلالاً بعيدّاء [فيعزر] وغ با حبس ونحوه ويجب 
منع القارئ بالشواذ» وتأثيمه بعد تعريفه» وإن لم يمتنع فعليه التعزير بشرطه . وأما إذا شرع 
القارئ: في قراءة فينبغي آلا يزال يقرأ بها ما بقی للكلام متعلق بما تدأ په وما شالف هك" 


سمس 


(١)المرشد‏ الوجيز (ص/1097-19/1). 0'انظر: «جمال القراءة (۲/ 187). 
(۳)المرشد الوجيز (ص/ ٤( .)۱۸١-۱۸۳‏ )في المطبوع: أبو عمر وعثمان. 
(٥)في‏ المطبوع : فيعزز. 


النوع الثانى والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير 1 
ججح 0 ري ل 0 لسك 


فمنه جائز» ومتنع وعذره مانع من قيامه بحقه» والعلم عند الله تعالى . 

وقال شيخ المالكية رمه الله" : لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عاكًا 
بالعربية كان أو جاهلاًء وإذا قرأها قارئ فإن كان جاهلاٌ بالتحريم عرف به وأمر بتركهاء وإن 
كان عانًا أدب بشرطه» وإن أصر على ذلك أدب على إصراره» وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك 
وأما تبديل «آتينا» «بأعطينا»» و«سولت» «بزينت» ونحوه» فليس هذا من الشواذ» وهو أشد 
تحريمًا والتأديب عليه أبلغ» والمنع منه اوجب . 

وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العشر الواحد. فالأولى ألا يفعل» نعم إن قرأ 
بقراءتين في موضع إحداهما مبنية على الأخرى مثل أن يقرأ «نغفر لكم» بالنون» 
و«خطيئاتكم» بالجمع ومثل أن كَل حدما َّد 4 [البقرة: ؟28] بالنصب فهذا أيضًا 
ممتنع وحكمه المنع كما تقدم . 

فال الشيخ شهاب الدين”" : والمنع من هذا ظاهرء وأما ما ليس كذلك فلا يمنع منه فإن 
الجمع جائز» والتخيير فيه بأكثر [من ذلك" كان حاصلاً بما ثبت من إنزال القرآن على سبعة 
حروف توسعة على القراء» فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذاء ولا ضرر فيه» نعم أكره ترداد 
الآية بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في [جميع القراءات“ لما فيه من الابتداع» ول يرد 
فيه شيء [عن 1" المتقدمين» وقد بلغنى كراهته عن بعض متصدرى المغاربة المتأخرين . 

قلت: وما أفتى به الشيخان نقله النووي في «شرح المهذب0© عن أصحاب الشافعي 
فقال: قال أصحابنا وغيرهم : لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة» لأنها 
ليست قرآتا لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر» والقراءة الشاذة ليست متواترة» ومن قال غيره 
فغالط أو جاهل» فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءتها في الصلاة وغيرهاء وقد اتفق 
فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذء ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز 
القراءة بالشواذ» ولا يصلى خلف من يقرأ بها . 

الأمر السابع: أن حاصل اختلاف القراء يرجع إلى سبعة أوجه: 

الأول : الاختلاف في إعراب الكلمة» أو في حركات بنائها بما لا يزيلها عن صورتها في 
الكتاب» ولا يغير معناها نحو الل و ابالْبَكَلِ» ٠‏ و «مسرؤٌ» » و مسر » ت 


() الفتاوى (ص/١7787-71).‏ 

)۲( المرشد الوجيز (ص/ 186). زفرة في المرشد وم: منه. 
)€( في المطبوع : جمع القرآن . والمثبت من المرشد. 

)6( في المطبوع: من . (1) المجموع (۳/ .)۳٤۷١‏ 


۲ 0 البرهان في علوم القرآن 
السللس-ب-بابسبب ب س ج ج م جڪ 
ف اتی ی ار لك 4 ۰ و طهر لَكُمْ ۰ ول يري إلا الکن 4 سا :۷٠ء‏ 
«وَمّل يجازى إلا الكفور» . 

الثاني : الاختلاف في إعراب الكلمة في حركات بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في 
الخط. نحو لرا بوذ بين َسَفَارِي» إسيا :۱۹ و «رَبتا باعد بين أسفارنا» » و 9إذ قوم » 
واتَلْقَونها > كر بم نة » وابَعْدَ موه ؛ وهو كثير يقرأ به» لما صحت روايته ووافق العربية . 

الثالث : الاختلاف في تبديل حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناهاء ولا يغير 
صورة الخط بها في رأي العين؛ نحو ڪيب تُنشِرّمًا» » واننشرها»» و 3 عن 
َلُوِهِرٌ 4 وفرع عَنْ قُنُويِم» » و يض الْحنّ 4 و يفضي الحق» وهو كثير يقرأ به إذا صح 
سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط في رأي العين. 

الرابع : الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة ولا يغير معناها نحو: إن 
كن إلا ميِصَةٌ دة 4 [بس: ٠١‏ و«إلا زقية واحدة»» و ظكالْمِهْنِ الْمَنفُوشٍ» القارعة »]٠:‏ 
و«كالصوف المنفوش» فهذا يقبل إذا صحت روايته» ولا يقرأ به اليوم لمخالفته لخط المصحف ؛ 
ولأنه إنما ثبت عن آحاد. 

الخامس : الاختلاف في الكلمة بما يُزيل صورتها في الخط ويُزيل معناهاء نحو: لالم 
© بل السب [ادجد: -٠:‏ "في موضع « ا ذَلِكَ الْكِتَابُ . و رلح مَسُور» » و«طلع 
منضود» فهذا لا يُق رأ به أيضّاء لمخالفته ا خط ويُقبل منه ما لم يكن فيه تضاد لما عليه المصحف . 

السادس :الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قرأ عند الموت : «وَجَاءَتْ سَّكْرَةُ الحق بالموت»» وبهذا قرأ ابن مسعود فهذا يقبل لصحة 
معناه» إذا صحت روايته ولا يقرأ به لمخالفته المصحف ؛ ولأنه [خير] ”''واحد . ش 

الابع : الاخلاف بالزيادة والقص في الحووف والكلم نو ارما عملت ایهم إیں: 
٠٠‏ ]وما عملت) و#نعجة أنثى» ونظائره» فهذا يقبل منه مالم يحدث حكما لم يقله أحد» 
ويقرأ منه ما اتفقت عليه المصاحف في إثباته وحذفه» نحو رى ّا ) [النؤبة : ٠٠١‏ إفي 
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براءة عند رأس المائة و «مِنْ تحتها» » و لى أله هو أَلْمَنّ ايد4 [انحديد: ؛"افي الحديد 
و«فنٌ الله المَعٌ؛ ونحو ذلك» مما اختلف فيه المصاحف التي وجه بها عثمان إلى الأمصار فيقرأ 
به؛ إذلم يخرجه عن خط المصحف» ولا يقرأ منه مالم تختلف فيه المصاحف» لا يزاد شيء لم يزد 
فيا ولا ينض شيل ينقص مايا 


“في المطبوع : غير . 


النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير دق 

الأمر الثامن: قال أبو عبيد فى كتاب (فضائل القرآن): إن القصد من القراءة الشاذة 
فين القراءة” الشهووة تين ماني وذلك كقراءة عائشة وحفصة: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» . 

وكقراءة ابن مسعود: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» . 

ومثل قراءة أبى : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن» . 

وكقراءة سعد بن أبى وقاص : «وإن كان له أخ أو أخت من آم فلكل . . .2 . 

وكما قرأ ابن عباس : «لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». 

قلت وكذا قراءته «وأيقن أنه الفراق» وقال: ذهب الظن . قال أبو الفتح : يريد أنه ذهب 
اللفظ الذي يصلح للشك». وجاء اللفظ الذي هو مصرح باليقين انتهى . 

وكقراءة جابر : «فإن الله من بعد إكراههن له غفور رحيم». 

فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن» وقد كان پروی مثل هذا عن بعض 
التابعين في التفسير فيستحسن ذلك» فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نفس 
القراءة فهو الآن أكثر من [ق/ «6] التفسير واقوى»:فادتى ما يستتبط من هذه الدر وف معرذة 
صحة التأويل »› على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله إنما يعرف ذلك العلماء. 
ولذلك يعتبر بهما وجه القرآن» كقراءة من قرأ يشش الي #[الأنعام: ]٥۷‏ [فلما وجدتها في 
قراءة عبد الله «يقضى الحق»“ علمت أنها إنما هي ليقي [عبس :*] فقرأتها على ما فى 
الصحف واعتبرت صحتها بتلك القراءة» وكذلك قراءة من قرأ: اعيا له دة ين لضن 
كمه 4[النمل :181 ثم لما وجدتها في قراءة أبى «تنبتهم» علمت أن وجه القراءة 24 4 
[النمل :؟8] في أشباه من هذا كثيرة . 

فائدة : 

مكي الحافظ عن اليمني: كانوا يكرهون أن يقولوا: قراءة عبد الله» وقراءة سالمء 

وقراءة أبي» وقراءة زيدء بل يقال: فلان كان يقرأ كذاء وفلان كان يقرأ بوجه ذ۲٩‏ 
فائدة 

قيل : قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو راجعة إلى أبى» وقراءة ابن عامر إلى عثمان بن 

عفان وقراءة عاصم وحمزة والكسائى إلى عثمان وعلى وابن مسعود. 


البرهان في علوم القرآن 


A 
ب ب ب بيب ج ڪڪ ڪڪ‎  تآ#آ#آ[‎ 
فائدة‎ 
قال ابن مجاهد : إذا شك القارئ [في حرف هل هو بالتاء أو بالياء فليقرأ بالياء فإن القرآن‎ 
مذكر» وإن شك في حرف هل هو مهموز أو غير مهموز فليترك الهمزء وإن شك في حرم"‎ 
في حرف هل هو بمدود أو‎ ١” هل يكون موصلا أو مقطومًا فليقرا بالوصل» وإن شك]‎ 
مقصور فليقرأ بالقصرء وإن شك في حرف هل هو مفتوح أو مكسور فليقرا بالفتح؛ لأن‎ 
OF, NF 1 1 
.  ]عضاولا الأول غير لحن في بعض المواضع [والثاني لحن في بعض‎ 

ووو - 


سس د ~~ 


)١(‏ سقط من المطبوع . (۲) سقط من المطبوع. 


وحم ر رر 


معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه 
ما ذهب إليه كل قارىء 

وهو فن جليل» وبه تعرف جلالة المعاني وجزالتها وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتبًا 
منها كتاب «الحجة» لأبى على الفارسى وكتاب «الكشف) لمكى وكتاب «الهداية» للمهدوى 
وكل منها قد اشتمل على فوائد. 

وقد صنفوا أيضًا في توجيه القراءات الشواذ» ومن أحسنها كتاب «المحتسب» لابن جنى 
زات أبن البقاء وغير هنا : 

وفائدته كما قال الكواشى: أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه أو مرجسًا إلا أنه 
ينبغي التنبيه على شيء وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحًا يكاد يسقط 
القراءة الأخرى وهذا غير مرضى ؛ لأن كلتيهما متواترة . 

وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال : : إذا اختلف الإعراب . 

في القوآن عن السبعة م أفضل إعرابا على إعراب في القرآن» فإذا حرجت إلى الكلام كلام 
الناس فضلت الأقوى وهو حسن . 

وقال أبو جعفر النحاس : وقد حكى اختلافهم في ترجيح َك ٍَ4 بالمصدرية والفعلية 
فقال : والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها الجماعة» ولا يجوز أن تكون مأخوذة إلا 
عن النبى ية › وقد قال «أنزل القران عل سبعة أحرق) فهننا قراءتان خان لا عرز أن 
تقدم إحداهما على الأخرى . انتهى . 

وقال في سورة المزمل : السلامة عند آهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا 
يقال: : أحدهما أجودء لأنبما جميعًا عن النبي يل فيأثم من قال ذلك . وكان رؤساء الصحابة 
رضي الله عنهم ينكرون مثل هذا . 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله : : قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير 

من الترجيح بين قراءة «ملك» و #مديك» حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه 
القراءة الأخرى» وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين واتصاف الرب تعالى هما : ثم قال: 
حتى إنى أصل بهذه في ركعة وبهذه في ركعة . 


۳ البرهان ي علوم القرآن 


لمش کد 

وقال صاحب «التحرير» وقد ذكر التوجيه في قراءة «وعدنا» و #وَمَذ4 لا وجه للترجيح 
بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب الأئمة من المفسرين والقراء والنحويين؛ 
وليس ذلك راجمًا إلى الطريق حتى يأتى هذا القول بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة 
والقرآن أو ظهور المعنى بالنسبة إلى ذلك المقام . 

وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية غيرها أو نحو ذلك وقد تجرأً 
بعضهم على قراءة الجمهور في نتن المكيگة فقال: أكره التأنيث لما فيه من موافقة دعوى 
الجاهلية في زعمها أن الملائكة إناث» وكذلك كره بعضهم قراءة من قرأ بغير تاء؛ لأن الملائكة 
جع وهذا كله ليس بجيد» والقراءتان متواترتان» فلا ينبغي أن ترد إحداهما ألبتة» وف قراءة 
عبد الله «فناداه جبريل» ما يؤيد أن الملائكة مراد به الواحد. 

فصل 
[نْ توجيه القراءة الشاذة ] 

وتوجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة» ومن أحسن ما وضع فيه 
كتاب «المحتسب» لأبى الفتح إلا أنه لم يستوف» وأوسع منه كتاب أبو البقاء العكبرى وقد 
يستبشع ظاهر الشاذ بادى الرأى فيدفعه التأويل كقراءة : فل ار الله اتد وَل فاطر أَلسَمْواتٍ 
بارش يد ليه را مد [الأنمام :1] على بناء الفعل الأول للمفعول دون الثاني وتأويل 
الضمير في هو راجع إلى الولي . 

وكذلك قوله : طهر آله لْكَِثُ رئ الْمْصَوْرٌ 4 [الحدر :4 ']بفتح الواو والراء على أنه اسم 
مفعول وتأويله أنه مفعول لاسم الفاعل الذي هو البارئ فإنه يعمل عمل الفعل كأنه قال : 
الذي برأ المصور. 

وكقرءاة: 8 إِنَمَا يحْنَى أله مِنْ عبارو الا » [ناطر :۲۸] » وتأويله أن الخشية هنا بمعنى 
الإجلال والتعظيم لا الخوف. 

وكقراءة : #هَادًا َرَت وگل على أو آل عمران ]٠١۹:‏ بضم التاء على التكلم لله تعالى 
وتأويله على معنى» فإذا أرشدتك إليه وجعلتك تقصده وجاء قوله : لعل أسَّهِ» على الالتفات 
وإلا لقال: فتوكل على . وقد نسب العزم إليه في قول أم سلمة «ثم عزم الله لي» وذلك على 
سبيل المجاز وقوله: « مهد اله َنَم ا لله إل هر [آل عمران: 14] . 

ووی - 


(نرم لايق وانعشروو 


معرقة الوقف والابتداء 

وهو فن جليل» وبه يعرف كيف أداء القرآن» ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستشباطات 
غزيرة» وبه تتبين معانى الآيات ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات . 

وقد صنف فيه الزجاج قديمًا كتاب «القطع والاستئناف» وابن الأنبارى وابن عباد 
والدانی والعمانی» وغيرهه ”“ 

وقد جاء عن ابن عمر أنهم كانوا [يتعلمون] 
القرآن . 

وروی عن ابن عباس :ولول شل آلو لفك تة لاتم قطان 4 [الساء :+آقال : 
فانقطع الكلام . 

واستأنس له ابن النحاس بقول كَل للخطيب : «بئس الخطيب أنت» حين قال: من 
بطع الله ورسوله فقد رشد؛ ومن يعصمها ووقف قال : قد كان ينبغي أن يصل كلامه فيقول : 
ومن يعصمها فقد غوی» أو يقف على ورسوله فقد رشد ٩”‏ فإذا كان مثل هذا مكروها في 
الخطب ففي كلام الله أشد. 

وفيما ذكره نزاع لیس هذا موضعه وقد سبق حديث : «أنزل القرآن على سبعة أحرف كل 
كاف شاف مالم تختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب» 0 

وهذا تعليم للتمام ؛ فإنه ينبغي أن يوقف على الآية التي فيها ذكر العذاب والنار وتفصل 
عما بعدهاء نحو: «أزكهك َب الَا هم فيا خَلِدُون4 [البقرة :*]اء ولا توصل بقوله : 
رلت امأ ووأ للحت 4 [البقرة:؟هاء وكذا قوله : حَدّتْ یسن بيلك عل ان گا 
أب اس لار 4 [غافر 7]» ولا توصل بقوله: © الَذِينَ يلون الع [غافر :۷]» وكذا: 
ل یدجل من اء فى رمن 4 [الشودى :4]ء ولا يجوز أن يوصل بقوله : والظالمون وقس على هذا 
نظائره . 


ا أن يوقف عنده» كما يتعلمون 


تبي يب ب ب ا 
7 زاد السيوطي : النحاس» والسجاوندي . في المطبوع: يعلمون. 


(")أخرجه مسلم (۸۷۰). (٤)تقدم.‏ 


البرهان في علوم القرآن 


۳۸ 
الللااااساسسبسببببسبسب ل س ج سسس 
[حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم] 


وهذا الفن معر فته تحتاج إلى علوم كثيرة » قال أبو بكر بن مجاهد: لا يقوم بالتمام 
بعض» عالم باللغة التي نزل مها القرآن» وقال غيره: وكذا علم الفقه: ولهذا من لم 
يقبل شهادة القاذف وإن تاب وقف عند قوله ولا فبلا هم شلد بدا [النور :4] 

فأما احتياءجه إلى معرفة النحو [ق/ ]0١‏ وتقديراته» فلأن من قال في قوله تعالى : لله 
ایک هيم #[الحج: ۷۸] إنه منصوب بمعنى «كملة» أوأعمل فيها ما قبلها لم يقف على ما 

وكذا الوقف على قوله : ور َمل لَّمُ عَم [الكهف :1] ثم يبتدئ ًا » لثلا يتخيل 
كونه صفة له؛ إذ العوج لا يكون قيماء وقد حكاه ابن النحاس عن قتادة . 

وهكذا الوقف على ما فى آخره هاء» فإنك في غير القرآن تثبت الهاء إذا وقفت وتحذفها 
إذا وصلت» فتقول: قه وعه وتقول: ف زيدًا وع كلامي» فأما في القرآن من قوله تعالى : 
کیت » و «يكليّة4 ١‏ و «شلآيّة4 » و طماهيّة4 ١‏ و 0ل يَكسَنّه4 ١‏ و ار » 
وغير ذلك» فالواجب أن يوقف عليه بالهاء» لأنه مكتوب في المصحف بالهاء ولا يوصل ؛ 
لأنه يلزم في حكم العربية إسقاط الهاء في الوصل» فإن أثبتها خالف العربية » وإن حذفها 
خالف مراد الملصحف» ووافق كلام العرب» وإذا هو وقف عليه خرج من الخلافين» واتبع 
المصحف وكلام العرب . 

فإن قيل: فقد جوزوا الوصل في ذلك . 

قلنا: أنو به على نية الوقف» غير أنهم قصروا زمن الفصل بين النطقين» فظن من لا خبرة 
له أنهم وصلوا وصلاً محضًا وليس كذلك . 

ومثله قراءة ابن عامر لكا هُوَ أله ر € [الكهف: +« "2 بإثبات الألف في حال 
الوصل» اتبعوا في إثباتها خط ا لصحف ؛ لأنهم أثبتوها فيه على نية الوقف» فلهذا أثبتوها في 
حال الوصل» وهم على نية الوقف . 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي «لكنّ هو الله ربي» بإسقاط الألف في الوصل» 
وإثباتها فى الوقف». وقرأ نافع في زواية المسيبي؟ «لكتا هو الله وي يثبت الألف:في الول والوقف* 
وقال ابن جماز وإسماعيل بن جعفر وورش عن قالون عن نافع : بغير ألف في الوصلء ويقف بالألف» 
وقرأ ابن عامر : «لكنًا هو الله ربي» يثبت الألف في الوصل والوقف . «الحجة» (0/ .)١15-١54‏ 


النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء ۹ 
سس هك 


U e‏ 1 ےو ےڈ يد اه رڈ 
وأما احتياجه إلى معرفة التفسير ؛ فلأنه إذا وقف على #فإنها محرّمة لهم أَربعِينَ سك 
00 عا ردك ص 


[المائدة :5 1]كان المعنى محرمة عليهم هذه المدةء وإذا وقف على #فإلها محرمة لِم © [المائدة :1؟] 
كان المعنى محرمة عليهم أبدّاء وأن التيه أربعين [سنة] ”'؛ فرجع في هذا إلى التفسير فيكون 
[التفسير] بحسب ذللك. 

وكذا يستحب الوقف على قوله م بعتا ين َا © [بس :1ه ]ثم يبتدئ فيقول : هلام 
وعد اليم »# ليس :"10 لأنه قيل : إنه من كلام الملائكة . 

وأما احتياجه إلى المعنى فكقوله : ال أله عل ما فو کل [يوسف:7]فيقف على كال 
وقفة لطيفة؛ لئلا يتوهم كون الاسم الكريم فاعل: لمَالَ4 . وإنما الفاعل يعقوب عليه 
السلام . 

وكذا يجب الوقف على قوله : ولا زنك مَرلْمُرَ 4 [بونس :17م يبتدئ : إن ليده يله 
سما 4 [يونس :18] . 

وقوله : 5# يصو لكا انا 4 [القصص: 0ك [قال الشيخ عز الدين: الأحسن 
الوقف على إا ] 0 لأن إضافة الغلبة إلى الآيات» أولى من إضافة عدم الوصول 
إليهاء لأن المراد بالآيات العصا وصفاتهاء وقد غلبوا بها السحرة ولم تمنع عنهم فرعون. 

وكذا يستحب الوقف على قوله: رلم يَتَدَكا4 > والابتداء بقوله: «إما يصَاحييم من 
ج [الأعراف :0184 فإن ذلك يبين أنه رد لقول الكفار : يا رى ثل عله ارگ إ 
لمجو 4 [الحجر ]١:‏ » وقال الداني : إنه وقف تام . 

وكذا الوقف على قوله : «وَِدَِكَ لمهم » والابتداء بما بعده أي : لأن يرحمهم » فإن ابن 
عباس قال في تفسير الآية : و يران يفيت 4 [هود:18١]يعنى‏ : اليهود والنصارى إلا س 


و 


جم ر [هود ١16:‏ يعنى : أهل الإسلام لوَلِدَِكَ سَلتَهْرٌ4 أي لرحته خلقهم . 

وكذلك الوقف على قوله: يوش أَعْرضٌ عَنْ هلدا [يوسف :194 والابتداء بقول : 
#وَاسْتَعْفِى لِذَيِكِ» فإن بذلك يتبين الفصل بين الأمرين» لأن يوسف عليه السلام أمر 
بالإعراض» وهو الصفح عن جهل من جهل قدره وأراد ضره» والمرأة أمرت بالاستغفار 
لذنبها؛ لأنها مت بما يجب الاستغفار منه؛ ولذلك أمرت به» ولم يهم بذلك يوسف عليه 
السلام ؛ ولذلك لم يؤمر بالاستغفار منه» وإنما هم بدفعها عن نفسه لعصمته» ولذلك أكد 


& جع 


١ 


()زيادة من م. (")سقط من المطبوع . 


4 : البرهان ف علوم القرآن 


لللسللبلبسلببييببسب بسب بيب يي ڪڪ 


2 e 


أيضًا بعض العلماء الوقف على قوله تعالى : وقد هَت رو €[يوسف :14] > والابتداء بقوله : 
وهم يبَا» » وذلك للفصل بين الخبرين . وقد قال الدانى: إنه كاف» وقيل : تام وذكر 
بعضهم أنه على حذف مضاف أي : : هم بدفعهاء وعلى هذا فالوقف على لهَمّتْ رو كالوقف 
على قوله تعالىى: ابن تين کي ؛ والابتداء بقوله: َه يبتا4 كالابتداء بقوله مَيْقِرٌ في 
السار #[الحج: 5] . 

ومثله الوقف مراعاة للتنزيه على قوله : #وَهُوٌ أل » وقد ذكر صاحب «الاكتفا» أنه تام 
وذلك ظاهر على قول ابن عباس أنه على التقديم والتأخير» والمعنى : وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات والأرض . 

وكذلك حكى الزخشرى في «كشافه القديم» عن أبى حاتم السجستانى في قوله: 
« هزو €9 أله زئ مم #[البقرة: 4-ه٠]‏ قال : ليس «مُسَتَبزِمون 4 اا مت 
استئناف اله سْسّهزئ بو #[البقرة :ا ولا استئناف # وم ڪر ا وال حي الکن [آل 
عمران :04] حتى أصله بما قبله . قال : وإنما لم يستحب ذلك» لأنه إنما جاز إسناد الاستهزاء 
والمكر إلى الله تعالى على معنى الجزاء عليهما عليهماء وذلك على سبيل المزاوجة» فإذا استأنفت 
وقطعت الثاني من الأول أوهم أنك تسنده إلى الله مطلقّاء والحكم في صفاته سبحانه أن تصان 

عن الوهم . 

وكذلك قوله تعاللى : وما یکم تَأُويله: إل َه آل عمران :۷] قال صاحب «الاكتفاءا'؟ : إنه 
تام» على قول من زعم أن الراسخين لم يعلموا تأويله» وقول الأكثرين» ويصدقه قراءة 
عبد الله «ويقول الراسخون في العلم آمنا به“ . 

وكذلك الوقف على: ##وَقَالُوا َد أله ودا [البقرة :11]) » والابتداء بقوله: 
س سبد > وقد ذكر ابن نافع أنه تام » في كتابه الذي تعقب فيه على صاحب «الاكتفا»؛ 
واستدرك عليه فيه مواقف كثيرة وذلك أن الله أخبر عنهم بقولهم : : اد أله * وا 
[البقرة ]۱٩:‏ ثم رد قولهم ونزه نفسه بقوله : : شبد فينبغي أن يفصل , بين القولين . 

ومثله الوقف على قوله تعالى : ليطن سول لَهُمْ [محمد :] » والابتداء بقوله امل 
لَه قال صاحب «الكافي» : ال 0 
انل لهه على الإخبارء لأن الإملاء في كلتا القراءتين مسند إلى الله تعالى لقوله دَأمَليتٌ 

كرك فيحسن قطعه من التسويل الذي هو مسند إلى الشيطان » وهو كما قال : : وإنما يحسن 


)0010( (ص/ 5). 
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قطعه بالوقف ليفصل بين الحرفين» ولقد نبه بعض من وصله على حسن هذا الوقف فاعتذر 
بأن الوصل هو الأصل . 

ومثله: الوقف على قوله : #إرأقة وَرَحمَةٌ وَرَهْبَايةُ أبدعوكًا€[الحديد :۷] » والابتداء بقوله: 
لما بها عه #[الحديد :۲۷] > وذلك للإعلام بأن الله تعالى جعل الرهبانية في قلوبهم» 
أي : خلق كما جعل الرأفة والرحمة في قلوبهم» وإن كانوا قد ابتدعوها فالله تعالى خلقهاء 
بدليل قوله سبحانه : #والله حلقک وما سلون [الصافات :55] هذا مذهب أهل السنة . وقد نسب 
أبو على الفارسى إلى مذهب الاعتزال بقوله في «الإيضاح» حين تكلم على هذه الآية فقال : ألا 
ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على #جَعَلنَا4 مع وصفها بقوله ابتدعوها؛ لأن ما يجعله الله 
لا يبتدعونه» فكذلك ينبغي أن يفصل بالوقف بين المذهبين . 

ومثله الوقف على قوله تعالى: قن أله هر مله 4[التحريم:4] ٠‏ والابتداء بقوله : وَحِبرِيلُ 
َصَلحُ الْمْؤْمِنينٌ وَلمبِكَةٌ بعد ذلك كلهي 4التحريم :»] أي : معينون لكيه » فتكون هذه الجملة 

وأما احتياجه إلى المعرفة بالقراءات؛ فلأنه إذا قرأ «وَيَقُولُونَ حَجْرًا حَجُورًا» بفتح الحاء 
كان هذا التمام» وإن ضم الحاء وهي قراءة الحسن فالوقف عند «حُجُْرًا» لأن العرب كان إذا 
نزل بالواحد منهم شدة قال: «حُجْرًا» فقيل له: «محجورًا» أي : لا تعاذون كما كنتم تعاذون 
في الدنياء حجر الله ذلك عليهم يوم القيامة . 

وإذا قرأ # وكا عَليِمَ فبا أن ألنّفْسَ يبلنس )[المائدة :ه4] إلى قوله : # اص فهو التام 
إذا نصب رامت إِلْمَينِ4» ومن رفع فالوقف عند «أنّ النَنْسَ بالنّنيں)» وتكون 
«وَالْعَينٌ بِالْعَينَ؛ ابتداء حكم في المسلمين وما قبله في التوراة . 

واعلم أن أكثر القراء يبتغون في الوقف المعنى» وإن لم يكن رأس آية» ونازعهم فيه بعض 
المتأخرين في ذلك» وقال: هذا خلاف السنة» فإن النبي كل كان يقف عند كل آية فيقول: 
« المد لله رب الك > ويقف ثم يقول: # الیک َ4 » وهكذا روت أم 
سلمة أن النبي يي كان يقطع قراءته آية آية]'' » ومعنى هذا [ق/ ]٠١‏ الوقف على رءوس 
الآي» وأكثر أواخر الآي في القرآن تام أو كاف» وأكثر ذلك في السور القصار الآي» نحو 
الواقعة قال: وهذا هو الأفضل» أعنى : الوقف على رءوس الآي وإن تعلقت بما بعدهاء 
وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقف عند رءوس انتهائهاء واتباع السنة 


() أخرجه ابي داود (١01٠5)ء‏ والترمذي (۲۹۲۷). وآحمد 2)55١47(‏ والدارقطني (۳۱۲/۱)»› 
والحاكم (2)5909 والبيهقي في «الكبرى؟ (۲۲۱۲)» و«الشعب» (۲۳۱۹) وهو صحيح . 


€۲ البرهان يي علوم القرآن 


أولى . وممن ذكر ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (شعب الإيمان) '''وغيره» ورجح 
الوقف على رءوس الآي» وإن تعلقت بما بعدها. 

قلت : وحكى النحاس عن الأخفش على بن سليمان» أن يستحب الوقوف على قوله : 
«هدى شين لأنه رأس آية وإن كان متعلقًا بما بعده. 

[أقسام الوقف ] 

والوقف عند أكثر القراء ينقسم إلى أربعة أقسام: تام حتار» وكاف جائزء وحسن 
مفهوم» وقبيح متروك . 

وقسمه بعضهم إلى ثلاثةء وأسقط الحسن» وقسمه آخرون إلى اثنين وأسقط الكافي 
والحسن . 

فالتام العو ااا و يملق ري ا ا فيحسن e‏ جنا ا عر 
كقوله تعالى : «وأوليك مر المفلحون »4 . 1ه : وليك مر 
لْمْلِحونَ 4 . ثم يبتدئ بقوله : د ایت كىرو وكذا وام ي رَجِعُونَ © ثم يبتدئ 
بقوله: ليبق إنريل» . 

وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة كقوله : «وَحَعَلُوا أ اهلها ا اد [النمل :4 ] هنا التمام » 
لأنه انقضى كلام بلقيس ثم قال تعالى: وديك يفعلوت) » وهو رأس الآية. 

وكذلك : عن لكر بد إذ جََفِ 4 ال لأنه انقضاء كلام الظالم 
الذي هو أبى بن خلف ثم قال تعالى : ركاب الشَّيِطَنٌ لون حرو [الفرقان :۲۹]» وهو 
رأس آية . 

وقد يوجد بعدها كقوله تعالى: مصيجيك © ربكل «مصبحين) رأس الآية 
#وبالليل* التمام : : لأنه معطوف على المعنى أي : والصبح وبالليل . 

وكذلك #8 یکوت وراي رأس الآية # بكرت ٠‏ شرا هو التمام؛ لأنه 
معطوف على ما قبله من قوله: سنا . 

وآخر كل قصة وما قبل أولها وآخر كل سورة تام» والأحزاب والأنصاف والأرباع 
والأثمان والأسباع» والأتساع والأعشار والأخاس» وقبل ياء النداء وفعل الأمر والقسم 
ولامه دون القول» و«الله» بعد رأس كل آية» والشرط ما لم يتقدم جوابهء و«كان الله» 


.(۳۱۹ /۲( )1( 
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و«ذلك» و«لولا» غالبهن تام» مالم يتقدمهن قسم أو قول أو ما في معناه. 

والكافي : منقطع في اللفظ متعلق في المعنى» فيحسن الوقف عليه والابتداء أيضا بما 
بعده نحو رمت لڪ نک اء [rr:‏ ا ا ل ا 
باقى المعطوفات» وكل رأس آية بعدها لام كى»» و(إلا» بمعنى «لكن» و«إن» المكسورة 
المشددة» والاستفهام و«بل» و«ألا» المخففة. و«السين»» و«سوف» على التهدد واانعم) 
وابئس»» و«كيلا)»› وغالبهن كاف مالم يتقدمهن قول أو قسم . وقيل : «أن» المفتوحة المخففة 
خمسة لا غير» البقرة: دأ تَسُومُوا». «وآن تَنْمُوَا4. «وآن تَصَدّفُا4 والنساء «وآن 
يردأ والنور ران يسْتَعْفْئْنَ» . 

والحسن: هو الذي بحسن الوقوف عليه» ولا يحسن الابتداء بما بعده» لتعلقه به في اللفظ 
والمعنى» نحو: الد لله رب لْصَلَيِنَ4 » و « آل اي ذ4 » والوقف عليه 
حسنء لأن المراد مفهوم» والابتداء بقوله : رب الْعنلمِنَ» » و «اققل اي4 ٠و‏ 
#مدلك يوم آل ) لا يحسن؛ لأن ذلك مجرورء والابتداء بالمجرور قبيح ؛ لأنه تابع . 

والقبيح : هو الذي لا يفهم منه المراد نحو طالَْمْدُ» فلا يوقف عليه » ولا على الموصوف 
دون الصفة ولا على البدل دون المبدل منه» ولا على المعطوف دون المعطوف عليه نحو # كُدَبتَ 
تود واد [الحاقة :4] » ولا على المجرور دون الجار. 

وأقبح من هذا الوقف على قوله: لتد كر لبت قَالْوَا4 [المائدة :007] » 00 
نب 4 منهم والابتداء بقوله : # إن أله هو هو الْمَيسِيحٌ ابن مه #[المائدة: 10] » 98 رک آله کا 
لَك [المائدة ٣:‏ » لت إِلَه 4 e E‏ 
معناه فقد كفر› 0 الوقف على #فبهت ت الى كف وأ [البقرة ]۲١۸:‏ » و مل 
السو وله [النحل ]٠٠:‏ . وشبههء ومثله: لرن كات دة 
[النساء ]١١:‏ » و8 إِنَمَا 0 i‏ ا َالْمَوْقَ © [الأنمام ]۳٠١:‏ . 

وأقبح من هذا وأشنع» الوقف على النفي دون حروف الإيجاب» نحو لآ لَه إلا ان 
[الصافات ]٠٠:‏ » ويا ازسلتک إلا مسرا وتذيرا #[الإسراء ]٠٠٠:‏ » وكذا وعد أله لن ار ولوأ 
کک مَمْفْرَه وكجرٌ عَظِیے @ رآآزیے کتروا4[الماند :۱۰-۹] ء و انی كتروأ وَصَدُواْ عن 

عسل اعم © وَل امنأ [محمد ]5-١:‏ فإن اضطر لأجل التنفس جاز ذلك» ثم 

ا 

وقال aaa‏ إن تعلقت الآية بما قبلها تعلقًا لفظيًا كان الوقف كافيّاء ا 
ال Noe‏ اک 4 وان کان محرا قال و قفن عل ما قلي خسن كاف 


ار 


لها الصف وَلِأبْوبّهِ4 
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نحو «الحمد لله رب الْعدليينَ» > وإن لم يكن لا لفظيًا ولا معنويًا فتام كقوله: ولا هُمْ 
عرد [البقرة :8]بعده # اليرت يألو ايأ [البقرة:176]» وإن كانت الآية مضادة لما قبلها 
كقوله : مم آصَحَبُ ألا © ا عير عرض © [غافر: *-"]فالوقف عليه قبيح . 

واعلم أن وقف الواجب إذا وقفت قبل «والله» ثم ابتدأت بوالله وهو الوقف الواجب 
كقوله تعالى : حدر الْمَوثْ وله حيط ِالْكَفرنَ4» [البقرة :14] . 

وقال بعض النحويين : الجملة التأليفية إذا عرفت أجزاؤهاء وتكررت أركانها كان ما 
أدركه الحس في حكم المذكور فله أن يقف كيف شاء وسواء التام وغيره» إلا أن الأحسن أن 
يوقف على الأتم وما يقدر به. 

وذهب الجمهور إلى أن الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب: تام وشبيه به وناقص 
وحسن وشبيه به» وقبيح » وشبيه به وصنفوا فيه تصانيف» فمنها ما أثروه عن النحاة» ومنها 
ما أثروه عن القراء ومنها ما استنبطوه» ومنها ما اقتدوا فيه بالسنة فقط › كالوقف على أواخر 
الآي» وهي مواقف النبي ا 

وذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبى حنيفة إلى أن تقدير الموقوف عليه من القرآن 
التام» والناقص » والحسن والقبيح » وتسميته بذلك بدعة» ومتعمد الوقف على نحوه مبتدع › 
قال : لأن القرآن معجز وهو كالقطعة الواحدة» فكله قرآن وبعضه قرآن وكله تام حسن» 
وبعضه تام . حكى ذلك أبو القاسم بن برهان النحوى عنه. | 

وقال ابن الأنباري : لا يتم الوقف على المضاف [دون المضاف إليه] "> ولا على الرافع 
دون المرفوع › ولا على المرفوع دون الرافع» ولا على الناصب دون المنصوب» ولا عكسه ولا 
على المؤكد دون التأكيد. ولا على المعطوف دون المعطوف عليه» ولا على إن وأخواتها دون 
اسمهاء ولا على اسمها دون خبرهاء وكذا ظننت ولا على المستثنى منه دون الاستثناء» ولا 
على المفسر عنه دون التفسيرء ولا على المترجم عنه دون المترجمء ولا على الموصول دون 
صلته» ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه. ولا على حرف [الجزاء دون الفعل 
الذي بينهما] ”"» ولا على الذي يليه دون الجواب» وجوز أبو على الوقف على ما قبل «إلا2 إذا 
كانت بمعنى «لكن» كقوله تعالى : إلا ما أَضْطْرِرَثُرٌ لد [الأنعام »]1١4:‏ وكقوله : إلا باه 
َه ريه لكل [لليل: ١۲]ء‏ و إلا اع لطن © [النساء: ۷١٠]ء‏ ونحوه. 

وقال أبو عبيد : يجوز الوتف دون إلا حَطكا © [الساء: ؟4]ء إلا ألم 4 ء إل سما 4 


(1)زادها (ف). (")في م: حروف الجر دون الذي يليها. 
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وقال غيره : لا يجوز الوقف عل المبدل دون البدل إذا كان منصوباء وإن كان مرفوعا جاز 
الوقف عليه . 

والحاصل : أن كل شىء كان تعلقه بما قبله كتعلق البدل بالمبدل منه» أو أقوى لا يجوز 
الوقف عليه . 


0 


مسألة 


فصل بعضهم في الصفة بين أن تكون للاختصاص فيمتنع الوقف على موصوفها دونها 
وبين أن تكون للمدح فيجوزء وجرى عليه الرمانى في الكلام على قوله تعالى: #وَبَيْرٍ 
ألصّبريت4 قال: ويجوز الوقف عليه خلافا لبعضهم» وعامل الصفة في المدح غير عامل 
الموصوف, فلهذا جاز قطعها عما قبلها بخلاف الاختصاص » فإن عاملها عامل الموصوف 
وسيأتي في كلام الزنخشري ما يؤيده. 


01 


مسألة 

لا حلاف في التسامح بالوقف على المستثنى منه» دون المستثنى إذا كان متصلاً واختلف 
في الاسثثناء المنقطع» فمنهم من يجوزه ١ SG‏ وتصل ات 
الحاجب في أماليه "'' فقال: يجوز إن صرح بالخبر ولا يجوز إن لم يصرح [به] ”" لأنه إذا 
صرح بالخبر استقلت الجملة واستغنت عما قبلهاء وإذا لم يصرح به كانت مفتقرة إلى ما 
قبلها. قال : ووجه من [جوز] ' " مطلقًا [أنه] “في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه» 
فكان مثل [قولنا] ””: زيد لمن قال امو ابوك الانرى أن تقدير المنقطع في قولك 19 
الدار أحد إلا [الحارث] ٠”‏ لكن [الحارث] "فى الدار ولو قلت : «لكن [الحارث] ^ 
أ سينا ت [الرقف] "أ عن او ان تاه 0 
بالإجماع على مثل قوله: إن لَه لا يظلِمُ الاس شيعا [يونس ٠ ]٤٤:‏ والابتداء بقوله: 
ولتك الاس أَشَمُمٌ يظلِمُونَ4 [بونس :4؛] فكذلك هذا ووجه من قال بالمنع ما أرى من 


1م ار م (0“ “ليست فى الأمالى . 
0 في الأمالى: يجوز. (؛)فى الأمالى : أنها . 
(5)في الأمالي : قولك. (5)فى الأمالى : الحمار. 
(0) في الأمالي : الحمار. (8)في الأمالي : الحمار. 


(9) في المطبوع : الوقوف. 


قدا البرهان في علوم القرآن 
س ست 


احتياج الاستثناء المنقطع إلى ما قبله لفظًا ومعنى : أما اللفظ : فلأنه لم يعهد استعمال إلا 
وما في معناها إلا [متصلة]'“ بما قبلها لفظًا ألا ترى أنك إذا قلت: ما في الدار أحد غير 
حار فوقفت على ما قبل «غير» وابتدأت به كان قبيحًا فكذلك هذا . وأما المعنى فلأن ما قبله 
مشعر بتمام الكلام في المعنى ؛ فإن [قولك]" : ما في الدار أحد إلا الحمار هو الذي 
صحح قولك: إلا الحمار» ألا ترى أنك لو قلت (إلا الحمار» على انفراده كان خطأ! . 


0 


مسألة 
اختلف في الوقف على الجملة الندائية» والمحققون كما قاله ابن الحاجب على الجواز ؛ لأنها 
مستقلة» وما بعدها جملة أخرى» وإن كانت الأولى تتعلق بها من حيث كانت هي في المعنى . 


مه 


قاعدة 
[ ف الذي والذين ف القرآن ] 
أنه خبر مبتدأ إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعين . 
الأول قوله : ادن ايهم الككب ينوم حى تلوتو [البقرة ]15١:‏ . 
الثاني قوله : لرن ايهم لكب يعْروُوتم كما يَحْروونَ أنَاءَهُمَ 4 [البقرة :145] في البقرة . 
الثالث في الأنعام كذلك . 
الرابع قوله : « اليس ياأڪَونَ 1 لا يَعُومُونَ © [البقرة ]۲۷٠:‏ . 
الخامس في سورة التوبة : الي اموا ماركا هدوا فى سيبل الله يأمولهم وشيم أغطم در 
عند أ [التوبة :0؟] . 


0-4 


السابع قوله في سورة حم المؤمن: آَم حب الثَارٍ © الزن عون لعزي ومن حَوَلمٌ » 
[غافر: 5-/ا] . 

وقال الزمخشري في تفسير سورة الناس" : يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ 
«ألَدِى يُوَسْوسُ» إن جعله عى القطع بالرفع والنصب» بخلاف ما إذا جعله صفة» وهذا 


. في المطبوع: متصلا‎ )١( 
.)۸۲٤/٤( زيادة من الأمالي . (۳) الكشاف‎ )( 


النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء ۲Y‏ 


يرجع لما سبق عن الرمانى من الفصل بالصفة بين التخصيصية والقطعية . 

وجميع ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه؛ لأن ما بعده حكاية القول. قاله 
الجوينى في تفسيره . 

وهذا الإطلاق مردود بقوله تعالى : ولا زنك فَرلْهُرَ * [يونس :10] فإنه يجب الوقف 
هنا؛ لأن قوله: إن رَه يِه يا [يونس :]ليس من مقولهم . 

NS‏ برل مك كان اب a‏ ريسن اركف 
مثاله قوله تعالى : اوتا إل موئ أن أضرب يَمَصَالكَ [ لحر ] 42١‏ [الشعراء: *] فيحسن الوقف 
هاهنا؛ لأن فيه إضمارًاء تقديره: فضرب فانفلق . 

فصل 
[ملخص ي تقسيمات الوقف ] 
فصل 0 لخصته من كلام صاحب «المستوق» في العربية 

قال: د تقسيمهم الوقف إلى الجودة» والحسن» والقبح» والكفاية» وغير ذلك» وإن كان 
ا NM‏ 
التشويش ما إذا شئت وجدته في كتبهم المصنفة في الوقوف . ش 

فالوجه أن يقال: 

الوقف ضربان اضطراري» واختياري . 

فالاضطرارى : ما يدعو إليه انقطاع النفس فقطء وذلك لا بخص موضحًا دون موضع»ء 
حتى إن حمزة كان يقف في حرفه على كل كلمة د تقع فيها الهمزة متوسطة, أو متطرفة إذا أراد 
ال ا كر ا E‏ : ¥ وی 
الاس من يَنْرى تة أبتِصَآء سات € [البقرة ]۲٠۷:‏ قالوا: وقف هنا بالتاء على نحو : جاءني 
«طلحت» إشعارًا بأن الكلام لم يتم عند ذاك» وكوقفه على #إِّ4 » من قوله : ودا عَلَوَأ إلى » 
[البقرة ]١4:‏ بإلقاء حركة الهمزة على الساكن قبلهاء كهذه الصورة «خلولى» وعلى هذا يجوز أن 
[تقف] "في المنظوم من القول حيث شئت» وهذا هو أحسن الوقفين. 

والاختياري وغو أفضلهما» هر الذي لا يكون باعتبار اتقصال ما بين جرائ القول» 
وينقسم بانقسام الانفصال أقسامًا : 


() في المطبوع: الحجر. (؟) في المطبوع: يقف 


YA‏ البرهان قي علوم القرآن 


الأول: التام» وهو الذي يكون بحيث يستغنى كل واحد من جزأى القولين اللذين 
يكتفانه عن الآخر» كالوقف على سيين من قوله: «إيّاكَ تعب وَإِيَّاكَ سين 
[الفاتمة :ه] » والآخر: #8 أهَينًا لص اميم 4[الفاتحة : 5] مستغن عن الآخر من حيث الإفادة 
النحوية والتعلق اللفظي . 

الثاني : الناقص » وهو أن يكون ما قبله مستغنيًا عما بعده ولا يكون ما بعده مستغنيًا عما 
قبله كالوقف على 9 اقيم من قوله : : #أهينا ارط الْمْسَِيِم14الفائغة: ]١‏ » ولآن لك أن 
تسکت على « أهدنا افرط مسقم 4 [الفاغة : 5]» وليس لك أن تقول مبتدئا: : «#صراط 
لَب بت أنصمت عو € [الفاغة [v:‏ . 

فإن قيل: ول لا يجوز أن يقدر هاهنا الفعل الذي ينتصب به «صبرَاط4؟ . 

قلنا: أول ما في ذلك أنك إذا قدرت الفعل قبل «صرْطٌ» ل تكن مبتدنًا به من حيث 
المعنى» ثم إن فعلت ذلك كان الوقف تامّاء لأن كل واحد من طرفيه يستغنى حينئذ عن 
الآخر. 

والنحويون يكرهون الوقف الناقص في التنزيل» مع إمكان التام» فإن طال الكلام وم 
يوجد فيه وقف تام حسن الأخذ بالناقص كقوله تعالى: فل أُوىَ4 [الجن ]١:‏ إلى قوله: ثلا 
دعو مم أله دا [الجن :18] إن كسرت بعده #إنَّ4 فإن فتحتها فإلى قوله : «كادوأ يوون يه 
لا الجن :*1] ؛ لأن الأوجه في «أن؛ في الآية أن تكون محمولة على «أويَ»» وهذا أقرب 
من جعل الوقف التام «حَطَبًاه. وحمل لوَألَوِ أسْمَقَمُاْ ‏ [الجن: ]١١‏ على القسم فاضطر في 
#وَأَنَّ الْمَسحِدَ لله [الجن : إلى أن جعل التقدير : فلا تَدعوأ مم َه لما [الجن :18] ؛ لأن 
المساجد لله. 

فإن قيل : هذا هو الوجه في فتح «أن» في الجملة التي بعد قوله : #فَقَالُوا إا معنا فاا 
با [الجن ]۲-٠:‏ فلم لا يلزم من جعل الوقف التام #حَطبًا4 ألا يقف قبله على هذه الجمل في 
كسر إن في أول كل واحدة منها؟ . 

قلنا: لأن هذه الجمل داخلة في القول» وما يكون داخلاً في القول لا يتم الوقف دونه 
كما أن المعطوف إذا تبع المعطوف عليه في إعرابه الظاهر والمقدرء لا يتقدمه الوقف تامًا . 

فإن قيل: فهل يجوز الفصل بالمكسورات بين أنه استمع» وبين وتم لا م عبد ام4 
[الجن :14] فيمن فتحهماء وقد عطف بالثانية على الأولى؟ 

قيل: أما عندنا فليس ذلك بفصل ؛ لأن ما بعد #إِنا سَيعتا» من المكسورات معطوف 
عليهاء وهي داخلة في القول والقول أعنى #فَقَالوَا#4 معطوف على #أَنْتَمَم » و #أْسََمَم4 من 
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صلة «أن» الأولى المفتوحة» فالمكسورات تكون فى خبر المفتوحة الأولى» فيعطف عليها الثانية 
بلا فصل بينهاء والثانية عندنا هي المخففة في قوله تعالى : لوألو أنتَقمُوأعَلَ ارم [الجن: 
ثم الثالثة هي التي في قوله: #وأن الْمَسَجِدٌ يِل [الجن :18] . 

ثم إن فتحت التي في قوله تعالى : َنَم كا مام عبد أ [الجن :١٠]رابعة‏ تابعة فإن فتحت 
التي بعد لسِْنَا4 كانت هي واللواتي بعدها إلى قوله : #حَطبًا4 داخله : في القول حملا على 
المعنى» وقد يجوز أن تكون هي الثانية ثم تعد بعدها على النسق . 

ونحو قوله تعالى: إا الس كررت) [التكوير :]إلى قوله : عبت شل يآ لسرت 
[التكوبر ]١4:‏ » وعلى هذا القياس . 7 

الثالث : الأنقص ومثل له بقراءة بعضهم : لن کد نا رنب [هود »]11١:‏ وقراءة 
بعضهم : لكا هُوَ الل > والفرق بينهماء أن التام قد يجوز أن يقع فيه بين القولين مهلة 
وتراخ في اللفظ» والناقص لا يجوز أن يقع فيه بين جزأى القول إلا قليل لبث» والذى دونهما 
لا لبث فيه ولا مهلة أصلا . 

ثم إن كلا من التام » والناقص» ينقسم في ذاته أقسامًا : فالتام أتمه مالا يتعلق اللاحق فيه 
من القولين بالسابق معنی » كما لا يتعلق به لفظاء وذلك نحو قوله تعالى : «وَإن رُم سينك 
یما دمت أيهم فإ الإضكن كُمُورٌ @ لہ ُلك الوت € [الشورى: 45-٠‏ وشأن ما 
يتعلق فيه أحد القولين بالآخر معنى» وإن كان لا يتعلق به لفظّاء وذلك كقوله : رة عل 
اوماد ما ينوم ين يسول إلا كوأ پو يستهزِمُوَ4 إبس :٠٠]ء‏ وتعلق الثاني فيه بالأول تعلق الحال 
بذي الخال معنى . ش 

ونحو قوله تعالى : د مَالَ له وَقَومِوء ما هلزو لمال آل اسر ها عون [الانبياء :؟ه] إلى 
قوله : #فجعلهر جِددا» [الأنبياء :8»]إلى قوله [ق/ :]٥ ٤‏ #بل قعلم يرهم هنذا [الأمياء :"م 
فهذه الحال قد عطف بعضها في المعنى» وظاهر كل واحد منها الاستئناف في اللفظ . 

ونو قوله تما :«قهم يوء مُنْسَسيكنَ © بل َالو 4 (الرخرف:1:-1+]. وأنت تعلم أن بل لا 
يبتدأ بها . 

ونحو وك اروا َة [الواتمة :“]فإن ما بعده منقطع عنه لفظًا؛ إذ لا تعلق له من جهة 
اللفظ لكنه متعلق به معنى» وتعلقه قريب من تعلق الصفة بالموصوف» إلى قوله «وَيَضَيَةُ 

ونحو قوله : يأ ألاس نوا ريم #انساء :٠إفإن‏ الوقف عليه تام» ولكنه ليس بالأتم» 


لأن ما بعده وهو قوله تعالى : #إرك رأة آَلتَاحَةَ َء عَظِيةٌ» إا |٠:‏ كالعلة لما قبلهاء فهو 


E‏ ْ البرهان في علوم القرآن 


متعلق به معنى وإن كان لا تعلق له من جهة اللفظ فقس على هذا ما سواهء فإنه أكثر أنواع 
الوقوف استعمالاً وليس إذا حاولت بيان قصة» وجب عليك ألا تقف إلا في آخرهاء ليكون 
الوقف القول على الأتم» ومن ثم أتى به من جعل الوقف على «عَليكر 4 من قوله : «وَلمُْصَكَتُ 
من لدم إل ما ملكت يسمت كتب اله علي © [النساء: 4؟] غير تام . 
فصل 
متى يحسن الوقف الناقص 

يحسن الوقف الناقص بأمور : 

منها : أن يكون لضرب من البيان كقوله تعالى : ور يمل لم عر © ينما 4[الكهف: ١-؟]‏ 
إذ به تبين أن «قيمًا؛ منفصل عن «عوجًا»» وإنه حال في نية التقدم . 

وكما في قوله تعالى : «وَعَنَفْكُمْ كلدك وَبََاتُ الأ وَبنَاتُ لأت )[الساء ]۲١:‏ ليفصل به 
نين لحري التسين واسيب : 

قلت : ومنه قوله تعالى : یرلا من تا ين برقا هذا [يس ]٠۲:‏ ليبين أن هذا ليس من 
مقولهم . 

ومنها: أن يكون على رءوس الآي كقوله تعالى : کی هه أَبَدًا © وسر ای الا 
سد انه ودا [الكهف :+-؛] » ونحوه: لملم حُونَ © أن مووا [الأنمام: ]155-1٠٠‏ . وكان 
نافع يقف على رءوس الآي كثيرًا ومنه قوله تعالى : «أَحْسَبُونَ انما تيدر يو من مال بين © مي 
7 في ليرت بل أا عرو © [المؤمنون :هه-03] . 

ومنها: أن تكون صورته في اللفظ » صورة الوصل بعينها نحو قوله تعالى : 56 إت ل 
© رة يشو © توا من أدب وبول (© وح اوج [المعارج ]15-1٠:‏ . 

ومنها : أن يكون الكلام مبنيا على الوقف» فلا يجوز فيه إلا الوقف صيغة كقوله : يان 
ر أو كاي © ر در ما حسَِية #409 [الحافة: 13-16] . 


هذا في الناقص ؛ ومثاله في التام : #ومآ أَدرينكَ ما هة نَارٌ حَامِيَة € [القارعة ]11١-1١١:‏ . 
فصل 
[خواص الوقف التام] 
من خواص التام المراقبة: وهو أن يكون الكلام له مقطعان على البدل كل واحد منهما إذا 
فرض فيه وجب الوصل في الآخرء وإذا فرض فيه الوصل وجب الوقف في الآخر كالحال بين 
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6 
كك ره ا ري &. ع سے 


احياة» وبين «أشركوا» من قوله: « لديم حرصت الاس عَلَ حَمَوَ من الت شرا يوذ 
دهم لو بكر 4 [البقرة ا ال 0 

لوم الك أَمْرّوأ برد [البقرة :]على الوصل؛ لأن بود صفة للفاعل في موضعه؛ فلا 
يجوز الوقف دونهء وكذلك إن جعل المقطع را4 وجب أن يصل َل حَمَوْةَ # على أن 
يكون التقدير: : وأحرص من الذين أشركواء والله أعلم بمراده . 


را 9 


ومنه أيضًا ما تراه بين لا ريب »» دن وده من رل فال : ل رب فه4. 
فصل 
[انقسام الناقص بانقسام خاص] 

ينقسم الناقص بانقسام ما مر من التعلق اللفظي بين طرفيه» فكلما كان التعلق أشد وأكثر 
كان الوقف أنقص› وكلما كان أضعف وأوهي كان الوقف أقرب إلى التمام» والتوسط 
يوجب التوسط . 

فمن وكيد التعلق ما يكون بين توابع الاسمية والفعلية وبين متبوعاتهاء إذا لم يمكن أن 
يُتمخل لها في إعرابها E‏ ومن ثم ضعف الوقف على #منتَصِرنَ# من قوله 
تعالى : و تم إذ ل لم منوا حن ين © عتا عن مر هم دنهم ألصَِنَةُ هم ررد © فا 
أسْتَطدعوأ من يام وما کا نمرت (29 © ووم وج 4 [الذاريات aT r:‏ الضعف . 

لعف N‏ «ولا لع کل لان هین © مار سم بتو © سناع لمر 

ير © عل بعد ذلك ريو 4 [القلم ال , 

TT‏ : سوا رپ ولا بد لم من دون له ولا وله 
تدرا [النساء ]٠۲۳:‏ , 

وضَعًف عل لاأَبنا» من قوله : #تلكنيت فد أب بدا ا ودر لز بح قال اد ا وکا 
[الكهف :4-7] , 

على أن هذه الطبقة من التعلق قد تنقسم أقسامًاء فإنه ليس بين البدل والمبدل منه من 
التعلق بين الصفة والموصوف على ما ذكرناه . 
EE‏ حر E‏ والتعير وال بيطا شطع ؛ ولذلك كان الوقف على 
ا 3ار حيبت أن صب الْكَهْفٍ وَارَقوِ كنأ من مانا جنا © إذ وی 

َة إِلّ ألْكَهْنِ » [الكهف 4-١١]أوهي‏ من الوقوف المذكورة. 


ror‏ البرهان ق علوم القرآن 


فإن وسطت بين التعلق بالمذكور من المتعلق الذي للمفعول أو الحال المخصصةء أو 
الاستثناء الذي يتغير بسقوطه المعنى وانتصب كان لك في الوقف على نحو: مسب4 من 
قوله تعالى : أو العم في بوم ذى مَسْعَبَمْ ©) به ذا مَقربَة4[البلد:16-14] » وعلى نحو #قِليلًا © من 
قوله تعالى: # راون الاس ولا يدوت أله که إلا كيلا © مُدَبَدْبينَ بين # [النساء: ؟4١148-1]‏ » وعلى 
نحو : ##مَصِيًا# من قوله: # اوم جه وسات ميا © إل ضس 4 [الساء :۹۸-۷] » وعلى 
نحو #واحدة# و رو € > من قوله تعالى : ا با لتاس اتقو ويك ازى حل ین تفي وودر 
لی ينا وھا وي ما رجالا کشا نا € [الساء ]١:‏ عل حو 00 من دوله تعالى : : i}‏ 
أرسلتك شهدا رمس وَيَذِيرا © ودَاعِيًا إِلَ أله إذنو وسراجا مُنِيرآ ©[الأحزاب: ١-٠؛]‏ مرتبة بين 
المرتبتين المذكورتين . 

فهذه ثلاث مراتب للوقف الناقص كما ترى» بإزاء ثلاث طبقات من التعلق المذكور› 
فإن قسمت طبقة من الطبقات انقسمت بإزائها مرتبة من المراتب» فقد خرج لك بحسب هذه 
القسمة» وهي القسمة الصناعية ستة أصناف من الوقف في الكلام : خمسة منها بحسب الكلام 
نفسه وهي الأتم» والتام» والذى يشبه التام» والناقص المطلق» والأنقص» وواحد من جهة 
المتكلم أو القارئ» وهو الذي بحسب انقطاع النفس كما سبق عن حمزة . 

واعلم أن الوقف في الكلام قد يمكن أن يكون من غير انقطاع نفس» وإن كان لا شيء 
من انقطاع النفس إلا ومعه الوقف» والوقوف أمرها على سبيل الجواز إلا الذي بنى عليه 
الكلام وما سواهء فعليك منه أن تختار الأفضل فالأفضل بشرط أن تطابق به انقطاع نفسك 
لينجذب عند السكت إلى باطنك من الهواء ما تستعين به ثانيًا على الكلام الذي تنشئه بإخراجه 
على الوجه المذكور. وما يدعو إلى الوقف في موضع الوقف الترتيل؛ فإنه أعون شيء عليه. 


وقد أمر الله تعالى به رسوله بي في قوله : #ورَيْلٍ قران رتِيلًا4 [المزمل :4] . 
E‏ في القرآن تكريرًا من غير فصل» كما في قوله 


تعالى : بطر الْإنكن يم ِن 9© لو داف[ [الطارق :ه - وقول : مسجد ايس مل التّقوى 
ا آل كف فی ف ا کے کا را : حب ألْمُظهَرنَ4 [التوبة ]٠٠۸:‏ . 
فصل 


[ئْ الكلام على كلا ف القرآن | 
«كلا» في القرآن على ثلاثة أقسام : 
إحداها: ما يجوز الوقف عليه والابتداء به جميعا باعتبار معنيين . 
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والثاني : ما لا يوقف عليه ولا يبتدأ به . 

والثالث ”' : ما يبتدأ به ولا يجوز الوقف عليه » وجملته ثلاثة وثلاثون حرمًا تضمنها س 
عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن» وليس في النصف الأول منها شيء» 
وللشيخ عبد العزيز الديريني رحمه الله : 

وما نزلت «كلا» بيثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 

وحكمة ذلك أن النصف الآخر نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة» فتكررت هذه الكلمة 
على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم» بخلاف النصف الأول وما نزل منه في 
اليهود لم يحتج إلى إيرادها فيه لذلهم وضعفهم . 

والأول اثنا عشر حرفًا : 

منها في سورة مريم : لأر امعد عند لبن عَهَدَا © كلا € [مريم: +-وحع . 

ومنه فیھا: ‏ لیکو لحم را © كلا ©[مريم: ۸۲-۸۱] . 

وفى المؤمنين : ليما رت € [المؤمنون [٠٠٠:‏ : 

وف المعارج : جد © £ [السارج :16-14] ٠‏ وفيها: جَنَةَ تير @ 4 [الممارج: 


۳4-۸[ . 
. 2 اہ ٤‏ ء٠‏ کے ےط ۰ 4 OS‏ 8 
وفى المدثر : أن أزِيدَ 9 كلا [المدثر: ]١5-٠6‏ » وفيها: #صحفا مشر © كلا #[المدثر: ؟١ه-‏ 
[or‏ . 


وف القيامة أن لر @ كلا 40 [القيامة: ]1-٠١‏ . 

وفى عبس : ھی 9 كل 4 [عبس: ]٠١-١١‏ . 

وفى التطفيف : قال سير لذن 9© كل © [المطففين: 4-١١‏ 1] . 
وفى الفجر : عن © كلا € [الفجر: ٠۷-٠١‏ . 

وفى الهمزة: لدو © کا € [الهمر: ]٠-٣‏ . 

والثاني ثلاثة أحرف : 

8 الشعراء : #أن يقشلون © قال 3 € [الشعراء: 16-14] . 
وفيها: وإ o) Sel‏ ك5 € [الشعراء: 3-1[ . 
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ونی سبأ: «الحتثر بد شرك ا نبا :م . 


)١(‏ سوف ينبه المصنف على نوع رابع وهو: ما لا يحسن الابتداء بها ويحسن الوقوف عليها. 


البرهان في علوم القرآن ج١‏ ص٣٥“‏ 


0٤‏ البرهان قي علوم القرآن 


جه ل 77+ ز ز ا ي 
والثالث ثمانية عشر حرفا : 
في المدثر : کد ونر 4 [المدثر |۳۲١‏ ڪل إِنَّمُ تزكر # [المدثر :154 . 
وفى القيامة : إلا بل بونَ الما [القيامة .]٠٠:‏ ك إا َب الان [القيامة ]٠١:‏ , 
وفى النبأ: لإ يتر [النبا:؛] . 
وفى عبس : كلا لَمَا مض [عبس :۲۳] , 
وفى الانفطار : کر بل كرو [الانفطار :4] , 
وفى التطفيف : كل إن كنب لير [المطففين: ۷]ء وك إت [المطففين: ١١‏ . 
وفى الفجر : لإ إا [القيامة :6؟] . 


عط 


وفى العلق :كب %4 [الشعراء :57]ن EEE‏ [العلق »]٠١:‏ وک لا تن [العلق :19], 

وفى التكاثر : کد مَوْىٌ تَعْلَمُونَ»# التكاثر :؟][ق/ 50] . 

وقسمها مكئ أربعة أقسام: 

الأول: ما بحسن الوقف فيه على «كلا» على معنى الرد لما قبلها والإنكار له» فتكون 
بمعنى : ليس الأمر كذلك» والوقف عليها في هذه المواضع هو الاختيار» ويجوز الابتداء بها 
على معنى «حقًا» أو «إلا»؛ وذلك أحد عشر موضعا: 

منها الموضعان في مريم» وف المؤمنين. 

وفى سبأ: « آلہٹٹر بو. شيك کد اسا wv‏ وموضعان في المعارج وموضعان في 
المدثر وموضع في المطففين والفجرء [والحطمة] ٠١‏ قال: فهذه أحد عشر موضعا الاختيار 
عندنا وعند أكثر أهل اللغة أن تقف عنيها على معنى النفي والإنكار» لما تقدمهاء ويجوز أن 
تبتدئ مها على معنى «حقًا) لجعلها تأكيدًا للكلام الذي تعن أو الاستفتاح . 

الثاني :ما لا يحسن الوقف عليه فيهاء ولا يكون الابتداء بها على معنى «حقًا» أو «إلا» أو 
تعلقها بما قبلهاء وبما بعدها ولا يوقف عليها ولا يبتدأ بهاء والابتداء بها في المواضع 
أحسن» وذلك في ثمانية عشر موضمًا موضعان في المدثر: لبا هى إلا وك اير [المدثر 
Ep rrr:‏ بل لہ اذب اخ © ڪل نم رک [المدثر ]٠٤-٠۴:‏ . 

وثلاثة في القيامة : أن أل ه46 [القيامة: ١-٠١‏ ام إن عا بام © کر [القيامة: 
۲۰-۹ ان شل 2 ور © 4 [القيامة: 5-158؟] , 


النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء Y۵‏ 


وموضع في عم : لاعلا سيا . 

وموضعان في عبس : ا سه ندرم © كلا #[عبس: ۲۳-۲۲] لالض ©© كل #[عبس: ]11-٠١‏ . 

ل لیا س رک © كلا #[الانفطار: 4-4] . 

ثة مواضع في المطففين : ورب الم @ كَل إِنَّ كب أَلَمُجَّارٍ #[المطففين: 1-/] تا كوأ 

27 © كل € [المطففين: ]١5-١4‏ الى کم به گر ون ©) کد € [المطففين: ]۱۸-١۷‏ . 

0 خا جا © كلذ € [الفجر: ]1-٠١‏ . 

ثلاثة مواضع في [العلق]“ : عار اسن ما لر م @ 5 €[الملق :-5] e‏ ا ب أن أله 

. [14-4: ست لزيد د @ 6 4 [العلق‎ . ]٠0-: SC 

وموضعان في التكاثر : حى ررم لْمَتَاِرَ © كلا سَوْفٌ تَمْلَمُونَ4التكائر :؟-5] » وقوله : 1 
کل لو ممَلَمُونَ4 [التکاثر :ه] 1" . 

فهذه ثمانية عشر موضعًاء الاختيار عندنا وعند القراء وعند أهل اللغة أن يبتدأ بها 
و«كلا» على معنى «حقًا» أو «إلا» وألا يوقف عليها. ٤‏ 

الثالث: ما لا بحسن الوقف فيه عليهاء ولا بحسن الابتداء اء ولا تكون موصولة بما 
قبلها من الكلام» ولا بما بعدهاء وذلك موضعان في عَم يلون » : کد سيون © 22 كلا 
سين 4النبا:؛-0] . وكذا في التكاثر : ثم كلا سوق تَعَلمُون4التكائر:4] » فلا يحسن الوقف 
عليها ولا الابتداء مها. 

0 ما لا يحسن الابتداء بها ويحسن الوقوف عليهاء وهو موضعان في الشعراء : أن 
يقش عدون @ 5 کک 409 [الشمراء: ]1١-١4‏ . إا مدرك © 52 © [الشعراء: 51-51] . 

قال : فهذا هو الاختيار» ويجوز في جميعها أن تصلها بما قبلها وبما بعدها ولا تقف عليها 
ولا تبتدئ بہا. 

[الكلام على «بلى» ] 

وأما بل) فقد وردت في القرآن في اثنين وعشرين موضعًاء في ست عشرة سورة 
وهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: مايختار فيه كثير من القراء وأهل اللغة الوقف عليهاء لأنها جواب لما قبلها غير 
متعلق بما بعدهاء وذلك عشرة مواضع موضعان: في البقرة: ما لا سَلَمُوت © بل من 


)2000 في م: القلمء خطأ. (Y)‏ سقط من م. 
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سَيْكةٌ © [البقرة: ۸١-۸٠‏ 9إن نمر صقت ©) بل € [البقرة: ١11-؟11].‏ 
5-0 في آل عمران: وهم يعمو © بَلَ مَنْ َون © إآل عمران: 1/500 بل إن 
تَصِرُوا © [آل عمران :؟1] . 

وموضع في الأعراف 0 تست يري َم الوا بل [الأعراف :17]» وفيه اختلاف . 

وفى النحل : ما ڪا تعمل € [التحل :۲۸] . 

ونی يس : أن يلق مهم 0 [يس ]4١:‏ 

ونی غافر : «رَسلُكُم بتكت َالو 5 [غافر :50] 

وفى الأحقاف : «إعلح أن عى امون ب [الأحقاف :۳۳] . 

وفى الانشقاق : أن لن رر ©6 ب [الانشقاق: .]٠١-٠١‏ 

فهذه عشرة مواضع يختار الوقف عليهاء لأخها جواب لا قبلها غير متعلقة بما بعدها 


وأجاز بعضهم الابتداء بها . 
والثاني : ما لا يجوز الوقف عليهاء لتعلق ما بعدها بهاء وبما قبلها وذلك في سبعة 
مواضع : 


في الأنعام : «بل ويا . وفى النحل : طلا َم لَه من يوت بل [النحل :ه؟] . 
وفى سبأ: لفل بل ری [سبا:٣]»‏ وى 7 1 مين © بل فد جاك [الزمر: 
94-۸[. 

وفى الأحقاف : بل وريا . 

وفى التغابن : فل بل و لمعن © [التغابن: ۷] . 

وفى القيامة : أن يم عِطَامَمٌ ©© بل [القيامة: *-؛] . 

وهذه لا خلاف في امتناع الوقف عليهاء ولا يحسن الابتداء بها؛ لأنها وما بعدها جواب . 

الثالث : ما اختلفوا في جواز الوقف عليهاء والأحسن المنع ؛ لأن ما بعدها متصل بها 
وبما قبلها» وهي خمسة مواضع : 

في البقرة : بل ركن لَظْمَينَ كى [البقرة ٠٠:‏ 

وفى الزمر : الوا بى ولكن لمر |۷١١‏ . 

وف الزخرف : # ويجونهم بل وشا [الزخرف : 

دل ديد : [ «قالوأ بق » . 


النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء YoY‏ 


وفى الملك]'“ : قلا ب بل قد جانا بذ € [الملك :4] . 


[الكلام على نعم] 

ف( وأما نَعَم 4 ففي القرآن في أربعة مواضع : 

في الأعراف : الوا عد دن موود € [الأعراف :؛؛] » والمختار الوقف على «نعم»؛ لأن ما 
بعدها ليس متعلقًا بها ولا بما قبلها؛ إذ ليس هو قول أهل النار» و الاد من قولهم . 

والثاني والثالث : في الأعراف والشعراء : قال تم َعَم ونك 4 [الأعراف حلا . 

الرابع : في الصافات : فل نَم وسم خرن € [الصافات :1۸] . 

والمختار ألا يوقف على « (نعم» في هذه المواضع لتعلقها بما قبلها لاتصاله بالقول» وضابط 
ما يختار الوقف عليه أن يقال : : إن وقع بعدها «ما» اختير الوقف عليها وإلا فلاء أو يقال: إن 
دنع بعدها واو لم جز الوقف عليها وإلا اختير» وأنت خير في أبهما شئت . 


رر رك مس و( روه 


8 )1( 
علم مرسوم الخط ۰ ) 

ولا كان خط المصحف هو الإمام الذي يعتمده القارئ في الوقف والتمام؛ ولا يعدو 
رسومه ولا يتجاوز مرسومه» قد خالف خط الإمام في كثير من الحروف والأعلام ولم يكن 
ذلك منهم كيف اتفق بل على أمر عندهم قد تحقق» وجب الاعتناء به والوقوف على سببه : 

ونا كتب الصحابة المصحف زمن عثمان رضي الله عنه اختلفوا في كتابة التابوت فقال 
زيد: «التابوه» وقال [النفر] " القرشيون: «التابوت»» وترافعوا إلى عثمان» فقال: اكتبوا 
«الفارويكة» ا ا 0 القرآن خل لفان رن 

قال ابن درستويه : خطان لا يقاس عليهما خط المصحف» وخط تقطيع العروض . 

وقال أبو البقاء فى (كتاب اللباب) : «ذهب جاعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على 
لفظها إلا في خط الصحف» فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في الإمام؛ والعمل على الأول؟ : 

فحصل أن الخط ثلاثة أقسام : خط يتبع به الاقتداء السلفى» وهو رسم المصحف» وخط 
جرى على ما أثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه» وهو خط العروض» فيكتبون التنوين ويحذفون 
همزة الوصل » وخط جرى على العادة المعروفة» وهو الذي يتكلم عليه النحوي . 

واعلم أن للشيء في الوجود أربع مراتب : الأولى : حقيقته في نفسه . والثانية : مثاله في 
الذهن» وهذان لا يختلفان باختلاف الأمم. 'والثالثة : اللفظ الدال على الخال الذهنى 
والخارجى والرابعة : الكتابة الدالة على اللفظ » وهذان قد يختلفان باختلاف الأمم كاختلاف 
يجرى على حقيقة اللفظ من كل وجه. 
)١(‏ قال السيوطي: «أفرده بالتصنيف خبلائق من المتقدمين والمتأخرين منهم : أبو عمرو الداني» وألف في 
توجيه ما خالف قواعد الخط منه أبو العباس المراكشي كتابًا سماه: «عنوان الدليل في مرسوم خط 
التنزيل». «الإتقان» .)٤١١ /٤(‏ ۰ ش 

قلت : كتاب المراكشي اعتمد عليه الزركشي في هذا الباب» ولا أكون مبالعًا إن قلت: إنه نقله كله 

هنا. | 
(6) الورقة/ ٠٠١‏ مخطوطة دار الكتب المصرية. (ف) . 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ۲۵0۹ 


مجح س چ کے 

وقال الفارسى : لما عمل أبو بكر بن السراج كتاب «الخط [والهجاء]»“ قال لي : اكتب 
كتابنا هذا قلت له : نعم إلا أنى آخذ بآخر حرف منه» قال: وما هو؟ قلت : قوله «ومن عرف 
صواب اللفظ عرف صواب الخط؛) . 

قال أبو الحسين بن فارس في كتاب «فقه اللغة»: يروى أن أول من كتب الكتاب العربي 
والسريانى» والكتب كلها : آدم عليه السلام قبل موته بثلاثمائة سنة» كتبها في طين وطبخه» 
فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابًا فكتبوه» فأصاب إسماعيل [عليه السلام]0©. 
الكتاب العربي . 

وكان ابن عباس يقول: أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل عليه السلام . قال: 
والروايات فى هذا الباب كثيرة وختلفة . 

والذي نقوله: إن الخط توقيفي» لقوله : عل بر عَم اسن ما ر بر [الملق: ؛-ه] » 
وقال تعالى : وت اَل وما يِسْطْرُونَ © [القلم ]١:‏ 5 [وإذا کان كذا]20© 3 فليس ببعيد أن يوقف آدم 
وغيره من الأنبياء عليهم السلام على الكتاب. وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه 
الحروف بأسمائهاء وأنهم لم [يعرفوا]”؟' نحرًا ولا إعرابًا ولا رفعًا ولا نصبًا ولا همرًا. ظ 

ومذهبنا [فيه التوقيف» فنقول]”” : إن أسماء هذه الحروف داخلة فى الأسماء التى 
علم الله تعالى آدم عليه السلام . 

قال: وما اشتهر أن أبا الأسود أول من وضع العربية» وأن الخليل أول من وضع العروض 
فلا ننكره» وإنما نقول: إن هذين العلمين كانا [قديمين]”"' » وأتت عليهما الأيام وقلا في 
أيدى الناس» ثم جددهما هذان الإمامان . 

ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم ذلك كتابتهم المصحف على الذي يعلله 
النحويون في ذوات الواو والياءء والهمز والمد والقصرء فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو 
وال وم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكتاء نتحو «الخبء» و«الدفء» و«الملء» 
فصار ذلك [كله]“ حجةء وحتى كره بعض العلماء ترك اتباع «المصحف». 

وأسند إلى الفراء قال: اتباع المصحف إذا وجدت له وجهًا من كلام العرب [قول]“ 


)١(‏ سقط من م. (۲) زيادة من م. ا 
)۳( زادها (ف) من الصاحبي . . )٤(‏ في م: يعرقوها. . 

)2( زادها (ف) من الصاحبي . WD‏ في المطبوع : قديمًا. * 

)۷( في المطبوع: بالواو. (A)‏ زادها (ف) من الصاحبي . 


(9) في المطبوع : قراءة. 
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الفراء أحب إلى من خلافه . 

وقال أشهب : سئل مالك رحمه الله: هل تكتب المصحف على ما أخذته الناس من 
الهجاء؟ فقال : لا إلا على الكتبة الأولى [ق/ 155 . رواه [أبو عمرو الدانى في المقنع] "ثم 
قال : ولا حالف له من علماء الأمة ". 

وقال في موضع آخر : سئل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف» أترى أن 
تغير من المصحف إذا [وجدا] “فيه كذلك؟ فقال : لا . قال : أبو عمرو يعنى : الواو والألف 
[المزيدتين] “في الرسم لمعنى» المعدومتين في اللفظ› نحو [الواو في] : ألا الألبب» 
لُ4 » و الربوا © » ونحوه. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : تحرم خالفة خط مصحف عثمان في ياء أو واو أو آلف أو غير ذلك . 

قلت : وكان هذا في الصدر الأول» والعلم حى غضء وأما الآن فقد يخشى الإلباس» 
ولهذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى 
باصطلاح الأئمة» لثلا يوقع في تغيير من الجهال» ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لثلا 
يؤدى إلى دروس العلم» وشىء أحكمته القدماء لا يترك مراعاته لجهل الجاهلين» ولن تخلو 
الأرض من قائم لله بالحجة . وقد قال البيهقي في شعب الإيمان (©: من كتب مصحقا فينبغي 
[له] "أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحفء ولا يخالفهم فيها ولا يغير 
ما كتبوه شيمًاء فإنهم أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولسانًا وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي [لنا] "أن 
نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم . وروى بسنده عن زيد قال : القراءة سنة '' '؟. قال سليمان بن 
داود الهاشمى : يعنى ألا تخالف الناس برأيك في الاتباع . 

قال: وبمعناه بلغنى عن أبى عبيد في تفسير ذلك: [وترى] "١(‏ القراء لم يلتفوا إلى 
[مذهب] ""“ العربية في القراءة إذا خالف ذلك خط المصحفء [واتباع] ١”‏ حروف 
المصاحف [عندنا] (*'" كالسئن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها . 


(١)في‏ م: عمرو في المقنع . (۲) المقنع (ص/ .)٩۹‏ 

(۳) المقنع (ص/۲۸). (5) في المقنع : (وجدث). 
)٥(‏ في المقنع : الزائدتين . (5) زادها (ف) من المقنع . 
17/5000 6). (۸) زيادة من الشعب . 

(9) زيادة من الشعب. (۱۰) الشعب (571/4). 
(١١)في‏ الشعب: نرى. (۲)في الشعب: مذاهب. 


(1)في الشعب: ورأوا تتبع . (5١)في‏ الشعب: عندهم. 
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مسألة [يْ كتابة القرآن بغير الخط العربى] 
هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربى؟ هذا ما لم أر للعلماء فيه كلامّاء ويحتمل الجواز؛ 
لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعربية» والأقرب المنع كما تحرم قراءته بغير لسان العرب؛ 
ولقولهم : القلم أحد اللسانين» والعرب لا تعرف قلمًا غير العربى قال تعالى : یسان عر 
مين © [الشعراء :158] 
[اختلاف رسم الكلمات ف الصحف والحكمة فيه] 


واعلم أن الخط جرى على وجوه: فيها ما زيد عليه على اللفظ ومنها ما نقص › ومنهاما 
كتب على لفظه ؛ وذلك لحكم خفية» وأسرار بهية تصدى لها أبو العباس المراكشى الشهير بابن 
البناء في كتابه «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل» وبين أن هذه الأحرف إنما اختلف 
حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها . 

ومنها: التنبيه على العوالم الغائب والشاهد» ومراتب الوجود والمقامات» والاط إنما 
[يرتسم] ''' على الأمر الحقيقي لا الوهمي . 

[الزائد وأقسامه] 
الأول : ما زيد فيه والزائد أقسام : ا 
[القسم الأول: زيادة الألف] 

الأول الألف: وهي إما أن تزاد من أول الكلمة أو من آخرهاء أو من وسطها: 

فالأول: تكون بمعنى زائد بالنسبة إلى ما قبله في الوجودء مثل اَ4 ودولا 
أوضعوا خلالكم» زيدت الألف تنبيها على أن المؤخر أشد في الوجود من المقدم عليه لفظًا 
فالذبح أشد من العذاب» والإيضاع أشد إفسادًا من زيادة الخبال» واختلفت المصاحف في 
حرفين : لا إلى الجحيم» و«لا إلى الله تحشرون» فمن رأى أن مرجعهم إلى الجحيم أشد من أكل 
الزقوم وشرب الحميم؛ وأن حشرهم إلى الله أشد عليهم من موتهم أو قتلهم في الدنيا أثبت 
الألف. ومن لم ير ذلك ؛ لأنه غيب عنا فلم يستو القسمان في العلم بهما لم يثبته» وشو أول. 

وكذلك اشوا ين ع لل ِنَم لا يبت (يوسف :۸۷آ بای ) لان الصبر وانتظار 
الفرج أخف من الإياس» والإياس لا يكون في الوجود إلا بعد الصبر والانتظار. 


)في م: يرسم. 
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بر ل .يبب جمس جص 

والثاني: يكون باعتبار معنى خارج عن الكلمة يحصل في الوجود» لزيادتها بعد الواو في 
الأفعال» نحو «يرجوا» و«يدعوا»؛ وذلك لأن الفعل أثقل من الاسم ء لأنه يستلزم فاعلاً فهو 
جملة» والاسم مفرد لا يستلزم غيره» فالفعل أزيد من الاسم في الوجود» والواو أثقل حروف 
المد واللين» والضمة أثقل الحركات» والمتحرك أثقل من الساكن» فزيدت الألف تنبيهًا على 
ثقل الجملة» وإذا زيدت مع الواو التي هي لام الفعل فمع الواو التي هي ضمير الفاعلين 
أول» لأن الكلمة جملة» مثل : «قالوا»» و«عصوا» إلا أن يكون الفعل مضارعاء وفيه النون 
علامة الرفع فتختص الواو بالنون التي هي من جهة تمام الفعل؛ إذ هي إعرابه فيصير ككلمة 
واحدة وسطها واو كالعيون والسكون» فإن دخل ناصب أو جازم مثل إن لَمْ تقحلو ون 
تَدْعَلُوا» [البقرة :4؟] ثبتت الألف . ش 

وقد تسقط في مواضع للتنبيه على اضمحلال الفعل نحو : #سَمَوْ ف مَاِيَا معلجزين) [سبا: 
ه] فإنه سعى في الباطل لا يصح له ثبوت في الوجود. 

وكذلك لوجاكو سخر عَْظِيرٍ © [الأعراف )ء و جار طلا وزو € [الفرقان :4] #وجَا3 
باهم » [بوسف :11] واو عل صد # [يوسف :18] فإن هذا المجيء ليس على وجهه الصحيح . 

وكذلك كن تابر وهو فيء بالقلب والاعتقاد . 

وكذا ترمو ألدَّارَ ابسن [الحشر :4] اختاروها سكئّاء لكن لا على الجهة المحسوسة ؛ 
لأنه سوى بينهماء وإنما اختاروها سكنًا لمرضاة اللهء بدليل وصفهم بالإيثار مع الخصاصةء 
فهذا دليل زهدهم في محسوسات الدنيا وكذلك لثاكمر» ؛ لأنه رجوع معنوي . 


6 


> لعف روت 


وكذلك #عَمى آله أن يَعْفوَ عَنْهُمَ € [النساء ]۹٩:‏ حذفت ألفه ؛ لأن كيفية هذا الفعل لا تدرك ؛ 
إذ هو ترك المؤاخذة؛ إنما هو أمر عقلى . 

وكذلك وتر عا يا 4 [الفرقان: ١؟]‏ هذا عتو على الله» لذلك وصفه بالكبر» فهو 
باطل في الوجود . 

وكذلك سقطت من : #وَإدًا كالوهم أو وَرَبْوْهُمْ ود € [المطففين :*] » ولم تسقط من ولا ما 
عضبوا هم عفرو 4 [الشورى: ۴۷] لأن «غضبوا» جملة بعدها أخرى» والضمير مؤكد للفاعل في 
الجملة الأولى» و«كالوهم» جملة واحدة الضمير جزء منها. 

وكذلك زيدت الألف بعد الهمزة في حرفين : إن ارڈ أن رآ4 [المائدة: 19] وما لن 
مَتَايحَمُ َرأ 4 [الفصص : ۷] تنبيهًا على تفصيل ا معنى » فإنه يبوء بإثمين من فعل واحد» وتنوء 
المفاتح بالعصبة» فهو نوءان للمفاتح» لأا بثقلها أثقلتهم فمالت وأمالتهم» وفيه تذكير 
بالمناسبة يتوجه به من مفاتح كنوز مال الدنيا المحسوس إلى مفاتح كنوز العلم الذي ينوء 
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بالعصبة أولى القوة ة في يقينهم إلى ما عند الله في الدار الآخرة . e‏ 

وكذلك زيدت بعد الهمزة من قوله: امل ا والصفاء 
بالنسبة إلى ما ليس بمكنون وعلى تفصيل الإفرادء يدل عليه قوله : اتَأمْتلٍِ»» وهو على 
خلاف حال # کا ج اأ فلم تزد الألف للإجمال وخفاء التفصيل . 

وقال أبو عمرو(“ : كتبوا «الورٍ4 في الحج» والملائكة بالألف واختلف في زيادتهاء 
فقال أبو عمرو: : كما زادوها في «كانوا» وقال الكسائي : لكان الهمزة. 

وعن محمد بن عيسى الأصبهاني : . كل ما في القرآن من الؤلؤ» فبغير الألف في مصاحف 
البصريين» إلا في موضعين في الحج والإنسان. 

وقال عاصم الجحدرى : كلها في مصحف عثمان بالألف إلا التي في الملائكة . 

والثالث : : تكون لمعنى في نفس الكلمة ظاهر» مثل ريائ بني هنم © [الفجر: : [rr‏ 
زيدت الألف دليلاً على أن هذا المجيء ء هو بصفة من الظهور ينفصل بها عن معهود المجيءء 
ا ا ا ل 
وملكوتها في ذلك المجيء٠‏ ويدل عليه قوله تعالى في موضع آخر : وبنت َم » وقوله : 


مد مرجع يم 


إا أده تهم ين كان بيد عو ها تفيظًا وفيا © [الفرقان ۰ هذا بخلاف حال وجأیء ال 


ب 
ا 


وَألشجَدَآءِ # [الزمر حيث لم تكتب الألف؛ لأنه على المعروف في الدنياء وفى تأوله بمعنى 
البروز في المحشر لتعظيم جناب الحق أثبتت نت الألف فيه أيضًا. 

وكذلك ولا قوی ىء إن نامل دل غَدَأ» [الكهف :"؟] الشيء هنا مُعدوم وإْما 
1219000100 
يكون مثله في الوجودء فزيدت الألف تيا حل سوال ا إذ 
هو موجود في الأذهان معدوم في الأعيان. 

وهذا بخلاف قوله في النحل : #إِنَّما وكا لِنَءٍ إا رة [النحل : ٠‏ فإن الشيء ء هنا من 
جهة قول الله لا يعلم كيف ذلك» ES‏ ا ا نك 
الأشياء بعلمه لا بها ونحن نعلمها بوجودها لا بعلمناء فلا تشبيه ولا تعطيل . 

وكذلك إل وروت وَمَلَايْقِ # [هود: ۷ زيدت الألف بين اللام والهمزة تنبيهًا عن 
تفصيل مهم ظاهر الوجود . ظ 

ومثله زيادتها في «مائة»؛ لأنه اسم يشتمل على كثرة مفصلة بمرتبتين : آحاد وعشرات ٠‏ 


( المقنع (ص/ 47). 


٤‏ 2 البرهان في علوم القرآن 


]انظ ا لے 

قال أبو عمرو في المقنع '“ : لا خلاف في رسم ألف الوصل الناقصة من اللفظ [ق/ 51] 
في الدرج نحو عي أبن ريم © [البقرة :۸۷] «َالْمَسِيمَ أت ريسم © [التوبة ]٣ ١:‏ > وهو نعت› 
كما أثبتوها في الخبر نحو : « عر أب اّ4 رة ۳٠:‏ » و اليح أ لله [العوية:..] » 
ول تحذف إلا في خمسة مواضع . 

قال(" : ولا حلاف في زيادة الألف بعد الميم في «مائة»» و«مائتين» حيث وقعاء ولم تزد 
[قوله]" في «فئة» ولا «فئتين» وزيدت في نحو : «تبوأ بإثمي» والتنوأ بالعصبة» ولا أعلم 
همزة مت فة قبلها ساكن رسمت [خطًا]““ في المصحف إلا في هذين الموضعين . [ولا أعلم 
همزة متوسطة قبلها ساكن رسمت في المصحف إلا في قوله:]0©» مزلا في الكهف لا 
غير . 

[القسم الثاني زيادة الواو] 

الزائد الثاني: الواوء زيدت للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعظم رتبة في 
العيان» مثل : « سأري دار أَلْفسِقَينَ € [الأعراف : ]٠٤١‏ ميم مايق # 

ويدل على ذلك أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد. 

وكذلك «أولي» و«أولوا» و«أولات» زيدت الواو بعد الهمزة حيث وقعت لقوة المعنى على 
«أصحاب»» فإن في «أولى» معنى الصحبة وزيادة التمليك والولاية عليه» وكذلك زيدت في 
«أولئك» و«أولائكم» حيث وقعا بالواو» لأنه جمع مبهم يظهر فيه معنى الكثرة الحاضرة في 
الوجود» .وليس للفرق بينه وبين «أولئك» كما قاله قوم لانتفاضه «بأولا» . 

[القسم الثالث زيادة الياء] 

الزائد الثالث : الياءء زيدت لاختصاص ملكوتي باطن» وذلك في تسعة مواضع كما قاله 
في المقنع 0 . آي مات أو مَل 4 [لعمران: ؛14] . ين ب الرس [الأنمام: ]٠١‏ . لين 
لای ين 4 [بوس : ]٠6‏ . ریتآي زی امک [ننحل: .]٠١‏ وين انآ € [طه: .]15١‏ 
«أنِين € [يتبياء: ؛-] . «ين وزی جاب € [الشورى: ]٠١‏ . رواسا بها بار [الذاريات: 
0] . وط أي الْمَقثون4 [القلم: ] ٠.‏ 


(۱) (ص/ .)۳۲-۳١‏ (۲) المقنع (ص/ 57). 
(۳) زيادة من المقنع . )٤(‏ زادها (ف) من المقنع . 


(5) زادها (ف) من المقنع . (5) (ص/ .)٤۷‏ 
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قال أبو العباس المراكشي ': إنما كتبت «بأييد؛ بياءين فرقًا بين الأيد الذي هو القوة وبين 
«الأيدي؛ جع «يد»» ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحق بالثبوت في الوجود من 
الأيدي» فزيدت الياء لاختصاص اللفظة بمعنى أظهر في [الإدراك]”" الملكوتى في الوجود . 

وكذلك زيدت بعد الهمزة فى حرفين : 

«أفإين مَاتَّ4 ٠‏ «أقيين مَك ؛ وذلك لأن موته مقطوع والشرط لا يكون مقطوعًا به 
ولا ما رتب على الشرط هو جواب له» لأن موته لا يلزم منه خلود غیره» ولارجوعه عن 
الحق. فتقديره : أهم الخالدون إن مت؟ فاللفظ للاستفهام والربط» والمعنى للإنكار والنفى» 
فزيدت الياء لخصوص هذا المعنى الظاهر للفهم الباطن في اللفظ [المركب] © . 

وكذلك زيدت بعد الهمزة في آخر الكلمة في حرف واحد في الأنعام «من نبإى 
المرسلين» تنبيهًا على أنها أنباء باعتبار أخبار» وهي ملكوتية ظاهرة . 

وكذلك بای الْمَنيُونُ4 كتبت بياءين ت2 تخصيصًا لهم بالصفة» لحصول ذلك وتحققه في 
الوجود. فإنهم هم المفتونون دونه فانفصل حرف أي : بياءين لصحة هذا الفرق بينه وبينهم 
قطعاء لكنه باطن فهو ملكوتي» وإنما جاء اللفظ بالإبهام على أسلوب المجاملة في الكلام 
والإمهال لهم ليقع التدبر والتذكار كما جاء وتا أو يڪم لعل هُدّى أو في صلل مي قٍ» 
اسا ]۲٤:‏ » ومعلوم آنا على هدى وهم على ضلال . 

[الناقص وأقسامه] 
الوجه الثاني : ما نقص عن اللفظ ويأتي فيه أيضًا الأقسام السابقة : 
[القسم الأول : حذف الألف ] 

الأول: الألف كل ألف تكون في كلمة لعنى له تفصيل في الوجود له اعتباران : اعبار 
من جهة ملكوتية» أو صفات حالية أو أمور علوية مما لا يدركه الحس» فإن الألف تحذف في 
الخط علامة لذلك» واعتبار من جهة ملكية حقيقية في العلم أو أمور سفلية» فإن الألف 


واعتبر ذلك في لفظتى «القرآن» و«الكتاب» فإن القرآن هو تفصيل الآيات التي أحكمت 
في الكتاب» فالقرآن أدنى إلينا في الفهم من الكتاب وأظهر في التنزيل» قال الله تعالى في 


)١(‏ العنوان (ص/ 97-91). (1) في المطبوع: دراك. والمثبت من العنوان. 
)۳( زيادة من م 
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ا جس 


ع 7 و 2 ر 
هود ٠‏ اكز كنك لكت م 4 فيك من ادد عكر ر [موه:1] + وقاله في فصلت: 
رت سوسا عشي 


«كتث ميل ٤اث‏ مانا عَرييًا مرم يقلو [نصت: ]ء وقال: ن عتا جنع ورات 
[القيامة :1۷] » ولذلك ثبت في الخط ألف القرآن» وحذفت ألف «الكتاب» . 

وقد حذفت ألف «القرآن» في حرفين هو فيهما مرادف للكتاب في الاعتبار» قال تعالى 
في سورة يوسف : إا أله مما عَربيا» [يوسف :۲] » وفى الزخرف : إا حملت ْنا عَرَييا» 
[الزخرف :*] » والضمير في الموضعين ضمير الكتاب المذكور قبله» وقال بعد ذلك في كل 
واحدة منهما : لملم نقد فقرينته هي من جهة المعقولية» وقال في الزخرف : وم في 
أو ألَكِتّب لَدَيْنَا َمل كيم 4 [الزغرف: ؛] . 

وكذلك كل ما في القرآن من «الكتاب» و«كتاب» فبغير ألف إلا في أربعة مواضع هي 
مقيدة بأوصاف خصصته من الكتاب الكل : 

في الرعد: لکل أجل كِنَاث» [الرعد :۳۸] فإن هذا «كتاب» الآجال» فهو أخص من 
الكتاب المطلق أو المضاف إلى الله . 

وفى الحجر : وا اکا ين فَرَبَةٍ ا وها ركاب علوم # [الحجر :4] فإن هذا «كتاب» إهلاك 
القرى» وهو أخص من كتاب الأجال . 

وفى الكهف رتل مآ أي إل ين ستاب) [لكيف :"؟] فإن هذا أخص من 
«الكتاب» الذي في قوله: اتل مآ ا ليك م كنب ٭ [العنكبوت :40] لأنه أطلق هذا 
وقيد ذلك بالإضافة إلى الاسم المضاف إلى معنى في الوجود» والأخص أظهر تنزيلا . 

وفى النمل: يلك مَايَنتُ اهران وتاب ين 4 [النمل: ]١‏ هذا الكتاب جاء تابعًا للقرآن» 
والقرآن جاء تابعًا للكتاب كما جاء في الحجر فإك يت التب وَفْرءَانِ ممن # [الحجر : ]١‏ فما 
في النمل له خصوص تنزيل مع الكتاب الكل ؛ فهو تفصيل للكتاب الكلى بجوامع كليته . 

ومن ذلك حذف الألف فى ينر لر تنبيها على علوه في أول رتبة الأسماء 
وانفراده» وأن عنه انقضت الأ فيو كا يدل عليه إضافته إلى اسم الله الذي هو 
جامع الأسماء كلهاء أولها؛ ولهذا لم يتسم به غير الله بخلاف غيره من أسمائه؛ فلهذا 
ظهرت الألف معها تنبيهًا على ظهور التسمية في الوجود» وحذفت الألف التي قبلها الهاء من 
اسم الله وأظهرت التي مع اللام من أوله دلالة على أنه الظاهر من جهة التعريف والبيان» 
الباطن من جهة الإدراك والعيان. 

وكذلك حذفت الألف قبل النون من اسمه «الرحمن» حيث وقع بياتا؛ لأنا نعلم حقائق 
تفصيل رحته في الوجودء فلا يفرق في علمنا بين الوصف والصفة»› وإنما الفرقان في 
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التسمية والاسم لا في معانى الأسماء المدلول عليها بالتسمية» بل نؤمن بها إيمانًا مفوضًا في 

حقيقته إليه . 

قلت : وعلماء الظاهر يقولون: للاختصار وكثرة الاستعمال» وهو من خصائص الجلالة 
الشريفة؛ فإن همزة الوصل الناقصة من اللفظ في الدرج تثبت خطًا إلا في البسملة» وفى قوله 
في هود: يشو آله يحَرِدهَا» [هود :41] » ولا تحذف إلا بشرطين : 

أن تضاف إلى اسم الله ؛ ولهذا أثبتت في يسم ريك » وأن تكون قبله الباء. ول . 

يشترط الكسائى الثاني» فجوز حذفها كما تحذف في بسم الملك . والجمهور على الأول. 

وكذلك حذف الألف في كتير من أسماء الفاعلين مثل «قلدر» و«عللم» وذلك أن هذه 
الألف في وسط الكلمة . 

وكذلك الألف الزائدة في الجموع السالمة [المكفرة] 220 مثل «القلنتين» و«الأبزر» 
و«الجلل» و«الاكرم» و«اختلف» و(استكبرا. فإنها كلها وردت لمعنى مفصل › يشتمل عليه 
معنى تلك اللفظة فتحذف حيث يبطن التفصيل » وتثبت حيث يظهر . 

وكذلك ألف الأسماء الأعجمية كإبراهيم؛ لأنها زائدة لمعنى غير ظاهر في اللسان 
العربي؛ لأن العجمي بالنسبة إلى العربي باطن خفي» لا ظهور له فحذفت ألفه. 

قال أبو عمرو”" : [اتفة تفقوا]”" على حذف الألف من الأعلام الأعجمية [المستعملة])) 
كإبر هيم وإسمعيل وإسحق وهرون» ولقمن» [وشبهها]“ وأما حذفها من سليمن» 
وصلح.ء وملك»› وليست بأعجمية فلكثرة الاستعمال» > فأما مالم يكثر استعماله من الأعجمية 
فبالألف كطالوت؛ وجالوت» ويأجوج» ومأجوج [وشبهها]”" . 

واختلفت المصاحف في أربعة : هاروت وماروت وهامان» وقارون» فأما داود فلا 
خلاف في رسمه بالألف» لأنهم قد حذفوا منه واوًا فلم يجحفوا بحذف ألف أخرىء ومثله 
«إسرائيل» ترسم بالألف [158/3؛ [في أكثر المصاحف]” ؛ لأنه حذف منه الياء :. 

وكذلك اتفقوا على حذف الألف في [جمع]”* السلامة» مذكرًا كان كالعلمين والصبرين 
والصلدقين؛ أو مؤنثًا كالمسلمات والمؤمنات والطيبلت» والخبيئات» فإن جاء بعد الألف همزة» 


اللو لسن المكسيرة: () المقنع (ص/ )١١‏ بتصرف يسير. 
إفرة لاع : اتفق كتاب المصاحف . ١‏ (5) زادها (ف) من المقنع . 


)۷( 0 (۸) سقط من م. 
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أو حرف مضعف ثبتت الألف نحو : السائلين والصائمين» والظآنين والضآلين» وحافين 
ونحوه. 

قال أبو العباس ١(‏ “: وقد تكون الصفة ملكوتية روحانية» وتعتبر من جهة مرتبة سفل 
ملكية هي أظهر في الاسم فتثبت الألف : كالأواب» والخطاب» والعذاب ولام كُنت من 
اال [ص :1/0 ء و« الْوَسْوَاين النگاس) . 

وقد تكون ملكية [جسمانية]» وتعتبر من جهة عليا ملكوتية هي أظهر في الاسمء 
فتحذف الألف كالمحاب» ولأجل هذا التداخل يغمض ذلك فيحتاج إلى تدبر وفهم. 

ومنه : ما يكون ظاهر الفرقان «كالأخيئر» و«الأشزر»ء تحذف من الأول دون الثاني . 

ومنه : ما يخفى كالفراش» و«يطعمون الطعام»؛ فالفراش [محذوف]7" والطعام ثابت 
ووزنهما واحد وهما جسمان» لکن يعتبر في الأول [مقام]““ التشبيه فإن التشبيه محسوس» 
وصفة التشبيه غير محسوس فالمشبه به غير حسوس» في حالة الشبه؛ إذا جعل جزءًا من صفة 
المشبه به من حيث هو [مستفرش]“ مبثوث» لا من حيث هو جسمء وأما الطعام فهو 
المحسوس المعطى للمحتاجين . 

وكذلك رطام أ أونوأ الككب حل آ لي رمام حل € [المائدة: ه] ثبتت الألف في 
الأول؛ لأنه سفلى بالنسبة إلى طعامناء لمكان التشديد عليهم فيه› وحذفت من الثاني؛ لأنه 
علوى بالنسبة إلى طعامهم لعلو ملتنا على ملتهم . 

وكذلك كنا يَأكُلَانِ السام 4 [المائدة ]٠٠:‏ فحذفت لعلو هذا الطعام . 

وكذلك «وَعَلَتِ الأَبوّبٌ» [بوسف: ۲۴] «غلقت» فيه التكثير في العمل» فيدخل به أيضًا 
ما ليس بمحسوس من أبواب الاعتصام فحذفت الألف لذلك» ويدل عليه كبا اب ) 
اليا سَيدَهَا ا باب [يوسف: ه؟] فأفرد «الباب» المحسوس من أبواب الاعتصام . 

وكذلك : وفحت أَبْوَبْهَا 4 محذوف؛ لأنها من حيث فتحت ملكوتية علوية؛ و 9 مفئحة 
ا بوب [ص : ٠:‏ ملكية» من حيث هي لهم فثبتت الألف و #قيل انوا ابر باب هند 4 
[الزمر :۷۲] » ثابتة ؛ لأنها من جهة دخولهم محسوسة سفلية› وكذلك #سبعة e‏ 
حصرها العدد في الوجود ملكية فثبتت الألف . 


4 


)١(‏ العنوان (ص/975-594). (۲) زيادة من م. 
(4) في المطبوع : مكان. والمثبت من العنوان. 
(5) في العنوان: فنفرش . 
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وكذلك : «الجراد» و«الضفدع» الأول ثابت» فهو الذي في الواحدة المحسوسة» والثانى 
محذوف؛ لأنه ليس في الواحدة المحسوسة» والجمع هنا ملكوتى من حيث هو آية . 

وكذلك «أن برل اكم )[الراتة :0[ حذفت؛ لأنها أمثال كلية لم يتعين فيها للفهم جهة 
التمائل» و # مل الؤلر» ثابت الألفء لأنه تعين للفهم جهة التماثل» وهو 0 
والصفاء # كََِكَ صرب اه دين امهم 4 [محمد: *] حذفت للعموم و «أنظرٌ کت صا لك 
لمال € [الإسراء :44] ثابت في الفرقان» لأنها المذكورة حسية مفصلة ومحذوفة في 0 
لأنها غير مفصلة باطنة . 

وكذلك ##فذا ْح في ألصرر تَنَحَهُ ويد © [الحاقة : : 1] » و لمتكا كه وبحِدَةٌ [الحاقة : ]١4‏ الأولى 
محذوفة؛ لأنها روحانية لا تعلم إلا إيمانّاء والثانية نية ثابتة [لأنها]ا '' جسمانية يتصور أمثالها من . 
[الجزئى 0 

وكذلك الف #كيبية 4 محذوفة» لأنه ملكوي» وألف حسابيه ثابتة» لأنها ملكية» 
معًا في موطن الآخرة. 

وكذلك: #9 االْتَانِيَة4 ملكوتية» مل ملكى محسوسء فحذف الأول وثبت الثاني . 

وكذلك AR:‏ روا بَرَرُوا لجالوت #البقرة: ]٠٠١‏ حذف؛ لأنه الاسم وشل داف 
جا لوسك #[البقرة : ۱ ثبت ؛ لأنه مجسد محسوس» فحذف الأول وثبت الثاني . 

وكذلك ل سَبْحنٌّ © حذفت ؛ لأنه ملكوتى » إلا حرفًا واحدًا واختلف فيه : يل مسبْحَاءٌ 
ری € [الإسراء :*9] فمن أثبت الألف قال : هذا تبرئة من مقام الإسلام اوج الأجسام» 
صدر به مجاوبة للكفار في مواطن الرد والإنكار» ومن أسقط فلعلو حال امصطنى 35 لا 
يشغله عن الحضور تقلبه في الملكوت الخطاب في الملك» وهو أولى الوجهين 

وكذلك «الَمَدَ حَئرٌ لرن َا إت آله الت كلدك 4 [المائدة :70] * 50 ا تالت 
لأخبم جعلوه احد ثلاثة منفصلة» فثبدت الألف علامة لإظهارهم التفصيل في الإله تعالى الد 
E OT‏ 

وكذلك لوكا يِنْ لكي إل إل وي4 [المائدة :۷] حذفت من إل وثبتت في 
#وية» ألفه ؛ لأنه إله في ملكوته 0 تعرف صفته بإحاطة الإدراك» واحد فى 
ملكه تنزه بوحدة أسمائه عن الاعتضاد والاشتراك» هذا من جهة إدراكناء وأما من جهة ما 


(1) سقط من المطبوع . (0) في المطبوع: الهوي. والمثبت من العنوان. 
)۳( في المطبوع : حصره. والمثبت من العنوان. 
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۷ د 
هي عليه الصفة في نفسها فلا يدرك ذلك» بل يسلم علمه إلى الله تعالى فتحذف . 

وكذلك سقطت الألف الزائدة لتطويل هاء التنبيه في النداء في ثلاثة أحرف : 

«أمه التزيئرب € و يتاي ألسَاحرُ 4 و أي اَمَك والباقي بإثبات الألف› والسر في 
سقوطها في هذه الثلاثة الإشارة إلى معنى الانتهاء إلى غاية ليس وراءها في الفهم رتبة يمتد 
النداء إليهاء وتنبيه على الاقتصار والاقتصاد من حالهم والرجوع إلى ما ينبغي . 

وقوله: ارتوا إلى أله جما [النور ]*٠:‏ يدل على أنهم كل المؤمئين» على العموم 
والاستغراق فيهم د : ك هدا لسر عل [الأعراف ]1٠۹:‏ » 
وقول فرعون : لتم لك الى عل کر لحر 4 [طه :۷۱] يدل على عظم علمه عندهم ليس فوقه 
أحد. وقوله  :‏ سَتَفْمْعٌ لَكُمْ أي TT‏ ة الوصف مقام الموصوف» يدل على عظم 
الصفة الملكية » فإنها تقتضى جميع الصفات الملكوتية والجبروتية» فليس بعدها رتبة أظهر في 
الفهم على ما ينبغي لهم من الرجوع إلى اعتبار آلاء الله في بيان النعمء > ليشكروا وبيان النقم 
ليحذروا. 

وكذلك حذفت الألف الآتية لمد الصوت بالنداء مثل #يقوم)› #يعباد» ؛ لأنها زائدة 
للتوصل بين المرتبتين» وذلك أمر باطن ليس بصفة محسوسة في الوجود . 

قال أبو عمرو”'' : كل ما في القرآن من ذكر «آيتنا» فبغير الألف» إلا في موضعين في 
بايا و 9ءايَاننًا تت . 

وکل ما فيه من ذكر أا فبالألف» إلا في ثلاثة ة مواضع محذوفة الألف في النور أيه 
اموت 4 » وفي الزخرف أيه السار وفي الرحمن أيه سكن . 

وكل ما فيه من «ساحر» فبغير الألف إلا في واحد» في الذاريات وکال سر أو مسو 4 
[الذاريات :۳۹] . 


۲ 00 AT 

[القسم الثاني حذف الواو] "° 
الثاني : حذف الواو اكتفاء بالضمة قصدًا للتخفيف» فإذا جنيع واوان والضم فتحذف 
الواو التي ليست عمدة» وتبقى العمدة سواء كانت الكلمة فعلاً مثل : : ( لارا ورڪ أو 
صفة مثل «الموءدة»» و«ليؤس»» و«الغاون»؛ أو اسمّاء مثل : «داود» إلا أن [يقوي]”" ' كل 
واحد منهما فتثبتان جميعًا مثل : : «تبوءوا) فإن الواو الأولى تنوب عن حرفين لأجل الإدغام 


)1( المقنع (ص/ )3١‏ بتصرف واختصار. 
(1) المقنع (ص/7””5). (۳) في المطبوع: يقوي. والمثبت من العنوان. 
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فنويت في الكلمة» والواو الثانية ضمير الفاعل فثبتا حميعًا . 

وقد سقطت من أربعة أفعال تنبيهًا على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل» وشدة 
قبول المنفعل المتأثر به في الوجود: 

أولها : #سَنَمٌ رة فيه سرعة الفعل وإجابة الزبانية » وقوة البطش» وهو وعيد عظيم 
ذكر مبدؤه وحذف آخره ويدل عليه قوله تعالى: وما اما إلا وة ليج بِالِصَرِ » 
[القمر :٠ه]‏ . ۰ 

وثانيها: ينح أله الل [العورى :4؟] حذفت منه الواوء علامة على سرعة 
الحق» وقبول الباطل له بسرعة بدليل قوله: إن لكيل كات رهوا [الإسراء ]۸٠:‏ » وليس 
«يَمْح 4 معطوفا على َير 4 الذي قبله ؛ لأنه ظهر مع #يمح) الفاعل» وعطف على الفعل 
ما بعده وهو #وَينٌ اَلَو . 

لك e CE e‏ 
ومح أَلَّهُ لبط € [الشورى ]۲٤:‏ [ق/ ]٥۹‏ . 

قلت : لأن الإثبات الأصل» وإنما حذفت في الثانية ؛ لأن قبله مجزوم» وإن لم يكن 
معطوقًا عليه؛ لأنه قد عطف عليه #ويحقٌ» وليس مقيدًا بشرط ولكن قد يجىء بصورة ٠‏ 
العطف على المجزوم» وهذا أقرب من عطف الجوار ذ في النحو والله أعلم . 

وثالثها : ريدم إن A‏ دن اران يدل على أنه سهل عليه ويسارع 
فيه» كما يعمل في الخيرء وإتيان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير . 

ورابعها: 5 يَدْمٌ الع [القمر :»] حذف الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة . 

[القسم الثالث حذف الياء] 

الثالث : حذف الياء اكتفاء بالكسرة نحو «فارهبون»» «فاعبدون» . 

قال أبو العباس ١7‏ : الياء الناقصة في الخط ضربان: : ضرب محذوف في الخط ثابت في 
التلاوة» وضرب محذوف فيهما: 

فالأول : هو باعتبار ملكوتي باطن وينقسم قسمين: 

ما هو ضمير المتكلم» وما هو لام الكلمة. 

فالأول: : إذا كانت الياء ضمير المتكلم » مثل #تَكيِفَ كن عدا ودر [القمر:١]‏ ثبتت الياء 
)١(‏ العنوان (ص/ .)١١6-97‏ 
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۷ ب ا ا ر ا ا ي 
الأوى» لأنه فعل ملكوتي وكذلك قا ءاتلنء أَنَّهُ خَيْرٌ سِمَآ کہ > [النمل : ]۳١‏ حذفت الياء 
لاعتبار ما آتاه الله من العلم والنبوة» فهو المؤتى الملكوتى من قبل الآخرة» وفى ضمنه 
الجسمانى للدنيا؛ لأنه فان والأول ثابت . 

وكذلك ٥‏ نما َك يه عام [هود :١ء‏ وعلم هذا المسئول غيب ملكوتي بدليل 
قوله : ما ل لَكَ ہہ اء € [هود :] فهو بخلاف قوله : فلا َل عن سى نء حي أُحَدِتَ لَك ينه 
رك [الكهف ]۷٠:‏ ؛ لأن هذا سؤال عن حوادث الملك في مقام الشاهد كخرق السفينة» وقتل 
الغلام» وإقامة الجدار . 

وكذلك «أِيثُ دَعْوَةَ ألدَّعَ إدَا مَعَانْ» [البقرة :183] فحذف الضمير في الخط دلالة على 
الدعاء الذي من جهة الملكوت بإخلاص الباطن . 

وكذلك « سمت وهی ن اَن [العمران:٠7]‏ هو الاتباع العلمي في دين الله [وفريق 
الأخرة» يدل على ذلك قوله: نمت وَمِهِىَ ل [آل عمران : افر عل غير ال قوله : 
تیعون يکم ند [آل عمران ٠١١‏ فإن هذا في الأعمال الظاهرة]” '' بالجوارح المقصود بها 
وجه الله وطاعته . 

وكذلك لمن خاک مَقَابِى وسات وَعِيدٍ 4 [إبراهيم ]١4:‏ ثبتت الياء في «المقام» لاعتبار المعنى 
من جهة الملك» وحذفت من «الوعيد» لاعتباره ملكوتيًاء فخاف المقام من جهة ما ظهر 
للأبصارء وخاف الوعيد من جهة إيمانه بالأخبار . 

وكذلك لین اَن إل يور الْقِيمَةِ» [الإسراء :17] هو التأخير بالمؤاخذة» لا التأخير 
الجسمي فهو بخلاف قوله: «لولة لمت إل أجل قريب » [المنافقون ]٠١:‏ ؛ لأن هذا تأخير جسمي 
في الدنيا الظاهرة . 

وكذلك ع أن يَبْدِيّنِ رق لعب من هذا مدا [الكهف :4؟] سياق الكلام في أمور 
محسوسة» والهداية فيه ملكوتية» وقد هداه الله في قصة الغار» وهو في العدد تاف 
أبن [التوبة : ۰ حتى خرج بدینه عن قومه بأقرب من طريق آهل الكهف حين خر جوا باينهم 
عن قومهم و على ما قص الله علينا فيه» وهذه الهداية بخلاف ما قال موسى : 

عى روت أن هيين سواه ليل [القصص :۲۲] فإنها هداية السبيل المحسوسة إلى مدين في 

عالم الملك» بدليل قوله : لما رَه يَلْقَآءَ مدي € [القصص :۲۲] . 

وكذلك علج أن تُعَلِمَن مِما عْلَمَتَ رَشْدَا4 [الكهف :56] . 
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وكذلك ولا لعٍ [يونس :84] » هو في طريق الهداية لافي مسير موسى إلى ربه» بدليل 
أْقْعَصِيْتَ أمرى) [طه:"4] » ول يأمره بالمسير الحسى» إنما أمره أن يخلفه في قومه ويصلح» 
وهذا بخلاف قول هارون: # فانيعون وَأطِيعْوا أمَرى 4 [طه :40] فإنه اتباع محسوس في ترك ما 
سواه» بدليل قوله : طعا أمّرى) » وهو لا أمر له إلا الحسى . 

وكذلك كيت كان تكير 4 [الحج:44] حيث وقع ؛ لأن النكير معتبر من جهة الملكوت 
لا من جهة أثره المحسوس» فإن أثره قد انقضى وأخبر عنه بالفعل الماضى » والنكير اسم ثابت 
في الأزمان كلهاء فيه التنبيه على أنه كما أخذ أولئك يأخذ غيرهم . 

وكذلك إن أَمَاكُ أن مُكَدوْنِ» [الشعراء ]1١:‏ خاف موسى عليه السلام أن يكذبوه فيما 
جاءهم به وأن يكون سببه من قبله» من جهة إفهامه لهم بالوحى» فإنه كان عالى البيان» لأنه 
كليم الرحمن فبلاغته لا تصل إليها أفهامهم» فيصير إفصاحه العالى عند فهمهم النازل عقدة 
عليهم في اللسان يحتاج إلى ترجمان» فإن يقع بعده تكذيب فيكون من قبل أنفسهم» وبه تتم 
الحجة عليهم . 

وكذلك إن كدت لرن [الصافات :56] هو الإرادء الأخروى الملكوتى . 

وكذلك أن مون ليس هو الرجم بالحجارة إنما هو ما يرمونه من ببتانهم . 

وكذلك لخن وم4 » لمن حافت مَفَابى وات وَعِيدٍ4 [إبراهيم :14] هو الأخروى الملكوتى . 

وكذلك «فيقول رَوت أَكْرَمَنٍ4 [الفجر ]٠١:‏ » رن هلين 4 هذا الإنسان يعتبر منزلته عند الله 
في الملكوت بما يبتليه في الدنياء وهذا من الإنسان خطأ؛ لأن الله تعالى يبتلى الصالح 
والطالح لقيام حجته على خلقه . 

والقسم الثاني : من الضرب الأول» إذا كانت الياء لام الكلمة» سواء كانت في الاسم أو 
الفعل نحو لاأُجِيبٌ دَعْوَةٌ ألذَّع 4 [البقرة:185] حذفت تنبيهًا على المخلص لله» الذي قلبه ونهايته 
في دعائه في الملكوت والآخرة» لا في الدنيا. 

وكذلك يذ الدع لک سو نكر » [القمر: ]١‏ هو داع ملكوتى من عالم الآخرة . 

وكذلك يرم يأتِ4 هو إتيان ملكوتي أخروى آخره متصل بما وراءه من الغيب . 

وكذلك # الْمَهََر» [الإسراء :۹۷] . 

وكذلك # وبا4 حذف؛ لأنه على غير حال الحاضر الشاهد» وقد جعل الله لها سرًا . 
وكذلك ط كَجوَانِ4 من حيث التشبيه » فإنه ملكوتى ؛ إذ هو صفة تشبيه لا ظهور لها في 
الإدراك الملكى . 


4 البرهان قي علوم القرآن 


a 


وكذلك "بوم ألَلانِ4 . و ألنَتاد) كلاهما ملكوتي أخروي . 

وكذلك لول إا يَْرِ4 » وهو السرى الملكوتى» الذي يستدل عليه بآخره من جهة 
الانقضاء أو بمسير النجوم . 

وكذلك رمن ٤اد‏ الوا رٍ4 [الشورى :۳۲] تعتبر من حيث هي آية يدل ملكها على ملكوتهاء 
فآخرها بالاعتبار يتصل بالملكوت بدليل قوله: إن يتا سكن أرِيمَ مَظْلَلنَ راكد 
[الشورى :۳۳] ٠‏ 

وكذلك حذف ياء الفعل من ١يحيى»‏ إذا انفردت وثبتت مع الضمير مثل من يحي 
ألم [يس : ۷۸] » فل يا ؛ لأن حياة الباطن أظهر في العلم من حياة الظاهرء وأقوى 
في الإدراك . 

الضرب الثاني : الذي تسقط فيه الياء في الخط والتلاوة» فهو اعتبار غيبة عن باب الإدراك 
علة,:واتضاله بالإطلاء لاف متا الاحسان :وهو الستما :مه مير الكل : .وده لآم 
الفعل . 

فالأول إذا كانت الياء ضمير المتكلم» فإنها إ ن كانت للعبد فهو الغائب» وإن كانت للرب 
فالغيبة للمذكور معها فإن العبد هو الغائب عن الإدراك في ذلك كله» فهو في هذا المقام مسلم 
مؤمن بالغيب مكتف بالأدلة» فيقتصر فى الخط لذلك على نون الوقاية والكسرة» ومنه من 
جهة الخطاب به الحوالة على الاستدلال بالآيات دون تعرض لصفة الذات» ولا كان الغرض 
من القرآن جهة الاستدلال» واعتبار الآيات وضرب المثال دون التعرض لصفة الذات كما قال 
[تعالى]”'' : ۾ ويعذرڪم اله ن 4 [آلعمران :۲۸] » وقال : فلا تَصْرِيوأ لله اا 4 [النحل :4 ۷] 
كان الحذف في خواتم الآي كثيرًا مثل اون4 « ارون رما لقت ن والس ا 
ليیو € [الذاريات :*ه] وما ارد أن يُطعِمُون» [الذاريات :7ه] » وهو كثيرًا جدًا . 

وكذلك ضمير العبد مثل إن يُرِدْنٍ اَن [يس :*؟] غائب عن علم إرادته الرحمن» إنما 
علمه بها تسليمًا وإيمانًا برهانيًا . 

وكذلك قوله في العقود : ملا خسوا الاس وَأَحْسَوْن4 [المائدة:44] الناس كلى لا يدل 
على ناس بأعيانهم ولا موصوفين بصفة فهم كلى» ولا يعلم الكلى من حيث هو كلى بل من حيث 
أثر البعض في الإدراك» ولا يعلم الكلى إلا من حيث هو أثر الجزئى في الإدراك» فالخشية هنا 
كلية لشيء غير معلوم الحقيقة» فوجب أن يكون الله أحق بذلك» فإنه حق وإن لم نحط به 


)۱( زيادة من م۰ 
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علمًا كما أمر الله سبحانه بذلك ولا يخشى غيره» وهذا الحذف بخلاف ما جاء في البقرة قل 
وهم َوَن 4 [البقرة: ]٠١١‏ ضمير الجمع يعود على الذين ظلموا من الناس » فهم بعض لا كل 
ظهروا في الملك بالظلم» فالخشية هنا جزئية فأمر سبحانه أن يخشى من جهة ما ظهر» كما يجب 
ذلك من جهة ماستر . 

وكذلك حذفت الياء من بير عبَادِ» » و فل يكياد فإنه [ق/ ]1١‏ خطاب لرسوله 
عليه السلام على الخصوص» فقد توجه الخطاب إليه في فهمنا وغاب العباد كلهم عن علم 
ذلك فهم غائبون عن شهود هذا الخطاب› لا يعلمونه إلا بوساطة الرسول. 

وهذا بخلاف قوله : يوبا لا حَوَقُ عك [الزخرف: 18] فإنها ثبتت ؛ لأنه خطاب لهم في 
الاخرة غير محجوبين عنه جعلنا الله منهم إنه منعم كريم» وثبت حرف النداء فإنه أفهمهم 
نداءه الأخروى في موطن الدنيا في يوم ظهورهم بعد موتهم» وفي محل أعمالهم إلى 
حضورهم يوم ظهورهم الأخروى» بعد موتهم وفيمحل جزائهم . 

وكذلك #يوباوى َي ترا عل [الزمر ]٠١:‏ ثبت الضمير وحرف النداء في الخط فإنه 
دعاهم من مقام إسلامهم » وحضرة امتثالهم إلى مقام إحسانهم ء ومثله # يعبَادِفَ أدبن اما # 
[الغنكبوت ]٠١:‏ في العنكبوت فإنه دعاهم من حضرتهم في مقام إيمانهم» إلى حضرتمم ومقام 
إحسانهم» إلى ما لا نعلمه من الزيادة بعد الحسنى . 

وكذلك سقطتا في موطن الدعاء مثل رب أَعْفْرٌ # لي حذفت الياء لعدم الإحاطة به عند 
التوجه إلى الله تعالى» لغيبتنا نحن عن الإدراك. وحذف حرف النداء؛ لأنه أقرب إلينا من 
أنفسناء وأما قوله: #وَقيلي يَرَيَ» فأثبت حرف النداء؛ لأنه دعا ربه من مرتبة حضوره 
معهم في مقام الملك لقوله : #إِنَّ متولآةِ4 » وأسقط حرف ضميره لمغيبه عن ذاته في توجهه في 
مقام الملكوت» ورتبة إحسانه في إسلامه . 

وكذلك في مثل يمور 4 دلالة على أنه خارج عنهم في خطابه» كما هو ظاهر في 
الإدراك» وإن كان متصلا بهم في النسبة الرابطة بينهم في الوجود العلوية من الدلائل . 

والقسم الثاني: إذا كانت الياء لام الكلمة في الفعل أو الاسمء فإنها تسقط من حيث 
يكون معنى الكلمة يعتبر من مبدئه الظاهر شيئًا بعد شيء إلى ملكوتية الباطن» إلى ما لا يدرك 
منه إلا إيمانًا وتسليمًاء فيكون حذف الياء منبهًا على ذلك» وإن لم يكمل اعتباره في الظاهر 
من ذلك الخطاب» بحسب عرض الخطاب مثل وسوک بوت اله الْمُؤينينَ جا عَظِيمًا» 
[النساء ]١4:‏ هو لما سَنْتَهِيهِ الْأَنفْس وَبَكد أرب [الزخرف :1"] , وقد ابتدأ ذلك لهم في 
الدنيا متصلا بالآخرة . 0 
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سس رو 


وكذلك ون أله ماد ارين امَنْوَأ4 [الحج :54] حذفت ؛ لأنه يهديهم بما نصب لهم في 
الدنيا من الدلائل والعبر إلى الصراط المستقيم » برفع درجاتهم في هدايتهم إلى حيث لا غاية 
قال الله تعالى: وديا مَرِيدُ» . وكذلك #وما أت بهد أَلْعْمَ 4 [الروم :5] في الرومء هذه 
الهداية هي الكلية على التفصيل بالتوالى التي ترقى العبد في هدايته من [الآثار]”'" إلى ما 
يدركه العيان» ليس ذلك للرسول عليه السلام بالنسبة إلى العيان» ويدل على ذلك قوله 
قبلها : «فانظز لک ءاثر يت ألو كيت ع الأرض بعد موتا € [الروم: ]٠١‏ الآية» فهذا النظر 
من عالم الملك ذاهبًا في النظر إلى عام الملكوت إلى ما لا يدرك إلا إيمانا وتسليمّاء وهذا 
بخلاف الحرف الذي في النمل وبآ أت دى الْمْنَي4 [النمل: ]۸١‏ فثبتت الياء؛ لأن هذه 
الهداية كلية كاملة بدليل قوله: إتت عل الْحَقّ الْمِينِ4 [النمل :08] . 

وكذلك ##يالواد الْمقَدّسن 4 > و #الواد الاين هما مبدأ التقديس» الذي وصفا به فانتقل 
التقديس واليمن منهما إلى الجمال ذاهبًا بهما إلى ما لا يحيط بعلمه إلا الله . 

وكذلك «وَاد اَنَل هو موضع لابتداء سماع الخطاب من أخفض الخلق» وهي النملة 
إلى أعلاهم وهو الهدهد والطيرء ومن ظاهر الناس وباطن الجن إلى قول العفريت إلى قول 
الذي عنده علم من الكتاب» إلى ما وراء ذلك من هداية الكتاب» إلى مقام الإسلام لله رب 
العالمين . 

وكذلك و جور السات فى ابر [الرحمن: 4؟] سقطت الياء تنبيهًا على أنها لله من حق 
إنشائها بعد أن لم تكن» إلى ما وراء ذلك مما لا نباية له من صفاتها . 

وكذلك طاأْوارٍ الكت حذفت الياء تنبيهًا على آنہا تجرى من محل اتصافها بالخناس» إلى 
محل اتصافها بالكناس» وذلك يفهم؛ لأنه اتصف بالخناس عن حركة تقدمت بالوصف 
بالجوار الظاهرء يفهم منه وصف بالجوار في الباطن» وهذا الظاهر مبدأ [لفهمه]”" ؛ 
كالنجوم الجارية داخل تحت معنى الكلمة . 

فصل [ي حذف النون] 

ويلحق بهذا القسم حذف النون الذي هو لام فعل : فيحذف تنبيهًا على صغر مبدأ الشيء 
وحقارته» وأن منه ينشأ ويزيد» إلى ما لا يحيط بعلمه غير الله مثل أل بك َم 4 [القيامة :۴۷] 
حذفت النون تنبيها على مهانة مبتدأ الإنسان وصغر قدره» بحسب ما يدرك هو من نفسه ثم 


(۳) 


)١(‏ في المطبوع : الأرباب» وفي م: الأوثان. والمثبت من العنوان. 
(۲) في العنوان: تفهمه : (۳) انظر: «العنوان» (ص/ .)1١ 1-1١١5‏ 
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يترقى في أطوار التكوين #فإذا هو حَصِيمٌ مين [النحل :؛] فهو حين كان نطفة كان ناقص 
الدنيوى كله ناقص الكون عن كون الآخرة كما قال الله تعالى : وبك 1 اک 
لود € [المنكبوت : 4 . 

كذلك #9وإن تَكَ حَسَئَةٌ يُصَعِفْهَا» [الساء :40] حذفت النون تنبيها على آنا -وإن كانت 
صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار- فإن إليه [تربيتها]“ وتضاعيفها ومثله إن كك مِنْمَالَ 
حبر من حَرْدل» [لقمان ]1١:‏ . 

وكذلك اوم تك تنك رَسُلَكُم 4 [غائر ::5] جاءتهم الرسل من أقرب شيء في 
لان الذي اتن مر نذا فيه ومو ای إل العقن» إل الا ورقوهم من حفر رقي 
ا ل ل ل 
نل يكر [المؤسنون ]٠٠٠:‏ فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم 

وكذلك الم تک أَرَضٌ الله واسِعة فباجوأ فبا [النساء :۹۷] هذا قد تم كونه . 

وكذلك لر يكن يِن كَمَرُوأ يِن أَهْلٍ الْكنب »© [البينة ]١:‏ هذا قد تم كونهم غير منفكين إلى 
ظ وكذلك َم يك َعَم | ا :6] انتفى عن إيمانهم مبدأ الانتفاع » وأقله فانتفى 

فصل 
فيما كتبت الألف فيه واوًا على لفظ التفخيم 

وذلك في أربعة أصول مطردة» وأربعة أحرف متفرعة : 

فالأربعة الأصول هي #الصلوة» › و#الزكوة» › و #الحيوة» » وا 

والأربعة الأحرف قوله في الأنعام والكهف : اَذ والنور # كينكرؤز) » وى 
المؤمن «النجوة» » وف النجم «وَبئزة» 

فأما قوله : وما كان صَلَامُم 4 [الأنفال :ه»] » 9# إِنَّ صَلاقِ € » انا نيا © [الأنعام 2 
و ءاتسم ين زيب [الروم :ه»] » فالرسم بالألف في الكل» والقصد بذلك تعظيم شأن هذه 
الأحرف» فإن الصلاة والزكاة عمودا الإسلام» والحياة قاعدة النفس » ومفتاح البقاءء وترك 


. في م والمطبوع: ترتيبهاء وفي العنوان: فإن الله يربيها والمثبتت هو المناسب للسياق‎ )١( 


۲۷۸ البرهان في علوم القرآن 


الربا قاعدة الأمانء ومفتاح التقوى» ولهذا قال : #أتَقوأ أله وَدَرُوأ مَا بَِنَ مى لبا [البقرة: 
4 إلى قوله : لون لَمْ شلوا اذا بحري ين أ [البقرة :۲۷] » ويشتمل على أنواع الحرام» 
وأنواع الخبائث» وضروب المفاسد» وهو نقيض الزكاة؛ ولهذا قوبل بينهما في قوله: 
یحی الله ليأ ورب لصَدَقَتِ 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ واجتنابه أصل في التضرفات المالية» وإنما 
كتبت بالألف في سورة الروم؛ لأنه ليس العام الكلى؛ > لأن الكلى ؛ منفى في حكم الله عليه 
بالتحريم » وف نفى الكلى نفى جميع جزثياته . 
فإن قلت : فلم كتب «الزكوة4 هنا بالواو» وهلا جرت على نظم ما قبلها من قوله : ريا 
ءاتسم ين ربا [الروم :۳۹] ؟ . 
قلت : لأن المراد بها الكلية في حكم الله؛ ولذلك قال : اوليك هُمُ اميش [الروم:ة"] . 
وأما كتاب #النجوة# بالواو؛ فلأنها قاعدة الطاعات» ومفتاح السعادات» قال الله 
تعالى : '#وَيمَوَرِ مَا لج ادعوم إلى التَجَوَ» [غافر: ]4١‏ . 
وأما #الغدؤة» فقاعدة الأزمان» ومبدأ تصرف الإنسان مشتقة من الغدو. 
وأما «المشكؤة» فقاعدة الهداية» ومفتاح الولاية قال الله تعالى : ايبوى أله لبور من 
ا € [النور: ]١‏ , 
وأما #منئؤة» فقاعدة الضلال» ومفتاح الشرك والإضلال» وقد وصفها الله بوصفين 
أحدهما : يدل على تكثيرهم الإله من مثنى» ومثلث . والثانى : يدل على الاختلاف والتغاير» 
فمن معطل ومشبه تعالى الإله عما يقولون!. 
فصل [ي مد التاء وقبضها] 
وذلك أن هذه الأسماء لما لازمت الفعل» صار لها اعتباران : أحدهما من حيث [ق/ ]1١‏ 
ل من يتا ”أن يكو متف اها فيد 
أثرًا ظاهرًا فى الوجود» ال ا 
ع ام وجهة الاسم والصفة ملكوتية با 
00 
بدليل قوله في أحدها : إن رم أله قَرِبٌ يِب الْمُحْينَ 4 [الأعراف: ]٠١‏ فوضعهما على 
التذكير فهو الفعل . 


. )۷۷ انظر: العنوان (ص/۹٠۱۱۸-۱)ء والمقنع (ص/‎ )١( 


2000 


التو العامسن والعشرون: علم مرسوم الخط ۲4 


وكذلك : # انظ إل ل ءاثر َحْمتِ أله € [الروم: 9°[ « والأثر هو الفعل ضرورة . 
والثالث : «أْوْليِكَ رجن يَحْمَتَ أل 6 [البقرة : لقال 


والرابع في هود: ##رحمت الو وركم © [هود: *7] . 

و الخامس : ##ؤكر رت رَيْكَ» [مريم: ؟] 

والسادس : اهر يَقْجُونَ مت ريك © [الزخرف: ]۳١‏ . 

والسابع : ل ورمت ريك حير هما عجْمَعُونَ 4 [الزخرف: 189 . 

ومنه «النعمة» بالهاء إلا في أحد عشر موضعًا مدت بها: 

في البقرة : دوأ ممت أله علي 4 [البقرة: ]۲۳١‏ في آل عمران» والمائدة» وف إبراهيم 
موضعان» والنحل ثلاثة مواضع» وف لقمان» وفاطرء والطور. 

والحكمة فيها ما ذكرنا أ الخاضلة بالقعل في ارو ر لولاا | براضم ا 
دو ست أ ل 0 € [إبراهيم: 4*] بدليل قوله: # إت الإسن لظلوم ن 
[إبراهيم :4] فهذه نعمة متصلة بالظلوم الكفار في تنزيلهماء وهذا بخلاف التي في سورة 
النحل : طوَإِن شو نمت آلو لا وما [إبراهيم ١‏ كتبت مقبوضة ؛ لأنها بمعنى الاسم 
بدليل قوله : إت أله لفو تحسم 4 [النحل ]١8:‏ فهذه نعمة وصلت من الرب» فهي ملكوتية 
ختمها باسمه عز وجل» وختم الأولى باسم الإنسان. 

ومن ذلك «الكلمة» مقبوضة إلا في موضع في الأعراف : #وَتَمَّتْ لمث ريك الى » 
[الأعراف: 1۳۷] هو ما تم لهم في الوجود الأخروي بالفعل الظاهرء دليله في الملك وهو 
الاختلاف» وتمامها أن لها نباية تظهر في الوجود بالفعل فمدت التاء . 

ومنها «السنة» مقبوضة؛ إلا في خمسة مواضع » حيث تكون بمعنى الإهلاك والانتقام 
الذي في الوجود: 

أحدها في الانفال : #فَقَدْ مضت شات الأ 4 [الأنفال: ۳۸] » ويدل عليها أنها من 
الانتقام قوله قبلها TS‏ 
حب لا کون يِنْمَدٌ # [البقرة :1۹۳] . 

وفى فاطر : #فهل بنظرويت انك الارن فن د زنك اله ديل وان تد سنت ال 
ربد [فاطر : *4]» ويدلك على أنها بمعنى الانتقام قوله تعالى قبلها : ا حمق المَكرُ الهم إلا 
اَهَل 4 [ناطر: 47]ء وسياق ادها 


2 


وف المؤمن: فام يك عه إيسم لم َأ باسنا َب أن 4 [غافر : ]٠١‏ أما إذا كانت السنة 


4۰ البرهان في علوم القرآن 


بمعنى الشريعة والطريقة فهي ملكوتية» بمعنى الاسم تقبض تاؤها كما في الأحزاب #سُنَّةَ 
أنه في لين حَلََاْ من بن [الأحزاب :۳۸] أي حكم الله وشرعه . 


لس سير 


وفى الإسراء : َة من قد أَيَسَلْمَا ك من يُسُلِنًا © [الإسراء: ۷۷] . 

ومنه: بيت أله فرد مدت تاؤه؛ لأنه بمعنى ما يبقى في أموالهم من الربح 
المحسوس؛ لأن الخطاب إنما هو فيها من جهة الملك . 

ومنه : 9فِطَرَتَ أ 4 [الروم: ]*٠‏ فرد وصفها بأنها فطر الناس عليهاء فهي فصل خطاب في 
الوجود كما جاء «كل مولود يولد على الفطرة» "“ الحديث . 

ومنه : فر من في وف [القتصص: 4] فرد» مدت تاؤه» لأنه بمعنى الفعل؛ إذ هو خبر 
عن موسى» وهو موجود حاضر في الملك» وهذا بخلاف فة اق( فإنه هنا بمعنى 
الاسم» وهو ملكوتى» إذ هو غير حاضر . 

ومنه #وَمَمْصِيَتٍ الول © مدت في موضعين» في سورة المجادلة؛ لأن معناها الفعل 
والتقدير: ولا تتناجوا بأن تعصوا الرسول» ونفس هذا النجو الواقع منهم في الوجود هو 
فعل معصية لوقوع النهى عنه . 

ومنه «اللعنة؛ مدت في موضعين» في آية المباهلة » وف آية اللعان» وكونبما بمعنى الفعل ظاهر . 

ومنه الشجرة في موضع : ل إِت َر ألرَُّرْ 4 [الدخان: ١٠]ء‏ لأنبا بمعنى الفعل اللازم» 
وهو تزقمها بالأكل بدليل قوله تعالى: في ألْبْطونِ» [الدخان :40] » فهذه صفة فعل كما في 
الواقعة  :‏ لون ين سَجَرٍ من رم [الواقعة :؟] » وهذا بخلاف قوله EE‏ 
لو [الصافات ]٠١:‏ فإن هذه وصفها بأنها: «فَكَة لمي نك ۰ وأما شج د ترج حرج 4 صل 
احير [الصافات :54] فهو حلية للاسم ؛ فلذلك قبضت تاؤها . 

ومنه الجنة مدت في موضع واحد في الواقعة وك ير 4 لكونها بمعنى فعل التنعم 
بالنعيم » بدليل اقترانها بالروح والريحان وتاحررها عا رعا من الجن فهذه جنة خاصة 
بالمنعم بهاء وأما من ور جَنَةَ لير © [الشعراء :8] » و أن يِدَحَلَ جَنَدَ َير [المعارج : ۳۸]؛ فإن 
هذا بمعنى الاسم الكلى . ول تمد #وَتَضَليَةٌ بجر 4؛ لأنها اسم ما يفعل بالمكذب في الآخرة» 
أخبرنا الله بذلك فالمؤمن ا : أن ما كان 
بمعنى الاسم لم تمد تاؤه مثل : #زهرة ليور لديا [طه :۳٠]ء‏ وة أ ورا 


عر صصص سمل 


ألكاعة»» وة ايميك و«رعلة ألَسَاء الصيف [تريش :۲« ر لْحَطب» . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۱۹)» ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ۲A1‏ 
رربي يي سس سس 22ت ا_ تتا ؟7 تم 


ومنه : وعم أبنت عر € [التحريم : ؟١]‏ مدت التاء تنبيهًا على معنى الولادة والحدوث من 
النطفة المهينة » ولم يضف في القرآن ولد إلى الد ووصف به اسم الولد إلا عيسى وأمه عليهما 
السلام لما اعتقد النصارى فيهما أنهما إلهان» فنبه سبحانه بإضافتهما الولادية على جهة 
حدوثهما بعد عدمهما حتى أخبر تعالى في موطن بصفة الإضافة دون الموصوفء وقال: 
لتا أن مم وم ايه [المؤمنون ]٠٠:‏ لما غلوا في إلاهيته أكثر من أمه» كما نبه تعالى على 
حاجتهماء وتغير أحوالهها في الوجود بلدا ما بل ال قال الله تعالى: #ا 
يڪان لكام © [المائدة :/] : 

ومنه «امرأة» هي في سبعة مواضع : وهي خمس من النساء «امرأت عمران» و«امرأت 
فرعون»» و«امرأت نوح»» و«امرأت لوط)» و«امرأت العزيز»» كلها مدودة تنبيها على فعل 
التبعل والصحبة» وشدة المواصلة والمخالطة» والائتلاف في الموجود والمحسوس» وأربع 
منهن منفصلات في بواطن أمرهن عن بعولتهن بأعمالهن» وواحدة خاصة واصلت بعلها 
باطنًا وظاهراء وهي امرأت عمران» فجعل الله لها ذرية طيبة وأكرمها بذلك» وفضلها على 
العالمين» وواحدة من الأربع انفصلت بباطنها عن بعلها طاعة لله وتوكلاً عليه وخوفًا من 
فنجاها وأكرمهاء وهي امرأت فرعون» واثنتان منهن انفصلتا عن أزواجهما كفرًا بالله 
فأهلكهما الله ودمرهماء ولم ينتفعا بالوصلة الظاهرة مع أنها أقرب وصلة بأفضل أحباب الله 
e NE‏ وواحدة انفصلت عن بعلها 
بالباطن» اتباعا للهرى وشهوة نفسهاء فلم تبلغ من ذلك مرادها مع تمكنها من الدنيا 
واستيلائها على ما مالت إليه بحبها وهو في بيتها وقبضتها فلم يغن ذلك عنها شيئًاء وقوتها 
وعزتها إنما كانا لها من بعلها العزيزء ولم ينفعها ذلك في الوصول إلى إرادتها مع عظيم 
كيدهاء كما لم يضر يوسف ما امتحن به منها ونجاه الله من السجن ومكن له في 
الأرض؛ وذلك بطاعته لربه» ولا سعادة إلا بطاعة الله ولا شقاوة إلا بمعصيتهء فهذه 
كلها عبر وقعت بالفعل في الوجود» في شأن كل امرأة منهن نهن ؛ فلذلك مدت تاءاتبن . 

قصل ف القصل والوصل 210 

اعلم أن الموصول في الوجود توصل كلماته في الخطء كما توصل حروف الكلمة 
ا ا ا 

فمنه «إنما» بالكسر كله موصول إلا واحدًا لإ ما وعثرت لذت [الأنمام :184] لأن 


(۱) العنوان (ص/ 94١١57-1؟١)‏ بتصرف واختصار. 


YAY‏ 020500 البرهان في علومالقرآن 


حرف «ما» هنا وقع على مفصل » فمنه خير موعود به لأهل الخير» ومنه شر موعود به لأهل 
الشرء فمعنى «ما» مفصول في الوجود والعلم . 

ومنه «أنما» بالفتح كله موصول إلا حرفان: «وأت ما ينغُت من دونهء هو 
لبنطِلُ» [الحج :5] » و ما يدعي من دونه ليلل إلقمان :0] » وقع الفصل عن حرف 
التوكيد» إذ ليس لدعوى غير الله وصل في الوجودء إنما وصلها في العدم والنفى 
بدليل قوله تعالى عن المؤمن: «أشَا دعوت له لس لم عو فى دنا ولا فى اجرد 
[غافر :4] فوصل «أنما» في النفى» وفصل في الإثبات لانفصاله عن دعوة الحق . 

ومنه: «كلما» موصول كله إلا ثلاثة : 1 ش 

في النساء : كلّ ما يدوأ إل اة أَرَكْمُوا فا [الساء :11] فما ردوا إليه ليس شيئًا واحدًا 
في الوجودء بل أنواع مختلفة في الوجودء وصفة مردهم ليست واحدة بل متنوعة» فانفصل 
«ما» لأنه لعموم [ق/ 77] شيء مفصل في الوجود. 

وفى سورة إبراهيم : یاتنکم ين ڪل ما صاش » [إبراهيم :4 *] فحرف ما واقع على 
أنواع مفصلة في الوجود . 

وفى قد افلح : كل ما جاه أنه ًا كَدَوهُ 4 [المؤمنون ]٠٤:‏ » والأمم ختلفة في الوجود» 
فحرف «ما» وقع على تفاصيل موجودة لتفصل . 

وهذا بخلاف قوله: ڪا جام سول پا لا تهوۍ اش ريا ڪددا وريا 


م 


ر 


يَقُنُونَ4 [المائدة ]۷٠:‏ فإن هؤلاء هم بنو إسرائيل أمة واحدة بدليل قوله: كلم تمو أيه 
َر [البقزة 477] » والمخاطبون على عهد النبي بيد لم يقتلوا الأنبياء إنما باشره آباؤهم» لكن 
مذهبهمفي ذلك واحدء فحرف «ما» إنما يشمل تفاصيل الزمان» وهو تفصيل لا مفصل له 
في الوجودء إلا بالفرض والتوهم لا بالحس» فوصلت «كل» لاتصال الأزمنة في الوجودء 
وتلازم أفرادها المتوهمة . 

وكذلك : كلما رُرفُوٌا مها ين فَمَرَمْ را [البقرة:0!] هذا موصول» لأن حرف «ما» جاء 
لتعميم الأزمنة » فلا تفصيل فيها في الوجود» وما رزقوا هو غير مختلف لقوله تعالى : راتوا 
يوه متها © [البقرة :0 ؟] : 

ومنه «أينما» موصول إذا كانت «ما» غير مختلفة الأقسام في الفعل الذي بعدها 
مثل : اتا جم . يتما وا4 . «أَيَكمَا ففرا دوا [الأحزاب :51] . يتما 
ووأ يدرك ّت [الساء :۷۸] ؛ فهذه كلها لم تخرج عن «الأين» الملكى» وهو متصلٍ 
حسّاء ولم يختلف فيه الفعل الذي مع «ما» . وتفصل «أين» حيث تكون (ما» مختلفة 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط A۲‏ 
الأقسام في الوصف» الذي بعدها مثل أن ما كت تند € [الشعراء :؟4] ور معي أن 
7 کر [الحديد :4] أن ما َيِا ر عل ن آله وبل ن الَا [آل عمران :؟11] . 
ومنه «بئسما» موصول إلا ثلاثة أحرف : اثنان في البقرة : بشما اشارا بوت أَنَفْسَهُمْ » 
[البقرة: ]4١‏ يكسم مركم بد إيمفكم © [البقرة: ۹۳] » وفى الأعراف # يفسا تان" 
فحرف «ما» ليس فيه تفصيل ؛ لأنه بمعنى واحد في الوجود من جهة كونه باطلاً مذمومًا 
على خلاف حال «ما» في المائدة : #وررى كيرا منم رعو في انر e‏ تأخرية القهت لسن 
ما كوا ملول € [المائدة: : ؟] فحرف ما يشتمل على الأقسام الثلاثة التي ذكرت قبل؛ وكذلك 
# ليشن ما دمت فر أَنْفْسْهُمَ © [المائدة ٠ ٠:‏ حرف «ما» مفصول؛ لأنه يعمل ما بعده من الأقسام 


[الثلاثة الذي ذكره قبل» وكذلك: ليش ما دمت ر شس 4 [المائدة: ]۸٠‏ حرف «ما» 
مفصول؛ ا 


20-4 بذ 


ومنه “يوم هم على الا مون [الذاريات :1] i‏ ش برد 2 حرفان 0 الضمير 
منهما؛ لأنه مبتدأ وأضيف «اليوم » إلى الجملة المنفصلة عنه . ر 

ول یمهم م اى فيه يصحفون [الطور :ه؛] » و بون ری E:‏ [الزخرف 20 - 
الضمير ؛ لأنه مفرد» فهو جزء الكلمة المركبة من «اليوم» المضاف والضمير المضاف إليه 

ومنه «في ما» مفصول أحد عشر حرفا: 

في البقرة: #في ما معت فى أنشسهري من مَعْرُونُ € [البقرة :40؟] ؛ وذلك لأن ما يقع على 
فرد واحد من أنواع ينفصل بها المعروف في الوجود»ء وعلى البدلية أو الجمع» يدل على ذلك 
تنكيره «المعروف» ودخول حرف التبعيض عليه » فهو حسى يقسمء وحرف «ما» وقع على كل 
واحد منهما على البدلية أو الجمعء وأما قوله: فلا جتاحَ مَك فِيمَا كَمَأْنَ ف أنشسهىٌ 
المعو © [البقرة :4 18] فهذا موصول ؛ ؛ لأن «ما» واقعة على شيء و يدلك عليه 
وصفه بالمعروف . 

وكذلك : #إف ما سمهت أَنفْسهُم حَنِرُونَ © [الأنبياء وهو مفصول » لأن شهوات 
MT‏ 

ومنه ڪي موصول في ثلاثة مواضع » وباقيها منفصل » وإنما يُوضل حيث يكون 
حرف النفى دخل على معنى كلى فيوصل ؛ لأن نفى الكلى نفى لجميع جزئياته » فعلة نفيه هي 
علة نفى أجزائه» وليس للكلى المنفى أفراد في الوجودء وإنما ذلك فيه بالتوهم» ويفصل 


(1) سقط من المطبوع . 


عا البرهان في علوم القرآن 


حيث يكون حرف النفى دخل على جزئى» فإن نفي الجزئى لا يلزم منه نفى الكلى فلا تكون 
« كيلا بَعْلَم من بعد على سا4 [الحج :]في الحج وفى الأحزاب : لكلا يكن يلك 
حرج 4 [الاحزاب :٠ه]‏ » وفى الحديد: لكلا تأْسَوَأ عَلَ ما کہ [الحديد ]٠٣:‏ . 
فهذه هي الموصولة» وهي بخلاف : لِک لا يك بعد عر ينا [النحل ٠:‏ /]في النحل ؛ لأن 
الظرف في هذا خاص الاعتبارء وهو في الأول عام الاعتبار» لدخول من عليه» وهذا كقوله 
تعالى عن أهل الجنة : إا كت قل ف أهَلتا مُمَفِقِنَ4 [الطور ]۲٠:‏ اختص المظروف بقبل في 


ع 


رم موريس 


الدنياء ففيها كانوا مشفقين خاصة» وقال تعالى: #إنا ڪا من فل تدعوه لته هو الب 
َم € [الطور :24]فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا والآخرة» فلم يختص المظروف 
بقبل بالدنيا . 

وكذلك: «لكّ لا يكن عل الْمزينينَ حَجٌ ف أَنَوج أيهم إا ها عنمن ورا » 
[الأحزاب :۳۷] فهذا المنفى هو حرج مقيد بظرفين . 

وكذلك : « کی لا يكن وة ب الي ک4 [الحشر :۷]فهذا النفى هو كون : 8م أفاء أنه 
لی رسولهء ِن اَهَل رى [الحشر :»] دولة بين الأغنياء من المؤمنين» وهذه قيود كثيرة . 

ومن ذلك «هم» ونحوه من الضمائر » تدل على جملة المسمى من غير تفصيل» والإضمار 
حال لا صفة وجود» فلا يلزمها التقسيم الوجودى إلا الوهمى الشعرى والخطأ بما يرسم على 
العلم الحق . 

ومن ذلك «مال» أربعة أحرف مفصولة ؛ وذلك أن اللام وصلة إضافية» فقطعت حيث 
تقطع الإضافة في الوجود: 

فأولها فى سورة النساء : قال مَوْلَا لْتَرَر» [الساء: ۷۸]هذه الإشارة للفريق الذين نافقوا 
من القوم الذين قيل لهم : 8 يكم وََقيمُوا وة [النساء :۷۷]فقطعوا وصل السيئة بالحسنة 
في الإضافة إلى الله ففرقوا بينهما كما أخبر سبحانه» والله قد وصل ذلك وأمر به في قوله : 
لفل كل ين عند أصَّوِ4. [الساء :24] فقطعوا في الوجود ما أمر الله به أن يوصل» فقطع لام 
وصلهم في الخط علامة لذلك» وفيه تنبيه على أن الله يقطع وصلهم بالمؤمنين» وذلك في يوم 
الفصل : بم يمل لفون وَالْمَقِقَتُ ليت اموا أظرونا قيش ين فور [الحديد :"11 . 

والثانى: في سورة الكهف وشرو َال ها اكب ل او صي 
[الكهف :149 وهؤلاء قطعوا بزعمهم وصل جعل الموعد لهم بوصل إحصاء الكتاب› وعدم 
مغادرته لشىء من أعمالهم في إضافتها إلى الله » فلذلك ينكرون على الكتاب في الآخرة» 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط 6 
كك كك ةة” تام 


ودليل ذلك ظاهر من سياق خبرهم في تلك الآيات من الكهف . 

والثالث في سورة الفرقان: وال مال هدا سول يأل الطَمَامَ ‏ [الفرقان: ۷] فقطعوا 
وصل الرسالة لأكل الطعام» فأنكروا فقطعوا قولهم هذاء ليزول عن اعتقادهم أنه رسول 
فقطع اللام علامة لذلك . ش 

والرابع : في المعارج: قال اين كرا يلك مُْطِمِينَ4 [السارج :+ هؤلاء الكفار تفرقوا 
جماعات مختلفات كما يدل عليه #عنِ الْبَمِين ون امال عزن [المعارج :۳۷] قطعوا وصلهم في 
قلوبهم بمحمد يك فقطع الله طمعهم في دخول الجنة» ولذلك قطعت اللام علامة عليه . 

ومن ذلك نَم 4 في الأعراف مفصول على الأصل» وف طه ليَبََُهَ 4 موصول لسر 
لطيف » وهو أنه لما أخذ موسى برأس أخيه اعتذر إليه» فناداه من قرب على الأصل الظاهر في 
الوجودء وما تمادى ناداه بحرف النداء» ينبهه لبعده عنه في الحال لا في المكان مؤكدًا لوصلة 
الرحم بينهما بالربط ؛ فلذلك وصل في الخطء ويدل عليه نصب «الميم؛ ليجمعهما الاسم 
بالتعميم . ومن ذلك ستة أحرف» لا توصل بما بعدها وهي الألف» والواو »والدالء 
والذال». والراء والزاى؛ لأا علامات لانفصالات ونبايات» وسائر الحروف توصل فى 
الكلمة الواحدة. ۰ 

(1D) . 3 ET 
فصل ي بعض حروف الإدغام‎ 

فمنه عن تا نپوا عَنَدُ # [الأعراف :١١١]فرد»‏ ظهر فيه النون» وقطع عن الوصل؛ لأن معنى 
«ما» عموم كلى تحته أنواع مفصلة في الوجود غير متساوية في حكم النهى عنهاء ومعنى 
«عن» المجاوزة» للكلى مجاوزة لكل واحد من جزئياته ؛ ففصل علامة لذلك . 

وكذلك من مَا4 ثلاثة أحرف مفصولة لا غير . 

[ق/ 57] في النساء: ین ما ملک بسكم » [الروم :۲۸] » وف الروم: هَل لَكْمْ من ما 
>5 یسک)4 [الروم ]۲٨:‏ . وف المنافقين : ##وَآنْفِقُواً من يا رركم 4 [المنافقون ]٠١:‏ . 

وحرف «ما» في هذه كلها مقسم في الوجود بأقسام منفصلة غير متساوية في الأحكام» 
وهي بخلاف قوله : يما كنَبَتَ أيهم 4 [البقرة :4"]فإنها وإن كان تحتها أقسام كثيرة» فهي 
غير مختلفة في وصفها بكتب أيديهم» فهو نوع واحد يقال على معنى واحد من تلك الجهة هو 
في إفراده بالسوية . : 


(۱) العنوان (ص/ ۱۳۷-۱۲۸) . 


الملا البرهان قي علوم القرآن 


وكذلك : «أم من» بالفصل أربعة أحرف لا غير : 
0 #أم من يَكْونُ عل عَم وڪيا » [النساء :]وف التوبة: «أم من اس 
نَّم [التوبة ]1١4:‏ . وى الصافات ام ن حلفا . وفى السجدة #أم من بان 4 . 

ا ري ا ا e‏ 
غيرها مثل : لآم بى مكنا عل وهو أَهدى أبن يَمئِى 4 [الملك : ۲۲] فهذا موصول؛ لأنه من نوع 
واحدء حيث يمشى على صراط مستقيم» وكذا أن جَمَلَ الْأَرْصَ هَرَارَا € [العمل: ]5١‏ لا 
تفاصيل تحتها في الوجود . 

وكذلك #عن سن مفصول : حرفان في النور لعن بن اء [النور :۲ » وف النجم: #عن 
ن رل » [النجم :] حرف «مّن» فيهما كلى» وحرف «عن» للمجاوزة والمجاوزة عن الكلى» مجاوزة 
لجميع جزئياته دون العكس» الاارفسلة يتن اللزلين في الرجرة 31 يرسا في 01 

وكذلك «مّن» موصول كله؛ لأن «مَّن» بفتح ال ميم جزئى بالنسبة إلى «ما» فمعناه ه أزيد من 

جهة المفهوم» ومعنى «ما» أزيد من جهة العموم» والزائد من جهة المفهوم منفصل وجودا 
ان اة مه فصل رار ت ج المنهوة لا جن ر 

وكذلك : #وَإن ما نرك بعص الَدِى تَعِدّهُمْ 4 [الرعد ]٤٠:‏ في سورة الرعد فردة مفصولة ظهر 
فيها حرف الشرط في الخط لوجهين : أحدهما: أن الجواب المرتب عليه بالفاء ظاهر في موطن 
الدنيا وهو البلاغ» بخلاف قوله : : ما ريك 4 فإنه أخفى فيه حرف الشرط في الخط ؛ لأن 
الجواب المرتب عليه بالفاء خفى عناء وهو الرجوع إلى الله والثانى : : أن القصة الأولى منفصلة 

من الشرط وجوابه» وانقسم الجواب إلى جزأين أحدهما: الترتيب بالفاء» وهو البلاغ: 
والثانى : المعطوف عليه وهو الحساب . وأحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة» والأول ظاهر 
لنا والثانى خفى عنا. وهذا الانقسام صحيح في الوجود» فقد انقسمت هذه الشرطية إلى 
شرطين لانفصال جوابها إلى قسمين متغايرين» ففصل حرف الشرط علامة لذلك» وإذا 
انفصلت لزم كتبه على الوقف» والشرطية الأخرى لا تنفصل بل هي واحدة لإيجاد جوابهاء 
فانفصال حرف الشرط علامة لذلك . 

وكذلك : : إن لر سبوا ك [القصص : :ه] فرد في القصص ثابت النون وف هود ٤م‏ 
سیب € [هود :4] فرد بغير نون أظهر حرف الشرط في الأول» > لأن جوابه المترتب عليه 
بالفاء هو اعدم متعلق بشىء ملكوتى ظاهر سفلى» وهو اتباعهم أهواءهم» e‏ 
الثاني ؛ لأن جوابه المترتب عليه بالفاء هو علم متعلق بشىء ملكوتى خفى علوى» وهو إنزال 
القران بالعلم والتوحيد. 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط YAY‏ 


ص 


ومن ذلك «أن لن» كله مفصول إلا حرفان #أَلّن عل لَك مَوَدًا 4 [الكهف : 44] في الكهف 
«ألن ينم اَم © [القيامة: "] في القيامة سقطت النون منهما في ا لخط > تنبيهًا على أن ما زعموا 
وحسبوا هو باطل فى في الوجود وحكم ما ليس بمعلوم نسبوه إلى الحى القيوم؛ فأدغم حرف 
توكيدهم الكاذب في حرف النفى السالب» هو بخلاف قوله : FR‏ ع اين كفا أن ل را 
[التغابن ا لور پمیر ذلك الفاعل د إ3 ركب این لا ای دعل زارا ا 
الفاعل» فعدم بعثهم تصوروه من أنفسهم» وحكموا به عليها توهما فهو كاذب من حيث 
حكموا به على مستقبل الآخرة» ولكونه حقًا بالنسبة إلى دار الدنيا الظاهرة» ثبت التوكيد 
ظاهرًا وأدغم في حرف النفى من حيث الفعل المستقبل الذي هو فيه كاذب . 

رفن ذلك كلها في القران 015 ا نهر مراضول إلا عغيرة نر ايع ٠‏ فهي مفصولة تكتب 
النون فيها باتفاق» وذلك حيث ظهر ذ ا 


أولها : : في الأعراف : أن به فول على أله 1 لحي 4 [الأعراف : ۰ و أن لد يفولا عل أ 
إل ألْحَنَّ €[الأعراف : 134] ٠‏ ون مم من أ [التوبة ]١14:‏ في التوبة ES‏ إلا هر4 


ب ل سر 


[هود: »]١٤‏ وان لا ندرا إا لله اف حاف [هود: : ]1١‏ في هود . و#أن لا شرل إن مهنا 
[الحج: ]۲١‏ في الحج . و#آت لا تَعبدُوأ لطن 4 [يس ]٠٠:‏ في يس . «وآن لا لوا عل َه @4 
[الدخان: 15] في الدخان . و«ك لا ر با و [الممتحنة ]٠١:‏ في الممتحنة . ون لا 
€ [القلم |٠١:‏ في القلم . وواحد فيه حلاف أن ل إل إل أنتَ4 [الأنبياء :8] في الأنبياء . 

فتأمل كيف صمح في الوجوة هذا التوكيد الأخير» فلم يدخلها عليهم مسكين عل غير ما 
قصدوا وتخيلوا فيه . eg û‏ 
ش وكذلك لام التعريفت المدغمة في اللفظ في مثلها أو غيره» لما كانت للتعريف وشأن المعرف 
أن يكون أبين وأظهر لا أخفى وأستر ظهرت في الخط ووصلت بالكلمة » لأنهااصارت جزءً منها 
حيث هي معرفة بها هذا هو الأصل» وقد حذف حيث يخفى معنى الكلمة مثل «اليل» فإنه بمعنى 
مظلم لا يوضح الأشياء بل يسترها ويخفيهاء وكونه واحدًا إما للجزئى أو للجنس فأخفى حرف 
تعريفه في مثله » فإن تعين للجزئى بالتأنيث رجع إلى الأصل » ومثل «الذي» و«التي» وتثنيتهما 
وجمعهماء فإنه مبهم في المعنى والكم ؛ لأن أول حده للجزئى وللجنس وكثيرة للثلاث أو غيرها 
ففيه ظلمة الجهل كالليل» ومثل مثل «الثى» في الإيجاب فإن لام التعريف دخلت على «لا النافية 
وفيها ظلمة العدم كالليل > ففي هذه الظلمات الثلاث يخفى حرف التعريف . 1 

وكذلك «الأيكة» نقلت حركة همزتها على لام التعريف» وسقطت همزة الوصل لتحريك 
اللام» وحذفت ألف عضد الهمزة ووصل اللا فاجتمعت الكلمتان فصارت «ليكة» علامة 


عدا البرهان ف علوم القرآن 


على اختصار وتلخيص وجمع في المعنى» وذلك في حرفين: أحدهما في الشعراء جمع فيه 
قصتهم مختصرة وموجزة في غاية البيان وجعلها جملة ) فهي آخر قصة في السورة بدليل قوله : 
« إن فى ذلك ية [البترة :44؟] فأفردهاء والثانى في ص جع الأمم فيها بألقابہم» وجعلهم 
جهة واحدة هم آخر أمة فيهاء ووصف الجملة قال تعالى: أولَيِكَ الأَمْرّبُ» ١‏ وليس 
الأحزاب وصفًا لكل منهم» بل هو وصف جيعهم . . 

وجاء بالانفصال على الأصل حرفان» نظير هذين الحرفين : أحدهما في الحجر : لود كن 
أضنث لديك لامي € [الحجر :۷۸] أفردهم بالذكر والوصف . والثانى: في «ق» واب 
يك جمعوا فيه مع غيرهم» ثم حكم على كل منهم لا على الجملة قال تعالى : : جلا ين 
سل © [ق ]١4:‏ فحيث يعتبر فيهم [التفصيل]”'' » فصل لام التعريف» وحيث يعتبر فيهم 
التوصيل وصل للتخفيف . 


2ید م 102 


وكذلك : «الَتَمَدْتَ عَيْهِ اجا [الكهف: 7/] حذفت الألف» ووصلت [اللام)" ؛ لأن 
العمل في الجدار قد حصل في الوجود» فلزم عليه الأجر واتصل به حكمًاء > بخلاف لاتخذوك 
خليلاً ليس فيه وصلة اللزوم . 1 


فصل 
TD a n 5‏ اوم ننه ٤ Is‏ 

في حروف متقاربة [تختلف]" ف اللفظ لاختلاف المعنى” 

مثل : ورادم بَسَطةٌ فى الْهِلم وَأَلْحِسَم © [البقرة :47؟] » رادم في أَلْحلق بش ¢ 
[الأعراف: 14] » ## يبسط 5 لمن دكا € [الرعد: ]۲١‏ » #واله يفيص وط سط € [البقرة: ]٠٤١‏ 
فبالسين السعة الحزئية» كذلك علة التقييد» وبالصاد السعة الكلية» بدليل علو معنى 
الإطلاق» وعلو الصاد مع الجهارة والإطباق . 

وكذلك «تأوا سز4 » «ف أي طر4 » سب بم بور © [الحديد ]1٠:‏ » ونع في 
اور € [الكهف :44] فبالسين ما يحصر الشيء خارجًا عنه» وبالصاد ما تضمنه منه . 

وكذلك : یلم ما د يشوت € [البقرة :۷۷] » واا يرو € فبالسين من السر» وبالصاد من 


التمادى . 

وكذلك : بسحب في لار € [القمر :4] » و ينا يضْحَبُونَ4 فبالسين من الجر» وبالصاد 
من الصحبة . 
)١(‏ في المطبوع : التفضيل . (۲) سقط من المطبوع. 


(۳) في المطبوع: تحتلف» بالحاء. )٤(‏ العنوان (ص/۱۳۹-١٤٠).‏ 


النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط ۲۸۹ 
E‏ 2 سمت بن ۰ [الزخرف :۳۲] » 3وک فصا بالسين تفريق الأرزاق 
وكذلك : وة 8 اض 16 را ار # [القيامة :۲۳-۲۲] بالضاد منعمة بما تشتهيه 

لأنفس» وبالظاء منعمة بما تلذ الأعين» وهذا لباب كثير يكفى فيه اليسير. 

فصل 
أي كتابة فواتح السور] 
كتبوا «ال) و«الَّر و«الَرَ موصولا. 
إن قيل : لم وصلوه والهجاء مقطع لا ينبغي وصله؟ لأنه لو قيل لك: ما هجاء زيد؟ 

قلت : زای» ياء» دال» وتكتبه مقطعًا لتفرق بين هجاء الحروف وقراءته؟ . 
قيل : إنما وصلوه ؛ لأنه ليس هجاء لاسم معروف» وإنما هي حروف اجتمعت يراد 

بكل حرف معنى . 
فإن قيل : لم قطعوا «حم عسق»» ولم يقطعوا آللص وكهيعص؟ . 
قيل : «حم؟ قد جرت في أوائل سبع سورء فصارت اسمًا للسورء فقطعت ما قبلها. 
وجوزوا في «ق ان4 ۰ و اص َلترُانِ4 » وجهين: من جزمهما فهما حرفان» 

ومن کسر آخرهماء فعلى أنه أمر كتب على لفظهما . 

OO 


ررم (اساوس والعسشروة 


وغيرهه”'' » وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة» وفى بعض السور بالتعيين» وأما حديث 
أبى بن كعب رضي الله عنه في فضيلة [ق/ 14] سورة سورة؛ فحديث موضوع . 

قال ابن الصلاح : ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه 

قلت : وكذلك الثعلبى» لكنهم ذكروه بإسناد» فاللوم عليهم يقل بخلاف من ذكره بلا 
إسناد وجزم به كالز مخشرى» فإن خطأه أشد. 
. وعن نوح بن أبى مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة 
ومغازى محمد بن إسحاق» فوضعت هذه الأحاديث حسبة . 

ثم قد جرت عادة المفسرين ممن ذكر الفضائل أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها من 
الترغيب والحث على حفظها إلا الزغشرى» فإنه يذكرها في أواخرها . 

قال مجد الأئمة [عبد الرحيم"“ بن عمر الكرمانى: سألت الزخشرى عن العلة في 
ذلك» فقال: لأنها صفات لها والصفة تستدعى تقديم الموصوف . 

وقد روى البخاري رحمه الله حديث «خي ركم من تعلم القرآن وعلمه!" . وروی 
أصحاب السنن فى حديث إللهى «من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه!؟؟ » وقال عليه 
EAE aha‏ الل 
000 أمثال ابن الضريس » وابن كثير » وهشام بن عمار» وجعفر بن محمد المستغفري ؛ وفيض الله 
الرومي » ومحمد بن يعقوب الكليني» عبد بن أحمد الهروي» وداود الأودني» وعيد بن أحمد بن عفير» 
)۲( في م: عبد الرحمن . 1 
(۳) أخرجه البخاري )٤۷۳۹(‏ من حديث عثمان رضي الله عنه . 


. قال الترمذي : حسن غريب‎ .)۳۲۳٤( والدارمی‎ 2)١975( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
. (٤ ٥( واضعيف الجامع»‎ »)۲۸٠١( قلت : ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة»‎ 


النوع السادس والعشرون: معرفة فضائله ۰ ۳۹1 


السلام : : «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه»” ل ابوا يعني الان 

وروى أحمد من حديث نس رضي الله عنه «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)”") 
وروی ملم من حديث عمز رضي الله عنه «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به 
آخرين» وقدم 5 في قتلى أحد في القبر أكثرهم قرآنًا. 


وت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۱۱)» وأحمد (۰). والطبراني في «الكبير» (0701. والمروزي في 
«فضائل الصلاة» (۱۷۸). والخطيب في تاريخ بغداد» (۸۸/۷) و(۱۲/ ۲۲۰) من حديث أبي أمامة 
مرفوعًا. 

وهو ضعيف لضعف بكر بن خنيس» وليث بن أبي سليم» وفيه انقطاع . 

وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (لاه9ة١).‏ 
() أخرجه أحمد ٠(‏ »2 والنسائي في «الكبرى» (۸۰۳۱)ء و«فضائل القرآن» (57)» وابن ماجه 
(515)» والدارمي ؛) والحاكم (57 4075١‏ والطيالسي (5155)امن حديك اس وهو حديف 
)۳( ا 


م إسابع والعشروه 


معرقة خواصه 

وقد صنف فيه جماعة منهم التميمي» وأبو حامد الغزالى . قال بعضهم : وهذه الحروف 
التي في أوائل السور جعلها الله تعالى حفظًا للقرآن من الزيادة والنقصان› قال تعالی إن 
حن رأ لكر نَا آَم تفظو [الحجر :4] . 

وذكر بعضهم أنه وقف على أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ كان يكتبها على ما 
يريد حفظه من الأموال والمتاع فيحفظ . 

وأخبر رجل من أهل الموصل قال : كان الكيا الهراسى الإمام -رحمه الله- إذا ركب في 
رحلة يقول هذه الحروف التي في أوائل السورء فسئل عن ذلك فقال: ما جعل ذلك في 
موضع أو كتب في شيء إلا حفظ تاليها وماله» وأمن في نفسه من التلف والغرق . 

وحكى عن الشافعي رحمه الله أنه شكا إليه رجل رمدّاء فكتب إليه في رقعه : ينسم 
اث الت تير #[الفائحة:1] . #فَكْمَفًا عنك َك َمل لن حَلِيدٌ [ق :۲۲[ ولیت اموا 
هى رشا [نصلت :44] فعلق الرجل ذلك عليه فبرأ. 

وكان سفيان الثورى يكتب للمطلقة رقعة تعلق على قلبها: إا اله ّت © وَأذتَ ليا 
وحمت 9 ودا لض مدت © القت €[الانشقاق ]4-١:‏ اخ ا [الحجر :4*] ٠‏ ج عل مد 4# 
[مريم ]١١:‏ . 

: وروى ابن قتيبة قال : كان رجل من الصا حين يحب الصلاة بالليل» وتثقل عليه فشكا 
ذلك لبعض الصا حين» فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: #قُل لو كن لخر مادا للست 
ری #[الكهف ]١ ٠۹:‏ إلى قوله : 9مَدَه4» ثم أضمر» في أي وقت أضمرت» فإنك تقوم فيه قال : 
ففعلت فقمت في الوقت المعين . 

قال الغزالى : وكان بعض الصالحين في أصبهان أصابه عسر البول» فكتب في صحيفة : 
البسملة وشک الجا بَكَا © کت عب یدرس :۰ ١‏ لوقك اليل يلهال کا كه 
ير [الحاتة :14 . ك 46 » وألقى عليه الماء وشربه فيسر عليه البول وألقى الحصى . 

وحكى الثعلبى في تفسيره أن قوله تعالى : لکل ر مقر وَسَوْقَ تَلمونَ4[الأنعام ٠۷:‏ 
يكتب على كاغد» ويوضع على شق الضرس الوجع» يبرأ بإذن الله تعالى . 


النوع السابع والعشرون: معرفة خواصه 4۲ 
حس ‏ ت سے 

ويحكى أن الشيخ أبا القاسم القشيرى رأى النبي بلا في المنام » فقال له رسول الله كل : 
مالى أراك محزونًا؟ فقال: ولدى قد مرض واشتد عليه الحال فقال له: أين أنت عن آيات 
الشفاء ریف صُدُورَ ور ممیت € العوبة :14] وش نَا فى السّدُورٍ4 [يونس :07] . ير 


درك كر ع اك د ا کی ده رتو مر ا د ل 2 سكو لس رفظ 

سْفاء لِلناين إن فى ذلك ليه لقو يتَفَكرُونَ 4 [النحل '5] . ##ونتزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة 
لا 

وو ر ص مه چو 2 5 2 57 93 ساس كر و 

لِلمَؤْمِنِينَ € [الإسراء :'8] . ولا مشت فهو فی( [الشعراء :60 . ول هی لر ١اا‏ 


هف رشا 4 [نصلت ]٤٤:‏ ! فقرأ هذه الآيات عليه ثلاث مرات فبرأ . 

وحكى ابن الجوزي ٠"‏ عن ابن ناصرء عن شيوخه عن ميمونة بنت شاقولة البغدادية 
رضي الله عنها قالت : آذانا جار لنا فصليت ركعتين» وقرأت من فاتحة كل سورة آية حتى 
ختمت القرآن وقلت: اللهم اكفنا أمره ثم نمت وفتحت عينى وإذا به قد نزل وقت السحرء 
فزلت قدمه فسقط ومات. 

وحكى عن ابنها أنه كان في دارها حائط له جوف» فقالت : هات رقعة ودواة» فناولتها 
فكتبت في الرقعة شيئّاء وقالت : دعه في ثقب منه» ففعلت فبقى نحوًا من عشرين سنة فلما 
ماتت ذكرت ذلك القرطاس» فقمت فأخذته فوقع الحائط فإذا في الرقعة ل أله بيك 


4 


الوت والذرض أن رر 4 [فاطر 11 ست ارات والارمن ا , 


1 00 


هذا النوع والذي قبله لن ينتفع به إلا من أخلص لله قلبه ونيتهء وتدبر الكتاب في عقله 
وسمعه وعمر به قلبه واعمل به جوارحه» وجعله سميره في ليله ونهاره» وتمسك به وتدبرهء 
هنالك تأتيه الحقائق من كل جانب» وإذ لم يكن بہذه الصفة كان فعله مكذيًا لقولهء كما روى 
أن عارفًا وقعت له واقعة» فقال له صديق له: نستعين بفلان فقال: أخشى أن تبطل صلاتى 
التي تقدمت هذا الأمرء وقد صليتها قال صديقه : وأين هذا من هذا؟ قال : لأنى قلت في 
الصلاة 9 إِيَّاكَ نعبد وباك شَْتَعِينُ4 [الفاغة :ه] فإن استعنت بغيره كذبت» والكذب في 
الصلاة يبطلهاء وكذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم ء لا تكون إلا مع تحقق العداوة» فإذا 
قبل إشارة الشيطان» واستنصحه فقد كذب قوله فبطل ذكره. ش 


OFT 


00 المنتتظم 0 . 


7 البداية والنهاية /١١(‏ ممم والمنتظم (۲۲۹/۷) . 


2 (إنشاس, والعسروة 


هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ 

وقد اختلف الناس في ذلك» فذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى» والقاضى أبو بكرء 
وأبو حاتم بن حبان وغيرهم إلى أنه لا فضل لبعض على بعض» لأن الكل كلام اللهء وكذلك 
أسماؤه تعالى لا تفاضل بينهماء وروی معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى : تفضيل بعض 
القرآن على بعض خطأء وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرهاء احتجوا بأن 
الأفضل يشعر بنقص المفضولء وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه . 

قال ابن حبان في حديث أبى بن كعب رضي الله عنه «ما أنزل الله في التوارة ولا في 
الإنجيل مثل آم القرآن» إن الله لا يعطى لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطى 
لقارئ آم القرآن؛ إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأممء وأعطاها من الفضل 
على قراءة كلامه أكثر ما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه» J‏ وقوله: أعظم 
سورة أراد به في الأجرء لا أن بعض القرآن أفضل من بعض ٠‏ 

وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث» ثم اختلفوا فقال بعضهم : الفضل راجع إلى 
عظم الأجر ومضاعفة الثواب» بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند 
ورود أوصاف العلا . وقيل: بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى : «وَإِكهك إِلَهُ 
وی ا له إلا هو اليَحَمَنُ حصي چ [البقرة ٠‏ . وآية الكرسى» وآخر سورة الحشرء وسورة 
الاخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته » ليس موجودًا مثلا في «تبت يدا أبى لهب ؛ 
وما كان مثلها فالتفضيل» إنما هو بالمعانى العجيبة» وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو 
الحق. 

وممن قال بالتفضيل: إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء . 

وتوسط الشيخ عز الدين فقال: كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره ف لفل هُو 
يد آحسؤي [الإخلاص ]١:‏ أفضل من بت یآ أب )المد 1١١‏ , وعلى ذلك بنى الغزالى 
كتابه «المسمى بجواهر القرآن» . واختاره القاضي أبو بكر بن العربى . 
02 أخرجه الترمذي (۲۸۷۵) و(0186: والنسائي في «المجتبى» (417)» و«الکبری» (487): وأحمد 
(۲۱۱۳۲)» وابن حبان (71/0)» والبيهقي في «الكبرى» (۱۲۳۲). قال الترمذي: خسن صحيح . 


النوع الثامن والعشرون: هل ف القرآن شىء افضل من شى ء ۹۵ 


لحديث أبى سعيد بن المعلى [ق/ 10] في صحيح البخاري(٠“‏ : «إني لأعلمك سورة هي 
أعظم السور في القرآن قال : المد لله رب الْعلمين»[إلفامة ٠:‏ ». 

ولحديث أبى بن كعب في الصحيحين" "© قال لى رسول الله يي : «أي آية فى كتاب الله 
اعد ؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «يا أبى أتدرى أى آية فى كتاب الله أعظم؟» قال : 

2 3 ى 1 ي 1 

قلت : اه له إل إل هو الم الوم #[البقرة :هه ؟] » قال : فضرب في صدرى وقال: «ليهنك 
العلم أبا المنذر». 

وأخرج الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن أبى هريرة (سيدة | القرآن آية 
الكر 2( 

سی ر 


وفى الترمذى غريبًا عنه مرفوعًا: «لكل شيء سنام » وإن سنام القرآن سورة البقرة فيها آية 
الكرسى)!؟) 1 

وروی ابن عيينة في جامعه عن أبى صالح عنه «فيها آية الكرسى» وهي سنام أي القرآن 
ولا تقرأ في دار فيها شيطان إلا خرج منها؛ وهذا لا يعارض ما قبله بأفضلية الفاتحةء لأن تلك 
باعتبار السور»ء وهذه باعتبار الآيات . 

وقال القاضي شمس الدين الخويى : كلام الله أبلغ من كلام المخلوقينء وهل يجوز أن 
يقال: بعض كلامه أبلغ من بعض؟ جوزه بعضهم لقصور نظرهم» وينبغى أن يعلم أن معنى 
قول القائل : هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام أن هذا في موضعه له حسن ولطف» وذاك في 
موضعه له حسن ولطف» وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه فإن من قال : إن 
لفل هو آله أ4 الإحلاص ]٠:‏ أبلغ من تبن يآ أى لم4 [د )٠:‏ يجعل المقابلة بين 
ذكر اللهء وذكر أبى لهب» وبين التوحيد والدعاء على الكافرين» وذلك غير صحيح بل . 
ينبغي أن يقال : تبت يدا أبى لهب € [السد:٠]‏ دعاء عليه بالخسران» فهل توجد عبارة للدعاء 
بالخسران أحسن من هذه وكذلك في #فل هو اله د 4 [الإخلاص ]١:‏ لا توجد عبارة تدل 
على الوحدانية أبلغ منهاء فالعا إذا نظر إلى بت يدا أب لهي وَتبّ4[ادسد ]٠:‏ في باب 
الدعاء والخسران ونظر إلى فل هو أله أحدُ4الإخلاص :1] في باب التوحيد لا يمكنه أن 
يقول: أحدهما أبلغ من الآخرء وهذا القيد يغفل عنه بعض من لا يكون عنده علم البيان . 

قلت : ولعل الخلاف في هذه المسألة يلفت عن الخلاف المشهور : إن كلام الله شيء واحد 


4 أخر جه البخاري .)٤٤۷٤(‏ 4 أخرجه مسلم .)81١(‏ 
(۳) أخرجة الحاكم (١١۳٠٠)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۱۸) بسند ضعيف . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۷۸)ء والحاكم )٠(‏ وحسنه الشيخ الألباني . 


1 البرهان في علوم القرآن 


ا ‏ ججج 
أولا؟ عند الأشعرى أنه لا يتنوع في ذاته» إنما هو بحسب متعلقاته . 


3 
عر كرست قل ره ودس سا کر 


فإن قيل : فقد قال تعالى : «إينة مات كمك هن ام الككب وَأ ميهد [آل عمران :1 » 
فجعله شيئين» وأنتم تقولون بعدمه وأنه صفة واحدة. 

قلنا: من حيث إنه كلام الله لا مزية لشىء منه على شيء» ثم قولنا: «(شيء منه) يوهم 
التبعيض » وليس لكلام الله الذي هو صفته بعض» ولكن بالتأويل والتفسير وفهم السامعين 
اشتمل على جميع أنواع المخاطبات» ولولا تنزله في هذه المواقع لما وصلنا إلى فهم شيء منه : 

وقال الحليمى : قد ذكرنا أخبارًا تدل على جواز المفاضلة بين السور والآيات» وقال الله 
تعالى : تأت عير نهآ أو ينها » [البقرة ]٠٠٠:‏ » ومعنى ذلك يرجع إلى أشياء : 

أحدها : أن تكون آيتا عمل ثابتتان في التلاوة» إلا أن إحداهما منسوخة والأخرى ناسخة 
فتقول: إن الناسخ خير أي : أن العمل بها أولى بالناس وأعود عليهم» وعلى هذا فيقال: آيات 
الأمر والنهى والوعد والوعيد خير من آيات القصص ؛ لأن القصص إنما أريد بها تأكيد الأمر 
والنهى والتبشير» ولا غنى بالناس عن هذه الأمور» وقد يستغنون عن القصص »› فكل ما هو 
أعود عليهم وأنفع لهم ما يجرى مجرى الأصولء خير لهم مما يحصل تبعا لا لا بد منه . 

والثانى: أن يقال: إن الآيات التى تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته 
والدلالة على عظمته وقدسيته أفضل أو خيرء بمعنى أن تخبراتها أسنى وأجل قدرًا . 

والثالث : أن يقال: سورة خير من سورة أو آية خير من آية» بمعنى أن القارئ يتعجل 
بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل» ويتأدى منه بتلاوتها عبادة كقراءة آية الكرسى» وسورة 
الإخلاص» والمعوذتين» فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما يخشى» والاعتصام بالله جل 
ثناژه» ويتأدى بتلاوتها منه لله تعالى عبادة ؛ لما فيها من ذكر اسم الله تعالى جده بالصفات 
العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل الذكر وبركته؛ فأما آيات الحكم » فلا 
يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم» وإنما يقع بها علم . 

قال: ثم لو قيل في الجملة: إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والزبور» بمعنى أن 
التعبد بالتلاوة والعمل واقع به دوا والثواب يحسب بقراءته؛ لا بقراءتها أو أنه من حيث 
الإعجاز حجة النبي المبعوث» وتلك الكتب لم تكن معجزة» ولا كانت حجج أولئك الأنبياء» 
بل كانت دعوتهم» والحجج غيرهاء وكان ذلك أيضًا نظير ما مضى . 

وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة؛ لأن الله تعالى اعتد قراءتها كقراءة أضعافها مما 
سواهاء وأوجب بها من الثواب مالم يوجب بغيرهاء وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا 
المقدارء لا يظهر لنا كما يقال: إن قومًا أفضل من قوم» وشهرًا أفضل من شهر» بمعنى أن 


النوع الثامن والعشرون: هل ق القرآن شىء أفضل من شىء r4۷‏ 
العبادة فيه تفضل على العبادة في غير والذنب يكون أعظم من الذنب منه في غير وكما 
يقال: إن الحرم أفضل من الحل» لأنه يتأدى فيه من المناسك مالا يتأدى في غيره» والصلاة فيه 
تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيره» والله أعلم . ش 
فصل 
[ي أعظمية آية الكرسى ] 


ت 


قال ابن العربى : إنما صارت أية الكرسى أعظم لعظم مقتضاهاء فإن الشيء إنما يشرف 
بشرف ذاته ومقتضاه ومتعلقاته وهي في أي القرآن كاقل هو الله أحد» في سوره» إلا أن 
سورة الإخلاص تفضلها بوجهين : أحدهما: أنها سورة» وهذه آية» فالسورة أعظم من الآية؛ 
لأنه وقع التحدى بهاء فهي أفضل من الآية التي لم يتحد بها. والثانى: أن سورة الإخلاص 
اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرقاء وآية الكرسى اقتضت التوحيد في خمسين حرق 
فظهرت القدرة في الإعجاز بوضع معنى معبر عنه مكتوب مدده السبعة الأبحر» لا ينفد عدد 
حروفه خسو كلمة ثم يعبر عن معنى الخمسين كلمة خمسة عشر كلمة » وذلك كله بيان لعظم 
القدرة والانفراد بالوحدانية . 

وقال أبو العباس أحمد بن المنير المالكى: كان جدى رحمه الله يقول: اشتملت آية 
الكرسى على ما لم يشتمل عليه اسم من أسماء الله تعالى » وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر 
موضعاء فيها اسم الله ظاهرًا في بعضها ومستكتًا في بعض » ويظهر للكثير من العادين فيها 
ستة عشر إلا على حاد البصيرة» لدقة استخراجه : -١‏ الله» ؟- هو ۳- الحى» ٤-القيوم»‏ 
۵- ضمير ١لا‏ تأخذه»» -1١‏ ضمير ١لها.‏ ۷- ضمير «عنده)» ۸- ضمير إلا بإذنه»» -٩‏ 
ضمير (يعلم». -٠١‏ ضمير اعلمه)» -١١‏ ضمير «شاء؛» ۱۲- ضمير (كرسيه») -١‏ 
ضمير «يؤوده؛. -١4‏ وهوء -٠١‏ العلء -١‏ العظيم . فهذه عدة الأسماء. 

وأما الخفى في الضمير الذي اشتمل عليه المصدر في قوله: «حِتْظما 4 فإنه مصدر 
مضاف إلى المفعول. وهو الضمير البارز ولا بد له من فاعلء وهو اللهء ويظهر عند فك 
المصدر. فتقول ولا يؤوده أن يحفظهما هو. 

۶ وكان الخ ابو د للد عمد بن الفضل المرسى » قد رام الزيادة على هذا العدد لما 
أخبرته عن الجد» فقال: يمكن أن تعد ما في الآية من الأسماء المشتقة كل واحد منها باثنين؛ 
لأن كل واحد منها يحمل ضميرًا ضرورة كونه مشتقًاء وذلك الضمير إنما يعود إلى الله» وهو 
باعتبار ظهورها اسم » وقد اشتملت على آخر مضمر فتكون جملة العدد على هذا أحدًا وعشرين 


۳۹۸ البرهان قي علوم القرآن 


سسس 
اسمًا فأجريت معه وجهًا لطيمًاء وهو أن الاسم المشتق لا يحتمل الضمير بعد صيرورنه 
بالتسمية علمًا على الأصح» وهذه الصفات كلها أسماء الله تعالى» ثم ولو فرضناها محتملة 
للضمائر بعد التسمية على سبيل التنزل» فالمشتق إنما يقع على موصوفه باعتبار تحمله ضميره 
ألا تراك إذا قلت: زيد كريم إذا وجدت كريمًا إنما يقع على زيد لأن فيه ضميره» حتى لو 
جردت النظر إليه م تجده مختضًا بزيد بل لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من الناس » ولا 
تيده تا بزيد إلا باعتبار اشتماله على ضميره» فليس المشتق إذا مستقلاً بوقوعه على 
موصوفه إلا بضميمة الضمير إليه ؛ فلا يمكن أن تجعل له حكم الانفراد عن الضمير مع الحكم 
برجوعه إلى معين ألبتة» قال: فرضى عن هذا البحث وصوبه . 

وقال الغزالي [ق/ 53] في قوله كل: «إن لكل شيء قلبًا وقلب القرآن يس»” '' إن ذلك 
لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنشرء وهو مقرر في هذه السورة بأبلغ وجهء 
فجعلت قلب القرآن لذلك» واستحسنه فخر الدين الرازى . 

قال الجوينى : سمعته يترحم عليه بسبب هذا الكلام . 


(۲) 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: آل حم ديباج القرآن 

وقال ابن عباس : لكل شيء لات ناب القرآن ال اوا ارا 

وقال مسعر بن كدام: كان يقال لهن: العرائس “ 

روى ذلك كله أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن . 

وقال حميد بن زنجويه : حرئنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن 
أبى الأحوص» عن عبد الله قال : إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاًء قران 
غيث» فبينما هو يسير فيه ويتعجب منه › إذ هبط على روضات دمثات فقال : عجبت من الغيث 
الأول» فهذا أعجب وأعجبء فقيل له : إن مثل الخيث الأول مثل عظم القرآن » وإن مثل هذه 
الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآن أورده البغوي . وروی أبوعبيد عن بعض السلف؛ 
منهم محمد بن سيرين كراهة أن يقال: الحواميم» وإنما يقال: آل حم 


. أخرجه الترمذي (۲۸۸۷)ء والدارمي (۳۲۹۲) بسند فيه مجهول‎ )١( 
١ : ندم‎ ١ 

0" أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/ ٠)۳۷‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن»(ص/ ۱۳۸-۱۳۷). 
اوی 1185 

۳ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/178). 


وف الترمذى عن ابن عباس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي ييا : يا رسول الله قد 
شبت»› قال : «(شيبتني هود» والواقعة› والمرسلات › وعم يتساءلون› وإذا الشمس 
کورت» . خص هذه السور بالشيب؛ لأ: نهن أجمع لكيفية القيامة وأهوالها من غيرهن ؛ 
ولهذا قال في حديث آخر ٩٩‏ : امن أحب أن يرى القيامة رأى العين فليقرأ إا اقش كور ت 
[التكوير :]۰ وروی الترمذى من حديث ابن عباس ومن حديث أنس ‏ إذا زلزلت تعدل نصف 
القرآن» وقل يأيها الكافرون تعدل ربعه»(” وقال: فی كل منهما غريب: 

وقد تكلم ابن عبد البر““ على حديث فل هو أنه آک4 [الإخلاص ]١:‏ تعدل ثلث 
القرآن 2260 وحكى خلاف الناس فيه فقيل: لأنه سمع شخصًا يكررها تكرار من يقرأ ثلث 
القرآن» فخرج الجواب على هذا . 

وفيه بعد عن ظاهر الحديث ؛ قيل : لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات› 
ل ھر الله اج كلها منات فكانت ا ااا واعترض على ذلك باستلزام كون آية 
الكرسى وآخر الحشر ثلث القرآن ولم يرد فيه . 

وقيل : تعدل في الثواب» وهو الذي يشهد [له ظاهر] الحديث . 

قلت : ضعف ابن عقيل هذاء وقال : لا يجوز أن يكون المعنى : فله أجر ثلث القرآن ؛ 
لقوله ل : «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» 20 . 

ثم قال ابن عبد البر : على أنى أقول : : السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها 
وأسلم . ثم أسند إلى إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل : قوله عله : : «قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن» ما وجهه؟ فلم يقم لى فيها على امر ووقال ل اشاق بن زاهويه © ما 
)غ0 أخر جه الترمذي )4۷(« والحاكم )14((« والمروزي في «مسند أي بكر»( كروك وأبو نعيم في 
«الحلية» /٤(‏ ٠ه‏ *), والبغري في «تفسيره»(ص/17١5).‏ 

قال الترمذي: حسن غريب . 

قلت : : صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع . 
(۲) أخرجه أحمد )58١5(‏ و(٤۹۳٤)‏ و(٥٥۷٥)‏ وهو حديث حسن . 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۳)ء والبيهقي في «الشعب» (7١01؟) e‏ : حديث غریب لا نعرفه 


إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سليم ٠‏ قال البيهقي : مجهول . 

.)۲۳۰-۲۲۹ /۱۹( التمهيد‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري »)٦٦٤۳(‏ ومسلم (411). 

(5) في اليئ : لظاهر. 

(۷) أخرجه الدارمي (۳۳۰۸)ء والطبراني في «الكبير» (8511)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 
c(1‏ والبيهقي في #الشعب)(1941١)‏ من طرق عن عبد الله بن مسعود موقوقًاء وهو صح 


7 البرهان في علوم القرآن 


001 معدا تعض لاخدا 
أن الله لما فضل كلامه على سائر الكلام» جعل لبعضه أيضًا فضلاً في الثواب لمن قرأه تحريضًا 
على تعلمه لا أن من قرأ فل هو اله د4 [الإخلاص ]١:‏ ثلاث مرات» كان كمن قرأ القرآن 
جميعه» هذا لا يستقيم» ولو قرأها مائتى مرة. 

قال أبو [عمر]“: وهذان إمامان بالسنة ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة . 

قلت : وأحسن ما قيل فيه: أن القرآن قسمان خبر وإنشاء» والخبر قسمان: خبر عن 
الخالق» وخبر عن المخلوق» فهذه ثلاثة» وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق» فهي 
بهذا الاعتبار ثلث القرآن. 

فائدة 
[ي أي آية في القرآن أرجى؟ ] 

اختلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولاً: 

الأول : آية «الدين» ومأخذه أن الله تعالى أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية حتى انتهت 
العناية بمصالحهم إلى أن أمرهم بكتابة الدين الكبير والحقير» فبمقتضى ذلك يرجى عفو الله 
تعالى عنهم » لظهور أمر العناية العظيمة بهم» حتى في مصلحتهم الحقيرة . 

الثاني : «ولا بای أو الَْضْلٍ میک عة [لنور :05 إلى قوله: الا يبون أن بغر آله 
كر [النور :؟؟] » وهذا رواه مسلم في الصحيح " إثر حديث الإفك عن الإمام الخليل 
عبد الله بن المبارك . 

الثالث : قال [الشبى] "في قوله تعالى : فل لي كَفَروا إن يَنتهُوا ينر لهم کا قد 
سلف [الأنفال : ++] فالله تعالى لما أذن [للكافرين] (* بدخول الباب إذا أتوا بالتوحيد والشهادة 
أتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها؟ 

الرابع : قوله تعالى : هَل ر إلا كفو © [سبا :00 . 

الخامس : قوله : إت قد حى إا أن عدب عل من كدب وول [طه ]٤۸:‏ . 

السادس : قوله تعالى : وا اگم ين ییک یا كني لبك ويفا عن كثير» 


[الشورى ]"٠:‏ . 
السادس : قوله تعالى : فل ڪل يعمل على ساكليي) [الإسراء ٠4:‏ . 
)١(‏ في المطبوع: عمرو. (۲) أخرجه مسلم (۲۷۷۰). 


(9) في م السبكي, )٤(‏ في المطبوع: الكافرين. 


النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء افضل من شيء ۴٣۱‏ 

الثامن : قوله تعالى : #وَلسَوْفَ يعطيك ربك رى [الضحى :ه] 

[حكى هذه الأقوال الخمسة الأخيرة الشيخ محيى الدين في رءوس المسائل] ”. 

التاسع : رأيت في مناقب الشافعي للإمام أبى محمد إسماعيل الهروى» صاحب الحاكم 
بإسناده عن ابن عبد الحكم قال : سألت الشافعي أي آية أرجى؟ قال : : قوله تعالى : تًا ذا 
مَفَرَبَةٍ بَةِ © أو مِسَكينا ذا ميري © [البلد :05-16] . قال : وسألته عن أرجى حديث للمؤمن قال 
حديث : «إذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من الكفار فيذهب به إلى النار» . 

العاشر والحادي عشر : روى الحاكم في مستدركه > عن محمذ بن المنكدر قال: التقى 
ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» فقال ابن عباس : أي آية في كتاب الله أرجى 
E E‏ : ل يباى لیبن اتر فوا ع امهتم € [الزمر : *ه]قال : لكن 
قول إبراهيم : قال أو م ِن ن کال بل وکن لَِظْمِينَّ كَل 4 [البقرة هذا لما في الصدور من 
وسوسة الشيطان» فرضى الله تعالى من إبراهيم بقوله : #أُولَمْ تومن قال بل [البقرة »]٠٠٠:‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وقال النحاس في سورة الأحقاف : كَل يهك إلا لوم € [الأحقاف:ه+]فقال: إن 
هذه الآية من أرجى آية في القرآن» إلا أن ابن عباس قال : أرجى آية في القرآن: ون ريك 
لدو مَمْفِرَوَ إلا على ظَلْمِهِرٌ4 [الرعد ]٠:‏ . 

وأما أخوف آية » فعن الإمام أبى حنيفة أنه قال : هي قوله تعالى : وما لير 0 عدت 
لِلْكَفْرِن » [آل عمران »]٠۳١:‏ ولو قيل : اجا لسغ کک أي لقان © [الرحمن : ١*]لكان‏ له 
ولهذا قال بعضهم : لو سمعت هذه الكلمة من خفير الحارة لم أنم . 


صو 


() أخرجه الحاكم 0)7/5107١(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


رر (نتاسو ولالعشروق 


في آداب تلاوته وكيفيتها''"' 

اعلم أنه ينبغي لمح موقع النعم على من علمه الله تعالى القرآن العظيم أو بعضه» بكونه 
أعظم المعجزات » لبقائه ببقاء دعوة الاسلام؛ ولكونه يل خاتم الأنبياء والمرسلين» فالحجة 
بالقرآن العظيم قائمة على كل عصر وزمان؛ لأنه كلام رب العالمين» وأشرف كتبه جل وعلا 
فلير من عنده القرآن أن الله أنعم عليه نعمة عظيمة وليستحضر من أفعاله أن يكون القرآن 
حجة له لا عليه ؛ لأن القرآن مشتمل على طلب أمور والكف عن أمورء وذكر أخبار قوم قامت 


2 


تعالى لنبيه ب : «ورَيلٍ الْمُِمانَ رلا [المزمل :4] » وقال تعالى : #وفيءانا فرق لرام عل الا عل 
مَك ورلن زی [الإسراء ]٠١7:‏ > فحق على كل امرئ مسلم قرأ القرآن أن يرتله وكمال ترت 
تفخيم ألفاظه› والإبانة عن حروفه» والإفصاح لجميعه بالتدبر حتى يصل بكل ما بعده وأن 
يسكت بين النفس والنفس حتى يرجع إليه نفسه وألا يدغم حرا في حرف؛ لأن أقل ما في 
ذلك أن يسقط من حسناته بعضهاء وينبغى للناس أن يرغبوا في تكثير حسناتهم» فهذا الذي 
وصفت أقل ما يجب من الترتيل . 

وقيل : أقل الترتيل أن يأتى بما يبين ما يقرأ به؛ وإن كان مستعجلاً في قراءته وأكمله أن 
يتوقف فيهاء مالم يخرجه إلى التمديد والتمطيط» فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل 
فليق رأه على منازله » فإن كان يقرأ مبديدًا لفظ به لفظ المتهدد› وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به 
على التعظيم . ٠‏ 

وينبغي أن يشتخ قلبه في التفكر في معنى ما يلفظ بلسانه» فيعرف من كل آية معناها ولا 
يجاوزها إلى غيرها حتى يعرف معناها [ق/ »]٦۷‏ فإذا مر به آية رحمة وقف عندها [وفرح بما 
وعده الله تعالى منهاء واستبشر إلى ذلك » وسأل الله بر حمته الجنة . وإن قرأ آية عذاب وقف 


. أفرده بالتصنيف جاعة من أشهرهم النووي في «التبيان في آداب حملة القرآن»‎ )١( 
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عندها] ”"» وتأمل معناهاء فإن كانت في الكافرين اعترف بالإيمان» فقال: آمنا بالله 
وحده» وعرف موضع التخويف» ثم سأل الله تعالى أ أن يعيذه من النار . 

وإن هو مر بآية فيها نداء للذين آمدوا فقال باجا الاين آحر لوقف عدهاء رمد كان يعضهم 
يقول: لبيك ربى وسعديك» ويتأمل ما بعدها ما أمر به [أو] " أنبى عنه» فيعتقد قبول ذلك» فإن . 
كان من الأمر الذي قد قصر عنه فيما مضى اعتذر عن فعله في ذلك الوقت» واستغفر ربه في 
تقصيره وذلك مثل قوله: يابا الزن اموا فوا اشک وليك بارا [التحريم .]١:‏ 

وعلى كل احد أن ينظر في أمر أهله في صلاتهم وصيامهم» وأداء ما يلزمهم في طهاراتهم 
وجناباتهم وحيض النساء ونفاسهن» وعلى كل أحد أن يتفقد ذلك في أهله ويراعيهم 
بمسألتهم عن ذلك فمن كان منهم يحسن ذلك كانت مسألته تذكيرًا له وتأكيدًالما في قلبه» 
وإن كان لا بحسن کان ذلك تعليمًا له» ثم هكذا يراعى صغار ولده ويعلمهم إذا بلغوا سبعًا أو 
ثمانى سنين» ويضربهم إذا بلغوا العشر على ترك ذلك» فمن كان من الناس قد قصر فيما مضى 
اعتقد قبوله والأخذ به فيما يستقبل» وإن كان يفعل ذلك وقد عرفه فإنه إذا مر به تأمله 
وتفهمه . 

وكذلك قوله تعالى : یا آل امنوأ وبوا إلى لَه تَوبَةٌ تسُويًا» [التحريم :۸]فإذا قرأ هذه 
الآية تذكر ا من الظلامات والغيبة وغيرهاء ورد 
ظلامته» واستغفر من كل ذنب قصر في عمله ونوى أن يقوم بذلك» ويستحل كل من بينه 
وبينه شيء من هذه الظلامات من كان منهم حاضرًا وأن يكتب إلى من كان غاثبًاء وأن يرد ما 
كان بأخلء عل من أخذه منهء فيعتقد هذا في قت قراءة القرآن» حتى يعلم الله تعال منه أنه 
قد سمع وأطاع» فإذا فعل الإنسان هذا كان قد قام بكمال ترتيل القرآن» فإذا وقف على آية .| 
عرق كاه ICE U AS SE‏ > طالبًا للعمل 
به وإن كانت الآية قد اختلف فيهاء اعتقد من قولهم أقل ما يكون» وإن احتاط على نفسه» 
بأن يعتقد أوكد ما في ذلك كان أفضل له وأحوط لأمر دينه . 

وإن كان ما يقرؤه من الآي فيما قصّص الله على الناس من خبر من مضى من الأمم 
فلينظر في ذلك وإلى ما صرف الله عن هذه الأمة منه فيجدد لله على ذلك شكرًا . 

وإن كان ما يقرؤه من الآي ما أمر الله به أو هى عنه أضمر قبول الأمر والائتمار والانتهاء 
عن المنهى والاجتناب له» فإن كان ما يقرؤه من ذلك وعيدًا وعد الله به المؤمنين فلينظر إلى 


N‏ ()في المطبوع: و. 
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د م س ا ت 
قلبه » فإن جنح إلى الرجاء فزعه بالخوف» وإن جنح إلى الخوف فسح له في الرجاء حتى يكون 
خوفه ورجاؤه معتدلين» فإن ذلك كمال الإيمان. 

وإن كان ما يقرؤه من الآي من المتشابه» الذي تفرد الله بتأويله فليعتقد الإيمان به كما 
أمر الله تعالى فقال : 5ائ أب في فلوو ريع صم ما كه ونه أبمة تة يناه تأويلوء 4 آل 
عمران: ۷].» يعني عاقبة الأمر منه ثم قال تعالى : وما يلم تأوی” إل َيه [آل عمران :17 » وإن 
كان موعظة اتعظ اء فإنه إذا فعل هذا فقد نال كمال الترتيل . 

وقال بعضهم : الناس في تلاوة القرآن ثلاثة مقامات : 

الأول: من يشهد أوصاف المتكلم في كلامه ومعرفة معانى خطابه» فينظر إليه من كلامه 
وتكلمه بخطابه» وتمليه بمناجاته وتعرفه من صفاته» فإن كل كلمة تنبئ عن معنى اسم أو 
وصف أو حكم أو إرادة أو فعل؛ لأن الكلام ينبئ عن معانى الأوصاف» ويدل على 
الموصوف» وهذا مقام العارفين من المؤمنين؛ لأنه لا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته» ولا إلى 
تعلق الإنعام به من حيث أنه منعم عليه بل هو مقصور الفهم عن المتكلم » موقوف الفكر عليه 
مستغرق بمشاهدة المتكلم › ولهذا قال جعفر بن محمد الصادق : لقد تجلى الله لخلقه بكلامهء 
ولكن لا يبصرون. 

ومن كلام الشيخ أبى عبد الله القرشى : لوطهرت القلوب م تشبع من التلاوة للقرآن . 

الثاني : من يشهد بقلبه كأنه تعالى يخاطبه ويناجيه بألطافه» ويتملقه بإنعامه» وإحسانه» 
فمقام هذا الحياء والتعظيم» وحاله الإصغاء والفهم» وهذا لعموم المقربين . 

الثالث: من یری أنه يناجى ربه سبحانه» فمقام هذا السؤال والتمكن» وحاله الطلب 
وهذا المقام لمخصوص أصحاب اليمين» فإذا كان العبد يلقى السمع من بين يدى سميعه مصغيا 
إلى سر كلامه شهيد القلب لمعانى صفاته» ناظرًا إلى قدرته تاركًا لعقوله ومعهود علمه متبرئا 
من حوله وقوته› معظمًا للمتكلم متفرعًا إلى الفهم بحال مستقيم» وقلب سليم» وصفاء 
يقين» وقوة علم وتمكين» سمع فصل الخطاب» وشهد غيب الجواب؛ لأن الترتيل في القرآن 
والتدبر لمعانى الكلام» وحسن الاقتصاد إلى المتكلم في الإفهام , والإيقاف على المراد» وصدق 
الرغبة في الطلب سبب للاطلاع على المطلع من المسر المكنون المستودع . . وكل كلمة من 
الخطاب تتوجه عشر جهات للعارف من كل جهة مقام ومشاهدات› أولها الإيمان بهاء 
والتسليم لهاء والتوبة إليهاء والصبر عليهاء والرضا به» والخوف منهاء والرجاء إليهاء 
والشكر عليهاء والمحبة لهاء والتوكل فيهاء فهذه المقامات العشر هي مقامات المتقين» وهي 
منطوية في كل كلمة يشهدها أهل التمكين» والمناجاة» ويعرفها أهل العلم والحياة ؛ ؛ لأن كلام 
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المحبوب حياة للقلوب لا ينذر به إلا حى» ولا يجيا به إلا مستجيب» كما قال تعالى : ندر 
من کان حایس 12١:‏ . وقال تعالى : إا دک ل لا م #[الأنفال :4 "] » ولا يشهد هذه 
العشر مشاهدات إلا من يتنقل في العشر المقامات» المذكورة في سورة الأحزاب . 

أولها: مقام المسلمين وآخرها مقام الذاكرين» وبعد مقام الذكر هذه المشاهدات العشرء 
فعندها لا تمل المناجاة لوجود المصافاة» وعلم كيف تج له تلك الصفات الإلهية في طى هذه 
الأدوات» ولولا استتار كنه جمال كلامه بكسوة الحروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا 
ثرى» ولاتمكن لفهم عظيم الكلام إلا على حد فهم الخلق ا لك 
قسم له حكمة منه . 

قال بعض العلماء '' : في القرآن ميادين وبساتين» وعرائس وديابيج» ورياض 
فالميمات ميادين القرآن» والراءات بساتين القرآن» والحاءات مقاصير القرآن» والمسبحات 
عرائس القرآن» والحواميم ديابيج القرآن» والمفصّل رياضه» وما سوى ذلك فإذا دخل المريد 
في الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير» وشهد العرائس » ولبس الديابيج» وتنزه في 
الرياض» وسكن غرفات المقامات اقتطعه عما سواه» وأوقفه ما يراه وشغله المشاهد له عما 
عداه؛ ولذلك قال النبي كل «[أعربوا] ‏ القرآن والتمسواغرائبه» وغرائبه فروضه وحدوده 
فإن القرآن على خمسة: حلال» وحرام» ومحكم وأمثال حاف فخذوا الحلال ودعوا 
الحرام» واعملوا بالمحكم وآمنوا المتشابه واعتبروا بالأمثال»" 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجوه . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين» والآخرين فليثور القرآن 

قال ابن سبع في كتاب «شفاء الصدور» : هذا الذي قال أبو الدرداء وابن مسعود لايحصل 


00 انظر : «جال القراء» (۱/ ۱۷۹-۱۷۸) . 
)۲( في المطبوع : اعرفوا. 
(۳) أخرجه الحاكم (٤٤٠۳)ء‏ وأبو يعلى (١٦٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ١٠٠)ء‏ والخطيب في «التاريخ» 
(۸/ ۷۷). والبيهقي في «الشعب» (۲۲۹۳). 
وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري . متروك . 
(4) أخرجه ابن جرير »)7558/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ »)75١١/1١(‏ وأبن أبي شيبة (5/ )٠٤١‏ وهو 


صضحيح. 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (8174) و(4577)» والبيهقي في «الشعب» (1950). 

a‏ رواه الطبرانٍ في «الكبير» بأسانيد ورجالء أحدها رجال الصحيح . «مجمع الزوائد» 
10/۷( . 
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ت و ر الاه وقد قال بعض العلماء : لكل آية ستون ألف فهم»ء وما بقی من فهمه 
أكثر . وقال آخرون : القرآن يحتوى على سبعة وسبعين ألف علم؛ إذ لكل كلمة علم» ثم 
يتضاعف ذلك أربعًا؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع . 
وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله وصفاته » وق القرآن شرح ذاته وصفاته 
وأفعاله . 
فصل 
[قْ كراهة قراءة القرآن بلا تدبر] 
تكره قراء القرآن بلا تدبر» وعليه محل حديث عبد الله بن عمرو : لا يفقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث ”“. وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقوم بالقرآن في [ليلة واحدة] ": 
أهذًا كهذٌ الشعر ”"! وكذلك قوله في صفة الخوارج : «يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ولا حناجرهم» ”“ ذمهم بإحكام ألفاظه وترك التفهم لمعانيه . 
فصل 
لي تعلم القرآن 
ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ”“ وفى 
رواية «أفضلكم» . وعن عبد الله يرفعه : «إن القرآن مأدبة الله فتعلموا [من] ”"' مأدبته ما 
استطعتم» ” رواه البيهقي . 
وروى أيضًاء عن أبى العالية قال : «تعلموا القرآن حمس آيات خمس آيات» فإن النبي َة كان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۹۰) و(٤۱۳۹)»‏ والترمذي ›»)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (۷٤۳)ء‏ وأحمد (56145). 
قال الترمذي: حسن صحيح . وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله -. 


زفق في المطبوع : ليله . 

(©) أخرجه البخاري »)۷٤۲(‏ ومسلم (۸۲۲). 

(14) أخرجه مسلم (۸۲۲). )٥(‏ تقدم. 

2 البخاري (89/50). (۷) سقط من المطبوع. ٠‏ 


(۸) أخرجه الدارمى (١٠۳۳)ء‏ وعبد الرزاق (۹۹۸٥)ء‏ والبزار .)۲٠٠٠(‏ والطبراني في «الكبير) 
(8345)» والبيهقى فى «الشعب:(197١)‏ موقوقًا. 

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۷)ء والحاكم (۰٤۲۰)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ ١۲٠)ء‏ والبيهقي 
في «الصغری»(۹4۸۳)» وفيه إبراهيم الهجري» لين الحديث» ورفع موقوفات . وضعفه الشيخ الألبان في 
«ضعيف الجامع» (/851) . 


النوع التاسع والعشبرون: ق آداب تلاوته وكيفيتها ۰¥ 


يأخذه من جبريل عليه السلام خمسًا خمسًا0 2277 وف رواية: «من تعلمه خمسًا خمسًا لم ينسه90" . 

قال أصحابنا [رحمهم الله]" : تعليم القرآن فرض كفاية» وكذلك حفظه واجب على 
الأمة صرح به الجرجانى في «الشافى»» والعبادى وغيرهما. والمعنى فيه كما قاله الجوينى : ألا 
ينقطع عدد التواتر فيه ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك قوم سقط عن 
الباقين» وإلا فالكل آثم» فإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم» ولو 
كان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطلب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصحء كما قاله 
النووى في التبيان» وهو نظير ما صححه في كتاب «السير»: أن المفتى والمدرس لا يأثمان 
بالامتناع » إذا كان هناك من يصلح غيره . وصورة المسألة : فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت 
بالتأخير» فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع كالمصلى يريد تعلم الفاتحة» ولو رده لخرج الوقت 
بسبب ذهابه إلى الآخرء ولضيق الوقت عن التعليم . 

وينبغي تعليمه على التأليف المعهود» فإنه توقيفى» وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن 
الذي يقرأ القرآن منكوسًا قال : ذاك منكوس القلب7؟" . 

قال أبو عبيد: وجهه عندى أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين» ثم يرتفع إلى 
البقرة كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب» لأن السنة خلاف هذاء وإنما وردت الرخصة في 
تعليم الصبى والعجمى من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما. ْ 

مسألة [ي جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن] ‏ . 

ويجوز أخذ الأجرة على التعليم» ففي صحيح البخاري]”* : «إن أحق ما أخذتم عليه 
أجرًا كتاب الله» . وقيل: إن تعين عليه لم يجزء واختاره الحليمى» وقال: استقصر الناس 
المعلمين لقصرهم زمانهم على معاشرة الصبيان» ثم النساء حتى أثر ذلك في عقولهم» ثم 
لابتغائهم عليه الأجعال» وطمعهم فى أطعمة الصبيان» فأما نفس التعليم فإنه يوجب 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (57/ »)١١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ )۲٠۹‏ عن أبي العالية قوله . وأخرجه ابن 
أبي حاتم في «العلل» »)١744(‏ والخطيب في «التاريخ» (۱۳/ 225817 والبيهقي في «الشعب» )١9459(‏ 


عن أبي العالية عن عمر. قال أبو زرعة: أبو نعيم رواه عن أبي خلدة عن أبي العالية لم يذكر فيه عمر وهو 
الصحيح . 

(۳) زيادة من م. (5) تقدم. 

(5) أخرجه البخاري .)015٠8(‏ 


۳۸ البرهان ف علوم القرآن 


وقال أبو الليث في كتاب (البستان): التعليم على ثلاثة أوجه : أحدها للحسبة ولا يأخذ 
به عوضًاء والثانى : أن يعلم بالأجرة . والثالث : أن يعلم بغير شرطء فإذا أهدى إليه قبل . 

فالأول: مأجور عليه» وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

والثانى : مختلف فيه قال أصحابنا المتقدمون: لا يجوز لقوله بي «بلغوا عنى ولو 
آية»] . وقال جماعة من المتأخرين: يجوز مثل عصام بن يوسف ونصر بن يحيى» وأبى 
نصر بن سلام. وغيرهم قالوا: والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ» وتعليم 
الكتابة» فإن شارط لتعليم القرآن أرجو أنه لا بأس به؛ لأن المسليمن قد توارثوا ذلك 
واحتاجوا إليه . 

وأما الثالث : فيجوز في قولهم جميعًا؛ لأن النبي ية كان معلمًا للخلق» وكان يقبل 
الهدية؛ ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة» وجعلوا له جعلاً وقال النبي يل «واضربوا لى 
معكم فيها بسهم» ". 

[فصل] ”" [ق دوام تلاوة القرآن بعد تعلمه] 

وليُدِمِنْ على تلاوته بعد تعلمه» قال الله تعالى مثنيًا على من كان دأبه تلاوة آيات الله يلون 
٤ات‏ أ انه أل » [آل عمران :11] » وسماه ذكرًا وتوعد المعرض عنه ومن تعلمه ثم نسيه . 

وفى الصحيحين “: «تعاهدوا القرآن فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلثًا من الإبل فى 
عقالها) . ٤‏ 

وقال : «بشسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نُسّىَ واستذكروا القرآن» 
فلهو أشد تفصيًا في صدور الرجال من النعم في عقالها» . 

مسألة [نْ استحباب الاستياك والتطهر للقراءة ] 

يستحب الاستياك وتطهير فمه» والطهارة للقراءة باستياكه وتطهير بدنه بالطيب 
المستحب تكريمًا لحال التلاوة لابسًا من الثياب ما يتجمل به بين الناس » لكونه بالتلاوة بين 
يدى المنعم المتفضل بهذا الإيناس» فإن التالى للكلام بمنزلة المكالم لذى الكلام . وهذا غاية 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۲۷٤(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2)5١155(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 
(۳) في م: مسألة. 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۷٤٩(‏ ومسلم (741). 
(5) أخرجه البخاري »)٤۷٤٤(‏ ومسلم (۷۹۰). 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها ۹ 


التشريف من فضل الكريم العلام . ويستحب أن يكون جالسًا مستقبل القبلة» سئل سعيد بن 
المسيب عن حديث وهو متكئ فاستوى جالساء وقال: أكره أن أحدث عن رسول الله يلا 
وأنا متكىء» وكلام الله تعالى أولى . 

ويستحب أن يكون متوضئًاء ويجوز للمحدث . قال إمام الحرمين وغيره: لا يقال: إنها 
مكروهة فقد صح أنه كه كان يقرأ مع الحدث» وعلى كل حال سوى الجنابة» وفى معناها 
الحيض والنفاس» وللشافعى قول قديم في الحائض تقرأ خوف النسيان “. 

وقال أبو الليث”": لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض أقل من آية واحدة» قال: وإذا 
أرادت الحائض التعلم فينبغى لها أن تلقن نصف آية» ثم تسكت» ولا تقرأ آية واحدة بدفعة 
واحدة. وتكره القراءة حال خروج الريح» وأما غيره من النواقض كاللمس والمس ونحوه 
فيحتمل عدم الكراهة» لأنه غير مستقذر عادة؛ ولأنه في حال خروج الريح يبعد بخلاف 
هذه : 


مسألة [نْ التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة ] 

يستحب التعوذ قبل القراءة» فإن قطعها قطع ترك وأراد العود جدد» وإن قطعها لعذر 
عازمًا على العود كفاه التعوذ الأول مالم يطل الفصل » ولا بد من قراءة البسملة أول كل سورة 
تحررًا من مذهب الشافعي» وإلا كان قارثًا بعض السور لا جميعهاء فإن قرأ من أثنائها استحب 
له البسملة أيضًا نص عليه الشافعي رحمه الله فيما نقله العبادى . 

وقال الفاسي في شرح القصيدة : كان بعض شيوخنا يأخذ علينا في الأجزاء القرآنية بترك 
البسملة» ويأمرنا بها في حزب : أله ل إل إل هوي [البقرة:06؟]» وفى حزب : لله رَد عَم 
لامد [نصلت ]٤۷:‏ لما فيهما بعد الاستعاذة من قبح اللفظ» وينبغى لمن أراد ذلك أن يفعله إذا 
ابتدأ مثل ذلك نحو : اله ايى ک4 [الروم »]٠٠:‏ وهو أل أنه جي [الأنعام :141] ؛ 
لوجود العلة المذكورةء وقد كان مكى يختار إعادة الآية قبل كل حزب من الحزبين المذكورين 
للعلة المذكورة . 

مسألة 

ولتكن تلاوته بعد أخذه القرآن من أهل الإتقان لهذا الشأنء الجامعين بين الدراية 

والرواية والصدق والأمانة» وقد كان النبي يكلإيجتمع به جبريل في رمضان فيدارسه القرآن . 


(١)انظر‏ : «روضة الطالبين» .)٠١١ /١(‏ (۲)انظر : «تحفة الفقهاء» (١//ا0).‏ 


A‏ : البرهان ف القرآن 


مسألة [ ل قراءة القرآن في الصحف أفضل أم على ظهر قلب ] 

بي اسه د م بي 

أحدها: أنها من المصحف أفضل؛ لأن النظر فيه عبادة» فتجتمع القراءة والنظر. وهذا قاله 
القاضي الحسين والغزالى» قال: وعلة ذلك أنه لا يزيد على [ ا ET‏ 
ويزيد في الأجر بسبب ذلك»› وقد قيل : الختمة في المصحف بسبع » وذكر أن الأكثرين من الصحابة 
مصر على الشافعي رحمه الله تعالى المسجد وبين يديه المصحف فقال : شغلكم الفقه عن القرآن» إنى 
لأصلى العتمة وأضع المصحف [في يدى]("»: فما أطبقه حتى الصبح . 

وقال عبد الله بن أحمد : كان أبى يقرأ في كل يوم سبعًا من القرآن لا يتركه نظرًا . 

وروی الطبرانى من حديث أبى سعيد بن عون المكى» عن عثمان بن عبيد الله بن أوس 
الثقفي» عن جده قال : قال رسول الله كل : «قراءة الرجل في غير المصحف ألف درجة» وقراءته 
في المصحف تضاعف على ذلك إلى ألفى درجة' '' وأبو سعيد قال فيه ابن معين لا بأس به . 

وروى البيهقي في شعب الإيمان من طريقين | إلى عثمان بن عبد الله ب بن أوس قال : قال 
رسول الله عة : «من قرأ القرآن فى المصحف [ق/ 59] كانت له ألفا حسنة» ومن قرأه في 
غير المصحف فأظنه قال : كألف حسنة»*“ وفى الطريق الأخرى» قال: «درجة» وجزم بألف 
إذا لم يقرأ في المصحف . 

وروی ابن أبى داود بسنده» عن أبى الدرداء مرفوعا «من قرأ مائتى آية كل يوم نظرًا شفع 
في سبعة قبور حول قبره» وخفف العذاب عن والديه وإن كانا مشركين» " . 

وروى أبو عبيد في فضائل القرآن بسنده» عن النبي بي قال : «فضل القرآن نظرا على من 
قرأ ظاهرًا كفضل الفريضة على النافلة»”"' وبسنده عن ابن عباس قال : كان عمر إذا دخل 
البيت نشر المصحف يقرأ فيه ش 

بياض في الأصل . )١(‏ في م: بين يدي . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» »)5١1(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۲۱۷) و(۲۲۱۸)» وهو ضعيف 

قلت: بل ضعيف» وروى عن ابن معين أيضًا تضعيفه . «لسان الميزان» .)۳١١۷ /١(‏ 

تقدم . 

أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» بسند 

انظر : «فضائل القرآن» (ص/ 55)» وضعفه السيوطي في «الإتقان» (۱/ 0611 . 


النوع التاسع والعشرون: قي آداب تلاوته وكيفيتها ۳ 


وروى أبو داود بسنده» عن عائشة مرفوعًا «النظر إلى الكعبة عبادة» والنظر في وجه 
الوالدين عبادة» والنظر في المصحف عبادة» ”") 

وعن الأوزاعى : كان يعجبهم النظر في المصحف بعد القراءة هنيهة . قال بعضهم : 
وينبغى لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة ولا يتركه مهجورا. 

والقول الثاني: أن القراءة على ظهر القلب أفضل » واختاره أبو محمد بن عبد السلام فقال في 
أماليه قيل : القراءة في المصحف أفضل ا e‏ 
قدر المشقة» وهذا باطل» لأن المقصود من القراءة التدبر لقوله تعالى : 9[ لرا م ا والعادة 
تشهد أن النظر في المصحف يخل بهذا المقصودء فكان مرجوحًا. 

والثالث : واختاره النووى في الأذكار ": إن كان القارئ من حفظه يحصل له من التدبر 
والتفكر وعم ا حل ن ا 
فمن المصحف أفضل › ٠‏ [وهو]” موه لساك 

مسألة [نْ استحباب الجهر بالقراءة ] 


يستحب الجهر بالقراءة» صح ذلك عن النبي كلل واستحب [بعضهم]”*' الجهر ببعض 
ا ی لمعيو فد يطل نان ا تيون رو شار قد ا 
بالإسرارء إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثر» وإن قرأ بالنهار أسر بالأكثر إلا أن يكون بالنهار 
في موضع لا لغو فيه » ولا صخب» ول يكن في صلاة فيرفع صوته بالقرآن» ثم روى بسنده» 
عن ماد بع جيل نة الا قران كاتامر المد الت بالقران کار 
بالصدقة» نعم من قرأ والناس يصلون» فليس له أن يجهر جهرًا يشغلهم بهة فإن النبي * 
خرع عل أصتحابه رهم يلوان في اليج هال : «يأمها الناس كلكم يناجى ربه فلا يجهر 
بعضكم على بعض في القراءة» 


00 أخر جه الديلمي في «مسند الفردوس» (1851) بسند ضعيف . 
00 ") في المطبوع: لیتدبروا. 002 الو (ص/ .)56١‏ 

؟ في الأذكار: وهذا. 1 في المطبوع: بع. 
0 أخرجه أبو داود »)١779(‏ والترمذي (۲۹۱۹)ء 0 © وأحمد »)١594117/(‏ وأبو يعل 
(۷۳۷). والطبراني في «الكبير؛ (4۲۳)ء وابن حبان (٤۷۳)ء‏ والبيهقي في «الكبرى») (١٦۸٤)ء‏ 
و«الشعب» (١551؟)‏ . قال الترمذي e‏ . قلت : صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى . 
۷ أخرجه أبو داود (۱۳۳۲)ء والنسائي في «الكبرى» (۹۲٠۸)ء‏ وأحمد »)١١487(‏ وابن خزيمة 
(؟5١١)»ء‏ وعبد الرزاق (5١45)غ,‏ والبيهقي في «الشعب» (2)5508 وهو حديث صحيح . 


1 البرهان في علوم القرآن 


مسألة [ل كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس] 
ويكره قطع القرآن لمكالمة الناس» وذلك أنه إذا انتهى في القراءة إلى آية » وحضره كلام 
فقد استقبله التي بلغها والكلام» فلا ينبغي أن يؤثر كلامه على قراءة القرآن» قاله الحليمى 
وأيده البيهقي بما رواه البخاري”'' : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه . 
مسألة [ثْ حكم قراءة القرآن بالعجمية] 
لا تجوز قراءته بالعجمية سواء أحسن العربية أم لاء في الصلاة وخارجهاء لقوله تعالى : 
لإا رلته اعرا [يوسف :"] » وقوله: وو جعلته هاا أي [نصلت :44] . 
وقيل عن أبى حنيفة: تجوز قراءته بالفارسية مطلقّاء وعن أبى يوسف: إن لم يحسن 
العربية لكن صح عن أبى حنيفة الرجوع عن ذلك» حكاه عبد العزيز في «شرح البزدوي» . 
واستقر الإجماع على أنه تجب قراءته على هيئته التي يتعلق بها الإعجازء لنقص الترجمة 
.عنه ؛ ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذي اختص به دون سائر الألسنة» وإذالم تجز قراءته 
بالتفسير العربى لمكان التحدى بنظمه» فأحرى ألا تجوز الترجمة بلسان غيره» ومن هاهنا قال 
القفال من أصحابنا : عندى أنه لا يقدر أحد أن يأتى بالقرآن بالفارسية» قيل له : فإذن لا يقدر 
أحد أن يفسر القرآن؟ قال : ليس كذلك؛ لأن هناك يجوز أن يأتى ببعض مراد الله» ويعجز 
عن البعض» أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية» فلا يمكن أن يأتى بجميع مراد اللهء أي : فإن 
الترجمة إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء وذلك غير ممكن بخلاف التفسير . 
وما أحاله القفال من ترجمة القرآن» ذكره أبو الحسين بن فارس في فقه العربية " أيضًا 
فقال: «لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شيء من الألسن» كما نقل الإنجيل 
عن السريانية إلى الحبشية والرومية» وترجمت التوراة والزبور» وسائر كتب الله تعالى 
بالعربية ؛ لأن العجم لم تتسع في الكلام اتساع العرب» ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله 
تعالى : وا تخا من فور جياه اند لبهم على سَوَِ # [الانفال :108 لم تستطع أن تأتى بهذة 
الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعها وتظهر 
مستورها فتقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة» وعهد فخفت منهم خيانة ونقضّاء فأعلمهم 
أنك قد نقضت ما شرطته لهم وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواء» 
وكذلك قوله تعالى: #هَصَمَيمَا عل ءَادَانهِمٌ في الْكَهْفٍ سني عَدَدَا» [الكهف 11١:‏ »2 . انتهى . 


() أخرجه البخاري (47617) . () (ص/۱۳). 


النوع التاسع والعشرون: ق آداب تلاوته وكيفيتها 1 
امس سس سس را لاه لاس ا mmr eee‏ 


فظهر من هذا أن الخلاف في جواز قراءته بالفارسية لا يتحقق» لعدم إمكان تصوره. 
ورأيت في كلام بعض الأئمة المتأخرين أن المنع من الترجمة خصوص بالتلاوة» فأما ترجمته 
للعمل به فإن ذلك جائز للضرورة» وينبغى أن يقتصر من ذلك على بيان المحكم منه والغريب 
المعنى بمقدار الضرورة من التوحيد وأركان العبادات» ولا يتعرض لما سوى ذلك ويؤمر من 
أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان العربى» وهذا هو الذي يقتضيه الدليل ؛ ولذلك لم يكتب 
رسول aL‏ لمعنى واحد وهو توحيد الله والتبرى من 
الإشراك؛ لأن النقل من لسان إلى لسان قد تنقص الترجمة عنه كما سبق» فإذا كان معنى 
ب ال ل ا و 
لضرورة التبليغ أ و لأن معنى تلك الآية كان عندهم مقررًا في كتبهم» وإن خالفوه. 

وقال الكواشى في تفسير سورة الدخان: أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية» بشريطة 
وهي أن يؤدى القارئ المعاني كلها من غير أن ينقص منها شيئًا أصلاً» قالوا: وهذه الشريطة 
تشهد أنها إجازة كالإجازة؛ لأن كلام العرب خصوصًا القرآن الذي هو معجز فيه من لطائف 
المعاني والإعراب ما لا يستقل به لسان من فارسية وغيرها. 

وقال الزنخشرى : ما كان أبو حنيفة يحسن الفارسية» فلم يكن ذلك منه عن تحقيق وتبضر . 
وروى على بن الجعد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة » مثل صاحبيه في القراءة بالفارسية . 

مسألة [يٍ عدم جواز القراءة بالشواذ] 

ولا تجوز قراءته بالشواذ. . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على منعه» فقد سبق في الحديث » 
كان يمد مدا يعنى أنه يمكن الحروف ولا يحذفهاء وهو الذي يسميه القراء بالتجويد في 
القرآن» والترتيل أفضل من الإسراع» فقراءة حزب مرتل مثلاً في مقدار من الزمان أفضل من 
قراءة حزبين في مثله بالإسراع . 

مسألة [نْ استحباب قراءة القرآن بالتفخيم ] 

يستحب قراءته بالتفخيم والإعراب» لما.يروى: «نزل القرآن بالتفخيم»”؟ قال 
الحليمى : معناه أن يقرأ على قراءة الرجال» ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساءء قال: ولا 
)١(‏ الكشاف (5841/4). 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0777)» وابن عدي في «الكامل؟ (7/ ۷۸). والبيهقي في «الشعب» 


(55869)., وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ( 2). قال الطبراني : تفرد به بقية بن الوليد . وقال الذهبي: 
بقية بن الوليد ليس بمعتمد» والخبر منكر. وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» ٠٦۷(‏ مله 


نذا البرهان في علوم القرآن 
الببب-ب-_ب ب کس تت 
يدخل فى كراهة الإمالة التى هى اختيار بعض القراءء وقد يجوز أن يكون القرآن نزل 
بالتفخيم» فرخص مع ذلك في إمالة ما يحسن إمالته على لسان جبريل عليه السلام . 

وروی البيهقي من حديث ابن عمر : «من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف 
عشرون حسنة» ومن قرأه بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات × . 

مسالة [ْ فصل السور بعضها عن بعض] 

وأن يفصل كل سورة عما قبلهاء إما بالوقف أو التسمية» ولا يقرأ من أخرى قبل الفراغ 
من الأولى ومنه الوقف على رءوس الآيء وإن لم يتم المعنى . قال أبو موسى المدينى : وفيه 
خلاف بينهم لوقفه َكل في قراءة الفاتحة على كل آية» وإن لم يتم الكلام . قال أبو موسى : 
ولأن الوقف على آخر السور لا شك في استحبابه» وقد يتعلق بعضها ببعض كما في سورة 
الفيل مع قريش . 

وقال البيهقي رحمه الله : وقد ذكر حديث : «كان النبي يلا > يقطع قراءته آية آية) : [ق/ 
]/٠‏ ومتابعة السنة أولى [ممالآ"» ذهب إليه أهل العلم بالقراءات من تتبع الأغراض 
والمقاصلا” . ) 

ومنها: أن يعتقد جزيل ما أنعم الله عليه ؛ إذ أهله لحفظ كتابه ويستصغر عرض الدنيا 
أجمع في جنب ما خوله الله تعالى» ويجتهد في شكره ومنها : ترك المباهاة فلا يطلب به الدنيا 
بل ما عند اللهء وألا يقرأ في المواضع القذرة» وأن يكون ذا سكينة ووقارء مجانبًا للذنب 
محاسبًا نفسه يُعْرفٌ القرآن في سمته وخلقه؛ لأنه صاحب كتاب الملك والمطلع على وعده 
ووعيده وليتجنب القراءة في الأسواق» قاله الحليمى : وألحق به الحمام . وقال النووئ“ : 
لا بأس به في الطريق سرًا حيث لا لغو فيها. 

مسألة [يْ ترك خلط سورة بسورة | 

عه اللي من الآذات 4 ك عاط سرن شيورة وذكرالقديك الاي فال الميقي ا 
وأحسن ما يحتج به أن يقال : إن هذا التأليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي6[ة وأخذه عن 
جبريل» فالأولى بالقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول المجتمع عليه . وقد قال ابن سيرين : 
تأليف الله خير من تالية . ونقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية آية من 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» )۲۲۹٤(‏ وفيه بقية . 


(؟) في المطبوع: فيما. (۳) الشعب (۲/ .)67١‏ 
(5) التبيان (ص/ ۳۷). (ه) الشعب .)17١/5(‏ 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها 0 


كل سورة . وقد روى أبو داود في سننه من حديث أبى هريرة» أن رسول الله 5 مر بأبى بكر 
yy‏ لايك وروز ارت تياك يا بادك 
وأنت 5 تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة»» فقال : كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض 
فقال : تكلكم قد أصاب»” 0 

وفى رواية لأبى عبيد في (فضائل القرآن)”" قال بلال: أخلط الطيب بالطيب؟ فقال: 
«اقرأ السورة على وجهها؛ أو قال : «على نحوها» وهذه زيادة مليحة» وفى رواية [لأبي عبيد في 
فضائل القرآن] ال «إذا قرأت السورة فأنفذها»» وروى عن خالد ب بن الوليد أنه أم الناس 
فقرأ من سور شتی› ثم التفت إلى الناس حين انصرف فقال: شغلنى الجهاد عن تعلم 
القرآن” E E‏ > ثم قال أبو عبيد : الأمر عندنا على الكراهة في 
قراءة القراء هذه الآيات المختلفة كما أنكر رسول الله ل على بلال» وكما اعتذر خالد عن 

فعله ولكراهة ابن سيرين له» ثم قال E‏ ل 
ذلك حسن» وهو ثبت وأشبه E‏ العلماء. 

TT 
من اللو وال كم ابضیرا لرا که‎ 

قال : وإنما شبهه بالنحلة في ذلك؛ لأنها تأكل من الثمرات: حلوها 0 
وحامضها ورطبها ويابسها وحارها وباردها فتخرج هذا الشفاء» وليست كغيرها من الطير 
تقتصر على الحلو فقط لحظ شهوتهء فلا جرم أعاضها الله الشفاء فيما تلقيه كقوله : «عليكم 


(11) 


بألبان البقرة فإنها ترم من كل الشجر فتأكل»” فبلال رضي الله عنه كان يقصد آيات 


00 أخرجه أبو داود (۱۳۳۰)» والبيهقي في «الكبرى» »)٤٤۷۸(‏ وفي «الشعب» (80١٠7؟)‏ وهو 
۳ (ص/ 10 ). سقط من المطبوع. 
7 ؟) فضائل القرآن (ص/ 40). (©) فضائل القرآن (ص/45). 
في المطبوع :. بنقل» والمثبت من فضائل القرآن. 
0" فضائل القرآن (ص/۹۷). مرو رع رم 
17 في اواز مص : 0 سقف من المطبوع: 
2١١(‏ أخرجه أحمد (1880)» والنسائي في «الكبرى» (2)587 وابن حبان (5076)» والبزار 


(0ه146). والطبراني في «الكبيرة «(AVA۸)‏ وعبد بن حميد (2650» وابن الجعد في «مسنده» (۲۰۷۲)» 
والطيالسي )1۸(« والحاكم «(V40)‏ والطحاوي في شرح المعاني» 1/0(« وأبو نعيم في امسند 
آي حنيفة) (ص/ ۲۱۲)»› والبيهقي في «الكبرى)(91766١)2‏ وفي «الشعب» (ههوةه) وهو حديث 


افا البرهان في علوم القرآن 
س3 GG kkk enna n aD)‏ 


الرحمة» وصفات الجنة فأمره أن يقرأ السورة على نحوها كما جاءت ممتزجة» كما أنزل الله 
تعالى فإنه أعلم بدواء العباد وحاجتهم ولو شاء لصنفها أصنافًاء وكل صنف على حدة» ولكنه 
ا لقصل القاوب بنظام لا يخل . قال : ولقد أذهلنى يومًا قوله تعالى : #ويوم قق اسا 
ْم ل المكتيكةٌ تَنزِيلًا ©© الْمُلْكُ َوَن لی ليحن 4[الفرقان:15-1] فقلت : يا لطيف علمت أن 
قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك وتتراءى لهم تلك الأهوال» لا تتمالك 
فلطفت بهم فنسبت املف إلى أعم اسم في الرحمة» فقلت : : « قز _* ليلاقى هذا 
الاسم تلك القلوب التي يحل بها الهول فيمازج تلك الأهوال» ولو كان بدله اسما آخر من 
«عزيز وجبار» لتفطرت القلوب» فكان بلال يقصد لما تطيب به النفوس» فأمره أن يقرأ على 
نظام رب العالمين» فهو أعلم بالشفاء. 


مسألة [يْ استحباب استيفاء الحروف عند القراءة ] 


يستحب استيفاء كل حرف أثبته قارئ . قال الحليمى : هذا ليكون القارئ قد أتى على 
جنيع ما هو قرآن فتكون ختمة أصح من ختمة» إذا ترخص بحذف حرف أو كلمة قرئ بهما ألا 
ترى أن صلاة كل من استوفی كل فعل امتنع عنه كانت صلاته أجمع من صلاة من ترخص 
فحذف منها مالا يضر حذفه. 

فصل [ي ختم القرآن] 

ويستحب ختم القرآن في كل أسبوع» قال النبي َة «اقرأ القرآن في كل سبع ولا 
تزد)7'' . رواه أبو داود وروی الطبرانى بسند جيد» سئل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
كيف كان رسول الله ب يحرئ القرآن؟ قال : كان يجزئه ثلانًا وحمسّا”'' » وكره قوم قراءته في 
أقل من ثلاث وحملوا عليه حديث «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»” " رواه الأربعة 
وصححه الترمذى . والمختار وعليه أكثر المحققين أن ذلك يختلف بحال الشخص في النشاط 
والضعف والتدبر والغفلة؛ لأنه روى عن عثمان رضي الله عنه : كان يختمه في ليلة واحدة . 
ويكره تأخير ختمه أكثر من أربعين يومًا [بلا عذر نص عليه أحمد؛ لأن عبد الله بن عمر سأل 


.)۱۳۸۸( وأبو داود‎ »)١١69( أخرجه البخاري (41/51)» ومسلم‎ )١( 
. بسند ضعيف‎ )۲٤۲ /۲( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (0494)» وابن أبي شيبة‎ 

فيه عبد الله بن عبد الرهن صدوق يخطئ وهيم» وعثمان بن عبد الله لم يوثقه سوى ابن حبان. 
(۳) أخرجه أبو داود »)١845(‏ والترمذي »)۲۹٤۹(‏ وابن م ماجه »)۱۳٤١۷(‏ وأحمد :»)501١(‏ وابن حبان 
(۷0۸)» والدارمي .)١5917(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. 


النوع التاسع والعشرون: ف آداب تلاوته وكيفيتها ۷ 
لللنتختطططح _ ا يح تخت 


النبي كي في كم نختم القرآن؟ قال: «في أربعين يومًا]''' رواه أبو داود. 

وقال أبو الليث في كتاب (البستان): ينبغي [للقارئ" أن يختم القرآن في السنة 
مرتين» إن لم يقدر على الزيادة . وقد روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال: من قرأ 
القرآن في كل سنة مرتين فقد أدى للقرآن حقه؛ لأن النبي كَل عرضه على جبريل في السنة 
التي قبض فيها مرتين . انتهى . 

وقال أبو الوليد الباجى : أمر النبي كَل بن عمرو أن يختم في سبع أو ثلاث يحتمل أنه 
الأفضل في الجملة أو أنه الأفضل في حق عمروء لما علم من ترتيله في قراءته وعلم من ضعفه 
عن استدامته أكثر نما حد له» وأما من استطاع أكثر من ذلكء» فلا تمنع الزيادة عليه» وسئل 
مالك عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة» فقال: ما أحسن ذلك إن القرآن إمام كل خير . 

وقال بشر بن السرى: إنما الآية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوجهاء فحدث 
به أبو سليمان فقال: صدق إنما يؤتى أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها . 

مسألة [ي ختم القرآن في الشتاء وف الصيف ] 

يُسَنْ ختمه في الشتاء أول الليل» وف الصيف أول النهار» قال ذلك ابن المبارك» وذكره 
أبو داود لأحمد. فكأنه أعجبه ويجمع أهله عند ختمه ويدعو . 

وقال بعض السلف ” : إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسى» وإذا ختم 
في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح» زول أن دا 2 

مسألة [نْ التكبير بين السور ابتداء من سورة الضحى ] 

يستحب التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم » وهي قراءة أهل مكة» أخذها ابن 
كثير عن مجاهد عن ابن عباس» وابن عباس عن أبى» وأبى عن النبي بي » رواه ابن خزيمة 
والبيهقى في شعب الإيمان» وقواه ورواه من طريق موقوفًا على أبى بسند معروف» وهو 


000( سقط من المطبوع . 00 سقط من المطبوع . 
)۳( هو إبراهيم بن يزيد النخعي . 
)٤(‏ أخرجه الدارمي (١١۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (56/5). قال الدارمي : هذا حديث حسن . 
قلت : وكذا حسنه السيوطي في «آداب تلاوة القرآن» . لكن قال أبو نعيم: غريب من حديث طلحة» 
وتفرد به هشام عن محمد. 
قلت : هشام هو ابن عبد الله قال ابن حبان: كثرت مخالفته للأثبات. 
وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة؛ »)٤٥۹١(‏ وفي «ضعيف الجامع» (0079). 


۳۸ البرهان في علوم القرآن 


السلسلسيبسسبببببببن ب يبب ب يي ی ن 
Es‏ أبو حاتم الرازى على عادته في التشديد» واستأنس له الحليمى بان 
القراءة تنقسم إلى أبعاض متفرقة؛ [فكانت]” '' كصيام الشهر؛ وقد أمر الناس أنه إذا أكملوا 
e‏ الله على ما هداهم» فالقياس أن يكبر القارئ إذا أكمل عدة السور . 

وذكر غيره أن التكبير كان لاستشعار انقطاع الوحي . قال : وصفته في آخر هذه السور 
أنه كلما ختم سورة وقف وقفة» ثم قال: الله أكبر ثم وقف وقفة» ثم ابتدأ السورة التي تليها 
إلى آخر القرآن» ثم كبر كما كبر من قبل ثم أتبع التكبير الحمدء والتصديق »]7١/31[‏ 
والصلاة على النبي كله والدعاء. . 

وقال سليم الرازى في تفسيره: يكبر القارئ بقراءة ابن كثير» إذا بلغ «والضحى» بين كل 
سورتين تكبيرة إلى أن يختم القرآن» اس اود 
وكأن المعنى في ذلك : : ما روى أن الوحي كان تأخر عن رسول الله 5 أيامًا فقال ناس : إن 
محمدًا قد ودعه صاحبه وقلاه» فنزلت هذه السورة فقال: الله أكبرء قال : ولا يكبر في قراءة 
الباقين» ومن حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن» بأن زيد عليه فيتوهم أنه من 
القرآن فيثبتوه فيه . ٠‏ 

مسالة [نْ تكرير الإخلاص] 


ما جرت به العادة من تكرير سورة الإخلاص عند الختم » نص الإمام أحمد على المنع ولكن 
عمل الناس على خلافه» قال بعضهم: والحكمة في التكرير ما ورد أنها تعدل ثلث القران 
فيحصل بذلك ختمة . 

فإن قيل : فعى هذا كان ينبغي أن يقرأ ثلانً بعد الواحدة التي تضمنتها الختمة فيحصل 
ختمتان . 

قلنا: مقصود الناس ختمة واحدة فإن القارئ إذا قرأها ثم أعادها مرتين» كان على يقين 
من حصول ختمة إما التى قرأها من الفاتحة إلى آخر القرآن» وإما التي حصل ثوابها بقراءة 
سورة الإخلاص ثلاناء وليس المقصود ختمة أخرى ۰ 

مسألة [فيما يفعله القارىء عند ختم القرآن ] 


ثم إذا ختم وقرأ المعوذتين قرأ الفاتحة› وقرأ حمس آيات من البقرة» إلى قوله : 2 
ملحن لأن «آل» آية عند الكوفيين» وعند غيرهم بعض آية. وقد روى الترمذى: أي 


010 في المطبوع : فکأنه . 


النوع التاسع والعشرون: ق آداب تلاوته وكيفيتها ۴4۹ 
مجح ا رك 


العمل أحب إلى الله؟ قال : «ال حال المرتحل1"" قيل : المراد به الحث على تكرار الختم» وختمة 
بعد ختمة» وليس فيه ما يدل على أن الدعاء لا يتعقب الختم . 


فائدة 
روئ البيهقي في دلائل الثبوة وغيره أن التبي يا كان يدعو عند ختم القرآن: «اللهم 
ارحمنى بالقرآن واجعله لی أمانًا ونورًا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنى منه ما نسيت وعملنى منه ما 
جهلت . وارزقنى تلاوته آناء الليل» واجعله لى حجة يا رب العالمين» رواه في شعب الإيمان 
بأطول من ذلك فلينظر فيه . ا 
مسألة [ ي آداب الاستماع ] 
استماع القرآن والتفهم لمعانيه من الآداب المحثوث عليهاء ويكره التحدث بحضور القراءة . 
قال الشيخ أبو محمد بن محمد عبد السلام : والاشتغال عن السماع بالتحدث بما لا ايكون أفضل من 
الاستماع سوء أدب على الشرع» وهو يقتضى أنه لا بأس بالتحدث للمصلحة . 
مسألة ي حكم من يشرب شيئًا كتب من القرآن] 
وأفتى الشيخ أيضًا بالمنع من أن يشرب شيئًا كتب من القرآن» لأنه تلاقيه النجاسة 
الباطنة» وفيما قاله نظر؛ لأا في معدنها لا حكم لها. 
وممن صرح بالجواز من أصحابنا العماد النيهى تلميذ البغوي فيما رأيته بخط ابن الصلاح . 
قال: لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآنء فلو غسلها وشرب ماءها جاز وجزم 
القاضي الحسين والرافعى بجواز أكل الأطعمة التي كتب عليها شيء :من القرآن . 
الحكمة وقيل : إن سبب ذلك أنه وجد رقعة في الطريق مكتوبًا عليها بسم الله الرحمن الرحيم 
فأخذها فلم جد لها موضعًاء فأكلها فأرى فيما یری للنائم كأن قائلاً قد قال له: قد فتح الله 
عليك باحترامك لتلك الرقعة فكان بعد ذلك يتكلم بالحكمة . 


010 أخرجه الترمذي (5944), والحاكم (۲۰۸۸) و(۲۰۸۹)ء والطبراني في «الكبير» (۱۲۷۸۳)ء وأبو نعيم 
فى «الحلية» (۲/ )55٠‏ و/ ١٤۱۷)ء‏ والرامهرمزي فى «أمثال الحديث» .)۸١٥(‏ والبيهقى فى «الشعب» 
(185): قل الترمقي ذا حليت غريت لا ترف ين یت أبن عباس الا من هذا الوجه :٠و‏ يناده لين 
بالقوي . قلت : ضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (٤۱۸۳)ء‏ وفي «ضعيف الجامع» )١١۳(‏ . 

() الشعب (5557). 


لكف البرهان ق علوم القرآن 
سلب بيبل بيب ب ب 
مسألة [القيام للمصاحف بدعة] 

وقال الشيخ أيضًا في (القواعد): القيام للمصاحف بدعة» لم تعهد في الصدر الأول 
والصواب ما قاله النووى في (التبيان) “؛ من استحباب ذلك والأمر به لما فيه من التعظيم 
وعدم التهاون به. وسئل العماد بن يونس الموصلى عن ذلك هل يستحب للتعظيم أو يكر 
خوف الفتنة؟ فأجاب: لم يرد في ذلك نقل مسموع» والكل جائز» ولكل نيته وقصده. 

مسألة [يْ حكم الأوراق البالية من الصحف | 

وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه» فلا يجوز وضعه في شق أو غيره 
ليحفظ ؛ لأنه قد يسقط ويوطأء ولا يجوز تمزيقهالما فيه من تقطيع ا حروف وتفرقة الكلم» وى 
ذلك إزراء بالمكتوب . كذا قاله الحليمى» قال: وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس 
أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه . 

وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل» لأن الغسالة قد تقع على الأرض وجزم القاضي 
الحسين في (تعليقه) بامتناع الإحراق» وأنه خلاف الاحترام» والنووى بالكراهة فحصل 
ثلاثة أوجه . وف (الواقعات) من كتب الحنفية» أن المصحف إذا بلى لا يحرق بل [يحفر] "“له 
في الأرض ويدفن . ونقل عن الإمام أحمد أيضّاء وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام . 

مسألة [نْ أحكام تتعلق باحترام الصحف وتبجيله | 

ويستحب تطييب المصحف» وجعله على كرسى ويجوز تحليته بالفضة إكرامًا له على 
الصحيح . روى البيهقي 0 بسنده إلى الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيض 
المصاحف» فأخرج إلينا مصحقًا فقال: حدثنى أبى عن جدى أنهم جمعوا القرآن في عهد 
عثمان رضي الله عنه وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه. . وأما بالذهب فالأصح يباح 
للمرأة دون الرجل. وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصلة عنه» 
والأظهر التسوية . ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم ؛ ؛ لأن فيه إذلالاً وامتهاناء 
وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم . 

ويستحب تقبيل المصحف ؛ لأن عكرمة بن أبى جهل كان يقبله» وبالقياس على تقبيل 
الحجر الأسود؛ ولأنه هدية لعباده فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير . 


(۱) (ص/ .)۱۱١‏ 
(۲) في المطبوع : تحفر. (۳) السنن الكبرى .)۷۳٦۹(‏ 


النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها 


وعن أحمد ثلاث روايات : الجواز» والاستحباب» والتوقف . وإن كان فيه رفعة وإكرام» لأنه 
لا يدخله قياس ؛ ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله يكل يقبلك ما قبلتك . 

ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدوء للحديث فيه : «خوف أن تناله أيديهم»» وقيل : إن 
كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع لقوله: «مخافة أن تناله أيديهم» 20 . 

ويحرم كتابة القرآن بشىء نجس » وكذلك ذكر الله تعالى » وتكره كتابته في القطع الصغير 
رواه البيهقي؛ عن علي" وغيره”" وعنه تنوق رجل في ین ر ایر أل اي د4 
فغفر له. 

وقال الضحاك بن مزاحم ”“: ليتنى قد رأيت الأيدى تقطع فيمن كتب بسم الله الرحمن 
الرحيم يعنى لا يجعل له سنّات. قال: وكان ابن سيرين يكره ذلك كراهة شديدة . 

ويستحب تجريد المصحف عما سواه» وكرهوا الأعشار والأحماس معهء وأسماء السور 
وعدد الآيات» وكانوا يقولون: جردوا المصحف . وقال الحليمى : يجوز ؛ لأن النقط ليس له 
قرار فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنّاء وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها 
لمن يحتاج إليها . 

وروى ابن أبى شيبة في مصنفه ”*» في الصلاة وفى فضائل القرآن » حدثنا وكيع عن سفيان 
عن الأعمش عن إبراهيم» قال عبد الله بن مسعود: «جردوا القرآن» وف رواية ٠:‏ لا تلحقوا 
به ما ليس منه» ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر الصوم» ومن طريقه رواه الطبرانى في 
معجمه» ومن طريق ابن أبى شيبة» رواه إبراهيم الحربى في كتابه (غريب الحديث) وقال: 
قوله «جردوا» يحتمل فيه أمران: أحدها أي : جردوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيره» 
والثانى : أي جردوه في الخط من النقط والتعشير . : 

قلت : الثاني أولى ؛ لأن الطبرانى 27 أخرج في معجمه عن مسروق عن ابن مسعود أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم (1859). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (2)9/444 وسعيد بن منصور .)۸٠(‏ وابن أبي شيبة (8/5» وابن أبي داود 
في «المصاحف» (507)» والبيهقي في «الشعب» (1574) بسند فيه انقطاع . 

() مثل إبراهيم النخعي . )٤(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (1558). 
(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» .)٠٠٠(‏ وفي «عمل اليوم والليلة؛ (454)» وعبد الرزاق 
۰)۷0 وابن أبي شيبة (؟/ ۲۳۹)» والطبراني في «الكبير» (91/07)» والبيهقي في «الشعب» )۲٦۷١(‏ 
من طرق عن أبن مسعود» وهو صحيح . 

ء)٤۲۹( أخرجه عبد الرزاق (١٤۷۹)ء وابن أبي شيبة ۳۸/۲ وابن أبي داود في «المصاحف»‎ )١( 
.)۲٦۷۲( وأبو عبيد في «الفضائل» (ص/ ١٠٠)ء والبيهقي في الشعب‎ 


- البرهان في علوم القرآن 


كان يكره التعشير فى المصحف» وأخرجه البيهقي في كتاب (المدخل) [ق/ ١۷]ء‏ وقال : قال 
أبو عبيد : كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف» ويروى عن عبد الله أنه كره التعشير في 
المصحف . قال ا وفيه وجه آخر أبين منه» وهو أنه أراد لا تخلطوا به غيره من 
الكتب» لأن ما خلا القرآن من كتب الله تعالى» إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى وليسوا 
بمأمونين عليها. وقوى هذا الوجه بما أخرجه عن الشعبى عن قرظة بن كعب» قال: لما 
خرجنا إلى العراق خرج معنا عمر بن الخطاب يشيعناء فقال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى 
بالقرآن كدوى النحل» فلا تشغلوهم بالأحاديث فتصدوهم جردوا القران 
قال: فهذا معناه أي لا تخلطوا معه غيره. 
خاتمة 


روى البخاري في تاريخه الكبير بسند صالح حديث «من قرأ القرآن عند ظا ليرفع منه لمن 
یں وی کے 


() وكلام البيهقي هنا أيده الحافظ في «الدراية» (۲/ ۲۳۷). 
(') أخرجه الحاكم (۷٤۳)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (1۰۸۹)ء وابن سعد في «الطبقات» (5/ ١217‏ 
والخطيب في «شرف أصحاب الحدیث» (ص/ ۸۸) . 


3 م م 
نرم ره 
2 أنه هل يجوز 2 التصانيف والرسائل والخطب 
ويغير نظمه بتقديم وتأخير وحركة إعراب 

جوز ذلك بعضهم للمتمكن من العربية» وسئل الشيخ عز الدين فقال: ورد عنه يي 
(وجهت وجهى» والتلاوة إن وَجَّهْتُ وهی 4 [الأنعام :۷۹] ٠‏ 

وما روى البخاري "“ في كتاب إلى هرقل «سلام على من اتبع الهدى» اهَل الككبٍ 
تَعَالَوا 5 كيم سوام # [آل عمران :54] ٠‏ 

ومن دعائه ل : «اللهم آتنا فى الدنيا حسنة»(") . 

وفى حديث آخر لابن عمر: «قد كان لكم في رسول الله ءل أسوة حسنة»("). 

وقال عليه السلام : «اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكتا والشمس والقمر حسبانًا 
اقض عنى الدين وأغننى من الفقر»““ . 

وفى سياق كلام لأبى بكر : #وسيعام لين ظَلَموا 8 مسقب ينقلبونَ # [الشعراء :790 فقصد 
الكلام ولم يقصد التلاوة . 

وقول على رضي الله عنه : إني مبايع صاحبكم 9 لبقضى أنه أا كات متعولا © [للانفال . 4[ ° 

وقول الخطيب ابن نباتة : هناك يرفع الحجاب ويوضع الكتاب» ويجمع من له الثواب» 
وحق عليه العذاب فضرب بينهم بسور له باب . وقال النووى(“ رحمه الله إذا قال: «امذٍ 
ألحكتب قوق( [مريم :؟1] » وهو جنب» وقصد غير القرآن جاز له» وله أن يقول : يكر 
ای سَخْرَ لا هدا وما تا لم مُفْرِنينَ4 [الرخرف :0 . 


.)۱۷۷۳( أخرجه البخاري (۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2)475٠(‏ ومسلم (55940). 

(۳) أخرجه البخاري (۷), ومسلم (۱۲۳۲). 

)٤(‏ أخرجه مالك (491) بلاغَاء وأخرجه ابن أي شيبة (514/5)» وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» 
(؟54)» وأبو عمر الدوري في جزء فيه قراءات النبي يكلا (57) مرسلا . 

(6) التبيان (ص/ ۳۷) . 


البرهان في علوم القرآن 


۲€ 

س 
قال إمام الحرمين : إذا قصد الق رآن ببذه الآيات عصى » وإن قصد الذكر ول يقصد شيئًا يعص . 
وللطرطوشى : 
رحل الظاعنون عنك وأبقوا فى حواشى الأحشاء وجدًا مقيما 
قد وجدنا السلام بردا سلاما إذ وجدنا النوى عذابًا أليما 
وثبت عن الشافعي : 

01 2 
أنلنى بالذى استقرضت خطا وأشهد شا قد شاهدوه 
فإنالله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه 

ذكر القاضي أبو بكر الباقلانى» أن تضمين القرآن فى الشعر مكرو''2 وأئمة البيان 
جوزوه» وجعلوه من أنواع البديع› وسماه القدماء تضميئًا والمتأخرون اقتباسّاء وسموا ما 
مسألة [يكره ضرب الأمثال بالقرآن ] 
يكره ضرب الأمثال بالقرآن» نص عليه من أصحابنا العماد النيهى صاحب البغوي كما 
وجدته في رحلة ابن الصلاح بخطه . 1 
ونی كتاب (فضائل القرآن)' لأبى عبيد عن النخعى قال : كانوا يكرهون أن يتلو الآية 
قال أبو عبيد: [وكذلك الرجل]"“ يريد لقاء صاحبه» أو يهم بحاجته فيأتيه من غير 
طلب فيقول كالمازح : جت عل قَدَرٍ موی إل :.4] فهذا من الاستخفاف بالقرآن. ومنه 
قول ابن شهاب : لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله يكل » قال أبو عبيد : يقول!؟» : لا 
تجعل لهما نظيرًا من القول ولا الفعل . 
تنبيه [لا يجوز تعدى أمثلة القرآن ] 
لا يجوز تعدى أمثلة القرآن؛ ولذلك أنكر على الحريرى قوله في مقامته الخامسة عشرة : 
«فأدخلنى بيتا أحرج من التابوت» وأوهى من بيت العنكبوت»0* » فأى معنى أبلغ من معنى 


)١(‏ إعجاز القرآن (ص/59١).‏ (؟) فضائل القرآن (ص/08). 
(م) في الفضائل: وهذا كالرجل. (:) فضائل القرآن (ص/0). 


(ه) شرح المقامات (1/ 0970 . 


النوع الثلاثون: في أنه يجوز في التصانيف والرسائل والخطب ... 0 


أكده الله من ستة أوجهء حيث قال: وَل ّى ابوت ليت المنكوب 4 [المتكبرت :40] 
فأدخل إن وبنى أفعل التفضيل» وبناه من الوهن وأضافه إلى الجمع» وعرف الجمع باللا 
وأ في خبر إن باللام وقد قال تعالى: ولا قَُشْرَ عدوأ [الانمم ]٠٠٠:‏ » وكان اللائق 
بالحريرى ألا يتجاوز هذه المبالغة وما بعد تمثيل الله تمثيل» وقول الله أقوم» قيل : وأوضح 
یل ولكن قال الله تعالى: إن آله لا تيء أن يضرب متك ما بَحُوضَة € [البقرة: ؟] » وقد 
ضرب النبي بل مثالاً لما دون ذلك. فقال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة. . ١.‏ وكذلك قول بعضهم: 

ولو أن ما بى من جوى وصبابة على جمل لم يبق في النار [خالد]9© 

غفر الله لهء والله تعالى يقول: ولا يتلود الَجلَةَ سحي يلم اَل في سر لياط 4 [الأعراف :.4] 
ففد جعل ولوج الجمل في السم غاية لنفى دخولهم الجنة» وتلك غاية لا توجد فلا يزال دخولهم 
الجنة منفيّاء وهذا الشاعر وصف جسمه بالنحول بما يناقض الآية. ومن هذا جرت مناظرة بين أبى 
العباس أحمد بن سريج» ومحمد بن داود الظاهری› قال أبو العباس له: أنت تقول بالظاهر وتنكر 
القياس» فما تقول في قول الله تعالى: فسن يَمْمَلْ نكال َرَوْ حي َيه (© ومن يكز 
يقال درو شرا يرم [الرلزلة :-8] فمن يعمل مثقال نصف ذرة ما حكمه؟ فسكت محمد طويااٌ 
وقال: أبلعنى ريقى قال له أبو العباس : قد أبلعتك دجلة قال : أنظرنى ساعةء قال: أنظرتك إلى 
قيام الساعة» وافترقا وم يكن بينهما غير ذلك" . 

وقال بعضهم : وهذا من مغالطات ابن سريج وعدم تصور ابن داودء لأن الذرة ليس لها 
أبعاض فتمثل بالنصف والربع » وغير ذلك من الأجزاء؛ ولهذا قال سبحانه إ6 لله لا يلم 
قال در 4 [الساء :٠؛]‏ فذكر سبحانه مالا يتخيل في الوهم أجزاؤه ولا يدرك تفرقه . 


OPO 


)١‏ أخرجه الترمذي (۲۳۲۰)ء وابن ماجه .)٤۱۱١(‏ والحاكم )4٤۷(‏ *والبيهقي في «الشعب» 
)٠١١ (1‏ و(411 0٠١‏ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنياء (١)ء‏ والروياني (۹١٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير 
084) و(0111): وأحمد في «الزهد؛ (11)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 0161 وابن آي عاصم في 
(الزهد» (۱۲۸)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 5) كلهم من حديث سهل بن سعد. 

قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب . 

وأخرجه القضاعي ۹۵ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ /٤(‏ 97) من حديث ابن عمر . 

قال الخطيب: هذا غريب جذا. 
؟) في «خزانة الأدب»: كافر. (؟/4١).‏ 
') طبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۸۷). 


رنرع رک وی و( شرئره 
معرفة الأمثال الكائنة فيه 
وقد روى البيهقي» عن أبى هريرة أن رسول الله اة قال : «إن القرآن نزل على خسة 
أوجه: حلال وحرام» ومحكم ومتشابه» وأمثال فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا 
المحكمء وآمنوا بامتشابه» واعتبروا بالأمثال» '. 
وقد عده الشافعي» مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن» فقال: ثم معرفة ما 
ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة [لاجتناب] 7" معصيته وترك الغفلة عن الحفظ 
والأزدناة من تواقل الففيل . التهى: 
وقد صنف فيه من المتقدمين الحسن بن الفضل وغيره» وحقيقته إخراج الأغمض إلى 
الأظهر» وهو قسمان: ظاهر وهو المصرح بهء وكامن: وهو الذي لا ذكر للمثل فيه؛ وحكمه 
حكم الأمثال . 
وقسمه أبو عبج الله البكراباذى إلى أربعة أوجه: 
أحدها : إخراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه . 
وثانيها: إخراج ما لا يعلم ببديهة العقل إلى ما يعلم بالبديهة . وثالثها : إخراج ما تجر به 
العادة إلى ما جرت به العادة . ورابعها: إخراج مالا قوة له من الصفة إلى ما له قوة . 
وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ والحث والزجر 
والاعتبار» والتقرير وترتيب المراد للعقل› وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته 
للفعل كنسبة المحسوس إلى الحس . وتأتى أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال 


أمر قال تعالى: #وَصَرِينًا لک اتال € [إبراهيم :45] فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه 
الفوائد» وقال تعالى : #وَلْقَدَ صا لاس في هلدا لمران من 3 مَل [الروم :58] » وقال : 


وی الْدَمَتكلٌ تَصريها لِلنَّاي 5 ا إل لْصَيلِمُونَ © [العنكبوت :"4] . 
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(۳) انظر : «أحكام القرآن» (ص/ ۲۲)» و«الرسالة» (ص/١5).‏ 
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والأمثال مقادير الأفعال» والمتمثل كالصانع الذي يقدر صناعته كالخياط يقدر الثوب على 
قامة المخيط. ثم يفريه ثم يقطعء وكل شيء به قالب ومقدارء وقالب الكلام ومقداره 
الأمثال. 

وقال الخفاجى : سمى مشلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدًا [ق/ ۷۳]ء أي شاخص فيتأسى 
به ويتعظ » ويخشى ويرجو والشاخص : المتتصبء وقد جاء بمعنى الصفة كقوله تعالى : و 
لمل الل [التحل ]٠٠:‏ أي الصفة العليا وهو قول: لا إله إلا الله : وقوله : اتَكلُ الْجَبَةِ لى 
ويد لم4 [الرعد ]٠٠:‏ أي صفتها . 

ومن حكمته تعليم البيان» وهو من خصائص هذه الشريعة» والمثل أعون شيء على 
البيان . 

فإن قلت : لاذا كان المثل عونًا على البيان؟ وحاصله : قياس معنى بشىء من عرف ذلك 
المقيس فحقه الاستغناء عن شبيهه» ومن لم يعرفه ل يحدث التشبيه عنده معرفة؟! 

والجواب : أن الحكم والأمثال تصور المعاني تصور الأشخاص . فإن الأشخاص والأعيان 
أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» بخلاف المعاني المعقولة فإنها مجردة عن 
الحس ؛ ولذلك دقت» ولا ينتظم مقصود التشبيه والتمثيل إلا بأن يكون المثل المضروب جربا 
مسلمًا عند السامع . 

وفى ضزب الأمثال من تقرير المقصود مالا يخفى ؛ إذ الغرض من المثل تشبيه الخفى بالجل 
والشاهد بالغائب؛ فالمرغب في الإيمان مثلاً إذا مثل له بالنور تأكد في قلبه المقصود» والمزهد 
في الكفر إذا مثل له بالظلمة تأكد قبحه في نفسه . ۰ 

وفيه أيضا تبكيت الخصمء وقد أكثر تعالى في القرآن» ونی سائر كتبه من الأمثال وفى سور 
الإنجيل سورة الأمثال . ْ 

قال الزخشرى “٠‏ : التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني وإدناء المتوهم من المشاهد» فإن 
كان امتمثل له عظيما كان المتمثل به مثله» وإن كان حقيرا كان المتمثل به كذلك فليس العظم 
الحقارة في المضروب به المثل إلا بأمر استدعته حال الممثل له ألا ترى أن الحق لما كان راضحا 
جليا تمثل له بالضياء والنور وأن الباطل لما كان بضده تمثل له بالظلمة وكذلك جعل بيت 
لعنكبوت مثلا في الوهن والضعف . 

وا مثل هو المستغرب قال الله تعالى: لويل أَْمَدَلُ الل [التحل :0] » وقال تعالى : مز 


١‏ الكشاف )١١١/١(‏ بمعناه. 


۲۸ البرهان في علوم القرآن 
- 3 
لْجَنَّةِ الى وعد مقون [الرعد:0*] » ولا كان المثل السائر فيه غرابة» استعير لفظ المثل للحال 
أو الصفة أو القصة» إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 
أما استعارته للحال فكقوله: مله مَل أَلّذِى سكو تارا [البقرة :107] ا حالهم 
العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارا. 


ا او ر 


وأما استعارته للوصف فكقوله تعالى : ويل الكل الال [النحل ]٠٠:‏ أي الوصف الذي له 


شأن وكقوله: مهم في الورة وَمََلُهُْ فى لايل چ [الفتح :19] > وكقوله : # گمتل صَقْوَانِ علَيّهِ 
2 س رو م برس 02 در 220 وك ر دما م ر 
رات قاصابم وابل مركم زا البقرة :114] » وقوله : « كمل اسَكَبونٍ ادت بيا ¢ 


4 رمع 


[المنكبوت ]4١:‏ » وقوله سبحانه : « كمل امار َيِل أَسَمَاراً # [الجمعة ]٠:‏ . 

وأما استعارته للقصة فكقوله تعالى: َكَل الْجَنَّةٍ ل وعد لمن » [الرعد :ه*] أي فيما 
قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبها . 

لا يقال: إن في هذه الأقسام الثلاثة تداخلاًء فإن حال الشيء: هي وصفه» ووضعه 
هو حاله؛ لأنا نقول: الوصف يشعر ذكره بالأمور الثابتة الذاتية» أو ما قاربها من جهة 
اللزوم للشيء وعدم الانفكاك عنه» وأما الحال فيطلق على ما يتلبس به الشخص ما هو غير 
ذاتى لهء ولا لازم فتغايراء وإن اطلق أحدهما على الآخرء فليس ذلك إطلاقًا حقيقيًا وقد 
يكون الشيء مثلاً له في الجرم وقد يكون ما تعلقه النفس ويتوهم من الشيء مثلاً كقوله 
تعالى : «مَكَنُهُمْ كمل الى سكيد با [البقرة :1] معناه أن الذي يتحصل في النفس الناظر 
في أمرهم» كالذى يتحصل في نفس الناظر من أمر المستوقد» قاله ابن عطية"'' ؛ وبهذا 
يزول الأشكال الذي فی تفسير قوله: تكل تدك » وقوله: ل كينيو کی ) 
الشورى:١١]‏ لأن ما يحصل للعقل من وحدانيته وأزليته» ونفى ما لا يجوز عليه ليس يمائله فيه 
شىء» وذلك المتحصل هو المثل الأعلى في قوله تعالى : لوي امكل لعل [النحل 1٠0:‏ » وقد 
جاء : اَم 51 إل إل آنه [محمد 141 فقس تة الودانيةة. 

وقال مجاهد في قوله تعالى: رَد لت ين تلهم المت [الرعد ]١:‏ : هي الأمثال . 
وقيل: العقوبات . | 

وقال الزغشرى”" : المثل في الأصل بمعنى المثل أي النظير» يقال : مثل» ومثل ومثيل 
كشبه» وشبه وشبيه» ثم قال: ويستعار للحال» أو الصفة» أو القصة إذا كان لها شأن وفيها 


(1) المحرر الوجيز (89/1). (۲) الكشاف .)۳٤/۱(‏ 
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وظاهر كلام أهل اللغة» > أن «التّل» بفتحتين الصفة كقوله : مهم كمل الَذِى أسْتَومدَ 
ادا [البقرة ]٠۷:‏ » وكذا اتَئلُ الْبَنّةِ) » وما اقتضاه ه كلامه من اشتراط الغرابة» مخالف أيضًا 
لكلام اللغويين وما قاله من أن المثل والمثل بمعنى ينبغي أن يكون مراده باعتبار الأصل» وهو 
الشجه+: إلا فالمحققون كا قاله ابن الخريى غل أن الال (بالكس) عبار عن شه المح توس» 
وبفتحها عبارة عن شبه ال معاني المعقولة» فالإنسان مخالف للأسد في صورته» مشبه له في 
جراءته وحدته» فيقال: للشجاع أسدء أي يشبه الأسد في الجرأة» ولذلك يخالف الإنسان 
الغيث في صورته» والكريم من الإنسان يشابهه في عموم منفعته . 

وقال غيره: لو كان المثل والمثل سيانء للزم التنافى بين قوله : لس ملو سی 42 
[الشورى:١١]‏ » وبين قوله : ويل امكل الال سر : ا ب ان 
وفرق الإمام فخر الدين بينهما بأن المثل هو الذي يكون مساويًا للشيء ء في تمام الماهية» والمثل 
هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية . 

وقال حازم في كتاب (منهاج البلغاء)”' : وأما الحكم والأمثال؛ فإما أن يكون الاختيار 
فيها بجرى الأمور على المعتاد فيهاء وإما إما بزوالها في وقت عن المعتاد» عن جهة الغرابة أو 
الندور فقط لتوطن النفس بذلك على ما لا يمكنها التحرز منه إذ لا يخسن متها التحرز من 
ذلك ولتحذر ما يمكنها التحرز منه ويحسن بها ذلك ولترغب فيما يجب أن يرغب فيه » وترهب 
فيما يجب أن ترهبه» وليقرب عندها ما تستبعده ويبعد لديها ما تستقر به وليبين لها أسباب 
الأمور وجهات الاتفاقات البعيدة الاتفاق بهاء فهذه قوانين الأحكام» والأمثال قلما يشذ 
عنها من جزئياتها شيء . 

فمنه قوله : كلهم كمل الى سود ارا [البقرة ]٠۷:‏ . وقوله اا يا الع 
فد ت وغد € [البقرة :14[ . وقوله : إن أله لا تيء أن يضرت مقك ما بسر 28 
وها [البقرة :1[ . وقوله مَل بے ادا فق د الله و أئيسة ككل الس ادت 
ا € [المتكبوت :41] . وقوله : کنل السار یل كارا 4 [الجممة:ه) . وقوله : صرب آل 
مد لَب كَفَراأ» [التحريم ]٠١:‏ إلى قوله : وي بت عرد [التحريم ]٠۲:‏ الآيات و 
9 مَل E‏ :6 الآية. وقوله: وين نرا عله ا بَيعَةٍ 
سب الطَمْمَانٌ ماه > حَقَه إِذَا جام لر يذه سيا [النور: : 4*]» ثم قال : أو کلمت فى 
ي اتر : :40] الآية . وقوله تعالى: ولا مَكْوْوًا کا بست عَرْلَهًا ين بتر هره اس 
لنحل :۹۲] . 


)١‏ ضمن الجزء المفقود. 


البرهان في علوم القرآن 


كفنا 
ااا ججج جس 

فهذه أمثال قصار وطوال مقتضبة من كلام الكشاف . 

فإن قلت : في بعض هذه الأمثلة تشبيه أشياء بأشياء» لم يذكر فيها ا لمشبهات » وهلا صرح 
يهاكما في قوله تعالى : وما يتشتوى الآ لر زی اموا ولوأ شات ولا ایی 
ليلا ما دروك [غافر: «ه] ؟ . 

تلك : كما جاء ذلك تصريًا فقد جاء مطويّاء ذكره على طريق الاستعارة كقوله تعالى : 
وها نير اران هذا عت ات سل َم َا ْح باح 4 [فاطر: 11١‏ » وكقوله : صرت 
الد منک یاد فيد شیا کون ورا سلما إل هَل يِسْنَويَانِ4 [الزمر :14] ٠‏ 

والصحيح الذي عليه علماء البيان» أن التمثيلين من جملة التمثيلات المركبة المقربة لا 
يتكلف لكل واحد شيء بقدر شبهه به» بناء على أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها 
من بعض تشبهها بنظائرهاء كما جاء في بعض الآيات من القرآن» وقد تشبه أشياء قد تضامت 
وتلاحقت حتى عادت شيئًا واحدًا بأخرى مثلهاء وذلك كقوله تعالى: مكل لين خيلا 
ار ثم كم يها كتل ال كار حول أسدَاراً 4 [الجمعة:ه] فإن الغرض تشبيه حال البهود في 
جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار الذي يحمل أسفار الحكمة وليس له من 
حملها إلا الثقل والتعب من غير فائدة» وكذلك قوله تعالى : وضرب هم مل لير ادبا كا 
لَه مِنّ المآ رايعهف :ه؛] المراد قلة ثبات زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرة . 

وقد ضرب الله تعالى لما أنزله من الإيمان والقرآن مثلين» مثله بالماء ومثله بالنار» فمثله 
بالماء لما فيه من الحياة» وبالنار لما فيه من النو والبيان» ولهذا سماه الله روحًا لما فيه من الحياة 
وسماه نورًا لما فيه من الإنارة» ففي سورة الرعد قد [ق/ ]۷٤‏ مثله بالماء فقال : أن بين السا 
مَك هالت أوْدية بِقَدَرها . . . . » [الرعد ]٠۷:‏ الآية فضرب الله الماء الذي نزل من السماء فتسيل 
الأودية بقدرها كذلك ما ينزله من العلم والإيمان» فتأخذه القلوب كل قلب بقدره» والسيل 
يحتمل زبدًا رابيّاء كذلك ما في القلوب يحتمل شبهات وشهوات» ثم قال : #وَمِمًا بدو علي 
ف ار بع ية أو مع من [الرعد ]٠۷:‏ » وهذا المثل بالنار التي توقد على الذهبء 
والفضة» والرصاص والنحاس فيختلط بذلك زبد أيضًا كالزبد الذي يعلو السيل قال الله 
تعالى : 5ا6 ود ذهب خا وأا ما بنع داس يمك في لأر » [الرعد ]1١:‏ كذلك العلم النافع 
يمكث في القلوب بالتوحيد وعبادة الله وحده . 

روى ابن أبى حاتم عن قتادة قال : هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد» يقول : كما 
اضمحل هذا الزبد» فصار جفاء لا ينتفع به ولا ترجى بركته وكذلك يضمحل الباطل عن 
أهله . 
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وفى الحديث الصحيح : «إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب 
أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء» فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها طائفة أمسكت الماء 
فشرب الناس واستقوا وزرعواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ 
وذلك مثل من فقه في دين الله فنعه [فمشل] ‏ ما بعنني الله به من الهدى والعلم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به» 

وقد ضرب الله للمنافقين مثلين مثلا بالنار ومثلا بالمطرء فقال: 8امَكَلُهُمْ كمل الى 
أَسْمَوهَدَ ارا [البقرة ]1٠:‏ الآية » يقال أضاء الشيء وأضاءه غيره» فيستعمل لازما متعديا فقوله 
أضوت ما حولم 4 [البقرة:٠١]‏ هو متعد ؛ لأن المقصود أن تضيء النار ما حول من يريدها حتى 
يراها وف قونه في البرق: كما أَصَكه َم [البقدة:'"] ذكر اللازم لأن البرق بنفسه يضيء بغير 
اختيار الإنسان» فإذا أضاء البرق سار وقد لا يضيء ما حول الإنسان إذ يكون البرق وصل إلى 
مكان دون مکان» فجعل سبحانه المنافقين كالذي أوقد نارا فأضاءت» ثم ذهب ضوءها ول 
يقل «انطفأت»), بل قال : ذهب أله سورهم » [البقرة :317] وقد يبقى مع ذهاب النور حرارتهاء 
فتضر وهذا المثل يقتضى أن المنافق حصل له نورء ثم ذهب كما قال الله تعالى كلك أي 
امنأ م كبوأ ميم عل لويم مهم لا يمهود [المنافقود :15. 


حو 


ا البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). 


٠‏ م م م 
(دنوم الثاني ر( روه 
معرفة أحكامه 

وقد اعتنى بذلك الأئمة وأفردوه» وأولهم الشافعي ثم تلاه من أصحابنا إلكيا الهرّاسي › ومن 
الحنفية أبو بكر الرازي» ومن المالكية القاضي إسماعيل› وبكر بن العلاء القشيري» وابن بكير 
ومكي» وابن العربي» وابن الفرس ومن الحنابلة القاضي أبو يعلى الكبير . 

ثم قيل : إن آيات الأحكام [خسمائة آية وهذا ذكره الغزال وغيره» وتبعهم الرازي» ولعل 
مرادهم المصرح به فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يُستنبط منها كثير من الأحكام] ومن 
أراد الوقوفٌ على ذلك فليطالع كتاب الإمام الشيخ عز الدين بن عبد السلام . 

ثم هو قسمان: أحذهما: ما صرح به في الأحكام وهو كثير» وسورة البقرة والنساء والمائدة 
والأنعام مشتملة على كثير من ذلك» والثاني : ما يُؤخذ بطريق الاستنباط ثم هو على [نوعين] 0 

أحدهما : ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى» كاستنباط الشافعي تحريم الاستمناء باليد من 


3 


قوله تعالى : إا ع روجهم َو ما کت آم » المؤسون :+] إلى قوله : َم بق داه کلک دولك 
هم لَْادُوَ» [المؤمنون:۷] واستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى : اران فزعو »© رامرات 
اة لحب( [السد:٤]‏ ونحوه واستنباطه عتق الأصل والفرع بمجرد الملك من قوله تعالى : ##وما 
ایی لانن أن دوا 3 إن ڪل من في الوت لأر إلا اق اَم عدا 4 [مريم: 1۳-۹۲ فجعل 
العبوديةً منافيةً للولادة حيث ذكرت في مقابلتهاء فدل على أنهما لا يجتمعان واستنباطه حجية الإجماع 
من قوله: لوَبتعْ ع سيل الْمؤْمِينَ4 [النساء ]٠٠١:‏ . واستنباطه صحة صوم الجنب من قوله تعالى: 
لمان بيْرُوشنَ» إلى قوله : عي بت لو التي الأيش يى ال الأو من لتر البقرة:٠18]‏ فدل 
على جواز الوقاع في جيع الليل» ويلزم منه تأخير الغسل إلى النهارء وإلا لوجب أن يحرم الوطء 
[في] ”'' آخر جزء من الليل بمقدار ما يقع الغسل فيه . 

والثاني : ما يُستنبط مع ضميمة آية أخرى» كاستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أن أقل 
الحمل ستة أشهر من قوله تعالى : ولم وم كر س [الأحقاف :16] مع قوله : «وَفِصدكُمٌ في 
امن إلقمان ]١4:‏ وعليه جرى الشافعي ؛ واحتج يها أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع ستتان ونصف 


تشون َب ووجهه أن الله تعالى قذر لشيئين مدة واحدة فانصرفت المدة بكمالها إلى كل واحد 


() في المطبوع : إلى . 


النوع الثاني والثلاثون: معرفة احكامه رخف 


ججج ج ج ج سے 
منهماء فلما قام النص في أحدهما بقي الثاني على أصله ومثّل ذلك [الأجل] '' الواحد للديكين» فإنه 
مضروب بكماله لكل واحد منهماء وأيضا فإنه لا بد من اعتبار مدة يبقى فيها الإنسان بحيث يتغير 
الغذاءء فاعتبرت مدة يعتاد الصبي فيها غذاء طبيعيًا غير اللبن ومدة الحمل قصيرة فقدمت الزيادة على 
الحؤلين. 

فإن قيل : العادة الغالبة في مدة الحمل تسعة أشهرء وكان المناسب في مقام الامتنان ذكر الأكثر 
المعتاد لا الأقل النادر كما في جانب الفصال! . 

قلنا: أن هذه المدة أقل مدة الحمل ولا كان الولد لا يعيش غالبًا إذا وضع حق لستة أشهر» كانت 
مشقة الحمل في هذه المدة موجودة لا محالة في كل مخاطب» [وكان] ذكرء انغل لي ياب افا 
بخلاف الفصال لأنه لا حد انب القلة فيه » بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من الأم» ولهذا 
اعتبر فيه الأكثر لأنه الغالب» ولأنه اختياري كأنه قيل : حملته ستة أشهر لا محالة إن ل تحمله أكثر . ومثله 
استنباط الأصوليين أن تارك الأمر يستحق العقاب من قوله تعالى : مميت أَْرِى4 مع قوله : وس 
بحص الله ورسوم فإ م كار جَهَتّم4 [الجن:١۲].‏ وكذلك استنباط بعض المتكلمين أن الله خالق لأفعال 
العبادء من قوله تعالى : وما سامون إل أن ا اّ4 [الإنسان: ٠‏ ]مع قوله تعالى : #وريّكَ يق ما 
َه وار 4 [القصص ٠٨:‏ ]فإذا ثبت أنه يخلق ما يشا وأن مشيئة العبد لا تحصل إلا إذا شاء اللهء 
أنتج أنه تعالى خالق لمشيئة العبد. 

فائدة ثي ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه 

ولا بد من معرفة قواعد أصول الفقه. فإنه من أعظم الطرق في [استنباط] ”" الأحكام من 
الآيات . فيستفاد عموم [النكرة] ل النفي» من قوله تعالى : #ولا يظَلِمُ ربك لسرا [الكهف 
:44 وقوله: طلا تعلم ق مَآ أَخنىَ هنم من قر أي 4 [السجدة ]٠:‏ , 

وفي الاستفهام من قوله : هل تعر لم سيا [مريم :10] . 

وفي الشرط من قوله : فما رن مِنَ اشر ]412 اسيم ۲١‏ » لون أحد ين الْمفركينَ 
َسْمَجَارَكَ © [التوبة :5] . 

وفي النهي من قوله : #ولا يديت منڪم َد [هرد :1ى]. 

وفي سياق الإثبات بعموم القلة المقتضى من قوله : #عَمَتٌ تس ما أَحَصَرّتَ4 [التكوير:4١]‏ وقوله : 
وف وما سرا [الشمس :0172 وإذا أضيف إليها «كل» نحو : وات کل نف » [ق .]'١:‏ ويُستفاد 


(١)في‏ المطبوع : بالأجل . (في المطبوع : فكان. 
)في المطبوع : استثمار. ٤(‏ )في المطبوع : الفكرة. 


+r‏ ' البرهان في علوم القرآن 


١‏ سد 


عموم المفرد المحلى باللام من قوله : 8ن لانن نى حر # [العصر :۲] > «وسيعاك الک 24 وقول 
اار4 . 

وعموم المفرد المضاف من قوله : «وَسَدَّهتْ بكلمت ربا وتو 4 [التحريم 11١:‏ » وقوله : لها 
کا ی کم بلق » [الجائية :ه؟] والمراد جيع الكتب التي اقتضت فيها أعمالهم . 

وعموم الجمع المحلى باللام في قوله : وا ْمل أَوَتَ 4 [المرسلات ]١١:‏ > وقوله :. #وَإدْ أَحَذْنا مِنَ 


رم 


بين مِنَمَهُمْ # [الأحزاب :۷] » وقوله : #إنَّ اللي وَالْمْسِْمْتِ»# [الأحزاب ]۳١:‏ إلى آخرها . 


والشرط من قوله : لبن َل بن لصحت وهو مؤت کک اف لما ولا ضماح [طه :111 
0 سرس ساح سام ا بول مه 5 لسر 2ء ا م شر ارم دوق 
وقوله: لمن يَمْمَلْ يقال دَرَوْ حيرا يرم # [الزلزلة :۷] 3 وقوله : ارما لوا من حير يمه أله » 
ابعر :14] ۰ طأيكما يكوأ ركم لم4 الساء :18 , وقوله : وی ما عم هلوأ ممم 
لر [البقرة: 11٠١‏ » وقوله : دا رن ادبن روہ نہ “از اعرش م [الانعام :108 وقوله : لذا 
ج14 ایت ومنو يحَلَا فل سكم َي [الأنعام: 4[ 

هذا إذا كان الجواب طلبّاء مثل هاتين الآيتين فإن كان ماضيًا لم يلزم العموم . 

وكقوله : «وإدًا رأوَأ تحر أو لوا نمضو كياج [الجمعة 1١ ١:‏ و لإا جك المتَفِمُوتَ الوا ند إنّكَ 
سول 4 [المنافقون ]١:‏ » وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله : #وَإدًا كالوهم أو وروشم 
ترون [المطففين :؟] » وقوله : «وَإدًا مروا ْم باون € [المطففين ٠:‏ ] » وقوله: م کا ذا فيل 
م لا إل إلا آم بكرو [الصافات :120 . 

وقد لا يعم كقوله: ولا راهم نمك حسام [المنافقون :4] . 

. 0 3-37 0) 1 5 

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من دَمّه لمن خالفه وتسميته [ق/ [۷١‏ إياه؛ عاصيا 

وترتيبه العقاب العاجل أو الآجل على فعله . 
)۲( 
)۳( 

على فعله] ‏ . 

ويستفاد الوجوب بالأمرء بالتصريح بالإيجاب . والفؤزض» والكتب» ولفظة «على» ولفظة «حق 
على العباد» و«على المؤمنين»» وترتيب الذم والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالترك» وغير ذلك . 
وإيجاب الكفارة» وقوله #ل ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعًا أوعقلا» ولفظة اما كان 


. انظر : «التبصرة» (ص/۲۷-۲۹) . () سقط من المطبوع‎ )١( 
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لهم كذا وكذا»» «ولم يكن لهم' وترتيب الحد على الفعل» ولفظة «لايحل» «ولايصلح» ووصف الفعل 
بأنه فساد» أو من تزيين الشيطان وعمله» وأن الله لايحبهء وأنه لايرضاه لعباده» ولايزكي فاعله» 
ولا يكلمه» ولا ينظر إليه» ونحو ذلك. 

ويستفاد الإباحة من الإذن» والتخيير» والأمر بعد الحظر 7ء ونفي الحناح» والحرج» والإثم 
والمؤاخذة» والإخبار بأنه يعفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي » وبالإنكار على من حرم 
الشيء٠‏ والإخبار بأنه خلقه لناء وجعله لناء وامتنانه علینا به » وإخباره عن فعل من قبلنا له» غير ذام 
لهم عليه فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابًا أو وجوبًا . 

فصل 

ويستفاد التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب» كقوله تعالى: #وَاليَارِفُ وَألمَارقَةُ 
فطعو يا4 [المائدة :۳۸] ٠‏ ألزاتية الى لدو [دنور :۲] فكما يمهم منه وجوب الجلد 
والقعطع » يفهم منه كون السرقة والزناعِلّة» وأن الوجوب كان لأجلهماء مع أن اللفظ من حيث النطق 
م يتعرض لذلك بل يتبادر إلى الفهم من فحوى الكلام . 

وكذلك قوله تعالى : له لر ی یر4 [الانفطار :۱۳] أي لبرّهم, رن لْفْجَارَ لی حيو 4 
[الانفطار :4 ]١‏ أي لفجورهم . 

وكذا كل كلام خرج مخرج الذم والمدح في حق العاصي والمطيع» وقد يسمى هذا في علم 
الأصول لحن الخطاب ١‏ . 

فصل 

وكل فعل عظمه الله ورسوله» أو مدحه» أو مدح فاعله لأجله؛ أو أحبه» أو أحب فاعلهء أو 
رضى به أو رضى عن فاعله» أو وصفه بالطيب» أو البركة» أو الحسن» أو نصبه سببًا لمحبته» أو 
لثواب عاجل» أو آجل » أو نصبه سببًا لذكره لعبده» أو لشكره له » أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعله» 
أو مخفرة ذنبه وتكفير سيئاته» أو لقبوله» أو لنصرة فاعله » أو بشارة فاعله أو وصف فاعله بالطيب» أو 
وصف الفعل بكونه معروفاء أو نفي الحزن» والخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن» أو نصبه سبي 
لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله؛ أو وصفه بكونه قُربة» أو أقسم به وبفاعله» كالقسم 
بخيل المجاهدين وإغارتهاء فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب . 
ا 
(1) انظر «التبصرة للشيرازي» (ص/ ۳۹-۳۸) . ش 
(۲) المفهوم ينقسم إلى : مفهوم موافقة» ومفهوم خالفةء فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقًا 


للملفوظ به فإن کان أولى من الحكم بالمنطوق به فيسمى فحوى الخطاب» وإن كان مساويًا فيسمى لحن الخطاب . 
«إرضاء الفحول» (۱/ 07”) . 


۳ البرهان في علوم القرآن 


فصل 

وکل فعل طلب الشرعٌ تركّه» أو ذمّ فاعله أو عتب عليه أو لعنه» أو مقت فاعله» أو نفى محبته 
إياه» أو عبة فاعله» أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله» أو شبه فاعله بالبهائم» أو بالشياطين» أو 
جعله مانعًا من الهدى » أو من القبول» أو وصفه بسوء أو كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه» أو أبغضوه. 
أو جعل سيا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لذم أو لوم أو ضلالة أومعصية؛ أو وصف 
بحُبْث أو رجْسء» أو نجس أو بكونه فسمّاء أو إثماء أو سببًا لاثم أو رجس أو غضبء أو زوال 
نعمة» أو حلول نقمة» أو حدّ من الحدود أو قسوة أو خزي أو امتهان نفس » أو لعداوة الله وحاربته 
والاستهزاء به» أو سخريته . أو جعله الرب سببًا لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو 
بالحلم أو بالصفح عنه» أو دَعَا إلى التوبة منذء أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى عمل 
الشيطان وتزيينه » أو تولى الشيطان لفاعله . أو وصف بصفة ذم» مثل كونه ظلمًا أو بغيًا أوعدوانًا أو 
نما أو تبرأ الأنبياء منه» أو من فاعله» أو شَكُوًا إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو 
نصب سبي لخيبة فاعله عاجال أ وجلا أوترتب عليه حرمان من الجنة» أو وصف فاعله بأنه عدو لله ؛ 
أو أعلم فاعله بحرب [من] الله ورسولهء أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه ”لا ينبغي هذا » و(لا 
يصلح أو أ بالتقوى عند السؤال عنهء أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله» أو يُلاعَن في الآخرة؛ 
أو يتبرأ بعضهم من بعض ء أو وصف صاحبه بالضلالة» أو أنه ليس من الله في شيء» أو أنه ليس من 
الرسول وأصحابه» أو رن بمحرّم ظاهر التحريم في الحكم» أو أخبر عنهما بخبر واحد» أو جعل 
اجتنابه سيا للفلاح» أو جعله سيبًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله : «هل أنت 
منته»» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعادًا وطردًا أو لفظة «قتل مَنْ فعله» أو 
«قاتل الله من فعله» أو أخبر أن فاعله لايكلمه الله يوم القيامة» ولاينظر إليه» ولايزكيه» أوأن الله 
لايصلح عمله؛ أو لا بدي كيده أو أن فاعله لايفلح» أو لايكون في القيامة من الشهداء؛ ولا من 
الشفعاء» أو أن الله تعالى يغار من فعله» أو نله على وجود المفسدة فيه» أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله 
صرًا ولاعدلاً» أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببا لإزاغة الله 
قلب فاعله » أو صَرّفه ع نآيات الله وهم الآية» وسؤاله سبحانه عن علة الفعل نحو : لم تمدو 
ڪن سيل الله مَنْ ءامن [ال عمران ]٩۹٩:‏ > لم یشوت ألْحَقَّ بالطل [ال عمران ]۷١:‏ > لماعك أن جد 
[ص :ه0] » «لم قولوت ما لا تَفْمَلُونَ4[الصف :۲] » مالم يقترن به جواب عن السؤال» فإذا قُرِنَ به 
جواب كان بحسب جوابه . 

فهذا ونحوه يدل على المع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرَدُ من دلالته على جرد الكرهة . 

أما لفظ يكرهه الله ورسوله وقوله عند رك مكزوهًا#[الإسراء :۳۸] فأكثر ما يُستعمل في المحرم» 
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وقد يستعمل في كراهة التنزيه وأما لفظ (أما أنا فلا أفعل) فالمحقق فيه الكراهة» كقوله : (أما أنا فلا 
توس ل اا لوه ون لكَ أن 
نکر فا #[الأعراف: ]١‏ » وما یکن نا أن مود يآ [الاعراف :۸۹] » «إما کون بن أن أَفْولَ ما َس لي 
بحي € [المائدة ]١17:‏ : 
فصل 
وتستفاد الوباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح» والإذن» والعفوء و«إن شئت شئت فافعل»» و« إن 
شئت فلا تفعل»» ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال» نحو ومن 
أصوافها وَأَرْبَارِها وَأَسْعَارِهَا نكا [النحل:0٠.]‏ » ولجم هم يَبْتَدُوتَ4[النحل:17] » ومن السكوت عن 
التحريم » ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي» وهو نوعان: 
إقرار الرب تعالى » وإقرار رسوله» إذا علم الفعل فمن إقرار الرب قول جابر : «كنا نعزل والقرآن 
ينزل» ”'' » ومن إقرار رسوله قول حسان: كنت أنشد ‏ وفيه من هو خير منك 7" . 
فائدة 
قوله تعالی : طب ادم دوأ زیکتگ عند كل مشچ وڪاو وروا ولا شرا ِنَم لا يب الْمرِذِينَ» 
[الأعراف: ]۳١‏ جمعت أصول ا الشريعة كلهاء فجمعت الأمر والنهي والإباحة والتخيبر. 
فائدة 
تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى يدل على تحريمه» فقد عاتب الله سبحانه ”*' في خسة 
مواضع من كتابه في الأنفال» وبراءة» والأحزاب» والتحريم» وعبس» خلاقًا [للشيخ عز الدين بن 
عبد السلام حيث جعل العتب من أدلة النهي ”* . 


فائدة 
لايصح الامتنان بممنوع عنه] ‏ » خلاقًا من زعم أنه يصح» ويصرف الامتنان إلى خلقه للصبر 
OF O—‏ ك 
(۱) أخرجه البخاري )٤۹۱۱(‏ ومسلم .)٠٤٤١(‏ 
)۲( سقط من المطبوع . 
)۳( أخرجه البخاري )۳۰٤۰(‏ ومسلم )۲٤۸٥(‏ 


(5) الإشارة (ص/8١5)‏ . 


۳۳۸ البرهان قي علوم القرآن 


فائدة 

التعجب كما يدل على محبة الله للفعل نحو عجب ربك من شاب ليست له صبوة ‏ واتعجب 
ربك من رجل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة» (" ونحو ذلك فقد يدل على بغض الفعل كقوله : 
ا :ه] » وقوله : 3 بل عبت ورود [الصافات:؟1] © وقوله : گی 

يال [البقرة :۸[ ٠‏ وکت فون َس 19 تل یک ٤ات‏ له يڪم شرا [آل عمران 
e [101:‏ : ڪيب يکن لمتْركِنَ عَهد عند أله 
له تا 6 إن ةل ع CSN EAS‏ 
حكفروأ بعَدَ يمم © [آلعمران :5] . 
قاعدة ي الإطلاق والتقييد 7" 

إن وجد دليل على تقييد المطلق صِير إليهء وإلاً فلاء والمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده» 
لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب» والضابط : أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد 
حكم آخر مطلقًا نُظِر فإن لم يكن له أصل يُرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به » وإن كان له 
أصل غيره لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر. 

فالأول : مثل اشتراط الله العدالة في الشهود على الرجعة» والفراق» والوصية وإطلاقه الشهادة 
في البيوع وغيرهاء والعدالة شرط في الجميع . 

ومنه: تقييد ميراث الزوجين بقوله : م بد رَصِيَّةٍ بويت بها أو د [النساء:؟1] » 
وإطلاقه الميراث فيما أطلق فيه » وكان ما أطلق من المواريث كلها بعد الوصية والدَيْن . 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرقبة المؤمنة [75/3]» [وأطلقها في كفارة الظهار 
واليمين» والمطلق كالمقيد في وصف الرقبة . 


)١(‏ آخرجه أحمد )١15970(‏ وأبو يعلى )۱۷٤۹(‏ والطبراني (۱۷/ )۳٠۹‏ حديث (801) وابن المبارك في «الزهد» 
)۳٤۹(‏ وتمام في «الفوائد» )10١(‏ والقضاعي (215) وابن أي ي حاتم في «العلل) )۱۸٤۳(‏ والحارث في 
المسئده» )٠ :٠99(‏ وابن عدي في «الكامل» )١41//4(‏ من حديث عقبة بن عامر وقد ضعفه الشيخ الألباني 
رحمه الله تعالى . 

(۲) أخرجه أبو داود (5077؟) وأحمد (۳۹۳۹) وابن حبان (/716517) وأبو يعلى (0717/7) وابن المبارك في «الجهاد» 
(115) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ )١1717‏ والبيهقي في الشعب»(141705) من حديث ابن مسعود» وهو حديث 
حسن . 

(۳) انظر «البرهان» (۱/ 707) و«الأحكام» (۱/ ۳ ۰) ومختصر ابن الحاجب وشرحه (۲/ )١156‏ وجمع الجوامع 
(5/0) والحدود (ص/ )٤١‏ وإرشاد الفحول )١55/١(‏ . . 
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وكذلك تقيبد الأيدي إلى المرافق] ”'' في الوضوء» وإطلاقه في التيمم . 

وكذلك ومن يَكَفْرٌ بالإیسن ققد حيط عَمَيْهُ 4 [المائدة :ه] . فأطلق الإحباط عليه وعلّقه بنفس 
الردةء وم يشترط الموافاة عليه يه وقال في 9 : #ومن ردد هنكم عن دِينِوء يمت وهو 
او فاكك عملت انلق عَمَدنّهُمْ © [البقرة:۷٠۲]‏ وقيد الردة بالموت عليها والموافاة على الكفر» فوجب رد 
الآية المطلقة إليهاء وألا يقضي بإحباط الأعمال إلا بشرط الموافاة عليها وهو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه» eS‏ . ومن هذا الإطلاق تحريم الدم وتقيبدة في موضع 
آخر بالمسفوح » وقوله : «كأمسحوا پرجویگم وأيريك: 4 | [الساء :45] وقال في موضع آخر ين4 . 

وقوله: امن کات يريد رت الأنرؤ رد لم فى حرش ومن كرت بريد حَرْتَ لديا وتوہ نبا 
[الشودى "٠:‏ فإنه لو قيل: نحن نرى من يطلب الدنيا طلبًا حثيئّاء ولا يحصل له منها شيء! قلنا : 
قال الله تعالى : #مّن كان بريد الْمَاجِلَةَ عجلتا م فيها ما اء لمن ديد [الإسراء:18] » فعلق ما يريد بالمشيئة 
والإرادة. 

ومثله قوله تعا ى : جيب دَعُوَةٌ الداع إا مَعَان4 [البقرة :185] » وقوله : ادعو أَسْتَحِبَ گ4 
[غافر: ]١١‏ فإنه [مطلق] 

تكله 


اختلف الأصوليون في أنَّ مل المطلق على المقيد: هل هو من وضع اللغة أو بالقياس على 
مذهبين» والأولون يقولون: العرب من مذهبها استحباب الإطلاق اكتفاء بالمقيد وطلبا للإيجاز 
والاختصار» وقد قال تعالى : ##عِن لين وحن التمَالٍ يد [ق :11 » والمراد «عن اليمين قعيد» ولكن 
حذف لدلالة الثاني عليه يه . وزعم بعضهم أن القرآن كالآية الواحدة» لأن كلام الله تعالى واحد فلا بعد 
أن يكون المطلق كالمقيد. 

قال إمام الحرمين : وهذا غلط لأن الموصوف بالإتحاد الصفة القديمة المختصة بالذات» وأما هذه 
الألفاظ والعبارات فمحسوس تعددهاء وفيها الشيء ونقيضه. كالإثبات والنفي» والأمر والنهي» 
[إلى غير ذلك من أنواع النقائض التي لا يوصف الكلام القديم بأنه [اشتمل] عليها . 

والثاني : : كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين لد وقيدت بالتتابع في كفارة الظهار 
والقتل وبالتفريق في صوم التمتع » فلما تجاذب الأصل تركناه على إطلاقه . 


() سقط من م. في المطبوع : معلّق. 
٠‏ انظر «المغني» (۱۱/ ۲۷۳) والإنصاف ٠. 5 e /١١(‏ 
() سقط من م. 


4 البرهان في علوم القرآن 


هذا كله إذا كان الحكمان بمعنى واحد» وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد» فأما إذا حكم في 
شيء بأمور لم يحكم في شيء آخر» ينقض تلك الأمور وسكت فيه عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق» 
كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء وذكر في التيمم عضوين» فلم يكن في الأمر بمسح 
الرأس» وغسل الرجلين في الوضوء دليل على مسحهما بالتراب في التيمم . 

ومن ذلك ذكر العتق» والصومء والطعام في كفارة الظهار» ول يذكر الإطعام في كفارة القتل» 
فلم يجمع بينهما في إبدال الطعام عن الصيام . 

وقريب من هذا قول السلف في قوله تعالى : «وَأْمّهَدتُ ايم ورمرم [الساء:؟؟]إن اللام 
مبهمة وعنوا بذلك أن الشرط في الرّبائب خاصة . 

قاعدة ي العموم والخصوص ""' 

لا يستدل بالصفة العامة إذا لم يظهر تقييد عدم التعميم» ويستفاد ذلك من السياق» ولهذا قال 
الشافعي : اللفظ بيّن في مقصوده» ويحتمل في غير مقصوده. 

فمنه قوله تعالى : ولب يكروت ألذَّهَبٌ وَالْفِضََة4 [التوبة :4*] لا يصلح الاحتجاج بها في 
إيجاب الزكاة في قليل الذهب والفضة وكثيره» وفي المتنوع منهما من الحلي وغيره آلا ترى أن من ملك 
دون النصاب منهما غير داخل فى جملة المتوعدين بترك الإنفاق منهما! وهذا يدل على أن القصد من 
الآية إثبات الحكم في ترك أداء الواجب من الزكاة منهماء وفيها دليل على وجوب الزكاة فيهماء وليس 
فيها بیان مقدار ما يجب من الحق فيهما. 

وقوله تعالى : ورين هم روجهم حَفِظون. . . . € [المؤمنون :] الآية» القصد منها مدح قوم 
صانوا فروجهم عمًّا لايحل» ول يواقعوا بها إلا من كان يملك النكاح أو اليمين» وليس في الاية بيان ما 
يحل منها وما لايحل» ثم إذا احتيج إلى تفصيل مايحل بالنكاح وملك اليمين صير إلى ما قُصِدء وتفصيله 
بقوله : حرمت عَلَتِحكُمْ اكه [انساء :18] الآية . كذا قاله الققّال الشاشي وفيه نظر لما سبق . 

ومثله قوله] ‏ تعالى : ثيل لَك ل ألصيَارِ 4 [البقرة:18]إلى قوله : يى لبط اَمو 4 
البقرة :18 ]فلو تعلق متعلق بقوله وَكُوأ وروأ في إباحة أكل أو شرب كل شيء [قد] ”" اختلف 
فيه » لكان لا معنى له لأن المخاطب قد غفل عن آنا لم ترد مبينة لذلك» بل مبينة لحكم جواز الأكل 
والشرب والمباشرة إلى الفجر» دفعًالما كان الناس عليه من حَظر ذلك على من نام» فبينٌ في الآية إباحة 
ماكان محظورًاء ثم أطلق لفظ الأكل والشرب والمباشرة لاعلى معنى إبانة الحكم فيما يحل من ذلك وما 


(۲) سقط من م. (۳) سقط من م. 
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يحرم » ألا ترى أنه لا يدخل فيه شرب الخمر والدم وأكل الميتة ولا المباشرة فيما لا يبتغى منه الولدء 
ومثله في القرآن كثيرء وهذا يدل على أن النظر في العموم إلى المعاني لا لإطلاق اللفظ . 

قال القفال: ومن ضبط هذا الباب أفاد علمًا كثيرًا . 

فصل الأحكام الستنبطة من تنبيه الخطاب 

وما تستشمر منه الأحكام تنبيه الخطاب» وهو إما في الطلب» كقوله تعالى : للا فل ا أي 4 
[الإسراء:١۲]فنهيه‏ عن القليل منبه على الكثير » وقوله[ : ولا الوا مركم إل مركم © [الساء :۲ ]يدل على 
تحريم الإخراق والإتلاف . 

وإما في الخبر: 

فإما أن يكون بالتنبيه بالقليل على الكثيرء كقوله تعالى] ”: من َكَل فال درو َر 
[الزلزلة :*] فنبه على أن الرطل والقنطار لا يضيع لك عنده» وكقوله : لما ينلكت من قير [فاطر 
:11 کرک لمو کیا (الساء 1۱۲٤‏ ولا يمو ییا5 [الساء ۰)٠۹:‏ وما نرب عن وك ون يعمل 
َرَو [يونس ]٠:‏ » [فإنه يدل على أن من لم يملك نقيرًا أو قطميرًا مع قلتهما فهو عن ملك ما فوقهما 
أولى» وعلم أن من لم يعزب عنه مثقال ذرة] مع خفائه ودقته» فهو بألا يذهب عنه الشيء الجليل 
الظاهر أولى . | 

وإما بالكثير على القليل» كقوله تعالى : وَين َهْلٍ اكب من إن تَأمنْهُ بقنطار وو ك4 [آل 
يوذو إكِيّكَ4 [العمران:0/آفهذا من الأول» وهو التنبيه بالقليل على الكثير » فدل بالتنبيه على أنك لا تأمنه 
بقنطارء بعكس الأول. 

ومثل قوله في فرش أهل الجحنة # بَطَإِيمها من إِسَتَبرَقٍ# [الرحمن:04] » وقد علمنا أن أعلى ما عندنا هو 
الإستبرق الذي هو الخشن من الديباج» فإذا كان بطائن [فرش] ”" أهل الجنة ذلك فعلم أن وجوهها 
في العلو إلى غاية لا يعقل معناها. 

وكذلك قوله في شراب آهل الجنة تمم مسك € وإنمايُرى من الكأس الختام» وأعلى ماعندنا 
رائحة المسك » وهو أدنى شراب أهل الجحنة» فليتبين اللبيب إذا كان الثفل الذي فيه المسك أيْش يكون 
حشو الكأس» فيظهر فضل حشو الكأس بفضل الختام» وهذا من التنبيه [الخفي]. 1 

وقوله : «الَذِى بترا حور [الإسراء ]١:‏ فنبه على حصول البركة فيه من باب أولى . 


۲ البرهان قي علوم القرآن 


واعلم أن هذا النوع البديع ينظر إليه من سر رقيق » وطريق تحصيله فهم ا معنى وتقييده من سياق 
الكلام » كما في آية التأفيف فإنا نعلم أن الآية إنما سيقت لاحترام الوالدين وتوقير ما ففهمنا منه تحريم 
الشتم والضرب » ولو ل يُفهم المعنى» لايلزم ذلك لأن الملك الكبير يتصور أن يقول لبعض عبيده اقتل 
قرني ولا تقل له : أف» ويكون قصده الأمن عن مزاحمته في الملك فثبت أن ذلك إنما جاء لفهم المعنى . 

فإن قيل: فإذا ابتنى الفهم على تخيل المعنى كان بطريق القياس كما صار إليه الشافعي! . 

قيل : ما يتأخر من نظم الكلام وما يتقدم فهمه على اللفظ » ويقترن به لا يكون قياسًا حقيقيًا لأن 
القياس ما يحتاج فيه إلى استنباط وتأمل» فإن أطلق القائل بأنه قياس اسم القياس عليه» وأراد ما ذكرناه 
فلا مضايقة في التسمية . 

فصل ف الحكم على الشيء مقيدًا بصفة 

وقد يحكم على الشيء مقيدًا بصفة» ثم قد يكون ما سكت عنه بخلافه» وقد يكون [مثله] 5 
فمن الأول قوله تعالى: ادوا دوق مدل ىك الطلاق: ۲| » وقوله: إن مأك اي ب 
تَا [الحجرات :1] وقوله : #وَحَلئيلُ نابم رين مِنْ صك [النساء :] » فاشترط أولاد 
الصّلْب تنبيهًا على إباحة حلائل أبناء الرضاع » وليس في ذكر الحلائل إباحة مَنْ وطئه الأبناء من الإماء 
بملك اليمين» وهذه الآية بما اجتمع فيه النوعان أعنى : المخالفة والمماثلة . 

وكذلك قوله : لا ناح كين ن ابن ول بيهن . . . 4 الآية [الأحزاب: 100 فيه وقوع الجناح 
في إبداء الزينة لمن عدا المذكورين من الأجانب ولم يكن فيه إبداؤها لقرابة الرضاع . ومن الثاني قوله 
تعالى في [ق/ ۷۷[ الصيد : لوم كلام نكم عدا جرا يلما قل نّ لتم [المائدة:10] . فإن القتل 
إتلاف» والإتلاف [يستوي] عَمْده وخطؤه» فيستدل به على أن التعمد ليس بشرط . 

فإن قيل : فما فائدة التقييد في هذا القسم إذا كان المسكوت عنه مثله» وهلا مُحذِفت الصفة 
واقتصر على قوله ومن لم كي # [المائدة ]٠٠:‏ ؟ , 

قلنا لتخصيص الشيء بالذكر فوائد منها اختصاصه في جنسه بشيء لا يشركه فيه غيره من جملة 
الجنس» كما في هذه الآية- أعني قوله اوسن كَل مك سيدا [المائدة :46] إلى قوله: #فینقم أله 
يذ [المائدة “إن امتعمد إنما ص بالذكرء لا عطف عليه في آخر الآية من الانتقام الذي لا يقع إلا 
في العمد دون [الخطأ] : 

ومنها افا ا طا لعل سائ ما هوم ج #قر سال :ا اة 


() سقط من م. (5) سقط من م. 
(۳) سقط من م. () في م: يختص . 


النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه رذن 


خم ملك الدب اليم كا ملوأ في سكم ره ٠٠:‏ فخص النهى عن الظلم فيهن وإن كان 
الظلم منهيًا عنه في جميع الأوقات تفضيلا لهذه الأشهر وتعظيمًا للوزر فيها وقوله : ذلا رمت ولا 
و وَلَا جدَالَ فى ألحَحَ € [البقرة ]٠٠۷:‏ . 

ومنها: أن يكون ذلك الوصف هو الغالب عليه» كقوله تعالى: رڪم أل في 
مترك ون 4 االآية رس فود قزة ا اجاكرو و در او 
«يتأيها ارس اموا إمنستزدخ الین ملك انس ٠٠‏ .> لتور: +ه] إلى قوله : ك من . . . 4 الآية 
خص هذه الأوقات الثلاثة بالاستئذان» لأن الغالب تبذّل البدن فيهن» وإن كان في غير هذه الأوقات 


الو مل 


مايوجب الاستئذان» فيجب» وكذلك قوله : إن خف ألا با دود أل [البقرة:14] فالافتداء يجوز 
مع الأمر. وقوله: فليس علنكر جاح أن لمَصروأ ون الكو إن جم [الساء ]٠٠٠:‏ » وقوله: كن لم 
يكوا نن مرل وأنرككان» بتر :05] » وقوله: طون کر عل سر وََمْ یدوا کیا يعن 
بوم € [البقرة:+18] فجرى التقييد بالسفر لأن الكاتب إنما يُعدم غالبا فيه » ولا يدل على منع الرهن 
إلا في السفر كما صار إليه مجاهد . 


ل اك 


2 معرفة جدله 
وقد أفرده من المتأخرين بالتصنيف العلامة نجم الدين الطوفي [رضي الله غ : 


اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان ودلالة 
وتقسيم» وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية» إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به» 
لكنْ أورده تعالى على عادة العرب دون دقائق طرق أحكام المتكلمين لأمرين : 

أحدها: بسبب ما قاله وما أَرسلْتا من رَسُولِ إل بلسان ریه لبت ka‏ . . #[إبراهيم: 4] 
الا 


م 


والثاني: أن المائل إلى دقيق المحاجّة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجليل من الكلام» فإن من 
استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون» لم يتخط إلى الأغمض الذي لا يعرفه إلا الأقلون؛ 
ول يكن مُلْغْرًا فأخرج تعالى خاطباته في محاجة خلقه في أَجَلّ صورة» تشتمل على أدق دقيق لتفهم 
العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم الحجة» وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على ما أدركه فهم 
الخطباء . 

وعلى هذا حمل الحديث المروي «إن لكل آية ظهرًا وبطًا ولكل حرف حداومطلعًا» ٠‏ لاعلى ما 
ذهب إليه الباطنية » ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القرآن أكثر › 
ولذلك إذا ذكر تعالى حجة على ربوبيته ووحدانيته » أتبعها مرة بإضافته إلى أولي العقل ومرة إلى 
الان ارم الال" ومرة إل المذكرين » تنبهًا آنبکل قوة من هذه القوى يمكن إدراك 
حقيقته منهاء وذلك نحو قوله : إن في دللت ليب قوم يعقر رت #[الرعد ]٤:‏ ] وغيرها من الآيات . 

افك أنه قل ی مقاطل اراهن ا طرق کد ی ا 
الاستدلال على حدوث العام بتغير الصفات عليه» وانتقاله من حال إلى حال وهو آية الحدوث» وقد 
ذكر الله تعالى في احتجاج إبراهيم الخليل عليه السلام» استدلاله بحدوث الأقل على وجود 


زفق 


)۲( ا ١‏ 0 والطبراني في «الكبير» (۷ ٠‏ «(الأوسط» (۷۷۳) والبزار 


(۲۰۸۱) . وهو حديث صحیح . 
زفق سقط من م . 


النوع الثالث والثلائون: في معرفة جدله )1 


اللحدث» والحكم على السموات والأرض بحكم النيرات الثلاث وهو الحدوث» طردًا للدليل في كل 


ومن ذلك : الاستدلال على أن صانع العالم واحد بدلالة التمانع المشار إليه في قوله تعالى: أو 


0 00 27 سس 


كن فعا َه إلا أله لفسا [الأنبياء :؟؟] , لأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبير هما على 
نظام » ولا يتسق على إحكام » ولكان العجز يلحقهما أو أحدهماء وذلك لو أراد أحدهما إحياء جسم 
وأراد الآخر إماتتهء فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض الاتفاق» أو لامتناع 
اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف» وإما لا تنفذ إرادمما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة 
أحدهما فيؤدي إلى عجزه» والإله لا يكون عاجرًا . 

ومن ذلك : الاستدلال على المعاد الجسماني بضروب: 

أحدها : قياس الإعادة على الابتداء قال تعالى : < كنا يدك نودو [الاعراف :1:4 «٠‏ كما اتا 
ل كلق يدم الانياء 1٠١4:‏ » ينا للق ذر4 [ق :10] . 

ثانيها : قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى» نحو : #أولشس الى حَلَقَّ 
الوت لز يقير عل أن يلق مله ْ 4اس: ٠ 1١‏ لحل اموت لأر اڪ ين حل 
آلاس€ [غافر ]٥۷:‏ . 

ثالثها : قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات» وهو في كل موضع ذكر فيه 
إنزال المطر غالبا نحو : وى الأرض بعد موتها وكيك تروب € [الروم: 15] . 

رابعها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء وقد ورد أن أي بن خلف لما جاء 
بعظام بالية ففتها وذرّها في الهواء» وقال: يا محمد من يحيى العظام وهي رميم؟ فأنزل الله تعالى : 
لفل بها از اها أو مرو وهو بحل حلي لي )يس :*/] » فعلم سبحانه [وتعالى] ”'' كيفية 
الاستدلال برد النشأة الأخرى إلى الأولى» والجمع بينهما بعلة الحدوث» ثم زاد في الحجاج بقوله : 
لدی جَعَلَ کر ين الشجَرِ أَلأَحْصَرٍ ارا [بس ]٠٠:‏ » وهذا في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره 
والجمع بينهما [بعلة الحدوث ثم زاد في الحجاج من حيث تنزيل] “ الأعراض عليهما . 

خامسها: في قوله تعا ى : وسوا يأ جد ایو لا م أنه من مرت ب وعدا عله سنا 
كن حر اس لا يلوت © یی لمم الى مخف فب وَل الت كوا لب كنأ 
كزين [النحل :14-7 » وتقريرها كما قاله ابن السيد: إن اختلاف المختلفين فى الحق لا يوجب 
انقلاب الحق في نفسه» وإنما تختلف الطرق الموصلة إليه والحق في نفسه واحد فلما ثبت أن هاهنا 


() زيادة من م. () في المطبوع: من حيث تبديل . 


1 البرهان قي علوم القرآن 


حقيقة موجودة لا محالة» وكان لا سبيل لنا في حياتنا هذه إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب الائتلاف 
ويرفع عنا الاختلاف» إذ كان الاختلاف مركورًا في فِطرنا وكان لا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع 
هذه الجبلة» ونقلها إلى جبلة غيرهاء صح ضرورة أن لنا حياة أخرى غير هذه الحياة» فيها يرتفع 
الخلاف والعنادء وهذه هي الحال التي وعد الله بالمصير إليها فقال : ورتا ما فى صَدُورهِم يِنْ عل 4 
[الأعراف :"4] ولا بد من كون ذلك باضطرار إذ كان جواز الخلاف يقتضي الائتلاف» لأنه نوع من 
المضاف.وكان لابد من حقيقته فقد صار [الخلاف] ”'' الموجود كما ترى» أوضح دليل على کون 
البعث الذي ينكره المتكرون. 


لض (ر(يع ورنوم 


معرفة ناسخه من منسوخه 

والعلم به عظيم الشأن» وقد صنف فيه جماعة كثيرون منهم قتادة بن دعامة السدوسي» وأبو 
عبيد القاسم بن سلام» وأبو داود السجستاني» وأبو جعفر» النحاس» وهبة الله بن سلام الضريرء 
وابن العربي» وابن الجوزي» وابن الأنباري» ومكي» وغيرهه (2. 

ومن ظريف ما حكى في كتاب هبة “ اللهء أنه قال في قوله تعالى : #وَيْظِمُونَ العام عل حب 
وسكي وما و4 [الإنسان :۸] منسوخ من هذه الجملة #وَآَسِيرَ 4 والمراد بذلك أسير المشركين فقرئ 
الكتاب عليه [ق/ ۷۸] وابنته تسمع فلما انتهى إلى هذا الموضعء قالت: أخطأت يا أبت في هذا 
الكتاب» فقال لها: وكيف يا بنية؟ قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعًا . 

قال الأئمة : ولا يجوز لأحد أن يفسر [كتاب] ”" الله إلا بعد أنيعرف منه الناسخ والمنسوخ وقد 
قال علي بن أبي طالب لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلمء قال: هلكت 
وأهلكت 47 . 

والنسخ يأتي بمعنى الإزالة» ومنه قوله تعالى : نسح اله ما بلقی لطن شر خسم أنه 
َيِه [الحج :؟0] . 

ويأني بمعنى التبديل كقوله : ودا بدَأَنَآ ءاي كات ءاي [النحل ]٠٠٠:‏ . 

وبمعنى التحويل» كتناسخ المواريث» يعني تحويل الميراث من واحد إلى واحد. 

ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع » ومنه : نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيًا للفظه 
وخطهء قال مكي ”*' : وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن» وأنكر على النحاس 7" إجازته 


. کابن حزم» والبارزي» والزهري‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ ببامش أسباب النزول للسيوطي (ص/ 201-77١‏ . 

() في م: كلام. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (0401) وابن أبي شيبة (0/ )۲۹١‏ وأبو خيثمة في «العلم» )٠١١(‏ وابن إسحاق في 
«امذكر والتذكير» )١4(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱/ )٠۲١‏ وابن بشكوال في «غوامض الأسماء» /١(‏ 
۸ والحربي في «غريب الحديث» (7/ 45 )٠١‏ والبيهقي في «المدخل» )۱۸٤(‏ : 

() الإيضاح (ص/ 00-59) . (5) الناسخ والمنسوخ (ص/ )٠١‏ . 


۳۸ البرهان ف علوم القرآن 
امل ذة 1 ةذ ة 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 ی 


ذلك تًا بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ » وإنمايأتي بلفظ آخر 0 الله] © 
محمد بن بركات السعدي : يشهد لما قاله النحاس قوله تعالى : إا کا َنيح ما کشر تَعَملُون» 
[الجائية :1] وقال : #وَإِتَّمُ ف أو الكتس لديا لل حك € [الرخرف ]٤:‏ م 
نجومًا جميعه في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ كما قال: «في کک کون © لا se‏ 
المطهرود# [الواقعة :۷۹-۷۸] . 

ثم اختلف العلماء » فقيل : المنسوخ مارّفع تلاوة تنزيله كمارفع العمل به» ورد بمانسخ الله من 
التوراة بالقرآن والإنجيل وهما متلوان. 

وقيل : لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل "“ » والنسخ مما خص الله به هذه الأمة في حكم من 
التيسير» ويفر هؤلاء من القول بأن الله ينسخ شيئًا بعد نزوله والعمل به» وهذا مذهب اليهود في 
الأصل» ظئّا منهم أنه بُداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له» وهو باطل» لأنه بيان مدة الحكم» ألا ترى 
الإحياء بعد الإماتة» وعكسهء والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه» وذلك لا 
يكون بداء فكذا الأمر والنهي . 

وقيل: إن الله تعالى نسخ القرآن من اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب فأنزله على نبيه » والنسخ 
لايكون إلا من أصل . 

والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعًا وعقلا. 

ثم اختلفوا فقيل : لا يُنسخ قرآن إلا بقرآن لقوله تعالى : ما تنسح ين ءاي أو نها تأت ير مآ 
أذ لا زر :. ]٠‏ قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرًا منه إلا قرآن. 

وقيل: بل السنة لا تنسخ السنة. 

وقيل : السنة إذا كانت بأمر الله من طريق الوحي» نسخت وإن كانت باجتهاد فلا تنسخه. 
حكاه ابن حبيب النيسابوري في تفسيره . 

وقيل : بل إحداهما تنسخ الأخرى ثم اختلفوا فقيل : الآيتان إذا أوجبتا حكمين مختلفين وكانت 
إحداهما متقدمة الأخرى» فالمتأخرة ناسخة للأولى» كقوله تعالى: #إن رك حيرا لْوْصِيَّةٌ للد 
وَالْأؤْيينَ © [البقرة : ]2 لال ا : #وَلِأَبوَيْهِ لكل وحدر مهما لشيس € [النساء ]١١:‏ وقال: 
کان ل کن لم واد ووركة: باه ديد الت #[النساء:١١]‏ قالوا : فهذه ناسخة للأولى» ولايجوز أن يكون 
لهما الوصية والميراث . 


(۲) وهو مذهب أبي مسلم الأصفهاني «التبصرة» (ص/ ١60؟5501-1).‏ 


النوع الراب والثلاثون: معرفة ناسخه من منسوخه ۴۹ 
ر ي ي 222222222222 6_١“‏ 


وقيل : بل ذلك جائز وليس فيهما ناسخ ولا منسوخ» وإنما نسخ الوصية للوارث [بقوله] ٠‏ 
عليه السلام «لا وصية لوارث»" وقيل : ما نزل بالمديئة ناسخ لما نزل بمكة . 

ويجوز نسخ الناسخ فيصير الناسخ منسوحًا وذلك كقوله : 9ک دینک وَل دين #[الكافرون :5] 2 
نسخها بقوله تعالى : # افلا کک E‏ : حى يِعْطوأ لحري عن ي4 
[التوبة :4[ تف [وقوله : : #فاعفوأ و ضفحوأ حى ی ياق 1 يأو © [البقرة ]٠٠۹:‏ وناسخه قوله تعالى : 


؟ ومس 


َالو ألْمتْرِكينَ4[لوية :ه] ٠‏ ثم نسخها حى يطو اليه ر :هم ]20 . 


مسألة ف في جواز النسخ بالكتاب 
لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب» قال الله تعالى : ما تسخ ا اليا أت حير 


7 


يها أو ينها . نلا 4[البقرة :] » وقال ' a Î le IK LD‏ أَعَلَمٌ يما ما يرك [النحل 
٠ :‏ ولذلك نسخ السنة بالكتاب» كالقصّة في صوم عاشوراء برمضان وغيره. 

واخثّلف في نسخ الكتاب بالسنة ‏ » قال ابن عطية : حذاق الأمة على الجواز وذلك موجود في 
قوله [ ب ]1 «لاوصية لوارث» 29 , وأبى الشافعي ذلك" » والحجة عليه من قوله في إسقاط 
مسو عي بسو العو ل 

قلنا : قلنا: أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن» وأما ما نقله عن الشافعي فقد اشتهر ذلك 
لظاهر لفظ ذكره ذ في الرسالة» وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع 
اجا ناخ ١‏ رمتا تنظ لقدر رجو + وإيانة تماش ھا باقعا رکز من تكلم ل 


. سقط من م‎ )1١( 
والترمذي ( ا ا‎ ١ ۰( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
والبيهقي في «الكبرى»‎ )۹٤۹( والطيالسي في «مسنده» (۱۱۲۷) وابن الجارود في «المنتقي»‎ (Vor1) 
. قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح‎ .)۱۱۸٠( 
. سقط من م‎ )۳ 
اختلف في ذلك على مذهبين:‎ )٤ 
المذهب الأول : أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً وشرعًاء وهو مذهب الحنفية» والمالكيين» وعامة‎ 
المتكلمين» وأهل الظاهرء وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه وبعض الحنابلة» وهو اختيار أكثر الفقهاء من‎ 
. الشافغيين وغيرهم . . وهو الصحيح‎ 
المذهب الثاني : أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلاً» ولا يجوز شرعًا . . ذهب إلى هذا الإمام الشافعي»‎ 
رأحد في رواية عنه» وبعض الحنابلة» واختاره أبو إسحاق الإسفراييني» وأبو منصور البغدادي» والقلانسي»‎ 
. 2505 /5( الحارث المحاسبي » انظر تفصيل ذلك في «المهذب في علم أصول الفقهه‎ 
ه) في م: عليه السلام. (5) تقدم.‎ 
. )١157-17/ انظر : الرسالة (ص/‎ ۷ 


:2 البرهان فى علوم القرآن 


هذه المسألة لم يفهم مراده. وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل ت تخصيص» ثم إنه ثابت بالقرآن الذي 
نسخت تلاوته وهو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» . 
فصل فيما يقع فيه النسخ 

الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» وزاد بعضهم الإخبار وأطلق» وقيدها 

آخرون بالتي يراد مها الأمر والنهي . 
تذيد ات 
التذبيه الأول لي تقسيم سور القرآن 
بحسب ما دخله من النسخ ومالم يدخله 

اعلم أن سور القرآن العظيم [تنقسم] بحسب ما دخله النسخ وما م يدخل إلى أقسام * : 

أحدها : ماليس فيه ناسخ ولا منسوخ وهي ثلاث وأربعون سورة وهي : الفاتحة» ثم يوسف, ثم 
يس »2 ثم المحجرات» ثم الرحمن» ثم الحديد. ثم الصف» ثم الجمعة» ثم التحريم» ثم الملك» ثم 
الحاقة» ثم نوح» ثم الجن» ثم المرسلات» ثم النبأء ثم النازعات» ثم الانفطار» ثم المطففين» ثم 
الانشقاق» ثم البروج» ثم الفجرء ثم البلدء ثم الشمس» ثم الليل» ثم الضحىء ثم الانشراح» ثم 
القلم» ثم [القدر]ء ثم الانفكاك» ثم الزلزلة» ثم العاديات» ثم القارعة» ثم ألهاكم» ثم الهمزة» ثم 
الفيل» ثم قريش » ثم الدين» ثم الكوثرء ثم النصرء ثم تبت » ثم الإخلاص» ثم المعوذتين . 

وهذه السور تنقسم إلى ما ليس فيه أمرء ولا نبي وإلى ما فيه نبي لا أمر 7" . 

والثاني : مافيه ناسخ » وليس فيه منسوخ وهي ست سور : الفتح والحشرء والمنافقون والتغابن› 

الثالث : ما فيه منسوخ » وليس فيه ناسخ وهو أربعون: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهودء 
والرعد» وال حجر» والنحل» وبنو إسرائيل » والكهف» وطه» والمؤمنون» والنمل» والقصص › 
والعتكبوت» والروم» ولقمان» [والمضاجع ] 09 والملائكة» والصافات» وص› والزمر» 
والمصابيح › والزخرف والدخان» والحاثية » والأحقاف» وسورة محمد ية والباسقات» والنجم 
والقمر» والرهن› والمعارج› والمدئر» والقيامة » والإنسان» وعبس » والطارق» والغاشية والتين» 
والكافرون. 


. )۲۱-۹ الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص/‎ )١( 
. )11-1١5/ص( (؟) الناسخ والمنسوخ في‎ 


النوع الرابع والثلائون: معرفة ناسخه من منسوخه 50 


الرابع : ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ. وهي إحدى وثلاثون سورة: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة والأعراف » والأنفال» والتوبة» وإبراهيم والنحل» وبنوإسرائيل» ومريم» وطهء 
والأنبياء والحج» والمؤمنون»ء والنورء والفرقانء والشعراءء والأحزاب» وسبأء والمؤمن» 
والشورى والقتال» والذاريات» والطورء والواقعة» والمجادلة» والممتحنة» والمزمل» والمدثرء 
والتكوير» والغضر” 

ومن غريب هذا النرع آية أولها منسوخ وآخرها ناسخ» ؛ قبل : ولا نظير لها في القرآن» وهي قوله 
تعالى : یام الین امنوأ یک شك ل يضرم من صَّنَّ إا أَمْتَديْْرٌ 4 [المائدة: ]٠٠١‏ , يعني الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فهذا ناسخ لقوله : ع اشک ذكره ابن العربي في أحكامه 2 . 

التنبيه الثاني يي ضروب النسخ ف القرآن 

النسخ في القرآق على ثلاثة 

الأول: ما نسخ في تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول» كما روى أنه كان يقال 
في سورة النور : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالا من الله» ولهذا قال عمر : لولا أن 
يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي . رواه البخاري في صحيحه معلقاً . 

وأخرج ابن حبان في صحيحه [ق/ 194 عن أن بن كعب قال : كانت سورة الأحزاب توازي 
سورة [البقرة] فكان فيها : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما» ۰ 

وفي هذا سؤالان» الأول : انها القائدة في ذكر الشيخ والشيخة» وهلا قال المحصّن والمحصّنة؟ 

وأجاب ابن الحاجب في أماليه عن هذا: : بأنه من البديع في المبالغة وهو أن يعبر عن الجنس 
في باب الذم بالأنقص » [فالأنقص] ٠‏ وفي باب الد [بالأكثر] - والأعلى» فيقال ال 
الحارقا لع ربع دينار فتقطع يده والراد يسرق [ربع دينار فصاعدًا إلى أعلى ما يسرق] " 


. قال ابن الجوزي : «وضح أن التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر أن هذا الحصر تجزيف من الذين حصروه»‎ 2١ 
. )١16١ ناسخ القرآن ومنسوخه (ص/‎ 
في المطبوع: النور.‎ )( . )۲۲١ /۲( الأحكام‎ )۳ 
)۷٠٠١( وعبد الرزاق (20440) والنسائي في «الکبری»‎ ) ١ وابن حبان‎ )۲۱۲٣۵( أخرجه أحمد‎ ٤ 
من‎ )١1578/( والبيهقي في «الكبرى؛‎ 4٠ ٠( والحاكم (1۸ 6) والطبراني في «الأوسط» (5707) والطيالسي‎ 
. حديث آي وهو حديث صحيح‎ 
سقط من م.‎ ) . (40-۷44 /( ° 

"2 في «الأمالي» : بالأكبر. ت ا 

سقط من م . 


١ ror‏ البرهان قي علوم القرآن 


للسملسلببلبببيبببيب بسب يي ڪڪ 
[وقد يبالغ فيذكر ما لا تقطع به] ”''؛ كما جاء في الحديث «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده» "“ وقد علم أنه لا [تقطع في البيضة] 7" وتأويل من أله ببيضة الحرب تأباه الفصاحة . 

الثاني : أن ظاهر قوله : «لولا أن يقول الناس . . . »إلخ أن كتابتها جائزة وإنما منعه قول الناس » 
والجائز في نفسه قد يقوم من خارج ما يمنعه» وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن هذا شأن 
الكتوب» وقد يقال: لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر رضي الله عنه ولم يعرج على مقال الناس لأن 
مقال الناس لا يصلح مانعا. 

وبالجملة : فهذه الملازمة مشكلة» ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد 2*7» والقرآن لايثبت به» وإن 
ثبت الحكم» ومن هنا أنكر ابن ظفر في «الينبوع» عد هذا ما نسخ تلاوته» قال : لأن خبر الواحد لا 
يغبت القرآن» قال : وإنما هذا من ا منسأ لا النسخ» وهما مما يلتبسان والفرق بينهما أن المنسأ لفظه قد 
يعلم حكمه ويثبت أيضاء وكذا قاله في غيره القراءات الشاذة» كإيجاب التتابع في صوم كفارة اليمين 
ونحوه أنها كانت قرآنًا فنسخت تلاوتباء لكن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة . 

ومنهم من أجاب عن ذلك بأن هذا كان مستفيضًا عندهم » وأنه كان [متلرًا] من القرآن فأثبتنا 
الحكم بالاستفاضة» وتلاوته غير ثابتة بالاستفاضة . ومن هذا الضرب مارواه مسلم في صحيحه عن 
أي موسى الأشعري : إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني أحفظ 
منها : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياثالًا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب»» وكنا نقرأ 
سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أن حفظت منها «يا أيها الذين آمنوا م تقولون ما لا تفعلون 
فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» 97 . وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن 
جعفر المنادى في كتابه «الناسخ والمنسوخ' ممارّفع رسمه من القرآن» ولميرفع من القلوب حفظه سورتا 
القنوت في الوتر» قال : ولا خلاف بين الماضين والغابرين» أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى 
أي بن كعب وأنه ذكر عن النبي يكل أن أقرأه إياهما وتسمى سورتي الخلع والحفد . 

هنا سؤال وهو أن يقال: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع 
العمل بحكمهاء وثواب تلاوتها؟ وأجاب صاحب «الفنون» "“ فقال: إنما كان كذلك ليظهر به 


. عبارة الأمالي : «وقد تبالغ فتذكر ما لا يقطع به تقليلآ»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (51491) و(14154) ومسلم (/1541) . 

(۳) عبارة الأمالي : «لا يقطع بالبيضة» . 

. )59-54/9( قال السيوطي : «مردودء فقد صح أنه تلقاها من النبي بيا . و «الإتقان»‎ )٤( 

(5) في م: مكتويًا . )٩(‏ أخرجه مسلم )۱۰٥۰(‏ . 

(۷) مررت على كتاب الفنون لابن الجوزي فلم أقف فيه على هذا الكلام » أضف إلى هذا أن هذا الكلام خارج عن 
موضوع كتاب ابن الجوزي . 


مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطري الظن من غير استفصال لطلب طريق 
مقطوع به» فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي . 

الضرب الثاني : مانُسخ حكمه وبقي تلاوته» وهو في ثلاث وستين سورة كقوله تعالى : وال 
وون منکم ور روما . ..% الآية [البقرة :4 "717]» فكانت المرأة إذا مات زوجها لزمت التربص بعد 
انقضاء العدة حولاً كاملا ونفقتها في مال الزوج» ولا ميراث لها وهذامعنی قوله : لمم إلى لول 
عي حراج . ٠‏ . #الآية | [البقرة : 5 فنسخ الله ذلك بقوله : ربصن بأَشِهنَ َة اشر وَعَهْرا » 
[البقرة ٤:‏ ۲] وهذا الناسخ مقدم في النظم على المنسوخ . 

قال القاضي أبو المعالي : وليس في القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ إلا في موضعين هذا أحدهماء 
والثاني قوله : يتأيّها لإا للا ك أَرْوببَكَ . ٠‏ . #الآية ويدموي: .م]» فإنها ناسخة لقوله: له 
یل آك آلساءُ ن بعد ولا أن دل KSEE‏ [الأحزاب :07] ٠‏ 

قلت : وذكر بعضهم موضعًا آخر وهو قوله تعالی : #سَيَعُولُ لسَفَهَاء منَ الاس ما وَلَّهُمْ عن بكم لى 
وأ ليها [ببترة::؛ ]هي متقدمة في التلاوة» ولكنها منسوخة بقوله تعالى : مد رن تَقَلْ هك في 
لماه € [البقرة :44[ 

اا لاح ا ل ا ار 0 

ويجيء موضع رابع» وهو آية الحشر في قوله تعالى : ما أده أله عل رولو من أَهْلٍ رى كله 
ولول . . ٠٠‏ الآية | [الحشر : 7]» فإنه لم يذكر فيها شيء للغانمين» ورأى الشافعي أنها منسوخة بآية 
الأنقال وهي قوله : #وأعلموا نما عََمْم ين ملو ان لھ حمس [الابفال :4[ ° 

اعا أن عا القيرب يقني إلا جرم الل ولا بع کر : إن یکن نکم ورود 
درون يبوا مانن [الأنفال .] م نسخ الوجوب . 

ومنه قوله ل دأ پیک اه ا یٹ ارک بره قیل : منسوخ بقوله تعالی: 

مس أَعْتَدى عَم ادوا علكِدِ4 | [البقرة :1۹4] ٠‏ 

وقوله : وما أَدرى ما يِفْعَلُ ى ولا يي [الاسقاف الها تان الاو اكاب ات 

وهنا سؤال» وهو أن يُسأل : ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه 
كلام الله تعالى» فيثاب عليه» فتركت التلاوة لهذه الحكمة . 

وثانيهما : أن النسخ غالباً يكون للتخفيف» فأبقيت التلاوة تذكيرًا بالنعمة ورفع المشقة» وأما 
حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيمان به وعلى نية طاعة الأمر. 


0t‏ البرهان في علوم القرآن 


الثالث: نسخهما جميعًا فلا تجوز قراءته ولا العمل به» كآية التحريم بعشر رضعات فنُسخن 
ببخمس › قالت عائشة SS E LS‏ 
رسول الله كله [ومن] ”' ' مما يقرأ من القرآن رواه مسلم ١‏ 

وقد تكلموا في قولها : «وهي مما يقرأ» فإن ظاهره بقاء التلاوة» وليس كذلك فمنهم من أجاب 
بأن المراد قارب الوفاة» والأظهر أن التلاوة تُسخت أيضاء ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة 
رسول الله يك فتوفي وبعض الناس يقرؤها . 

وقال أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت . 

وجعل الواحدي من هذا ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه» قال : كنا نقرأ: ١لا‏ ترغبوا عن 
آبائكم فإنه كفر» وفيه نظر . 

وحكى القاضي أبو بكر في «الانتصار» ٠‏ عن قوم إنكار هذا القسم» لأن الأخبار فيه أخبار 
آحاد» ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها. 

وقال أبو بكر الرازي: نسخ الرسم والتلاوة إنما يكون بأن ينسيهم الله إياه ويرفعه من أوهامهم 
ريام بالؤعرافى عن ثلاره ق فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي 
ذكرها في كتابه في قوله : إن هلدا لنى لصحف لصحف الأول ©) ف رهم وموم # [الأعلى ]15-١14:‏ » ولا 
بعر البو ينها شي ثم ثم لا يخلو ذلك من أن يكون [في زمن النبي کا حتى إذا توفي لا 
يكون] ٠‏ متلوًا في القرآن» أو يموت وهو متلو موجود في الرسم ثم ينسيه الله ويرفعه من 
أذهانهم» زا لقي من القرآن بعد وفاة النبي 45 . 

فائدة 

قال ابن العربي : قوله تعالى : إا نسَح الأتَوْدُ لوم 4 [التوبة:*] ناسخة لمائة وأر ربع عشرة آية» ثم 

صار آخرها ناسا لأولها وهي قوله: 0 وَأعَاموا ألصَلزةً انوا ليكو شل ا [التوبة 


:1° زق/ .]6١‏ 
ره 
قالوا: ' وليس في القر ناية من المنسوخ ثبت حكمها ست عشرة سنة إلا قوله [تعالى] في 
الأحقاف : فل ما كت بد م ا أدرِى ما يُفْمَلُ بی ولا بكر [الأحقاف ] وناسخها أول سورة 
الفتح . و 
)١(‏ في م والمطبوع: هي . (') حديث )۱٤٥۲(‏ . 
(۳) حديث )١567(‏ . () سقط من م. 


: )٤٥١ /۲( الأحكام‎ (٥) 


بع والثلاثون: معرفة ناسخه 


قال ابن العري 22١‏ : ومن أغرب آية في النسخ قوله تعالى : #خْذٍ الْمَثْرَ وأ العف وأعْرض عَن 
ھل الأعراف :144] أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم . 

وقسمه الواحدي أيضا إلى [نسخ] ٩١‏ ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات» وإلى نسخ ما هو 
ثابت [التلاوة بما ليس بثابت التلاوة كنسخ الجلد في حق المحصنين بالرجم» والرجم غير] ”© متلو 
الآنوإنه كانيتلى على عهد رسول الله بيز > فالحكم ثبت والقراءة لا تغبت» كما يجوز أن تثبت التلاوة 
في بعض ولا يثبت الحكم » وإذا جاز أن يكون قرآن [ولا يعمل] ۶ به جاز أن يكون قرآن يعمل به ولا 
يتل وذلك أن الله عز وجل أعلم بمصالحناء وقد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق العمل بهذا الوجه . 


التنبيه الثالث يي تقسيم القرآن على ضروب من وجه آخر 

قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب: 

الأول : نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهذا الضرب هو النسخ على الحقيقة » كأمر الخليل بذبح ولده 
وكقوله تعالى : دا ينم الرَسُولٌ دمو بين يدق يودي صَدَكَة 4[المجادلة :18] ؛ ثم نسخه سبحانه بقوله : 
#َأَسْتَقَهٌ . ...4 الأية[المجادلة: ۳[ . 

الثاني : ويسمى نسخاً تجورّاء وهو ما أوجبه الله على من قبلنا كحتم القصاص» ولذلك قال 
عقب تشريع الدية : ديك يفيف من نيكم وبحم #[البقرة ]٠۷۸:‏ » وكذلك ما أمرنا الله به أمرًا إجماليّاء 
ثم نسخ» كنسخه التوجه إلى بيت الله المقدس بالكعبة» فإن ذلك كان واجباً علينا من قضية أمره باتباع 
الأنبياء قبله» وكنسخ صوم يوم عاشوراء برمضان. 

الثالث : ما أمر به لسبب» ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين 
يرجون لقاء الله» ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها ثم نسخه 
إيجاب ذلك» وهذا ليس بنسخ في الحقيقة » وإنما هو نَّسسُء» كما قال تعالى : أ نيما فَالنْسَأ هو 
الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون» وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى . 

وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة 
باية السيف» وليست كذلك بل هي من المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة 
توجب ذلك الحكم» ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة 
[للحکہ ]2 حتى لا يجوز امتثاله أبدّاء وإلى هذا أشار الشافعي في «الرسالة» 7" إلى النهي عن ادخار 


©0 زيادة من مد () الأحكام )٠١۸/۲(‏ . 
(۳) سقط من م. (4) قم 
)6( سقط من م . 3( (ص/ ۲۳۹) : 


01 البرهان في علوم القرآن 


لحوم الأضاحي من أجل [الدافة]”'2 » ثم ورد الإذن فيه فلم يجعله منسو اء بل من باب زوال الحكم 
لزوال علته» حتى لو فاجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلق بأهلها النهي . 

ومن هذا قوله تعالى : اع زين ءامثوا َك أك . . . € الآآيةالمائدة: ]٠٠١‏ » كان ذلك في ابتداء 
الأمرفلماقوي الحال» وجب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه . ثم لوفرض وقوع الضعف 
كما أخبر النبي يك في قوله ابد أ الإسلام غريبًا وسيعودغريباًكمابدأ»”") عاد الحكمء وقالككله : «فإذا 
رأيت هوى متبمًا وشا مطاعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك»" . وهو سبحانه 
وتعالى [حكيم]”*' » أنزل عل نبيه ل حين ضعفه ما يليق بتلك ا حال رأفة بمن تبعه ورحة » إذلووجب 
لأورث حرجا ومشقة » فلما أعز الله الإسلام وأظهره ونصره أنزل عليه من الخطاب مايكافئ تلك ا حالة 
من مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية - إن كانوا أهل كتاب- أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا آهل 
كتاب . ويعودهذانالحكمان-أعني المسألةعند الضعف والمسايفةعندالقوة-يعودسببهماء وليس حكم 
المسايفة» ناسحا لحكم المسالمة بل كل منهما يجب امتثاله في وقته . 

فقائدة 

قبل في قوله تعالى : ما دسَح مِنَ َايةَ#/البقرة:١٠]‏ ول يقل : من القرآن» لأن القرآن ناسخ مهيمن 
على كل الكتب» ولیس يأتي بعده ناسخ له وما فيه من ناسخ ومنسوخ فمعلوم وهو قليل» بين الله 
ناسخه عند منسوخه » كنسخ الصدقة عند مناجاة الرسول» والعدة والفرار في الجهاد ونحوه» وأماغير 
ذلك فمن تحقق علمًا بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأء ومنه مايرجع لبيان [الحكم] ٠‏ الخ 
كالسبيل في حق الآتية بالفاحشة» فبينته السنة » وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه 
فهو بيان لحكم القرآن» وقال سبحانه : وار إِلَكَ لكر ِي ناس 14لنسل :٤؛]‏ » وأما بالقرآن 
على ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ» وإنما هو نسأ وتأخير» أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة» أو 
خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره أو خصوص من عموم» أو حكم عام لخاص أو لمداخلة 
معنى في معنى . وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسحا وليس به وأنه الكتاب المهيمن على غيره» وهو 


e 


في نفسه متعاضد» وقد تولى الله حفظه فقال تعالى : إا عَحُنُ ر ألذْكرَ وا لم نظو €[الحجر ]٩:‏ . 


)١(‏ في المطبوع : الرأفة . والمثبت هو الصواب» وهم جماعة يفدون على بلد. 

(۲) أخرجه مسلم )١15(‏ . ظ 

3-5 أخرجه أبو داود )٤۳٤۱(‏ والترمذي (۳۰۵۸) وابن ماجة )٤۰۱٤(‏ وابن حبان (۳۸۵) والطبراني في «الكبير» 
(۲/ ۲۲۰) حديث (4417) وابن أبي عاصم في.«الزهده (173) وابن أبي الدنيا في «العقوبات» )٤۱(‏ . قال 
المي ٠‏ توم عر قل ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في «الضعيفة» )٠٠٠٠(‏ : 


شرع رکس ولاشرئره 


معرفة موهم المختلف 

وهو ما يوهم التعارض بين آياته؛ وكلام الله جل جلاله منزه عن الاختلاف› كما قال تعالى : 
ولو کان من عند عر الم رجدو فيه اوسا صر [الساء :۲ » ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم 
اختلافًا ولیس به فاحتيج لإزالته» كما صف في مختلف الحديث وبيان الجمع بينهما وقد رأيت 
لقطرب فيه تصنيًا حسئًا جمعه على السور . وقد تكلم فيه الصدر الأول» ابن عباس وغيره. 

وقال الإمام : وقد وق الحسن البصري بين قوله تعالى : وذ وعدا موب أَرَيَعين َة [البقرة:٠ه] ٠‏ 
وقوله: #وواعذنا مومن للخت ليله وأَتْمَمتهًا عر [الأعراف ٣:‏ » بأن قال : ليس المراد في آية 
الأعراف على ظاهره» من أن الوعد كان ثلاثين ليلةء ثم بعد ذلك وعده بعشرء لكنه وعده أربعين ليلة 
جميعًا انتهى . 

وقيل: تجري آية الأعراف على ظاهره من أن الوعد كان ثلاثين» ثم أتم بالعشر فاستقرت 
الأربعون» ثم أخبر في آية البقرة بما استقر. 

وذكره الخطابي قال : وسمعت ابن آبي هريرة يحكي عن أي العباس بن سريج قال: سأل رجل 
بعض العلماء عن قوله تعالى : ل أقيم يندا لبر [البلد ]١١‏ فأخبر أنه لا يقسم بهذاء ڈ ثم أقسم به في 
قوله : #إوهدًا الب الاين #[النين :] » فقال ابن سريج : أي الأمرين أحب إليك أجيبك» ثم أقطعك أو 
أقطعك ثم أجيبك فقال : بل اقطعني ثم أجبني فقال : اعلم أن هذا القرآن نزل على رسول الله كلا 
ا ا لور اليا ل ا 
هذا عندهم مناقضة لتعلقوا به وأسرعوا بالرد عليه» ولكن القوم علموا وجهلت› » فلم ينكروا منه ما 
أنكرت ثم قال له : إن العرب قد تدخل «لا» في أثناء كلامها وتلغي معناها وأنشد فيه أبيانّا» والقاعدة 
في هذا وأشباهه أن الألفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلامًا . 


فائدة عن الغزالي في معنى الاختلاف 
ستل الغزالي [رضي الله عنه] ”'' عن معنى قوله تعالى: َو كن من عند عر أله يدوا فيه 


أخِْلددًا نرا [النساء eT‏ : الاختلاف لفظ yS‏ 
س نيل ني الاي مزردات ی : هذا كلام ختلف» أي: لا يُشبه أوله 


)١(‏ زيادة من م. 


00 البرهان في علوم القرآن 


آخره في الفصاحة إذ هو مختلف» أي : بعضه يدعو إلى الدين وبعضه يدعو إلى الدنيا . أو هو ختلف 
النظم فبعضه على وزن الشعر وبعضه متزحف» وبعضه على أسلوب مخصوص في الجزالة وبعضه 
[3/١4]على‏ أسلوب يخالفه وكلام الله تعالى منزه عن هذه الاختلافات» فإنه على منهاج واحد في 
النظم مناسب أوله آخره» وعلى مرتبة واحدة في غاية الفصاحة» فليس يشتمل على الغث والسمين 
ومسوق لمعنى واحدء وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدنيا إلى الدين » وكلام الآدميين 
يتطرق إليه هذه الاختلافات» إذ كلام الشعراء والمترسلين إذا قيس عليه وجد فيه اختلاف في منهاج 
النظم» ثم اختلاف في درجات الفصاحة» بل في أصل الفصاحة حتى يشتمل على الغث والسمين؛ 
فلا تتساوى رسالتان ولا قصيدتان» بل تشتمل قصيدة على أبيات فصيحة وأبيات سخيفة» وكذلك 
تشتمل القصائد والأشعار على أغراض مختلفة» لأن الشعراء والفصحاء في كل واد يَهِيِمُون» 
[الشعراء ]٠٠٠:‏ » فتارة يمدحون الدنياء وتارة يذمونهاء وتارة يمدحون الجبن فيسمونه حزماء وتارة 
يذمونه ويسمونه ضعمًاء وتارة يمدحون الشجاعة ويسمونها صراحة» وتارة يذمونها ويسموتنها 
تبورّاء ولا ينفك كلام آدمي عن هذه الاختلافات» لأن منشأ هذه الاختلافات اختلاف الأغراض 
واختلاف الأحوال والإنسان تختلف أحواله» فتساعده الفصاحة عند انبساط الطبع وفرحه» ويتعذر 
عليه عند الانقباض» ولذلك تختلف أغراضه فيميل إلى الشيء مرة ويميل عنه أخرى» فيوجب 
اختلاف الأحوال والأغراض اختلافًا في كلامه بالضرورة» فلا تصادف اللسان يتكلم في ثلاث 
وعشرين سنة» وهي مدة نزول القرآن فيتكلم على غرض واحد وعلى منهج واحد» ولقد كان 
[رسول الله]”'' کيا بشرًا تختلف أحواله فلو كان هذا كلامه أو كلام غيره من البشر لوجد فيه 
اختلاف كثير» فأما اختلاف الناس فهو تباين في آراء الناس لا في نفس القرآن» وكيف يكون هذا 
المراد وقد قال تعالى : یل بو. حَدِيًا وهی بد كديرا 4البقرة :] » فقد ذكر في القرآن أنه في 
نفسه غير ختلف وهو مع هذا سبب لاختلاف الخلق في الضلال والهدى› فلو لم يختلف فيه لكانت 
أمثال هذه الآيات خلمًا وهي أشد أنواع الاختلاف والله أعلم . 
[فصل] "ي القول عند تعارض الآي 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى : إذا تعارضت الآي وتعذر فيها الترتيب [والجمع]ء طلب 
التاريخ وترك المتقدم منهما بالمتأخرء ويكون ذلك نسحا له وإن لم يوجد التاريخ وكان الإجماع على 
استعمال إحدى الآيتين علم بإجماعهم أن الناسخ ما أجمعوا على العمل بها . 

قال: ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تَعْربان عن هذين الوصفين . 


)١(‏ في م: النبي. (۲) في م: مسألة. 


النوع الخامس والثلاثون: معرفة موهم المختلف ۵۹ 
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وذكروا عند التعارض مرجحات: 

الأول : تقديم المكي على المدني وإن كان يجوز أن تكون المكية نزلت عليه بيه بعد عوده إلى مكة 
والمدنية قبلهاء فيقدم الحكم بالآية المدنية على المكية في التخصيص والتقديم إذ كان غالب الآيات المكية 
نزولها قبل الهجرة. 

الثاني : أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة والآخر على غالب أحوال أهل 
المدينة» فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة كقوله تعالى : ومن َعَم 06 ايا 4 [العمران 
۷ » مع قوله : كيب نكم الوصا في اَل € [البقرة:174]» فإذا أمكن بناء كل واحدة من الآيتين 
على البدل جعل التخصيص في قوله تعالى: ومن دحلم ن اونا 4 [آلعمران ]٠۷:‏ كأنه قال : إلا من 
وجب عليه القصاص . ومثل قوله : ل قثوأ اید وا خلا [المائدة :ه4ة] » ويه بي عن قتل صيد 
مكة مع قوله تعالى : ساوت ماد أل َم ل أل کم الت وما عَلَْشّم ين رارج كي 4 [المائدة 
:4]؛ فجعل النهي فيمن اصطاده في الحرم وخص من اصطاده في الحل وأدخله حا فيه . 

الثالث : أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه والآخر مقتضيًا لفظا بُزاد عليه فيقدم المستقل 
بنفسه عند ا معارضة والترتيب» كقوله تعالى : اونما تلج ولم َر [البقرة :155] > مع قوله : إن 
حورت قا أَسَْيْسَرَ من اهدي © [البقرة :195] » وقد أجمعت الأمة على أن الهدي لا يجب بنفس الحصرء 
وليس فيه صريح الإحلال بما يكون سببا له فيقدم المنع من الإحلال عند المرض بقوله : أي لج 
عبد و4 [البقرة :145] على ما عارضه من الآية . 1 

الرابع : أن يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهادء فيقدم 
ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر كقوله : «وَآن كَجْمَعُوأ ب ادن 4 
انساء :۲۲] » بقوله : وما مک مَك € [النساء :"] > فيخص الجمع بملك اليمين بقوله تعالى : 
ل(وَأن دجوا بيرت لكين إل ما قد سك © [الساء ]٠۲:‏ فتحمل آية الجمع على العموم» والقصد 
يها بيان ما يحل وما يحرم وتحمل آية الإباحة على زوال اللوم فيمن أتى بحال. 

الخامس : أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه. كقوله: 
NG‏ یکم إا حر ارک أَلْموْت حن لْوْصِيَةٍ اتان دوا عَدلٍ ك 8 اران من غَيْركُمْ € [المائدة ٠:‏ 1°[ 
ع قوله تعالى : #إن جاک اق بل نيوا . . . 4 [الحجرات ]١:‏ الآية» فيمكن أن يقال في الآية بالتيين 
ند شهادة الفاسق إذا كان ذلك من كافر على مسلم » أو مسلم فاسق على كافر» وأن يقبل الكافر على 
کافر» وإن كان فاسقاء أو يحمل ظاهر قوله : أ كران ِن َك € [المائدة:١٠٠]‏ » على [الفقه] © 


. في المطبوع : القبيلة‎ ١ 


لها البرهان في علوم القرآن 


دون الملة» ويحمل الأمر بالتثبت على عموم النسيان في الملة» لأنه رجوع إلى تعيين اللفظ وتخصيص 
الغير [بالفقه] »2١(‏ لأنه رجوع إلى الاسم على عموم الغير. 
ل لبي [البقرة ]۲۷٠:‏ على قوله : [ ودروا ايم [الجمعة :4] ] (" فن قوله وحن € يدل على حل 
الببع ضرورة» ودلالة النهي على فساد البيع إما ألا تكون ظاهرة أصلاء أو تكون ظاهرة منحطة عن 
النص . 
فصل 
لن القول عند تعارض آي القرآن والآثار 

قال القاضي أبو بكر في «التقريب»: (؟ لا يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما توجبه أدلة 

العقل» فلذلك لم يجعل قوله تعالى : ا حللق کل عر » [الرعد :15] معارضًا لقوله : #وَخلئْت 


ررم عراس يكو 2# 


إن وقوله : (وإ تلن ين لين [المائدة:١٠]‏ » وقوله : طفتَبَارَكَ أله اخسن اليك € [المؤمنون 
:ء٠‏ ء لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق غير الله تعالى» فيتعين تأويل ما عارضه فيؤول قوله : 
وتشر بمعنى «تكذبون» لأن الإفك نوع من الكذب» وقوله : وإ كلق ِي أبن( [المائدة 
٠:‏ أي : اتصور» . 

ومن ذلك قوله : ل إِنَّ لَه کل سَيْءِ عل [الانفال :0/] لا يعارضه قوله : # یشوت أله ّا ا 
يتك [يرنس :18] » فإن المراد بهذا ما ل يعلمه أنه غير كائن » ويعلمونه وقوع ماليس بواقع » لاعلى أن 
من المعلومات ما هو غير عام به وإن علمتموه. 

وكذلك لا يجوز جعل قوله تعالى : إن َه لا يحض عو كن [العمران:ه] معارضًا لقوله : وح 
عار لْمْجهِدِينَ منک وبين 4 [محمد ٠ ]*٠:‏ وقوله : إل ييا اير € [القيامة :؟] معارضًا لقوله : «لّا 
مُدْرِكُهُ الْأَيصسَدُ € [الأنمام 1٠0+:‏ » في تجويز الرؤية وإحالتهاء لأن دليل العقل يقضي بالجواز» ويجوز 
[تخصيص] ^“ النفي بالدنيا والإثبات بالقيامة . ظ 

وكذلك لا يجوز جعل قوله : وما مَك ين لوب [ق :+-] معارضًا لقوله : وهو موث عَلَدِ4 
[الروم :۲۷] [ق/ ۸۲] بل يجب تأويل لأَهْوَتَ» على «هين» . 

ولا جعل قوله تعالى : نا محل ف يكت أله إلا أب كرأ [غائر :4] معارضًا لأمره نبيه وأمته 
بالجدال في قوله : لوَبَددلَهُم يالى هى أحَسَنّ4 [لنحل :0؟1] فيحمل الأول على ذم الجدال الباطل . 


)١(‏ في المطبوع : القبيلة . (۲) سقط من م. 
لف فنا لو لض . )٤(‏ في المطبوع: تخليص. ‏ 
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ولا يجوز جعل قوله : و َه ريك ذو لكل لوکار 4[الرحنن:17] معارضًا لقوله : 3 کمن ع 

ان [الرحمن :55] : 
فصل ف تعارض القراءتين في آية واحدة 

وقد جعلوا تعارض القراءتين في آية واحدة كتعارض الآيتين كقوله : رارم بالنصب 
والجرء وقالوا تجمع بينهما بحمل إحداهما على مسح الخف» والثائية على غسل الرّجل» إذا لم يجد 
متعلقًا سواهما. 

وكذلك قراءة: يرد وايَطّهّردَ» حملت الحنفية إحداهما على ما دون العشرة» والثانية على 
العشرة . 

واعلم أنه إذا لم يكن لها متعلق سواهماء تصدى لنا الإلغاء أو الجمع» فأما إذا وجدنا متعلقًا 
سواهما فالمتعلق هو المتبع . 

فائدة في 9 في الاختلاف والتناقض 

قال أبو بكر الصيرفي في [شرح]”' ' رسالة الشافعي : جماع الاختلاف والتناقض › ا 
من لاإقيات عقن دارئع الأست عليه الرويحةا من E‏ اقش » وإنه/ الي 
في اللفظ ما ضاذه من كل جهة على حسب ما تق: yT‏ 
شيء من ذلك أبدًا وإنما يو جد فيه النسخ في وقتين» بأنيُوجب حكمًا ثم يجله [أو يحرمه] "" 
لا تناقض فيه » وتناقض الكلام لا يكون إلا في إثبات ما نفِيَّ أو نفي ما أثبت بحيث يشتر 8 
والمنفي في الاسم والحدث والزمان والأفعال» والحقيقة» فلو كان الاسم حقيقة في أحدهما وفي 
الآخر مستعارًا ونفي أحدهما وأثبت الآخر لم يعد تناقضًا. 

هذا كله في الأسماء» وأما المعاني وهو باب القياس» فكل من أوجد علة وحررها وأوجب بها 
معاي اا ححا لم الى ناك اللا يها لبها .الك نقد a O‏ 
لأنه في فرقه تناقض» والزيادة في العلة نقص أو ڌ تقصير عن تحريرها في الابتداء وليس هذا على 
السائل . 

وك مسالة وال عنها فلا او من ا : إما أن يسأل فيما يستحق الجواب عنه أو لا 
[كإنا| شد اچراب ذهوها یکن کر ر و ال و 0 
من علم أنه لا يجتمع القيام والقعود» فسأل : هل يكون الإنسان قائمًا منتصبًا جالسًا في حال واحدة ؟ 


() سقط من المطبوع . (4) سقط من م. 
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فقد أحال وسأل عن محال» فلا يستحق الجواب . فإن كان لا يعرف القيام والقعود عرف فإذا عرفه فقد 
استحال عنده ما سأله . 
قال: وقد رأيت كثيرًا مما يتعاطى العلم يُسأل عن المحال ولا يدري أنه حال» ويجاب عنه والآفات 
تدخل على هؤلاء لقلة علمهم بحق الكلام . 
فصل في الأسباب الموهمة الاختلاف 
وللاختلاف أسباب: 
الأول: وقوع المخبر به على أحوال ختلفة وتطويرات شتى» كقوله تعالى في خلق آدم إنه ين 
راب [آل عمران: 09] ومرة لمن مَلَسَو [الحجر: ]۲١‏ ومرة يِن طبن لار [الصافات : ١‏ ومرة 
لين صَلصَلٍ كََلَتَخَّارٍ» [الرحمن: ]١4‏ وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة» لأن 
الصلصال غير الحمأء والحمأ غير التراب إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب» ومن التراب 
تدرجت هذه الأحوال. 
ومنه قوله تعالى : لإا هى تبان مين © [الأعراف ]٠١:‏ وفي موضع تبر انها أن © [الدمل ]٠١:‏ 5 
والجان: الصغير من الحيات» والثعبان: الكبير منهاء وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم» 
واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته . 
السبب الثاني : لاختلاف الموضوع كقوله تعالى : قفو يم وأو ُو [الصافات ]٤:‏ » وقوله: 
تسكن أ أزسل لبهم دلائ الْمْرْسَنَ4 [الاعراف :*] مع قوله : وين لا يشل عن ديو إن 
بان [الرحلن :۳۹] » قال الحليمى : فتحمل الآية الأول على السؤال عن التوحيد وتصديق 
8 والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه» حمله غيره على اختلاف 
الأماكن» لأن في القيامة مواقف كثيرة فموضع يُسأل ويناقش » وموضع آخر يُرحم ويلطف به» 
وموضع آخر يُعنف ويوبخ وهم الكفار» وموضع آخر لا يُعنف وهم المؤمنون. 
وقوله : «وَلا مهم َي لِْبمَةِ4 البقرة:14] مع قوله : ريلك للل جين عن 
كانوا يَعَمَلُونَ4[الحجر:47-47] » وقيل : المنفي كلام التلطف والإكرام» والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة 
فلا تنافي . 
وکقوله تعالی : ورو س سه لها [الشورى:٠؛]‏ مع قوله : يلعف فن لداب © [هود:٠؟]‏ 
والجواب : أن التضعيف هنا ليس على حد التضعيف في الحسنات» بل هو راجع لتضاعيف 
مرتكباتهم» فكان لكل مرتكب منها عذاب يخصه» فليس التضعيف من هذا الطريق على ما هو في 
الطريق الآخر»ء وإنما المراد هنا تكثيره بحسب كثرة المجترحات لأن السيئة الواحدة يضاعف الجزاء 
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عليها بدليل سياق تلك الآبة» وهو قوله : وين أله من افر عل أله مكدب هلك شرب على 
رھم یول الأَمْهدُ مت لدت کدی عل ری آلا لع ا عل الطَلِيينَ © آلب دون عن 
سيل آله وخ وها رجا وهم با م كُنزون» [ھود :۱۹-۱۸]فھؤ لاء كذبوا على رببم وصدوا عن سبيله 
وبعّوها عوجًا وكفروا فهذه مرتكبات عذبوا بكل مرتكب منها.. 

وكقوله : ر کر تن يتم إل أن لوأو اا كا متْركِنَ4 [الانعام :"امع قوله : دلا يشو 
اله حًا [النساء: ]٠١‏ فإن الأولى تقتضي أنهم كتموا كفرهم السابق . 

والجواب : من وجهين» أحدهما: أن للقيامة مواطن ففي بعضهايقع منهم الكذب وفي بعضها لا 
يقع كما سبق» والثاني : أن الكذب يكون بأقوالهم والصدق يكون من جوارحهم فيأمرها الله تعالى 
بالنطق فتنطق بالصدق . 

وكقوله : وک كيب َل تين إلا عا [الانام 11١+:‏ مع قوله : کہا ما كمََتْ وَعَلَا ما 
أَكْسسَبتَ © [البقرة:185]» والجواب : أن المراد لا تكسب شرًا ولا إثمّاء بدليل سبب النزول» أو ضمن 
معنى «تجني» وهذه الآية [اقتصر] ”''فيها على الشرء والأخرى ذكر فيها الأمران ولهذا[ا] ”“ذكر 
القسمين ذكر ما يميز أحدهماعن الآخر» وهاهنا لا كان المراد ذكر أحدهما اقتصر عليه ب افعل» ول يأت 
ب «فتعل» © | 
ومنه قوله تعالى : افوا أله حى نا € [آدعمران:؟١٠]‏ مع قوله : انوا أله ما عَم [التاين 
:11 يحكى عن الشيخ العارف أبي الحسن الشاذلي رحمه الله أنه جع بينهماء فحمل الآية الأولى على 
التوحيد» والثانية على الأعمال» والمقام يقتضي ذلك» لأنه قال بعد الأولى : ولا مون إل وام 
مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران ]1٠١7:‏ . 

وقيل : بل الثانية ناسخة» قال ابن المنير : الظاهر أن قوله : اَتّقُوا أله حى تُقَائِو # [آلعمران:؟١٠]‏ 
إنما تخ حكمه لافضله وأجره» وقد فسر النبي كلل حَنَّ ِء بأن قال : «هو أن يُطاع فلا يُعصى 
ويُذكر فلا يُنسى ويُشكر فلا كفر» فقالوا: أينا يطيق ذلك؟ فنزلت انقو أله ما أسمَطعَم» [التغاين 
:5 ]7 » وكان التكليف أولاً باستيعاب العمر بالعبادة بلا كير ولا نعاس كما كانت الصلاة خمسين» 
ثم صارت بحسب الاستطاعة خمسًا والاقتدار منزل علٍ, هذا الاعتبار ولم ينحط من درجاته . 


وقال الشيخ كمال الدين الزّملكاني : وفي كون ذلك منسوخًا نظر» وقوله : نا أسْتَطعْثر» هو : 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من م. 

(۳) في المطبوع : افتل . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 5 )٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» . (۷/ ۲۳۸) وابن المبارك في «الزهد» (۲۲) والحاكم 
(۳۱۹) وابن جرير في «تفسيره» /٤(‏ ۲۸) وابن أبي حاتم في تفسیره» (۳۹۰۸) موقوفًاء وهو صحيح . 


4 البرهان ف علوم القرآن 
ا 0606080ة0ة21 e ® ® eee e a a n‏ 


ره وم 


حى تَمَائِو € إذ به أمرء فإن حق تقاته الوقوف على أمره ودينه . وقد قال بذلك كثير من العلماء . 

انتهى . 

والحديث الذي ذكره ابن المنير في تفہ يره : لح تماد ل به يثبت مرفوعاً» بل هو من كلام ابن 
مسعود [رضي اللدعنه] ”' أرواه اساي ووش 17/3793 قرول و 
قوله تعالى : انهو أله ا أسْتَعتُ4 [التغاين :15] . 

ومنه قوله تعالى : لين ف أل ميا ده [النساء :٣]مع‏ قوله في أواخر السورة : #وَلن تَسَْطِيعوا 
أن نملو بن الس ولو حر ص [النساء :4؟1] فالأولى تفهم إمكان العدل» والثانية تنفيه 

E GG 
وعدمه» وا مراد به في الثانية ا ميل القلبي فالإنسان لا يملك ميل قلبه إلى بعض زوجاته دون بعض » وقد‎ 
)7 كان يي ازيقسم بين نسائه ثم يقول : «اللهم هذا قسمي [فيما] “املك فلا تؤاخذني بما لا أملك»‎ 
. يعني ميل القلب . وكان عمر يقول: «اللهم قلبي فلا أملكه وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل»‎ 

ويمكن أن يكون المراد بالعدل في الثانية العدل التام . أشار إليه ابن عطية . 

وقد يحتاج الاختلاف إلى تقدير فيرتفع به الإشكال كقوله تعالى : لا يسوی المَهِدُودَ ون لومي 
ر نل ألصَّرَرٍ والجهدو في سيل الله نوهر نسم هَل أمّد أ لهد هيين وليم ا أ .8 0 2 
38 وعد اله لس » [النساء :946] » ثم قال سبحانه وفص أنه لين عَلَ لين أبن عَظِيمًا* [النساء 
:] والأصل في الأولى «وفضل yT‏ والأصل في 
الثانية «وفضل الله المجاهدين على القاعدين من الأصحاء درجات» . 

ومن ذكر أن المحذوف كذلك الإمام بدر الدين بن مالك في شرح الخلاصة في الكلام على حذف 
النعت وللزخشري فيه كلام آخر . 

وکقوله تعالى : ت الله لا يا ب لكاي € [الأعراف ٨:‏ مع قوله : #أمزنا مارفا ففسموا فبا 
[الإسراء :15] © ى :رتام وملكناهم وأرضامهمالصلاح اندرا ل 

الدي: 

ولداسي . 


الغالثك: لاختلافهما في جهتي الفعل كقوله تعالى: للم لوهم ولكرى اله 


11 ےه ر 


)١(‏ زيادة من م . (۲) في المطبوع: في ما. 
(۳) أخرجه أبو داود )7١5(‏ والترمذي ٠(‏ ۰ والنسائي )۳۹٤۳(‏ وابن ماج (۱۹۷۱) وأحمد )۲٤۵۸۷(‏ 
وابن أبي شيبة . /٤(‏ ۳۷) والحاكم (71771) وهو حديث حسن . 
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لَك »4 [الأنفال ٠١:‏ ]أضيف القتل إليهم على جهة الكسب والمباشرة» ونفاه عنهم باعتبار التأثير» ولهذا 
قال الجمهور : إن الأفعال مخلوقة لله تعالى مكتسبة للآدميين» فنفي الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه 
إثباته بالجهة الأخرى . 

وكذا قوله : وما ريسك إِدْ رمت ولک أللَهَ رَس [الأنفال :]أي : ما رميت خلقًا إذ رميت 
كسبًا وقيل : إن الرمي يشتمل على القبض والإرسال» وهما بكسب الرامي» وعلى التبليغ والإصابة» 
وهما بفعل الله عز وجل . قال ابن جرير الطبري ”': وهي الدليل على أن الله خالق لأفعال العبادء 
فإن الله تعالى أضافه إلى نبيه ثم نفاه عنه » وذلك [فعل] ”"“واحد لأنه من الله تعالى التوصيل إليهم » 
ومن نبيه بالحذف والإرسال» وإذا ثبت هذا لزم مثله في سائر أفعال العباد المكتسبة» فمن الله تعالى 
الإنشاء والإيجاد» ومن الخلق الاكتساب بالقُوَّى . ٠‏ 

ومثله قوله تعالى : لجال فَرمُورت عل الَِسَآه4 [النساء :+ +]وقال تعالى : #وقوموا رہ فَلنتِنَ» 
[البقرة :۲۳۸]فقيام الانتصاب لا ينافي القيام بالأمر لاختلاف جهتي الفعل . 

الرابع : لاختلافهما في الحقيقة والمجاز كقوله : #وبرىٍ الاس سکری وما هم يسشكترى 4 [الحج 
رياه الوت من َل مَكَانِ وما هو بِمَيبٍ4 [إبراهيم :1۷] » وهو يرجع لقول المناطقة : 
الاختلاف بالإضافة» أي : وترى الناس سكارى بالإضافة إلى أهوال القيامة مجارًا وما هم بسكارى 
بالإضافة إلى الخمر حقيقة . 

ومثله في الاعتبارين قوله تعالی : لأءَمَنَا َه َالَو الآ وَمَاهُم مويك [البقرة:4]» وقوله : «إولا 
تَكُونوأ لذي الوا ینتا وشم ا معو [الأنفال :1؟]ء وقوله تعالى : 3 وَيرنهُمْ برو لك وهم لا 
يرود [الأعراف:194]» فإنه لايلزم من نفي النظر نفي الإبصار جواز قولهم : «نظرت إليه فلم أبصره» . 

الخامس : بوجهين واعتبارين وهو الجامع للمفترقات كقوله : # فص الى حَييد [ق :50]» 
وقال : طحَشِِينَ بن الل طروت ين طرفي َف [الشورى:ه4]» قال قطرب : ابسَرٌةٌ 4 أي : علمك 
ومعرفتك بهاقوية» من قولهم : «بصر بكذا وكذا» أي : علم » وليس المرادرؤية العين» قال الفارسي : 
ويدل على ذلك قوله : تكفا عنك غِطآءَكَ» [ق :؟؟]وصف البصر بالحدة . 

وكقوله تعالی : قال ألا من كوي ورعوَْ ندر موس مم مفْسِدُوا فى ألأرض وبدرك وََإلهَتك» 
[الأعراف ١17:‏ ]مع قوله : نا رك الل € [النازعات :؛ !]فقيل : يجوز أن يكون معناه : ويذرك وآلهتك إن 
ساغ لهم ويكون إضافة الآلهة إليه ملكا كان يعبد في دين قومه» ثم يدعوهم إلى أن يكون هو الأعلى 
كما تقول العرب : موالي من فوق وموالي من أسفل » فيكون اعتقادهم في الآلهة مع فرعون أنها مملوكة 
له فيحسن قولهم : «وآلهتك) . 


(١)جامع‏ البيان )3١7/5(‏ . (؟)سقط من م. 
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وقوله تعالى : لزن مامتو ونين لوبهم بذكر أل [الرعد :8" امع قوله : إا لمرن أل 
دا ذكر أله وَجِلتَ فلوم [الأنفال:؟] . فقد يظن أن الوجل خلاف الطمأنينة» وجوابه: أن الطمأنينة 
إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد» والوجل يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدى 
فتوجل القلوب لذلك» وقد جمع بينهما في قوله: < فور من جود الي توت رم مم تين 
جْلُودهُمْ ووم ل كر 1 ل [الزسر :۲۳] » فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ووثقوا به 
فانتفى عنهم الشك . 

وكقوله: رين أت سَمَةِ» المعارج :؛] وفي موضع لأَلْتَ سََةٍ» وأجيب بأنه باعتبار حال 
المؤمن والكافرء بدليل : وكات يوا عَلَ الْكفرِنَ عَسِيرًا © [الفرقان :6 1] . 

وكقوله : بألنٍ يَنَّ الْمكتيكة روو [الأنفال :*] وفي آية أخرى : إِكَلَمَةِ َال ين لْمليكةٍ 
مرل [آل عمران :1174 , قيل : إن الألف أردفهم بثلاثة آلاف» وكان الأكثر مددا للأقل» وكان 
«الألف مردفين» بفتحها . 

وكقوله تعالى : ق لم ما فى الْأَرْضٍِ جييعا ثم ستو إلى ألسسمَآو» [البقرة ]۲١:‏ وفي آية 
أخرى : #والارض بعد َلك دحآ [النازعات TT‏ أن الأرض وما فيها 
خلقت قبل السماء» وذلك صحيح ثم دُحيت الأرض بعد خلق السماء» وبذلك تتفق معاني الآيات 
في سورة القمرء والمؤمن والنازعات . 

وكقوله تعالى : ومد حَلَقَّسا أَلسَّموتٍ وَالْأَرْضٌ وَمَا بتِنَهْمَا فى َة أََآ رِ 4 [ق :۳۸] 0 اث 
ایک تفر اذى حَلقَ ارس ف ومین وضعو له: ألدادا کلک رب لعا 9 وَل فیا روابىَ ون دوقي 
ویر فیا ود فبا فوته ف رم أ سو اپل [فصلت ٠١-4:‏ ] إلى قوله : #فَعَصَدهنَ سَبَعَ یوز 

ومين 4 [فصلت » وذلك يبلغ ثمانية أيام والجواب أن المراد بقوله : لفل یکم لمرو لی حا 
لس في بن 4 [فصلت ]إل قوله : ودر فما أَفومَا ف رة يم # [فصلت ]١١:‏ مع اليومين المتقدمين 
ولم يرد بذكر «الأربعة» غير ما تقدم ذكره» وهذا كما يقول الفصيح : «سرت من البصرة إلى بغداد في 
ا حو ا عو بل يريد مع العشرة 

ثة» ثم قال تعالى : فقت فقضلهن سبع سمو وات نِ فى وميه [فصلت ]١١:‏ وأراد سوى الأربعة» وذلك لا 
ل 

ومنه قوله تعالى في السجدة عدا اللا الى كسم يوه فکزار نع [السجدة ]۲٠:‏ , يلفظ «الذي» 
على وصف العذاب» وفي سبأ داب لار أل » [سبأ:"؛] بلفظ «التي» على وصف النار» وفيه أربعة 
أوجهء أحدها: أنه وصف العذاب في السجدة لوقع «النارموقع الق الذي لا ووضات» وإنما 
وقعت موقع الضمير لتقدم إضمارها مع قوله : وأا أي فقوا مأوبهم ألا كما دوا خرو ينها 
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عدوأ فيا [السجدة: ]٠‏ فحق الكلام : «وقيل لهم ذوقواعذابها)» ذ فلماوضعهاموضع المضمر الذي لا 
يقبل الوصف عدل إلى وصف العذاب وأما في «سبأ» فوصفها لعدم المانع من وصفها . 351/ [A4‏ 
والثاني : أن «الذي» في السجدة وصف النار أيضًا وذكر حملا على معنى الجحيم والحريق . والغالث أن 
الذي في «السجدة» في حق من يقر بالنار» ويجحد العذاب» وفي «سبأً» في حق من يجحد أصل النار . 
والرابع : أنه إنما وصف العذاب في السجدة لأنه لما تقدم ذكر النار مضمرًا ومظهرًا عدل إلى وصف 
العذاب ليكون تلويئًا للخطاب» فيكون أنشط للسامع بمنزلة العدول من الغيبة إلى الخطاب . 

ومنه قوله تعالى : تَوَدْنَهُ رسا » وقوله : #توقلهم ألم لملتیکه لیک > وبين و : ل سوقنگم ملك 
َلْمَوَتِ © [السجدة ]١١:‏ » وبين قوله: *اله يس وق الْانَشّس » [الزمر :4] » وهو ای رُم أل » 
[الأنمام ]1٠:‏ » وجمع البغوي بينهاء لأن توفي الملائكة بالقبض والنزع» وتوفي ملك الموت بالدعاء 
والأمر يدعو الأرواح فتجيبه» ثم يأمر أعوانه بقبضها وتوفي الله سبحانه خلق الموت فيه . 

ومنه قوله تعالى في البقرة #مَأتمُو الَا 4 وفي سورة التحريم # تاا( بالتنكير لأنها نزلت بمكة 
قبل آية البقرة» فلم تكن النار التي وقودها الناس والحجارة معروفة فنكرها ثم نزلت آية البقرة بالمدينة 
مشارًا بها إلى ما عرفوه أولاً. 

وقال في سورة البقرة ر أجَعلٌ هلا بلدا ءامنا [البقرة :؟1] » وفي سورة إبراهيم : رب أَجْمَلٌ 
هدا للد ءامسا [إبراهيم ]٠٠:‏ » لأنه في الدعوة الأولى كان مكانًا فطلب منه أن يجعله بلدا آمئّاء وفي 
الدعوة الثانية كان بلدا غير آمن فعرفه وطلب له الأمن» أو كان بلدًا آمًا وطلب ثبات الأمن ودوامه 
وكون سورة البقرة مدنية وسورة إبراهيم مكية لا ينافي هذا » لأن الواقع من إبراهيم كونه على الترتيب 
المذكور» والإخبار عنه في القرآن على غير ذلك الترتيب . أو لأن المكي منه ما نزل قبل الهجرة فيكون 
المدني متأخرًا عنهاء [ومنه ما نزل بعد فتح مكة فيكون متأخرًا عن المدني] ”فلم قلتم ر 
إبراهيم من المكي الذي نزل قبل الهجرة . 

فصل ف الإجابة عن يعض الاستشكالات 

وما استشكلوه قوله تعالى : #وما متم لتاس أ ن مسوأ وإ جام الْهُدَى وَيَسْتَفْفِرُوا ربمم إل أن تيم 
سْبَهُ ذولي أو بام الْعَذَابُ ل [o°:‏ ¢ فإنه يدل عل خطر الانع من الإيبان فى ا هان 
م RR‏ أن قالوا أبعت أيه 

سرا رسو [الإسراء ]۹٤:‏ فهذا حصر فى ثالث غيرهما. 

وأجاب ابن عبد السلام : ا إلا إرادة أن تأتيهم سنة من الخسف 


A‏ البرهان في علوم القرآن 


رخ سيو سح و ور 


i 00 : ١ 
وغيره #أو ألم آلْعَرَابُ مب الكهف:5*! في الآخرة» فأخب ر أنه[أراد] أنيصيبهم أحدالأمرين» ولا‎ 
شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ماينافي المراد» فهذا حصر في السبب الحقيقي ) > لأن الله هو المانع في‎ 
الحقيقة ومعنى الآية الثانية #وما نَم لاس أن وينوا إِذ جام الور #االإسراء :14] إلا استغراب بعثه بشرًأ‎ 
رسولاء لأن قولهم ليس مانعًا من الإيمان لأنه يصلح لذلك وهو يدل على الاستغراب بالالتزام» وهو‎ 
المناسب للمانعية واستغر ابهم ليس مانعًا حقيقيًا بل عاديا لجو از خلو الإيمان معه بخلا ف إرادة اللهتعالى»‎ 
. فهذا حصر في الماذع العادي والأولى حصر في المانع الحقيقي فلا تنافي . أنتهى‎ 
وقوله : (ليس مانعًا من الإيمان) فيه نظرء لأن إنكارهم بعثه بشرًا رسولاً كفر مانع من الإيمان‎ 
. وفيه تعظيم لأمر النبي كك » وإن إنكارهم بعثته مانع من الإيمان‎ 
فصل ف وقوع التعارض بين الآية والحديث‎ 
: وقد يقع التعارض بين الآية والحديث» ولا بأس يذكر شيء للتنبيه لأمثاله» فمنه قوله تعالى‎ 
(۲) 52 1 
ا‎ ]٠۷: واه يتملك ين ألا 4[المائدة‎ 
ا بوجهين:‎ 


أحدهما : أن هذا كان قبل نزول هذه الآية» لأن غزوة أحد كانت سنة ثلاث من الهجرة وسورة 

المائدة من أواخر ما نزل بالمدينة . 
ا ف 5 

والثافي: [بتقدير] ٠‏ تسليم الأخيرء فالمراد العصمة من القتل» وفيه تنبيه على أنه يجب عليه أن 
تي رسك وار 

ومنه : رهاق : دخلا الْحَنَّدَ يما تر ملو انحل عفد مع قوله 5 «لن يدخل أحدكم 
الجنة بعمله»” 

وأجيب بوجهين: 

أحدهما: ونقل عن سفيان وغيره كانوا يقولون: النجاة من النار بعفو الله» ودخول الجنة 
برحمته» وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال . ويدل له حديث أبي هريرة !١‏ إن أهل الجنة إذا دخلوها 
نزلوا فيها بفضل أعمالهم»” رواه الترمذي . 

والثاني : أن الباء فى الموضعين مدلولها مختلف ففى الآية باء المقابلة» وهي الداخلة على الأعراض 
)۲( أخرجه مسلم (۱۷۹۱) )۳( في م: تقديم . 
(4) أخرجه البخاري )٥۳٤۹(‏ ومسلم (35815) . 
() أخرجه الترمذي )١049(‏ وابن ماجة )٤۳۳١(‏ وابن حبان (778) والعقيلي في «الضعفاء» (7/ ١‏ ؟) وتمام 

في «الفوائد» )٠١۸١(‏ . ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)۲٤۷۲(‏ 
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وفي الحديث للسببية لأن المعطي بعوض قد يعطي جانا وأما المسبب فلا يوجد بدون السبب ومنهم 
من عكس هذا الجواب وقال : الباء في الآية للسببية» وفي الحديث للعوض وقد جمع النبي َي بقوله 
١سددوا‏ وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله» قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟قال «ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله بر ته ” '' ومنه قوله تعالى باغ الى 0 السموات والأرض وما بينهما #في 
سك أَيَارِ #[الأعراف :4 [o‏ فإنه يقتضي أن يكون وما من أيام ا جحمعة [بقيلم يخلق فيه شيء » والظاهر من 
الأحاديث الصحاح أن الخلق ابتدأ يوم الأحد وخلق آدم يوم الجمعة 0 الأشياء] 2 نهذ يستقيم 
مع الآية الشريفة» ووقع في صحيح مسلم أن الخلق ابتدأ يوم السبت فهذا بخلاف الآية» اللهم 
إلا أن يكون أراد في الآية الشريفة جميع الأشياء غير آدم » ثم يكون يوم الجمعة هو الذي ل يخلق فيه شيء 
ما بين السماء والأرض لأن آدم حيتئذ لم يكن فيما بينهما . 

ع ب 


() سقط من م. (4) أخرجه مسلم (۲۷) . 


م (اساوس والتوثوه 


معرقة المحكم من المتشابه 

قال الله تعالى : نة “ایت كك هن َم الككب وَأ سرمت [العمران:»] ٠ ٠‏ قيل : ولايدل على 
الحصر فى هذين الشيئين» فإنه ليس فيه شىء من الطرق الدالة عليه» وقد قال : لين لئاس ما رل 
4 [التحل :4؛] والمتشابه لا يرجى بيانه» والمحكم لا توقف معرفته على البيان . 

وقد حكى الحسين بن محمد as‏ هرادا( تاد الول 

أحدها : أن القرآن كله محكم لقوله تعالى : کک أب حكنت يلتمم © [هود :1] ٠‏ 

والثاني : كله متشابه لقوله تعالى : اله رل أَحَسَنَ ١ا‏ نيت کا ییا ادر E‏ 

والثالث : مع ا ومنه متشايًا لقوله تعالى: يِه ءات كنت هَن ام 
لكاب © [آل عمران :۷] . 

فأما المحكم : : فأصله لغة: المنع ('2» تقول : أحكمت بمعنى رددت» ومنعت» والحاكم لمنعه 
الظالم من الظلم» وحكمة اللجام هي التي تمنع الفرس من الاضطراب . 

وأما في الاصطلاح : فهو ما أحكمته بالأمر والنهي» وبيان الحلال والحرام . 

وقیل : هو مثل قوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ الصاو وا گرگ إلبقرة ٤۲:‏ . 

وقيل : هرالذي / يسح لقولهتعاق : یل تالا تل ما کرم رکم کمک راسم ٠۰:‏ ۰ 
وقوله : #وقصّى ريك ألا تعبدكأ إل اه . . .€ [الإسراء ]٠٣:‏ إلى آخر الآيات وهي سبعة عشر حكمًا 
مذكورة في سورة الأنعام» وفي سورة بني إسرائيل . 

وقيل : هو الناسخ . 

وقيل : الفرائض والوعد والوعيد. 

وقيل الذي وعد عليه ثوابًا أو عقابًا. 

وقيل: الذي تأويله تنزيله بجعل القلوب تعرفه عند سماعه كقوله : ئل هو آله ح4 
الإخلاص :1] » ایس امَو 42 [الشورى: ]1١‏ . 


. )۱٤۳-١۱٤۲ /۱۸( لسان العرب‎ )١( 
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تت ا تت ا 


وقيل : ما لا يحتمل في التأويل إلا وجهًا واحدًا. 

وقيل : ما تكرر لفظه 

وأما المتشابه فأصله أن يشتبه بقه لقنا لي الطاشروع A‏ أي ومنت تمر 
الجنة : وأا يو بها ) [البقرة :2110 أي متفق المناظر» مختلف الطعوم» ويقال للغامض : متشابه 
لأن جهة الشبه فيه كما تقول لحروف التهجي» والمتشابه مثل المشكل > لأنه أشكل [ق/ 85] أي دخل 
في شكل غيره وشاكله واختلفوا فيه فقيل : هو المشتبه الذي يشبه بعضه بعضًا وقيل : هو المنسوخ الغير 
العمول به وقيل : القصص والأمثال . وقيل : ما أمرت أن تؤمن به وتكل علمه إلى عالمه وقيل : فواتح 
السور. وقیل : ما لا يُدرى إلا بالتأويل ولا بد من صرفه إليه كقوله : ری € » و عل ما قرت 
فى جب اَل 4 [الزمر :105 » وقيل: الآيات التي يذكر فيها وقت الساعة ومجيء الغيث» وانقطاع 
الآجال» كقوله : 3إ له ندم عِلْم السام [لقمان:٤۳]‏ » وقيل : مايحتمل وجومًا والمحكم ما يحتمل 
وجهًا واحدًا. وقيل : ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره» وقيل غير ذلك وكلها متقارب . 

وفصل الخطاب في ذلك : أن الله سبحانه قسم الحق بين عباده» فأولاهم بالصواب من عبر 
بخطابه عن حقيقة الاد قال سبحانه وَأ لك ِڪ ن داس ما ر لح وهم كوت » 
[النحل :؛ 4] ثم قال : لثم لن عا َنَم [القيامة :4 ]أي : على لسانك وألسنة العلماء من أمتك» وكلام 
السلف راجع إلى المشتبه بوجه لا إلى المقصود المعبر عنه بالمتشابه في خطابه» لأن ا لمعاني إذا دقت تداخلت 
وتشاببت على من لا علم له بباء كالأشجار إذا تقارب بعضها من بعض تداخلت أمثالها واشتبهت» 
أي : على من لم يمعن النظر في البحث عن منبعث كل فن منها قال تعالى: وهو الى أنكاً جت 
عرست 4 [الأنعام:1؟ ]إلى قوله : مها 4 وهو على اشتباكه غير متشابه وكذلك سياق معاني القرآن 
O‏ 

تيب الخطاب والوجود فتشتبك المعاني وتشكل إلا على أولي الألباب» فيقال في هذا الفن متشابه بعضه 
يعض ماشه من رآ انیز يشاب يعض یش اني اردق والإعجاز» واه 
والنذارة» وکل ما جاء به وأنه من عند الله [فذم] " سبحانه الذين يتبعون ما تشابه منه عليهم افتتانا 
وتضليلاً: > فهم بذلك يتبعون ما تشابه عليهم تناصرًا وتعاضدًا للفتنة» والإضلال. 

تفريعات 
الأول: الأشياء التي يجب ردها عند الإشكال إلى أصولها . 
فيجب رد المتشاببات في الذات والصفات إلى محكم ایس کیلیے سی [الشورى ]1١:‏ 


اننا البرهان ف علوم القرآن 


ورد المتشابهات فى الأفعال إلى قوله : فل هي لمج الْبِلِمَةُ» [الأنمام :144] . وكذلك الآيات 
الموهمة نسبة الأفعال لغير الله تعالى من الشيطان والنفس» ترد إلى محكم قوله تعالى : #ومن يرد أن 
يضام يحصل صذرم صَيَقًا حرجا [الأنعام :0؟1] . 


وما كان من ذلك عن تنزل الخطاب أو ضرب مثال أو عبارة عن مكان أو زمان ”'“ أو معي 
يوهم التشبيه» فمحكم ذلك قوله : #ليّس تل ش42 [الشورى ]1١:‏ » وقوله: ##وَللَه امكل 


صوومومع 


١)ء e‏ 
أو معية او 


ج 


رم ر 


َمل [النحل: ]٠١‏ » وقوله: فل هو أله ح4 [الإخلاص ]١:‏ . 

ومنه ضرب في تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحي» ومحكمه قوله تعالى : إا تمن راا 
لدد وتا لم فظو » [الحجر :9] » وقوله : ##ومًا ينطق عن لوم 4 [النجم :*] . 

ومنه ضرب في الحلال والحرام» ومن ثم اختلف الأئمة في كثير من الأحكام بحسب فهمهم 
لدلالة القرآن. 

ومنه شيء يتقارب فيه بين اللمتين : لمة الملك ولة الشيطان لعنه الله» ومحكم ذلك قوله تعالى : 
لإ أله يمر بِالْمَدلٍ والجمسسن. . .) [لنحل :40] الآية» ولهذا قال عَقبه : «ييظځم لمَلَكُمْ 
دو 4 [النحل ]٠٠:‏ أي : عندما يلقى العدو الذي لا يأمر بالخير بل بالشر والإلباس . 

ومنه الآيات التي اختلف المفسرون فيها على أقوال كثيرة تحتملها الآية ولا يقطع على واحد من 
الأقوال» وأن مراد الله منها غير معلوم لنا مفصلاً بحيث يقطع به. 

الثاني : أن هذه الآية من المتشابه أعني قوله : وَأ مره . . . € الآية من حيث تردد الوقف 
فيها بين أن يكون على إلا ان وبين أن يكون على لوَالرسِحُْوْنَ في الاو ولون “امنا پو [آل عمران :۷] 
وتردد الواو في ولحو بين الاستئناف والعطف ومن ثم ثار الخلاف في ذلك . 

فمنهم من رجح آنا للاستئناف» وأن الوقف على إلا ان وأن الله تعبد من كتابه بما لا 
يعلمون. وهو المتشابه . كما تعبدهم من دينه بما لا يعقلون- وهو التعبدات- ولأن قوله : « يعوو 
ءامنا بوء # [آل عمران :۷] متردد بين كونه حالاً فضلة وخيرًا عمدة. 

والثاني أولى . 

ومنهم : من رجح أنها للعطف . لأن الله تعالى م يكلف الخلق بما لا يعلمون» وضعّف الأول 
لأن الله لم ينزل شيئًا من القرآن إلا لينتفع به عباده» ويدل به على معنى أراده فلو كان المتشابه لا يعلمه 
غير الله للزمنا ولا يسوغ لأحد أن يقول: إن رسول الله يللم يعلم المتشابه» فإذا جاز أن يعرفه 
الرسول مع قوله: وما يكم تَأْوِية إلا أنه (آل عمران :۷] جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته 


النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه يفن 


والمفسرون من أمته» ألا ترى أن ابن عباس كان يقول : أنا من الراسخين في العلم» ويقول عند قراءة 
قوله في أصحاب الكهف نا يَعلمُهُمْ إلا ميل [الكهف :۲۲] : أنا من أولئك القليل . 

وقال مجاهد فى قوله تعالى : وما يكم اوي إلا لَه َس في لأر 4 إآل عمران :۷] يعلمونه 
بو ءامنا يو [العمران :۷] » ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ من المتشابه إلا أن يقولوا : 
#ءَامَنَاك لم يكن لهم فضل على الجاهل» لأن الكل قائلون ذلك» ونحن لم نر المفسرين إلى هذه الغاية 
توقفوا عن شيء من القرآن» فقالوا هو متشابه لا يعلمه إلا الله» بل أمروه على التفسير حتى فسروا 
الحروف المقطعة . 

فإن قيل : كيف يجوز في اللغة أن يعلم الراسخون والله يقول: #وَالرسِحُونَ في الما يوو امنا 
يد إل عمران :۷] وإذا أشركهم في العلم انقطعوا عن قوله: #يَفُولُونَ4 لأنه ليس هنا عطف حتى 
يوجب للراسخين فعلين؟ 

قلنا : إن #يَفُونُونَ4 هنا فى معنى الحال» كأنه قال : # رسخو في الِْلر € [العمران :إقائلين آمنا 
كماقال الشاعر ا ٠‏ ج' 

الريح تبكي شجوها ولبرق [يلمع] ”° في غمامه 

أي : لامعًا. 

وقيل : المعنى (يعلمون ويقولون) فحذف واو العطف كقوله: رج يمز ره [القيامة :؟؟] 
والمعنى : يقولون علمنا وآمنا » لأن الإيمان قبل العلم حال» إذ لا يتصور الإيمان مع الجهل» وأيضًا 
لولم يعلموها لم يكونوا من الراسخين, ولم يقع الفرق بينهم وبين الجهال . 

الثالث : ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في أنه هل في القرآن شيء لا تعلم الأمة تأويله؟ قال 
الراغب في مقدمة تفسيره: وذهب [عامة] ("المتكلمين إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلومًاء 
وإلا لأدى إلى إبطال فائدة الانتفاع به وحملوا قوله : وة بالعطف على قوله إلا َه وقوله : 

يوون جملة حالية . 

قال : ذهب كثير من المفسرين إلى أنه يصح أن يكون في القرآن بعض ما لا يعلم تأويله إلا اللهء 
قال ابن عباس : أنزل الله القرآن على أربعة أوجه : حلال وحرام» ووجه لايسع أحد جهالته؛ ووجه 
تعرفه العرب» ووجه تأويل لا يعلمه إلا الله . 

وقال بعضهم : المتشابه اسم لمعنيين : 


(١)هو‏ ابن مفرغ الحميري. (۲)في بعض الروايات: يضحك . 


۷٤‏ البرهان ق علوم القرآن 


چ رر اسر سے سے سے 


أحدهما: لما التبس من المعنى لدخول شبهة بعضه في بعض» نحو قوله : إن الْبقَرَ مَمَبَه 
عَلَكمًا. . . € [البقرة: ٠0]الآية‏ [ق/85]. ٠‏ 

والثاني : اسم لما يوافق بعضه بعضًا ويصدقه قوله تعالى : « كنبا مُتَمِهَا مان . . . © [الزمر ]۲١:‏ 
الآ 


Ê 


فإن كان المراد بالمتشابه في القرآن الأول» فالظاهر أنه لا يمكنهم الوصول إلى مراده» وإن جاز أن 
يطلعهم عليه بنوع من لطفه» لأنه اللطيف الخبير . وإن كان المراد الثاني جاز أن يعلموا مراده. 

الرابع : قيل : ما الحكمة في إنزال المتشابه من أراد لعباده البيان والهدى؟ 

قلنا: إن كان ممن يمكن علمه فله فوائد: 

منها : ليحث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه»ء والبحث عن دقائق معانيه» فإن 
استدعاء الهم لمعرفة ذلك من أعظم القرب» وحذرا ما قال المشركون: إا َب ءابنا ل أَحَةِ» 
[الزخرف:۲۲]» وليمتحنهم ويثيبهم كما قال : وَهْو الى دوأ الْحَأقَ ثم يعِيدةْ . . . © الآية [الروم:۲۷]» 
وقوله : لى لد ءامو ووأ لمحت [بونس :٤]فنبههم‏ على أن أعلى المنازل هو الثواب» فلو كان 
القرآن كله محكمًا لا يحتاج إلى تأويل» لسقطت المحنة وبطل التفاضل» واستوت منازل الخلق وم 
يفعل الله ذلك» بل جعل بعضه محكمًا ليكون أصلا للرجوع إليه؛ وبعضه متشابها يحتاج إلى الاستنباط 
والاستخراج ورده إلى المحكم » ليستحق بذلك الثواب الذي هو الغرض » وقد قال تعالى : ولما يعار 
اه اَن جَنهدُوأ نكم وَيَمْلَمَ لصِيرنَ4 آل عمران :؟1] . 

ومنها : إظهار فضل العالم على الجاهل» ويستدعيه علمه إلى المزيد في الطلب في تحصيله ليحصل 
له درجة الفضل» والأنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله . 

وأما إن كان ممن لا يمكن علمه فله فوائد: 

منها : إنزاله ابتلاء وامتحانًا بالوقف فيه والتعبد بالاشتغال من جهة التلاوة» وقضاء فرضهاء 
وإن لم يقفوا على ما فيها من المراد الذي يجب العمل به » اعتبارًا بتلاوة المنسوخ من القرآن وإن لم جز 
العمل بما فيه من المحكم » ويجوز أن يمتحنهم بالإيمان [وإن لم يفضوا على حقيقة المراد فيكون هذا نوع 
امتحان» وفي ذلك هدم لمذهب الاعتزال] ”بها حيث ادعوا وجوب رعاية [الأصلح] . 

ومنها : إقامة الحجة بها عليهم» وذلك إنما نزل بلساهم ولغتهم» ثم عجزوا عن الوقوف على ما 
فيها مع بلاغتهم وإفهامهم » فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر 
الوقوف عليها وهو الله سبحانه. 


. سقط من المطبوع . (0) في م: الأصل‎ )١( 


النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه ا 
اجججحجس ل ا هك 


الخامس : أثار بعضهم سؤالا وهو : هل للمحكم مزية على المتشابه بما يدل عليه» أو هماسواء؟ 
والثاني خلاف الإجاع» والأول ينقض أصلكم أن جميع كلامه سبحانه سواء وأنه نزل بالحكمة! . 

وأجاب أبو عبد الله محمد بن أحمد البكراباذي : بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه 
فيتفقان في أن الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع» وأنه لا يختار القبيح» ويختلفان 
في أن المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحدء فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال» 
والمتشابه يحتاج إلى ذكر مبتدأ» ونظر مجدد عند سماعه ليحمله على الوجه المطابق؟ ولأن المحكم أصل 
والعلم بالأصل أسبق» ولأن المحكم يعلم مفصلا والمتشابه لا يعلم إلا مجملا. 

فإن قيل : إذا كان المحكم بالوضع كالمتشابه» وقد قلتم : إن من حق هذه اللغة أن يصح فيها 
الاحتمال» ويسوغ التأويل فبماذايميز المحكم في أنه لا بد له من مزية » سيما والناس قد اختلفوا فيهما 
كاختلافهم في المذاهب» فالمحكم عند السني متشابه عند القَّدَرِي؟ 

فا جواب : أن الوجه الذي أوردته يلجئ إلى الرجوع إلى العقول» فيما يتعلق بالتفريد والتنزيه فإن 
العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بحكمته » وذلك يتعلق بصفاته » فلا بد من تقدم معرفته ليصح له 
مخرج کلامه» فأما في الكلام فيما يدل على الحلال والحرام فلا بد من مزية للمحكم» وهو أن يدل 
ظاهره على المراد أو يقتضي بانضمامه أنه ما لا يحتمل الوجه الواحد. 

وللمحكم في باب الحجاج عند غير المخالف مزية» لأنه لا يمكن أن يبين له أنه حالف للقرآن» 
وأن ظاهر المحكم يدل على خلاف ما ذهب إليه وإن تمسك بمتشابه القرآن» وعدل عن محكمه 
[كما] "أنه تمسك بالشبه العقلية» وعدل عن الأدلة السمعية» وذلك لطف وبعث على النظر لأن 
المخالف المتدين يؤثر ذلك ليتفكر فيه ويعمل » فإن اللغة وإن توقفت محتملة ففيها مايدل ظاهره على أمر 
واحد وإن جاز صرفه إلى غيره بالدليل» ثم يختلف ففيه ما يكره صرفه لاستبعاده في اللغة . 


- Og 


. : في المطبوع‎ )١( 


م (سایع والترنوه 


ي حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 

وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق : 

أحدها : أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجري على ظاهرهاء ولا تؤول شيئًا منها وهم المشبهة . 

والثاني : أن لها تأويلاً ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل» ونقول : لايعلمه 
إلا الله وهو قول السلف . 

والثالث : آنا مؤولة وأولوها على ما يليق به. 

والأول باطل» والأخيران منقولان عن الصحابة فنقل الإمساك عن آم سلمة أنها سئلت عن 
الاستواء؟ فقالت : الاستواء معلوم والكيف مجهول». والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة 
وكذلك سثل عنه مالك فأجاب بما قالته أم سلمة» إلا أنهدزاذ بها أموعاة إلى هذا السوال عن 
أضرب عنقه. وكذلك سثل سفيان الثوري؟ فقال: [أفهم]” "عن اقول > وان عل اش 
ستو #[طه :0] [ما أفهم من ة قوله : مم سوئ إلى ألسَسمآء [البقرة:4؟] . وسئل الأوز زاعي عن تفسير 
هذه الآية؟ فقال : # ليحن عل العرش أستوئ # [طه :ه] كما قال : ] د وإني لأراك ضالاً . وسل ابن 
راهويه عن الاستواء أقائم هو أم قاعد؟ فقال: لا يمل القيام حتى يقعد» ولا يمل القعود حتى يقوم 
وأنت إلى غير هذا السؤال أحوج . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتهاء وإياها اختار 


)١(‏ أخرجه اللالكائي (577) والصابوني في «عقيدة السلف» )٠٠١ /١(‏ وابن قدامة في «العلو» (۸۲) وفيه 
رن اشر زهر ضيف جد ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة -رضي الله عنها- موقوفًا ومرفوتعًا ولكن 
ليس إسناده ما يعتمد عليه . «مجموع الفتاوى» (5/ )١١١‏ . 

وأماما روى عن مالك في ذلك فقد أخرجه اللالكائي (174) والصابوني في «عقيدة السلف» ١٠١ /١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية (7/ 770) من طريق سلمة بن شبيب عن مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله عن مالك . 

وهذا إسناد ضعيف» فإن مهدي بن جعفر قال عنه البخاري : إنه منكر الحديث . 

وأخرجه أيضا الصابوني في «عقيدة السلف» /١(‏ ١1)وفيه‏ جعفر بن ميمون ضعيف . 

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ ۸ 5٠؟)‏ وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيف أيضًا. 
(0) سقط من م. (۳) سقط من م. 


النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات يفف 
أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه» ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف 
عنها ويأباها . وأفصح الغزالي عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى ألم آخرًا في إلجامه كل عالم 
أو عامي عما عداها . قال : وهو كتاب «إلجام العوام عن علم الكلام» 7'“آخر تصانيف الغزالي مطلقًا 
أو آخر تصانيفه في أصول الدين » حث فيه على مذاهب السلف ومن تبعهم . 

وممن نقل عنه التأويل : علي » وابن مسعود» وابن عباس ١‏ وغيرهم. 

وقال الغزالي في كتاب «التفرقة بين الإسلام والزندقة» : إن الإمام أحمد اَل في ثلاثة 
مواضع » وأنكر ذلك عليه بعض المتأخرين 

قلت : وقد حكى ابن الجوزي "عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى : أو يأ وك » 
الأنمام ]٠٠۸:‏ قال : وهل هو إلا أمره بدليل قوله : أو يَأ مر ري [النحل ]٣٣:‏ . 

واختار ابن برهان وغيره من الأشعرية التأويل قال : ومنشأ الخلاف بين الفريقين أنه هل يجوز في 
القرآن شيء لا يعلم معناه؟ فعندهم يجوز فلهذا منعوا التأويل» واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه الله. 

وعندنا لا يجوز ذلك» بل الراسخون يعلمونه. 

قلت : وإنما حملهم على التأويل وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته لقيام الأدلة 
على استحالة المتشابه» والجسمية في حق البارئ تعالى» والخوض في مثل هذه الأمور خطره عظيم 
وليس بين المعقول والمنقول تغاير في الأصول» بل التغاير إنما [يكون] ”؟ في الألفاظ واستعمال 
المجاز لغة العرب [ق/ ۸۷]ء وإنما قلنا: لا تغاير بينهما في الأصول لا علم بالدليل أن العقل لا 
يُكذّب ما ورد به الشرع» إذ لا يرد الشرع بما لا يفهمه العقل» إذ هو دليل الشرع وكونه حقًاء ولو 
تُصوّر كذب العقل في شيء لتصور كذبه في صدق الشرع » فمن طالت ممارسته العلوم وكثر خوضه 
في بحورها أمكنه التلفيق بينهماء لكنه لا يخلو من أحد أمرين إما تأويل يبعد عن الأفهام» أو موضع لا 
يتبين فيه وجه التأويل › ؛ لقصور الأفهام عن إدراك الحقيقة والطمع في تلفيق كل ما يرد مستحيل المرام 
والمرد إلى قوله : لیس كلو E‏ وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِير 4 [الشورى ]1١:‏ . 

ونحن نجري في هذا الباب على طريق [المؤولين] ”2 حاكين كلامهم . 

فمن ذلك» صفة الاستواء فحكى : مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن استوى : بمعنى استقر» 
وهذا إن صح يحتاج إلى تأويل فإن الاستقرار يشعر بالتجسيم . 


. )٤۳/ص(‎ )۲( . هذا الكتاب مطبوع متداول‎ )١( 
. )٤٤٤/٤( عبارة ابن الجوزي : «المراد به قدرته وأمره»» وهو قول ابن عباس والحسن . زاد المسير‎ )"( 
في م: يقع. (5) في م: المتأولين.‎ )5( 


۳۴۷۸ البرهان قي علوم القرآن 


وعن المعتزلة بمعنى استولى وقهر ورد بوجهين : 

أحدها: بأن الله تعالى مستول على الكونين» والجنة والنار وأهلهما فأي فائدة في تخصيص 
العرش؟! 

الثاني : أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبة والله تعالى منزه عن ذلك . قاله ابن الأعرابي ”" . 

وااو ید بی در رر اة يحب عبطا جمد ا حي بصع وهو منفي 
عن الله. 

وقيل : #آلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسسَوّى) ٠‏ فجعل (علا) فعلً لا حرفاء حكاه الأستاذ إسماعيل 
الضرير في تفسيره ورد بوجهين : 

أحدهما: أنه جعل الصفة فعلاً ومصاحف أهل الشام» والعراق» والحجاز قاطعة بأن على هنا 
حرف» ولو كان فعا لكتبوها باللام ألف كقوله : وملا بَعَصّهُمْ عل بض [المؤمنون:41] . 

والثاني: أنه رفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء . 

وقيل : تم الكلام عند قوله : #أَلبَحنُ عَلّ مرش #[طه:ه] ٠‏ ثم ابتدأ بقوله : «أستوى 
لسَّموتِ وما فى الْأرَضِ 4 [طه: ه-:] وهذا ركيك يزيل الآية عن نظمها ومرادها. 

قال الأستاذ : والصواب ما قاله الفراء ”'" » والأشعري» وجماعة من أهل المعاني إن معنى قوله 
«أسَتَوئ4 أقبل على خلق العرش » وعمد إلى خلقه فسماه : استواء» كقوله : م وة إلى ألم وه 
دان [فصلت ]١١:‏ » أى : قصد وعمد إلى خلق السماء . فكذا هاهنا قال: وهذا القول مرضى عند 
العلماء ليس فيه تعطيل ولا تشبيه . ٠‏ 

قال الأشعري : €٤‏ هنا بمعنى «في» [كما قال تعالى : عل مُلْكِ سُلَيمَنٌ4 [البقرة:7١٠]‏ ومعناه 
أحدث الله فى العركن قعل ماه ازا كما قعل فع سماد فضلة ر نةا قال تعالى : ولك 
لله حيتت لك الإبطة ودی ن مورك ركه بلي لخر الوق وَالِسََاً لك مم لز ود © تش ن 
أنه ويْقَمَةَ4 [الحجرات: 8-7] فسمى التحبيب والتكريه فضلاً ونعمة. وكذلك قوله: أت أله 


بيهم مى الْقَوَاعِرٍ4[النحل:15] أي فخرّب الله بنيانهم . وقال : ئدهم أله من حَنَتُ لر نيبا 4 
[الحشر :"] أي قصدهم . وكما أن التخريب والتعذيب سماهما إتياناء فكذلك أحدث فعا بالعرش 
سماه استواء . 


. )555( انظر «اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 
معاني القرآن (۱/ 15) . () سقط من م.‎ )( 


النوع السابع والثلاثون: ي حكم الآيات المتشابهات الواردة ق الصفات ۳۷۹ 
ب 4 


لغيره من المخلوقات» لأنه أول خلق الله وأعظم» والملائكة حافون به» ودرجة الوسيلة متصلة به 
وأنه قتا ةوغر دنك . 

وقوله تعالى : َعَم مان قى وَل أََلَدُ مَافى نفيك [المائدة:١٠٠]‏ ؛ قيل : النفس هاهنا الغيب» 
تشبيهًا له بالنفس لأنه مستتر كالنفس . قوله : برطم اله تنس 4[العمران :8] أي عقوبته وقيل : 
يحذركم الله إياه. قوله تعالى : وهو أله فى أَلسَّموّتٍِ وَفي آلأرض [الأنمام :*] اختار البيهقي معناه : أنه 
المعبود في السماوات والأرض مثل قوله تعالى : #وَهُوٌ الى فى السمَا إل ون الْأَرضٍ إل [الزخرف 
٠:‏ » وهذا القول هو أصح الأقوال» وقال الأشعري في (الموجز) : وهو أنه في سملت وف ألارض 
يعلمُ4[الأنعام :] أي عالم بما فيهما. وقيل: وهو أله في ألسَمَوتِ4[الأنمام :*] جملة تامة «إوفي ألأرض 
عَم 4[الأنعام :*] كلام آخرء وهذا قول المجسمة؛ واستدلت الجهمية بهذه الآية على أنه تعالى في كل 
مكان» وظاهر ما فهموه من الآية من أسخف الأقوال. 

قوله تعالى : #وجاء ريك الماك #[الفجر :؟؟] قيل : استعار الواو موضع الباء لمناسبة بينهما في 
معنى الجمع إذ الباء موضوعة للإلصاق وهو جمع» والواو موضوعة للجمع › والحروف ينوب بعضها 
عن بعض وتقول عرفا : جاء الأمير بالجيش » إذا كان مجيؤهم مضاقفًا إليه بتسليطه أو بأمره» ولاشك 
أن ا لملك إنما يجيء بأمره على ما قال تعالى : اوشم ارو يَمْمَلرت #لالأنبياء: 57] » فصار كما لو صرح به 
وقال : جاء الملك بأمر ربك» وهو كقوله: اذهب أنت ورب #[المائدة: +[ أي : اذهب أنت بربك 
أي : بتوفيق ربك وقوته » إذ معلوم أنه إنما يقاتل بذلك من حيث صرف الكلام إلى المفهوم في العرف . 

قوله تعالى : بوم يُكْمَفُ عن سا 6[القلم:؟؛] قال قتادة : عن شدة . وقال إبراهيم النخعي أي : عن 
أمر عظيم قال الشاعر: 

وقامت الحرب عن ساق 

وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة ويجِدَ فيه شمر عن ساقه » فاستعيرت 
الساق في موضع الشدة. 

قوله تعالى: ما فرطت فى جب أل 4[الزمر :3ه] قال اللغويون: معناه ما فرطت في طاعة الله 
وأمره» لأن التفريط لا يقع إلا في ذلك» وال جنب المعهود من ذوي الجوارح لا يقع فيه تفريط البتةء 
فكيف يجوز وصف القديم سبحانه بما لايجوز؟ . 

قوله تعالى : سفرع لَك أيه لان 4[الرحمن ٠ ]٣٠:‏ فرغ يأ بمعنى قطع شغلا أتفرغ لك أي 
أقصد قصدك»› والآية منه أي سنقصد لعقوبتكم ونحكم جزاءكم . 


20200 المذهب الراجح والذي ندين لله عز وجل به في هذه المسألة هو مذهب السلف وهو ماروي عن مالك وغيره . 


4 البرهان في علوم القرآن 


قوله تعالى : وتي لطم َب [غافر :۳۷] إن قيل : لأي علة نسب الظن إلى الله وهو شك؟ 

قیل : فيه جوابان: 

أحدهما: أن يكون الظن لفرعون وهو شك لأنه قال قبله كايح إل لح إِلَهِ موس #[غافر ۳۷] وإني 
لأظن موسى كاذبًا فالظن على هذا لفرعون . 

والثاني : أن يكون تم الكلام عند قوله: اسب نب لسوت مالع للح که مومى ل ولق لتم 
كبا #[غافر : ]6٠‏ على معنى : وإ لأعلمه كاذب فإذا كان الظن لله كان علمًا ويقيكاء وم يكن شكًا 
كقوله : إن نت آَل من حابي [الحافة: ]١‏ . 

وقوله : ل اذم كد ولا € البقرة ١‏ ل يرد سبحانه بنفي النوم» والسّنة عن نفسه إثبات 
اليقظة والحركة» لأنه لا يقال لله تعالى : يقظان ولا نائم لأن اليقظان لا يكون إلا عن نوم ولا يجوز 
وصف القديم به» وإنما أراد بذلك نفي الجهل والغفلة كقوله : ما أنا عنك بغافل . 

قوله تعالى : # لما خَلَقَتٌ دك 4[ص :ه/] قال السهيلي : اليد في الأصل كالمصدرء عبارة عن صفة 
لموصوف» ولذلك مدح سبحانه وتعالى بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله: أو الْأَيْرِى 
لامر €[ص : ] وم يمدحهم بالجوارح» لأن ER‏ قال: وإذا 
ثبت هذا فصح قول الأشعري : إن اليدين في قوله تعالى : لما حلفت حلَقَتٌ دى [ص :۷] صفة ورد ہا 
الشرعء ولم يقل إنها في معنى القدرة كما قال المتأخرون من أصحابه» ولا بمعنى النعمة» ولا قطع 
بشيء من التأويلات تحررًا منه عن خالفة السلف» وقطع بأنها صفة تحررًا عن مذاهب المشبهة . 

فإن قيل : وكيف خوطبوا بما لا يعلمون إذ اليد بمعنى الصفة لا يعرفونه» ولذلك لم يسأل أحد 
منهم عن معناهاء ولا خاف على نفسه توهم التشبيه » ولا احتاج إلى شرح وتنبيه » وكذلك الكفار» لو 
كان لا يُعقل عندهم إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض › واحتجوا بها على الرسول [ق/ 
4] ولقالوا: زعمت أن الله ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدا ولا م ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر؛ 
علم أن الأمر عندهم كان جليًا لاخفاء به » لأا صفة سميت الجارحة بها مجازًا ثم استمر المجاز فيها 
حتى نسيت الحقيقة» ورب مجاز كثير استعمل حتى نسي أصله» وتركت صفته والذي يلوح من معنى 
هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها أخص» والقدرة أعم كالمحبة مع الإرادة والمشيئة » فاليد 
لمر لي الاو ا 

وقال البغوي في تفسير ١”‏ ا e‏ يدك [ص :ه/] : في تحقيق الله التثنية في 
ال ذليل عل آله لسن يفعض الل راقرا "' والقدرة وإنما هما صفتان من صفات ذاته» قال 


(۱) (ص/1۹٦)‏ . (۲) سقط من م. 


النوع السابع والثلاثون: قي حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات ۳۸۱ 


مجاهد : اليد هاهنا : بمعنى التأكيد والصلة مجازه لما حَلَفَتُ 4 كقوله : وب وجه ريك قال البغوي : 
وهذا تأويل غير قوي؛ لأا لو كانت صلة لكان لإبليس أن يقول: إن كنت خلقته فقد خلقتني» 
وكذلك في القدرة والنعمة لا يكون لآدم في الخلق مزية على إبليس . وأما قوله تعالى : يما عَمِآَتْ 
ييا 4[يس :71] فإن العرب تسمي الاثنين جمعًا كقوله تعالى : هان حصان صما #[الحج :15] . 

وأما العين في الأصل فهي صفة ومصدر لمن قامت به ثم عبر عن حقيقة الشيء بالعين قال : 
وحينئذ فإضافتها للبارئ في قوله : #وَلِْصَنَمَ عَلَ عي #[طه:4*] حقيقة - لا مجاز كما توهم أكثر الناس- 
لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك» وإنما المجاز في تسمية العضو بهاء وكل شيء يوهم الكفر 
والتجسيم ٠‏ فلا يضاف إلى البارئ سبحانه لا حقيقة ولا جارًا . 

قال السهيلي ''' : ومن فوائد هذه المسألة أن يسأل عن المعنى الذي لأجله قال : وصح َل 
عي [طه :4] بحرف لعل » وقال : لير َي ٠‏ طوَأصْتع لفك ع4 [هود :۳۷] وما الفرق؟ 
والفرق : أن الآية الأول وردت في إظهار أمر كان خفيًًا وإبداء ما كان مكنوئاء فإن الأطفال إذ ذاك 
كانوا يُعْذُونَ ويصنعون شرّاء فلما أراد أن يصنع موسى ويُغذى ويُربى على جل أَمْن وظهور أمر لا 
تحت خوف واستسرار دخخلت عل في اللفظ تنبيهًا على المعنى لأنها تعطي معنى الاستعلاءء 
والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه سبحانه يقول: ولتصنع على أمن لا تحت خوف» وذكر العين 
لتضمنها معنى الرعاية والكلأء وأما قوله : رى باينا ٠‏ #وأصتع لفك ع4 [هود:57] فإنه إنما 
يريد في رعاية مِنَا وحفظ » ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتم فلم يحتج الكلام إلى معنى (على) . 

ولم يتكلم السهيلي على حكمة الإفراد في قصة موسى» والجمع في الباقي وهو سر لطيف» وهو 
إظهار الاختصاص الذي خص به موسى في قوله : # وأصطنعتك إتفيى #[طه:١؛]‏ فاقتضى الاختصاص 
الاختصاص الآخر في قوله : #وَلِنْصَنَمٌ عل عَيفَ [طه:۹٠]‏ » بخلاف قوله : تر عي [القمر:6١]‏ 5 
«وَأصتع لفك ع4 [هود |۳١‏ » فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى على عينه سبحانه . 

قال السهيلي رحمه الله : وأما النفس فعبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد» وقد استعمل من 
لفظها النفاسة والشيء النفيس » فصلحت للتعبير عنه سبحانه ؛ بخلاف ماتقدم من الألفاظ المجازية . 

وأما الذات فقد استوى أكثر الناس بأنها معنى النفس والحقيقة» ويقولون: ذات البارئ هي 
نفسه» ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته» ويحتجون بقوله َيه في قصة إبراهيم : «ثلاث كذبات 
كلهن في ذات الله» " . 

قال: وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا وإلا لقيل: عبدت 


(1) الروض الأنف )١١/5(‏ بمعناه. 
() أخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم )۲۳۷١(‏ بلفظ : «ثنتين في ذات الله» . 


للم البرهان في علوم القرآن 
ت ارات 


ذات الله واحذر ذات الله» وهو غير مسموع ولا يقال إلا بحرف في المستحل معناه في حق البارئ 
تعالى» لكن حيث وقع فالمراد به الديانة والشريعة التي هي ذات الله» فذات وصف للديانة هذا هو 
المفهوم من كلام العرب» وقد بان غلط من جعلها عبارة عن نفس ما أضيف إليه » ومنه إطلاق العجب 
على الله تعالى في قوله : «بل عجبتٌ» على قراءة حمزة والكسائي 2١7‏ بضم التاء على معنى : أنهم قد 
حلوا محل من يتعجب منهم . 

قال الحسين بن الفضل : العجب من الله تعالى إنكار الشيء وتعظيمه» وهو لغة العرب وفي 
الحديث : «عجب ربكم من [إلكم] ("2 وقنوطكم» وقوله : «إن الله يعجب من الشاب إذا لم يكن له 
ضرق 57 : 

قال البغوي ^ : وسمعت أبا القاسم النيسابوري قال : سمعت أبا عبد الله البغدادي يقول : 
سئل الجنيد عن هذه الآية؟ فقال: إن الله لايعجب من شيء» ولكن الله وافق رسوله فقال: #وّإن 
تعجب فعجب َب فرح € [الرعد :ه] أي : هو كما يقوله . 

فائدة 


كل ما جاء في القرآن العظيم من نحو قوله تعالى: «لْمَلَّحكُمْ لَيحرت) [البقرة :184] أ 
5% َكَُونَ» أو كنود فالمعتزلة يفسرونه بالإرادة» SS Re‏ 
الشر على خلاف إرادته» وأهل السنة يفسرونه بالطلب لما في الترجي من معنى الطلب› والطلب غير 
الإرادة على ما تقرر في الأصول, فكأنه قال: كونوا متقين أو مفلحين؛ إذ يستحيل وقوع شيء في 
الوجود على خلاف إرادته تعالى» بل كل الكائنات مخلوقة له تعالى» ووقوعها بإرادته تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا . 


. )047/ والسبعة (ص/‎ )٥١ /1( انظر: «الحجة»‎ )١( 
(؟) في المطبوع : زللكم.‎ 
. )"٦/ص( التفسير‎ )٤( . تقدم‎ )۳( 


نوم ر 
ظ ار س والسرروه 
معرفة إعجازه 

وقد اعتنى بذلك الأئمة وأفردوه بالتصنيف» منهم القاضي أبو بكر بن الباقلاني. قال ابن 

و 5 3 5 )1( 

العربي : ولم يصئّف مثله. وكتاب الخطابي» والرماني» والبرهان لعزيزي» وعيرهم : 
وهو علم جليل عظيم القدر» لأن نبوة النبي بيه معجزتها الباقية القرآن» وهو يوجب الاهتمام 
بمعرفة الإعجاز» قال تعالى: تب أله لك لنرج ألنَاسَ يِن طلست إلى الور بإِذْنِ ريه 
لل صر الْعَربِ اليد( [يراهيم:1] » وقال سبحانه ون اعد ين الشركة اشتجارك جره حَقّ ْم 
كلم أل [التوبة:”] فلولا أن سماعه إياه حجة عليه لم يقف أمره على سماعه» ولا تكون حجة إلا وهي 


af‏ 4 رر ر 7 م لھ پس وع سے م ا ی مرو 
معجرة وقال تعالى : #وقَالواً ولا كت عليه الت من َيه قل إِنَما E1‏ عند اله تما أا زير 


3 


میت © اور تفه أَنَآ أَرَلْنَا لبك لكب يتل عله [العنكبوت :0ه-1ه] فأخبر أن الكتاب آية 
من آياته وأنه كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء. 

ولا جاء به صلل الله عليه وسلم إليهم وكانوا أفصح الفصحاء» ومصاقع الخطباء تحدّاهم على أن 
يأتوا بمثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواء يقال : تحدى فلان فلانًا إذا دعاه إلى أمر ليظهر عجزه فيه 
ونازعه الغلبة في قتال أو كلام غيره» ومنه : أنا حدَيّاك أي ابرز لي وحدك . 

واعلم أن النبي بد » تحدى العرب قاطبة بالقرآن حين قالوا: افتراه؛ فأنزل الله عز وجل عليه 
لام يوت تر قل َأ يشر سر ومو 4 [هوه:*1] فلما عجزوا عن الإتيان بعشر سور تشاكل 
القرآن قال تعالى : أا سور صن مَغْلِوء #[البقرة: ۲۳] » ثم كرر هذا فقال : لون كنم في ريس نَا 
لا ی عب َأ ورو ن ملو )[لغرة :"15 [أي من كلام مثله] ” " وقيل : من بشر مثله ويحقق 
القول الأول الآيتان السابقتان فلما عجزوا عن أن يأتوا بسورة تشبه القرآن على كثرة الخطباء فيهم 


0011 م روه 


3 7 ۾ 4 +« سمدم عيبيو ره ريب 4 مره . م ر وور . ر رس 
والبلغاء قال : #قل لين امعت الونس الجن عل أن ياوا فل هلدا افر لا یاون يميه ولو كات ينض 


يعض فهر #[الإسراء :۸۸] 2 فقد ثبت أنه تحداهم به وأنهم لم يأتوا بمثله لعجزهم عنه» لأنمم لو قَدّروا 


على ذلك لفعلواء ولماعدلوا إلى العناد تارة والاستهزاء أخرىء فتارة قالوا: سحرء وتارة قالوا: شعر 
وتارة قالوا: «أساطير الأولين» . كل ذلك من التحير والانقطاع . 
قال [ابن أبي] طالب مكي في (اختصاره نظم القرآن للجرجاني)» قال المؤلف : أنزله بلسان عربي 


7 كابن سراقة والزملكاني. 00 (؟) سقط من م. 


A4‏ الہ هان و الق آ: 


مبين بضروب من النظم مختلفة على عادات العرب» ولكن الأعصار تتغير وتطول» فيتغير النظم عند 
امتأخرين لقصور أفهامهم [ق/ ۸۹] والنظر كله جار على لغة العرب ء ولا يجوز أن ينزله على نظم ليس 
من لسانهم» لأنه لا يكون تة عليهم بدليل قوله تعال : َم سو د كل مأو بشو يتر 4 
[يونس :۳۸]» وفي قوله : #بل كبا ما ر يحبطوأ بوه بعلّموء وَلَمَا َم أ4 [يونس: : وم]فأخبر نهم لم يعلموه 
لجهلهم به وهو كلام عربي. 

قال أبو محمد : لا يحتمل أن يكون جهلهم إلا من قبل أنهم أعرضوا عن قبوله ولا يجوز أن يكون 
نزل بنظم لم يعرفوه؛ إذ لا يكون عليهم حجة» وجهلنا بالنظم لتأخرناعن رتب القوم الذين نزل عليهم 
جائز ولا يمنع . فمن نزل عليهم كان يفهمه إذا تدبره» لأنه بلغته ونحن إنما نفهم بالتعليم . انتهى . 

وهذا الذي قاله مشكل » فإن كبار الصحابة رضي الله عنهم حفظوا البقرة في مدة متطاولة لأنهم 
كانوا يحفظون مع التفهم . 

وإعجاز القرآنؤ ذكر من وجهين: 

أحدههما : إعجاز متعلق بنفسه . ش 

.والثاني : بصرف الناس عن معارضته . : 5 

ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجز» واختلفوا في إعجازه فقيل : إن التحدي وقع 
بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وإن العرب كلفت في ذلك ما لا تطيق» وفيه وقع عجزها . 
والجمهور على أنه إنما وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ . * 

فإذا ثبت ذلك فاعلم أنه لا يصح التحدي بشيء» مع جهل المخاطب بالجهة التي وقع بها 
التحدي» ولا يتجه قول القائل لمثله : إن صنعت خائًا كنت قادرًا على أن تصنع مثله ؛ إلا بعد أن يمكنه 

من الجهة التي تدعي عجز المخاطب عنهاء فنقول : الإعجاز في القرآن العظيم إما أن يعني بالنسبة إلى 
ذاته» أو إلى عوارضه من الحركات والتأليف» أو إلى مدلوله» أو إلى المجموع» أو إلى أمر خارج عن 
ذلك ؛ لا جائز أن يكون الإعجاز حصل من جهة ذوات الكلم المفردة فقط ؛ لأن العرب [قاطبة] )١(‏ 
كانوا يأتون بهاء ولا جائز أن يكون الإعجاز وقع بالنسبة إلى العوارض من الحركات والتأليف فقط ؛ 
لأنه جوج إلى ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة : «إنا أعطيناك الجواهر - فصل لربك وهاجر- إن شانئك 
هو الكافر». 

ولو كان الإعجاز راجعًا في الإعراب والتأليف المجرد» لم يعجز صغيرهم عن تأليف ألفاظ معربة 
فضا عن كبيرهم» ولا جائز أن يقع بالنسبة إلى المعاني فقط » لأنها ليست من صنيع البشر» وليس لهم 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه A0‏ 


قدرة على إظهارها من غير ما يدل عليهاء ولا جائز أن ترجع إلى المجموع لأنا قد بينا بطلانه بالنسبة إلى 
كل واحد» فيتعين أن يكون الإعجاز لأمر خارج غير ذلك . 
بيان الأقوال المختلفة ي وجوه الإعجاز ° 

وقد اختلف فيه على أقوال: 

أحدها :وهو قول النظّام : إن الله صرف العرب عن معارضته » وسلب عقولهم » وكان مقدورًا 
لهم لكن عاقهم أمر خارجيّ فصار كسائر المعجزات . 

وهو قول فاسد بدليل قوله تعالى :ل ِن َج الإن وَالْجِنُ عل أن ينوا مل هلدا لمان لا يأو 
ِمِثْلِه وکو کات بعصم يعض ظهيرا 4 [الإسراء :84]؛ فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم ولو سئلوا 
a‏ ا ؛ لمنزلته منزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره» 
هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجرًا غيره وليس فيه صفة 
إعجاز» بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم قدرتهم عن الإتيان بمثله . 

وأيضًا يلزم من القول بالصّرفة فسادآخر» وهو زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي وخلو القرآن 
من الإعجازء وفي ذلك خرق لإجماع الأمة؛ فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى» ولا 
معجزة له باقية سوى القرآن وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة. . 

قال القاضي أبو بكر ٠‏ وما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة وإ وإنما منع منها 
الصرفة لم يكن الكلام معجزاء [وإنما يكون المنع معجرًا] فلا يتضمن الكلام فضلاً على غيره في 
نفسه . وليس هذا بأعجب ما ذهب إليه فريق منهم » أن الكل قادرون على الإتيان» بمثله وإنماتأخروا 
عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو تعلموه لوصلوا إليه ولا بأعجب من قول فريق منهم : إنه لا فرق بين 
كلام البشر وكلام اله في هذا الباب [وإنمايصح من كل واحد منهماالإعجاز عل حد واحد] " 

«وزعم قوم أن ابن المقفع عارض القرآن وإنما وضع حِكَمَاه ” 

الثاني جنار تار NE‏ اك م داه 
ترکیبًا وزنّة» وعلت مركباته معنى» بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى . 

واختاره ابن الزملكاني في البرهان . 


2 انظر : «مفتاح العلوم» (ص/ 1-517 2) و «الإشارة إلى الإيجاز؛ (ص/ )٠٠١‏ . 

۳2 الإعجاز (ص/ ۳۰) بتصرف واختصار . 

")سقط من م. (4؟)زادها (ف) من الإعجاز. 
(الإعجاز (ص/۳۱) . : 


۳۸1 البرهان ق علوم القرآن 


الثالث : ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة» ولم يكن ذلك من شأن العرب كقوله تعالى : 
ف سوسس سا ع مح هسل 1 0 رورو د رور ر م 
فل ملين من الْأََرَاٍ # [الفتح :116], وقوله في أهل بدر : #سيهوم المع ويوا الد [القمر:ه؛] , 


اي 


وقوله : لد صد آله رسوا اليا الفتح :۲۷] » وكقوله: اوعد آله ان اموأ منک ويوا 
لصحت تفه في الْأَرْضٍ ‏ [النور:156]. وقوله: الد هيت الروم » [الروم 11-١:‏ . وغير ذلك مما 
أخبر به بأنه سيقع فوقع . ورد هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر فيها بذلك لا إعجاز فيها 
وهو باطل» فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها 7 

الرابع: ما تضمن من إخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمينء حكاية من شاهدها 
وحضرهاء وقال : ل ين ایا الت وبآ ليك ما کت مها أت ا َْمْكَ ين َل هذا . . . 4 
الآية [هود:45]. وهو مردود بما سبق» نعم هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز إلا أنه منحصر فيه . 

الخامس : إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله: «إِدْ هَسّت 


ر سين مر 1ر Al‏ 


َلبِقَتَانِ مِنحكُم أن َف [آل عمران ,]١١1:‏ وقوله : «أوَإدًا ابوك حو بمَا كر ميك بد الله ومول ف 
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e 4‏ م بوص م24 5 راس اسم 2 فق و A lm‏ 
اشم كا يدنا ي [المجادلة :*] , وقوله : «[وَِدْ يَعِدَكُهُ ألّهُ] إحَدى الطَايفَينِ آنا كك 


م ا 


وتوت . .  .‏ الآية [الأنفاك: ']. وكإخباره عن اليهود أنهم لا يتمنون الموت أبدًا . 

الاي و مط ا ٠‏ عل ور حداف وهو 
الصحيح في نفسه» وأن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه] E‏ 
إعجازه أن الله أحاط بكل شيء علمًا وأحاط بالكلام كله علمّاء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم 
بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى» ويتبين المعنى بعد المعنى » ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره » 
والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم بالضرورة أن ا جن ار لاط بدلك وبہذا 
[جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحةء وبهذا النطق] يبطل قول من قال : إن العرب 
كان في قدرتها الإتيان بمثله» فلما جاءهم النبي َك صرفوا عن ذلك وعجزوا عنه . 

والصحيح : أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقينء ولهذا ترى البليغ , 
ينقح الخطبة أو القصيدة حولاء ثم ينظر فيها فيغير فيها وهلم جرا وكتاب الله سبحانه لو نزعت منه 
لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم توجد. 

ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره» ويخفي وجهها في مواضع لقصورناعن مرتبة العرب يومئذ في 


(') انظر «الانتصار للقرآن» (55/1-/51) . 
(') سقط من م. () المحرر الوجيز /١(‏ 57) . 
(1) زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيز» . 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه AY‏ 


سلامة الذوق وجودة القريحة [وميز الكلام] 29 . 

وقامت الحجة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة » كما قامت الحجة في 
معجزة عيسى بالأطباء و[في]“ موسى بالسحرة» فإن الله تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء 
بالوجه الشهير أبرع ما تكون في زمن النبي الذي أراد [إظهاره] (" » فكان السحر في مدة موسى قد 
انتهى إلى غايته » وكذا الطب في زمان عيسى» والفصاحة في مدة محمد مي . 

السابع : أن وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب» والسلامة من جميع العيوب وغير ذلك 
مقترتًا بالتحدي [ق/ »]۹١‏ واختاره الإمام فخر الدين وهو قريب جما سبق» وقد قال تعالى : ##ثُل لَنِ 
أجسمعت الونس وَآلْجِنْ عل أن يأتوا بول هلدا امن لا يون ِل €[الإسراء :۸۸] والمراد : بمثل نظمه بدليل 
قوله تعالى: َأ ورز يِن مَْلِد4[البقرة :*5] : وقول من قال: إن الضمير في "من مثله» عائد 
على الله ضعيف بقوله : يعر سور مل 4[مود :*1] والسياق واحد. ٠‏ 

الثامن : ما فيه من النظم والتأليف والترصيف, وأنه خارج عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام 
العرب» ومباين لأساليب خطاباتهم . واختاره القاضي أبو بكر ° . 

قال : ولهذا م يمكنهم معارضته . 

قال ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي ادعوها في الشعر» لأنه ليس ما 
يخرق العادة» بل يمكن استدراكه بالتعلم والتدريب والتصنع له» كقول الشعر» ورصف الخطب» 
وضناعة الرسالة؛ والحذق في البلاغة» وله طريق يسلك. . . فأما شأو نظم القرآن فليس له مثال 
يحتذى عليه» ولا إمام يقتدى به ولا يصح وقوع مثله اتفاقًا. . . 

قال: ونحن نعتقد أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر وفي بعض أدق وأغمض . 

ثم قال القاضي ”*) : فإن قيل : ما الذي وقع التحدي به . أهو الحروف المنظومة؟ أو الكلام القائم 
بالذات؟ أو غيره؟ 

قلنا: الذي تحداهم به أن يأتوا [على الحروف التي هي نظم القرآن منظومة حكمهاء متتابعها 
كتتابعهاء مطردة كاطرادهاء ولم يتحدهم إلى أن يأتوا] "“ بالكلام القديم الذي لا مثل له. 

وقال بعض الأئمة : ليس الإعجاز المتحدى به إلا في النظم لا في المفهوم» لأن المفهوم لم يمكن 
الإحاطة به » ولا الوقوف على حقيقة المراد منه » فكيف يتصور أن يتحدى بما لا يمكن الوقوف عليه 


4 زادها (ف) من مقدمة «المحرر الوجيز»‎ «١ )١( 
. )7”١ سقط من م. (4) الإعجاز (ص/‎ )۳( 
سقط من م.‎ )5( . )۱۸١ الإعجاز (ص/‎ )0( 


A۸‏ الرهان 9 القرآن 


إذ هو يسع كل شيء فأي شيء قوبل به ادعى أنه غير المراد ويتسلسل ! 

التاسع : أنه شيء لا يمكن التعبير عنه وهو اختيار السكاكي حيث قال في (المفتاح) : واعلم أن 
شأن الإعجاز [عجيب](1) » يُدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء 
وكالملاحة» وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفطر 
السليمة إلا بإتقان علمي المعاني والبيان» والتمرن فيهما. 

وقال أبو حيان التوحيدي في البصائر : ل أسمع كلامًا ألصق بالقلب وأعلق بالنفس من فصل 
تكلم به بُندار بن الحسين الفارسي» وكان بحرًا في العلم وقد سئل عن موضع الإعجاز من القرآن؟ 
فقال: هذه مسألة فيها حَيْف على المفتي» وذلك أنه شبيه بقولك : ما موضع الإنسان من الإنسان؟ 
فليس للإنسان موضع من الإنسان» بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته» ودللت على ذاته كذلك 
القرآن لشرفه لا يُشار إلى شيء منه إلا وكان ذلك المعنى آية في نفسه » ومُعجَزة لمحاوله وهدى لقائله» 
وليس في طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه فلذلك حارت العقول 
وتاهت البصائر عنده. ۰ 

العاشر , وهو قول حازم في «منهاج البلغاء» ٠‏ إن الإعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة 
والبلاغة فيه من جنيع أنحائها في جيعه» استمرارًا لا توجد له فترة» ولا يقدر عليه أحد من البشر› 
وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائها في العالي منه» إلا في 
الشيء اليسير المعدود» ثم تعرض الفترات الإنسانية فتقطع طيب الكلام ورونقه» فلا تستمر لذلك 
الفصاحة في جميعه بل توجد في تفاريق وأجزاء منه» والفترات في الفصاحة تقع للفصيح, إما بسهو 
يعرض له في الشيء من غير أن يكون جاهلا به أو من جهل به أو من سآمة تعتري فكره؛ أو من هوّى 
للنفس يغلب عليها فيما جوش عليها خاطره» من اقتناص المعاني سميئًا كان أو غنًا فهذه آفات لا يخلو 
منها الإنسان الفاضل» والطبع الكامل وهو قريب مما ذكره ابن الزملكاني وابن عطية . 

الحادى عشر : قال الخطابي في كتابه (") - وإليه ذهب الأكثرون من علماء النظر: إن وجه 
الإعجاز فيه من جهة البلاغة» لكن لما صعب عليهم تفصيلها صغوا فيه إلى حكم الذوق والقبول عند 
الم 

قال : والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في درجة البيان متفاوتة [ودرجاتها في 
البلاغة متباينة غير متساوية] (؟2 » فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهل» ومنها 
الجائز الطلق الرَسْلء وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود [دون النوع الهجين المذموم الذى لا يوجد 
() زادها (ف) من المفتاح . () ضمن الجزء المفقود. ٠‏ 
(مم بیان إعجاز القرآن (ص/ ۲۱) . () زادها (ف) من البيان. 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه ۸۹ 


فى القرآن شىء منه البتة](23 . 
الأول : أعلاه» والثانى : أوسطهء والثالث : أدناه» وأقربه فحازت بلاغات القرآن من 
كل قسم من هذه الأقسام حصة» وأخذت من كل نوع شعبة» فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف 
[نمط]”"2 من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذوبة» وهماعلى الانفراد فى نعوتهما كالمتضادين لأن 
العذوبة نتاج السهولة والجزالة والمتانة [فى الكلام]"“ يعالجان نوعًا من الوعورة» فكان اجتماع 
الأمرين فى نظمه مع نبو كل منهما عن الآخرء فضيلة خص بها القرآن. [يسرها الله بلطيف 
قدرته](؟2 ليكون آية بينة لنبيه» [ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمر دينه](“ . 
وإنما تعذر على البشر الإتيان بمثله لأمور: 
منها: أن علمهم لا حيط بجميع أسماء اللغة العربية» وأوضاعها التى هى ظروف المعانى 
0 
ا nea A‏ 
جميع وجوه النظوم التى بها يكون اثتلافها وارتباط بعضها ببعض» فيتوصلوا باختيار ا 
الأحسن من وجوهها إلا أن يأتوا بكلام مثله . 
وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل» ومعنى به قائم» ورباط لهما ناظم . 
وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه فى غاية الشرف والفضيلة» حتى لا ترى شيئًا من 
الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه » ولاترى نظمًا أحسن تأليًا وأشد تلاؤمًا وتشاكلاً من 
نظمه» وأما معانيه فكل ذى لب يشهد له بالتقديم فى أبوابه» والرقى فى أعلى درجاته . 
وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق فى أنواع الكلام » وأما أن توجد مجموعة فى نوع واحد 
منه فلم توجد إلا فى كلام العليم القديرء [الذى أحاط بكل شىء علمّاء وأحصى كل شىء 
عدوا . 
فخرج من هذا أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء بأفصح الألفاظ فى أحسن نظوم التأليف» 
مضمئًا أصح المعانى من توحيد الله تعالى» وتنزيهه فى صفاته » ودعاء إلى طاعته وبيان لطريق عبادته فى 
تحليل وتحريم وحظر وإباحة» ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف و:بى عن منكر» وإرشاد إلى حاسن 
الأخلاق» وزجرعن مساويباء واضعًا كل شىء منها موضعه الذى لايرى شىء أولى منه» ولا يتوهم 
فى صورة العقل أمر أليق به منه» مودعًا أخبار القرون الماضية ومانزل من مَمُلات الله بمن عصئ وعاند 


)١(‏ زادها (ف) من البيان. 7 (۲) زادها (ف) من البيان. 
)٤( )۳(‏ غزه) 1(۰) ا/ا) زادها (ف) من البيان. 


.۹ البرهان قي علوم القرآن 


منهم » منبئًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الماضية من الزمان جامعًا فى ذلك بين الحجة والمحتج 
له» والدليل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم مادعا إليه وإنباء عن وجوب ما أمر به ونهى عنه . 

ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور» والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتتسق» أمر تعجز عنه قوى 
البشر» ولا تبلغه قدرتهم » فانقطع الخلق دونه » وعجزواعن معارضته بمثله » ومناقضته فى شکله» ثم 
صار المعاندون له [ممن كفر به وأنكره]”١2‏ يقولون مرة: إنه شعر لما رأوه منظومّاء ومرة: إنه سحر لما 
رأوه معجوزا عنه غير مقدور عليه» وقد كانوا يجدون له وقعًا فى القلب وقرعا فى النفس» يريبهم 
ويحيرهم» فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعًا من الاعتراف» ولذلك قالوا: إن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون: واوا أسَطِيرٌ الأريت ١‏ يبا ی شل مه 
بُحكْرَةٌ وأصيلا 4 [الفرقان: ه] مع علمهم أن صاحبهم أمّىَ ولیس بحضرته من يُملى أو يكتب شيا 
ونحو ذلك من الأمور التى أوجبها العناد والجهل» والعجز وقد حكى الله عن بعض مردتهم وهو 
الوليد بن المغيرة المخزومى أنه لما طال فكره فى القرآن وكثر ضجره منه» وضرب له الأخماس من رأيه 
فى الأسداس» فلم يقدر على أكثر من قوله : إن هدا إلا رل اسر 4[المدثر:ه؟] عنادًا وجهل به » وذهابًا 
عن الحجة» وانقطاعًا دوتها. 

ثم اعلم أن عمود البلاغة التى تجتمع لها هذه الصفات» هو وضع كل نوع من الألفاظ التى 
تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به» الذى إذا أبدل مكانه غيره جاء منه إما تبدل 
المعنى الذى يفسد به الكلام» أو إذهاب الرونق الذى تسقط به البلاغة وذلك [أن]”" فى الكلام 
ألفاظًا مترادفة متقاربة المعانى فى زعم أكثر الناس» كالعلم والمعرفة» والشح والبخل» والنعت 
والصفة» وكذا بلى ونعم» ومِنْ وعن» ونحوها من الأسماء والأفعال والحروف» والأمر فيها عند 
الحذاق بخلاف ذلك » لأن كل لفظة منها خاصة تتميز بها عن صاحبتها فى بعض معانيها وإن اشتركا فى 

ولهذا قال أبو العالية فى قوله تعالى : لالز هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ #[الماعون:ه] أنه الذى ينصرف 
ولايدرى عن شفع أو وتر» فرد عليه الحسن بأنه لو كان كذلك لقال : «الذين هم فى صلاتهم» فلم 
يفرق أبو العالية بين (فى) و(عن) حتى تنبه له الحسن» وقال: المراد به إخراجها عن وقتها. 

فإن قيل : فهلا جعل فى كل سورة نوعًا من الأنواع؟ 

قيل : إنما أنزل القرآن على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعانى فى السورة الواحدة» وف الآى 
المجموعة القليلة العدد ليكون أكثر لفائدته وأعم لمنفعته» ولو كان لكل باب منه قبيل» ولكل معنى 
سورة مفردة لم تكثر عائدته » ولكان الواحد من الكفار المتكرين والمعاندين» إذا سمع السورة لا تقوم 


)١(‏ زادها (ف) من البيان. (۲) سقط من م. 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه ۳۹۱ 


عليه الحجة به إلا فى النوع الواحد الذى تضمنته السورة الواحدة فقطء وكان فى اجتماع المعانى الكثيرة 
فى السورة الواحدة أوفر جظًا وأجدى فم من التخيير .ا ذكرناء. 

قال الخطابى : وقلت فى إعجاز القرآن وجهًا [آخر] "ذهب عنه الناس [ فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ ' 
ف آحادهم] '''» وهو صنيعه بالقلوب» وتأثيره فى النفوس» فإنك لاتسمع كلامًا غير القرآن منظومًا 
ولا منثورًا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة فى حال» ومن الروعة والمهابة فى حال 
أخرى» ما يخلص منه إليه» قال الله تعالى : الَو راهن القزان عل جكر ر ی فد دعا من 
َة آلو [الحشر: »]'١‏ وقال تعالى : الله رل لَحَسَنَ لْلَدِيثِ كنبا متها مان شع مه جلو 

ل توت يهم 4 [الزمر: "1 الآية . 
قلت : ولهذا أسلم جبير بن مطعم م سمع قراءة لنى ب للطور» [حيث] ‏ '" انتهى إلى قوله : 

ل م ريك لويم [الطور :7] قال: خشيت أن يدركنى العذاب. وفى لفظ كاد قلبى يطيرء 
فام TS‏ 

اجا مح لان باح E‏ 

الثانى عشر : : وهو قول [أهل التحقيق]., : إن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال؛ لا 
بكل واحد عن انفراده فإنه جع ذلك [كله] ” أفلامعنى لنسبته إلى واحد متها بمفرده مع اشتماله على 
الجميع بل وغير ذلك مما لم يسبق . 

فمنها الروعة التى له فى قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقرّين والجاحدين» ثم إن سامعه إن 
كان مؤمتًا به بداخله روعة فى أول سماعه وخشية» ثم لا[یزال] ” "عد فى قلي شاف له وة له 
وإن كان جاحدًا وجد فيه مع تلك الروعة نفورًا وعيًا لانقطاع مادته بحسن سمعه. 

ومنها : أنه لم يزل ولا يزال ولا يزال غضًا طريًا فى أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين 

ومنها : ما ينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه فى صورة كلام هو مخاطبة من الله لرسوله تارة» 
ومخاطبة أخرى خلقه» لا فى صورة كلام يستمليه من نفسه من قد ذف [الوحى] فى قلبه وأوحى 
إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه» فهو يأتى بالمعانى التى ألهمها بألفاظه التى يكسوها إياه كما 
يشاهد من الكتب المتقدمة . 


)١(‏ زادها (ف) من البيان. ٠‏ (؟) زادها (ف) من البيان. 
() في المطبوع: حتى . (4) أخرجه البخاري (401/7) . 
() في م: المحققين. (1) سقط من م. 


(۷) سقط من م. () سقط من المطبوع . 


4Y‏ 1 البرهان في علوم القرآن 


ومنها :جمعه بين صفتى الجزالة والعذوبة» وهما كالمتضادين لايجتمعان غالبًا فى كلام البشرء لأن 
الجزالة من الألفاظ التى لا توجد إلا بما يشوبها من القوة وبعض الوعورة» والعذوبة منها: مايضادها 
من السلاسة والسهولة» فمن نحا نحو الصورة الأولى فإنما يقصد الفخامة والروعة فى الأسماع؛ مثل 
الفصحاء من الأعراب وفحول الشعراء منهم» ومن نحا نحو الثانية قصد كون الكلام فى السماع 
أعذب وأشهى وألذ» مثل أشعار المخضرمين ومن داناهم من المولّدين المتأخرين» وترى ألفاظ القرآن 
قد جمعت فى نظمه كلتا الصفتين» وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز. 

ومنها :جعله آخر الكتب غنيًا عن غيره وجعل غيره من الكتب المتقدمة» قد يحتاج إلى بيان يرجع 
فيه إليه كما قال تعالى : # إنَّ هذا الان یق عل بن مرول كر الى هُمْ فيه عَم € [النمل : .]٠٠‏ 

[فصل] “ فى قدر المعجز من القرآن 

قال القاضى أبو بكر : ذهب عامة أضحابئا وهو قول أبى الحسن الأشعري فى كتبه إلى أن أقل 
ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ما كان بقدرها. 

قال :فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فذلك معجز. 

قال :ولم يقم دليل على عجزهم عن المعارضة فى أقل من هذا القدر . 

وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برأسها فهى معجزة . وقد حكى عنهم نحو قولنا إلا أن منهم من 
يشترط كون الآية بقدر السورة» بل شرط الآيات الكبيرة . وقد علمنا أنه تحداهم تحديا إلى السور 
كلهاء وم يخص . ول يأتوا بشيء منها فعُلم أن جميع ذلك معجز . 

وأما قوله تعالى :ياوا حَرِيثِ ملد [الطود ١٠۳فلا‏ يخالف هذا؛ لأن الحديث التام لا تتحصل 
حكايته فى أقل من كلمات سورة قصيرة وهو يؤكد مذهب أصحابناء وإن كان قد يتأول قوله : « َا 
َي تدده [الطود: "على القبيل دون التفصيل [وكذلك يحمل قوله تعالى : فل لن امعت لش 
َالْجِنٌ عل أن ياوا ممل هلدا اهران لا يون يرلو [الإسراء: **أعلى القبيل» لأنه لم يجعل الحجة عليهم 
عجزهم عن الإتيان بجميعه من أوله إلى آخره] . ش 

فإن قيل :هل يُعرف إعجاز السور القصار بما يعرف به إعجاز الطوال؟ وهل يعرف [إعجاز] كل 
قدر من القرآن بلغ الحد الذى قدرتموه على ما تعرفون به إعجاز سورة البقرة ونحوها؟ . 

قلنا :إن أبا الحسن الأشعرى قد أجاب عن ذلك بأن كل سورة قد مُلم كونها معجزة بعجز العرب 
عنهاء وسمعت بعض الكبراء من أهل هذا الشأن يقول : إنه يصح أن يكون علم ذلك توقيمًا والطريقة 


('الإعجاز (ص/ )147-1١41‏ بتصرف واختصار . 


الثامن والثلاثون: معرقة إعجازه ar‏ 


الأول امد وتظهر فائدتهما فى أن الأولى تبين أن ما عُلِم به كون جنيع القرآن معجرًا موجود فى كل 
سورة قصرت أو طالت» فيجب أن يكون الحكم فى الكل واحدًا [ق/ ؟4] والأخرى تتضمن تقدير 
معرفة إعجاز القرآن بالطريق التى سلكناها .. 


[فصل] دلق 

اعلم أنه سبحانه تحداهم أولاً فى الإتيان بمثله » فقال : #قُل لن معب انش وَالْجنٌ عل أن ينوا 
بل هنذا لمران لا أن ينيد ولو كانت بعصم لبَعْضٍ ها #[الإسراء :۸۸] »© ثم تحداهم بعشر سور منه 
0 بعشر سور مُنَلِهء 00 :] وإنما قال : #مفتريتٍ» من أجل 

نهم قالوا: : لا علم لنا بما فيه من الأخبار الخالية والقصص البالغة» فقيل لهم «مفترب € إزاحة 
ل ريه ا لج سا يا اي 
لھم فقال : «إوإن نم ف ری مراع عبن أا ورو من لوہ وَأدْعُوأ ھک اکم ين دون الله إن 
کسر صَدِقِينَ #[البقرة: : *5] أى يشهدون لكم آنا في نظمه وبلاغته وجزالته فعجزوا فقال تعالى : إن 
َم تَفْمَلُوأ وکن تَفْمَلُوأ 6[البقرة :4] مبالغة فى التعجيز وإفحامًا لهم انوا اار4 وهذه مبالغة فى الوعيد 

مع أن اللغة لغتهم والكلام كلامهم ٠‏ وناهيك بذلك أن الوليد , و لالع الله كاد بيه ترج 
وأحد فصحائهم لا سمعه خرس لسانه» وبلد جنانه» وأطفئ بيانه» زیتخ وقُصم ظهره» 
وظهر عجزه» وذهل عقله» حتى قال: قد عرفنا الشعر كله هَرَجّه ورجّزه وقريضه ومقبوضه»› 
ومبسوطه فما هو بالشعر! قالت له قريش: فساحر؟ قال: وما هو بساحرء قد رأينا السُحار 
وسحرهم » فماهو بنفثه ولاعقده. والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن 
أعلاه لثمرء وإنه ليعلو ولا يعلى » سمعت قولاً يأخذ القلوب . قالوا: مجنون. قال: لا والله ماهو 
بمجنون ولا بَخنّقه ولا بوسوسته ولا رعشته» قالوا: كاهن قال: قد رأينا الكهّان فما هو بزمزمة 
الكهان ولا بسجعهم » ثم حملته الحمية فنكص على عقبيه وكابر حسه فقال : إن مَدَآ إلا عر بوك 9© إن 
ها إلا فول لسر ا[المدشر: :عه ]20 . 

مسألة فى أن التحدى إنما وقع للإنس دون الجن 

التتحدى إنما وقع للإنس دون الجن » لأن الجن ليسوا من أهل اللسان العربى الذى جاء القرآن على 
أساليبه» وإنما ذكروا فى قوله: لفل لن امعت لوس الجن #[الإسراء :4 تعظيمًا لإعجازه» لأن 
الهيئة الاجتماعية لها من القوة ما ليس للأفراد» فإذا فُرض اجتماع جميع الإنس والجن» وظاهر” 


. في م : مسألة‎ )١( 
قال‎ . )٤١۳ /۲( (؟) أخرجه الحاكم (۳۸۷۲) والبيهقي في «الشعب» (114) وابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ 
الحاكم : : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.‎ 


4٤‏ البرهان ف علوم القرآن 
aera aan aaa‏ ____- 


بعضهم بعضّاء وعجزوا عن ا معارضة كان الفريق الواحد أعجز» ونظيره فى الفقه تقدم والأخ الشقيق 
على الأخ للأب فى ولاية النكاح » مع أن الأمومة ليس لها مدخل ف النكاح . 
[فصل] ''' فق أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة 

قال القاضى : ذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أن ظهور ذلك على النبى بيا يعلم ضرورة» وكونه 
معجرًا يُعلم بالاستدلال. وهذا المذهب يحكى عن المخالفين . ش 

والذى نقوله : إن الأعجمي لا يمكنه أن يعلم إعجازه إلا استدلالاً» وكذلك من ليس ببليغ فأما 
البليغ الذى أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة» فإنه يعلم من نفسه ضرورة عجزه وعجز غيره 
عن الإتيان بمثله . 

مسألة ل الحكمة ل تنزيه النبى عليه السلام عن الشعر 

قيل : للحكمة في تنزيه الله تعالى نبيه ية عن الشعر وجوه: 

أحدها : أنه سبحانه أخبر عن الشعراء بأنهم فى كل واد يبيمون» وأنهم يقولون ما لايفعلون» وأن 
للشعر شرائط لا يُسمى الإنسان بغيرها شاعرًا كما قال بعضهم : وقد سئل عن الشاعر؟ فقال : إن هزل 
أضحك» وإن جد كذب» فالشاعر بين كذب وإضحاك فنزه الله نبيه عن هاتين الخصلتين» وعن كل 
أمر دنىء وإنا لا نكاد نجد شاعرًا إلا مادحًا ضارعَاء أو هاجِيًا ذا قَذَّع وهذه أوصاف لا تصلح للنبي . 

والثاني : أن أهل العّروض مجمعون كما قال ابن فارس على أنه لا فرق بين صناعة العروض 
وصناعة الإيقاع» إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم» وصناعة العروض تقسمه بالحروف 
المتنوعة فلما كان الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاع» والإيقاع ضَرْبٍ من الملاهي لم يصلح ذلك 
لرسول الله يا » وقد قال «لست من َد ولا َد منى»”"؟ . 

وأما ما حكى عنه بل من ألفاظ [على] © الوزن فالجواب عنها من وجهين : أحدهما: أنه م 
يقصد بها الشعر ومن حقيقة الشعر قصده . قال ابن فارس : الشعر كلام موزون مقفي دال على معنى › 
ويكون أكثر من بيت» لأنه يجوز اتفاق شطر واحد بوزن يشبه وزن الشعر من غير قصد . 

والثانى : أنه صلى الله عليه سلم كان إذا أنشد شيئًا من ذلك غيّره . 

ا وو 


)١(‏ في م: مسألة. 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (745) وابن عدي في «الكامل» (۷/ ٤١‏ ؟) والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 
]) وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (59/8”) . ومعنى الحديث: لست من الباطل ولا الباطل مني . 
(۳) زيادة من المطبوع : 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه 40 
فصل فى تنزيه الله القرآن عن أن يكون شعرا 
مع أن الموزون فى الكلام رتبته فوق رتبة ت النظوم. غير الموزون ؛ فإن كل موزون منظوم ولاعكس»ء 
وقال تعالى : #و ما عَلَمله ألْعْر وما ذش له إن هُوَ ا لا کر وان م أبس : 16]فأعلم سبحانه أنه نزه 
القرآن عن نَم الشعر والوزن لأن القرآن مجمع الحق» ومنبع بع الصدق وقصارى أمر الشاعر التحصيل 
بتصوير الباطل فى صورة الحق » والإفراط فى الإطراءء والمبالغة فى الذم والإيذاء» دون إظهار الحق» 
م ا [الحاقة ١:‏ 4]أى : كاذب ولم يعن 
أنه ليس بشعر فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن يُنفى عنه» ولأجل شهرة 
الشعر بالكذب سمى المنطقيون القياسات المؤدية فى أكثر الأمر إلى البطلان والكذب : شعرية . 
فان فيل : فقاد وُجد فى القرآن ما وافق شعرًا موزوثا إما بيت تام أو أبيات» أو مصراع كقول 
القائل : 
و[قد] 5 قلت لما حاولوا سلوتى ‏ هيهات هيهات لما توعدون 
وقوله : «وجمان لواب وَقُدور سيت [سبا: ؟٠]‏ قالوا تا 
وكقوله : وس ترد كلما برك فً4 اناطر: ١٠]قالوا:‏ هو [مجزوء] "من الخفيف . 


سه 


سوردو 4 ث2 


وقوله : #ومن يسن أله 7 ل له يتا ل يرنه من حي لا يحتيسة 4 [الطلاق: "-5] قالوا : هو من 
المتقارب [أى بإسقاط ا 


2 r 


وقوله : وداي لم يلها ولت قُطُوتها اذ للا [الإنسان :؟١]‏ ويشبعون حركة اليم » فيبقى من 
الرجز. وحكى أن أبا نواس ضمنه فقال 03 
وفتية فى مجلس وجوههم ريحانهم قد عدموا التثفقيلا 
دانية عليهمو ظلالها وذللت قطوفها تذليلا , 
وقوله تعالى : E‏ مر لبهم وَيَشْفِ صدور 2 زنر4 [التوبة :4 ]١‏ قالوا هو من 
الوافر. 
وقوله تعالى : ميت الى يَكَْبُ بلي @ ددرت الى يدع أ 4 [الماعون: ١-؟]‏ 
قالوا هو من الخفيف . 
وقوله تعالی : «وَالْمْدِيَتِ ضبحا 9 مَالْمُوريتِ ا [العاديات ]1-1١:‏ » ونحوه قوله: #وَالذريتٍ دروا 
لت وة ©) مريت ُت [الذاريات: ]-١‏ وهو عندهم شعر من بحر البسيط . 
(١)إعجاز‏ القرآن (ص/ ۷۸-۷۷) . في المطبوع: و. 
(") زادها (ف) من إعجاز القرآن . (؟) زادها (ف) من إعجاز القرآن. 
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ا AR‏ ےو N‏ كر الور [ق ]٠٠:‏ 
وقوله تعالى :ل ت تالا ا 


8 حى فقوا يما ون [آل عمران :95]. 
مهم 


وقوله تعالى #قلا ثم ر !ل كرام ظهرًا 4 [الكهف :7؟2]., 
وقوله تعا ى :لا عاو الوم من أثر أنه إل ن يحم 4 [هود :4]. 
وقوله تعالى : لاتَبَّتْ يَدَآ أبى لَه وَبَبَّ» [المسد: .]١‏ 


وقوله تعالى :صر يِن َه وح 5 [الصف :17], 


وقوله تعالى :إن يَنتهوأ يعقر لهم ما مد سك [الانفال : ۳۸]. 
وقوله تعالى 2 ا ڪات من قور موسو 4# [القصص .]۷٠:‏ 


ويحكى أنه سمع أعرابى قارئا يقرا مما الاش اا ريك إت رة ألاعة مء عطي 
[الحج: ا ]فال : كسرت إنما قال : «يأيها الناس ا ير : هذا 
القرآن ولیس بشعر. 


فالجواب :قال القاضى أبو بكر ا منهم لما أورد عليهم القرآن لو اعتقدوه شعرًا 
وم يروه خخارجًا عن أساليبهم لبادروا إلى معارضته» لأن الشعر [ق/ ۹۳] منقاد إليهم» فلمالم يعمدوا 
إلى ذلك دل على أنهم لم يعتقدوا فيه ذلك » فمن استدرك فيه * شعرًا زعم أنه خفى على أولئك النفر » وهم 
ل ماري الود ا ا اللو و 
عليه» فلن يجوز أن يخفى على أولئك وأن يجهلوه ويعرفه من جاء الآن» فهو بالجهل حقيق 

ع داق LS se‏ امت لوو زعا عر باكر قي 
وأقل الشعر بيتان فصاعدّاء وإلى ذلك ذهب أكثر أهل صناعة العربية من أهل الإسلام . 

وقالوا أيضًا :إن ما كان على وزن بيتين إلا أنه يختلف وزنهما وقافيتهما فليس بشعر أصلا . 

ثم منهم من قال :إن الرجز ليس بشعر أصللٌ لاسيما إذا كان مشطورا أو منهوكًا وكذا ما يقاربه فى 
قلة الأجزاء وعلى هذا يسقط السؤال. 

ثم يقول :إن الشعر إنما ينطلق متى قصد إليه على الطريق التى تعمد وتسلك» ولا يصح أن يتفق 
مثله إلا من الشعراء دون ما يستوى فيه العامى والجاهل » [والعالم بالشعر واللسان وتصرفه] وما يتفق 
من كل واحد» فليس بشعر فلا يُسمى صاحبه شاعرًا وإلا لکان الناس كلهم شعراء» لأن کل متكلم لا 
ينفك أن يعرض فى جملة كلامه ما يتزن بوزن الشعر [وينتظم بانتظامه] . 


('لاص/ ۷( . 


النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه 4¥ 


وقيل : أقل ما يكون من الرجز شعرًا أربعة أبيات» وليس ذلك فى القرآن بحال. 

قال القاضى ٠‏ : وهذه [الطرق] ٠‏ التى سلكوها فى الجواب معتمدة أو أكثرها . 

ولو كان ذلك شعرًا لكانت النفوس [تتشوف] إلى معارضته لأن طريق الشعر غير مستصعب 
على أهل الزمان [الواحد» وأهله يتقاربون فيه أو يضربون فيه بسهم]. 

فصل ق اختلاف المقامات ووضع كل شىء فى موضع يلائمه 

ما يبعث على معرفة الإعجاز اختلافات المقامات» وذكرٌ فى كل موضع ما يلائمه» ووضع 
الألفاظ فى كل موضع ما يليق به» وإن كانت مترادفة حتى لو أبدل واحد منها بالآخر ذهبت تلك 
الطلاوة وفاتت تلك الحلاوة . 

فمن ذلك أن لفظ «الأرض؛ لم ترد فى التنزيل إلا مفردة» وإذا ذكرت والسماء مجموعة لم يؤت بها 
معها إلا مفردة ولا أريد الإتيان بها مجموعة قال : من الْأرْضٍ ينه الطلاق ١":‏ لنفاديا من جمعها. 

ولفظ (البقعة) لم تستعمل فيه إلا مفردة كقوله تعالى : فى عة البرك [القصص: ٠‏ "لؤإن 
جمعت حَسّن ذلك ورودها مضافة كقولهم «بقاع الأرض». 

وكذلك لفظ «اللب» مرادًا به العقل كقوله تعالي: : وور لوی الال اص: ؟؛] و ری 
ل ليب » [الزمر: ١'أؤإنه‏ يعدب [استعماله] ون الإفراد. 

وكذلك قوله :ما َمَلَ أله جين لب فى ووي [الأحذاب: اء وفى موضع آخر ف بى 
مر [آلعمران: 10 استعمل «الجوف» فى الأول» لطن ف الثاني مع اتقاتهها ف ال ولو 
استعمل أحدهما فى موضع الآخر لم يكن له من الحسن والقبول عند الذوق ما [لاستعمال] کل 
واحد منهما فى موضعه. 

وأما بالنسبة إلى المقامات» فانظر إلى مقام الترغيب» وإلى مقام الترهيب؛ فمقام الترغيب كقوله 
تعالى : 9 یبای الزن ره فوا عل انمه لا نَقْنَطوأ ين َة آله إن َه يعفر اذوب جما # [الزمر: *5] 
نجده تأليقًا لقلوب العباد وترغيبًا لهم فى الإسلام . 

نحل نوكان سب نزولها أنه أسلم عياش بن أبى ربيعة» والوليد بن الوليد» ونفر معهما ثم تُتنوا 
وعُذّبوا فافتتنوا . قال: وکنا نقول : قوم لايقبل الله منهم صرقًا ولاعدلاً أبدّا(قوم أسلموا ثم تركوا 
دينهم بعذاب عذبوابه)» فنزلت وكان عمر كاتبا فكتب بها عمر بن الخطاب إليهم رضى الله عنه حين 


ص/۹٤)‏ . 
"كي المطبوع : الطريق. "في المطبوع: تنشوق. 
( سقط من المطبوع . (* في المطبوع : والاستعمال. 
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فهم قصد الترغيب فآمنوا وأسلموا وهاجروا ''» ولا يلزم دلالتها على مغفرة الكفر لكونه من 
الذنوب» فلا يمكن حملها على فضل الترغيب فى الإسلام؛ [وتأليف القلوب له لوجوه . 

منها : أن قوله : ينف لذب جِيعا » [الزمر:ه]عام دخله التخصيص بقوله : إن أله لا يَمْفِرٌُ أن 
رد بو [النساء :44] فيبقى معتبرًا فيما عداه] . 

ومنها أن لفظ [العباد] مضافًا إليه فى القرآن خصوص بال مؤمنين قال تعالى : تا يرب يها با 
أن [الإنسان: ]فان قلت : فلم يكونوا مؤمنين حال الترغيب! 

قلت : كانوا مؤمنين قبله» بدليل سبب نزولها وعوملوا هذه المعاملة من الإضافة مبالغة فى 

..'الترغيب . 

وأما مقام الترهيب» فهو مضاد له كقوله تعالى : ومن يعض أله سوم وَيَمْصَدّ حَدُودمٍ 
يحل كارا لدا يها( [النساء:؛١]ويدل‏ على قصد مجرد الترهيب بطلان النصوصية من ظاهرها على 
عدم المغفرة لأهل المعاصى » لأن (مَنْ) للعموم لأنها فى سياق الشرط فيعم فى جميع ا معاصى » فقد حكم 
عليهم بالخلود» وهو يناف المغفرة وكذلك كل مقام يضاد الآخرء ويعتبر التفاضل بين العبارتين من 


وجوه: 
أحدها : ا معانى الإفرادية بأن يكون بعضها أقوى دلالة» وأفخم مسمى» وأسلس لفظّاء 
ونحوه. 


الثانى : المعانى الإعرابية بأن يكون مسماها أبلغ معنى كالتمييز مع البدل فى قوله تعالى: 
«وَأَشْمَعلَ الرَأْس َنْبا [مريم :4 ]امع اشتعل الرأس شيبة» وهذا أبلغ من (اشتعل شيب الرأس) . 

الثالث : مواقع التركيب كقوله تعالى : َال َه لا ددا هين نين 4 [النحل :01]ء فإن الأولى 
جعل (اثنين) مفعول (يتخذوا) و(إلهين) صفة له تقدمت فانتصبت على ا حال والتقدير : اتخذوا إلهين 
اثنين» لأن (اثنين) أعم من «إلهين» . 

فصل ف اشتمال القرآن على أعلى أنواع الإعجاز 

وهو أن يقع التركيب بحيث لا يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسبًا ولا اعتدالاً فى إفادة ذلك المعنى . 

وقد اختلف ف أنه : هل تتفاوت فيه مراتب الفصاحة؟ واختار القاضى أبو بكر بن الطيب فى 
كتاب «الإعجاز» 7 المنع . وأن كل كلمة موصوفة بالذروة العلياء وإن كان بعض الناس أحسن 
إحساسًا له من بعض» وهذا كما أن بعضهم يفطن للوزن بخلاف بعض . 


(0)انظر «جامع البيان» )١١ /۲١(‏ وأسباب النزول للواحدي )۷۷١(‏ . 
00 (7)(ص/04) . 
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واختار أبو نصر بن القشيرى فى تفسيره التفاوت فقال : : وقد رد على الزجاج وغيره تضعيفهم 
قراءة لارام بالجرء [ومثل] (1) هذا من الكلام مردود عند أئمة الدين لأن القراءات السبع 
متواترة عن النبى بيا وإذا ثبت [شيء عن النبى بيا ] فمن رد [بعد] "2 ذلك فكأنما رد على النبوة» 
وهذا مقام محذور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحوء [فإن العربية تتلقى من النبى كل » ولا يشك أحد فى 
فصاحته] ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح » وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعى أن كل مافي القرآن 
على أرفع الدرجات فى الفصاحة . 

وإلى هذا نحا الشيخ عز الدين فى كتاب «المجاز» *" وأورد سؤالاً فقال: فإن قلت: فِلمَ يات 
القرآن جميعه بالأفصح والأملح؟ وقال فيه: إشكال [يسر الله] (؟) حله 

قال القاضى صدر الدين موهوب الجزرى رحمه الله : وقد وقع لي حل هذا الإشكال بتوفيق الله 
تعالى فأقول : البارئ جلت قدرته له أساليب مختلفة على مجاري تصريف أقداره» فإنه كان قادرًا على 
إلجاء المشركين إلى الإقرار بنبوة محمد ييو » قال تعالى : إن فنا نغزل علوم من ألما َه طت تفُم هنا 5 
حَضْعِنَ © [الشعراء:4] ؛ ولكنه سبحانه أرسل رسوله على أساليب الأسباب والمسببات» وجارى العوائد 
الواقعة من أهل الزمانء ولذلك تكون حروب الأنبياء سجالاً بينهم وبين الكفار» ويبتدئ أمر الأنبياء 
بأسباب خفيفة ولا تزال تنمى وتشتد» كل ذلك يدل على أن أساليبهم فى الإرسال على ما هو المألوف 
والمعتاد من أحوال غيرهم . 

إذا عرف ذلك كان مجيء القرآن بغير الأفصح والأملح جميعه. لأنه تحداهم بمعارضته على المعتاد 
فلو وقع على غير المعتاد» لكان ذلك نمطا غير النمط الذى أراده الله عز وجل فى الإعجاز. 

ولا كان الأمر على ما وصفناء جاء القرآن على نبج إنشائهم الخطب والأشعار وغيرها ليحصل 
لهم التمكن من المعارضة» ثم يعجزوا عنها فيظهر الفلج بالحجة e‏ 
لهم أن يقولوا: قد أتيت بما لا قدرة لنا عليه > فكما لا ريصح من أعمى معارضة المبصر في النظرء لا 
يحسن من البصير أن يقول : غلبتك أا الأعمى بنظري . فإن للأعمى أن يقول : إنماتم لك الغلبة لو 
كنثٌ قادرّاء وكان نظرك أقوى من نظري» فأما إذا مُتد أصل النظر فكيف تصح [معنى] (“ 


المعارضة؟ ! 
فإن قلت : فلو كانت المعجزة شيا لا يقدر عليه البشر كإحياء الموتى وأمثاله» فكيف كان ذلك 
أدعى إلى الانقياد . 
(1) زادها (ف) من تفسير القرطبي . 
(۲) زيادة من م. (؟) يقصد به: كتاب الإشارة إلى الإيجاز. 


(4) سقط من م. )٥(‏ زيادة من م. 


4 البرهان فى علوم القرآن 
قلت: هذا السؤال سبق الجواب عنه في الكلام» وإن أساليب الأنبياء تقع على نبج أساليب 
فإن قلت : فما ذكرته يدل على أن عجز العرب عن معارضته وإنما كانت لصرف دعاويهم مع أن 

المعارضة كانت مقدورة لهم . 
ولك : قد ذهب بعض العلماء إلى ذلك ولكن لا أراه حمَّاء ويندفع السؤال المذكور» وإن كان 

الإعجاز في القرآن(٠‏ بأسلوبه الخاص به » إلا أن الذين قالوا بأن المعجز فيه هو الصّرفة ؛ مذهبهم أن 

جميع أساليبه جميعًا ليس على نبج أساليبهم» ولكن شاركت أساليبهم في أشياء : 
منها: أنه بلغتهم . 

و أن آحاد الكلمات قد كانوا يستعملونه فى خطهبم وأشعارهم» ولكن تمتاز بأمور أخرء 
منها : غرابة نظمه الخاص الذى ليس مشابا لأجزاء الشعر» وأوزانه» وهزجه» ورجزه» وغير ذلك 
من ضر وبه» فأما توالى نظمه من أوله إلى آخره بأن يأتى بالأفصح والأملح» فهذا نما وقعت فيه المشاركة 
لكلامهم. فبذلك امتاز هذا المذهب عن مذهب من يقول : إنه كان جميعه مقدورًا لهم › وإنماصرفت 
دواعيهم عن المعارضة . انتهى . 

وقد سبق اختيار القاضى أنه ليس على أساليبهم البتة» فيبقى السؤال بحاله. 

تنبيه في أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالذوق 

ذكر ابن أبى الحديد: 

اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح» والرشيق والأرشق والجلى والأجلىء والعلى والأعلى من 
الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدلالة المنطقية عليه وهو بمنزلة جاريتين إحداهما : 
بيضاء مشربة حمرة» ودقيقة الشفتين» نقية الشعرء كحلاء العين» أسيلة الخد » دقيقة الأنف» معتدلة 
القامة» والأخرى دونها فى هذه الصفات والمحاسن ؛ لكنها أحلى فى العيون والقلوب منهاء وأليق 
وأملح ولا يُدرى لأي سبب كان ذلك لكنه بالذوق والمشاهدة يُعرف ولا يمكن تعليله؛ وهكذا 
الكلام؛ نعم يبقى الفرق بين الوصفين ؛ أن حسن الوجوه وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدركه 
كل من له عين صحيحة» وأما الكلام فلا يعرفه إلا بالذوق وليس كل من اشتغل بالنحو أو باللغة أو 
بالفقه » كان من أهل الذوق وممن يصلح لانتقاد الكلام» وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم 
البيان وراضوا أنفسهم بالرسائل» والخطب» والكتابة» والشعرء وصارت لهم بذلك ذُرْبة» وملكة 
تامة؛ فإلى أولئك ينبغى [أن يُرجع]" فى معرفة الكلام» وفضل بعضه على بعض . 


)0( قدر كلمة غير مقروءة في م . (۲( سقط من م. 


م لتاس والتوئوه 


معرفة وجوب تواتره 

لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا فيأصله وأجزائه» وأما فى محله ووضعه 
وترتيبه فعند المحققين من علماء أهل السنة كذلك» أي : يجب أن يكون متواترًاء فإن العلم اليقيني 
حاصل أن العادة قاضية ؛ بأن مثل هذا الكتاب العزيز ؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من 
خلفه» وأنه الهادي للخلق إلى الحق المعجز» الباقى على صفحات الدهر الذى هو أصل الدين القويم 
والصراط المستقيم» فمستحيل ألا يكون متواترًا فى ذلك كله ؛ إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه 
اتواترء وكيف لا وقد قال تعالى : تًا ڪن بر لكر وإ آم و4 الحجر :] اء والحفظ إنما 

يتحقق بالتواتر» وقال تعالى : ياعا الرّسوا ل بلع مآ أل اتلك بن ريك وإ لك تفل فا بت رسَاكذ» 

الماندة: ۹۷ » والبلاغ العام إنما هو بالتواتر فما لم يتواتر ما تقل آحادًا نقطع بأنه ليس من القرآن. 

وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله» وليس 
بشرط فى محله ووضعه وترتيبه ؛ بل يكثر فيها نقل الآحاد» وهو الذي يقتضيه صنع الشافعى فى إثبات 
البسملة من كل سورة. 

ورد بأن الدليل السابق يقتضى التواتر في الجميع ؛ ولأنه لولم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن 
المكرر» وثبوت كثير مما ليس بقرآن . 

أما الأول فلأنا لوم نشتر ط التواتر فى المحل جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة فى القرآن 
مثل اي ءالو رکا تبان 4[الرحدن ]1١:‏ ۰ و ول يمي لَلمَكَذيينَ4المرسلات :16] . 


وأما الثانى : فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل » جاز إثبات ذلك البعض ف الموضع 
بنقل الآحاد. 

وقال القاضى أبو بكر فى «الانتصار»"“ ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى إثبات قرآن حكمًا 
لاعلمّاء بخبر الواحد دون الاستفاضة . وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه» وقال قوم من المتكلمين : 
إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد فى إثبات قراءة وأوجه وأحرف» إذا كانت تلك الأوجه صوايًا فى 
اللغة العربية» وإن لم يثبت يقبت أن النبى ية قرأهاء بخلاف موجب رأى القياسيين» واجتهاد المجتهدين › 
وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال بذلك وصار إليه . 


.)58/1١١ )١( 


1 البرهان ف علوم القرآن 

قال القاضى : وقد رد الله عنه طعن الطاعنين » واختلاف الضالين» وليس المعتبر فى العلم بصحة 
النقل والقطع على فنونه بألا يخالف فيه مخالف» وإنما المعتبر فى ذلك مجيؤه عن قوم بهم ثبت التواتر 
وتقوم الحجةء سواء اتفق على نقلهم أو اختلف فيه» ولهذا لا يبطل النقل إذا ظهر واستفاض » واتفق 
عليه إذا حدث خلاف فى صحته لم يكن من قبل . 

وبذلك يسقط اعتراض الملحدين فى القرآن» وذلك دليل على صحة نقل القرآن» وحفظه وصيانته 
من التغيير » ونقض مطاعن الرافضة فيه من دعوى الزيادة والنتقص » كيف وقد قال تعالى : نا حن 
را لرک EE‏ فظو € [الحجر ]٩:‏ > وقوله : إن علا جعم رانم #[القيامة ]٠۷:‏ » وأجمعت الأمة أن 
المراد بذلك : حفظه على المكلفين للعمل به» وحراسته من وجوه الغلط والتخليط» وذلك يوجب 
القطع على صحة نقل مصحف الجماعة وسلامته . 

فصل 

ا و اه سي اا O‏ 
القاضي أبو بكر”'' : فلم يصح عنه أنهما ليسا بقرآن» ولا حُفظ عنه أنه حَكهما وأسقطهما من 
مصحفه لعلل وتأويلات. 

قال القاضى : ولا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أي بن كعب» أو زيد» أو عثمان» أو علي» 
اواو ان ولد أو عترته : جحد آية» أو حرف من كتاب الله [أو]"“ تغييره» أو قراءته على 
خلاف الوجه المرسوم في مصحف الجماعة بأخبار الآحادء وأن ذلك لا يحل ولا[ يُسمع1 7" بل لا 
تصلح إضافته إلى أدنى المؤمنين [منزلة] “ في عصرنا؛ فضلاً عن إضافته إلى رجل من الصحابة» وأن 
كلام القنوت ا مروى عن أبي بن كعب أثبته في مصحفه لم تقم حجة بأنه قرآن منزل ؛ بل هو ضرب من 
الدعاء» وأنه لو كان قرآنا لتقل نقل القرآن وحصل العلم بصحته » وأ: نه يمكن أن يكون منه كلام كان 
قرآنًا منزلاً ثم تسخ وأبيح الدعاء به وخلط كات لبس بل ا بمج ذلك ر ری 
أثبته في مصحفه» وقد ثبت في مصحفه ما ليس بقرآن]“ من دعاء وتأويل . 

وقال النووي في «شرح المهذب» ”"' : أجمع المسلمون على أن المعوذتين» والفاتحة من القرآن» 
وأن من جحد منها شيئًا كفر» وما نقل عن ابن مسعود باطل وليس بصحيح . 

وقال ابن حزم فى أول كتابه «المحلى» ”2 : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع» وإنما صح عنه 
)١(‏ الانتصار )57-571١/1١(‏ باختصار وتصرف . 
(۲) في المطبوع: و. (۳) في الانتصار: يسع . 
62 سقط من المطبوع . )2( سقط من م. 
(o* /F) )5(‏ . 0 ۳/0 . 


النوع التاسع والثلائون: معرقة وجوب تواتره 


قراءة عاصم عن زر بن حبيش عنه» وفيها المعوذتان والفاتحة . 

وقال القاضى أبو بكر بن الطب فى كتاب «التقريب»  :”‏ ينكر عبد الله بن مسعود كون 
المعوذتين » والفاتحة من القرآن» وإنما أنكر إثباتبمافي المصحف , وإثبات الحمد لأنه كانت السنة عنده 
ألا يثبت إلا ما أمر النبى ببإثباته وكَتْبه» ولم يجده كتب ذلك ولا سمع أمره به . 

وهذا تأويل منه ولیس جحذا لکونہما قرآنًا . 

وفي صحيح ابن حبان "“عوزر ا اقلنا اكيب کا ار وو ل حكن فلخل 
المعوذتين» فقال: قال لي رسول الله صلى عليه وسلم : قال لي جبريل : فل أعودٌ برب أَلْمَلّقِ4 [الفلق 
٠١‏ فقلتها» وقال لي لكل أَعُودُ برب السا [الناس :١]فقلتها‏ فنحن نقول ما قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم . 
وو 


7 للقاضي ثلاث كتب في الأصول باسم : الإرشاد الكبيرء والأوسط» والصغير. 
(1) أخرجه أحمد (۲۱۲۲۲) وابن حبان (۷۹۷) وهو صحيح . 


. 5 
نرم (الزريعره 
فى بيان معاضدة السنة للقرآن 
اعلم أن القرآن والحديث أبدًا متعاضدان على استيفاء الحق » وإخراجه من مدارج الحكمة حتى إن 
كل واحد منهما يبخصص عموم الآخر ويبين إجماله . 
ثم منه ما هو ظاهر» ومنه ما يغمض» وقد اعتنى بإفراد ذلك بالتصنيف الإمام أبو الحكم بن 
بُرْجان فى كتابه المسمى (بالإرشاد) وقال : ما قال النبي يمن شيء فهو في القرآن» وفيه أصله قرب 


أو بعد» فهمه من فهمه» وعَمِه عنه [مَنْ حَيِه] ٤‏ قال الله تعالى : تا قيطا ف التب من كو » 
[الأنعام: 8 ألا تسمع إلى قوله با حديث الرجم «لأقضين بينكما بكتاب الله» "ونين في تعن 
كتاب الله الرجم . 

وقد أقسم النبي يكن يحكم بينهما بكتاب الله» ولكن الرجم فيه تعريض مجمل فى قوله تعالى : 


مور رةه روب وح ص مرا 


ويدوا عنها العدّابٌ» [التور :۸]. 
وأما تعيين الرجم من عموم ذكر العذاب» وتفسير هذا المجمل فهو مبين بحكم الرسول وبأمره 
به» وموجود فى عموم قوله : #وما ادك اسول دو وما نبل عن اتترا [الحشر :7]» وقوله : 
لمن بطع أَليّسُولَ كَمَدْ أطَاعَ أيه [انساء .]٠٠:‏ 
وهكذا حكم جميع قضائه؛ وحكمه على طرقه التى أتت عليه وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر 
اجتهاده» وبذل وسعه» ويبلغ منه الراغب فيه حيث بلغه ربه تبارك وتعالى لأنه واهب النعم ومقدر 
القسم . 
وهذا البيان من العلم جليل » وحظه من اليقين جزيل» وقد نبهنا يعلى هذا المطلب فى مواضع 
كثيرة من خطابه . : 
. منها حين ذكر ما أعد الله تعالى لأوليائه فى الجنة فقال : «فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر بل ما اطلعتم عليه» ثم قال «اقرءوا إن شئتم» اا َعَم تقس تا خی م ن فر 
عن 4 [السجدة :۷ 290 


(5)أخرجه البخاري )١1549(‏ ومسلم )١594(‏ : 
(7)أخرجه البخاري (۳۰۷۲) ومسلم )۲۸۲٤(‏ من حديث أبي هريرة . 


النوع الأربعون: فى بيان معاضدة السنة للقرآن ۵ 
الاق عم E‏ اح 0 ت 


ومنها :قالوا: يارسول لضي اي ل ا ل اح رم يا 

قرأ: م مأك ری © وصق انی © متیر ترف 9 واا مَنْ ل افق © ذب بلق @ 
١‏ 

تاس مسرن 46 [الليل: 0١٠١-6‏ 

روضفة الجنة فقال افيها شجر؟ + يسير الراكب فى ظلها مائة عام ولا يقطعها» ثم قال «اقرءوا إن 
شئتم : : ول دور 4 [الواقعة r:‏ 

oT‏ ونبههم على مصداق خطابه من الكتاب» ليستخرج علماء 
أمته معانى حديثه طلبًا لليقين» ولتستبين لهم السبيل» حرصًا منه عليه السلام على أن يزيل عنهم 
الارتياب» وأن يرتقوا فى الأسباب» ثم بدأ رضى الله عنه بحديث «إنما الأعمال بالنيات» وقال : 
موضعه نصا في قوله تعالی : ن کان يريد الماجلة جلما له فيهاما اء لمن رید [الإسراء :116 إلى 
قوله : لدوْلَيِكَ ڪان سيهر SE‏ ورا # [الإسراء :5 ونظيرها فى هود والشوری . 

وموضع ا ` #ولكن يوادم يا ما سيت و 4 [البقرة : ٣ر‏ بنا عدم 
أل »4 [المائدة ]۸٩:‏ , 

وأما التعريض بكثير مثل قوله :ای تخد كدو الْكَفرنَ أولي مِن دون المرمنين أيَبَُْو e‏ ت عدم 
لْعرَّهَ إن لَه ِل جا [النساء:ة1], جص عن ويد الهم ليزه يما فاط 1٠١:‏ قد علم الله عز 
وجل أنهم كانوا يريدون الاعتزاز» لأن الإنسان مجبول على طلب العزة فمخطئ أو مصيب» فمعنى 
الآية والله أعلم : بَلغُ هؤلاء المتخذين الكافرين أولياء من دون الله؛ من ابتغاء العزة بهم أنهم قد 
أخطئوا مواضعهاء وطلبوها فى غير مطلبهاء فإن كانوا يصدقون أنفسهم فى طلبها فليوالوا الله جل 
جلاله» وليوالوا من والاه #وَيِنّه لْهِزَّةُ وَلرَسُولوء وََِمُوْمِنَ» [المنائقون :14 فكان ظاهر آية النساء؛ 
تعريضًا لظاهر آية المنافقين» وظاهر أية المنافقين تعريضًا بنص الحديث المروى . 
: ٍ 6 : 5 

ومن ذلك حديث جبريل ف الإيمان والإسلام بين فيه : أن الشهادة بالحق والأعمال الظاهرة 
مي ال شلام وان عقد القلب عل التصديق بالق هو الإيحان :هونن الحديث الذي روا ابن اي 
ی ا ات ل a‏ 
الوت وَالْارْضٍ وو رها [آدعمران: 8], وقوله : «أوْليِكَ كب في قلويپم ۾ آلإیسنَ 4 
()آخرجه البخاري (4177) ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث عل . 
("أخرجه البخاري (۳۰۸۰) ومسلم (78477) من حديث أبي هريرة . 
(0"أخرجه البخاري )۲٦۱۰(‏ . 
٤(‏ آخ رجه أحمد (4 )١14٠‏ وابن أبي شيبة (7/ ١169‏ ) وأبو يعلى (۲۹۲۳) وابن حبان في «المجروحين» (۲/ )۱١١‏ 
وابن عدي في «الكامل» (/ )۲٠۷‏ والعقيلي في «الضعفاء» (/ )56١‏ والخطيب في (موضح أوهام الجمع 
والتفريق» (۲/ 707) والرافعي في «التدوين» (787/7) من حديث أنس » وهو صحيح . 


£ البرهان قي علوم القرآن 


[المجالة: |۲١‏ » ونظائرها لوَأَّدَهُم بروج ين4 [المجادلة :195 , قال : بنيثُ هاتين الصفتين على 
الصفات العلياء صفات الله- تعالى ظهورها- من الأسماء الحسنى» اسم السلام» واسم المؤمن . 

ومن ذلك حديث ضمام بن ثعلبة : «أفلح إن صدق» فىقولە: #مَاعَلَ سيين من سيبل » 
[التوبة ]١:‏ . 

وقوله لمن قال لا إله إلا الله حرمه الله على النار» ” فى قوله : [ لرن امثوأ لر ينوا 
إيستتهكم بن ویک م آل [الأنعام :"اوهو مفهوم من قوله : َم گرا دا قي هم لآ له إلا أ 
سکرو [الصانات ]]۳٥:‏ ) فأخبر أنہم دخلوا النار من أجل استكبارهم» وإبائهم من قول لا إله 
إلا الله» مفهوم هذا أنهم إذا قالوها مخلصين بها حُرّموا على النار. 

وقوله كَكلة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» فی قوله تعالى : عَدِيتُ صَيفٍِ 
انريم نكيب [الذاريات:؛ ']. وقوله : «وَأَجْمَارٍ ألمب وَألصَاحِبٍ الجن وان اليل [النساء:*.] 
؛ وهذه الأربع كلمات جمعن حسن الصحبة للخلق» لداع كاضر واذامه aa‏ 
عن الشرء وأفضل على جاره» وأكرم ضيفه فقد نجا من النارء ودخل الجنة إذا كان مؤمئًا [بالله] 
وسبقت له الحسنى » فإن العاقبة مستورة» والأمور بخواتيمهاء ولهذ قيل : لايغرنكم صفاء الأوقات 
فإن تحتها غوامض الآفات . 

وقوله : «رأس الكفر نحو المشرق» فی قوله تعالى : دا زُۍ اهي ملكت لسوت 
َالْأرَضٍِ وَليكوْنَ ون ألْمُوتِِينَ © هما جَنَّ عَلَتِهِ الل رها. . . 4 الآية [الأنعام: ٠-۷١‏ . فأخبر أن الناظر فى 
ملكوت الله لا بد له من ضروب الامتحانء وأن الهداية يمنحها الله للناظر بعد التبرى منهاء 
والمعصوم من عصمه الله » قال تعاللى: إِفٍّ داهب إلى رى سَمَْدينَ» [الصافات: 44]. وقال: لما 


8 Aor 0100 J ل سس‎ 


عترم وما يدون من دون لَه وهبنا له إسحق وَيَمْقَوب © [مريم:*4]» وطلوع الكواكب نحو المشرق» ومن 
هناك إقبالهاء وذلك أشرف لها وأكبر لشأنها عند المفتونين» وغروبها إدبارهاء وطلوعها بين قرنى 
الشيطان من أجل ذلك ليزينها لهم › قال تعالى : #وََدثَهَا وعَرْمَهَا يَسْجُدُونَ شين من ذون آي ورين لهم 
ليطن أَعْسنَهُم4 [لنمل »]۲١:‏ ولا كان فى مطلع الثيرات من العبّر بطلوعها من هناك» وظهورها 
عظمت المحنة بهن » ولاف الغروب من عدم تلك العلة التى تتبين هناك [قرن] بتزيين العدوّ لهاء وإليه 
أشار ولكلةبقوله : «وتغرب بين قرنى الشيطان» 0 [975/3] ولأجل ما بين معنى الإقبال والإدبار 


()أخرجه البخاري (45) ومسلم (۱۱) 1 (0)أخرجه البخاري )٥٦۷۲(‏ ومسلم )٤۷(‏ . 
")سقط من م. (5) أخرجه البخاري (0177) ومسلم )۷٤(‏ . 
(©)زيادة من م. 9 أخرجه البخاري )7”١50(‏ ومسلم )٥۲(‏ . 


(10)أخرجه البخاري (۳۰۹۹) ومسلم (۸۲۸) . 


النوع الأربعون: ق بيان معاضدة السنة للقرآن ¥۷ 


كان باب التوبة مفتوحًا من جهته إلى يوم تطلع الشمس منه» ألا تسمع إلى قوله تعالى : #وجدكا للم عل 
َم لر جل َم من دوا سِثرا4[الكهف :.4] » أي وقعت عقولهم عليهاء وحجبت بها عن حالتها مع 
قوله : لا سنجو لِشَّمين ولا لِلَقَمَرِ4[نصات 7 . 

وف قوله عند طلوعها هدا ری 4[الأنمام: ]۷٦‏ » وعند غروبها ل اجب الف #الأنمام:0/] » 
لین لم دن رق لأكُرك ون لم لضان 4[لانسام: 00] مايبين تصديق النبى وَل فى قوله : «رأس 
الفتنة والكفر نحو المشرق”١2‏ » وإن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب»“ . 

ومن ذلك بدء الوحى فى قوله سبحانه : 3أ مر أن لا صنو4[ لنحل ]٠:‏ . إلى قوله : برل 
امک پارو من أمْرِوء ع من اه من عبادو4[النحل :5] . 

وقول خديجة : [كلا]" «والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم»“ » وقوله تعالى : ادع 


مم م ر ارصم 


نا رَبك يما عَهد عند [الأعراف :184] > وقوله : فلولا أنه ان من ألْمْسَبَحِِنٌ #ا[الصافات :57 ]١‏ > وف 
هذا بين ية أصحاب الغار الثلاثة ؛ إذ قال بعضهم لبعض : ليدع كل واحد منكم بأفضل أعماله» 
لعل الله تعالى أن يفرج عا“ . 

وقول ورقة : «يا ليتنى حي إذ يخرجك قومك»“ إلخ» وقوله تعال : # لرك يشْيب» 7" , 
وقوله تعالى : 6ل لبن مروا لهم لصحم ين نكا أو ودک فى يتا 4[إبراهيم: 17] . 

وكذلك قوله: ١ل‏ يأت أحد بما جئت به إلا عودى» 7 من قوله تعالى : كَدَلِكَ مآ أن اد ين 
بهم ين رول للا الوأ سار أو حون 69 أَنواصوأ يو بل هم هوم طَاعُونَ4[الذاريات: ۲٠-۳ه]‏ . 

ومن ذلك حديث المعراج مصداقه فى سورة الإسراء» وفى صدر سورة النجم . 

وقوله ب : «رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» من مفهوم قوله تعالى : لثم اوتا َك أن 
نَمِل هيم حَنِيفًا 4[النحل:+1] وبتصديق كلمة الله » اتبعه كونًا وملة» وهكذا حاله حيث جاءت 
«صدقا)» «وعدلا» فتطلب صدق كلماته بترداد تلاوتك لكتابه» ونظرك فى مصنوعاته » فهذا هو قصد 
سبيل المتقين » وأرفع مراتب الإيمان» قال تعالى : يوأ ي وشوه آل لبي الى بیت يله 


چ 2ر وس س 


وكليد [الأعراف :۸] ع وقال لزكريا: #ان الله يسرك یحی 2 A‏ من أل سيدا [آل 
دق تقدم . 

: )۲۹( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (۸/ 44) والطبراني في «الكبير» (7104) والضياء في «المختار»‎ (١ 
. )۱١١( سقط من المطبوع . €3 أخرجه البخاري (4) ومسلم‎ )۳( 

. )۲۷٤۳( ومسلم‎ )۲۱٥۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 

)١(‏ تقدم. (۷) سقط من م. 

(۸) تقدم. (9) أخرجه البخاري (7"76515) ومسلم .)١114(‏ 


۸ ش البرهان في علوم القرآن 


عمران :۳۹] » ولا كان عيسى عليه السلام من أسماء كلماته» لميأت يوم القيامة بذنب لطهارته وزكاته . 

وقوله يل : «إن الله لا ينام في قوله : ية ول م البغرة:١٠۲]‏ . 

وقوله : "ولا ينبغي له أن ينام» من قوله لم4 وفسر هيك بقوله: «بخفض القسط ويرفعه. 
ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل؛ ومصداقه أيضا قوله تعالى : قل 
للم ميك لبيك تون المألك من كمه وَتَنْعٌ اماک من كسا ال عمران : :[ . 

ومن ذلك قوله ية : «الصلوات الخمس كفارات لما بينهن»"“ وقال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة 
ما بينهما وزيادة [ثلاثة أيام]»” ") ١‏ ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما»““ في قوله تعالى : #من جاه 
بالمستة فل عر نالھ نمام :.+1] فهذا رمضان بعشرة أشهر العام ويبقى شهران داخلان في 
کرم الله تعالی وحسن معاملته . 

قت قد جاء في حديث آخر «وآتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر»/*) ٠‏ مع قوله تعالى : 
##من جاه بالستة فلم عر عر انالا 4[النمام : :11[ e‏ 

وقال في الجمعة لتَأسْمَوأ إل ور أله مدا ابيع كم کی لک إن شنم كَملَمونَ4الجممة :ه] » 
وكذلك قال في الصوم #وَآن تَصُومُوا ڪي لَحكُم إن کر تَمَلمُون4[البقرة :مم ٠‏ أشار إلى سر في 
الجمعة وفضل عظيم ٠‏ أراهما الزيارة والرؤية في الجنة ؛ فإنها تكون في يوم الجمعة» وكذلك أشار في 
الصيام بقوله : إن كت تملَمُونَ4[لبقرة:14] » إلى سر في الصيام وهو حسن [فائدته]"“ وجزيل 
عائدته» فتبهلة بقوله: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ربح المسك»"“ : 

وقوله وقد رأى أعقابهم تلوح لم يصبها الماء : «ويل للأعقاب من النار»(”2 في مفهوم [قوله]0؟) 
#فَأَغْسِنُواً» في معنى قوله : نن لتاس مارد | لتم انحل :4 4] وغسل هو قدميه وعمهما غسلاً . 

وقال: يخر الزن بعال عن ترو أن یم فة أ مم عدت ید ردو ٠۲:‏ مع 
قوله: وس عص اله وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودمْ تخل کارا کا فيها ولم عَدانف 
مھت #[النساء :14] . 

وقوله: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من [وجهه”' 2١‏ كل خطيئة نظر إليها 


6 أخرجه مسلم (۱۷۹) . 6 أخرجه مسلم (۲۳۳) . 
(۳) سقط من م. )٤(‏ أخرجه مسلم (198) . 
(ه) تقدم. () أخرجه مسلم )١١554(‏ . 
)۷( أخرجه البخاري (17/465) ومسلم )١٠١١(‏ . 

)۸( أخرجه البخاري (560) ومسلم (5141). (9) زيادة من م. 


6 سقط من المطبوع . 
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000 7 5 5 
بعينيه. . .» 7 الحديث» من قوله تعالى : «وَلكن برد هرك [المائدة :*]أي : من ذنويكمء 


ولمم فْمَتَمُ عل لمكم تنكزرت) المائدة :“أي : تَْفَوْن في درجة الشكر فيتقبل أعمالكم 
القبول الأعلى . 

ولهذا قال بيد «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة ٠‏ فله الشكر والشكر درجات» وإنما 
يتبين بأن يبقى من العمل بعد الكفارة فضل » وهو النافلة وهو المسمى بالباقيات الصالحات» لمن كَلْتْ 
ذنوبه وكثرت صالحاته. فذلك الشكر ومن كثرت ذنوبه وقلت صا حاته فأكلتها الكفارات ؛ فذلك 
المرجو له دخول الجنة» ومن زادت ذنوبه فلم تقم صا حاته بكفارة ذنوبه» فذلك المخوف عليه : إل 
أن کا یی سينا 4 [الأنعام : .]8١‏ قوله كد «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة» “فى قوله تعالى : ب 
رى لومون وَآلْمُؤْمِتِ ين نورهم بن ريم # [الحديد: 11١‏ 

وكذلك قوله ب «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ‏ وهذا كله داخل فى قوله 
تعالى : وليم يِعَمَتَمُ علي لملم تَنُْوت» المائدة :”], وجاءت (لام كي) هاهنا إشعارًا 
ووعدًا وبشارة لهم بنعم أخرى واردة عليهم من الشرائع » لم تأت بعد ولذلك قال يوم الإكمال فى حجة 
الوداع : ايوم أ لث كم دِيكَكُ وََمَمْتُ كم مى [المائدة: |٣‏ 

ومن ذلك حديث الأذان وكيفيته بقوله : «أشهد أن لا إله إلا الله» من قوله : سهد أله أَنَمُ ا ركه 
إل هو وَالْمَلَهَكَةُ وأا لير [آلعمران: ١١‏ أوتكرارها فى قوله له لَه إل هر [البقرة :177]. 

وقوله :«أشهد أن محمدًا رسول الله» فى قوله تعالى : عمد رول 4 [الفتح: * 'أهإوَمَا محَيَدُ إل 


2 ا 55 5 7 عر مول ر 4 رہ ر ی رر .عط ءاس صل ملسمل ع 
رشو العمرد: ٠4‏ لمع قوله : کک أله يبد يمآ ول للك ره بیو رالتقيكة قو 


وكفن أنه سيدا [النساء: 11١١‏ وتكرار الشهادة للرسول في معنى قوله : وگن أ يدَا4 مع قوله 
تعالى : ليها اين “اموأ أدكروأ اله ك كيرا [الأحزاب: ,]4١‏ والتنبيه أول الكثرة ولأنها عبارة 
شرعت للإعلام» فتكرارها آکد فيما شرعت له . 
5 1 رص رر م 7 

وأما إسراره بهما يعنى بالشهادتين» فمن مفهوم قوله : #وأذكر رَبك فى تَفْسِلك ضرعا وَخِيفَةٌ 
ودوت الْجَهَرٍ من الول » [الأعراف : "٠0‏ وأما إجهاره ہما ففى قوله تعالى : يتأي ألذنَ “اموأ إا رت 
لصاوو من بور الْجَمْءَةَ» الجمعة: ؟] والنداء الإعلام ولا يكون إلا بنهاية الجهر. 

وقوله :«حي على الصلاة» فى قوله : ودا ديت إل ألصَكرو» [المائدة :18 ف ًا ووی إِلصَّلَ» 
[الجمعة: 9], ْ 


رجش 44 (أخرجه مسلم (۲۲۹) . 
۳ آخرجه البخاري (177) ومسلم (543؟). (5)أخرجه مسلم (710) . 
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و و روم 4 


وقوله : «حي على الفلاح» فى قوله : [ ارڪهو وج دو اغب ركم اناا الج كم 
لحور 4 [الحج :۷۷] , 

وقوله : «الصلاة خير من النوم» فى قوله : ودر إن لذ ع المؤيينَ» [الذاريات »]٠١:‏ وقوله : 
#ولا ولوا عه وَأَنشّرَ معو [الانفال ]۲١١‏ . 

وقوله : «الله أكبر» الله أكبر» من قوله : را أله ع ما هدنک وَلمَلَكُمْ کنگروت )4 
[البقرة ]14٠:‏ , 

وقوله : دلا إلء إلا الله كررها وختم بها في [ق/ ۹۷[ قوله : لرََدْكُرُُ كما هَدَنْكُ 4 [البقرة 


٠ء‏ وأفضل الذكر لا إله إلا الله ' فختم بما بدأ به لقوله: هو الأول لخر » [الحديد :1 . 

وقوله كل «صلوا عل فإنه من صل على واحدة صلى الله عليه بها عشرًا) ی قوله : س جاه 
بالكو هم عقر اناري [الأنعام 55٠:‏ . 

وقوله كي «ثم سلوا الله لي الوسيلة» فى قوله : عَم أن يبعكك ربك ماما نموا [الإسراء 
۰ تاها لزت اموا أتَهُوأ أله وَأَبَتَعُوَا َيه الْوَسِيرَةَ4 [المائدة: ]٠١‏ . 

وقوله: «حلت له شفاعتى يوم القيامة» قو لن يش سَمعَدٌ حَسََهٌ کن أو ييب 
ا( [الساء ]۸٠:‏ , 

وقوله بي: «دعوة ا مسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه 
بشىء قال الملك : آمين» ٠‏ «ولك بمثله؛ فى قوله تعالى: #أَهَدئًا الصَرط أَلْمََمَيدَ 4 الفاغة: 1١‏ إلى 
آخر السورة» هذا دعاء من يأتى به لنفسه ولحماعة المسلمين بظهر الغيب» تقول الملائكة فى السماء : 
(آمين)» وقد قال تعالى : «ولعبدي ما سأل» 0 


6 7 E 
ومن ذلك قوله 2 : (إن إبراهيم حرم مكة» وأنا حرمت المدينة)‎ 
وقوله تعالى: للا اقيم بدا ابر [البلد :]يريد مكة» ثم قال : وات حل بدا ار [البلد :؟]‎ 


يمكن أن يريد به المدينة» ويكون فى الآية تعريض بحرمة البلدين حيث أقسم بهماء وتكراره البلد 


«الكبرى» )١١551/(‏ وابن ماجه (۳۸۰۰) 
وابن حبان )۸٤٩(‏ والحاكم (5 1870) وابن أبي الدنيا في «الشكر» )١١1(‏ والبيهقي في «الشعب» )437١(‏ 


من حديث جابر أيضًا. 
() أخرجه مسلم ١ )۳۸٤(‏ ۳( أخرجه البخاري (0589) : 


() أخرجه البخاري (۲۰۲۲) ومسلم (1550) . 


النوع الأربعون: ف بيان معاضدة السنة للقرآن N‏ 


مرتين دليل على ذلك وجعل الاسمين لعنيين أولى من أن يكونا لمعنى واحد» وأن يستعمل الخطاب فى 
البلدين أولى من استعماله فى أحدهما بدليل وجود الحرمة فيهما. 

ومن ذلك حديث الدجال. 

قلت: وقع سؤال بين جماعة من الفضلاء فى: أنه ما الحكمة أنه لم يذكر الدجال فى القرآن؟ 
وتلمحوا فى ذلك حِكمًائم رأيت هذا الإمام قال : إن فى القرآن تعريضًا بقصته في قصة السامري وقوله 


ر 
E‏ 


سبحانه : ولل لَك موعدا أن حلفم #[طه :۷ » وقوله فى سورة الإسراء فى قوله : #وفصا إل بى 


ص 


إسویل ف الکن يدا ف لاض مربي لعن علو ڪيا 9 ا جَاء وَعَدُ أا [الإسراء: [0-٤‏ « 
فذكر الوعد الأول ثم ذكر الكرة التى لبني إسرائيل عليه » ثم ذكر الآخرة فقال : إا جا وعد الْأخِرَةَ 
توأ وُجُوهَكُم . . . € الآيقالإسراء: /] » ثم قال : وإ عد دنا #[الإسراء :ه] وفيه إشارة إلى خروج 
عيسى . 

وكذلك هو ف الآيات الأول من سورة الكهف في قوله : #وَإنًا جيلو ما علا صويدًا جردا 
[الكهف :۸] والدجال ما على الأرض. ولهذا قال يي : «من قرأ الآيات من أول سورة الكهف 
عصمه الله من فتنة الدجال», ©“ يريد والله أعلم : من قرأها بعلم ومعرفة» وهو أيضًا في المفهوم 
من قوله : محمد رول أ [الفتح :۲۹] لوار لن 4[الأحزاب :40] . 

ومن الأمر بمجاهدة المشركين والمنافقين قوله بيا : «تخرج الأرض أفلاذ كبدها ويحسر الفرات 
عن جبل من ذهب»”"' فى قوله تعالى : لوَأَخْرجَتِ الْأَرَضُ أَنْمَالَّا4الزلزلة: ؟] » فإن الأرض تلقى ما 
فيها من الذهب والفضة» حتى يكون آخر ما تلقى الأموات أحياء . 

ومصداقه أيضًافى عموم قوله : رج الْحَبَه في اَلسَموْتٍ وَالْأَرَضٍ 4[انمل: ه؟] » فتوجه القرآن إلى 
الإخبار عن إخراجها الأموات أحياء» وتوجه الحديث إلى الإخبار عن إخراجها كنوزها ومعادنمها. 

وقوله يكل : احتى تعود أرض العرب مروجًا "° فى قوله تعالى : حي إا ادت لض مها 
وينت وتر أهلها ام قیڑوت علا أتلهآ اسا للا او تارا مجعلتھا حَصِيدًا کان ل ت 
بالأمس . >٠٠‏ الآية[يونس: 4؟] » وذلك يكون عند إتقام كلمة الحق ون ا یرک 4 
[محمد:58] » وقد تولواء وقوله : خرن منم لما يلَحَقُأ م 4[الجمعة:6] يومئذ تظهر العاقبة ويلقى 
الأمر [بجرانه]”*' » وتضع الحرب أوزارهاء ويكن ذلك عَلَّمًا على الساعة» وآية على قرب 
الانقراض . 
(۱) أخرجه مسلم (809) . 
(۲) أخرجه البخاري )517/١05(‏ ومسلم )۲۸۹٤(‏ . 
(6) أخرجه مسلم (۱۵۷) . (5) في م: بحرابه. 


۲ البرهان ق علوم القرآن 
وقولديلةٍ فى مثل الدنيا : إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيتتها»''' فى 
قوله تعالی : رق 3 لفن ن بطو © أن راه ٠‏ اسف € [العلق [v-1:‏ » وقوله : اتا لبو لديا أو لب4 

[الحديد ٠ ]۲٠:‏ 
ومن ذلك قولهيكلة : «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وعُلقت أبواب النار» وصفدت 
الشياطين»("؟ فى مفهوم قوله تعالى : « كِب َّم أَلصيَامُ + كمَا کیب عل لے ين يڪم للك 
تَتّفُونَ4[ابترة ]٠۸۳:‏ » إلى أن الصوم ينتهى نفعه إلى اكتساب التقوى ولذلك قال ييار : «الصيام 
جُنة» ٠".‏ ولا يكون ذلك إلا بضعف حزب الشيطان» فتغلق عنه أبواب المعاصي وهى أبواب 

جهنم » وتفتح له أبواب الطاعة والقربات» وهي أبواب الجنات . 

وقوله يل : «تسحروا فان فى السحور بركة»”؟» من آثار قوله تعالى : وکوا واشریوا سق بين لک 
خبط الْأَنِضٌ #[ربتر: :م » ومن بركته حضوره الذى هو وصف نزوله جل وعلا إلى سماء الدنيا كل 
ليلة» فكأنه يز يبتغى البركة فى موضع خطاب ربه وفي موضع حضوره؛ أو ذكره أو اسم من 
أسمائه» ومن هنا وقع التعبد باسم المبارك واسم القدوس 

دفول : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم»» ““ في قوله 
تعالى : م يم يام م إلى لل #[البقرة:140] » وقوله RASA E‏ الا سود من 
لجر ©[البقرة :امع ء والبركة فى اتباع مجاری خطابه وإن كان الخطاب حكمه حكم إباحة» كما أن 
البركة فى اتباع السنة والاقتداءء ولهذا كان أكثر الصحابة لا يصلون المغرب إلا على فطرء وكانوا 
يؤخرون السحور إلى بزوغ الفجرء ابتغاء البركة فى ذلك والخير الموعود به. 

وقوله یا : «إنى أبيت عند ري يطعمني ويسقيني»2"7 فى معنى قوله حكاية عن خليله : ری 
هو يطعم وَمسْقِينْ4[لدمراء: 4/] » والمعنى بما يفتح الله لخاصته من خلقه الذين لا يطعمونء إنما 
غذاؤهم التسبيح والتهليل والتحميد. 

وقوله ينز فى حديث الصعب بن جثامة : «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم»”"© فى مفهوم قوله 


e شو‎ 


تعالى : لا دقلو الصَيد وأمم م حرم [المائدة :ه4] » والآكل راض والراضي شريك . 


. )٠٠٥۲( أخرجه البخاري (17947) ومسلم‎ )١( 
. )1١/9( (؟) أخرجه البخاري (۱۸۰۰) ومسلم‎ 
. )١١61( ومسلم‎ )۱۷۹٥( أخرجه البخاري‎ )۳( 
. )۱٠۹٥( أخرجه البخاري (۱۸۲۳) ومسلم‎ ):( 
. )1١1١1( (ه) أخرجه البخاري (۱۸۳۹) ومسلم‎ 
. )۱٠١۳( أخرجه البخاري (1875) ومسلم‎ )٩( 
: )١١94( أخرجه مسلم‎ 69 


وقوله یلاو فى حديث حنظلة : الو اقم یور ل فا عت ری ی اللاتكة ولح ن سناعة 
وساعة)(') فى قوله : لامش آلا سن الى دعاتا لوه أو قاعدا أو قاپما لما ُمَفْمَاعنْهُ طرو مر ڪان لر 
ذختا لر ر مس انی :۲ » وقوله : 9 إا کم ار وليه يترون @ ر دا گی اسر عدي ذا 

ريق کر بيهم كو التحل: : 14-7 ه] > فذكر تعالى اللجأ إليه عندما يلحق الإنسان الضر» وهو ذكر 
اعتوزى] 6 فلو كان الذكر بينهم على الدوام لم تفارقهم الملائكة السياحون الملازمون حلق الذكرء 
كما قال تعالى : عنهم سح ا ا والنبار لا يمرو راي :.] » ولو قربوا من الملائكة هذا القرب 
لبدت لهم عيانّاء ولأكرمهم الله منه بحسن الصحبة وجميل الألفة . وقوله يك : إيبعث كل عبد على ما 
مات عليه00"© فى قوله تعالى : #سَوآم ضح ومان #/الجائية :٠؟]‏ . 

وقوله يل : إذا أراد الله بقوم عذابًا. أصاب [العذاب](؟» من كان منهم ثم يبعثون على 
أعمالهم»2*0 فى قوله تعالى : وتوا ون ل مين ایی طلا منک حآصَكَة ران :ه۲ . 

وقوله كلا : "من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من 
غير أنينقص من أجورهم شيء» ومن سَنْ فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة» 250 فى قوله تعالى : ن ْم سك س س يكل ل یہب ناوص فت شک هيك َم 
کل ناک لساء :م © ومع قوله له ی 0 0 7 سس ون أدَارِ لدت 

رتهم بتر عار رر :ه۲ ۰ [ق/ 1۹۸ وقول : ریات اکم وناک تح تال سرت 
:م] مع ما جاء من نبأ ابنى آدم . 

وقولهيكلنو فى جواب من سأله : أي الصدقة أعظم؟ قال : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح ولا 
تمهل فلولا إا بلحت الحلفوم . . ٠ ٠‏ #[الواقعة : ۸۴ ] والحديث290 » فى قوله تعالى: قل لادی لن 
اموا یمیا الك د > f‏ 0 


يقِيموا الصَلة وسفقوأ مما ررَفنهم سرا وَعََانيَةٌ من مل أن یا يوم ا یج فيه دلا ملل يرهيم: “لكا ° 


وقوله : ”اليد العليا خير من اليد السفلى“"“ في قوله تعالى : ول الق واش اقرا سد 
SS 0‏ والعليا هي المعطية» وشاهده قوله تعالى : لکن وا لی یقرش 


٠. 


فضا حسما #[الحديد : أل]اء 
6 أخرجه مسلم )۲۷٥۰(‏ . )۲( في م : ضروري . 
)۳( أخرجه مسلم (۲۸۷۸) . €3 سقط من المطبوعء والأصول. 


(ه) أخرجه البخاري (1191) ومسلم (۲۸۷۹) . 
)٩(‏ أخرجه مسلم (۱۰۱۷). 

. (۷) أخرجه البخاري )۱۳١۳(‏ ومسلم .)1١*7(‏ 
(م) أخرجه البخاري (۱۳۹۱) ومسلم (۱۰۳۲) . 


4 البرهان ق علوم القرآن 


وقوله ي حكاية عن الله تعالى : «من يُقرض غير عديم ولا ظلوم»» 2١7‏ ووجه ذلك أن العطية 
من أيدينا مفتقرة إلى من يضع فيها حمًا وجب عليهاء ويطهرها بذلك من ذنوبها وأنجاسهاء ولولا اليد 
الآخذة ما قدر صاحب المال على صدقة . 

وقوله يله : «من يرد الله به خيرًا يُفقهه» "“ فى قوله تعالى : وَإكَفَكر إل وود لبقرة:155] إلى 
قوله : لكت قوم يَمْقُِوْنَ4[البقرة:174] © وقوله : «أنظلز كنف صرف ايت لملم مهوت #الانعام 
۰ » وقوله : مهم جیما وفلوبهم شى ذلك ينمز َو لا عّقوت #الحشر ]٠٤:‏ » ووصف من لم 
يفهم عن المخلوقات بقوله : 3لا تَفْفَهُونٌ سبحم #[الإسراء :4 4] 2 ثم أعلم سبحانه سعة مغفرته لمن فى 
الأرض: الذين لا يسبحونه ولا يفقهون تسبيح المسبحين من خلقه» ثم أعلم بالعلة التى لأجلها 
حرموا الفقه عن ريهم » وأن ذلك هو ختم عقوبة الإعراض بقوله : ولا قرأت اران جملا بنك وبين 
الد ا مو ESI‏ جاب مسوا 6 وحعلنا عل لويم أكنَدٌ أن يفْفَهُوهُ . . . . € الآية[الإسراء:ه3-4؛] . 

وبالجملة فالقرآن كله لم ينزله تعالى إلا ليفهّمه» ويُعلم ويفهّم» ولذلك خاطب به أولي الألباب› 
الذين يعقلون» والذين يعلمون» والذين يفقهون» والذين يتفكرون. ليدبّروا آياته » وليتذكر أولو 
الألباب . 

وكذلك ما خلق الله الدنيا إلا مثالاً للآخرة» فمن فقّه عن ربه عز وجل مراده منهاء فقد أراح 
نفسه وأجم فكره من هذه الجملة . 

وفى هذا النوع من الفقه أفنى أولو الألباب أعمارهم» وفى تعريفه أتعبوا قلوبهم وواصلوا 
أفكارهم . 

رزقنا الله «من» فضله العظيم نورًا نمشي به فى الظلمات» وفرقانًا نفرق به بين المتشاببات . 


-حورح 


. )۷٥۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


نوع (قاونا و(ازربعره 


معرفة تفسيره وتأويله 
معانى العبارات التى يعبر بها عن الأشياء 
' وهو يتوقف على معرفة تفسيره وتأويله ومعناه: 

قال ابن فارس : معاني العبارات التى يعبّر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : المعنى والتفسير 
والتأويل» وهي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقاربة . 

فأما المعنى : فهو القصد والمرادء يقال : عنيت بهذا الكلام كذاء أي : قصدت وعمدت وهو 
مشتق من الإظهارء يقال: عنّتٍ القربة إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته» ومنه عنوان الكتاب . 

وقيل : مشتق من قولهم : عنت الأرض بنبات حسن إذا أنبتت نبانًا حسنًا . 

قلت :وحيث قال المفسرون: «قال أصحاب المعاني» فمرادهم مصنفو الكتب فى معانى القرآن» 
كالزجاج ومن قبله وغيرهم» وف بعض كلام الواحدي : أكبر أهل المعانى : الفراء» والزجاج» وابن 
الأنبارى» قالوا: كذا وكذاء ومعانى القرآن للزجاج لم يُصنف مثله» وحيث أطلق المتأخرون أهل 
المعاني فمرادهم بهم مصنفو العلم المشهور . 

وأما التفسير فى اللغة :فهو راجع إلى معنى الإظهار والكشف» وأصله فى اللغة من التفسرة» وهي 
القليل من الماء الذى ينظر فيه الأطباء» فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض » فكذلك 
المفسر يكشف عن شأن الآية» [وفقهها] ”'' ومعناهاء والسبب الذى أنزلت فيه وكأنه تسمية 
بالمصدرء لأن مصدر «قَكّل» جاء أيضا على 'تَفعِلة) نحو جرب تجربة» وكرم تكرمة. 

وقال ابن الأنباري : قول العرب فسرت الدابة وفسرتهاء إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرهاء 
وهو يؤول إلى الكشف أيضا. 

فالتفسير : كشف المغلق من المراد بلفظهء وإطلاق للمحتبس عن الفهم به» ويقال: فسرت 
الشيء أفسره تفسيرًاء وفسرته أفسره فسرّاء والمزيد من الفعلين أكثر فى الاستعمال» وبمصدر الثانى 
منها سمى أبو الفتح بن جنى كتبه الشارحة «الفَسْر؛ . 

وقال آخرون : هو مقلوب من سفر ومعناه أيضا : الكشف يقال : سفرت المرأة سفورًا إذا ألقت 
( )في المطبوع: وقصصها. 


i‏ البرهان في علوم القرآن 


خمارها عن وجههاء وهي سافرة» وأسفر الصبح أضاء وسافر فلان» وإنما بنوه على التفعيل ؛ لأنه 
للتكثير كقوله تعالى : دتو ەگ [البقرة:*14 لوَعَلَهميٍ الأْبْوبَ » [يوسف:""فكأنه يتبع سورة 
بعد سورة وآية بعد أخرى . 

وقال ابن 0 تعالى :وَس ني [الفرقان :"أي تفصيلا . 

وقال الراغب ": القَسّْر والسفر يتقارب معناهماء كتقارب لفظيهماء لكن جعل الفسر لإظهار 
المعنى المعقول» ومنه قيل لما ينبئ عنه البول : تفسرة» وسمي بها قارورة الماء» وجعل السفر لإبراز 
الأعيان للأبصارء فقيل : سفرت المرأة عن وجههاء وأسفر الصبح . 

وفى الاصطلاح :هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيهاء ثم ترتيب 
مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقیدهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزاد فيها قوم فقالوا:علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونبيهاء وعبرها 
وأمثالهاء وهذا الذى منع فيه القول بالرأى . 

وأما التأويل نفأصله فى اللغة انال وس ومنل اک ای الول 

العاقبة فى المراد به؟ كما قال تعالى : يوم ياي ريلم 4 [الأعراف ٠:‏ آي : تكشف عاقبته » ويقال آل الأمر 
إلى كذا أى: صار إليه وقال تعالى : ذلك ت اویل ما لز شِع َو صَبا» [الكهف ,]8١:‏ 

وأصله من المآل» وهو العاقبة والمصير وقد أولته فآل» أي : صرفته فانصرف» فكأن التأويل 
صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني . 

وإنما بنؤه على التفعيل لما تقدم ذكره فى التفسير . 

وقيل :أصله من الإيالة» وهى السياسة فكأن المؤول للكلام يسوى الكلام» ويضع المعنى فيه 
موصعة. 

الفرق بين التفسير والتأويل 

ثم قيل :التفسير والتأويل واحد بحسب عرف الاستعمال: والصحيح تغايرهما واختلفواء 
فقيل : التفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل» ورد أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر . 

قال الراغب ”' ؟ التفسير أعم من التأويل» وأكثر استعماله فى الألفاظ» وأكثر استعمال التأويل 
فى المعانى» كتأويل الرؤيا وأكثره يستعمل فى الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فى غيرها . والتفسير 


('لمفردات القرآن (ص/575) . 
("لمفردات القرآن (ص/ )٠١١-99‏ و(ص/575) . 
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أكثر ما يُستعمل فى معانى مفردات الألفاظ . 

واعلم أن التفسير فى عرف العلماء : كشف معانى القرآن» وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب 
اللفظ المشكل وغيره» وبحسب المعنى الظاهر وغيره» والتفسير أكثره فى الجمل . 

والتفسير إما أن يستعمل فى غريب الألفاظ » كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة» أو فى وجيز مبين 
بشرح» كقوله : #وَأقِيمُوا e‏ : "14 وإمافى كلام [تضمن لفظة] لایمکن 
تصويره إلا بمعرفتهاء كقوله : نما أله اة في الْحكُثْر4 التوبة: ۳۷ء وقوله : وكيس لي 
أن أا ايوت يِن ورا( [البقرة eS‏ 
«الكفر» يستعمل تارة فى الجحود المطلق » وتارة فى جحود البارئ خاصة» و«الإيمان» المستعمل فى 
التصديق المطلق تارة وفى تصديق الحق تارة [ق/ 414]» وإما فى لفظ مشترك بين معان مختلفة . 

وقيل: التأويل كشف [ما] ”'' انغلق من المعنى» ولهذا قال البجل : التفسير يتعلق بالرواية» 
والتأويل يتعلق بالدراية » وما راجعان إلى التلاوة والنظم المعجز الدال على الكلام القديم القائم بذات 
الرب تعالى . قال أبو نصر القشيرى : ويعتبر فى التفسير الاتباع والسماع » وإنما الاستنباط فيما يتعلق 
بالتأويل » وما لا يحتمل إلا معنى واحدًا حمل عليه» وما احتمل معنيين أو أكثر ؛ و 
متماثلة كالسواد حمل على الجنس عند الإطلاق» وإن وضع لمعان مختلفة فإن ظهر أحد المعنيين مل على 
الظاهر» إلا أن يقوم الدليل وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجارًا أو فى أحدهما 
حقيقة» وف الآخر مجاز كلفظة (المس) فإن تناف الجمع فمجمل يتوقف على البيان من غيره» وإن تنافيا 
فقد قال قوم : يحمل على المعنيين . والوجه عندنا التوقف . 

وقال أبو القاسم بن حبيب النيسابورى» والبخوى» والكواشى» وغيرهم : التأويل صرف الآية 
إلى معنى موافق لما قبلهاء وما بعدهاء تحتمله الآية» غير حالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط . 

قالوا : وهذا غير محظور على العلماء بالتفسير» وقد رخص فيه أهل العلم» وذلك مثل قوله 
تعالى : طإولا تُلقُوا بيك إل الگ 4 [البقرة :140] قيل : هو الرجل يحمل فى الحرب على مائة رجل » 
وقيل : هو الذي يقنط من رحمة الله وقيل : الذي يمسك عن النفقة» وقيل : هو الذى ينفق الخبيث 
من ماله وقيل : الذى يتصدق بماله كله ثم يتكفف الناس ولكل منه حرج ومعنى . 

ومثل قوله تعالى للمندوبين إلى الغزو عند قيام النفير : انرأ خِمَاً وَئِكَالَا4 [التوية:؛] ؛ قيل : 
شيوخا وشبايّاء وقيل : أغنياء وفقراء» وقيل عزايًا ومتأهلين» وقيل : نشاطًا وغير نشاط» وقيل : 
مرضى وأصحاء» وكلها سائغ جائز والآية محمولة عليها؛ لأن الشباب» والعزاب» والنشاطء 


. في المطبوع : مضمن لقصة. (1) سقط من المطبوع‎ )١( 
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والأصحاء خفاف» وضدهم قال . 

ومثل قوله تعالى : # ويمتعون الْمَاعُونَ» [الماعون :۷] قيل : الزكاة المفروضة» وقيل : العارية» أو 
الماءء أو النارء أو الكلأء أو الرفد» أو [المغرفة] “؛ وكلها صحيح لأن مانع الكل آثم . 

وكقوله تعالى : وين الاس من يحبل اله عل حرف [الحج:١١]فسره‏ أبو عبيد: أي لا يدوم» وقال 
ثعلب أي : على شك . وكلاهما قريب» لأن المراد: أنه غير ثابت على دينه» ولا تستقيم البصيرة فيه . 

وقيل : في القرآن ثلاث آيات في كل منها مائة قول» قوله : مدن أَدَكْرم 4 [البقرة: ؟16]» 
لون عدم مدن € الإسراء :۸] » و مَل جرم لجسن إلا آلِِْْسَنُ4 [الرحلن :0 . 

فهذا وأمثاله ليس محظورًا على العلماء استخراجه» بل معرفته واجبة ولهذا قال تعالى : باه 
تأريلر4 (آل عمران :۷]. ولولا أن له تأويلاً سائعًا في اللغة لم يبينه سبحانه» والوقف على قوله : 
€ قال القاضي أبو المعالي : إنه قول الجمهور» وهو مذهب ابن مسعود» وأ بن كعب» 
وابن عباس . وما نقله بعض الناس عنهم بخلاف ذلك فغلط . 

فأما التأويل المخالف للآية والشرع» فمحظور؛ لأنه تأويل الجاهلين مثل تأويل الروافض لقوله 
تعالى : س لرن يَلََِانِ4 [الرحمن :۱۹ ]أنهما على وفاطمة» بج ممما الول ألما [الرحمن :؟؟] 
يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما . 

وكذلك قالوا في قوله تعالى : «وَإدًا ول سی فى لاض ایقید ها َك أ 
[البقرة ]٠٠٠:‏ : إنه معاوية » وغير ذلك . 


o 


قال الإمام أبو القاسم محمد بن حبيب النيسابوري رحمه الله : وقد نبغ في زماننا مفسرون لو 
سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل» ما اهتدوا اليه » لايحسئون القرآن تلاوة» ولا يعرفون معنى 
السورة أو الآية» ما عندهم إلا التشنيع عند العوام» والتكثير عند الطغام لنيل ما عندهم من الحطام » 
أعفوا أنفسهم من الكد والطلب» وقلوبهم من الفكر والتعب؛ لاجتماع الجهال عليهم» وازدحام 
ذوي الأغفال لديهم» لا يكفون الناس من السؤال» ولا يأنفون عن مجالسة الجهال » مفتضحون عند 
السّبر والذواق» زائغون عن العلماء عند التلاق» يصادرون الناس مصادرة السلطان» ويختطفون ما 
عندهم اختطاف السرحان » يدرسون بالليل صفْحًا ويحكونه بالنهار شرحًاء إذا سئلوا غضبواء وإذا 
نفرواهربوا القحة رأس مالهم » والخرق والطيش خير خصالهم» يتحلون بما ليس فيهم» ويتنافسود 
فيمايرذلهم الصيانة عنهم معزل› وهم من المذنى والجهل في جوف منزل» وقد قال ككل: «المتشبع بما 
لم يعط كلابس ثوب زور ا 


(١)في‏ المطبوع : المفرقة . 
(۲) آخرجه البخاري )٤۹۲۱(‏ ومسلم (۲۱۳۰) . 
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من تحلى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان 

وجرى في السباق جرية سكيت نفته الجياد عند الرهان 

قال : حكي عن بعضهم أنه سثل عن (الحاقة) فقال : الحاقة : جماعة من الناس إذا صاروا في 
المجلس قالوا: كنافي الحاقة » وقال آخر في قوله تعالى : # یکارض ابی مأك سما الى [هود: ]٤٤‏ 
قال : أمر الأرض بإخراج الماء» والسماء بصب الماء» وكأنه على القلب . . وعن بعضهم في قوله تعالى : 
ودا الموء,دة سيت # [التكوير: ۸[قال : إن الله ليسألكم عن الموءودات فيما بينكم في الحياة الدنيا . 

وقال آخر في قوله : ماهس مسو [المطففين :]قال : إنهم تعبوا في الدنياء فإذا دخلوا 
الجنة تنعموا. 

قال أبو القاسم : سمعت أبي يقول: سمعت علي بن محمد الوراق يقرلا سمت مين بن معاذ 
الرازي يقول : أفواه الرجال حوانيتها وأسنانها صنائعهاء فإذا فتح الرجل باب حانوته تبين العطّار من 
البيطارء والتمار من الزمارء والله المستعان علىسوء الزمان وقلة الأعوان. 

فصل ف حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر ف العلوم 

كتاب الله بحره عميق» وفهمه دقيق » لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم» وعامل الله 
بتقواه في السر والعلانية» وأجَلّه عند مواقف الشبهات . واللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من ألقى 
السمع وهو شهيد» فالعبارات للعموم وهي للسمع» والإشارات للخصوص وهي للعقل» 
واللطائف للأولياء وهي المشاهد» والحقائق للأنبياء وهي الاستسلام . 

وللكل وصف ظاهر وباطن» وحد ومطلع ء فالظاهر التلاوة» والباطن الفهم» والحد إحكام 
الحلال والحرام» والمطلع أي : الإشراق من الوعد والوعيدء فمن فهم هذه الملاحظة بان له بسط 
الوازنة؛ وظهر له حال المعاينة ء وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ا 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف». لكل آية منه ظهر وبطن» ” 

ثم فوائده على قدر ما يؤهل له سمعه» فمن سمعه من التالي ففائدته فيه عِلم أحكامه ؛ ومن سمعه 
كأنما يسمعه من النبي كققرؤه على أمته بموعظته » وتبيان معجزته وانشراح صدره بلطائف خطابه» 
ومن سمعه كأنما سمعه من جبريل عليه السلام» يقرؤه على النبي كك يشاهد في ذلك مطالعات 
الغيوب. والنطق إلى ما فيه من الوعود. ومن سمع الخطاب فيه من الحق فَنِيَ عنده» واحثُ صفاته › 
وصار موصوفا بصفات التحقيق عن مشاهدة علم اليقين وعين اليقين» وحق اليقين» وقد قال أبو 
الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرآن وجومًا . 


.مدقت)١(‎ 


وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين [ق/ 1٠٠١‏ والآخرين فليثور القرآن. 

قال ابن سبع في (شفاء الصدور) : هذا الذي قاله أبو الدرداء» وابن مسعود لا يحصل بمجرد 
تفسير الظاهر . 

وقد قال بعض العلماء : لكل آية ستون آلف فهم» وما بقي من فهمها أكثر» وقال آخر : القرآن 
يحوي سبعة وسبعين آلف علم ومائتي علم » إذ لكل كلمة علم» ثم يتضاعف ذلك أربعة إذ لكل كلمة 
ظاهر وباطن وحد ومطلع . 

وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته» وفي في القرآن شرح ذاته وصفاته 
وأفعاله» فهذه الأمور تدل على أن فهم معاني القرآن مجالاً رحبًا ومتسعًا بالا وأن المنقول من ظاهر 
التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل والسماع› لا بد منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط› 
ثم بعد ذلك يت يتسع الفهم والاستنباط» والغرائب التي لا تفهم إلا باستماع فنون كثيرة» ولا بد من 
الإشارة إلى جمل منهاء » ليستدل با على أمثالهاء ويعلم أنه لايجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاً» 
ولا مطمع في الوصول | إلى الباطن قبل إحكام الظاهر . 

ود ادع ذه سوا الشركة بو كنع ا اغا هر کی ای الوم لسار لبيك 
قبل تجاوز الباب» فظاهر التفسير يجري مجرى تعلم اللغة؛ التي لا بد منها للفهم » وما لا بد فيها من 
استماع كثير؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب» فما كان الرجوع فيه إلى لغتهم فلا بد من معرفتها؛ أو 
معرفة أكثرهاء إذ الغرض مما ذكرناه التنبيه على طريق الفهم ليفتح بابه » ويستدل المريد بتلك المعاني التي 
ذكرناها من فهم باطن علم القرآن وظاهره» على أن فهم كلام الله تعالى لا غاية له» كما لا نهاية 
للمتكلم به » فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه للبشرء ومن لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من 
لذة القرآن شيئًا . 

ومن أحاط بظاهر التفسير - وهو معنى الألفاظ في اللغة- لم يكف ذلك في فهم حقائق ا معاني» 
ومثاله قوله تعالى : رما رمت لذ رمیت ولیک أله ریک [يؤزفال :۷ » فظاهر تفسيره واضح» 
ا ل لوي ان 
وجه ولم يرم من وجه» ومن ن الوجه الذي لم يرم ما رماه الله عز وجل . 4 

وكذلك قال: لوهم يعد ربمم أله ديك رر :6م فإذا كانوا هم القاتلين كيف 
يكون الله عمال هو لما ورت كان فال هو الدب كرك ايديم ها مع ابرح بلغال 

فحقيقة هذا تستمد من بحر عظيم من علوم المكاشفات» فلا بد أن يُعلم وجه ارتباط الأفعال 
بالقدرة» وتفهم وجه ارتباط القدرة بقدره الله تعالى حتى تتكشف وتتضح»› فمن هذا الوجه تفاوت 
الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير . 
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فصل ف أمّهات مآخذ التفسير للناظر ف القرآن 
لطالب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة 
الأول : النقل عن رسول النه كلل 

وهذا هو الطراز الأولء لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوعء فإنه كثير . 

وإن سواد الأوراق سواد في القلب» قال الميموني : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ثلاث كتب 
ليس لها أصول: المغازي» والملاحم» والتفسيرء قال المحققون من أصحابه : ومراده أن الغالب آنا 
ليس لها أسانيد صحاح متصلة وإلا فقد صح من ذلك كثير. 

فمن ذلك تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : الي اموا ور يَنِْسوَأ إيتنتهُم يلر € [الأنمام : 
م ٠]‏ وتفسير (الحساب اليسير) بالعرض ". رواهما البخاري . 

وتفسير (القوة) في 9وَأهِدُوا لهم ما طشم ين فور [الأنفال:.+] بالرمي " . رواه مسلم . 

وبذلك يُرَدُْ تفسير مجاهد بالخيل . 

وكتفسير العبادة بالدعاء في قوله : ف اكيت كر عن عبادني) [غافر ]٠٠:‏ . 

الثاني : الأخذ بقول الصحابي 

فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي يكل كما قاله الحاكم في تفسيره . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يحتمل ألا يرجع إليه إذا قلنا: إن قوله ليس بحجة» والصواب . 
الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرأي . 

وقد أخرج ابن جرير عن مسروق» قال: وقال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله.إلا هوما . 
نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله 
مني تناله المطايا لأتيته . وقال أيضًا: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم 
معانيهن والعمل بهن . 

وصدور المفسرين من الصحابة : علي » ثم ابن عباس» وهو تجرد لهذا الشأن» والمحفوظ عنه أكثر 
من ا محفوظ عن علي إلا أن ابن عباس كان أخذ عن عل » ويتلوه عبد الله بن عمرو بن العاض» وكل 
ما ورد عن غيرهم من الصحابة فحسن مقدم . 


. )١175( أخرجه البخاري (۳۲) ومسلم‎ )١( 
. )18075( ومسلم‎ )1٠١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. )۱۹۱۷( أخرجه مسلم‎ )۳( 


نقد البرهان ف علوم القرآن 


مسألة ف الرجوع إلى أقوال التابعين ثم ذكر طبقات المفسرين 

وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمدء واختار ابن عقيل ”“المنع» وحكوه عن شعبة» 
لكن عمل المفسرين على خلافه » وقد حكوا في كتبهم أقوالهم؛ كالضحاك بن مزاحم؛ وسعيد بن 
جبير» ومجاهد» وقتادة» وأبي العالية الرياحي» والحسن البصري» والربيع بن أنس ومقاتل بن 
سليمُانء وعطاء بن أبي سلمة الخراساني» ومرة الهمداني» وعلى بن أبي طلحة الوالبي» ومد بن 
كعب القرظي» وأبي بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي» 
وعكرمة مولى ابن عباس ٠»‏ وعطية العرفي» وعطاء بن أبي رباح » وعبد الله بن زيد بن أسلم . 

فهذه تفاسير القدماء المشهورين» وغالب أقوالهم تلقوها من الصحابة » ولعل اختلاف الرواية 
عن أحمد إنما هو فيما كان من أقوالهم وآرائهم . 

ومن المبرزين في التابعين : الحسن » ومجاهد» وسعيد بن جبير » ثم يتلوهم عكرمة » والضحاك؛ 
وإن ل يلق ابن عباس وإنما أخذ عن ابن جبير » وأماعامر السدي» فكان عامر الشعبي يطعن عليه وعلى 
أي صالح ؛ لأنه كان يراهما مقصرين في النظر . 

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي في كتابه «الكامل» : 7" للكلبي أحاديث صالحة» وخاصة عن 
أبي صالح» وهو معروف بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه ولا أشيع فيه» وبعده مقاتل بن 
سليمان» إلا أن الكلبي يفضل على مقاتل ؛ لما في مقاتل من المذاهب الرديئة» ثم بعد هذه الطبقة ألفت 
تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين» كتفسير سفيان بن عيينة» ووكيع بن الجراح» وشعبة بن 
الحجاج » ويزيد بن هارون» والمفضلء وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» وإسحاق بن راهويه» 
وروح بن عبادة» ويحبى بن قريش» ومالك بن سليمان الهروي» وعبد بن حميد الكشيء 
وعبد الله بن الجراح» وهشيم بن بشيرء وصالح بن محمد )00 وعلي بن حجر بن إياس 
السعدي» ويحيى بن محمد بن عبد الله الهروي» وعلي بن أبي طلحة» وابن مردويه» وسنيد 
والنسائي وغيرهم . ووقع في مسند أحمد» والبزار» ومعجم الطبراني وغيرهم كثير من ذلك . 

ثم إن محمد بن جرير الطبري» جمع على الناس أشتات التفاسير» وقرب البعيد» وكذلك عبد 
الرحمئن بن أبي حاتم الرازي» وأما أبو بكر النقاش» وأبو جعفر النحاس فكثيرًا ما استدرك الناس 

عليهماء وعلى سننهما مكي» والمهدوي حسن التأليف» وكذلك من تبعهم كابن عطية وكلهم متقن 

ادر كا الله خخيرًا . 


(١)هو‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن أحمد الظفري ولد سنة E › ٤۳۲‏ صاحب 
التصانيف» مات سنة . 017 وليس كما ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهي -رحمه الله- من كونه عبد الله بن 
محمد بن عقيل . (019/5000). 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله : E‏ 
تنبيه فيما يجب أن يلاحظ عند نقل أقوال المفسرين 

يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم: ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متبايئة الألفاظ 
ويظن من لا فهم عنده؛ أن في ذلك اختلاقًا فبحكيه أقوالاً وليس كذلك» بل يكون كل واحد منهم 
ذكر معنى ظهر من الآية » وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو لكونه أليق بحال السائل» 
وقد يكون بعضهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته » والكل يؤول إلى معنى 
واحد غالبا والراد الجميع فليتفطن لذلك» ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات [ق/ 
١‏ كماقيل: 

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 

هذا كله حيث أمكن الجمع ٠‏ فما إذا] “لم يمكن الجمع » فالتأخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم عنه إن استويافي الصحة » وإلا فالصحيح المقدى وكثيرًا مايذكر المفسرون شيئًا في الآية 
عل ههه ل دعل فى ا فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك» ولفد ي 

شخص أنه أنكر على الشيخ أبي الحسن الشاذلي قوله في قوله تعالى : : «تأتِ َر ينا أو يفرهاً E‏ 
]ما ذهب الله بولي إلا أتى بخير منه أو مثله . 
الثالث: الأخذ بمطلق اللغة 


فإن القرآن نزل يسان عر مين [الشعراء :5]» وقدذكره جماعة. ونص عليه أحمد بن حنبل في 
مواضع » لكن نقل الفضل بن زياد عنه -وقد سئل عن القرآن- تمثل له رجل ببيت من الشعر» فقال ما 
يعجبني » فقيل : ظاهره المنع » ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة : روايتان عن 
أمد وقيل : : الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة » يدل عليها . 
القليل من كلام العرب. ولا يوجد غالبا إلا في الشعر ونحوه» ويكون المتبادر خلافها. ا 

وروى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن أنس قال : لا أوتّى برجل غير عام بلغات العرب ٍ 


(Y) 


يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالاً | 
الرابع : التسبدر بالقتطى من معنن اا والقتضب من قوة الشرع 

وهذا هو الذي دعا به النبي بلج لابن عباس في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» ” . وروی البخاري رجه الله في كتاب الجهاد في صحيحه. عن عل : هل خصكم 


( في م: فإذا. , 7 شعب الإيمان (۲۲۸۷) . 
أخرجه البخاري (165) وسلم 01400 . 


E‏ البرهان في علوم القرآن 


خش س 
رسول الله كل بشيء؟ فقال : ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة» أو فهم يُؤتاه الرجل 

وعلى هذا قال بعض آهل الذوق : للقرآن نزول وتنزل» فالنزول قد مضى» والتنزل باق إلى قيام 
الساعة . ومن هاهنا اختلف الصحابة في معنى الآية» فأخذ كل واحد برأيه على مقتضى نظره في 
المقتضى . ولا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل لقوله تعالى : 5لا قف مالس 
لَك به عل [الإسراء :7؟] » وقوله : «وآن مووا عَلَ أل ما ا لمو [البقرة: 2114 وقوله : بين 
لقان تا ر إل التحل: »4]ء [فأضاف البيان إليهم] . 

وعليه حملوا قوله لي : «من قال في القرآن بغير علم فليتب وأ مقعده من النار» ' رواء البيهقي من 
طرق من حديث ابن عباس . وقوله كله : «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» ”ره 
أبو داود» والترمذي» والنسائي» وقال: قرسي عدي وجات 

وقال البيهقي في اشعب الإيمان» 0 هذا إن صح فإنما أراد -والله أعلم- الرأي الذى يغلب 
من غير دليل قام عليه فمثل هذا الذى لا يجوز الحكم به فى النوازل» وكذلك لا يجوز تفسير القرآن به . 

وأما الرأى الذى يسنده برهان فالحكم به فى النوازل جائز» وهذا معنى قول الصديق : «أي سماء 
تظلني وأي أرض تقلني» إذا قلت فى كتاب الله برأبي !ع © 

وقال فى «المدخل» : فى هذا الحديث نظر» وإن صح فإنما أراد- والله أعلم- فقد أخطأ الطريق» 
فسبيله أن يرجع فى تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة» وفى معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزوله» وما يجناج 
فيه إلى بيانه إلى أخبار الصحابة ؛ الذين شاهدوا تنزيله» وأدوا إلينا من سنن رسول الله 5 ما يكون 
تبيانًا لكتاب الله» قال الله تعالى : «وَآرَلنا ف ال ڪر مين دي ما نرد لهم ولم يكرت » 
[النحل :44] . 


(۱) أخرجه البخاري )۳۰٤۷(‏ ومسلم )۱۳۷١(‏ . 

() سقط من م . 

(۳) خر جه الترمذي ٠(‏ 45؟) والنسائي في «الکبری» )۸٠۸٤(‏ وأحمد )1١10(‏ والقضاعي (604) وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (1ه/ )۲٤‏ وابن عبد البر في «الجامع» )١1585(‏ والبيهقي في «الشعب» )۲۲۷٥(‏ . قال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(5) أخرجه أبوداود(507”) والترمذي (7407) والنسائي في «الكبرى:(8087) وأبو يعلى )٠١۲۰(‏ والطبراني 
في «الكبير» (1717/1) و «الأوسط» )01١1(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۲۷۷) . قال الترمذي: هذا حديث 
(E /۲( )0(‏ . 

(1) أخرجه ابن أي شيبة /٦(‏ 5 وابن عساكر في «تاریخ دمشق»(۳۰/ ٣‏ والبيهقي في «اندخل٩(۷۹۲)‏ و 
(A)‏ . قال البيهقي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . «مجمع الزائد» (4/ 85" . وقال السيوفي: أخرجه 
البزار بسند صحيح «الدر المنشور» (5/ ۲( . 


فما ورد بيانه عن صاحب الشرع» ففيه كفاية عن ذكره من بعده» وما لم يرد عنه بیان ففيه حيتئذ 
فكرة أهل العلم بعده» ليستدلوا بما ورد بيانه على ما لم يرد . 

قال : وقد يكون المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه فتكون موافقته 
للصواب- وإن وافقه من حيث لا يعرفه- غير محمودة . 


وقال الإمام أبو الحسن الماوردى فى نكته : قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره» وامتنع 
من أن يستنبط معانى القرآن باجتهاده» ولو صحبتها الشواهد» ول يعارض شواهدها نص صريح» 
وهذا عدول عما تُعبّدنا من معرفته من النظر فى القرآن» واستنباط الأحكام منه كما قال تعالى : لِم 
لذن يطو من #[لسء:+] . ولو صح ما ذهب إليه م نعلم شىء بالاستنباط » ولا فهم الأكثر من 
كتاب الله شيئاء وإن صح الحديث فتأويله : أن من تكلم فى القرآن بمجرد رأيه وم يعرج على سوى 
لفظه وأصاب الحق» فقد أخطأ الطريق وإصابته اتفاق» إذ الغرض أنه مجرد رأى لا شاهد له» وى 
الحديث أن النبى بي قال : «القرآن ذلول ذو وجوه محتملة فاملوه على أحسن وجوهه» ‏ . 

[وقوله : «ذلول» يحتمل وجهين أحدهما: أنه مطيع لحامليه » ينطق بألسئتهم . الثانى : أنه موضح 
لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهام المجتهدين] " . 

وقوله: ذو وجوه» يحتمل معنيين: أحدهما: أن من ألفاظه ما يحتمل وجومًا من التأويل. 
والثانى : أنه قد جمع وجومًا من الأوامر والنواهى» والترغيب والترهيب» والتحليل والتحريم . 

وقوله : «فاحملوه على أحسن وجوهه»» يحتمل أيضًا وجهين: أحدهما: الحمل على أحسن 
معانيه » والثانى : أحسن ما فيه من العزائم » دون الرخص والعفو دون الانتقام» وفيه دلالة ظاهرة على 
جواز الاستنباط والاجتهاد فى كتاب الله . 

وقال أبو الليث ”: 

النهى إنما انصر ف إلى المتشابه منه لا إلى جميعه » كما قال تعالى : وما ِن في مُلُويوز ريم تنما 
لبه نه [آل عمران: ۷] » لأن القرآن إنما نزل حجة على الخلق فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغة» 
فإذا كان كذلك جاز لمن عرف لغات العرب وشأن النزول أن يفسره» وأما من كان من المكلفين ول 
يعرف وجوه اللغة» فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ما سمع » فيكون ذلك على وجه الحكاية لاعلى سبيل 
التفسير» فلا بأس [به] ”24 ولو أنه يعلم التفسيرء فأراد أن يستخرج من الآية حكمة أو دليلاً لحكم فلا 
بأس به . 


. )1١5( وهو ضعيف جدًا كما في «الضعيفة»‎ )١44 /٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ )5١ سقط من م . (۳) البستان (ص/‎ )۲( 
. سقط من م‎ )٤( 


لهذ البرهان في علوم القرآن 
.ب nna‏ 


ولو قال : المراد من الآية كذا من غير أن سمع منه شيئًا فلا حل » وهو الذى نهى عنه . انتهى 
وقال الراغب فى مقدمة تفسيره: 

اختلف الناس فى تفسير القرآن: هل يجوز لكل ذى علم الخوض فيه؟ فمنهم من بالغ ومنع 
الكلام» ولو تفنن الناظر فى العلوم» واتسع باعه فى المعارف» إلا بتوقيف عن النبى كل أو عمن 
شاهد التنزيل من الصحابة» أو من أخذ منهم من التابعين» واحتجوا بقوله كلا : امن فسر القرآن 
برأيه فقد أخطأ» وفى رواية : «من قال فى القرآن برأيه فقد كفر» . 
وقيل: إن كان ذا معرفة وأدب فواسع له تفسيره» والعقلاء والأدباء فوضى ‏ فى معرفة 


r 


الأغراض» واحتجوا بقوله تعالى : « لبا ٤او‏ وََِدَكرَ أا الْأَنببِ4 [ص: ]٠۹‏ . 
أقسام التفسير 
وقد روى عبد الرزاق فى تفسيره : حدثنا الثورى عن ابن عباس » أنه قسم التفسير إلى أربعة أقسام : 
قسم تعرفه العرب فى كلامهاء وقسم لا يعذر أحد بجهالته 
يقول: من الحلال والحرام» وقسم يعلمه العلماء خاصة. وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى 
علمه فهو كاذب " . وهذا تقسيم صحيح . 
فأما الذى تعرفه العرب : فهو الذى يرجع فيه إلى لسانهم وذلك شأن اللغة والإعراب . 
فأما اللغة : فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئ» ثم إن كان ما 
تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم» كفى فيه خبر الواحد والاثنين [ق/ ]٠١7‏ والاستشهاد 
بالبيت والبيتين» وإن كان ما يوجب العلم لم يكف ذلك» بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر 
شواهده من الشعر. 
وأما الإعراب : فما كان اختلافه يل للمعنى» وجب على المفسر والقارئ تعلمه ليتوصل المفسر 
إلى معرفة الحكم» وليسلم القارئ من اللحن» وإن لم يكن محيلا للمعنى وجب تعلمه على القارئ ؛ 
ليسلم من اللحن» ولا يجب على المفسر ليتوصل إلى المقصود دونه ؛ على أن جهله نقص فى حق الجميع . 
٠‏ إذاتقرر ذلك ؛ فماكان من التفسير راجمًا إلى هذا القسم » فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد فى 
لسان العرب» وليس لغير العا م بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيز ولا يكفى فى 
حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم أحد المعنيين. 
الثانى : ما لا يعذر واحد بجهله» وهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة 
شرائع الأحكام» ودلائل التوحيد؛ وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جليًا لاسواه» يعلم أنه مراد الله تعالى . 


. )١117//515( آي : يتساوون. (۲) انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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فهذا القسم لا يختلف حكمه» ولا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى : 
امار اَم ل لَه إل ل[ محمد ٠ ]١5:‏ [وأنه لاشريك له فى إلهيته» وإن لم يعلم أن (لا) موضوعة فى 
اللغة للنفى» > (وإلا) للوثبات» وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر» ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى 
قوله تعالى : #وَأَقِيمُوأ ألصّلَؤَ واا رة [البقرة ٠‏ » ونحوها من الأوامر طلب إدخال ماهية المأمور 
به فى الوجود» وإن لم يعلم أن صيغة (أفعل) مقتضاها الترجيح وجوبّاء أو ندباء و 
القسمء لا يقدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه ؛ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة] ١”‏ 

الثالث : ما لايعلمه إلا لل ماق نهر ماري ري Tc‏ ا 
ونزول الغيث» وما فى الأرحام » وتفسير الروح» والحروف المقطعة» وكل متشابه فى القرآن عند أهل 
الحق فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره » ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف من أحد ثلاثة أوجه : إما نص من 
التنزيل» أو بيان من النبى ب » أو إجماع الأمة على تأويله؛ فإذا لم يرد فيه توقيف من هذه الجهات» 
علمنا أنه ما استأثر الله تعالى بعلمه . 

والرابع : مايرجع إلى اجتهاد العلماء» وهو الذى يغلب عليه إطلاق التأويل» وهو صرف اللفظ 
إلى ما يئول إليه» فالمفسر ناقل» والمؤول مستنبط» وذلك استنباط الأحكام» وبيان المجمل و تخصيص 
العموم . 

ل و ا الاجتهاد فيه » وعلى العلماء 
اعتماد الشواهد والدلائل» وليس لهم أن يعتمدوا جرد رأ بهم فيه على ما تقدم بيانه . 

وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان: 

أحدها: أنيكون أحدهما أظهر من الآخرء فيجب الحمل على الظاهر» إلا أن يقوم دليل على أن 
ا مراد هو الخفي» دون الجلي» فيحمل عليه . 

الثانى: أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة» وهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن تختلف أصل الحقيقة فيهماء فيدور اللفظ بين معنيين هو فى أحدهما حقيقة حقيقة لغوية ؛ 
وف الآخر حقيقة شرعية» فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة اللغوية» نحو قوله تعالى : رصل 
عليه إن صََْككَ سك ف 4 [التعية 1٠٣‏ , وكذلك إذا دار بر ا ا 
على اللغة» ولو دار بين الشرعية والعرفية» فالشرعية أولى لأن الشرع ألزم . 

الضرب الثانى : لا تختلف أصل الحقيقةء » بل كلا المعنيين استعمل فيهما؛ فى اللغة أو فى الشرع أو 
العرف على حد سواء . وهذا أيضًا على ضربين : 
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أحدهما : أن يتنافيا اجتماعًا ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحدء كالقرء؛ حقيقة فى الحيض 
والطهرء فعل المجتهد أن يجتهد فى المراد منهماء بالأمارات الدالة عليه؛ فإذا وصل إليه كان هو 
مراد الله فى حقه» وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى المعنى الآخر ؛ كان ذلك مراد الله تعالى فى 
حقه» لأنه نتيجة اجتهاده؛ وما كلف به فإ نل يترجح أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل 
العلم » فمنهم من قال : یر فى الحمل على أيهما شاء» ومنهم من قال : يأخذ بأعظمهما حكمًا ولا يبعد 
اطراد وجه ثالث» وهو أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين . 

الضرب الثانى : ألا يتنافيا اجتماعًا فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ فى 
الإعجاز والفصاحة وأحفظ فى حق ا مكلف » إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما وهذا أيضًا ضربان : 

أحدهما : أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخرء فيتعين المدلول عليه للإرادة . 

,الثانى : ألا يقتضى بطلانه وهذا اختلف العلماء فيه» فمنهم من قال: يثبت حكم المدلول عليه 
ويكون مرادًا ولايحكم بسقوط المعنى الآخرء بل يجوز أن يكون مرادًا أيضًا وإن لم يدل عليه دليل من 
خارج» لأن موجب اللفظ عليهماء فاستويا فى حكمه - وإن ترجح أحدهما بدليل من خارج» ومنهم 
من قال: ما ترج جح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الآخر لقوته بمظاهرة الدليل الآخر . 

فهذا أصل نافع معتبر فى وجوه التفسير فى اللفظ المحتمل» والله أعلم . 
3 إذاتقرر ذلك فينزل قوله ب : «من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده عن النار» ل 
قسمين من هذه الأربعة: 

أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب . 

الثاني : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم : علم العربية 
واللغة» والتبحر فيهماء ومن علم الأصول مايدرك به حدود الأشياء » وصيغ الأمر والنهي» والخبر» 
والمجمل» والمبين» والعموم. والخصوصء والظاهرء والمضمرء والمحكم والمتشابه» والمؤول»؛ 
والحقيقة» والجازء والصريح والكثلية» والطلق وامقيد؛ ومن علوم الفروع م يدرك به استتاطا 
والاستدلال على هذا أقل ما يحتاج إليه» ومع ذلك فهو على خطر» فعليه أن يقول : : يحتمل كذاء ولا 
يجزم إلا فى حكم اضطر إلى الفتوى به» فأدى اجتهاده إليه» فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند الله . 

فإن‌قیل : فقدو ردصن الي ر يك أنه قال : «مانزل من الق رآن م نآية إلا ولهاظهر وبطن » ولك ل حرف 
حد ولكل حد مطلع» فمامعنى ذلك؟ قلت : أما قوله : (ظهر وبطن) ففي تأويله أربعة أقوال : 

أحدها : - وهو قول الحسن- : إنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرهاء وقفت على معناها . 


دلق ۰ تقدم . 
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الثاني : - قول أبي عبيدة- : إن القصص ظاهرها الإخبار ببلاك الأولين وباطنها عظة للآخرين . 
الثالث : : قول ابن مسعود رضي الله عنه : إنه ما من آية إلا عمل بها قوم ولها قوم سيعملون 
دا 


بها 

الرابع :- قاله بعض المتأخرين- : إن ظاهرها لفظهاء وباطنها تأويلها. 

وقول أبي عبيدة : أقريها . 

وأما قوله : ولكل حرف حد ففيه تأويلان: 

أحدهما : لكل حرف متتهى فيما أراد الله من معناه. 

الثاني : معناه أن لكل حكم مقدارًا من الثواب والعقاب . 

وأما قوله : «ولكل حد مطلع ففيه قولان» : 

أحدهما : لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل إلى معرفته» ويوقف على المراد به. 

والثانٍ : لكل ما يستحقه من الثواب والعقاب» مطلع يطلع عليه في الآخرة ويراه عند المجازاة . 

وقال بعضهم : منه ما لا يعلم تأويله | لا الله الواحد القهار» وذلك آجال حادثة في أوقات آنية» 
كوقت قيام الساعة والنفخ في الصورء ونزول عيسى ابن مريم وما أشبه ذلك لقوله : ##لا ملا إوقها 
إل هو تي الوت الأ [الاعراف :11۹۷ء ومنه : ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به 
القرآن» وذلك إبانة غرائبه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشتركة منهاء والموصوفات 
0 برجم الس موا دول و و ا د 
ودا ل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالوَا تما ن ميخرت 19 نَم هم ادود لين لا نر4 
[البقرة: ١١‏ "!م يجهل أن معنى الفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة» وأن الصلاح مما ينبغي فعله مما 
هو منفعة» وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادًا والمعاني التي جعلها الله إصلاحًاء فأما تعليم 
التفسير ونقله عمن قوله حجة ففيه ثواب وأجر عظيم» كتعليم الأحكام من الحلال والحرام . 

تنبيه يي كلام الصوفية يي تفسير القرآن 

فأما كلام الصوفية في تفسير القرآن» فقيل ليس تفسيرًا وإنما هي معان ومواجيد يجدونها عند 
التلاوة» كقول بعضهم في : يماما اَن اموا مدنو اليرت بوتکم يت الْصِكُيَّرٍ 4 [التوبة: ]إن 
المراد النفس» لأمراا جتعالرقن ينها لها ا ا و في ء إل ا 

قال ابن الصلاح في فتاويه تو أن و ای انملك ار 


0")عزاه ا لابن أبي حاتم . «الإتقان» )٤۷۳ /٤(‏ . 
(67(ص/167- -/191) . 
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عبد الرحمن السلمى حقائق التفسير فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . 

قال: وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئًا من أمثال ذلك أنه لم يذكره تفسيراء ولا 
ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة في القرآن العظيم» فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك 
الباطنية» وإنما ذلك منهم ذكر لنظير ما ورد به القرآن» فإن النظير يُذكر بالنظير» فمن ذلك مثال 
ل ا وان يلينا من الكفار» ومع ذلك فياليتهم لم 

ش فصل 

حكى الشيخ أبو حيان ”"“ عن بعض من عاصره أنَّ طالب علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم 
معاني تر كيبه » بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم » وأنَّ فهم الآيات يتوقف على ذلك » ثم 
بالغ الشيخ في رده لأثر على السابق. والحق أن علم التفسير» منه ما يتوقف على النقل» كسبب 
النزول» والنسخ» وتعيين المبهم» وتبيين المجمّل . ومنه ما لا يتوقف» ويكفى في تحصيه التفقّهُ على 
الوجه المعتبر . وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين : المنقول 
والمستنبط» ليحمل على الاعتماد فى المنقول» وعلى النظر في المستنبط تجويرًا له وازديادّاء وهذا من 


0 خا لم ب 

واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما: ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد. 

والأول ثلاثة أنواع : إما أن يرد التفسير عن النبي صلى الله عيه وسلم » أو عن الصحابة» أو عن 
رءوس التابعين» فالأول يبحث فيه عن صحة السند» والثاني ينظر في تفسير الصحابي» فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسان» فلا شك في اعتمادهم» وإن فسره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا 
شك فيه وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة» إن امكن ا وإن تعذر قُدَّم ابن 
عباس ؛ لأن النبي يا بشره بذلك» حيث قال : «اللهم علمه التأويل»” "' وقد رجح الشافعي قول 
زيد في الفرائض . لقوله با : «أفرضكم زيد» ‏ فإن تعذر الجمع جاز للمقلد أن يأخذ بأيها شاءء 
وأما الثالث: وهم رءوس التابعين إذا لم يرفعوه إلى النبي يلا ولا إلى أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم» فحيث جاز التقليد فيما سبق فكذا هنا؛ وإلا وجب الاجتهاد. 


.)۲٤۷۷( ومسلم‎ )۱٤۳( أخرجه البخاري‎ )۲( .)6/١١)( 
وابن حبان‎ )۱۲٤۹۳( وأحمد‎ )١15 ٤( أخرجه الترمذي (77/941) والنسائي ف فى «الكبرى» (8757) وابن ماجه‎ )۳( 


(00784) والبيهقي في «الكبرى» (1741) . قال الترمذي : حسن صحيح . 
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الثاني : مالم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو قليل وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتباء واستعمالها بحسب السياق وهذا يعتني به الراغب كثيرًا في كتاب 
(المفردات)» فيذكر قيدًا زائدًا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ» لأنه اقتنصه من السياق . 

فصل فيما يجب على المفسر البداءة به 

الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ 
المفردة» فتحصيل معان المفردات من ألفاظ القرآن» من أوائل المعادن» لمن يريد أن يدرك معانيه» وهو 
كتحصيل اللبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه . 

قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط » بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره» وهو 
كما قالوا: إن المركب لا يعلم إلا بعد العلم بمفرداته» لأن الجزء سابق على الكل في الوجود من 
الذهني والخارجي» فنقول النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها . 

وأما بحسب الأفراد فمن وجوه ثلاثة: 

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائهاء وهو يتعلق بعلم اللغة. 

ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة» وهو من علم 
التصريف . ومن جهة ردٌ الفروع المأخوذة من الأصول إليها وهو من علم الاشتقاق . 

وأما بحسب التركيب قمن وجوه أربعة: 

الأول: باعتبار كيفية التراكيب بحسب الإعراب» ومقابله من حيث إنها مؤدية أصل المعنى» 
وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك متعلق بعلم النحو. 

الثاني : باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى ؛ أعني لازم أصل المعنى الذي يختلف 
باختلاف مقتضى ال حال في تراكيب البلغاء» وهو الذي يتكلف بإبراز محاسنه علم المعاني . 

الثالث : باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة» وحقائقهاء ومراتبهاء وباعتبار 
الحقيقة والمجاز» والاستعارة والكناية . والتشبيه» وهو ما يتعلق بعلم البيان. . 

والرابع : باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية» والاستحسان ومقابله وهو يتعلق بعلم البديع . 

[مسالة] '' ف أن الإعجاز يكون ف اللفظ والمعنى والملائمة 

وقد سبق لنا في باب الإعجاز» أن إعجاز القرآن لاشتماله على تفرد الألفاظ التي يتركب منها 

الكلام ؛ مع ما تضمنه من المعاني مع [ملاءمته] التي هي نظوم تأليفه . 


)١(‏ في م: فصل . () في م: بلاغته. 
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فأما الأول: وهو معرفة الألفاظء فهو أمر نقلي يؤخذ عن أرباب التفسيرء ولهذا كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقرأ قوله تعالى : وهه وأ [عبس : ۳۱] فلا يعرفه؛ فيراجع نفسه ويقول: ما 
الأب؟ ويقول: إن هذا منك تكلف ”2 . وكان ابن عباس- وهو ترجمان القرآن- يقول : لا أعرف 
«(حنانا) ولا غتلين) ولا «الرقيم» . وأما المعاني التي [تحتملها] "“ الألفاظ فالأمر في معاناتها 
أشد لأا نتائج العقول . وأمارسوم النظم» فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر ؛ لأنبا لجام الألفاظ ء 
وزمام المعاني» 7" وبه يتصل أجزاء الكلام» ويتسم بعضه ببعض ؛ فتقوم له صورة في النفس يتشكل 
بها البيان» فليس المفرد بذرب اللسان وطلاقته كافيّاء لهذا الشأن ولا كل من أوتي خطاب بدية ناهضة 
بحمله مالم يجمع إليها سائر الشروط . 
مسالة ف أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن “ 
قبل : أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في مكان فقد فصل في موضع 
آخرء وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن 


وموضحة له قال تعالى : وما َل مَك لكب إلا عه لم ازى أختلنوأ د وشكى وَيَعمَةٌ قور 
وموك #[النحل : 54] ولهذا قال ار : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ”° يعني : السنة فإن لم [ق/ 
4 يوجد في السنة يرجم إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن» ولا 


أعطاهم الله من الفهم العجيب» فإن لم يوجد ذلك يرجع إلى النظر والاستنباط بالشرط السابق . 
مسألة فيما يجب على المفسر من التحوط يي التفسير 

ويجب أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسرء وأن يتحرز في ذلك من نقص المفسر عما يحتاج إليه 

من إيضاح المعنى المفسرء أو أن يكون في ذلك المعنى زيادة لا تليق بالغرض» أو أن يكون في المفسر 

زيغ عن المعنى المفسرء وعدول عن طريقه حتى يكون غير مناسب له ولو من بعض آنحائه» بل يجتهد 

في أن يكون وفقه من جميع الأنحاء » وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف» وأن 

ومن شواهد الإعراب قوله تعالى : فلح ءَادَمْ ين ربب كلت © [البقرة :/م] ولولا الإعراب 


)١(‏ تقدم. (۲) في المطبوع : نختملها. 
)۳( سقط من م. 


5( صنف فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابه النفيس «أضواء البيان» وتوف عنه ولم يتمه فأتمه تلميذه الشيخ 
عطية بن محمد سالم» رحمهما الله تعالى . 

(ه) أخرجه أبو داود (5705) والترمذي (5575) وابن ماجه (۱۲) وأحمد )١7517(‏ وابن حبان (۱۲) 
والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۲۸۳) حديث (1319) وهو حديث صحيح . 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله ۲ 
س اجاب1-]-]-5_-ل9ل9-ىلىل ل ]ىل آ]1]]- _ ]0] ]0 ىن فر_ - ]ىلىىىى١ ‏ :7 1 


لما عرف الفاعل من المفعول به. 
ومن شواهد النظم قوله تعالى : لوأل ر يحض 4 [الطلاق ؛] فإنها منتظمة مع ما قبلها منقطعة عما 
بعدها . وقد يظهر الارتباط وقد يشكل أمره؛ فمن الظاهر قوله تعالی : هل من شُرَكيَكرٌ من يدوا للق 
2 يدم ل اه بدا لمان م یدو [يونس : :] ووجه ظهوره أنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب 
من واحدء فتعين أن يكون قوله: قل أله 4 جواب سؤالء كأنهم ما سألوا سمعوا ما قبله من 
رسول الله ين وهو : اتن يدوأ لق م میم أجابهم بقوله :لال ينك لتم شيت غره 
ذكر السؤال. ونظيره قلْ مل ين شيك من بیت إل الق ل آله وى للحن [يونس ]٠٠:‏ . 
مسألة في النهي عن ذكر لفذظ الحكاية عن الله تعالى 
ووجوب تجنب إطلاق الزائد على بعض الحروف الواردة لي القرآن 
وكثيرًا ما يقع في كتب التفسير «حكى الله تعالى» وينبغي تجنبه . 
قال الإمام أبو نصر القشيري في كتابه «المرشد» : قال معظم أئمتنا : لايقال : «كلام الله يحكى»؛ 
ولايقال: «حكى الله»» لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل . وتساهل قوم فأطلقوا 
لفظ الحكاية بمعنى الإخبار» وكثيرًا ما يقع في كلامهم إطلاق الزائد على بعض الحروف ك اما؛ في 
نحو : فما رَحَمََِ من اله © [آل عمران ٠ ]٠١۹:‏ والكاف في نحو لیس سلو شف [الشورى: :0[ 
ونحوه» والذي عليه المحققون تجنب هذا اللفظ في القرآن» إذ الزائد ما لا معنى لهء وكلام الله منزه 
عن ذلك» ومن نص على منع ذلك في المتقدمين» الإمام داود الظاهري» فذكر أبو عبد الله أحمد بن 
يحبى بن سعيد الداودي» في [كتاب] 2١(‏ «المرشد» له» في أصول الفقه على مذهب داود الظاهري 
تدوى سكل ااا :هن أن ا آنه كا نرت وك لبن تن ا يل بو سدم وذ كر ابوط ين 
داود وغيره» من أصحابنا مثل ذلك . والذي عليه أكثر النحويين خلاف هذاء ثم حكى عن أب داود 
مثله» يزعم الصلة فيها؛ كقوله تعالى : لمقلا ما بَعُوضَة#[البقرة:25] » وقال : إن «ما» هاهنا للتعليل 
مثل : «أحبب حبيبك هونًا ما؛ . 
فصل في تقسم التأويل إلى منقاد ومستكره 
التأويل ينقسم إلى منقاد ومستكره: 
فالأول : ما لا تعرض فيه بشاعة أو استقباح » وقد يقع فيه الخلاف بين الأئمة : 
إما لاشتراك في اللفظ نحو: لا تُدَرِكُهُ 
القلب؟ 
)١(‏ في المطبوع : الكتاب . 


زر م 
ڪه ١‏ 


صر € [الأنعام ٣:‏ هل هو من بصر العين أو 
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وإما لأمر راجع إلى النظم كقوله تعالى : إلا الدب تابو [البقرة:٠٠٠]‏ » هل هذا الاستثناء مقصور 
على المعطوف وحده أو عائد إلى الجميع؟ وإما لغموض المعنى ووجازة النظم » كقوله تعالى : لون وا 
لطَلقَ كن أله سميعٌ علي © [البقرة :۲۲۷] . وإما لغير ذلك . 

وأما المستكره فما يستبشع إذا عُرض على الحجة» وذلك على أربعة أوجه: 

الأول : أن يكون لفظًا عامًاء فيختص ببعض ما يدخل تحته كقوله : وصح الُم € [التحريم 
:؛] » فحمله بعضهم على علي رضي الله عنه فقط . 


۸ : إنهم مكلفون كما نحن . 

الثالث : ما استعير فيه كقوله تعالى : بوم يَكْمّفُ عن ساني [القلم :؟4] في حمله على حقيقته . 

الرابع : ما أشعر باشتقاق بعيد؛ كما قال بعض الباطنية في البقرة: إنه إنسان يبقر عن أسرار 
العلوم» وفي الهدهد: إنه إنسان موصوف بجودة البحث والتنقيب . 

والأول أكثر ما يروج على المتفقهة الذين لم يتبحروا في معرفة الأصول» والثاني على المتكلم 
الأخبار» والرابع على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات . 

فائدة فيما نقل عن ابن عباس ل تفسير بعض الآيات 

رُوى عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى : ار لما نَا ڪر في سدور € [الإسراء: ]5١‏ 
فقال: الموت 37 . 

8 زفق : : 

قال السهيل " : وهو تفسير يحتاج لتفسير . 

ورأيت لبعض المتأخرين أن مراد ابن عباس : أن اموت سيفنى كما يفنى كل شيء؛ كما جاء أنه 
يُذبح على الصراط » فكأن المعنى لو كنتم حجارة أو حديدا لبادر إليكم الموت» ولو كنتم الموت الذي 

قال : وبقى في نفسي من تأويل هذه الآية شيء حتى يكمل الله نعمته في فهمها. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۱۸) وابن جرير (۸/ )۸٩‏ والحاكم (۳۳۷۷) وهو قول مجاهد وعكرمة وأكثر 
المفسرين انظر : «تفسير البغوي» (ص/۹۸) . 
(۲) الروض الأنف )٠١١۷/١(‏ . 
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فصل أصل الوقوف على معان القرآن التدبر 

أصل الوقوف على معاني القرآن التدبّر والتفكر . واعلم أله لا يحصل للناظر فهمٌ معاني الوحي 
حقيقة» ولا يَظهر له أسرارٌ العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب» أو في قابه كبر أو 
هوّى» أو حب الدنياء أو يكون غير متحقق الإيمان» أو ضعيف التحقيق » أو متعمدا على قول مفسّر 
ليس عنده إلا علم بظاهر» أو يكون راجعًا إلى معقولة ؛ وهذه كلها حجب وموانع» وبعضها آكدٌ من 
بعض» إذا كان العبد مُصْغِيًا إلى كلام ربّه» ملقى السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات خاطبه » ناظرًا 
إل فر ارك فود دن علا ور ر ون خولة وتوم معظظما للمتكلم ر إلى 
اتفهم» بحالٍ مستقيم» وقلب سليم» وقوة علم» ومن َع لفهم الحطاب» وشهادة غيب 
الجواب» بدعاء وتضرع وابتئاس وعَسكن» وانتظار للفتح عليه من عند الفتاح العليم . وليستعن على 
ذلك بأن تكون تلاوثه على معاني الكلام وشهادة وصف التكلم؛ من الوعد بالتشويق» والوعيد 
بالتخويف, والإنذار بالتشديد؛ فهذا القارئ أحسنٌ الناس صوتًا بالقرآن؛ وفي مثل هذا قال تعالى : 

وهذا هو الراسخ في العلم ؛ جعلنا الله [وإياكم] “ من هذا الصنف» لوألل يفول أل وهو 
يَهَدِى الْسَجِيلَ» [الأحزاب: 4] . 

فصل ي القرآن علم الأولين والآخرين 

وف القرآن علم الأولين والآخرين» ومامن شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهّمه الله تعالى» 
حتى إن بعضهم استنبط عمر النبى ب ثلانًا وستين من قوله تعالى فى سورة المنافقين : لون يور أله 
ما إا جاه جلها 4 [المنافقون:١١]‏ ؛ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن فى 

وقوله تعالى خبرًا عن عيسى : قال ن عبد أ ادى الوک مريم: ]*٠‏ إلى قوله : أ حيا» 
ثلاث وثلاثون كلمة وعمره ثلاث وثلاثون سنة . 

وقد استنبط الناس زلزلة 0 اثنين وسبعمائة من قوله تعالى : 3[ ِل الْدَرَسُ 4 [الزلزلة :1] فإن 
الألف باثنين» والذال بسبعمائة 7 . ٠‏ 

وكذلك استنبط بعض أئمة العرب فتح بيت المقدس » وتخليصه من [ق/ ]٠١6‏ أيدى العدو فى 
أول سورة الروم بحساب الجمل» وغير ذلك . 


() سقط من المطبوع . 00 هذا بحساب أبي جاد. 


زرف البرهان في علوم القرآن 


فصل قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء 
وقد [يُستنبط الحكم من] ”'' السكوت عن الشيء كقوله تعال: لا بت رَمُع رلا 
لبِعُولَتهِنَ . . . © الآية [التود: ١۳ء‏ ولم يذكر الأعمام والأخوال وهم من المحارم» وحكمهم حكم من 
سَمّى فى الآية. وقد سئل الشعبى عن ذلك؟ فقال : لئلا يضعه العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لهاء 
وكذا الخال فيفضي إلى الفتنة » والمعنى فيه : أن كل من استثنى مشترك بابنه فى المحرمية إلا العم » والخال 
وهذا من الدلائل البليغة على وجوب الاحتياط فى سترهن . 
ولقائل أن يقول : هذه المفسدة محتملة فى أبناء بعولتهن لاحتمال أن يذرها أبو البعل عند ابنه 
الآخرء وهو ليس بمحرم لهاء وأبو البعل ينقض قولهم : إن من استثنى اشترك هو وابنه فى المحرمية . 
ومنه قوله قعالی : وا عل شيم أن تأ لوأ من يكم . . . © الآية [النود:'”]» ولم يذكر الأولاد 
فقيل : لدخولهم فى قوله < يتك » . 
فصل ف تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه " 
وإلى ما ليس ببين ف نفسه فيحتاج إلى بيان ”" 
ينقسم القرآنٌ العظيم إلى: 
ما هو بين بنفسهء بلفظ لايحتاج إلى بیان منه» ولا من غيره وهو كثير ومنه قوله تعالى : #ألتَعِبونَ 
لْمَبدُونَ . . . © الآية. 
وقوله : «إنَّ الْمُسَلمِينَ. . .€ الآية. 
وقوله : يد فلح اْمؤْمبوت4 [المؤنون :] . 
وقوله : «وَآضْرِبَ لم متلا صب مد4 [يس ]1١:‏ . 
وقوله : يتأي اَی اونا الكتب ءامنا ا رلا مرا [النساء: 40] . 
وإلى ما ليس ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان . 
وبيانه إما فيه فى آية أخرى» أو فى السنة ؛ لأا موضوعة للبيان قال تعالى : # تبن للا ما درا 
إ4 [النحل :44] , 
والثانى : ككثير من أحكام الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والمعاملات» 
والأنكحة» والجنايات» وغير ذلك كقوله تعالى : #وَءَاثُوا حف يوم حصكاو و [الأنعام:1 1١4‏ ول يذكر 


(") ويسمى اليس . 
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Eee ay ENES‏ وال سر الها SNS‏ أن عنعن لاعن 
عليه وكذا لم يبين عدد الصلاة ولا أوقاتها. 

وكقوله : نس ہد نكم اهر ة4 البقرة :01106 لو َل اديج ايت » [العمران 
۰[ ولم يبين أركانه ولا شروطه» ولا مايحل فى الإحرام وما لايحل» ولا مايوجب الدم› ولا ما لا 
يوجبه وغير ذلك» والأول قد أرشدنا النبي كَكةإليه بمائبت فى الصحيحين عن ابن مسعودلمانزل 
ادن َامَنُوا ولد يلوا إيستهر يط رٍ» [الأنعام:5ه]ى شق ذلك على المسلمين فقالوا : يا رسول الله وأينا 
لا يظلم نفسه؟ قال : اليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعو اما قال لقمان لابنه ي لا شر اله ك 
لَك لَظْلرٌ عَليمٌ4 القمان: 01١‏ فحمل النبى بي الظلم هاهنا على الشرك لمقابلته بالإيمان. 
واستأنس عليه بقول لقمان. 

وقد يكون بيانه مضمرًا فيه ؛ كقوله تعالى : حح دا جَآءُومَا وفحت أَبوبُهَ]» [الزمر :8] ؛ فهذا 
يحتاج إلى بيان» لأن لحَوّ» لا بد لها من تمام» وتأويله حتى إذا جاءوها جاءوها وفتحت أبوابها . 

ومثله ولو أن راتا يرت يه أَلْحِبَالُ4 [الرعد 1٠:‏ أى «لكان هذا القرآن» على رأى النحويين . 

قال ابن فارس ”"' . ويسمى هذا عند العرب الكف . 

وقد يومئ إلى المحذوفء إما متأخر كقوله تعالى : أفمن سَرَحَ أله صَدْرَمْ لوسر [الزس :"؟!] ؛ 
فإنه لم يجى له جواب ف اللفظ » لكن أومأ إليه قوله : فول َة فوم ين ذَكْرِ أل [الزس :"11 » 
وتقديره #أفمن سَرَحَ أله صذرم لِلإسْلِ 4 [الزمر :'"! كمن قسا قلبه! 

وإما متقدم كقوله تعالى : اَم هو قََيِكٌ 1 ييل [الزمر: ] ؛ فإنه أومأ إلى ما قبله #وَإِدًا مس 
لاضن ضر دعا رم با د [الزمر :*! ؛ كأنه قال : أهذا الذى هو هكذا خير أم من هو قانت فأضمر 
المبتدأ . ونظيره مكل لَه الى وود الْمرُونَ» [محمد: ]٠١‏ » ومن هذه صفته © كن هُوَ لد في ار » 
[محمد: ]١١‏ ! 

وقد يكون بيانه واضحا وهو أقسام: 

أحدها: أن يكون عَقَّبهء كقوله تعالى: اه ألصَحمَّدُ» [الإخلاص :؟] » قال محمد بن كعب 
القرظي : تفسيره لم كيذ وَلَمْ بکد © وَلَمْ کن ام فوا سد الإغلاص :"-؛! . 

وكقوله تعالى: «َإإِنَّ اسن حن ملعا [المعارج ]قال أبو العالية : تفسيره. لدا مَسَّهُ أَلشَّرٌ 
جروا © ودا مَس اتير موا المعارج ]۲٠-۲٠:‏ . وقال ثعلب: سألنى محمد بن طاهر ما الهلع؟ 
فقلت : قد فسره الله تعالى . 
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ا ار ی 02 


وکقوله : فو ءات بیت )ل عمران :47] فسره بقوله : معام اریم وسن دكم کان ایا آل 
عمران:47] . وقوله : # يكم وما تعدو من دوب ال حصب َه #[الأنبياء:8ة] > ومعلوم أنه م 
يرد به المسيح وعُزيرا [والملايكة] © فنزلت الآية مطلقة؛ اكتفاء بالدلالة الظاهرةء على أنه لا 
يعذبهما الله» وكان ذلك بمنزلة الاستثناء باللفظ . فلما قال المشركون : هذا المسيح وعزير» قد عيدا 
من دون الله؛ أنزل الله ن أ سَبَقَتْ لهم َا الحشى وليك عَنبَا مبْصَدُونَ) [الأنياء ]٠٠١:‏ . 


م 


وقوله : رركم ارت وما وَطَمَكَا4[الرعد:"1] ؛ ففسر رؤية البرق بأنه ليس فى رؤيته إلا 
الخوف من الصواعق» والطمع فى الأمطار . وفيها لطيفة ؛ وهى تقديم الخوف على الطمع إذ كانت 
الصواعق تقع من أول برقة» ولا يحصل المطر إلا بعد تواتر البّرّقات» فإن تواترها لا يكاد يكذب؛ 
فقدم الخوف على الطمع ناسخًا للخوف» كمجيء الفرج بعد الشدة. 

وکقوله : وله حا كل بين تل من بى عل بقلي . .  .‏ الآية[لتود: ]٤١‏ » وفيها لطيفة 
حيث بدأ بالماشي على بطنه» فإنها سيقت لبيان القدرة» وهو أعجب من الذى بعده» وكذا ما يمشي 
على رجلين أعجب ممن يمشي على أربع . 

وكقوله تعالى : ین ما مَك أَيَمَنَكُم 4[الساء: ]۲١‏ فهذا عام فى المسلم والكافر» ثم بين أن المراد 
المؤمنات بقوله : 9ن نييم الْمُؤْوئَتِ »4 النساء :6] فخرج تزوج الأمة الكافرة . 

وقوله تعالى: ومن كات فى زوه َعم [الإسراء: ۷ ؛ فإن الأول اسم منه» والثانى «أفعل» 
تفضيل بدليل قوله بعده َل سيلا » ولهذا قرأ أبو عمرو الأول بالإمالة؛ لأنه اسم» والثانى 
بالتصحيح ليفرق بين ما هو اسم وما هو أفعل منه بالإمالة» وتركها. 

فإن قلت : فقد قال النحويون: «أفعل» التفضيل لا يأتى من الخلق» فلا يقال زيد أعمى من عمرو 
لأنه لا يتفاوت! 

قلت : إنما جاز ف الآية لأنه من عمى القلب» أي من كان فى هذه الدنيا أعمى القلب عمايرى من 
القدرة الإلهية» ولا يمن به فهو عما يغيب عنه من أمر الآخرة أعمى أن يؤمن به أي أشد عمى › ولا 
شك أن عمى البصيرة متفاوت . 

ومنه قوله تعال : يتأيها رين ميو توأ يألصَيْرٍ وَالصَكوة #[البقرة: ]٠١١‏ قال البيهقي فى «شعب 
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فق 5 5 
الإيمان»: 2 الأشبه أن المراد بالصبر هاهنا الصبر على الشدائد؛ لأنه أتبع مدح الصابرين بقوله : 
ديش ا 2 4 م 2 له كسار .- 14 سكع ER f‏ ل ل r‏ 
ولا تقولوا لمن بقل فی سبل الله موت بل احا إلى قوله : ونر ارب © الَدَِ 15 أَبَنْهُم 4 
[البقرة: ه©6١165-1]‏ , 


(') سقط من المطبوع . /V) PD‏ . 


النوع الحادى والأريعون: معرفة تفسيره وتأويله ۴4 


الثانى أن يكون بيانه منفصلاً عنه فى السورة معه أو فى غيره» كقوله تعالى : #مدإك وم 
الديين 24 وبيانه فى سورة الانفطار بقوله : وما ادرک ما م الین © 2 مآ درک ما يوم الب © 


: 2 حور sef OT‏ سرس .له 
بوم لا تملك نفس نفس سا والأمر وميد لل [الانفطار :۱۹-۱۷] . 


اك 


اص 000 


وقوله فى سورتى النمل والقصص : #من جاه بالحستة فلم حر € [النمل:44» القصص: 84] » ول يبين 
فى ليل ولا خمار» وبينه فى سورة الدخان بقوله : #فى َو مُبرَكَةِ» [الدخان: ]٣‏ ثم بينها فى ليلة القدر 
بقول : إا أَنرَلْنَهُ في َل ألْقَدرِ4 [القدر: ]١‏ » فالمباركة فى الزمان؛ هى ليلة القدر فى هذه السورة» لأن 
الإنزال واحد» وبذلك يرد على من زعم أن المباركة ليلة النصف من شعبان [ق/ ]٠٠١‏ وعجب كيف 
وقد استنبط بعضهم هنا بيانًا آخر » وهو أنها ليلة سبعة عشر من قوله تعالى : وما الَا عل عَبنا 
َنم لْْرَكَانِ يوم أل الْجَمَمَانُ» الانفال:١؛]‏ » وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان. وف ذلك كلام . 
وقوله تعالى : اذو عل لموم أعِرََّ عل ألْكَفرتَ4 [المائدة:؛ه] فسره فى آية الفتح : اداه عل الْكتارٍ 


چ موا 


راء نم € [الفتح :۲۹] . 


ا e‏ ا و م ساس ي رر 
الطب ست الْقَوَلِ4 [الحج:؟-14] » وقد فسره فى سورة فاطر : واوا امد ينه رى أذهب عا الحَرن 


کے ربا لمَفُودُ شکور © [ناطر: ]۳١‏ . 

وقوله : «وَإدًا بِيْرَ أحَدّهُم ما صرب ركن مما [الزخرف :17] » بيّن ذلك بقوله فى النحل : 
ولا بير دهم أن [النحل :مه] . 

وذكر الله الطلاق مجملاً وفسره فى سورة الطلاق . 

وقال تعالى : إلا علج روجهم او مَا مٽ 4 [المؤمنون :5] » فاستشنى الأزواج وملك 
اليمين ثم حظر تعالى الجمع بين الأختين وبين الأم والابنة والرابّة بالآية الأخرى . 

ومنه قوله تعالى: #إنَّ آله لا يَهَدِى من هو کلب كثَارٌ4 [الزمر: ] فان ظاهره مشكل ؛ 
لأن الله سبحانه قد هدى كفارًا كثيرًا وماتوا مسلمين» وإنما المراد لا بدي من كان فى علمه أنه قد 
حقت عليه كلمة العذاب» وبيانه بقوله تعالى فى السورة : فمن حى عليه كِمَهُلْعَدَاب أَقَنتَ قد مَن في 
الَا € [الزمر: 16] » وقوله فى سورة أخرى ل ليرت حَنَتَ عي كلمت ريك ك يوون © ور 
جام حل يد حي يردا لناب اليم إبونس ]۹۷-۹٩:‏ . 

ومنه قوله تعالى : اجيب دَعْوَةَ للع إا دَعَانٌ* [البقرة:“18] وكثير من الناس يدعون فلا يستجاب 
لهمء وبيانه بقوله تعالى: # بل إِيّاهُ تَدَعُونَ يَكْيشفٌ ما تَنَعُونَ إل إن سَآه € [الأنعام :1 4] فبين أن الإجابة 
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. متعلقة بالمشيئة على أن النبى يو قد فسر الإجابة بقوله: «ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها 
قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجل دعوته» وإما أن يدخرها له فى 
الآخرةء وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها» ١7‏ . 

ومنه قوله تعالی : وم کات بُرِيدٌ حر الدَنيَا روہ مها [الشورى :۲۰] » وكثير من الناس يريد 
ذلك فلا يحصل له وبيانه فى قوله : من کان بريد لماج حجنا م فيها ما اء من تيد [الإسراء :18] فهو 
كالذى قبله متعلق بالمشيئة . 

ومنه قوله تعالى : الین اموأ وسین فوم يذَكْرِ َد [الرمد :۲۸] » وقال فى آية أخرى : إِنّمَا 
اموت ليبن دا كر أله وت لويم 4[الأنفال:»] ؛ فإنه قد يستشكل اجتماعهما؛ لأن الوجل خلاف 
الطمأنينة ؛ [وهذا] 7" غفلة عن المراد؛ لأن الاطمئنان إنما يكون عن ّج القلب وشرح الصدر 
بمعرفة التوحيد والعلم» وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة» والثواب الجزيل» والوجل إنما يكون 
عند خوف الزيغ » والذهاب عن الهدى» وما يستحق به الوعيد بتوجيل القلوب كذلك» وقد اجتمعا 
فى قوله تعالى : کور مته جلو الیب توت رہم م لین جاود هم وملُوبُهُمْ إل در أ دك هذى 
آل ہیی یھ من َا € [الرمر : ۲۳] ؛ لأن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم › ووثقوا به فانتفى 
عنهم الشك والارتياب الذي يعرض إن كان كلامهم فيمن أظهر الإسلام تعوذّاء فجعل لهم حكمة 
دون العلم الموجب لثلج الصدورء وانتفاء الشك». ونظائره كثيرة . 

ومنه قوله تعالى فى قصة لوط اتر هلک بقِطع يِن أل [وَاتَيِْ برهم ] ولا يليت مك امد 
وأمضواً حيْت نمرون [الحجر : ٠]‏ فلم يستثن امرأته فى هذا [الموضع]؛ 0 وهي مستثناة فى المعنى 
بقوله فى الآية الأخرى : #دَأسَر اهلك بطع ڪن اليل ولا يِٿ مڪ َد إل امراك * [هود :۸۱] 
فأظهر الاستغثناء فى هذه الآية . وقوله تعالى : ولوا عه فكَاُوا سلما قال نا نكم وود © [الحجر : ]٠۲‏ ؟ 
اختصر جوابه لبيانه في موضع آخر : فالا سلما اک سَلّم € [الذاريات: 8؟] . 

وكقوله: الل بار وَالْمَبْدٌ عبد . . . © الآية [البقرة: +17]» فإنها نزلت تفسيرًا وبيانًا لمجمل 


قوله : ركنا عَم فبا أن ألنَفْسَ تفي( [المائدة :40] لأن هذه لما نزلت لم يُفهم مرادها. 
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وقوله : «خُرّمَتٌ عَلَنِحكُمْ4 [الساء :۲۲] هي تفسير لقوله : ولا خا ما َك بكم يرت 
امسا . .4# الآية [النساء: [YY‏ 3 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ )۳١١‏ وفي «مجلس في رؤية الله» )5٠0(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(۲۷۱۰) من حديث أبي سعيد بسند صحيح . 

(۲) سقط من المطبوع . (۳) سقط من المطبوع . 

(5) في المطبوع : الموضوع . 
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وقوله : 9إَرَجَالٍ ميب ّا رك الولدان والأفربوة لاء َيب . . . # الآية [النساء: ۷]» فإن هذه 
الآية مجملة لا يعلم منها من يرث من الرجال والنساء بالفرض والتعصيب» ومن يرث ومن لايرث» 
ثم بيّنه فى آية أخرى بقوله : لبْومِيَوٌد أله ن لدِكُمْ 4 الآيات [النساء: .]1١‏ 

وكقوله : يلت كم يمه الأنكي إلا ما يتل لبك [المائدة:1] ؛ فهذا الاستثناء مجمل ؛ بيّنه فى آية 
أخرى بقوله : حرمت عَلكم اميه ولم ولتم انر * [المائدة: *] . 

وكقوله : بلول أله َو ين ليد . . . € الآية [المائدة: 144 فهذا الابتلاء مجمل؛ لا يعلم 
أحد فى الحل أم فى الحرم ؛ بيّنه قوله : «لا كفلا اليد ويم حيط . . . 4 الآية [المائدة: .]٠١‏ 

وكقوله : وهم ين بَمْدِ عه يبود [الردم:*اوهذا المجمل بيّنه فى آية أخرى بقوله : لهُوٌ 
لت أَرّسَلَ رَسْولمُ ادى وَين أَلْحَنْ . . . 4 الآية [التوبة: ۳۳]. 

وكقوله تعالى : ووو يعبدئة أُوفٍ بيك . . . © [البقرة: »]4٠‏ قال العلماء : بيان هذا العهد قوله 
تعالى : لين أَقَمْثُمُ الوه وَدَاتَبتُمُ َوه 0 ر رو . . . » الآية [المائدة: ١٠]ء‏ فهذا 
عهدهعز وجل » وعهدهم تمام الآية فى قوله : «الَأكَيْرنَ عنكم سَيْتَاتَكُمْ . . . 4 [المائدة: ١٠]فإذا‏ وفوا 
العهد الأو 3 ۱ 8 |. 0 ٠‏ 

وقوله تعالى : «وَيَُولُ اليرت كُفَروأ ل مزيسلا» الرعد ]٤۳:‏ يرد عليهم بقوله : بت 9© 
لان لر لک لي اس ليس :١-ا‏ . ظ 

وقوله تعالى : ربا كيف عَنَا لداب إا مُؤْمونَ# [الدخان:١١]‏ ؛ فقيل لهم ولو رتهم وكفتا ما 
بهم يِن صر لَلَجُأْ في طغْيلنهم يَعَمَهُوَ4 [المؤمنون: ]٠١‏ » وقيل : بل نزل بعده: إا افوا الْعدَابٍ» 
[الدخان: ]٠١‏ , والتقدير : إن كشفنا العذاب تعودوا. 

وقوله : ملول رل هذا اران عل َل ِن امرس عَم [الزخرف :151 » قَرَدٌ عليهم بقوله : 

ورک ان ما ا وا ما ڪات ف ررم [القصص :ه:] . 

وقوله: ولا يل لَهُمْ أسَجُدُوا لمكن قال وما اَن [الفرقان ]٠٠:‏ بيانه لمن (© عَلَم 
لْفْرْءَانَ4 [الرحمن ]١-١:‏ . 

وقوله : مد يمنا أو َا لقلا نَل هدا 4 [الأنفال:1١‏ ]فقيل لهم : اَن سمت آلإ لجن 
عل أن انوأ ممل هلدا اران لا اتون يفلو © [الإسراء :44] , 

وقوله : وناق اللا يتم أ انش وأسَنُا ع لم4 [ص: |١‏ ؛ فقيل لهم فى الجواب طقن 
يصَيرُوا فَأَلَّارُ تى ف . .  .‏ [فصلت: 14] الآية . ا 


ومنه ام فون ڪن جيم متك 4 [القمر :4 4] فقيل لهم : ما لَك ا نامرون [الصافات ]٠٠:‏ . 
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ومنه 19 وا عو ما ميو اک عمران :18]فرد عليهم بقوله E‏ بويك لمرد لذن كيب 
لهم لصتل إل مساجو € [آلعمران: .]1١4‏ وقوله : م يمون لور [الطور ١٣رد‏ عليهم بقوله : 1 


رص عورم مم مت ela‏ 


تقول عَلِنا عض الأقاويل لذا مِنَهُ بأَلَْمِين 4 [الحاقة :4؛-45] , 
وقوله : ا ل اسول يأل السار الفرتان :*] ؛ فقيل لهم EE‏ 

لْمرَسَِينَ إلا إِنهُمْ لاوت الام ويش فى الْأَسْواق . . . 4 [الفرقان: ٠‏ 

وقوله : «وَوَلَ الزن فر وآ رل علو الما جا دة 00000 
#وقرهانا مره فرام على لين َل كن » 

وقوله : وقد أَرسلنَآ إل نَمو 0 صلِحًا أن نادُم يان صمو [النمل :0 4] » 
e‏ ی ٤ال‏ الملا اننبا مب قَريهء لَِدِنَ أَنُْضْعِثُرا 
لمن ءامن مهم اتوت أ نك صنِسًا ری كذ . . :4 الآية [الأعراف : .]١١‏ وقوله تعالى : ##لَهُمٌ 
شرك في الْحَيَوةَ اليا و الْآجِرَة4 [يونس: ؛"] , وفسّرها فى موضع آخر بقوله : لرل بهم 
كه ألا تتاف ولا وها وروا لَه ى كخ وود [نست: ٠١‏ . 

ومنه حكاية عن فرعون لعنه الله : وما هدیک لا سيل اماد [غافر :114 فرد عليه فى قوله : 

وما آم روت بشید [هود :197 . 

وقوله : يوم بعلم آله جما مس و [المجادلة :114 وذكر هذا الحلف ف قوله : قال وه راما 
ک مُْركِينَ # [الأنعام ]۲١:‏ , 

وقوله فى قصة نوح عليه السلام : أي مرب اير ) [القمر:' ١‏ أبيّن فى مواضع أخر : 3 ونصرته ِن 
الوم لنت 5 اا4 [الأنبياء: ۷۷] , 

وقوله : «وَقَالوا وبا عُلَماُ4 [البقرة :184 أي : أوعية للعلم . فقيل لهم : وما اور مَنَ اللو | 
قليلا» [الإسراء: 48] , 

وجعل بعضهم من هذا قوله تعالى : كال رََ أرن: أنظرٌ رك [الاعراف :114 قال : فإن آية 
البقرة وهی قوله : حَیّ ری أله جه [البقرة:*]تدل على أن قوله : «ربٍ أن 4 لم يكن عن نفسه ؛ 
وإنما أراد به مطالبة قومه» ولم يثبت فى التوراة أنه سأل الرؤية إلا وقت حضور قومه معه وسؤالهم 
ذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى : حراط ل ایت نمت علوم [الفئحة :أبيئّة فى آية النساء بقوله : #مّنَّ 
لين ضبقي ادك وال [لساء :*:] . 


كع سے 1 


فإن قيل : فهلا فسرها آية مريم : ويک لزي أنعم 


سس م و سخ سمس 


أله لهم من لين ين دري ادم وهن حَمَلْنَا مم 


النوع الحادى والأريعون: معرفة تفسيره وتاويله 5 


نوج » الآية» قبل : لانسلم أولاً أن هذه الآية فى النبيين فقطء > لقوله : ومن حملا نوج 4 [مريم:00]» 
وقوله : وين هکیت وجا [مريم ‘on:‏ وهذا تصريح بالأنبياء وغيرهم» كيف وقد ذُكرت مریم 
وهي صديقة على أحد القولين! ولو سُلّم نما فى الأنبياء خاصةء فهم بعض من أنعم الله عليهم» 
وجا ا بن الثم ا > فكانت آية النساء من حيث هي عامة أولى بتفسير قوله : 
«صرط ال أَنْصَنَتَ نصت علوم إلفاغة :۷ء ولأن آية مريم ليس فيها إلا الإخبار بأن الله أنعم 
عليهم» وذلك هو معنى قوله : #أهدنا الصرط الْمسفيدَ» [الفائمة : 5] . 

والرغبة إلى الله تعالى فى الثبات عليها هي نفس الطاعة لله ولرسولهء فإن العبد إذا هُدِي إلى 
الصراط المستقيمء فقد هدى إلى الطاعة المقتضية أن يكون مع المنعم عليهم . 

وظهر بهذا أن آية النساء أمس بتفسير سورة الحمد من الآية التي فى سورة مريم . 

فصل قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره 

وقد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره؛ لأنه أولى بذلك الاسم منه وله أمثلة : 

منها : تفسيرهم السبع المثاني بالفاتحة» مع أن الله تعالى أخبر أن القرآن كله مثانٍ . 

ومنها : قوله عن أهل الكساء : «هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا» ” 
وسياق القرآن يدل على إرادة الأزواج» وفيهن نزلت ولا يمكن خروجهن عن الآية» لكن لا أريد 
دخول غيرهن قيل بلفظ التذكير نّا بريد أله ليڏهب عنحكم الس اهل السب [الأحزاب :0م] 
فعلم أن هذه الإرادة شاملة لجميع أهل البيت: الذكور والإناث» بخلاف قوله: يسا الت » 
[الأحزاب: ؟#]ودل أن عليًا وفاطمة أحق بهذا الوصف من الأزواج. 

ومنها :قوله يعن المسجد الذى أسس على التقوى : «هو مسجدي هذا» وهو يقتضي أن ما 
ذكره أحق بهذا الاسم من غيره» والحصر المذكور حصر الكمال» كما يقال : هذا هو العام العدلء 
وإلا فلا شك أن مسجد قباء هو مؤسس على التقوى وسياق القرآن يدل على أنه مراد بالآية . 
فصل قد يكون اللفظ محتملا لعنيين ل موضع ويعين فى موضع آخر 

وقد يكون اللفظ محتملا لمعنيين» وفى موضع آخر ما يعينه لأحدهما كقوله تعالى فى سورة البقرة : 
«ختم أله عل لوبهم وَل سَعْومٌ دل انمره كر [البقرة :۷إفيحتمل أن يكون السمع معطوفا على 
خَتَم€ ويحتمل الوقف على فلوبوم) لأن الختم إنمايكون على القلب» وهذا أولى لقوله فى ا لجاثية 


سس ص سمل 


لو عل موو وَل وَل عل بَصَرِوء عر [الجائية :*5]. 


(١)أخرجه‏ الترمذي (۳۸۷۱) وأحمد )۲٠۰۵۷(‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(؟)أخرجه مسلم (۱۳۹۸) . 


٤‏ البرهان قي علوم القرآن 


وقوله تعالى فى سورة الحجر : 3إ اوی س لك عم سط إلا م أك يِن السار [الحجر 
:۲ فالاستئناء منقطع لقوله فى الإسراء: < عباوی س ت لبه سط َك يرَيْكَ 
وڪيا( [الإسراء :6:] » ولو كان متصلاً لاستثناهم فلما لم يستثنهم دل على أنهم لم يدخلوا. 

وقوله : «وَجَعَلنَاوِنَ ْمَل کل شَىْءِ حي [لانبياء :..] فقد قيل : إن حياة كل شيء إنما هو بالماء» 
قال ابن درستويه : وهذاغير جائز فى العربية؛ لأنه لو كان المعنى كذلك ل يكن لحي 4 مجرورّاء ولكان 
منصوبًا وإنما حي صفة لشيء» ومعنى الآية : خلق الخلق من الماء» ويدل له قوله فى موضع آخر : 
وا حا كل داب ين مأو [النور :ه4] . 

وما يحتمل : قوله تعالى : ِف في أل ليله ألم َال 4 [له: و»] ؛ فإن ِ4 يحتمل الأمر 
والخبر» كأنه قال : «فاقذفيه فى اليم يلقه اليم» ويحتمل أن يكون أمرًا بإلقائه . 

ومنه : قوله تعالى : درن وَمَنْ حَلَقَتّ وح دًا© [المدثر ]١١:‏ » فإنه يحتمل أن يكون خلقته وحيدًا فريدًا 
من ماله وولده» وف الآية بحث آخر ؛ وهو أن أبا البقاء 2١‏ أجاز فيها وفى قوله : #وَدَرَفٍ وَأَلْكدينَ» 
[المزمل ]1١:‏ أن تكون الواو عاطفة» وهو فاسد لأنه يلزم منه أن يكون الله قد أمر نبيه ية أن يتركهء 
وكأنه قال: اتركني واترك من خلقت وحيدًا وكذلك: اتركني واترك المكذبين» فيتعين أن يكون 
المراد: خل بيني وبينهم » وهي واو «مع كقوله: «لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها» . 

وقد يكون للفظ ظاهر وباطن» كقوله تعالى : أن طهر بي لابين [البقرة: ؟1] ظاهره الكعبة 
وباطنه القلب» قال العلماء: ونحن نقطع أن المراد بخطاب إبراهيم الكعبة لكن العام يتجاوز إلى 
القلب بطريق الاعتبار عند قوم» والأولى عند آخرين» ومن باطنه إلحاق سائر المساجد به» ومن ظاهره 
عند قوم العبور فيه . ٠‏ 

فصل ف ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال 

ومما يعين على المعنى عند الإشكال أمور: 

أحدها : رد الكلمة لضدها كقوله تعالى : ولا ت مم اشا أو كفو [الإنسان :4] » أي [ولا 
كفورًا] والطريقة أن يرد النهي منه إلى الأمر » فنقول : معنى : (أطع هذا أو هذا) : أطع أحدهماء وعلى 
هذا معناه فى النهي : ولا تطع واحدا منهما. 

الثانى : ردها إلى نظيرها كما فى قوله تعالى : ليود أله ف لد كم 4 [الساء: ]1١‏ » فهذا عام 
وقوله : قوق أَتتََينِ4 [انساء:١1]‏ قول خد أحد طرفيه وأرخي الطرف الآخر إلى غير نهاية » لأن أول ما 
فوق الشنتين الثلاث وآخره لا نهاية له. وقوله: #وإن كات وحِدَة4 [النساء ]1١:‏ محدودة الطرفين 


. )١155/ص( (إملاء مامَنّ به الرحمن»‎ )١( 


فالثنتان خارجتان من هذا الفصل وأمسك الله عن ذكر الثنتين» وذكر الواحدة والثلاث وما فوقهاء 
وأما قوله في الأخوات : إن انوا هلك ليس لم ولد ولد خث لها صف ما رك . . . © [انساء: +10] 
الآية فذكر الواحدة والاثتتين » وأمسك عن ذكر الثلاث وما فوقهن» فضمن كل واحد من الفصلين ما 
كف عن ذكره في الآخر» فوجب حمل كل واحد منهما فيما أمسك عنه فيه على ما ذكره في غيره . 


الغالث : ما يتصل بها من خبر أو شرط أو إيضاح في معنى آخر» كقوله تعالى : س كن برذ م 
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َم الْعرُّ جمِيعاً © [ناط ٠:‏ ] يحتمل أن يكون معناها : من كان يريد أن يعز أو [يكون] ( العزةله» لكن 
قوله تعالى : ميل ألم يسا © [ذطر ]٠.:‏ يحتمل أن يكون معناها : من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإنها 
لله. 

وكذلك قوله : ل إِنَّمَا جروا أَلّذِنَ حابن َه وَرسْولمُ © [لمير::مم] » فإنه لا دلالة فيها على ال حال 
التي هي شرط في عقوبته المعينة» وأنواع المحاربة والفساد كثيرة» وإنما استفيدت الحال من الأدلة 
الدالة على أن القتل على من قَتّل» ولم يأخذ المال» والصلب على من جمعهما والقطع على من أخذ المال وم 
يقتل» والنفي على من لم يفعل شيا من ذلك سوى السعي في الأرض بالفساد . 

الرابع : دلالة السياق فإنها ترشد إلى تبيين المجمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد و تخصيص 
العام » وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم » فمن أهمله غلط 
في نظيره» وغالط في مناظراته وانظر إلى قوله تعالى : دف إِتََك أت الْمَرِيرُ ألحكرمم © [الدخان::؛] 
كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير! 

الخامس : ملاحظة النقل عن المعنى الأصلي » وذلك أنه قد يستعار الشيء لمشابهة ثم يستعار من 
المشابه لمشابه المشابه » ويتباعد عن المسمى الحقيقي بدرجات» فيذهب عن الذهن الجهة المسوغة لنقله 
من الأول إلى الآخرء وطريق معرفة ذلك بالتدريج » كقوله تعالى : لا يِذ اممو الْكَفرنَ ولاه ون 
دوف الْمُوْمنِينٌ4 ال عمران: ۲۸] ؛ وذلك أن أصل (دون) للمكان الذي هو أنزل من مكان غيره» ومنه 
الشيء الدون للحقير» ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب» فقيل زيد دون عمرو في العلم 
والشرف» ثم اتسع فيه فاستعير في كل ما يتجاوز حدًا إلى حد» وتخطى حكمًا إلى حكم آخر » كما في 
الآية المذكورة» والتقدير: لا تتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . 

وكذلك قوله تعالى : #وَأدعوأ شه داگ من دون للع © [البقرة :]أي : تجاوزوا الله في دعائكم إلى 
دعاء آلهتكم الذين تزعمون أنهم يشهدون لكم يوم القيامة» أي : لا تستشهدوا بالله فإنها حجة يركن 
إليها العاجز عن البينات من الناس » بل اثتوا ببينة تكون حجة عند الحكام . وهذايؤةن بأنه ميبق تشبث 


)١(‏ في المطبوع : تكون. 


١‏ البرهان في علوم القرآن 


سوى قولهم : «الله يشهد لناعليكم» هذا إذا جعلت «من دون الله» متعلقًا ب١ادعوا»‏ فإن جعلته متعلقًا 
ب« شْهدَآءمْ »4 احتمل معنيين: أحدهما: أن يكون المعنى: ادعوا الذين تجاوزتم في زعمكم 
شهادة الله» أي شهادتهم لكم يوم القيامة» والثاني : على أن يراد بشهدائكم آلهتكم» أي: ادعوا 
الذين تجاوزتم في اتخاذكم ألوهية الله إلى ألوهيتهم . ويحتمل أن يكون التقدير «من دون الله» أي : من 
غير المؤمنين يشهدون لكم أنكم آمنتم بمثله» وفي هذا إرخاء عنان الاعتماد على أن فصحاءهم تأنف 
نفوسهم من مساجلة الحق اللي بالباطل اللجلجي » وتعليقه ب(ادعوا) على هذا جائز . 

ومنه : قوله تعالى : أو كَلَذِى كر عل ٍَ4 [البقرة: 2109 فإنه عطفه على قوله : ألم كر » 
لأنها بمعنى (هل رأيت) . 

السادس : معرفة النزول» وهو من أعظم المعين على فهم المعنى » وسبق منه في أول الكتاب جملة » 
وكانت الصحابة والسلف يعتمدونه» وكان عروة بن الزبير قد فهم من قوله تعالى: فلا جْمَاعَ عَلَيِهِ 
أن يلوت يهما4 [البقرة :168 ]أن السعى ليس بركن فردت عليه عائشة ذلك وقالت : لو كان كما قلت 
لقال : «فلا جناح عليه ألا يطوف بہما» "» وثبت أنه إنما أتى بهذ الصيغة لأنه كان وقع فزع في 
قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام» فلما جاء الإسلام كرهوا 
الفعل الذي كانوا يشركون به» فرفع الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف . رواه البخاري في 
«صحيحه»» فثبت أنها نزلت ردًا على من كان يمتنع من السعي . 

ومن ذلك : قصة مروان بن الحكم فى سؤاله ابن عباس : «لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب 
أن يحمد بمالم يفعل معذبًا لنعذبن أجمعون» '"“فقال ابن عباس : هذه الآيات نزلت في أهل الكتاب . 


ام كسب مم ےم و ر وس ر سرس و رک سح رو2 0 


ر23 ير 0 2 Alor‏ 


سین لدِينَ یفرح يمآ وَأ وَخِيُونَ أن يُحْمَدُوا ا لم يمْعلوأ) [العمران: ]۱٨۸‏ قال ابن عباس : سألهم 
النبي يعن شيء فكتموه وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» 
واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. 

وقد سبق فيه كلام في النوع الآول في معرفة سبب النزول فاستحضره . 

ومن هذا ما قاله الشافعی “فى قوله تعالى : قل ل اد فى مآ أو إل محرا [الأنعام : 140]: إنه 
لامتمسك فيها مالك على العموم ؛ لأنهم سألوارسول الله كمعن أشياء» فأجابهم عن المحرمات من 
تلك الأشياء» وحكاه غير سعيد بن جبير . 


(١)أخرجه‏ البخاري )١15938(‏ ومسلم (۱۲۷۷) . 
(70)أخرجه البخاري )٤۲۹۲(‏ ومسلم (YA)‏ . 
()الرسالة (ص/ 008-7١5‏ 5 


النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله £4۷ 
ل و ار ار و0 ل ا 


6 
رص ر 


السابع : السلامة من التدافع كقوله تعالى : وما کات الْمُؤْميُوْنَ اروا كاف دولا َر من کل 
ومهم طَيمَةٌ هوأ ف اَن [التوبة:؟؟1]» فإنه يحتمل أن الطوائف لا تنفر من أماكنها وبواديها 
جملة» بل بعضهم لتحصيل التفقه بوفودهم على رسول الله بي وإذارجعوا إلى قومهم أعلموهم بما 
حصل لهم » والفائدة في كونهم لا ينفرون جيعًا عن بلادهم حصول المصلحة في حفظ من يتخلف من 
بعضهم من لا يمكن نفيره . ويحتمل أن يكون المراد بالفئة النافرة هي مَنْ تسير مع رسول الله يفي 
مغازيه وسراياه» والمعنى حينئذ: أنه ما كان لهم أن ينفروا أجمعين مع رسول الله كه في مغازيه 
لتحصيل المصالح المتعلقة ببقاء مَنْ يبقى في المدينة» والفئة النافرة مع رسول الله بي تتفقه في الدين 
بسبب ما يؤمرون به ويسمعون منه» فإذا رجعوا إلى من بقي بالمدينة أعلموهم بما حصل لهم في صحبة 
الرسول يدمن العلم . 

والاحتمالان قولان للمفسرين: 

قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والأقرب عندي هو الاحتمال الأول؛ لأنا لو حملناه على 
الاحتمال الثاني خالفه ظاهر قوله تعالى : «إمَا ڪان لهل الْمَدِبسَةِ ومن ڪور من الاب أن يسَحَلْفوا عن 
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سول الو ولا ربوا اشم عن ٍَ4 [التوبة ]1١١:‏ وقوله تعالى : فانفروا ثبّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا» 
[النساء: ١۷]فإن‏ ذلك يقتضي إما طلب الجميع بالنفير أو إباحته» وذلك في ظاهره يخالف النهي عن نفر 
الجميع » وإذا تعارض محملان يلزم من أحدهما معارضته» ولايلزم من الآخرء فالثاني أولى . ولانعني 
بلزوم التعارض لزوما لا يجاب عنه» ولا يتخرج على وجه مقبول؛ بل ما هو أعم من ذلك» فإن ما 
أشرنا إليه من الآيتين يجاب عنه بحمل أو في قوله : «أر أنفروأ جَميعًا [الساء :٠]على‏ التفصيل 
دون التخيير» كما رضيه بعض المتأخرين من النحاة» فيكون نفيرهم ثبات مما لا تدعو الحاجة إلى 

ونفيرهم جميعًا فيما تدعو الحاجة إليه وحمل قوله: لاما كان لِاهَل الْمَدببَةِ ومن ڪور من 
آلأعراب أن يسَحَلَفوأ عن رول و4 [التوبة ٠٠١:‏ ]على ما إذا كان الرسول هو النافر للجهادء ولم تحصل 
الكفاية [3/ ]١١‏ إلا بنفير الجميع من يصلح للجهاد» فهذا أولى من قول من يقول بالنسخ» أو أن 
تكون هذه الآية ناسخة لما اقتضى النفير جميعًا . 

ومن المفسرين من يقول عن منع النفير جميعاء حيث يكون رسول الله بيبا مدينة فليس لهم أن 
ينفروا جميعًا ويتركوه وحده. | 

والحمل أيضًا على هذا التفسير الذي ذكرناه أولى من هذا؛ لأن اللفظ يقتضي أن نفيرهم للتفقه في 
الدين والإنذار» ونفيرهم مع بقاء رسول الله بيابعدهم لا يناسبه التعليل بالتفقه في الدين ؛ إذ التفقه 
منه يك وتعلم الشرائع من جهته» فكيف يكون خروجهم عليه معلا للتفقه في الدين؟! 


1 
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ومنه قوله تعالى : انوا لَه ما آسَتَطءم» [التغابن :15] ؛ فإنه يحتمل أن يكون من باب التسهيل 
والتخفيف» ويحتمل أن يكون من باب التشديد» بمعنى : أنه ما وجدت الاستطاعة فاتقوا آي : لا 
تبقى من الاستطاعة شيء . 

وبمعنى التخفيف يرجع إلى أن المعنى : فاتقوا الله ما تيسر عليكم » أو ما أمكنكم من غير عسر . 

قال الشيخ تقي الدين القشيري : ا ل 0 «إذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» 

فصل في الظاهر والؤول 5 

وقد يكون اللفظ محتملاً معنيين » وهو في أحدهما أظهر فيسمى الراجح ظاهرًا والمرجوح مؤولاً . 

مثال المؤول: قوله تعالى: وشو مم أبن ما كمد 4 [الحديد: ؛] . فإنه يستحيل حمل المعية على 
القرب بالذات» فتعين صرفه عن ذلك وحمله إماعلى الحفظ والرعاية» أو على القدرة والعلم والرؤية» 
كما قال تعالى : ون أب إِلْهِ من حل الوريد © [ق: .]١١‏ 

وكقوله تعالی : «وَأخْفْضٌ لَهِمَا جَنَاحَ ذل من َة [الإسراء :4؟] » فإنه يستحيل حمله على 
الظاهر ؛ لاستحالة أن يكون آدمي له أجنحة» فيحمل على الخضوع وحسن الخلق . 

وكقوله 50 ڪل نن الرمئة يرو فى نيد 4 [الإسراء ]٠١:‏ يستحيل أن يشد في القيامة في عنق 
كل طائع وعاص وغير هما طير من الطيور» فوجب حمله على التزام اا ا 

ومثال الظاهر قوله تعالى : لمن اضر حر باع وا عا [البقرة :175] » فإن الباغي يطلق على 
لجاهل وعلى الظالم وهو فيه أظهر وأغلب كقوله تعال : (ثمَ بي يو َة ا اسع : :[. 

وقوله : ولا رهن حي يهن [البقرة :119 ؛ فيقال للانقطاع : طهرء وللوضوء والغسل غير 
أن الثاني أظهر . 

وكقوله تعالى : ويوا تلج ولم بو [البقرة:197] » فيقال للابتداء : التمام والفراغ غير أن الفراغ 
ا 

وقوله تعالى : إا بل جهن اكه روفي [الطلاق:؟] فيحتمل أن يكون ايار في الأجل أو 
بعده» والظاهر الأول» لكنه حمل على أنه مفارقة الأجل . 


. )۱۳۳۷( أخرجه البخاري (51864) ومسلم‎ )١( 
«الحدود»‎ )١۷١ «أصول السرخسي» )1۳/1( لإرشاد الفخول» (ص/‎ )4١7/1١( انظر: «البرهان»‎ ۲ 
. )57 للباجي (ص/‎ 
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وقوله : لملا جاح عليه أن يعرف بها [ابفرة:۸٠٠]‏ والظاهر يقتضي حمله على الاستحباب ؛ 
لأن قوله : لا جناح» بمنزلة قوله : «لا بأس»» وذلك لا يقتضي الوجوب ولكن هذا الظاهر متروك 
بل هو واجب لأن طواف الإفاضة واجب ولأنه ذكره بعد التطوع فقال: ومن تَطَوّعَ حيرا [البقرة 
]٠٠۸:‏ » فدل على أن النهي السابق نبي عن ترك واجب لا نبي عن ترك مندوب أو مستحب . 

ل اس : #الحح أَشْهُرٌ 

ملي © [البقرة 517 1] والأشهر اسم لثلاثة ة لأنه أقل الجمع . 

وكقوله تعالى : إن كان لث إِخْوة َم ادش [النساء: ]٠١‏ فالظاهر اشتراط ثلاثة من الإخوة 
لكن قام الدليل من خارج على أن المراد اثنان؛ لأنهما يحجبانها عن الثلث إلى السدس . 

فصل ي اشتراك اللفظ بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز ‏ 

قديكون اللفظ مشتركًا بين حقيقتين» أو حقيقة ومجاز» ويصح حمله عليهما جميعًا كقوله تعالى : 

ولا يضار کا َك وا سهد [البقرة: : 187] قيل : المراد ١يُضارّر»»‏ وقيل : «يضارر»؛ أي : الكاتب 
والشهيد لا يضارر فيكتم الشهادة والخط وهذا أظهر . 

ويحتمل أن من دعا الكاتب والشهيد لا يضارره فيطلبه في وقت فيه ضرر . 

وكذلك قوله : "لا نضا وَلِدَها يوَلوِها 4 [البقرة:+] فعلى هذا يجوز أن يقال : أراد الله بهذا اللفظ 
كلا المعنيين على القولين» أما إذا قلنا بجواز استعمال المشترك في معنبيه فظاهر » وأما إذا قلنا بالمنع» 
فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين : مرة أريد هذا ومرة هذاء وقد جاء عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجومًا كثيرة ١”‏ . رواه أحمد: أي : اللفظ الواحد 
يحتمل معاني متعددة» ولا يقتصر به على ذلك المعنى» بل يعلم أنه يصلح لهذا ولهذا. 

وقال ابن القشيري في مقدمة تفسيره : ما لايحتمل إلا معنى واحدًا حمل عليه وما احتمل معنيين 
فصاعدًا بأن وضع الأشياء متمائلة كالسواد مل على الجنس عند الإطلاق» وإن وضعلمعان غتلفة» 
فإن ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهر إلا أن يقوم الدليل» وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما 
حقيقة أو مجارًا أو في أحدهما حقيقة وفي الآخرة مجارّاء كلفظ العين والقّراء واللمس» فإن تناق الجمع 
بينهما فهو مجمل ؛ فيطلب البيان من غيره» وإن لم يتناف فقد مال قوم إلى الحمل على المعنيين ؟ والوجه : 
التوقف فيه لأنه ما وضع للجميع بل وضع لآحاد مسميات على البدل» وادعاء إشعاره بالجميع بعيد 
نعم . يجوز أن يريد المتكلم ب به جميع المحامل» ولا يستحيل ذلك عقلاً» وفي مثل هذا يقال ود 
يكون المراد كذاء ويحتمل أن يكون كذا. 


)١(‏ تقدم. 
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فصل قد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين 

وقد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين» كما سبق في قوله : وما منت ةمي لى الله 
رن [الأنفال: 17] ثم أثبته لسر غامض وهو أن الرمي الثاني غير الأول» فإن الأول عني به الرمي 
بالرعب» والثاني عني به بالتراب» حين رمى النبي ية في وجوه أعدائه بالتراب والحصىء وقال : 
«شاهت الوجوه» 7" نانيرمو فارز الله يخبره أن انبزامهم لم يكن لأجل التراب وإنما هو بما أوقع في 
قلوبهم من الرعب . 

فصل ف الإجمال ظاهرا وأسبابه 

وأما ما فيه من الإجمال في الظاهر فكثيرء وله أسباب : 

أحدها: أن يعرض من ألفاظ غتلفة مشتركة وقعت في التركيب» كقوله تعالى: ضيحت 
السرم € [القلم ٠:‏ ؟] > قيل : معناه : كالنهار مبيضة لا شيء فيهاء وقيل : كالليل مظلمة لا شيء فيها . 

وكقوله: وال |6 عَسْمَسَ » [التكوير ]١7:‏ قيل : أقبل» وأدبر . 

وكالأمة في قوله تعالى: وَج َه َة [القصص :1 بمعنى الجماعة» وفي قوله : إن هيم 
کات أ [النحل:٠؟١]‏ بمعنى الرجل الجامع للخير المقتدى به . وبمعنى الدين في قوله تعالى : لت 
وذ 26 ع أ 4 [الزخرف: ۲۲ وبمعنى الزمان في قوله تعالى : «إوَأدَكرَ بَمدَ ام [يوسف: 40] . 

وكالذرية» فإنها في الاستعمال العرفي «الأدنى» ومنه ومن ذُرَيَيِقِ دَاوودَ وَسْلَيْمَنَ # [الأنعام 
:4» وقد يطلق على الأعلى بدليل قوله تعالى : إ1 أله طح ادم . . . #الآية [العمران: 157 ثم قال : 

ر وبا يجاب عن الإشكال المشهور في قوله تعالى : حلا درِيّتهُمْ فى الك الْمَشْحُونِ © [يس ١:‏ 4] 

على بحث فيه . 


. عجره 22 ) ( 
وقال مكي " فى قوله تعالى : تبأ أي اكير [الزخرف ]٠:‏ [أي : أول من يعبد الله] "" 


5 لن 5 . 3 لاز . 8 كل 8 قا ا 
ومن قال : (| نفين)1ق/ ١١١]فقوله‏ مردود» نه يلزم أن يكون [العايدين] نه إنما ب ل : عبد 
من كذا أي أنف . 

الثان: م: حذف ذ له 7 . إ2 > 7 ي [الساء: 1 

في : مِنْ حذف في الكلام كقوله [تعالى] : #وَرَعَبُونَ أن تَسَكْحُوهن4 [النساء: /157] قيل : 
معناه : ترغبون في نكاحهن لالهن وقيل : معناه عن نكاحهن لزمانتهن وقلة مالهن . 
(0) أخرجه مسلم (۱۷۷۷) . () تفسير الشكل (ص/ 777) . 


0" في تفسير الشكل : «أول من عبده بالتوحيد» و «إن» بمعنى «ما٠»‏ وقيل : أول الأنفين : الغضاب . وقيل : 
«أول الجاحدين لذلك» . 


(5) في المطبوع: العبدين. () زيادة من م. 
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والكلام يحتمل الوجهين لأن العرب تقول: رغبت عن الشيء» إذا زهدت فيه ورغبت في 
الشيء» إذا حرصت عليه » فلما ركب الكلام تركيبًا حذف معه حرف الجر احتمل التأويلين جيعًاء 
وجعل منه بعضهم قوله تعالى في سورة النساء : قال مَوْلَاَ ألم لا يكادُونَ َفْمَهُونَ حًا )م أصَابْكَ من 
حتت ف ألَِ4[النساء:4-74/] أي : يقولون : تا أَصَابَكَ قال : ولولا هذا التقدير لكان مناقضًا لقوله 
[تعالى] ”'2 : فل کل من عند أ [الساء :۷۸] . 

وقوله : 9# و انا تمود الاه مبصرة € [الإسراء :4 ه] » أي : آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلهاء وليس 
المراد أن الناقة كانت مبصرة لا عمياء . 

الثالث : من تعيين الضمير» كقوله تعالى : أو يَمْمَُا اى بدو عْقْدَةٌ يكح 4 [البقرة :۲۳۷] » 
فالضمير في يدو يحتمل عوده على الولي وعلى الزوج » ورجح الثاني لموافقته للقواعد؛ فإن الولي 
لا يجوز [له] "“ أن يعفو عن مال يتيمه بوجه من الوجوه وحمل الكلام المحتمل على القواعد الشرعية 
أولى . 

فإن قيل : لو كان خطابًا للأزواج لقال: «إلا أن تعفو» بالخطاب؛ لأن صدر الآية خطاب لهم 
بقوله : #وَإن طَلَفتَمُوشُنٌَ © [البقرة :۲۳۷] إلى قوله : ليصف ما ض4 [البقرة :۲۳۷] . 

قلنا: هو التفات من الخطاب إلى الغيبة وهو من أنواع البديع . 

ومنه : قوله تعالى : له صد لكر اليب ممل ادح َة 4[ناطر 1٠١:‏ » فيحتمل أنيكون 
الضمير [الفاعلي] “ الذي في مايَرَيَمُمٌ4 عائدًا على العمل» والمعنى: أن الكلم الطيب- وهو 
التوحيد يرفع العمل الصالح» لأنه لاتصلح الأعمال !لامع الإيمان» ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا 
على الكلم ويكون معناه: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» وكلاهما صحيح لأن 
الإيمان فعل وعمل ونية لا يصح بعضها إلا ببعض . 

وقوله تعالى : رن وء عا ) فَوسَطنَ و جما 4[العاديات :0-4] ؛ فالهاء الأولى كناية عن الحوافر 
وهي موريات» أي : أثرن بالحوافر نقعًا والثانية كناية عن الإغارة أي المغيرات صبحًا #فرسطنَ بوم 
جما 4 [العاديات :] جمع المشركين فأغاروا بجمعهم . ش | 

وقد صنف ابن الأنباري كتابًا في تعيين الضمائر الواقعه في القرآن في مجلدين . 

الرابع : من مواقع الوقف والابتداء كقوله تعالى : ما يكم تأويء إل أ ّح في اله 4[آل 
عمران: /] » فقوله : المخد [يحتمل] ‏ أنيكون معطوقًا على اسم الله تعالى» ويحتمل أن يكون 


(1) زيادة من م. () سقط من المطبوع . 
(9*) )6( سقط من م. 
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[ابتداء] ”2 كلام» وهذا الثاني هو الظاهر ويكون حذف (أما) المقابلة كقوله [تعالى] ‏ : اما الذي 
ف مويه رَيْمُ # [العمران:7] » ويؤيده آية البقرة : یا أربت ءامنا لمر أنه الح من ريم وَأم 
الد كدرو فول ما15 أَرَادَ لَه بهددًا من [البقرة: 95] . 

الخامس : من [جهة] ”" غرابة اللفظ كقوله تعالى : لا تصَصُلْوهُنَ 4 . ومن الاس من عبد أله ع 
حرف [الحج .]1١:‏ وَسَيّدًا وَحَصُورًا» وغير ذلك مما صنف فيه العلماء من كتب غريب القرآن . 

السادس : من جهة كثرة استعماله الآنء كقوله تعالى : أو أل أَلسَّمْمَ وهو سهد [ق: 10 . 

و يلقو لسع وآ ڪرشم كنبو € [الشعراء:۲۲۲] بمعنى (يسمعون) ولا يقول أحد : الآن ألقيت 
سمعي . وكذا قوله : ان عِطَفِوِ4 أي : متكبرًا . وقوله : ال لم يذو صُدُورْر € [هود :ه] » أي : 
يسرون ما في ضمائرهم . وكذا ناصح بك ميد [الكيف :45] أي : نادما . 

وكذا ردا أيه ف أذهه € [إبراهيم :4] أي : لم يتلقوا النعم بشكر . 

السابع : من جهة التقديم والتأخير كقوله تعالى : وله يمه قت ين وَيْكَ لكان اما وجل 
مس [طه :174] » تقديره : (ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمىء لكان لزامًا) ولولا هذا 
التقدير لكان منصوبًا كالإلزام . 

وقوله تعالى : « سَعَلُوَكَ كنك حي عتا [الأعراف :۱۸۷] أي : يسألونك عنها كأنك [حفى] 

وقوله : هم درجت عند َيه وَمَفْفْرَه وق حكَرِيةٌ © كما أَخْرَجَكَ ربك ) الأثفال: -ه]ء 
فهذاغير متصل وإنما هو عائد على قوله : فل اننال ين وَألَسُولٍ € [الأنفال:1]» « كمآ أَخْرَجَكَ ويك مأ 
يك [الأنفال: ه] فصارت أنفال الغنائم لك إذ انت راض بخروجك»› وهم کارهون» فاعترض بين 
الكلام الأمر بالتقوى وغيره. 


5 رم ر 0 ا 00007 بس ٠‏ ضام بط ل لقا م ر 
وقوله : حى نونوا بالل وده إلا كول ته لايد [الممتحنة:4] » معئاه َد كان لَكمْ أسوة حستة 


(4) 


04 
س ال 


ف يسيم ليت مع إذ قاو لومم © [الممتحنة: 4] . 

الثامن : من جهة المنقول المنقلب ؛ كقوله تعالى : وَلُور € [التين :؟] أي : (طور سينا) . 

وقوله : «سَلَمْ عل إل يسين [الصافات: ]٠‏ أي : الناس» وقيل : «إدريس»» وفي حرف ابن 
مسعود: (إدراس». 

التاسع : الكرر القاطع لموصل الكلام في الظاهر ؛ كقوله تعالى : رما كع أل بذعو ين 
در أنه شكَاءْ إن يموت إلا ألطلّنَّ4 [يونس :17] معناه : يدعون من دون الله شركاء إلا الظن . 


)١(‏ سقط من م. (1) زيادة من م. 
(۳) في م: من وجهة . (4) سقط من المطبوع . 
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وقوله تعالى : 6 الملا الي ننا ت قَرْهِه- لِلَدِنَ معنو لمن َامَنَ مم 4 [الأعراف ]۷٠:‏ 

معناه : الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا. 
فصل فيما ورد فيه مبِينًا للإجمال 

اعلم أن الكتاب هو القرآن ا متلو» وهو إما نص» وهو ما لا يحتمل إلا معنى» كقوله تعالى : 
نيام تك أي في لي وس إا جعم يك عَكرَةٌ كاي [البقرة: ”14] » وإما ظاهر » وهو ما دل على معنى 
مع تجويز غيره . 

[والواقع كذلك لاحتمال] ''' قرائن لفظية ومعنوية» واللفظية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة : 

أما المتصلة فنوعان : نوع يصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذي لولا القرينة لحمل عليه» ويسمى 
تخصيصًا وتأويلاً» ونوع يظهر به المراد من اللفظ ويسمى بيانًا . 

فالأول: كقوله تعالى: «وَحَرمَ اربوأ [البقرة: ]۲١١‏ » فإنه دل على أن المراد من قوله سبحانه : 
لوأل أله ابيع »4 [البقرة :76؟] البعض دون الكل الذي هو ظاهر بأصل الوضع وبين أنه ظاهر في 
الاحتمال الذي دلت عليه القرينة في سياق الكلام» وللشافعي رحمه الله فول جال البيع؛ لأن الربا 
مجمل وهو في حكم المستثنى من البيع » واستثناء المجهول من المعلوم يعود [بالإجمال] على أصل 
الكلام » والصحيح الأول؛ فإن الرباعام في الزيادات كلهاء وكون البعض غير مراد نوع تخصيص فلا 
تتغير به دلالة الأوضاع . 

ومثال النوع الثاني : قوله تعالى: می لجر فإنه فسر مجمل قوله تعالى : لی يتين ل الط 
اليش من انيل السود € [البقرة :181] ؛ إذ لو لا لين الجر 4 [البقرة :187] لبقي الكلام الأول على تردده 
وإجماله . وقد ورد أن بعض الصحابة كان يربط في رجله الخيط الأبيض والأسودء ولا يزال يأكل 
ويشرب حتى يتبين له لونهماء فأنزل الله تعالى بعد ذلك لين لبر فعلموا أنه أراد الليل 
والنهار 77 

وأما اللفظية المنفصلة فنوعان أيضًا: تأويل وبيان: 

فمشال الأول : قوله تعالى : إن طلقا ل ل لمم بعد حى تكح روجا عبرةُ) [البقرة::*؟] ؛ [ق/ 
١‏ فإنه دل على أن المراد بقوله تعالى : «ألطّلَقٌ مان الطلاق الرجعي» إذ لولا هذه القرينة لكان 


() في المطبوع : والرافع لذلك الاحتمال. (5) في م: بإجماع. 

() أخرجه البخاري (۱۸۱۷) من حديث عدي بن حاتم قال : لما نزلت [حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود] عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» 
فغدوت على رسول الله بيه فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» . 


د البرهان قي علوم القرآن 


الكل منحصرًا فى الطلقتين» وهذه القرينة وإن كانت مذكورة في سياق ذكر الطلقتين إلا أنبا جاءت 
في آية أخرى» فلهذا جعلت من قسم المافصلة . 

ومثال الثاني : قوله تعالى : #وجره يَوْميزٍ اض © إل رها ناظِرة #[القيامة :58-17] فإنه دل على جواز 
الرؤية» ويفسر به قوله تعالى : دل تُدْرِكَهُ الْأَيْصَرُ #[الأنعام : ]٠١١‏ حيث كان مترددًا بين نفي الرؤية 
أصلاً وبين نفي الإحاطة والحصر دون أصل الرؤية . 

وأیضا قوله تعالى : جلا م عن رم ومر جو #[المطففين ]٠١:‏ 3 فإنه لما حجب الفجار عن 
رؤيته خزيًا لهم دل على إثباتها للأبرار» وارتفع به الإجمال في قوله : : لا ثذركة الأبصر #[الأنعام 
:1[ . 


7 بے 


وأما القرائن المعنوية فلا تنحصر . ومن مثله قوله تعالى : #والمطلفت يربص بأنشسهن تمه 
وو #[البقرة:174] ؛ فإن صيغته صيغة الخبر ولكن لا يمكن هله على حقيقته » فإنهن قد لا يتربصن فيقع 
خبر الله بخلاف مخبره» وهو محال؛ فوجب اعتبار هذه القرينة حمل الصيغة على معنى الأمر صيانة 
لكلام الله تعالى عن احتمال المحال . 


ونظائره كثيرة فيما ورد من صيغة الخبر» والمراد مها الامر. 


_حووت - 


ر 0 و( ربعره 


ي [معرفة] ”° وجوه المخاطبات 
والخطاب في القرآن يأتي على نحو من اربعين وجها: 
الأول خطاب ب العام المراد به العموم 
كقوله تعالى : إن اله بل سىء عل [الأنفال :ه/]. وقوله: ل آله لا يليم الك 
ونس : 44]. وقوله : #ولا يظلم رَبك أَحذَا) [الكهف: 44؛]. وقوله : أله أ 0 ٹر رو 5 
م قط ن ییک الردم: ۰ . هو الى ڪلڌڪ ين اي مه من ْم [غافر :۷ » 
e‏ رس كسا € [غافر e ]٠٤:‏ . ا لسن ا ا 
[الانفطار: ]١‏ . 0 
الثاني خطاب الخاص والمراد [به] ”© الخصوص 
من ذلك : قوله تعالى : فرتم بعد إیملیگ€ [آل عمران ]٠٠١:‏ . 
هلدا ما ڪرت 3 لاشیک اد ]١‏ . ذف إتت أ نت الْمَرِبرُ الحكرم 4 [الدخان: ]٩‏ . 
ا لرَسولٌ يِل مآ ما أل ِلك ين و4 [المائدة: 57]: وقوله : ّا قَصَى رَد نبا ورا 
ریتکھا ل لا [الأحزاب: ۳۷] » وغير ذلك . 
الثالث خطاب الخاص والمراد به العموم 
کر : کان لإا طلم سا4 الطلاق. ١]ء‏ فافتتح الخطاب بالنبي لاء والمراد سائر من 
يملك الطلاق] ‏ . ومنه قوله تعالى : اھا اّنإ ات سلتا لک أزوجك ال ءات أت يماك 
مينك مما أف لَه مك وات عِيَكَ وسات عَيّيِكٌ وان حَاِكَ ونان حَلَيِكَ آل هاج مع وة 
مومِتَة إن وَعَبَتْ تَفْسَبًا لني إن ارد لن أن کہا حالس کے من دون ومين [الاحزاب: ]٠١‏ . 
وقال أبو بكر الصيرفي : كان ابتداء الخطاب له فلما قال في الموهوبة : «حَاِصة کے آ4 علم أن 
ما قبلها له ولغيره مي . 
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وقوله تعالى: ولا كت فيم كَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصّكلزة4 [الساء ]٠٠۲:‏ » وجرى أبو يوسف على 
الظاهر فقال: إن صلاة ا لخوف من [خصائص] ”“ النبي يكل . 

وأجاب الجمهور: بأنه لم يذكر فيه على أنه شرط بل على أنه صفة حال والأصل في الخطاب 

أن يكون لمعين . وقد يخرج على غير معين ليفيد العموم؛ كقوله تعالى : ور ليت عَامَنُوا ولوأ 
لصكلِحَتٍ أن َم بجنت €[البقرة:٠٠]‏ » وفائدته : الإيذان بأنه خليق بأن يؤمر به كل أحد ليحصل مقصوده 
الجميل . وكقوله: كو َي إذ مرا لا مك4 [سبا: ١ه]»‏ أخرج في صورة الخطاب لما أريد 
العموم» للقصد إلى تفظيع حالهم » وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا تخص بها رؤية راء» 
بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب» كقوله تعالى : ودا ّت م ت تیا ولک كيرا 
[الإنسان ]۲٠:‏ » لم يرد به خاطب معين» بل عبر بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل » مبالغة فيما 
قصد الله من وصف ما في ذلك المكان من النعيم والملك» ولبناء الكلام في الموضعين على العموم لم 

يجعل ل(ترى) ولا ل(رأيت) مفعولاً ظاهرّاء ولا مقدرًا ليشيع ويعم. 
وأما قوله تعال : لوو تَرَ إذ المجرمون ناكسوأ روسيم عند ريه #[السجدة: ]1١‏ فقيل : إنه من 
هذا الباب ومنعه قوم وقال: الخطاب للنبي ب »> و«لو؛ للتمني لرسول الله ية كالترجي في : 
لمهم دود لأنه تجرع من عداوتهم العُصّص» فجعله الله كأنه تمنى أن يراهم على تلك ا حالة 
الفظيعة من نكس الرءوس صما عُميًا ليشمت بهم » ويجوز أن تكون (لو) امتناعية وجوابها محذوف؛ 
أي : لرأيت أسوأ حال يرى. 
الرابع خطاب العام والمراد الخصوص 
وقد اختلف العلماء في وقوع ذلك في القرآن» فأنكره بعضهم لأن الدلالة الموجبة للخصوص 
بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة كقوله تعالى : كيك فيه أت سق إلا ميت اما [المنكبوت ]١4:‏ 
والصحيح أنه واقع . ٤‏ 
كقوله : الین قال لهم الاس إنَّ الاس د جَمَعُوأ کم [آلعمران :17] > وعمومه يقتضي دخول 
جميع الناس في اللفظين جميعًاء والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهمء والمراد بالأول نعيم بن 
سعيد الثقفي » والثاني أبو سفيان وأصحابه » قال الفارسي : وما يقوّي أن المراد بالناس في قوله : #إِنَّ 
الاس قد جَمَعُوأ لک [آل عمران :۱۷۳] واحد -قوله : تما ذلك ليطن وف وله [آل عمران :17/8] 
فوقعت الإشارة بقوله : لدَلَكُم4 إلى واحد بعينه» ولو كان ا معنى به جمعًا لكان إنما الشياطين ؛ فهذه 
دلالة ظاهرة في اللفظ وقيل : بل وضع فيه «الذين» موضع «الذي» . 


)0( في م: صلاة . 
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وقوله : ودا ِل لَهُمْ اموا كما ءامن الاش [البقرة :1] يعني : عبد الله بن سلام . 
وقوله : إن الزن يِامُوتَكَ من وراي اجرب [الحجرات :4] قال الضحاك : وهو الأقرع بن 
حايس 
وقوله تعالى : یناما الاس افوا ریک 4 [الساء : ]١‏ لم يدخل فيه الأطفال والمجانين . 
ثم التخصيص بجي ء تارة في آخر الآية» كقوله تعالى : واا لَه صَدقَدِينَ عة [الساء:4]فهذا 
SE‏ عاقلة أو مجنونة» ثم خص في آخرها بقوله : کن طِبْنّ ڏک عن مَىْو َه 
 . .‏ [النساء: 4] الآية » فخصها بالعاقلة البالغة ؛ لأن من عداها عبارتها ملغاة في العفوء ونظيره 
0 # َالْمُطلْقدتٌ يربص بِأَنْفسهنَّ 4 [البقرة ل » فإنه عام في البائنة والرجعية» لم خمها بارس 
بقوله : #وعولهق 1 4 حن رَه في ذلك [البقرة: ۲۲۸] لأن يت 
وتارة في أولهاء كقوله تعالى : «أن يا ألا يما خود اهن ن خف آلا قا حو أ ما جاح عَلَِِا ف 
لدو ار :هنخاس ن لي امد قرع ثم قال بعد: إن خف آلا حو 
لل لا جاح لما ن هدت بء [البقرة ]۲٠۹:‏ » فهذا عام فيما أعطاها الزوج أو غيره إذا ذاكان ملكا لها. 
وقد يؤخذ التخصيص من آية أخرى كقوله تعالى : ومن لهم بو ار E‏ 
١ء‏ فهذا عام في المقاتل» كثيرًا أو قليلاً» ثم قال ا رود درون . . . 4 الآية 
[الأنفال : 56], 
ونظيره قوله : حرمت عَلَتَكُ الْمبِتَةُ» [ [المائدة :5] وهذا عام في > ا ثم خصه بقوله : 
فوا عا أَمْسَكن عك © [المائدة : ؛] فأباح الصيد الذي يموت في [فم] '' الجارح المعلمء وخصص 
أيضًا عمومه في آية أخرى قال : أل لَكُمْ صد البح وَطمَامُمُ متا لم4 [المائدة: 45]؛ تقديره : وإن 
كانت ميتة . [ق/ ؟7١١]‏ فخص بہذه الآية عموم تلك . 
ومثله قوله تعالی : #أن دخاو بوتا عير مکوت فام ل4 [ [النور : ۲۹] . 
ونظيره قوله : وألدَّم) وقال في آية أخرى i}:‏ أن يكوت مَيمَةَ أو دما سوسا [الأنعام ]١ ٤٠:‏ 
يعني : إلا الكبد والطحال فهو حلال . ثم هذه الآية خاصة في سورة الأنعام وهي مكية» والآية العامة 
في سورة المائدة وهي مدنية ۽ وقد تقدم الخاص على العام في هذا الموضع › كما تقدم في النزول آية 
اوضر غ '' التيمم» وهذا ماش على مذهب الشافعي في أن العبرة بالخاص » سواء تقدم أم 


)١(‏ سقط من م. () في المطبوع: أنه. 
(۳) وهو مذهب كثير من أهل العلم» وهو الراجح » وفرق الأحناف بين أن يعلم تاريخ نزولها أو أن يجهل أويكون 
العام والخاص مقترنين . 
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ومثله قوله تعالى : «وَءَاتَبْسُمْ إِحْدَهُنً ينار [الساء:٠۲]‏ الآية » وهذا عام سواء رضيت المرأة أم 
لاء ثم خصها بقوله : 3 کن طن لک عن کیو نه شا َو [انساء:4؛] وخصها بقوله : فک جاح نّا 
ف قدت بد [البقرة ]"٠۹:‏ . 

ومثله قوله تعالى  :‏ والمطلفت يربص اسه . . . © [البقرة: 1114 الآية» فهذا عام في المدخول 
بها وغيرهاء ثم خصها فقال : اا لذن “اموأ ذا تكح الْمُؤْمِئَتٍ تي طَلَفتْموهُنَ. . . © [الأحزاب : 
4؛] الآية» فخص الآيسة والصغيرة والحامل» فالآيسة والصغيرة بالأشهرء والحامل بالوضع . 

ونظيره قوله : وال يُتوََونَ منك . . . © [البقرة: 54] الآية» وهذا عام في الحامل والحائل» ثم 
خص بقوله : «وَوْدَتُ الال جهن أن يصَعْنَ حَمَلَهُنَ © [الطلاق: 4] . 

ونظيره قوله تعالى: « ماكحا ما طابٌ لَكُم ين ليس . . . © [النساء: "] الآية» وهذا عام في ذوات 
المحارم والأجنبيات» ثم خص بقوله : رمث ْم افك . . . #[الساء: ”11 الآية» وقوله : 
ية ون [النور :؟] عام [في الحرائر والإماء» ثم خصه بقوله : ملين صف ما عَلَ الْفخصَدَتٍ 
ورب الْمَدَابَ © [النساء ا : لا بح ِي ولا حل 06 ا 
عامة» ثم خصها بقوله:] "“ اليا يون بشي لمع مذو إل لْمُتفح» [الزخرف : 37] . 

وكذلك قوله: ول عة 4 بشفاعة ابي إلا . 

فائدة 
ي العموم والخصوص 

قد يكون الكلامان متصلين» وقد يكون أحدهما خاصًا والآخر عامّاء وذلك نحو قولهم لمن 
أعطى زيدًا درهما : أعط عمرًا فإن لم تفعل فما أعطيت ؛ يريد إن لم تعط عمرًا فأنت لم تعط زيدًا أيضّاء 
وذاك غير محسوب لك. ذكره ابن فارس» وخرج عليه قوله تعالى : بلع مآ أل للك ين رَبك 
[المائدة: /51], قال : فهذا خاص بهء يريد هذا الأمر المحدد بلغه» [فإن لم تفعل] ول تبلغ [هذا] فا بلَنْتَ 
رِسَالتَمٌ © [المائدة [Y:‏ « يريد جميع ما أرسلت به. 

قلت : وهو وجه حسن وفي الآية وجوه [أخر] (" : 

أحدها : أن المعنى أنك إن تركت منها شيئًا كنت كمن لم يبلغ شيمًا منهاء فيكون ترك البعض محبطا 
للباقي . قال الراغب : وكذلك أن حكم الأنبياء عليهم السلام في تكليفاتهم أشد» وليس حكمهم 
كحكم سائر الناس الذين يتجاوز عنهم إذا خلطوا عملا صاخًا وآخر سيا . ورُوي هذا المعنى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


() سقط من م. () في المطبوع: آخر. 
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والثاني : قال الإمام فخر الدين : إنه من باب قوله : 
أنا أبو النجم وشعري شعري 

معناه : أن شعري قد بلغ في المتانة والفصاحة إلى حد شيء قيل في نظم : إنه شعري . فقد انتهى 
مدحه إلى الغاية » فيفيد تكرير [المبالغة] ”'' التامة في المدح من هذا الوجه وكذا جواب الشرط هاهنا 
يعني به أنه ل يمكن أن يُوصف ترك بعض المبلّْ #هديدًا أعظم من أنه ترك التبليغ » فكان ذلك تنبيهًا على 
غاية التهديد والوعيد» وضعّف الوجه الذي قبله بأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : إنه ترك 
الكل كان كذبّاء ولو قيل : إن الخلل في ترك البعض كالخلل في ترك الكل فإنه أيضا محال. 

وفي هذا التضعيف الذي ذكره الإمام نظر ؛ لأنه إذا كان متى أتى به غير معتد به فوجده كالعدم 
كقول الشاعر : 

سئلت فلم تمنع ولم تعط نائلاً فسيان لا ذم عليك ولا حمد 

أي : ولم تعط ما يعد نائلاً. وإلا يتكاذب البيت . 

الثالث : أنه لتعظيم حرمة كتمان البعض جعله ككتمان الكل ؛ كما في قوله تعالى: ڪان 
قَسَلَ الاس جَميًا) [المائدة :29] . 

ارا اه فم الب مرف الع ها( ل ذلك تولك ما رة تمان ارج 
كله من العذاب . ذكر هذا والذي قبله صاحب «الكشاف» . 

قال [الإمام] ”" أبو بكر الرازي “: وفي هذه الآية دلالة على أن كل ما كان من الأحكام للناس 
إليه حاجة عامة ؛ أن النبي ية قد بلغه الكافة» وإنما وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر نحو 
الوضوء من مس الفرج» ومن مس المرأة» وما مست النار ونحوها لعموم البلوى بهاء فإذالم نجد ما 
كان فيها بهذه المنزلة واردًا من طريق التواتر؛ علمنا أن الخبر غير ثابت في الأصل . انتهى . 

وهذه الدلالة منوعة لأن التبليغ مطلق غير مقيد بصورة التواتر فيما تعم به البلوى فلا تثبت زيادة 
ذلك إلا بدليل» ومن المعلوم أن الله سبحانه لم يكلف رسوله يكل إشاعة : لوك 
القطع غير القرآن؛ لأنه المعجز الأكبر وطريق معرفته القطع فأما باقي الأحكام» واي 
يرسل بها إلى الآحاد والقبائل وهي مشتملة على ما تعم به البلوى قطعًا. 

OPO 


. )٦٥۹/۱( سقط من م . (۲) «الكشاف»‎ )١( 
. )٤١/١١( سقط من م . () «التفسير الكبير»‎ )۳( 
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الخامس خطاب الجنس 

نحو #يَتأيَا الاش فإن المراد جنس الناس لاكل فرد» وإلا فمعلوم أنغير المكلف لم يدخل تحت 
هذا الخطاب» وهذا يغلب في خطاب أهل مكة كما سبق ورجح الأصوليون دخول النبي بيا في 
ا لخطاب بيأيها الناس» وفي القرآن سورتان أولهما ي تايها الاش إحداهما في النصف الأول» وهي 
السورة الرابعة منه» وهي سورة النساءء والثانية في النصف الثاني منه» وهي سورة الحج . والأولى 
تشتمل على شرح المبدأ» والثانية تشتمل على شرح ال معاد» فتأمل هذا الترتيب ما أوقعه في البلاغة! 

قال الراغب ''' : «و «الناس» قد يذكّر ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم «الناس» تجورًاء 
وذلك إذا [اعتبر] "° مع معنى الإنسانية؛ وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى الختصة به إن كل 
شيء عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق تی اسمه كاليد» فإنها إذا عدمت فعلها الخاص بباء فإطلاق 
اليد عليها كإطلاقه على يد السرير» ومثله بقوله تعالى : 'دَامِسُوا كما دَامَنَ الاش [البقرة:1] أي : كما 
يفعل من يوجد فيه معنى الإنسانية» ول يقصد بالإنسان عيئًا واحدّاء بل قصد المعنى » وكذلك قوله : 
َم يحْسَدُونَ ألنّاسَ [الساء: ٠١‏ أي : من وجد فيهم معنى الإنسانية أي إنسان [كان]» 7" . 

قال : «وربما قصد به النوع من حيث هو كقوله تعالى : ولول دقع الہ الئاس بعصم يِبَعْضٍ 
سكت الْأَرْض ؟ [البقرة :101] » . 

السادس خطاب الذوع 

نحو يب إِنْرهِيلَ € » والمراد (بنو يعقوب)» وإنما صرح به للطيفة سبقت في النوع السادس 

وهو علم المبهمات . 
السابع خطاب العين 

نحو #ينَادَمُ اسن أنت وَرَوْجَكَ نة © [البقرة: ]٠١‏ . 

ليش أقيط سَلَرِ © [هود: ]٤۸‏ . 

#يإبرهير € قد صَدَّقْتَ ى الا © [الصافات: ]٠٠٠-٠١٤‏ . 

# يلوس 4 [الأعزاف : 144] . يلهيسئ) [آل عمران: ]٠١‏ . 

ول يقع في القرآن النداء ب (يا محمد) بل ب «يأيها النبي»» و «أيها الرسول» تعظيمًا له وتبجيلا 
وتخصيصا بذلك عن سواه . 
)١(‏ «المفردات» (ص/ ۸۲۹) . (۲) في م: اعتبرت . 
(۳) سقط من م . 
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الثامن خطاب المدح 

نحو ايكيا اَن امنأ » وهذا وقع خطابًا لأهل المدينة الذين آمنوا وهاجروا تمييرًا لهم عن 
أهل مكة ء وقد سبق أن كل آية فيها : #يَتأيا الاش لأهل مكة » وحكمه ذلك [ق/ ]١ ١"‏ أنه يأتي بعد 
ييا الاش( الأمر بأصل الإيمان ويأتي بعد يتما لين ءامن الأمر بتفاصيل الشريعة » وإن جاء 
بعدها الأمر بالإيمان كان من قبيل الأمر بالاستصحاب . 

وقوله تعالى : وتوب إلى الله جیا أيه مثو [النور: ].١‏ قيل : يرد الخطاب بذلك باعتبار 
هر علاطم ارق لاريم كانوا يتظاهرون بالإيمان» كما قال سبحانه : #دَالُوأ 
امنا وهه ور تومن € [المائدة:41] . 

وقد جوز الزخشري _ في تفسير سورة المجادلة في قوله تعالى : يتام لذن اموا ا َم 
لرسُولٌ € [المجادلة : ؟1] أن يكون خطابًا للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم» وأن يكون للمؤمنين 

ومن هذا النوع الخطاب ب «يأيها النبي» «يأيها الرسول»» ولهذا تجد الخطاب بالنبي في محل لا يليق 
به الرسول؛ وكذا عكسه» كقوله في مقام الأمر بالتشريع العام : نايا سول يمآ ل للك ين 
يك [المائدة: NS‏ : علا يويد ا أل لله لك اريم : ]١‏ » ومثله : لن 
أراد ليح أن بستكا حَالِصةٌ ألك> من دون الْمُؤْمنين4 [الأحزاب: ]٠١‏ . 

وتأمل قوله: #لا نُمَدِمُوا بين يدي أ 000 [الحجرات: ]١‏ في مقام الاقتداء بالكتاب 
[والسنة] ”'"» ثم قال : لا عو أصَوَفَكم مرن صرت ّي [الحجرات : ۲] فكأنه جمع له المقامين معنى 
ا 

وقريب منه في المضاف إلى الخاص : يښ آلب َس ڪام من آل سا © [الأحزاب : rr:‏ و 
يقل يا تساه الر سو لا ها قد اشامن عن تة آلانة: 

وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام» لكن مع قرينة إرادة التعميم» كقوله : ًا 
طَلَتَسْمُ السا € [الطلدق : ]١‏ ولم يقل : «طلقت» . 

التاسع خطاتب 
نحو بلأا ارين كتروأ لا زرو ألو © [التحريم : 
#قل اا الكيرون € :1[ 


2 


ار 


ا ا ل 


)١(‏ الكشاف )٤4۹٤-٤۹4۳/٤(‏ . (۲) سقط من م. 
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وكثر الخطاب ب (يأيها الذين آمنوا) على المواجهة » وفي جانب الكفار على الغيبة إعراضًا عنهم . 
كقوله تعالى: فل اين ڪفروا إن يَنتَهُوا ينڪر لهم ما مد سكت ون يعوو ققد مٽ ست 
اار4 [الأثقال ]۳١‏ » [ثم قال] 230, ويوش ی لا کرت وة [الأنفال: ۳۹]» فواجه 
بالخطاب المؤمنين وأعرض با لطاب عن الكافرين» ولهذا كان [النبى] ”" كل إذا عتب على قوم 
قال : «ما بال رجال يفعلون كذا» ”" فكنى عنه تكرمًا وعبر عنهم بلفظ الغيبة إعراضًا. 

العاشر خطاب الكرامة 
نحو مادم سكن أت رمك الْجَنّد4 [الأعراف: ]٠١‏ . 
وقوله : اوها سر ءام [الحجر ]٤١:‏ . 
الحادي عشر خطاب الإهانة 

نحو قوله لإبليس : 9وِنكَ تَحِئدُ © وَإِنّ ميك لَه [الحجر: ٠٠-٠١‏ 

وقوله : قال أَحْسَُواْ ا ولا ُكَلْمُونٍ ) [المؤمنون: .]٠١8‏ 

وقوله : والب لهم بيك وجلل € [الإسراء ]٠٤:‏ . 

قالوا : ليس هذا إباحة لإبليس» وإنما معناه أن مايكون منك لايضر عباده» كقوله : #إنَّ عِبَادِى 
بس لك مكح سط4 [الحجر :؟] . 

الثاني عشر خطاب التهكم 

وهو الاستهزاء بالمخاطب» مأخوذ من (تبكمت البثر) إذا #بدمت كقوله تعالى : ذف إِتَلَك أب 
لْمَرِيرُ ألحكريم 4 [الدخان :44] وهو خطاب لأبي جهل ؛ لأنه قال : «ما بين جبليها- يعني مكة- أعز 
ولا أكرم امني] 9 00 

وقال: برهم يِصَدَابٍ لير [التوبة: ؛:] جعل العذاب مبشرًا به . 

وقوله : هدا نر يوم لين [الواقعة :55] . 

وقوله : «وأنآ إد 6د د الدكزيب اسان © مركن ير © َة جيم © إن داو حي 


ر سر 
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ن [الواقعة :1144-4 ء والنزل لغة ": هو الذي يقدم للنازل تكرمة له قبل حضور الضيافة . 


. سقط من م. (؟) سقط من المطبوع‎ )١( 

() انظر «صحيح البخاري» (41//5) ومسلم )١501(‏ . 

() سقط من المطبوع . () انظر: «تفسير ابن كثير؟ )۱٤١/٤(‏ . 
(1) لسان العرب )509/١1١(‏ . 
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5 چیو ل 2 ءءء هه مع سو م ال رر رن بايا 0 2 8 
وقوله تعالى : سوا ينك مَنْ أ آلقول ومن جھر به وَمَنْ هو مخف الیل وَسَارِبٌ تار 9الم 


ورت ور نم سم لياس ال سم مع 708 


2007 - رظ 
معقبلت من بين يديه ومن حَلْفِيء يحفظوتة مِنْ أَمَرِ أله # [الرعد ]٠١-٠٠:‏ . على تفسير (المعقبات) بالحرس 
حول السلطان» يحفظونه- على زعمه- من أمر الله» وهو تبكم فإنه لا يحفظه من أمر الله إذا جاءه . 


e‏ مون ميو وی مورا سم م مل روم ر 
وقوله تعالى : قد يمل أله الْمعوونَ منك وَالْفايلينَ لوهم هلم نا [الأحزاب :18] وهو تعالى يعلم 


حقيقتهم» و 9يَنْلمْ ما يروت وَمَا يلون [البقرة :۷۷] لا تخفى عليه خافية ! 

وقوله تعالى: #وَظِلَ ين يحور @ لا بارد لا كبر [الواقمة: +44-4] » وذلك لأن الظل من شأنه 
الاسترواح واللطافة» فنفي هناء وذلك أنهم لا يستأهلون الظل الكريم . 

الثالث عشر خطاب الجمع بلفظ الواحد 

كقوله : ايها لفن إِنّكَ كايح © [الانشقاق: 5] . 

اما لسن ما عَرَّدَ ربك ألحكرمٍ € [لانفطار: :] . والمراد الجميع بدليل قوله : إن لون لني 
تر ل ليب اموأ [العصر :؟-م] . 

وكان الحجاج يقول في خطبته : «يأيا الإنسان وكلكم ذلك الإنسان؟ . 

وكثيرًا ما يجيء ذلك في الخبر كقوله تعالى : إ0 وك َيف 4 [الحجر :54] » ولم يقل : (ضيوفي) 
لأنه مصدر. 

وقوله: #هر الْعَدُوٌ حدر € [المنانقون :4] > وم يقل : الأعداء . 

وقوله : لاوَحَمْنَ أَوْلَتيِكَ رَفِيِنًا4 [لساء :0:] أي : رفقاء. 

وقوله : الا ری بیت احا ين رُس 4[البقرة: ]14٠‏ » فما نكر يَنْ َل علد حَجِرِنَ € [الحافة: 40] . 

وفي الوصف كقوله تعالى : #وَن كنم جنبا كَأطهُرُواً4 [الاسة :] . 

وقوله: مإَلْملَتِكَهُ بَعَدَ ذلك هر © [التحريم :4] . 

وقوله : الما اكوأ ِنْهُ كلصو ينا 4 [يوسف: ]١‏ وجمعه أنجية» من المناجاة . 

وقوله : ار طفل اديت لر بظهروا عل وت السا 4 [لنور ]٠٠:‏ فأوقع الطفل جنسًا . 

قال ابن جني : وهذا باب يخلب عليه الاسم لا الصفة» نحو الشاة والبعير والإنسان» والملك» 
قال تعالى : لماك عل اها 4[الحاقة: ]٠۷‏ > وا ربک الماك صا صَهًا4[الفجر :؟] » ال لضن 
نى خُسَرٍ € [المصر :۲] . ومن مجحيئه في الصفة قوله تعالى : ووم يَعَضُ ألظالم عل يدي [الفرقان :۲۷] » 
وقوله : #وَسَيَعك لكر لِمَنْ عْقّىَ ألذَّارٍ4 [الرعد :؟؛] . 


وقال: وكل واحد من هذه الصفات لا تقع هذا الموقع» إلا بعد أن تجري مجرى الاسم الصريح . 
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الرابع عشر خطاب الواحد بلفظ الجمع 

كقوله تعالی : تايها الرس كوأ من الطَيبَتٍ اموا ديكا ) [المؤنون: ]١١‏ إلى قوله : ودره في 
عَرَتهِرْ حى ين [المؤمنون :54] » فهذا خطاب للنبي به وحده» إذ لا نبي معه قبله ولا بعده. 

وقوله : ون ءَابََمُرْ مَمَاقبوأ يول ما عُووبِتُ بوه وين صر لهو حَزْرٌ اريك [النحل ]٠٠١:‏ 
خاطب به النبي بي بدليل قوله : لوَآصَيرُْ وَمَا صر إلا يأ . . . © الآية [النحل: 1137 . 

وقوله : و يأل ولوأ لْفَضْلٍ مَك وة أن يُوْيّوَاأؤلي لمر . . . 4 الآية [النور: ؟؟] خاطب بذلك 
أبا بكر الصديق لما حرم مِسْطحًا رفده حين تكلم في حديث الإفك . 

وقوله: 9إَلَمْ جيبو لَك فَأعَكمَُا4» [هود: ]٠١‏ والمخاطب النبي بيا أيضًا؛ لقوله: #قُل 
أ4 [هود: 1]. وقوله تعالى : قرت َك لما فشك [الشعراء :1] . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : قل ري رفون € [المؤمنون: 44] أي : «ارجعني» وإنما خاطب 
الواحد المعظم بذلك؛ لأنه يقول: نحن فعلناء فعلى هذا الابتداء خوطبوا بما في الجواب . 

وقیل : ورپ4 استغاثة و #أَرْحِعُونِ # خطاب الملائكة» فيكون [التفانًا] ”'' أو جمعًا لتكرار 
القول؛ كما قال : «قفا نبك» 

وقال السهيلي هو قول مَنْ حضرته الشياطين وزبانية العذاب» فاختلط ولا يدري مايقول 
من الشطط ».وقد اعتاد أمرًا يقوله في الحياة» من رد الأمر إلى المخلوقين . 

ومنه قوله تعالى : ن قسنت بم سكي في وة ادبا . . . © [الزخرف: ؟] الآيةء وهذا غا لا 

وقال المبرد في «الكامل» : لا ينبغي أن يستعمل ضمير الجمع في واحد من المخلوقين على حكم 
الاستلزام؛ لأن ذلك كِبرْء وهو مختص به سبحانه . 

ومن هذا ما حكاه [ق/ ]١١5‏ الحريري في شرح «الملحة» 7“ عن بعضهم أنه منع من إطلاق 
لفظة «نحن» على غير الله تعالى من المخلوقين» لما فيها من التعظيم وهو غريب . وحكى بعضهم خلاقًا 
في نون الجمع الواردة في كلامه سبحانه وتعالى» فقيل : جاءت للعظمة يوصف بها سبحانه» وليس 
لمخلوق أن ينازعه فيهاء فعلى هذا [القول] يكره للملوك استعمالها في قولهم نحن نفعل كذاء وقيل 
في علتها إنها كانت تصاريف أقضيته تجري على أيدي خلقه تنزلت أفعالهم منزلة فعله؛ فلذلك ورد 
الكلام مورد الجمع» فعلى هذا القول يجوز مباشرة النون لكل من لا يباشر بنفسه . 
0 في المطبوع: إلفانًا. () من قول امرئ القيس. 
() «الروض الأنف» /١(‏ 700) باختصار. (4) (ص/۱۳) . 
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فأما قول العالم: نحن نبين»» واانحن نشرح) فمفسوح له فيه » لأنه يخبر بنون الجمع عن نفسه» 
وأهل مقالته . 

وقوله تعالى : یمر ال والإنين أل ياي رل یک4 [الأنعام: .]1٠١‏ والمراد الإنس؛ لأن 
الرسل لا تكون إلا من بني آدم» وحكى بعضهم فيه الإجماع » لكن عن الضحاك أن من الجن رسولاً 
اسمهء يوسفء لقوله تعالى : وَإن ين أمَةِ إا حلا فما ذب [فاطر :4 ؟] واحتج الجمهور بقوله : رلو 


ا و 
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عله ملكا أجلت جَلَا4 [الأنعام :] ليحصل الاستئناس» وذلك مفقود في الجن » وبقوله تعالى : 
3 أله صمح ادم ونوا . . . € [آل عمران: ۳۳] الآية» وأجمعوا أن المراد بالاصطفاء : النبوة . 

وأجيب عن تمسك الضحاك بالآية» بأن البعضية صادقة بكون الرسل من بني آدم ولا يلزم إثبات 
رسل من الجن بطريق إثبات نفر من الجن يستمعون القرآن من رسل الإنس» ويبلغونه إلى قومهم 
وينذرونهم» ويصدق على أولئك النفر- من حيث إنهم رسل الرسل- وقد سمى الله رسل عيسى 
بذلك حيث قال: ##إذ ارسآ الم نين ليس :14]. وفي تفسير القرآن لقوام السنة إسماعيل بن 
محمد بن الفضل الحوري» قال: قوم من الجن رسل» لالآية . 

وقال الأكثرون : الرسل من الإنس » ويجيء من الجن ء كقوله في قصة بلقيس : لقَتَاظرَة بم يم 
الْمرْسَلُون » النمل :10 » والمراد به واحد» بدليل قوله : «أَنْ إِلَتيِمْ» . 

وفيه نظرء من جهة أنه يحتمل أن يكون الخطاب لرئيسهم » فإن العادة جارية لا سيما من الملوك ألا 
يرسلوا واحدّاء وقرأ ابن مسعود «ارجعوا إليهم»؛ أراد الرسول ومن معه. 

وقوله : اوليك مروت مما وأو [النود : *؟] يعني عائشة وصفوان . 

وقوله تعالى: « كربت فوم نج الْمرْسَانَ» الشعراء ]١٠*:‏ وا مراد بالمرسلين: نوح كقولك: فلان 
يركب الدواب ويلبس البرود» وما له إلا دابة وبرد . قاله الزمحشري 

وقوله تعالى: إن ّف عن آم كم مرب مايق [التوبة:*1] قال قتادة : هذا رجل كان لا 
يمالئهم على ما كانوا يقولون في النبي بء فسماه الله سبحانه طائفة. وقال البخاري: ويسمى 
الرتجل طاففة 77 

وقوله : «الَابيعٌ فيه َا ِلَلُ4 اإبراهيم:١"]‏ والمراد: «خلة» بدليل الآية الأخرى والموجب للجمع 
مناسبة رءوس الآي . 


(۱) «الكشاف» (۳/ 77 , 
() كتاب «أخبار الآحاد» باب : ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام. 


3 البرهان ق علوم القرآن 
ا € 


فائدة 

وأما قوله تعالى : #وَأجَصلْمَا نمقي إمامًا) [الفرقان :4/] فجوّز الفارسي فيه تقديرين : 

أحدهما : أن إمام» هنا جع ؛ لأنه المفعول» والثاني لجعل» والمفعول الأول جمع والثاني هو الأول 
فوجب أن يكون جمعّاء وواحده «آم» لأنه قد سمع هذا في واحده قال تعالى : # ولا ءامن ليت 
ارام [المائدة :؟] فهذا جمع «آم» مسلمّاء وقياسه على حد قيام وقائم » فأما أئمة فجمع «إمام» الذي هو 
مقدرء على حد عنان وأعنة وسنان وأسنة والأصل أيمة» فقلبت الفاء . 

والثاني : أنه جمع لإمام» لأن المعنى «أئمة» فيكون «إمام» على هذا واحدّاء وجمعه أئمة «وإمام». 

وقال ابن الضائع : قيدت عن شيخنا الشَّلَوْبين فيه احتمالين غير هذين: أن يكون مصدرًا 
كالإمام» وأن يكون من الصفات المجراة مجرى المصادر في ترك التثنية والجمع كحسب . ويحتمل أن 
يكون محمولاً على المعنى» كقولهم : دخلنا على الأمير وكسانا حلة؛ والمراد: كل واحد منا حلة؛ 
وكذلك هو «واجعل كل واحد منا إمامًا» . 

الخامس عشر خطاب الواحد والجمع بلفظ الاثنين 

كقوله تعالى : ألا في جي [ق :4؟] » والمراد: مالك خازن النار. 

وقال الفراء 2١(‏ : الخطاب لخزنة النار والزبانية» وأصل ذلك أن الرفقة أدنى ما تكون من ثلاثة نفر 
فجرى كلام الواحد على صاحبيه . ويجوز أن يكون الخطاب للملكين الموكلين » من قوله : لوت كل 
نفس مَعَهَا سایق وَسَبِيدٌ 4 [ق :11] . 

وقال أبو عثمان : لما ثنى الضمير استغنى عن أن يقول : ألق ألق يشير . إلى إرادة التأكيد اللفظي . 

وجعل المهدوي منه قوله تعالى : #ثَالَ قد ابت تَعْوَْكُمًا» [يونس :44] » قال : الخطاب لموسى 
وحده؛ لأنه الداعي -وقيل : لهما- وكان هارون قد أمن على دعائه والمؤمّن أحد الداعيين. 

السادس عشر خطاب الاثنين بلفظ الواحد 

كقوله تعالى: #فمن ریا موی [طه :4:] أي : «ويا هارون» وفيه وجهان: 

أحدهما : أنه أفرد موسى عليه السلام بالنداء» بمعنى التخصيص والتوقف» إذ كان هو صاحب 
عظيم الرسالة وكريم الآيات . وذكره ابن عطية " . 

والثاني : [أنه] ما کان هارون أفصح لسانًا منه على ما نطق به القرآن» ثبت عن جواب الخصم 


(۲) «المحرر الوجيز» (41/4) . (۳) سقط من المطبوع . 


النوع الثاني والأربعون: قي معرفة وجوه المخاطبات يلف 


الألدء ذكره صاحت الكفاق ٠‏ ؛ وانظر إلى الفرق بين الجوابيق: 

ومثله : ذلا عر من الْجَدَّةِ فَتشَيّح4 [طه:۷٠]‏ » قال ابن عطية : إنما أفرده [بالشقاء] ° 
من حيث كان المخاطب أولاً» والمقصود في الكلام» وقيل : بل ذلك لأن الله جعل الشقاء في معيشة 
الدنيا في حيز الرجال» ويحتمل الإغضاء عن ذكر المرأة» ولهذا قيل: من الكرم ستر الْحرّم . 

وقوله : كا رت فقول نا رسو رت يب4 [الععراء :<:] . 

ونحوه في وصف الاثنين بالجمع قوله تعالى : إن نوا إل أ قد صَكْتْ لوكا 4 [التحريم :4] . 


وقال: ھتان حَصِمَانِ اختصمرا # [الحج :15] ولم يقل : «اختصما) . 


ص س 


وقال : اب عد [البقرة :۳۷] ولم يقل : «عليهما»» اكتفاء بالخبر عن أحدهما بالدلالة عليه . 
السابع عشر خطاب الجمع بعد الواحد 

كقوله تعالی : وما کون فى سان وما وا من ين ران ولا ماو ِن عسل إل ڪت . . . © [بونس : 
١‏ الآية » فجمع ثالثهاء وا لخطاب للنبي َة . قال ابن الأنباري : إنما جع في الفعل الثالث ليدل على 
أن الأمة داخلون مع النبي َة وحده» وإنما جمع تفخيما له وتعظيماء كما في قوله تعالى : امم 
أن يووا َك [البقرة :ه0] . 

وكذلك قوله : اوتا إل موي ولو أل را كا بوضرٌ يونا ملوأ وڪم يشل ايشا 
اة لر € [بونس : /] فثنى في الأول» ثم جمع ثم أفرد؛ لأنه [خاطب] ‏ أولاً موسى 
وهارون؛ لأهما المتبوعان» ثم [سيق] ” الخطاب عامّاء لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة 
فيها؛ لأنه واجب عليهم ثم خص موسى بالبشارة تعظيمًا له. 

الثامن عشر خطاب عين والمراد [غيره] "^ 

كقوله : يما الى أي اله ولا ميلع الْكَفْرنَ رامين [الأحزاب: ]١‏ الخطاب له والمراد المؤمنون ؛ 
لأنه 5ة كان [ق/ ]١١5‏ تقيّاء وحاشاء من طاعة الكافرين والمنافقين والدليل على ذلك قوله في سياق 
الآية : وت ما بوبح للك ين ريك إت أله كن يما اون حيرا 4 [الأحزاب :؟] . 

وقوله تعالی : ین كدت في سل ما ارلا د هَل لدت يترون لَب من ب [بونس : 4*] 


1 
عم م2 


بدليل قوله في صدر الآية [بعدها] : قل يما اس إن كم في سأي من وبني € [يونس: 1١‏ . 


() «الكشاف» (۳/ 1۷) . () «المحرر الوجيز» (57//5) . 
7 في المطبوع : بالشفاء. () في المطبوع : خوطب. 
() في المطبوع : سين . ' () سقط من م. 


21 البرهان في علوم القرآن 


ومنهم من أجراه على حقيقته وأوّله؛ قال أبو عمر الزاهد في «الياقوتة» : سمعت الإمامين ثعلب 
والمبرد يقولان : معنى إن كب فی سل [يونس :14] أي : قل يا محمد : إن كنت في شك من القرآن 

وقوله : ما لله تلك ل لنت َ4 [لتية:+1] قال فورك : معناه وسع الله عنك !عل 
وجه الدعاء» و لم أَوِنتَ لَهْرَ 4 تغليظ على المنافقين » وهو في الحقيقة عتاب راجع إليهم» وإن كان 
في الظاهر للنبي كَل كقوله : تین كت فى َل يِمَآ َلآ كك . 

وقوله: #عبس وبوا يوه € [عبس 1] قيل : إنه أمية » وهو الذي تولى دون النبي كَل ألاترى أنه م يقل 
(عہستٿ) . 

وقوله : «لِحَبَطنّ عك ولک ِن يرين € [الزمر ]٠٠:‏ . وقوله : وکین تبعت أهوآةهم ِن 
بعد ما جاك يت اليم إِنَكَ إا لمن اللي رت 4 [البقرة: ]٠٤١‏ . 

وبهذا يزول الإشكال المشهور في أنه : كيف يصح خطابه ية مع ثبوت عصمته عن ذلك كله؟ 
ويجاب أيضًا بأن ذلك على سبيل الفرض» والمحال يصح فرضه لغرض . 

والتحقيق yS‏ 
الشرائع على ذلك» ويستراح حينئذ من إيراد هذا السؤال من لكر وعكس هذا أن 1 
[الخطاب] ”" عامًا والمراد الرسول قوله : قد ارلا ليم ڪا فد کک . ٠‏ . © [الأنبياء: ٠‏ 
بدليل قوله في سياقها : آفات تكره لتاس حی ونوا TT‏ 

وأما قوله في سورة الأنعام : وکو سه آله َعَم عل لدی قا تكو من ألْجَهِلِينَ # [الأنعام :*] 
فليس من هذا الباب . 

قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون التقدير: قلا د ون من اَلْجَلهين# [الأنعام :ه] في ألا تعلم 
أن اللهلوفاء سيره رعتدل انابيتم برجو عرق اللاي قا الله وأراده. 

5 ا د ا 
أفضل الأنبياء . 


)١(‏ قال الزخشري : كناية عن الجناية» لأن العفو مرادف لهاء ومعناه أخطأت وبئس ما فعلت» «الكشاف» (؟/ 
4 مما جعل السيوطي يرد عليه قائلاً : «لم يتأدب الزمخشري بأدب الله في هذه الآية على عادته في سوء الأدب 
«الإتقان» (9/ 05١1‏ . 

(۲) في المطبوع : المراد . 


النوع الثاني والأربعون: ق معرفة وجوه المخاطبات 4 

وقال مكي والمهدوي : الخطاب بقوله : لقلا مون مِنَ لْجَهِاِينَ € [الأنعام ]٠٠:‏ للنبي ويا 3 والمراد 
أمته وهذا ضعيف ولا يقتضيه اللفظ . 

وقال قوم: وَفّر نوح عليه السلام لسنه وشيبه . 

وقال قوم: جاء الحمل على النبي جي لقربه من الله ومكانته» كما يحمل العاتب على قريبه أكثر 
من حمله على الأجانب . 

قال : والوجه القوي عندي في الآية» هو أن ذلك ل يجئ بحسب النبيين » وإنما جاء بحسب الأمر 
من الله ووقع [النهي] ° عنهما والعقاب فيهما. 

التاسع عشر خطاب الاعتيار 

كقوله تعالى حاكيًا عن صالح لما هلك قومه: #فتول عَنْهُم وکال دقوي لَقَدَ ألَدْنُكُمْ رسالة ري 
نصحت لك للك لا بن الوحت 4االاعراف: */] خاطبهم بعد هلاكهم » إما لأنهم يسمعون ذلك 
كما فعل النبي بي بأهل بدر» وقال : «والله ما أنتم بأسمع منهم» "° وإماللاعتبار كقوله : قل سِيروأ 
في الْأَرْضٍ فانظرواأ[النمل ]٠٩:‏ . 

وقوله: 9 ان روأ إل مرو إ1 أَثْمَرَ4 [الأنمام: 45] . 

العشرون خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره 

كقوله : ٤لم‏ بجی بوا لک 4[هود: ]١6‏ الخطاب للنبي ي » ثم قال للكفار: اموا انا أل 
ولم أله © [هود: 4 بدليل قوله : #فهل أنشر مُسَلِمُورت*[هود ]٠٤:‏ . وقوله : ذلك أذ أل تَمولوا» 
[النساء :۳] 


[قاله] ° ابن خالويه : في كتاب (المبتدأ) . 
الحادي والعشرون خطاب التلوين 
وسماه الثعلبي : المتلوّن كقوله تعالى : يأ لين إا طلقم أليْسَآه4[الطلاق : ]١‏ . فمن رکا 
موس #[طه: 44] . وتسميه أهل المعاني : الالتفات. وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بأقسامه . 
الثاني والعشرون خطاب الجمادات خطاب من يعقل 
كقوله تعالى : قال ه) وَالارِضِ انتا طعا أو کا آنا أا طَأبِعينَ #[فصلت:١١]‏ تقديره : «طائعة) . 


)۲( أخرجه البخاري )۱۳١٤(‏ ومسلم (917) : 
() في المطبوع : قال. 


1 البرهان في علوم القرآن 


أ ا 
وقيل : لما كانت تمن يقول» وهي حالة عقل» جرى الضمير في طا ين عليه [كقوله] ” 

لرام لی سجیت) [يوسف :؛]. وقد اختلف أن هذه المقالة SS‏ 

يقتضي نطقهاء » أومجارّاء بمعنى ظهر فيها من اختيار الطاعة وا لخضوع »› بمنزلة هذا القول على قولين . 
قال ابن عطية والأول أحسن لأنه لا شيء يدفعه» والعبرة فيه أتم والقدرة فيه أظهر . 
00 : جال أو مَعَمٌ» [سبا: ١٠]ء‏ فأمرها كما تؤمر الواحدة المخاطبة المؤنثة؛ لأن 


الثالث و خطاب التهييج 
كقوله : ول اه مووا إن كدر مُؤْمِفِينَ4 [المائدة ا لل ل لي 


ا . وقوله : اله أَحقُّ أن َوه إن كر مه مي 6 [التوبة 
:]. وقوله : تاها لدت ءام موا اقرا الہ وکر ما بین ون ار إن إن کنر م ا :۷ فإئه 
سبحانه وصفهم بالإيمان عند الخطاب» ثم قال : «إن کشم موه E‏ :] » فقصد حثهم 
عرز لزاه وان ارصن مانو إن مكار ولاك 

وقوله : وأطيعوا أله وسل 0 شم مُؤْمنِينَ # [الأنفال :1] . 

وقوله : «إن e‏ باو ممه وکوا إن کم یلین [يونس :4ه] . 

وقوله : «إن كد تم منم بأ 00 75 ْنَا عل عَبدنا يوم لْمْرَانٍ يوم الق أَلْجَمَمَانَ 6 [الأنفال: ]4١‏ . 

وهذا أحسن من قول من قال: «إن» هاهنا بمعنى «إذ . 

الرابع والعشرون خطاب الإغضاب 

كقوله تعا ى : ٭ شا بدك أله عن اين كتلود في الزن ومركم ين ديرك وض روأ عل راك أن واوش 
ومن بكو أو هم الامو 4 [الممتحنة :4]. وقوله e‏ من عدو 
بق ایی بد [الکمف .]٥۰:‏ وقوله تعالى : لودو و تَكفرونَ كما كوأ کون سوا كلا دوا 
منم اویه حى اروا فى سيل أ [الساء :46] . 

الخامس والعشرون خطاب التشجيع E E‏ 

وهو الحث على الاتصاف بالصفات الجميلة » e‏ : آل میب ليرت بقار فی 

سیل صَنَا كأنّهُم بل مَرصُوصٌ 4 [الصف : ؛] وكفى [بحب] ° الله سبحانه تشجيعًا على منازلة 


ع ر م وسح 


الأقران ومباشرة الطعان. وقوله تعالى : #ب إن تصيروا وَتَمّقوأ | ويائوگم ين فَوْرِهِمْ هدا دک ر 


)١(‏ في المطبوع : كقولهم . () في المطبوع : بحث 


النوع الثاني والأربعون: يي معرفة وجوه المخاطبات 4 


يحمْسَةَ َاللفي ِن الْملَهِكوَ مُسَوْمِينَ4 [آل عمران: ]٠٠١‏ . 
وقوله تعالى : وس وهم ومين بر4 [الأنفال: 15] وكيف لايكون للقوم صبر والملك الحق جل 
جلاله قد وعدهم بالمدد الكريم فقال: وما لَص إل من عند أله ألمب كير € [آل عمران :5؟1] » 
وقوله تعالى : لنم يَأْلَمُورت كما اموت وجو من أو ما ا بجو 4 [النساء: ]٠١4‏ . 
وقد جاء في مقابلة هذا القسم ما يراد منه الأخذ بالحزم» والتأني بالحرب والاستظهار عليها 
بالعدة» [ق7/3١١]‏ كقوله تعالى : ول تُلُْوا يريم إل انك 4 [البقرة :ه14] » وقوله تعالى : رادا 
هم ما عتم ين فو [الأغال ]٠٠:‏ . [ونحو] "“ ذلك في الترغيب والترهيب ما جاء في قصص 
الأشقياء ؛ تحذيرًا لما نزل من العذاب» وإخبارًا للسعداء فيما صاروا إليه من الثواب . 
السادس والعشرون خطاب التنفير 
كقوله تعالى : ولا ين ينشك ينا يب ڪر أن ا ڪل حم أيه ځا كشو واوا أ إن 
أله واب بم € [الحجرات ]١١:‏ فقد جمعت هذه الآية أوصافًا وتصويرًالما يناله المغتاب من عرض من يغتابه 
على [أفظع] ” '' وجهء وفي ذلك محاسن كالاستفهام الذي معناه التقريع والتوبيخ » وجعل ماهو الغاية 
في الكراهة موصولاً بالمحبة وإسناد الفعل إلى َر € . وفيه إشعار بأن أحدًا لا يحب ذلك» ول 
يقتصر على تمثيل الاعتبار بأكل لحم الإنسان حتى جعله «أخا» ول يقتصر على لحم الأخ حتى جعله امنا" 
وهذه مبالغات عظيمة» ومنها أن المغتاب غائب وهو لا يقدر على الدفع لما قيل فيه فهو كالميت . 
السابع والعشرون خطاب التحذن والاستعطاف 
كقوله تعالى : فل يكوبادئ ادن رفوا ل مهم لا قتطوا ون َة أو [الزمر: ]٠۴‏ . 
الثامن والعشرون خطاب التحبيب 
نحو یاب لم بد ما يمع ولا بجی [مريم: ] . يق ت إن َك يقال حبق 4 لقمان: 
ل" يبوم لا تَأَحْذْ يلجت ولا أن 4 [طه: 4 . 
ومنه قوله بد : «يا عباس يا عم رسول الله»”" . 
التاسع والعشرون خطاب التعجيز 


نحو تاوا بورق ين نر البقر :95 . ياوا رین ث4 [الطور :+] . 


ململ کک ا 
بوره ت 


0 انوا سر سور ملو #[هود: ]١١‏ . #قَأدْرمُوأ عن أشي كم الْمَوْتَ4 [آل عمران :158] . 


دس 


)0 في م: وغير. 
() في م: أفضح. () أخرجه البخاري (۲۹۰۲) ومسلم .)٠١۱(‏ 


۲ البرهان في علوم القرآن 


وجعل منه بعضهم : فل نوأ ججارة أو حَدِيدًا» [الإسراء :50] » ورد ابن عطية 0 بأن التعجيز 
يكون حيث يقتضي بالأمر فعل ما لايقدر عليه المخاطب» وإنما معنى الآية : كونوا بالتوهم والتقدير 
کذا. 
الثلاثون التحسير والتلهف 
كقوله تعالى : #فل موا ل4 [آل عمران :119]. 
الحادي والثلاثون التكذيب 


000 ر 


نحو قوله : قل فَأَنوأ التورَةَ توما إن كحم نقيت 4 [آلعمران :97] . 
لفل هلم سَدَآهكْ ادن قدو ) [الأنعام ]٠١١:‏ . 
الثاني والثلاثون خطاب التشريف 
وهو كل ما في القرآن العزيز مخاطبة بقل» كالقلاقل . 
وكقوله : فل ءَامَتَا4» وهو تشريف منه سبحانه لهذه الأمة» بأن يخاطبها بغير واسطة لتفوز 
بشرف المخاطبة» إذ ليس من الفصيح أن يقول الرسول للمرسل إليه : قال لي المرسل : قل كذا وكذاء 
ولأنه ل يمكن إسقاطها فدل على أن المراد بقاؤها ولابد لها من فائدة» فتكون [أمرًا] من المتكلم 
للمتكلم بما يتكلم به » أمره شفامًا بلا واسطة كقولك لمن تخاطبه : افعل كذا . 
الثالث والثلاثون خطاب المعدوم 
ويصح ذلك تبعًا لموجود كقوله تعالى : ليبن ٤ا5‏ [الأعراف ]۲١:‏ » فإنه خطاب لأهل ذلك الزمان 
ولكل مَنْ بعدهم. وهو على نحو ما يجري من الوصايا في خطاب الإنسان لولده» وولد ولده ما . 
تناسلوا بتقوى الله وإتيان طاعته . 
قال الرماني في تفسيره : وإنما جاز خطاب المعدوم؛ لأن الخطاب يكون بالإرادة للمخاطب دون 
غيره وأما قوله تعالى : كن كَبَكْوْنُ4 فعند الأشاعرة أن وجود العام حصل بخطاب «كن» . 
وقالت الحنفية : التكوين أزلي قائم بذات الباري سبحانه » وهو تكوين لكل جزء من أجزاء العام 
عند وجوده لا أنه يوجد عند اكاف ونون». 
وذهب فخر الإسلام شمس الأئمة منهم : إلى أن خطاب «كن» موجود عند إيجاد كل شيء» 
فالحاصل عندهم في إيجاد الشيء شيئان : الإيجاد وخطاب «كن» . 


)١(‏ «المحرر الوجيز» (۳/ 557) . (۲) سقط من م. 


النوع الثاني والأربعون: في معرفة وجوه المخاطبات فق 
ی ,. 


واحتج الأشاعرة بظاهر قوله تعالى : #إِنَّمَا ولا لِنَىء إا أده أن تقول له كن بكرن [النحل : 
]*٠‏ » وقوله : #إِنَّمَآ مر إا آراد سیکا أن يفول لم کن فكت [یس : ۸۲] » وقوله : لبَدِيمٌ لکوت 
َالْأرضٍ' وَإِدَا ق اما فما فول لم كن هکون [البقرة: ]1١7‏ . ولو حصل وجود العالم بالتکوین › لم يكن 
في خطاب «كن» فائدة عند الإيجاد . 

وأجاب الحنفية : بأنا نقول لموجبها ولا تستقل بالفائدة» كالمتشابه فيقول : بوجود خطاب «كن» 
عند الإيجاد في غير تشبيه ولا تعطيل . 


-- حوور 


دنر زد در ر( رعره 


في بیان حقيقته ومجازه ''' 


لا حلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق » وهي كل كلام بقي على موضوعه كالآيات التي لم 
يتجوز فيهاء والآيات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى» وتوحيده وتنزيهه» والداعية إلى أسمائه 
وصفاته كقوله تعالى : طهر ال ىل إل إلا هر عَم لعب َة . . . ) الآية [الحهر: ؟؟]. 

وقوله : أن حى لوت لأر . . .€ [السل: ٠١‏ لآم جَمَلَ الْأَيْضَ قرا . ٠‏ .€ [النمل: 
۱٩ء‏ آم يجيب الْمُضْمِطرَّ إا دعام . . . © [النمل: ؟5] » «أسَ يدي في ظُلْمْتٍ أل وََلبْحَرِ» [النمل : 
+7] » #أمن يبدو للق ثم يعدم © [التمل: 14]. 

وقوله تعالى : من مي اهكلم رهن وی إيس: /]. 

وقوله تعالی : اریم نَأ تمْمُونَ © [الواقعة :4ه] » اويم ا سروت € [الواقمة :*1] اميس الما الى 
كرون [الواقعة :1۸] » # أورُمَيسُمٌ أَلئَارَ ای ورو [الواقعة : ]۷١‏ . 

[قيل] 00 ومنه الآيات التي لم تنسخ وهي كالآيات المحكمات» والآيات [المتشاہات] 8 
ولا تقديم فيه ولا تأخيرء كقول القائل : أحمد الله على نعمائه وإحسانه . وهذا أكثر الكلام قال الله 
تعالى : وازن يمسو يمآ أل ِلك وما أ من فلك وبالاخرف هم يوقو [البعرة: 4] وأكثر ما ياي 
من الاي على هذا. 

[وأما المجازء فاختلف في وقوعه في القرآن والجمهور على الوقوع» وأنكره جماعة منهم ابن 
القاص من الشافعية» وابن خخويز [منداد] 7 من المالكيةء وحكي عن داود الظاهري وابنه» وأبي 
مسلم الأصبهاني ”*» وشبهتهم أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة 
فيستعير» وهو مستحيل على الله سبحانه] ”» وهذا باطل ولو وجب خلو القرآن من المجازء 
)١(‏ صنف فيه العز بن عبد السلام» والسيوطي» وكتاب السيوطي تلخيص لكتاب العز. 
(۲) سقط من م. (۳) في المطبوع: المشتملة. 
(1) في المطبوع : منداذ. 
(5) وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم » وصنف الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في هذا رسالة 
أسماها «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» يذهب فيها مذهب شيخ الإسلام؛ ثم عن هذا القول في 
مذكرة في أصول الفقه فقال به. 
(5) سقط من م. 


النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه 0 


لوجب حُلُوه من التوكيد والحذف» وتثنية القصص وغيره» ولو سقط المجاز من القرآن سقط شَطر 
الحسن . وقد أفرده بالتصنيف الإمام أبو محمد بن عبد السلام» وجمع فأوعى 7 . 

وأما معناه : فقال الحاتمي ”"' : معناه طريق القول ومأخذه مصدر (جزت مجارًا) كمايقال: قمتُ 
مقامًا. 

قال الأصمعي : كلام العرب إنما هو مثال شبه [الوحي] ‏ . 

نوعا الجاز 

وله سببان: أحدهما : الشبه ويُسمى المجاز اللغوي» وهو الذي يتكلم فيه الأصول . 

والثاني: [الملابسة] “ وهذا هو الذي يتكلم فيه أهل [اللسان] 7" » ويُسمى المجاز العقلي» 
وهو أن تسند الكلمة إلى غير ماهي له أصالةً» بضرب من التأويل» كسّب زيد أباه ؛ إذا كان سببًا فيه . 

المجاز ي المركب وأقسامه 

والأول مجاز في المفردء وهذا مجاز في المركب . 

ومنه قوله تعالى: روَا تيت علوم ءاسم رادم إِيمانا4 [الأنفال: ؟] » ونسبت الزيادة التي هي 
فعل الله إلى الآيات لكونها سببًا فيها . 

وكذا قوله تعالی : ودیک طن اذى تہ ریک ارد گر [نصت :۲۳] . 

وقوله: ديح أَبَآمَهُم4[القصص: 4] » والفاعل غيره» وتيب الفعل إليه لكونه الآمر به . 

وكقوله : ينع عَنْهُمَا لِبَاسَجَمَا#[الأعراف :۲۷] نسب النزع الذي هو فعل الله إلى إبليس لعنه الله ؛ 
لأن سببه أكل الشجرة» وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما أنه لهما لمن الناصحين . 

وقوله تعالى : فما ريحت َنَم [البقرة :15] جعل التجارة الرابحة . 

وقوله : إا عَرْمَ الآمرٌ4[محمد :1؟] لأن الأمر هو المعزوم عليه بدليل : يدا عت توك على 
أل [آل عمران :165] . ش 


() في كتابه : «الإشارة إلى الإيجاز في بيان أنواع المجاز» . وهو مطبوع متداول. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن المظفر البغدادي المعروف با حاتمي أبو على » كاتب شاعر لغوي» أدرك ابن دريد وأخذ 
عنه» من آثاره : «حلية المحاضرة في صناعة الشعر» في مجلدين » «مختصر العربية»» عيون الكاتب منتزع الأخبار 
«الرسالة الحاتمية» التي شرح فيها ما جرى بينه وبين المتنبي من إظهار سرقاته وإبانة عيوب شعره . توفي سنة ۳۸۸ھ 
«المحمدون من الشعراء؛ (ص/ 87) «وفيات الأعيان» )517/1١(‏ . 

(۳) في المطبوع : الوخي . () في م: المناسب. 

)2 في م : البيان . 


4 البرهان في علوم القرآن 


ص ر 


وقوله: الم تر إل الین دلوأ عست آلو کف الوا ومهم ار رار € [لبراهيم: ۲۸]» فنسب 
الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم؛ لأن سببه كفرهم» وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم 
بالكفر . 

وقوله تعالى: نوما يجْملُ ألْولَدنَ شيا [المزمل :1] نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه [ق/ 
۷ ]. وقوله تعالى : #وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ ماما [الزلزلة: ؟] . 

وقوله : لا حنم من الْجِنَّةَ ممح [طه ]١1:‏ . 

وقد قال : إن النزع والإحلال يعبر بهما عن فعل ما أوجبهماء فالمجاز إفراديّ لا إسنادي . 

وقوله : رما يجْمَلُ الْولْنَ شيبًا) [المزمل :1] يحتمل معناه : يجعل هوله» فهو من جاز الحذف . 

وأما قوله تعال : ف عك رَانِيَمَ 4 [الحافة ]٠٠:‏ فقيل على [النّسب] EE‏ 
بمعنى «مرضية»» وكلهما مجاز إفراد لا مجاز إسنادء لأن المجاز في لفظ «راضية» لا في إسنادها؛ 
ولكنهم كأنہم قدروا أنهم قالوا: رضيت عيشتّه» فقالوا: ١عيشة‏ راضية» . 

وهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما طرفاه [حقيقتان] " نحو: أنبت المطر البقل» وقوله تعالى: #وَإدًا تيت حلم 


اشم ادنم إِيَانا6 [الأنفال :؟] » وقوله : لوَاخْرْجْتٍ الْأَرْسُ أَنْمَالَهَا» [الزلزلة :؟] . 


errs 


والثاني : مجازيان» نحو : فما ريحت متهم © [البقرة:15] . 

والثالث : ما كان أحد طرفيه مجارًا دون الآخرء كقوله: ##نُوْقٍِ كلها کل مين بن يا4 
[إبراهيم : ه؟]» وقوله : ق تيم رك ررم © [محمد :4] . 

قال بعضهم : ومن شرط هذا المجاز أن يكون للمسند إليه شبه بالمتروك في تعلقه بالعامل . 

المجازالإفرادى وأقسامه 

وأنواع الإفرادىٌ في القرآن كثيرة يعجز العدّ عن إحصائها . ش 

كقوله : 2 ِنبا لل © تَرَاعةٌ وى © تَدْعُواْ» [المعارج: ]17-1١‏ قال : الدعاء من النار مجاز . 

وكقوله تعالى : م رلا مهم سلطنًا . . . » الآية [الروم :]» والسلطان هنا هو البرهان» أى 
برهانًا يستدلون به» فيكون صامئًا ناطمّاء كالدلائل المخبرة» والعبرة والموعظة . 

وقوله : هايم مارِية4 فاسم الأم الهاوية مجاز؛ أى : كما أن الأم كافلة لولدها وملجأ له 
كذلك أيضًا النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع . 


)١(‏ في م: السبب. () في م: حقيقيان. 


النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه ۷ 
a e e‏ 


وقوله : هل لَرَصود ۰ ثيل اون ا ر4 [عبس ٠١:‏ 1 متهم آله أن مك4 [المنافقون: ؛] 
والفعل في هذه المواضع مجاز أيضًا؛ لأنه بمعنى : أبعده الله وأذله . 

وقيل : قهره وغلبه . وهو كثيرء فنذكر أنواعه لتكون ضوابط لبقية الآيات الشريفة . 

الأول إيقاع المسبب موقع السبب 

كقوله تعالى : د ارلا عي لاا [الأعراف :15] وإنما نزل سببه» وهو الماء . 

وكقوله: ينب ءام لا يفوتم الشّيِطنُ كنآ احرج أبوَيم ين ألْجنةِ4 [الاعراف :۲۷] » ول يقل : 
«كما فتن أبويكم»؛ لأن الخروج من الجنة هو المسبب الناشئ عن الفتنة » فأوقع المسبب موقع السبب» 
أي لا تفتتنوا بفتنة الشيطان» فأقيم فيه السبب مقام المسبب» وهو سببٌ خاص» فإذا عدم فيعدم 
السب فالنهي في الحقيقة لبني آدم والمقصود عدم وقوع هذا الفعل منهم» فلما أخرج السبب من أن 
يوجد بإيراد النهي عليه كان أدل على امتناع النهي بطريق الأولى . 

وقوله تعالى : لما دعوم إلى ألَّجَوةِ ودعو إلى لار € [غافر : »]4١‏ وهم لم يدعوه إلى النارء 
إنما دعوه إلى الكفر» بدليل قوله : عون لِأَحكْفْرٌ بأد [غافر : ]٤١‏ لكن لما كانت النار مسببة عنه 
آي عل 

وقوله تعالى: فاقوا ألنّارَ» [البقرة :4 ؟] أي العناد المستلزم للنار. 

وقوله : إنَمَا يأو في بُطُونِهِم كنا 4 [انساء ]٠١:‏ لاستلزام أموال اليتامى إياها . 

وقوله تعالى : #وَلْستَحَفِفٍ ادن لا يمدو يكلا [النور: *]» إنما أراد- والله اعلم- الشيء الذي 
يُنكح به من مهر» ونفقة» وما لا بد للمتزوج منه. 

وقوله تعالى : وَل تاوا أمولكم بتكم بالطل [البقرة: +18] أي لا تأكلوها بالسبب الباطل الذي 
هو القمار. ' | 

وقوله : وال هجر [المدثر:ه] » أي : عبادة الأصنام ؛ لأن العذاب مسبب عنها . 

وقوله : يدوأ فيك عة [التوبة:+10] أي : واغلظوا عليهم ليجدوا ذلك وإنما عدل إلى 
الأمر بالوجدان تنبيهًا على أنه المقصود لذاتهء وأما الإغلاظ فلم يقصد لذاته بل لتجدوه. 

الثاني عكسه» وهو إيقاع السبب موقع السبب 

كقوله تعالى : ورو َو مي لها [الشورى :40] . 

وقوله تعالى : قسن أعتدى عَم عدوا َه بول ما أغتدَئ عَلَكع 4 [البقرة ]٠٠4:‏ . سمي ال جزاء 
الذي هو السبب سيئة » واعتداء فسمي الشيء باسم سببه » وإن عبرت السيئة عما ساء- أي أحزن- لم 
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يكن من هذا الباب؛ لأن الإساءة تحزن في الحقيقة كالجناية . 
ومنه مروا وَمَحكَرَ أ[ عمران :4ه] تجرّز بلفظ «المكر» عن عقوبته لأنه سبب لها . 
ومنه قوله: أن تيل إِحَدَدْهُمَا مُتَجَرٌ دسا لخر [البقرة: ؟18] إنما جعلت المرأتان 
للتذكير إذا وقع الضلال لا ليقع الضلال» فلما كان الضلال سببًا للتذكير أقيم مقامه . 
ومنه إطلاق اسم الكتاب على الحفظ» أي: المكتوب فإن الكتابة سبب له كقوله تعالى : 
سکب ما قَانُوا©[آل عمران :181] أي : سنحفظه حتى نجازيهم عليه . 
ومنه إطلاق اسم السمع على القبول» كقوله تعالى: ما كوأ يستَطِعُونَ أَلسَّمْمَ #[هود:١٠]‏ أي : ما 
كانوا يستطيعون قبول ذلك والعمل به لأن قبول الشيء مرتب على سماعه ومسبب عنه» ويجوز أن 
يكون نفي السمع [لانتفاء]'2 فائدته . ۰ 
ومنه قول الشاعر : 
وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها فليس لمخضوب البنان يمين 
أي وفاء يمين . 
ومنه إطلاق الإيمان على ما نشأ عنه من الطاعة كقوله تعالى: وما 56 أله ليْضِيعَ إيماتكخ » 
[البقرة: 857 1] . «#أفَْمْوْصُونَ بِبعْض الكنّب وکرو بِبَعْضنْ €[البقرة:۸] ای أفتعملون ببعض التوراة 
وهو فداء الأسارى» وتتركون العمل ببعض وهو قتل إخوانهم وإخراجهم من ديارهم؟ 
وجعل الشيخ عز الدين من الأنواع "“ نسبة الفعل إلى سبب سببه » كقوله تعالى : اهما وا 
گا ي4[البقرة:*] أى كما أخرج أبويكم فلا يخرجنكما من الحنة ينزغ عتما َِاسجمَا[الأعراف :۲۷] . 
المخرج والنازع في الحقيقة هو الله عز وجل» وسبب ذلك أكل الشجرة» وسبب أكل الشجرة 
وسوسة الشيطان ومقاسمته على أنه من الناصحين . وقد مَل البيانيون بهذه الآية للسبب وإنما هى 
لفت الب 
وقوله : «وَأعَلُوا قَرَمَهُمْ دار ألْبَوارٍ4[إيراهيم: ۲۸] لما أمروهم بالكفر الموجب لحلول النار [نسب 
ذلك إليهم لأنهم أمروهم به ؛ فالله هو المحل لدار البوار» وسبب إحلالها كفرهم » وسبب كفرهم أمرٌ 
أكابرهم إياهم بالكفر الموجب لحلول النار] . 
الثالث إطلاق اسم الكل على الجزء 
قال تعالى : #يعَلُونَ عم : انوم من لصَوْعِقٍ #[البقرة :14] أى : أناملهم وحكمة التعبير عنها 


. )50 «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/‎ )( ٠ في المطبوع : لا بتنفاء.‎ )١( 
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ا إلى أنهم يُدخلون أناملهم في آذائهم بغير المعتاد فرارًا من الشدة» فكأنهم جعلوا 
الأصابع 07 

قال تعالى : فاعسلوا و جوش کم وَأَيْدِيَكْم [المائدة :1[ د اليد حقيقة إلى المتكب » هذا إن جعلنا «إلى» 
بمعنى «مع» » ولا يجب غسل جيع الوجه إذا ستره بعض الشعور الكثيفة . 

وقوله: «والسارق وَألسَارِكٌَ كأفطعوا أيْدِيَهُمَا4 [المائدة :4*] » والمراد هو البعض الذي هو 
الرسغ . 

وقال تعالى: #و من لَّمْ يمه [البقرة [vé4:‏ أى من لم يذق [طعمه] ”") 

وقوله: « تَعَيبَكَ تعيبك أَحَسَامُهُمٌ € [المنافقون :4] والمراد وجوههم ؛ 5200 

ومنه قوله تعالى: امم ہد نكم َه يسن [البقرة ]٠٠١:‏ استشكله الإمام في تفسيره من 
جيه 1ن الكزاء ا والغرط أن ار وهر اسع ن يرا . وحاصل 
جوابه : أنه أ أوقع الشهر وآراد جزءًا منه » وإرادة [الجزء ء باسم الكل] ”" مجاز شهير . 

ونقل عن علي رضي ال ا الى تن دة اول ار قات خي وا الشستهى سن 
كان مقيمًا أو فى البر ثم سافر» يجب عليه صوم الجميع والجمهور على] ° أن هذا عام» مخصّص 
بقوله : فمن كات يكم ترا . . . © الآية[البقرة:184] . ويتفرع على هذا أن مَنْ أدرك الجزء الأخير 
من رمضان : هل يلزمه صوم ما سبق إن كان مجنونًا في أوله؟ فيه قولان. 

الرابع إطلاق اسم الجزء على الكل 

كقوله تعالى : كل سَىْءِ مَاِكُ إلا وهم 4[القصص: 88] » أى ذاته لوبق َد ريل #[الرحلن :1] 

وقوله : لوست ما کر ول أ رجوگ َطرَةٌ4 [البقرة: ]١44‏ . 

وقوله : وجوه يمير حَشِعَةٌ )ءال اة €[الغاشية :"-1 » يريد الأجساد لأن العمل والّصب 
من صفاتهاء [ق/ ۱۱۸[ وأما قوله: وجوه يوْمَيذٍ عة € [الغاشية :4] فيجوز أن يكون من هذاء عبر 
بالوجوه عن الرجال» ويجوز أن يكون من وصف البعض بصفة الكل » لأن التنعم منسوب إلى جميع 
الجسد. 

ومنه : رج بز اض [القيامة :""] فالوجه المراد به جميع ما تقع به المواجهة لا الوجه وحده. 

وقد اختلف في تأويل «الوجه» الذي جاء مضافًا إلى الله في مواضع من القرآن» فنقل ابن عطية 


. سقط من م . () سقط من المطبوع‎ )١( 
سقط من م.‎ )٤( . في المطبوع : الكل باسم الجزء‎ ( 
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عن الحذاق : أنه راجع إلى الوجودء والعبارة عنه بالوجه مجاز؛ إذ هو أظهر الأعضاء في المشاهدة 
وأجلها قدرّاء وقيل- وهو الصواب- هي صفة ثابتة بالسمع» زائدة على ما توجبه العقول من 
صفات الله تعالى» وضعفه إمام الحرمين . 

وأما قوله تعالى : كم َُ4 [البقرة ]٠٠١:‏ » [فالمراد] 2١”‏ الجهة التي وجهنا إليها في القبلةء 
وقيل : المراد به الجاه- أي فثم جلال الله وعظمته . 

وقوله: ما كَسَبَتْ ادیک © الشورى :۳۰] . ولا موا يك 4 [البقرة: 140] تجوز بذلك عن 
اک 

وقوله : ضرا مِنْقمَ َل بان [لأنناد ٠ ]1١:‏ البنان الإصبع » تجوز بها عن الأيدي 
والأرجل» عكس قوله تعالى  :‏ ججعلون أُصَبِعهم 4 [البقرة :19] . 

وقوله : #فَسَحر رَقبَقر» [النساء :95] . 

وقوله : سيم عل لطر © [القلم :16] » عبّر بالأنف عن الوجه. 

دتا ينه لمن [الحاقة :ه4] . 

وكقوله تعالى : ٤إ‏ ايك كلبةُ4[لبقرة:+م] » أضاف الإثم إلى القلب» وإن كانت الجملة كلها 
آثمة من حيث كان محلا لاعتقاد الإثم والبرء كما نسبت الكتابة إلى اليد من حيث إنها تفعل بها في قوله 
تعالى : كا كنت يهم 4 [لبقرة: *:]ء وإن كانت الجملة كلها كاتبة ولهذا قال : وَل لهم ين 
يَكْسبُونَ © [البقرة :۷۹] . ش 

وكذا قوله: لا تُدْرِكُهُ ايمسر [لأنعام: ]٠٠١‏ . وقيل: المعنى على حذف المضاف؛ لأن 
المدرك هو الجملة دون الحاسة» فأسند الإدراك إلى الأبصار لأنه بها يكون. 

وکقوله تعالى : لوَيُعَريْصكْمْ اه نس [ال عمران :۲۸] أي إياه . 

#تَملم ما فى قى( [المائدة: ]11١‏ . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : طقل لِنَمُؤْنِ يسوا ِن أَبصدرهِم © [النور: ١‏ . وحكى ابن 
فارس عن جماعة أن امِنْ» هنا للتبعيض» لأنهم أمروا بالغض عما يحرم النظر إليه . 

وقوله : طم أل أي: صل في الليلء لأن القيام بعض الصلاة. 

وكقوله: لوَفَُانَ ألتَجْرِّ4 » أى صلاة الفجر . ومنه «المسجد الحرام» والمراد جميع الحرّم . 

وقوله : #وَارْكَعُوأ مم أَلرَكيِينَ 4 [البقرة: *4] أى المصلين . ٠‏ 


)١(‏ في المطبوع: قالمراد. 
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خرو دقان ن سا [الإسراء ]٠٠۷:‏ © # ورون لقان ک4 [الإسراء ]٠٠۹:‏ أى الوجوه . 

وقوله : ##إِنَّ أله لا يحض عليه 3 ىء في الْأَرضٍِ ولا فى لماه 4 [ال عمران:ه] فعبّر بالأرض والسماء عن 
العالم؛ لأن المقامَ مقامُ الوعيد؛ والوعيد إنما يحصل لو بين أن الله لا يخفى عليه أحوال العباد حتى 
يجازم على كفرهم وإيما: غبم» والعباد وأحوالهم ليست السماء والأرض بل من العالم ؛ فيكون المراد 
ا ء على الكل . 

وقوله : فل أ دن ر ر اک [التوية ]٠٠:‏ > قال الفارسي : جعله على المجاز «آذنًا» لأجل 
إصغائه ؛ قال : ولو صر «أذنا» هذه التى فى هذه الآية» كان في لحاق التاء فيها وتركها نظر . 

وجعل الإمام فخر الدين " قوله تعالى : وإ جعلتا أت ماب داس وأا [البقرة ٠٠٠:‏ المراد به 

جميع الحرم » لا صفة الكعبة فقط › بدليل قوله : أا جَعَلَنًا جَعلنًا رما رما ءامنا [العتكبوت: :۷ وقوله : هد 
e 6‏ كله ؛ لأنه لا يُذبح في الكعبة » قال : : وكذلك «المسجد الحرام» 
في قوله: قلا يقرا المد ألْكرَام بعد امهم صدا» [التوبة :۲۸] ؟ والمراد منعهم من الحج 
وور فن 

وقيل في قوله تعالی : 3ک قدي عله أن شُرَىَ بر [القيامة: ؛] أى : نجعلها صفحةً مستوية لاشقوق 
فيها كخف البعير» فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة» كالكتابة والخياطة ونحوها من الأعمال التى 
يُستعان فيها بالأصابع » قالوا : وذكرت البّئان لأنه قد ذكر اليدان؛ فاختص منها ألطفها. ٠‏ 

وجوّز أبو عبيدة "“ ورود ا وإرادة الكل؛ وخرّج عليه قوله تعالى: ألما جاه 
الت قال قد جنک بِالْحِكدٍ ولان كم بعص وى لو ف [الزعرف : i e‏ 
تغال : این یك مادقا بتکم بنش اليف د يدك € [غافر: : ۸ وأنشد بيت لبيد: ١‏ 

تراك ا إذا لم امهنا أو يَعْتلقْ بعض النفوس جمامُها 

قال: والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بض ؛ ويقال للمنيّة : عَلُوق» وغلاقة . انتهى . 

وهذا الذى قاله فيه أمران: ا 

أحدهما : أنه ظنّ أن النبي يجب عليه أن يبين في شريعته جميعَ ما اختلفوا فيه ؛ وليس كذلك ؛ بدليل 
سؤالهم عن الساعة وعن الروح وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله . وأما الآية الأخرى» فقال ثعلب : إنه 
كان وعدهم بشيء من العذاب : عذاب الدنياء وعذاب الآخرة فقال: يصبكم هذا العذاب في 
الدنيا- وهو بعض الوعيد- من [غير] 7" نفي عذاب الآخرة. 


. )05١/5( «التفسير الكبير»‎ )١( 
«مجاز القرآن» (۲/ ۲۰۵) , (۳) سقط من م.‎ )۲( 
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سسسسسبسبببببببببببسي يبي ات 

الثاني ا ل ا بسر الي 
حقيقة ؛ ومعنى البيت أنا إذا لم أرض الأمكنة أتركها إلى أن أموت» أي : إذا تركت شيئًا لا أعود إليه إلى 
أن أموت باكتراو 

إذا انصرفت نفسي عن عن الشيء ع لم تكد إليه بوجه آخر الدهر ترجع 

وال الرغهري "١١‏ :إن ضحت الو هن ان همده الا و لازن ني 
مسألة”" (العلقى) : : كان [أجفى] ‏ من أن يفقه ما أقول لهء وأشار الزخشري بذلك إلى أن أبا عبيدة 
قال للمازني: ما أكذب النحويين! [فقلت له: لم قلت ذلك؟ قال : ] يقولون: هاء التأنيث تدخل على 
ألف التأنيث» وإن الألف [التي] في (عَلّْقَى) [ملحقة ليست للتأنيث] قال : فقلت له : وما أنكرت من 
ذلك؟ قال: سمعت رؤبة ينشد: 

فحط في علقى وفي مكور 

فلم ينوّنباء فقلت : : ما واحد العقلي؟ فقال: علقاة» قال المازني : فأسفت ول أفسر له لأنه كان 

أغلظ من أن يفهم مثل هذاء قلت : ويحتمل قوله : بكم بعش ری يدك € [غافر :] أن 


يس ا م 


الوعيد مما لايستنكر ترك جيعه » فكيف بعضه؟ ويدل قوله في آخر هذه السورة : : اضر إن وَعَدَ أل 
ی حي اا ريك بعص الى ليدم أو نويك ويا يعون » [غافر : ۷۷] وفيها م 

وقد وض اشن كقوله تعالی : : و اة لمن [غافر :15] وقوله: [ناصية] ‏ « كدي 
حَاِءََ # [العلق :16] ا لخطاً : صفة [للكل] ” TE‏ وأما الكاذبة فصفة اللسان . 

وقد يوصف الكل بصفة البعض كقوله : إا ينك ولون [الحجر ]٠۲:‏ والوجل صفة القلب . 

وقوله : «وَلَمُلِمْتَ مِنُْمْ ربا [الكهف :18] والرعب إنما يكون في القلب . 

الخامس 2 اسم الملزوم على اللازم 

كقوله تعالى : ام ارتا نھر سلطا ھی بتكل با كوأ پوه بسر [الروم :1 أي : أنزلنا برهانًا 
يستدلون به» وهو يدلهم» 0 0 ) 

وقوله : ص بكم فى أ الأنعام:*] فإن الأصل عمي لقوله في موضع آخر : لهم بكم 
عم [البقرة :14] لكن أتى بالظلمات» لأنها من لوازم العمى . 


(') الكشاف (157”/5) . () في م: فحق. 
() أنباه الرواة (۱/ 7167) و (الخصائص» (۳/ ۳۰۹) . 
(4) في م: أخفى . (0) في المطبوع: ناصبة. 


7( ا : الكل . (0) في المطبوع : EE‏ 
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فإن قيل: : ما الحكمة في دخول الواو هنا وفي التعبير بالظلمات عن العمى بخلافه في الآية 
الأخرى . 
السادس إطلاق اسم اللازم على الملزوم 
كقوله تعالى : اول أنه | گان ين السبجين4 [الصافات :4 ]١‏ أي المصلين . 
السابع إطلاق اسم المطلق على المقيد 
كقوله : : #مَمَمَرُوأ لاه [الأعراف :7"] والعاقر لها من قوم صالح قيد لک لا رشرا تع 


نزلوا منزلة الفاعل . 
الثامن عكسه 
كقوله تعالى : : لتَعَالوًا إل ڪلمةر سوام بيا وبي ر لال عمران :14 والمراد [كلمة] ” الشهادة» 
وهي عدة كلمات . 


التاسع إطلاق اسم الخاص وإرادة العام 
كقوله تعالى : إن رول رَنِ أك [الزخرف :٠؛]‏ أي : رسله . 
. وقال: هر العذو تكد ا [المنافقون ]٤:‏ أي : الأعداء . 
وقوله 7" : وحم الى حسام را [التوبة :14] أي : الذين . 
وقوله : علمت فس [التكوير ٤‏ أي : كل نفس . 
وقوله #وكرؤا سو سه لها [الشورى ٠:‏ ؛] أي : كل سيئة . 
وقوله تعالى : «ينايها لي أي له ولا ميلع لكر [الأحزاب: ١]النطاب‏ للنبي ك والمراد الناس 


العاشر إطلاق اسم العام وإرادة الخاص 


كقوله تعالى : رسعو لن فى لاض [الشودى :*1[أي : للمؤمنين» بدليل قوله في موضع 
آخر : « وسفن لِلَدنَ اميا 4 [غافر :۷] ] ولا خفي هذا على بعضهم زعم أن الأولى منسوخة 
بالثانية . 

كقوله تعالى: كل لَمُ قثو البقرة :115 ء أي: أهل طاعته لا الناس أجمعون. حكاه 


١(‏ )في المطبوع : قدار. في م: كل. 
سقط من المطبوع . (؟) سقط من م. 
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وقوله : 6 الاش أُمَدَ ود4 [البقرة:١٠٠]‏ » قيل : المراد بالناس هنا نوح ومن معه في السفينة . 
وقیل : ادم وحواء. 

وقوله : #وَءَالَ عِمْوَنَ عَلَ الْمَكمِينَ )[ال عمران :۳۳] » أي عال مي زمانه» ولا يصح العموم؛ ؛ لأنه إذا 
فضل أحدهم على العالمين فقد فضل على سائرهم ؛ لأنه من العالمين فإذا فضل الآخرين على العالمين فقد 
فضلهم أيضًا على الأول ؛ لأنه من العالمين فيصير الفاضل مفضولا ولايصح . 

وقوله : ما در 7 أت عليه إلا جَمَلنْهُ امير #[الذاريات :؟4] أي شيء يحكم عليه بالذهاب 
بدليل قوله : «تَأمبَحُوأ لا برح إلا لّا مَسْكنهُم #[الأحقاف: ]۲١‏ 1 

وقوله: تدر 0 مر دبا [الاحقاف ]۲٠:‏ . ول تجتح هودًا والمسلمين معه . 

وقوله : #وَُوييت من ڪل سنو #[النمل: ]۲٣‏ مع أنها لم توت لحية ولا ذكرًا . 

وقوله : تتا عليه ابوب ڪل ىي [الأنعام :44] أي : كل شيء أحبوه . 

وقوله : #حوَّهِ إِدَا جآء م ر مده سیکا [النور :۳۹] أي : [شبئ] © ما ظنه وقدره. 

وقوله حكاية عن نبيه ڳلا : ئ أل شب الثعام:177] وعن موسى : E‏ المت )4 
[الأعراف ]٠٤١:‏ ولم يرد الكل ؛ ؛ [لأن الانبياء قبله كانوا مسلمين ومؤمنين] ° 

وقال : #والشعراه يعم لاون © [الشعراء :4 ؟7] 0 

وقوله : «فإن كان لث إِحْوَةٌ #[النساء: : ] أي : أخوان فصاعدًا . 

وقوله: ود اص بدا [البقرة :54] أي : بأبًا من أبوابهاء » [كذا]””" قاله المفسرون. 

وقوله : تلت الْحرابُ امنا 4 [الحجرات: 14] وإنما قاله فريق منهم . 

وما مََعنَآ أن يِل يليت إل 5 أن حدَبَ يا دلُو [الإسراء 20 لو لد 

مها نزل العذاب على المكذّب . 


وقوله : «وِيِسَتَعْفرُونَ لِمَن في فى الْأَرضٍ ن [الشوری 6 أي : من المؤمنين . 


وقوله : #وستَعفرونَ لِلْذنَ اميا © [غافر :۷] : 


6 د (۲) «معاني القرآن» /١(‏ 074 . 
(4) في للطبوع : «لآن الأنبياء قبله ماكانوا مسلمين ولا مؤمنين» . معاذ الله» هذا خطأ فادح . وللأسف أن هذا 
ا 


النوع الثالث والأربعون: ق بيان حقيقته ومجازه A0‏ 
ابي بيب ب ببس سبي ضيبي بببييبض يعيب 


وقوله : ودب بی تومك وهو أل © [الأنعام:>] > والمراد: بعضهم» فإن منهم أفاضل المسلمين» 
والصدّيق وعليًا رضي الله عنهما. 

وقوله : ال َال َم الاش إن لاس قد جوا كم 14ل عمران :17] » فان © الئاس 4 الأولى لو 
كان المراد به الاستغراق لما انتظم قوله تعالى بعد ذلك : ی لاس » ولأن « ازيرت 4 من #آلنّاسن» . 
فلا يكون الثاني مستغرقًا ضرورة خروج «الْزِيتَ» منهم لأنم لم يقولوا لأنفسهم . 

وقوله: الح أَمْهُرٌ سَمْنُوْسيٌ [البقرة: ۹۷] والمراد : شهران وبعض الثالث . 

الحادي عشر إطلاق الجمع وإرادة المثنى 
كقوله تعالى : قد صَعَتَ لوك 4 [التحريم :4] أطلق اسم القلوب على القلبين . 
الثاني عشر النقصان 

ومنه حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه ”'' كقوله : #وَسْمَلٍ المَرْيّة4[يوسف: ۸۲] أي : 
أهلها. 

وقوله : ریا وَءَائِنَا ما وعدا عل رَسَلِكَ € [آل عمران: 154] أي : على لسان رسلك . 

وقالوا: نن أنَصَادٌ ّ4 [الصف: ٤‏ [أي : أنصار دين الله] 7" , 

وقال : شرا في لوه ليجل € [البقرة: ٣‏ أي : حبه . 

#وأختار موسي فوم [الأعراف ]٠٠١:‏ أي : من قومهء قالوا: وإنما يحسن الحذف إذا كان فيه زيادة 
مبالغة » والمحذوفات في القرآن على هذا النمط» وسيأتي الإشباع فيه وفي شروطه إن شاء الله تعالى» 
وذهب المحققون إلى أن حذف المضاف ليس من المجاز؛ لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له» 


[ولأن] "' الكلمة المحذوفة ليست كذلك» وإنما التجوز فى أن ينسب إل المضاف إليه ما كان منسويًا 
إلى المضاف كالأمثلة السابقة . 


الثالث عشر الزيادة 
كقوله تعالى: لیس كدو سی الشورى ]1١:‏ ذكره الأصوليون. 
وللنحويين فيها قولإن: 
أحدهها : أن «مثل» زائدة» والتقدير ليس كهو شيء. ۰ 
والثاني - وهو المشهور- : أن الكاف هي الزائدة» وأن (مثل) خبر ليس . ولا خفاء أن القول 


)١(‏ «الإشارة إلى الإيجازه (ص/۸١٠)‏ . ا (؟) سقط من م. 
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ج سبج جج ج س 


بزيادة الحرف أسهل من القول بزيادة الاسم . ومن قال به ابن جني والسيرافي ''' وغيرهماء فقالوا : 
المعنى : ليس مثله شيء والكاف زائدة» وإلا لاستحال الكلام ؛ لأنها لولم تكن زائدة كانت بمعنى 
(مثل) وإن كانت حرفا فيكون التقدير : ليس مثل مثله شيء» وإذا قُدّرهذا التقدير ثبت له مِئْل» وثفي 
الشبه عن مثله» وهذا محال من وجهين : 

أحدهما: أن الله عز وجل لا مثل له. 

والثاني : أن نفس اللفظ به حال في حق كل أحد» وذلك آنالو قلنا : ليس مثل مثل زيد» لاستحال 
ذلك ؛ ؛ لن فيه إثبات أن لزيد يغ » وذلك يستلزم جعل زيد مثلائه ؛ لأن ما مائل الشيء فقد مائه ذلك 
[الشيء] ("'؟» وغير جائز أن يكون زيد مثا لعمرو» وعمرو ليس مثا لزيد » فإذا نفينا المثل عن مثل 
زيد» وزيد هو مثل مثله فقد اختلفناء ولأنه يلزم منه التناقض على تقدير إثبات المثل» لأن مثل المثل لا 
يصح نفيه ضرورة كونه مثلآً لشيء وهو مثل له . 

وأجيب عن الأول بأنا لانسلم لزوم إثبات المثل» غاية ما فيه نفي مثل مثل الله وذلك يستلزم ألا 
يكون له مثل أصلا» ضرورة أن مثل كل شيء فذلك الشيء مثله» فإذا انتفى عن شيء أن يكون مثل 
عمرو انتفى عن عمرو أن يكون مثله . 

وأما الثاني : فهو مبني على أن هذه العبارات يلزم منها إثبات ا ثل » ونحن قد منعناه بل أحلناه من 
العبارة . 

وقيل : ليست زائدة» إما لاعتبار جواز سلب الشيء عن المعدوم» كما تسلب الكتابة عن زيد 
وهو معدوم» أو يحمل المثل على المثل» أي الصفة كقوله تعالى : يتل الْجَنَّةِ» [الرعد :5؟] » أي : 
صفتهاء فالتقدير: ليست كصفته شيء. 

وبهذين التقديرين يحصل [التخلص] ”" عن لزوم إثبات «مثل» وإن لم تكن زائدة . 

وأما القائلون بأن الزائد (مثل) وإلا لزم إثبات المثل » ففيه نظر » لاستلزام تقدير دخول الكاف على 
الضمير؛ وهو ضعيف لا يجيء إلا في الشعرء وقد ذكرنا ما يخلص من لزوم إثبات المثل . 

وقيل : المراد: الذات والعين» كقوله : «قإن مَامَنوأ وا ول م1 ءامَنم بو [البقرة ۷ وقول امرئ 
القيس : 

فالكاف على بايباء وليس كذاك بل المراد حقيقة المثل ليكون نفيًا عن الذات بطريق برهاني» كسائر 
)١(‏ وكذا ابن الأنباري في «أسرار العربية» (ص/ )۲٠۳‏ وانظر: «أوضح المسالك» (۳/ )٤۷‏ و «الأصول في 
النحو» (۱/ )۲۹٤‏ و «الإنصاف في مسائل الخلاف» (۲۹۹/۱) . 
(۲) سقط من م. (۳) في م: التخصيص 
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الكنايات . ثم لا يشترط على هذا أن يكون لتلك الذات الممدوحة مثل في الخارج حصل النفي عنه» بل 
هو من باب التخييل في الاستعارة التي يتكلم فيها البياني . 

فإن قيل : إنما يكون هذا نفيًا عن الذات بطريق برهاني أن لو كانت المماثلة تستدعي المساواة في 
الصفات الذاتية وغيرها من الأفعال» فإن اتفاق الشخصيتين بالذاتيات لا يستلزم اتحاد أفعالهما . قيل : 
ليس المراد بالمثل هنا المصطلح عليه في العلوم العقلية بل المرادمن هو مثل حاله في الصفات المناسبةلماسيق 
الكلام له وليس المراد مَنْ هو مثل في كل شيء» لأن لفظة مثل لا تستدعي المشابهة من كل وجه . 

وقال الكواشي: يجوز أن يقال: إن الكاف» و(مثل) ليسا زائدتين» بل يكون التمثيل هنا على 
سبيل الفرض » كقوله : لالز كن فيا لَه إلا أله مك4 [الأنبياء:؟؟] وتقدير الكلام : لو فرضنا له 
ملا لامتنع أن يُشبه ذلك المثل المفروض شيء» [ق/ ]٠٠١‏ وهذا أبلغ في نفي المماثلة . 

وأما قوله تعالی : قان ءامو ييل مآ ءامن يو فصر هيدو 4 [البقرة :10] فقيل : إن «ما» فيه 
مصدرية . وهذا فيه نظر لأن «ما؛ لو كانت مصدرية» لم يعد إليها من الصلة ضمير» وهو الهاء في 
بد لأن الضمير لا يعود على الحروف» ولا يعتبر اسمًا إلا بالصلة والاسم لا يعود عليه ما هو 
صفته؛ إذ لا يحتاج في ذلك إلى ربط . 

وجوابه : أن تكون «ما» موصولة صلتها ءامن وء . 

وقيل : مزيدة» والتقدير: فإ نآمنوا بالذي آمنتم به أي بالله» وملائكته » وكتبه ورسله» وجميع ما 
جاء به الانبياء . 

وقيل : إن[مثل] ‏ صفة لمحذوف» تقديره: فإن آمنوا بشيء مثل ما آمنتم به . وفيه نظر لأن ما 
آمنوا به ليس له مثل حتى يؤمنوا بذلك المثل. وحكى الواحدي عن أكثر المفسرين في قوله تعالى: 
يما ولوا هكم وَج أو [البقرة: »]٠٠١‏ أن «الوجه» صلة» والمعنى : فم الله يعلم ويرى» قال : 
والوجه قد ورد صلة مع اسم الله كثيرّاء كقوله : وي وجه ريك [الرحمن :۲۷] » إا ینک إوَبْد 
أ [الإنسان: 4] » كل سَيْءِ مالك إل وَبْهَمٌ4 [القصص: 88] . 

قلت : والأشبه حمله على أن المراد به الذات ”» كمافي قوله تعاى : ابل من ملم وَجْهَُ ر 
[البقرة: ]١١١‏ وهو أولى من دعوى الزيادة . 


)١(‏ في المطبوع : مثلا. 
() قال الحافظ البيهقي : «قال الله تبارك وتعالى : «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فأضاف الوجه إلى 
الذات وأضاف النعت إلى الو جه فقال : (ذو الجلال والإكرام) ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن للذات صفة لقال : 
ذي الجلال والإكرام . فلما قال : (ذو الجلال والإكرام) علمنا أنه نعت للوجه وهو صفة للذات Cea‏ 
«الاعتقاد؛ (ص/ ۸۸) . 


A۸‏ البرهان في علوم القرآن 


ومن الزيادة : دعوى أي عبيدة ‏ : # سمو إِذْ بذعو [الشعراء: ؟/] أن إذ€ زائدة . 

وقوله : اویل آَحكُم بَْس ازى حُرْمَ ّم 4 [العمران: ]٠۰‏ . 

وقوله : اون بك مادا یکم بع الى یدک [غافر :4؟] وقد سبق . 

الرابع عشر تسمية الشيء بما يئول إليه 

كقوله تعالى : ولا يلوا إلا اجا مارا [نوح : ۲۷] أي : صائرًا إلى الفجور والكفر . 

وقوله: أرق حمل قوق رای حيرا © [يوسف: 5م أي : لأن الذي تأكل الطير منه إنما هو البرٌ لا 
الخبزء ول يذكر العلماء هذا من جملة الأمثلة» إنما اقتصروا في التمثيل على قوله : عر ح4 
إيوسف [۳٠:‏ أي : عنيّاء فعبر عنه لأنه آيل إلى الخمرية» وقيل : لا مجاز فيه» فإن الخمر العنب بعينه لغة 
لأزد عمان؛ نقله الفارسي في «التذكرة» عن «غريب القرآن» لابن دريد ”") 

وقيل: اكتفى بالمسبب الذي هو الخمر عن السبب الذي هو العنب. قاله ابن جني في 
«المتصائص» © 

وقيل : ولامجازفي الاسم بل في الفعل وهو لأأَعْصِرٌ 4 فإنه أطلق وأريد به أستخرج» وإليه ذهب 
ابن عَرَيز في اغريبه؟ . 

وقوله : لعي تكح روجا عَم [البقرة ]۳٠:‏ سماه زوجًا؛ لأن العقد يثول إلى زوجية؛ لأا لا 

تنكح في حال كونه زوجا. 

وقوله: بيه بعكم لير € [الصافات ]1١١:‏ »> وکرو يكنم عَلِيِوٍ #[الذاريات :۲۸] وصفه في 
حال البشارة بما يئول إليه من العلم والحلم . 

تنبيه : ليس هذا من الحال المقدرة- كما يتبادر إلى الذهن- لأن الذي يقترن بالفاعل أو المفعول؛ 
إنما هو تقدير ذلك وإرادته» فيكون المعنى في قوله : بسر احا( [النمل :19] مقدار ضحكه . 

وكذا قوله : رر اَم سجن [يوسف ]٠٠١:‏ على قول أبي علي و[على] 2*7 هذا حمل منه للخرور 
على ابتدائه» وإن حمله على انتهائه كانت الحال الملفوظ بها ناجزة غير مقدرة . 

وكذلك قوله: اوها حَللِدِبنَ4[الزمر :۷۳] أي : ادخلوها مقدرين الخلود فيها فإن من دخل 
مدخلا كريمًا مقدرًا ألا يخرج منه أبداء كان ذلك أتم لسروره ونعيمه » ولو توهم انقطاعه لتنغص عليه 
النعيم الناجز ؛ مما يتوهمه من الانقطاع اللاحق . 


)١(‏ «مجاز القرآن» (۸۷/۲) .. (۲) مات قبل إتمامه. 
)٤( . (IVY /Y) )9(‏ سقط من المطبوع . 
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كقوله تعالى : وان اح اَمو [الساء :۲] أي : الذين كانوا يتامى إذ لا ّم بعد البلوغ» وقيل : 
بل هم يتامى حقيقة» وأما حديث : «لايتم بعد احتلام» ”'' فهو من تعليم الشرع لا اللغة» وهو 
غریب . 

وقوله : وڪم صف ما رك أَروجكُمْ © [النساء: ۲ » وإذا من لم يكن آزواجاء فسمّاهمن 
بذلك لأنهن كن أزواجًا. . 

وقوله : قلا تَمَصُلْوْهُنَ أن يكحن أَزْوجَهنَّ4 [البقرة: 581]» أي : الذين كانوا أزواجهن . 

وكذلك # ودرو ارجا [البقرة: ٤‏ لانقطاع الزوجية بالموت . 

وقوله: لمن يات رم يرماك [طه :4/] سماه مجرمًا باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام . 

وقوله : «هلذوء يسما ردت إا [يوسف: ١٠]ء‏ ولكن ما رد عليهم مالهم» وإنما كانوا قد 
اشتَرّوا بها الميرّة» فجعلها يوسف [عليه السلام] في متاعهم وهي له دونهم فنسبها الله إليهم 
بمعنى أنها كانت لهم . 

السادس عشر إطلاق اسم امحل على الحال 

كقوله : فينع ناديم . 00 

وقوله تعالى : ورش مَرَوءَةٍ4 [الواقعة: ؛*]» أي : نساؤه» بدليل قوله : إ1 أنه إندل4 [الواقعة : 
°[ . 


وكالتعبير باليد عن القدرة 2 كقوله : 9 بدو الْمُلْك © [الملك ]١:‏ ¢ ونحوه. 


الخامس عشر تسمية الشىء بما كان عليه 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۸۷۳) والطبراني في «الأوسط» (۲۹۰) و «الصغير» (117) والبيهقى فى «الكبرى» 
)١1١91(‏ من حديث عل . والطبراني في «الكبير» (007") وابن أبي الدنيا في «العيال» )1۳٤(‏ من حديث 
حنظلة . والطيالسي في «مسنده» (1771) والبيهقي في «الكبرى» )١4708(‏ من حديث جابر. وهذا حديث 
صحيح . 

زفق زيادة من م. 

() قال الحافظ البيهقي : «وقال الله عز وجل : (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) بتشديد الياء من الإضافة 
وذلك تحقيق في التثنية وفي ذلك منع من حملها على النعمة والقدرة لأنه ليس لتشخيص التثنية في نعم الله ولاافي 
قدرته معنى يصح لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ء ولأنه خرج مخرج التخصيص وتفضيل آدم عليه السلام على 
إبليس وحملها على القدرة أو على النعمة يزيل معنى التفضيل لاشتراكهما فيها ولا يجوز لها على الماء والطين لأنه لو 
أراد ذلك لقال : لما خلقت من يدي كما يقال : صنعت هذا الكوز من الفضة أو من النحاس» فلما قال : (بيديّ) 
علمنا أن المراد هما غير ذلك» . 


لف البرهان ف علوم القرآن 
RM‏ المرهانفي علوم القران 


والتعبير بالقلب عن العقل» كقوله: كم فوب لا يَنْفَهُونَ بها [الأعراف : 174] أي عقول . 

وبالأفواه عن الألسن» كقوله: «الَدِيت كَالوَا َامَنَا انهه € [لمائدة :41] يفوت 
يهم € [آل عمران :1507] . 

وإطلاق الألسن على اللغات» كقوله: يسان عرو مُبِينِ © [الشعراء ]1١90:‏ . 

والتعبير بالقرية عن ساكنهاء نحو: سكل الْمَرَيَة4 [يوسف :۸۲] . 

السابع عشر إطلاق اسم الحال على الحل 

كقوله تعالى : وام 9 بيصت وجوم فی َة اله م فا للود [العمران :10] أي في 
الجنة لأنها محل الرحمة . وقوله : بل مر أل وَاَلتَهَارٍ4 [سبا:٣٣]‏ » أي : في الليل . 

وقال الحسن في قوله : 3إ يُِيِكَهُمُ َه فى متَامِلك؟ [الأنفال: ©4] : أي : في عينك . واستبعده 
الزخشري وَقدّر: يعني : في رؤياك. 

وقوله: رب أَجْمَلَ هنذا الد اما [إبراهيم :] وصف اليلد بالأمن» وهو صفة لأهله. 


ومثله : ردا لر الأب [التين :*] . 8 إنَّ ألْمتَّقِينَ فى مقار أَمِينٍ # [الدخان: ]0١‏ . 


ورور 4ل رود 


وقوله: #بلرة طْيْبَهٌ € [سبا:16] وصفها بالطيب وهو صفة لهوائها. 

وقد اجتمع هذا والذي قبله في قوله تعالى : ينيج م حُدُوأ ینگ عند كل مسار [الأعراف: ]6١‏ » 
وذلك لأن أخذ الزينة غير ممكن» لأنها مصدر فيكون المراد محل الزينة » ولا يجب أخذ الزينة للمسجد 
نفسه» فيكون المراد بالمسجد الصلاة ؛ فأطلق اسم المحل على الحال» وفي الزينة بالعكس. . 

الثامن عشر إطلاق اسم آلة الشيء عليه 

كقوله تعالى : #وَأَجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الآينَ € [الشعراء:84] » أي : ذكرًا حسنًا أطلق اللسان وعبر 
به عن الذكر؛ لأن اللسان [آلة] ”"“ للذكر. ٠‏ ا 

وقال تعالى : «تجرى باعي € [القمر ]١6:‏ » أي : بمرأى منا؛ لما كانت العين آلة الرؤية . 

وقوله : وما سلتا من رَسولٍ إلا بيسن رمد [إبراهيم: ؛] » أي : بلغة قومه. 

التاسع عشر إطلاق اسم الضدين على الآخر 

كقوله تعالى : ورو سَنوَ تك يلها [الشورى :40] وهي من المبتدئ سيئة ومن الله حسنة» 

فحمل اللفظ على اللفظ . 


. في المطبوع : آية‎ )١( 


النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه للف 
سس سسسسسسسسيييييييييحييسسسحيبييي4ي4 إمٍْ؟إ؟ْ؟سيبتب أ ؟ب؟؟7؟ٍ؟ب؟ٍت؟©ت؟]]]_؟ب؟+ م6 


وعكسه : هل جرا الإعسن إل لحن » [الرحمن:١5]‏ » سمي الأول إحسانًا لأنه مقابل لجزائه 
وهو الإحسان» والأول طاعة كأنه قال : هل جزاء الطاعة إلا الثواب؟! 

وكذلك : وروأ وَمَحكَرٌ أل إل عمران ]٤:‏ جل اللفظ على [اللفظ] ” فخرج الانتقام 
بلفظ الذنب» لأن الله لا يمكر ". 


وأما قوله تعالى : ق ايوا مَحكر أف فلا امن ڪر آله إل َلْقَوْم ألْخَسرُونَ4 [الأعراف ]۹٩:‏ » 
فهو وإن م يتقدم ذكر مكرهم في اللفظ » لكن تقدم في سياق الآية قبله ما يصير إلى مكر» والمقابلة لا 
يشترط فيها ذكر المقابل لفظًا بل هوء أو ما في معناه. 

۰ وكذلك قوله : َّرَم يصدّاب أَلِيِمٍ» [العمران ]۲٠:‏ لا قال : بسر هؤلاء بالجنة» قال: بسر 
هؤلاء بالعذاب» والبشارة إنما تكون في الخير لا في الشر. 

وقوله : إن حرو متا نا محر يىك [هود ]۳١:‏ » والفعل الثاني ليس بسخرية . 

العشرون تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه 

ما بينهما من التعلق» ذكره السكاكي ٠”‏ وخرج عليه قوله تعالى : 0 مك ألا َب 
[الأعراف: ]١١‏ يعني : «ما دعاك ألا تسجد»؟ ]١١١/3[‏ واعتصم بذلك في عدم زيادة «لا) 

وقيل : معناه : ما ماك في ألا تسجد- أي : من العقوبة- أي ما جعلك في منعة من عقوبة ترك 
السجود؟ 

وهذا لايصح» أما الأول فلم يثبت في اللغة» وأما الثاني فكأن تركيبه : (ما يمنعك) سؤالاً عما 
يمنعه لا بلفظ الماضي» لأنه لا تخويف بماض . 

ويجاب : بأن المخالفة تقتضي الأمنة» كأنه قيل : ما أمنك حتى خالفت؟ بيانًا لاغتراره وعدم 


)١(‏ سقط من م. 

0 قال شيخ الإسلام ابن القيم : «المكر ينقسم إلى حمود ومذموم ؛ فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل 
به إلى مراده» فمن المحمود: مكره تعالى بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم بجنس عملهم قال تعالى : 
وینکروت ینک لَه ول حر الْتكرس» وقال تعال : «وَمَكيوا ما وکا مسرا وهم لا نروت 4 
«إغاثة اللهفان» )۳۸۸/١(‏ . وقال أيضًا: «وقد قيل : إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاء وخداعًا من باب 
الاستعارة ومجاز المقابلة نحو : #وجزاء سيئة سيئة مثلها) ونحو قوله لهَسنٍ أعْتّدَى عَم عند علد بيعل ما دى 
َي 4 وقيل : -وهو أصوب- بل تسميته ذلك حقيقة على بابه فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي 
وكذلك الكيد والمخادعة ولكنه نوعان قبيح وهو إيصال ذلك لمن لايستحقه وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة 
له فالأول مذموم والثاني ممدوح والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً منه وحكمة وهو تعالى يأخذ 
الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده «إعلام الموقعين» (۳/ /711) . 

)۳( «مفتاح» العلوم (ص/510”) . 


4Y‏ البرهان قي علوم القرآن 


رشده» وأنه إنما خالف وحاله حال من امتنع بقوته من عذاب ربه» فكنى عنه ب(ما منعك) تهكمّاء لا 
أنه امتنع حقيقة » وإنما جسر جسارة من هو في منعة . ورد أيضًا بأنه أجاب ب أا رڈ وهو لا يصلح 
جوابًا إلا لترك السجودء وأجيب بأنه لم يجب ولكن عدل بذلك جواب ما لا يمكن جوابه . 
الحادي والعشرون إقامة صيغة مقام أخرى وله صور 

فمنه : «فاعل» بمعنى «مفعول»» كقوله : لا عَاصمَ ا[ يوم ِن مر ألو [هود:4] أي : لامعصوم . 

وقوله تعالى : ين َو داف [الطارق: 5] أي : مدفوق . 

وف عة راي [الحاقة:11]أي : مرضية بباء وقيل : على النسب أي : ذات رضًا وهو مجاز إفراد 
لا تركيب . 

وقوله : #أَنَا جَمَلْنَا رما ءامنا [العنكبوت :1۷] أي : مأمونًا [فيه» #وحعلنا ءَايَةَ السار مص € 
[الإسراء : ٠‏ أى مصور فيها في يوم عاصف؛ لأن المعصوف يكون فيه . وقوله حير أملا» [الكهف: 
ريا 60 

وعکسه إِنَُّ کن وعدم ميا [مريم ]:١:‏ أي : آنيًا . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : «حِجَابًا َسْمْورا» [الإسراء :ه4] أي : ساترّاء وحكى الهروي في 
(الغريب) عن [أهل] ”"' اللغة «وتأويل الحجاب : الطبع» . 

وقال السهيلي ”" [: الصحيح أنه على بابه] '''» أي مستورًا عن العيون ولا يجس به أحد؛ 
والمعنى : «مستور عنك وعنهم»» كما قال تعالى: و ايلك جه د إلا هو [المدثر: 1*١‏ . 

وقال الجوهري ‏ : «أي حجابًا على حجاب» والأول مستور بالثاني» يُراد بذلك كثافة 
الحجاب. لأنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذاہم وقرًا» . 

قال أبو الفتح في كتابه «هذا القد»: وسألته- يعني الفارسي- إذا جعلت فاعلا بمعنى مفعول ؛ 
فعلام ترفع الضمير الذي فيه؟ أعلى حد ارتفاع الضمير في اسم الفاعل» أم اسم المفعول؟ فقال: إن 
كان بمعنى «مفعول» ارتفع الضمير فيه ارتفاع الضمير في اسم الفاعل وإن جاء على لفظ اسم الفاعل . 

ومنه «فعیل» بمعنى «مفعول» [كقوله] ” 95 : وان الكافر عل عل رو يو ظهيرا # [الفرقان ]٠١:‏ أي : 
مظهورًا فيه ومنه ظهرت بهء فلم ألتفت إليه . 


. سقط من المطبوع . (۲) في المطبوع: أصل‎ )١( 

(۳) «الروض الأنف» (1910//1) . 

49 21 عبارة السهيلٍ اا ا بنذ هجا عل للب فهو‎ )٤( 
«مختار الصحاح» (ص/٣۲) . (1) سقط من م.‎ )٥( 


النوع الثالث والأريعون: ي بيان حقيقته ومجازه . 4 
سسس mn‏ ل 22 


أما نحو : طمَلمٌ عَدَّابُ أل فقال بعض النحويين : إنه بمعنى «مؤل»» ورده النحاس ” بأن 
مؤلًا يجوز أن يكون قدآلم ثم زال» و”أليم» أبلغ » لأنه يدل على الملازمة قال : ولهذا منع النحويون إلا 
سيبويه أن يعدى «فعيل» . | 

ومنه مجىء المصدر على «فعول»» كقوله تعالى : لمن أراد أن يزكر أو أراد شُحكورًا € [الفرقان: ؟1] 
٠‏ وقوله : لاجر ینگ ج ولا شؤ]4 [الإنسان: 4] . فإنه ليس المراد الجمع هناء بل المراد: لا نريد منكم 
شكرًا أصلاء وهذا أبلغ في قصد الإخلاص في نفي الأنواع . 

وزعم السهيلي : أنه جمع «شكر» وليس كذلك لفوات هذا المعنى. 

ومنها : إقامة الفاعل مقام المصدر نحو: لس وما كب [الواقمة: ؟] أي : تكذيب» وإقامة 
اللفعول مقام المصدر نحو 8 ايك الْمَمُْونُ4 [القلم ]١:‏ أي : الفتنة . 

ومنه : وصف الشيء بالمصدرء كقوله تعالى : یم عدو ب [الشعراء : ۷۷]» قالوا: إنما وخده 
لأنه في معنى المصدرء كأنه قال : «فإنهم عداوة» . ۰ 

ومجيء المصدر بمعنى المفعول» كقوله تعالى : ولا يُحِطُونَ ىء يَنْ علودء) [البقرة: ١٠۲]أي‏ : من 
معلومه . 

وقوله : ديك مبلتهر بِنَ يأر [النجم :]أي : من المعلوم 

وقوله : صم أله » [التمل :۸۸] أي : مصنوعه . 

وقوله : #هذا َد ين رق 4 [الكهف :۹۸] أي : مترحم» قاله الفارسي . 

وكذا قوله : #َأعِبنُوفٍ فور [الکهف :ه4]أي مقوى به » ألا ترى أنه أراد منهم زبر الحديد والنفخ 
عليها! 

وقوله : ويد حا مَنْ حمل ظلْمَا» [طه:١١١]أي‏ : مظلومًا فيه . 

وقوله تعالى : #وَجَآمُو عل قَيصِهء دم كَذِبَ» [يوسف: 8١]أي‏ : مكذوب فيه . 

وإلا لو كان على ظاهره لأشكل لأن الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام» وقال الفراء ": 
يجوز في النحو «بدم كذبًا؛» بالنصب على المصدرء لأن جار فيه معنى ١كذبوا‏ كذبًاك» كما قال 
تعالى : '#وَالْمئْدِيِتِ صَبّحا» لان «العاديات» بمعنى «الضابحات» . 


وعكسه لول ذو عِلْرِ لا علَمَئنَهُ»© [يوسف: 18] . 


ومنه : «فعيل»» بمعنى الجمع كقوله تعالى : «مَلْمَلَيِكَهُ بعد ذلك هير [التحريم :4]. 


(۱)«معاني القرآن» )٩4۱/۱(‏ . (۲)«معاني القرآن» (۳۸/۲) . 


4 البرهان في علوم القرآن 


وقوله : كلصوا ميا [بوسف ]۸٠:‏ . 

وقوله : وحم أَوْكتيِكَ رَفِيمًا4 [الساء :هه . 

وشرط بعضهم أن يكون [المخبر] ‏ عنه جمماء وأنه لايجيء ذلك في الشنی » ويرده قوله تعال : 
لعن آلِِينِ وين الال يد [ق ]٠۷:‏ » فإنه نقل الواحدي عن المبرد» وابن عطية عن الفراء أن «قعيد) 


وقد بقع الإخبار بلفظ الفرد عن لفظ الجمع » > وإن أريد معناه لنكتةء كقوله تعالى : ام بمُوُونَ تن 
2 تور 4 [ا:قمر: 44] » فإن سبب النزول وهو قول أبي جهل : (نحن نتتصر اليوم) يقضي بإعراب 
0 

ومنه إطلاق الخبر وإرادة الأمر كقوله تعالى : وللت برْضِعَنَ أوْلَدَهْنَ4 [البقرة:**1] [أي : ليرضع 
الوالدات أولادهن] 9" . 


2 


وقوله : # ری ضهن 4 [البقرة :۲۲۸] » [أي: تتربص] 0 المتوق عنها. 

وقوله : #تَرِْعُونَ سبع من دأ € [يوسف:47] والمعنى : ازرعوا سبع سنين . . بدليل قوله : روه في 
سبلو © [يوسف ]٤۷:‏ : 

عم ومس 2 ر ص 4 

وقوله : مون رال ور هدو € [الصف ]١١:‏ » معناه : امنوا وجاهدواء ولذلك أجيب بالجزم 
في قوله : فر لک بک ولگ + جَنّتٍِ 4 [الصف: ۲ ولا يصح أن يكون جوابًا للاستفهام في 
وله 38 441 أن الرار زعا اا انبا عل :لا ال 7 والشيخ 

0 

عز الدين 

والتحقيق : ما قاله النيلي أنه جعل الدلالة على التجارة سبيًا لوجودهاء والتجارة هي الإيمان؛ 
ولذلك فسرها بقوله: #تُوْمِبُونَ4 فعلم أن التجارة من جهة الدلالة هي الإيمان فالدلالة سبب 
الإيمان» والإيمان سبب الغفران» وسبب السبب سبب» وهذا النوع فيه تأكيد» وهو من مجاز 
التشبيه» شبه الطلب في تأكده بخبر الصادق» الذي لا بد من وقوعه وإذا شبهه بالخبر الماضي كان 
آكد . 

ومنه : عكسه كقوله تعالى : #فيمدد له له الل مدا € [مريم :] » والتقدير : مده الرحمن مدا . 

وقوله : انيعو سلتا وَلْتحيِلٌ خطينكم) [العنكبوت ]1١:‏ أي : نحمل . 
)1( ۲(۰( ۰) سقط من م . 


() تإملاء ما مَنٌ به ال رحمن» (۲/ )٠٤١‏ . 
(6) «الإشارة إلى الإيجازة (ص/ ۲۷) . 


النوع الثالث والأربعون: قي بيان حقيقته ومجازه 40 
سمي ل سس ب اموي مع ع عد a‏ 


قال الكواشي : والأمر بمعنى الخبر أبلغ من الخبر» لتضمنه اللزوم» نحو : إن زرتنا فلتكرمك . 
يريدون تأكيد إيجاب الإكرام عليهم» كذا قال الشيخ عز الدين؛ مقصوده تأكيد الخبر لأن الامر 
للويجاب يشبه الخبر في ايجابه . 

وجعل الفارسي ”'“ منه قوله تعالی : لتا [كولنا] إا أَردنَهُ أن قو له كن فيكون [النحل : 
٠‏ » قال : كن لفظه أمر والمراد الخبر» والتقدير : (يكون فيكون)» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي فهو يكون» قال : ولهذا أجمع القراء على رفع #مُيَكْوْنُ4 ورفضوا فيه النصب, إلا ماروي عن ابن 
عامر؛ وسوغ النصب لكونه بصيغة الأمر قال: ولا يجوز أن يكون معطوفًا على لاتَتُول» فيجيء 
النصب على الفعل المنصوب ؛ لأن ذلك لا يطرد بدليل قوله : إت مكل عيسى عند ألو كمل ادم 
ڪلم ون راب ثم قال َو كل فَيمُونٌ14العمران:*0] إذ لا يستقيم هنا العطف المذكور لأن [قال) ماض 
#ويكون# مضارعًاء فلا بحسن عطفه عليه لاختلافهما. 

قلت: وهذا الذي قاله الفارسي ضعيف مخالف لقواعد آهل [ق/ ]١17‏ السنة. 

ومنه إطلاق الخبر وإرادة النهي » كقوله : لا مَْمُدُونٌ إل لَه €[البقرة: ۸۳] ومعناه : (لا تعبدوا» . 

وقوله: «لا سَْفْكوْنَ دمام ولا عر أنشسگم€ [لبقرة: 44] . [أي: لا تسفكوا ولا 
رجو ا] 0 . ٠‏ ش 

وقوله : وما تفقوت إلا اء وجه أل [البقرة: ۷٣‏ ] » أي : ولا تنفقوا. 

الثاني والعشرون إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين 
وغير ذلك من المعاني الستة عشرء وما زيد عليها من أنواع المجاز» ولم يذكروه هنا في أقسامه . 
الثالث والعشرون إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له ل الحقيقة 

إما على التشبيه» كقوله تعالى : #جدَارا يُرِبدُ أن ينقَضٌ 4الكهف: ۷۷] » فإنه شبه ميله للوقوع بشبه 
المريد له . 

وإما لأنه وقع فيه ذلك الفعل» كقوله تعالى : الم 9© غلبت ارم [الروم: ]٠-١‏ فالغلبة واقعة بهم 
من غيرهم» [ثم قال] ‏ : لوهم َب بعد يهر صَيَفْيوط4 الروم :*] » فأضاف الغلب إليهمء 
وإنما كان كذلك لأن الغلب» وإن كان لغيرهم فهو متصل بهم لوقوعه بهم . 

ومثله #وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حيو #[البقرة: 11۷۷ وَيظِمُونَ ألطعام عل حر #[الإنسان:8] فا لحب في الظاهر 


)١(‏ الحجة (0/ 55-56) . 1 () في المطبوع: أمرنا. 


۹7 : البرهان في علوم القرآن 


مضاف إلى الطعام والمال» وهو في الحقيقة لصاحبهما. 

ومثله ومن عاف مَقَام ريي جن [الرحمن :45] , ذلك لِمَنْ حافت مَفَبى © [ابراهيم :16] » أي : 
مقامه بين يدي . 

وإما لوقوعه فيه كقوله تعالى: ليما َمل لون شيا [المزمل ]١۷:‏ . 

وما لأنه سببه» كقوله تعالی : رادم لیا التوبة: 1154 وکل طن الى ظتنشر ری 
ارد تک #[فصلت: ۲۳] , يع نبنا لاسا [الاعراف :۲۷] : واوا َوَمَهُمْ دار لوار [ابراهیم :۲۸] » 
كما تقدم في أمثلة المجاز العقلي . 

وقد يقال: إن النزع والإحلال يعبر بهما عن فعل ما أوجبهماء فالمجاز إفرادي لا إسنادي . 

وقوله تعالى : يما يجْمَلُ الْولْرنَ شيا [المزمل :1] أي : يجعل هَوْله » فهو من مجاز الحذف . 
الرابع والعشرون إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا حقيقته 

كقوله تعالى : لدا بض أجلهن فاضي كه [الطلاق: ؟], أي : قاربن بلوغ الأجل» أي : انقضاء 
العدة ؛ لأن الإمساك لا يكون بعد انقضاء العدة» فيكون بلوغ الأجل تمامه» كقوله تعالى : إا طلقم 
السا لض جهن فللا وهي [البقرة: "۳] . أي : أتمن العدة وأردن مراجعة الأزواج» ولو كانت 
مقاربته لم يكن للولي حكم في إزالة الرجعة» لأا بيد الزوج» ولو كان الطلاق غير رجعي لم يكن للولي 
أيضًا عليها حكم قبل تمام العدة» ولا تُسمى عاضلاً حتى يمنعها تمام العدة من المراجعة . 

[ومثله] ”'' قوله تعالى : إا جاه أجلم ل نروك [النحل: ]1١‏ المعنى : قارب وبه يندفع 
السؤال المشهور فيها : إن عند مجيء الأجل لا يتصور تقديم ولا تأخير. 

وقوله تعالى: « كُيْب يكم إا حَصَرٌ أَحدَكم لْمَوْتٌ #[البقرة: ]14١‏ أي : قارب حضور الموت . 

وقولہ تعالی  :‏ كيك سَلكْتَه نی كي انيبرت © 1 يمنت يد حن بها الاب اليم @ 
أيهم بَفْمَةٌ#[الشعراء: ,]505-٠٠١‏ أي : حتى يشارفوا الرؤية ويقاربوها ويجتمل أن تحمل الرؤية على 
حقيقتهاء وذلك على أن يكون: يرونه فلا يظنونه عذايًا لون بوا كفا من الم ساقطا يَمُولُوأ سحب 
َوه لالطور: 44] » [أى : يعتقدونه عذابًا] " ولا يظنونه واقعًا بهم وحيتئذ فيكون أخذه لهم بغتة 
- بعل رؤيته . 

ومن دقيق هذا النوع : قوله تعالى: «وَبَادَئ ْح رَيّمُ4[هود: ٠ ]٤١‏ المراد : قارب النداء؛ لا أوقع 
النداء» لدخول الفاء في لقَمَالَ» فإنه لو وقع النداء لسقطت» وكان ماذكر تفسيرًا للنداء كقوله تعالى : 


() في م: ومنه. (") سقط من المطبوع . 
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مذ 
ع ر ع ریو 2 رت 


هتالت دعا زربا رب َال [آل عمران ۳۸] » وقوله : د تاد ريم دآ 
]٤-۳‏ لما فسر النداء سقطت الفاء . 

وذكر النحاة أن هذه الفاء تفسيرية ؛ لأنها عطفت مفسرًا على حمل » كقوله : توضأفغسل وجهه . 
وفائدة ذلك : أن نوحًا عليه السلام أراد ذلك قَرُدّ القصد إليه ولم يقع لاعن قصد. 

ومنه : قوله تعالى : ولیخ الت لو ترا من لهم دري فا حَاهُوا هم 4 [الساء :*] , 
أ و لن القن اذ شارا أن بتر كر واا أو لالت ك شارف ارك لأن الخطاب للأوصياء 
إنما يتوجه إليهم قبل الترك لأنهم بعده أموات . 

وقريب منه إطلاق الفعل ٠‏ وإرادة إرادته» كقوله تعالى : ذا أت الان َأْسْتَعِرُ 4 [النحل :48] » 
أي : إذا أردت . 


حَفِيًا 9 قال رب [مريم: 


ر 


وقوله: إذًا مشر إل ألصلوة مَأَعْسِنُوأ#[المائدة:5] » أي : إذا أردتم ؛ لأن الإرادة سبب القيام . 
3إا َس € [مريم: ه*] » أي : [إذا] “ أراد . 
ون حكنت فَأحَكم بم المائدة :؟4] , أي : أردت الحكم . 
ومثله : «وَإدًا حَكَدّم بين الس [النساء: ]٠۸‏ . 
#إدا جيم ألرَسولّ 4 [المجادلة ]1١:‏ » أي : أردتم مناجاته . 
#إدًا طَلَفَسّمٌ ايسا [الطلاق: ]١‏ . 
وقوله : #من هد أله فهو الْمهْتَرِىَ #[الأعراف:178] > قال ابن عباس : من يرد الله هدايته . ولقد 
أحسن رضي الله عنه لئلا يتحد الشرط والجزاء . 
وقوله : #وَإدًا قَُسْرٌ مأَعَرِلُواً» [الأنعام :؟16] » أي : أردتم القول. 
وايب إا افو لمْ برف [الفرقان: 50]. أي : أرادوا الإنفاق . 
وقوله تعالى: وم ين َريَةٍ أهككها اها بسنا [الأعراف: ؛] لأن الإهلاك إنما هو بعد بجيء 
البأس» وإنما حص هذين الوقتين- أعنى البيات والقيلولة- لأنها وقت الغفلة والدعة ؛ فيكون نزول 
العذاب فيهما أشد وأفظع . ٠‏ 
وقوله تعالى: ما ءامس بهم ين ريت مه4 [الأبياء: ]١‏ » أي : أردنا إهلاكها . 
3 اقتا مهم كأغْرَفَتهم € [الأعراف :15] » أي : فأردنا الانتقام منهمء وحكمته آنا إذا أردنا أمرًا 
نقدر فيه إرادتناء وإن كان خارقًا للعادة . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 


الك البرهان في علوم القرآن 
2-2 22 222703 ڪڪ بير 


وقال الزغشري "2 في قوله تعالى: #مَالُوا دش قَدَ جَددَآتَتا4 [مود: ]٠۲‏ : أي : أردت جدالنا 
وشرعت فيه» وكان الموجب لهذا التقدير خوف التكرارء لأن «جادلت» «فاعلت» وهو يعطي 
التكرارء أو أن المعنى : لم ترد منا غير الجدال له لا النصيحة . ۰ 

قلت : وإنماعبرواعن إرادة الفعل بالفعل ؛ لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل وإرادته وقصده إليه » 
كما عبر بالفعل من القدرة على الفعل في قولهم : الإنسان لايطير» والأعمى لايبصرء أي لايقدر على 
الطيران والإبصار» وإنما حمل على ذلك دون الحمل على ظاهره للدلالة على جواز الصلاة بوضوء 
واحدء والحمل على الظاهر يوجب أن من جلس يتوضأ ثم قام إلى الصلاة يلزمه وضوء آخرء فلا يزال 
مشغولاً بالوضوء ولا يتفرغ للصلاة وفساده بيّن. 
الخامس والعشرون إطلاق الأمر بالشيء [المتلبس] "به والمراد دوامه 


2 


ارس ص سا م 


كقوله تعالى : يما ألَّذِنَ مَامَنْوَا انوأ [الساء: ]٠۳٠‏ هكذا أجاب به الزخشري '' وغيره» 
وأصل السؤال غير وارد لأن الأمر لا يتعلق بالماضي ولا بالحال وإنما يتعلق بالمستقبل المعدوم حالة 
توجه الخطاب فليس ذلك تحصيلاً للحاصل» بل تحصيلاً للمعدوم ؛ فلا فرق بين أن يكون المخاطب 
حالة الخطاب على ذلك الفعل أم لاء لأن الذي هو عليه عند الخطاب مثل المأمور به لا نفس المأمور به» 
والحاصل أن الكل مأمور بالإنشاء فالمؤمن ينشئ ما سبق له أمثاله» والكافر ينشئ مالم يسبق منه أمثاله . 

السادس والعشرون إطلاق اسم البشرى على المبشر به 

كقوله تعالى : بنرك لوم جََّتُ #[الحديد: ]1١‏ ؛ قال أبو علي الفارسي : التقدير : بشراكم دخول 
جنات» أو خلود جنات ؛ لأن البشرى مصدر والجنات ذات » فلا يخبر [ق/ ١77‏ ] بالذات عن المعنى . 

ونحوه إطلاق اسم امقول على القول» كقوله تعالى : #قل لو کان مع ءام كنا يوو [الإسراء:؟4] . 

ومنه : سبحم وتعلل با يقولون علا كي [الإسراء :4] » أي : عن مدلول قولهم . 

ومنه : قرام َه مما الوأ € [الأحزاب :ه+] 3 أي : من مقولهم وهو الأدرة. 

وإطلاق الاسم على المسمى ؛ كقوله تعالى : ما مدو من دونو إلا مآ يوآ € [يوسف: 
٠‏ أي : مسميات . #سَيّح أسْم رَيْكَ الْأملَ € [الأعلى ]١:‏ » أي : ربك . 

وإطلاق اسم الكلمة على المتكلم» كقوله تعالى : طلا يل لكت َد [يونس: 4]ء أي : 
لقتضى عذاب الله» و إن لله يُبَيْردِ يِكلِمَةَ ينه سمه الي عِيسى أبن مرم © [آل عمران :40] » تجوز 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۳۹۱) . (۲) في المطبوع : للتلبس. 
(۳) «الکشاف» (۱۳۷-۱۳۹/۱) . 
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بالكلمة عن المسيح لكونه تكوّن بها من غير أب» بدليل قوله : ويها ف لديا وألكخرة ومن امرون 
[آل عمران :45] ولا تتصف الكلمة بذلك . 

وأما قوله تعالى: #أَسْمَه الْمَيحٌ عيسى © [آلعمران :ه4] » فإن الضمير فيه عائد إلى مدلول الكلمة» 
والمراد بالاسم المسمى» فالمعنى : المسمى المبشر به المسيح ابن مريم . 

وإطلاق اسم اليمين على المحلوف به» كقوله تعالى : ولا ملوأ أله عرص نكم © [البقرة: 
4 ؛ أي : لا تجعلوا يمين الله أو قسم الله مانعًا لما تحلفون عليه من البر والتقوى بين الناس . 

إطلاق الهوى على المهوي, ومنه : #وتهى النفْس عن مركا » [النازعات :40] أي : عما تبواه من 
المعاصي ولا يصح نبيها عن هواهاء وهو ميلهاء لأنه تكليف لا لا يطاق إلاعلى حذف مضاف ؛ أي : 
نبي النفس عن اتباع الهوى . 


حر 


التجوز عن المجاز بالمجاز 

وهو أن تجعل المجاز المأخوذعن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجازآخر» فتتجوز بالمجاز الأول 
عن الثاني لعلاقة بينهما. 

مثاله : قوله تعالى : #وَلكن لا َاعِدُوهْنَّ را 4 [البقرة: *؟] » فإنه مجاز عن مجاز فإن الوطء تجوز عنه 
بالسرء لأنه لا يقع غالبًا إلا في السرء وتجوز بالسر عن العقد؛ لأنه مسبب عنه فالصحيح للمجاز 
الأول الملازمة› والثاني السببية» والمعنى : (لا تواعدوهن عقد نكاح) . 

وكذلك : قوله تعالی : #ومن يَكفْرٌ يِالإِيمن فَقَدُ حط عملم [المائدة: ه]» إن حمل على ظاهره كان 
من مجاز المجاز ؛ لأن قوله : «لا إله إلا الله» مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ» والتعبير بلا 
إله إلا الله عن الوحدانية من مجاز التعبير بالمقول عن المقول فيه » والأول من مجاز السببية ؛ لأن توحيد 
اللسان مسبب عن توحيد الجنان . 

قلت : وهذا يسميه ابن السيد مجاز المراتب» وجعل منه قوله تعالى: يتب ١ادم‏ قد ارلا ج 
لاسا [الاعراف: ی ر اا یی ال لالات لار ات ر 
المنسوج منه اللباس . 

ووو 


ر رایع و((لزربعوه 


في الكنايات والتعريض ”“ في القرآن 

اعلم أن العرب تعد الكناية من البراعة والبلاغة» وهي عندهم أبلغ من التصريح . 

قال الطرطوسي : وأكثر [أمثالهم] ”" الفصيحة على مجاري الكنايات ؛ وقد ألف أبو عبيد ”" 
وغيره كتبًا في الأمثال 7 ؛ ومنها قولهم : فلان عفيف الإزار»ء طاهر الذيل . ول يحصن فرجه» وفي 
الحديث: «كان إذا دخل العشر أيقظ أهلهء وشد المتزر» ” © فككوًا عن ترك الوطء بشد المئزر» وكنى 
عن الجماع بالعٌُسيلة "2 » وعن النساء بالقوارير ‏ لضعف قلوب النساء» ويكنون عن الزوجة بربة 
البيت 0 ؛ وعن الأعمى بالمحجوب والمكفوف » وعن الأبرص بالوضاح ”'“» وبالأبرش» 
0 وهو كثير في القرآن قال الله تعالى : ول جتاح یکم وما عَرَضْمُر بوء من َة لس أو 

َنم € [البقرة: 0؟1] . 

والكناية عن الشيء : الدلالة عليه من غير تصريح باسمه . 

وهي عند أهل البيان : أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني» فلا يذكره باللفظ الموضوع له من 
اللغة» ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود. فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه» فيدل على 
المراد من طريق أولى ؛ مثاله : قولهم : «طويل النجاد» و«كثير الرماد»» يعنون طويل القامة؛ وكثير 
الضيافة » فلم يذكروا المراد باللفظ الخاص به ولكن توصلوا إليه بذكر معنى آخر هو رديفه في الوجود» 


. صنف فيه أبو منصور الثعالبي» والجرجاني‎ )١( 

(۲) في م: أساليبهم . (۳) كتابه مطبوع متداول. 

)٤(‏ منهم : أبو إسحاق الزباوي» وأبو بكر بن الأنباري» وأبو عبيدة» وحسين الخالع » وأبو هلال العسكري» 
ويونس» وثعلب» وابن الأعرابي. 

(5) أخرجه البخاري (۱۹۲۰) ومسلم )١١9/5(‏ . 

(1) أخرجه البخاري )۲٤۹٩(‏ ومسلم )۱٤۳۳(‏ . 

(۷) أخرجه البخاري )٥۷۹۷(‏ ومسلم (۲۳۲۳) . 

(۸) انظر : «الكناية والتعريض» للثعالبي (ص/ 9) . 

(4) المصدر السابق (۹۸-۹۷) . 

)٠١(‏ وأول من كناه بذلك جذيمة الأبرص» وهو جذيمة بن مالك بن فهم التنوخي › قتل ستة (۲۹۸) ھر قال 
رجل من بني نبشل : نفرت سودة مني إذرأت صلع الرأس وفي الجلد الوضح هو زين لي في الوجه كما رَيّن الطرفٌ 
تحاسين القرح . كتاب «الكناية والتعريض» (ص/ )۹١‏ . 


النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن 0.١‏ 


لأن القامة إذا طالت طال النجادء وإذا كر القَرّى كثر الرماد . 

وقد اختلف في أنها حقيقة حقيقة أو جاز؟ فقال الطرطوسي في «العمدة» : «قد اختلف في وجود الكناية 
في القرآن» وهو كالخلاف في المجاز فمن أجاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية وهو قول الجمهور» ومن 
أنكر ذلك أنكر هذا» . 

وقال الشيخ عز الدين : الظاهر أنها ليست بمجاز لأنك استعملت اللفظ فيما وضع له» وأردت به 
ES‏ كر د تي ذا ريع الوارعا/ ياي بل اخطات ري فال 
قوله تعالى : فلا َكل أ فا أي 4 [الإسراء : ۲۳]. انتهى . 

أسباب الكناية 


ولها أسباب: 

أحدها : التنبيه على عظم القدرة» كقوله تعالى : هو ای حَلَقَكُم ين فيس وید ِد © [الأعراف :184] 
كناية عن آدم . 

ثانيها: فطنة المخاطب» ٠‏ كقوله تعالى في قصة داود : حصان بی بعصا ل عض [ص :۲۲] » 
فكنى داود بخصم على لسان مَلكين؛ تعريضًا. 

وقوله في قصة النبي يله وزيد : تا کان محمد أبَآ حر يّن ن الك [الأحزاب: ٠‏ أي : زيد 
وک ¿ سول الله . 

وقوله تعالى : فاتغوا وأ انار أل وَفُودهَا الاش يجار [البقرة:؛ ؟] » فإنه كناية عن ألا تعاندوا عند 
ظهور [المعجزة] ”" فتمسكم هذه النار العظيمة . 


IDG و‎ 

وقوله تعالى : ا بَا ف أَعَتَقهِمْ عل . . . 4 الآيات [يس: ۸] فإن هذه تسلية للنبي لاء 
والمعنى لا ن تمر فی امم اانه ارد لی من لإا د جام ست لد 
ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم» كما لا تت تتبين لذة الصحيح إلا عند رؤية المريض 

ثالشها : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه كقوله تعالى : ا خآ ونا 1:12 12 و 
قال أ كيبا ومرن في ألْخِطاٍ 4 [ص : ]٠١‏ فكنى [بالنعجة عن المرأة] ‏ كعادة العرب أا تكني بها عن 
اا 
)١(‏ في م: العجر. (۲) في المطبوع : بالمرأة عن النعجة. 
(۳) انظر : «مجاز القرآن» (۲/ )۱۸١‏ . قال الأعشى : فرميتٌ غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها. 
يعنى : امرأة الرجل . 


ت 
656 


- 0 البرهان في علوم القرآن 
وقوله : إلا محرا لِقََا4 [الانفال : »]1١‏ كنى بالتحيز عن الهزيمة . 

وقوله تعالی : إن ارب كر وأبَسَدَ یوم شم آزداڈوا ثرا أن قبل بم 4 [العمران: »]٩۰‏ كنى 
بنفي قبول التوبة عن الموت على الكفر لأنه يرادفه . 

رابعها : أن يفحش ذكره في السمع › فيكني عنه بما لا ينبو عن الطبع ؛ قال تعالى : #وَإدًا موأ 
الغو مرا صكرَامًا4 [الفرقان: ۷۲]» أي : كنوا عن لفظه» ول يوردوه على صيغته . 

ومنه : قوله تعالى في جواب قوم هود : ]كا ردك فى سَفَامَةٍ 4 [الأعراف: ١1]*قال‏ يلقو 
سَمَاهَة وَلْكِيَ رَسُولٌ يّن رب الْملَمِينَ4 [الأعراف: 107] فكنى عن تكذيبهم بأحسن . 

ومنه : قوله : #وَلكن لا توَاعِدُوهُنٌَ براك [البقرة ]٠۳٠:‏ فكنى عن الجماع ا 

وفيه لطيفة أخرى لأنه يكون من الآدميين في السر غالبا ولايُسِرّه- ما عدا الآدميين- إلا الغراب 
فإنه يُسِرّهء ويحكى أن بعض الأدباء أسر إلى أبي عل الحاتمي كلامّاء فقال : «ليكن عندك أخفى من سفاد 
الغراب» ومن الراء في كلام الألثغ» فقال: نعم يا سيدنا ومن ليلة القدرء وعلم الغيب. 

ومن عادة القرآن العظيم الكناية عن الجماع باللمس » والملامسة» والرفث»› والدخول والنكاح ؛ 
ونحوهنّ ”"» قال تعالى : «مَلكنَتْرُومنَ4 » فكنى بالمباشرةعن الجماع ؛ لما فيه من التقاء البشرتين . 

وقوله تعالى: أو لنمَسَمْ ليسا [النساء :*4]إذ لا خلو الجماع من الملامسة [ق/ 4 21١17‏ وقوله 
في الكناية عنهن : لهُنَّ لبا لَك وَأ ام لَه [البقرة: 181] واللباس من الملابسة؛ وهي الاختلاط 
والجماع . 

وكنى عنهن في موضع آخر بقوله : ناوج رت لَك أا رلك أنَّ غ4 [البقرة: ؟50]. 

وقوله تعالى: «وَرَوَدَئهُ ّى هْرَ ف بها [يوسف :*"! » كناية َا تطلب المرأة من الرجل . 

وقوله تعالى : فما تَصَمَّلِهًا حَمَلَتْ حَمَلَا حَّفِيدًا4 [الأعراف :189] . 

و قوله تعالى في مريم وابنها: ڪڪ ڪن الام الماده: ۲١‏ فكنى بأكل الطعام 
عن البول والغائط» لأنهما منه [مسببان] 'إذ لا بد للأكل منهما لكن استقبح في [المخاطبات] 
ذكر الغائط فكنى به عنه . 

فان قيل : فقد صرح به في قوله تعال : نى لابب ” . 


2021 


ليس بی 


. )74 /١( «مجاز القرآن» (۲/ ۸۲) . (؟) «مجاز القرآن؟‎ )١( 
. «الكناية والتعريض» (ص/ 5-19”) . (4) في م: تسببًا‎ )( 


(6) في المطبوع : المخاطب. (1) «الكناية والتعريض» (ص/ ۸۳- 86) . 


النوع الرابع والأربعون: و 


قلنا: لأنه جاء على خطاب العرب» وما يألفون» والمراد تعريفهم الأحكام» فكان لابد من 
التصريح به على أن الغائط أيضًا كناية عن النَجُوء وإنما هو في الأصل اسم للمكان المنخفض من 
الأرض» وكانوا إذا أرادوا قضاء حاجتهم أبعدوا عن العيون إلى منخفض من الأرض » فسّمي به 
لذلك» ولكنه كثر استعماله في كلامهم فصار بمنزلة التصريح . 

وما ذكرناه في قوله تعالى: «حكانا يَأُكُلَانِ العام هو المشهور» وأنكره الجاحظ» وقال: 
بل الكلام على ظاهره ويكفي في الدلالة على عدم الإلهية [نفي] 2١”‏ أكل الطعام؛ لأن الإله هو الذي 
لايحتاج إلى شيء يأكله ولأنه كما لا يجوز أن يكون المعبود محدنّاء كذلك لا يجوز أن يكون طاعمًا . قال 
الخفاجي : «وهذا صحيح) " . 

ويقال لهما: RC‏ كد و ميد > فأما قوله تعالى: #ومآ 
أرْسَلمَا بلك ن ألْمْريسينَ إل [ إنهُم] ”ليا كوي اكام وشو في الأَسْوَاق4[الفرقان: ٠ ]٠١‏ فهو 
عل ست 

قال الوزير ابن هبيرة : وفي هذه الآية فضل العالم المتصدّي للخلق على الزاهد المنقطع ؛ فإن النبي 
كالطبيب» والطبيب يكون عند المرضى فلو انقطع عنهم هلكوا. 

ومنه: قوله تعالى : لهم كُمَصِفٍ تَأْكُولٍ 4 [الفيل: ه] كنى به عن مصيرهم إلى العزرة فإن 
الورق إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك . 

وقوله تعالى : #وَقَالُوأ لوهم لِم سهد ينا € [نصلت:١؟]‏ أي : لفروجهم» فكنى عنها بالجلود 
عل ا ذكرة ارون 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ولي لَحَصسَكتَ فا( [الأنبياء : ]4١‏ فصرح بالفرج؟ _ّ 

قلنا: أخطأ من توهم هنا الفرج الحقيقي وإنما هو من لطيف الكنايات وأحسنهاء وهي كناية عن 
فرج القميص أي لم يعلق ثوبها ريبة فهي طاهرة الأثواب» وفروج القميص أربعة : الكمّان والأعلى 
والأسفل وليس المراد غير هذاء فإن القرآن أنزه معنى » وألطف إشارة وأملح عبارة من أن يريد ما 
ذهب إليه وهْم الجاهل» لا سيما والتفخ من روح القدس بأمر القدوس» فأضيف القدس إلى 


)00 في المطبوع : 0 (۲) «سر الفصاحة» (ص/ )١159‏ . 

(۳) في المطبوع : 

OA‏ يعني الجلود بمعنى الفروج- عمن ذكرنا عنه في معنى الجلود وإن 
كان معنى يحتمله التأويل فليس بالأغلب على معنى الجلودء ولا بالأشهر وغير جائز نقل معنى ذلك المعروف على 
الشيء الأقرب على غيره إلا بحجة يجب التسليم لها» . «جامع البيان» ٠٦ /۲٤(‏ ۰ . 

. )۳۹۵ /٤( و «تفسیر أبن کثیر»‎ )۸٤ /۱۷( انظر : «جامع البيان»‎ )٥( 


0 ْ البرهان في علوم القرآن 
1212 ةذ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 ذ ذ ذ زذ ذآذ[ذآذآذآذ##امحجباا اذ[ 1ذخزز:زطزطر:/ 7 7[ ااا ٠‏ 79 وك لي ©؟7 تب ل 


القدوس» وتُّزهت القانتة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس. ذكره صاحب «التعريف 
والإعلامه ”'' . 

ومنه قوله تعالى : ليشت لْحَيدِينَ4 يريد: الزناة. 

وقوله تعالى : ولا أن جهن ريت بين لون وَأَرجْلهِنَ4 [الممتحنة: ؟١1]»‏ فإنه كناية عن الزناء 
قل + ار طرخ الولد عل روا من فير لات بها بن يدها رارت الحمل, 

وقوله تعالى : يِجَمَلُونَ أسَيِعهمْ ن مَادَانِم © [البقرة: 14] » وإنما يوضع في الأذن السبابة» فذكر 
الإصبع وهو الاسم العام أدبا لاشتقاقها من السب» ألا تر اهم كنو اعنها بالمسبحة والدعاءة» وإنما 
1“ يعبر بهما عنها لأنها ألفاظ مستحلثة! قاله الزخشري . 

وقال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح «الإلمام»: يمكن أن يقال : إن ذكر الإصبع هنا 
جامع لأمرين : أحدهما: التنزه عن اللفظ المكروه» والثاني حط منزلة الكفار عن التعبير باللفظ 
المحمود» والأعم يفيد المقصودين معا فأتى به ؛ وهو لفظ الإصبع » وقد جاء في الحديث الأمر بالتعيير 
بالأحسن مكان القبيح › كما في حديث : : «من سبقه الحدث في الصلاة فليأخذ بأنفه ويخرج» ” د 
بذلك إرشادًا إلى إيهام سبب أحسن من الحدث» وهو الرعاف وهو أدب حسن من الشرع في ستر 
الغورة ااال »وقد مح ميدغليه الام يقال ل الب : الكرم» وقال: «إنما الكرم 
الرجل المسلم» '” كره الشارع تسميتها بالكرم لأنه تعتصر منها آم ا خبائث ثث» وحديث "كان يصيب 

من الرأس وهو صائم» 5 قيل: هو إشارة إلى القبلة» وليس لفظ القبلة مستهجنًا . 

وقوله: «إياكم وخصراء الذّمن» ‏ 0 

خامسها : تحسين اللفظ كقوله تعالى : بص فَكنْونُ 4 فإن العرب كانت عادتهم الكناية عن حرائر 
النساء بالبيض» قال امرؤ القيس : 

وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 


0 (ص/٤۸)‏ . () سقط من المطبوع . 

(9) «الکشاف» (۳۹/۱) . 

(4) أخرجه أبو داو د )۱۱۱٤(‏ والحاكم (104) و (107) والدارقطني (۱/ (۱٥۸‏ وابن أبي داود في «مسند عائشة» 
)٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (2141) . قال الحاكم : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . 

(4) أخرجه مسلم )۲۲٤۷(‏ . 

(7) أخرجه أحمد (51 ؟؟) والطبراني في «الكبير» )١١4874(‏ والطحاوي في «شيء المعاني» (۲/ )1١‏ . وصححه 
الشيخ أحمد شاكر. ١‏ اا 

)۷( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (4617) والرمهرمزي في «الأمثال» (84) والخنطيب في "تالي تلخيص 
المتشابه» (9 ٠‏ ۰ من حديث أبي سعيد الخدري بسند ضعيف جدًا تفرد به الواقدي وهو متروك . 


النوع الرابع والأربعون: ق الكنايات والتعريض فق القرآن ۵0:۵ 

وقوله تعالى : # يالك َهِرَك ومثله قول عنترة : 

سادسها: قصد البلاغة» كقوله تعالى : لأأوَمَن مُتَنوا في الْجِليَة وهر في الصا ع مين » 
[الزخرف: ]1١4‏ » فإنه سبحانه كنى عن النساء بأنهن يُنشأن في الترفه والتزين والتشاغل عن النظر في 
الأمور ودقيق المعاني» ولو أتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك والمراد نفي [ذلك -أعني] 2١7‏ الأنوثة- عن 
الملائكة. وکونہم بنات اللهء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: فما أصَبْرَهُمْ عَلَ لسار ) [البقرة: ]17٠‏ أي : هم في التمثيل بمنزلة المتعجب منه بهذا 

سابعها : قصد المبالغة في التشنيع » كقوله تعالى حكاية عن اليهود لعنهم الله : #وَثَالتِ الود يد 
لَه لول [المائدة :14] الغَّلَّ كناية عن البخل » كقوله تعالى : #وَلا يحْعَلُ يدك ملول إل عنقِك #[الإسراء: 
۹ لأن جماعة كانوا متمولين» فكذبوا النبي بي فكف الله عنهم ما أعطاهم وهو سبب 
1 )۳( 1 
نزولها . 

وأما قوله تعالى : #عْلَّتَ يعم ) فيُحمل على المجاز على وجه الدعاء والمطابقة للفظ » ولهذا قيل : 
إنهم أبخل خلق الله والحقيقة أنهم تغل أيديهم في الدنيا بالإسار» وفي الآخرة بالعذاب وأغلال النار . 

وقوله : بل يداه مبِسُوطءَانِ4 [المائدة :74] كناية عن كرمه» وثنى اليد وإن أفردت في أول الآية؛ 
ليكون أبلغ في السخاء والجود. 

ثامنها: التنبيه على مصيره؛ كقوله تعالى : #تَبَّتْ يدا أ لهب وَتَبَّ4 [السد: ]١‏ أي : جهنمي 
مصيره إلى اللهب . ْ 

وكقوله: سال الْحطب4 3 أي : نمامة» ومصيرها إلى أن تكون حطبًا لجهنم . 

تاسعها : قصد الاختصارء ومنه الكناية عن أفعال متعددة بلفظ «فعل» ؛ كقوله تعالى : لش 
ا كانوأ علو [المائدة: ۷۹] » # ولو نَم فعلوا ما يوَحَظُونٌ بل 4 » [الساء : 55] يان لم تَفْمَنُوأ وکن 
َفْعَلوأ€ » [البقرة: 4] أي : فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا . 

عاشرها: أن يعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر» فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار 
مفرداتها بالحقيقة أو المجاز فتعبر بها عن مقصودك» وهذه الكناية استنبطها الزغشري 7" » وخرج 


() انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص/ )14١‏ و «لباب النقول» للسيوطي (ص/۲۲۲-۲۲۱) . 
(9) الكشاف (۳/ )٥١‏ . 


0 البرهان ق علوم القرآن 


2ون 2 


عليها قوله تعالى : #آلبَحَنُ عَلَ امرش أَسَنَوى4 [طه:ه] فإنه كناية عن الملك لأن الاستواء على السرير لا 
يحصل إلا مع الملك؛ فجعلوه كناية عنه . 

وكقوله تعا ى : «وَالْأرَضٌ بمِيِصًا صك يوم لبمد . . . © [الزمر : 77]الآية أنه كناية عن عظمته 
وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين : حقيقة ومجاز . 

وقد اعترض الإمام فخر الدين ”'' [ق/ ]٠٠١‏ على ذلك» بأنها تفتح باب تأويلات الباطنية» 


رھ و رت صر رط 


فلهم أن يقولوا: المراد من قوله : دحلم تَعليّك € : الاستغراق في الخدمة من غير الذهاب إلى نعل 
وخلعهء وكذا نظائره . انتهى. 

وهذا مردود؛ لأن الكناية إنما يُصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره» كما سبق من الأمثلة 
بخلاف خلع النعلين ونحوه. 

تنبيهان 

الأول: في أنه هل يُشترط في الكناية قرينة كالمجاز؟ 

هذا ينبني على الخلاف السابق أنها مجاز أم لاء وقال الزخشري ('“ في قوله تعالل : 07 ر 
€ في سورة آل عمران: إنه مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم» تقول : فلان لا ينظر إلى 
فلان . تُريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه . قال: وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية» لأن من اعتد 
بالإنسان التفت إليه » وأعاره نظر عينيه » ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان» وإن لم يكن 
ثم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر جردا لمعنى الإحسانء مجارًا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز 
عليه النظر . انتهى . 

وهذا بناء منه على مذهبه الفاسد في نفي الرؤية» وفيه تصريح بأن الكناية مجاز وبه صرح في قوله 
تعالى : ولا جاح کم يما عرصم يو مِنْ حِطبََ السار [البقرة :"؟] . 

وصرح الشيخ عبد [القاهر] ”" الجرجاني في الدلائل : بأن الكناية لا بد لها من قرينة . 

الثاني : قيل : من عادة العرب أنها لا تكني عن الشيء بغيره» إلا إذا كان يقبح ذكره . 

وذکروا احتمالين في قوله : كيف ادوم وقد أَفْضَ بَنَسُّكُمْ إل بَعْضٍ » [الساء: 

أحدهما : أنه كنى بالإفضاء عن الإصابة . 

والثاني : أنه كنى عن الخلوة . 
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النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض ف القرآن ۵0۰¥ 


ورجّحوا الأول لأن العرب إنما تكني عما يقبح ذكره في اللفظ» ولا يقبح ذكر الخلوة وهذا حسن 
لكنه [لا] ”'" يصلح للترجيح . 

وأما دعوى كون العرب لا تكني إلا عما يقبح ذكره» فغلط» فكنواعن القلب بالثوب» كما في 
قوله تعالى : # واب طهر [المدثر ]٤:‏ وغير ذلك مما سبق . 

التعريض والتلويح 

وأما التعريض» فقيل: إنه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم» وسّمي تعريضًا لأن المعنى 
سب ل ا سم ال او 
كقوله تعالى: قال بل عم ريشم هلدا لوهم إن كارا بطو [الأنبياء: 5] لأن غرضه 
بقوله : نارهم على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم» TT‏ 
الأصنام عن الفعل» مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا سثلواء ول يرد بقوله : #بل فَعكم كيرف 
هدا نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم» فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام عن الفعل ا 
الحقيقة . 

ومن أقسامه : أن يخاطب الشخص وامراد غيره؛ سواء كان الخطاب مع نفسه أو مع غيره» كقوله 
تعالى : «لِنْ أَسَرَكْتَ لط عمك [الزمر: ]٠١‏ . 

#ولن رْضَئ عَنكَ الْبُود ولا التصررَئ حى ؛ م مم كل | إك مکی آل هو أل 
[البقرة: .]٠١١‏ 

لقن رکلم مِنْ بد ما جَآهَنْحكُمْ َلْبيْئث4 [البقرة: ]1١4‏ تعريضًا بأن قومه أشركوا واتبعوا 
أهواءهم» وزلّوا فيما مضى من الزمان؛ لأن الرسول [ كل] ليقع منه ذلك» فأبرز غير الحاصل 
في معرض الحاصل ادعاء . 

وقوله : «هإن َكلت مَل بد ما جَآَنْحكُمْ الْبِيَسَتُ 4 فإن الخطاب للمؤمنين والتعريض لأهل 
الكتاب لأن الزلل لهم لا للمؤمنين . 

فأما الآية الأولى» ففيها ثلاثة أمور: مخطابة النبي صلى الله عليه [وسلم] ' والمراد غيره» 
وإخراج المحال عليه في صورة المشكوك والمراد غيره» واستعمال المستقبل بصيغة الماضي . وأمر 
رابع وهو : «إن» الشرطية قد لا يراد بها إلا مجرد الملازمة التي هي لازمة الشرط والجزاء مع العلم 
باستحالة الشرط» أو وجوبه» أو وقوعه. 


ع ر 


بن انبعت أهواء هم © 


1 . سقط من المطبوع‎ )١( 
زيادة من م. زف زيادة من م.‎ )( 


3 البرهان في علوم القرآن 


وعلى هذا يحمل قول مَنْ لم ير من المفسرين حمل الخطاب على غيره» إذ لا يلزم من فرض أمر لا بد 
ومنه : قوله تعالی : فل إن كن لِليّحَنِ ولد َنأ أو الْمَيدِبنَ4 [الزخرف: ]۸١‏ إذا جعلت شرطية لا 
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نافية. 


ومنه : «إن حكن فعلينَ € [الأنبياء: 17] . 

ومنه : قوله تعالی : رمَا ل لآ أَعَبْدُ الى فَطَرَن 4 [يس: ۲۲] ؛ المراد ما لكم لا تعبدون؟ بدليل 
قوله : وله َو » ولولا التعريض لكان المناسب «وإليه أرجع» . 

وكذا قوله: َد من دونده ال4 [يس :۲۳] » والمراد: أتتخذون من دونه آلهة # إن ردن 
اع سر ل تن ی ممم سیکا ولا وشوو إن إلى َكل شين € [بس:+؟-14] ؟ ولذلك قيل : 
#عَامنث برټکم فَأَسْمَعُونٍ 4 [يس :5؟] دون «ربي) «وأتبعه» [فاسمعون] ‏ . 

ووجه حسنه ظاهر ؛ لأنه يتضمن إعلام السامع على صورة لا تقتضي مواجهته بالخطاب المنكر» 
كأنك لم تعنه وهو أعلى في محاسن الأخلاق» وأقرب للقبول» وأدعى للتواضع» والكلام من هو رب 
العالمين نزله بلختهم» وتعليمًا للذين يعقلون. 

قيل : ومنه قوله تعالى : #ثل لا فلو عا لمعا ولا َل عَما تَعَمَنْوْنَ4 [سبا: ]۲١‏ فحصّل 
المقصود في قالب التلطف وكان حق الحال من حيث الظاهر » لولاه أن يقال : «لا تسألون عما عملنا 
ولا نسأل عما تجرمون». 

وكذامثله : وا أو يڪم لمل هى أَرْ في صَكَلٍ مين € [سبا: 4؟] حيث ردد الضلال بينهم 
وبين نفسهمء والمراد إنا على هدى وأنتم في ضلال» وإنما لم يصرح به لثلا تصير هنا نكتة» هو أنه 
خولف في هذا الخطاب بين «على» واافي» بدخول «على» على الحق » و«في» على الباطل » لأن صاحب 
الحق كأنه على فرس جواد يركض به حيث أراد؛ وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام لا يدري أين 
يتوجه . 

قال السكاكي : ويسمى هذا النوع : الخطاب المنصف » أي : لأنه يوجب أن يُنصف المخاطب إذا 
رجع إلى نفسه استدراجًا لاستدراجه الخصم إلى الإذعان والتسليم » وهو شبيه بالجدل لأنه تصرف في 
المغالطات الخطابية . 

ومنه قوله تعالى : لما تَر أن وت ّم بِلْمَيِْ € [فاطر: 18] المقصود التعريض بذم من 
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ليست له هذه الخشية » وأن يعرف أنه لفرط عناده كأنه ليس له أذن تسمع » ولاقلب يعقل» وأن الإنذار 


)١(‏ في المطبوع : فاسمعوه. 


النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن ۵۹ 


له كلا إنذارء وأنه قد أنذر من له هذه الصفة» وليست له. 
وقوله : إ هوا الأب € [الرعد: 14] القصد التعريض» وأنهم لغلبة هواهم في حكم من 
لش لاعفا + 
وقوله تعالى : ذف إِتَلَك أَنتَ لْمَريرُ كرمع #[الدخان: 44] نزلت في أبي جهل ؛ لأنه قال : «ما 
بين أخشبيها- أي : جبليها يعني : مكة- أعز مني ولا أكرم» وقيل: بل خوطب بذلك استهزاء . 
التوجيه 
وأما التوجيه: وهو ما احتمل معنيين» ويؤتى به عند فطنة المخاطب» كقوله تعالى حكاية عن 
أخت موسى عليه السلام : هل أ عل َل بت يَكدَمٌ م وهم م صخرت 4القصص: ]1١‏ 
فإن الضمير في 41# يحتمل أن يكون لموسى وأن يكون لفرعون. 
قال ابن جريج : وبهذا تخلصت أخت موسى من قولهم : «إنكِ عرفته» فقالت : أردت «ناصحون 
للملك». واعترض عليه بأن هذا فى لغة العرب لا فى كلامها المحكى وهذا مردود؛ فإن الحكاية 
مطابقة لما قالته» وإن كانت بلغة أخرى . 1 0 
ونظيره جواب ابن الجوزي لمن قال له : من كان أفضل عند النبي كه : أبو بكر آم علي؟ فقال : من 
كانت ابنته تحته . 
وجعل السكاكي من هذا القسم [مشكلات]”'' القرآن. 
mm OO‏ 


0 ٠ 
ر لاس و((زربعوه‎ 
في أقسام معنى الكلام‎ 

زعم قوم أن معاني القرآن لا تنحصرء ولم يتعرضوا لحصرهاء وحكاية ابن السيد عن أكثر 
البصريين في زمانه . 

وقيل: قسمان: خبر وغير خبر. 

وقيل: عشرة: نداء ومسالة» وأمرء وتشفعء وتعجء وقَسَمء وشرطء ووضعء وشك 
واستفهام . 

وقيل : تسعة وأسقطوا الاستفهام لدخوله في المسالة . 

وقيل : ثمانية [ق/177١]‏ وأسقطوا التشفع لدخوله في المسالة . 

وقيل : سبعة وأسقطوا الشك لأنه في قسم الخبر. 

وكان أبو الحسن الأخفش يرى أنها ستة أيضّاء وهي عنده الخبر» والاستخبار والأمرء والنهي» 
والنداء» والتمني. 

وقيل خمسة: الخبر. والأمرء والتصريح» والطلب» والنداء» وقيل: غير ذلك. 

الخبر 

الأول: الخبر والقصد به إفادة المخاطب» وقد يشرب مع ذلك معاني أخر : 

منها : التعجب» قال ابن فارس : وهو تفضيل الشيء على أضرابه (بوصف) . 

وقال ابن الضائع : استعظام صفة خرج بها المتعجب منه عن نظائره» نحو: ما أحسن زيدًا 
وأحسنْ به! استعظمت حسنه على حسن غيره . 

وقال الزخشري في تفسير سورة الف : معنى التعجب: تعظيم الأمر في قلوب 
السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله . 

وقال الرماني: المطلوب في التعجب الإبهام؛ لأن من شأن الناس أن يتعجبوا مما لا يعرف سببه» 
وكلما استبهم السبب كان التعجب أحسن» قال : وأصل التعجب إنما هو للمعنى الخفي سببه» 
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النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام ۵11 


والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبّاء يعني مجازّاء قال: ومن أجل الإيهام لم تعمل «نعم» إلا في لجنس 
من أجل التفخيم» ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذكر . 

ثم قد وضعوا للتعجب صيعًا من لفظه» وهي : (ما أفعله) «وأفعل به» وصيعًا من غير لفظه نحو 
«كَبْرا في نحو : # رٽ ڪلم َر من أفْرههمْ 4 [الكهف : ٠‏ كر مما عند الہ [غافر :0*] » 
« كَيِفَ کوت ملد [البقرة :۲۸] . 

واحتج الثمانيني على أنه خبر بقوله تعالى : أ ب وَأَبْورَ 4 [مريم: ۳۸]؛ تقديره : ما أسمعهم 
وأبصرهم! والله سبحانه لم يتعجب بهم » ولكن دل المكلفين على أن هؤلاء قد نزلوا منزلة من يتعجب 
منة . 

وهنا مسالتان: 

الأولى ‏ : قيل: لا يتعجب من فعل اللهء فلا يقال: ما أعظم الله! لأنه يئول «إلى شئ 
عظّم الله“ كما في غيره من صيغ التعجب» وصفات الله تعالى قديمة» وقيل : بجوازه باعتبار أنه 
يحب د بشيء من صفاته» فهو يرجع لاعتقاد العباد عظمته [وقدرته وقد]”' . قال 
الشاع ” 

ما 0 أن يُڏني على ا من داره الحزن ممن داره صول 

والأولون قالوا: هذا أعرابي جاهل بصفات الله» وقال بعض المحققين: التعجب إنما يقال 
لتعظيم الأمر المتعجب منه» ولا يخطر بالبال أن شيئًا صيره كذلك» وخفي علينا؛ فلا يمتنع حينئذ 
التعجب من فعل الله. 

والثانية : هل يجوز إطلاق التعجب في حق الله تعالى؟ فقيل : بالمنع ؛ لأن التعجب استعظام 
ويصحبه الجهل › والله سبحانه منزه عن ذلك . وبه جزم ابن عصفور في «المقرب». 

قال : فإن وزد ما ظاهره ذلك» صرف إلى المخاطب ؛ كقوله : فما آصَبَرَهُمْ عَلَ لار © [البقرة: 
اي : هؤلاء يجب أن يتعجب منهم . ْ 

وقيل : بالجواز لقوله : (قمآ لسعم ع لار إن قلنا:] " "(نا#شجية ا 


1 00 
وقوله بل عَجبْتَ4 في قراءة بعضهم بالضم . 
() انظر : «الإنصاف في مسائل الخلاف» )١417/١(‏ . 


() قرأ حمزة والكسائي : (بل عجبتٌ) بضم التاءء وقرأ الباقون اه . «الحجة) (1/ 01) و 
«الشبعة؛ (ص/ )٥٤۷‏ . 


01۲ البرهان ف علوم القرآن 

والمختار الأول : وما وقع منه أُوّل بالنظر إلى المخاطب» أي علمت أسباب ما يتعجب منه العباد 
فسمي العلم بالعجب عجبً . 

وأصل الخلاف في هذه المسالة يلتف على خلاف آخر» وهو أن حقيقة التعجب ؛ هل يشترط فيه 
خفاء سببه فيتحير فيه المتعجب منه أول'؟ 

ول يقع في القرآن صيغة التعجب إلا قوله : هآ أَصَبَرهُمَ عَلَ ألتّا 4 » وقوله : ليل آلودلن ما 
كر [عبس : »]١۷‏ و «يأيها الإنسان ما أغرك» في قراءة من زاد الهمزة ”'' . 

ثم قال المحققون: التعجب مصروف إلى المخاطب» ولهذا تلطف الزخشري ‏ فيعبّر عنه 
بالتعجب» وبجىء التعجب من الله كمجىء الدعاء منه والترجى» وإنما هذا بالنظر إلى ما تفهمه 
العرب أي هؤلاء عندكم من يجب أن تقولوا لهم هذه» وكذلك تفسير سيبويه قوله تعالى : َل تدك 
أو يخَْى» [طه :44] قال : المعنى اذهبا على رجائكما وطمعكماء قال ابن الضائع : وهر كين عدا 

قلت : وذكر سيبويه أيضًا قوله تعالى: کول مز عدبت [المرسلات ]٠6:‏ » وبل لِلَمُطِفْفِينَ» 
[المطففين:1] » فقال : لا[ينبغي] أن تقول : إنه دعاء هاهناء لأن الكلام بذلك [واللفظ به] قبيح» ولكن 
العباد إنما كلموا بكلامهم»› وجاء القرآن على لغتهم» وعلى ما يعنون؛ فكأنه والله أعلم قيل لهم 
ونل لِلمُطفِْينَ4 ولرل بوم ينَحَكَدْينَ4 أي : هؤلاء من وجب هذا القول لهم؛ لأن هذا الكلام إنما 
يقال لصاحب الشر والهلكة» فقيل : هؤلاء ممن دخل في الهلكة ووجب لهم هذا. انتهى. 

ومنها : الأمر كقوله تعالی : #وَالْمَطلْفَتٌ يربص »© [البقرة:4؟] » وَألْوادَتُ رضحن © [البقرة:8م؟] » 
فإن السياق يدل " على أن الله تعالى أمر بذلك لا أنه خبر» وإلا لزم الخلف في الخبر» وسبق في 
المجاز. 

ومنها : النهي كقوله تعالى : لا يس إِلّا مهرود [الواقعة: 4/] . 

ومنها: الوعد كقوله: «سَيُرِيِهِمْ عابنا فى لاف [نصلت :*م] 1 

ومنها: الوعيد كقوله تعالى : وسيعا ادن لمو اى منقَلب يقبو € [الشعراء :۲۲۷ ] 

ومنها: الإنكار والتبكيت نحو #ذُقٌ تلت أت لْعَزِيرٌ الحكر 4 [الدخان: ٠ ]٤۹‏ 

ومنها: الدعاء كقوله تعالى: #إِيّاكَ نعبد وإِيَّاكَ سيين إلفتمة: ه]ء أي: أعنا على 
عبادتك . 

وربما كان اللفظ خبرّاء والمعنى شرطا وجزاء؛ كقوله: ل کشا اعاب یلا نك 
(1) قراءة سعيد بن جبير. (؟) «الكشاف» )۷٠١ /٤(‏ . 
(۳) سقط من م. ش 


النوع الخامس والأربعون: ق أقسام معنى الكلام ٠‏ بذك 
ئيهي gg‏ س vv eee eee‏ 


يدوك [الدخان: ]٠١‏ فظاهره خبر ؛ والمعنى : إنا ان نكشف عنكم العذاب تعودوا. 
ش ومنه : قوله: #الطَلقٌُ حََانٍ€ رابقرة ]٠٠٠:‏ المعنى : مَنْ طلق امرأته مرتين فليمسكها بعدها 
بمعروف» أو يسرحها بإحسان. 

ومنها : التمني وكلمته الموضوعة له «ليت» وقد تستعمل ثلاثة أحرف : 

أحدها : «هل» كقوله : مهل لَنَا من شما فَيَسْفَعوأ لا © [الأعراف :مه] حملت [«هل»٤] 2١(‏ على 
إفادة التمني لعدم التصديق بوجود شفيع في ذلك المقام» فيتولد التمني ٠‏ بمعونة قرينة الحال. 

والثاني : «لو» سواء كانت مع «ودٌ» كقوله تعالى : ودوا لو دهن َبدَهِمُونَ4 [القلم ]٩:‏ بالنصب» أو لم 
تکن؛ كقوله تعالى سو ۰ وقوله : لو أك آنا كر هرا متهم € [البقرة: 
۷ 9 ألك لى کک تاكبك إلرمر: هما . 0 

والثالث کک : لمل بلع السب سبلب أَلسَمكتٍ فأَطَِع 4 إغافر: ۳۷-٣٠‏ 
في قراءة النصب 99 . E Oa‏ 

واختلف : هل التمني خبر ومعناه النفي» أو ليس بخبر ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب؟ 
قولان عن أهل العربية حكاهما ابن فارس في كتاب «فقه العربية» 9 . 

والزغشري ”24 بنى كلامه على أنه ليس بخبر» واستشكل دخول التكذيب في جوابه وفي قوله 
تعالى : يكنا ترد ولا تكرب © [الانعام : :۷] إلى قوله : ول َم ك4 يسم مك وأجاب بتضمنه 
معنى العدة فدخله التكذيب . 

وقال ابن الضائع : التمني حقيقة لا يصح فيه الكذب» وإنما يرد الكذب في التمني الذي يترجح 
عند صاحبه وقوعه» فهو إذن وارد على ذلك الاعتقاد الذي هو ظن» وهو خبر صحيح . 

قال : وليس المعنى في قوله : «وَإَِّبْم لكَدبْن4 أن ما منوا ليس بواقع ؛ لأنه ورد في معرض الذم 
لهم وليس في ذلك المعنى ذم» بل التكذيب ورد على إخبارهم عن أنفسهم أنهم لا يكذبون وأنهم ' 


يؤمنون. 

ومنها : الترجي » والفرق بينه وبين ن التمني : إن الترجي لا يكون إلا في الممكنات والتمني يدخل 
المستحيلات . , 

ومنها : النداء : وهو طاب ال لدع مدصي يحرف خصصس + دان يحب في الك 
الأمر والنهي» كقوله : «يتأثها عَبُدُوا ریک م [البقرة: ١؟]‏ » #يكأبها لين أبن € [الأحزاب : ا“ 
)١(‏ سقط من م . )۲( قراءة حفص . 


(۳) (ص/68١1).‏ : (:) «الکشاف» (9؟/5١-16١)‏ . 


3 البرهان في علوم القرآن 


يعاد اتون » #وَيقَوْرٍ أسْتَعْفِرُوا رک [هود :] » تاا اين ءامنا لا مدموا بن يدي أله 
رسو € [الحجرات : ]١‏ » ينانا الزن كفروأ لا مروا وأ الوم € [التحريم 000 
ووا هة الأمر جملةً النداء؛ كقوله تعالى : وتوا | ل لہ یکا الم 4 
ل وأ ا ]45 [الحج : e‏ 
قنخي بع الل ا اة ار كقوله تعالى في الخبر : ا لا وی عد »4 
[الزخرف :.54] » 0 : كات لم هيما لا 0 :۲ وموم ما لح آڏعُوڪُم 


إلى لجو مإغافر : ١4]ء‏ «ا يناما الزن اموأ لم قو رح ما کا تَفْعَُونَ4[الصف: ؟] » ایا لين ر حم مآ 
اَل أله ك6 [التحريم : [١‏ . 
وهنا فائدتاق: 


إحداهما: قال الزخشري رحه الله: كل نداء في كتاب الله يعقبه فهم في الدين إما من ناحية 
الأوامر والنواهي التي عقدت بها سعادة الدارين» وإما مواعظ وزواجر وقصص لهذا المعنى؛؟ كل 
ذلك راجع إلى الدين الذي خلق الخلق لأجله» وقامت السموات والارض به» فكان حق هذه أن 
تدرك مبذه الصيغة البليغة . 

الثانية : النداء إنما يكون للبعيد حقيقة» أو حُكمّاء [كما] “ . وفي قوله تعالى: وتيت ِن 


بان الور 1 وره ييا [مريم: 01] لطيفة ؛ فإنه تعالى بيّن أنه كما ناداه ناجاه أيضًاء والنداء مخاطبة 
الأبعد» والمناجاة خاطبة الأقرب» ولأجل هذه اللطيفة أخبر سبحانه عن مخاطبته لآدم وحواء بقوله : 
عا :ام سكن أت َك لبن [البقرة: ]*٠‏ » وفي [موضع] "وعدم كن 4الأعراف: 14] ثم لما 
حكى عنهما ملابسة المخالفة» قال في وصف خطابه لهما : وبادا رآ #[الأعراف :۲۲] » فأشعر 
هذا اللفظ بالبعد لأجل المخالفة» كما أشعر اللفظ الأول بالقرب عند السلامة منها . 

وقد يستعمل النداء في غير معناه مجارًا في مواضع : 

الأول: الإغراء والتحذيرء وقد اجتمعا فى قوله تعالى: تَاقَةَ أله وَسَفّيَهَا4[الشمس ]1١:‏ › 
والإغراء : أمر معناه الترغيب والتحريض» ولهذا خصوا به المخاطب . 

الثاني : الإختصاصء وهو كالنداء إلا أنه لا حرف فيه . 


الثالث : التنبيه نحو : بای مت قبل هَدا#[سيم حرفا ¢ لأن حرف النداء يختص بالأسماء . 
وقال النحاس في قوله تعالى : #يوَيلَىَ 4 : نداء مضاف» والفائدة فيه أن معناه: هذا وقت حضور 


)000( زيادة من م. زفق سقط من م. 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام 010 
الويل» وقال الفارسي في قوله تعالى : يَْحَسَرَةٌ عل وباد يس :.م] معناه : أنه لو كانت الحسرة ما 
يصح نداءه لكان هذا وقتها . 

وقد اختلف في أن النداء خبر أم لا؟ قال أبو البقاء في شرح «الإيضاح» ذهب الجميع إلى أن 
قولك : يا زيد. ليس بخبر [محتمل للتصديق والتكذيب» إنما هو بمنزلة الإشارة والتصويت. 

واختلفوافي قولك : يافاسق . فالأكثرون على أنه ليس بخبر 2١7]‏ أيضًا . قال أبو علي الفارسي : 
خبر لأنه تضمن نسبته للفسق . 

ومنها: الدعاء نحو : تبت يَدَآ أبى لهب وب [السد: ]١‏ » وقوله: كلم ال زر 
:۰ » #حَصرت صد ورم [الساء :40] > ونل لِْمُطْفّفِينَ #المطففين :1] . 
3 + هذا دغاء.:وانكرة ابن الطراوة لاستعحالته هناء وجرابة أنه مضرزوف للخل : 
وإعلامهم بأنهم أهل [لأن]7" يُدعى عليهم» كما في الرجاء وغيره مما سبق . 


قال سيبويه 


فائدة 
ذكر الزمخشري : أن الاستعطاف نحو (تالله هل قام زيد) قسم » والصحيح أنه ليس بقسم لكونه 
يا ش 
الاستخبار وهو الاستفهام 


الثاني : الاستخبار وهو طلب خبر ما ليس عندك وهو بمعنى الاستفهام» أي : طلب الفهم ومنهم 
AS‏ مو نات كر بظواقا: 
حكاه ابن فارس في «فقه العربية)(؟) , 
ولكون الاستفهام طلب مافي الخارج أو تحصيله في الذهن» لزم الايكون حقيقة إلا إذا صدر من 
شاك مصدق بإمكان الإعلام » فإن غير الشاك | إذا استفهم يلزم تحصيل الحاصل » وإذالم يصدق بإمكان 
الإعلام انتفت فائدة الاستفهام . 
وفي الإستفهام فوائد: 
الأولى : قال بعض الأئمة : ماجاء على لفظ الاستفهام في القرآن ؛ فإنمايقع في خطاب الله تعالى 
على معنى [أن2*71 المخاطب عنده عِلّم ذلك الإثبات أو النفي حاصل» فيستفهم عنه نفسّه تخبره به إذ 


. )”#17/1( سقط من م. ش (۲) «الکتاب»‎ )١( 


() في م: بأن. (4) (ص/١ه68-1١1).‏ 


اند البوهان ف علوم القرآن 
قد وضعه الله عندهاء فالإثبات كقوله تعالى : ومن أَصَدَقٌ من أله حدِینًا) [الساء: 0] » والنفي كقوله 
تعالى : هَل اَی عل الإذكن مین ين ألدّهْرِ لم یکن سیا مرا 4[الإنسان: »]١‏ هل اشم یوت( [هود: 
4[ ومعنى ذلك : أنه قد حصل لكم العلم بذلك تجدونه عندكم إذا استفهمتم أنفسكم عنه فإن الرب 
تعالى لا يستفهم خلقه عن شيء وإنما يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم آم قد علموا حق ذلك الشيء؛ 
فهذا أسلوب بديع انفرد به خطاب القرآن وهو في كلام البشر مختلف . 

الثانية : الاستفهام إذا بني عليه أمر قبل ذكر الجواب» قُهم ترتب ذلك الأمر على جوابه أي جواب 
كان لأن سبقه على الجواب» يشعر بأن ذلك حال من يذكر في الجواب ؛ لثلا يكون إيراده قبله عبثًا فيفيد 
حينئذ تعميمّاء نحو : «من جاءك فأكرمه» بالنصب ؛ فإنه لما قال قبل ذكر جواب الاستفهام : «أكرمه) 
عُلم أنه يكرم من يقول المجيب : إنه جاء أي : جاء» كان وكذا حكم «من ذا جاءك أكرمه» بالجزم . 

الثالثة : قد يخرج الاستفهام عن حقيقته بأن يقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الإفهام . 


أقسام الاستفهام 
وهو قسمان: بمعنى الخبر» وبمعنى الونشاء. 
الاستفهام بمعنى الخبر 
الأول: بمعنى الخبر. وهو ضربان: أحدهما: نفي» والثاني: إثبات» فالوارد للنفي يسمى 
استفهام إنكار» والوارد للإثبات يُسمى استفهام [تقرير] 2١7‏ ؛ لأنه يطلب بالأول إنكار المخاطب» 
وبالثاني إقراره به . 
استفهام الإنكار 
فالأول : المعنى فيه على أن ما بعد الأداة منفى » ولذلك تصحبه (إلا) كقوله تعالى : هَل بُهَكُ إلا 
لوم الْفسِفُونَ © [الأحقاف: ]٠١‏ . 1 
وقوله تعالى: وَل جر إلا لتر © [سبا: ]1١‏ . 
ويعطف عليه المنفي » كقوله تعالى: قم يَهوى من أل اله وما م ين تِن [الروم: ۲۹] ۰ 
أي : لا هدي . وهو كثير. ش 
ومنه : أف نقد من في الَا [درمر ]٠٠:‏ » أي : لست تنقذ من في النار. 
آفات تکره الاس حقٌّ يکونا ممیت إيونس : 44] . 
فر سه بغ حَكما © [الأنعام : ]0 


)١(‏ في المطبوع : تقربر. 


النوع الخامس والأربعون: ق أقسام معنى الكلا 0۱۷ 
اسمس سس سس ملسست 0 17 ااا شن 777 لطا س ن ن ت 


ووه و مس ر يس ساس 


وكقوله تعالى : #قالوأ ومن لك وَأتَبَعَكَ دلُو © [الشعراء : 1[ . 
#فقالوا أن لرن غلا وقومهما نا يدوك [المؤمنون: 40] أي : لا نؤمن . 
وقوله : ام له ابت ولک السود [الطور: ۳۹] أي : لايكون هذا. 
وقوله تعالی : نز عله ألزَكْرُ مِنْ ييا [ص :م] أي : ما أنزل. 
وقوله تعالى : «أَسَهِدُواأ حلمم © [الرخرف : ٩‏ أي : ما شهدوا ذلك . 
وقوله تعالى : اقات ثم مِم أل أو تَبَدِى الى [الرخرف ٠:‏ 4] أي : ليس ذلك إليك» كما قال 
تعالى : لتك لا سي لْموقَ ولا شي ألم لدعأ © [النمل : ]۸٠‏ . 
وقوله تعالى : #أَمسِنا يان اذو [ق: ه]» أي: لم يع به . 
وهنا أمراق: 
أحدهما : أن الإنكار قد يجيء لتعريف المخاطب أن ذلك المدعي ممتنع عليه» وليس من قدرته» 
كقوله تعالى : آفات َم اَل أ هی اَی [الرخرف:.4] 5 لأن إسماع الصم لا يدعيه أحدء بل 
المغنى : أن إسماعهم لا يمكن لأنهم بمنزلة الصم والعمي ؛ وإنما قدم الاسم في الآية» ولم يقل 
«أتسمع الصم؛؟ إشارة إلى إنكار موجه عن تقدير ظن منه عليه السلام» أنه يختص بإسماع من به صمم 
وأنه أدعى القدرة على ذلك» وهذا أبلغ من إنكار الفعل . ٠‏ 
وفيه دخول الاستفهام على المضارع» فإذا قلت : أتفعل؟ أو آأنت تفعل؟ احتمل وجهين : 
أحدهما: إنكار وجود الفعل» كقوله تعالى: ل ناروا وَس ها كرِهُونَ4 [مرد: ۲۸] » والمعنى 
لسنا بمثابة مَنْ يقع منه هذا الإلزام» وإن [عبّرنا] ('2 بفعل ذلك جل الله تعالى عن ذلك» بل المعنى 
إنكار أصل الالزام . 
والثاني : قولك لمن يركب الخطر : أتذهب فى غير طريق : انظر لنفسك واستبصر . فإذا قدمت 
الفعول توجه الإنكار [ق/ 1٠۲۸‏ إلى كونه بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل » كقوله : مل ير اتر أ 
َلك [الأنمام: 14]» وقوله : طأَمَيْرَ ألم تَدعُوتَ4 [الأنمام: .]المعنى : أغير الله بمثابة مَنْ يتخذ ولي . 
ومنه أا ي ودا يم [القمر: 4؟] » لأنهم بنوا كفرهم على أنه ليس بمثابة من يتبع [5] ©١‏ 
صيغة المستقبل» إما أن يكون للحال؛ نحو: اقات مُكْرهُ الاس ی كرأ [يونس: 44]» أو 
للاستقبال نحو : هر قيشو مت يك [الرخرف: ]٠۲‏ . 
الثاني : قد يصحب الإنكار التكذيب للتعريض» بأن المخاطب ادعاه وقصد تكذيبه» كقوله 


. في المطبوع : غَبّرنا. (۲) سقط من المطبوع‎ )١( 


e 04‏ البرهان قي علوم القرآن 


ON‏ ی 


تعالى : لأصْطىَ الات عَلَ س #[الصانات: ]۱٥۳‏ . الک آذك وة الأ 4[النجم: ]"١‏ » وله مع 
أ ج[العمل :160 . 

وسواء كان زعمهم له صر جا مثل : «أفيحر هلدا أم أنشْرٌ لا بمرت #الطور: ]٠١‏ » أو التزامًا 
مثل اسو دن فإنهم ما جزموا بذلك جزم من يشاهد خلق الملائكة» کانوا کمن زعم أنه 

وتسمية هذا استفهام إنكارء من أنكر إذا جحد» وهو إما بمعنى ١لم‏ يكن» كقوله تعالى: 
اص4 أو بمعنى لا يكون نحو: « نازرا . 

والحاصل: أن الإنكارء قسمان: إبطالي» وحقيقي 

فالإبطالي: أن يكو نما بعدهاغير واقع» ومدعيه كاذب» كماذكرناء والحقيقي : يكون مابعدها 
واقع› وأن فاعله ملوم ؛ ؛ نحو : # يدو مَا كر #[الصافات : ]٠٠‏ > #أَغَيْرَ أله يَرَعُونَ #[الأنمام:  ]4١‏ 
اتک اله أا لكان » أتَأْحْدُوَمٌ به الساء: ]"١‏ 

استفهام التقرير 

وأما الثاني : فهو استفهام التقريرء والتقرير حملك المخاطب على الإقرار» والاعتراف بامر قد 

أستقر عنده» قال أبو الفتح في (الخاطريات): ولا يستعمل ذلك بهل» وقال في قوله : 
جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

«وهل» لا تقع تقريرًا كما يقع غيرها ما هو للاستفهام انتهى . 

وقال الكندي: ذهب كثير من العلماء ء في قوله تعالل : هل عر » إلى أن «هل» تشارك 
الهمزة في معنى التقرير والتوبيخ» إلا أني رأيت أبا علي أبَى ذلك» وهو معذورء فإن ذلك من قبيل 
الإنكار. انتهى. 

ونقل الشيخ أبو حيان عن سيبويه : أن استفهام التقرير لا يكون بهل » إنما تستعمل فيه الهمزة » 
ثم نقل عن بعضهم أن «هل» تأت تقريرًا في قوله تعالى : حل في ذلك فى حبر #[الفجر :10 . 

والكلام مع التقرير موجب» ولذلك يُعطف عليه صريح الموجب» ويعطف على صريح 
الموجب . 

فالأول: كقوله: 

لال مد يها اوی (© وَوَعَدَ1َ مال دى الضحى: 1١-١‏ , وقوله : «أل ن ك مدد @ 
ويا نلك ور الشرح: ١-؟]‏ > ال جل که في َمل #الفيل: "] . ٠‏ 

والثاني كقوله : أدبم بابق ول موا يا لمل : 44] على ما قرره الجرجاني في النظم ؛ 


النوع الخامس والأريعون: ف اقسام معنى الكلا 01۹ 


صا عاص ممصم 


حيث جعلها مثل قوله : #وحَحَدُوأ يها واستيفتتها اشم [النمل : 14[ 

ويجب أن يلي الأداة الشىء الذي تقرر بهاء فتقول في تقرير الفعل : (أضربت زيدًا؟) .والفاعل 

نحو: «أأنت ضربت؟' أو المفعول «أزيدًا ضربت؟ كما يجب في الاستفهام الحقيقي . 

وقوله تعالى : 9 َنتَ فلت هلدا اا [الأنبياء : : [NY‏ > يحتمل الاستفهام ا حقيقي > بأن يكونوا م 
A‏ ل ل 
يله» ولأنه أجاب بالفاعل بقوله : بل كعم کرشم [الأنبياء :] . 

وجعل الزخشري ا لالم ممْلَمْ أن آله ل کل سیو فير [البقرة: ]٠١5‏ . 

وقيل : أراد التقرير [بما بعد النفي لا التقرير بالنفي» والأولى أن يجعل على الإنكار أي : ألم تعلم 
أيها المنكر للنسخ ! وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنكار» والإنكار نفي» وقد دخل على المنفي» . 
ونفي المنفي إثبات» والذي يقرر عندك» ان معنى التقرير الإثبات] " قول ابن السراج : فإذا أدخلت 
على اليس» ألف الاستفهام كانت تقريرًا» ودخلها معنى الإيجاب » فلم يحسن معها «أحد؛ لأن «أحدًا؛ 
إنما يجوز مع حقيقة النفي» لا تقول: ليس أحد في الدار؛ لأن المعنى يؤول إلى قولك : أحد في الدار 
وأحد لا تستعمل في الواجب انتهى . 

وأمثلته كثيرة كقوله تعالى : الست ريك 4 آي : آنا ربكم . 

وقوله : الس دك در عل أن مى لرك [القيامة: 6[ 

اوش الى حى حَلَقَ السَموتِ وَالْأرضَ 4 [يس: ]۸١‏ . 

الس آل يكف عَبدَم€ لرمر: ۳۰ . 

اش 2 لعزي زی َتام © [الزمر: [rv‏ ° 

الس فی جھتم موی للکفرن [الرہر: بم . 

لاوکر يَكْنهرٌ آنا ارلا یک ليک التب ينل نهر [المنكبوت : ١ه]‏ » ومنه قوله جل : «أ 
الرطب إذا جف»» وقول جرير : 

ألستم خير من ركب المطايا 

واعلم أن في جعلهم الآية الأولى من هذا النوع إشكالاًء لأنه لو خرج الكلام عن النفي لجاز أن 
يجاب بنعم » وقد قيل : إنهم لو قالوا ا ود و 
لفظة الهمزة استفهامًاء لما استحق الجواب إذ لا سؤال حينئذ . 
)١(‏ الكشاف )۱۷١/١(‏ . (؟) سقط من م. 
(۳) سقط من م. 
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والجواب: يتوقف على مقدمة» وهي أن الاستفهام إذا دخل على النفي يدخل بأحد وجهين : 

إما: أن يكون الاستفهام عن النفي هل وُجد أم لا؟ فيبقى النفي على ما كان عليه» أو للتقرير 
كقوله : ألم أحسن إليك! وقوله تعالى : أل شح لَكَ صد الشرح: »]١‏ ألم عمد ييِيمَا4 [الضحى : 
*] . فإن كان بالمعنى الأول ل [يجز] ''' دخول «نعم» في جوابه إذا أردت إيجابه» بل تدخل عليه بل ١‏ 
وإن كان بالمعنى الثاني وهو- التقرير- فللكلام حينئذ لفظ ومعنى» فلفظه نفي داخل عليه الاستفهام » 
ومعناه الإثبات» فبالنظر إلى لفظه تجيبه ببلى» وبالنظر إلى معناه وهو كونه إثبانًا تجيبه بنعم . 

وقد أنكر عبد القاهر ‏ كون الهمزة للإيجاب» لأن الاستفهام يخالف الواجب» وقال : إنها إذا 
دخلت على ما أو «ليس» يكون تقريرًاء وتحقيقًا فالتقرير كقوله تعالى : ٤أ‏ فل لايس [المائدة 
١:‏ يات فَعَلْتَ هدا [الأنبياء :00] . 

واعلم أن هذا النوع يأتي على وجوه: 

الأول: مجرد الاثبات كما ذكرنا. 

الثاني: الإثبات مع الافتخار؛ كقوله تعالى عن فرعون: اليس لي مَل مسر » [الزخرف :101 . 

الثالث : الإثبات مع التوبيخ كقوله تعالى : ألم تكن رض أله وة [الساء:١1]‏ » أي : هي واسعة 
فهلا هاجرتم فيها. ا 

الرابع : مع العتاب ‏ كقوله تعالى : الم أن لي مثو أن ققح فم زكر ر [الحديد: 


7 قال ابن مسعود : ماکان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه الآية إلا أربع سنين ”“' » وما ألطف 
ما عاتب الله به خير خلقه؛ بقوله تعالى: لعَمَا أله عَنلَك لم لَدِنتَ لَهُر» [التوبة: 214 ول يتأدب 
الزغشري بأدب الله تعالى في هذه لكي 00 

الخامس: التبكيت كقوله تعالى : ءات فت للا ذو وَأ لهي » [الماسة: ]11١‏ » هو / 
تبكيت للنصارى فيما ادعوه؛ كذا جعل السكاكي وغيره هذه الآية» من نوع التقرير؛ وفيه نظر لأن 
ذلك لم يقع منه. 


)١(‏ في م: يحسن. )١(‏ دلائل الإعجاز (ص/۸۹-۸۸). 

(۳) انظر: «تحرير التحبير» (ص/1537) . 

(5) أخرجه ابن ماجهء )٤۱۹۲(‏ والحاكم (۳۷۸۷)ء والبزار (۳٤٤۱)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ (۹۷۷۳) 
والبيهقي في «الشعب» )۷٠١(‏ . قال الهيئمي : رواه الطبراني في «الكبير» وموسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن 
معين وغيره» وضعفه ابن المديني وبقية رجاله رجال الصحيح . «مجمع الزوائده (۷/ .)١1١‏ 

(©) وذلك أن الزنخشري قال : [عنا الله عنك] كناية عن الجناية» لأن العفو مرادف لهاء ومعناه : أخطأت وبئس 
ما فعلت . (الكشاف» (۲/ 1/4؟) . 


النوع الخامس والأربعون: ف أقسام معنى الكلام نفك 


السادس : السو : وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر محلهاء كقوله تعالى : #وسوآة 


عَم اك 5 [يس :1[ 2( أي : سواء عليهم الإنذار وعلمه» [مجردة] للتسوية 


ل lo‏ > لأنه قد علم أنه أحد الأمرين كائن» إما 
الإنذار» وإما عدمه» ولكن لا يعيّنه وكلاهما معلوم بعلم غير معين. 

فإن قيل : الاستواء يُعلم من لفظة «سواء»» لا من الهمزة مع أنه لو عَم منه لزم التكرار 

قيل : هذا الاستواء غير ذلك الاستواء المستفاد من لفظة «(سواء» . 

وحاصله : أنه كان الاستفهام عن مستويين فجرد عن الاستفهام وبقي الحديث عن المستويين» 
ولا يكون ضرر في إدخال سواء عليه لتغايرما؛ لأن المعنى أن المستويين في العلم يستويان في عدم 
الإيمان» وهذا -أعنى حذف مقدر» واستعماله فيما بقي- كثير في كلام العرب» كما في النداء فإنه 
لتخصيص المنادى وطلب إقباله» فيحذف قيد الطلب» ويستعمل في مطلق الاختصاص نحو: 
«اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» فإنه ينسلخ عن معنى الكلمة؛ لان معناه حصوص من بين سائر 
العصائب . 

ومنه قوله تعالی : '#سَوَآءٌ اء ا أَجرعتا آم صا [إبراهيم : ا .۰ 

وقوله تعالى : ظسَوَآءُ َيه أسْتَغمَرَتَ لَهْرْ أم لم سَتتَغْْرَ هم [المنافقون: ]١‏ . 

#أمْعَظتَ ار لر تكن من الوأعظيرك € [الشعراء ]٠۳٠:‏ . 

وتارة تكون التسوية مصرحًا بها كما ذكرناه» وتارة لا تکون؛ كقوله تعالى : #وَإِنْ أدْرِوت أقرِيبُ 
أو بِعِيد © [الأنبياء: ]٠٠۹‏ : 

السابع : التعظيم كقوله تعالى : من ذا ای يَنْفَعٌ عند إلا باد © [البقرة: 00] . 

الثامن : التهويل» نحو : اة ٠#‏ الاه [الحاقة ]٠-٠:‏ . 

وقوله تعالى : #وما أدرنك ما هيّة) [القارعة: ]٠١‏ . 

وقوله :1[ق/ ۱۲۹] اذا يَنْتْجِلٌ ينه الْمَجْرِمُون» إبونس :٠ه]‏ » تفخيم للعذاب الذي 
يستعجلونه . 

التاسع : التسهيل والتخفيف» كقوله تعالى : #وَمَادًا عَلَدِمْ و ءَامَنُوأ يلد [النساء :هم] . 

العاشر : التفجع» نحو : مال هلدا الڪ تب لا يدر صعِيرَة ولا كير إل أَحْصَلهاً [الكهف: 4؛] . 

الحادي عشر : التكثير» نحو: رگم ين كَرَيَةٍ ت اها [الأعراف : ئ[ . 
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الثاني عشر: الاسترشادء نحو : مَل فا من فيد فا البقرة: 1١‏ , والظاهر أنهم 
استفهموا مسترشدين» وإنما فرق بين العبارتين أدبّاء زقيل: هي هنا للتعجب . 
الاستفهام بمعنى الإنشاء 
القسم الثاني: الاستفهام المراد به الإنشاء وهو على ضروب : 
الأول : جرد الطلب وهو الأمر كقوله تعال : أ توت 4 أي اذكروا. 
وقوله: «وقل لذن أوثوا الكتب[1 الان ] ”' اسک [آل عمران : '']أي: أسلموا. 
وقوله: ألا ن أن ينْفرَ َه لكر [الندد : ؟؟] أي : أحبوا. 
وقوله : وما کر لا َيون فى سيل ال 4 [النساء :0] أي : قاتلوا. 
وقوله تعالى : #أفلا درون الفا [النساء عن ” 
رر 2 ي زفق 
وقوله : «كهَل َم منود انتهواء ولهذاقال عمر رضي الله عنه : انتهينا ٠ ٠‏ وجعل بعضهم منه 
قوله تعالى : ألم تَْلَمْ أن أله عل كَل سىء هرر [البقرة: ]٠١‏ , 
وقوله تعالى: « أَنَصَيُونُ4. وقال ابن عطية E‏ اى المعنى أتصبرون أم لا 
تصبرون؟ والجرجاني ف في «النظم» على حذف مضاف» أي : لنعلم أتصبرون. 
الثاني: النهي» كقوله تعالى: ما عرد ربك ألْحكَرِمٍ » [الاتفطاد :'] أي : لا يغرك . 
وقوله في سورة التوبة : «أََدمَوْتهُمْ كله حن أن عكر [التوبة: 1١١‏ , بدليل قوله: فلا 


ی تسوا الاس [المائدة ]ل 


الثالث : التحذير كقوله : ألر لي لرل [المرسلات :15 , أي : قدرنا عليهم فنقدر عليكم . 
الرابع : التذكير» كقوله تعالی : قال هل عَلِمَمُ تا فلم بیو رش اَي [يوسف ]۸٩:‏ . 
وجعل بعضهم منه ألم يجَدْكَ پیا هوى [الضحى  ]”:‏ لر سح لك سَرْرَةَ # [الشرح :] . 


الخامس : الي وو افا الا كقرلة تماق : الم َر إلى الى عاج زعم فى رود 
[البقرة ]٠٠۸:‏ . الم تر تَر إل د ريك كت مد الل © [الفرقان [to:‏ . 


() و في المطبوع : 

00 ا a‏ »© والحاكم (۷۲۲۲)ء والطبراني في 
«الأوسط» »)١575(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ »)١55‏ وتام في «الفوائد» .)٠١۹۳(‏ قال الحافظ : «(صححه 
علي بن المديني و الترمذي» . «الفتح» )۷4/۸( . ْ 

9( المحرر الوجيز )٠٠٠/٤(‏ . (5) الكشاف (۳/ ۲۷۲) . 


النوع الخامس والأربعون. ف اقسام معن الكلام سس 

«ألَم تَر ِل لذن خَرَجُوأ من یرهم [البقرة: ۲٤۳‏ 

«ألر تر كيت كَعَلَ ربك بحب الْفيلٍ4 ررنير »]٠:‏ والمعنى في كل ذلك : انظر بفكرك في هذه 
الأمور وتنبه. ش 

وقول تعال : أ َر أك کل ار يبه السا مله فح الْدرْسُ مم سے :۲ 
حكاه صاحب (الكافي) عن الخليل» ولذلك رفع الفعل ولم ينصبه . 

وجعل منه بعضهم : كن مم4 للتنبيه على الضلال . 

وقوله تعالى : وسن يَْضَبْك عن اذ برهت © [البقرة .]1٠:‏ 

السادس : الترغيب» كقوله تعالى : لمن دا الى یقرش أله رسا حَسَكا» [البقرة:40؟] . 

لمل الک عل جر شک [الصف:١٠]‏ | 

٠ ]٠١: مومهل لا ين سُنَعَة4 [الأعراف‎ ۳ 000 e 

ان ب كه دزو أله بَعدَ موتا [البقرة : 9ه7]» قال العزيزي في تفسيره : أي كيف» وما أعجب 
معاينة اللإحياء! 

الثامن : الدعاء» وهو كالنهي إلا أنه من الأدنى إلى الأعلى » كقوله تعالى : امیا ما مل 
ا( [الأعراف : ٠ ]٠٠١‏ 

وقوله : احمل فا مَن فيد فيا [البقرة: E‏ لان الله قال : إن 
جال فى الْأَرْضٍ يدي [البقرة ٠ ]٠٠:‏ 

وقيل : المعنى إنك ستجعل ؛ وشبهه أبو عبيدة 7 بقول الرجل لغلامه وهو يضربه: ألست 
الفاعل كذا! . 

وقيل : بل هو تعجب» وضعف . 

وقال النحاس : الأولى ما قاله ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهماء ولا خالف لهما: 
أن الله تعالى لما قال : إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ عة [البقرة:٠‏ ٣إقالوا‏ : وما ذاك الخليفة؟ ! يكون له ذرية 
يفسدون» [في الأرض] ”*'ويقتل بعضهم بعضًا! . 

وقيل : المعنى أتجعلهم فيها أم تجعلناء وقيل : المعنى تجعلهم وحالنا هذه أم يتغير . 

التاسع والعاشر : العرض والتحضيض » والفرق بينهما؛ الأول : طلب برفق» والثاني : شق 


(١)في‏ م: نحو. (؟)في المطبوع : يستفهوا. 
(۳)مجاز القرآن (5/1”) . )٤(‏ سقط من المطبوع . 
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فالأول كقوله تعالى: ألا ی أن فر آله کر النور |۲۲١‏ , لآلا یڑ هرما ڪا 
أبَمَدتَوُم © [التوبة: 1۳] , 

ومن الثاني : أن أني الوم الظَلِِينَ © كوم َون ألا يمون [الشعراء: ]1١١-٠١‏ , المعنى : أثتهم 
وأمرهم بالاتقاء . 

الحادي عشر: الاستبطاء؛ كقوله: مى هدا الْوَمْدُ إن كُسْرٌ مْدِقِنَ» ليس: 48] . بدليل 
تياك لماي . 

ومنه : ما قال صاحب الايضاح البياني: حی يفول سول والدیں ٤‏ اموا مع می صر ال 
[البقرة :14؟] . | 

وقال الجرجاني: في الآية تقديم وتأخير» أي : «حتى يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب والذين 
آمنوا: متى نصر الله؟») وهو حسن. 

الثاني عشر : الإياس : كن تذهبود) . 

الثالث عشر : الإيناس نحو: وما يلك يمك يَمُوسَ» [طه: ۷] . 

وقال ابن فارس ”" . [المراد به] الإفهام» فان الله تعالى قد علم أن لها آمرًا قد خفي على موسى 
عليه السلام» فأعلم من حالها مالم يعلم . 

وفيل: هو للتقرير فيعرف ما في يده حتى لا ينفر إذا انقلبت حية . 

الرابع عشر : التهكم والاستهزاء : «أصَلوبلك تاك . 

«ألا تاو © ما لک لا تَطِمْونَ4 [الصافات: 45-91] . 

الخامس عشر : التحقیرء كقوله تعالى : ودا راو إن يَتََخِدُويِكَ إلا هروا هدا الى بسك آل 
I MSL OE‏ 

السادس عشر : التعجبء نحو: مال لآ أرى الْهُدْمرَ» [النمل:١؟]‏ . 

< گی کوت بار [ابقرة :۲۸ ] 

ومنهم من جعله للتنبيه . 

السابع عشر : الاستبعادء كقوله: أن هم الزكرى وقد جام رسو مين [الدخان: ؟1] , أي : 
يستبعد ذلك منهم بعد أن جاءهم الرسول ثم تولوا. 1 

الثامن عشر : التوبيخ كقوله تعالى : قفي وين الله يَبْعْوْربَ» [آل عمران :*8] 


1لا . (۳) فقه اللغة (ص/ 167) . 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام 00 


لم قولوت مالا مَْعلون» الصف :2 . 

«أَفتَِدومَ وريه أؤليس € [الكهف: ١٠]؛‏ ولا تدخل همزة التوبيخ إلا على فعل قبيح» أو ما 
يترتب عليه فعل قبيح . ا 

الفائدة الرابعة : قد يجتمع الاستفهام الواحد للإنكار والتقرير» كقوله: لكأ الَْرِيئَينِ اح 
لأس 4 [الأنعام :81] » أي : ليس الكفار آمنين والذين آمنوا أحق بالأمن» ولا كان أكثر مواقع التقرير 
دون الإنكار فقال : الي اموأ وَل يَنِْسوَأ إِيسَمَهُم يِظُلَرِ . . . © الآية [الأنعام: 8 ] 

وقد يحتملهماء كقوله: أب عدر أن يكل لحم ل من [الحجرات 1١:‏ ] 

ويحتمل أنه استفهام تقرير» وأنه طلب منهم أن يقروا بما عندهم تقرير ذلك» ولهذا قال مجاهد: 
الغديرالا تإبيع لا امقيهوا امعهام تقزير بها لاجوات لد لا اد يقواوا ma‏ كاتضم الوا 
وهو قول الفارسي والزمخشري 0 

ويحتمل أن يكون استفهام إنكار» بمعنى التوبيخ على محبتهم لأكل لحم أخيهم ؛ فيكون «مينة)› 
والمراد محبتهم له غيبته على سبيل المجاز» و«فكرهمتوه» بمعنى الأمر أي : اكرهوه. 

ويحتمل أن يكون استفهام إنكار» بمعنى التكذيب » أنهم لما كانت حالهم حال من يدعي محبة أكل 
لحم أخيه» تسب ذلك إليهم وكذبوا فيه فيكون «فكرهتموه» . 

الخامسة : إذا حرج الاستفهام عن حقيقته » فإن أريد التقرير ونحوه؛ لم يحنج إلى معادل كما في 
قوله تعالى : ألم تَمْلَمْ أن أله عل كل ّى هَرِيرٌ # [البقرة 1١١6:‏ » فان معناه: التقرير . 

وقال ابن عطية 0 ظاهره الاستفهام المحض والمعادل على قول جماعة «أم يريدون» . 

وقبل : «أم» منقطعة فا معادل عندهم محذوف» أي : «أم علمتم» وهذا كله على أن القصد مخاطبة 
النبي يله خاطبة أمته» وأما إن كان هو المخاطب وحده» فالمعادل محذوف لا غير؛ وكلا القولين 
مروي . انتهى . 

وما قاله غير ظاهر» والاستفهام هنا للتقرير فيستغنى عن المعادل» أما إذا كان على حقيقته فلا بد 
من تقدير المعادل» كقوله تعالى : #أَهْمَن قى هي شو الْعَدَابٍ يوم المد [الزس :4؟] أي : كمن 
ينعم في الجلة؟ . 

وقوله تعالى: «إأفمن رین لم سو ملو راه حسم » [فاطر :] » أي : کمن هداه الله بدليل قوله 


مر 
عد 
2 2 او ماسم جو 


تعالى : ن أله ضِلُ من ياء وى من ياء [ناطر :4] » التقدير : ذهبت نفسك عليهم حسرات 
بدلیل : فلا ذهب تنك عتم حَسَرْتٍ » [ناطر :8] . 


. )١95 /1١( المحرر الوجيز‎ )( . )۳۷٤-۳۷۳ /٤( الكشاف‎ )١( 
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وقدساءقي رل امعو ضع سو د ذا ر ب التذاعل المكس باقن :وهو 
قوله تعالى : « كن هُوٌ د في ار وسوا ماه يما فقَطمَ ممه [محمد: 11١‏ أي : أكمن هو خالد في 
الجنة [ق/ ]1٠‏ يُسقى من هذه الأتبار» كمن هو خالد في الثار؟ على أحد الأوجه . 

وجاء مصرحًا بهما على الأصل» في قوله تعالى : او من کان میا فاحییته وجعملتا لم ورا یمٹی 
بق في ألنَاين کمن ملم ؤ فى الظْلُمت» [الأنعام :177] . 

واش کن 6 عل بین من َي کن رين لم سوم عَمَِو. 4 [محمد :14] . 

00 : استفهام الإنكار لا يكون إلا على ماض» وخالف في ذلك صاحب «الأقصى 
القریب» ''' وقال : قديكون عن مستقبل ؛ كقوله تعالى : اتر اموي ين لم ۰ وقوله 
تعالى : الس آله بِعَرِيزٍ ذى يار 4 [الزمر :“1 » قال : [قد] انکر أن حكم الجاهلية ما يُبغي 
لحقارته» وأنكر عليهم سلب العزة عن الله تعالى» وهو منكر في الماضي» والحال» والاستقبال. 

وهذا الذي قاله مخالف لإجماع البيانيين» ولا دليل فيما ذكره بل الاستفهام في الآيتين عن ماض » 
ودخله الاستقبال تغليبّاء لعدم اختصاص المنكر بزمان» ولايشهد له قوله تعالى : ایز الى هو 
دَق بأأيه هو ع4 [البقرة: »]٦١‏ لأن الاستبدال وهو طلب البدل وقع ماضيًا ولا : 2 لون رجلا 
أن فول رى َه [غافر:4؟]» وإن كانت «أن» تخلص المضارع للاستقبال» لأنه كلام ملموح به جانب 
المعنى » وقد ذكر ابن جني في «التنبيه»: أن الإعراب قد يرد خلاف ما عليه ا معنى . 

السابعة : هذه الأنواع من خروج الاستفهام عن حقيقته في النفي » هل تقول إن معنى الاستفهام 
فيه موجود وانضم إليه معنى آخر؟ أو تجرد عن الاستفهام بالكلية؟ لا ينبغي أن يُطلق أحد الأمرين ؛ ؛ بل 
منه ما تجرد كما في التسوية» ومنه ما يبقى» ومنه ما[لا] يجتمل ويحتمل» ويعرف ذلك بالتأمل» 
وكذلك الأنواع المذكورة في الإثبات» وهل المراد بالتقرير الحكم بثبوته! فيكون خبرًا محضاء أو أن 
المراد طلب إقرار المخاطب به» مع كون السائل يعلم فهو استفهام تقرير المخاطب» أي : يطلب أن 
يكون مقررًا به ؛ وفي كلام النحاة والبيانيين كل من القولين» وقد سبق الإشارة إليه . 

الثامنة : الحروف الموضوعة للاستفهامء ثلاثة : الهمزة» وهل» وأم» وأما غيرها ما يستفهم به 
كمن» وماء ومتى ؛ وأين» وأنّى» وکیف» وكم.ء وأيّانَء فأسماء استفهام استفهم بها نيابة عن 
الهمزة» وهي تنقسم إلى ما يختص بطلب التصديق باعتبار الواقع » كهل» وأم المنقطعة» وما يختص 
بل الس ا 


(1) (ص/ ۸-۷) . () سقط من المطبوع . 
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أحكام اختصت ت بها همزة الاستفهام 

ولكون الهمزة أم الباب اختصت بأحكام لفظية ومعنوية . 

فمنهاكون الهمزة لا يستفهم بها حتى يهجس في النفس إثبات مايستفهم عنه» بخلاف «هل» فإنه 
لا ترجح عنده» بنفي ولا إثبات . حكاه الشيخ أبو حيان عن بعضهم . 

ومنها : اختصاصها باستفهام التقرير وقد سبق عن سيبويه وغيره» أن التقرير لا يكون ب «هل» 
والخلاف فيه . 

وقال الشيخ أبو حيان : إن طلب بالاستفهام تقرير» أو توبيخ» أو إنكار» أو تعجب كان بالهمزة 
دون «هل» وإن أريد الجحد» كان بهل ولا يكون بالهمزة» 

ومنها : أا تستعمل لإنكار إثبات ما يقع بعدهاء كقولك: أتضرب زيدّاء وهو أخوك؟ قال 
تعالى : أَتَفُوونَ علَ مالا موت( [الاعراف: ۲۸]» ولا تقع «هل» هذا الموقع . وأما قوله تعالى : 
لهل جرا لسن إلا لسن [الرحمن: ]٠٠‏ فليس منه لأن هذا نفي له من أصلهء والممنوع من إنكار 
إثبات ما وقع بعدها. قاله ابن الحاجب. 

ومنها : أنها يقع الاسم منصوبًا بعدها بتقدير ناصب» أو مرفوعا بتقدير رافع ؛ يفسره ما بعده. 
كقولك : أزيدًا ضربت؟ وأزيد[قائم] ” '©؟ ولاتقول: «هل زيدًا ضربت؟؟ ولا اهل زيد قائم؟ إلا 
على ضعف » وإن شئت فقل : ليس في أدوات الاستفهام ما إذا اجتمع بعده الاسم والفعل يليه الاسم 
في فصيح الكلام إلا الهمزة» فتقول : أزيد قام؟ ولا تقول : هل زيد قام؟ إلا في ضرورة ؛ بل الفصيح 
هل قام زيد؟ . 

ومنها : أنها تقع مع «أم» المتصلة ولا تقع مع «هل»» وأما المنقطعة فتقع فيهما جميعٌاء فإذا قلت : 
أزيد عندك أم عمرو؟ فهذا الموضع لا تقع فيه «هل» مالم تقصد إلى المنقطعة . ذكره ابن الحاجب . 

ومنها : أنها تدخل على الشرط تقول : أإن أكرمتني اكرمتك وإن تخرج أخرج معك؟ أإن تضرب 
أضرب؟ ولا تقول : هل إن تخرج أخرج معك؟ 

ومنها جواز حذفها؛ كقوله تعالى: ولك نة تمثها € [الشعراء: ؟؟]» وقوله تعالى : لهذا 
ری في أحد الأقوال» وقراءة ابن عيصن : «#سَوَآءُ عله َأَنِدَتَهُمْ © [البقرة: ] . 

ومنها : زعم ابن الطراوة أا لا تكون أبدًا إلا معادلة» أو في حكمها؛ بخلاف غيرهاء فتقول : 
أقام زيد أم قعد؟ ويجوز ألا يذكر المعادل لأنه معلوم من ذكر الضد. 
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وردعليه الصفار» وقال : لا فرق بينها وبين غيرها فإنك إذا قلت : هل قام زيد؟ فا معنى هل قام أم 
ل يقم؟ لأن السائل إنما يطلب اليقين» وذلك مطرد في جميع أدوات الاستفهام» قال : وأما قوله : إنه 
عزيز في كلامهم لا يأتون لها بمعادل» فخطأ بل هو أكثر من أن يحصرء قال تعالى : « أَفَحَم بشم أنّمَا 
حلفت بع م [المؤمنون ]١١6:‏ » ريت الى َل [لنجم :۲ » وميم لدت لش [النبجم :14[ 
َرَت الى حكَثَرٌ بَِاِيا4 [مريم: ۷۷] وهو كثير جدًا . 

ومنها: تقديمها على الواو وغيرها من حروف العطف فتقول : «أفلم أكرمك؟» «أَوَمُ أحسن 
إليك؟؟ قال الله تعالى: #اأَنظْمَعُونَ أن ویوا كم » [البقرة ]۷٠:‏ » وقال تعالى: #أيَكُلَّمَا عَنِهَدُوا 
عدا [البقرة: 1٠٠١‏ » وقال تعالى : اند ذا ما وقح َنم به بد« [يونس: ]0١‏ » فتقدم الهمزة على حروف 
العطف : الواوء والفاء وثم. وكان القياس تأخيرها عن العاطف» فيقال: «فأم أكرمك؟» «وألم 
اح ابلك كما تقذم عل ار أدوات الاستفهام نحو قوله تعالى : روگیف تکفرون وتم نل یکم 
ءات أله فيم رَسُولْمٌ 4 [العمران: ]٠١١‏ » وقوله تعالى : ام هل وى لطامت رالود € [الرعد :17[ 
وقوله تعالی : ان هبون > فلا يجوز أن يؤخر العاطف عن شيء من هذه الأدوات» لأن أدوات 
الاستفهام جزء من جملة الاستفهام , والعاطف لا يقدم عليه جزء من المعطوف› وإنما خولف هذا في 
الهمزة لأنها أصل أدوات الاستفهام» فأرادوا تقديمها تنبيهًا على أنها الأصل في الاستفهام» لأن 
الاستفهام له صدر الكلام . والزخشري اضطرب كلامه» فتارة يجعل الهمزة في مثل هذا داخلة على 
محذوف عطف عليه الجملة التي بعدهاء فيقدر بينهما فعا محذوفًا تعطف الفاء عليه ما بعدهاء وتارة 
يجعلها متقدمة على العاطف » كما ذكرناه وهو الأولى . وقد رد عليه في الأول بألّم مواضع لايمكن 
فيها تقدير فعل قبلهاء كقوله تعالى : #أوَمَن بَا ف الْحِليَةِ [الزخرف :18] » «أفس يغار أا أ يك 
ين ريك € [الرعد: ]٠١‏ » لأأَقَمَنَ هو فَآيدٌ 4 [الرعد: ۳۳] . 

وقال ابن خطيب رَمَلكا: الأوجه أن يقدر محذوف بعد الهمزة قبل الفاء؛ تكون الفاء عاطفة 
عليه » ففي مثل قوله تعالى : فين مًات) لو صرح به لقيل : «أتؤمنون به مدة حياته فإن مات ارتددتم ؛ 
فتخالفوا سنن اتباع الأنبياء قبلكم؛ في ثباتهم على ملك أنبيائهم بعد موتهم»؟ وهذا مذهب 
الزخشري . 

فائدة 

زعم ابن سيده في كلامه على إثبات الجمل » أن كل فعل يستفهم عنه ولا یکون إلا مستقبلاً» ورد 

عليه الأعلم وقال ال بنع ج : «هل قام زيد آمس؟» و«هل أنت قائم أمس؟» وقد قال 
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تعالى اودر کر نّا [الأعراف :44] فهذا كله ماض غير آتٍ . 


النوع الخامس والأربعون: قي أقسام معنى الكلام 0 


الشرط 

الشرط الثالث : الشرط ويتعلق به قواعد. 

القاعدة الأولى : المجازاة إنما تنعقد بين جملتين : 

E‏ و ليرد له أن يَهَدِيمُ4 [الأنعام: »]1١٠‏ ل عت قت 
َي [الأعراف ٠]:‏ افر ما4 [ق/ ۱۳۱ زنك بعص الى م یوس ::4] » 
اينم تن هُدَى» [البقرة :۳۸] . 

وثانيهما: قد تكون اسمية» وقد تكون فعلية جازمة» وغير جازمة أو ظرفية» أو شرطية ؛ كما 
يقال : اوک يځ ة4 [مريم: ]١‏ » مرح له صَدئَمُ لأسي € رر : ؟]» أت اة » 
#فسوف نرت © [الأعراف :14] » لتا مجعم 4 [يونس: ]۷٠‏ » فمن نِم هَدَاقَ4 [البقرة: ۳۸] . 

فاذا جمع بينها وبين الشرط اتحدتا جملة واحدةء نحو قوله: # وس يعَمَل منّ الصَيلِحَاتِ من 
ڌڪَرِ َو أن وهر مون أُوكيكَ يحون ألْجَنَّةَ4 [النساء: :!]ء وقوله سبحانه : #فمن د يرد آل أن 
یھدیا شرح صدرهٍ لسر € [الأنعام: ]٠٠١‏ ء وقوله : إن كت جِنْتَ اتر فأب يبآ € [الأعراف: ]٠05‏ + 
وقوله : إن أَسمَفَرٌ مانم وف ري [الاعراف : +14]» وقوله : #وَإِنًا رك بعص الى م و 
وفك تا رمه € [يونس: *4]» وقوله : تا يسم می هذى ممن ات مدای تاد بل ولا 
شقن [طه ال ميكل الجا اليس قرا والثانية تسمى جزاء . 

[ويسمى] ”'' المناطقة الأول مقدمًا والثاني تاليا . 

فإذا انحل الرباط الواصل بين طرفي المجازاة عاد الكلام جملتين كما كان. 

فإن قبل فمن أي أنواع الكلام تكون هذه الجملة المنتظمة من الجملتين؟ 

قلنا: قال صاحب '«المستوى»: العبرة في هذا بالتالي» إن كان التالي قبل الانتظام جازمًا هذه 
الشرطية جازمة- أعني خبرًا محضًا- - ولذلك جاز أن توصل بها الموصولات» كما في قوله تعالى : 
زین إن مكنم في الْرْضٍ اقام الصو وا ألرَكَرة4 [الحج: ١4]ء‏ وإن لم يكن جازمًا لم تكن 
جازمة» بل إن كان الثاني أمرًا فهي في عداد الأمرء كقوله تعالى : إن كنت جِدْتَ كاي 2 
من ألصَّددِوِينَ © [الأعراف: : ٠‏ وإن كانت رجاء فهي في عداد الرجاء» كقوله تعالى : قان أَسَمَفَرٌ مر 
مَحكَائمٌ وف ترق #[الأعراف: 14] أي : فهذا التسويف بالنسبة إلى المخاطب » فإن جعلت «اسوف» 

بمعنى «أمكن» كان الكلام خبرًا صرقاء فأما الفاء ة - إليها حيث لا 


لس لے 2-2 مور 


يمكن أن يرتبط التالي بذاته ارتباطاء وذلك : إن كان افتتح بغير الفعل كقوله : 5 يتما تولوأ شم وجه - 
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ار [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله سبحانه : «إس جاه ية م حَمْرُ الها © [الانمام: »]٠١١‏ لأن الاسم لا 
يدل على الزمان فيجازي به . 

وكذلك الحرف إن كان مفتتحًا بالأمر» كقوله تعالى : اا لی امنا إن جایک ايق يِب 
بدو [الحجرات : 7]. لأن الأمر لا يناسب معناه الشرط » فإن كان مفتتحًا بفعل ماض » أو مستقبل 
ارتبط بذاته نحو قولك : (إن ج جئتني أكرمتك» ونحو قوله تعالى : إن تتصرواً أله يرك [محمد :] » 
وكذا قوله : ون تنل ڪل مدل اَذ تي [الأنمام: 7١‏ » لأن هذه كالجزء من الفعل» وتخطاها 
العامل» وليست ك«إن» في قوله تعالى : #وإن عه إل الْهُدَئ فن يدوأ إذًا بدا [الكهف: 7ه] . 


فإن قيل: فما الوجه فى قوله تعالى : #إن لوا إلى أله فقَد صعَت لوكا ا [التحريم: ]٤‏ » وقوله : 
ن عاد َم أله د4 [المائعة:ه+] ؟ 
قلنا: الأظهر أن يكون كل واحد منهما محمولاً على الاسم كما أن التقدير «فأنتما قد صغت 
قلوبكما», و«فهو ينتقم الله منه» يدلك على هذا أن «صغت» لو جعل نفسه الجزاء» للزم أن يكتسب 
من الشرط معنى الاستقبال» وهذا غير مسوغ هناء ولو جاز لجاز أن تقول : «إنما إن تتوبا إلى الله 
صغت- أو- فصغت قلوبكما»؛ لكن المعنى : «إن تتوبا فبعد صغو من قلوبكما» ليتصور فيه معنى 
الاستقبال مع بقاء دلالة الفعل على الممكن » وأن «ينتقم» لو جعل وحده جزاء )يدل على تكرار الفعل ؛ 
كما هو الآن. والله أعلم بما أراد. 
0س( 
الثانية : أصل الشرط والجزاء أن يتوفق الثاني على الأول» بمعنى أن الشرط إنما يستحق جوابه 
بوقوعه هو في نفسه» كقولك : إن زرتني أحسنت إليك»» فالإحسان إنما استحق بالزيارة وقولك : 
«إن شكرتني زرتك» فالزيارة إنما استحقت بالشكر هذا هو القاعدة. 
وقد أورد على هذا آيات كريمات: 
ومنها : قوله تعالى : إن ذم إن باك € [المائدة: 114] » وهم عباده عذيهم أو رحمهم . 
وقوله : «إوَإن تعفر لهم نك أت الْمَيرٌ ليم 4[المائدة: ]١١8‏ وهو العزيز الحكيم» غفر لهم أو م 
يغفر لهم . 
وقوله : إن وبا إل آنه قد صَعت فُلويكحما ما التحريم: 4] وصغو القلوب هنا [لأمر]”'' قد وقعء 
فليس بمتوقف على ثبوته؟ 
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والجواب : أن هذه في الحقيقة ليست أجوبة» وإنما جاءت عن الأجوبة المحذوفة» لكونها أسبابًا 
لها. 

فقوله : يهم دة الجواب في الحقيقة : فتحكم فيمن يحق لك التحكم فيه » وذكر العبودية 
التي هي سبب القدرة . 

وقوله : ون تَمْفِر4 فالجواب : فأنت متفضل عليهم بألا تجازهم بذنوبهم » فكمالك غير مفتقر 
إلى شيء ؟ فإنك أنت العزيز الحكيم . 

وقال صاحب «المستوفى» : اعلم أن المجازاة لا يجب فيها أن يكون ا جزاء موقوفًا على الشرط أبدّاء 
ولا أن يكون الشرط موقوقًا على الجزاء أبداء بحيث يمكن وجوده» ولا أن تكون نسبة الشرط دائمًا إلى 
الجزاء » نسبة السبب إلى المسبب» بل الواجب [فيها] ”'' أن يكون الشرط بحيث إذا فرض حاصلا لزم 
مع حصوله حصول الجزاء؛ سواء كان الجزاء قد يقع لا من جهة وقوع الشرطء كقول الطبيب: من 
استحم بالماء البارد احتقنت الحرارة باطن جسده لأن احتقان الحرارة قد يكون لاعن ذلك» أو لم يكن 
كذلك» كقولك : إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا . 

وسواء كان الشرط جمكنًا في نفسه» كالأمثلة السابقة أو مستحيلً» كمافي قوله تعالى : فل إن كن. 
لرن ولد هنَأ أو الْمَئيدنَ» [الزخرف: ]۸١‏ . . 

وسواء كان الشرط سببًا في الجزاء أو وصلة إليهء كقوله تعالى : ورن وما وتنأ يويك ورك » 
[محمد: ]۳١‏ » أو كان الأمر بالعكس » كقوله : امآ أَصَابْكَ من حسسَةٍ قِنَ أله 4 [النساء : ۷۹]» أو كان لا هذا 
ولاذاك» فلا يقع إلا مجرد الدلالة على اقتران أحدهما بالآخر» كقوله تعالى : #وإن تَدَعَهُمْ إلى الْهَدَى 
فلن هدوا إا بدا [الكهف : ]٠١‏ إذ لا يجوز أن تكون الدعوة سببًا للضلال ومفضية إليه» ولا أن يكون 
الضلال مفضيًا إلى الدعوة . 

وقد يمكن أن يحمل على هذا قوله تعالى : إن قفوم يكوا كم عدا € [الممتحنة: ؟] 

وعلى هذا ما يكون من باب قوله تعالى : إن یسک و ققد مَس الوم كح ف4 إآل 
عمران: ]14١‏ فإن التأويل : إن يمسسكم قرح فمع اعتبار قرح قد مسهم قبل . والله أعلم بمراده. 

(۳) 

الثالثة : انه لا يتعلق إلا بمستقبل فإن كان ماضى اللفظ كان مستقبل المعنى » كقولك : إن مت على 
الإسلام دخلت الجنة» ثم للنجاة فيه تقديران: ٠‏ 

أحدهما : أن الفعل يغير لفظًا لا معنى فكأن الأصل : «إن تمت مسلمًا تدخل الجنة» [فغيّر] ° 
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لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلاً [له] "7 مول الشقق: 

والثاني : أنه تغير معنى » وأن حرف الشرط لما دخل عليه قَلَب معناه إلى الاستقبال» [وبقى] 
لفظه على حاله . 

والأول أسهل لأن تغيير اللفظ أسهل من تغيير المعنى . وذهب المبرد إلى أن فعل الشطر إذا كان 
لفظ «كان» بقي على حاله من المضي » لأن (كان) جردت عنده للدلالة على الزمن الماضي » فلم تغيرها 
ت و وقال: إن (كان) مخالفة في هذا الحكم لسائر الأفعال» وجعل منه قوله تعالى: إن 

کت فلم [المائدة: ,]1١١‏ إن كاري ممصم [يوسف: ]۲١‏ . 

والجمهور على المنع » وتأولوا ذلك ثم اختلفوا: 

فقال ابن عصفور والشلوبين» وغيرهما: إن حرف الشرط دخل على فعل مستقبل محذوف» 
أي : إن أكن كنت قلته» أي : إن أكن فيما يستقبل موصوفا بأني كنت قلته» فقد علمته. ففعل 
الشرط محذوف مع هذا» وليست «كان» المذكورة بعدها هي فعل الشرط . 

قال ابن الضائع : وهذا تكلف لا يحتاج إليه » بل كُنتَ 4 بعد لأَنَّ» مقلوبة ا معنى إلى الاستقبال» 
ومعنى إن ك4 «إن أكن» [ق/ ]١77‏ فليست هذه التي بعدها هي التي يُراد بها الاستقبال؛ لا 
أخرى محذوفة » وأبطلوا مذهب البرد بأن «كان» بعد أداة الشرط في غير هذا الموضع » قد جاءت مرادًا 
بها الاستقبال» كقوله تعاى : «وَإن كحم جنبا فاطھ روا وأ [المائدة: .]١‏ 

وقد نبه في «التسهيل» في باب الجوازم على أن فعل الشرط لا يكون إلا مستقبل المعنى » [واختار 
في «كان» مذهب الجمهورء إذ قال : ولا يكون الشرط غير مستقبل المعنى بلفظ «كان» أو غيرها إلا 
مؤولاً. واستدرك عليه «لو» و« لا» الشرطيتين ؛ فإن الفعل بعدهما لايكون إلا ماضيّاء فتعين استثناؤه 
من قوله : «لا يكون إلا مستقبل المعنى»] . 

وأما قوله تعالى : «إنا أَحَلَلمَا لك أ ارب '*]إلى إن وَعَبَتَ» » فوقع فيها «أحللنا» 
اللعلرق به أو القن غل القرلين؛ جوا الشرط مع كون الأخلال قديما ٠‏ لزان . وجوابه: أن 
المراد «إن وهبت فقد حلت»» فجواب الشرط حقيقة الحل المفهوم من الإحلال» لا الإحلال نفسه. 
وهذا كما أن الظرف من قولك : «قم غدًا؛ ليس هو لفعل الأمرء بل للقيام المفهوم منه . 

وقال البيانيون: يبىء فعل الشرط ماضي اللفظ لأسباب : 

منها : إييام جعل غير الحاصل كالحاصل» كقوله تعالى : ولا رت ثم رات تيا [الإنسان: 1١‏ . 


زفق 


(')سقط من م. 
(0)طمسة في المطبوع٠‏ . )سقط من م. 
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ومنها : إظهار الرغبة من المتكلم في وقوعه» كقولهم : «إن ظفرت بحسن العاقبة فذاك»: وعليه 
قوله تعالى : إن أردنَ َس [النود: 15 أي : امتناعا من الزناء جيء بلفظ الماضي ؛ ول يقل : «يردن» 
إظهارًا لتوفير رضا الله» ورغبة في إرداتهن التحصين . 

ومنها : التعريض بأن يخاطب واحدًا ومراده غيره» كقوله تعالى : لين اشرت ن عَلْكَ» 
[الزمر: 66] , 

(٤( 

الرابعة : جواب الشرط أصله الفعل المستقبل» وقد يقع ماضيًا لا على أنه جواب في الحقيقة» 
نحو : إن أكرمتك فقد أكرمتني» اكتفاء بالموجود عن المعدوم . 

ومثله قوله تعالى : ړن يسك ويح ققد مس الَو كرح وق أ [العمران: 116١‏ ومس القرح 
قد وقع بهم » والمعنى : إن يؤللكم ما نزل بكم فيؤلمهم ما وقع ؛ فالمقصود ذكر الألم الواقع لجميعهم. 
فوقع الشرط والجزاء على الألم . 

وأما قوله تعالى : إن كت فلم مََرَ علد 4 [المائدة: ]٠١١‏ 1 فعلى وقوع الماضي موقع المستقبل 
فيهماء دليله قوله تعالى: ما يکود لج أن اقول ما س ل بحي [المائدة: ]١١١‏ أي : إن كث د4 
[المائدة: ٠١١‏ ] «تكن قد علمته»» وهو عدول إلى الجواب إلى ما هو أبدع منه كما سبق . 

وأما قوله تعالى : وما أت يموم أا وو حكُئًا صَدِوِنَ4 [يوسف: ]١7‏ , فالمعنى -والله أعلم- : 
«ما أنت بمصدق لناء ولو ظهرت لك براءتنا بتفضيلك إياه علينا»» وقد أتوه بدلائل كاذبة ول 
يصدقهم » وقرروه بقولهم : َك فى كلك ألرير 4 [يوسف: ]*٠‏ وإجماعهم على إرادة قتله » ثم 
رميهم [له] في الجب أكبر من قولهم : وأو طت و4 ليوسف ]1١:‏ عندك . 

(0) 

الخامسة : أدوات الشرط حروف» وهي «إن» وأسماء مضمنة معناها . 

ثم منها : ما ليس بظرف كمن» وماء وأي» ومهماء وأسماء هي ظروف : أين» وأينماء ومتى» 
وحيثماء وإذما. 

وأقواها دلالة على الشرط دلالة «إن» لبساطتهاء ولهذا كانت أم الباب. 

وما سواها فمركب من معنى «إن» وزيادة معه» فمن معناه كل في حكم إن» وما معناه كل شيء 
إن» وأينما وحيثئما يدلان على المكان وعلى إن» وإذ ما ومن يدلان على الشرط والزمان. 
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وقد تدخل «ما» على «إن» وهي أبلغ في الشرط من «إن» ولذلك تُتلقى بالنون المبني عليها 


المضارع» نحو : ولا ا ين َو حا اي4 [الأنفال: +ه] » وقوله تعالى: إا لعن عندَكَ 


ودر وريه 


الكر أَعَدهُما أو لاهسا [الإسراء: ۲۳] . 

وما ضمن معنى الشرط «إذا» وهي ك (إن»» وهي أن ويفترقان في أن «إن» تستعمل في المحتمل 
المشكوك فيه» ولهذا يقبح : إن احمر البسر كان كذاء وإن انتصف النهار آتك» وتكون «إذا» للجزم» 
فوقوعه إما تحقيقّاء نحو : «إذا» طلعت الشمس كان كذاء أو اعتبارًا كنا سنذكره. 

قال ابن الضائع : ولذلك إذا قيل: «إذا احمر البسر فأنت طالق»» وقع الطلاق في الحال عند 
مالك ”'» لأنه شيء لا بد منه ؛ وإنما يتوقف على السبب الذي قد يكون» وقد لا يكون» وهذا هو 
الأصل فيهما. | 

وقد تستعمل دإق» في مقام الجزم لأسباب: 

منها : أن تأي على طريقة وضع الشرطي المتصل الذي يوضع شرطه تقديراء التييين مشروطه 
تحقیقًاء كقوله تعا ى : ل إن كن لين ود € [الرخرف: ]4١‏ » وقوله تعالى: «لؤ كن فِيما عة إلا 
€ [الأنبياء: ۲۲]» وقوله تعالى : قل َو کن معد لَه [الإسراء :47] . 

ومنها : أن تأي على طريق تبيين الحال على وجه يأنس به المخاطب» وإظهارًا للتناصف في 
الكلام» كقوله تعالى : فل إن صت إا َل عل یی وَإِنِ أَمَْديْتُ یما بوي إل ر [سبا: .]5١‏ 

ومنها : تصوير أن المقام لا يصلح إلا بمجرد فرض الشرط ؛ كفرض الشيء المستحيل» كقوله 
تعالى : وکر يعوا ما أستبكابوا لد » [فاطر ]٠١:‏ » والضمير للأصنام . ويحتمل منه ما سبق فيه قوله 
تعالى : إن كان لِلبّحمْنِ ولد © [الزخرف: ]۸١‏ . 

ومنها : لقصد التوبيخ والتجهيل في ارتكاب مدلول الشرط› وأنه واجب الانتفاء» حقيق ألا 
يكون» كقوله تعالى : «أفَضْرِبٌ نکم از ڪر صَنْحًا أن كنم وما سريت € [الزخرف: 0]» فيمن 
يكسر إن فاستعملت «إن» في مقام الجزم ؛ بكونهم «مسرفين» لتصور أن الإسراف ينبغي أن يكون 
منتفيّاء فأجراه لذلك مجرى المحتمل المشكوك . ۰ 

ومنها : تنبيه المخاطب وتبييجه » كقوله تعالى : ڪلوا ين طت ما رفاك واش کڙوا ين إن ڪر 
اه دوت [لبقرة: 17] » والمعنى : عبادتكم لله تستلزم شكركم له» فإن كنتم ملتزمين عبادته 
(١)انظر:‏ #عيون المجالس»(771/75١)»‏ والإشراف (۲/ ۲ والكافي لابن عبد البر(ص/ 77؟) . وقال أبو 


حنيفة والشافعي : «لا يطلق حتى يأتي الأجل وتنقضي المدة» . انظر : «المدخل» للحدادي (ص/ ۳۹۹-۳۹۸)ء 
والجني الداني في حروف المعاني (ص/ )١٠١-۲٠۷‏ . 
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فكلوا من رزقه واشكروه» وهذا كثيرًا ما يورد في الحجاج والإلزام » تقول : «إن كان لقاء الله حمًا 
فاستعد له» . 
وكذا قوله تعالى : «إن ک تم بكايليو مرم [الأنعام : ]١18‏ . 


ومنها التغليب : كقوله تعالى : 9[ ن کسر في ريب ين أ [الحج: ]١‏ > وقوله تعالى: وان 
ڪن في رب مما َل عل عبرت [البقرة: 19 فاستعمل «إن» مع تحقق الارتياب منهم ؛ لأن الكل لم 
يكونوا مرتابين» فغلب غير المرتابين منهم على المرتابين» لأن صدور الارتياب من غير الارتياب 
مشكوك في كونه» فلذلك استعمل «إن» على حد قوله : إن عتا فى لم [الأعراف 1۸٩:‏ . 

واعلم أن «إِنْ» لأجل أنبا لا تستعمل إلا في المعاني المحتملة » كان جوايها معلقًا على ما يحتمل أن 
يكون وألا يكون» فيختار فيه أنيكون بلفظ المضارع المحتمل للوقوع وعدمه» ليطابق اللفظ ء والمعنى 
فإن غدل عن المضارع إلى الماضي » ل يُعدّل إلا لنكتة» » کقوله تعالى : #إن يِتمَموَُ يَكونوأ کہ أعداك وینسوا 
الک يديهم اتهم يلس وودُوا وحمو [الممتحنة: "]. فأتى الجواب مضارعًا وهو «يكونوا» وما 
عُطف عليه » وهو «يبسطوا» مضارعًا أيضًاء وأنه قد عطف عليه » «ودوا» بلفظ الماضي » وكان قياسه 
المضارع ؛ لأن المعطوف على الجواب جواب» ولكنه لما لم يحتمل ودادتهم لكفرهم من الشك فيهاء ما 
يحتمله أنهم إذا ثقفوهم صاروا لهم أعداء» وبسطوا أيديهم إليهم بالقتل وألسنتهم بالشتم أتى فيه بلفظ 
الاضي؛ لأن ودادتهم في ذلك مقطوع بباء وكونهم أعداء وباسطي الأيدي والألسن بالسوء ٠‏ 
مشكوك» لاحتمال أن يعرض ما يصدهم عنه» فلم يتحقق وقوعه . 

وأما تإذا» فلما كانت في ا ماني المحققة» غلب لفظ الماضي معهاء لكونه أدل على الوقوع باعتبار 
لفظه في ا مضارع » قال تعالى : #قإدًا جَاوَتْهُمُْ السك الوا لا َي ورن مهم سیک جردا يوم ومن 
َة [الأعراف : ١‏ بلفظ الماضي مع «إذا» في جواب الحسنة» حيث أريد مطلق الحسنةء لاش 
نهاء ولهذا رت تعريف العهد. وا گر کما گر اراد به فوع متها شي قول مال : #وإن بهم 
حَمَكة يووا هاي دن عند ل4 الساء  ]/8:‏ وما نكر الفعل حيث أريد به نوع [منها] ” 0 
تعالى : لين أصلب ك فصل من أ #[النساء : ]۷٣‏ > وبلفظ المضارع مع «إن» في جانب السيئة وت ها 
[ق/ ۳۳[ بقصد النوع . 

[وقال تعالى: #ولن ام سناد *"] بلفظ المضارع مع أن جانب السيئة 
وتنكيرها بقصد النوع] " 

وقال تعالى : 20 لئاس دة جوأ يها وإن بهم متها يما دمت يدم إا هم يطو » 


. سقط من المطبوع‎ )'( ١ . سقط من المطبوع‎ )١( 
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[الروم: ]۳١‏ » لفظ الماضي مع «إذا» والمضارع مع «إن» إلا أنه نكرت الرحة ليطابق معنى الإذاقة بقصد 
نوع منهاء والسيئة بقصد النوع أيضًا. 

ومن ذلك قوله تعالى : وڌا سکم اضر في بحر صل من دعو د إا [الإسراء: ] أتى بإذا لما 
كان مس الضر لهم في البحر حققًاء بخلاف قوله تعالى : لا يكم الإضنٌ ين دعا الح إن مَسَّهُ 
ألشّرّ فوس قوط © [فصلت: 48] فإنه لم يقيد مس الشر هاهنا بل أطلقه . 


وكذلك قوله تعالی : ودا أَنمَمنَاعكَ الإنئن عض وتا ایی وَلِدَا مس الم کان يوسا [الإسراء : 8] » 


فإن اليأس إنما حصل عند تحقق مس الضر له» فكان الإتيان بإذا أدل على المقصود من «أن» بخلاف 
قوله تعالى : 9وَإِدًا مَسَّهُ لشَّرّ مذو دعا عريض 4 [نصلت :١ه]‏ » فإنه لقلة صبره وضعف احتماله في 
موقع الشر أعرض» والحال في الدعاءء فإذا تحقق وقوعه كان يئوسًا . وأما قوله : إن اترا ملك ) 
[النساء: ]٠۷١‏ مع أن الهلاك محقق» لكن جهل وقتهء فلذلك جيء ب «إن . 

ومثله قوله تعالى : #أَفَِيْن مات أو يِل 4 [العمران: »]١44‏ فأتى بإن المقتضية للشكء والموت أمر 
محقق ؛ ولكن وقته معلوم . فأورد مورد المشكوك فيه المتردد بين الموت والقتل . 

وأما قوله تعالى: لد الْمَْجِدَ لْحَرَامٌ إن سا اه ءاميت € [الفتح : ۲۷] مع أن مشيئة الله 
محققة» فجاء على تعليم الناس كيف يقولون» وهم يقولون في كل شيء على جهة الاتباع» لقوله 
تعالى : ولا تَفُولنَ لِسَأَىَءِ إن امل دلت عدا © إل أن ا أ € [الحيف: ١-؛؟]‏ » فيقول الرجل في 
كل شيء: إن شاء الله على مخبر به مقطوعا أو غير مقطوع » وذلك سنة متبعة. 

ومثله قوله بء : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ”"“ ويحتمل أن تكون للإبهام في وقت اللحوق 
متى يكون . 

تنبيه : سكت البيانيون عما عدا «إذا» «وإن»» وألحق صاحب «البسيط» وابن الحاجب «متى» بأن 
قال : لا تقول : متى طلعت الشمس؟ مما عُلم أنه كائن» بل تقول متى تخرج أخرج . وقال الزخشري 
في الفصل بين متى وإذ : إن «متى» للوقت المبهم » «وإذا» للمعين؛ لأنهما ظرفا زمان» ولإبهام «متى» 
جزم بها دون «إذا» . 

(71) 

السادسة : قد يعلق الشرط بفعل محال يستلزمه محال آخر» وتصدق الشرطية دون مفرديباء أما 
صدقها فلاستلزام المحال» وأما كذب مفرديما فلاستحالتهما. 

وعليه قوله تعالى : #قُلَ إن كن لِليّحَنِ ولد فنا أو مدي [الزخرف: ]۸١‏ . 


(۱) أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ . 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام ory‏ 


صم و سس ررر 


وقوله تعالى: لو کن فهمآً ا 1 آله لقسدتًا © [الأنبياء :57] . 


وقوله تعالى : #قل َر كن معد مالم كما يوون . . . € الآية [الإسراء: ؟4] . 

وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران: أحدهما: بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرى» 
والثاني: أن اللازم منتف فالملزوم كذلك . 

وقد تبين بهذا أن الشرط يعلق به المحقق الثبوت» والممتنع الثبوت والممكن الثبوت . 

(۷) 

السابعة : الاستفهام إذا دخل على الشرط» [كقوله تعالى: أبن مات أو ميل انتم » إل 
عمران: ]١44‏ » وقوله تعالى : قن مث َم َلْفِدُوتَ4[الأنبياء:4"] » ونظائره فالهمزة في موضعهاء 
ودخولها على أداة الشرط] ”'' . والفعل الثاني الذي هو جزاء الشرط ليس جزاء للشرط» وانما هو 
المستفهم عنه» والهمزة داخلة عليه تقديرًا فينوي به التقديم» وحينئذ فلا يكون جوابًا بل الجواب 
محذؤف» والتقدير عنده: «أأنقلبتم على أعقابكم إن مات حمداء لأن الغرض إنكار انقلابهم على 
أعقابهم بعد موته . 

[ويقول يونس : تال كثير تن النحويين: نيم يقولون :الت الاستعهام دحل في خبرموضيتهاء 
لأن الغرض إنما هو «أتنقلبون إن مات محمد»] 7" . 

وقال أبو البقاء ”" : «قال يونس»: الهمزة في مثل هذا أحقها ان تدخل على جواب الشرط » 
تقديره: أتنقلبون [على أعقابكم] إن مات محمد لأن الغرض التنبيه أو التوبيخ» على هذا الفعل 
المشروط» ومذهب سيبويه الحق لوجهين : أحدهما: أنك لو قدمت الجواب لم يكن للفاء وجه؛ إذ 
لايصح أن تقول : أتزورني فإن زرتك» ومنه قوله: لأَفَإِيْنَ مت قم لدو [الأنبياء: ؛"] . 

والثاني : أن الهمزة لها صدر الكلام» «وإن» لها صدر الكلام» فقد وقعافي موضعهماء والمعنى 
يتم بدخول الهمزة على جملة الشرط والجواب» لأنهما كالشئ الواحد. انتهى . 

وقد رد النحويون على يونس بقوله: أقين مَك فَهُمْ لدو( [الأنبياء: ]٠١‏ » لا يجوز في 
#فهم؟ أن ينوي به التقديم» لأنه يصير التقدير: «أفهم الخالدون فإن مت؟2 وذلك لا يجوز لثلا يبقى 
الشرط بلا جواب» [إذ لا يتصور أن يكون الجواب محذوقًا يدل عليه ما قبله ؛ لأن الفاء المتصلة بأن تمنعه 
من ذلك» ولهذا يقولون: «أنت ظالم إن فعلت»» ولا يقولون: «أنت ظالم فإن فعلت»» فدل ذلك على 
أن أدوات الاستفهام» إنما دخلت لفظًا وتقديرًا على جملة الشرط والجواب] “° . 


(۳) التبيان (1/ 0161 . (4)استقط من ع 


54 البرهان في علوم القرآن 
لللببطتتاتبتبتبتبتتت :2_7 88ل #+_]ىلؤلدشت ‏ :ا22 ا ك 


(۸) 

الثامئة : إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء» ثم ذكر فعل الشرط ول يذكر له جواب» 
نحو : «أقوم إن قمت» «وأنت طالق إن دخلت الدار»» فلا تقدير عند الكوفيين بل المقدم هو الجواب ؛ 
وعند البصريين دليل الجواب . | 

والصحيح هو الأول لأن الفاء لا تدخل عليه ولو كان جوابًا لدخلت» ولأنه لو كان مقدمًا من 
تأخير لما افترق المعنيان» وهما مفترقان ففي التقدم بني الكلام على الخبر ثم طرأ التوقف» وفي التأخير 
بني الكلام من أوله على الشرط . كذا قاله ابن السراج ”"“ وتابعه ابن مالك وغيره. 

ونوزعا في ذلك» بل مع التقديم الكلام مبني على الشرط كما لو قال : «له علي عشرة إلا درهما» 
فإنه لم يقر بالعشرة» ثم أنكر منها درهماء ولو كان كذلك لم ينفعه الاستثناء . ثم زعم ابن السراج أن 
ذلك لايقع إلا في الضرورة» وهو مردود بوقوعه في القرآن» كقوله : واش كرا يِه إن ڪت ياه 
سبدو € [البقرة: ؟17] [وقوله : فكوا نّا ذَكرَ سم أله عَلَيِهِ إن 7 ایوہ مرمب © [الأنعام : 114] 
وقوله: ینا لك ليت إن كم عقون [ال عمران :114] عر ر 


)۹( 
التاسعة : إذا دخل على [أداة]"“ الشرط واو الحالء لم يحتج إلى جواب» نحو : أحسن إلى زيد 
وإن كفرك» واشكره وإن أساء إليك» أي : أحسن اليه كافرًا لك» واشكره مسيئًا إليك» فإن أجيب 
الشرط كانت الواو عاطفة؛ لا للحال» نحو : أحسِنْ إليه وإن كفرك فلا تدع الإحسان [إليه] 47 
واشكره» وإن أساء إليك فأقم على شكره» ولو كانت الواو هنا للحال لم يكن هناك جواب . 
قال ابن جني : وإنما كان كذلك لأن الحال فضلة» وأصل وضع الفضلة أن تكون مفردّاء 
كالظرف والمصدر والمفعول به » فلما كان كذلك لم يجب الشرط إذا وقع موقع الحال لأنه لو أجيب لصار 
جلة» والحال إنما هي فضلة» فالمفرد أولى بها من الجملة والشرط» وإن كان جملة فإنه يجري عندهم 
مجرى الآحادء من حيث كان محتاجًا إلى جوابه احتياج المبتدأ إلى الخبر . 
)0( 
العاشرة : الشرط والجزاء”* لا بد أن يتغايرا لفظاء وقد يتحدان» فيحتاج إلى التأويل كقوله : 
إل من تاب وَدَامَنَ4[مريم ]٠٠:‏ » والآية التي تليها ومن تاب وَعَيِلَ صلا [الفرتان :1/] » ثم قال : . 
)١(‏ الأصول في النحو(؟7/ )110-151١‏ . 


(؟) سقط من المطبوع. (۳) في م: حرف. 
)٤(‏ سقط من م. > )٥(‏ أسرار العربية (ص/ 594؟) . 


النوع الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام 0 


لفإنم يوب إلى أل متَابا4[الفرقان: ]/١‏ ؛ فقيل : على حذف الفعل» أي من أراد التوبة فإن التوبة 
معرضة لهء لايحول بينه وبينها حائل . ومثله : مهدا أت لْنانَ4[النحل: 48] أي : أردت . ويدل لهذا 
تأكيد التوبة بالمصدر. 

وأما قوله تعالی : جرم من مد ف رلو َو جرم [بوسف: ۷١‏ » فقال الزخشري : يجوز 
أن يكون «جزاؤه» مبتدأ والجملة [ق/ [١١٤‏ الشرطية كما هي خبره على إقامة الظاهر مقام المضمرء 
والأصل «جزاؤه من وجد في رحله فهو هو» فوضع الجزاء موضع «هو» . 

وقوله : #من يهد أله فهو ألْمَهْتَدِىَ #[الأعراف:178] » قدره ابن عباس : من «يرد الله هدايته» فلا 
يتحد الشرط والجزاء . 

ومثله قوله تعالى : ون لر َمل فا بلَدْتَ سالد 6[المائدة: 79] وقد سبق فيها أقوال كثيرة . 

وقد يتقاربان في المعنى» كقوله تعالى : ربا انك من تُدَجْلٍ أَلثَّارَ هقد أَحْرَيسَ4[العمران: ؟19] » 

فقّد 


| 
ر 2 207 ری کر حت ا ل 
قار #[آلعمران: 1844] 3 وقوله: #ومن بحل فإِنّما 


ا ءاسا م سل سن 4 ماس هرك م 
وقوله: َم مُحْرْحَ عَنِ ألكار ادحل اجك 
مە م 1 


َل عن نَمَو €[ محمد :۳۸] . 

والنكتة في ذلك كله» تفخيم ا جزاء؛ والمعنى إن ا جزاء هو الكامل البالغ النهاية» يعني من يبخل 
في أداء ربع العشر» فقد بالغ في البخل وكان هو البخيل في الحقيقة . 

(۷) 

الحادية عشرة: في اعتراض الشرط على الشرط» وقد عدّوا من ذلك آيات شريفة» بعضها 
مستقيم وبعضها بخلافه . 

الآية الأول : قوله تعالى : انا إن گان ِن لمرن 25 وَيَتْحَانُ . . . € الآيلالوائعة:44-88] 2 
قال الفارسي : قد اجتمع هنا شرطان وجواب واحد» فليس يخلو إما أن يكون جوابًا لأمّا أو لإنُء ولا 
يجوز أن يكون جواب لهماء لأنالم نر شرطين لهما جواب واحد» ولو كان هذا لجاز شرط واحد له 
جوابان» ولا يجوز أن يكون جوابًا لإن دون «أما» لأن «آما» لم تُستعمل بغير جواب» فجعل جوابًا 
لأماء فتجعل «أما» وما بعدها جوايًا لإن. 

وتابعه ابن مالك في كون الجواب لأما. 

وقد سبقهما إليه إمام الصناعة سيبويه» ونازع بعض المتاخرين في عد هذه الآية من هذاء قال 
وليس من الاعتراض أن يُقرن الثاني بفاء الجواب لفظا؛ نحو : إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن إليه لأن 
الشرط الثاني [وجوابه جواب الأول» أويقرن بفاء الجواب تقديرًا كهذه الآية الشريفة لأن الأصل عند 


.)591١/9؟9( الكشاف‎ )١( 


04° البرهان في علوم القرآن 
ل کے 
النحاة: «مهما يكن من شئ فان كان المتوفى من المقربين فجزاؤه روح» فحذف «مهما» وجملة شرطهاء 
وأنيب عنها «أما» فصار «أما»؛ فإن كان مفردًا من ذلك لوجهين أحدهما : أن الجواب لايل أداة الشرط 
بغير فاصل » وثانيهما] "أن الفاء في الأصل للعطف ؛ فحقها أن تقع بين سببين» وهما المتعاطفان» 
فلما أخرجوها من باب العطف حفظوا عليها المعنى الآخر وهو التوسط ؛ فوجب أن يقدم شئ ما في 
حيزها عليها إصلاحًا للفظء فقدمت جملة الشرط الثاني لأنها كالجزاء الواحد» كما قدم المفعول في 


0 


قور سس رر م مموهون م 


قوله تعالی : هاما الیم ملا هر [انضحى : 4+] ؛ فصار اما إن كان ِن الْممَرَّينَ هرح € [الواقعة: ۸۸- 
وم) فخذفت الفاء التي في جواب «إن» لئلا يلتقي فاءان . 

فتلخص أن جواب «أما» ليس محذوفًاء بل مقدمًا بعضه على الفاء» فلا اعتراض . 

الآبة الثانية : قوله تعالى عن نوح : کو یتفگ سی إن آرت أن أنصح لک إن کان آله بریڈ أن 
يغوي [مود: ؛م] » وإنما يكون من هذا لو كان: ا يمک صج) [مود: ؛م] [مؤخرًا بعد 
الشرطين» أو لازمًا ان يقدر كذلك» وكلا الأمرين منتف . 

أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلن : طبلا مف سی إن َرَت أن أنصح لک [مود: م ] © 
جملة تامة » أما على مذهب الكوفيين فمن شرط مؤخر وجزاء مقدم» وأماعلى مذهب البصريين فالمقدم 
دليل الجزاء والمدلول عليه محذوف» فيقدر بعد شرطه» فلم يقع الشرط الثاني معترضًا؛ لأن المراد 
بالمعترض ما اعترض بين الشرط وجوابه وهنا ليس كذلك» فإن على مذهب الكوفيين لا حذف» 
والجواب مقدم» وعلى قول البصريين الحذف بين الشرطين . 

وهنا فائدة : وهي أنه لم عدل عن إن نصحت» إلي إت ارت أن نصح [هود: ٤٣'؟‏ وكأنه والله 
أعلم أدب مع الله تعالى حيث أراد الإغواء. 

وقد أحسن الزمحشري "فلم يأت بلفظ الاعتراض في الآية» بل سماه مرادفا؛ وهو صحيح › 
وقال : إن قوله تعالى: إن کان أله برد أن بوک € [مود: ؛م] جزاؤه ما دل عليه قوله : ا بعک 
نضح 4 [هود: ٠ ]۳٤‏ 

وجعل ابن مالك تقدير الآية : إن أت أن أنْصَحَ لك [مود: ؛م] مرادًا ذلك منكم» لا ينفعكم . 

الآية الثالشة قوله تعالى : وة تة إن وَعَمَتْ لفسا لين . . . © الآية [الأحزاب: ]٠١‏ . وهي 
كالتي قبلها لتقدم الجزاء أو دليله على الشرطين؛ فالاحتمال فيها كما قدمنا. 


(۲) سقط من م . (۳) الكشاف (۲/ ۳۹۱) . 


النوع الخامس والأريعون: فى أقسام معنى الكلا 04١‏ 
سلإ©؟©+؟+7”7ب7؟7؟7؟7؟[؟[؟أ؟أ؟أ؟أ(أ 2 ااا رتل2 سي ست +++ || سخ 


وقال الزغشري 237 : «شرط في الإحلال هبتها نفسها وفي الهبة إرادة الاستنكاح كأنه قال : 
أحللناها لك إن وهبت نفسها لك» وأنت تريد أن تنكحهاء لأن إرادته هي قبول الهبة وما به تتم» . 

وحاصله : أن الشرط الثاني مقيد للأول. 

ويحتمل أن يكون من الاعتراض» كأنه قال: إن وهبت نفسها إن أراد النبى أحللناهاء فيكون 
جوابًا للأول ويقدر جواب الثاني محذوقًا . ۰ 

الآية الرابعة : قوله تعالى : یوم إن كم ءَامَنم آله َيه كوأ إن كام مُسْلِمنَ4 [بونس: 4ه] وغلط 
من جعلها من الاعتراض» لأن الشرط الأول اقترن بجوابه ثم أتى بالثاني بعد ذلك» وإذا ذكر جواب 
الثاني تاليا له فأي اعتراض هنا؟ لهذا قال المجوزون لهذه المسألة : إن الجواب المذكور للأول» وجواب 
الثاني محذوف لدلالة [الأول وجوابه] ٠‏ عليه والتقدير في الآية : (إن كنتم مسلمين فإن كنتم آمنتم 
بالله فعليه توكلوا)» فحذف الجحواب لدلالة السابق عليه . 

الآية الخامسة : قوله تعالى : ون ؤینوا ووا مويك بوركم ولا نلک أتولكئ @ إن كرما 
حَفِكُمَ بَا [محمد: <+-/ام]» وكلام ابن مالك يقتضي أنها من الاعتراض» وليس كذلك بل 
عُطِف فعل الشرط على فعل آخر . 

الآية السادسة: قوله تعالى: لوَلْوْلَا جال مُوْمِنُونَ وسا ممست زع ]٠:‏ » إلى قوله: 
لالمَدّبا4» وهذه الآية هي العمدة في هذا الباب» فالشرطان وهما «لولا»» و«لو» قد اعترضا وليس 
معهما إلا جواب واحد» وهو متأخر عنهما وهو: #لْمَذَّبَا» . 

الآية السابعة : قوله تعالى: لذا حَصَرَ أَحدَكم أَلْمَوْتُ إن ترك حيرا ألْوصِيّةُ4 [البقرة: ]٠۸٠‏ » وهذه 
تأي على مذهب الأخفش› فإنه يزعم أن قوله تعالى : « ألْوَصِيَةٌ4 على تقدير الفاءء أي : «فالوصية» 
فعلى هذا يكون مما نحن فيه . فأما إذا رفعت #االْوْصِيّةُ» ب « كيب4 فهى كالآيات السابقة فى حذف 
الوا ۰ ۰ 

تنبيه ثِْ ضابط اعتراض الشرط على الشرط 

ذكر بعضهم ضابطا في هذه المسألة فقال: إذا دخل الشرط على الشرط فإن كان الثاني بالفاء 
فالجواب المذكور جوابه» وهو وجوابه جواب الشرط الأول» كقوله تعالى : كما ابتكم من هُدَى 
ن یح هداق كل حرف ملم € [ببعرة: ۲۸ 

وإن كان بغير الفاء » فإن كان الثاني متأخرًا فى الو جود عن الأول» كان مقدرًا بالفاء» وتكون الفاء 
جواب الأول والجواب المذكور جواب الثاني» نحو : «إن دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر»› 


)١(‏ الكشاف (5/ )06٠١‏ . (۲) سقط من م. 


2 البرهان ف علوم القرآن 
اا لاير22 


تقديره : «فإن صليت فيه» فحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها . 
وإن كان الثاني متقدمًا في الوجود على الأول فهو في نية التقديم » وما قبله جوابه » والفاء مقدرة 
فيه كقوله تعالى : ا بعک س( [مود ]۳٤:‏ » تقديره: «إن أراد الله أن يغويكم » فإن أردت أن 
م 
وأما إن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود» وكان كل واحد منهما صاخَا لأن يكون هو المتقدم 
والآخر متاخرًاء كقوله تعالى : وم مُؤْمنَةٌ إن وعَبَتْ [الأحزاب: ]٠٠‏ » كان الحكم راجعا إلى التقدير» 
والنية فأءهما قدرته الشرط كان الآخر جوايًا له. 
وإن كان مقدرًا بالفاءء كان المتقدم في اللفظ أو المتاخرء فإن قدرنا الهبة شرطا كانت الإرداة 
جوابًاء ويكون التقدير: إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها' وإن قدرنا الإرادة شرطا 
كانت الهبة جزاء وكان التقدير : «إن أراد النبي أن يستنكحها فإن وهبت نفسها للنبي» . 
وعلى كلا التقديرين» فجواب الشرط الذي هو الجواب محذوف, والتقدير: «فهي حلال لك» 
وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب . 
فائدة قد يسمى الشرط يمينا 
قال ابن جني في كتاب القد يجوز أن يسمى الشرط يميئاء لأن كل واحد منهما مذكور لما بعده؛ 
وهو جملة مضمومة إلى أخرى» وقد جرت الجملتان مجرى الجملة الواحدة؛ فمن هنا يجوز أن يسمى 
الشرط يميئًا ألا ترى أن كل واحد منهما مذكور لما بعده! 
القسم وجوابه 
وهما جملتان بمنزلة الشرط وجوابه» وسنتكلم عليه في الأساليب إن شاء الله تعالى في باب 
التاكيد والقسم لفظه لفظ الخبر» ومعناه الإنشاء والالتزام بفعل المحلوف عليه أو تركه [ق/ [1o‏ 
وليس بإخبار عن شيء وقع أو لا يقع» وإن كان لفظه [لفظ]”'' المضي أو الاستقبال وفائدته تحقق 
الجواب عند السامع وتأكده ليزول عنه التردد فيه . 
الأمر 
الأمر: حيث وقع في القرآن كان بغير الحرف» كقوله تعالى : لوَأَقِيمُوا ألصَّلَدةَ واا ركز 
[البقرة : +4] ٠‏ دخا سَتكتَكُمْ14لنمل :18] » ارجا ين ديرم #الساء ٠:‏ » «حكُلواأ من كرو 
[الأنعام ]١٤١:‏ . 


النوع الخامس والأربعون: ق أقسام معنى الكلام 04 


: OT E ES 
وجاء با حرف في مواضع يسيرة على قراءة بعضهم ': «فبذلك فلتفرحوا» ووجهه آنه من باب‎ 


حمل المخاطب على الغائب إلى الخطاب» فكأنه لا غائب ولا حاضر؛ وذلك لأن قوله تعالى : (قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا) فيه خطاب للنبي يي مع المؤمنين» وخطاب الله تعالى مع النبي 
للمؤمنين كخطاب الله تعالى لهم فكأنهما اتحدا في الحكم» ووجود الاستماع والاتباع» فصار 
المؤمنون كأ:هم مخاطبون في المعنى » فأتى باللام كأنه يأمر قومًا غيبًا وبالتاء للخطاب كأنه يأمر حضورًا . 
ويؤيد هذا قوله تعالى في أول الآية : اا الاس َد جنم وط ين ريك . . . © الآية ليونس: ۷ه]» 
فصار المؤمنون مخاطبين» ثم قال لنبيه 5 : فل قصل اله ورتم مك4 [يونس :8ه] ينبغي أن يكون 
فرحهم » فصاروا مخاطبين من وجه دون وجه. 

ونظيره: حى إا كُسْرٌ ف الك ورن بم € [بونس : ؟؟] إلا أن ذلك جعل في كلمتين وحالتين» 
وهذا في كلمة واحدة. 

ومنها قوله تعالی : انرا أنه لطر نفل ما دمت لِمَّد 4 [الحشر :18] : 

ومنها قوله تعالى : ا إِنَضٍ كانتا ريك [الزخرف :۷۷] . 


النفى 


هو شطر الكلام كله لأن الكلام إما إثبات أو نفي» وفيه قواعد: 
)0( 

الأولى: في الفرق بينه وبين الجحد» قال ابن الشجري : إن كان النافي صادقًا فيما قاله سمي 
كلامه نفيّاء وإن كان يعلم كذب مانفاه كان جحذاء فالنفي أعم » لأن كل جحد نفي من غير عكس » 
فيجوز أن يسمى الجحد نفيًا لأن النفي أعم ولا يجوز أن يسمى النفي جحدًا . 

فمن النفي : تا ان محمد بآ احبر يّن راك [الأحزاب :40] . 

ومن الجحد نفي فرعون وقومه آيات موسى عليه السلام» قال الله تعالى : فلم حاتم يثنا 
صم الوأ هلدا خر مريت وَحَحَدُوأ ها ئها افم ظُلْما وم €[المل:۳٠-٤٠]‏ أي وهم يعلمون أنها 
من عند الله . وكذلك إخبار الله عمن كفر من أهل الكتاب : ما جنا من شير ولا تدر € [المائدة: 
5 فأكذبهم الله بقوله : #أنظز کیت كدو عله اسم € [الأنعام: 4؟] ' 

وقوله : # لفوت باه مَا الوأ [التوبة :4/] > فأكذبهم الله بقوله : #ولقد الوا كمه الكثر 4 
[التوبة ]۷٤:‏ . 


. )۲۸۲ /٤( الحجة للفارسى‎ )١( 


کک البرهان ق علوم القرآن 


ل رمن الما مركالا يتوق ها والأضيل مادك ها : 


)۲( 
الثانية : زعم بعضهم أن من شرط صحة النفي عن الشيء» صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء 
ومن ثم قال بعض الحنفية : إن النهي عن الشيء يقتضي الصحة» وذلك باطل ؛ بقوله تعالى : وما أله 
تفل عَمّا يَْمَنُونَ 4 [البقرة ]١44:‏ » ##ومًا ان ريك اك [مريم ٠ ]٠4:‏ ل اعدم يِه ولا € [البقرة: 
٠ه‏ وهو يوم وكا يطمَث 4 [الأنعام ]١4:‏ ونظائره . 
والصواب إن انتفاء الشىء عن الشىء» قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلاً » وقد يكون لكونه لا 
يقع منه مع إمكانه» فنفى الشيء عن الشيء لا يستلزم إمكانه . 
)۳( 
الثالثة : المنفى ما ولى حرف النفى» فإذا قلت : «ما ضربت زيدًا» كنت نافيا للفعل الذي هو 
ضربك إياه» وإذا قلت : «ما أنا ضربته» كنت نافيا لفاعليتك للضرب . 
فإن قلت الصورتان دلتا على في الضرب فما الفرق بينهما؟ 
قلت: من وجهين: 
أحدهما: أن الأولى نفت ضربًا خاصًا وهو ضربك إياه» ولم تدل على وقوع ضرب غيرك ولا 
عدمه» إذا نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم» ولا ثبوته . 
والثانية : نفت كونك ضربته» ودلت على أن غيرك ضربه بالمفهوم . 
الثاني : إن الأولى دلت على نفي ضربك له بغير واسطة . 
والثانية : دلت على نفيه بواسطة . 


[ومنه] "“ قوله : ما فلت كم إلا ما أَمرين يده 4 [المائدة: ]٠١۷‏ . 


)<( 
الرابعة : إذكان الكلام عامًا ونفيته » فإن تقدم حرف النفي أداة العموم» كان نفيًا للعموم» وهو لا 
ينافي الإثبات الخاص » فإذا قلت : «ل أفعل كلّ ذا بل بعضه» استقام» وإن تقدم صيغة العموم على 
النفي فقلت : «كل ذالم أفعله» كان النفي عامّاء ويناقضه الإثبات الخاص . 
وحكى الإمام في (نباية الإيجاز) عن الشيخ عبد القاهر : أن نفي العموم يقتضي [خصوص] ”") 


)١(‏ في م: ما ذكرنا. 
(۲) في المطبوع: وأما. (۳) سقط من م. 


النوع الخامس والأريعون: في أقسام معنى الكلام 020 


الإثبات . فقوله : «لم أفعل كله» يقتضي أنه فعل بعضه . قال : وليس كذلك إلا عند من يقول بدليل 
الخطاب» بل الحق أن نفي العموم كما لا يقتضي عموم النفي لا يقتضي خصوص الإثبات . 


(0) 

الخامسة : أدواته كثيرة قال الخويي : وأصلها «لا» و«ما»» لأن النفي إما في الماضي» وإما في 
المستقبل» والاستقبال أكثر من الماضي أبدًا و«لا» أخف من «ما» فوضعوا الأخف للأكثر : 

ثم إن النفي في الماضي » إما أن يكون نفيًا واحدًا مستمرّاء وإما أن يكون نفيًا فيه أحكام متعددة . 
وكذلك النفي في المستقبل» فصار النفي على أربعة أقسام» واختاروا له أربع كلمات: ماء لم؛ لن» 
لا. 

وأما «إن» و«لا» فليسا بأصليين . 

فما و«لا» في الماضي والمستقبل متقابلان» و«ل» و«لن» في الماضي والمستقبل متقابلان» و«ل» 
كأنه مأخوذ من «لا» و«ما» لأن «1» نفي للاستقبال لفظًا فأخذ اللام من «لا» التي هي لنفي الأمر في 
المستقبل والميم من «ما» التي هي لنفي الامر في الماضي» وجمع بينهما إشارة إلى أن في «!» المستقبل 
والماضي » وقدم اللام على الميم إشارة إلى أن «لا» هو أصل النفي» ولهذا ينفي بها في أثناء الكلام» 
فيقال: «لم يفعل زيد ولاعمرو» والن أضرب زيدًا ولا عمرًا». 

أما الما فتركيب بعد تركيب» كأنه قال : «ل» و«ما» لتوكيد معنى النفي في الماضي» وتفيد 
الاستقبال أيضًا ولهذا تفيد الا» الاستمرار» كما قال الزغخشري: إذا قلت : «ندم زيد ول ينفعه الندم» 
أي : حال الندم ل ينفعه وإذا قلت : «ندم زيد ولما ينفعه الندم»ء أي : حال الندم» واستمر عدم نفعه . 

. قلت : وقال الفارسي : إذا تفي بها الفعل اختصت بنفي الحال» ويجوز أن يتسع فيها فينفى بها 
الحاضر نحو : «ما قام وما قعدا. 

قال الذويى : والفرق بين النفي «بلم» و«ما» أن النفي «بما» كقولك : «ما قام زيد» معناه أن وقت 
الإخبار هذا الوقت» وهو إلى الآن ما فعل» فيكون النفي في الماضي» وأن للنفي (بلم) كقولك : «لم 
يقم» تجعل المخبر نفسه بالعرض متكلمًا في الأزمنة الماضية» ولأنه يقول في كل زمان في تلك 
الأزمنة: أنا أخبرك بأنه لم يقم . 

وعلى هذا فتامل السر في قوله تعالى : لر بذ واک [الإسراء : 111]» وفي موضع آخر: 7 
أنه عن كلو [المؤمنون: »]4١‏ لأن الأول في مقام طلب الذكر والتشريف به للثواب» والثاني في مقام 
التعليم وهو لا يفيد إلا بالنفي عن جميع الأزمنة . 

وكذلك قوله : ما کان ابول آمراً سوو وما كانت أمّكِ بيا [مريم: 24]» وقوله : لولم يمسن 


3 البرهان في علوم القرآن 


بكر َم أله بي [مريم: ١۲]ء‏ فإن مريم كأنها قالت : إني تفكرت في أزمنة وجودي ومثلتها في عيني () 
أك بغيًا) فهو أبلغ في التنزيه » فلا يظن ظان أنها تنفي نفيًا كليًا مع أنها نسيت بعض أزمنة وجودها؛ 
[وأما هم لما قالوا: وما کات اَم بيا ما كان يمكنهم أن يقولوا: نحن تصورنا كل زمان من أزمنة 
وجود أمك وننفي عن كل واحد منها كونها بغيّاء لأن أحدًا لايلازم غيره» فيعلم كل زمان من أزمنة 
وجوده» وإنما قالوا لها : إن أمك اشتهرت عند الكل» حتى حكموا عليها حكمًا واحذا عامًا آنہا ما 
بتكافي قي من ار رها 

وكذلك قوله تعالى: رمَا كان رَبك هلك الْشُرَى بظْلي وَأَهْلْهًا مضلحرت) [هود: 111 
وقوله : «ومًا کان رك مُهِكَ اشر حي بت ف يها رشو ) [القصص :54] فإنه سبحانه لما قال : «بِظُلر» 
كان سبب حسن الهلاك قائمّاء وأما الظلم فكان يتوقع في كل زمن الهلاك› سواء كانوا غافلين أم لا؛ 
لکن الله برحمته يمسك عنهم في كل زمان وافقته غفلتهم » واما قوله : #وَأَمَلْهًا عون [الأنعام: 11] 
وإن جد الظلم لكن لم يبق سببًا مع الإصلاح» فبقي النفي العام بعدم تحقيق المقتضى في كل زمان . 

وكذلك قوله : رما تًا مهلك الشُروت إلا اهلها رى 4 [القصص: 04] ء لأنه لما لم يذكر 
الظلم لم يتوقع الهلاك فلم يبق متكررًا في كل زمان . 

وكذلك قوله : 5یق پاک آله آم َك ما ينم مها عل ور حي بم ما يم 4 [الأنفال: ۳٠ء‏ 


2 


[ق/ ]١‏ وقوله : وما گات أله مُمَذْبَهُم4 [الأنفال :15 » ذُكر عند ذكر النعمة لم يكن إشارة إلى 


الحكم في كل زمان تذكيرًا بالنعمة» قال تعالى : وما کات آله مُعَذْبَهُمْ 4 نفيًا واحدًا عامًا عند ذكر 
العذاب» لثلا يتكرر ذكر العذاب ويتكرر ذكر النعمة» لا للمنة بل للتنبيه على سعة الرحمة . 

وكذلك قال تعالى : تا جَمَلَ اله لجل يّن َب فى ووو 4 [الأحزاب:4] » وقال: وما جل 
يك في ادن ن حرج € [الحسج :1/8 » ما مل له من بترو ولا سَآْبَ € [المائدة 1٠١:‏ » وقوله تعالى : 
للم َمل لم ِن ّل سَيئًا4 [مريم: ۷] وقال تعالى : وم يجْمَلْن جرا سا4 [مريم :۳۲] » وقال تعالى : 
لر نحل لهم ِن دا بترا [الكهف:40] » في جميع مواضع ما حصل المذكور أمورًا لا يتوقع تجددهاء 
وفي جميع المواضع لم يحصل توقع تجدد المذكور . 

اتعسبك ينا دارا أف فإنه من الزاهب رة 57 , 


2ت 


(5) في م: «انتهى الجزء الأول من تجزئة المؤلف» . 


لض (اساوس وژ ربعره 


في [ذكر ما تيسر من] “ أساليب القرآن وفنونه البليغة 

وهو المقصود الأعظم من هذا الكتاب» وهو بيت القصيدة» وأول الجريدة» وغرة الكتيبة» 
وواسطة القلادة» ودرة التاج» وإنسان الحدّقة؛ على أنه قد تقدمت الإشارة للكثير من ذلك . 

اعلم أن هذا علم شريف المحل» عظيم المكان» قليل الطلاب ضعيف الأصحاب» ليست له 
عشيرة تحميه» ولا ذوو بصيرة تستقصيه وهو أرق من الشعرء وأهوّل من البحر» وأعجب من 
السحرء وكيف لا يكون وهو المطلع على أسرار القرآن العظيم» الكافل بإبراز إعجاز النظم المبين ما 
أودع من حسن التاليف وبراعة التركيب» وما تضمنه [من] 7" الحلاوة وجلله في رونق الطلاوة؛ مع 
سهولة كمه وجزالتهاء وعذوبتها وسلاستهاء ولا فرق بين ما يرجع الحسن إلى اللفظ أو المعنى . 

الم ا ل ا 0 إنما هو المعاني فلم يعد الأساليب البليغة 
والمحاسن اللفظية . 

والصحيح أن ا موضوع مجموع العاني والألفاظ› إذ اللفظ مادة الكلام الذي منه يتألف » ومتى 
أخرجت الألفاظ عن أن تكون موضوعًا خرجت عن جملة الأقسام المعتبرة» إذ لا يمكن أن توجد إلا 
بها . 

وها أنا القي إليك منه ما يقضي له البليغ عجبّاء وبهتز به الكاتب طربًا : 

فمنه التوكيد بأقسامه» والحذف بأقسامه الإيجازء التقديم» والتأخيرء القلب المدرج» 
الاقتصاص » التغليب الالتفات» التضمين» وضع الخبر موضع الطلب» وضع الطلب موضع الخبر » 
وضع النداء موضع التعجب» وضع جملة القلة موضع الكثرة» تذكير المؤنث» تأنيث المذكر» التعبير 

عن المستقبل بلفظ الماضي » عكسه» مشاكلة اللفظ للمعنى» النحت» الإبدال المحاذاة» قواعد في 
النفي والصفات» إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة» الإعراض عن صريح الحكم» 
الهدم» التوسع» الاستذراج» التشبيه الاستعارة» التورية» التجريد» التجنيس» الطباق» المقابلة » 
إلجام الخصم بالحجة» التقسيم» التعديد مقابلة الجمع بالجمع» قاعدة فيما ورد في القرآن مجموعًا 
تارة» ومفردًا أخرى» وحكمة ذلك» قاعدة أخرى في الضمائرء قاعدة في السؤال والجواب» 
الخطاب بالشىء عن اعتقاد المخاطب» التأدب في الخطاب» تقديم ذكر الرحمة ل العذاب» الخطاب 


)١(‏ سقط من المطبوع . (۲) سقط من المطبوع. 


04۸ البرهان في علوم القرآن 
بالاسم» الخطاب بالفعل» قاعدة في ذكر الموصولات» والظرف تارة وحذفها أخرى» قاعدة في 
النهي» ودفع التناقض عما يوهم ذلك» وملاك ذلك الإيجاز» والإطناب» قال صاحب الكشاف : 
كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال» والإيجاز أن يمل ويوجزء فكذلك الواجب عليه في موارد 
التفصيل أن يفصّل» ويشبع : وأنشد الجاحظ : 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة [الرقباء]() 


الأسلوب الأول التأكيد 

والقصد منه الحمل على مالم يقع » ليصير واقعًا ولهذا لا يجوز تأكيد الماضي» ولا الحاضر لثلا يلزم 
تحصيل الحاصل ؛ وانما يؤكد المستقبل وفيه مسائل : 

الأول : جمهور الأمة على وقوعه في القرآن والسنة» وقال قوم: ليس فيهما تأكيد ولا في اللغة؛ 
بل لا بد أن يفيد معنى زائدًا على الأول» واعترض الملحدون على القرآن والسنة بما فيهما من التأكيدات 
وأنه لا فائدة في ذكرهاء وأن من حق البلاغة في النظم إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى وخير الكلام» ما 
قل ودل ولا يمل» والإفادة خير من الإعادة وظنوا أنه إنما يجىء لقصور النفس عن تأدية المراد بغير 
تأكيد» ولهذا أنكروا وقوعه في القرآن. ٠‏ 

وأجاب الأصحاب بأن القرآن نزل على لسان القوم وفي لساءهم التأكيد والتكرارء وخطابه أكثر» 
بل هو عندهم معدو دفي الفصاحة والبراعة» ومن أنكر وجودهفي اللغة فهو مكابر إذلو لا وجودهلم يكن 
لتسميته تأكيدًا فائدة» فإن الاسم لا يوضع إلالمسمى معلوم لا فائدة فيه بل فوائد كثيرة كما سنبينه . 

الثانية : حيث وقع فهو حقيقة» وزعم قوم أنه مجاز؛ لأنه لا يفيد إلا ما أفاده المذكور الأول حكاه 
الطرطوسي في العمدة ؛ ثم قال : ومن سمى التأكيد مجارًا؟ فيقال له : إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو 
عل عل ونحوه» فإن جاز أن يكون الثاني مجارًا جاز في الأول» لأنهما في لفظ واحد» وإذا بطل 
حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه» لأنه [مثئل]”"؟ الأول. 

الثالثة : أنه حلاف الأصل؛ فلا يحمل اللفظ على التأكيد إلا عند تعذر حمله على [فائدة] ° 
حلدة . 

الرابعة : أنه يكتفي في تلك بأيّ معنى كان وشرط . وما قاله ضعيف» لأن المفهوم من دلالة اللفظ 
ليس من باب الألفاظ حتى يحذو به حذو الألفاظ . 


(۱) من قول أب دؤاد بن جرير الإيادي . «البيان والتبيين؟ (45-18/1) . 
(۲) في المطبوع : قبل . (۳) في المطبوع: مدة. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۵4 


الخامسة : في تقسيمه : وهو صناعي- يتعلق باصطلاح النحاة- ومعنوي» وأقسامه . كثيرة) 
فلنذكر ما تيسر منها . 


القسم الأول التوكيد الصناعي 

وهو قسمان: لفظي ومعنوي . فاللفظي تقرير معنى الأول بلفظه أو مرادفه» فمن المرادف 
«فِجَاجا سبلا #[الانبياء:٠]‏ » (ضَيْقَا حرجا [الأنمام:ه1] » في قراءة کسر الراء ”'2 . #وَعْبِيبُ شود » 
. [قاطر :۲۷] . 

وجعل الصَفّار منه قوله تعالى: #فِيمَآ إن نكم فيه [الأحقاف: 5+] على القول بأن كلاهما 

واللفظي يكون في الاسم النكرة بالإجماع » نحو : هابأ 09 ورا #[الإنسان: ]1١-1١‏ » وجعل ابن 
مالك وابن عصفور [منه] 66 6) «صَنَا صَنَ4 وهو مردود لأنه جاء في التفسير أن معنى : 5( 
[دكًا] بعد دك » وأن الدّك كرر عليها حتى صار هباء منثورًاء وأن معنى صقا صَدَا4 أنه تر ل ملائكة 
كل سماء يصطفون صمًا بعد صف» محدقين بالإنس والجن. وعلى هذا فليس الثاني منهما تكرارًا 
للأول بل المراد به التكثير» نحو: جاء القوم رجلا رجلاً» وعلمته الحساب بابًا بابًا. 


وقد ذكر ابن جني في قوله تعالى : إا وفعت عة #[الواقعة: ]١‏ » إدًا رِحَّتِ الذأرض ريا [الواقعة : 
؛] أن لرْحّتِ» بدل من لوَقَمتِ»4 وكررت إا( تأكيدًا لشدة امتزاج المضاف بالمضاف إليه . 

ويكون في اسم الفعل» كقوله تعالى: هتات هنات لما فوعَدُونَ4[ق/ 11١37‏ ] [المؤمنون :**] 

وفي الحملة نحو: له مم لمر مرا © إِنَّ مم مر € [الشرح: ه-:] . ولكون الجملة الثانية 

للتوکید» سقطت من مصحف ابن مسعود» ومن قراءته ‏ . ش 

والأكثر فصل الجملتين بثم» كقوله : وما درک ما يوم لين 2 ا دنك [الانفطار: /18-11] » 
٭ كلا سوف تَعَلمونَ 6 كلا سَوْفٌ تَعَلَمُونَ © [التكائر :*-4] . 

ويكون في الجرور» كقوله : وما ارين سدوا َنى أل حَِينَ ذا [هود ]٠١8:‏ » والأكثر فيه 
اتصاله بالمذكور. 0 

وزعم الكوفيون أنه لا يجوز الفصل بين التوكيد المؤكد» قال الصفار في شرح سيبويه : والسماع 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي : (حَرَّجًا) مفتوحة الراء . وق رأ نافع وعاصم في رواية أبي 
بكر : (حرجًا) مكسورة الراء. وروى حفص عن عاصم : (حرّجا) مثل أبي عمرو . الحجة (9/ ١٠٠٤-٠١٤)ء‏ 
والسبعة (ص/ 58؟) . ظ 

زفق انظر: «الكشاف» /٤(‏ ۷۷۲) . 


2 البرهان قي علوم القرآن 


یرده» قال تعالى : وهم پارو هم كرون [هود: 15] ٠»‏ فإن (هم) الثانية تاكيد للأولى . وقوله : وما 
الذي سدوا فی المد خر فیا [موه :10۸] . وقوله : ظمَلَمًا اهم مَا عرفا حكهفروأ يِف 4 [البقرة 
:] ألا تری أن قبله : «وَلَمًا جَآدَهُمَ كب [البقرة:4] فأكد «لّا» وبينهما كلام » وأصله : # َنْيَب 
ل الذي مروا [البقرة:9+] فكرر للطول الذي بين الما وجوابها. وقوله : ابید لَك يدا منم ور 
ریا رطا نک عرو 4 [المؤمنون: ه5] في أحد القولين لأنه أكد «أن» بعد ما فصل . 

وقوله تعالى : إن فى سمت وَالْاْرْضٍ لذبت مرم © [الجائية: ]1[ . . . . ] ('" ريب أنهم اجتمعوافي 
الهلاك وأن قوم موسى اجتمعوا في النجاة. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف: «رأثون بقلم أَحْسّو 4 [يوسف: ٤ ]٩۳‏ فلم يرد بهذا 
أن يجتمعوا عنده» وإن جاءوا واحدًا بعد واحدًا؛ وإنما أراد اجتماعهم في المعنى إليه» وألا يتخلف 
منهم أحد» وهذا يعلم من السياق والقرينة . 

ومن القرينة الدالة على ذلك في قصة الملائكة لفظًا أن قوله: كلهم يفيد الشمول 
والإحاطة» فلا بد أن يفيد: «أبْمَعوتَ4 قدرًا زائدًا على ذلك» وهو اجتماعهم في السجود هذا في 
اللفظ› وأما المعنى فلأن الملائكة لم تكن ليتخلف أحد منهم عن امتثال الأمر › ولايتأخر عنده ولاسيما 
وقدوٌقّت لهم بوقت» وحد لهم بحد» وهو التسوية ونفخ الروح » فلما حصل ذلك سجدوا كلهم عن 
آخرهم في آنِ واحد» ولم يتخلف منهم أحد؛ فعلى هذا يخرج كلام المبرد [و] " الزغشري . 

وما نقل عن بعض المتكلمين أن السجود لم يستعمل على الكل بدليل قوله : #أسَتَكيتَ آم كت ين 
اليك [ص: ]۷١‏ » مردود» بل «العالون» المتكبرون» وفي رسائل إخوان الصفاء أن العالين هم 
العقول العاقة التي لم تسجدء وهذا تحريف» ول يقم دليل على إثبات العقول التي تدعيها الفلاسفة . 

ووقع خلاف في أن إبليس من الملائكة » آم لا؟ والتحقيق أنه ليس منهم عنصرًا ففي صحيح 

: «خلقت الملائكة من نورء [وخلقت] 7" الجان ““ من النار» وخلق آدم ما وصف 
لكم؛ ”**» وهو منهم حكمًا لدخوله في الخطاب بالأمر بالسجود معهم» ولو كان من غيرهم لم 
يدخل معهم . ش 

وأما قوله : إل ءال أو إا لَتَجُوهَ أَجمَوِتُ؟ [الحجر: ]٩‏ فلم يذكر قبله «کلهم»» لما لم يكن 
المراد كل واحد واحد من الآية لم تحسن الزيادة في التأكيد» بدليل الاستثناء بعده من قوله : إلا 


نراتم . 
)١(‏ بياض بالأصل . 
(۲) سقط من المطبوع . ش (۳) في مسلم: خلق. 


(4) في مسلم: من مارج . )0( أخرجه مسلم (5945) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة للك 


ومنها: قصد تحقيق المخبر به كقوله تعالى : إلى جَاعِلُ © [البقرة:٠*]‏ » فأكد بإن وباسم الفاعل مع 
أنهم ليسوا بشاكين في الخبر . 

ومثله : يك ى وم َيون © [الزمر: 0] . 

وقال حاكيا عن نوح : لتك إن تدهم لوا اد4 [نوح : ۲۷].' 

ومنها: قصد إغاظة السامع بذلك الخبرء كقوله : 8أإِنَّكَ لين الْمرَسَلِينَ4 [يس: *] 

ومنها الترغيب : كقوله : #كاب عله مه الوب لتحم © [البقرة: 17م] 0 وهي : 
إن وضمير الفصل» والمبالغتان مع الصفتين له؛ ليدل على ترغيب الله العبد في التوبة» فإنه إذا علم 
ذلك طمع في عفوه . وقوله : «لا رن إرك أله ممصا [التوبة: »]14٠‏ ومنها الإعلام بأن المخبر به 
كله من عند المتكلم» كقوله: فَإمًا یأتیتگم بن هُدَى 4 [البقرة: ۳۸] » دون الاقتصار على (يأتينكم 
هدى)» قال المفسرون : فيه إشارة إلى أن الخير كله منه . 

وعليه قوله : کد جَآهَنكُْ مَوْعِظَةُ ين ريك وَل اما نی سدور 4 [بونس :57]» هد جام بهن ين 
الك [النساء :91/4], 00 

ومنها التعريض بأمر آخر . كقوله تعالى: رب إن ظَلَمَتٌ نََيى4 [القصص: 15]» وقول موسى : 
ارت إن لما رت إل من حَيْرٍ تيك 4 [القصص: ١۲]ء‏ وقوله تعالى : قات رب إن وسم أن إا 
عمران: 7]» تعريضًا بسؤال قبولهاء فإنها كانت تطلب للنذر ذكرًا . 


تنبيهان 


الأول لو | إنما يؤتى به للحاجة» للتحرز عن ذكر ما لا فائدة له» فإن كان المخاطب ساذجًا 
ألقى [إليه] ” '' الكلام خاليًا عن التأكيد» وإن كان مترددًا فيه حسن تقويته بمؤكد وإن كان منكرًا 
وجب تأكيده؛ ويراعى في القوة والضعف بحسب حال المنكر ؛ كما في قوله تعالى عن رُسل عيسى : 
#ريا يَعْلَدُ . . . € [يس: ]1١‏ الآية» وذلك أن الكفار نفوًا رسالتهم بثلاثة ة أشياء» أحدها: قولهم : مآ 
N CE 0‏ 
تَكْْبوْنَ4 » فقوبلواعلى نظيره بثلاثة أشياء : أحدها : قولهم : را يَمَكُ . . . » » ووجه التأكيد فيه 
ارا والثاني قوله : إ1 إن لم4 . والثالث قوله تعالى : لوا عا إلا الم 
لمت [يس :۱۷] . 
وا عا تركس وقد اجتمعا في قوله تعالى : م نُك بَعدَ دك لَه 216 
لک بوم الْقِيدمَةَ عور رت 4 [المؤمنون:1-15] . أكدت الإماتة تأكيدين وإن لم يُتكرواء لتنزيل المخاطبين 


() في م : عليه . 


5 البرهان في علوم القرآن 
ا ا س ر ا 


لتماديهم في الغفلة» منزلة من ينكر الموت» وأكد إثبات البعث تأكيدًا واحدّاء وإن كان أكثرء لأنه لا 
كانت أدلته ظاهرة كان جديرًا بألا يتكرر ويتردد فيه» حًا لهم على النظر في أدلته الواضحة . 

الثاني : قال التنوخي ”'' في [الأقصى القريب] ” : إذا قصدوا مجرد الخبر أتؤا بالجملة الفعلية» 
وإن أكدوا فبالاسمية» ثم بأن» ثم بها وباللام» وقد تؤكد الفعلية بقد. وإن احتيج بأكثر جىء بالقسم 
مع كل من الجملتين» وقد تؤكد الاسمية باللام فقطء نحو : «لزيد قائم» وقد تجئ مع الفعلية مضمرة 
بعد اللام» وحاصله أن الخطاب على درجات : قام زيد» ثم لقد قام -فإنه جعل الفعلية كانهأ دون 
الاسمية- ثم إن زيدًا قائم» ولزيد قائم . 

ما يلتحق بالتأكيد الصناعي 

ويلتحق بالتأكيد الصناعي أمور: 

أحدها : تأكيد الفعل بالمصدرء ومنه قوله تعالى : #جَرَوْكرٌ جَرَُ مَوهُورَا4 [الإسراء :5] . وقوله 
تعالى : ولم آله مُوسئ تَحَكِْيمًا4 [لساء :174] » لوَسَلِمُوأ لم4 [الأحزاب :53] » وقوله تعالى : 
ویم تنو الک مو ویر الال سا4 الطور 01٠0-:‏ وهی ر مر لساب [العل :۸۸ » گا 
مگ َد [الحاقة :14] » « إدًا َر آلأرش زر [الزلزلة: ]١‏ قیکیدو لك دا 4 [يوسف ]٥:‏ وهو 

قالوا: وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين» فقولك : «ضربت ضربًا» [بمنزلة قولك : 
«ضربت» ضربت»] ”" ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الجملة بالمفرد. 


ولیس منه قوله تعالى : ود وي بأل ألظمُويأ » [الأحزاب ]٠١:‏ 3 بل هو جمع «ظن» ومع لاختلاف 


أنواعه قاله ابن الدهان . 

ثم اختلفوا في فائدته » فقيل : إنه يرفع المجاز عن الفاعل» فإنك تقول : «ضَرّب الأميرٌ اللص»› 
ولا یکون باشرء بل أمر به فإذا قلت : «ضربًا» علم أنه باشر . 

وممن نص على ذلك ثعلب في (أماليه)» وابن عصفور في شرح (الجمل الصغير) . 

والصواب : أنه إنما يرفع الوهم عن الحديث لا عن المحدث عنهء فإذا قلت : (ضرب الأمير) 
احتمل مجازين» أحدهما: إطلاق الضرب على مقدماته» والثاني : إطلاق الأمير على أمره» فإذا أردت 
رفع الأول أتيت بالمصدرء فقلت : ضربًا وإن أردت الثاني قلت : «نفسه» أو «عينه» . 

ومن [هذا] ”© [18/3] يعلم ضعف استدلال أصحابنا على المعتزلة في إثبات كلام الله 


)١(‏ الأقصى القريب (ص/ 44) . (1) في المطبوع: أقصى القرب. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 00 
ا ا ا س ا سي 


لموسی» في قوله تعالی : «وَكلَمَ له موی تَحَخَلِيمًا4 [لساء ]٠٠٤:‏ » فإنه ما أريد كلام الله نفسه قال : 
<تَحَخَلِيمًا4 ودل على وقوع الفعل حقيقة» أما تأكيد فاعله فلم يتعرض له. ولقد [استخف] © 
عقل من تأوله على أنه كلّمه بأظفار المحن ؛ من الكلّم وهو الجرح» لأن الآية مسوقة في بيان الوحي» 
ويحكى أنه استدل بعض علماء السنة على بعض المعتزله في إثبات التكليم حقيقة بالآية من جهة أن 
المجاز لا يؤكد» فسلم المعتزلي له هذه القاعدة وأراد دفع الاستدلال من جهة أخرى » فادعى أن اللفظ 
إنما هو: «وكلمٌ اللَّهَ مُوسّى» بنصب لفظ الجلالة» وجعل موسى فاعلا ب (بكلّم) وأنكر القراءة 
الشهورة» وكابر» فقال السني : فماذا تصنع بقوله تعالى: وما جا مُومئ لوقتا وَكلْمَمُ رَيُمُ 
[الأعراف :47 ]١‏ ؟! فانقطع المعتزلي عند ذلك . 

قال ابن الدهان: وما يدل على أن التأكيد لا يرفع المجاز قول الشاعر : 

قرعت ظنابيب الهوى يوم عالج ويوم اللوى حتى قسرت الهوى قسرا 

قلت : وكذا قوله : #ومكروا محكرا وکنا مڪ [النمل :50] . 

وأما قوله تعالى: م إن اعت هم وسرت هم نار #[نوح:*] » فمفعول #وَأْتَرَرَتُ 4 حذوف » أي : 
الدعاء والإنذار ونحوه. ش 

فإن قلت : التأكيد ينافي الحذف» فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن المصدر لم يؤت به هنا للتأكيد» وإن كان بصورته؛ لأن المعنى ليس على ذلك» وإنما 
أتى به لأجل الفواصل» ولهذا لم يؤت بمصدر ث4 » وهو مثله. 

والثاني : أن (أسرّ) وإن كان متعديًا في الأصل» إلا أنه هنا قُطِع النظر عن مفعوله» وجعل نسيّاء 
كمافي قوله : «فلان يعطى ويمنع»» فصار لذلك كاللازم» وحينئذ فلا منافاة بين المجيء به باللمصدر لو 
كان . ثم التأكيد بالمصدر تارة يجيء من لفظ الفعل كما سبق» وتارة يجيء من مرادفه» كقوله تعالى : 
إن دعوم اا6 [نوح : ۸] » فإن الجهار أحد نوعي الدعاء» وقوله : لا ِنَم #انساء: 45] فإنه 
منصوب بقوله : «يحَرَفْنَ اكلم لأن ليا نوع من التحريف . 

ويحتمل أن يكون منه : «أتأخدوته بنا [الساء: ]۲١‏ لأن البهتان ظلم » والأخذ على نوعين : 
ظلم وغيره. 

وزعم الزخشري ‏ [أن]”" قوله: له لكّ» وضع [نافلة] موضعء (تبجدًا)؛ لأن 
التهجد عبادة زائدة» فكأن التهجد والنافلة يجمعهما معنى واحد. 


۰ في المطبوع : سخف.‎ )١( 
. الكشاف (۲/ 1۸۷) . (؟) سقط من المطبوع‎ )0( 
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رو 0 


وقوله : وعد أله حَفَا وَمَنْ أَصَدَّفُ مِنَ أ قيلا# [الساء: ؟؟1] ؛ قيل : كأن الأصل تكرار الصدق 
بلفظه فاستثقل التكرار للتقارب» فعدل إلى ما يجاريه خفة » ولتجرى المصادر الثلاثة مجرى واحد خفة 
اوزنا إحراًا للتناسب . 
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۰ وأماقوله: لوک الک ين ايض 0 0م یدک یا وَْرْجُكُمْ حرجا 4 [نوح: 5-١0‏ 1]» ففائدة : 
#إخراجًا € أن المعاد في الأرض هو الذي يخر جكم منها بعينه » دفعًا لتوهم مَنْ يتوهم أن ا مخرج منها 
أمثالهم وأن المبعوث الأرواح المجرّدة . 

فإن قيل : هذا يبطل بقوله تعالى : أك ين الْأَرضٍ ّنا » فإنه أكد باللصدر» وليس المراد حقيقة 
النبات. 

قلت : لا جرم حيث ل يُرد الحقيقة هنا م يؤكده بالمصدر الحقيقي القياسي » بل عدل به إلى غيره» 
وذلك لأن مصدر: أنبت «الإنبات» والنبات اسمه لا هوء كما قيل في «الكلام» و«السلام» : اسمان 
للمصدر الأصلي» الذي هو «التكليم», و«التسليم» وأماقوله: وسل إِهِ بي [المزمل: ۸] » وإن لم 
يكن جاريًا على «تبتل»؛ لكنه ضمن معنى «بتل نفسك تبتلا" . 

ومثله قوله : #وتعنل عا یقولون علوًا كيرا © [الإسراء : 4] قال أبو البقاء 0 : هو موضع (تعاليا) لأنه 
مصدر قوله : وبمل )› ويجوز ان يقع مصدرًا في موضع آخر من معناه» وكذا قال الراغب 299 
قال : وإنما غدل عنه لأن لفظ التفاعل من التكلف»› كما يكون من البشر. 

وأما قوله: يوم مور موا © َير لْحِبَالُ سيا 4 [الطور ]٠١-4:‏ فقال بعضهم : الجملة الفاعلية 
تحتمل المجاز في مفرديبا جميًاء وفي كل منهما ؛ مثاله هاهناء أنه يحتمل أن المجاز في لتَمُورٌ 4 وأا ما 
تمورء بل تكاد أو ييل إلى الناظر أنها تمورء ويحتمل أن المجاز في السماء» وأن المور الحقيقي لسكانها 
وأهلها لشدة الأمر. 

وكذلك الكلام في : «وَتَسِيِرٌألْحِبَالُ سيا فإذا رفع المجاز عن أحد جزأي الجملة في احتماله 
في الآخر» فلم تحصل فائدة التأكيد. 

وأجيب ببذه القاعدة: وهي أن مورا في تقدير تمورء فكأنه قال: «تمور السماء تمور 
السماء»» و«تسير الجبال» تسير الجبال»» فأكد كل من الجزأين بنظيره» وزال الإشكال. 

وأما قوله تعالى : إل أن ا ری سيا 4 [الانعام : ]+١‏ فيحتمل أن يكون ًا من تأكيد الفعل 
بالمصدرء كقوله : (بعت بِيعًا) ويجوز أن يكون الشيء بمنزلة الأمر والتبيان ؛ والمعنى» «إلا أن يشاء ري 


)97 /۲( التبيان‎ )١( 
. بتصرف يسير‎ )٥۸٤ مفردات القرآن (ص/‎ )۲( 
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النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۵۵0 
لناب ب بايا ب اس يي يليب سس 


أمرًا' أووضع موضع المصدرء وانظركيف ذكر مفعول المشيثة» وقول البيانيين يلف ]ناكا 
عامًا وأما قوله تعالى : 466 [الفجر:1؟]ء فالمراد به التتابع » أي : دكا بعد دك وكذا قوله : صن 
صقا [الفجر :]آي هنا علو لفت ولو اقتصر على الواحد لا يحتمل صما واحدًا . 

وأما قوله تعالى : إا َرَت ألأرض زر ا [الزلزلة : ١‏ ]فإن إضافة الزلزال إليها يفيد معنى ذاتها وهو 
زلزالها المختص بهاء المعروف منها المتوقع » كما تقول : غضب زيد غضبه» وقاتل زيد قتاله» أي : 
غضبه الذي يعرف منه وقتاله المختص به» كقوله : 

أنا أبو النجم وشيغري شغري 

واعلم أن القاعدة في المصدر المؤكد أن يجيء اتباعًا لفعله نحو : رکم آله موس تَحكلِيمًا 4 
[النساء :174] » وقد يخرج عنها نحو قوله تعالى : وَل ِل بيك [المزمل: *]ء وقوله تعالى : بن 
أعَذِيمٌ عدبا [المائدة: : ۰ء وقوله تعالل : کن دا ای يقر أله فرصا حَسَكًا» [البقرة:40؟] » وقوله 
تعالى : واه انکر من لاض با4 [نوح: 7١]ء‏ ولم يقل : تبت و«تعذيبًا» واإقراضًا» و«إنباتًا» . 

واختلف في ذلك على أقوال: 

أحدها: أنه وضع الاسم منها موضع المصدر. 

والثاني: أنه منصوب بفعل مضمر يجرى عليه الملصدر» ويكون ذلك الفعل الظاهر دليلاً على 
المضمر ؟ فالمعنى واه أنسَكٌ من لاض تاا فنبتم نباتا وهو قول المبرد» واختاره ابن خروف وزعم 
أنه مذهب سيبويه» وكذا قال ابن يعيش ونازعه ابن عصفور. 

والثالث : أنها منصوبة بتلك الأفعال الظاهرة وإن لم تكن جارية عليها . 

والرابع : التفصيل بين أن يكون معنى الفعل غير معبّر بمعنى مصدر ذلك الفعل الظاهر» فهو 
منصوب بفعل مضمر» يدل عليه ذلك الفعل الظاهرء كقوله تعالى: وله آنسک ين الأرْضِ باا)» 
أي : ونبتم» وساغ إضماره لأ: إذا أنبتوا فقد نبتواء ولا يجوز في غير ذلك أن ينصب بالظاهرء لأن 
الغرض من المصدر تأكيد الفعل الذي نصبه أو تبيين معناه» وإذا كان المصدر مغايرًا لمعنى الفعل 
الظاهر ؛ لم يحصل بذلك الغرض المقصود., لأن «النبات» ليس بمعنى الإنبات» وإذا لم يكن بمعناه 


ابلق 


فكيف يؤكده أو يبينه . 
وأما قوله تعالى : «يَآيُهًا أرب انرا إ١‏ ايم 4 [البقرة: 287 فإنما ذكر قوله : #يدَبنِ» مع 
دایم يدل عليه لوجوه : 


أحدها: ليعود الضمير في « تا ڪتبو بوه عليه إذ لو لم يذكره لقال : «فاكتبوا الدين»» ذكره 


0 البرهان في علوم القرآن 
لي ت ا ي ي 


الزغشري ' وهو منوع لأنه كانيمكن أن يعود على المصدر المفهوم من تددم لأنه [ق/ ٠١۹‏ 
يدل على الدين . 
الثاني :أن لاتَدَيدمُ 4 مفاعلة من (الدَّيْنَ)» ومن «الدَيْن» » فاحتيج إلى قوله : بَبنٍ) ليبين أنه من 
(الدين) لا من «الدّين» . وهذا أيضًا فيه نظرء لأن السياق يرشد إلى إرادة الدين . 
الثالث : أن قوله : بن إشارة إلى امتناع بيع الدّين بالدّين كما فسر قوله كلك وهو بيع الكالئ 
بالكالئ ذكره الامام فخر الدين . 
وبيانه أن قوله تعالى : لديم 4 مفاعلة من الطرفين» وهو يقتضي وجود الدَّين من الجهتين» 
فلما قال : «#بَيْنِ» علم أنه دين واحد من الجهتين . 
الرابع : أنه أتى به ليفيد أن الإشهاد مطلوب» سواء كان الدّين صغيرًا أو كبيرّاء كما سبق نظيره 
في قوله تعالى : إن کانتا أَننَتيْنِ » [انساء:175]. ويدل على هذا هاهنا قوله بعد ذلك : ولا شمو أن 
بوه صا او ڪيا | أله 4 [البقرة :785] . 
الخامس : أن «اتَدَايدمْ 4 مشترك بين الاقتراض» والمبايعة» والمجازاة» وذكر (الدَّين) لتمييز 
المرادء قال الحماسي ”": 
ولم يبق سوى العِدوا ن ولاهم كما دانوا 
ونظير هذه الآية في التصريح بالمصدر مع ظهوره فيما قبله قوله تعالى : انها بها بول 
حَسَنِ» [العمران :۳۷]» وقوله تعالى : «تاستبشررا یکم الى ايع بد4 [التوبة »]١١1:‏ وقوله : سال 
سابل [المعارج: ١ك‏ فيقال: ما الحكمة في التصريح بالمصدر فيهما أو بضميره مع أنه مستفاد ما قبله؟ 
وقد يجيء التأكيد به لمعنى الجملة» كقوله تعالى : لمم أله زئ أَلقنَ كل من [النمل: ۸۸ فإنه 
تأكيد لقوله تعالى : ًا جَاِرَةٌ وهي تَر مر ألسَحَابً » لأن ذلك صنع الله» وقوله تعالى: وعد 
ا الردم: *4 تأكيد لقوله : لوَيَوْمَيِذٍ ْح امود صر لد الروم:؛-ه4 لأن هذا وعد الله . 


رر ررق 


وقوله تعالى : وما َا یں أن كوت إلا بدن قو كتا مود [العمران: ه414 انتصب 
«كِتبا4 على المصدر» بما دل عليه السیاق» تقديره: و«کتب الله» لأن قوله : رمَا كان لتقي أن 
كَمُوتَ إلا بإِذْنِ ان4 يدل على «کتب» . 

وقوله تعالى : کب آلو ع [الساء :114 تأكيد لقوله : رمت عَلنِكُمْ . . .€ الآية 
[النساء : ۲۳]» لأن هذا مكتوب عليناء وانتصب المصدر بما دل عليه سياق الآية» فكأنه فعل تقديره : 


«کتب الله عليكم؛ . 


(١)الكشاف‏ (376/1) . (؟)هو الفند الزماني. 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 00۷ 


وقال الكسائي : انتصب «بعليكم» على الإغراء» وقدم المنصوب» والجمهور على منع التقدين: 

وقوله : «مِربَكَدَ أله » [البقرة »]١14:‏ تأكيد لقوله : قن اموا وأ يفل مآ ءامن پوه َد فدرأ 4 
[البقرة: 4١07‏ لأن هذا دين ل : منصوبة على الأمر. 

وقوله تعالى : ما بذهم إلا بويا إلى الله رلح [الزمر : ۳ منصوبة على المصدر بما دل عليه 
الكلام» لأن الزلفى مصدر م «ويقربونا» يدل على (يزلفونا) فتقديره: «بزلفونا زلفى؟ . 

وقد يجيء التأكيد به مع حذف عامله» كقوله : ما من َد إن € [محمد: 4] والمعنى : «فإما 
تمنوا مَنَاء وإما أن تفادوا فداء»» فهما مصدران منصوبان بفعل مضمر . 

وجعل سيبويه من المصدر المؤكد لنفسهء قوله تعالى : الى لعن ل كيه حَلقَة 4 [السجدة : اال 
[لأنه إذا أحسن كل شيء فقد خلقه خلقًا حسئًاء فيكون #اعَلَكَمُ» على معنى (خلقه خلقًا)» والضمير 
هو الله تعالى . 

ويجوز أن يكون بدل اشتمال» أي : أحسن خلق كل شئ] " 

قال الصفار : والذي قاله سيبويه أول الأمرين أن في هذا إضافة المصدر إل المفعول وإضافته إلى 
الفاعل أكثرء وأن المعنى الذي صار إليه أبلغ في الامتنان» وذلك أنه إذا قال حي نک ىء فهو أبلغ 
من قولك العا ار ا مراف تورات ر ر 
حسئاء وإذا قال : أحسن كل شى] اقتضی أن كل شيء خلقه حسن بمعنى : أنه وضع كل شئ 
موضعه فهو أبلغ في الامتنان . 


فائدتان 

الأولى : هل الأولى التأكيد بالمصدر أو الفعل؟ قال بعضهم : المصدر أؤْلى ؛ لأنه اسم» وهو أخف 
من الفعل» وايضًا فلأن الفعل يتحمل الضمير فيكون جملة فيزداد ثقلاً » ويحتمل أن الفعل أولى لدلالته 

الثانية : حيث أكد المصدر النوعي » فالأصل فيه أن ينعت بالوصف المراد منه» نحو : «قمت قيامًا 
حسنًااء ##وَسَرَحوشُنَ مَرَلعًا جمِيلا» [الأحزاب: 444 وقوله : #أذكُروأ أله وما كديرا 4 [الأحزاب :41] . 

وقد يضاف الوصف إلى المصدرء فيعطي حكم المصدرء قال تعالى : #آنَمُوا أله حى تابد [آل 
عمران :1۰۲] , 

الثاني : الحال المؤكدة وهي الآتية على حال واحدة عكس المبيئة» فإنها لا تكون إلا منتقلة» وهي 


36 ْ البرهان في علوم القرآن 
777١‏ س ا 


لتأكيد الفعل كما سبق في المصدر المؤكد لنفسهء وسّميت مؤكدة لأنها تعلم قبل ذكرها [فيكون 
كيه ١‏ ا لها مهلو طمن لكو احا 

كقوله تعالى: ووم مت حا [مريم :۳۳] . 

وقوله : َا تَعْئَّأ ف الْأَرْضِ ميري [البقرة:10] . 

تبثم اجا ين قَوْلِهًا4 [النمل :14] » لأن معنى (تبسم) ضحك مسرورًا . 

وقوله  :‏ وأرسلتك للا رسو [الساء :۷۹] . 

(م تور إلا لي ينُم وأنشر مشر [البقرة: *8] وذكر الإعراض للدلالة على 
تناهي حالهم في الضلال . 

ومثله : ريع وَأنَسْرْ كَمْبَرُونَ» [البقرة: 44]» إذ معنى الإقرار أقرب من الشهادة» ولأن 
الإعراض والشهادة حالان لهم عند التولي والإقرار. 

وقوله : « ورت لَلْندُ نر يد [ق: "١‏ . 


ت 


و 


وقوله : َل فاا امت ألمت الرس [هود: 8١٠]ء‏ فإنه حال مؤكدة لقوله : وام أبن 
سْهِدُوا نی اله لري ذا [هود:8١١1‏ » وبہذا يزول الإشكال في أن شرط ا حال الانتقال» ولا يمكن 
ذلك هناء فإنا نقول: ذلك شرط في غير المؤكدة» ولام يقف ابن جنى على ذلك قَدّرَ محذوقًا أي : 
معتقدًا خلودهم فيهاء لأن اعتقاد ذلك أمر ثابت عند غير المؤمنين» فلهذا ساغ مجيئها غير منتقلة . 

ومنهم من نازع في التأكيد في بعض ما سبق» لأن الحال المؤكده مفهومها مفهوم عاملهاء وليس 
كذلك التبسم والضحكء فإنه [قد] "يون من غير ضحك بدليل قوله : «تبسّم تيسم الغضبان» . 

وكذلك التولية والإدبار» في قوله تعالى : ول متبا) » م وينم مُدرِيح4 [لتوية:ه1]فإنهما 
بمعنيين مختلفين» فالتولية أن يول الشيء ظهره» والإدبار أن ييرب منه» فليس كل مول مدبرّاء ولا 
كل مدبر موليا. 

ونظيره قوله تعالی : تك لا سي لْمَوٌ ولا ع اض لدع دا ولوأ مذي [النمل: ٠4]ء‏ فلو كان 
أصم مُقبلاً لى يسمع» فإذا ولي ظهره كان أبعد له من السماع» فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن 
السماع . ۰ 

ومن الدليل على أن التولي لا يتضمن الإدبار قوله : فول وجهلت شَظرَ ألْمَسْحِدٍ الَْرَارٌ © [البقرة 
٤‏ ] » فإنه بمعنى الإقبال. 
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وقوله : ور يُمَيِبَّ4 إشارة إلى استمراره في الهروب وعدم رجوعه» يقال : فلان ولى إذا رجع » 
وکل راجع مُعقب» a‏ لم يقف ولم يلتفت . 

وكذلك قوله : 3 وأرسلتك لاس رَسُولَا4 [الساء :4/] » قيل : ليست بمؤكدة لأن الشيء الرسل قد 
لا یکون رسولاً كما قال تعالى 0 رسلا ليم ريح قم [الذاريات ]4١:‏ . 

وقوله: وهو أَلْحَنُّ مُصَيّكَاك [البقرة :41] » جعلها كثير من المعربين مؤكدة» لأن صفة الحق 
التصديق . 

قيل : ويحتمل أن يريدوا به تأكيد العامل» وأن بريدوا به تأكيد ما تضمتته الجملة . 

ودعوى التأكيد غير ظاهرة» لأنه يلزم من كون الشيء حًا في نفسه أن يكون مصدقًا لغيره» 
والفرض أن القرآن العزيز فيه الأمران؛ وهو كونه حمَّاء وكونه مصدقًا لغيره من الكتب فالظاهر أن: 
#مُصَيْدَاك حال مبينة لا مؤكدة» ويكون العامل فيها «الحق» لكونه بمعنى الثابت» وصاحب الحال 
الضمير الذي تحمّله الحق لتأوله بالمشتق . 

وقوله : كيم بلْقِسْط4» فقائمًا حال مؤكدة» لأن الشاهد [بأنه] “ لا إله إلاهوقائم بالقسط 
فهي لازمة مؤكدة» وقد وقعت بعد الفعل والفاعل . 

قال ابن أبي الربيع : ويجوز أن يكون حالاً على جهة [ق/ ]١ 4 ٠‏ أخرى» على معنى (شهد الله أنه 
منفرد بالربوبية » وقائم بالقسط) فإنه سبحانه بالصفتين لم ينتقل عنهماء فهو متصف بكل واحدة منهما 
في حال الاتصاف بالأخرى» وهو سبحانه لم يزل بهما لأن صفاته ذاتية قديمة . 

فائدهة 

[عن صاحب المفصل ”"' في وقوع الحال بعد الجملة الاسمية] 

قال صاحب (المفصل) : لا تقع المؤكدة إلا بعد الجملة الاسمية» وهو خلاف قول أب علي أنها 
تكون بعد الجملتين» محتبًا بما سبق» وكذا بقوله تعالى : و شم لضم الدع إذا ووأ مُدنَ4 [العمل : 

۰ وقوله تعالى : وَل مدا وَل يعَبْ» [النمل ]٠٠:‏ فلامدبرين) (ومدبرًا) حال مؤكدة لفعل التولية . 
فصل ف أدوات التأكيد 
مؤكدات الجمل الاسمية 
الأول : [التأكيد ب «إن»] ‏ قال تعالى : ا آلا إن وعد حي € [ناطر : ه] » وقوله تعالى : 


(1) في المطبوع: به. (0) (ص/۳٦)‏ . 
(۴) الحجة (5/ 407) . (4) سقط من م. 
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ر و ر 


ED‏ إرك درل التاق نت َء يم #[الحج: ]١‏ » وهي أقوى من التأكيد باللام» كما قاله 
عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» ٠‏ قال : وأكثر مواقع «إن» بحكم الاستقراء هو الجواب» لكن 
بشرط أن يكون للسائل فيه ظن بخلاف ما أنت تجيبه به » فأما أن تجعل مرد الجواب أصلاً فيها فلاء لأنه 
يؤدي إلى قولك : 

صالح في جواب : زيد؟ حتى تقول: إنه صالح› وال ا ا ب 
غير أصل الجواب . 

وقد ىمع التاكبة لي ار سوال الال اداي ا من الكلام ما يلوح نفسه للنفس » كقوله 
تعالى : افوا يڪم إرك دراه ألسَاعة م مء علي » ؛ أمرهم بالتقوى ثم علل وجوبها مجياالسؤال 
مقدر بذكر الساعة ؛ واصمًا لها بأهول وصف» ليقرر عليه الوجوب . وكذا قوله تعالى : ولا عبن 
في لدب كيرا ِنَم مفو )اهود ۳۷] , أي لا تدعني في شأنهم واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك» 
لأخهم محكوم عليهم بالإغراق» وقد جف به القلم فلا سبيل إلى كفه عنهم . 


ومثله في النهي عن الدعاء لمن وجبت شقاوته قوله تعالى : هم أعْرض عن هنذا نم د جاه مم 
ريك و م اتيم عَذَابُ عير مدو #[هود: „Vv:‏ 
ومنه قوله تعالى : رما رث يى إِنَّ فس كَأْمَارَة باش إلا ما دجم ري : ا رئ فور حب 


[يوسف: ]٥۳‏ » فإن قوله تعالى : وما بر ني أورث للمخاطب حيرة : كيف لا ينزه نفسه مع كونها 
مطمئنة زكية! فأزال حيرته بقوله تعالى : «إِنَّ لنَنْسَ لَأَمَارَة» في جيع الأشخاص باس إلا 
العضوم: 

وكذا قوله تعالى: وسل ع عَم إن لِك سك ل [التوية:5١٠]‏ . واعلم أن كل جملة ضدرت بإن 

مفيدة للتعليل وجواب سؤال مقدر؛ فإن الفاء يصح أن تقوم فيها مقام «أن» مفيدة للتعليل» حسن 

تجريدها عن كونها جوابًا للسؤال المقدرء كما سبق من الأمثلة . ٠‏ 

وإن صدّرت لإظهار فائدة الأؤلى لل يصح قيام الفاء مقامهاء » كقوله : إن ارب سَبَقَتْ لهم ينا 
الختقّ آوکیک عا معدو [لانماء 1٠١٠:‏ , بعد قوله : «لَهُمْ فی رَو وم فیا لا بسر ) 
[الأنبياء : ]٠٠١‏ , 

ومن فوائدها تحسين ضمير الشأن معها إذا فسر بالجملة الشرطية» ما لا يحسن بدونباء كقوله: 
ل إِنَّوس ين وَيَصَيرْ4[يوسف:408] , ألم من ادد أله رسكم #[التوبة: ؟1 , َم مَنْ يِل نكم 
سوا کر #الانعام: 1٠4‏ » َم لا يشخ الکورو)[المؤمنون e‏ > وأما حسنه بدونها في قوله 


.)؟5١/ص(‎ 00 
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تعالى : فل هو أله أحدرٌ» [الإخلاص: ]١‏ فلفوات الشرط . 

الثاني : «أن» المفتوحة : نحو : «علمت أن زيدًا قائم»» وهي حرف مؤكد كالمكسورة؛ نص عليه 
النحاة. 

واستشكله بعضهم قال : لأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم يفد توكيدًا» ويقال : التوكيد 
للمصدر المنحل لأن محلها مع ما بعدها المفرد» ويمذايفْرَق بينها وبين إن المكسورة؛ فإن التأكيد في 
المكسورة للإسناد وهذه لأحد الطرفين. 

الثالث : ١كأن»‏ فيها التشبيه لمؤكد إن كانت بسيطة » وإن كانت مركبة من كاف التشبيه 3وإن فهي 
متضمنة لأ فيها ما سبق وزيادة. 

قال الزغشري: والفصل”'' بينه وبين الأصلء أي: بين قولك: «كأنه أسد». وبين «إنه 
کف انك م كان زياد] غل التشبيه من رل الاسر وك بعد مضتى رة على الات 

وقال الإمام في «نباية الإيجاز» : اشر : َ الكاف وكأن في الدلالة على التشبيه» وكأن أبلغ وبذلك 
جزم حازم في [منهاج]”" ' البلغاء» (؟ ل وهي نها يعمل جيك يقوى الل حتى يكاد 
الرائي يشك في أن المشبه هو المشبه به أو غيره» ولذلك قالت بلقيس : انم هر #[التمل :45] . 

الرابع : «لكن» لتأكيد الجمل » ذكره ابن عصفور» والتنوخى فى «الأقصى» ‏ » وقيل : للتأكد 
SCS ND‏ ل ا 
«ليت» «ولعل» «ولعن» في لغة بني تميم» لأخهم يبدلون همزة «أن» المفتوحة عينّاء وممن ذكر أنها من 
المؤكدات التنوخي 

الخامس: لام الابتداء» نحو إن ري لسَمِيمٌ ألما [إبراهيم :4] وهي تفيد تأكيد مضمون 
الجملة» ولهذا زحلقوها في باب «إن» عن صدر الجملة» كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين» ولأنها تدل 
بجهة التأكيد» وإن تدل بجهتين : العمل والتأكيد» والدال بجهتين مقدم على الدال بجهة كنظيره في 
الإرث وغيره» وإذا جاءت مع «إن» كان بمنزلة تكرار الجملة ثلاث مرات» لأن «إن» أفادت التكرير 
مرتين» فإذا دخلت اللام صارت ثلاث . 

وعن الكسائي: أن اللام لتوكيد الخبر» و«إن» لتأكيد الاسم» وفيه تجوز لأنء لتأكيد إنما هو 


للنسبة لا للاسم والخبر. 
)١(‏ (ص/۳۰۱) . (۳) في م: باق. 
() في المطبوع : منهج . )٤(‏ ضمن الجزء المفقود. 


() (ص/98) . 
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السادس : الفصل ”"“ وهو من مؤكدات الجملة» وقد نص سيبويه ”"' على أنه يفيد التأكيد» 
وقال في قوله تعالى : إن سرن آنا أل منک مال وولدًا4 [الكيف : :وم]ء أن وصف للياء في لتَرَنِ» 
يزيد تأكيدّاء وهذا صحيح لأن المضمر يؤكد الضمير» وأما تأكيد المظهر بالمضمر» فلم يعهد ولهذا 
سماه بعضهم «دعامة»» لأنه يعم به الكلام» أي : يقوى ولهذا قالوا: لايجاء مع التوكيد» فلايقال : 
«زيد نفسه هو الفاضل» ووافق على ذلك ابن الحاجب في شرح (المفصّل)» وخالف في أماليه فقال : 
ضمير الفصل ليس توكيدّاء لأنه لو كان فإما لفظيًا أو معنويّاء لا جائز أن يكون لفظيًا لأن اللفظي إعادة 
اللفظ الأول كزيد زيد» أو معناه كقمت #أنأ» » والفصل ليس هو المسندإليه ولا معناه لأنه ليس مكنيًا 
عن امعد اليد ولا مقس | ولا جار أن يكون معتوكا لأن» الفاظه عضورة» كالفس والعين »> وهذا 
منه نفي للتوكيد الصناعي ولبس للكلام . 

وفي #البسيط» للواحدي عند قوله تعالى : « َك هم لمحن البقرة:ه] » قال سیبویه ‏ : 
دخل الفصل في قوله تعالى : ليود لَه ا [المزمل :۰ » وفي قوله تعالى : ل َس دن 
حون يمآ اتلم آل ون فصو ُو ًا َم € [آل عمران : ]وني قوله تمان : جك لين ووأ للم 
ال زل إت من ريك هو الْحَنَّ 4 [سا:»] . 

وفي قوله تعالى : إن كات هَدَاهُو ألْحَنَّ مِنَ عِندِكَ [الانفال:۲٣]‏ » وذكرأن هذا بمنزلة مافي قوله 
تعالى : فما رَحَمَت © [آل عمران :164] انتهى . 

السابع : ضمير البيان للمذكر» والقصة للمؤنث» ويقدمونه قبل الجملة نظرًا لدلالته على تعظيم 
الأمر في نفسه» والإطناب فيه» ومن ثم قيل له: الشأن والقصة» وعادتهم إذا أرادوا ذكر جملة قد 
يقدمون قبلها ضميرًا يكون كناية عن تلك الجملة» وتكون الجملة خبرًا عنه» ومفسرة له» ويفعلون 
ذلك في مواضع التفخيم» والغرض منه أن يتطلع ]١5١/3[‏ السامع إلى الكشف عنه وطلب 
تفسيره» وحينئذ تورد الجملة المفسرة له . 

وقد يكون لمجرد التعظيم » كقوله تعالى : إن أنا أنه لآ | 

وقد يفيد معه الانفراد» نحو قوله تعالى: فل هو أله أُحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ أي: المنفرد 
بالأحدية . 
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ˆ لله إل تأ [طه: ]٠٤‏ . 


قال جماعة من النحاة: «هو» ضمير الشأن» «والله» مبتدأ ثان «وأحد» خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ 
الثاني وخبره خبر الأول» ولم يفتقر إلى عائد؛ لأن الجملة تفسير له» ولكونها مفسرة لم يجب تقديمها 
عليه» وقيل : هو كناية عن «الله» لأنهم سألوه أن يصف ربه فنزلت . 


. )٥۸/ص( انظر : «الأقصى القريب»‎ )١( 
. )۳۹۱/۲( الكتاب (۲/ 155-155) . (۳) الكتاب‎ )۲( 
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ومنه َنَم ا ام عد أ [الجن :1۹] » ويجوز تأنيثه إذا كان في الكلام مؤنث» كقوله تعالى : 
كبا لا نى لبر 4 [الحج: ]٠١‏ فالهاء في طاقَإِتَبَا4 ضمير القصة و 9س الْابْصْرٌ * في موضع 
رفع خبر إن» وقوله تعالى: اول یی َم له أن يعلمم عمتا ب إِسْرَةِيلَ4 [الشعراء: ۹۷] » بقراءة الياءء 
وأن (يعلمه) مبتدأء و(آية) الخبرء والهاء ضمير القصة» وأنث لوجود (آية) في الكلام . 

الثامن : تأكيد الضمير ؛ ويجب أن يؤكد المتصل بالمنفصل » إذا عطف عليه كقوله تعالى : أشن 
أت فمك َة € [البقرة :*] » وقوله تعالى : #فَأدْهَبٌ أت وَريلك 4 [المائدة: 4؟]. 

وقيل: لا يجب التأكيد؛ بل يشترط الفاصل بينهماء بدليل قوله تعالى: مآ أَدْرَمحَنَا وَل 
اتا [الأنعام ]١44:‏ » فعطف لءَاسَآوْنَا4 على المضمر المرفوع » وليس هنا تأكيد بل فاصل» وهو 
3 لا) » وهذا لا حجة فيه لأها دخلت بعد واو العطف ؛ والذي يقوم مقام التأكيد إنما يأتي قبل واو 
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العطف» كالآيات المتقدمة» بدليل قوله : دَسَبقِع کا مرت وَمَن تاب مَعكَه [هود: .]١١‏ 


م 


ومنهم من لم يشترط فاصلا» بدليل قوله : اما أن مُلْتىَ وربا أن كَكْونَ عن الملْتِينَ4 [الأعراف: 
6 فأكد السحرة ضمير أنفسهم في الإلقاء دون ضمير موسى؛ حيث لم يقولوا: «إما أن تلقي 
أنت»» وفيه دليل على أنهم أحبو التقديم في الإلقاء » لعلمهم بأنهم يأتون بسحر عظيم يقرر عظمته في 
أذهان الحاضرين » فلا يرفعها مايأتى بعدها على زعمهم» وإنما ابتدءوا بموسى فعرضوا عليه البداءة 
بالإلقاء على عادة العلماء والصناع في تأدبهم مع قرنائهم» ومن ثم قيل : تادبوا تهذبوا. 

وأجيب : بأنه إنما لم يؤكد في الآية لأنه استغنى عن التأكيد بالتصريح بالأولية في قوله : وبا أن 
نکن اول من أل [طه: ١٠]ء‏ وهذا جواب بياني لا نحوي . 

فإن قيل : ما وجه هذا الإطناب» وهلا قالوا: «إما أن تلقى وإما أن تُلقى»؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: لفظي وهو المزاوجة لرءوس الآي على سياق خواتىها؛ من أول السورة إلى آخرها . 

والثاني : معنوي» وهو أنه سبحانه أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة واستطالتهم عند أنفسهم 
على موسى» فجاء عنهم باللفظ أتم وأو منه في إسنادهم الفعل إليه . 

ذكر ذلك ابن جني في خاطرياته» ثم أورد سؤالاً» وهو: إنانعلم أن السحرة ل يكونوا أهل لسان . 
فيذهب بهم هذا المذهب من صيغة الكلام» وأجاب بأن جميع ما ورد في القرآن حكاية عن غير آهل 
اللسان من القرون الخالية» إنما هو من معروف معانيهم » وليست بحقيقة ألفاظهم ولهذا لا يشك في 
أن قوله تعالى : الوا إن ان سجرن بریدان أن كم ين اکم بييخرهما وذ با ركم ال 
[طه: ]إن هذه الفصاحة لم تجر على لغة العجم . 


2 البرهان في علوم القرآن 


التاسع : تصدير الجملة بضمير مبتدأ يفيد التأكيد» ولهذا قيل بإفادة ا لحصر» ذكره الزتحشري في 
مواضع من كشافه . ۰ 

قال في قوله تعالى :الجر هم وون البقرة:4] : معناه الحصر أي لا يؤمن بالآخرة إلاهم . 

وقال في قوله : أي عدوا ءالهة ين الْدَيضٍ هم نيروك [الأنبياء: ١١]أن‏ معناه : لا ينشر إلاهمء 
وإن المنكر عليهم ما يلزمهم حصر الألوهية فيهم» ثم خالف هذه القاعدة لما خالف مذهبه الفاسد في 
قوله تعالى : وما هُم بِحَرِجِينَ مِنّ لار © [البقرة: 1617]فقال : هم هنا بمنزلتها في قوله : 

هم يفرشون اللبد كل طظِهِرة 

في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم» لا على الاختصاص . انتهى . 

وبيانه أن مقتضى قاعدته في هذه الآية» يدل على خروج المؤمنين الفساق من النار» وليس هذا 
معتقده» فعدل عن ذلك إلى التأويل للآية بفائدة تتم له » فجعل الضمير المذكور يفيد تأكيد نسبة الخلود 
لهم » لا اختصاصه بهم » وهم عنده ببذه المثابة لأن عصاة المؤمنين» وإن خلّدوا في النار على زعمه إلا 
أن الكفار عنده أحق بالخلودء وأدخل في استحقاقه من عصاة المؤمنين فتخيل في تخريج الآية على 
قاعدة مذهبه من غير خروج عن قاعدة أهل المعاني في اقتضاء تقديم الضمير [للاختصاص] 0 
والجواب عن هذا : أن إفادة تقديم الضمير المبتدأ للاختصاص و اتير أقوى وأشهر عندهم من إفادة 
جرد التمكن في الصفة› وقد نص الجرجاني في «دلائل الإعجاز) “على أن إفادة تقديم الفاعل على 
الفعل للاختصاص جليلة » وأما إرادة تحقيق الأمر عند السامع أنهم ببذه الصفة» وأنهم متمكنون منها 
فليست جليلة» وإذا كان كذلك فلا يعدل عن المعنى الظاهر إلا بدليل» وليس هنا ما يقتضي إخراج 
الكلام عن معناه الجلي» كيف وقد صحت الأحاديث وتواترت على أن العصاة يخرجون من النار 
بشفاعة محمد كَلدُوشفاعة غيره» حتى لا يبقى فيها موحد أبدًا فهذه الآية فيها دليل لأهل السنة على 
انفراد الكفار بالخلود في النار واختصاصهم بذلك» والسنة المتواترة موافقة» ولا دليل للمخالف 
سوى قاعدة الحسن والقبيح العقليين» وإلزامهم الله تعالى ما لا ينبغي لهم أن يلزموه من عدم العفو 
وتحقيق العقاب والخلود الأبدي للمؤمنين في النار» نعوذ بالله من ذلك . 

فائدة مواضع إفادة الحصر 

لا تختص إفادة الحصر بتقديم الضمير المبتدأء بل هو كذلك إذا تقدم الفاعل» أو المفعول أوالجار 
أو المجرور المتعلقات بالفعل» ومن أمثلته قوله تعالى : ثل هُرٌ ليمنُ ءامنا يو َع رك 4 [الملك كاك 
فإن الإيمان الم يكن منحصرًا في الإيمان بالله» بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الآخرء 


()في المطبوع : الاختصاص . (ص/۱۰۲) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة وده 


وغيره نما يتوقف صحة الإيمان عليه بخلاف التوكل » فإنه لا يكون إلاعلى الله وحده لتفرده بالقدرة 
والعلم القديمين الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد علىالله دون 
غيره» لأن غيره لا يملك ضرًا ولا نفعًاء فيُتوكل عليه» ولذلك قدم الظروف في قوله : للا فا 
َل [الصافات : 147 ليفيد النفي عنها فقط واختصاصها بذلك» بخلاف تأخيره في : لار فِه»4 
[البقرة: ۲ لأن نفي الريب لا يختص بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة» كذلك . 

العاشر : منها «هاء» التنبيه في النداء» نحو «يأيها» قال سيبويه : وأما الألف والهاء اللتان لحقتا 
(أيا» توكيدًا فكأنك كررت «يا» مرتين إذا قلت : «يأيها» وصار الاسم تنبيهًا . 

هذا کلامه» وهو حسن جدًاء وقد وقع عليه الزشري ا ا ال ب 
الصفة وموصوفها [لفائدتين] . معاضدة حرف النداء ومكاتفته بتأكيد معناه» ووقوعها عوضًا نما 
يستحقه أي : من الإضافة . 

الحادي عشر : «يا» الموضوعة للبعيد [ق/ 57١]إذا‏ نودي بها القريب المّطن قال الزغشري : إنه 
للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنى به جدًا . 

الثاني عشر : «الواو»» زعم الزتخشري أنها تدخل على الجملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة 
بالموصوف» كما تدخل على الحملة الحالبةء كقوله تعالى : وما لكت ين قر إلا َا كاب تعلو » 
[الحجر: ؛]» وقوله تعالى : #ويقولوت سَبْعَة ومهم لمم الكهف :115 والصحيح أن الجملة 
الموصوف بها لا تقترن بالواو» لأن الاستثناء المفرغ لا يقع في الصفات» بل الجملة حال من «قرية» 
لكونها عامة بتقديم «إلا» عليها. 

الثالث عشر : إما المكسورة كقوله تعالى: كلما ابتكم من هُدَى» [البقرة: ۳۸ أصلها «إن» 
الشرطية زيدت «ما» تأكيدّاء وكلام الزجاج يقتضي أن سبب اللحاق نون التوكيد. 

وقال الفارسي :الأمر بالعكس » لمشاببة فعل الشرط بدخول «ما» للتأكيد بالفعل المقسم عليه من 
جهة آنہا كالعدم ذ وا > لما فيها من التأكيد» وجميع ما في القرآن من الشرط بعد (إما» توكيده 
بالنون» قال أبو البقاء ”": وهو القياس لأن زيادة «ما» مؤذنة بإرادة شدة التوكيد» واختلف النحاة: 
اتلزم النون المؤكدة فعل الشرط عند وصل (إما) أم لا؟ فقال المبرد والزجاج : يلزم ولا تحذف إلا 
ضرورة» وقال سيبويه وغيره : لا تلزم فيجوز إثباتها وحذفهاء والإثبات أحسن» ويجوز حذف «ما) 
وإثبات النون. قال سيبويه : إن تثبت لم تقحم النون» كما أنك إذا أثبت لم تجىء بما انتهى . 
(١)الكشاف )40/١(‏ . 


)في المطبوع : لفائدة تبیین . . والمثبت من الكشاف . 
(۳)التبیان (۱/ ۲( . 


033 ا البرهان قي علوم القرآن 


وجاء السماع بعدم النون بعد «إما» كقول الشاعر “: 

فإما تريني ولي لمة فإن الحودث أودى بها 

الرابع عشر : ما المفتوحة» قال الزخشري ”في قوله تعالى : اما أل ءَامَنُوا عمو أذ 
لح من رَيَهم © [البقرة :15 » إنها تفيد التأكيد . 

الخامس عشر : إلا الاستفتاحية» كما صرح به الزخشري في قوله تعالى: آل إِنَّهُمْ هم 
لمُقْسِدُونَ4 [البقرة: ؟١]»‏ ويدل عليه قولهم : إنها للتحقيق» أي : تحقيق الجملة بعدهاء وهذا معنى 
التأكيد» قال الزخشري ”* ' : ولكونها بهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة 
بنحو ما يتلقى به القّسَمء نحو : الا إرك آویاء آله لا حرف عله ولا هم رو © [يونس : .]6١‏ 

السادس عشر : ما النافية نحو : ما زيد قائمًا أو قائم» على لغة تميم » جعل سيبويه فيها معنى 
التوكيد ؛ لأنه جعلها في النفي جوابًا لقد في الإثبات» كما أن «قد» فيها معنى التوكيد» فكذلك ما 
جعل جوابًا لها ذكره ابن الحاجب في شرح المفصل . 

السابع عشر : الباء في الخبر» نحو : ما زيد بمنطلق» قال الزمخشري في كشافه القديم : هي عند 
البصريين لتأكيد النفي» وقال الكوفيون: قولك : ما زيد بمنطلق» جواب إن زيدًا لمنطلق» «ما» بإزاء 
«إن» والباء بإزاء اللام» والمعنى راجع إلى أنها للتأكيد» لأن اللام لتأكيد الإيجاب» فإذا كانت بإزائها 
كانت لتأكيد النفي . 

هذا كله في مؤكدات الحملة الاسمية. 

مؤكدات الجمل الفعلية 

وأما مؤكدات الفعلية فأنواع: 

أحدها : «قد؛ فإنبا حرف تحقيق» وهو معنى التأكيد» وإليه أشار الزمغخشري '”' في قوله تعالى : 
ومن يعنصم بالل مد هُدى إل رط مسقم [آل عمران: ]٠١١‏ معناه: حصل له الهدى لا محالة . 

وحكى الجوهري عن الخليل : أنه لا يؤتى بها في شيء إلا إذا كان السامع متشوقًا إلى سماعه» 
كقولك لمن يتشوق سماع قدوم زيد: قد قدم زيد» فإن لم يكن لم يحسن المجيء بهاء بل تقول : قام زيد . 

وقال بعض النحاة في قوله تعالى : #وَلْتَدْ ضرفا اناس فى هلدا اران من كل مل [الإسراء ]۸٩:‏ » 
وفي قوله تعالى : وقد عَِنكه لذبن عدوا مِنَكُمْ فى ألشَبْتٍ4 [البقرة:١]‏ : قد في الجملة الفعلية لمجاب 


)١(‏ هو الأعشي. 
(0 الكشاف )۱١١/١(‏ . (9) الكشاف )57/١(‏ . 
() الکشاف (۲/ 6ه"7) . )٥(‏ الكشاف (۱/ ۳۹۳) . 


النوع السادس والأربعون: ف ذك ر أساليب القرآن وفنونه البليغة 01y‏ 
--يهههههههشهههههههةشهشههههههشههةهسهةسهشهسهشسشهض‫ضسهةهسهسهسهةكك م د 


بها القَّسَّم مثل إن واللام في الاسمية المجاب بها في إفادة التأكيد . 

وتدخل على الماضي ؟ نحو : قد أف من ركنا [الشمس :4] 1 

والمضارع نحو: ف تلم إِنَمُ يزنك ك [الانعام: «6]ء قد بعلم مآ أ سر ه4 [النور : 54] قال 
الزغشري "١‏ : دخلت قد لتوكيد العلم . 

ويرجع ذلك لتوكيد الوعيد» وبهذا يجاب عن قولهم : إنما تفيد التعليل مع المضارع . 

وقال ابن إبان: تفيد مع المستقبل التعليل في وقوعه أو متعلقه» فالأولى : كقولك زيد قد يفعل 
كذاء وليس ذلك منه بالكثير» والثاني كقوله تعالى : #قَّد يَعْلْم مآ سذ ي » المعنى والله أعلم : 
أقل معلوماته ما أنتم عليه . 

ثانيها : السين التي للتنفيس ”'" قال سيبويه في قوله تعالى : بك أ [البقرة:100] > معنى 
السين أن ذلك كائن لا عالةء ا 

وجرى عليه الزغشري ”" فقال في قوله تعالى: أك سهم مم أذ [التوية :] السين 
[تفيد] ““ وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد كماة AEE‏ ره 

رشا يا وإن تبطأت . 
: «سَمَجملُ كم أل ليحن ودا [مريم :55] » #ولسوف بُعْليلك ربك € [الضحى :ه] » 

0 يُؤْتِيِهِم جرهم © [الساء : ۲ » لکن قال في قوله تعالى : #وَلسوفٌ يغطيلك ربك فرص 
[الضحى :5] معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر . 

وقد اعترض عليه [بأن وجو د الرحمة مستفاد من الفعل» لا من السين» وبأن الوجوب المشار إليه 
بقوله «لا محالة»] ”*' لا إشعار للسين به. 

وأجيب بوجهين : 

أحدها: لالح موصو لد لامعل الود مع الاجر فإذا كان المقام ليس مقام تأخير 
لكونه [إشارة محضة] ‏ لإفادة الوقوع» وتحقيق الوقوع يصل إلى درجة الوجوب . 

وفيه نظر لأن ذلك يستفاد من المقام لا من السين. ش 


. )١ا/‎ /۲( إلا أنه قال في الأولى : «قد بمعنى ربما»‎ )51٠ /۳( الكشاف‎ )١( 

(؟) قال المرادي : «السين حرف مهمل» ويكون للتنفيس ويكون زائدًا» للوقف لبيان الحركة» فأما سين التنفيس 
بمختصة بالمضارع » وتخلصه للاستقبال» . «الجني الداني» (ص/509) . 

(۳) الكشاف (۲/ ۲۸۹) . (6) في الكشاف: مفيدة. 

. سقط من م. (5) في المطبوع: بشارة تمحضت‎ )٥( 


۵۸ البرهان في علوم القرآن 


والثاني: أن السين يحصل بها ترتيب الفائدة» لأنها تفيد أمرين : الوعيد والإخبار بطرقهء وأنه 
متراخ» فهو كالإخبار بالشيء مرتين» ولا شك أن الإخبار بالشيء وتعيين طرقه مؤذن بتحققه عند 
المخبر به. 
ثالثها: النون [الشديدة”'' وهي بمنزلة ذكر الفعل ثلاث مرات» وبالخفيفة فهي بمنزلة ذكره 
مرتین . 
قیل : وهذان النونان] " تأكيد الفعل في مقابلة تأكيد الاسمء يان واللام» وم يقع في القرآن 
التأكيد بالحقيقة إلا في موضعين: ویکنا يَنّ أَلصَدعرَِ) [بوسف :۳۲] » وقوله تعالى: لست 
الاير #[العلق :1] . 
ولا لم يتجاوز الثلاثة في تأكيد الأسماءء فكذلك لم يتجاوزها في تأكيد الأفعال» قال تعالى : 
ميل الْكَفرنَ هلهم را [الطارق : ]1١‏ »لم يزد على ثلاثة: مهل وأمهل ورويدًا كلها بمعنى واحدء 
وهن : فعلان واسم فعل . 
رابعًا : چ" ل فتقول : لا أبرح» فإذا أردت تأكيد النفي 
قلت : لن أبرح . 
قال سيبويه: هي جواب لن قال: سيفعل» يعني : : والسين للتأكيدء فجوابما كذلك» وقال 
الزخشري : «لن» تدل على استغراق النفي في الزمن المستقبل» بخلاف «لا» وكذا قال في«المفصل» : 
لن لتأكيد ما تعطيه» لا من نفي المستقبل » وبني على ذلك مذهب الاعتزال في قوله تعالى : #أن ترق © 
[الأعراف:٠1]‏ » قال : هو دليل عن نفي الرؤية في الدنيا والآخرة» وهذا الاستدلال حكاه إمام الحرمين 
في (الشامل) عن المعتزلة » ورد عليهم بقوله تعالى لليهود : لفُتَمَنَوا الوت إن نح دقر ©وَآن 
يَكَمَنَوْهُ آنا البقرة: 40-14] » ثم أخبر عن عامة الكفرة أنهم يتمنون الآخرة فيقولون: يتا كانت 
لاي [الحاقة :۷ يعني الموت . 
ومنهم من قال: لا تنفي الأبدء ولكن إلى وقت بخلاف قول المعتزلة» وأن النفي ب«لا» أطول 
من النفي ب«لن»» لأن آخرها ألف» وهو حرف يطول فيه النفس» فناسب طول المدة بخلاف لن» 
ولذلك قال تعالى : #آن رن #الأعراف :14] وهو مخصوص بدار الدنيا. 
وقال: إا تدر الْأَبْصّدرُ4الأنمام: ]٠٠١‏ » وهو [ق/ ]١47‏ مستغرق لجميع أزمنة الدنيا 
والآخرة» وعلل بأن الألفاظ تشاكل المعاني» ولذلك اختصت لا بزيادة مدة. 


)١(‏ انظر: «الجني الداني» (ص/ )737١‏ . () سقط من م. 
)۳( انظر : «الجني الداني» (ص/ )77١‏ . 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة : 034 
تيبي يي ربب n‏ د ب ل ا ل سس 


ES E ا‎ as 
وبحسن المذهبين أولوا الآيتين : قوله تعالى : ون يَتَمَئَوْهُ بدا [البقرة :ه]ء را‎ . 
. ]۷: يموت أا [الجمعة‎ 

ووجه القول الثاني أن ولا نَمو جاء بعد الشرط في قوله تعالى : إن رعشم نکم رسآ إن 
لي :1 RS‏ ا ا 
بعد قولة :ل إد مك تسكع انكر اخ ل ادر 5 e‏ : إن كانت لكم الدار 
الآخرة فتمنوا الموت الآن» استعجالاً للسكون في دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه وأحبائه . 
وعلى وفق هذا القول جاء قوله: أن تَرنِ» . 

قلت : والحق أن لا ولن لمجرد النفي عن الأفعال المستقبلة» والتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل 
خازج؛ ومن اح عل الابيد بقرله : إن لم ملوأ وأن تعلو [البقرة ۰ وبقوله: لان يلوأ 

ذُبأبا© [الحج :۷۳] عغورض بقوله : فن أَكَلْمَ ليَْمَ إنييًا4 [مريم :*؟] » ولو كانت للتأبيد لم يقيد 
منفيها باليوم» وبقوله لي ل 
عدمه» وبقوله: «لن ثح عي عََكِينَ حَقَّ بج إا م4 [طه: ]٠١‏ لا يقال : هي مقيدة فلم تفد 
TT‏ عوط وه اله > فلم تستعمل في غيره» وقد 
استعملت لا للاستغراق الأبدي في قوله تعالى : للا شی يهم موث وأ [فاطر : 5م]ء وقوله 8 
كه ولا [لبترة :6ه ] ٠‏ #ولا نودم حفطهماً) وقوله : و يلود اْجَنّهَ حى يلج مَل في سر 
لياط € [الأعراف: »]4٠‏ وغيره مما هو للتأبيد» ركد استسيات لقالا درن أن هذا ل عل ما ره 


النفي ‏ والتأبيد يستفاد من دليل آخر . 
القسم الثاني 
الصفة وهي مخصصة إن وقعت صفة للنكرة: 
وموضحة للمعرفة الأسباب التي تأني الصفة من أجلها 

وتأتي لأسباب: 

أحدها: لمجرد المدح والثناء» ومنه صفات الله تعالى كقوله: يتر اير اتر 
أ 4 » فليس ذكر الوصف هنا للتمييز» لأنه ليس له مثل- تعالى الله عن ذلك- حتى يوضح 
بالصفة» وأخذ أبو الطيب هذا المعنى» فذكر أسامى بعض ممدوحه ثم قال : 

انين ليم توه مجر .اتا تة ته 


0۷۰ البرهان في علوم القرآن 


فقوله : (لم تزده) بيان أنها للإطناب والثناء» لا للتعريف والتبيين . 

وقيل : إن الصفات الجارية على القديم سبحانه المراد بها التعريف» فإن تلك الصفات حاصلة له 
لالمجرد الثناء» ولو كانت للثناء لكان الاختيار قطعهاء ومنه قوله تعالى : نکم يبا ايوت ألَدِبنَ 
َسَكَمُوأ# [المائدة: 44]» فهذا الوصف للمدح ليس غير» لأنه ليس يمكن أن يكون تة نبيون غير 
ملين كذ قاله الزغشري 7 , 

قال : وأريد مها التعريض باليهود» وأنهم بُعَداء من ملة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في 
القديم والحديث» وأن اليهود بمعزل عنها . 

والتحقيق: أن هذه الصفة للتمييز» وقد أطلق الله وصف الإسلام على الأنبياء وأتباعهم› 
والأصل في المدح التمييز بين الممدوح وغيره بالأوصاف الخاصة› والإسلام وصف عام فوصفهم 
بالإسلام» أما باعتبار الثناء عليه أو الثناء عليهم بعد النبوة تعظيمًا وتشريقًا له أو باعتبار أنهم بلغوامن 
هذا الوصف غايته» لأن معنى ذلك يرجع إلى معنى الاستسلام والطاعة الراجعين إلى تحقيق معنى 
العبودية التي هي أشرف أوصاف العباد» فكذلك يُوصفون بها في أشرف حالاتهم وأكمل أوقاتهم» 
وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم وإسماعيل : ربا وَاجْعَلَْا مُسلِمَْنِ أك € [البقرة :11] أي : مستسلمين 
لأمرك› لقضائك وكذا قول يوسف: ين مما [يوسف:١١]‏ » وكذلك قوله : اوت لين 
أَسَلَمُوا لذ هادأ [المائدة: 144 تنويه بقدر الإسلام وتنبيه على عظم آمره» فإن الصفة تعظم 
بق موصوفهاء كما وصفت الملائكة المقربون بالإيمان في قوله : #سَبَحُونَ محمد ريم 
ورمون بو © [غافر :*] » تنويّا بقدر الإيمان وحضًا للبشر على التحلي به ليكونوا كالمقربين في وصف 
الإيمان» حتى قيل : أوصاف الأشراف أشرف الأوصاف . 

الثاني : لزيادة البيان كذا قاله ابن مالك ؛ ومثله بقوله تعالى : انوا لله سوه لي لي » 
[الأعراف ]1١۸:‏ , 

ولیس ما قاله بواضح» فإن «رسول الله» كما يستعمل في نبينا صلوات الله وسلامه عليه 
يستعمل في غيره بطريق الوضع» وتعريفه إنما حصل بالإضافة . 

فإن قال: قد كثر استعماله في نبينا [حمد] ' " كَل حتى إنه لم يبق الذهن يتبادر إلا إليه . 

قلنا: ليس هذا من وضعه بل ذلك من الاستعمال» وقد استعمل في غيره قال تعالى : « امنا 
بال وولو [الأعراف :168] » وفي موضع آخر : رل أ [الأنعام:4 ]1١‏ وفي حق عيسى : وروا 


. )57ا//1١( الكشاف‎ )١( 
. سقط من م . () سقط من المطبوع‎ )( 


النوع السادس والأربعون: ي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۵01 
ګګ ڪڪ ڪڪ 


إل ب سيل 4 [آل عمران: *4] » وفي حق موسى : كا أزسلتاً إل عون رسو [المزمل: ]٠١‏ . 

ثم إن الصفة إنما تكون مثل الموصوف أو دونه في التعريف» وأما أن تكون فوقه فلاء لأنها على 
كل حال تابعة والتابع دون المتبوع . 

فإن قيل : كيف يصح أن يرال إبهام الشيء بما هو أبهم منه؟ 

فالجواب : أن التعريف لم يقع بمجرد الصفة ؛ وإنما حصل بمجموع الصفة والموصوف لأنهما 

الثالث : لتعيينه للجنسية» كقوله تعالى : لما من داب في الأرض ولا طهر بطي نايد [الأنعام : 
۸ لأن المعنى بدابة» والذي سيق له الكلام الجنسية لا الإفرادء بدليل قوله تعالى: إل أي 
َال 4 فجمع أمم € محقق إرادة الجنس من الوصف اللازم للجنس المذكور» وهو كون الدابة غير 
منفكة عن كونها في الأرض» وكون الطائر غير منفك [عن] 2١7‏ كونه طائرًا بجناحيه ؛ لينتفي توهم 
الفردية هذا معنى ما أشار إليه السكاكي في «المفتاح» (" . 

وحمل بعضهم كلامه على أنه إنما ذكر الوصف ليُعلم أن المراد ليس دابة محصوصة» وهو بعيدء 
لأن ذلك معلوم قطعًا بدون الوصف لأن النكرة المنفية لا سيما مع (من) الاستغراقية- قطعية . 

وقال الزغخشري 0 إن معنى زيادة: ني لْدرْضٍ »# و #يطير نحي 4 يفيد زيادة التعميم 
والإحاطة حتى كأنه قيل : (وما من دابة من جميع مافي الأرض » وما من طائر في جو السماء من جميع 
ما يطير بجناحيه) إلا أمم أمثالكم » محفوظة أحوالها غير مهمل أمرها. 

ويحتمل أن يقال : إن الطيران لما كان يوصف به من يعقل كالجانٌ والملائكة» فلو لم يقل بجناحيه 
لتوهم الاقتصار على جنسها ممن يعقل» فقيل : #يجتَاحيّوِ4 ليفيد إرادة هذا الطير المعتقد فيه عدم 
المعقولية بعينه . 

وقيل : إن الطيران يستعمل لغة في الخفة» وشدة الإسراع في المشي» كقول الحماسي © : 

طاروا إليه رُرافات ووحدانا 

فقوله: #يطِيرٌ نَاحيهِ4 رافع لاحتمال هذا المعنى . 

وقيل : لو اقتصر على ذكر الطائر فقال : وما ين داب في الأرّض دلا طهر )» لكان ظاهِرُ العطف 
يوهم : «ولا طائر في الأرض»» لأن المعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال يقيد به المعطوف» وكان ذلك 
يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه» كالدجاج والأوز[ق/ 54 ]١‏ والبط ونحوهاء ش 


.)٠١١/ص(‎ )۲( . سقط من المطبوع‎ )١( 
الكشاف (۲۱/۲) . (6) هو أنيف بن- قريط العنبري.‎ )۳( 


ف البرهان في علوم القرآن 
و ا 


فلما قال: ليَطِيرٌ يَنَاحَيّو4 زال هذا الوهم وعُلم أنه ليس بطائر مقيد» إنما تقيدت به الدابة . 


توفي و 
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وأما قوله تعالى : ًا يل لَّهُمْ لا نُفِْدُوا في الْأَرَضِ 4البقرة: ]1١‏ مع أن المعلوم أن الفساد لايقع إلا 
في الأرض» قيل : في ذكرها تنبيه على أن [هذا]” 2١‏ المحل الذي فيه شأنكم وتصرفكم» ومنه مادة 
حياتكم- وهي سترة أموالكم- جدير ألا يفسد فيه إذ محل الإصلاح لا ينبغي أن يجعل محل الإفساد . 

وهذا بخلاف قوله تعالى في سورة براءة : رمَا هنر في الأرض ين وي ول تير #[التوبة: 4/] » 
لأن المراد نفي النصير عنهم في جميع الأرض» فلو لم يذكر لاحتمل أن يكون ذلك خاصًا ببعضها . 

وأما قوله تعالى: ذلك فَوُصُم يأب 4: وقوله تعالى: كما باک فى يونم اا 
[النساء: ]٠١‏ » وقوله تعالى : «#ولكن عقاوب لت فى ألصّدُور #[الحج:*؛] » ونحوها من المقيد إذ القول 
- لا يكون إلا بالفم» والأكل إنما يكون في البطن ففوائده مختلفة : 

فقيل: إأفوههم) للتنبيه على أنه قول لا دليل عليه» بل ليس فيه إلا جرد اللسان» أي: لا 
يعضده حجة ولا برهان» وإنما هو لفظ فارغ من معنى تحته» كالألفاظ المهملة التي هي أجراس 
ونغم» لاتدل على شيء مؤثر ؛ لأن القول الدال على معنى قول بالفم ومؤثر في القلب» وما لا معنى له 
مقول بالفم لاغير» أو المراد بالقول المذهب» أي: هو مذهبهم بأفواههم لا بقلوبهم» لأنه لا حجة 
عليه توجب اعتقاده بالقلب . 

وقيل : إنه رافع لتوهم إرادة حديث النفس» كما في قوله تعالى : «وَيَمُولُونَ ف أَنشيم 4 . 

وقيل : لأن القول يطلق على الاعتقاد فأفاد < بأفوههم) التنصيص على أنه باللسان دون القلب» 
ولو ل يقيد لم يستفد هذا المعنى» ويشهد له : إا لهك مكيفو . . . © الآية[المنافقون: ]١‏ فلم يكذب 
ألسنتهم بل كذب ما انطوى عن ضمائرهم من خلافه . 

وإنما قال: ف بُأُونِِمَ € ٠‏ لأنه يقال : أكل في بطنه إذا أمعن وفي بعض بطنه إذا اقتصرء 
قال: 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فان زمانكم زمن خحميص 

فكأنه قيل : يأكلون ما جر -إذا أمتلأت بطونهم- نارًا . 

وإنماقال : الى ني ليور 4 فإنه سبحانهمادعاهم إلى التفكير والتعقل وسماع أخبار من مضى من 
الأمم» وكيف أهلكهم بتكذيبهم رسله وغالفتهم لهم قال : ٍأدَكرِر أن آلأرض مكنم فوب يعوو 
ا أو مادا يمعو يما 4[الحج: :4] قال ابن قتيبة : وهل شيء أبلغ في العظمة والعزة من هذه الآية » 
لأن الله تعالى أراد : أفلم يسيروافي الأرض فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالكفر والعتو فيروابيوتًا 


)1( سقط من المطبوع . 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة يفك 
خاوية قد سقطت على عروشهاء وبئرًا يشرب أهلها فيها قدعُطلت» وقصرًا بناه ملكه بالشّيد خلا من 
- السكن وتداعى بالخراب » فيتعظوا بذلك » ويخافوا من عقوبة الله » مثل الذي نزل بهم ! ثم ذكر تعالى أن 
أبصارهم الظاهرة لم تعم عن النظر والرؤية وإن عميت قلوبهم التي في صدورهم . 

وقيل : الما كانت العين قد يعني بها القلب» في نحو قوله تعالى: ارين كات أعيمُُمْ في طاو عن 
َك 4[الكهف: ]٠١١‏ » جاز أن يعنى بالقلب العين» فقيد القلوب بذكر محلها رفعًا لتوهم إرادة غيرها . 

وقيل : ذكر محل العمى الحقيقي الذي هو أولى باسم العمى من عمى البصرء كما قال النبي يِل : 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» , أي : هذا أولى بأن يكون 
شديدًا منه» فعمى القلب هو الحقيقي » لاعمى البصرء فأعمى القلب أولى أن يكون أعمى من أعمى 
العين» فنبه بقوله : أي في لر )رحج :+؛] » على أن العمى الباطن في العضو الذي عليه الصدرء 
لا العمى الظاهر في العين التي محلها الوجه . 

فوائد تتعلق بالصفة 
الأولى الصفة العامة لا تأ بعد الصفة الخاصة 

اعلم أن الصفة العامة لا تاتي بعد الصفة الخاصة» لاتقول: هذارجل فصيح متكلم» لأن المتكلم 
أعم من الفصيح» إذ كل فصيح متكلم ولا عكس . 

وإذا تقرر هذا أشكل قوله تعالى : وگ في الْكئبٍ إنمَهِيلٌ إل كن ضاق لود كن رسو ب 
[مريم: 04] إذ لا يجوز أن يكون يا4 صفة لرسول لأن النبي أعم من الرسول» إذ كل رسول من 
الادميين نبي ولا عكس . 

والجواب : أن يقال : إنه حال من الضمير في رسولا) والعامل في الحال ما في (رسول) من 
معنى [مرسل]”"؟ أي كان إسماعيل مرسلاً في حال نبوته» وهي حال مؤكدة كقوله : #وَهُوٌ أَلْحَقُّ 
مُصَيّقا © [البقرة :1] . 

الثانية تأني الصفة لازمة لا للتقييد [فلا مفهوم لها] © 

كقوله تعالى : ومن يدع مع أله هما ءاخر لا برهن لم بو #[المؤمنون: ]11١‏ » قال الزخشري : هو 

كقوله : «إوآن سيوأ لل ما لر برد بوه سُلْطننًا4[الامررف: مم] » وهي صفة لازمة [نحو قوله : يطو 
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A‏ جيء بها للتوكيد» لا أن يكون في الآلهة ما جوز أن يقوم عليه برهان» ويجوز أن يكون 


(۱) أخرجه البخاري )٥۷٦۳(‏ ومسلم (۲۹۰۹) . 


(؟) في المطبوع : يرسل . (۳) سقط من المطبوع . 
)4( سقط من م. 


04 | البرهان ق علوم القرآن 
١‏ ل کک اا ري 


اعتراضًا بين الشرط والجزاء» كقولك : من أحسن إلى زيد -لا أحق بالإحسان منه- فالله مثيبه . 
وقال المأتريدى : هذا [لبيان] "“ خاصة الإشراك بالله ألا تقوم على صحته حجة» لا بيان أنه 
نوعان كما في قوله: ولا لير يَطِيرُ حاحب [الانعام :م] هو بيان خاصة الطيران لا أنه نوعان . 


ت 


وقوله : لسَمَهَنًا عير ِل رٍ4[الانمام:.14] والسّفه لايكون إلاعن جهل » وقيل يبر ِارٍ 4 بمقدار 

وقوله : يقفاوت الْينَ ِبر لح 4 [لبترة:1+] » ولا يكون قتلهم إلا كذلك لأن معناه (بغير 
الحق) في اعتقادهم › لأن التصريح بصفة فعلهم القبيح أبلغ في ذمهم» وإن كانت تلك الصفة لازمة 

وقال بعضهم : ولأن قتل النبي قد يكون بحق» كقتل إبراهيم عليه السلام ولده» ولو وجد لكان 
بحق» وقال الزمخشري " : إنما قيده لأنهم لم يقتلوا ولم يفسدوا في الأرض» وإلا استوجبوا القتل 
بسبب كونه شبهة . 

وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم» ولو أنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها 

وكقوله تعالى : فلا رقت ولا شو ولا جدَالٌَ فى لحي © [البقرة :11] 5 [مع أن ذلك منهى عنه 
في غير الحج أيضًا لكن خصص بالذكر هنا لتأكيد الأمر وخطره في الحج] ان وأنه لو قُدّر جواز مثل 
ذلك في غير الحج» لم يجز في الحج» كيف وهو لا يجوز مطامًا! 

وقوله تعالى : يما تلج ولم و6 [البقرة:195] » ولم يذكر مثل ذلك في قوله تعالى : ر ينوا 
ليام إل َكَل © [البقرة :۷ لأن الرياء يقع في الحج كثيرا» فاعتنى فيه بالأمر بالإخلاص. 

وقوله تعالى : ومن َل سن ام هده َير هُدَى > أو [القصص ]٠٠:‏ واتباع الهوى لا 
يكون إلا كذلك . 

وقيل : بل يكون الهدى في الحق» فلا يكون من هذا النوع. 

وقوله تعالى: ومن أَحْسَنُ ِنَأَو كا لموم يوقِمُونَ4 [المائدة:٠5]‏ ؛ فإن حكمه تعالى حسن لمن يوقن 
ون لا يوقن» لكن لا كان القصد ظهور حسنه والاطلاع عليه وصفه بذلك لأن المؤمن هو الذي يطلع 
على ذلك دون الجاهل . 

وقوله تعالى: طهَوَيّلٌ زِلَذِنَ كنبو آلكتب يئدبم 4 [البقرة: /] والكتابة لا تكون إلا باليدء 


(۱) في م: البيان. (۲) الكشاف (141/1) بتصرف. ٠‏ 
(۳) سقط من م. 
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فالات EE E el E‏ فاه E‏ 
فلان كذا وإن لم يباشره» بل أمر به كما في قول علي : «كتب النبي به يوم الحديبية» : 
الثالثة قد تأني الصفة بلفظ والمراد غيره 
كقوله تعالى : ««صَمْرَآُ هَاِحٌ ْنَا [البقرة:] ؛ قيل : المراد: «سوداء ناصع» وقيل : بل على 
بابها . 
ومنه قوله تعالى : « کم حملت صف [المرسلات :۳۳] قيل : كأنه أيئق سودء وسمي الأسود من 
الإبل أصفر» لأنه سواد تعلوه صفرة . 
الرابعة قد تجيء للتنبيه على التعميم 
كقوله تعالی : لوين تمر دآ أثْمَرَ 4 [الأنعام: ]14١‏ مع أن المعلوم إنما يؤكل إذا أثمر . فقيل : 
فائدته نفي توهم توقف الإباحة على الإدارك والنضج» بدلالته على الإباحه من أول إخراج الثمرة. 
وقوله تعالى: ومن سر حَايِدٍ إا سد [الفلق :] . 
وقوله : ولا نَمَربوأ مَالَ التي إلا الى هى لَحْسَنُ 4 [الأنعام ]٠٠١:‏ فإن غير مال اليتيم » كذلك لكن 
إنما خصه بالذكر لأن الطمع فيه أكثر لعجزه وقلة الناصر له؛ بخلاف مال البالغ أو لأن التخصيص 
بمجموع الحكمين» وهما النهي عن قربانه بغير الأحسن . 


وقوله : ودا فر ملوأ [الأنعام:؟16] مع أن الفعل كذلك» وقصد به ليعلم وجوب العدل في 


مس م 


الفعل من باب أولى كقوله : فل تفل فعا أي [الإسراء :*5] . 
الخامسة قد يحتمل اللفظ كثيرا من الأسباب السابقة 

وله أمثله منها قوله تعالى : رال أله لا لدا هن أن إا هر لَه و4 [النحل: ١ه]‏ ء فإن 
ابن مالك وغيره من النحويين» جعلوه نعتًا قصد به مجرد التأكيد . ۰ 

ولقائل أن يقول : إن «إلهين» مثنى و«الاثنان» للتثنية فما فائدة الصفة؟ وفيه وجوه: 

[أحدها] 9 : قاله ابن الخباز : إن فائدتها توكيد نبي الإشراك بالله سبحانه» وذلك لأن العبرة 
في النهي عن اتخاذ الإلهين إنما هو لمحض كونهما اثنين فقطء ولو وصف (إلهين) بغير ذلك من 
الصفات كقوله «لا تتخذوا إلهين عاجزين»؛ لأشعر بأن القادرين يجوز أن يُتخذا فمعنى التثنية شامل 
لجميع الصفات» فسبحان مَنْ دقت حكمته في كل شيء. 


© صر برعو 


ونظير هذا ما قال الأخفش في قوله : قان كاتا أنْمَتَيْنِ4 [النساء ]٠۷٠:‏ . 


() تقدم. () في المطبوع: أحدهما. 
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الثاني : أن الوحدة تطلق ويراد بها النوعية» ومنه قوله يةِ: «انما نحن وبنو عبد المطلب شيء 
واحد»» وتطلق ويراد ہا العدد. نحو : «إنما زيد رجل واحد)ء فالتثنية باعتبارهاء فلو قيل : 31 
نخدا إََهَيْن4 [اننحل :1ه] فقط لصح في موضعه أن يكون نبا عن اتخاذ جنسين آلهة » وجاز أن يتخذ 
من نوع واحد أعدادآلهة» لأنه يطلق عليهم أنهم واحد لا سيما وقد يتخيل أن الجنس الواحد لا تتضاد 
مطلوباته » فيصح» فلما قال : نئي بن فيه قبح التعديد للإله» وأنه منزه عن العددية» وقد أومأ 
إليه الزخشري "١‏ بقوله : «ألاترى إنك لو قلت : إنما هو إله وم تصفه بواحد لم يحسن» وقيل لك : 
إنك نفيت الإلهية لا الوحدانية».. 

اثالث : إنه لما كان النهي واقعًا على التعدد والاثنينية دون الواحد أنى بلفظ الاثنين» لأن قولك : 
«لا تتخذ ثوبين» يحتمل النهي عنهما جميعًاء ويحتمل النهي عن الاقتصار عليهماء فإذا قلت : (ثوبين 
اثنين) عَلِم المخاطب أنك نبهيته عن التعدد والاثنينية دون الواحد» وأنك إنما أردت منه الاقتصار على 
ثوب واحد» فتوجه النفي إلى نفس التعدد والعدد» فأتى باللفظ الموضوع لهء الدال عليه فكأنه قال : 
«لا تعدد الآلهة ولا تتخذ عددًا تعبده إنما هو إله واحد) . 

الرابع : أن «اتخذ» هي التي تتعدى إلى مفعولين ويكون #أنَينِ» مفعولها الأول» و«إلهين» 
مفعولها الثاني» وأصل الكلام : «لا تتخذوا اثنين إلهين» ثم قدم المفعول الثاني على الأول . ويدل على 
التقديم والتأخير أن (إلهين) أخص من «اثنين» » واتخاذ اثنين يقع على ما يجوز ؛ [وعلى] ما لا يجوز 
وأما اتخاذ اثنين إلهين فلا يقع إلا على ما لا جوز » وقدم «إلهين» على «اثنين» إذ المقصود بالنهي اتخاذهما 
«إلهين»» فالنهي وقع على معنيين : الآلهة المتخذة وعلى هذا فلا بد من ذكر «الاثنين» «والإلهين» إذ هما 
مفعولا الاتخاذ. 

قال صاحب «البسيط» وهذا الوجه هو الجيد» ليخرج بذلك على التأكيد» وإما إذا جعل «إلهين؛ 
مفعول «تتخذوا «واثنين» صفة» فإنه أيضًا لا يخرج عن الوصف إلى التأكيد» لأنه لا يستفاد من «اثنين» 
ما استفيد من «إلهين» لأن الأول يدل على العدد والجنس» والثاني على مجرد الاثنينية . 

قال : [وهكذا] ”" الحكم في قوله تعالى : «#من ڪل روي اتن [مود ]٤٠:‏ في دخول «اثنين» 
في حد الوصف» إلا إن مَنْ قرأبتنوين «كل» (6) فإنه حذف المضاف إليه » وجعل التنوين عوضاعنه ؛ 
و لرْوْجَيْن 4 مفعول «احمل» أو «فاسلك» و«اثنين» نعت» و#من» يحتمل أنه متعلق بفعل الأمرء 
)١(‏ الكشاف (۲/ .)5٠١‏ 
(۲) سقط من م . (۳) في المطبوع : وهذا. 
)٤(‏ كلهم قرأ: (من كل زوجين اثنين) مضاقًاء غير حفص فإنه روى عن عاصم : (من كلّ زو جين اثنين) منونًاء 
وكذلك في المؤمنين (۲۷) وأبو بكر عن عاصم : (من كل زوجين) مضاف الحجة /٤(‏ 3784”) والسبعة (ص/ 
(YY‏ . 
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ويحتمل أن يتعلق بمحذوف» لكونه حالاً من نكرة تقدم عليها؛ والتقدير : امل أو اسلك فيها زوجين 
اثنين من كل صنف. ومن قرأ بإضافة «كل» احتمل وجهين : أحدهما: أن تجعل : «اثنين» المفعول» 
والجار والمجرور متعلق بفعل الأمر اللحذوف» كما تقدم» والثاني: جعل «من» زائدة على رأي 
الأخفش و«كل» هي المفعول و«اثنين» صفة . 

الخامس : أنه بدل» وينوي بالأول الطرح» واختاره النبلي في «شرح الحاجبية» قال : لما فيه من 
حسم مادة التأويل . ونظير السؤال في الآية قوله تعالى : قن 534 اَن [النساء: »]٠۷٠‏ فان 
را الهلين أل ا لمعن الاعف نال : ما الفائدة في هذا الخبر؟ أراد مروان أن لفظ 
«كانتا» تفيد التئنية » فما فائدة تفسيره الضمير المسمى باثنتين» مع أنه لا يجوز «فإن كانتا ثلانًا» ولافوق 
ذلك» فلم يفصّل الخبر الاسم في شىء؟ فأجاب أبو الحسن : بأنه أفاد العدد المحض مجردًا عن الصفة 
أي : قد كان يجوز أن يقال : فإن «كانتا صغيرتين فلهما كذا» أو «كبيرتين فلهما كذا»ء أو «صالحتين» 
أو غير ذلك من الصفات» فلماقال #أثنئين يَنِ» أفهم أن فرض الثلثين [للأختين] تعلق بمجرد كونهما 
اننتين فقط [على أي صفة] وهي فائدة لا تحصل من ضمير المثنى» ومعناه أنهم كانوا في الجاهلية 
يورثون البنين دون البنات» وكانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمل الكل وينكئ العدو؛ فلما جاء 
الإسلام بتوريث البنات» أعلمت الآية أن العبرة في أحد الثلثين من الميراث منوط بوجود اثنتين من 
الأخوات من غير اعتبار أمر زائد على العدد . ٠‏ 

قال الحريري “: ولعمري ولقد أبدع مروان في استنباطه وسؤاله» وأحسن أبو الحسن في 
كشف إشكاله . 

ولقد نقل ابن الحاجب في «أماليه» ''' هذا الجواب عن أبي علي الفارسي » وقد بينا أنه من كلام 
الأخفش- - ثم اعترض عليه بأن اللفظ وإن كان صاا لإطلاقه على امثنى مجردًا عن الصفات لا يصح 
إطلاقه خبرًا دالا على التجريد من الصفات» وإنما يعنى باللفظ ذاته الموضوعة له ألا ترى أنك إذا 
قلت : «جاءني رجل» »2 لايفهم إلا ذات من غير أن يدل على تجريد [ق/ ”5 ١‏ ]عن مرض أو جنون أو 
عقل » فكذلك اثنتين لا تدل إلا على مسمى «اثنتين» فقط فلم يستفد منه شيء زائد على المستفاد من 
ضمير التثنية» ثم لو سلم صحة إطلاق اللفظ كذلك فلا يصح هاهناء إذ لو صح لجاز أن يقال : «فإن 
كانتا على أي صفة حصل» ولو قيل ذلك لم يصح لأن تثنية الضمير في #كانتا» عائد على الكلالة» 
والكلالة تكون واحدًا واثنين وجماعة» فإذا أخبر باثنتين حصلت به فائدة . 

ثم لما كان الضمير الذي في ١‏ كاتتا) العائد على الكلالة هو في معنى اثنين صح أن تثنيه لأن تثنيته 
فرع عن الإخبار باثنين» إذ لولاه لم يصح أنه لم تستفد التثنية إلا من اثنين . 


. (166-1۳۹/1 )( . )١17/ص( درة الغواص‎ )١( 
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وقد أورد على ذلك اعتراض آخر› وهو أن هذه الآية ماثلة لقوله تعالى: يويك أله فيه 
رکد م © [النساء ]١ ١:‏ » ثم قال : إن كد سا4 € [النساء:١1]‏ > #وإن کات وحِدَةٌ #[النساء: »]1١‏ ولو 
كان على ما ذكرتم لوجب أن يصح إطلاق الأولاد على الواحد؛ كما في الكلالة وإلا لكان الضمير لغير 
مذكور! 

والجواب بشيء يشمل الجميع : وهو أن الضمير قد يعود على الشيء باعتبار المعنى الذي سيق 
إليه» ونسب إلى صاحبه فإذا: قلت : اج ون مروت زافق لاوز I‏ 2 
فكذا» صح إعادة الضمير باعتبار المعنيين» لأن المقصود الجائي وكأنك قلت : وإن كان الجائي 
الرجال لأنهعلم من قولك : : «إذا جاءك»» والآية سيقت لبيان الوارثين الأولاد» فكأنه قيل E‏ 
الوارث من الأولاد» لأنه المعنى الذي سيق له الكلام» فقد دخلت «الاثنان» باعتبار هذا المعنى . 

ويجوز أن تبقى الآية الأول على ما ذكرنا ويختص هذا الجواب بهله. 

قلت : وفي هذه الآية ثلاثة أجوبة أخر: 

أحدها : أنه كلام حمول على المعنى : أي «فإن كان من ترك اثنتين» وهذا مقيد» فأضمره على ما 
بعده و«من» يسوغ معها ذكر الاثنين» لأنه لفظ مفرد يعبر به عن الواحد والائنين والجمع ؛ فإذا وقع 
الضمير موقع «مّن» جرى مجراها في جواز الإخبار عنها بالاثنين 

الثاني  : 00000 ESR‏ سحو يهم 
ليطن [المجادلة :15] > وذلك أن حكم الأعداد فيما دون العشرة OT‏ 
حو ال ال E‏ 
تجمع العدد والمعدود» فتُغنيك عن إضافة أحدهما إلى الآخر وهو قولك : رجلان ورجل» وليس كذلك 
مافوق الاثنتين ألاترى أنك إذا قلت : ثلاثة» لم يُعلم المعدودماهو؟ وإذاقلت : رجال لم يعلم عددهم ما 
هو؟ فأنت مضطرإلى ذكر العدد والمعدود» فلذلك قيل : كان الرجال ثلاثة ولميقل : كان الرجلان اثنين» 
ولا الرجلان كانا اثنين» فإذا استعمل شيء من ذلك» كان استعمالا للشيء المرفوض كقوله : 

طرف جور فيه فا خبطل 

فإن قيل : كيف يحمل القرآن عليه وإنما هو الشعر؟ 

قیل : إنا وجدنا في القرآن أشياء جاءت على الأصول المرفوضة (كاستحوذ) ونظائرها . 

الثالث : أن المراد «فإن كانتا اثنتين فصاعدًا» فعبر بالأدنى عنه وعما فوقه . قال ابن الضائع 
النحوي. 


. ويروى: سَحَْقُ جراب‎ )١( 
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قلت : ونظائرها قوله تعالى : بین لم يكن یجن ;€ [البقرة: ]۲٨١‏ » فإن الرجولية المثناة فهمت من 
الضمير» بدليل : كنود مدن ين ركام © [البقرة:185] ؛ فالظاهر أن قوله : يمن حال لا 

خبر؛ فكأن المعنى : «فإن لم يوجدا حال کونہما رجلين» . 

ومثله قوله تعا ى : إن وسا أي [ال عمران :1*5 ؛ فإن الأنوثة فُهمت من قوله : «وَصم 4 . 

وأورد ر بعضهم السؤال في الأول» فقال : الضمير في يتا للرجلين» لأن الس یکن 
E‏ » فكأن الكلام : «فإن لم يكن الرجلان رجلين» وهذا محال. 

وأجاب بعضهم بما أجاب به «الأخفش» في آية المواريث : إن الخبر هنا أفاد العدد المجرد عن 
ا ۰ 

وهذاضعيف› إذ وضع فيه «الرجلين» موضع «الاثنين» وهو تجوز بعيد» والذي ذكره الفارسي : 
المجرد منهما الرجولية أو الأنوثية أوغيرها من الصفات» فكيف يكون لفظ موضوع لصفة مادالاً على 
نفيها! 

على أن في جواب الفارسي هناك نظراء فإنه لم يزد على أن جعل نفس السؤال جوابًاء كأنه قيل: ل 
ذكر العدد وهو متضمن للضمير فقال: لأنه يفيد العدد المجرد فلم يزد الألفاظ تجردًا . 

قال: وأما من أجاب بأن: َي منصوب على ال حال المبينة و(كان) تامة فهو أظرف من 
الأول. فإنه سئل عن وجه النظم وأسلوب البلاغة» ونفي ما لا يليق بها من الحشوء فأجاب 
بالإعراب » ولم يجب عن السؤال بشيء» والذي يرد عليه وهو خبر يرد عليه وهو حال» وما زادنا إلا 
التكلف في جعله حالا. 

والذي يظهر في جواب السؤال هو أن: كيبن لما صح أن يطلق على المرأتين بمعنى 
(شخصين شهيدين) قيده بقوله تعالى: «إين يَبَالِكُم 4 ؛ ثم ET‏ : 3ین لم 
كتا [البقرة ٠‏ على «الشهيدين المطلقين», وكان عوده عليهما أبلغ ليكون نفي الصفة عنهما كما 
كان إثباتها لهماء فيكون الشرط موجبًا ونفيًا على الشاهدين المطلقين» لأن قوله : ين ربإ 4 
کالشرط› > كأنه قال : «إن كانا رجلين»؛ وفي النظم على هذا الأسلوب من الارتباط» وجرى الكلام 
على نسق واحد ما لا حفاء به » وأما في آية المواريث فالظاهر أن الضمير وضع موضع الظاهر اختصارًا 
لبيان المعنى» بدليل أنه لم يتقدمه ما يدل عليه لفظًا » فكأنه قال : : «فإن كان الوارث اثنين». ثم وضع 
ضمير الاثنين موضع الوارث الذي هو جنس» لما كان المراد به منه «الاثنان»» وأيضًا فإن الإخبار عن 
الوارث- وإن كان جمعًا باثنين ففيه تفاوت ما؛ لكونه مفرد اللفظ› ا و 


۲ معاني القرآن (۱/ ۲٤۸٢‏ -549). 
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املس ل کک 
المضمر موضع الظاهر» ثم يجري الخبر على من حدث عنه- وهو الوارث- فيجري الكلام في طريقه 
مع الإيجاز في وضع المضمر الظاهر» والسلامة من تفاوت اللفظ في الإخبار عن لفظ مفرد بمثنى . 

ونظير هذا- مما وقع فيه اسم موضع غيره إِيجازًا ثم جرى الكلام مجراه في الحديث عمن هو له ؛ 
وإن م يذكر- قوله تعالی : لوك ين قري هک ککھا جا کا بأستا بی أو شم قايوب #[الأعراف : 4] » فعاد هذا 
الضمير والخبر على أهل القرية الذين أقيمت القرية في الذكر مقامهم » فجرى الكلام مجراه مع حصول 
الإيجاز في وضع القرية موضع أهلهاء وقُهم المعنى بغير كلفة ؛ وهذه الغاية في البيان يقصر عن مداها 
الإنسان. 

ومنها قوله تعالى : 5ا نح في ألصُور نَنْحَه ود #[الحاقة ]٠١:‏ قال ابن عمرون : لما فم منها التأكيد 
ظن بعضهم أنها ليست بصفة» وليس بجيد لأنها دلالة على بعض أحوال الذات» وليس في لوده » 
دلالة على نفخ فدل على أنها ليست تأكيدًا. انتهى . [ق/ ]۱٤١‏ 

وفي فائدة «وِمِرَةٌ # خسة أقوال: 

أحدها: التوكيدء مثل قولهم: «أمس الدابر» 27 . 

الثاني : وصفها ليصح أن تقوم مقام الفاعل» لأنها مصدر والمصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا إذا 
وُصف. ورد بأن تحديدها بتاء التأنيث مصحح لقيامها مقام الفاعل . 

الثالث : أن الوحدة لم تعلم من «نفخة» إلا ضمئًا وتبعاء لأن قولك : انفخة» يهم منه أمران : 
النفخ والوحدة» فليست «نفخة» موضوعة للوحدة فلذلك صح وصفها. 

الرابع : وصفه النفخة بواحدة لأجل [نفي] توهم الكثرة» كقوله تعالى : ورن تسد عَم أن لا 
سوم € [إبراهيم ]۳٤:‏ فاالنعمة في اللفظ واحدة وقد علق عدم الإحصاء بعدها . 

الخامس : أتى بالوحدة ليدل على أن النفخة لا اختلاف في حقيقتهاء فهي واحدة بالنوع كقوله : 
وما ترا إلا وحدةٌ #[القمر ]٠٠:‏ > أي : لا اختلاف في حقيقته . 

ومنها قوله تعالی : ولک ھگ إل ويد 4[البقرة :58 1] > قيل : ما فائدة إل € وهلا جاء (وإلهكم 
واحد) وهو أوجز؟ . 

قيل : لو قال : «وإلهكم واحد»» لكان ظاهره إخبارًا عن كونه واحدًا في إلهيته » يعني لا إله غيره 
ولم يكن إخبارًا عن توحده في ذاته» بخلاف ما إذا كرر ذكر الإلهء والآية إنما سيقت لإثبات أحديته 
في ذاته ونفي ما يقوله النصارى : إنه إله واحد والأقانيم ثلاثة» أي : الأصول كما أن زيدًا واحداء 


)١(‏ قال الأصمعي: 
وأبى الذي ترك الملوك وجمعهم بصهاب هامدة كأمس الدابر 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة لمن 
کا ج ا ا س 
وأعضاؤه متعدده» فلما قال إل وكيد دل على أحدية الذات والصفة . 

ولقائل أن يقول : قوله : وو يحتمل الأحدية فى الذات والأحدية فى الصفات» سواء ذكر 
وفائدته التأكيد» ومثله على رأي الفارسي : وان اهلك مادا الأول [النجم :50] . 
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وأما قوله : #فَحرّ عَم ألسَّقَفٌ يِن مَوقِهِمْ )[النحل:٠٠]‏ » قيل : بمعنى «عن» أي خر عن كفرهم 
بالله» كما تقول: اشتكى فلان عن دواء شربه› أي : من أجل كفرهم . أو بمعنى اللام» ع فخر 
لهم . وقيل : لأن العرب لا تستعمل لفظة «على» في مثل هذا الموضع إلا في الشرء والأمر المكروه» 
تقول : خربت على فلان ضيعته» كقوله : يعوا ما نلوا اللي عل ملي سكين [البقرة ]10٠:‏ » 
ویقولوت عل اھ الْكَذْبَ4 آل عمران :ه/] » اأنفولُوَ عل أل ما كا نَمو © [الأعراف : ۲۸] » وقيل : 
لأنه يقال: سقط عليه موضع كذاء إذا كان يملكه وإن ل يكن من فوقه بل تحته» فدل قوله تعالى : ین 
وهم 4 على الفوقية الحقيقية؛ وما أحسن هذه المقابلة بالفوقية» بما تقدم من قوله : تأت أله 
بيهم س الْقَوَاعِدٍ4 [النحل :*] كما تقول : أخذ برجله فسقط على رأسه . 
[السادسة] ‏ إذا اجتمع مختلفان ف الصراحة والتأويل 
إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل قدم الاسم المفرد» ثم الظرف» أو عديلهء ثم الجملة» 
كق وله تعالى : اسه لیج عسى أبن مریم وها فى ادا وار ومن المد @ ركه اس في الْمَهَدٍ 
دَكَهْلا وين المتياحت €[ عمران ٠٠:‏ 45] » فقوله : ويها حال» وكذلك وين ألم وقوله : 
وكيم 4 وقوله : يِن سلجن فهذه أربعة أحوال انتصبتعن قوله : [يكلم] ”2 وال حال الأولى 
جيء بهاعلى الأصل اسماصريجاء والثانية في تأويله جار ومجرور» [وجيء]بباهكذالوقوعها فاصلة فى 
الكلام؛ ولو جيء بها اسما صريحا لناسبت الفواصل» والثالثة جملة فعلية والرابعة جار ور 
ومنه قوله تعال ى : وال رَجلٌ موم ِن ال فرعو يکم یسه [غافر :۲۸] ۰ قال راان ون 
بن ياقوت نعم لَه ًا € [المائدة :*5] > ولا كان الظرف فيه شبه من المفرد»ء وشبه من الجملة 
وقد أوجب ابن عصفور ذلك » ولیس كما قال» فقد قال تعالى : وى أن أله يقور مح وو 
ذد عل ألْمؤمِنينَ € [المائدة :4 ] > ولايقال : إن ذأ4 بدل لأنه مشتق » والبدل إنما يكون في الجوامد 
كما نص عليه هو وغيره. 


00 
| 
ا 


)١(‏ سقط من م . (۲) في المطبوع : كلمة. 
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: وأما قوله تعالى : #وَعدًا كك أله مَارَكُ4 » فقيل : إنه من تقديم الجملة على المفرد» ويحتمل 

أن يكون #مُبَارَك» خبرًا لمحذوف» فلا يكون من هذا الباب . 
السابعة يل اجتماع التابع والمتبوع 

في اجتماع التابع والمتبوع» أنهم يقدمون المتبوع› فيقولون: «أبيض ناصع» و«أصفر فاقع»› 
و«أحمر قان»» ا الله تعالى : #صَمَرَاآءُ فافع م نها [البقرة:59]» والمعنى : أن التبع 
فيه زيادة الوصف› فلو قدم لكان ذكر الموصوف بعده عيبّاء إلا أن يكون لمعنى أوجب تقديمه . 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : رييب سود [فاطر :۲۷] » وهي من الآيات التي 
صدَئت فيها الأذهان الصقيلة» وعادت بها أسنة الألسنة مغلولة» ومن جملة العجائب أن شيا راد أن 
يحتج على مدرس لما ذكر له هذا السؤال» فقال : [إنما] ا 0 
بياض » وقد رأيته ببلا: د المشرق! فلم يفهم من الآية إلا أن الغرابيب هو الغراب» [ولا حول]" 
قوة إلا بالله! والذي يظهر في ذلك أن الموجب لتقديم «الغرابيب» هو تناسب الكلم» وجريانها / 
نمط متساوي التركيب» وذلك أنه لما تقدم البيض والحمر دون إتباع كان الأليق بحسن النسق» 
وترتيب النظام أن يكون «السود» كذلك » ولكنه لا كان في «السود؛ هنا زيادة الوصف» كان الأليق في 
العنى أن يع بما يقتضي ذلك ؛ وهو الغراييب فيقابل حظ اللفظ وحظ امعنى» فوق الخطاب وكمل 
الغرضان جميعًا؛ ولم يطرح أحدهما الآخرء فية فيقع النقص من جهة الطرح » وذلك بتقديم «الغرابيب» 
على «السود» فوقع في لفظ «الغرابيب» حظ المعنى في زيادة الوصف وفي ذكر «السود؛ مفردًا من 
الإتباع حظ اللفظ إذا جاء مجردًا عن صورة البيض والحمر» فاتسقت الألفاظ كما ينبخي » وتم المعنى 
كما يجبء ول َل بواحدة من الوجهين» ولم يقتصر على «الغرابيب»» ول المحم متي 
«السود»ء لثلا تتنافر الألفاظ فان ضم الغربيب إلى البيض والحمرء [ولَرّها] ” في قرن واحد: 

كابن اللبون إذا ما لز في قرن 

غير مناسب لتلاؤم الألفاظ وتشاكلهاء وبذكر السود وقع الالتئام واتسق نسق النظام» وجاء 
اللفظ والمعنى في درجة التمام» وهذا لعمر الله من العجائب التي تكل دونها العقول» وتعيا بها 
الألسن لا تدري ما تقول والحمد لله. 

ثم رأيت أبا القاسم السهيلي ”' '» أشار إلى معنى غريب» فنقل عن أبي حنيفة الدينوري أن 
«الغربيب» اسم لنوع من العنب وليس بنعت» قال: ومن هذا يُفهم معنى الآية» و«سود» عندي بدل 


(۲) زيادة تقتضيها السياق . () في المطبوع: ولرّما. 
(6) الروض الأنف )۳٠١ /١(‏ بصرف واختصار. 


النوع السادس والأربعون: ي كر اساليب القرآن وفنونه البليغة امه 


لانعت وإن كان «الغربيبة إذا أطلق لفظه ول ية يقيد بذكر شيء موصوف» قلما يفهم منه العنب الذي 
هو اسمه خاصة» فمن ّم حسن التقييد. ش 
الثامنة عند تكرار النعوت لواحد 
إذا تكررت النعوت لواحد» فتارة يُترك العطف» كقوله : ولا ع کل علا كين © همان مَل 
تمي #[القلم: ]1١-٠‏ » وتارة تشترك بالعطف» كقوله : سیم سم رك الل © ایی حن ری © وى 
مانن يشترط في ذلك اختلاف معانيهاء قال الزغشري وأبو البقاء: دخول 
العاطف يؤذن بأن كل صفة مستقلة انتهى . 
والعطف أحسن إن تباعد معنى الصفات » نحو : هو الأول والآجرٌ وهر لاط وإلافلا. 
التاسعة فصل الجمل ف مقام المدح 
والذم أبلغ من جعلها نمطًا واحدًا 
قال أبو على الفارسي : إذا ذكرت صفات في معرض المدح والذم» فالأحسن أن يخالف في 
إعرابباء » لأن امقام يقتضي الإطناب فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل» لأن المعاني عند 
الاختلاف تتنوع وتتفنن» وعند الإيجاز تكون نوعًا واحدًا. 
ومثله في المدح قوله : اليو ومو مآ أل ليك وما ِل من ميك اين الله انمز 
لَه #[الساء :۲] » فانتصب ا ا وهو من صفة المرفوع الذي هو 8" الْمَرْمِوْنَ # 
وقيل : بل انتصب بالعطف على قوله : لما ازل إليك# [الساء: ؟10] » وهو مجرورء وكأنه قال: 
(يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالمقيمين) أي : : بإجابة المقيمين» والأول أولى» لأن الموضع للتفخيم» 
فلأي به إضمار افعل» حتی يكون الکلام جل لا مغر . ومثله قوله تعاللى: * ون أل مَنّ ءامن 
أله € [البقرة :۷۷ إلى قوله : «والمورت مه دهم إا عَهَدُوا وَألصَيرِنَ4[البقرة ]٠۷۷:‏ نص عليه سيبويه . 
وجوز السيرافي أن يحمل على قوله: وای لمال عل حي ذو اشر 4 [البقرة ]٠۷۷:‏ إلى أن 
[قال] 237 : ديرك » ورده الصفار بأنه لا يعطف على الموصول قبل تمام الصلة» وإن كان 
(وَالصرِتَ4 معطوقًا على اسابل فهو من صلة «من» فكذلك المعطوف عليه . 
والصواب: ال رك مويو كر رمه حر ودس يفي 
وان ركه ثم أخذ في القطع . 
ومثاله في الذم #وأمراثۂ مال اللحطب4 [السد :؛] بنصب ال4 . 
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تنبيهان 

الأول : إنمايحسن القطع بشرطين : أحدهما أن يكون الموصوف معلومّاء أومُئزلاً منزلة الخاطب 
لا يتصور عنده البناء على مجهول» وقولنا «أو منزلاً منزلة المعلوم» لا بد منه . 

وقال الزغشري ”في قوله تعالى : الى لم مف السَموّتٍ وَالْْرْضٍ» الفرقان: ؟] رفع على 
الإبدال من الى تر أو رفع على المدح» أو نصب عليه . 

قال الطيبي : والإبدال أولى» لأن من حق صلة ا موصول أن تكون معلومة عند المخاطب وكونه 
تعالى : #نرَلَ اران عل عَبّدِوء © [الفرقان:١]‏ » لم يكن معلومًا للعالمين» فأبدل بقوله : لم مك اَلسَّموْتٍ 
وَالْأَرَضِ * [الفرقان: ؟] بيانًا وتفسيرًا وتبين لك المدح . 

وجوابه ما ذكرنا أن المنزل منزلة المعلوم بمتزلة المعلوم» وهاهنا لقوة دليله أجرى مجرى المعلوم» 
وجُعلت صلة: نص عليه سيبويه والجمهور . 

وثانيهما: أن يكون الصفة للثناء والتعظيم . 

وشرط بعضهم ثالنّاء وهو تقدم الإتباع . حكاه ابن باشاذ . 

وزيفه الأستاذ أبو جعفر بن الزبير » وقال: إنما يتم ذلك إذا كان الموصوف يفتقر إلى زيادة 
بيان» فحينئذ يتقدم الإتباع ليستحكم العلم بالموصوف» أما إذا كان معلومًا فلا يفتقر إلى زيادة بيان؛ 
قال : والأصل- فيما الصفة فيه مدح أو ذم والموصوف معلوم- قطع الضمير» وهو الأفصح ولا 
يشترط غير ذلك . 

وقد أورد على دعوى أفصحية القطع عند ذلك إجماع القراء السبعة على الإتباع في قوله تعالى : 
«الكند رب اَي © الك يم © مد بم أل( القفة:"-اء فضعفرا 
قراءة النصب على القطع مع حصول شرطي القطع . 

وأجاب ابن الزبير بأن اختيار القطع مطرد مالم تكن الصفة خاصة بمن جرت عليه» لا يليق ولا 
يتصف بها سواه . ولاشك أن هذا الضرب قليل جدّاء فكذلك لم يفصح سيبويه باشتراطه . فإذا كانت 
الصفة من لا يشارك فيها الموصوف غيره» وكانت مختصة بمن جَرّث عليه» فالوجه فيها الإتباع . 

ونظير ذلك في صفات الله سبحانه وتعالى ما يتصف به غيره» فلذلك لم يقطع» وعليه ورد 
السماع لهذه الايات الشريقة . 

وكذلك قوله تعالى : حم (© مَِيلُ ألككب بی آله اریز لبر َف لذ ایل الب شرید 
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(١)الكشاف‏ (۳/ ۲۹۳-۲۹۲) .` () ملاك التأويل )1517-169/١(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0۸0 


اب زی الول )[غانر ]۳-٠:‏ » لما کان وصفه تعالى ب افر ال وما بعد لا يليق بغیره» ل يكن فيه 
إلا الإتباع » والإتباع لايكون بعد القطع» ويلزم الإتباع في الكل . وهذا مع تكرر الصفات»› وذلك 
من مسوغات القطع على صفة ماء وعند بعضهم من غير تقييد بصفة . 
وأما الإتباع فيما لم يقع فيه الاختصاص من صفته تعالى فكثير» فهذا هو السماع» وله وجه في 
القياس » وهو شبيه بالوارد في سورة والنجم» في قوله تعالى : #وَأَنَمُ هو أضحك واب © وَأَنَمُ هرٌ مات 
لمي 4[النجم: 4-49 4] » ثم قال بعد : وأ هر ق فن وتم هو َب اير #[النجم:44-4] » فورد 
في هذه الجمل الأربع الفصل بالضمير المرفوع بين اسم إن وخبرهاء ليتحدد بمفهومه نفي الاتصاف 
عن غيره تعالى بهذه الأخبار» وكان الكلام في قوة أن لو قيل: «وأنه هو لا غيره» . 
ول يرد هذا الضمير في قوله تعالى : وم حَقَّ لوجي اذك ولأ [النجم: ه4] » لأن ذلك ما لا 
يتعاطاه أحدء لا حقيقة ولا مجارًًا ولا ادعاء؛ بخلاف الإحياء والإماتة فيما حكاه الله تعالى عن 
نمروذ. 
قلت : وما ذكره في الجواب يرد عليه قوله تعالى : #التَتبُونَ ميدن . . . © والآية [العوبة: ؟١1]‏ » 
وقوله تعالى : #أن يله أَزويمًا حيرا ين ملكت . . . 4 الآيات [التحريم: ] . 
. وما يرد عليه بالنسبة لأوصاف الذم قوله : ولا ميلم كل علا َهِينٍ 02 نَا . . . © الآية [القلم: 
]١١-٠١‏ قد جرت كلها على ما قبلها بالإتباع ولم يجئ فيها القطع . 
وقرأ الحسن «عتل» بالرفع على الذم» قال الزغشري ”'' : وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد 
ذلك. 
الثاني : قد يلتبس المنصوب على المدح بالاختصاص» وقد فرق سيبويه بينهما فيما بيّن » والفرق 
أن المنصوب على المدح أن يكون المنتصب لفظًا يتضمن نفسه مدحًاء نحو «هذا زيد عاقل قومه»؛ وفي 
الاختصاص لا يقتضي اللفظ ذلك» كقوله تعالى: رمث الله وركم عك آهل لدت 4 [هود ]۷٣:‏ 
فيمن نصب لأَمْلٍ» . 
العاشرة في وصف الجمع بالمفرد " 
يوصف الجمع با مفردء قال تعالى: يمن حَلَقَ الأرض لسوت الف [طه: 4] فوصف الجمع 
بالمفرد . 
وقال تعالى : ويله لاء لْلْمَىَ4[الأعراف ]14٠:‏ » فوصف «الأسماء» وهي جمع اسم » بالحسنى 
وهو مفرد» تأنيث الأحسن . 


() الكشاف /٤(‏ 06۸۷) . (۲) انظر : «الأقصى القريب» (ص/١1ه-"0)‏ . 
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وكذلك قوله تعالی : قا بال مون الْأُولَ» [طه 10٠:‏ » فإن #الْأُول4 تأنيث الأول» وهو صفة 
لمفرد . ا لأن اللفظ المؤنث؛ يجوز إطلاقه على [ق/ 59 ]١‏ جماعة 
المؤنث بخلاف [لفظ] ” المذكر» وأما قوله تعالى : ونش قرا بوا € [الفتح ]1١:‏ والبور : الفاسد. 
فقال الرماني : هو بمعنى الجمع إلا أنه ترك جمعه في اللفظ»› > لأنه مصدر وصف . 

وقد يوصف الجمع بالجمع»› ولا يوصف مفرد كل منهما بالمفرد» ومنه قوم 
ميلان [القصص ]١١:‏ فد فنتى الضميرة ولا يقال في الواخد «يقل»: 

ومنه : وَأ کک [آل عمران :۷] » ولا يقال : و«أخرى متشاببة» . 

الحادية عشر قد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة تأكيدً) 7) 

ذكره الزغشري» وجعل منه قوله تعالى : را الگا ين فة إل وا كاب مَمَنُوم [الحجر:؛] , 
قال : الجملة صفة لقرية » والقياس عدم دخول الواو فيهاء كمافي قوله تعالى : : رما اها من قَرْيَةِ إل 
فا زروت [الشعراء ]۲٠۸:‏ » وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف . 

وقد أنكره عليه ابن مالك» والشيخ أبو حيان وغيرهماء والقياس مع الزخشري» لأن الصفة 
كالحال في المعنى :وزغم بعضهم أنه لا يوتى بالواوافي الصفات إل | إذا تكررت النعوت» وليس 
كذلك» ومنه قوله تعالى 0 وتام دهم ڪل [الكهف ]۲١:‏ » وقوله تعالى : #دَايينَا 
موم وهدرون الفرقان وميا ودا الم کی( الث :4 وتقول جاءني زيد والعالم. 

الثانية عشرة الصفة لا : تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه ”" 
لأنما إنمايُؤتى بها للبيان والتخصيص» أو المدح والذم» وهذا في موضع الإطالة لا الاختصارء 
فصار من باب نقص الغرض . ٠‏ 

وقال ابن عمرون: عندي أن البيان حصل بالصفة والموصوف معاء فحذف الموصوف بنقص 
الغرض» ولأنه ربما أوقع لبسّاء ألاترى أن قولك : «مررت بطويل» يحتمل أنه رجل أو قوس أو غير 
ذلك» إلا إذا ظهر أمره ظهورًا يستغنى به عن ذکره» كقوله تعالى: وعدم ورت ارف ع4 
[الصافات :44] . 

قال السخاوي: ولا فرق في صفة النكرة بين أن يذكر معها أو لا. 

قال ابن عمرون : ولیس قوله بشيء. 
)١(‏ سقط من م. 
(۲) انظر : «الأقصى القريب» (ص/ 1۹) . 
(۳) انظر : «الأقصى القريب» (ص/ 58-517) . 


و 


فا 
فہا را 
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القسم الثالث 
البدل )1( 

والقصد به الإيضاح بعد الإبهام» وهو يفيد البيان والتأكيد» أما البيان فإنك إذا قلت,: «رأيت 
زيدًا أخاك» بينت أنك تريد بزيد الأخ لاغير» وأما التأكيد فلأنه على نية تكرار العامل » ألا ترى[أنك] 
إذا قلت : «ضربت زيدًَاة. جاز أن تكون ضربت رأسه أو يده أو جميع بدنه» فإذا قلت : «يده» فقدء 
رفعت ذلك الإبهام» فالبدل جار مجرى التأكيد لدلالة الأول عليه» أو المطابقة كما بدل الكل أو 
التضمن كما في بدل البعض» أو الالتزام كما في بدل الاشتمال» فإذا قلت : «ضربت زيدًا رأسه» 
فكأنك قد ذكرت الرأس مرتين» مرة بالتضمن وأخرى بالمطابقة» وإذا قلت : شربت ماء البحر بعضه 
[فإنه] ‏ مفهوم من قولك : «شربت ماء البحر» أنك ل تشربه كله فجئت بالبعض تأكيدًا . 

وهذا معنى قول سيبويه : ولكنه بني الاسم تأكيدًا وجرى مجرى الصفة في الإيضاح» لأنك إذا 
قلت : «رأيت أباعمرو زيدًا»» «ورأيت غلامك زيدًا»), «ومررت برجل صالح زيد»» فمن الناس مَنْ 
يعرفه بأنه غلامك» أو بأنه رجل صالح» ولا يعرف أنه زيد» وغلى العكس» فلما ذكرتهما أثبت 
باجتماعهما المقصود . 

وهذا معنى قول الزنخشري : وإنما”" يذكر الأول لتجوز [التوطتة] ‏ » وليفاد بمجموعهما 
فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد. 

وقال ابن السّيد: ليس كل بدل يقصد به رفع الإشكال الذي يعرض في المبدل منه» بل من البدل 
ما يراد به التأكيد» وإن كان ما قبله غنيّا عنه كقوله تعالى : وك لدی إل صر تُسْتَقِيرٍ © رط 
لَه € [الشورى: ؟ه-08] » ألا ترى أنه لولم يذكر «الصراط» الثاني لم يشك أحد أن الصراط المستقيم هو 
صراط الله» وقد نص سيبويه على أن من البدل ما الغرض منه التأكيد» ولهذا جوزوا بدل المضمر من 
المضمرء كلقيته أباه. انتهى . 

والفرق بينه وبين الصفة أن البدل في تقدير تكرار العامل» وكأنه في التقدير من جملتين ؛ بدليل 
تكرر حرف الجر في قوله : َال ألملا الزن ڪا ين َرِْهء للدي تضوف من ءامن يتئم 4 
[الأعراف :70] » وبدليل بدل النكرة من المعرفة» والمظهر من المضمرء وهذا مما يمتنع في الصفة» فكما 
أعيدت اللام الجارة في الاسم ء فكذلك تكرار العامل الرافع أو الناصب في تقدير التكرار» وهو إن 
كان كذلك فلا يخرج عن أن يكون فيه تبيين للأول كالصفة . 


)١(‏ انظر : «الكامل» للمبرد (۲/ 4:5-9458) . (۲) في م: لأنه. 
(۳) المفصل (ص/١؟1١)‏ . (4) في المفصل : لنحو من التوطئة. 
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وقيل لأبي علي : كيف يكون البدل إيضاحًا للمبدل منه وهو من غير جملته؟ فقال : لما لم يظهر 
العامل في البدل» وإنما دل عليه العامل في المبدل منهء واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ جاز أن 
يوضحه . 

ومن فوائد البدل :التبيين على وجه الماح » فقولك : هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم؟ فلان 
أبلغ من قولك فلان الأكرم والأفضل› بذكره جملا ثم مفصلا . 

وقال الأخفش والواحدي في بدل البعض من الكل » نحو : ولو عَلَ الاس جح ليت من 
سكاع ليه سيا [العمران: 447 يُسمى هذا بدل البيان؛ لأن الأول يدل على العموم» ثم يؤتى 
بالبدل إن أريد البعض . 

a E ل‎ E 
وفائدة البدل أن ذلك الشيء يصير مذكورا مرتين إحداهما بالعمومء والثانية با خصو ص‎ 

ومن أمثلته قوله تعالى «أَهَدتا اَم ليد @ عبرم أل (افاغة: 1۷-٠‏ 

مامتا ير ال مین 3 رب موس وَمَرُونَ4 [الشعراء: 48-417]. 

وقوله : سما بألَمِيَةَ ©) صر كزبة » [العلق: ١٠-١١]وفائدة‏ الجمع بينهما أن الأولى ذكرت 
للتتخصيص على ناصية» والثانية على علة السفع» » ليشمل بذلك ظاهر كل ناصية هذه صفتها . 

ويجوز بدل المعرفة من المعرفة نحو : « الط اميد © ص آ4 [الفائضة: .]۷-١‏ 

وبدل النكرة من المعرفة» نحو به © كص ك [العلق: ٠١-16‏ آقال ابن يعيش "'*: ولا 
يحسن بدل النكرة من المعرفة» حتى توصف كالآية» لأن البيان مرتبط مهما جميعا. 

والنكرة من النكرة كقوله تعالى : إنَّ نمي م @ ای اما © رب أ © وكا دهان » 
[البا: ۳٤-۳١‏ فحدائق وما بعدها بدل من «مفارًا» . 


ر 


ومنه قوله تعالى :وپیٹ یبش [ناطر :۲۷]» E AL‏ 
منها الذي كان موصوفا بباء كقوله تعالى: NE}‏ [آل عمران :60] » وقوله : 
وشرڌه ن ٤‏ ني دَرْهِمَ مَعَدُودَوٍ€ [يوسف »]۲٠:‏ فهذا بدل نكرة موصوفة من أخرى موصوفة فيها 
بيان الأولى [ق/ .]٠٠١‏ 
ومثل إبدال النكرة المجردة من مثلها مجردة؛ وبدل المعرفة من النكرة : #وإنك لئ إل صر 
مُسَتَقيوٍ o‏ لہ 4 [الشورى: 7ه-"ه] لن «(صراط الله» مبين إلى الصراط المستقيم ‏ فإن څجيءَ 


(١)في‏ م: مسعود . تصحيف . 
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الخاص والأخص بعد العام والأعم كثير» ولهذا المعنى قال الحذاق في قوله تعالى : تا يفط ين كول » 
[ق: 14]إنه لو عكس فقيل : «ما يقول من لفظ» لم يجز؛ لأن القول أخص من اللفظ لاختصاصه 
بالمستعمل» واللفظ يشمل المهمل الذي لا معنى له . 

وقدعيء لاال والقرق ينه ونين بدك التعفن؟ أن البدل اف الجن جرا ٠‏ ف 
الاشتمال وصقًاء كقوله : وما سنه إل ليطن أن ك4 [الكهف: ٠۳‏ إفإن آذك بمعنى ذكره» 
وهو بدل من الهاء في لأأَنْمَنِيهُ4 العائدة إلى الحوت» وتقديره: «وما أنساني ذكره إلا الشيطان» . 

وقوله : يكوك عَنِ اهر الْحَرَارِ فال فة [البقرة :١11]ذ‏ طقال بدل من ظاالثَمْرٍ4 بدل 
الاشتمال» لأن الشهر يشتمل على القتال وعلى غيره» كما كان زيد يشتمل على العقل وغيره» وهو 
مؤكد لأنهم لم يسألوا عن الشهر الحرام» فإنهم يعلمونه» وإنما سألوا عن القتال فيه » فجاء به تأكيدًا . 

وقوله : يِل خب الْمُنْدُود © ألنَّر» [البروج:15-4]» فالنار بدل من (الأخدود) بدل اشتمال؛ 
لأنه يشتمل على النار وغيرهاء والعائد محذوف تقديره «الموقدة فيه! . 

ومن بدل البعض قوله تعالى : ورو عَلَ الَا حم ليت مَنِ سكاع إل بی [العمران: 149 
فالمستطيعون بعض الناس لا كلهم . 

وقال ابن برهان: بل هذه بدل كل من كل» واحتج بأن الله لم يكلف الحج من لا يستطيعه؛ . 
فيكون المراد بالناس بعضهم على حد قوله : الین قال لَهُمْ الاش إن لتاس َد جَمعُوا كم [آلعمران 
:3 في أنه لفظ عام أريد به خاص» لأن لتاس في اللفظ الأول لو كان المراد به الاستغراق لما 
انتظم قوله بعده: إن لتاس( فعلى هذا هو عنده مطابق لعدة المستطيعين في كميتهم » وهم بعض 
الناس لا جميعهم . 

والصحيح ما صار عليه الجمهورء لأن باب البدل أن يكون في الثاني بيان ليس في الأول» بأن 
يذكر الخاص بعد العام مبيئًا وموضحًحا . ولا بد في إبدال البعض من ضمير» كقوله : ولول دقع الله 
الاس بَعْضَهُم يعض [البقرة »]10١:‏ # وعل الْحَبِيتَ بعصم عل بع * [الأنفال :/5] . 

وقد يحذف لدليل» كقوله : ورم عَلَ لتايس حح الْسَيْتٍ مَنِ أَسَتَطَاءَ4 [العمران:47]» (منهم) وهو 
مراد بدليل ظهوره في الآية الأخرى» وهي قوله : وق آَهْلمُ من ألمت مَنْ امن متهم © [البقرة: ]1١‏ 
فمن ءام بدل من آل4 وهم بعضهم . 

وقد يأتي البدل لنقل الحكم عن مبدله» نحو : «جاء القوم أكثرهم وأعجبني زيد ثوبه»» وقال ابن 
عصفور: ولا يصح «غلمانه». 


(1)سقط من المطبوع . 
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ر ر A‏ 


وعدل عن البدل في قوله تعالى : لن أل ناوك من راء لجرت ڪهم لا بعرت ) 
[الحجرات : ؛]» لأنه أريد الإخبار عنهم كلهم في ا حال الثاني » وهو * وأو َم صبرأ [الحجرات : ه]» فلو 
أبدل لأوهم بخلاف : «إنك إن تقوم خير لك» . البدل أرجح . 

والبدل في تقدير تكرير العامل وليس كالصفة» ولكنه في تقدير جملتين بدليل تكرير حرف الجر . 

قد يكرر عامله إذا كان حرف جرء كقوله: وم اَل ين طَلْمهَا وان دانيَة © [الأنعام :44] 
ف طلمها) بدل اشتمال من #الدَّخْلِ» وكرر العامل فيه وهو من . 

وقوله تعالى : ال الملا ادبن أنئَكَيا ين فَوْمِوء للدي أستضوفو لمن ءامن مهم [الأعراف 
[ve:‏ لی امن بدك عض من کل من «الذين استضعفوا» لأن المؤمنين بعض المستضعفين وقد 
كرر اللام. 

وقوله : وولا أن یکو لتاس أْمَهُ جد لَجَعَلنَا لسن يكر بان نيوت سما ِن سّ4 
[الزخرف: ۳۳] » فقوله : لبيوتهم بدل اشتمال من قوله: لن فر لرن [الزخرف :00 . وجعل ابن 

عطية ”"“ اللام الأولى للملك» والثانية للاختصاص فعلى هذا يمتنع البدل لاختلاف معنى الحرفين . 

وقوله تعالى : کن تا عِيدًا بَدَوَِنَا دارا [المائدة :114] ف ْنَا وَاخْرئًا» بدل من الضمير 
في 009 4 اوقد اة العامل مقصيوةا ب اف 

ومنه قراءة : يعقوب وبر کل أ جا Ng‏ َع إلى كتيا) [الجائية: 14] قال أبو الفتح ”'' جاز 
إبدال الثانية من الأولى» لأن في الثانية ذكر سبب الحثو. 

قيل : ولم يظهر عامل البدل إذا كان حرف جر إيذانا بافتقار الثاني إلى الأول» فإن حروف الجر 
مفتقرة ولم يظهر الفعل إذ لو أظهروه لانقطع الثاني عن الأول بالكلية» لأن الكلام مع الفعل قائم 

واعلم أنه لا خلاف في جواز إظهار العامل في البدل» إذا كان حرف جر كالآيات السابقة ؛ فإن 
كان رافمًا أو ناصيًا ففيه خلاف» والمجوزون احتجوا بقوله تعالى : انما لَه يشون (© أف رى 
امد ب بمَا تَعَلَمونَ ©© مدد € [الشعراء: ١١1-م1]‏ » فيجوز أن يكون «أمَدَد4 الثاني بدلا من 
ظا مد الأول » وقد يكون من إبدال الجملة من الجملة» وتكون الثانية صلة «الذي» كالأولى ويجوز 
أن تكون الثانية شارحة للأولى» كقولك اشريس ارين E‏ : قوم 
ابوا لْمرَمسِنَ (©) ہوا من لا ستل € [یس:۲۱-۲۰] ۰ أبدل قوله : « نموا من لا سل © [يس : ]1١‏ 
من قوله : ##أتَمِعوأ الْمَرْسَلِينَ» [يس :0] » لأنه أكثر تلطمًا في اقتضاء اتباعهم . وقوله تعالى: #ومّن 


. )578/8( المحرر الوجيز (5/ 05) . (۲) الخصائص‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0۹1 


سرس ماس ا ص روت ھم 10 لد ا 


قعل ذلك يلق ناما @ يضعف له امراب( [الفرقان: 1-54] ف يلق مجزوم بحذف الألف. لأنه 
جواب الشرط» ثم أبدل منه : « يلعف له ألْمسدَّابُ4 فبينٌ بها «الأثام» ما هو . 
تقسيم البدل باعتبار آخر 

وينقسم البدل باعتبار آخر إلى : بدل مفرد من مفرد» وجملة من جملة» وقد سبقاء وجملة من مفرد 
كقوله تعالی  :‏ کل ادم کم من را [آلعمران :٩ء‏ وقوله : مايال ك إلا ما قد قي لِلرُسُلٍ من 
بلك إنَّ ربك لذو مَعْفرََ وذو عِمَابٍ اليم [نصلت: ]٤۳‏ » وجاز إسناد #يُقَالُ4 إلى ما علمت فيه ؛ كما 
جاز إسناد € في : ودا يل إِنَّ وعَدَ َه حن [الجائية :؟5] . 

ومن إبدال الجملة من المفرد قوله تعالى : #وإسروا التجوى الرس ظاموأ هل هدا آ إا مر يكم 
أو لخر وار برو الأنبياء: |١‏ قال الزغشري : هذا الكلام كله في محل نصب بدلاً من 
«التجوى» . 

ل ع ع ا سنن 
يُصَعَفٌ لَه لداب . . . © الآية [الفرقان: 14-54]. 

والرابع : بدل المفرد من الجملة كقوله : 9ل برا کر أَمْلَكنا لهم يست ألقرون روت انم لتم لا 
رعو [يس: ]*١‏ ف ا4 بدلء لأن الإهلاك وعدم الرجوع بمعنى واحد. 

فإن قلت : لو كان بدلاً لكان معه الاستفهام . 

قيل هو بدل معنوي . 

تنبيه ل تكرار البدل 

وقديكرر 7" البدل كقوله : للا تصووه تقذ صر آله إذ أَفْرَبَهُ لابن مروا تان أن 
إِذهُمَا ف الْمَارٍ إِدْ قول لِصَحبه. € [التوبة: ,]14٠‏ فقوله : د هُمَا» [ق/ ]٠١١‏ بدل من قوله : 
«إذ مره ؛ ا ككثرا» [التوبة: ]4٠‏ وقوله : إذ يفول لصحيو » بدل من لذ هُمَا ف 
ألكار» . 

تنبيه يي إعراب كلمة آزر في سورة الأنعام 

أعربوا ٤رد‏ من قوله تعالى: وَل قال إِزهِيمٌ لكيه رَد [الأنعام :4/] بدلا . 

قال ابن عبد السلام : والبدل لا يكون إلا للبيان» والأب لا يلتبس بغيره فكيف حَسّن البدل؟ 
انتهى . 


)١(‏ في م: يتكرر. 


ا البرهان في علوم القرآن 


والجواب : أن الأب يطلق على الجدٌ» بدليل قوله : #ابآوى هيم وَإِسْحَقٌ وَيَمْقُوبٌ #[يوسف: 
ما فقال: «آزر» لدفع توهم المجاز. ۰ 

هذا كله إذا قلنا: إن «آزر» اسم أبيهء لكن في «المعرب»”'2 للجواليقي عن الزجاج : لا خلاف 
أن اسم أبي إبراهيم [«تارح › والذي في القرآن یدل على أن اسمه آزر»] ء وقيل : «آزر» ذم في لغتهم › 
وكأنه : «يا خطئ» وهو من العجميّ الذي وافق لفظه لفظ العربي» نحو الإزار والإزرة» قال تعالى : 
لج أخري مَطعم كتارم © [الفتح :۲۹] . 

O 

القسم الرابع عطف البيان 

وهو كالنعت في الإيضاح وإزالة الإشتراك الكائن فيه . 

وشرط صاحب الكشاف فيه أن يكون وضوحه زائدًا على وضوح متبوعه. 

ورد ما قاله بأن الشرط حصول زيادة الوضوح بسبب انضمام عطف البيان مع متبوعه؛ لا أن 
الشرط كونه أوضح وأشهر من الأول لأن من الجائز أن يحصّل باجتماع الثاني مع الأول زيادة وضوح 
لاتحصّل حال انفراد كل واحد منهماء كما في «خالي أبو عبد الله زيد»؛ مع أن اللقب أشهر؛ فيكون 
في كل واحد منهما خفاء بانفراده» ويرفع بالانضمام . 

وقال سيبويه : جعل : [هذه الجملة] "“ عطف بيان مع أن اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى 
ذي اللام» وقيل : يشترط أن يكون عطف البيان معرفة . 

والصحيح أنه ليس بشرط كقولك : «لبست ثوبًا جبة) . 


وقد أعرب الفارسي : #اين سجر مُرَكَةَ دوتو لور 7 اه : # فكفدرنه, ا 
مَسَككينَ # [المائدة :44] » وكذلك صاحب المنتاح ” " في الا َد سدوا إلهَيْنِ 96 07 وود 


[النحل: ١ه]‏ 
فإن قلت : 0 
في قوله تعالى ار عل 17 اک ايت [av: TE‏ 47 لز مف ياد جيء به 
الصور مفيدة للويضاح للعلم بمتبوعها من غيرها. 
)١(‏ (ص/58) : 
(۲) في المطبوع: يا هذا الحمد. (۳) المفتاح (ص/ 2190 . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة رليك 


وكقوله تعالى : لما أَعِظَكُم پوج دو أن تومو يّوّ4[سبا:*؛4] » وقوله تعالى : ایتا يتك متام 
هيم[ عمران :99] . 

وزعم الزغشري ''' في قوله تعالى : « انوه ِنْ حت سگ ين ورم 4 الطلاق :*] » أن ین 
ْم عطف بیان . 

وهو مردود» فإن العامل إنما يعاد في البدل لا في عطف البيان. 

فإن قلت : ما الفرق بينه وبين البدل؟ 

قلت : قال أبو جعفر النحاس : ما علمت أحذا فرق بينهما إلا ابن كيسان» فإن الفرق بينهما أن 
البدل يقرر الثاني في موضع الأول» وكأنك لم تذكر الأول» وعطف البيان أن تقدر أنك إن ذكرت 
الاسم الأول لم يعرف إلا بالثاني» وإن ذكرت الثاني ل يُعرف إلا بالأول» فجئت بالثاني مبيئًا للأول 
قائمًا له مقام النعت والتوكيد. 

قال: وتظهر فائدة هذا في النداء تقول : «يا أخانا زيد أقبل»»؛ على البدل» كأنك رفعت الأول 
وقلت : «يا زيد أقبل» فإن أردت عطف البيان قلت : «يا أخانا زيد أقبل» . 

القسم الخامس ذكر الخاص بعد العام 

فيؤتى به معطوقًا عليه بالواو وللتنبيه على فضله؛ حتى كأنه ليس من جنس العام» تنزيلا للتغاير 
في الوصف منزلة التغاير في الذات» وعلى هذا بني المتنبي قوله 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

وابن الرومي أيضًا حيث قال: 

كم من أب قد علا بابن ذُرَا شَرّفِِ كما علت برسول الله عدنان 

وحكى الشيخ أثير الدين عن شيخه أبي جعفر بن الزبير» أنه كان يقول : إن هذا العطف يسمى 
بالتجريد» كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر تفصيلا. 

وله شرطان: ذكرهما ابن مالك أحدهما: كون العطف بالواو» والثاني كون المعطوف ذا مزية . 
وحكي قولين في العام المذكور : هل يتناول الخاص المعطوف عليه أو لا يتناوله؟ فعلى القول الأول 
يكون هذا نظير مسألة : «نعم الرجل زيد» على المشهور فيه » وهو الظاهر من لفظ العام» وعلى الثاني 
يكون عطف الخاص قرينة دالة على إرادة التخصيص في العام» وأنه لم يتناوله» وهو نظير بحث 
الاستثناء في نحو قولك : «قام القوم إلا زيدًا» من أن (زيدًا) لم يدخل في القوم وقد يتقوى هذا بقوله : 


. )٥٥۸/٤( الكشاف‎ )( 


ا البرهان في علوم القرآن 


يا حب ليلى لا تغير وازدد وانم كما ينمو الخضاب في اليد 

وإن كان هذا ليس من العطف العام . 

وقد أشار الزغشري ”إلى القولين في سورة الشعراء؛ في قوله : «في كت دعبو ©© وزع 
تخل طلمَهًا هضيع # [الشعراء :4517 ]١44-1‏ , 

وقد يقال : آية الشعراء إنما جاز فيها الاحتمالان من جهة أن لفظ «جنات» وقع بلفظ التدكير» و 

يعم الجنس ؟ وأما الآية السابقة فالإضافة تعم » ولا ينبغي أن يجعل من هذا قوله تعالى : هيما كهة 
27 ورا [الرحئن :118 أما على قول أبي حنيفة ومحمد فواضح» لأنهما يقولان: إن النخل والرمان 
ا «فاكهة» مطلق وليس بعام . 

ومن أمثلته قوله تعالى : #حَافِظُوأ عَلّ لصوت وَالصّصكوة الْوْسْطن © [البقرة :؟] » على القول بأنها 
إحدى الصلوات الخمس . 

قلنا: إن المراد غيرها كالوتر» والضحى والعيد فليس من هذا الباب . 

وقوله تعالى : ورين يُمَسَكْوْتَ بلكب وَأقَامُو اَلَو [الأعراف ]17١:‏ مع أن التمسك بالكتاب 
يشمل كل عبادة» ومنها الصلاة ؛ لكن خصها بالذكر إظهارًا لمرتبتها لكونها عماد الدين . 

وقوله تعالى : طقُلْ من ك0 عَدُوًا ل كيد وَمُسْلِوء ويل رگد ''' البقرة: 114 فإن 
عداوة الله راجعة إلى عداوة جزبه» فيكون جبريل كالمذكور أربع مرات» فإنه اندرج تحت عموم 
ملائكته وتحت عموم رسله» ثم عموم حزبه ثم خصوصه بالتنصيص عليه . 

ويجوز أن يكون عومل معاملة العددء فيكون الذكر ثلانّاء وذكرهما بعد الملائكة مع - 
كونهما من الجنس- دليل على قصد التنويه بشرفهماء ؛ على أن التفصيل إن كان بسبب الإفراد فقد 
[عدد] ٠‏ للملائكة مثله» بسبب الإضافة وقد يلحظ شرفهما على غيرهما. 

وأيضًا : فالخلاف السابق في أن ذكر بعض أفراد العام ؛ [ق/ ]١67‏ بعد العام ؛ هل يدل على أنه ل 
يدخل في العام فرارًا من التكرار أو يدخل؟ 

وفائدته : التوكيد» وحكاهالروياني في «البحر»[في] كتاب الوصية » وخخرج عليه ما إذا أوصى 
[رجل ]لزيد بدينار؛ وبئلث ماله للفقراء » وزيد فقيرفهل يجمع له بين ما أوصى لديه وبين شيء من الثلٹ 
على ما أراد الوصي؟ وجهان» والأصح أنه لا يعطى غير الدينار» لأنه بالتقدير قطع اجتهاد الوصي . 
)١(‏ الكشاف (۳۲۸/۳) . 


() كذلك بالنسخ ونص الآية #من كان) بدون (قل) ولعلها سهو من المؤلف . 
( في المطبوع: عدل. (؟) في المطبوع: من. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة وده 


قلت : والقول بعدم دخوله تحت اللفظ» هو قول أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني » وعلى هذا 
القول فلا يحسن عد هذه الآية من هذا النوع . 

وأيضًا: فإذا اجتمع في الكلام معطوفان؛ هل يجعل الآخر معطوفًا على الأول؟ أو على ما يليه؟ 
وقع في كلام الزخشري في مواضع من الكشاف تجويز الأمرين . 

فذكر في قوله تعالى : إ5 َه لت التو بج أل ين المت وطح لمت بن أل € الانعام 
:ه»] » أن «خرجًا» معطوف على €5 لا على لدج 4 "١7‏ , فرارًا من عطف الاسم على الفعل» 
وخالفه ابن مالك وأوّله . 

وذكر أيضًا في قوله تعالى : إل أن أيهم أنه ن كَل يِن السام مرڪ يى الأ 0" »4 
ا كله القراءة أنه معطوف على الله لأن قضاءه قديم . 

وذكر أيضًا في قوله تعالی : ری علق ین یں دود دلق يبا روجھا وب ِنبا رجالا کیا ونا 4 
انساء :۱ ]۰ حاصله أن قوله : أيه آل إذا أريد به العموم كان قوله : َك نا ْم € عطقمًا 
على مقدر؛ أي : أنشأها وأوجدها : كق ها رَوجها وك مما رجالا كث [الساء:٠]‏ » يعني : خلقكم 
من نفس هذه صفتها . وإن أريد به المخاطبون بمكة» كان قوله : َة عطمًا على « تقك , 
وموجب ذلك الفرار من التكرار . وعلى هذا فيجوز أن يكون «جبريل» معطوفًا على لفظ الجلالة» فلا 
تكون الآية من هذا النوع . ولو سلمنا بعطفه على «رسله» فكذلك» لكن الظاهر أن المراد بالرسل من 
بني آدم لعطفهم على الملائكة فليسوا منه. 

وفي الآية سؤالان: 

أحدهها : لم خص جبريل وميكائيل بالذكر؟ الثاني لم قدم جبريل عليه؟ 

والجواب عن الأول أنه سبحانه وتعالى خصهما بالحياة» فجبريل بالوحي الذي هو حياة 
القلوب» وميكائيل بالرزق الذي هو حياة الأبدان» ولأنهما كانا سبب النزول في تصريح اليهود 
بعداوتهما. 

وعن الثاني : أن حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان» ومن ثم قيل : 

عليك بالنفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

ومنه قوله تعا ى : فا فكهة ول وان 4 [الرحمن :58] وغلّط بعضهم من عد هذه الآية من هذا 
النوع » من جهة أن «فاكهة» نكرة في سياق الإثبات» فلا عموم لها. 


. )707 /١( (؟) الكشاف‎ . )٤۷ /۲( الكشاف‎ )١( 
. )55١/1١( الكشاف‎ )۳( 


0543 البرهان في علوم القرآن 


وهو غلط لأمرين: 

أحدهما : نها في سياق الإثبات » وهو مقتّضى العموم» كما ذكره القاضي أبو الطيب الطبري . 

والثاني : أنه ليس المراد بالخاص والعام هاهنا المصطلح عليه في الأصول» بل كل ما كان الأول فيه 
شاملا للثاني . وهذا الجواب أحسن من الأول لعمومه بالنسبة إلى كل مجموع يشتمل على متعدد . 

ولا لمح أبو حنيفة معنى العطف » وهو المغايرة ل يحدّث الحالف على أكل الفاكهة بأكل الرمان ”'". 

ومنه قوله تعالى : «وَلَتَكل ینک أ عون إل انير وَيَأمُوَ امون تهون عن لكر 4 [آلعمران 
:٠]ء‏ إذ الأمر والنهي من جملة الدعاء إلى الخير . 

وقوله تعا ى : وَل ءامنا ولوا للحت وَءَامَئُوأ ما رل عل حر [محمد :۲]» والقصد تفضيل 
النبي بي وما نُزّل عليه؛ إذ لا يتم الإيمان إلا به. 

وقوله : وم فیا مع وسَسَاربٌ 4 ليس :"]. وقوله : تدم خرصت الاس عل وز و 
ل أَشْوأ4 البقرة: 145 ففائدة قوله: وين أل أَمْرَوأ» مع دخولهم في عموم الناس» أن 
حرصهم على الحياة أشد لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث . 

وقوله : أن ومو يأ البقرة:*]ء فهذا عام؛ «وبالآخرة هم قود [البقرة:4]ء وإن 


ہے 


كان الإيمان بالغيب يشملهاء ولكن خصها لإنكار المشركين لها في قولهم : مى إلا اننا لديا ون 
ويا [الجائية ]۲٤:‏ » فكان في تخصيصهم بذلك مدح لهم . 

وقوله :اقرا اسر ريك الى حن العلق: .]١‏ فعمٌّ بقوله: «حَلَقَ4 جميع مخلوقاته» ثم خص 
فقال: لق الْوسَّنَ مِنْ علي € [العلق: ؟] . 

وقوله تعالى : إل آن يکوت مَيمَدَ أو دما تَسْفُومًا أو لَحَمّ نازر [الأنعام: ٠4١‏ فإنه عطف 
«اللحم» على «الميتة» مع دخوله في عموم الميتة» لأن الميتة كل ماليس له ذكاة شرعية » والقصد به التنبيه 
على شدة التحريم فيه. 


6ه » 1 


ظاهر كلام الكثيرين تخصيص هذا العطف بالواوء وقد سبق عن ابن مالك وآخرين مجيئه في «أو» 
في قوله : #ومن يعمل سُوءًا أو يظلم م4 [النساء : »]1١١‏ مع أن ظلم النفس من عمل السوء» فقيل هو 
بمعنى الواوء وال معنى : يظلم نفسه بذلك السوء حيث دسّاها بالمعصية . 


(١)انظر:‏ «البحر الرائق» (5/ 0351-185١‏ , والجامع الصغير وشرحه للكنوي (ص/ 2151 وبدائع الصنائع 
(/ 01-1( . 


النوع السادس والأربعون: يق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۵4¥ 


A 4‏ ر 


وقوله تعالى: ومن أَظلَمُ مسن افر عَلَ اه كبا أو قال أو إح) [الأنعام :*4] ؛ فإن الوحي 
مخصوص بمزيد قبح من بين أنواع الافتراء» خص بالذكر تنبيهًا على مزيد العقاب فيه والإثم . 

وقوله تعالى : رَالدِيت إا تمَنُوأْ تَحِكَةٌ أو طلَمُوَا نمسم © [العمران: ١١٠]ء‏ مع أن فعل الفاحشة 
داخل فيه . قيل : أريد به نوع من أنواع ظلم النفس» وهو الربا أو كل كبيرة» فخص بهذا الاسم تنبيها 
على زيادة قبحه» وأريد بظلم النفس ما وراء ذلك من الذنوب. 

القسم السادس ذكر العام بعد الخاص 

وهذا أنكر بعض الناس وجوده وليس بصحيح . 

والفائدة في هذا القسم واضحة» والاحتمالان المذكوران في العام قبله ثابتان هنا أيضًا. ومنه 
قوله : إن صلا وميك » [الانعام:157] : والنسك العبادة» فهو أعم من الصلاة. 


و 


وقوله : ار علا أزك أله يكم سره جور وأ أله لدم اليو( [التوبة :۷۸] . 


وقوله : #ولقد لتك سبَعا من لماي الراب الع » [الحجر :۸۷]. 
وقوله إخبساا عن نوح : رت فر لي ولع وَل َكل بتو مزا مالكب 


NNN ° - 8‏ سس وت كر عراس مص 0 ا ررم عي موس 2A‏ 
[نوح: ۲۸]. وقوله : فان اله هو مَولَله وَحِبْرِيلُ وصيلح لْمُؤْمِنِينٌ وملك بعد ذلك ظَهيرٌ 4 [التحريم:؛] . 


9 ا‎ 
2r 


وجعل الزنخشري ‏ منه قوله تعالى : ون بی الأ [بونس :۳۱] » بعد قوله: فل سن 
يَرَرْفَكُم 4 إيونس :1]. واعلم أن هذين النوعين يقعان في الأفعال والأسماءء لكن وقوعهما في 
الأفعال لا يأتي إلا في النفي » وأما في الإثبات فليس من هذا الباب» بل [من] ”" عطف المطلق على 
المقيد أو المقيد على المطلق . 

القسم السابع عطف أحد المترادفين على الآخرء 
أو ما هو قريب منه ي المعنى» والقصد منه التأكيد 

وهذا إنما يجيء عند اختلاف اللفظ » وإنمايحسن [ق/ ١67‏ ] بالواو» ويكون في الجمل كقوله : 
اوک لك ار 2م أزل لك نأرق » [القيامة: 4؟-0]. ويكثر في المفردات كقوله : فما وهنوا لما أصَّابَهمْ في 
سیل اله وما صَمُفُوأ وما أَسَكَكَانُواً © [آل عمران: 145]. 

وقوله : لا اف ظلما ولا هَضْمًا» [طه: 011١١‏ لا ضف ديكا ولا نى [طه: ۷۷] . 

وقوله : مم عبس ور © [المدثر:؟؟] . 


وقوله : «إِنّمآ اکا بی ورن إل اَ4 [يوسف: .].١‏ 


2 


)١(‏ الكشاف (۲/ 45") . (۲) سقط من م. 


0۹۸ البرهان في علوم القرآن 


وقوله : لا ب ولا نَدَرُ4 [المدشر : ۲۸] . 

وقوله : «رََلِمُهُ: مها إل مر َو مَنَة4 [انساء ]۷١:‏ . 

وقوله : ل تری فہا وجا ولا امسا [طه: ۷ قال الخليل : العِوّج والأمْت بمعنى واحد. 
وقيل : الأمت أن يغلظ مكان ويرق مكان» قاله ابن فارس في «المقاييس»؛ وهو راجع لم قاله الخليل . 

وقوله : تا لا َسْمَعٌ سرهم وهم © [الزخرف: ]۸٠‏ . 

وقوله : لكل جعلتا كم رَه وَمِنْهَاجاً6 [المائدة :4] . 

وقوله : إلا دعا نَا [البقرة ]٠۷١:‏ . 

وفرّق الراغب ''' بين النداء والدعاء» بأن النداء» قد يقال إذا قيل : «يا» أو «أيا» ونحوه من غير 
أن يضم إليه الاسم» والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم» نحو : يا فلان. 


اص س اس عير صر ر اہ 


وقوله : إا أطعنا سادتنا وكراء تا [الأحزاب ]٦۷:‏ . 

وقوله : ولد قول المنوفة ويب ف فلُويوم مَرَضُ4 [الأحزاب ]٠۲:‏ . 

وقوله : الا يَمَسّنَا فا تَصَبُ ولا يمسا فما لوب [ناطر: ]٠١‏ » فإن «نصب» مثل (لغب) وزنًا 
ومعئّى ومصدرًا. 

وقوله : لوك عَبْهمْ صَلَوتٌ ين رََهمْوَيمْمَةٌ4 البقرة:0ه١]‏ » على قول من فسر الصلاة بالرحمة 
والأحسن خلافه» وأن الصلاة للاعتناء وإظهار الشرف» كما قاله الغزالي " وغيره» وهو قدر 
مشترك بين الرحمة والدعاء والاستغفار» وعلى هذا فهو من عطف المتغايرين . 

وقال الزغشري ” " في قوله تعالى : « اين منوت يما 1 ِلك وم ل مين فلك( [البقرة:4] 
إنهم هم المذكورون أولاًء [وهو] ““ من عطف الصفة على الصفة . 

واعترض عليه بأن شرط عطف الصفة على الصفة» تغاير الصفتين في المعنى » تقول : جاء «زيد 
العام والجواد والشجاع» أي : الجامع لهذه المعاني الثلاثة المتغايرة» و لاتقول: «زيد العام والعالم» فإنه 
تكرار؛ والآية من ذلك لأن المعطوف عليه قوله تعالى: #الذين يَوْمِنُونَ بالغيب) [البقرة :۴] » 
والمعطوف قوله تعالى : دازي بوثو يمآ أل ك البقرة: 4] والمنزل هو الغيب بعينه . 

ويجتمل أن يقال : المعطوف عليه مطلق الغيب» والمعطوف غيب خاص» فيكون من عطف 
الخاص على العام . 


. )5١1 /4( المفردات (ص/ 874) . (۲) إحياء علوم الدين‎ )١( 
سقط من م.‎ )٤( . )٤۳-٤١/۱( الكشاف‎ )۳( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 4-` 


وجعل منه بعضهم قوله تعالی : «إوإن يُكدِبوَكٌ فقذ كُذَّبَ آلب من تلهم جاعم وَسلهم الست 
والزير وَبألْمَ لمر € [فاطر ]۲٠:‏ » فإن المراد بالكتاب ال مير هو الرّبورء ess‏ 
تضمنه من النعت » كما تعطف النعوت بعضها على بعض » وهذا يرده تكرار الباء فإنه يشعر بالفصل » 
لأن فائدة تكرار العامل بعد حرف العطف » إشعار بقوة الفصل من الأول والثاني» وعدم التجوز في 
العطف الشيء على نفسه . 
والذي يظهر أنه للتأسيس ٠»‏ وبيانه وجوه: 
أحدها : أن قوله تعالى: #جاءتهم» يعود الضمير فيه على المكذبين للنبي كَل وعلى الذين من 
قبلهم» ٠‏ فيكون النبي ب داخلا في المرسلين المذكورين» والكتاب المنير هو القرآن؛ وقوله تعالى: 
2 دت الزن گرا € [ناطر :] » معطوف على قوله تعالی : فد كَذَّبَ ليت ين بل € [فاطر 
١ء‏ أي كذبوا ثم أخذتهم بقيام الحجة عليهم اليب وبالزير وبالكتب امير € [فاطر: 0؟]. وجاء 
عن وام الاح علبي ول SCG E e‏ 
آية آل عمران قوله تعالى : «فقد كرب رُسَلٌّ ين مَبَكَ 4 [العمران:184] » وقوله : جوا( انصراف من 
الخطاب إلى الغيبة » كأنه قال : «جاء هؤلاء المذكورون» فيكون النبي بي داخلاً في الضمير» وهو في 
موضع «جئتم بالبينات» فأقام الإخبار عن الغائب مقام المخاطب» كقوله تعالى : #وَجَرَيَنَ م4 » وفيه 
وجه من التعجب ؛ كأن المخاطب | N‏ إلى الغيبة ليعم الإخبار به جيع الناس» 
وهذا موجود في الآيتين. 
والثاني : أن يكون على حذف مضاف؛ كأنه قيل : «الكتاب المنير» ب يعني القرآن» فيكون مثل 


قوله : وشا سول باي من بَمَدى اسه ف آي [الضف+1] » رها وجه جسن 
[تذيد ان] )1( 

الأول: أنكر المبرد هذا النوع » ومنع عطف الشيء على مثله» إذا لا فائدة فيه» وأول ما سبق 
باختلاف المعنيين» ولعله تمن ينكر أصل الترادف في اللغة كالعسكري وغيره. 

الثاني : ما ذكرناه من تخصيص هذا النوع بالواو هو المشهورء وقال ابن مالك : وقد أنيبت «أو» 
عنهاء كما في قوله تعالى: ورا أو عاضا [النساء :1168 » ومن يكيب حولي أو إتا) [النساء 
YY:‏ 

NOG E 

قلت : ويدل له قوله تعالى قبل ذلك : #ومن يكيب إِثْمَا فما يخيب عل ند [النساء: ]١١١‏ . 


. في المطبوع : تنبيهات‎ )١( 


0 البرهان قي علوم القرآن 


ل ل 
فلت ما ذكرءانن مالك قداسيقه [يه] 7" علب فيما حكاة ابن سيدةة 22 


چ روم 


فقال ثعلب : : في قوله تعالى : #عذرا أو نذْرَا» : العذر والنذر واحد. 

قال اللحياني : وبعضهم يثقّل. 

وعن الفراء : أنه يجري في العطف بثم» وجعل منه قوله : #وقوم أسْتَعْفِروا رک ثم نبوأ 
ِلَيّهِ#[هود: ]٠١‏ » قال : معناه: وتوبوا إليه لأن التوبة الاستغفار. 

وذكر بعضهم أنه قد تجرد عن العطف» وجعل منه قوله تعالى : #وَغَْإيِيب مود #» والغرابيب: 
هي السود» شب وجب » اك اي4 وغير ذلك. 

الثالث : مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النوع » أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصّل معنى لا 
يوجد عند انفراد أحدهما؛ فإن التركيب يحدث معنى زائداء وإذاكارك كزرة لجرو اننيد زياد 
المعنى » فكذلك كثرة الألفاظ . 

القسم الثامن الإيضاح بعد الإبهام 

لِيُرى المعنى في صورتين» أو ليكون بيانه بعد التشوف إليه» لأنه يكون ألذ للنفس وأشرف 
عندهاء وأقوى لحفظها وذكرهاء كقوله تعالى: ْنَا إو ذلك الأئر أب داد بر هؤْلاءِ مقطوم 
مُصْبِحِينَ [الحجر : 55] . 

وقوله تعالى: فل هو أله أ [الإخلاص:١]‏ فإِنَّ وَضع الضمير موضع الظاهرء معناه البيان 
أو الحديث؛ أو الأمر لله أحد مكفرًا بباء ثم فسّرء وكان أو قع في النفس من الإتيان به مفسرًا من أول 
الأمرء ولذلك وجب تقديمه» وتفيد به الجملة المراد تعظيمًا له . 

رط ار بمدالان: » كقوله تعالى : إ٤‏ عة ألشهور عند ألو آنا عكر هرا ڪي 
َه يوم حَلْقَ ألْسَمنوتٍ وأ وَالْأرْضَ مہا تيد حر € [التوية: ] . 


)١(‏ أخخرجه أحمد (5 207070 والحاكم (141/90)» وابن حبان (917/7)» وابن أبي شيبة (5/ ۰)٤١‏ وأبو يعلى 
)٥۹۷(‏ والطبراني في «الكبير» (؟565 ٠١‏ والحارث في «مسنده» )0¥ c(1‏ وابن فضيل في «الدعاء؟ (5)؛ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۳۳۹)ء من حديث ابن مسعود . وصححه الحافظ في «التلخيص» /٤(‏ 
ه6١‏ ) حديث ,)5١605(‏ 

00 سقط من م. 


النوع السادس والأريعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 
لللالالالللل777077 7 ا ا اا اا الل للا ل ئ 3 يي ي 


وعكسه كقوله تعالى : ل َر في للح سم إا مجن َك عكر ية [البقرة :155] . 

وقوله تعالى : وعدا مون يت لله وأتمنكها بعثر َك ميقت بيه أربت ب4 
[الأعراف : ]١47‏ » وأعاد قوله : أَرَبَعِينَ 4 وإن كان معلومًا من (الثلاثين)» و(العشر) أنها أربعون لنفي: 
اللبس» لأن العشر لما أتت بعد الثلاثين» التى هى نص فى المواعدة » دخلها الاحتمال أن تكون من غير 
المواعدة» فأعاد ذكر «الأربعين» نفيًا لهذا الأحمان لفن أن جميع العدد للمواعدة . 

وهكذا قوله تعالى: ليم تلك ار في لي رس إذا ينذا يأك عكر يا البقرة :147] ٠آق/‏ 
4 أعاد ذكر العشرة لما كانت الواو تجيء في بعض المواضع للإباحة» وقوله : كيل( تحقيق 
لذلك وتأكيد له . 

فإن قلت : فإذا كان زمن المواعدة أربعين» فلم كانت "ثلاثين» ثم عشرًا؟ 

أجاب ابن عساكر في «التكميل والإفهام» بأن العشر إنما فصل من أولئك» ليتحدد قرب انقضاء 
المواعدة» ويكون فيه متأهيًا مجتمع الرأي» حاضر الذهن» لأنه لو ذكر «الأربعين» أولاً لكانت 
متساوية» فإذا جعل العشر فيها إِتمامًا لها استشعرت النفس قرب التمام» وتجدد بذلك عزم لم يتقدم . 

قال : وهذا شبيه بالتلوم الذي جعله الفقهاء في الآجال المضروبة في الأحكام» ويفصلونه من 
أيام الأجل ؛ ولا يجعلونها شيئًا واحدًا ولعلهم استنبطوه من هذا. 

فإن قلت : فلم ذكر في هذه السورة -أعني الأعراف- الثلاثين ثم العشرء وقال في البقرة وذ . 
وعَذْنا موس رييت له [البقرة :51] ولم يفصل العشر منها؟ 

والجواب والله أعلم : أنه قصد في الأعراف ذكر صفة المواعدة والإخبار عن كيفية وقوعهاء 
فذكر على صفتهاء وفي البقرة إنما ذكر الامتنان على بني إسرائيل بما أنعم به عليهم » فذكر نعمه عليهم 
مجملة» فقال: ##وَإِدْ رقا يكم لر 6 [البقرة ٠ ]5٠:‏ وإ بئتكم ين َال فِرَعَوْنَ4 [البقرة: 44] . 

واعلم أنه يخرج لنا ما سبق جوابان في ذكر العشرة بعد الثلاثة والسبعة» إما الإجمال بعد التفصيل 
وإما رفع الالتباس» ويضاف إلى ذلك أجوبة: 

ثالثها : أنه قصد رفع ما[قد] ”'' سجس في النفوس ؛ من أن المتمتع إنما عليه صوم سبعة أيام لا 
أكثر ثلاثة منها في الحج» ويكمل سبعًا إذا رجع . 

رابعها: أن قاعدة الشريعة أن الجنسين في الكفارة لا يجب على المكفر الجمع بينهماء فلا يلزم 
الحالف أن يطعم المساكين ويكسوهم » ولا المظاهر العتق والصوم؛ فلما اختلف محل هذين الصومين 
فكانت ثلاثة في احج وسبعة إذا رجع» صارا باختلاف المحلين كالجنسين» والجنسان لايجمع بينهماء 


1 البرهان في علوم القرآن 


a 
ديا‎ 


وأفادت هذه الزيادة -وهي قوله : ياك عكْرَةٌ كول 
إنما عليه أحد النوعين» إما الثلاث وإما السبع . 

الخامس : أن المقصود ذكر كمال لا ذكر العشرة» فليست العشرة مقصودة بالذات» لأنها لم تذكر 
إلا للإعلام بأن التفصيل المتقدم عشرة» لأن ذلك من المعلوم بالضرورة» وإنماذكر لتوصف بالكمال 
الذي هو مطلوب في القصة. 

السادس : أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء والتقدير: فصيام عشرة أيام ثلاثة في احج وسبعة إذا 
رجعتم » وهذا وإن كان خلاف الأصل لكن الإشكال ألجأنا إليه . 

السابع : أن الكفارات في الغالب إنما تجب متتابعة ككفارات الجنايات» ولما فصل هاهنا بين 
صوم هذه الكفارة بالإفطار » قبل صومها بذكر الفدية ليُعلم أنها وإنما كانت منفصلة فهي كالمتصلة . 

فإن قلت : فكفارة اليمين لا تجب متتابعة»؛ ومن جنس هذه الكفارة ما يجب على المحرم إذا حلق 
ثلاث شعرات» ومن عجز عن الفدية فإنه يصوم ثلاثة أيام» ولا يشترط التتابع . 

قلت : هي في حكم المتتابعة بالنسبة إلى الثواب ؛ إلا أن الشرع خفف بالتفريق . 

ثامنها : أن السبع قد تذكر والمراد به الكثرة لا العددء والذي فوق الستة ودون الثمانية» وروى أبو 
عمرو بن العلاء وابن الأعرابي: عن العرب سبّع الله لك الأجر؛ "“ أي: اتر ذلك» يريدون 
التضعيف . 


#البقرة:143] - رفع ما قد جس في النفوس من أنه 


سس ص 2 


وقال الأزهري في قوله تعالى: #إن عفر هم سَبَعِينَ مه [التوبة ]۸٠:‏ هو جمع السبع ؛ الذي 
يستعمل للكثرة " » وإذا كان كذلك فاحتمل أن يتوهم أن المراد بالسبع ما هو أكثر من السبع ؛ 
ولفظها معطوف على الثلاثة بآلة الجمع » فيفضي إلى الزيادة في الكفارة على العدد المشروع » فيجب 
حينئذ رفع هذا الاحتمال بذكر الفذلكة» وللعرب مستند قويّ في إطلاق السبع والسبعة» وهي تريد 
الكثرة ليس هذا موضع ذكره. 

تاسعها : أن الثلاثة لما عطف عليها السبعة احتمل أن يأتي بعدها ثلاثة أو غيرها من الأعدادء فقيّد 
بالعشرة ليُعلم أن المراد كَمّل» وقطع الزيادة المفضية للتسلسل . 

عاشرها: أن السبعة المذكورة عقب الثلاثة يحتمل أن تكون الثلاثة داخلة فيهاء كما في قوله : 
ودد فا وبا يه َة ٍَ4 [نصلت ]٠٠:‏ » أي مع اليومين اللذين خلق الأرض فيهاء فلا بد من 
(۲) قال ابن منظور : «من باب التكثير والتضعيف لا من باب حصر العدد» . اللسان »)١557/4(‏ وقال ابن 
الأثير: «قد تكرر ذكر السبعة والسبعين والسبعمائة في القرآن والحديث» والعرب تضعها موضع التضعيف 
والتكثير؛ . النهاية (۲/ )۸٤١‏ . 


النوع السادس والأريعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۳ 


اعتقاد هنا التأويل ليندفع ظاهر التناقض» فجاء التقييد بالعشرة لرفع توهم التداخل . 

0 ارات أشار إليه الزخشري» ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ترجيحه» 
و '' ابن أبي الإصبع بأن احتمال التداخل لا يظن إلا بعددين منفصلين» »لم يأت بهماجملة» فلو 
اقتصر على التفصيل احتمل ذلك» فالتقييد مانع من هذا الاحتمال. 

وهذا أعجب منه فإن مجيء الجملة رافع لذلك الاحتمال. 

الحادي عشر : أن حروف السبعة والتسعة مشتبهة» فأزيل الأشكال بقوله : يك عكر يإ » 
[البقرة :195] لئلا يقرءوها «تسعة)» فيصير العدد اثني عشرء ونظير هذا قوله كَلهّ: «إن لله تسعة 


وتسعين اسما مائة ة إلا واحدًا» 5 0 


التأكيد بمائة إلا واحدّاء 
فى القرآن» لأن الله حفظه . 


القسم التاسع وضع الظاهر موضع المضمر 7" 


لزيادة التقرير» والعجب أن البيانيين لم يذكروه ذ في أقسام الإطناب . 
0 


فائدة ي التأكيد بمائة إلا واحدا 
لإزالة إلباس التسعة والتسعين بالسبعة والسبعين لكن مثل هذا مأمون 


ومنه بيت الكتاب 
إذا الوحش ضم الوحش في ظللاتها سواقط من حر وقد كان أظهرا 
ولو أتى على وجهه لقال : «إذا الوحش ضمها» . 
وإنما يسأل عن حكمته إذا وقع في الجملة الواحدة» فإن كان في جملتين مستقلتين كالبيت سهل 
الأمرء لكنّ الجملتين فيه كالجملة الواحدة؛ لأن الرافع للوحش الأول فعل محذوف كما يقول 
البصريون» والفعل المذكور ساد مسد الفعل المحذوف» حتى كأنه هو ؛ ولهذا لايجتمعان وإن قدر رفع 
الوحش بالابتداء فالكلام جمل واحدة . 
ويسهل عند اختلاف اللفظين كقول ”° 
إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الهوينى بالفتى أن تقطعا 
)١(‏ في المطبوع : : وردده. 
() آخرجه البخاري (5686١)؛‏ ومسلم (151/9) . 
() الأقصى القريب (ص/ ۸۲) . 
(75/1(4) والبيت لم يرد في قصيدة النابغة من جمهرة أشعار العرب . 
(5) هو للكلحبة اليربوعي . 
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فاختلاف لفظين ظاهرين أشبها لفظي الظاهر والمضمر في اختلاف اللفظ » وعليه قوله تعالى : 
لونم الت يُؤْدُونَ الى رة ]٠٠:‏ » ثم قال : وَين يوذو رسو أو [العوية ]٠٠:‏ ولم يقل : 
«يؤذونه» مع ما في ذلك من التعظيم» فالجمع بين الوصفين كقوله في الحديث: «نبيك الذي 
أرسلت» '“ » وقوله : ألم تلم أن اله عل كل َيْءِ هدي . . . 4 الآية[البقرة:5١٠]‏ فإنه قد تكرر اسم الله 
ظاهرًا في هذه الجمل الثلاث» ولم يضمر لدلالته على استقلال كل جملة منهاء وأنها لم تحصل مرتبطة 
ببعضها ارتباط ما يحتاج فيه إلى إضمار . 

وقوله : اَذ قرأ يكو ى سيل الوت موا أو اَلشيْطنْ4[لساء::/] » وفيه دلالة على 
أن الطاغوت هو الشيطان» وحَسّنَ ذلك هنا تنبيهًا على تفسيره . 

وقال ابن السّيد: إن كان في جملتين حَسّنَ الإظهار والإضمارء لأن كل جملة تقوم بنفسهاء 
كقولك : «جاء زيد وزيد رجل فاضل»» وإن شئت قلت : «وهو رجل فاضل» . 

وقوله : طيقل مآ أرق شل ار أنه مله حب َمل رمال رهام ١4:‏ [ق/ 65 ]١‏ 

وإن كان في جملة واحدة قبح الإظهارء وم تكد يوجد إلا في الشعر؛ كقوله : 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نقّص الموت ذا الغنى والفقيرا "° 

قال: وإذا اقترن بالاسم الثاني حرف الاستفهام» بمعنى التعظيم والتعجب كان المناسب 
الإظهارء كقوله تعالى : «الَلَآَنَةُ يما اة 4[دحانة:١-؟‏ » و ألقارعة ©0 الْمَارِعَةُ 4 [القارعة :1-؟] 
> والإضمار جائزء كقوله تعالى : ونان oI‏ أَدربنكَ مَا هيّة © [القارعة: ]٠١-4‏ . 


الخروج على خلاف الأصل وأسبابه 
واعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة» وأصل المحدث عنه كذلك . والأصل أنه إذا ذكر 
ثانيًا أن يُذكر مضمرًا للاستغناء عنه بالظاهر السابق» كما أن الأصل في الأسماء الإعراب وفي 
الأفعال البناء» وإذاجرى المضارع مجرى الاسم أعرب» كقوله تعالى : # ماهوأ عند اله الرِرْف وأَعبدُوة 
واشكروا لث ليو عور [العتكبوت :۱۷] . 
وقوله تعالى : هَمَنْ تكسا وَأسَلمَ جرم عل آله إنَمُ كا يِب الطَيلِيتَ4 [الشورى: ]4١‏ . 


سن م e‏ 


وقوله تعالى : فيح صم ريك وَاسِتَغْفرهُ إِنَّمُ كان واا [النصر :©] . 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤٤(‏ ومسلم )717١١(‏ عن البراء بن عازب . 
(۲) الكتاب (۱/ ؟57) والبيت لسَوادٌ بن عدي . قال الأستاذ عبد السلام هارون : «شاهده إعادة الظاهر موضع 
المضمر. وفيه قبح » إذ كان تكريره في جملة واحدة» فلا يكاد يجوز إلا في ضرورة» : 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 10 


وللخروج على خلاف الأصل أسباب 
أحدها: قصد التعظيم 


ردي 4 معط ور م و ردي 3 
كقوله تعالى : #وأتّفُوا الله وعلمڪم آله واه حكن سىء علي م € [البقرة :۲۸۲] . 
4 ص 5 وس يسمه ره اس 2 مو ص 
وقوله تعالى: اولك حِرْبُ أله آلا إِنَّ جرب أله هم الْفِْحوْنَ 


2 . 


€ [المجادلة : [Y۲‏ © 
TEI 0‏ ے ر س ےھ 20 
وقوله تعالی : واتقوا الله ك لله حيرا بِمَا تعملوت #[المائدة :۸] . 


ص 
j r‏ 


وقوله تعالى : لکا ُو َل ر وآ شرك بر أَحَدا4[دعيف: مم » فأعاد ذكر (الرب) لما فيه من 


رر 5 م مهّة م مه ر 

وفيس أمرت إلى آله إت الله بصي بال باد [غافر ]٤4:‏ . 
رم ممع لب Kj‏ 4 ت 

هو الله أشرڭ 1€ لكهف :۳۸] ٠‏ 


دي دير سواہ ا رر رتا رر وک م ص سو رل ص 2ه 

3 مد هكؤلاء وهتۇ لا من عطل يك وما ن » ريلك حورا © [الإسراء ]۲٠:‏ 3 
ره صو ر ee‏ 2 ذخ ص ر 

#بل كَدَبُوأ بالسَّاعَةٍ وَأعتدنا من دب السام سي € [الفرقان ]1١:‏ . 
eA 2l, 4, 6 2 e‏ 7 م 

#وقرءان الجر إن قران الجر كات مشمودا [الإسراء :۷۸] . 


لوگئتھا ریا ما دل عَليهسا ويا لحب € إآل عمران :۴۷] . 
وقوله تعالی : اة اما اة #[الحاقة: ١-م]‏ » انار )ما لْمَارِعَةٌ #[القارعة ]1-٠:‏ » كان 
القياس -لولا ما أريد به من التعظيم والتفخيم- «الحاقة ما هي» . 
ومثله لدَآضَحبُ الْمَْمَةِ مآ أب اة © وَأمْحَبُ اة ما أمصْبُ ألم [الواقعة: +-؟] » 
تفخيمًا لما ينال الفريقين من جزيل الثواب وأليم العقاب . 
[ومنه قول النبي ية قل : ومن يعصى الله ورسوله . فلا يُرد كأن رسوله أحب إليه تما سواهما. 
لأن المعني في نبي الخطيب عن عدم الإفراد . احتمال عدم التعظيم وهو منهي في حقه عليه السلام . 
ولأن كلام الخطيب فيه جملتين فلا بد من إعادته بخلافه في الآخر] (2 . 
الثاني قصد الإهانة والتحقير 
كقوله تعالى : ياعا أبن ءامنا لا يعوا خطوت قطن وين بِيّمْ خُطوَتِ ليطن [النور: ١؟]‏ . 


ع را مه ض 6 


وقوله تعالی : اڭ حب سيان أل إن حب شيعن [المجادلة :15] : 
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وقوله : إن سيط يرع بتكم إن سيط گات لسن عَدَُا مُِيمًا4 [الإسراء: 0]» وقوله تعالى : 
27 ع 


لوَكَدَلِكَ رن قرو سء علو ود عن اسيل وَمَا يد فِرَعورب 4 [غافر :157 . 


وقول الشاعر. 
فما للنوى جد النوى قطع النوى كذاك النوى قطاعةٌ للقرائن 
فقال: لو قيض لهذا البيت شاة لأتت عليه . 
كقوله تعالى : # يلحي أنرلته والح رل 
وقوله: من كان د لَه فيو امه يما [ناطر ]٠١:‏ . 
وقوله تعالى : ورتا الْارْضَ كبوا و أَلْحَكَةٍ حي دسا [الزس :1/4 » ول يقل : «منها» ولهذا 

عدل عن ذكر الأرض إلى الجنة» وإن كان المراد بالأرض الجنة ؟ ولله در القائل : 
وقوله : 

يا مُطربي بحديث من سكن الغضّى هجت الهوى وقدحت فيّ حراق 
الرابع زيادة التقدير 
كقوله تعالى : ويال رلته وَل رل [الإسراء: 1٠١١‏ 
وهو ما نقل عن ابن عباس : أن قريشًا قالت : يا محمد صف لنا ربك الذي تدعوننا إليه » فنزل : أله 
ح4 . 


وسمع الأصمعي من ينشد: 
الثالث الاستلذاذ بذكره 
رل [الإسراء ]٠٠٠:‏ » إن كان (الحق) الثاني هو الأول . 
كَرّر على السمع يى أيها الحاِي ذكر المنازل والأطلال والنادِي 
كَرّر حديثك يا مهيّج لوعتي إن الحديث عن الحبيب تلاق 
وقوله : لَه آلصَسمَدٌ» » بعد قوله : أله أَحدٌ» ؛ ويدل على إرادة التقدير سبب نزولهاء 
معناه : أن الذي سألتموني وصفه» هو الله ثم لما أريد تقدير كونه «الله» أعيد بلفظ الظاهر دون 


وقوله : ت أنه اذو مَضِْلٍ ع1 الاس وَلكنَ ڪر الاس لا مَقَحُونَ4 [غافر: ,17١‏ وقوله 
تعالی : #وَيو لوت هو ِن عند أله َا ُو ِن عند أل [ال عمران :۷۸ . 


معي اس و 2 2 سے مهم 2 سرس ص r‏ 2 ا 
يلون أل 2 بالكن - سسبوة من أ كت وما هو مرت 1 کب [آل عمران: ۷۸] . 


و . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۷ 


الخامس إزالة اللبس حيث يكون الضمير يُوهم أنه غير ال مراد 

كقوله تعالى : فل الله ملك ألمب تو وني املك من 55آ4[العمران:15] » لو قال : «تؤتيه» لأوهم 
أنه الأول قاله ابن الخشاب . 

وقوله تعالى : « الشات باه تى السو لهم دَآيرَه اء [الفتح: ]٠‏ » [كرر السوء] ١”‏ لأنه 
[لو] قال : «عليهم دائرة» لالتبس بأن يكون الضمير عائدًا إلى الله تعالى» قاله الوزير المغربي في 

ونظيره اله لی لک ين صَعْفٍ شُرّ جل من بعد صف وة شر مَل من بعد فوم صَعْفًا © [الروم 
٤:‏ © وتبيينه : الأول النطفة أو التراب» والثاني الوجود في الجنين أو الطفل» والثالث الذي بعد 
الشيخوخة» وهو أرذل العمر؛ والقوة الأولى التي تجعل للطفل التحرك والاهتداء للثدي» والثانية 

ونحوه قوله تعالى : ور اله 1 4 اتر کے مق ودا . . . € الآية [الإسراء: ۷۸] » لو 
قال : «إنه» لأوهم عود الضمير إلى الفجر . 

وقوله تعالى : و یم ی ڪل تين مل عن َي [الدحل ]1١١1:‏ > فلم يقل : «عنها» لئلا يتحد 
الضميران فاعلاً ومفعولاً» مع إن المظهر السابق لفظ النفس» فهذا أبلغ من : «ضرب زيد نفسّه) . 

وكقوله تعالى : 2 استخرجها من وعاء خي[ [يوسف ]۷٦:‏ » وإنما حسن إظهار الوعاء مع أن 
الأصل «فاستخرجها منه»» لتقدم ذكره لأنه لو قيل ذلك لأوهم عود الضمير على الأخ› فيصير كأن 
الأخ مباشر لطلب خروج الوعاء» وليس كذلك لما في المباشرة من الأذى [الذي] تأباه النفوس الأبية » 
فأعيد لفظ الظاهر لنفى هذا . 

وإنما لم يضمر الأخ فيقال: «ثم استخرجها من وعائه» لأمرين : 

أحدهما : أن ضمير الفاعل في #أسْتَخْرَجَهَا4 ليوسف عليه السلام» فلو قال : «من وعائه» لتوهم 
أنه يوسف ؛ لأنه أقرب مذكور فأظهر لذلك . 

والثاني : أن الأخ مذكور مضاف إليه » وم يذكر فيما تقدم مقصودًا بالنسبة الإخبارية» فلما احتبج 
إلى إعادة ما وأضيف إليه أظهره أيضًا 

وقوله تعالى: يوم جف الأ 1 0 5 [المزمل: ]١4‏ . 


AN E 


1۸ البرهان في علوم القرآن 


السادس أن يكون القصد تربية المهابة, 
وإدخال الروعة ي ضمير السامع 

بذكر الاسم المقتضى لذلك» كمايقول الخليفة من يأمره بأمر : «أمير المؤمنين يأمرك بكذا» مكان : 
«أنا آمرك بكذا» . 

ومنه قوله تعالى : أَلَاقَةٌ )ما لاه € [الحاقة: .]1-١‏ 

وقوله : إن آله يمرك أن دوا التت إل أَملهَا4 سء : +ه]» إن اله يام امد وَالِحْسن» 
[النحل :90] . 

وقوله : وال لذن فى ألا لِحَرَبَةٍ جَهَتَّمَ © [غافر :٩؛]‏ » ولم يقل : «لخزنتها» . 

السابع قصد تقوية داعية المأمور 

کقوله تعالی : ٥5ا‏ عت تول عل أو إن لَه يب لمرن [ال عمران ]٠٠۹:‏ ».ولم يقل «علّ؛ 
وحين قال: عل آسَّ» لم يقل : [ق/ [٠٠١١‏ «إنه يحب»., أو «إني أحبّ»» تقوية لداعية المأمور بالتوكل 
بالتصريح باسم المتوكل عليه . ش 

وقوله تعالى : «وَأتّفُوا اه يلڪم اه واه َل سىء علي [البقرة :۲۸۲]. 

الثامن تعظيم الأمر 

كقوله تعالى : «#أولَمْ برا َيف رئ َه لْكَلقَ ثم دة إن ذلك مل الله ي هل يا ف 
الأرض انرو َيف بدا الْخَلَقَ € [المنكبوت: ]۲٠-٠۹‏ . 

وقوله : حل اق عل الإنئن مین ن الذَهُر لم یکن سيا ذذ © ا قتا لوس [السان:٠-۲]»‏ ولم 
يقل «خلقناه» للتنبيه على عظم خلقه للإنسان. 

وقوله : يوم رجف الْأَرْسُ وبمال ات بال كيبا مهيلا المزمل ]٠٤:‏ ؛ فإنما أعيد لفظ 
#الْجبّال» والقياس الإضمارء لتقدم ذكرها؛ مثل ما ذكرنا في آلم السجدة في أحد القولين . وهو 
قوله : « لما أرادوأ أن رجو نها يدوا يها وَل لَهُمْ ذُوفُوأ عَدَابَ لار € [السجدة:0] » وهو أن الآيتين 
سيقتا للتخويف والتنبيه على عظم الأمر» فإعادة الظاهر أبلغ . وأيضًا فلو م يذكر #الجبّال» لاحتمل 
عود الضمير إلى الأرض . 

التاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف 

كقوله تعالی : «اكَدَاِمِئُوأ باه وَوَسُولِهِ الي أي کی يُوْصِب بِأسَّه وَكَلِميْكِ 6 [الأعراف: + ]١‏ ؛ 

بعد قوله في صدر الآية : ي رَسُولُ أ يست ياي [الاعراف :0]168 اكَمَامِنُوأ باو سول © 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۰۹ 


[الأعراف ]١58:‏ دون «فآمنوا بالله وبي»» ليتمكن من إجراء الصفات التي ذكرها : من النبي الأمي الذي 
يؤمن بالله » فإنه لو قال : «وبي» لم يتمكن من ذلك لأن الضمير لا يوصف ليعلم أن الذي وجب 
الإيمان به والاتباع له هو من وُصف ببذه الصفات كائنًا من كان» أنا أوغيري إظهارًا للنصفة وبعدًا من 
التعصب لنفسه. 


العاشر التنبيه على علة الحكم 

كقوله تعالى : مدل اليرت ظَكَمُوا فرلا عير اليف َل َم [البقرة :5ه] . 

وقوله : #فَإك الله عدو لَلْكَفْرِِنَ4 [البقرة:هة] » أعلمنا أنه مَنْ كان عدوًا لهؤلاء» فهو كافر؛ 
هذا إن خيف الإلباس لعوده للمذكورين: ش 

وكذا قوله : فإ أله دون «فإنه» . 

وكقوله تعالى : كارتا عَلَ أن كم جر يْنَ َمل [البقرة:.ه] » ولم يقل : «عليهم»» لأنه 
ليس في الضمير ما في قوله : ليت َّمُأ [البقرة :هه] من ذكر الظلم المستحق به الغذاب . 

وجعل منه الزغشري ”*'' قوله تعالى: إن آرت َامَنُوأ ولوأ لصَّلِحَتٍ إِنَا لا يع لجر من 
خسن عملا [الكهف: .م6 .اا ايض ل ١‏ 
وقوله تعالى : فلَمْنَهُ أل عَلَ الكفريت) [لبقرة: ]٠‏ والأصل «عليهم»» لدلالة على أن اللعنة 
ا 

وليس من ذلك قوله تعالى : لإِنَّمُ من يسن وَيَصَيرْ ورك أله لا يضِيعٌ اجر الُْحيِينَ4 [بوسف 
٠:‏ فإن العلة قد تقدمت في الشرط» وإنما فائدة ذلك إثبات صفة أخرى زائدة» وقال 
الزغشري : فائدته اشتماله على المتقين والصابرين . 7 

ومنه قوله : ولو انم إذ كما اسهم بحاءوك فاستعقروا الله وأستعفر لهم الرسول) 
[الساء: ]٠4‏ ؛ لأن شفاعةٌ من اسمه الرسول من الله بمكان عظيم . 

وقوله : من ل يِن فرك عَلَ اہ کا أو كدب يلي م كا ييح ايرد [الأنمام : ٠١‏ ؛ 
والقياس «أنهم لا يفلحون»» ولو ذكر الظاهر لقال : «لا يفلح المفترون» أو «الكاذبون»» لكن صَرّح 
بالظلم تنبيها على أن علة عدم الفلاح الظلم .. 

وقوله : وليت يكوت لكب وَأقَامُوأ الصَلوةً نا لا يع جر اليك [الأعراف ]٠۷٠:‏ » ولم 
يقل : «أجرهم» تنبيهًا على أن صلاحهم علة لنجاتهم . 


(١)الكشاف‏ (۲/ )۷۲١‏ . (۲) الكشاف (۲/ ؟6:0) . 


ذا البرهان في علوم القرآن 


وقوله : إا أَعَطبتك الْكَومَرَ 9 فصل لبك نر #[الكوثر:١-؟!‏ , ول يقل : «لنا» » لينبه على 
أنه أهل لأن يصلى له؛ لأنه ربه الذي خلقه وأبدعه وربّاه بنعمته . 

وكقوله تعالى: من كان عدوا لر َم مُنَبِكَيدِ ورش وء برل ومیگدل إت اله عدو لَلْكَفرِينَ 4 

01 6 ١ و‎ 

[البقرة :14] » قال الزخشري ': «أراد عدوا لهم» فجاء بالظاهر ليدل على أن الله إنما 2 
لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفر» وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرًا فما بال الملائكة وهم أشرف ! 
والمعنى : ومن عاداهم عاداه الله وعاقبه أشد العقاب المهين . 

وقد أدمج في هذا الكلام مذهبه في تفضيل الملك على النبي» وإن لم يكن مقصودًا فهو كما 

2 1 0 (۳) 


وما كنت زوّارًا ولكنّ ذا الهوى إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرّجل 

ومثله قول مطيع : 

ألاترى أنه لم يقل : «عليه» لأنه باكِ بذكر الضريح الذي من عادته أن يُبكي عليه » ويحزن لذكراه . 

الحادي عشر قصد العموم 

كقوله تعالى: حي إذا أا آهل هَرْيْهَ أَسْبَظعَمَ] أهْلَهَا#[الكهف: 7"] . ول يقل : «استطعمهم» 
للإشعار بتأكيد العموم ؛ وأنهما لم يتركا أحدًا من أهلها إلا استطعماه وأبى» ومع ذلك قابلهم بأحسن 
الجزاء» وفيه التنبيه على حاسن الأخلاق ودفع السيئة بالحسنة . 

وقوله تعالی : وما يرن تسى إِنَّ لنْس لَأمَارَة بالشري #[يوسف: “10 فإنه لو قيل : (إنها لأمارة» 
لاقتضى تخصيص ذلك » فأتى بالظاهر ليدلٌ على أن المراد التعميم ؛ مع أنه بريء من ذلك بقوله بعده : 
ٍاإلَّاما يحم و ايوسف :1*7 » وقوله : َي عر ليوف :1*7 , ول يقل : «إنه» إماللتعظيم 
وإما للاستلذاذ. 

وقوله تعا ى :ړن ييو إلا انون أن لا ّى من كل يي »النجم :118 . 

وقوله تعالى: ورتا دا ذف نسي وا َة مرج ب #الشورى : 4؛] » ثم قال : إن لوشن 
كَمُودُ 4[الشورى: 48] » ولم يقل : «فإنه» مبالغة في إثبات أن هذا 2 الجنس شأنه كفران النعم . 


(') الكشاف (۱۷۱-۱۹۸/۱) . 

(1) سيأتي الكلام مفصلاً إن شاء الله في تفضيل الملك على البشر. 
0 البيت للاجلاج. 

)4( سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة YY‏ 


الثاني عشر قصد الخصوص 
كقوله تعالى : : #وائزة مُؤْممَةٌ إن هبت فقسا لي © [الأحزاب ٠ ]0 ٠:‏ ولم يقل : «لك» لأنه لو أتى 
بالضمير لأخذ جوازه لغيره» كما في قوله تعالى : وبتاتِ عَيَكَ © [الأحزاب:٠ه]‏ > فعدل عنه إلى الظاهر 
للتنبيه على الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك . 
الثالث عشر مراعاة التجنيس 


ووم 1 


ومنه #قل أعود برب لكا . .€ السورة [الناس: اك ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام 


الرابع عشر أن يتحمل ضميرا لا بد منه 
کقوله: لايا أهل َي ١‏ أسْنَطْعَمَاً اهلها [الكهف :۷۷] . 


الخامس عشر كونه أهم من الضمير 

“كقوله تعالى : أن تَضِلَّ إِحَدَدهُمَا ذد حدما لحك © [البقرة: : ۲] » وقال بعضهم : إنما 
أعيدت 8 إِحَدَنهَمَا4 لتعادل الكلم وتوازن الألفاظ في التركيب» ا 
بل هذا أبلغ من الترصيع » فإن الترصيع توازن الألفاظ من حيث صيغها؛ وهذا من حيث تركير 
ل أ لفق ماك يقن لحني 
في قوله: 
١‏ وقد عادت الأجفان قَرْحَى من البكا وعادت بهارًا 5 الخدود الشقائق 
قال: سألته هل هو «قرحى» أو «قرحًا» منوّن؛ فقال لي : «قرحاء منوّن؛ ألا ترى أن بعدها 
«وعادت ببارًا» قال : يعني أن «بهاراة جع ببارء وقرحى جمغ قرخةء ثم أطنب في الثناء على المتنبي 
واستغرب فطنته لأجل هذا. 

وبيان ما ذكرت في الآية أا متضمنة لقسمين : قسم الظلال» وقسم التذكير؛ فأستد الفعل الثاني 
إلى ظاهر حيث أسند الأول» ول يوصل بضمير مفصول» > لكون الأول لازمًا فأتى بالثاني على صورته 
من التجرد عن المفعول» ثم أتى به خبرًا بعد اعتدال الكلام» وحصول التماثل في تركيبه . 

ولو قيل : إن المرفوع حرف ؛ لكان أبلغ في المعنى المذكور» ويكون الأخير بدلا أو نعبًا 
. على وجه البیان» كأنه قال : (إن كان ضلال من أحدهما : كان تذكير من الأخرى) وقدم على 
«الأخرى» لفظ «إحداهما» ليسند [ق/ ١17‏ ] الفعل 0 إلى مثل ما أسند إليه الوا لفظًا 
ومعنى» والله أعلم .' 


لا البرهان في علوم القرآن 


السادس عشر 
كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له 
كقوله : رل أ أده َعلم © [الأنعام :4 17] > وكقول الشاع ١١‏ 
تبكي على زيد ولا زيد مثله برىء من الحمى سليم الجوانح 
السابع عشر 
الإشارة إلى عدم دخول الجملة ي حكم الأولى 

كقوله تعالى : لین یکر أنه ر عل كيك ونح آله الكل € [الشورى: ؛؟] في سورة الشورى ؛ فإن 
RO‏ ار عدم قل رةه رودا ميدق أي 
تر عل كلك 4 [الشورى ٤:‏ ؛ ولیس صحيحًا في : تح م َه لتيل » » لأن عو الباطل ثابت» 
فلذلك أعيد الظاهرء وأما حذف الواو من الخط» فللفظ» وأما حذفها فى الوقف كقوله تعالى : 
ينع لداع 4 [القمر: ]١‏ » و سسَنع أربي [الملق :4 فللوقف» ويؤكد ذلك وقوف يعقوب عليها 
بالواو. 

وهذا ملخص كلام عبد العزيز في كلامه على البزدٌوي» وفيما ذكره نزاع » وهذا آنا لا نسلم أن 
المعلق هاهنا بالشرط هو موجود قبل الشرط » لأن الشرط هنا المشيئة وليس المحو ثابتا قبل المشيئة» فإن 
قيل : إن الشرط هنا مشيئة خاصة» وهي مشيئة الختم» وهذا وإن كان محذوفا فهو مذكور 5 
في كثير من الأماكن > كقوله تعالى : وکو سا آله لَجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَع 4 [الأنمام :ه.] » ولو سا أله ما 
اأ [الأنعام : ٠ع‏ ولو سا أله مَا أَقْتَمَلُوا» [البقرة :*5؟] » المعنى : «ولو شاء الله جمعهم 
لجمعهم» و«لو شاء الله عدم إيمانهم ما أشركوا»» والو شاء الله عدم قتالهم ما اقتتلوا» . 

قيل : لا يكاد يثبت مفعول المشيئة إلا نادرّاء كما سيأتي في الحذف إن شاء الله تعالى ؛ وإذا ثبت 
ش هذا صح ما ادعيناه» فإن حو الله ثابت قبل مشيئة الله الختم. ٠‏ 

فإن قلت : سلمنا أن الشرط مشيئة خحاصة» لكنها إنما تختص بقرينة الجواب . 

والجواب هنا شيئان؛ فالمعنى إن يشأ الله الختم ومحو الباطل يختم على قلبك» ويمح الباطل» 
وحينئذ لا يتم ما ادّعاه. 

وجوابه : أن الشرط لا بد أن يكون غير ثابت» ا 
دخوله في جواب الشرط وهذا أحسن جدًا. 


(۱) هو جرير. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 31۳ 


بقي أن يقال: إن الجواب ليس كل من الجملتين» بل مجموع الجملتين والمجموع ومعدوم قبل 
وجود الشرط» وإن كان أحدها ثانا . 


تنبيهان 
الأول: 
قد سبق أنه لا يش م ليشمل مثل قوله 
تعالى : إا لا يم أَجْرَ من أَحَسَنّ حَمَلًا4[الكهف: ٠‏ 
وقوله تعالى: لما یود ایت كُفَرُوايِنَ هَل e‏ لا شرن ن أن رل يڪم من حير ين 
ک ا ل عع ص مته من ياء [البقرة :ه١٠]‏ ن ل اشر ها ميب لار وأعاده 
پلف الله لان تخصيص الناس بالخير دون غيرهم مناسب للإلهية: لأن دائرة الربوبية أوسع . 
ومثله : اورا الرس تتا ورب الج عب سا [الزمر : ]۷١‏ كما سبق . 
ومن فوائده : 00 
ومن فوائده قصد الذم» وجعل الزعخشري”'" قوله تعالى : بوم بطر لمر ما دمت يدام وقول 
ألا إلا ]4٠:‏ ؛ فقال: المرء هو الكافر» وهو ظاهر وضع موضع الضمير لزيادة الذم . 
وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : «ِسَوَآءٌ عه أسْتَغئَرَتَ لَه آَم لم تعفر هم أن بغْفْرَ أله 
اماك آله لا يى أَلَْومَ مسةر 4[المنافقون: 5] ؛ إن (الفاسقين) يراد مهم المنافقون» ويكو ن قد أقام 
الظاهر مقام المضمرء OT‏ ل ا 
ويدخل فيه المنافقون دخولاً أوليًا وكذا سائر هذه النظائر . 
وليس من هذا الباب قوله تعالى : إن تمنو صَلِحِينَ4[الإسراء:0؟] » أي في [معاملة الأبوين] "° 


فانه كان للأوابين غفورًا . ش 
وقوله تعالى : تن كارت عَدُوًا لري [ابفرة :197 ؛ إلى قوله: إت اله َد للْكَيرِينَ» ٠‏ 
[البقرة :94] . 1 


وكذلك كل ما فيه شرط» فإن الشروط أسباب» ولا يكون الإحسان للوالدين سببًا لغفران الله" 
لكل تائب» لأنه يلزم أن يكاب غير الفاعل بفعل غيره؛ وهو خلاف الواقع . وكذلك معاداة بعض 
الكفرة» لا يكون سببًا لمعاداة كل كافر» فتعين في هذه المواضع أن يكون من باب إقامة الظاهر مقام 
المضمر ليس إلا. 


. )345-5941/4( الكشاف‎ )١( 
في م : مقابلة الأوابين.‎ )۲( 


511 البرهان في علوم القرآن 


الثاني: 
قد مر أن سؤال وضع الظاهر موضع المضمرء حقه أن يكون في الجملة الواحدة؛ نحو ألما 
© ما افد © [الحاقة: ١-؟]‏ > فأما إذا وقع في جملتين» فأمره سهل وهو أفصح من وقوعه في الجملة 
الواحدة؛ لأن الكلام جملتان» فحسن فيهما ما لا يحسن في الجملة الواحده» ألا ترى إلى قوله : 
ت انق اه م ارف ا ال ورا 
فتكرار «الموت» في عَجّز البيت أوسع من تكراره في صدره» لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول : أعاد 
الظاهر موضع المضمر» لما أراد من تعظيم ا موت وتبويل أمره» فإذا عللها مكررة في عَجُزه عللناه 
بهذاء وبأن الكلام جملتان. 
إذا علمت هذاء فمثاله فى الجملتين كقوله تعالى : «وَأكّفُو الله ولمم أ [البقرة:185] » 
وقوله : ظإنًا مهلك آْلٍ هذه رة إن َا َا يلوك € المعبوت: 15١‏ . 
وقد أشكل الإظهار هاهناء والإضمار في مثل قوله : إل فرعو مويو إِنَهُمْ ڪان َو 
فق 4 [القصص: ۳۲] . 
وأجيب بأنه لما كان المراد في مدائن لوط إهلاك القرى» صرح في الموضعين بذكر القرية التي يحل 
بها الهلاك» كأنها اكتسبت الظلم معهم واستحقت الهلاك معهم» إذ للبقاع تأثير في الطباع» ولا كان 
المراد في قوم فرعون إهلاكهم بصفاتهم» حيث كانوا وم يبلك بلدهم» أتى بالضمير العائد على 
ذواتهم» من حيث هي من غير تعرض للمكان . واعلم أنه متى طال الكلام حَسن إيقاع الظاهر موضع 
المضمر» كيلا يبقى الذهن متشاغلا بسبب ما يعود عليه اللفظ » فيفوته ما شرع فيه» كما إذا كان ذلك 
في ابتداء آية أخرى» كقوله تعالى : فل انتم أعَلَمْ أ آله وَمَنَ أَظلَم . . .€ الآية[البترة: ]١4١‏ . 
وقوله: «#ومًا كن آله لِيْضِيعٌ إيماتك إرك الله بألكاس © [البقرة ]١47:‏ . 
وقوله : یری اله ور من ناء ْب لَه آل بَا [النور: 15٠‏ . 
وقوله : رال لا لهم تح [النور: 107 . 
القسم العاشر 
تجيء اللفظة الدالة على التكثير والمبالغة بصيغ من صيغ المبالغة 
كفعّال وفعيل وفعلان» فإنه أبلغ من «فاعل»» ويجوز أن يُعدٌ هذا من أنواع الاختصارء فإن أصله 
وضع لذلك» فإن «ضروبًا» ناب عن قولك: «ضارب وضارب وضارب» . 


(1) تقدم التعليق عليه . 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 0 
ص 7١ت‏ _سسشسش2سسب/_سسسس ١!_2_‏ 


ما حاء على فعلان 
أما «فعلان» فهو أبلغ من «فعيل»» ومن ثم قيل : الرحمن أبلغ من الرحيم ر وإن كانت صيغة 
«فعيل»» من جهة أن «فعلان» من أبنية المبالغة» كغضبان [للممتلرع]('2 -غضبًا غضباء ولهذا لا يجوز 


التسمية به» وحكاه لجع ونا المفرد على البسملة . 
وأما قول شاعر اليمامة : 
وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 
فهو من كفرهم وتعنتهم كذا أجاب به الزغشري . 
ورده[ق/158١]‏ بعضهم بأن التنعت لا يدفع وقوع إطلاقهم » وغايته أنه ذكر السبب الحامل لهم 
على الإطلاق» وإنما الجواب أنهم لم يستعملوا الرحمن المعرف بالألف واللام» وإنما استعملوه مضاقًا' 
ومنكرّاء وكلامنا إنما هو في المعرف باللام . 
وأجاب ابن مالك : بأن الشاعر أراد :٠لا‏ زلت:ذا رة ء ول برد بالاسم المستعمل بالغلية . 
+ وذك عل ان لعزت كانت بويع هذ لاعت a‏ قل دوا آله أو دوأ امن َم موا 
له الأسسمآء الى #[الإسراء : : ٠‏ » وأما قوله: ##وما أَلَّمكنُ» فقال ابن العربي : إنما جَهِلوا الصفة 
دون الموصوف» ولذلك لم يقولوا «ومن الرحمن». 
وذكر البرزاباذاني أنهم غلطوا في تفسير «الرحمن»» حيث جعلوه بمعنى المتصف بالرحمة . 
قال: وإنما معناه الملك العظيم العادل» بدليل : #الملك يَوْمَبذٍ الحق ارك لفرفان: :1 r:‏ إذ 
الملك يستدعي العظمة والقدرة والرحمة لخلقه» لا أنه يتوقف عليها. . 
ولا قبل لهم اسجدوا للحن #[الفرقان :50] » وإنما يصلح السجود لن له العظمة والقدرة. 
لإي أعودُ ركن [ريم: 14] » ولا يعاذ إلا بالعظيم القادر على الحفظ والذَّبّ . 


يه صم 


وما ينی لمن أن يد وا )مریم :4۲[ » أي اا 
عن معاونة لوال و عرو ا اوا 

ا من لا يلكي ر مته خطابا#[النبا ]٣۷:‏ 

و الْصْوَاتٌ لمن [طه :1۰4[ 

قل م من وڪم بالل وهار لار من ليحن #[الأنبياء :؟4] ٠‏ ولا تاج الناس إلى حافظ ماهم من 
ذي الرحة الواسعة. 


() في المطبوع: للمتلى . 


31 البرهان في علوم القرآن 
ف لرن ا( [مريم: ۹۳] . 


ماز 
« إن أَعَافٌ أن يَسَسَكَ عَدَابٌ ين ألرَمّن) [مريم :ه4] . 


ع سير ضع 


ورا ليحن الْمسْتَعَان © [الأنبياء :؟١1]‏ . 
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ن حَتِىَ اَن المي © [ق :۳۳] . 

ولا مناسبة لمعنى الرحمة في شئ من هذه المواضع» وأما «رحيم» فهو من صفات الذات» 
كقولهم: ١كريم».‏ 

وما ذكرناه من أن «الرحمن» أبلغ ذهب إليه أبو عبيد» والزمحشري وغيرهماء وحكاه ابن عساكر 
في «التكميل والإفهام» عن الأكثرين . 

وفي كلام ابن جرير : ما يفهم حكاية الاتفاق عليه . ونصره السهيلي ؛ بأنه ورد على لفظ التنبيه» 
والتنبيه تضعيف. وكأن البناء تضاعفت فيه الصفة . 

وقال قطرب : المعنى فيهما واحد وإنما جمع بينهما في الآية للتوكيد. 

وكذلك قال ابن فورك قال : وليس قول من زعم أن #رحيمًا» أبلغ [من رحمن] بجيد؛ إذ لا فرق 
بينهما في المبالغة» ولو قيل : افعلان» أشد مبالغة كان أولى» ولهذا [خص] ” ' بالله فلا يوصف به 
غيره» ولذلك قال بعض التابعين : ال رحمن اسم ممنوع ؛ وأراد بهمَكَعَ الخلق أن يتسموابه» ولا وجه لهذا 
الكلام إلا التوكيد وإتباع الأول ما هو في معنى الثاني . 

وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. 

وعن الخطابي : استشكال هذا وقال : لعله أرفق كما جاء في الحديث : «إن الله رفيق يحب الرفق 
في الأمر كله» . ١‏ 

وقال ابن الأنباري في «الزاهر» : الرحيم أبلغ من الرحمن . 

ا كر ري : أن الرحمن جاء متقدمًا على الرحيم » ولو كان أبلغ لكان متاخرًا 
عنه؛ لأنهم في كلامهم إنما يخرجون من الأدنى إلى الأعلى » فيقولون: ا 
وجواد فياض» ولا يعكسون هذا لفساد المعنى» لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني داخلا تحته فلم يكن 
لذكره معنى . 

[وهذا] "قد ذكره الزخشري : وأجاب عنه بأنه من باب الإرداف» وأنه أردف الرحمن الذي 
يتناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم» ليكون كالتتمة والرديف ؛ ليتناول ما رق منها ولطف . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 3Y‏ 
ii‏ م 


وفيه ضعف لا سيما إذا قلنا: إن الرحمن علم لا صفة وهو قول الأعلم وابن مالك وأجاب 
الواحدي في «البسيط؛ بأنه لما كان الرحمن كالعلم- إذ لا يوصف به إلا الله- قُدمء لأن حكم الأعلام 
وغيرها من المعارف أن يُبدأ بباء ثم يتبع الأنكرء وما كان التعريف أنقص . 

قال : وهذا مذهب سيبويه وغيره من النحويين» فجاء هذا على منهاج كلام العرب . 

وأجاب الجويني : بأن الرحمن للخلق» والرحيم لهم بالرزق» والخلق قبل الرزق. 

ومنها: أن أسماء الله تعالى إنما يقصد بها المبالغة في حقه» والنهاية في صفاته» وأكثر صفاته 
سبحانه جارية على «فعيل» كرحيم» وقدير» وعليم» وحكيم» وحلیم» وكريم» ولم يأت على 
«فعلان؟ إلا قليل» ولو كان «فعلان» أبلغ لكان صفات الباري تعالى عليه أكثر . 

قلت : وجواب هذا أن ورود «فعلان» بصيغة التكثير كان في عدم تكرار الوصف به» بخلاف 
«فعيل؟ فإنه لما لم يرق في الكثرة رقته كثر في مجيء الوصف . 

ومنها : أنه إن كانت المبالغة في «فعلان» من جهة موافقة لفظ التثنية -كما زعم السهيلي- ففعيل 
من أبنية جمع الكثرة كعبيد وكليب» ولا شك أن الجمع أكثر من التثنية وهذا أحسنها. 

قال: وقول قطرب: «إنهما بمعنى واحد» فاسد. لأنه لو كان كذلك لتساويا في التقديم 
والتأخير» وهو متنع : ش شْ 

تنبيهات 

اللأول: 

نقل عن الشيخ برهان الدين [رحمه الله] ”'' الرشيدي أن صفات الله التي هي صيغة المبالغة» 
كغفار ورحيم » وغفور» ومنان» كلها مجاز إذ هي موضوعه للمبالخة » ولا مبالغة فيها لأن المبالغة هي 
أن تثبت للشيء أكثر ما له» وصفات الله متناهية في الكمال» لا يمكن المبالغة فيهاء والمبالغة أيضًا 
تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان» وصفات الله تعالى منزهة عن ذلك . انتهى . 

وذكر هذا للشيخ [أبي] '"' الحسن السبكي فاستحسنه» وقال : إنه صحيح إذاقلنا : إنها صفات . 

فإن قلنا: أعلام زال ذلك . 

قلت : والتحقيق أن صيغ المبالغة على قسمين : 

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل . 


والثاني : بحسب تعدد المفعولات . 


() زيادة من م. (5) في المطبوع : ابن. 


۷4 ظ البرهان في علوم القرآن 


ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة» إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين . 
وعلى هذا التقسيم يجب تنزيل جميع أسماء الله تعالى التي وردت على صيّغة المبالغة كال رحمن» 
والغفور» والتواب» ونحوهاء ولا يبقى إشكال حيتئذ» لهذا قال بعض المفسرين في حكم معنى 
المبالغة : تكرار جكمه بالنسبة إلى الشرائع . 
وقال الزغشري في سورة الحجرات ”: المبالغة في التواب للدلالة على كثرة مَنْ يتوب إليه من 
عباده؛ [أو لأنه ما من ذنب يقترفه المقترف إلا كان معفرًا عنه بالتوبة]» أو لأنه بليغ في قبول التوبة ئرل 
صاحبها منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمه . 
وقد أورد بعض الفضلاء سؤالاً فى قوله تعالى : وال ع ڪل كيو كرو [البقرة: 184]؛ وهو 
أن «قديرًا» من صيغ المبالغة يستلزم الزيادة على معنى «قادر» والزيادة على معنى قادر محال إذ الاتحاد من 
واحد» لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد. | 
وأجيب عنه بأن المبالغة لما لم يقدر حملها على كل فرد » وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دل 
السياق عليهاء والمبالغة إذن بالنسبة إلى تكثير التعلق لا بالنسبة إلى تكثير الوصف . 
وكذلك قوله تعالی : واه َل سىء علي [البقرة: 1147 [ق/ ]١59‏ يستحيل عود المبالغة 
إلى نفس الوصف إذ العلم بالشيء لا يصح التفاوت فيه فيجب صرف المبالغة فيه إلى المتعلق» إما 
لعموم كل أفراده» وإما لأن يكون المراد الشيء ولواحقه؛ فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
الثاني: 
- سئل أبو علي الفارسي : هل تدخل المبالغة فى صفات الله تعالى فيقال : (علامة)؟ فأجاب بالمنع ؛ 
لأن الله تعالى ذم من نسب إليه الإناث» ا فيه من النتقص فلا يجوز إطلاق اللفظ المشعر بذلك . 
حكاه الجرجاني في «شرح الإيضاح» . 
الثالث: 
أنه لو جرد عن الألف واللام لم يُصرف» لزيادة الألف والنون في آخره مع العلمية أو الصفة . 
وأورد الزتخشري: بأنه لا يمنع «فعلان» صفة من الصرف إلا إذا كان مؤنثه «فعلى»؛ كغضبان 
وغضبي» وما م يكن مؤنثه «فعلى» ینصرف ؛ كندمان وندمانة . وتبعه ابن عساكر بأن «رحمن» وإن ل 
يكن له مؤنث على افعلى» فليس له مؤنث «فعلانة»» لأنه اسم مختص بالله تعالى فلا مؤنث له من لفظه » 
فإذا عدم ذلك رجع فيه إلى القياس» وكل ألف ونون زائدتان فهما محمولتان على منع الصرف . 


. )”01١/5( الکشاف‎ )( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر اسائيب القرآن وفنونه البليغة 511 

قال الجويني : وهذا فيه ضعف في الظاهر » وإن كان حستًا في الحقيقة » لأنه إذا لم يشبه «غضبان» 
ول يشبه «ندمان» من جهة التأنيث فلماذا ترك صرفهء مع أن الأصل الصرف» بل كان ينبغي أن يقال : 
ليس هو كغضبان؛ فلا يكون غير منصرف» ولا يصح أن يقال: ليس هو كندمان فلا يكون منصرقًا 
لأن الصرف ليس بالشبه إنما هو بالأصل وعدم الصرف بالشبه ولم يوجد. 

قلت: : والتقدير الذي نقلناه عن ابن عساكر يدفع هذا عن الزخشري» : نعم أنكر ابن مالك على ابن 
الحاجب تمثيله ب «الرحمن» لزيادة الألف والنون في منع الصرف» وقال : لم يمثل به غيره ولا ينبغي 
التمثيل به فإنه اسم علم بالغلبة لله ختص به وماكان كذلك لم يجرد من ال ولم يسمع جردا إلا في 
النداء قليلاء مثل يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة . 

قال: وقد أنكر على الشاطبي : [رحمه الله] 217 

تبارك رحمانا رحيما وموئلا 
لأنه أراد الاسم المستعمل بالغلبة . 
. ولم يحضر الزخشري هذا الجواب» فذكر أنه من تعنتهم في كفرهم كما سبق . 
ما جاء على فعيل 

وأما «فعيل» فعند النحاة أنه من صيغ المبالغة والتكرار» كرحي وسميع» وقدیر» وخبير» 
وحفيظ » وحكيم» وحليم» وعليم» فإنه حول عن «فاعل» بالنسبة» وهو إنمايكون كذلك للفاعل لا 
للمفعول به بدليل قولهم قتيل وجريح والقتل لا يتفاوت . 

وقد بجيء في معنى الجمع كقوله تعالى: وحن أوْلَتِكَ رَفِمِقًا4 [الساء: 54]ء وقوله: 
۾ َلْملَبِكَهُ بَعَدَ ذلك هير © [التحريم :4] > وقوله : # لصوا حا € [يوسف :۸۰] وغير ذلك . 1 

ومن المشكل : وما كن ريك دييًا) [مريم :14] » فإن النفي متوجه على الخبر وهو صيغة مبالغة» 
ولا يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل» فلا يلزم نفي أصل النسيان وهو كالسؤال الآ في : 
# بظلام ليد( [آلعمران: : 141]».ويجاب عنه بما سيأتي من الأجوبة ويختص هذا بجواب آخرء 
وهو مناسبة رءوس الآي قبله . 

ما جاء على قعّال 

وأما فعال فنحو : غفار »س ومنان» وتواب» ووهاب» فال لما يريد [هود ]٠۰۷:‏ » عَلمُ 

ألميو € [المائدة:4١١]‏ ونحو : لکل ميا بار كور 4[إبراهيم :ه] ونحو : َة شوك 4 [الممارم ٠:‏ ].. 


)١(‏ زيادة من م. 


ذه البرهان في علوم القرآن 


ومن المشكل قوله تعالى : وما رك بلي لبيد [نصلت :45] » وتقريره أنه لا يلزم من نفي 
الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم» والواقع نفيه» قال الله تعالى : إِنَّ آله لا يلم الاس سا4 
زبونس: 44] » إن أله ا يم ْمل درز [الساء: ٠؛]‏ وقد أجيب عنه باثني عشر جوابًا : 

أحدهما : أن «ظلامًا» وإن كان [المراد] ”به الكثرة» لكنه جاء في مقابلة العبيد» وهو جمع كثرة 
إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرًا . ش 

[ويرجح] (" هذا الجواب» أنه سبحانه وتعالى قال في موضع آخر : #عَلَّمُ ألميو » فقابل 
صيغة «فعال» بالجمع › وقال في موضع آخر: عم لْمَيَبِ» فقابل صيغة «فاعل» الدالة على أصل 
الفعل بالواحد. 

وهذا قريب من الجواب» عن قوله تعالى : ان تک الځ أن یکوت عباتو رلا اْملهكة 
ود4 [النساء: ۱۷۲]» حيث احتج به المعتزله على تفضيل الملائكة على الأنبياء . 

وجوابه : أنه قابل عيسى بمفرده بمجموع الملائكة» وليس النزاع في تفضيل الجمع على الواحد . 

الثاني : أنه نفي الظلم الكثير ؛ فينتفي القليل ضرورة؛ لأن [القليل] 7" الذي يظلم إنما يظلم 
لانتفاعه بالظلم» فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة ظلمه في حق من يجوز عليه النفع » كان الظلم القليل 
في المنفعة أكثر . 

الثالث : أنه على النسب واختاره ابن مالك ؛ وحكاه في شرح الكافية عن المحققين أي : ذا ظلم 
كقوله : «وليس بنبّال» أي : بذي نبل أي : لا ينسب إلى الظلم فيكون من باب برّازَء وعطار . 

الرابع : أن فعَالاً قد جاء غير مراد به الكثرة كقول طرفة 

ولست بحلال التّلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أَرْفد 

لا يريد أنه يحل التلاع قليلاً» لأن ذلك يدفعه قوله : «يسترفد القوم أرفد»» هذا يدل على نفي 
الحال في كل حال» لأن تمام المدح لا يصل بإيراد الكثرة . 

الخامس : أن أقل القليل لو ورد منه سبحانه -وقد جل عنه- لكان كثيراء لاستغنائه عنه كما 
يقال: «زلة العام كبيرة» . 

ذكره الحريري في الدرة» قال : وإليه أشار المخزومي في قوله : 


2 


(١)في‏ المطبوع: يراد. 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 111 

[عرفه ('' في ظفر الأحداث] زفق 

السادس : أن نفي المجموع يصدق بنفي واحدء ويصدق بنفي كل واحد ويعينٌ الثاني في الآية 
للدليل الخارجي. وهو قوله: إ5 أله كا يلم ْمَل ذر4 [الساء: .]4٠‏ 

السابع : أنه أراد «ليس بظام ليس بظالم ليس بظالم»» فجعل في مقابلة ذلك : #وما ريك يلر 4 
[فصلت :45] . 

الثامن : أنه جواب لمن قال : ظلام والتكرار إذا ورد جوابًا لكلام خاص» ل يكن له مفهوم» كما 
إذا خرج مخرج الغالب. 

التاسع : أنه قال : «بظلام» لأنه قد يُظن أن من يعدب غيره عذابًا شديدًا ظلام قبل الفحص عن 
جرم الذنب. 

العاشر : أنه لا كان صفات الله تعالى صيغة المبالغة [فيها وغير المبالغة] " سواء في الإثبات» 
جرى النفي على ذلك . 

الحادي عشر : أنه قصد التعريض بأن ثمة ظلامًا للعبيد من ولاة الجور . 

وأما «فْمَال» بالتخفيف والتشديدء نحو: عجاب وكُبار» قال تعالى : «إنَّ عدا لَه يَابُ4 [ص : 
»]٥‏ وقال: «ومكروا مَك كبَارا4 [نوح : ]۲١‏ » قال المعري في «اللامع العزيزي» «فعیل» : إذا أريد به 
المبالغة تقل به إلى «فعال» وإذا أريد به الزيادة شددوا فقالوا: «فعّال» ذلك من عجيب وعُجاب 
وعجاب» وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي : (إنَّ مَذّا لشيء مُجَابٌ) بالتشديدء وقالوا: طويل وطوال 
طُوّال ويقال: نَسَبُ قريب وقُراب» وهو أبلغ قال الحارث بن ظالم : 

وكنت إذا رأيت بني لؤي عرفت الود والنسب القرابا 

ما جاء على فعول 

وأما فعول :كغفورء وشكورء وودودء فمنه قوله تعالى : إت الإننّ َم كدًا» 
[إبراهيم :؛ *] [ق/ .]١٠١١‏ 

وقوله تعالى في نوح ِنَم کات عَبَدًا كر [الإسراء :*] . 

وقد أطربني قوله تعالى : #ووَلِلٌ بن عارى اكور [سبا:؟1]» فقلت : الحمد لله الذي ما قال : 
«الشاكر؟ . 


(١)قدر‏ كلمة غير مقروءة في م . 
(؟) سقط من المطبوع . (۳) سقط من م. 


جد البرهان قي علوم القرآن 


فان قيل قوله تعالى: إا هکیت أَلتَِلٌ إا ساکرا ونا هَمُورا» [الإسان :۲] » كيف غاير بين 
الصفتين وجعل المبالغة من جانب الكفران . 
قلت : هذا سأله الصاحب بن عباد للقاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» فأجاب بأن نعم الله 
على عباده كثيرة» وكل شكر يأتي في مقابلتها قليل» وکل كفر يأتي في مقابلتها عظيم» فجاء شکور 
. بلفظ «فاعل»» وجاء كفور بلفظ (فعول) على وجه المبالغة فتهلل وجه الصاحب . 
ما جاء على فعل 
وأما قعل فقوله تعالى : وا يع رة [الشعراء :] 2 
وقوله تعالى : « كران َير » [القمر ]۲٠:‏ قرن «قعلا» بفعال. 
ما جاء على فْعَل 
وأما فُمَل فيكون صفة» كقوله تعالي: انت مال لدا [البلد: 5]ء اللبد: الكثير . 
وقوله تعالى : إبَبَا لا لدی الْكرٍ 4 [المدثر ]٠٠:‏ , 
ويكون مصدرًا كهدىء وتُّقَىء ويكون معدولاً عن أفعل من كذاء كقوله تعالى: #وَحرٌ 
مَك 121 [آل عمران :؟] » وقوله تعالى: #فَمِدَة من أَينَامِ أ [البقرة :184] » كما قال: #أَيِكَّكُمْ 
قدو أرك مح نو اة رن » [الأنعام :15] . 0 
ما جاء على فعلی 
وأما فُعلى فيكون اسما كالشورى؛ والرجعي» قال الله تعالى : إن إل ريك أَليُمَىَ # [العلق :4] » 
وقال تعالى : ريمه أله م ألملا 4 [التوبة :40] . 
کون صف كاخسن في الث الأحسن؛ والسودى في تيت الاموا قل تا 
عَلِقَبَةٌ عة اَذ اسا الوا 5 أن ڪَدوا با يت آله [الروم: ٠١‏ 
٠‏ قال الفارسي : اللو ا 
أحدهما : أن يكون تأنيث «الأسوأ» والمعنى : كان عاقبتهم الخلة السوءى» فتكون السوءى على 
هذا خارجة من الصلة» فتنصب عل الموضع » وموضع «أن» نصبء فإنه مفعول لهء أي كان عاقبتهم 
[الخصلة] ” "التردى كاو 
الثاني : أن يكون السوءى مصدرًا مثل الرجعي» وعلى هذا فهي داخلة في الصلة» ومنتصبة 
[بأساءوا] ˆ كقوله تعالى : رل إل تيل [المزمل :8] » ويكون أن َد الردم:١٠]‏ نصبًا؛ 


ر لل 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1Y‏ 
ا ل نف کک ل 
لأنه خبر كان. 
ويجوز في إعراب #االشراى» وجه ثالث: وهو أن يكون في موضع رفع صفة «العاقبة» 
«والفغل» في هذا الباب» وإن كانت في الأصل صفة؛ بدليل قوله تعالى: وهم إالمدَوة 
لْفُصَوَك 4 [الأنفال:؟4]» وقوله تعالى : إقارئة الي ألكرى) [النازعات:70]».فجرت صفة على موصوفهاء 
فإنها في كثير من الأمور تجري مجرى الأسماء» كالأبطح والأجرع والأدهم . 


OPO 


القسم الحادي عشر المثنى وإرادة الواحد '' 

كقوله تعالى : يرج ما اللو وَالْممات #[الرحئن :""] وإنما يخرج من أحدهما . 

ونظيره قوله تعالى: «إوين کل تسكن لا را َي َه توه [ناطر ٠"‏ 
وإنما تخرج الحلية من «الملح» وقد غلط في هذا المعنى أبو ذؤيب الهذلي» حيث قال يذكر 
الدرة: 3 

فجاء بها ما [شئت] ' من لطمية يدوم الفرات فوقها ويموج 

والفرات لا.يدوم فوقهاء وانما يدوم الأجاج . ش 

وقال أبو علي ' " في قوله تعالى: عل رَجُلٍ ين اَن عَم [الزخرف :171 : [إن ظاهر 
اللفظ يقتضي أن يكون من مكة والطائف جميعًاء ولا م يمكن أن يكون منهماء دل المعنى على 
تقدير «رجل من إحدى القريتين»] 2 . 

وقوله تعالى: «وَجَمَلٌ الْقَمَرَ فين ر انح :15] أي : في إحداهن . 

وقوله تعالى : يريا مُيي»الكهف ٠:‏ والناسي كان يوشع بدليل قوله لموسى: إن 
يت أَلبونَ 4[الكهف :77] ولكن أضيف النسيان لهما جميعًا لسكوت موسى عنه . 

وقوله تعالى: قن كَل في ومين َل اقم يو وس كلم مآ إذم عد [البقرة "٠٠١‏ 
والتعجيل يكون في اليوم الثاني وقوله : ومن كأ َ5 ذم عد [البرة ٠١‏ قيل: إنه من 
هذا أيضًا وإن موضع الإثم والتعجيل يجعل المتأخر الذي لم يقصر مثل ما جعل للمقصر . 

ويحتمل أن يراد: لا يقولن أحدهما لصاحبه أنت مقصر . فيكون المعنى : لا يؤثم أحدها 
وقوله تعالى: «وَلَِبوبّهِ ِل جد ينها اليش » [النساء 11١:‏ , 

وقوله تعالى : جم لر سراي [الأعراف ]1١١:‏ أي : أحدهماء على أحد القولين. . 

وقوله: إن حِفُمُ آلا قا دود أ م ناح عَلَمَا فج دت ب [البقرة :1""4 فالجناح على 
الزوج لأنه أخذ ما أعطى» قال أبو بكر الصيرفي : المعنى : فإن خيف من ذلك جازت الفدية ؛ 
وليس الشرط أن يجتمعا على عدم الإقامة . . 

وقوله تعالى: إا نى جه[ :4'] قيل: هو خطاب للملك وقال المبرد: ثناه على «ألق» 
والمعنى : ألق ألق . وكذلك القول في «قفا» وخالفه أبو إسحاق» وقال: بل هو مخاطبة للملكين . 


(+) 
[ 


)1( انظر: «الأقصى القريب» (ص/٦٤)‏ : (۲) سقط من م. 
(9) الحجة )٤( . )١١/4(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون : في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 116 
ا ا 3522222521 2ر2 ا ا ص ي ت 


وقال الفراء "“ فى قوله تعالى : أي َال رَيَكْمَا تَكَرّبان) [الرحمن ]٠١:‏ قال : يخاطب 
الإنسان مخاطبه بالتشنية . 

وجعل منه قوله تعالى : لوَلِمَنْ عا ممم ري ان [الرحلن :45] وقوله تعالى : < جنل 
[الكهف :۳۲] فقيل : [المراد] 7" جنة واحدة بدليل قوله تعالى آخر الآية : ودل جو4 
[الكهف :5؟] فأفرد بعد ما ثنى . 


م 


وقوله : كا لس ءات أا [الكهف :*0] فإنه ما ثنى إلا للإشعار بأن لها وجهين» 
وأنك إذا نظرت عن يمينك ويساركء رأيت في كلتا [الناحيتين] " ما يملأ عينيك قرة 
وصدرك مسرة. ١‏ 
وقوله تعالى : أ ُت لاي ادون وَأ كمي ين دون ألو [المائدة:110] وإنما المتخذ 
إلها عيسى دون مريم» فهو من باب «والنجوم الطوالع» قاله أبو ا لحسن» وحكاه عنه ابن جنى 
في كتاب «القد» وعليه حمل ابن جني وغيره قول امرئ القيس : 
1 نا ساك لق eS‏ 
ويؤيده قوله بعده : 
أصاح ترق نرا اريتك وي فته 
وقول الفرزدق . 
عة سال اران كا اة سرت بالسيزت: التصوارع 
وإنما هو مربد البصرة فقط . 
وقوله: «ودار لها بالرقمتين» . 
وقوله: «ببطن المكتين» . 
وقول جرير: 
لما مررت بالديرين أرقني صوت الدجاج وقرع بالنواقيس 
قالوا: أراد «دير الوليد» فثناه باعتبار ما حوله . 


)١(‏ قال الفراء: «فبأي آلاء ربكما تكذبان» . وإنما ذكر في أول الكلام: الإنسان» ففي ذلك وجهان: 
أحدهما: أن العرب تخاطب الواحد بفعل الاثنين : فيقال : ارحلاهاء ازجراها يا غلام . 
والوجه الآخر: أن الذكر أريد في الإنسان والجان» فجرى لهمامن أول السورة إلى آخرها؛ . معاني القرآن (؟/ 

. € 

ههه سقط من المطبوع. )( في م الجنتين. 


هل البرهان في علوم القرآن 
يروي ج يي لف ل علوم خرن 


القسم الثاني عشر إطلاق الجمع وإرادة الواحد ” 

كقوله : يناما الرس كوأ ِن الطَيبَتِ4 [المؤمنون: ١ه]‏ إلى قوله : مدره في عَتَرَتهِرَ حي 
ین [المؤمنون :4 5] قال أبو بكر الصيرفي : فهذا خطاب للنبي ياو وحده» إذ لا نبي معه ولا 
بعده . 

ومثله : كن كسمن بم يكيم في ألْحيوة لديا . . © [الرخرف :۳۲ الآية» وهذا ما لا شريك 
فيه والحكمة في التعبير بصيغة الجمع أنه لما كانت تصاريف أقضيته سبحانه وتعالى تجري على 
أيدي خلقه نزلت أفعالهم منزلة قبول القول بمورد الجمع . 

وجعل منه ابن فارس قوله تعالى : إن مريك للم بهيغر مَاظِرَة يم جم الْمرْسَُو» 
[النمل :0*] والرسول كان واحذا بدليل قوله تعالى : اَي ِلَيِمْ » [الدمل 0 ْ 

وفيه نظر من جهة أنه يحتمل مخاطبة رئيسهم» فإن العادة جارية لا سيما من الملوك ألا 
يرسلوا واحدًا. 

ومنه : 9# ففررر ت مک نّا حِنك» [الشعراء :١؟]‏ وغير ذلك وقد تقدم في وجوه 
[المخاطبات] (" , 


ومنه : رد المتبكة اربع من أ روء € [النحل :؟] والمراد جبريل . 

وقوله: آم سد ون التاس على مآ الهم دهم اله من فصب 4 [النساء ]٠٤:‏ والمراد : محمد يكل . 

وقوله : «الدِنَ فَالَ لَهُمْ الاش [ال عمران :©17] والمراد بهم : ابن مسعود الثقفي وإنما جاز 
إطلاق لفظ الناس على الواحد؛ لأنه إذا قال الواحد قو لأ وله أتباع يقولون مثل قوله حسن 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل » قال الله تعالى : #وَإِدْ فَتلسم نفْسًا رتم فبا [البقرة : ”7] والقائل 
ذلك رءوسهم وقيل : المراد بالناس ركبٌ من عبد القيس دسهم أبو سفيان إلى المسلمين وضمن 
لهم عليه جعلاً» قاله ابن عباس وابن إسحاق وغيرهما. 

القسم الثالث عشر إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع 

كقوله تعالى : 3 انچ لر کر 4 [الملك: ؛] فإنه وإن كان لفظه لفظ التثنية فهو جمع › 
والمعنى «كرات» لأن البصر لا يحسر إلا بالجمع . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالى : #ألطَلَقُ تان [البقرة :9؟5] . 

جوو) 


(۱) انظر: «الأقصى القريب» (ص/١5)‏ . (۲) في م: الخطاب. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۷ 
تح ااا ا ا ا ار ل لي يبيب فْر 2252 ت 


القسم الرابع عشر التكرار على وجه التأكيد ' 

وهو مصدر «كرر» إذا ردد وأعادء هو «تفعال» بفتح التاء وليس بقياس بخلاف التفعيل . 

وقال الكوفيون: هو مصدر «قَعّل» [والألف] ”'' عوض من الياء في التفعيل . والأول 
مدهب سيبويه . 

وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظنًا أنه لا فائدة له» وليس كذلك بل هو من 
محاسنها لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض» وذلك أن عادة العرب في خطاباتها إذا أهمت بشيء 
إرادة لتحقيقه » وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء عليه كررته توكيدّاء وكأنها تقيم تكراره مقام 
المقسم عليه أو الاجتهاد في الدعاء عليه حيث تقصد الدعاءء وإنما نزل القرآن بلسانهم 
وكانت مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعض› وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في 
عجزهم عن المعارضة» وعلى ذلك يحتمل ما ورد من تكرار المواعظ والوعد والوعيد؛ لأن 
الإنسان مجبول من الطبائع المختلفة» وكلها داعية إلى الشهوات ولا يقمع ذلك إلا تكرار 
المواعظ والقوارع قال تعالى : وقد سرا الان لكر 4 [القمر :17] قال في «الكشاف» اي 
5 للادكار والاتعاظ بأن نسجناه بالمواعظ الشافية » وصرفنا فيه من الوعد والوعيد. 

ثمتارة يكون التكرار مرتين كقوله: فل کف مدد © م قِلَ كف مَذَرَ4 [المدثر :15- 

.[ 

وقوله : أل لك اول © أَوْلَ لَك رل [القيامة :؛*-ه"] . 

وقوله: رون للحي © ثم لرَوَيهَا عي لين [التكاثر :5-/] . 

وقوله : # کا مَيَعَلونَ © كلا سينا [البا :4-ه] . 

وقوله تعالى : A‏ اتهم بالكتب لِتَحْسَبْوه يی التب وما هو يرت 
لكب وَيَقُولُوتَ هو من عند لَه [آل عمران: ۷۸] . 

وقوله : انتما عَلَتَهِمْ َعم لي كنا أسْتَنْتَمَ أ الترت ين قا 0 کته 4 
[التوبة :59] , 

[وفائدته العظمى] ”' ' التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقرر . 

وقد أخبر الله سبحانه بالسبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن» فقال : 


)١(‏ «الأقصى القريب» (ص/١‏ 9-؟) . (۲) في م: الأول. 
(۳) «الكشاف» (175/5) . (5) في م: ومن الفوائد العظمى. 


1۲۸ البرهان في علوم القرآن 
وقد وَصَّلنَا هم الْمَولٌ عله دوك € [القصص :١ه]‏ . 

وقال : وما د ين وميد لمهم يلو يت م € زط: ١‏ . 

وحقيقته : إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير معنى خشية تناسي الأول لطول العهد به . 

فإن أعيد لا لتقرير المعنى السابق» لم يكن منه كقوله تعالى : فل إِيّْ مرت أن أعبد أله ًا َه 
أل © وت لان اک أو لبي فل إن كاف إن عَصَيْثُ ون ملاب بَزم عي 9 مل آله يد مسا 
م بن 9 اعدو ما شنح ن دونية 4 [الزمر: ]٠١-١١‏ . 

فأعاد قوله : #مُلٍ أله عبد لصا لَمُ دين 4 [الزمر:4١]بعد‏ قوله : فل إن مرت أن أَعَبدَ له لسا 
له 4 [الزمر :١١]لا‏ لتقرير الأول» بل لغرض آخر لأن معنى الأول الأمر بالإخبار أنه مأمور 
بالعبادة لله والإخلاص له فيهاء ومعنى الثاني : أنه يخص الله وحده دون غيره بالعبادة 
والإخلاص ولذلك قدم المفعول على فعل العبادة في الثاني وأخر في الأول؛ لأن الكلام أولاً 
في الفعل وثانيًا فيمن فعل لأجله الفعل . 

واعلم أنه إنما يحسن سؤال الحكمة عن التكرار» إذا خرج عن الأصل أما إذا وافق الأصل 
فلا ولهذا لا يتجه سؤالهم لم كرر «إياك» في قوله : «إِيّاكَ تعبد وباك شََعِينُ» [الفاحة : ]. 

فقيل : إنما كررت للتأكيد كما تقول : بين زيد وبين عمرو مال . ش 

وقيل : إنما كررت لارتفاع أن يتوهم إذا حذفت أن مفعول «نستعين» ضمير متصل واقع 
بعد الفعل» فتفوت إذ ذاك الدلالة على المعنى المقصود بتقديم المعمول على عامله . 

والتحقيق : أن السؤال غير متجه؛ لأن هنا عاملين متغايرين كل منهما يقتضي معمولاً» 
فإذا ذكر معمول كل واحد منهما بعده» فقد جاء الكلام على أصله والحذف خلاف الأصل» 
فلا وجه للسؤال عن سبب ذكر ما الأصل ذكره» ولا حاجة إلى تكلف الجواب عنه وقس بذلك 
نظائره . 

[فوائد التكرير] ابلق 

وله فوائد : 

أحدها: التأكيد واعلم أن التكرير أبلغ من التأكيدء لأنه وقع في تكرار 
التاسيس» وهو أبلغ من التأكيد فإن التأكيد يقرر إرادة معنى الأول وعدم التجوزء 
فلهذا قال الزغشري "في قوله تعالى: «اعلا سو تَنْلَمُونَ © و علا سوت تنود 


. )۷۹۲/٤( «الكشاف»‎ )١( . )1١/ص( القريب»‎ ىصقألا«)١(‎ 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 54 
للم ا الفط ع ي ر شك كاف ا 
[التكائر :*-4] إن الثانية تأسيس لا تأكيد لأنه جعل الثانية أبلغ في الإنشاء فقال: وفي 
ثُّم» تنبيه على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. . 

وكذا قوله: #إوما دریگ ما م لن © ما أَدْرَنكَ ما يوم آل [الانفطار :11- 
1۸4[. 

وقوله : ممل کف دَدَ ثم يل ك مدر [المدثر :۲۰-۱۹]يحتمل أن يكون منه» وأن يكون 
من المتمائلين . 

والحاصل أنه هل هو إنذار تأكيد أو إنذاران» فإن قلت : «سوف تعلم ثم سوف تعلم» كان 
أجود منه بغير عطف لتجريه على غالب استعمال التأكيد ولعدم احتماله لتعدد المخبر به. 

وأطلق بدر الدين بن مالك في شرح «الخلاصة» أن الجملة التأكيدية قد توصل بعاطف و 
تختص بثمء وإن كان ظاهر كلام والده التخصيص» وليس كذلك فقد قال تعالى: بايا 
الَذِمح اموا فوا أله تنظ تش مَا دمت لب وتوا للد » [الحشر : 18] فإن المأمور فيهما واحد 
كما قاله النحاس والزتخشري» والإمام فخر الدين والشيخ عز الدين» ورجحوا ذلك على 
احتمال أن تكون «التقوى» الأولى مصروفة لشيء غير التقوى الثانية مع شأن إرادته . 

وقولهم: إنه تأكيد فمرادهم تأكيد المأمور به بتكرير الإنشاء لا أنه تأكيد لفظي» 
ولو كان تأكيدًا لفظيًا لما فصل بالعطف» ولا فصل بينه وبين غيره: لطر شن 
[الحشر :1۸] . 

فإن قلت : [«اتقوا»] ”'' الثانية معطوفة على «ولتنظر» . 

اجيب بأنهم قد اتفقوا على أن: فولأ للاي سكا [البقرة :*8] معطوف على : لا 
تَمَمُدُونَ إل أله [البقرة :6] لا على قوله : #وَيالْوإِدينْ إحسسانًا» [البقرة :]وهو نظير ما نحن فيه . 

وقوله تعالى : ©يَمَرَيمُ إن أله صَلمَدكِ وَطهّرَكٍ واصطقلك على ضا العتلميرت4 [آل عمران: ]٤١‏ 
وقوله : أذ ڪا أله عند المشعر الحاو وَأَدْكُرُوهُ كما هنم [البقرة: 148] ويحتمل أن 
يكون «اصطفاءين» و«ذكرين»» وهو الأقرب في الذكر لأنه حل طلب فيه تكرار الذكر . 

وكقوله تعالی حكاية عن موسى : 59 سید كيرا © وبکر گیرا) [طه :11765و يقل : 
ا و ا 

وقوله : «وْلَهكَ اديت كمَرُوا يم وليك الأفكل يح َدانهمٌ وَولَِكَ َب ار» 
[الرعد :»] كر «أولئك» . 1 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 


1° البرهان فى علوم القرآن 
ا 113115110150151 ا 

وكذلك قوله: «ووْلِكَ عل هى ين ديهم وليك مم لمح4 البقرة :م] . 

وكذا قوله : «كلمًآ أَنَ أراد أن يش إلى . . . . . [القصص ]١9:‏ إلى قوله : #منَ الْمْصَلحِنَ # 
[القصص ]١4:‏ كررت «أن» في أربعة مواضع تأكيدًا . 

وقوله : «ثُل إن يرت أن عد له وسا له أي © أرب أن أك أو 
1۲[ 

الثاني : زيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ؛ ليكمل تلقي الكلام بالقبول» ومنه قوله تعالى : 
وال ارت امن يموم أتَبمُون َعَم سيل اساد © بور إِنَمَا عزو الحَيرهُ لدي 
نَع © [غافر: ۳۹-۳۸] فإنه كرر فيه النداء لذلك . 

الثالث : إذا طال الكلام » وخشي تناسي الأول أعيد ثانيًا تطرية له» وتجديدًا لعهده كقوله 
تعالى : ثم لن ريلك لأت عَيلوا السو هل ف ابا من بعد ذلك وأضكحوا إن ريك ِن بَمْدِمًا 
لر د4 [النحل ]١19:‏ , 

وقوله : «ثُرّ رك ربت لت هابكروا من بعد ما فوأ [النحل ]٠٠١:‏ الآية . 

وقوله : ولا جَآدَهُمْ كِتبٌُ يِن عند أ [البقرة :44] ثم قال : طمَلمًا اشم ما عرذرا) 
البقرة :84] فهذا تكرار للأول» ألا ترى أن «ا» لا تجيء بالفاء! 

ومثله : [ «لا سجن الزن يفرح 4 [آل عمران :184] ] ا" قال : فلا سم [آل عمران 
:14۸[ „ 


2 


لْمْسَلمِينَ # [الزمر -1١١:‏ 


04 


وقوله: ولو سآ أله ما أفْتَمَلَ الِب من بَمَدِهِم» [البقرة:200] ثم قال : وو س أله مَا 
أَفْتَئَلُوا # [البقرة ]٠۳:‏ , 

ومنه قوله : إن رأث أَعَدَ عَشَرَ كرا ولمس لمر رم لي سجريك) [يوسف :4] . 

9 5 ال ا 2 2 ای ا f‏ 

وقوله : يدق کک إا مم وکر ایا رطا أن ديت 4 [المؤمنون :5] فقوله : اک ) 
[المؤمنون :0" الثاني بناء على الأول إذكارًا به خشية تناسيه[ق/ ]١١١‏ . 

وقوله: وهم عن الآخرة هر عو [الروم :1 . 

وكذلك قوله : إا كترك يرق المخسيي ©© إت هذا َو اك لمن © رفدبكة يذج عير 4 
[الصافات ]٠٠١-٠٠٠:‏ إلى قوله : « كَدَِكَ زی خسني [الصافات ]۸٠:‏ . 

بغير €6 وفي غيره من مواضع ذكر إا كَدَِكَ4 لأنه يبنى على ما سبقه في هذه القصة 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۳۱ 
2+ ة+7عمعععععععً”ٌءٌْْمققٌٌََقطصشٌسكٌ gS‏ ن 


من قوله إا كلك( فكأنه طرح فيما اكتفى بذكره أولاً عن ذكره ثانيّاء ولأن التأكيد بالنسبة 
فاعتبر اللفظ من حيث هو دون توكيده . 
ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهذا أسلوب غريب وقل في القرآن وجوده وأكثر ما 
يكون عند تقدم مقعضيات الألفاظ كالمبتدأ وحروف الشرطين الواقعين في الماضي والمضارع» 
ويستغنى عنه عند أمر محذور التناسي . 
وقد يرد منه شيء يكون بناؤة بطريق الإجمال والتفصيل» بأن تتقدم التفاصيل والجزئيات 
في القرآن» فإذا خشي عليها التناسي لطول العهد بها بنى على ما سبق بها بالذكر الجملي كقوله 
تعالى : لما نَقْضِهم كمه وكفرهم بات أل ولم [النساء ٠١٠١:‏ إلى قوله : #وَأعتَدنا للْكفرنَ 
مم عَدابا أَِيِمّا4 [الساء ]15١:‏ فقوله «فبظلم» بيان لذكر الجملي على ما سبق في القول من 
التفصيل وذلك أن الظلم جملى على ما سبق من التفاصيل من النقض والكفر وقتل الأنبياء 
«وَمَولهمَ فوا ُم4 [الساء ٠:‏ والقول على مريم بالبهتان» ودعوى قل المسيح عليه السلا 
ل 5226 وهما قوله : بل طبع آله ليها 
يكْفرهِمْ كلا ومون إلا وليلًا4 [النساء 1٠5:‏ ]و قوله : وما َوه وما صَلْبوه 4 [الساء: 167]إلى قوله 3 
شهيدًا 4 وأنه لا ذكر بالبناء جلي الظلم من قوله «فبظلم» لأنه يعم على كل ما تقدم» وينطوي 
عليه ذكر حينئد متعلق الجملي من قوله : ما قضہم مقر 4 [النساء ]٠٠١:‏ عقب الباء لأن 
العامل في الأصل حقه أن [يلّ] ”'' معموله فقال: ليِظلرٍ مى الت كاوأ حرّننا4 [الساء 
:]هو متعلق بقوله : لر [انساء::15] وقد اشتمل الظلم على كل ما تقدم قبله » كما أنه 
أيضًا اشتمل على كل ما تأخر من المحرمات الأخر التي عددت بعد ما اشتملت على ذكر الشيء 
بالعموم والخصوص» فذكرت الجزئيات الأولى بخصوص كل واحد ثم ذكر العام المنطوي 
عليهاء فهذا تعميم بعد تخصيص ثم ذكرت جزئيات أخر بخصوصهاء فتركيب الأساليب من 
وجوه كثيرة في الآية وهو التعميم بعد التخصيص › ثم التخصيص بعد التعميم» ثم البناء بعد 
الاعتراض . 
ومنه قوله تعالى : واولا رمال مُرَمِوْنَ ونس مُوَمَِتُ» [الفتح :0" إلى قوله : عدا أيما» 
فقوله : د رال مُؤْمِبنَ» [الفتح ]٠٠:‏ إلى قوله: بير عِلْرِ» هو المقتضى الأول المتقدم 
وقوله: لو ربوا [الفتح ]٠٠:‏ هو المقتضي الثاني» وهو البناء لأنه المذكر بالمقتضي الأول 
الذي هو «لولا» خشية تناسيه فهو مبنيّ على الأول» ثم أورد مقتضاها من الجواب بقوله: 


له ع 2 س و 2 


لدبا ا كتروا مِنْهُرْ » [الفتح at‏ ل E‏ 


)١(‏ في م: الإعراض. (۲) في المطبوع: بلي. 


1۳۲ البرهان في علوم القرآن 


من حيث هما واحد بالنوع » وهو الشرط الماضي فقوله : لو روا4 [الفتح ]٠١:‏ بناء على قوله : 


وولا رِجَالُ4 [الفتح ]۲٠:‏ نظر في المضارعة وأما قوله : ثم ِن ريلك لأت عَيلا السو هداو 


6 > لؤسم 2 مامه و 7 عم 


ثم تابو من بعد ذلك وَأَصَلّحُوا إنَّ ريك من بعدها لعفو حم [النحل :114] فيجوز أن يكون تكريرًا 
ويجوز أن يكون الكلام عند قوله : #وَآسَْحُوا4» ويكون الثاني بيانًا لمجمل لا تكريرًا. 

وقد جعل ابن المنير من هذا القسم قوله تعالى: من حَكَثَرٌ الَو من َي إيمي [النحل 
]٠:‏ ثم قال: من س باكر صَّدْرًا» [النحل ]٠٠١:‏ . 

وقوله: وولا جال ممن . . . . 4 [الفتح: ]۲١‏ ثم قال: لو دروأ [الفتح :20] ونازعه 
العراقي لأن المعاد فيهما أخص من الأول» وهذا يجيء في كثير مما ذكرناء ولا بد أن يكون 
وراء التكرير شيء أخص منه كما بينا . 


الرابع : في مقام التعظيم والتهويل كقوله تعالى: «الَلَآقّدُ @ ما ليه [الحاقة: ١-؟]‏ 
« الْقَارِعَدٌ )ما الْمَارِعَةُ4 [القارعة ]٠-٠:‏ إا أَنرَلَتَهُ في ل ادر © رما أَدْركَ ما ل الْقَدْرِ» 
[القدر :5-1] , 


وقوله : «وأحب لبن ما أَصَبُ ايبن [الواقعة :۲۷] . ٠ ١‏ 

وقوله : «دَآسَحَبُ المِتمئو مآ أب َة © وَأمْمَبُ التو مآ أمْصَبْ اة [الواقعة :۹-۸] . 

وقوله : لسن أن أو لكب( [المش :1م . 

الخامس: في مقام الوعيد والتهديد كقوله تعالى: ك سوق تَعَلَمُونَ © ثم كلا سوك 
تعلمُونَ4 [التكائر :-4] وذكر «ثم» في المكرر دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول» وفيه 
تنبيه على تكرر ذلك مرة بعد أخرى» وإن تعاقبت عليه الأزمنة» لا يتطرق إليه تغيير بل هو 
مستمر دائما. 

السادس : التعجب كقوله تعالى: فل کف دد 9 م یل کت مدر [المدثر ]٠٠-٠۹:‏ 
فأعيد تعجبًا من تقديره» وإصابته الغرض على حد: قاتله الله ما أشجعه! 

السابع : لتعدد المتعلق كما في قوله تعالى : ياي ءالا رَيَكُمَا تَكَرّبان [الرحمن ]٠١:‏ فإنها 
وإن تعددت فكل واحد منها متعلق بما قبله وإن الله تعالى حاطب بها الثقلين من الإنس والجن 
وعدّد عليهم [أنواع] ‏ نعمه التي خلقها لهمء فكلما ذكر فصلاً من فصول النعم طلب 
إقرارهم واقتضاهم الشكر عليه وهي أنواع مختلفة وصور شتى . 

فإن قيل : فإذا كان المعنى في تكريرها عد النعم واقتضاء الشكر عليهاء فما معنى قوله : 


. سقط من المطبوع‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1 


يسل ملكا شراط ين ار وَغَاسٌ كلا تَنرَانِ 4 [الرحئن :ه*] وأي نعمة هنا وإنما هو وعيد؟ 

قيل : إن نعم الله فيما أنذر به وحذر من عقوباته على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنهاء 
نظير أنعمه على ما وعده وبشر من ثوابه على طاعته » ليرغبوا فيها ويحرصوا عليها وإنما تتحقق 
معرفة الشيء بأن تعتبره بضدهء والوعد والوعيد وإن تقابلا في ذواتهما فإنهما متقاربان في 
موضع النعم بالتوقيت على ملاك الأمر منهاء وعليه قول بعض حكماء الشعراء . 

والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها 

وإنما ذكرنا هذا لتعلم الحكمة في كونها زادت على ثلاثة» ولو كان عائدًا لشيء واحد لما 
زاد على ثلاثة؛ لأن التأكيد لا يقع به أكثر من ثلاثة . 

فإن قيل : فإذا كان المراد بكلّ ما قبله فليس ذلك بإطناب» بل هي ألفاظ أريد بها غير ما 
أريد بالآخر؟ 

قلت : إن قلنا: العبرة بعموم اللفظء فكل واحد أريد به غير ما أريد بالآخر. 

وقد تكلف لتوجيه العدة التي جاءت عليها هذه الآية مكررة . 

قال الكرماني ” : جاءت آية واحدة فى هذه السورة كررت نيقًا وثلاثين مرة؛ لأن ست 
عشرة راجعة إلى الجنان؛ لأن لها ثمانية أبواب وأربعة عشر منها راجعة إلى النعم والتقم: 
فأعظم النقم جهنم ولها سبعة أبواب وجاءت سبعة في مقابلة تلك الأبواب وسبعة عقب كل 
نعمة ذكرها للثقلين . جظ 

وقال غيره: نبه في سبع منها على ما خلقه الله للعباد من نعم الدنيا المختلفة على عدة 
أمهات النعم[ق/ »]١7‏ وأفرد سبعًا منها للتخويف وإنذارًا على عدة أبواب المخوف منه 
وفصل بين الأول والسبع الثواني بواحدة سوى فيها بين الخلق كلهم فيما كتبه عليهم من 
الفناء» حيث اتصلت بقوله : كل مَنْ عا 4 [الرحمن ]۲١:‏ فكانت خمس عشرة» أتبعت بثمانية 
في وصف الجمنان وأهلها على عدة أبوابهاء ثم بثمانية أخر في وصف الجنتين اللتين من دون 
الأوليين لذلك أيضًا فاستكملت إحدى وثلاثين . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : وبل مذ كيك [المرسلات ]٠١:‏ في سورة المرسلات عشر مرات ٠‏ 
لأنه سبحانه ذكر قصصًا مختلفة » وأتبع كل قصة بهذا القول [فصار] ” '' كأنه قال عقب كل قصة : ويل 
للمكذبين ببذه القصة» وكل قصة مخالفة لصاحبتها فأثبت الويل لمن كذب بها. . ش 


. بتصرف‎ )" ١5 البرهان في متشابه القرآن (ص/‎ )١( 


di:‏ البرهان في علوم القرآن 

ويحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها وجعل للكفار في مقابلة كل مثل من الثواب 
ويل. 

ومنها في سورة الشعراء» قوله تعالى : «إوَّ في لك ية وما كن آكارهم مني ورن ريك هو 
لري أي [الشعراء :4-4] في ثمانية مواضع ؛ لأجل الوعظ فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر 
بالمرة الواحدة . ٠‏ 1 

وأما قوله : «إنَّ فى درك ية فذلك لظهور آيات الأنبياء عليهم السلام» والعجب من 
تخلف مَنْ لا يتأملها مع ظهورها. 

وأما مناسبة قوله : ألم أل فإنه تعالى نفى الإيمان عن الأكثر» فدل بالمفهوم على 
إيمان الأقل» فكانت العزة على من لم يؤمن والرحمة لمن آمن وهما مرتبتان كترتيب الفريقين» 
ويحتمل أن يكون من هذا النوع قوله تعالى : « كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ © ثم كلا سف تَعلمُونَ 4 [التكائر 
:*-4] الآية لأن علمهم يقع أولاً وثانيًا على نوعين مختلفين بحسب المقام» وهذا أقرب للحقيقة 
الوضعية وحال المعبر عنه فإن المعاملات الإلهية للطائع والعاصي متغيرة الأنواع الدنيوية 
البرزخية» ثم الحشرية كما أن أحوال الاستقرار بعد الجميع في الغاية بل كل مقام من هذه 
أنواع مختلفة» وفي «ثم» دلالة على الترقي إن لم يجعل الزمان مرتبًا في الإنذار على التكرار وفي 
المنذر به على التنويع . 

ومنه تكرار: قدو عذَا وَبُدْرٍ © [القمر :۳۷] قال الزغشري 7" : كرر ليجدوا عند سماع 
كل نبأ منها اتعاظًا وتنبييٌاء وأن كلا من تلك الأنباء مستحق باعتبار يختص به وأن يتنبهوا كي 
لا يغلبهم السرور والغفلة. 

ومنه قوله تعالى : فل يَكيا أكون © ل أَمَبّدُ مَا بدو [الكافرون: ١-؟]‏ إلى آخرهاء 
يحكى أن بعض الزنادقة سأل الحسن بن على رضى الله عنه عن هذه الآية» فقال : إني أجد في 
القرآن تكرارًا وذكر له ذلك فأجابه ا ا إن الكفار قالوا: نعبد إلهك شهرًا 
وتعبد آلهتنا شهرًا فجاء النفي متوجها إلى ذلك› والمقصود أن هذه ليست من التكرار في شيء 


9 بل هي بالحذف والاخه ازال وذلك لأن قوله : لا أعبد ما عدون [الكافرون :؟] أي : لا 
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أعبد في |1 تقبل ما تعبدون فى المستقبل» وقوله : ولا آنا عَاِيدٌ ما عبرت [الكافرون ]٤:‏ أي : ولا 
أنا غابد في الحال ما عبدتم في المستقبل ولا أَنسْرٌ عنِيدُونَ 4[الكافرون:؟] في الحال ما أعبد في 
المستقبل . 


. )1"94/5( الكشاف‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


والحاصل : أن القصد نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلاثة : الحال والماضي والاستقبال 
والمذكور في الآية النفي في الحال والاستقبال وحذف الماضي من جهته» ومن جهتهم ولابد 
من نفيه لكنه حذف لدلالة الأولين عليه . 

وفيه تقدير آخر وهو أن الجملة الأول فعلية» والثانية اسمية وقولك : «لا أفعله» ودلا أنا 
فاعله» أحسن من قولك: «لا أفعله», «ولا أفعله»). فالجملة الفعلية نفي لإمكانه والاسمية 
نفي لاتصافه» كما في قوله تعالى : وما أت دى مني عن صَلَلتَهِرٌ 4 [النمل ]4١:‏ وما أت 
اسيع من ف لبور © [فاطر :۲۲] والمعنى أنه تبرأ من فعله ومن الاتصاف به وهو أبلغ في النفي ١‏ 
وأما المشركون فلم ينتف عنهم إلا بصيغة واحدة» وهي قوله : ول اشر عيدو مآ أَعَبدُ» 
[الكافرون :۳] في الموضعين . 

وفرق آخرء وهو أنه قال في نفيه الجملة الاسمية: #ولآ آنا حَايكٌ ما بدت 4 [الكافرون 
:؛] وقال ذ في النفي عنهم: 7 أسرَّ عَلِيدُونَ مآ ا اعد [الكافرون :*] عائد في حقه بين 
الجملتين» قال لا أعبد ما صَمُدُونَ # [الكافرون :۲] بالمضارع وفي الثاني : و آنا عَايكُ 
ما عَم [الكافرون :4] بالماضي فإن المضارع يدل على الدوام بخلاف الماضي فأفاد ذلك 
أن ما عبدتموه ولو مرة ما أنا عابد له ألبتة» ففيه كمال براءته ودوامها ما عبدوه ولو 
مرة» بخلاف قوله: ل َد ما نمبو [الكافرون :۲] فإن النفي من جنس الإثبات» 
وكلاهما مضارع يظهران جملة ومنفردًا. 

ومنه تكرير الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاث آيات من سورة البقرة لأن المنكرين 
لتحويل القبلة كانوا ثلاثة أصناف من الناس: اليهود لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل 
مذهبهم» وأهل النفاق أشد إنكارًا له لأنه كان أول نسخ نزل» وكفار قريش قالوا: ندم 
محمد على فراق دينناء فيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه 
فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلتهما وآثر عليها 
قبلة اليهود» وقال الله تعالى حين أمره بالصلاة إلى الكعبة : لا يکو لايس عَلَنكُمْ حُبََةٌ إلا 
الت ظَكمُوأ مِنْيُمَ © [البقرة ]16١:‏ والاستثناء ء منقطع أي ال كاه ش 
ولا يهتدون» وقال سبحانه : الح ِن يك لا تَكُوينَ من الْمَمَكرَ © [البقرة ]١47:‏ أي : الذين 
أشركوا فلا تمتر في ذلك» وقال تعالى: و ريا مِنْهُمْ كمون ألْحَنَّ وهم ل 
5 أي: يكتمون ما علموا أن الكعبة هي قبلة الأنبياء . 

ومنه قوله تعالى: «فرلً عَم حي جين غ © م فسوف سرون [الصافات ]178-1١174:‏ , 


وقال صاحب «الينبوع» : لم يبلغني عن المفسرين فيه شيء . 


١ 1۳٦‏ البرهان في علوم القرآن 

وقال المفسرون فى غريب القرآن: هما فى المعنى كالآيتين المتقدمتين» فكرر للتأكيد 
وتشديد الوعيد. ٤ ٠‏ 1 

ويحتمل أن يكون «الحين» في الأوليين يوم بدرء و«الحين» في هاتين يوم فتح مكة . 

ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين : بيرم 4 وفي هاتين « فأبصر € أن الأولى بنزول 
العذاب بهم يوم بدر قتلاً وأسرًا وهزيمة ورعبّاء فما تضمنت التشفي بهم قيل له: 
«أبصرهم» وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم» والهداية [إلى] ”") 
إيمانهم فلم يكن وفقًا للتشفي بهم» بل كان في استسلامهم وإسلامهم لعينه قرة ولقلبه 
مسرةء فقيل له: #أبصر» . 

ويحتمل على هذا إن شاء الله أن يكون من فوائد قوله تعالى في هذه: شو يرون 4 
[الصافات ]١78:‏ أي : يبصرون منك عليهم بالأمان ومنّنا عليهم بالإيمان 1 

ومنه قوله تعال : الا من ِل لم ولا هم ين ل [الممتحنة ]٠٠:‏ . 

وللتكرار هنا فائدتان: 

إحداهما : أن التحريم قد يكون في الطرفين» ولكن يكون المانع من إحداهما كما لو [ق/ 
1.٤‏ ارتدت الزوجة قبل الدخول يحرم النكاح من الطرفين» والمانع من جهتهما فذكر الله 
سبحانه الثانية ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين كذلك المانع منهما . 

والثانية : أن الأولى دلت على ثبوت التحريم في الماضي» ولهذا أتى فيها بالاسم الدال 
على الثبوت» والثانية في المستقبل ولهذا أتى فيها بالفعل المستقبل . 

ومنه تكرار الإضراب . 

واعلم أن «بل» إذا ذكرت بعد كلام موجب فمعناها الإضراب . 

وهو : إما أن يقع في كلام الخلق [ومعناه إبطال] ”" ما سبق على طريق الغلط من المتكلم 
أو أن الثاني أولى . 

وإما أن يقع في كلام الله تعالى وهو ضرباة: 

أحدهما: أن يكون ما فيها من الرد راجمًا إلى العبادء كقوله تعالى: فالا أَصْعَلتُ ألم 
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بل آفترينه بل هر شَاعرٌ © [الأنبياء :5] 0 
والثاني: أن يكون إبطالاً ولكنه على أنه قد انقضى وقته» وأن الذي بعده أولى بالذكر 


)١(‏ سقط من م. (١١ ١‏ في م: فمعناه إطلاق. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۷ 
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كقوله تعالى : بل ارك عِلْمهُمْ في الْآحِرَةْ [بَلْ هم في لي نها بل هم يها عَمُونَ ] ”2 € [النمل: 
١‏ بل مم في س من ذکری بل لما يووا عاب [ص: ۸] . 

وزعم ابن مالك في شرح «الكافية» أن «بل» حيث وقعت في القرآن فإنها للاستئئاف 
لغرض آخر لا لإبطال» وهو مردود بما سبق وبقوله : #وقالوا اعد لمن ودا سبحم بل 
عاد كروت 4الانياء: “1] فأضرب بها عن قولهم» وأبطل كذبهم . 

وقوله: ابل سم َم عكدويت #الشعراء: 15] أضرب بها عن حقيقة إتيانهم الذكور وترك 
الأزواج. 

ومنه قوله تعالى: لاوَأَشْيِدُواْ دَوَىْ عَذَلٍ ينك وأقبِمُوأ هة َد [الطلاق: ؟] فالأول 
للمطلقين والثاني للشهود نحو : إا طَلَقَه السا لَص أَجِلْهنَ فلا لوه #[البقرة: ؟8؟] [أولها 
للأزواج]” '' وآخرها للأولياء. 

ومنه تكرار الأمثال » كقوله تعالى : وما سسبو لقنس وَابْصِرُ ® ولا الطلمت وا اشر © 
وكا الل ولا ارود © رما يني لخي ولا لرن [ناطر :0-15 . ظ 

وكذلك ضرب مثل المنافقين أول البقرة ثنّاه الله تعالى . 

قال الزخشري : «والثاني أبلغ من الأول لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته» 
قال: «ولذلك أخرء وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ» . 

ومنه تكرار القصص في القرآن > كقصة إبليس في السجود لآدم وقصة موسى وغيره من 
الأنبياء قال بعضهم: ذكر الله موسى في مائة وعشرين موضعًا من كتابه قال ابن العربي في 
«القواصم» : ذكر الله قصة نوح في خمس وعشرين آية» وقصة موسى في سبعين آية . انتهى . 

وإنما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر وهي أمور: 

أحدها : أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئّاء ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه 
السلام» وذكرها في موضع آخر ثعبانًا ففائدته أن ليس كل حية ثعبانًا» وهذه عادة البلغاء أن 
يكرر أحدهم في آخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة . 

الثانية : أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله؛ ثم يباجر بعده آخرون 
يحكون عنه ما نزل بعد صدور الأولين» وكان أكثر من آمن به مهاجريّاء فلولا تكرر القصة 
لوقعت قصة موسى إلى قوم» وقصة عيسى إلى آخرين وكذلك سائر القصصء فأراد الله 
سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة القوم وزيادة تأكيد وتبصرة لآخرين وهم 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 


1۳۸ البرهان فى علوم القرآن 
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الحاضرون» وعبر عن هذا ابن الجوزي وغيره . 

الثالثة : [تسليته لقلب النبي يكية] '١(‏ . مما اتفق للأنبياء مثله مع أمهم قال تعالى : رد 
41 عك من ن انا الرسل ما نكت 75 ادك € [هود: ل . 

الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة» وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من 
الفصاحة . . 

الخامسة: أن الدواعي لا تتوافر على نقلها كتوافرها على نقل الأحكام» فلهذا كررت 
القصص دون الأحكام . 

السادسة : أن الله تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية ؛ لصحة نبوة 
محمد کل ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم» بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعلامًا بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله » بأي نظم جاءوا بأي عبارة عبرواء قال ابن فارس وشا 
الصحيح . 

السابعة : أنه لما سخر العرب بالقرآن قال: 8مَأَا مودق ين من ينل [البقرة :] وقال في 
مو ضع آخر: ماتا عر سور © [هود :17] فلو ذكر قصة آدم مثلاً في موضع واحد [واكتفى بها 
سد : قارا يسور من ملو [البقرة :؟] : «إيتونا أنتم بسورة من | 

مثله»]”" » فأنزلها سبحانه في تعداد السور دفعًا لحجتهم من كل وجه . 

الثامنة: أن القصة الواحدة من هذه القصص كقصة موسى مع فرعونء وإن ظن أنها لا 
تغاير الأخرى فقد يوجد في ألفاظها زيادة ونقصان وتقديم وتأخيرء وتلك حال ال معاي 
الواقعة بحسب تلك الألفاظ» فإن كل واحدة لا بد وأن تخالف نظيرتما من نوع معنى زائد 
فيه » لا يوقف عليه إلا منها دون غيرها فكأن الله تعالى فرق ذكر ما دار بينهما وجعله أجزاء» 
ثم قسم تلك الاجزاء على [تارات] “ التكرار» لتوجد متفرقة فيها ولو جعت تلك القصص 
في موضع واحد لأشبهت ما وجد الأمر عليه من الكتب المتقدمة من انفراد كل قصة منها 
بموضعء كما وقع في القرآن بالنسبة ليوسف عليه السلام خاصة فاجتمعت في هذه الخاصية 
من نظم القرآن عدة معان عجيبة : د 

منها: أن التكرار فيها مع سائر الألفاظ لم يوقع في اللفظ هجنة» وله آحدت :مللا فبايخ 
بذلك كلام المخلوقين . 


. سقط من م. (۲) فقه اللغة (ص/۱۷۸)‎ )١( 
في م: منارات.‎ )٤( سقط من م.‎ )۳( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۳۹4 
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ومنها: أنه ألبسها زيادة ونقصانًا وتقديمًا وتأخيرًا؛ ليخرج بذلك الكلام أن تكون ألفاظه 
واحدة بأعيانها فيكون شيئًا معادًا فنزهه عن ذلك ذه التغييرات . 

ومنها: أن المعاني التي اشتملت عليها القصة الواحدة من هذه القصص » صارت متفرقة 
في تارات التكرير» فيجد البليغ لما فيها من التغيير ميلا إلى سماعها لما جبلت عليه النفوس من 
حب التنقل في الأشياء المتجددة التي لكل منها حصة من الالتذاذ به مستأنفة . 

ومنها: ظهور الأمر العجيب في إخراج صور متباينة في النظم بمعنى واحد وقد كان 
المشركون في عصر النبي ككل يعجبون من اتساع الأمر في تكرير هذه القصص والأنباء مع 
تغاير أنواع النظم» وبيان وجوه التأليف» فعرفهم الله سبحانه أن الأمر بما يتعجبون منه 
مردود إلى قدرة من لا يلحقه نهاية ولا يقع على كلامه عدد ؛ لقوله تعالى : لق لو كان لحر مدان 
کلمت ی لتد البحر فل أن نقد مت ری ولو جنا بدو مدد #[الكهف ]٠٠١:‏ [ق/ ]٠٠١‏ وكقوله : 
لوو أَنّمَا فى لض من سجرة أف وألتحر سدم . . . . # القمان: 57] الآية . 

وقال القفال في تفسيره: ذكر الله في أقاصيص بني إسرائيل وجومًا من المقاصد أحدها: 
الدلالة على صحة نبوة محمد كلك لأنه أخبر عنها من غير تعلم» وذلك لا يمكن إلا بالوحي : 

الثاني : تعديد النعم على بني إسرائيل » وما مَنَّ الله على أسلافهم من الكرامة والفضل : 
كالنجاة من آل فرعون وفرق البحر لهم» وما أنزل عليه في التيه من المن والسلوى» وتفجر 
الحجر وتظليل الغمام . 

الثالث : إخبار الله نبيه بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاوتمهم» وتعنتهم على الأنبياء فكأنه 
تعالى يقول : إذا كانت هذه معاملتهم مع نبيهم الذي أعزهم الله به وأنقذهم من العذاب بسببه 
فغير بدع ما يعامله به أخلافهم محمدّاكة . . 
الرابع : تحذير أهل الكتاب الموجودين في زمن النبي كيه من نزول العذاب بهم كما نزل 
بأسلافهم .. 

وهنا سؤالان: 

أحدهما : ما الحكمة في عدم تكرر قصة يوسف عليه السلام» وسوقها مساقًا واحدًا في 
موضع واحد دون غيرها من القصص؟ 

والجواب من وجوه: 


4 ْ 
الأول: [ما8"' فيها من تشبيب النسوة به وتضمن الإخبار عن حال امرأة ونسوة افتتن 


)1( سقط من المطبوع . 


ل د د ا ا لاا توعان ف ماوع القراد 
بأبدع الناس جالأًء وأرفعهم مثالاً فناسب عدم تكرارها لما فيها من الإغضاء والستر عن 
ذلك» وقد صحح الحاكم في مستدركه حديثًا مرفوعا : النهي عن تعليم النساء سورة يوسف . 

الثاني : أنها اختصت بحصول الفرج بعد الشدة بخلاف غيرها من القصص ء فإن مآلها إلى 
الؤيال كقصة إبليس » وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح» وغيرهم فلما اختضت هله القصمة 
في سائر القصص بذلك اتفقت الدواعي على نقلها لخروجها عن سمت القصص . 

الغالث : قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراينى : إنما كرر الله قصص الأنبياء» وساق قصة 
يوسف مسافًا واحدًا إشارة إلى عجز العرب؛ كأن النبي يا قال لهم : إن كان من تلقاء نفسي 
تصديره على الفصاحة» فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في قصص سائر الأنبياء . . 

السؤال الثاني : أنه سبحانه وتعالى ذكر قصة قوم نوح» وهودء وصالح وشعيب ولوط 
وموسى في سورة الأعراف وهود والشعراء؛ ولم يذكر معهم قصة إبراهيم وإنما ذكرها في 
سورة الأنبياء ومريم والعنكبوت والصافات؟ 

والسر في ذلك أن تلك السور الأول ذكر الله فيها نصر رسله بإهلاك قومهم و[إنجاء] ° 
الرسل وأتباعهم وهذه السور ل يقتصر فيها على ذكر مَنْ أهلك من الأمم» » بل كان المقصود ذكر الأنبياء 
وإن ل يذكر قومهم » ولهذا سميت سورة الأنبياء فذكر فيها إكرامه للأنبياء وبدأبة بقصة إبراهيم إذ كان 
المقصود ذكر كرامته الأنبياء قبل محمد وإبراهيم أكرمهم على الله وهو خير البرية وهو أب أكثرهم 
ولیس هو أب نوح ولوط لکن لوط من أتباعه وأيوب من ذريته بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام : 
رمن دريو دَاود وَسَليْمنٌ ووب »# [الأنعام :84] . 

وأما سورة العنكبوت» فإنه سبحانه وتعالى ذكر فيها امتحانه للمؤمنين نصره لهم 
وحاجتهم إلى الجهاد وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبرء وعاقبة من كذب الرسل فذكر قصة 
إبراهيم لأنها من النمط الأول . 

وكذلك في سورة الصافات قال فيها: لق َل لْهُمْ كر لاون وقد أنسلنا فوم 
مُنَذِرِبنَ © فأنظرر كيت كيف کان علقبَة عَنقبَةٌ الْمْدَرِنَ © [الصافات: ]۷٣- ۷١‏ وهذا يقتضي آنا عاقبة رديئة » 
a‏ ادنار انا ريه أهلكوا ولهذا ذكر [فيها] 7" قصة إلياس دون غيرها ول 
يذكر إهلاك قومه بل قال : كدب تم سرون 4 [الصافات ]١717:‏ وقد روي أن الله رفع إلياس 
وهذا يقتضي عذابهم في الآخرة فإن إلياس لم يقم بينهم » وإلياس المعروف بعد موسى من بني 
إسرائيل › ريد موسق ل لك الكذيين يعذاب: الا ا وی ع ا ج ي 


(١)في‏ المطبوع: نجاء. (۲) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 54١‏ 
لاح ا لهك 


وقد بعث الله في كل أمة نذيرًا والله سبحانه لم يذكر عن قوم إبراهيم أنهم أهلكوا كما ذكر 
ذلك عن غيرهم» بل ذكر أنهم ألقوه في النار فجعلها بردًا وسلامًا وفي هذا ظهور برهانه 
وآياته حيث أذلهم ونصره : #مَأرادُوأ په كدا جْعَلتَهُمْ الْأَسْمَِنَ 4 [الصانات: ٩۸‏ هذا من جنس 
المجاهد الذي يعرض عدوه والقصص الأول من جنس المجاهد الذي قتل عدوه» وإبراهيم 
بعد هذا لم يقم بينهم بل هاجر وتركهم» وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين أظهرهم حتى 
هلكوا ولم يوجد في حق إبراهيم سبب الهلاك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل» 
وهكذا محمد يتمع قومه» لم يقم فيهم بل خرج عنهم حتى أظهره الله عليهم بعد ذلك» 
ومحمد وإبراهيم أفضل الرسل فإنهم إذا علموا حصل المقصود وقد يتوب منهم من تاب كما 
جرى لقوم يونس . فهذا والله أعلم هو السر في أنه سبحانه لم يذكر قصة إبراهيم مع هؤلاء؛ 
لأما ليست من جنس واقعتهم . 

فإن قيل :فما وجه الخصوصية بمحمد وإبراهيم بذلك؟ 

فالجواب :أما حالة إبراهيم فكانت إلى الرحمة أميل» فلم يسع في هلاك قومه لا بالدعاء 
ولا بالمقام» ودوام إقامة الحجة عليهم» وقد قال الله تعالى: «وَهَلَ أبن مرا رسيهم 
ترک بن أن أ لوك فى ایتا ایی وم م يكن الطلبديئ © وتنم الا ئ 
دهم [إبراهيم ١4-1:‏ کان كل قوم يطلبون هلاك نبيهم فعوقبوا وقوم إبراهيم وإن أوصلوه 
إلى العذاب لكن جعله الله عليه بردًا وسلامّاء ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب إذ 
الدنيا ليس دار الجزاء العام» وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمصلحة كما في 
العقوبات الشرعية» فمن أرادوا عداوة أحد من أتباع الأنبياء ليهلكوه فعصمه الله وجعل ش 
صورة الهلاك نعمة في حقه» ولم بلك أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم عليه 
السلام إذ عصمه الله من كيدهم وأظهره حتى صارت الحرب بي: وبينه سجالاء ثم كانت له 
العاقبة فهو أشبه بحال محمد كفن محمدًا سيد [الجميع] ٠"‏ وهو خليل الله كما أن 
إبراهيم عليه السلام خليله والخليلان هما أفضل الجميع » وفي طريقهما من الرأفة والرحمة ما 
ليس في طريق غيرهماء ولم يذكر الله عن قوم إبراهيم ذنبًا غير الشرك» وكذلك عن قوم 
نوح» وأما عاد فذكر عنهم التجبر وعمارة الدنياء وقوم صالح ذكر عنهم الاشتغال بالدنيا عن 
الأنبياء» وأهل مدين الظلم في الأموال مع الشرك» وقوم لوط استحلال الفاحشة ول يذكر 
أنہم أقروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم» وهذا يدل [ق/ 157] على أنهم لم يكونوا مشر کین 
وإنما كان دينهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك وكانت عقوبتهم أشد. 


(١كي‏ م: الخلق. : 


14۲ البرهان في علوم القرآن 


سسسببسبسسسبللبلبسببب پڪ 
- وهذه الأمور تدل على حكمة الرب وعقوبته لكل قوم بما يناسبهم» ولا م يكن في قوم 
نوح خير يرجى [غرق] ”'' الجميع والله المستعان» فتأمل هذا الفصل وعظم فوائده وتدبر 
حکمته» فإنه سر عظيم من أسرار القرآن العظيم كقوله تعالى : نہر ين مَل عَم اي کان ين 
كل صنف» وكان يكفي أن يقال فيها: «أنبار من ماء ومن لبن ومن خر ومن عسل» لکن لما 
كانت الأنبار من الماء حقيقة وفيما عدا الماء مجارًا للتشبيه فلو اقتصر على ذكرها مع الماء وعطف 
الباقي عليه لجمع بين الحقيقة والمجاز. 
فإن قلت : فهلاً أفرد ذكر الماء وجمع الباقي صيغة واحدة؟ قيل : لو فعل ذلك لجمع بين 
محامل من المجاز مختلفة في صيغة واحدة وهو قريب في المنع من الذي قبله . 
فائدة ي صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ 
قد يستثقلون تكرار اللفظ فيعدلون لمعناه » كقوله تعالى : «فَهَل الْكفْرنَ أنه i‏ 
[الطارق: ؟١]‏ فإنه لما أعيد اللفظ غيّر «فمّل» إلى «أفعل»» فلما ثلّث ترك اللفظ أصلاً فقال : 
«رويدًا». ا 
وقوله تعالی : لد نت سيا فك [الكهف: ؛/!] ثم قال : «إمرًا» . 
قال الكسائي : معناه شيئًا منكرًا كثير الدهاء من جهة الإنكار من قولهم : أمرَ القوم . إذا 
كثروا. قال الفارسي : وأنا أستحسن قوله هذا. 
وقوله تعالى : رجا وراك [الحديد :1] قال الفارسي : وراک في موضع فعل الأمر 
أي : تأخروا . والمعنى : ارجعوا تأخروا فهو تأكيد وليست ظرفًا؛ لأن الظروف لا يؤكد بها . . 
وإذا تكرر اللفظ بمرادفه جازت الإضافة» كقوله تعالى: «عدَابٌ من يَجْرٍ ليم # [سبأ :ه] 
والقصد المبالغة» أي : عذاب مضاعف . وبالعطف كقوله تعالى : «إِنّمَآ أَمْكوأ بف خرن إلى 
أي [يوسف :85] وقوله: «ناعغنوا وَآصِفَحُ» [البقرة ]1١9:‏ . 
القسم الخامس عشر الزيادة في بنية الكلمة " 
واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان» ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه فلا بد أن 
يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولاً؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني» فإذا زيدت في الألفاظ 
وجب زيادة المعافي ضرورة . 


. )۸۷-۸٦/ص( في م: أغرق. (۲) «الأقصى القريب»‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


ومنه قوله تعالى : دتم لذ يز مير [القمر :؟4] فهو أبلغ من قادر لدلالته على أنه 
قادر متمكن القدرة» لا يرد شيء عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا: قوة اللفظ لقوة المعنى . 

وكقوله تعالى : #وَمْطَيرٌ © فإنه أبلغ من الأمر بالصبر من «اصبر؛» . 

وقوله : لها ما كسَبَتْ وَل ما اكْتَسَبَت € [البقرة ]٠۸٠:‏ لأنه لما كانت السيئة ثقيلة وفيها 

وقوله تعالى: وهم يَصَطَرجنَ إفبَا» [ناطر :07] فإنه أبلغ من «يتصارخون» . 

وقوله تعالى: كنك فا ول يقل: «وكبوا» قال الزخشري ‏ : والكبكبة تكرير 
الكب جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب 
كبة مرة بعد أخرى» حتى يستقر في قعرها؛ اللهم أجرنا منها [يا] ”2 خير مستجار. 

وقريب من هذا قول الخليل في قول العرب: صر الجندب» وصرصر البازي : كأنهم 
توثموا في صوت الجندب استطالة فقالوا: صر صريرًاء فمدوا وتوهموا في صوت البازي 
تقطيعًا فقالوا (صرصر) . 

ومنه الزيادة بالتشديد أيضاء فإن «سئَارًا» و «غقارًا» أبلغ من «ساتر» و«غافر»؛ ولهذا 
قال تغالى: مفب تعفرو رکم إن ان عَم [نوح: ]٠١‏ ومن هذا رجح بعضهم معنى 
«الرحمن» على معنى «الرحيم»؛ لما فيه من زيادة البناء» وهو الألف والنون وقد سبق في 
السادس . | ٠‏ 

ويقرب منه التضعيف - ويقال : التكثير- وهو أن يؤتى بالصيغة دالة على وقوع الفعل مرة 
بعد مرة» وشرطه أن يكون في الأفعال المتعدية قبل التضعيف» وإنما جعله متعديًا تضعيفه 
ولهذا د على الزخشري "في قوله تعالى : «وَإن ڪن في رس ينا لا عل عَبْي46 [البقرة:+5] 
حيث جعل «زرّل)4 هنا للتضعيف . 

وقد جاء التضعيف دالا على الكثرة في اللازم» قليلاً نحو: مَرّت المال. 

وجاء حيث لا يمكن فيه التكثير» كقوله تعالى : ٣و‏ انر مه ءايه من ريو 4 [بونس ]۲٠:‏ 
لرا یھر يس السا ملكا رر الإبراء: ٠م ٠.‏ 

فإن قلت : «كاميممُ ِيلًا4 مشكل على هذه القاعدة؛ لأنه إذا كان «فعل» للتكثير فكيف 


جاء «قليلا» نعًا لمصدر «متع»» وهذا وصف كثير بقليل وإنه ممنوع؟ قلت : وصف بالقلة من 


. )۳۲۲ /۳( الكشاف‎ )١( 
. 0٦/١( سقط من المطبوع. (5) الكشاف‎ )۲( 


5 ااا 
حيث صيرورته إلى نفاد ونقص وفناء . 
SS‏ 
فإنه لا يراد به ما أريد من نقل الثلاثي إلى مثل تلك الصيغة» فقوله تعالى 
لينا لا يدل على كثرة صدور الكلام منه؛ لأنه غير منقول عن ثلا 
ogy‏ 
ر .هي ليس النفي للمبالخة» بل نفي أصل 


[النساء: 154] 
وكذاقو ر . وَل A1‏ ل 0 


الفعل 
القسم السادس عشر التفسير ى 
وتفعله العرب في مواضع التعظيم كقوله تعالى : : الله ل إل إلا هو أ آل الوم ل تحدم 
ا 1 ا : قرأت في تفسير الجنيدي : 


أن قوله : f}‏ 200 ا ر و تفسير للقيوم ٠‏ 
وقوله تعالى : «إنَّ الإنسنَ حل رعا ©© إا مَس لر جروا 02 ودا مَس لبر ا [المعارج: 
۱-۹[ ˆ 7 
وعد 012 2 ره PG‏ 
E‏ عَدَ اله الزن اموا ویوا الصَلِحَتْ لم فر a EAE‏ 
فإن هذا تفسير للوعد. 
وقوله تعالى: وعد أ لدي اموا نک وم ملوأ الصَدِلِحَتِ لنت © [النور :06] [فقوله : 
(اليستخلفنهم)] sS‏ 
يه f‏ م کک 5 
وقوله تعالى: و مكل عِيسئ عند او كمل ادم ڪلم من راب4 ا 
ذدخلقهة تفسير للمثل . ٠‏ 
OT‏ . «يسومُودكم سوه اماب يعون 
ازم . وهو في القرآن كثير. 
لابوا بن . . ومتى كانت الجملة تفسيرًا ل يحسن الوقف على ما قبلها دونها لأن 
به ٠‏ انمع ل وجار عرق يحض الجرالاء كالصلة من الموصول والصفة 
من الموصوف . 


و يُذَبْحُونَ) [وما بعده] (۳) ته 
به وايذبحون [وما بعده] (۳) تفسير 


الأقصى القريب (ص//91) . 
مدع 
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وقد يجيء لبيان العلة والسبب» كقوله تعالى : قلا يرك هَرَلهُم نا تَعلمُ ما مرو وما 
علوت [يس :+/] وليس هذا من قولهم وإلا لما حزن الرسول» وإنما يجيء به لبيان السبب في 
أنه لا يحزنه قولهم. 

وكذلك قوله: ولا زنك لهم إن رة لل جييعا © [يونس: 0م . 

ولو جاءت الآيتان على حد ما جاء قوله تعالى: َد اله لرن مثا 
وَعحَمِنُوا] (“ اليلحت م مره مر عَظِيءٌ # [المائدة: 4] [ق//517١]‏ لكانت «أن» 
مفتوحة لكنها جاءت على حد قوله . 


فائدة 
قيل : الجملة التفسيرية لا موضع لها من الإعراب» وقيل : يكون لها موضع إذا كان 
للمفسر موضع ويقرب منها ذكره تفصيلاً كما سبق في قوله: «وَومَذ) موت لورت لله 


î:‏ . مه 
7 4 2 0% 


واتممنلها بعش میت ريده زيرت علد [الأعراف :؟14] 5 

ومثل : فصيام َة اير في كَل [البقرة :655 . 

القسم السابع عشر خروج اللفظ مخرج الغالب 

كقوله تعالى : يڪم آل ف جرورم ين ساب كم € [الساء ]۲١:‏ فإن الحجر ليس بقيد ‏ 
عند العلماء » لكن فائدة التقييد تأكيد الحكم في هذه الصورة مع ثبوته عند عدمهاء ولهذا قال 
بعده: طقن لم كوا دحلم يهرك فک جكاع یکم [الساء :+1] ول يقل : اَن کے 
کا ڪشر په ول يكن في حجو ر کم»» فدل على أن الحجر خرج مخرج العادة. 

واعثرض بأن الحرمة إذا كانت بالمجموع» فالحل يثبت بانتفاء الجموع» والمجموع ينتفي 
بانتفاء جزئه كما ينتفي بانتفاء كل فرد من المجموع . 

وأجيب : بأنه إذا نفي أحد شطري العلة كان جزء العلة ثابثًا فيعمل عملها. 

فان قبل لما قال: طبن اکم الت لم بهن [الساء :50] [ثم] “ قال في 
[آخر] 7" الآية بعدها: ويل کم ما وره كم 4 [انساء :4 ؟] علم من مجموع ذلك أن الربيبة 
لا تحرم إذا لم يدخل بأمهاء فما فائدة قوله تعالى: لفن لّمْ كوا مَعَلْشُر يهرى بلا جاع 


يڪم 4 [النساء ]۲٣:‏ ؟ 


. سقط من المطبوع‎ )١ 
سقط من المطبوع. (۳) سقط من المطبوع.‎ © 


5.5 البرهان في علوم القرآن 

قيل : فائدته ألا يتوهم أن قيد الدخول خرج مخرج الغالب لا مخرج الشرطء كما في 
الحجر المفهوم إذا خرج خرج الغالب» فلا تقبيد فيه عند الجمهور خلاقًا لإمام الحرمين والشيخ 
عز الدين بن عبد السلام والعراقي حيث قالوا: إنه ينبغي أن يكون حجة بلا خلاف إذا ل 
تغلب لأن الصفة إذا كانت غالبة دلت العادة عليهاء فاستغنى المتكلم بالعادة عن ذكرهاء فلما 
ذكرها مع استغنائه عنهاء دل ذلك على أنه لم يُرد الإخبار بوقوعها للحقيقة» بل ليترتب عليها 
نفي الحكم من المسكوت» أما إذا لم تكن غالبة أمكن أن يقال: إنما ذكرها ليعرف السامع أن 
هذه الصفة تعرض لهذه الحقيقة . 

ومنه قوله تعالى : ل شاو أده حَنْيَدَ ملق [الإسراء :151 . 

وقوله تعالى : «وإن مُث ع سَكرِ وم وأ گی َه مقر € البقرة: ۲۸۳] وجوزوا أن 
الرهن لا يختص بالسفر لكن ذكر لأن فقد الكاتب يكون فيه غالبًاء فلما كان السفر مظنة إعواز 
الكاتب والشاهد الموثوق بهما أمر على سبيل الإرشاد بحفظ مال المسافرين» بأخذ الوثيقة 
الأخرى وهي الرهن . 

وقوله تعالى : کس علیگر جاح أن صا ِنّ ألصّكَة إن ْم [اساء:٠٠٠]‏ والقصر جائز مع 
أمن السفر ؛ لأن ذلك خرج مخرج الغالب لا الشرط» وغالب أسفار رسول الله يكل وأصحابه 
م تخل من خوف العدوء ومنهم من جعل الخوف هنا شرطا إن حمل القصر على ترك الركوع 
والسجود والنزول عن الدابة والاستقبال ونحوه» لا في عدد الركعات لكن ذلك شدة خوف 
اعرف وسيب ارون ساعد ۰ 

وكقوله تعالى: اوشم إن لتم هم برا © [العور: [r‏ . 

| القسم الثامن عشر القسَم 

وهو عند النحويين جملة يؤكد بها الخبر حتى إنهم جعلوا قوله تعالى: وله َد إل 
لتكفِْينَ لَكَذِتَ4 [المنانقون :1] قسمًا وإن كان فيه إخبار إلا أنه لما جاء توكيدًا للخبر سمي 


برسم مر 


ولا یکون إلا باسم معظم كقوله : ررب تمل ولأ َم لحن 4 [الذاريات :*؟] وقوله : قل 
إى ور إِنَمُ لَحَنَّ4 [يونس: +ه] . ش 
وقوله : ل ب و لجعي 4 [التغابن :۷] . وقوله : < کور اهم انين 4 [مريم :ه] . 


لا 


وقوله: يريك [لتَسْألئهم] ”'' أَمِْينُ4 [الحجر: ؟4] . 


. في المطبوع: للسألتهم‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


وقوله : طلا ورك لا يوبرت 4 [انساء ٠:‏ . 


وقوله: چك أ رب اشرق لمرب [المعارج :٠؛‏ 


فهذه سبعة مواضع أقسم الله فيها بنفسهء ا " بمخلوقاته كقواله : 
#والئين ورون [التين :[. 


نه ا يموع موق التُجور 022 ونم لقم أو لدو عَظيمُ # [الواقعة ليها ” 
3 ص بش © للوار الس € [التكوير: 15-18] . 
وإنما يحسن في مقام الإنكار . 
فإن قيل: ن ما معنى الجسم منه سبحانه؟ فإنه إن كان لأجل المؤمن فالمؤمن يصدق جرد 
الإخبار[من غير قسم] ” > وإن كان لأجل الكافر فلا يفيده . 
فالجواب: قال الاستاذ أبو القاسم القشيري: إن الله ذكر القسم لكمال الحجة 
واخسا راك لامع در ودين : إما بالشهادة وإما بالقسم فذكر تعالى النوعين حتى 
لا يبقى لهم حجة. . 
وقوله: «لعترة نم فى رمم يمهود [الحجر :80 . 


وعن بعض الأعراب أنه لا سمع قوله تعالى : : رن السا لسا رز و توعدو د ©) دورب الما 
وَاَلْأرْضٍ إِنَمُ لحي [الذاريات ۳] صاح وقال: من الذي أغضب الجليل حتى الجأه إلى 
اليمين؟ ! قالها ثلانًا ثم مات . 


فإن قيل : Eo‏ ْ 
فيل: فيه ثلاثة أجوبة: 


أحدها : أنه حذف مضاف أي «ورب الفجر» اورب التين» وكذلك الباقي . 
والثاني : : أن العرب كانت تعظم هذه الأشياءء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون. 


والثالث : : أن الأقسام إنما تجب بأن يقسم الرجل بما يعظمه أو بمن يجله وهو فوقه والله 


SE E‏ وتارة بمصنوعاته ؛ لأما تدل على بارئ وصانعء 
راستحسنه ابن خالويه . 


قسَّمّه بالنبي بيه في قوله : مَك ليعرف الناس عظمته عند الله ومكانته لديه . قال 
ET‏ : والقسم بالشيء لا يخرج عن وجهين: إما 


)١‏ في م: قسم. )( سقط من المطبوع. 


E۸‏ ش البرهان في علوم القرآن 


لفضيلة أو لمنفعة : فالفضيلة» كقوله تعالى : رلور سن ©) وَمَدَا بار لبي 4 [التبن :۳-۲] 
والمنفعة نحو ون ولون [التين :] . 

وأقسم سبحانه بثلاثة أشياء: 

ال بذاته كقوله تعالى: َرَت ال لأر الذاريات :]مورك اهر 
اين [الحجر ]٠۲:‏ . 

والثاني : بفعله نحو : ولا وا بنا (2) راض وما نها © ئی وما سوا [الشمس :ه-"]. 

والثالث : مفعوله نحو :َر إا ون » [النجم :11 ولور ل ركب سور ¢ [الطور :1 
[. 

وهو ينقسم باعتبار آخر إلى فظهر وفصةر: 

فالمظهر كقوله تعالى : مورب اسما لاض [الذاربات :۲۳]ونحوه . 

والمضمر على قسمين : قسم دلت عليه لام القسم كقوله: لباوك ن مول 
راش [ال عمران 1۸٠:‏ إوقسم دل عليه المعنى كقوله تعالى : ؤوَإن سک إلا واردُمًا» [مريم :۷۱] 
تقديره: «والله» . 

وقد أقسم تعالى بطوائف [من] ” اللائكة في أول سورة الصافات» والمرسلات 
والنازعات . 


فوائد 
الأولى :أكثر الأقسام المحذوفة الفعل في القرآن لا تكون إلا بالواو فإذا ذكرت الباء أتى 
بالفعل كقوله تعالى : قثا بأ جد أب 4 الأنعام ١۹٠٠ا‏ يلون بار [النساء :11 لولا 
تجيء الباء والفعل محذوف إلا قليلاء وعليه حمل بعضهم قوله : می لا شرك با4 [لقمان: 
؟٠'لوقال:‏ الباء باء القسم وليست متعلقة باتُشرك» وكأنه يقول: یی لا شرل » ثم ابتدأ 


1 


م م 


٠‏ فقال: إ4 لا تشرك» وحذف «لا تشرك» لدلالة الكلام عليه» وكذلك قوله: ادع آنا 
ريك يما عهدٌ عِندَكٌ * [الأعراف :4 "فيل : إن قوله[ق/ :]١78‏ «بما عهد» قسم؛ والأؤلى أن 
يقال : إنه سؤال لا قسم . ۰ 

وقوله :ما کون لج أن أل مَا س لى يحي إن كت ثل [المائدة :10 افتقف على طالي» 
وتبتدئ #بحق» فتجعله قسمًا.. 


. سقط من المطبوع‎ ١( 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 14۹ 


هذا مع قول النحويين: إن الواو فرع الباءء لكنه قد يكثر الفرع في الاستعمال ويقل 
الأصل . 
الثانية : قد علمت أن القسم إنما جيء به لتوكيد المقسم عليه» فتارة يزيدون فيه للمبالغة 
في التوكيد» وتارة يحذفون منه للاختصار وللعلم بالمحذوف . 
فما زادوه: لفظ: «إي» بمعنى «نعم» كقوله تعالى: فل ى وري )[بونس :+ه] 
ونما يحذفونه فعل القسم» وحرف الجر ويكون الجواب مذكورًا كقوله تعالى : َد كن 
ل فى سول أله 4[الأحزاب :] أي : «والله» . 
وقوله :لاقم امراف ١4:‏ طالتَنسما بأنَميَة4[لمق: ]٠١‏ لجن وکا ين 
أَلصَدعْرنَ #[يوسف : هذا 
وقد يحذفون الجواب ويبقون القسم للعلم به» كقوله تعالى : 9ص وَآلمرمَانِ ذى ألم 6[ص 
::] على أحد الأقوال: أن الجواب حذف لطول الكلام وتقديره: «لأعذبنهم على كفرهم» . 
وقيل: الجواب: إن ذلك لحق . 
ونما حذف فيه المقسم بهء قوله تعالى: لثَالُوأ شد إِنَكَ لَرَسُول أل €[المنافقون ]١:‏ أي : 
نحلف إنك لرسول الله . لأن الشهادة بمعنى اليمين» بدليل قوله: ليميج جِنّة4 . 
وأما قوله تعالى: الى ولق كول 4[ص :4 فالأول قسم بمنزلة «والحق» وجوابه: 
«لأملأن» وقوله: ولق أل توكيد للقسم . 
وأما قوله: «وَالَمَل ذَاتٍ لبج [البروج :1] ثم قال : لقن ضعَب لدو [البروج :4] قالوا: 
وهو جواب القسمء وأصله: «لقد قتل» ثم حذف اللام وقد. 
الثالثة: قال الفارسي في الحجة ''": الألفاظ الجارية مجرى القسم ضربان: 
أحدهما : ما تكون جارية كغيرها من الأخبار التي ليست بقسمء فلا تجاب بجوابه كقوله 
تعالى : وقد اد كفك إن كم مرمب [الحديد :+] 3ود أحَذَنا كفك ورتا عَوقَكُمْ الور خُدُوأ 
ما تینک يفو #البقرة :1۳] فقون لم کا لفون ڏک [المجادلة :18] فهذا ونحوه يجوز أن يكون 
قسمّاء وأن يكون حالاً لخلوه من الجواب . 
والثاني: ما يتعلق بجواب القسم كقوله تعالى: وإ اَذ أله كي ان أُوثُوأ لكب 
لنم ال عمران :187] سوا بأو جد يمح #[الأنعام ]٠٠۹:‏ 


)١(‏ الحجة )١151-1١71/7(‏ بتصرف واختصار. 


ا _ _البرهان في علوم القرآن 
لبلب ب ب ب ب کے 

الرابعة : القسم والشرط يدخل كل منهما على الآخرء فإن تقدم القسم ودخل الشرط بينه 
وبين الجواب كان الجواب للقسم» وأغنى عن جواب الشرط وإن عكس فبالعكس» وأيهما 
تصدر كان الاعتماد عليه والجواب له. 

ومن تقدّم القسم قوله تعالى : لين لَه كَأَُمتك4 [مريم :*4] تقديره: «والله لعن لم تنته» 
فاللام الداخلة على الشرط ليست بلام القسم» ولكنها زائدة وتسمى الموطئة للقسم» ويعنون 
بذلك أا مؤذنة بأن جواب القسم منتظرء أي: الشرط لا يصلح أن يكون جوابّاء لأن 
الجواب لا يكون إلا خبرًا . وليس دخولها على الشرط بواجب» بدليل حذفها في قوله تعالى : 
#وإن ل ينهو يَنتَهوأ ع كا تررك البرك ات کا مِنْهُمْ عذاك ايد 4 [المائدة :8/7] . 

والذي يدل على الجواب للقسم لا للشرط دخول اللام فيه وأنه ليس بمجزوم بدليل 
قوله تعالى : لي أَجِسَمَعَتِ آلإش وَالْجنٌ عل أن ياوا بول هلدا الْفيَانِ لا ينون يمِمْلِوء € [الإسراء ]٨۸:‏ 
ولو كان جواب الشرط لكان مجزومًا. 

وأما قوله تعالى : #ولين مم أو ميتم آل أله سرون © [آل عمران ]٠١۸:‏ فاللام في «ولئن» هي 
الموطئة للقسم واللام في لإ شه هي لام القسمء ولم تدخل نون التوكيد على الفعل 
للفصل بينه وبين اللام بالجار والمجرورء والأصل : «لئن متم أو قتلتم لتحشرون إلى الله ٠»‏ 
فلما قدم معمول الفعل عليه حذف منه .. 


القسم التاسع عشر 

إبراز الكلام في صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل على بقية جمله 

كقول العرب : لا أكلمك حتى يبيضٌ القار و[حتى] ‏ يشيب الغراب . وكقوله تعالى : 
#ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّةَ حى يلج مَل في سر ْنَا 4 [الأعراف :40] يعنى : والجمل لا يلج في السم 
فهؤلاء لا يدخلون . فهو في المعنى متعلق بالحال» فالمعنى أنهم لا يدخلون الجنة أصلا وليس 
ل E‏ ل 
غاية لنفى لنفي دخولهم الجنة. وتلك غاية لا توجد فلا يزال دخولهم الجنة منتفيا . 

وغالى بعض الشعراء في وصف جسمه بالنحول» فجاء بما يزيد على الآية فقال : 

ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يبق في النار خالد 

وهذا على طريقة الشعراء في اعتبار المبالغة» وإلا فمعارضات القرآن لا تجوز كما سبق 
التنبيه عليه . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۱ 


ومنه قوله تعالى : ولا لکا ما تک ڑم يرس اليس إلا ما قد ست [الساء:؟] . 

فإن المعنى : إن كان ما سلف في الزمن السالف يمكن رجوعه فجلّه ثابت» لكن لا يمكن 
رجوعه أبدًا ولا يغبت حله أبدًا وهو أبلغ في النهي المجره . 

ومنه قوله تعالى : لقُن إن كن لي ود دأ أو مدن [الزغرف :41] أي : ولكن ليس له 
ولد فلا أعبد سواه . ا 

وقوله تعالى : لا يسمَعُونَّ ا نا إل سلما 4 [مريم: ]٦١‏ أي : إن كان تسليم بعضهم على 
بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغوًا فلا يسمعون لغرًا إلا ذلك فهو من باب قوله: ٠‏ 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب © 

ومنه قوله: لا يوو فيه أَلْمَرْتَ إلا المَوَتَهَ الأوآن» [لدخان ]٠١:‏ فإن الناس 
استشكلوا وجه الاستثناء مع أنهم لا يذوقون فيها الموت مطلقّاء ومقتضى استثنائها من النفي 
أنهم يذوقونها في الجنة وليس كذلك . 

ووجّهه الزخشري ‏ بأنه من التوكيد في الدلالة» [أي] " والموتة الأولى لا يذوقونها 
أصلاً إذ يستحيل عود ما وقع» فلا يذوقون فيها اموت أصلاً أي : إن كانوا يذوقون فلا يكون 
ذلك إلا الموتة الأولى» وإن كان إيقاع الموتة الأولى في الجنة مستحيلا فعرّض بالاستثناء إلى 
استحالة الموت فيها. 

هذا إن جعلنا الاستثناء متصلاً» فإن كان منقطعًا فالمعنى : «لكن الموتة الأولى قد ذاقوها» . 

ويحتمل على الاتصال أن يكون المعنى فيها أي : في مقدماتها لأن الذي يرى مقامه في الحنة 
عند موته ينزل منزلة من هو فيها بتأويل الذوق على معنى المستحيل» فهذه ثلاثة أوجه . 

القسم الموي العشرين الاستثناء والاستدراك ' 

ووجه التأكيد فيه أنه ثنى ذكره مرتين» مرة في الجملة ومرة في التفصيل فإذا قلت : قام القوم إلا 
زيدًا فكأنه كان في جملتهم ثم خرج منهم. كقوله تعالى: #فسجد لمليكة ڪهم اَم @ إل 
ليس ) [الحجر:٠1-5]فإن‏ فيه معنى زائدًا على الاستثناء » هو تعظيم أمر الكبيرة التي أتى بها إبليس من 
كونه خرق إجماع الملائكة» وفارق جميع الملا الأعلى بخروجه ما دخلوا فيه من السجود لآدم» وهو 
بمنزلة قولك : أمر الملك بكذا فأطاع أمره جميع الناس من أمير ووزير إلا فلاناء فإن الإخبار عن معصية 
الملك بهذا الصيغة أبلغ من قولك أمر الملك فعصاه فلان. 


. )۲۸۳/٤( البيت للنابغة. (۲) الكشاف‎ )١( 
. سقط من المطبوع‎ )0( 
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وفي ضمن [ق/ ]١79‏ ذلك وصف الله سبحانه بالعدل فيما ضربه على إبليس من خزي 
الدنياء وختم عليه من عذاب الآخرة . 

ومنه قوله تعالى : كيت فيه أل سَكَةٍ إلا ريت اما [العنكبوت: 6١]فإن‏ في الإخبار 
عن المدة بهذه الصيغة تهويلاً على السامع ليشهد عذر نوح عليه السلام في الدعاء على قومه» 
وحكمة الإخبار عن المدة بهذه الصيغة تعظيم للمدة؛ ليكون أول ما يباشر السمع ذكر الألف 
واختصار اللفظ فإن لفظ القرآن أخصر من «تسعمائة وخمسين عامًا» ولأن لفظ القرآن يفيد 
حصر الغدد المذكور ولا يحتمل الزيادة عليه ولا النقص . 

ومن قوله تعالى : 6 آل قرا کی دار لحم ا َو هين © ریت نا ما داس 
موت الاش إلا ما ع ربك 4 [هود :١7-1١٠]فإنه‏ سبحانه لما علم 00 
المؤمن العاصي والكافرء استثنى شنى مَنْ حكم بخلوده في النار بلفظ مُطيع» حيث أثبت 
الاستثناء المطلق وأكده بقوله: إن ربك همال لما بريد [هود ٠١7:‏ أي : أنه لا اعتراض عليه 
في إخراج أهل الشقاء من النارء ولاك أن اهل الان لا خروخ لهم ى اة ان 
خلودهم بعد الاستثناء بما يرفع أصل الاستثناء حيث قال: عط عير يَجَدُوذْ # [هود ]٠١8:‏ 
أي : غير منقطع ليعلم أن عطاءه لهم الجنة غير منقطع وهذه المعاني زائدة على الاستثناء 
اللغوي . 0 

وقيل : وجه الاستثناء فيه» الخروج من الجنة إلى منزلة أعلى كالرضوان والرؤية ويؤيده 
قول بعض الفا 

أا الترجر شوق لتك مظبهيرا 

وصوبه النبي كل وجعل الزنخشري الاستثناء الأول لخروج أهل النار إلى الزمهرير أو 
١‏ الان امن الاب بناء على مذهبه من تخليد أهل الكبائر في النارء وجعل الاستثناء 
الثاني دالا على نجاة أهل الكبائر من العذاب» فكأنه تصور أن الاستثناء الثاني لما لم يحمل على 
انقطاع النعيم ؛ لقوله تعالى : عط عير يَجَدُوذْ # [هود ٠١8:‏ ]ىكذا الاستثناء الأول لا يحمل على 
انقطاع عذاب الجحيم ؛ لتناسب أطراف الكلام . 

وقال :معنى قوله : إنَّ ربك مال لما بريد [هود )عقب الاستفناء الأول في مقابلة 
قوله: #عطة عير جوز [هود ٠۸:‏ ١٠)عقب‏ الثاني أن الله تعالى يفعل بأهل النار ما يريد من 
العذاب» كما يعطي لأهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع له. 


( مو النابغة الجعدي . 
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ا )0 

قبل: وما أصدق في سياق الزغشري في هذا الموضع قول القائل : 

حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء ' 

وذلك لأن ظاهر الاستثناء هو الإخراج عن حكم ما قبله» ولا موجب للعدول عن 
الظاهر في الاستثناء الأولء لحيل من اموا كاد نكا المستحق العذاب محل تعجب 
وإنكار عقبه بقوله : إن رك مَمَالُ لما بردم أهدد ١١":‏ أي من العذاب والإنجاء منه بفضلهء 
ولا يتوجه عليه اعتراض أحد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وأما الإستثناء الثاني فلما لم يكن على ظاهره كان إخراج أهل الجنة المستحقين 
[للثواب] ٠‏ [ورفع النقم عنهم] لايناسب إنجاء أهل النار المستحقين للعذاب» فلذا 
عقب بقوله : عة عير تجوز # ا أبيانًا للمقصود . 

ورعاية هذا الباب أولى من رعاية الباب الذي توهم الزنخشري» فإن حاصله يرجع إلى أن 
الاستثناء الثاني لما لم يكن على ما هو الظاهر في باب الاستثناء » ينبغي ألا يكون الاستثناء الأول 
أيضًا على ما هو الظاهر» ولا يخفى على المنصف أنه تعسف . 

وأما قوله تعالى : س م مام إل ين سرع [الغاشية :“أفالمعنى لا طعام لهم أصلاً لأن 
الضريع ليس [بطعام] البهائم » فضلاً عن الإنس وذلك كقولك: ليس لفلان ظل إل 
الشمس . تريد بذلك نفي الظل عنه على التوكيد» والضريع نبت ذو شوك يسمى الشبرق 
في حال خضرته وطراوته؛ فإذا يبس سمي الضريع والإبل ترعاه طريًا لا يابسًا. 

وقريب منه تأكيد المدح بما يشبه الذم» بأن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة 
مدح بتقدير دخولها فيهاء كقوله تعالى: لا بسع نیا لت ولا ینا @ إلا بلا سلما سَكمَا4 
[الواقعة: 5-1 ]ال أكيل فيه من وجهين: على الاتصال في الاستثناء» والانقطاع . 


الکشاف )٤۳۱/۲(‏ . 
وردت هذه المقولة على لسان جماعة من الشعراء : فقال أبو نواس : 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
وقال ابن معصوم : 1 
وإن توقف جهلاً بالجواب فقل حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
وقال حفني ناصف : 
فقل لمن يدعي إدراك جملتها حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
( )في م للمثوبة. (؟)في المطبوع: وقطع النعيم. 
في المطبوع: يطعام 
١(‏ نظر: «مجاز القرآن» (۲/ 47؟) و «مفردات القرآن» (ص/507) . 
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[القسم] “ الحادي والعشرون المبالغة 
وهي أن يكون للشيء صفة ثابتة فتزيد في التعريف بمقدار شدته أو ضعفه » فيدعى له من 
الزيادة في تلك الصفة ما يستبعد عند السماع أو يحيل عقله ثبوته . 
ومن أحسنها قوله تعالی : «أؤ کیلمت فى بحر ين سل موچ ين وو مر ن فوقو ماب 
لمت بَعْصُبَا فرق بض € [النود : ]4٠‏ وهي ظلمة البحر وظلمة الموج فوقه» وظلمة السحاب فوق 
الموج . 
وقوله تعالى : «ويَلَفتٍ املوب الحَصاجرَ » [الأحزاب: ]٠١‏ أي : كادت تبلغ لأن القلب إذا 
زال عن موضعه مات صاحبه . 
وقيل : هو حقيقة وإن الخوف والروع يوجب للخائف أن تنتفخ رئته» ولا يبعد أن ينهض 
بالقلب نحو الحنجرة . ذكره الفراء وغيره. 
أو أنها لما اتصل وجيبها واضطرابها بلغت الحناجر . 
ورد ابن الأنبارى تقدير «كادت؛ فإِنَ «كاد» لا تضمر . 
وقوله تعالى : ون کات ڪرم لول نة ابال [ابراهيم :40] . 
وقوله تعالى : يا الوت يفط ينه نى الس وَعَدْدٌ لَلْبَالُ هذا © أن دموا لن 
واا [مريم: ]٩۱-۹۰‏ , 
ومنه المبالغة في الوصف بطريق التشبيه. كقوله تعالى : إت تی بسر القت © کم 
جمدت ص [المرسلات: 177-917 , 
وقد يخرج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر. للمبالغة وهو مجاز كقوله تعالى : 
يه ريك وَالْمَآكُ صما صما [الفجر : ؟؟] فجعل مجيء جلائل آياته مجيثًا له سبحانه على المبالغة» 
وكقوله سبحانه : وج أله عدم وله سام [النود :4] فجعل نقله بالهلكة من دار العمل 
إلى دار الجزاء وجدانًا للمجازي . 
ومنه ما جرى مجرى الحقيقة كقوله تعالى : #يكَادُ ستا برقي يَذْمَبُ ايمر » [النور :4] فإن 
اقتران هذه ب«يكاد» صرفها إلى الحقيقة فانقلب من الامتناع إلى الإمكان . 
وقد تجيء المبالغة مدمجة كقوله تعالى : «مَوَلهٌ منک من نر الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ وء ومن هو 
مستي اليل وَسَارِيٌ يلار 4 [الرعد 1٠١:‏ فإن المبالغة في هذه الآية مدمجة في المقابلة» وهي 


ع 1 ل لست 


بالنسبة إلى المخاطّب لا إلى المخاطٍب » معناه: أن علم ذلك متعذر عندكم وإلا فهو بالنسبة إليه 

وأما قوله تعالى : #كُل لَو كن لخر دا لكت € [إلعيف: ٠.١‏ الآية فقيل : سببها أن 
اليهود جاءوا إلى النبي ييي فقالوا له : كيف عنفنا بهذا القول : وما اشر من له ل يلا4 
[الإسراء: 46] ونحن قد أوتينا التوراة» وفيها كلام الله وأحكامهء ونور وهدى؟! فقال لهم 
النبي بي : «التوراة قليل من كثير» 2١(‏ ونزلت هذه الآية» وقيل : : إنما نزلت ولو نما فى 
لْأضٍِ من سجر أف [لقمان: ۲۷] . ْ 

قال المفسرون : والغرض من ذلك الإعلام بكثرة كلماته» وهي في نفسها غير [ق/ ]17١‏ 
متناهية وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى ؛ لأنه غاية ما يعهده البشر من الكثرة . 

وقال بعض المحققين : إن ما تضمنت الآية أن كلمات الله تعالى لم تكن لتنفد ولم تقتض 
الآية أنها تنفد بأكثر من هذه الأقلام:والبحورء وكما قال الخضر عليه السلام : ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من ماء البحر حين [غمس] 9) منقاره 
فيها (" . 

وعد بعضهم من هذا القبيل ما جاء من المبالغة في القرآن من الإغضاء عن العيوب 
والصفح عن الذنوبء» والتغافل عن الزلات والستر. على أهل المروءات» كقوله تعالى 
لنبيه كله : خد العفو وَأ ان امرس عن هلت ) [الأعراف ]۱۹٩:‏ . 

وقيل في تفسيره: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك وقوله 


م 


تعالى : ادف فع يألتي لی ف اسن : ٠ ٠٠‏ © [المؤمنون :45] الآية . 


جه © 1 


حمل عاب ان قصل الالغة حارم في أخال الإعاز» إما بالحذف» وإما بجعل الشيء 
[نفس] ”24 الشيء أو يتكرر لفظ يتم بتكرره التهويل والتعظيم» ويقوم مقام أوصاف كقوله 


Area 


تعالى : # الماقة © ما اة € [الحاقة: :4[ . 
وقد نص سيبويه على هذا كله في مواضع شتى من كتابه لافتراقها في أحكام . 


1 )٤ ٤٥ /۱۳( قال الحافظ : «أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» الفتح‎ )١( 
في م: غمز.‎ )۲( 

)۳( أخرجه البخاري )٤٤٥۰(‏ ومسلم (۲۳۸۰) . 

(4) في المطبوع : نفسي . 


فائدة ي اختلاف الأقوال في تقدير المبالغة في الكلام 

اختلف في المبالغة على أقوال: 2 

[أحدها] "“ : إنكار أن تكون من محاسن الكلام لاشتمالها على الاستحالة . 

والثاني : أنها الغاية في الحسن» وأعذب الكلام ما بولغ فيه» وقد قال النابغة: 

لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

والغالث : وهو الأصح أنها من حاسن الكلام ولا ينحصر الحسن فيهاء فإن فضيلة الصدق 
لا تنكر ولو كانت معيبة لم ترد في كلام الله تعالى ولها طريقان: 

أحدهها: أن يستعمل اللفظ في غير معناه لغة كما في الكناية» والتشبيه والاستعارة 
وغيرها من أنواع المجاز. 

والثاني : أن يُشفّع ما يفوم المعنى بالمعنى على وجه يتقضى زيادة فتترادف الصفات بقصد 
التهويل كما في قوله تعالى : فی بر َي يقل سوج ين فوقو مو ين وو ماك شتا بْب 


موه ده 


فوق بعْضٍ #[العور: ]4١‏ 
القسم الثاني والعشرون الاعتراض " 

وأسماه قدامة : «التفانًا»(”) > وهو أن يؤتى في أثناء كلام أو كلامين متصلين معنى بشيء يتم 
الغرض الأصلي بدونه» ولا يفوت بفواته فيكون فاصلا بين الكلام والكلامين لنكتة . 

وقيل : هو إرادة وصف شيئين: الأول منهما قصدًا والثاني بطريق الانجرارء وله 
[تعلق](؟) بالأول بضرب من التأكيد . 

وعند النحاة جملة صغرى تتخلل جملة كبرى على جهة التأكيد» وقال الشيخ عز الدين في 
[أماليه](*“ : الجملة المعترضة تارة تكون مؤكدة» وتارة تكون مشددة لأنها إما ألا تدل على 
معنى زائد على ما دل عليه الكلام» بل دلت عليه فقط فهي مؤكدة وإما أن تدل عليه وعلى 
معنى زائد فهي مشددة . انتهى . 


)١(‏ سقط من م. 

() انظر : «بديع ابن المعتز» (ص/ ۰ و «العمدة۲(۲/ 44) و«المفتاح» (ص/ ۲۲۷) و«المثل السائر» (5/ 4) . 
(م) قال قدامة : «هو أن يكون المتكلم آخذًا في معنى فيعترضه إما شك فیه» أو ظن أن رادًا يرده عليه» أو سائلاً 
يسأله عن سببه» فيلتفت إليه بعد فراغه منه» فإما أن يجلٍ الشك فيه أو يؤكده» أو يذكر سببه ا ري 
التحبير (ص/ )٠١۳١‏ ونقد الشعر (ص/ "07) . 

)2 في المطبوع: تعليق. 6 سقط من م. 
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ور تتميز به الجملة الاعتراضية عن الحالية» كونها طلبية كقوله تعالى : وم 
فر اوت ل لَه کال عمران :18] فإنه معترض بين : # فاسكغفرا ديهم » وبين : لولم 
9 روا عل ما مَعَلُوا #[آل عمران ]١6:‏ 

وله أسباب: 

منها : تقرير الكلام» كقولك : فلان أحسن بفلان -ونعم ما فعل ورأى من الرأي كذا- 
وكان صوايًا . 

ومنه قوله تعالى: تالم قد عَلِمَسُم ما غا ليد في الْأَرضِ 4[يوسف :+/] لد عَِنَثْر» 
اعتراض والمراد: تقرير إثبات البراءة من تهمة السرقة . 

وقوله: لوَبَاموا ما زل عل من وف ی ين َم [محمد :؟] 

وجعلوا أعِرَة أهلها اذل له داك يَنْمَلْوت #[النمل :4+] واعترض بقوله: #وكدلا 

وقوله: وأا بوه مرها #[البقرة :۰ ۲] 

ومنها : قصد التنزيه» كقوله تعالى : وجعلون نه الب ا بوت [النحل :/1ه] 
فاعتراض سبحم لغرض التنزيه والتعظيم» وفيه الشناعة على من جعل البنات لله . 

ومنها: قصد التبرك وكقوله تعالى: «لنَدْحْلْنّ ألْسْجِد أَلْحَرَامَ إن سا أله اميت #الفتح 
غحفةا © 

ومنها قصد التأكيد. كقوله: قا أفية برقع الجر © وله مَس أو لمن 
عظيم #[الواقعة ]۷٦-۷٠:‏ 

وفيها اعتراضان: فإنه اعترض بقوله: وتم لَمَسَمٌ» بين القسم وجوابه واعترض 
بقوله: لو تلو بين الصفة والموصوف. والمراد: تعظيم شأن ما أقسم به من مواقع 
النجوم وتأكيد إجلاله في النفوس لا سيما بقوله: لو تَملَمُون» . 

و ل لیت ءَامَمُأْ وَمَيأا ليحت إا لا ْضِيمٌ جر من سن عَمَلَا @ اوک لم 
جَنْتُ عَدنِ4الكيف: .-1م] ف«أولئك» الخبر و«إنا لا نضيع» اعتراض . 

ومنها : كون الثاني بيانًا للأول كقوله تعالى: #إنَّ ا ويب طهر #[البقرة 
:۲ فإنه اعتراض وقع بين قوله (فاتوهن) وبين قوله : ښاوگ عر لَكُمْ#[البقرة:+7] وها 
متصلان معنى ؛ لأن الثاني بيان للأول كأنه قيل : ا وفيه 
اعتراض بأكثر من جملة . 


حل 


يفعوت 4 


۸ البرهان في علوم القرآن 


ومنها : تخصيص أحد المذكورين بزيادة التأكيد على أمر علق ببماء كقوله تعالى : #وَوَصَّيًْا 
مح عر ص > م اميس ر 4 سس سي مص مهس مه مامس ي دمج 3 ا رو 
لون يلدي حملته آم وهنا عل وهن وؤصلم فى عَامِنِ أن أَشْكُر لي وَلوْلِدَيك © [لقمان ]٠ ٤:‏ 


1-70 70 روس مر امه 


فاعترض بقوله: «حملته أُمم وَهْئا عل وهن وفصذم في عَامَِنِ4 إلقمان:14] بين «ووصينا» وبين 

الموصي به وفائدة ذلك : إذكار الولد بما كابدته أمه من المشقة في حمله وفصاله فذكر الحمل 

والفصال يفيد زيادة التوصية بالأم» لتحملها من المشاق والمتاعب في حمل الولد ما لا يتكلفه 
الوالد ولهذا جاء في الحديث التوصية بالأم ثلانًا وبالأب مرة 9 . 


ومنها: زيادة الرد على الخصم كقوله تعالى: ورد قر نضا اَم فأ [البقرة: ؟/] 
الآية فقوله : لوَألَّهُ رج اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه» وفائدته أن يقرر في [أنفس 
المخاطبين] ‏ أن تدارؤ بني إسرائيل في قتل تلك الأنفس» لم يكن نافعًا لهم في إخفائه 
وكتمانه لأن الله تعالى مظهر لذلك ومخرجه» ولو جاء الكلام خاليًا من هذا الاعتراض لكان : 
ود َتَْشْرْ نضا فَأدَدْتُمْ فيأ» [البقرة: ؟] معنا ريو بَعْضبا» [البقرة :80 . 

وقول و6 ولا انو مات :اكز وا ال يما يرك ازا إا ات مقر 


[النحل ]٠٠٠:‏ فاعترض بين [إذا] 2 وجوابهاء بقوله : «وَأَنَهِ أَمَلَمٌُ يما رن4 [النحل ]٠١١:‏ 
فكأنه أراد أن يجيبهم عن دعواهم » فجعل الجواب اعتراضًا . 

قوله : ولا کر َه وَعدَهُ أنْمَأرّتْ وب ادن لا ميوت بالأنيفرةٌ4 إلى قوله : بل هى 
َة ول حرم ا يَعَلَمُونَ© [الزمر :40- 49] . 

وقوله : فل الهم ر الوت وآلارش) إلى قوله : وات يم ا اوا پو يتبوت » 
[هود :۸] اعتراض في أثناء الكلام وهو قوله : لوَإِدًا كر أله وَحْكَه أَسْمَأَرَتَ 4 [الزمر :ه4] الآية 
وذلك لأن قوله: #فَإِدًا ص الان € [الزمر :4] سبب عن قوله : #وإِدًا كر أله وعدم 
َشْمَأَت 4 [الزمر :ه4] على معنى أنهم يشمئزون من توحيد الله تعالى» ويستبشرون بالشرك 
الذي هو ذكر الآلهة فإذا مس أحدهم ضر أو أصابته شدة تناقض في دعواه» فدعا من اشمأز 
من ذكره وانقبض من توحيده» ولجأ إليه دون الآلهة فهو اعتراض بين السبب والمسبب» فقيد 
القول بما فيه من دعاء النبى ككل بأمره بذلك» وبقوله : أت كحك ب عِبَادِكَ © [الزمر :45 
[ق/١177]‏ ثم عقبه من الوعيد العظيم أشد التأكيد وأعظمهء وأبلغه ولذلك كان اتصال 
قوله : ودا مس لضن صر دعا ريم [الزمر :+] للسبب الواقع فيهاء وخلو الأول منه من الأمر 
اشتراك جملة مع جملة ومناسبة أوجبت العطف بالواو الموضوعة لمطلق الجمع كقولهم : قام زيد 
(۱) أخرجه البخاري (2777) ومسلم (70144) من حديث أبي هريرة . 


(۲) في م: النفس. (۳) في المطبوع: إذ. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 4“ 


وعمرو وتسبيب السبب مع ما في ظاهر الآية من اشمئزازهم» ليس يقتضى التجاءهم إلى الله 
تعالى وإنما يقتضى إعراضهم عنه من جهة أن سياق الآية يقتضي إثبات التناقض» وذلك أنك 
تقول: زيد يؤمن بالله تعالى فإذا مسه الضر لجأ إليه » فهذا سبب ظاهر مبني على اطراد الأمر 
وتقول: زيد كافر بالله فإذا مسه ضر لجأ إليه فتجيء بالفاء هنا كالأول» لغرض التزام 
التناقض أو العكس» حيث أنزل الكافر كفره منزلة الإيمان في فصل سبب الالتجاء» فأنت 
تلزمه العكس بأنك إنما تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله. 

وقوله : ونی اله ارت انوا باتهم لا يمسم السو ولا هم رو [الزمر: ١١‏ 
بقوله : اله ڪي ڪل ن وڅ على کل ىء وكيل © لم مالي الوت لأر € [الزمر: -٠۲‏ 
٣‏ ] اعتراض واقع في أثناء كلام متصل» وهو قوله : وى اله الْذِبنَ اوا مره لا 
يمهم ألشوة وک هُمْ کر [الزس ٠٠:‏ «واليّيت کتروا باکت آله ويك هم الررود) 
لوغر عل حع اسلوت التر اتسن دى الداعت الد كاقل 


)۳( 
وبضدها “تتبين الأشياء 


ومنها : الإدلاء بالحجة كقوله تعالى : رما سانا مث لَك إلا رجالا وحن للم مسلا اَهَل 
لدم إن كر لا ممن © بلكب وَالزيرٌ 4 [النحل: ؟44-4] فاعترض بقوله: تارا بين 
٠ 7‏ 2 3 0 ا 2 4 
قوله : ویس إِلنِمْ4 وبين قوله : يليت وَالرْبر © . 

وبهذه الآية رد ابن مالك على أي على الفارسي قوله : إنه لا يعترض بأكثر من جملة واحدة . 
كالجملة الواحدة نعم جوزوا في قوله تعالى : # كوي عل فرش بَطَإينًا من إِسََرَقٍ # [الرحمن:4:] أن 
يكون حالا من قوله: لمن عاق مقام ريي سان [الرحمن :45] فلزم الاعتراض بسبع جمل 

OD 5 5‏ امن رص 24 86د متعم ل مارو ا مومعل عر من ل لد 

وقال الزخشري في قوله تعالی : ولو أن أهل الشركة اموأ وأنَقَوا لقنا مهم بَرَكتٍ ين 
الما وآلأرض وکن كَدَبوأ ذنم يما اا كيبو © ماين اَهَل لمر [الأعراف :::-»*] 
(") وردت هذه الكلمة على ألسنة جماعة من الشعراء: 


فقال أمية الداني : 
يا هاجرًا سموه عمذا وأصلاً وبضدها تتبين الأشياء 
وقال ابن قلاقس : 


بنيتهم نقصًا وبنت زيادة وبضدها تتبين الأشياء 
7 الكشاف (؟/ ۱۳۴۳) . 


1 البرهان في علوم القرآن 


الآية : إن في هذه الآية الكريمة سبع جمل معترضة جملة الشرط و«اتقوا» و«فتحنا» و«كذّبوا» 
و«أخذناهم» و«بما كانوا يكسبون» وزعم أن #أفَأمِنَ» معطوف على # ددهم َة وكذا 
ا مالك عر ري وتبعه أبو حيان ولم يوجد ذلك في كلام الزغخشري . 

قال ابن مالك : ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان قال: وإنما اعترض 
بأربع جمل وزعم أن من عند ولو أنّ4 إلى إلأرض4 جملة لأن الفائدة إنما تتم 
۰ بمجموعه . [انتهى] 1 

وفي القولين نظر : أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثماني جمل أحدها وهم 
کک 0 [الأعراف :| وأربعة في حيّر «لو» وهي «آمنوا» و «اتقوا» و«فتحنا) والمركبة مع أن 
وصلتها مع «ثبت» مقدرًا على الخلاف في أنها فعلية» أو اسمية والسادسة «ولكن كَدَبوا» 
والسابعة تَلَمَرَْهْر 4 والثامنة هيما كاتا يبوم [الأعراف: 146 , 

[وأما قول المعترض فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل أحدها: وهم لا يد4 
[الأعراف :40] لأنها حال مرتبطة بعاملهاء وليست مستقلة برأسهاء والثانية : «لو» وما في 
حيزها جملة واحدة فعلية إن قدر : «ولو ثبت أن أهل القرى آمنوا واتقوا» › أو اسمية وفعلية إن 
قدر إيمانهم واتقوا ثابتان والثالثة : وکن كديا ذنُم يما كَاوا بوني [الأعراف :13] 
كله حملة] 

وينبغي على قواعد البيانيين أن يعدوا الكل جملة واحدة؛ لارتباط بعضها ببعض وعلى 
رأي النحاة ينبغي أن يكون ولو أن هل الشرئ اموأ وانوي [الأعراف : أجملة واحدة [لأن 
حملة «واتقوا» انعطفت على خبر إن» «ولفتحنا» جملة ثانية وما بعدها] لارتباط الشرط 
بالجزاء لفظا «وَلكن كَدَبوَأ» ثانية أو ثالثة «تََمَذْمَهُم 4 ثالثة أو رابعة «يمَا ڪاو يَْبُونَ» 
[الأعراف : '“أمتعلق ب«أخذناهم» فلا يعد اعتراضًا. 

دقوله : وفيس مله فى آلأمر وأستوت على لويم هدد: ““أفهذه ثلاث جل معترضة 
بین لوقل تارش ابی ماه » [هود: “وبين َيِل بدا . 

وفيه اعتراض في اعتراض فإن طوَََْ الْأدْدُ4 معترض بين لوَغِيصٌ الْمآهُ4 وبين 

وسرت . ولا مانع من وقوع الاعتراض في الاعتراض كقوله: ورتم لتسَمُ أو تلم 

عَظِيِءٌ 4 [الواقعة :5ل9] , 


(")مغنى اللبيب (ص/١451)‏ . ()سقط من المطبوع. 
( قط من م: طش ارم 
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ا 
ر 


ومنه قوله تعالى في سورة العنكبوت ذاكرًا عن إبراهيم قوله: # اعدو أله وقوه 
[العنكبوت :]ثم اعترض تسلية لقلب النبي كَكُبقوله : «وَإن تَكَذْوَا مڌ كدب امم ين فيكم 


ر لل 


وما عل السو إلا اكم لمث » [المنکبوت :18]وذكر آيات إلى أن قال: قَمَا ڪات جوب 
وي [العنكبوت: ]يعن قوم إبراهيم فرجع إلى الأول . 
7 ® 
وجعل الزخشري ‏ قوله تعالى: 9 كَأسْتَفِم# وفي آخر الصافات معطوفا على 
«كَاسْتَفْم4 في أول السورة وقال في قول بعضهم في يبا لير € : إنه حال من فاعل «قم» 
في أول هذه السورة» هذا من بدع التفاسير وهذا الذي ذكره في الصافات منه. 
ومن العجب دعوى بعضهم كسر همزة «إن» في قوله تعالى: إن ذلك لن عاص هَل 
نار [ص :)على جواب القسم في قوله تعال : الان ى لير 4 [ص :٠أحكاه‏ الرماني . 
. فإن قبل: أين خبر «إن» في قوله تعالى: إن لن قروا بار لما جاه [فصلت ]4١:‏ 
قیل : الخبر وليك ادرت ين مَكَان بير [فصلت :؛؛] . 
[فائدة ] )۲( 
قال ابن عمرون : لا يجوز وقوع الاعتراض بين واو العطف وما دخلت عليه» وقد أجازه 
قوم في «ثم» و«آو» فتقول: «زيد قائم ثم والله عمرو) . 


وقوله تعالى : «إإن یکن عَْيًا أو مَقِيرا كاله أو با [النساء: ١١٠]اعتراض‏ بين الشرط 
وجوابه مع أن فيه فاء والجملة مسندة ل [«يكن»] 0 
قال الطيبي: سئل الزغغشري عن قوله تعالى: مَس سه ذَكَرمٌ [المدثر :50] أهو 
اعتراض؟ قال: لا؛ لأن من شرط الاعتراض أن يكون بالواو ونحوهاء وأما بالفاء فلاء 
ونيم ا اتزائد ا معن ا الوا فقال: وقد ذكر الزمحشري: #إِنَّمُ كن 
صِدَّيقًا بَا [مربم: ١4]هذه‏ الجملة [وقعت] 2 اعتراض بين البدل وبين المبدل منه» أعني 
«إبراهيم» و«إذ» قال: هذا معترض لأنه اعتراض بدون الواو بعيد عن الطبع» وعن 
الاستعمال. وليس كما قال» فقد يأتي بالواو كما سبق فى الأمثلة وبدونها كقوله سبحانه : 
وم ا يَنْوتَ 4 [النحل ٠١:‏ ]وقد اجتمعا في قوله : فلآ أف برقع الجر © وت لسع 
و تعلَمُونَ عَظيم © إنم لمران كم [الواقعة .]۷۷-۷٠:‏ 
حوور 


(١)الكشاف ١/9‏ 15) . (")في المطبوع: فوائد. 
(۳)في المطبوع: ليكن. (٤)سقط‏ من المطبوع. 


11۲ البرهان في علوم القرآن 


القسم [الثالث] ”2 والعشرون الاحتراس ”" 

وهو أن يكون الكلام محتملاً لشيء بعيد» فيؤتى بما يدفع ذلك الاحتمال كقوله تعالى : 
اسك يدل فی جيك رج اء مِنْ غير سرو [القصص :۳۲] فاحترس سبحانه بقوله: من عير 
سرو عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص . . 

وقوله تعالى : وام عل لموم أَعِزَّوْ عَلَ الْكَفرنَ4 [المائدة :04] فإنه لو اقتصر على وصفهم 
بالذلة وهو السهولة» لتوهم أن ذلك لضعفهم فلما قيل : أعِرّز عل الْكَفِرنَ4 [المائدة:04] علم 
اجا منهم نراف ا :عدي الاه بعل ا على ال 

وكذلك قوله تعالی : تد رول أله ولیت مع اشا عل الْكَارٍ را يني » [الفمح :؟] 
[ق/ ]. 

وقوله تعالى: لا طت سملن وجتودمٌ وهر لا يرون [النمل :18] فقوله: وهر لا 
يَْعرونَ © [النمل: ۱۸] احتراس بيّن أن من عدل سليمان وفضله وفضل جنوده أنهم لا يحطمون 
نملة فما فوقها إلا بألا يشعروا بها . ٠‏ 

وقد قيل: إنما كان تبسم سليمان سرورًا بهذه الكلمة منهاء ولذلك أكد التبسم 
بالضحك؛ لأنهم يقولون تبسم كتبسم الغضبان؛ لينبه على أن تبسمه تبسم سرور . 

ومثله : قوله تعالى : فيكم يَنْهُم تَعَرَة عير علو [الفتح :0" التفات إلى أنهم 
يقصدون ضرر مسلم . 

وقوله تعالى : ويل بعدا لموم الطَدلِمِنَ» [هود: ؛؛] فإنه سبحانه لما أخبر ببلاك من هلك 
بالطوفان عقبهم بالدعاء عليهم» ووصفهم بالظلم ليعلم أن جميعهم كان مستحقًا للعذاب 
احتراس من ضعف يوهم أن الهلاك بعمومه ربما شمل من لا يستحق العذاب» فلما دعا على 
الهالكين ووصفهم بالظلم علم استحقاقهم لما نزل بهم وحل بساحتهم مع قوله أولاً: : ولا 
نی فى لري مرا نم مُمْرَفْونَ» [هود :۳۷] . 

وأعجب احتراس [وقع في القرآن] ”: قوله تعالى خاطبًا لنبيه عليه السلام : وبا كُتَ 
اب الْمَيْتَ إذ بصا إل مُوى لأر . . . . 4 [القصص :44] الآية . 


. في المطبوع : الثاني‎ )١( 

(۳) وهو: «أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه دخل» فيفطن له » فيأتي بما يخلصه من ذلك» . 
«تحرير التحبير؛ (ص/ 1486؟) . 

(۳) سقط من م. 
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وقال حكاية عن موسى : وينه ين باي الور الان [مريم :؟ه] فلما نفى سبحانه عن 
رسوله أن يكون بالمكان الذي قضى لموسى فيه الأمر عرّف المكان بالغربي ولم يقل: في هذا 
الموضع الأيمن كما قال : طوَيَدبئهُ من انب الطُور أن [مريم :؟ه] أدبا مع النبي كله أن ينفي 
عنه كونه بالجانب الأيمن أو يسلب عنه لفظًا مشتقًا من اليمن أو مشاركا لمادته ولا أخبر عن 
موسى عليه السلام» ذكر الجائب الأيمن تشريفًا لموسى فراعى في المقامين حسن الأدب معهما 
تعليمًا للأمة» وهو [أصل] "“ عظيم في الأدب في الخطاب . 


وقوله : ذا جال الْمتفِقُوتَ قالوأ نبد إنك لرسول أله وه حلم إنك لرسُولم واه سهد إن الْمكفْقِينَ 


2 


كبرد [المانقون ]٠:‏ فإنه لو اختصر لترك لَه يلم لأن سياق الآية لتكذيبهم في دعوى 
الإخلاص في الشهادة» لكن حسن ذكره رفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر . 
وقوله حاكيًا عن يوسف عليه السلام : ون أَحْسَنَّ ج إِذ حى ين ألتِجَنْ4 [يوسف:١٠٠]‏ 
ولم يذكر الجب مع أن النعمة فيه أعظم لوجهين: 0 
أحدهما : لئلا يستحيي إخوته» والكريم يغضي ولا سيما في وقت الصفاء . 
والثاني : لأن السجن كان باختياره» فكان الخروج منه أعظم بخلاف الجب . 
وقوله : لتك الاس فى ألْمَهْدٍ وهل [المائدة: ]٠١‏ وإنما ذكر الكهولة مع أنه لا 
إعجاز فيه لأنه كان في العادة أن من يتكلم في المهد أنه لا يعيش » ولا يتمادى به العمر فجعل 
الاحتراس بقوله رهلا . 


ص ص ر 
00 2 


ومنه قوله : 9دَحْرٌ عَم ألسَّقَفٌ من فوته( [النحل :15] والسقف لا يكون إلا من فوق؛ 
لأنه سبحانه رفع الاحتمال الذي يتوهم من أن السقف قد يكون من تحت بالنسبة فإن كثيرًا من 
السقوف يكون أرضًا لقوم» وسقفًا لآخرين فرفع تعالى هذا الاحتمال بشيئين وهما قوله: 
ّرم ولفظة َر لأنها لا تستعمل إلا فيما هبط أو سقط من العلو إلى [السفل] ”" . 

وقيل: إنما أكد ليعلم أنهم كانوا حالين تحته» والعرب تقول: خر علينا سقف ووقع 
علينا حائط فجاء بقوله #ين فَوْقَهِرَ » ليخرج هذا الشك الذي في كلامهم فقال: #ين 
فَوْقِهِم» أي عليهم وقع» وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا. 

وقوله تعالى : لكأو رك أنَّ ِ6 [البقرة :۲۲۴] لأنه ما كان يحتمل معنى : كيف وأين» 
احترس بقوله : حرم لأن الحرث لا يكون إلا حيث تنبت البذورء وينبت الزرع» وهو 
المحل المخصوص . 


)١(‏ سقط من م (۲) في المطبوع: سفل. 


وقوله: طون َعَم ألم إذ متم أن في الْمَدَابٍ مشتركك€[الرعرف :هم] وذلك لأن 
الاشتراك في المصيبة يخفف منهاء ويسلي عنها فأعلم سبحانه أنه لا ينفعهم ذلك . 
فائدة 
عاب قدامة على ذي الرمة قوله : 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
فإنه لم يحترس» وهلا قال كما قال طرفة : 
فيسسقى وارك غر اندها 
وأجيب : بأنه قدم الدعاء بالسلامة للدار . 
وقيل: ل يرد بقوله : «ولا رَالَ مُنْهلاً» اتصال الدوام بالسقيا من غير إقلاع» وإنما ذلك 
بمنزلة من يقول: ما زال فلان يزورني . إذا كان متعاهدًا له بالزيارة . 


القسم الرابع والعشرون التذييل © 

مصدر «ذيل» للمبالغة» وهي لغة : جعل الشيء ذيلاً للآخرء واصطلاحًا : أن يؤتى بعد 
تمام الكلام بكلام مستقل في معنى الأول؛ تحقيقًا لدلالة منطوق الأول أو مفهومه؛ ليكون 
معه كالدليل ليظهر المعنى عند من لا يفهم ويكمل عند من فهمه . 

كقوله تعالى: ذلك جرهم يما كرابا :۷] ثم قال عز من قائل : لوَمَلَ بر إلا 
لْكَتورَ 4[سبا ]٠۷:‏ أي : هل يجازى ذلك الجزاء الذي يستحقه الكفور إلا الكفورء فإن جعلنا 
الجزاء عامًا كان الثاني مفيدًا فائدة زائدة . 

وقوله: فل جا ألْحَنُ وَرَمَنَ الل إن أل كات رهوا [الإسراء: ]4١‏ . 

وقوله: رما جعلتا لتر من بوت للد نين مَك مَهُمْ يدود زالابيء: ء٣‏ . 

وقوله: #والذت دعوت من دوني ما یکرت من قَطمِيِرٍ © إن تدعوهر لا سمعوأ 
دع ولو سوأ ما أستمكابوا لک ویم الت يرون رکه ولا شك مدل حير 4[فاطر: +1 
4[ ”7 

فقوله : ولا يك مل حر #[ناطر ]٠٤:‏ تذييل لاشتماله على . . . 

وقوله : #فاستكيرفا واا وما مالين ©[المؤمنون: 45] . 


)١(‏ وهو: «أن يزيل الناظم أو الناثر كلامًا بعد تمامه وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده 
توكيدًا وتجري مجرى المثل بزيادة التحقيق» . «خزانة الأدب» (۱/ 747) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 1 
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وقوله : # فاستكيروأ وکوا وما ميرت * [الأعراف: «15]. 


وجعل القاضى أبو بكر في كتابه «الإعجاز» ''منه قوله تعالى : 3إ وغوت علا في الْأَرد 
2 


صل أذلها ويا يتَعَدْيِكُ عابت تتم بح هم بتكني نهم" إل كت ين التنيين» 
[القتصص: .]٤‏ 

وقوله : هه ءال ویرت وة لر عد سرا لك ورت وك مخف 
انوا حَطِعِنَ» [القصص: ۸] 

ويحتمل أن يكون من التعليل . 

وقوله :إا وََدْنَا 6216 علخ أُمَوَ وَِنَاعَكَ ءاكرهم هوك € [الزخرف ۲٠:‏ ققوله : «وَكَدِكَ 4 
[الزخرف: 1۲۳ذييل » أي : فذلك شأن الأمم مع الرسل وقوله : مآ أَرْسَلَا ين َك فى قري ين 
َير 4 [الزخرف :١۲]جعل‏ التذييل هنا من التفسير . 

٠. ٠ 4‏ 5 جه جه زفق 
۰ القسم الخامس والعشرون التتميم 

وهو أن يتم الكلام فيلحق به [ما يكمله] "ما مبالغة أو احترارًا أو احتياطاء وقيل : 
هو أن يأخذ في معنى فيذكره غير مشروح» وربما كان السامع لا يتأمله ليعود المتكلم إليه 
شارحًا كقوله تعالى : #وَيُظهِبُونٌ العام عل َي سكا َا ورا © [الإنسان: ۸إالتتميم في قوله : 
عل عْبَدء» جعل الهاء كناية عن الطعام مع اشتهائه . 

وكذلك قوله :وان الْمَالَ عل حيو »© [البقرة :لالاااق/ 1١/7‏ ]. 

N. 5 <«‏ سرن ص م 14 ل سے رس كي 4ج رور ورم ا م ا 00 

وكقوله تعالى :ومن يَعْمَلْ بن أَلصَلِحَتٍ من كر او أنق وهو مُؤْمنٌ اوليك يد حاون 

لْجَنَّة» [الساء :14 الفقوله : «وهو مؤمن» تتميم في غاية الحسن . 
القسم السادس والعشرون الزيادة 

والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله» ويسمونه التأكيد ومنهم من 
يسميه بالصلة ومنهم من يسميه المقحم . 

قال ابن جنى :كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى» 
وبابها الحروف والأفعال. 
(الاص/؟7١٠).‏ 
(۲)نظر : «تحرير التحبير» (ص/177١)‏ و #حسن الترسل» (ص/ 55) و «الطراز» (/ )٠١ ٤‏ «الصناعتين» 
(ص/ ۳۸۹) و «إعجاز القرآن» (ص/ 40) . . 


11٦‏ البرهان في علوم القرآن 

كقوله تعالى: يما تَقْضِيِم مَِتَفَهْرَ 4 [النساء ]٠٠١:‏ . 

فما رَحَمَرَ من أله [آل عمران :159] , 

وقوله: « ِف تلم من کات ف أَلْمَهْدِ صَيمًا» [مريم: 4؟] قيل : «كان» هاهنا زائدة وإلالم 
يكن فيه إعجاز» لأن الرجال كلهم كانوا في المهد وانتصب صبيًا على الحال . 

وقال ابن عصفور: هي في كلامهم زيدت في وسط الكلام للتأكيدء وهي مؤكدة 
للماضي في ال . ) 

ومنه زيادة «أصبح» قال حازم '' : إن كان الأمر الذي ذكر أنه اصبح فيه يكن أمسى فيه 
فليست زائدة وإلا فهي زائدة كقوله: أصبح العسل حلوًا. 

وأجاب الرماني عن قوله : «تَمْبَحُأ خسري فإن العادة أن من به علة تزاد عليه بالليل 
يرجو الفرج عند الصباح » فاستعمل «أصبح» لأن الخسران جعل لهم في الوقت الذي يرجون 
فيه الفرج فليست زائدة. ش 

وهو معنى قول غيره: إنها تأتي للدوام» واستمرار الصفة كقوله تعالى: «اتَآصْبَحُوا 
لا برج ِل سک [الأحقاف ]۲٠:‏ راصح اليرت مث [ کا "١‏ الأ € [القصص : 
ذا 000 

وأما قوله تعالى : «ظلّ وجهم مُسْوَدًا وهر كفيك © [النحل: 08] فهو على الأصل لظهور الصفة 
نهارًا والمراد الدوام أيضًا أي : استقرت له الصفة نهاره . 

واعلم أن الزيادة واللغو من [عبارة]” " البصريين» والصلة والحشو من عبارة 
الكوفيين» قال سيبويه عقب قوله تعالى: ًا تَقْضِِم 4 : إن «ما» لغو لأنها لم تحدث شيئًا . 

والأولى اجتناب مثل هذه العبارة في كتاب الله تعالى» فإن مراد النحويين بالزائد 
من جهة الإعراب لا من جهة المعنى» فإن قوله: «ايِّمَا رَحْمَمَ ين أله لنت لَهُمْ4 إآد 
عمران ]٠٠١:‏ معناه: «ما لنت لهم إلا رحمة»؛ وهذا قد جع نفيًا وإثباتاء ثم اختصر على 
هذه الإرادة وجمع فيه بين لفظي الإثبات وأداة النفي التي هي (ما». 

وكذا قوله تعالى : لئاه َه و4 [الساء ]1"٠:‏ فءإِنْمَاه ها هنا حرف تحقيق» وتمحيق» 
«إن» هنا للتحقيق و«ما» للتمحيق» فاختصرء والأصل: ما الله اثنان فصاعدًا وأنه إله 
واحد) . 


)١(‏ ضمن الجزء المفقود. (۲) سقط من المطبوع. 
() في المطبوع: عيارة. ٠‏ ش 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 11۷ 
ا س و ارول ا ا سس 

وقد اختلف في وقوع الزائد في القرآن: فمنهم من أنكره» قال الطرطوسي في 
«العُّمْدة؛: زعم المبرد وثعلب [ألا] "“ صلة في القرآن والدهماء من العلماء والفقهاء 
والمفسرين على إثبات الصلات في القرآن» وقد وجد ذلك على وجه لا يسعنا إنكاره فذكر 
كثيرًا . ۰ 

وقال ابن الخباز في التوجيه : وعند ابن السراج أنه ليس في كلام العرب زائد لأنه تكلم 
بغير فائدة وما جاء منه حمله على التوكيد. 
ومنهم من جوزه وجعل وجوده كالعدم» وهو أفسد الطرق . 

وقد رد على فخر الدين الرازي قوله: إن المحققين على أن المهمل لا يقع في كلام الله 
سبحانه» فأما في قوله تعالى : فما رَحْمَتَ ين أل [آل عمران :184] فيمكن أن تكون استفهامية 
للتعجب والتقدير : فبأي رحمة» فجعل الزائد مهملا وليس كذلك لأن الزائد ما أتي به 
لغرض التقوية والتوكيد» والمهمل مالم تضعه العرب وهو ضد المستعمل» وليس المراد من 
الزيادة حيث ذكرها النحويون إهمال اللفظ ولا كونه لغوًا فتحتاج إلى التنكب عن التعبير بها إلى 
غيرها فإنهم إنما سموا «ما» زائدة هنا لجواز تعدى العامل قبلها إلى ما بعدهاء لا لأا ليس لها 
معثى . 

وأما ما قاله في الآية: إا للاستفهام التعجبي فقد انتقد عليه بأن قيل : تقديره: «فبأي 
رحمة» دليل على أنه جعل «ما» مضافة لل رحمة وأسماء الاستفهام التعجبي لا يضاف منها غير 
«أيّ) وإذالم تصح الإضافة كان ما بعدها بدلا منهاء والمبدل من اسم الاستفهام يجب معه ذكر 
همزة الاستفهام وليست الهمزة مذكورة» فدل على بطلان هذه الدعوى» وسنبين في فصل 
زيادة الحروف الفائدة في إدخال «ما» ها هنا فانظره هناك . 

تنبيهات 

الأول: أهل الصناعة يطلقون الزائد على وجوه منها : ما يتعلق به هنا وهو ما أقحم تأكيدًا 
نحو : ًا َحْمََ ين َه لنت لَه إآل عمران :4ه١]‏ «إنّ آله لا سء أن يَضْرِب مَمَلَا ما 
بَعُوضَة € [البقرة : 5] کلیس كلو وی 4 [الشورى ]١١:‏ . 

ومعنى كونه زائدًا أن أصل المعنى حاصل بدونه دون التأكيد» فبوجوده حصل فائدة 
التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة . 

وسئل بعض العلماء عن التوكيد بالحرف وما معناه إذ إسقاط الحرف لايخل بالمعنى فقال : 


1۸ ! البرهان ذ القرآن 
هذا يعرفه أهل الطباع ‏ إذ يجدون أنفسهم بوجود الحرف على معنى زائد لا يجدونه بإسقاط 
الحرف قال : ومثال ذلك : مثال العارف بوزن الشعر طبعًاء فإذا تغير البيت بزيادة أو نقص 
أنكره وقال: أجد نفسي على خلاف ما أجده بإقامة الوزن» فكذلك هذه الحروف تتغير نفس 
المطبوع عند نقصانهاء ويجد نفسه بزيادتها على معنى بخلاف ما يجدها بنقصانما . 

إلغا: DE‏ كساميق )اونا سما فنص أكثر 
النحويين عل أا لا تزاد ووقع في كلام كثير من المفسرين الحكم عليها في ؛ بعض المواضع 
بالزيادة» كقول الزخشري (2© في قوله تعالى : « بيعو أله لذبن اموا [البقرة :4] : إن اسم 
الجلالة مقحم ولا يتصور مخادعتهم لله تعالى . 

الغالك : حقها أن تكون آخرًا وحشوًا وأما وقوعها أولاً؛ فلا لما فيه من التناقض» إذ قضية 
E OES‏ ا ومن نّم ضعف قول بعضهم بزيادة «لا» في 
قوله تعالى : #لآ اق فيم يوم لقم [القيامة ] وأبعد منه قول آخر : إنها بمعنى «إلا» والظاهر أنها 
ردا 101000 البعث أي : ابس الام كما ولون نم قال بعده : اقم يور 
َد ري ر ] وعليه فيجوز الوقف على «لا٤‏ وفيه بُعد. 

فصل ي حروف الزيادة 

الزيادة إما أن تكون لتأكيد النفي» كالباء في خبر «ليس» و«ما» أو لتأكيد الإيجاب كاللام 
الداخلة على المبتدأ . 

وحروف الزيادة سبعة : إن وأنْ ولا وما ومن والباءء واللام» بمعنى أنها تأي في بعض 
الموارد زائدة لا أنها لازمة للزيادة» ثم ليس المراد حصر الزوائد فيهاء فقد زادوا الكاف 
وغيرها بل [المراد] (" أن الأكثر في الزيادة أن تكون بها . 

[زيادة «إن»)] 0 

فأما إن الخفيفة فتطرد [زيادتها] (؟) مع ما النافية كقول امرئ القيس : 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديّث ولا صال 

أي : فما حديث» فزاد (إنْ» للتوكيد قال الفراء : (إِنْ»الخفيفة زائدة فجمعوا بينها وبين ما 
النافية تأكيدًا للنفي» فهو بمنزلة تكرارها. فهو عند الفراء من التأكيد اللفظي» 
رى الكشاف )58/١(‏ . (,) سقط من م. 


(م)انظر : «الجني الداني في حروف المعاني» (ص/ )١٠٠١-۲۰۷‏ . 
م 


سيبويه )١(‏ من التأكيد المعنوي . 


وق . قوله تعالى: # وقد مهم فيمآ إن کم فب [الاحقاف .م : إغها زائدة وقيل : 
نافية وا صل «في الذي ما مكناكم فيه» بدليل ESE‏ الْأرْض ما لر مين لكر راسم 0 
وكأنه إنما عدل عن «ما» لملا تتكرر فيثقل اللفظ . 

ووهم ابن الحاجب حيث زعم أنها تزاد بعد «ل» الإيجابية» وإنما تلك في «أن» 
المفتوحة[ق/ .]١/5‏ 


زيادة (أَنْ) 

وأما «أنْ» المفتوحة فتزاد بعد لما الظرفية» كقوله تعالى : ولا أن اهت رسلا لوطا يت 
يكم ری ی م وإنما حكموا بزيادتهاء ا ع يه 
غيره» وظروف الزمان غير المتمكنة لا تضاف إلى المفرد» «وأن» المفتوحة تجعل الفعل بعدها في 
تأويل المفرد ذ الح ب ود 

وجعل الأخفش من زيادتها قوله تعالى : #ومًا آنآ ا نوڪ عل ارک وري 8 و 
آنآ آلا نل في تسبل أله رر ,+ پم وقيل : : [بل] (5) هي مصدرية والأصل : «وما لنا في 
ألا نفعل كذا»! فليست زائدة؛ لأنها عملت النصب في المضارع . 


[زيادة «ما)] ° 

وأما «ما» فتزاد بعد مس كلمات من حروف الجر» فتزاد بعد «من» و«عن» غير كافة لهما 
عن العمل» وتزاد بعد الكاف ورب والباء كافة تارة وغير كافة أخرى . 

را 7 الكافة : NaN E‏ 
0 الا در :4[ E e e E‏ 
و«العلماء» خبر والعائد مستتر في «يخشى» وأطلقت «ما» على جماعة العقلاء» كما في قوله 
تعالى : او ما ملگٹ اسک و .لم . 

وإما أن تكف عن عمل الجر» كقوله تعالى : #أجْمل أا إلا كالح 45806 ومرن eh‏ 
وقيل فا ا و و 


الکتاب (175/1) . و فغ ن م 


) ب انظر: «الجني الداني» (ص/۳۳۲) . 6 سقط من المطبوع. 


1۷۰ البرهان فى علوم القرآن 
وغير الكافة تقع بعد الجازم نحو : #9وَإنًا نت4 اا َا بذعو یتنا ا4 


[النساء ٠. [VA:‏ 
وبعد الخافض حرفا كان: يما رر من آل4 [آل عمران :164] يا تضم كمد 4 
[النساء ]٠٠١:‏ عم قيل4 .¥ ب 4 أو اسمًا چ : ن 1 ت 

[القصص :۲۸] . 


وتزاد بعد أداة الشرط جازمة كانت» نحو: [ ديت ينما کا رك لْمَوْثُ # 
[الساء :۷۸]] 2١7‏ أو غير جازمة نحو : حَوّه إِدَا ما جاوما سهد عَلبم سَمْعْهُمَ 4 [فصلت ]٠٠:‏ . 
وبين المتبوع وتابعه نحو: ممل ما بَصُوصَة4 [البقرة: ]۲١‏ قال الزجاج ”" : ما حرف زائد 
للتوكيد عند جميع البصريين. [انتهى] " . ويؤيده سقوطها في قراءة ابن مسعودء 
و«بعوضة» بدل وقيل: «ما» اسم نكرة صفة ل«مثلا» أو بدل و«بعوضة» [عطف بيان] 299 , 
وقيل في قوله : «فقليلا ما مون [البقرة: 44] بأنها زائدة لمجرد تقوية الكلام نحو: نَا 
حمر © [آل عمران ]٠١۹:‏ و«قليلا؛ في معنى النفي أو لإفادة التقليل» كما في نحو: أكلت أكلا 
ما. وعلى هذا فيكون «فقليلا بعد قليل» . 
[زيادة «لا»] (“ 


وأما «لا» فتزاد مع الواو بعد النفي كقوله تعالى: #وَلَا شوى الستة ول ولا الد 
ل ا ل N‏ 
اختصم» فلم أن «لا» زائدة» وقيل : دخلت في السيئة لتحقق أنه لا تساوي الحسنة السيئة 
ولا السيئة الحسنة . 

وتزاد بعد «أن» المصدرية كقوله : إلا يعلَمَ أَهْلُ لكب [الحديد : أي : ليعلم . ولولا 
تقدير الزيادة لانعكس المعنى فزيدت «لا» لتوكيد النفي . قاله ابن جنى . 

واعترضه ابن ملكون بأنه ليس هناك نفي حتى تكون هي مؤكدة له» ورد عليه 
[الشلو .ع © : بأن هنا ما معناه النفي وهو ما وقع عليه العلم من قوله : ألا يدروك عَكَ 
َو( [الحديد :4؟] ويكون هذا من وقوع النفي على العلم» [والمراد ما وقع عليه العلم] ") 


. )٠۰۳/۱( سقط من م. (۲) معاني القرآن‎ )١( 
سقط من م.‎ )٤( سقط من المطبوع.‎ )۳( 
انظر: «الجني الداني» ( ص/۰ (. (5) في المطبوع: السكوني.‎ )5( 


(۷) سقط من م . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 14 


كقوله: «ما علمت أحدًا يقول ذلك إلا زيدًا؛ فأبدلت من الضمير الذي في «يقول» ما بعد 
«إلا» وإن كان البدل لا يكون إلا في النفي فكما كان النفي هنا واقعًا على العلم» وحكم لما 
٠‏ وقع عليه العلم بحكمه كذلك يكون تأكيد النفي أيضًا على ما وقع عليه العلم» ويحكم للعلم 
بحكم النفي فيدخل عل العلم توكيد النفي» والمراد تأكيد نفي ما دخل عليه العلم» وإذا كانوا 
قد زادوا «لا» في الموجب المعنى لما توجه عليه فعل منفي في المعنى كقوله تعالى : ما مع آل 
جد 4 [الأعراف ]١:‏ > المعنى: «أن تسجد» فزاد «لا» تأكيدًا للنفي المعنوي الذي تضمنه 
«منعك؛». فكذلك تزاد «لا في العلم الموجب توكيدًا للنفي الذي تضمنه الموجه عليه . 

قال الشلوبين ن : وأما زيادة «لا» في قوله : إل يعار يعار اَهَل أَلْكنْبٍ 4 [الحديد :۲۹] فشيء متفق 
عليه » وقد نص عليه سيبويه» ولا يمكن أن تحمل الآية إلا على زيادة «لا» فيها؛ لأن ما قبله من 
الكلام وما بعده يقتضيه . 

ويدل عليه قراءة ابن عباس» وعاصم [الجحدري] ”'' : «لِيغْلَمّ أل الكتاب» وقرأ ابن 
مسعود وابن جبير : «لِكَ يَعْلَمَ وهاتان القراءتان تفسير لزيادتهاء وسبب النزول يدل على 
ذلك أيضّاء وهو أن المشركين كانوا يقولون: إن الأنبياء منا. وكفروا مع ذلك بهم فأنزل الله 
تعالى : إلا يعار هَل الكتب . . . .€ الآية . 

ومنه: ما مَبَمَكَ ألا نج4 [الأعراف: ]١١‏ بدليل الآية الأخرى: د سج 
[ص :6"] وليس المعنى ما منعك من ترك السجود؛ فإنه ترك فلا يستقيم التوبيخ عليه 

وقيل: ليست بزائدة من وجهين: 

أحدها: أن التقدير : ما دعاك إلى ألا تسجدء لأن الصارف عن الشيء داع إلى تركه؛ 
فيشتركان في كونهما من أسباب عدم الفعل . 

الثاني : أن التقدير : ما منعك من ألا تسجد؟ 

وهذا أقرب مما قبله لأن فيه إبقاء المنع على أصله » وعدم زيادتها أولى لأن حذف حرف الجر 
مع «أن» كثيرء كثرة لا تصل إلى المجازء والزيادة في درجته . 

قالوا: وفائدة زيادتها تأكيد الإثبات فإن وضع «لا» نفي ما دخلت عليه فهي معارضة 
للإثبات» ولا يخفى أن حصول الحكم مع المعارض أثبت مما إذا لم يعترضه المعارض أو أسقط 
معنى ما كان من شأنه أن يسقط . 


. في المطبوع : والحميدي . والمثبت هو الصواب». وهو : عاصم بن العجاج» أبو المشجر الجحدري البصري‎ )١( 
. )5١١ /١( «معرقة القراء الكبار»‎ 


فل البرهان في علوم القرآن 


> م3 
5H‏ 


ومنه :«إما مک إذ يم را © آلا َر [ط: :ها 

وقيل :وقد تزاد قبل القسم نحو: 55 قم َب التق وَللْرب4 [الممارج :٠٤فا‏ أَقِْمُ 
بمويقع الجر 4 [الواقعة :0 ]3 أ ور لقيكمَةِ # [القيامة :آي : أقسم بشبو با :. 

وضعف في الأخيرة [بأنها] '' وقعت صدرًاء بخلاف ما قبلها لوقوعها بين [الفاء] 
ومعطوفها. 

وقيل :زيدت توطئة لنفي الجواب» أي : لا أقسم بيوم القيامة فلا يتركون سُدَّى . 

ورد بقوله تعالى :لا يم بيدا لبك [البلد:٠]لآيات‏ فإن جوابه مثبت وهو : ظلََدْ عق 
لسن فى كر [البلد .]٤:‏ 


(۲) 


وقيل :غير زائدة . 
وقيل :هي رد لكلام قد تقدّم من الكمّار» فإن القرآن كله كالسورة الواحدة» فيجوز أن 
ٍ 
يكون الادعاء [في سورة] ٠‏ والرد عليهم في أخرى فيجوز الوقف على «لا» هذه ٠“‏ 
واختلف في قوله تعالى : «قُنَ تصالوًا آنل ما حرم رڪم جڪ ألا شا بد.» 
[الأنعام :161]. 
فقيل :زائدة ليصح المعنى لأن المحرم الشرك . 
وقيل :نافية أو ناهية . 
وقيل :الكلام تم عند قوله عَم رب ثم ابتدأ کم آل شا بد » . 
0 5 «سسا كرس 2س خم ی ر س ل وور (e)‏ 
وقوله تعالى :وما يِمْعِرَكُمَ أنه إا جات لا يُؤْمُونَ» [لأنمام:0٠‏ يمن فتح الهمزة 2 » 
فقيل: لا زائدة وإلا لكان عذرًا للكفار. 
ورده الزجاج ”انها نافية في قراءة الكسرء فيجب ذلك في قراءة الفتح . 
وقيل :نافية وحذف المعطوف أي: وأنهم يؤمنون. 
وقوله تعالى :« ورم عل فَريَةَ أهككها نَم لا يحورت » الأنبياء .]٠٠:‏ 
وقيل :«لا» زائدة والمنع ممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم؛ لكفرهم أنهم لا يرجعون 
( ي م: لأنها. 1 (۲)خي المطبوع: الفا. 
("سقط من م. ٤(‏ يقال المصنف: وفيه بُعد. 
(0ؤهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمروء وقرأ نافع وعاصم» في رواية حفص وحمزة والكسائي وابن عامر بالفتح . 
«الحجة» (۳/ 1-۳¥۷0 )ا 1 
(1معاني القرآن (۲/ ۲۸۳-۲۸۲) . 


عن الكفر إلى قيام الساعة. وعلى [هذا] ‏ فهحرام» خبر مقدم وجوبًا لأن المخبر عنه «أنّ 
وصلتها». 


وريد AA‏ مره 


وقوله تعالى: إمَا كان لسر أن يُؤْيَيَُ الله الكتب والحكم وَالتُبِرَة ثم يمول لاس كوا 
ادا ہی ون دون الہ وکن ووا كن يسا کشر يمون الككب ويم کر موسو 11509 بامرکم 
أن تدا الكتيكة وی اباب € [ادعمران: ٠-۷۹‏ ]على قراءة من نصب ارگ4 "عطقا على 
تبه » ف«لا» زائدة مؤكدة لمعنى النفي السابق . 

وقيل : عطف على #يقول* والمعنى ما كان لبشر أن ينصبه الله للدعاء إلى عبادته وترك 
الأنداد ثم يأمر الناس [ق/ ]١170‏ بأن يكونوا عبادًا له» ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين 
أربابًا . 

وقيل : ليست زائدة لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينهى قريشًا عن عبادة الملائكة وأهل 
الكتاب عن عبادة عزير وعيسى» فلما قالوا له: أنتخذك ربًا؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يأمر الناس بعبادته» وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء . 

[زيادة «من)] 7" 

وأما «من» فإنها تزاد في الكلام الوارد بعد نفي أو شبهه» نحو: وما تَسَقْط من وَرقَةَ إ 
مها [الانمام :] لما تر فى حَلْقِ الَحنِ من تفوت تنيع اضر هَلْ رى من مُطُور € [الملك ]٣:‏ لما 
َد أ ين ور وَمَا كات مم من إل [المؤمنون :41]. 

وجوز الأخفش “ زيادتها مطلقًا محتجًا بنحو قوله تعالى: وقد جاك ين بآ 
مسل € [الانمام :4-] قفر کم ين دُتُويكر4 [الاحقاف ۳٠:‏ علو فا من ساود ِن ده 
[الكهف ]*١:‏ #وَبُكَفْرٌ عنحكم ين ساي » [البقرة ]۲۷١:‏ . 

وأما «ما» في نحو قوله تعالى : يا رَحَمََ ين ألو نت لَهُم4 [آلعمران :105] وقوله : يما 
نَقضِهم مِنَفَهمْ لَعَنهُمَ € [المائدة :+1] فلاما» في هذين الموضعين زائدة إلا أن فيها فائدة جليلةء 
وهي أنه لو قال: فبرحمة من الله لنت لهم » وبنقضهم لعناهم» جوزنا أن اللين واللعن كانا 
للسببين المذكورين ولغير ذلك فلما أدخل «ما» في الموضعين قطعنا بأن اللين لم يكن إلا 
للرحمة» وأن اللعن لم يكن إلا لأجل نقض الميثاق . 
)١(‏ سقط من م. 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والكسائي: (يأمُرَكُم) رفعّاء 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة: (ولا يأمُرَكُم) نصبًا. «الحجة» (۳/ /اه) . 

(؟) الجني الداني (ص/5١7)‏ . (4) معاني القرآن )٠١8/1(‏ . 
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34 البرهان في علوم القرآن 
[زيادة الماء] ° 

وأما الباء : فتزاد فى الفاعل ؛ نحو «كفى بالله» أي : كفى الله ونحو: «أحسن بزيد» إلا 
أنها في التعجب لازمة» و[لا] ‏ يجوز حذفها في فاعل رگن بل پا) لوكس يتا 
سوت € [الأنبياء :١؛]‏ وإنما هو «كفى الله» و[«كفانا»] 7 . 

وقال الزجاج : دخلت لتضمن «كفى» معنى اكتفى» وهو حسن . 

وفي المفعول نحو : ولا تُلمُوا يم إِلَ الك © [البقرة:150] لأن الفعل يتعدى بنفسه بدليل 
قوله : الَا فیا رَوسِىَ4 [الحجر :15] ونحو : «وَهُرّۍ ليك لع الخد [مريم ]٠٠٠:‏ أ يم 
ا لله بی [العلق ]٠٤:‏ یدد بسب لک السا [الحج ]٠١:‏ ومن يرد فيد بإلكام بظار» 
[الحج ]٠٠:‏ # مَطْفِيَ مسا بلسي لاتاق 4 [ص : **] أي يمسح السوق مسحًا. 

وقيل في الأول : ضمّن «تثلقوا» معنى «تْفْضُواء . 

وقيل: المعنى : لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم» كما يقال: لا تفسد أمرك برأيك . 

وقيل في قوله تعالى: تت بِالذَّهْنِ4 : إن الباء زائدة» والمراد تنبت الدهن . 

وفي المبتدأ وهو قليل» و[منه] “ عند سيبويه : ييي الْمَنُو» . 

وقال أبو الحسن ‏ : ايگ € متعلق باستقرار محذوف بر عنه بالمفتون» ثم اختلف 
فقيل : «المفتون» مصدر بمعنى الفتنة» وقيل : الباء ظرفية أي : في أيكم الجنون. 

وفي خبر المبتدأ نحو: جره سَيكَمَ بونْلهًا) [يونس :۲۷] وقال أبو الحسن : الباء زائدة بدليل 
قوله في موضع آخر : ورو َو سه لها [الشورى :40] . 

وفي خبر ليس كقوله تعالى : اش دل در ع أن حى لون € [القبامة : ]6٠‏ الس أله يِكَافٍ 
عَبَدَةٌ 4 [الزمر :51] . ا 

وقال ابن عصفور في «المقررب»: وتزاد في نادر كلام لا يقاس عليه» كقوله تعالى : یر 
ع أن مني رد . انتهى . 

ومراده الآية التي أولها: «أَلر برا أن لَه لى حل انوت والأرض َم يبلن 
يسدر € [الأحقاف : +] ولذا صرح به ابن أبي الربيع في القراءتين . 


)١(‏ الجني الداني (ص/۸٤)‏ . (۲) سقط من المطبوع. 
() في م: وكيلاً. ا 
)٤(‏ سقط من م. ش (5) معاني القرآن (؟//451) . 
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سح مر دمرس لم ماب كيثيره 


ےر 


ولم يروا أن آله ل حل الوت والأرض فار 
طح أن يلق تلهم وَجَعَلَ لهم أجل لا ريب فيد [الإسراء: 49] . 

[وزعم] 7 ابن النحاس أنه أراد الآية الأول » أعنى قوله : «أْسَ وَلِكَ مير ع أن ى 
لرن [القيامة: ]4٠‏ فاعتذر عنه بأنه إنما قال ذلك» وإن كان في خبر ليس لأن ليس هنا بدخول 
الهمزة عليها لم يبق معناها من النفي» فصار الكلام تقريرّاء ويعني بقوله: «في نادر» في 
القياس لا في الاستعمال . 


[زيادة اللام] ”° 
وأما اللام فتزاد معترضة بين الفعل ومفعوله» كقوله 7 : 
وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد 
وجعل منه المبرد (؟2 قوله تعالى: روف لَكُم» [النمل :؟/] والاكثرون على أنه ضمن 
#ردِفٌ» معنى اقترب کقوله : اقرب لتاس جسابهم € [الأنبياء :[ * 
واختلف في قوله تعالى : بيد له لبي لكُمْ رَيْدِيَكْمْ 4 [الساء ]٠٠:‏ فقيل : زائدة وقيل : 
لتعليل والفعول علوف» أي .يريد الله التبيين وليبين لكم ويهديكم أي ا 
الأمرين . 
وقال الزنخشري ”© في قوله تعالى : ويرت لان أكْرنَ أو اليك [الزمر ]٠۲:‏ في سورة 
الزمر : لك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في «أردت لأن أفعل»» ولاتزاد إلا مع «أن» خاصة دون 
الاسم الصريح: كأنها زيدت عِوضًا من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه كما أتت السين في 
اماع بحي بقل العمزة فر ضام ترك الأصل الذي عو اط الل عات هذ | د 
بغير لام؛ في قوله تعالى : ویرت لان اک أوَلَ الْمْمَلِيينَ © [الزمر :+1] . انتهى 
ش وزيادتها في «أردت لأن أفعل» لم يذكره أكثر النحويين» وإنما تغرضوا لها في إعراب : 
رید اله مين کہ [النساء 000" 
وتزاد لتقوية العامل الضعيف» إما لتأخره نحو: ظهْدى وة لي هم ليم يبون » 
[الأعراف ]٠٠٤:‏ ونحو: إن کر لر تتت ) [یوسف :47] 4 


(۰ . الجني الداتي (ص/ه‎ o + في م: وظن.‎ )1١( 
هو ابن ميادة» أشعر غطفان في الجاهلية والإسلام الي‎ )۳( 

.)١١٠١ و(5/‎ )5٠6 /١( الكامل‎ ):( 

(ه) الكشاف .)١١9-١1١8/5(‏ 


a‏ البرهان فى علوم القرآن 


أو لكونه فرعًا في العمل نحو: مُصَرًّا لما مهم #[البقرة: ١‏ فال لما يبيد #[هود:7١٠]‏ 
رَه لشَّوى 6 [المعارج :1] . 


2 00 و ودر عر ن 5 و 5 
وقيل منه : #إِنَّ هد عدو لَك ولزوجك #[طه ]١١7:‏ وقيل : بل يتعلق بمستقر محذوف صفة 
لعدو وهي للاختصاص . 
٠ e .‏ 0 3 5 و و . 2 هه 
وقد اجتمع التأآخر والفرعية في نحو: #وركنا لهم شلهييت #[الأنبياء يا . 


ساس کر 


وأما قوله تعالى : نما در €[المدثر : ]٠١‏ فإن كان «نذيرًا» بمعنى المنذر فهو مثل : #فعًّال 
لْمَا يريد #[هود ]٠١7:‏ وإن كان بمعنى الإنذار فاللام مثلها في «سقيا لزيد» . 

وقد تجيء اللام للتوكيد بعد النفي» وتسمى لام الجحود وتقع بعد «كان» مثل: #ومًا 
كات أله لِيُمَدْبَهُمْ #[الأنفال :0 اللام لتأكيد النفي» كالباء الداخلة في خبر «ليس» ومعنى 
قولهم : «إنبا للتأكيد» أنك إذا قلت : «ما كنت أضربك» بغير لام جاز أن يكون الضرب مما 
يجوز كونه فإذا قلت : ما كنت لأضربكء» فاللام جعلته بمنزلة ما لا يكون أصلا . 

وقد تأي مؤكدة في موضعء وتحذف في آخر لاقتضاء المقام ذلك . 

ومن أمثلته : قوله تعالى: م نکر بد لِك ليو © 2 لک بم القيدمة ممت » 
[المؤمنون :15-16] فإنه سبحانه أكد إثبات الموت الذي لا ريب فيه تأكيدين وأكد إثبات البعث 
الذي أنكروه تأكيدًا واحدّاء وكان المتبادر العكس لأن التأكيد إنما يكون حيث الإنكار لكن 
في النظم وجوه: ٠‏ 

أحدها: أن البعث لما قامت البراهين القطعية عليه» صار المنكر له كالمنكر للبدهيات فلم 
يحتج إلى تأكيد» وأما الموت فإنه -وإن أقروا به- لكن لما لم يعلموا ما بعده» نزلوا منزلة من لم 
يقر به فاحتاج إلى تأكيد ذلك» لأنه قد ينزل المنكر كغير المنكر إذا كان معه ما لو تأمله ارتدع 
[عن]”'' الإنكار» ولا ظهر على المخاطبين من التمادي في الغفلة والإعراض عن العمل لما 
بعده والانهماك في الدنيا وهي من أمارات إنكار لوك فلهذا قال: «میتون» ولم يقل: 
. تموتون» وإنما أكد إثبات البعث الذي أنكروه تأكيدا واحدًا لظهور أدلته المزيلة للإنكار» إذا 
تأملوا فيها ولهذا قيل : «ثبعثون» على الأصل» وهو الاستقبال بخلاف «تموتون». 

الثاني : أن دخول اللام على «ميتون» أحق ؛ لأنه تعالى يرد على الذهرية القائلين ببقاء النوع 
الإنساني[75/3١]‏ خَلفًا عن سلف» وقد أخبر تعالى عن البعث في مواضع من القرآن› 


4 


وأكده وكذب منكره کقوله : رم این فوا أن أ بعتا فل بل ر من 4[التغابن :۷] قاله الشيخ 


0 في المطبوع : من . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۷¥ 
تاج الدين بن الفركاح ”“ . ) 

الثالث : أنه لما كان العطف يقتضي الاشتراك في الحكم » استغنى به عن إعادة لفظ اللام» 
وكأنه قيل : «لتبعثون» واستغنى بها في الثاني لذكرها في الأول . 

الرابع : قال الزخشري “ : بولغ في تأكيد الموت تنبيهًا للإنسان [أن يكون الموت نصب 
عينيه ولا يغفل عن ترقبه» فإن مآله إليه فكأنه أكدت جملته ثلاث مراتء لهذا المعنى لأن 
الإنسان]”" في الدنيا يسعى فيها غاية السعي كأنه تخلد» ول يؤكد جملة البعث إلا ب«إن» لأنه 
أبرز بصورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا يقبل إنكارًا . 

قلت : هذه الأجوبة من جهة المعنى وأما الصناعة فتوجب ما جاءت الآية الشريفة عليه › 
وهو حذف اللام في «تبعثون» لأن اللام تخلص المضارع للحال؛ فلا يجاء به مع يوم القيامة لأنه 
مستقبل » ولأن «تبعثون» عامل في الظرف المستقبل. . 

وأما قوله : ##وَإِنَ رك لكر بم [النحل :4؟1] فيمكن تأويلها بتقدير عامل . 

ونظير هذا آية الواقعة؛ وهي قوله سبحانه: ظلَوْ ناء لَجَعَلئَهُ حَطنمًا مَطَلتر نكر 
[الواقعة : ]٠١‏ وقال سبحانه في الماء : ار عام جَعَلئَهُ ابا € [الواقعة : ۰ بغير لام والفرق بينهما 
من أربعة أوجه: ش 

أحدها: أن صيرورة الماء [ملسًا] ““ أسهل وأكثر من جعل الحرث حطامًاء إذ الماء العذب يمر 
بالأرض السبخة؛ فيصير ملحا فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد» وهذا كما أن الإنسان إذا توعد عبده 
بالضرب بعصا ونحوه لم يحتج إلى توكيد» وإذا توعد بالقتل احتاج إلى تأكيد . 

والثاني: إن جعل الحرث حطامًا قلب للمادة والصورة» وجعل الماء أجاجًا قلب للكيفية 
فقط وهو أسهل وأيسر. 

الثالث : أن «لو» لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعليق الجزاء بالشرط ؛ 
أتى باللام ؛ علمًا على ذلك ثم حذف الثاني للعلم بهاء لأن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار 
مألوفا ومأنوسًا به لم يبال بإسقاطه عن اللفظ » استغناء بمعرفة السامع ويساوي لشهرته حذفه 
وإثباته مع ما في حذفه من خفة اللفظء ورشاقته لأن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة يغني عن 
ذكرها ثانيًا . 
)١(‏ ردا على الدهرية القائلين بقدم الدهر» ويسندون إليه الحوادث» وينكرون الرسالة والمعاد. 

الفصل )٥ ٥-٤۷ /١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص/ )0١‏ . 
(۲) انظر: «الكشاف» (17/9/9) . (۳) سقط من م. 
)٤(‏ سقط من م . 


1۷۸ البرهان في علوم القرآن 

الرابع : أن اللام أدخلت في آية المطعوم للدلالة على أنه يقدم على أمر المشروب» وأن 
الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا للمطعوم» ولهذا قدمت 
[في] ”"“ آية المطعوم على آية المشروب . ذكرها والذي قبله الزغشري . 


له مرج سر ابي 


ومن ذلك حذف اللام في قوله تعالى : ينوك عن انال فل آلأنقال نه وألرَسول اتا آله 
سيوا ات ينسم ليأ أله رسو [الاغد: ]١‏ وإثباتها بعد قوله : 663 بل م 
- وللرسول [الأنفال :41] الآية» والجواب: أنك إذا عطفت على مجرور. . . 
القسم السابع والعشرون باب الاشتغال 
فإ الشيء إذا أضمر ثم فسر كان أفخم مما إذا لم يتقدم إضمار» ألا ترى أنك تجد اهتزارًا 
في نحو قوله تعالى: لوَإِنْ أحد ص المتركِينَ أستجارك اجره [العوبة :5] . 
وفي قوله: «طثل لو اَم يلود حَرَينَ َحْسٍَ مق4 [الإسراء 61٠١:‏ . 
وفي قوله : يفل من اء فى رميو وَالَلِمِنَ عد لم عدا ألا [الإنسان: 8١‏ . 
وفي قوله : #فَرِيقًا هدئ ريما حى عَلتِمُ الس 4 [الأعراف : ٠.‏ لا تجد مثله» إذا قلت : وإن 
استجارك أحد من المشركين فأجرهء وقولك: لو تملكون خزائن رحمة ري» وقولك: يدخل 
من يشاء في رحمته » وأعد للظالمين عذابًا أليمًا. وقولك : هدى فريقًا وأضل فريقاء إذ الفعل 
المفسر في تقدير المذكور مرتين . 
وكذا قوله تعالى : إا أَلتَاءُ أَنْتَقَّتْ»[الانعقاق ]١:‏ إا أَلسَّمَآءُ أَنمَطْرَتٌ #[الانفطار ]١:‏ ونظائره » 
فهذه فائدة اشتغال الفعل عن المفعول بضميره. 
ظ القسم الثامن والعشرون التعليل ”) 
بأن يذكر الشيء مطل فإنه أبلخ من ذكره بلا اعلةا " لوجهين: 
أحدهما: أن العلة المنصوصة قاضية بعموم المعلول» ولهذا اعترفت الظاهرية بالقياس في 
العلة المنصوصة. | 
الثاني : أن النفوس تنبعث إلى نقل الأحكام المعللة» بخلاف غيرها. وغالب التعليل في 


ت 


(۲) قال ابن أبي الأصبع : «هو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع فيقدم قبل ذكره علة وقوعه لكون رتبة العلة 
أن تقدم على المعلول» كقوله سبحانه وتعالى : لوا كنب س أله سب لمکم فیا أذ عَذَابُ علي" 4[الأنفال: 54] » 
فسبق الكتاب من الله علة في النجاة من العذاب» 1 «تحرير التحبير» (ص/09”) ١‏ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونة البليغة 1⁄۹ 


القرآن فهو على تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة الأولى وهو سؤال عن العلة . 

ومنه : إن ألنَفْس لَأَمَارَة بآلشوء »© [يوسف :١ه]‏ إرى رل لاع سىء عظية 4 [الحج ]١:‏ 
إن صََرتَكَ سك لم4 [العوية ٠٠١:‏ . | 

وتوضيح التعليل أن الفاء السببية لو وضعت مكان م 

والطرق الدالة على العلة أنواع: 

الأول: التصريح بلفظ الحكم» كقوله تعالى : ENN‏ [القمر:6] . 

وقال: «وَآدرلٌ ال عت الكتب وادكة» [النساء :11] والحكمة هي العلم النافع» 
والعمل الصالح . ) 

الثاني : أنه فعل كذا لكذا أو أمر بكذا لكذاء كقوله تعالى : ذلك لِتَمَلموا أن أله يَمَلَمْ ما في 
َلسَموتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِ © [المائدة: ۹۷] . ١‏ 

وقوله تعالى: # أنه لِك لى سح وات وهن الأرض مهن برل الاس بيهن مرا [الطلاق : 
ae 5 [1‏ ا + 
#جَملٌ أله اکى َلبَيَتَ الكرام فما ناس [المائدة: 417] . 
طخلا يقار اهل الككي) الحديد :م ٠.‏ 5 
ای کت َا لذ انعم [البقرة ]٠٤١:‏ . 

# ورل که سن لماو مآ لطهرکم بد 4 [الأنفال ]١١:‏ . 

وما جک ا إل بترن کم وای فونم ب 4 [آل عمران :*؟1] وهو كثير . 

فإن قيل: اللام فيه للعاقبة كقوله تعالى: لفط ءال وروت كوه له عدو 
حرا € [القصص : ۸] وقوله: « ليجع ما یی ليطن َد [الحج: ۴] وإنما قلنا ذلك : لأن 
أفعال الله تعالى لا تعلل . 

فالجواب : أن معنى قولنا : إن أفعال الله تعالى لا تعلل أي : لا تجب ولكنها لا تخلو عن 
الحكمة» وقد أجاب الملائكة عن قولهم : لأَيَجَمَلُ فيا من فيد فيا( [البقرة ]٠٠:‏ بقوله : إن 
عَم ما لا لمو [البقرة ]*٠:‏ . 

ولو كان فعلّه سبحانه مجردًا عن الحكم والغايات» لم يسأل الملائكة عن حكمته ولم يصح ' 
الجواب بكونه يعلم ما لا يعلمون من الحكمة والمصالح» وفرق بين العلم والحكمة ولأن لام 
العاقبة إنما تكون في حق من يجهل العاقبة كقوله : « الفط ال وروت طون لمر عدا 


ر رټ 


وَحَرَنا # [القصص : 8] وأما من هو بكل شيء عليم فمستحيلة في حقهء وإنما اللام الواردة في 


4 البرهان في علوم القرآن 


أحكامه وأفعاله لام الحكمةء والغاية المطلوبة من الحكمة ثم قوله: « لكو لَه عدوا 
درن ااي ۸] هو تعليل لقضاء الله بالتقاطه» وتقديره لهم فإن التقاطهم له إنما كان 
ا ا ل ا ا ل 
عدة تفسيرية 

حيث دخلت واو العاطف على لام التعليل فله وجهان: 

أحدهما: أن يكون تعليلاً معلّلة محذوفء كقوله تعالى: وليل المت ينه بل 
حًا [الأنفال: ]١7‏ فالمعنى : وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك . ٠‏ 

الثاني : أن يكون معطوفًا على علة أخرى مضمرة؛ ليظهر صحة العطف كقوله تعالى : 
ولق اله ألسَموتٍ وَالْأرصٌ بلي وَلتُجَرّئ » [الجائية: ؟؟] التقدير : ليستدل بها المكلف على قدرته 
تعالى ولتجزى» وكقوله: «وَكَدَِكَ مكنا لوست ف الْأَرَضٍ وَلِْعَلِمَم 4 [يوسف ]۲٠:‏ التقدير : 


والفرق بين الوجهين: أنه في الأول عطف جلة على جملة» وفي الثاني عطف مفرد على 
مفرد. 


وقد يحتملهما الكلام» كقوله تعالى : ولجم دايكةٌ لاس [البقرة :154] فالتقدير 
على الأول : ولنجعله آية فعلنا ذلك» وعلى الثاني : ولنبين للناس قدرتنا ولنجعله آية . ويطرد 
الوجهان في نظائره ويرجح كل واحد بحسب المقام» وحذف المعلل هاهنا أرجح إذ لو فرض 
علة أخرى لم يكن بد من معلل محذوف» وليس قبلها ما يصلح له فإن قلت: لم قدر المعلل 
و 

قلت : فائدة هذا الأسلوب هو أن يجاء بالعلة بالواو للاهتمام بشأن العلة المذكورة لأنه إما 
أن يقدر علة أخرى ليعطف عليهاء فيكون اختصاص ذكرها لكونها أهم؛ وإما أن يكون على 
لالس ار 1 

الثالث : الإتيان بكي كقوله تعالى : 6ا أف له ل رس اهل الث فيه ولول ِى 
اقرف ایی والمسككين وان اسيل ف لا یکن دولة بین آل e‏ : ۷ فعلل سبحانه 
6 بين ماه العاف كي غارف الاعناة دون ارا 

وقوله: 0# اساب من مسد ف الأ ولا و ف شیک إلا في ڪب د ين مَل أن اما ل 
دلت عل آله می © لکیل تأسَوَا عل ما اتک ولا قرا يمآ رة 4 [الحديد :؟5-1؟] 


رم واسوي و و N‏ قن 
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الأرض أ و المجموع ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه هين عليه» وحكمته البالغة التي 
منها ألا يحزن عباده على ما فاتهم » ولا يفرحوا بما آتاهم فإنهم إذا علموا أن المصيبة فيه مقدرة 
كائنة ولا بد قد كتبت قبل خلقهم» هان عليهم الفائت ئت فلم يأسوا عليه ولم يفرحوا. 

الرايع: ذكر المفعول لهء وهو علة للفعل المعلل به كقوله : ورلا ّلك الكتّب بن 
لکل تنو وَهُدَى وَيَحْمَةٌ 4 [النحل: 9م] . 

ونصب ذلك على المفعول له أحسن من غيره كما صرح به في قوله : لبن لاس مَا ر 
ليم © [النحل :44] . 

وقوله: رلا نمی لیک وک م هدو [البقرة :160] . 

وقوله : وقد يسرت لمان لر 4 [القمر ]٠۷:‏ أي : لأجل الذكرء كما قال تعالى : كلما 
يسر بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمَ يَتَنَكَيُونَ 4 [الدخان :۸] . 

وقوله : مقت ذا © عدا أو نُذَا» [المرسلات: ه-:] أي : للإعذار والإنذار. 

وقد يكون معلولا بعلة أخرىء كقوله تعالى: علو اسم يه انم من الق حَدَرَ 
أَلْمَوثٍ 4 [البقرة :14] ف«من الصواعق» يحتمل أن تكون فيه «من» لابتداء الغاية فتتعلق بمحذوف 
أي : خوقًا eS‏ نس سان : ڪا 
اذأ أن روا سنا من غير © [الحج :۲۲] أي : لغم . 

ل ن ف«من الصواعق» في محل نصب على أنه مفعول لهء والعامل فيه 
#يَمَلُونَ 4 و حدر ألْمَوثٍ» مفعول له أيضًا فالعامل فيه : لين لري فمن الصواعق» علة 
ل«يجعلون» معلول لحذر الموت لأن المفعول الأول الذي هو «من الصواعق» يصلح جوابًا 
لقولنا: لم يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ » والمفعول الثاني الذي هو «حذر الموت» يصلح جوابًا 
لقولنا: لم يخافون من الصواعق؟ فقد ظهر ذلك . 

الخامس: اللام في المفعول لهء وتقوم مقامه الباء نحو: «فظلو يِن ايت كادوا» 
[النساء : ]٠١١‏ . 


و 


ومن نحو : من أجل ذَلِكَ سينا( [المائد: :۳۲] . 
والكاف نحو : « كنآ أَرْسَلْمَا يڪم رسو ونضم [البقرة: ]1١١‏ وقال : ادون أذ » 
[البقرة :؟١١]‏ وقال : قاروا أله كما 0 :۴] أي : لإرسالنا وتعليمنا . 


السادس : الإتيان بإن كقوله تعالى : #وَأسَتَمَيْروا الله إرك الله عفور بحي © [البقرة :194] . 
«وَصَلٍ عَهحّ إِنَّ لتك سگ کک ريه :۰۲ ْ 
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وما ابر شى إِنَّ الس لَأْمَارَة باشو » [يوسف :50] . 

فال لِذَمْلهِ أنكْنوَا إن عَاسَمْتُ تارا [طه: ]٠١‏ . 

وكقوله: طلا ربک مَولْهُمٌ إا غلم ما مروت وما بعلو [يس :5/] وليس هذا من 
قولهم ؛ لأنه لو كان قولهم لما حزن الرسول» وإنما جيء بالجملة لبيان العلة والسبب في أنه لا 
| يحزنه قولهم . 

وكذلك قوله تعالى : «ََا يرك رلم إن الِرّة َد حًا [بونس: ]٠١‏ والوقف على | 
القول في هاتين الآيتين والابتداء بإن لازم . 

وقد يكون علة كقوله : إت عَذَابَهَا کان غَرَامًا © إِنَهَا سات مُسْمَفَرًا وَمُقَامًا © [الفرقان: 
15-6] وفيها وجهان لأهل المعاني : 

أحدهما: أن سؤالهم لصرف العذاب معلل بأنه غرام» أي : ملازم الغريم وبأنبا ساءت 

قا ومقامًا . 

الثاني : أن «ساءت» تعليل لكونه غرامًا . 
٠‏ السابع: أن والفعل المستقبل بعدها؛ تعليلاً لما قبله» كقوله تعالى: «أن فووا نّم رآ 
ْكِب عل طَايِفَتَيْنِ من نّا [الأنعام :165] . 

وقوله تعالى: #أن فول فس بحر عل ما درطت فى جنب ألو [الزمر : 05] . 

وقوله : ولوا امنهر تَقِيصٌ يِن ألدّمْع حوبا ألا جوأ ما وغوت( [التوبة: ؟1] كأنه 


قيل: لم فاضت أعينهم من الدمع؟ قيل: للحزن فقيل : لم حزنوا؟ فقيل : ألأيجدوا. 

وقوله: «أن َل إِحَدَهُمَا متنك يِحَدَهُمَا الى 4 [البقرة :18] . 

ونظائره اكثيرة] ”“ وفي ذلك طريقان: 

أحدهما : للكوفيين أن المعنى لثلا يقولوا ولثلا تقول نفس . 

الثاني : للبصريين أن المفعول محذوف أي : كراهة أن يقولوا أو حذار أن يقولوا . فإن قيل : 
كيف يستقيم الطريقان في قوله : #أن تَضِلَّ إِحَدَنهُْمَا رَد حدما لحر © [البقرة :187] 
فإنك إذا قدرت : «لثلا تضِلٌ إحداهما» لم يستقم عطف «فتذكر» عليه وإن قدّرت «حذار أن 
تضل إحداهما» لم يستقم العطف أيضاء لأنه لا يصح أن تكون الضلالة علة لشهادتهما . 

قيل: بظهور المعنى يزول الإشكال» فإن المقصود إذكار إحداهما الأخرى» إذا ضلت 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۸1۳ 
ڪچ ڪت ڪڪ ی 


نسيت فلما كان الضلال سببًا للإذكار» جعل موضع العلة» تقول : «أعددت هذه الخشبة أن 
تميل الحائط فأذعم ها ؛ فإنما أعددتها ير لاللميل وأعددت هذا الدواء أن أمرض فأدواى 
به . ونحوه» هذا قول سيبويه والبصريين 

Tg‏ ا 

الثامن: «من أجل» في قوله تعالى: ين أجل ديك ڪَبتا ع بې سکوی َنَم من قت 
تقس بغار ير ئس © [المائدة : ]۳١‏ فإنه لتعليل الكتب وعلى هذا فيجب الوقف على «من النادمين» 
وظن قوم أنه تعليل لقوله «من النادمين» أي : من أجل قتله لأخيه» وهو غلط ؛ لأنه يشوش 
صحة النظم ويخل بالفائدة . 

فإن قلت u‏ ول اسان E SEE‏ 
وإذا كان علة فكيف كان قتل نفس واحدة بمنزلة قاتل الناس كلهم؟ 

- قيل: إن الله سبحانه يجعل أقضيته وأقداره عللاً لأسبابه الشرعية وأمره» فجعل حكمه 

الكوني القدري علة لحكمة أمره الديني ؛ لأن القتل لما كان من أعلى أنواع الظلم والفساد فخم 
أمره وعظم شأنه» وجعل إثمه أعظم من إثم غيره» ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة قاتل 
الأنفس كلها في أصل العذاب لا في وصفه. 

التاسع : التعليل بلعل كقوله تعالى: «أتذوا ریم الى حَلَدَك ای ین مني لَك 
عون [البقرة :1؟] قيل : هو تعليل لقوله : ابوا وقيل لقوله «خَلَتَمْ» . 


وقوله : « كِب عم الام گنا کیب عل الذي ين مم ملك تَنَمُوْنَ4 [البقرة:*18] 
حيث لمح فيها معنى الرجاء [فرجعت] ”'' إلى المخاطبين . 


العاشر : ذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقب الوصف المناسب له فتارة يذكر بأن وتارة 
بالفاء [ق/ 1۷۸[ وتارة يجرد : ١‏ 


رر ا 


فالأول : كقوله تعالى : وزرا إذ نادف رَيّمُ رب لا صَذَرْفٍ سردا وت خير الرئيت 4 
[الأنبياء : ]4١‏ إلى قوله : : #خاشعين # وقوله : : 4 سيين فى جنب وعبون ( 9 َاِذِينَ م الم م د ا 3 
84 فل ذلك سيت 4 [الذاريات :15-16] . 

والثاني : كقوله : السار والسّار ا فاقطعوا يد دیا [المائدة :84 ] # ألرانية ونی فاجلدوا اگ 
وج مهما أنه جلدو # [النور :؟] . 


)١(‏ في المطبوع : رجعت. 
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ولثالث : كقوله: «إرك التي ف شي فيرو © انثليكا يكر الحجر |٠٠٠‏ 


و 
4 هو وج مس م 


ال الدِرت موا ولوا لصحت واقاموا اللو انوا ألركَرةَ لهز جرهم عند يوم 
لا حرف لهم ولا هُمْ يرو (البغرة :۲۷۷] . 

0 : تعليله سبحانه عدم الحكم بوجود المانع منه» كقوله تعالى : ولول أن يَكوْنَ 

س أ دة لَجَمَلَْا لمن يمر لرن . . .  .‏ [الزخرف ۳١:‏ الآية . 

00 : ولو تسل آله الرَرْفَ لعبَادو- لبَعََأ في الْدرضٍ» [الشورى :۲۷]. 

وما متا أن سل بالات إل أن حكَدَّبَ يها ارون [الإسراء :54]أي : آيات الاقتراح لا 
الآيات الدالة على صدق الرسل التي تأي منه سبحانه ابتداء . 

وقوله : وکو جَعَلتَهُ فاا اميا الوا للا ملت ءايه [نصلت: ؛؛] . 

وقوله: لول ِل َك ما وآ ارلا ملكا لَقْضَِ الأ [الأنعام اا اه عنما ع 
من إنزال الملك عياناء بحيث يشاهدونه» وإن عنايته وحكمته بخلقه [اقتضت] ”'' منع ذلك 
بأنه لو أنزل عليه الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا به لعوجلوا بالعقوبة جعل الرسول , بشرًا ليمكنهم 
التلقي عنه والرجوع إليهء ولو جعله ملكا فإما أن يدعه [على] " هيثته الملكية أ و يجعله على 
هيئة البشرء والأول يمنعهم من التلقي عنه» والثاني ل إذا كانوا يقولون: هو 
بشر لا ملك . 

الثاني عشر : إخباره عن الجكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره كقوله . 

«الَذِى جَعَلَ کہ الرس 0 نا ألما ناء ورل ين أَلسَمَآِ مآ . . . © [البقرة: ؟؟] الآية . 

وقوله : ار َمل الْأيّضّ م مهندًا. . .€ [النبا: 5]الآيات . 

وقوله : وال 0 نحط ا . .€ [النحل: ]6١‏ الآية . 

وكما يقصدون البسط والاستيفاء» يقصدون الإجمال والإيجازء كما قيل: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 

وقوله : ومن ١٤اید‏ أن خَلَقَ کر م من أنفيكم أَرْويجًا» [الروم: ١؟].‏ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 1A0‏ 


روسرس رشي 


الحذف 

وهو لغة :الإسقاط› ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه. 

واصطلاحًا :إسقاط جزء الكلام أو كله لدليل» وأما قول النحويين : الحذف لغير دليل ويسمى 
اقتصارًاء فلا تحرير فيه لأنه لا حذف فيه بالكلية كما سنبينه فيما يلتبس به الإضمار والإيجاز» والفرق 
بيئهما : أن شرط الحذف والإيجاز أن يكون في الحذف نَم مقدر نحو : وسل الْمَريّة# [يوسف :۸۲] 
بخلاف الإيجاز» فإنه عبارة عن اللفظ القليل الجامع للمعاني الحمة بنفسه . 

والفرق بينه وبين الإضمار :أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ نحو : دغل من يمه في 
ر وَالطَللِمينَ َد كم عدبا اا4 ا : ةوعدب الْمنفْقِينَ 4 [الأحزاب:9]14أنتهوأ وأ )ا اڪ 4 
[النساء : 117١‏ أي اث ثتوا أمرّاخيرًا لكم] ” '“وهذا لاب يشترط في الحذف » ويدل على أنه لا بد في الإضمار 
من ملاحظة المقدر باب الاشتقاق» فإنه من أضمرت الشيء أخفيته قال : 


سيبقى لها في مضمر القلب والحشا 

وأما الحذف فمن حذفت الشيء قطعته وهو يشعر بالطرح» بخلاف الإضمارء ولهذا 
قالوا: «أنْ» تنصب ظاهرةٌ ومضمرة . 

ورد ابن ميمون قول النحاة: إن الفاعل يحذف في باب لر وقال : الصواب أن 
يقال : يضمر ولا يحذف لأنه عمدة في الكلام . 

وقال ابن جنى في «خاطرياته»: من اتصال الفاعل بالفعل أنك تضمره في لفظء إذا 
عرفته نحو: قم» ولا تحذفه كحذف المبتدأء ولهذا لم يجز عندنا ما ذهب إليه الكسائي في : 
«ضربني وضربت قومك» . 

(فصل] "ي أن الحذف نوع من أنواع المجاز على الشهور ` 

المشهور أن الحذف مجاز» واحکی امام الحرمين في «التلخيص» عن بعضهم أن الحذف 
ليس بمجاز؛ إذ هو استعمال اللفظ في غير موضعهء والحذف ليس كذلك . 


(١)في‏ م: مسألة. (م) انظر: «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/١٠)‏ . 
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وقال ابن عطية '' في تفسير سورة يوسف : وحَذف المضاف هو عين المجاز أو معظمه» 
وهذا مذهب سيبويه وغيره من أهل النظرء وليس كل حذف مجارًا . انتهى . 

وقال الزنجاني في «المعيار»: إنما يكون مجازًا إذا تغيّر بسببه حكم؛ فأما إذا لم يتغير به 
حكم» كقولك : زيد منطلق وعمروء بحذف الخبر» فلا يكون مجارًا إذ لم يتغير حكمُ ما بقي 
من الكلام . 

والتحقيق أنه إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في غير موضعه فالمحذوف ليس كذلك لعدم 
استعماله» وإن أريد بالمجاز إسناد الفعل إلى غيره -وهو المجاز العقلي- فالحذف كذلك . 

[فصل] ين أن الحذف خلاف الأصل 

والحذف خلاف الأصل. وعليه ينبني فرعاق: 

أحدهما : إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى ؛ لأن الأصل عدم 
التغيير . 

والثاني: إذا دار الأمر بين قلة المحذوف وكثرته؛ كان الحمل على قلته أولى . 

أوجه الكلام على الحذف 

ويقع الكلام في الحذف من خسة أوجه: في فائدته وفي أسبابه» ثم في أدلته» ثم في 

شروطه ثم في أقسامه . 
فوائد الحذف 

الوجه الأول: في فوائده: 

فمنها: التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام؛ لذهاب الذهن [في] ” كل مذهب 
وتشوفه إلى ما هو المرادء فيرجع قاصرًا عن إدراكه فعند ذلك يعظم شأنه» ويعلو في النفس 
مكانه» ألا ترى أن المحذوف إذا ظهر في اللفظ زال ما كان يختلج في الوهم من المراد وخلص 
للمذكور! 

ومنها: زيادة لذة بسبب استنباط الذهن للمحذوف» وكلما كان الشعور بالمحذوف 


() المحرر الوجيز )75١18/7(‏ . 
(۲) في م: مسألة. (۳) سقط من م. 
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ومنها : زيادة الأجر يسبب الاجتهاد في ذلك > بخلاف غير المحذوف كما تقول في العلة 
المستنبطة والمنصوصة . 

ومنها: طلب الإيجاز والاختصارء وتحصيل المعنى الكثير في اللفظ القليل . 

ومنها : التشجي جيع على الكلام» ومن نَّمّ سماه ابن جنى «شجاعة العربية» ١”‏ . 

متها مرقه في التق في مواقعه عل الذكر؛ ولهذا قال شيخ الصناعتين عبد القاهر 
. الجرجاني ” ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من 
ذكره» ولله در القائل . | 

إذا نطقت جاءت بكل مليحة وإن سكتت جاءت بكل مليح 

أسباب الحذف 

الثاني: في أسبابه 

فمنها : جرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر» نحو : الهلال والله . أي 
هذا. فحذف البتدأ استغناء عنه بقرينة شهادة الحال» إذ لو ذكره مع ذلك لكان عبتا من 
القول . ٠‏ 
ومنها : التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف » وأن الاشتغال بذكره يفضي 
إل تقويت المهم» :وعد .هي فائدة"باث التعلير تجر: إياك رالشر: والطريق 
الطريق» الله الله» وباب الإغراء هو لزوم أمر يحمد به» وقد اجتمعا في قوله تعالى: 
#ناقَة الله وَسمّهَا» [الشمس :1] على التحذير أى : احذروا ناقة الله فلا تقربوها و«سقياها» 
إغراء بتقدير : الزموا ناقة الله . ۰ 

ومنها : التفخيم والإعظام قال حازم في «منهاج البلغاء» 7" إنما يحسن الحذف مالم 
يشكل به المعنى لقوة الدلالة عليه أو يقصد به تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وسآمة» 
فيحذف ويكتفى بدلالة الحال عليه» وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال [ق/ 
4 عن ذكرها على الحال» قال: وببهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب 
والتهويل على النفوس» ومنه قوله تعالى في وصف أهل الجنة : «حَوّه إذَا جاءُوها وفحت 
برها [الزمر :۷۳] فحذف الجواب إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى» 
فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شأنه» 
)١(‏ الخصائص (۲/ )7”5١‏ . 
(۲) دلائل الإعجاز (ص/187١)‏ . ۰ (۳) ضمن الجزء المفتود. 
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ولا يبلغ مع ذلك كنه ما هنالك لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر» . 

ا ا #فعشيهم من آم ما عَشيْجَم 4 [طه :08] ما لا يعلم كنهه إلا الله» قال 
الزخشري : وهذا من باب الاختصارء ومن جوامع الكلم المتحملة مع قلتها للمعانٍ 
الكثيرة . 

ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في كلامهم كما [في] 7" حذف حرف النداء في نحو : 
شف أَعْرض عَنْ هلدا [يوسف :۲۹] وغيره قال سيبويه "" : العرب تقول لا أدر . فيحذفون 
الياء والوجه «لا أدري»» لأنه رفع وتقول: «لم أبل» فيحذفون الألف والوجه ١ل‏ أبال»» 
ويقولون: ١ل‏ يك» فيحذفون النون؛ كل ذلك يفعلونه استخفافًا: لكثرته في كلامهم . 

ومنها: حذف نون التثنية والجمع وأثرها باق نحو: «الضاربا زيدًا» و«الضاربو زيدًا» 
وقراءة من قرأ «وَالْمَقِيمِى أصَّلة 4 [الحج: 5*] كأن النون ثابتة فعلوا ذلك لاستطالة الموصول في 
الصلة نحو : وَل إا ير [الفجر :4] حذفت الياء للتخفيف . 

ويحكى عن الأخفش أن المؤرج السدوسي سأله عن ذلك فقال: لا أجيبك حتى تنام على . 
بابي ليلة ففعل فقال له : إن عادة العرب إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه» والليل لما 
كان لا يسري وإنما يُسرَى فيه نقص منه حرف كما في قوله : وما كات أَمّكِ يَنِيًا4 [مريم: ۲۸] 
الأصل «بغيّة» » فلما حول ونقل عن فاعل نقص منه حرف . انتهى . 

ومنها: رعاية الفاصلة نحو: ما وَدّكَ ربك وما ل [الضحى :] وليل إت ر [الفجر :4] 
' ونحوه» وقال الرماني: إنما حذفت الياء في الفواصل؛ لأنها على نية الوقف» وهي في ذلك 
كالقوافي التي لا يوقف عليها بغير ياء . 

ومنها: أن يحذف صيانة له كقوله تعالى: «قال فعون وما رب المي [الشعراء :*5] 
إلى قوله: إن كم تمن [الشعراء: 28] حذف المبتدأ في ثلاثة مواضع قبل ذكر الرب» 
أي: هو رب السموات والله ربكم والله رب المشرق لأن موسى عليه السلام استعظم 
حال فرعون وإقدامه على السؤال تيبا وتفخيمّاء فاقتصر على ما يستدل به من أفعاله 
الخاصة به؛ ليعرفه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

ومنها: صيانة اللسان عنه كقوله تعالى: عم يكم عُئُ4 [البقرة :18] أي هم . 


. )۷۸/۳( الكشاف‎ )١( 
. )٠٠/۱( سقط من المطبوع. (5) الكتاب‎ )۲( 
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تت 7 س ص 


ومنها: كونه لا يصلح إلا له كقوله تعالى: #عللم أَلْمَيبِ رادو [الأنعام ]۷٠:‏ ل ا 
بريد € [هود ]1٠۷:‏ . 
ومنها: شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواءء قال الزخشري : وهو نوع من دلالة الحال 
التي لسانها أنطق من لسان المقال ENES OES‏ 
فحذف الجارء وعليه [حملت] ° قراءة حمزة: ال بي وَالأَيماء 4 [انساء ]١:‏ لأن هذا 
مكان شهر بتكرير الجار فقامت الشهرة مقام الذكر . 
[وكذا]” " قال الفارسي ““ متلخصًا من عدم إعادة حرف الجر في المعطوف على 
الضمير المجرور: إنه مجرور بالجار المقدر أي: و«بالأرحام»» وإنما حذفت استغناء به في 
المضمر المجرور قبله 
فإن قلت : هذا اندر جيل السألة لان يصير من عطف اللا والجرور عل مطل قلت : 
إعادة الجار شرط لصحة العطف لا أنه مقصود [لذاته] ° . 
أدلة الحذف 
الوجه الثالث في أدلته: 
ولا كان الحذف لا يجوز إلا لدليل احتيج إلى ذكر دليله . 
والدليل تارة يدل على محذوف مطلق» وتارة على محذوف معين. 
فمنها: أن يدل عليه العقل حيث تستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف كقوله 
تعالى : «وَنَكَلٍ الْقَْيّة4 [يوسف :1] فإنه يستحيل عقلاً تكلم الأمكنة إلا 1[معجزة] ‏ . 
ومنها: أن تدل عليه العادة الشرعية» كقوله تعالى : #إِنََا حرم َّم الْمَيْمَّة # [البقرة 
:۷ فإن الذات لا تتصف بالحل» والحرمة شرعاء إنما هما من صفات الأفعال الواقعة على 
ل 
وقطع النظر عنه؛ لانت انك لعل في يحون العمرد» كقوله تعالى : حرمت عَلَيَك المد 
اسه ٠:‏ وقول مناحب الفلشيص ‏ : .إن هذه الآية من باب دلالة الحقل منوع» لأن العقل 
لا يدرك محل الحل ولا الحرمة فلهذا جعلناه من دلالة العادة الشرعية . 


)١(‏ في م: لمن قال له. (۲) في المطبوع: حمل. 
(۳) في م: وقد. )٤(‏ الحجة .)١77-171/5‏ 
(°) في م: بالعطف. (DD‏ في المطبوع: منجزة. 


(۷) تلخيص المفتاح (ص/ 174) . 
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ومنها: أن يدل العقل عليهما أي : على الحذف والتعيين كقوله تعالى : وجا ريك 
[الفجر :۲۲] أي أمره أو عذابه أو ملائكته» لأن العقل دل على أصل الحذف ولاستحالة بجيء 
البارئ عقلاً لأن المجيء من سمات الحدوث» ودل العقل أيضًا على التعيين وهو الأمر 
ونحوه» وكلام الزغشري ”'' يقتضي أنه لا حذف ألبتة > فإنه قال : هذه الآية الكريمة تمثيل 
الاع اله تيا حال الى الل بسنالا N‏ ش 

وكقوله تعالى: لو کن ذ فِهما فهما اة إلا أ [الأنبياء :۲ لأنه في معرض التوحيد فعدم 
الفساد دليل على عدم تعدد الآلهة» وإنما حذف لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم 
ضرورة» ولذلك لم يذكر المقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوعًا لها. 

ومنها ل ل ل ل 
تعالى : #دَدَالِك الَذِى نى فيه» [يوسف ١‏ فإن يوسف عليه السلام ليس ظرقًا للومهن» 
0 ثم يجوز أن يكون الظرف حبه بدليل 
لمَّمَقَهًا حًا أو مراودته بدليل نرود فنهَا4 ولكن العقل لا يعين واحدًا منهاء بل العادة 
دلت على أن المحذوف هو الثاني ؛ فإن الحب لا يلام عليه صاحبه لأنه يقهره ويغلبه» وإنما 
اللوم فيما للنفس فيه اختيار» وهو المراودة لقدرته على دفعها . 

ومنها: أن تدل العادة على تعيين المحذوف» كقوله تعالى: لو نَعَلَمُ قِمَالَا4 إآل 
عمران :157] أي مكان قتال والمراد: مكانًا صالخا للقتال» لأنهم كانوا أخبر 8 بالقتال 
والعادة تمنع أن يريدوا: لو نعلم حقيقة القتال؛ فلذلك قدره مجاهد: «مكان قتال». 

وقيل: إن تعبين المحذوف هنا من دلالة السياق لا العادة. 

ومنها: أن يدل اللفظ على الحذف» والشروعٌ في الفعل على تعيين المحذوف كقوله: 
بر أنه € فإن اللفظ يدل على أن فيه حذفًاء لأن حرف الجر لا بد له من متعلق» ودل 
الشروع على تعيينه» وهو الفعل الذي جعلت التسمية في مبدئه» من قراءة أو أكل أو شرب 
ونحوه» ويقدر في كل موضع ما يليق ففي القراءة أقرأ وفي الأكل آكل ونحوه. 

وقد اختلف هل يقدّر الفعل أو الاسم؟[ق/ ]۱۸١‏ وعلى الأول فهل يقدر عام كالابتداء 
أو خاص كما ذكرنا؟ 

ومنها: اللغة كضربت فإن اللغة قاضية أن الفعل المتعدي لا بد له من مفعول» نعم هي 
تدل على أصل الحدث لا تعيينه» وكذلك حذف المبتدأ والخبر . 


. )۷٥١ /٤( الكشاف‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۱ 
ا ا ااثت0 #0 O iii‏ 


ومنها: تقدم ما يدل على المحذوف» وما في سياقه كقوله : وار صو صروت 4 
[الصافات ]١9:‏ وفي موضع آخر نحو ما مَنَعَكَ أن جد 4 [ص ]۷٥:‏ وفي موضع أل د جد 4 
وكقوله: لر ب با إلا سَاعَهٌ ين مَل بلع [الأحقاف :0"] أي : هذاء بدليل ظهوره في سورة 
إبراهيم فقال تعالى «مذًا بك ْنَا [إبراهيم :01] ونظائره . 

ومنها: اعتضاده بسبب النزول [كما في] ''' قوله تعالى: إا نند إل الصكرة» 
[المائدة :"] فإنه لا بد فيه من تقديرء فقال زيد بن أسلم : أي ا لشن - يعني 
النوم- وقال غيره: إنما يعني إذا قمتم محدثين . 

واحتج لزيد بأن هذه الآية إنما نزلت بسبب فقدان عائشة رضي الله عنها عقدها فأخروا 
الرحيل إلى أن أضاء الصبح» فطلبوا الماء عند قيامهم من نومهم» فلم يجدوه فأنزل الله هذه 
الآية . وبما رجح من طريق النظرء بأن الأحداث المذكورة بعد قوله : إا فم » الأولى أن 
يحمل قوله : إدًا كُمَثْمْ » معنى غير الحدث لما فيه من زيادة الفائدة» فتكون الآية جامعة 
للحدث » ولسبب الحدث فإن النوم ليس بحدث بل سبب للحدث . 

شروط الحذف 

الوجه الرابع: في شروطه: 

فمنها : أن تكون في المذكور دلالة على المحذوف» إما من لفظه أو من سياقه وإلالم يتمكن 
من معرفته» فيصير اللفظ غلا بالفهم» ولئلا يصير الكلام لغرًا فيهجن في الفصاحة» وهو 
معنى قولهم : لا بد أن يكون فيما أبقي دليل على ما ألقي . 

.وتلك الدلالة مقالية وحالية . 

فالمقالية قد تحصل من إعراب اللفظ» وذلك كما إذا كان منصوباء فيعلم أنه لا بد له من 
ناصب» وإذا لم يكن ظاهرًا لم يكن بُد من أن يكون مقدرًا نحو: أهلاً وسهلا ومرحبًا أي 
وجدت أهلاًء وسلكت سهلاًء وصادفت مرحبًّاء ومنه قوله تعالى: «الحمد لله» على قراءة 
النصبء وكذلك قوله: وفوا آله الى ساون بو اذام € [النساء ]١:‏ والتقدير : أحمدوا الحمد 
00 0 وكذلك قوله تعالى : ومن أَحْسَنٌ مس أله صِيْعَةٌ 4 [البقرة 4] 6 

كم هير € [الحج :۷۸] . 


() أخرجه مالك (۳۹) وهشام بن عمار في «عوالي مالك (۱۷/ )٠١‏ وابن جرير في «جامع البيان» (5/ ۷۲) . 
والدارقطني /١(‏ ۳۹) والبيهقي في «الكبرى» )١١١ /١(‏ و «المعرفة» )۲٠١ /١(‏ بسند صحيح . 
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والحالية قد تحصل من النظر إلى المعنى » والنظر العلم فإنه لا يتم إلا بمحذوف» وهذا 
يكون أحسن حالاً من [النظم] ”'' الأول» لزيادة عمومه كما في قولهم : فلان يحل ويربط 
أي : يحل الأمور ويربطها أي : ذو تصرف . 

وقد تدل الصناعة النحوية على التقدير كقولهم في لآ قم يرن أ لقِيْمَةِ © [القيامة: ]١‏ إن 
التقدير: لأنا أقسم لأن فعل الحال لا يقسم عليه» وقوله تعالى: «تَفْنَوًا تذحكر سَ4 
[يوسف :0ه] التقدير: لا تفتأ لأنه لو كان الجواب مثبتا لدخلت اللام والنون كقوله : بل ون 
لع € [التغاين :۷] . 

وهذا كله عند قيام دليل واحد» وقد يكون هناك أدلة يتعدد التقدير بحسبها كما في قوله 
تعالى : «أضن زي لم س عملي راه حا € [فاطر :] فإنه يحتمل [تقدير] ”" ثلاثة أمور : 

أحدها: کمن لم يزين له سوء عمله والمعنی: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا من 
الفريقين اللذين تقدم ذكرهما كمن لم يزين له» ثم كأن النبي يلما قيل له ذلك قال : لاء فقيل 


ار 


لبن لَه بضِلُ من کا ودی من يتام قلا َذْهَبْ هټ نفک ڪلم حت [فاطر :۸[ . 


ثانيها: : تقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات» فحذف الخبر لدلالة #قلا ذهب هب نفسك علوم 
2 حَسَرَات 4 [فاطر 005 

ثالثها : تقدير «كمن هداه الله» فحذف لدلالة ن أله يضل من ياء وى من سا4 
[فاطر :۸] . 


واعلم أنّ هذا الشرط إنما يتاج إليه إذا كان المحذوف الجملة بأسرها نحو 6ال سكا 
أي : سلمنا سلامًا أو أحد ركنيها نحو #اتالَ سم قرم سكرُونَ4 [الذاريات ]۲٠:‏ أي «سلام عليكم 
أنتم قوم منكرون» » فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية . 

وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه دليل» ولكن يشترط ألا يكون في حذفه 
إخلال بالمعنى أو اللفظ» كما في حذف العائد المنصوب ونحوه. 

وشرط ابن مالك في حذف الجار أيضًا أمن اللبس» ومنع الحذف في نحو: رغبت أن 
تفعل أو عن أن تفعل لإشكال المراد [بعد] 7" الحل 

وأورد عليه #وَرَعَبُونَ أن تتَكِحُوهُنَ4 [الساء :17] فحذف الحرف . 

وجوابه أن النساء يشتملن على وصفين: وصف الرغبة فيهنّ وعنهنّ» فحذف للتعميم 
)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من م. 
(۳)في م: يعد. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 14۳ 
كي 1ت 000000 :5 س ڪڪ کڪ 


وشرط بعضهم في الدليل اللفظيّ أن يكون على وفق المحذوف» وأنكر قول الفَرّاء في قوله 
تعالى : ضس الإنن أل يحم عِطَآمَةٌ @ بک قيرب عل أن ضُرَىَ بات [القيامة: +-14 أن التقدير بل 
حسبنا قادرين» والحساب المذكور بمعنى الظن والمحذوف بمعنى العلمء إذ التردد في الإعادة 
كفر فلا يكون مأمورًا به ” 
ويجاب بأن الحساب المقدّر بمعنى الجزم والاعتقاد» لا بمعنى الظنّ» وتقديره بذلك أولى 
لموافقته الملفوظ . 
وقد يدل على المحذوف ذكره في مواضع أخر: 
منها :وهو أقواها قوله : #كل يظيُونَ إل أن أيهم الْمَلَهَكةٌ أو يان ريك [الأنمام :58١]أي‏ 
أمره بدليل قوله : أ بأ مر ربل [النحل :+ ]". 
وقوله فى آل عمران: ##وَجِنَّةِ عَرْضْها لسوت وَاَلْدَرْضٌ € [آل عمران: ]أي : کعرض 
بذ العش بح ابه فى آية الحديد. 
وفيه إيجاز بليغ» فإنه إذا كان العرض كذلك» فما ظنك بالطول كقوله: #بطَئبًا من 
ِسَتَبْرَقٍ © [الرحمن :54] . 
وقيل : إنما أراد التعظيم والسعة [لأحقية العرض» كقولة "؛ 
كان بلاة الله وهي خَريضة على الَائِف [المظلوم] ”ككفة حابل] © 
ومنها :ألا يكون الفعل طالبًا له بنفسه» فإن كان امتنع حذفه كالفاعل ومفعول مالم يسم 
فاعله واسم كان وأخواتهاء وإنما لم يحذف لما في ذلك من نقض الغرض . 
ومنها : قال أبو الفتح بن جنى ”": [ومن حق الحذف أن يكون في الأطراف لا في 
الوسط] ”"؟ لأن طرف الشيء أضعف من قلبه ووسطهء قال تعالى اكم برا أن دأ الْرْضَ 
تسا ِن أَطْرَافَِاً4 [الرعد: ١4]وقال‏ الطائي الكبير ”“: 
كانت هي الوسّطٌ الممنوعَ فاستلبث ما حولها الخيل حتى أصبحت طرّفا 
فكأن الطرفين سياج للوسط ومبذولان للعوارض دونهء ولذلك تجد الإعلال عند 


(۱)معانی القرآن (۲۰۸/۳) . (۲)انظر: «الفصل) (۱۳۲/۲) . 

(۳للطرماح بن حکیم › شاعر إسلامي» خارجي » توفي سنة ۵٥‏ ھ. 

(٤)في‏ الديوان: المذعورء ونسب هذا البيت لعبيد بن أيوب العنبري بلفظ : المطرودء وللبيد بن ربيعة : 
المطلوب . 

(5)سقط من م. () الخصائص )1١7/1(‏ . 

(۷)في الخصائص: الطرف. (8)هو أبو تمام حبيب بن أوس. 


45 البرهان في علوم القرآن 
التصريفيين بالحذف منهاء فحذفوا الفاء فى المصادر من باب وعد نحو العدة» والزنة والهبة 
واللام في نتو ليده والدم والقم والب والاخ 8 وقلماتهد لذت فى العين» ا دكرنا ردا 
يظهر لطف هذه اللغة العربية . 
تذبيهات 

الأول: قد توجب صناعة النحو التقدير» وإن كان المعنى غير متوقف عليه» كما في 
قوله: «لا إله إلا الله» فإن الخبر محذوف» وقدره النحاة «موجود» أو «لنا» . 

وأنكره الإمام فخر الدين» وقال: هذا كلام لا يحتاج إلى تقدير وتقديرهم فاسد لأن نفي 
الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة» فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلاً على سلب الماهية مع 
القيد وإذا انتفت مقيدة بقيد خصوص ل يلزم نفيها مع قيد آخر. 

ولا معنى لهذا الإنكار» فإن تقدير «في الوجود؛ يستلزم نفي كل إله [غير الله] ١”‏ 
قطعاء فإن العدم لا كلام فيه فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة» ثم لا بد من تقدير 
خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهرًا أو مقدرّاء وإنما يقدر النحوي [ليعطي] ‏ القواعد [ق/ 
١ا‏ حقهاء وإن كان المعنى مفهومًاء وتقديرهم هنا أو غيره ليروا صورة التركيب من حيث 
اللفظ مثالا لا من حيث المعنى» ولهم تقديران: : إعرابي وهو الذي خفي على المعترض» 
ومعنوي وهو الذي ألزمه وهو غير لازم . ومن المنكر في هذا أيضًا قول ابن الطَّراوة : إن الخبر 
في هذا «إلا الله»» وكيف يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة؟! 

الثاني اعتير ار حبس لي ي التدريج حيث أمكن» ولهذا قال في قوله تعالى: 
وفوا وما ا ری فس عن تفي طَيْنًا4 [البقرة:44] : إن أصل 2 : ايوم لا تجزي فيه؛ فحذف 
حرف الجر فصار «تجزيه»» ثم حذف الضمير فصار «تجزي»  ٠‏ . 

وهذا ملاطفة في الصناعة. ومذهب سيبويه أنه حذف فيه دفعة واحدة. 

وقال أبو الفتح في «المحتسب» : وقول أبي الحسن أوثق فى النفس وآنس من أن يحذف 
الحرفان معا في وقت واحد. ١‏ 

الثالث : المشهور في قوله تعالى : ل تَأَننَجَرت ينه [البقرة:٠٠]‏ أنه معطوف على جملة محذوفة 
التقدير: «فضرب فانفجرت» » ودل «انفجرت؛ على المحذوف» لأنه يعلم من الانفجار أنه قد 
ضرب . 


(۳) معاني القرآن (۱/ )4٤-۹۲‏ . 


مع اش ف اح سے 146 


ص سرعم عرص سر 


وكذا أن اضرب يَعَصَاكَ البحر فَنْفَلَقَ» [الشعراء :*5] إذ لا جائز أن يحصل الانفجار 
والانفلاق دون ضرب . 

وابن عصفور يقول في مثل هذا: إن حرف العطف المذكور مع المعطوف هو الذي كان مع 
المعطوف عليه» وإن المحذوف هو المعطوف عليه» وحذف حرف العطف من المعطوف فالفاء 
في «انفلق» هو فاء الفعل المحذوف» وهو «ضرب» فذكرت فاؤه وحذف فعلهاء وذكر فعل 
اشقا رجا :فاه اليذل اللكرو عل ار ف وهو فل غیت 

أقسام الحذف 
الخامس: في أقسامه. 
الأول الاقتطاع وهو ذكر حرف من الكلمة وإسقاط الباقي كقوله 
درس المَىًا قَيَانِ 

أي : المنازل» وأنكر ضاحب «المثل السائر» "° أ ورود هذا النوع في القرآن العظيم وليس 
كما قال. وقد جعل منه بعضّهم فواتصَ السور؛ لأن كل حرف منها یدل على اسم من 
أسماء الله تعالى كما روى ابن عباس «الم» معناه: «أنا الله أعلم وارىة #77 المض»: 
أنا الله أعلم وأفصل» وكذا الباقي . 

وقيل في قوله : #وأمسحواأ برموسيكة 4 [المائدة: ] إن الباء هنا أوّل كلمة ابعض» ثم حذف 
الاق كتول :” ( 


600 


أي : وقفت . وفي الحديث : «كفى بالسيف شا» 60 
وقال الزغشري في قوله: «من الله» في القسم» إنها «ايمن» التي تستعمل في القسم 
حذفت نونها . ومن هذا الترخيم ومنه قراءة بعضهم «يا مال» على لغة من ينتظر» ولما سمعها 


بعض السلف قال : ما [أشغل] ”"“ أهل النار عن الترخيم» وأجاب بعضهم بأنهم لشدة ماهم 
فيه عجزوا عن إتمام الكلمة. 


أي شاهذا . 


. (1/۲) 5 هو لبيد بن ربيعة العامري.‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن جرير (۱/ ۱۲۸) والبغوي في اتفسيره» (ص/08) . 

(4) هو الوليد بن عقبة ١‏ 

.)١595( وعبد الرزاق (۱۷۹۱۸) وأصله عند مسلم‎ )١5١5( أخرجه أبو داود (15 55) وابن ماجه‎ )٥( 
في م: أغنى.‎ )5( 


س 
5 


55 البرهان في علوم القرآن 
الثاني : الاكتفاء وهو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط» فيكتفى بأحدهما 
عن الآخرء ويخص بالارتباط العطفى غالباء فإن الارتباط خمسة أنواع : وجودي ولزومي 
وخبري وجوابي» وعطفي . 
ثم ليس المراد الاكتفاء بأحدهما كيف اتفق بل لأن فيه نكتة تقتضي الاقتصار عليه . 


رو در 


والمشهور في مثال هذا النوع قوله تعالى : سيل تقبحكم الْحَرّ 4 [النحل ]۸١:‏ أي : 
والبرد هكذا قدروه» وأوردوا عليه سؤال الحكمة من تخصيص الحر بالذكرء وأجابوا بأن 
الخطاب للعرب وبلادهم حارة والوقاية عندهم من الحر أهم لأنه أشد من البرد عندهم . 

والحق أن الآية ليست من هذا القسم » فإن البرد ذكر الامتنان بوقايته قبل ذلك صريحا في 
قوله: وين اوها ًارما وَأَفْعَارمَا» [النحل :180 وقوله: «وَحَكلٌ لكر ين ألْجبَالٍ 
ًا 4 النحل 10١1:‏ وقوله في صدر السورة: ولام لها كم فبا دف 4[التحل:ه] . 

فإن قيل : فما الحكمة في ذكر الوقايتين بعد قوله : ول جَمَلَ لم مما حاف ظكَلا) 
[النحل:1] فإن هذه وقاية الحرء ثم قال: وَل لَك ين لجال أَحكْنَمًا4[النحل :41] فهذه 
وقاية البرد على عادة العرب؟ 

قيل: لأنّ ما تقدم بالنسبة إلى المساكن» وهذه إلى الملابس» وقوله: وجل لكر ين 
لْجِبَالٍ تتا 4 [النحل ١:‏ لم يذكره السهيلي» وفيه الجوابان السابقان. 

وأمثلة هذا القسم كثيرة؛ كقوله تعالى: ولم ما سكن فى أي [الأنعام: 1] فإنه قيل : 
المراد: «وما تحرك» . وإنما آثر ذكر السكون لأنه أغلب الحالين على المخلوق من الحيوان 
والحماد» ولأن الساكن أكثر عددًا من المتحرك أو لأن كل متحرك يصير إلى السكون ولأن 
السكون هو الأصل والحركة طارئة . 

وقوله: 9 بيرك الب [آل عمران :5 ؟] تقديره : «والشِر؟» إذ مصادرُ الأمور كلها بيده جل 
جلاله ؛ وإنما آثر ذكرّ الخير؛ لأنه مطلوب العبادء ومرغوبهم إليه؛ أو لأنه أكثر وجودًا في 
العام من الشر؛ ولأنه يجب في باب الأدب ألا يضاف إلى الله تعالى كما قال ب : «والشر ليس 
إليك» . 

وقيل: إن الكلام إنما ورد ردا على المشركين فيما أنكروه مما [وعد]” "' الله به على لسان 
جبريل من فتح بلاد الروم وفارس» ووعد النبي ية أصحابه بذلك» فلما كان الكلام في 
الخير خصه بالذكر باعتبار الحال . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۱) . (۲) في المطبوع: وعده. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 14۷ 


و واس مءسم 


وقوله: الزن بؤمنون ألَغِبِ 4 [البقرة :*] أي والشهادة ؛ لآن الآيمان يكل فهماواجة: 
وآثر الغيب لأنه أبدع ولأنه يستلزم الإيمان بالشهادة من غير عكس . ٠‏ 

ومثله : ام حل لم ري أَمَدَّا © عَم أَلْمَيِْ4 [الجن: ]۲٠-٠٠‏ » أي وَالشَهَادَةٍ بدليل 
التصريح به في موضع آخر . 

وقوله : «إيَكاد لبَق يط اسر [البقرة ]٠٠:‏ فإنه سبحانه ذكر أولاً الظلمات والرعد 
والبرق وطوى الباقي . 

ومنه قوله تعالی : #وَإدًا سكم [الضر] ”'' في البَمْر4 [الإسراء : 7] أي : والبر وإنما آثر ذكر 
البحرء لأن ضرره أشد. 

وقوله: وما بِنِتهُمَا ورب الْمَسَرِقٍ © [الصافات :0] أي والمغارب . 

وقوله : لا يستلورت الاس إنكاناً » [البقرة :578] أي : ولا غير إلحاف . 

وقوله: ين أَمَلٍ الكت أُمّدُ اة 4 [آل عمران ]1١:‏ أي : وأخرى غير قائمة . 
وقوله: #ولتستبين سيل الْمَجْرِمِنَ4 [الأنعام :50] أي : والمؤمنين . 
وقوله: «هدى فَ4 أي : والكافرين قاله ابن الأنباري» ويؤيده قوله: هُدٌىف 


س ےه 


e 


وقوله: ولا کور أو كلشي ب [البقرة ]٤١:‏ قيل : المعنى : وآخر كافر به» فحذف 
المعطوف لدلالة قوة الكلام من جهة أن أول الكفر وآخره سواء» وخصت الأولوية بالذكر 
لقبحها بالابتداء . 

وقوله : #أرلر بأ إل الطير فوقهر صقب فيضن ما يُمْسِكْهنَ 4 [الملك: ]١5‏ » أي : ويبسطن› 
قاله الفارسي . 

وحَكى في «التذكرة» عن بعض أهل التأويل في قوله تعالى : أ6 ْنَا لجر 6 [طه ]١٠:‏ 
أن الى 1 اكاد ارعان ٠‏ اغا لخدف ايرا لدلالة أحقيهنا عليه . 
قال : وعندي أن المعنى] " : «أزيل خفاءها» فلا حذف . 


وقوله : # فرق بت أحل من سر © [البقرة ]۲۸٠:‏ » أي بين أحد وأحد. 


م 


4 


وقوله : لا يى منك مَنْ ق ين قََلٍ الْقَدْ وَكَدَلَّ4 [الحديد: ]٠١‏ » أي : ومن أنفق بعده 


() في المطبوع : الصبر. 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) سقط من م. 


4۸ ْ ش البرهان في علوم القرآن 

وقاتل» لأن الاستواء يطلب اثنين » وحذف المعطوف لدلالة الكلام عليه ألا تراه قال بعده : 

«أَزْلَيِكَ آَم رَه يَنَ اليب افوأ ون بعد ومسلا [الحديد ]٠٠:‏ . 

وقوله: ون سكف عَنْ باد وتر يخم ليه جيعا4 [الساء :1137 
ومن لا يستتكف 1 يستكبر بدليل التقسيم بعده[ق/ ۱۸۲]» بقوله :ا 
َامَنُوأ ¢ رما آلب استنکترا [النساء ]١۷۳:‏ . 

وقوله : م لیر ن بين ايم مِنْ خلفهم وعَن اميم وعن شما اپله ا :۷] فاكتفى هنا 

- مو 7 
بذكر الحهات الأربع عن الجهتين 3 م ال من بين آي يديهم بهم وين حَلْفْهِمَ * 
[فصلت ]۱٤:‏ » الاكتفاء بجهتين عن سائرها 


ا 
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وقوله: ولك مه سا ع أن عدت ب اسيل © [الشعراء :؟؟]» أي : ولم تعبدني . 
وقوله : ا« إن انر هلك ليس لم ولد [النساء :17] [المعنى] 2١(‏ أي : ولا والد؛ بدليل أنه 
أوجب للأخت النصف ؛ اي لا ا ال م الي 
وكوالنة: دناس أب ان دل سكيم فعس أن كوت ِن الْمُفْلِحِينَ € [القصص :17] ولم يذكر 
القسم الآخر الذي تقتضيه تقتضيه «أما» ؛ إذ وضعها لتفصيل كلام يحمل وأقل أقسامها قسمان» ولا 
ينفك عنهما في جميع القرآن إلا في موضعين هذا أحدهما؛ والتقدير: وأما من لم يتب ولم يؤمن 
وم يعمل صا حا فلا يكون من المفلحين» والثاني في آل عمران: كما أدبن في مويو َي € [آل 
عمران :۷] إلى قوله إل أنه هذا أحد القسمين» والقسم الثاني ما بعده» وتقديره: وأما 
الراسخون في العلم فيقولون. 
وقوله : مدل اليرت لمو فوا غيرَ آله وَل َم [البقرة :] أي : وفعلا غير الذي 
أمروا به؛ لأنهم أمروا بشيئين : بأن يدخلوا الباب سجدا وبأن يقولوا حطة» فبدلوا القول في 
[«حطة» «حنطة»] ” "© وبدّلوا الفعل بأن دخلوا يزحفون على أستاههمء ولم يدخلوا 
كدي جيه E‏ 
وقوله: رما يسوی الس وَالْصِيرٌ © ولا لظنْمتُ ولا التو © وآ الل ولا اروز » 
ا ا SST‏ 
النور والظلمات» واستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» ودل بمذكور الكلام على متروكه . 
وقوله : حى ين لكر أمظ ابيص من ليل لأسو مي مجر © [البقرة: 187] فإن قيل : ليس 
للفجر خيط أسود إنما الأسود من الليل . 1 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) في المطبوع: حنطة حطة. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۹4 


فأجيب :. إن #أمِنَ الجر 4 [البقرة ]1١4107:‏ متصل بقوله: #الحيط لْأَنِضٌ 4 [البقرة :۱۸۷] 
والمعنى : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر» من الخيط الأسود من الليل» لكن حذف 
«من الليل» لدلالة الكلام ثم عليه ولوقوع الفجر في موضعه› لأنه لا يصح أن يكون #امِنَّ 
الجر 4 [البقرة :/141] متعلقًا بالخيط الأسود؛ ولو وقع ص مجر » [البقرة :۱۸۷] في موضعه 
متصلا بالخيط الأبيض»› لضعفت الدلالة على المحذوف ؛ وهو «من الليل» فحذف «من الليل» 
للاختصار وأخر «من الفجر» للدلالة عليه . 

الثالث : من هذا قسم يسمى الضمير والتمثيل» وأعني بالضمير أن يضمر من القول 
المجاور [به] ('2 لبيان أحد جزأيه ؛ كقول الفقيه : النبيذ مسكر فهو حرام فاه أضمر « وکل 
مسكر حرام» . ويكون في القياس الاستثنائي كقوله: لو کن فا ا ِل أنه لفسنئا » 
[الأنبياء :۲] . 

وقوله: # ولو کت كط علي الب تقض فصوا ِنْ حول © [آل عمران :154] وقد شهد الحس 
والعيان أنهم ما انفضوا من حوله» وهي المضمرة» وانتفى عنه يل أنه فظ غليظ القلب . 

وقوله : #ولو علم أله فم حَيا ا ا RN!‏ سَمَعَهم ولوا ر هم مُعْرِضُورك © [الأنفال 07 المعنى 
لو أفهمتهم لما أجدى فيهم التفهيم» 0 فعلم بذلك أ نهم مع 
انتفاء الفهم أحق بفقد القبول والهداية. 

الرابع : أن [يستدل] "“ بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهما؛ فيضمر للآخر فعل 
يناسبه كقوله تعالى : ولب ومو ألدَارَ وَالْإِيمَنَ» [الحهر : ] أي : واعتقدوا الإيمان. 

وقوله تعالى : ر يعوا ها َيظًا ودر € [الفرقان :11] أي : وشموا لها زفيرا . 

وقوله تعالى : «خَرّمَتْ صويع كت وَصَلْوتٌ 4 [الحج ]٠٠‏ » والصلوات لا تهدم فالتقدير : 
ولتركت صلوات . 

وقوله : #يَطُوف عَم ولْدنُ د عدون 4 [الواقعة ]١17:‏ فالفاكية ولحم الطيرء والحور العين لا 
تطوف» وإنما يطاف ا . 

2 4 تعالی : 9 جوأ ر ا (v1:‏ فنقل أبن افارس" ؟ عن 


)0( سقط من المطبوع. - (۲) في م: يسند. 
)۳( الصاحبي (ص/ )١٠١١‏ 2 


E‏ البرهان في علوم القرآن 

وقال [آخرون] '“ : أجمعوا أمركم وادعوا شهداءكم اعتبارًا بقوله تعالى: ادعو من 
سْتْطعْتم #[يونس :۳۸] . 

واعلم أن تقدير فعل محذوف للثاني ليصح العطف هو قول الفارسي والفراء وجماعة من 
البصريين والكوفيين لتعذر العطف» وذهب أبو عبيدة والأصمعي واليزيدي وغيرهم إلى أن 
ذلك من عطف المفردات» وتضمين العامل معنى ينتظم المعطوف والمعطوف عليه جميعًاء 
فيقدر آثروا الدار والإيمان ويبقى النظر في أنه أہما أولى؟ ترجيح الإضمار أو التضمين؟ 
واختار الشيخ أبو حيّان تفصيلاً حسئّاء وهو إن كان العامل الأول تصح نسبته إلى الاسم الذي 
يليه حقيقة كان الثاني محمولاً على الإضمار؛ لأنه أكثر من التضمين نحو «يجدع الله أنفه 
وعينيه» أي ويفقأ عينيه» فنسبة الجذع إلى الأنف حقيقة؛ وإن كان لا يصح فيه ذلك» كان 
العامل مضمّنا معنى ما يصح نسبته إليه؛ لأنه لا يمكن الإضمار كقولهم : 

نرف E N‏ با 

وجعل ابن مالك من هذا القبيل قوله تعالى : #أسَكُنْ أت وجك أله #[البقرة:ه*] قال : لأن 
فعل أمر المخاطب لا يعمل في الظاهر» فهو على معنى «اسكن أنت ولتسكن زوجك»., لأن 
شرط المعطوف أن يكون صالخا لأن يعمل فيه ما عمل في المعطوف عليه وهذا متعذر هنا لأنه 
لا يقال : «اسكن زوجك». 

ومنه قوله تعالى: لا نضا ولد" برها ولا مَولُودُ © [البقرة :۲۳۲] ولا يصح أن يكون 
«مولود» معطوفا على «والدة» لأجل تاء المضارعةء أو للأمر؛ فالواجب في ذلك أن تُقدّر 
مرفوعا بمقدر من جنس المذكور؛ أي : ولا يضار مولود له. 

وقوله تعالى: < لطر » قال الفراء <“ : التقدير : «وسخرنا له الطير» عطمًا على قوله : 
#فضلا) وقيل : هو مفعول معهء ومن رفعه فقيل : على المضمر في «آتى»» وجاز ذلك لطول 
الكلام بقوله : لمَمَمُ4 وقيل: بإضمار فعل أي : ولتؤوب معه الطير . 

الخامس: أن يقتضي الكلامٌ شيئين فيقتصر على أحدهما؛ لأنه المقصود؛ كقوله تعالى 
حكاية عن فرعون: فمن ربكا يمُومَى4[طه: 4؛] و ولم يقل؛: «وهارون» لأن موسى المقصود 
المتحمل أعباء الرسالة» كذا قاله ابن عطية”؟ . 

وغاص الزغشري ”“ فقال: أراد أن يتم الكلام فيقول: «وهارون» ولكنه لكل عن 
)١(‏ في المطبوع: الآخرون. (۲) لذي الرمة. 
(۳) معاني القرآن (؟/ 8ه 67-7”) . 
)٤(‏ المحرر الوجيز (5"/5) . (ه) الكشاف (5307//98) . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


خطاب هارون توقيًا لفصاحته وحِدة جوابه ووقع خطابه؛ إذ الفصاحة تنكل الخصم عن 
الخصم للجدل» وتنكبه عن معارضته . 

السادس : TT‏ ردا 
9 برزيرة: و روا ان انشا 


مس پاسہ م ہے 


َأوأ رة أو هوا أنَضُّوأ إا [الجمعة ]1١:‏ قال الزخشري 
إليهاء أو لهوا انفضوا إليه» فحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه 

ويبقى عليه سؤال؛ وهو آنه : لم أوثر ذكر التجارة؟ وهلا أوثر اللهو؟ 

وجوابه ما قاله الراغب في تفسير سورة البقرة[ق/ 187]: إن التجارة لما كانت سبب 
لنقاض لبن زات تيم عله ال أعيد ی ا وا لحل ار ر ا 
ما لا يشغله اللهو. 

واختلف في مواضع : منها قوله تعالى : «والديت يكزروت ادهب وَالْفِضَة ولا وشوا فى 
سيل أله € [التوبة :4*] » فإنه سبحانه ذكر الذهب والفضة» وأعاد الضمير على الفضة وحدها؛ 
لأنها أقربٌ المذكورين؛ ولأ الفضّة أكثر وجودًا فى أيدي الناس والحاجة إليها أمسنّ» فيكون 
كنزها أكثرء وقيل : أعاد الضمير على المعنى ؛ لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال . 

ونظيره: #وإن طايفتان مِنَّ الْمُؤِْنينَ افلا [الحجرات :4] » لأنّ الطائفة جماعة . وقيل : من 
عادة العرب إذا ذكرث شيئين مشتركين فى المعنى تكتفى بإعادة الضمير على أحدهما استغناء 
بذكره عن الآخر اتكالا على فهم السامع» كقول حسّان. ‏ 

إن شَرْحَ الشَّبَابٍ والشّعرٌَ الأسود ود ما لَمْ يعاصٌ كان مجتُونا 

ولم يقل «يعاصا» . 

ومنها قوله تعالى: ارتا عَم را ونوا آم ركا [الأحزاب :4] وقد جعل ابن الأنباري 
في كتاب «الهاءات» ضمير لر تَرَوما) راجمًا إلى الجنود . 

ونقل عن قتادة قال : هم الملائكة. والأشبه أن يأتي هنا بما سبق . 

ومنها قوله تعالى : وال ورَسوله اَی أن يُرْصُوهُ إن اوا مُؤْمييت؟ [التوبة :؟1] فقيل : 
«أحق» خبر عنهماء وسهل إفراد الضمير بعدم إفراد «أحق». وأنّ إرضاء الله سبحانه إرضاء 
لرسوله . 

وقيل: «أحق» خبر عن النبي لاء وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 

وقيل : العكس » وإنما أفرد الضمير لثلا يجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير واحد كما 
)١(‏ الكشاف )٥۳۷ /٤(‏ . 


07 البرهان في علوم القرآن 


جاء في الحديث «قل ومن يعص الله ورسوله» 2١١‏ قال الزخشري : قد يقصدون ذكرّ الشيء 
فيذكرون قبله ما هو سبب منه» ثم يعطفونه عليه مضافا إلى ضميره؛ ولیس لهم قصد إلى 
الأول كقوله: سرّنيٍ زيد وحُسْن حاله؛ والمراد حسن حاله . وفائدة هذا الدلالة على قوة 
الاختصاص بذكر المعنى» ورسول الله أحق أن يرضوه. زل اة ما تقدمه من قوله: 
وين يدود رَسُولَ أَلَّه» [التوبة: ]٠١‏ ؛ ولهذا وحد الضميرء ولم يثنّ . 

ومنها قوله تعالى : تاا ال اموا أطِيعوا اله ورسم ولا تلوأ عنْهُ4 [الانفال: ]۲١‏ . 

ومنها قوله : < وتيا لسر لصوو دا لَك [البقرة :ه] ؛ فقيل : الضمير للصلاة 
لأنها أقرب المذكورين. وقيل : أعاده على المعنى؛ وهو الاستعانة المفهومة من استعينوا. 
وقيل: المعنى على التثنية ؛ وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه . 

ومنها قوله تعالى: اوس یگیب خَِيعةٌ أو ّا ثم َم يه ينا [الساء ]٠٠۲:‏ وهو نظير آية 
الحمعة كما سبق . 

وفي هاتين الآيتين لطيفتان : وهما أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير على أحدهما أعاده 
في آية الجمعة على التجارة» وإن كانت أبعدء ومؤنثة أيضًا؛ٍ لأا أجذب للقلوب عن 
طاعة الله من اللهو ؛ لأن المشتغلين بالتجارة أكثر من المشتغلين باللهو؛ أو لأنها أكثر نفعًا 
من اللهوء أو لأ:با كانت أصلاً واللهو تبعاء لأنه ضرب بالطبل لقدومه» كما جاء في صحيح 
البخاري : «أقبلت عير يوم الجمعة» " وأعاده في قوله: ومن يكيب حَلِعَةٌ أو إ6 
[النساء عل لزق e E ANE e‏ : وله يدر 
أل وألا عَم أن لى وء [المزمل :0] فقيل الأصل لحضورها] " . 

وأما قوله تعالى : فلك فرحأ [يونس :۸] » أي : بذلك القول . 

السابع : الحذف المقابلي ونان جتن ف ا 
مقابله ؛ لدلالة الآخر عليهء كقوله تعالى: #آرٌ يورت َفْينةٌ فل إن اريت مم يجراى وأا 
بر مما جُحْرِمُونَ4 [مود: ه+] » الأصل : فإن افتريثه فع إجرامي وأنتم برآء ينه وعليكم 
إجرامكم وأنا بريء مما تجرمون» فنسبة قوله تعالى: «إجرامي»» وهو الأوّل إلى قوله: 
«وعليكم إجرامكم» -وهو الثالث- كنسبة قوله: «وأنتم يُرآء منه» -وهو الثاني- إلى قوله 
«وعليكم إجرامكم» -وهو الثالث- كنسبة قوله «وأنتم برآء منه» -وهو الثاني- إلى قوله 


(1) أخرجه مسلم (۸۷۰) . (۲) أخرجه البخاري )471١7(‏ ومسلم (8777). 
(۳) سقط من المطبوع . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة V۳‏ 


تعالى : وَأنَأ ری يما ححَرِمْرنَ» [هود: ]٠١‏ ؛ -وهو الرابع- واكتفى من كل متناسبين 
بأحدهما. 


ر 1 1 يا و کار كما ارس الْأَوَلُون4 [الأنبياء :ه] تقديره : إن أرسل فليأتنا 

وقوله تعالى : #ويعَذْبَ لفقي إن شا 3 شب لهم [الأحزاب :4 ؟] » تقديره -كما قال 
المفسرون- : «ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم»› أو يتوب عليهم فلا يعذبهم؛ عند 
ذلك يكون مطلق قوله: فلا يتوب عليهم أو يتوب عليهم مقيّدًا بمدة الحياة الدنيا. 
وقوله تال : قاعلا السا فى الْمَحِيِضِ زک یھ سے بلا ب لن اوم من حب 
مر اه [البقرة: ؟؟1] ؛ فتقديره: لاقو معتل د و ن وا 
فأتوهن؛ وهو قول مركب من أربعة أجزاء : نسبة الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ؛ 
ويحذف من أحدهما لدلالة الآخر عليه . 

واعلم أن دلالة السياق قاطعة مبذه المحذوفات ؛ ومذا التقدير يعتضد القول بالمنع من 
وطء الحائض إلا بعد الطهرء والتطهر جميعًا؛ وهو مذهب الشافعه 7 . 

ومنه قوله تعالى : أل يد فى بيك عي يض من عر سو € [النمل ]١١:‏ تقديره : «أدخل 
يدك تدخل وأخرجها تخرج؟ ؛ إلا أنه قد عرض في هذه المادة تناسبٌ بالطباق؛ فلذلك بقي 
القانون فيه الذي هو نسبة الأول إلى الثالث» ونسبة الثاني إلى الرابع على حالة الأكثرية ؛ فلم 
يتغيّر عن موضعه ؛ ولم يجعل بالنسبة التي بين الأول والثاني» وبين الثالث والرابع » وهي نسبة 
التّظير كقوله : 

a 2 00 0 1‏ ر و و ركوو ۴ (۲ 
وإني لتعروني لذكراك هزره كما انتفض العصفور بلله القطر 

أي : هزة بعد انتفاضة» كما انتفض العصفور بلله القطرء ثم اهتز . كذا قاله حماعة . 

وأنكره ابن الصائغ › وقال: هذا التقدير لا يحتاج إليه ولو يكون لكان خلفا؛ وإنما 
أحوجهم إليه أنہم رأوا أنه لا يلزم من إدخالها خروجها؛ و«يخرج» مجزوم على الجواب فاحتاج 
أن نقدّر جوابًا لازمّاء وشرطا ملزومًا حذفا لأنهما نظير ما ثبت؛ لكن وقع في تقدير ما لا 
)١(‏ وهو مذهب مالك أيضًا. ش 

انظر : «الأم» )04/۱( و «مغني المحتاج» /١(‏ الا ا ا 
(۲۰۹/۱0) و «المنتقي» (۱/ ۱۱۷). 

وخالتهها أزوتفيلة -رحمه الله- انظر : ا ت ا 
() لأبي صخر الهذلي . 


070١‏ البرهان ف علوم القرآن 
يفيد؛ لأنه معلوم أنه إن أدخلها تدخل» لكته قد يُقَدّره تقديرًا بعيدًا؛ وهو: أدخلها تدخل 
كما هي» وأخرجها تخرج بيضاء؛ وهو بعد ذلك ضعيف» فيقال له: لا يلزم في الشرط 
وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريًا بالفعل ؛ فإذا قيل : إن جاءني زيد أكرمته ؛ فهذا اللازم 
بالوضع ؛ وليس بالضرورة» والإكرام لازم للمجيء» بل لوضع المتكلم فالموضوع هنا أن 
الإدخال سبب في خروجها بيضاء بقدرة الله تعالى ؛ ألا ترى أنه لا يلزم من إخراجها أن تخرج 
بيضاء لزومًا ضروريًا إلا بضرورة صدق الوعد . فإن قال: لم أرد هذا؛ وإنما أردت أنها لا 
تخرج إلا حتى تخرج . قيل : هذا من المعلوم الذي لا معنى للتنصيص عليه[ق/ ]۱۸٤‏ . 
ومنه قوله تعالى : #وََاحَروْنَ عرفأ يدوم حاطو عَم ًا ءاخر سيا © [التوبة ]٠0٠:‏ أصل 
الكلام: خلطوا عملا صالحا بسيئ» وآخر سيئًا بصالح؛ لأن الخلط يستدعي خلوطاء 
وتخلوطا به ؛ أي تارة أطاعوا وخلطوا الطاعة بكبيرة» وتارة عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة . 
التقسيم اللفظيّ: من اتبع الهدى فلا خوف ولا حزن يلحقه» وهو صاحب الجنة ومن كذب 
يلحقه الخوف والحزن» وهو صاحب النار. فحذف من كل ما أثبت نظيره في الأخرى . 
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قيل : ومنه قوله تعالى : مکل ااي حكَمَرُوأ کم الى ينق يا لا يْمَمٌ إلا دعا دند 
[البقرة ]١۷١:‏ قال سيبويه في «باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى» : لم يشبّهوا بالناعق ؛ 
وإنما شَبّهوا با منعوق به؛ وإنما المعنى : ومثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به 
الذي لا يسمع إلا دعاء ؛ ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى . انتهى . 

والذي أحوجه إلى هذا التقدير أنه نا شبّه الذين كفروا بالنبي يلاء -وهذا بناه على أن 
الناعق بمعنى الداعي؛ وليس بمتعين؛ لجواز ألا يراد به الداعي؛ بل الناعق من الحيوان- 
شبّههم في تألفهم وتأتيهم بما ينعق من الغنم بصاحبه؛ من أنهم يدعون ما لا يسمع» ولا 
يبصر ولا يفهم ما يريده» فيكون ثَّمّ حذف . ش 

وقيل : ليس من هذا النوع إلا الاكتفاء من الأول بالثالث ؛ لنسبة بينهما؛ وذلك أنه اكتفى 
بالذي ينعق -وهو الثالث المشبه به- عن المشبّه وهو الكناية المضاف إليها في قوله : ومثلك› 
وهو الأول وأقرب إلى هذا التشبيه المركب والمقابلة: وهو الذي غلط مَنْ وضعه في هذا 
النوع ؛ وإنما هو من نوع الاكتفاء للارتباط العطفي ؛ على ما سلف . وقد قال الصفار: هذا 
الذي صار إليه سيبويه -من أنه حذف من الأول المعطوف عليه ومن الثاني المعطوف- ضعيف 
لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الضرورةء لأنّ فيه حذمًا كثيرًا مع إبقاء حرف العطف؛ وهو 
الواو . ألا ترى أن ما قبلها مستأنف» والأصل مثلك ومثلهم ؛ إلا أن يدعي أن الأصل ومثلك 


ومثلهم. ثم حذف «مثلك» والواو التي عطفت ما بعدهاء وبقيت الواو الأولى؛ ويزعم أن 
الكلام ربط مع ما قبله بالواو؛ ولیس بينهما ارتباط وفيه ما ترى . 

وقال ابن [الحاج] :٠(‏ عندي أنه لا حذف في الآية » والقَصّد تشبيه الكفار في عبادهم 
[للأصنام] ()بالذي ينعق بما لا يسمع ؛ فهو تمثيل دا اع باداع عن لا حدق افيه والكمار عل 
هذا داعون؛ وعلى التأويل الأول مدعوّون. 


ونظيرها قوله تعالى: . فن يَنْئِى مكنا عل وجهوء أهدئ آَم يمي سا عل ري مسقم » 
زات : + فان فيه جملتين ؛ حذف نصف كل واحدة منهما اكتفاء بنصف الأخرى . وأصل 
سويًا على صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكبًا؟ 

وإنما تلن : إن أصله هكذا؛ لأن أفعّل التفضيل لا بد في معناه من المفضّل عليه وهاهنا 
وقع السؤال عمّن في نفس الأمرء هل هذا أهدى من ذلك أم ذاك أهدى من هذا؟ فلا بد من 
ملاحظة أربعة أمورء وليس في الآية إلا نصف إحدى الجملتين ونصف الأخرى» والذي 
حذف من هذه مذكور في تلك» والذي حذف من تلك مذكور في هذه» فحصل المقصودٌ مع 
الإيجاز والفصاحة. ثم ترك أمر آخر لم يتعرّض له؛ وهو الجواب الصحيح لهذين 
الاستفهامين» وأيهما هو الأهدى؟ لم يذكره في الآية أصلاء اعتمادًا على أن العقل يقول: 
الذي يمشي على صراط مستقيم أهدى من يمشي مكبا عل وجهه . 

ا اک سر پم وقوله : : فل هل ستو 


ا 


وهذا كقوله تعالى : . #أفمن لق گس لّا وی الي يرن 


َي لا لمت ررر :ه] 
[فائدة ] زفرف 
قد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وقد يعكس» وقد يحتمل اللفظٌ الأمرين: 
الأول . كقوله تعالى: (إن الله وملائكثة يصلون على النبي) في قراءة من رفع ملائكته 
أي : إن د ا لول الثاني عليه وليس عطقا عليه (؟). . 


والثاني كقوله: , ینوا آنه ما شاو عت [الرعد :4*] أي : ما يشاء . 
ر في المطبوع: الحجاج. 0 في المطبوع: لاصنام. 
N‏ 


رې قال الزخشري : «قرئ : : وملائكته بالرفع› فا عل ل إن و انها وهو ظاهر على مذهب الكوفيين» 
ووجهه عند البعديين أن يحذف الخير لدلالة يصلون عليه» «الكشاف» (/ لادهة) . 
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وقوله: ان أله ن المت 000 [التوية : ۴] أي : برىء أيضًا . 
دل ارش بعر القن اَمَو [إبراهيم [A:‏ . 

وقوله : ت بي لض د بن ایک إن اثر فين تة نهر َل ر ن4 
[الطلاق: 4] أي كذلك . 

» ا : اني بهم ابر 4 [مريم :84 التقدير : وأيصر سيم‎ NT 
الت وإن كان ممتنعًا في الفاعل وهذا‎ OT yT 
التوجيه إنما يتم إذا قلنا: إن ا لجار والمجرور في «أسمع بهم وأبصر» في محل الرفع : فإن قلنا‎ 
. في محل النصب قلا‎ 

وقوله تعالى : وین سَالْتَهُم ئَنْ عى کی اتوت لض لتو أن [الزمر : ]۳١‏ والتقدير : 
ا ا ا 

وقوله : ٠‏ سكم عل إهير © كَدَلِكَ رى لحي #[الصافات ]١١١-1١4:‏ ولم يقل «إنا كذلك» 
[اختصانا] ”© واستغناء عنه بقوله فيما سبق #8 إن كد € [الصافات انا . 

والثالث كقوله : واه ورسوله, أَحَنٌ أن روء [التوبة ]٠٠‏ فقد قيل : إن «أحق» خبر عن 
اسم الله تعالى» وقيل : بالعكس . 

وأما قوله تعا ى : ود يرل عم في الوک أن إا يعم نت آله فر يها تهر 41 
[النساء :' ]١4‏ فالفائدة في إعادة الجار والمجرور؛ أعنى «بها» . 00 مر 
الربط لوجوب الضمير فيما وقع مفعولا ثانيًا أو كالمفعول الثاني ل«سمعتم» ولو حذف من 
الأول لم يكن نضا على أن الكفر يتعلق بالإثبات؛ لجواز أن يكون متعلق الأول غير متعلق 
الثاني . 

الثامن: الاختزال؛ وهو الافتعال من خزله» قطع وسطهء ثم نقل في الاصطلاح إلى 
حذف كلمة أو أكثر» وهي إما اسم أو فعل أو حرف . 

| الأول: الاسم [حذف المبتدا] ”" 

فمنه حذف المبتدأ كقوله تعالى [سيقولون] ” *' « ثلاثة € و «خَتسَةٌ4 و سبعةٌ4 أي : 

هم ثلاثة وهم خمسة وهم سبعة. 


ال اراس 


)١(‏ الخصائص )۳١٠/۲(‏ . (۲) في المطبوع: اختيارًا. 
اشن در 0 د ۷ و «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/5١)‏ . 


والأربعون: ذ د أساليب القرآن وفنونه البليغة لاا 


ےه 


٠ o 
أي : إحداهما بدليل قوله‎ ]٠۴: وقوله : قد كاد لم ءايه فى كسمن لتا فَِةُ4 آل عمران‎ 
. ]۱۳: بعده : ونی ڪا [آل عمران‎ 


6 
م اا 


وقوله : ب ُهل يهك [الأحقاف ]٣٠:‏ أي : هذا بلاغ [ق/ .]١1860‏ 

وقوله: بل عاد مكرمورت 4 [الأنبياء :15] أي : هم عباد . 

وعلى هذا قال أبو علي قوله تعالى : بكر ين دلگ تار 4 [الحج :۷۲] أي : هي النار . 

وقوله : #وَحَافٌ تال فِرْعَونَ سُوءُ الْعدّابٍ ألثَارُ » [غافر: ]٤٥‏ أي : هو النار. 

ويمكن أن يكون «النار» في الآيتين مبتدأء والخبر الجملة التي بعدهاء ويمكن في الثانية 
أن تكون «النار» بدلا من «سوء العذاب» . 

وقوله : طفَقَالوا سجر حَدَابُ4 [غائر :14] » أي: هو ساحر . 

وقوله : إلا تلوأ سار أو بحو [الذاريات :؟ه]وَهَالوا أُسَطِيرٌ الأرلييت؟ [الفرقان: ه] . 

ول الق ين ريك » [الكهف :۲۹] أي : هذا الحق من ربكم» وليس هذا كما يظنه بعض 

الجهال أي : قل القول الحق فإنه لو أريد هذا لنصب «الحق» ؛ والمراد إثبات أن القرآن حقٌّ» 
ولهذا قال : #يّن رك ؛ وليس المراد هنا قول حق مطلق» بل هذا المعنى مذكور في قوله: 


ولا فم € [الانمام ]10١:‏ وقوله: ال يُوْعَدْ عم میسق الكتب أن لا يفولا عل ل إل 


لحن [الاعراف : .]٠٠١‏ وقوله : وة اها أي : هذه سورة. 
من َيل صللا فيه ومن اسا مملتهاً 4 [فصلت :45] أي : فعمله لنفسه وإساءته عليهاء 

وقوله : #وإن مَسَّهُ أل فيوس قوط € [نصلت :44] أي : فهو يئوس ل يمرك فلب اَن 
كَفَرُوا فى البلدٍ © س تي4 [آل عمران :195-/1417] أي تقلبهم متاع أو ذاك متاع وما درك ما 
اطم © تار لَه CEA‏ [الهمزة :ه-5] أي : والحطمة نار الله. 

8إا تى رر كَلقَمَرٍ € [المرسلات :۳۲] أي : كل واحدة منها كالقصرء فيكون من باب 
قوله : # فاجلدوهر کمن جَلْرة © [النور ]٤:‏ أي : كل واحد منهم والمحوج إلى ذلك أنه لا يجوز أن 
يكون الشرر كله كقصر واحد» والقصر هو البيت من أدم كان يضرب على المال» ويؤيده 
قوله: #جِمئلتٌ صر أفلا تراه كيف شبهه بالجماعة أي : كل واحدة من الشرر كالجمل 
لجماعاته فجماعاته إذن مثل الجمالات الصفر : وكذلك الأول شررة منه كالقصرء قاله أبو 
الفتح بن جنى . 

وأما قوله : #ولا تقو أ تكد 4 [النساء ]١۷١:‏ فقيل : إن «ثلاثة» خبر مبتدأ محذوف تقديره : 
«آلهتنا ثلاثة» . ش 
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واعترض باستلزامه إثبات الإلهية لانصراف النفى الداخل على المبتدأ أو الخبر إلى المعنى 
المستفاد من الخبر» لا إل معتى المبتدأ وحيكذ يقتضى نفى عدة الآلهة لا نفى وجودهم. 

قيل: وهو مردود لأن [نفي] 2١7‏ كون آلهتهم ثلاثة يصدق بألا يكون للآلهة الثلاثة 
وجود بالكلية» لأنه من السالبة المحصلة فمعناه ليس آلهتكم ثلاثة» وذلك يصدق بألا يكون 
لهم آلهة» وإنما حذف إيذانًا بالنهي عن مطلق العدد المفهم للمساواة بوجه ماء فما ظنك بمن 
ا : «لتذ حدر اليب الوا إرك أنه الث كلدك # [المائدة :۷۴] وقال 
سبحانه : وا مِنْ کي 4إ لَه * َد [المائدة : : [vr‏ [فأفهم أنه لو وجد الإله يكون غيره معه 
خطأء لإفهامه مساواة ما كقوله تعالى: ثم اَي كَمَرُوا يريم دلوت( [الأنعام ]١1:‏ ولزم من 
نفي الثلاثة اش المساواة المعلومة عقلاً والمدلول عليها بقوله: #إِنَما أله إل جد 
[النساء ]٠۷١:‏ ] 7" نفي الشركة مطلقًاء فإن تخصيص النهي وقع في مقابلة الفعل» ودليلاً 
عليه » فإنهم كانوا يقولون في الله وعيسى وأمه ثلاثة . 

ونحوه في الخروج على السبب و وا أَلرَِوَا ا عة 4 [آل عمران :'[ . 

وقال صاحب «إسفار الصباح» 7" . الوجه تقدير كون ثلاثة أو «في الوجود» ثم حذف 
الخبر الذي هو «لنا» أو «في الوجود» الحذف المطردء وما دل عليه توحيد لا إله إلا الله . 

as‏ الوضر نه كالعدد 111 كان بهاو . كقولك : عندي ثلاثة ثة أي 
دراهمء» وقد علم بقرينة قوله: إا أنه 2 حك [النساء فنا . 

وقد عورض هذا بأن نفي وجود ثلاثة لا ينفى وجود إلهين » وأجيب بأن تقديره : «آلهتنا 
ثلاثة؛ يُوجب ثبوت الآلهة ؛ وتقدير «لنا آلهة» لا يوجب ثبوت إلهين . 

فعورض بأنه كما لا يوجبه فلا ينفيه . 

فأجيب بأنه إذا لم ينفه فقد نفاه ما بعده من قوله: لن قد لد حك [النساء :11] . 

فعورض بأن ما بعده إن نفي ثبوت إلهين فكيف ثبوت آلهة . 

فأجاب بأنه لا ينفيه» ولكن يناقضه لأن تقدير : آلهتنا ثلاثة ينبت وجود إلهين لانصراف 
النفى فى الخبر عنه» بخلاف تقدير «لنا آلهة ثلاثة»؛ فإنه لا يثبت وجود إلهين لانصراف النفي 
إلى أصل الإثبات للآلهة . وفي أجوبة هذه المقدمات نظر. 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 


(۳) هو محمد بن يعقوب بن إلياس الحموي الدمشقي قي » شرح فيه اضوء المصباح في المعاني والبيان» له» وأسماه 
الإسفار الصباح عن ضوء المصباح» . توفى سنة /١الاه.‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۰۹4 


قلت: وذكر ابن جني أن الآية من حذف المضاف أي : ثالث ثلاثة› لقوله في موضع 
بم م سه سر لسو 


آخر: المد َر اَن قارا إت اله تالت كلدكو 4 [المائدة :1/8 . 
ف الخبر دلق 

خو و الها الك رن 0 :*] أي : [وظلها] ‏ دائم 

وقوله في سورة ص بعد ذكر من اقتص ذكره من الأنبياء فقال ا ايه 
مصيرهم إلى الجنة وما أعد لهم فيها من النعيم قال : متا رر لی ر متا © جه 
صَلوْئهَا َس الماد [ص: «ه-05] قد أشارت الآية إلى مآل أمر الطاغين ومنه يفهم الخبر . 

وقوله : «أنس شرع لَه صم وناک مهو عل ور ین ريو 4 [الزم :"؟] أي : أهذا خير أمن 
جعل صدره ضيقًا حرجًا وقسا قلبه فحذف بدليل قوله : #فَويلٌ ية فوم ين ذِكْرٍ ال4 
[الزمر :؟؟] . وقوله تعالى : فالا لا صر . ولو ترق لذ فرعو فلا قورت 4 0008 

وقوله : #والسارى وَألمَاِقَةٌ كأفط موأ [المائدة ]۳١:‏ قال سيبويه ‏ : الخبر محذوف أي : 
فيما أتلوه السارق والسارقة وجاء اتَأَقْطعُوَا4 جملة أخرى» وكذا قوله : «ألَاية € فيما 
ص لكم . 

وقال غيره: لباز خا فاعطدز رة وجار ذلك االات كام وا يدن 
سارقا مخصوصاء فصار كأسماء الشرط تدخل الفاء في خبرها لعمومهاء وإنما قدر سيبويه 
ذلك لجعل الخبر أمرّاء وإذا ثبت الإضمار فالفاء داخلة في موضعها تربط بين الجملتين» ومما 
يدل على أنه على الإضمار إجماع القراء على الرفع مع أن الأمر الاختيار فيه النصب» قال : وقد 
قرأ تاس ا ارتكانًا للوجه القوي في العربية» ولكن أبت العامة إلا الرفع» وكذا 
قال في قوله تعالى : مكل الْجَنَّةِ الى وعد الْمتَمُونْ) [الرعد مل هنا خبر مبتدأ محذوف أي : 
فيما فص عليكم مثل الجنة» وكذا قال أيضًا في قوله تعالى : «وآلڌان ينها نم 
َتَادُوهما 4 [النساء: ]١5‏ إنه على الإضمار. 

وقد رد: بأنه أي ضرورة تدعو إليه هنا؟ فإنه إنما صرنا إليه في السارق ونحوه لتقديره 
دخول الفاء في الخبر فاحتيج للإضمار حتى تكون الفاء على بابها في الربط» وأما هذا فقد 
وصل بفعل هو بمنزلة الذي يأتيك فله درهم . 


(١)انظر:‏ «الكتاب» (۲/ 9-1/4؟1١)‏ و «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/ )٠١‏ . 
(۲) سقط من المطبوع . (۳) الكتاب 45/17 0١44-1‏ . 
)٤(‏ وهي قراءة عيسى بن عمر»› وابن أبي عبلة . 


AE‏ البرهان فى علوم القرآن 
وأجاب الصفار بأن الذي حمله على هذا أن الأمر دائر مع الضرورة» كيف كان لأنه إذا 
أضمر فقد تكلف وإن لم يضمر كان الاسم مرفوعًا وبعده الأمرء فهو قليل بالنظر إلى «للذين 
يأتيانها» فكيفما عمل لم يخل من قبح . 
وإن قدَّر منصوبًاء وجاء القرآن بالألف على لغة من يقول «الزيدان» في جميع الأحوال 
وقع أيضًا في محذور آخرء فلهذا قدره هذا التقدير لأن الإضمار مع الرفع يتكافآن . 
وقوله : إن اين كقروا باذم لما جاهم € [نصلت 4 ]الخبر حذوف أي : يعدبون ويجوز أن 
يكون الخبر اهک تاوت من کان بَعِيدٍ © [نصلت: 44]. وقوله : لو آم کا ممیت 
[سبا ]-٠:‏ فأنتم مبتدأء والخبر محذوف أي : حاضرون وهو لازم e‏ 
وقوله تعالى : َعَم ی ونوا الكتب جل کر ومام حل لم وحصت بن الوب صك 
من ذبن ووأ لكب من یک4 [المائدة :ه] أي : حل لكم كذلك [ق/ ]۱۸١‏ . 
وأما قوله تعالى: #وَكَالَتٍ اليهود عر أبن َه [التوبة ]٣٠:‏ أما على قراءة التنوين فلا 
حذفء لأنه يجعله مبتدأ «وابن الله» خبر حكاية عن مقالة اليهود» وأما على قراءة من لم ينون» 
فقيل: إنه صفة والخبر محذوف أي : عزير ابن الله إلهناء وقيل : بل المبتدأ محذوف أي إلهنا . 
عزير وابن صفة . 
ورد بوجهين: 
أحدهها : أنه لا يطابق و ##وَقَااتِ َلتَصَدرَى أَلْمَسِيح أب اله © [التوبة: 0٠م‏ 
I yT‏ ا E‏ 
وكذبه راجع إلى نسبة الخبر لا إلى الصفة فلو قيل : : زيد القائم فقيه فكذب انصرف التكذيب 
لإسناد فقهه لا لوصفه بالقائم . وفيه نظر؛ لأن الصفة ليست إنشاء» فهي خبر ؛ إلا أا غير 
تامة الإفادة فيصح تكذيبها والأولى تقويته » وأن يقال الصفة والإضافة ونحوهما في المسند إليه 
لواحق بصورة الإفراد أي : يريد أن يصوره ببيئة خاصة ويحكم عليه كذلك» لكن لا سبيل إلى 
كذبها مع أنها تصورت فالوجه أن يقال: إن كذب الصفة بإسناد مسندها إلى معدوم الثبوت» 
ونظير هذه المسألة في الفقه ما لو قال: والله لا أشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه . 
وقال بعضهم : : عر أبن لل خبر الجملة أي : حكى فيه لفظهم أي : قالوا هذه العبارة 
القبيحة وحينئذ فلا يقدر خبر ولا مبتدأ. 
وقيل : «ابن الله» خبر وحذف التنوين من «عزير» للعجمة والعلمية . 
وقيل: حذف تنوينه لالتقاء الساكنين» لأن الصفة مع الموصوف كشىء واحد 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب الشرآن وفنونه البليغة ۷1۱ 
E EEE TTT OTE OTE‏ 


[كقراءة] ‏ طفل هر اه كد © آله ىد4 [الإخلاص: ١-؟]‏ على [إرادة] ‏ التنوين» 
مك 

وقيل : اتن اللا لبت a‏ كن ايم ذكروا هذا اللفظ إنكارًا 
عليهم إلا أن فيه [بُعدا] ' لان يريد قال : إن قلت وضعته العرب لتحكى به ما كان 
كلامًا لا قولاء وأيضًا إنه لا يطابق قوله : لوَكَالتِ التَمَكْرَى الْمَسِيعُ رك أله © [التوبة :0] 
والظاهر أنه خبرء والقولان منقولان» والصحيح في هذه القراءة أنه ليس الغرض إلا أن 
اليهود قد بلغوا في رسوخ الاعتقاد في هذا الشيء إلى أن يذكرون هذا النكرء كما تقول في 
قوم تغالوا في تعظيم صاحبهم أراهم اعتقدوا فيه أمرًا عظيمًا ثابنًا يقولون: زيد الأمير. 

ما يحتمل الأمرين 

قوله تعالى : ار عل مر سدق اران : أجمل أو حذف المبتدأ أي : فأمري 
صبر جميل» وهذا أولى لوجود قرينة حالية هي دقام ا بالكل ار وعدم 
قرينة حالية أو مقالية تدل على خصوص الخبر» وأن الكلام [مسوق] ” ' لاان حمل 
الصبر له واتصافه به وحذف المبتدأ يحصل ذلك دون حذف الخبر» لأن معناه أن الصبر الجميل 
أجل ممن لأن المتكلم متلبس به . وكذلك يقوله مَنْ لم يكن وصمًا له؛ ولأن الصبر مصدرء 
والمصادر معناها الإخبار ؛ فإذا حمل على حذف المبتدأ فقد أجرى على أصل معناه» و 
خبرًا وإذا حمل على حذف الخبر فقد أخرج عن أصل معناه . ومثاله قوله : اة َة أي 
أمثل أو أولى لكم من هذاء أو أمركم الذي يطلب منكم . ومثله قوله : #سورة انها إما أن 
يقدر فيما أوحينا إليك سورة أو هذه سورة. وقد يحذفان حملة كقوله تعالى : ول بيسن من 8 
َلْمْحِضٍ من شيك » [الطلاق :4] الآية . 

حذف الفاعل <° 

المشهور امتناعه إلا في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا بنى الفعل للمفعول . 0 

ثانيها: في المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرًا يكون محذوقًا ولا يكون مضمرًا نحو أ 


لت . 
)١(‏ في م: كقوله. (۲) في المطبوع: ارتد. 
هق في المطبوع: نعتًا. () في المطبوع: سوق. 


( انظر : «الخصائص» )١158,/5(‏ و «الكامل» (ص/ 840) . 


1۲ البرهان 3 علوم القرآن 

الها : إذا لاقى الفاعل ساكنًا من كلمة أخرى» كقولك للجماعة: اضرب القوم» 
وللمخاطبة اضرب القوم . 

وجوز الكسائي حذفه مطلقًا إذا ما وجد ما يدل عليه كقوله تعالى : 5 إا بكَدّتِ الَاق) 
[القيامة :+1] أي : بلغت الروح . 

وقوله : حى نورت يجاب » ص :م أي : الشمس . 

لذا رل سايم [الصافات ]٠۷۷:‏ يعنى : العذاب لقوله قبله «أفيعدايتا يسْتَعْجِنُنَ» 
[الشعراء :504] ٠‏ [ 

لما جاء سَلِيْسنَ4 ردس :»م تقديره: فلما جاء الرسول سليمان . 

والحق أنه في المذكورات مضمر لا محذوف» وقد سبق الفرق بينهما . 

أما حذفه وإقامة المفعول مقامه مع بناء الفعل للمفعول فله أسباب : 

منها: العلم به كقوله تعالى: لاق لسن م عَجَلِ 4 [الأنبياء :۳۷] ول لاضن 
صَعِينًا» إا :۲۸ ونحن نعلم أن الله خالقه . 

قال ابن جنى : وضابطه أن يكون الغرض إنما هو الإعلام بوقوع الفعل بالمفعول» ولا 
غرض في إبانة الفاعل من هو. 

ومنها: تعظيمه كقوله : طفْيِىَ الْأَمرٌ الى فيو َْتَِْيان4 يوس ف: ١؛]‏ إذ كان الذي قضاه 
عظيم القدر. ‏ * 

وقوله : #وَغِيصٌ المآ وی لمر 4 [هود :44] ٠‏ 

وقوله : تبثت با أل ك4 ررىر:.» قال الزخشري في كشافه القديم: هذا 
أدل على كبرياء المنزل وجلالة شأنه من القراءة الشاذة «أَنْوَّلَ مبنيًا للفاعل» كما تقول : الملك 
أمر بكذا ورسم بكذاء وخاصة إذا كان الفعل فعلا لا يقدر عليه إلا الله كقوله: وى 
لامر € [هو.: ؛؛] قال : كأن طى ذكر الفاعل كالواجب لأمرين: 

أحده : أنه إن تعين الفاعل وعلم أن الفعل مما لا يتولاه إلا هو وحده» كان ذكره فضلاً 
ولغوًا. : 

والثانى : الإيذان بأنه منه غير مشارّك ولا مداقع عن الاستئثار به والتفرد بإيجاده . 

اا ای كلك من را اسمه جدير بأن يصان ويرتفع به عن الابتذال والامتهان 
وعن الحسن : لولا أني مأذون لي في ذكر اسمه لربأت به عن مسلك الطعام والشراب . 

ومنها : مناسبة الفواصل نحو: ونا لِد عند من يتمق جر 4 [الليل :15] وم يقل يجزيها . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة يلف 
ش ب 


ومنها: مناسبة ما تقدمه كقوله في سورة براءة: #رَسُوأ يأن يكوا مم الْحوَالِفِ وَطيعَ عل 
لويم كمد ل نهر التوبة :87] لأن قبلها طوَإا أت سُورَة» [التوبة :47] على بناء الفعل 
للمفعول فجاء قوله : وطح ليناسب بالختام المطلع» بخلاف قوله فيما بعدها : «وَطْبَعَ أله 
ل لويم هه لا يمون 4 [التوبة ]٠١:‏ فإنه لم يقع قبلها ما يقتضى البناء فجاءت على الأصل . 

حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 7" 
عليه» ثم رده بكثرة المجاز في اللغة وحذف المضاف مجاز انتهى . 
00 

وشرط المبرد في كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه» ‏ لجوازه وجود دليل على 
نقول: جاء زيد وأنت تريد غلام زيد» لأن المجيء يكون [ق/ ۱۸۷] له ولا دليل في مثل هذا 
على المحذوف . 

وقال الزنخشري في الكشاف القديم : لا يستقيم تقدير حذف المضاف في كل موضع ؛ ل 
يقدم عليه إلا بدليل واضج وفي غير ملبس كقوله: وسل الْمَرَيّة4 [ #وجاء ربك ] 
وضّعّف بذلك قول من قدر في قوله: #وَهُوٌ خَدِعْهم» أنه على حذف مضاف . 
فإن قلت : كما لا يجوز مجيؤه لا يجوز خداعه» فحين جَرَكٌ إلى تقدير المضاف امتناع مجيئه 
فهلا جرك إلى مثله امتناع خداعه! 

قلثُ: يجوز في اعتقاد المنافقين تصور خداعه فكان الموضع ملبسًا فلا يقدر . انتهى . فمنه 
قوله تعالى : لمن كان برجو أله يوم اكير # [الأحزاب :1"] أي : رحمته ويخاف عذابه» «حَوَّ 
إا حت يَلْجوجُ وَمَأْجُوجْ 4 [الانبياء :45] أي سد يأجوج ومأجوج . 

سكعل ألتأش4 إمريم: ؛] شعر الرأس . 

َك أل مَنْ ءَامَنَ بأو [البقرة: 1۷۷] أي : بر من آمن بالله . 

ریس چ و ر )€( 
«فلما أئلها رى [طه: ]١١‏ أي : ناحيتها [أو] الجهة التي هو فيها. 
و#هل ا إِذْ تَدَعُونَ # [الشعراء : هذ أي : هل يسمعون دعاءكم بدليل الآية 1 آخری 


. و «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/۸)‎ )١1۷۷ انظر : «الكامل» (ص/‎ )١( 
(ص/۳۲) . (۳) سقط من المطبوع.‎ )( 


:7 البرهان ف علوم القرآن 
دده ي ەرو و ر 5 عضوم سيئر ام 
إن تدعوهر لا لسمعوأ د 5( [فاطر ٠ ]١4:‏ عل حوفي من فرعون وماإیهد 4 [يونس :۸۳] 


أي : من آل فرعون . إ5 دقك ْف الْحيّزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ4 [الإسراء :ه۷] أي : ضعف 
عذابهما. «#وَمَمَلُ أَلَدِنَ مروا كمل الى يَنْعِنُ4 [البقرة ]٠۷٠:‏ أي : ومثل واعظ الذين كفروا 
كناعق الأنعام . 


# وأزونجهہ as‏ [الأحزاب :1] أي : مثل أمهاتهم . 
وجلو رکم أ ُكَدْوْنَ4 [الواتمة :۲»] أي : شكر رزقكم» وقيل : تجعلون التكذيب 
شكر رزقكم . 

وقوله : وءالتا ما وعدا عل رُسلِكَ4 [آل عمران ]٠٠٤١‏ أي : على ألسنة رسلك . 1 

وقوله: وتوا ميك »4 أي : ذوي أماناتكم كالمودع والمعير» والموكل والشريك› 
ومن يدك في ماله أمانة لا يد ضمانء ويجوز أن لا حذف فيهء لأن «خنت» من باب 
«أعطيت» ؛ تتعدى إل تتمولين ر قشر عل احدقنا: 

وقوله : اول منيَت أَحَاهُمْ شا [الأعراف ]۸٠:‏ أي : أهل مدين بدليل قوله: وما 
| حكنت تَاوِبيًا ف أُمْلٍ مني [القصص :ه؛] . 
وسل المَرِيَةَ الى كنا فا [يوسف: ؟4] أي : أهل القرية وأهل العير . 

وقيل فيه وجهان: أحدهما: أن القرية يراد بها نفس الجماعةء والثاني: أن المراد 
[سؤال] "“ الأبنية نفسها لأن المخاطب نبي صاحب معجزة . 

«آلج اهر مَملُومت © [البترة ]٠٠۷:‏ ويجوز أن يقدر الحج حج أشهر معلومات . 

#وجاء ريک ْمَك 4 [الفجر :۲۲] أي : أمر ربك 0 

«دَأْشْرِبا في يوم ليجل بكي ربترة: +.] [أي: حب العجل قال 
الراغب 7" : إنه على بابه فإن في ذكر العجل] “ تنبيهًا على أنه لفرط محبتهم صار صورة 
العجل في قلوبهم لا [تنمحي] ° . 

وقوله : أ ر كيت قعل ك يا € [الفجر :-/] ؛ فإرم اسم لموضع » وهو في موضع 
جر إلا أنه منع الصرف للعلمية والتأنيث» أما العلمية فواضح» وأما التأنيث فلقوله : دات 


الماد . 
)١(‏ سقط من المطبوع. (؟) تقدم التعليق على هذا. 
فيه المفردات (ص//اه/0) بمعناه. )4( سقط من م. 


(5) في المطبوع : تمحى . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 710 
. 


وقوله: قد سَألَهَا قوم ين نلُم ثم أصْبَحوأ يبا کرت4 ا أي : بسؤالها 
فحذف المضاف [وقدرت بالمصدر المحذوف الإضافة إلى المفعول به 0 '' وم يكفروا بالسؤال» 
إنما كفروا بربهم المسئول عنهء فلما كان السؤال سببًا للكفر فيما سألوا عنه نسب الكفر إليه 
على الاتساع . 

وقيل: الهاء عائدة على غير ما تقدم لقوة هذا الكلام بدليل أن الفعل تعدى بنفسهء 
والأول بغيره وإنما هذه الآية كناية عما سأل قوم موسى» وقوم عيسى من الآيات ثم كفروا 

فمعنى السؤال الأولء والثاني الاستفهام ومعنى الثالث طلب الشيء . 

وقوله : حرمت يكم لم4 [المائدة :*] أي : تناولها لأن الأحكام لا تتعلق بالأجرام إلا 
بتأويل الأفعال . 

وقيل : إن الميتة يعبّر بها عن تناولهاء فلا حذف ولو كان ثم حذف لم يؤنث الفعل ؛ ولأن 
المركبّ إنما يحذف إذا كان للكلام دلالة غير الدلالة الإفرادية؛ والمفهوم من هذا التركيب 
التناول من غير تقدير فيكون اللفظ موضوعا له» والمشهور في الأصول أنه من محال الحذف . 

وقوله تعالى : ولي امنأ وَعِلُوا الصَّلِحَتِ دهم في أَلصَلِحِينَ4 [المنكبوت :؟] [فهاهنا 
إضمار لأن قائلاً لو قال ا اطي ا لم يكن فائدة وإنما 
المعنى لندخلنهم في زمرة الصالحين] ” 

وقوله : علوم وَاِيسَ » أي : ذا قراطيس أو مكتوبًا في قراطيس 8ابّدُوتبًا» أي تبدون 
مكتوبها. 

وقوله : لوفو كرا 4 ليس المعنى تخفونها إخفاء كثيرًاء ولكن التقدير تخفون كثيرًا من 
إنكار ذي القراطيس» أي : يكتمونه فلا يظهرونه كما قال تعالی إِنَّ اَن يَكْتسُوَ مآ ارلا من 
اکت ودی ين بعد ما بك لاس فى الك [البقرة :164] ويدل له قوله: هذ ْم 
رَسُوأها يوك کک وا يا َنم قفوت وِنّ الك [المائدة :118 . 

ق : #مَالكَ أَيْيَة بمَدَرهَا» [الرعد ]١:‏ أي : بقدر مياهها . 

وقوله: وقد هَمَّتَ ا وه هم يبا » [يوسف ]۲٤:‏ أي : هم بدفعها أي عن نفسه في هذا 
التأويل بتنزيه يوسف بيه عما لا يليق بهء لأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون من الصغائر والكبائرء وعليه فينبغي الوقف على قوله: #ولقذ مَنّتَ و4 


[يو سف :4[ 5 


A O) سقط من المطبوع.‎ )١( 


۷1٦‏ البرهان فى علوم القرآن 
uuu‏ ی الل 


تنبيه ل جواز حذف المضاف مع الالتفات إليه 

اعلم أن المضاف إذا علم جاز حذفه مع الالتفات إليه» فيعامل معاملة الملفوظ به من عود 
الضمير عليه [وغير ذلك] "» ومع اطراحه يصير الحكم في عود الضمير للقائم مقامه . 

فمثال استهلاك حكمه وتناسى أمره : قوله تعالى [ #وَسَمَلٍ الْمَربَة4 [يوسف :۸۲]إذ لو راعى 
المحذوف جر القرية وجوزوا أيضًا مراعاة المحذوف بدليل قوله تعالى] ": «أو كُظلْمَتٍ فى 
عر ّي بده مرحٌ» [النور: ]4٠‏ فإن الضمير في #يِفْسَّلهُ # عائد على المضاف المحذوف بتقدير : 
أو كذى ظلمات . 

وقوله : أو كَصَيْبٍِ » أي : كمثل ذوي صيب» ولهذا [أرجع] الضمير إليه مجموعًا 
في قوله: عون أصَيِمَمْ ن عَادَانيم » [البقرة: ]٠١‏ ولو لم يراع لأفرده أيضًا . 

وقوله : 9 كدت َم ج ولولا ذلك لحذفت التاء» لأن القوم مذكر ومنه قول حسان () 
[رضي الله عنه] <“ . 

يسقون مَنْ وَرَدَ البريصٌ ”“ عليهم بَرَدَى 7" يُصّفَّى ‏ بالرحيق السلسل 

بالياء أي : ماء بردى ولو راعى المذكور لأتى بالتاء . 

قالوا: وقد جاء في آية واحدة مراعاة التأنيث والمحذوف وهي قوله تعالى : گم ين كَرَيّةٍ 
مها مدا بسنا ينا أذ هُمْ ابأو € ايامرف ]٤:‏ أنث الضمير في «أمَلَكْتهَا4 و مها 
لإعادتهما على القرية المؤنثة وهي الثابتة ثم قال: أذ هُمْ مالو( فأتى بضمير من يعقل حملا 
على «أهلها» المحذوف . وفي تأويل إعادة الضمير على التأنيث وجهان: أحدها: أنه لما قام 
مقام المحذوف صارت المعاملة معهء والثاني: أن يقدر في الثاني حذف المضاف كما قدر في 
الأول فإذا قلت : سألت القرية وضربتها فمعناه: وضربت أهلها فحذف [ق/ ۱۸۸] المضاف 
كما حذف من الأول إذ وجه الجواز قائم . ش 

وقيل : هنا مضاف محذوف والمعنى : أهلكنا أهلها وبيانًا حال منهم أي : مبيتين و أو هُمَ 
ايوت ) جملة معطوفة عليها وعلها النصب . 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 
(؟) في المطبوع: رجع. )٤(‏ ديوانه (ص/۳۰۹) : 
(5)زيادة من م . 


(7)قال ابن سيدة : البريص : نهر بدمشق» وقال ابن دريد: وليس بالعربي الفصيح وقد تكلمت به العرب. 
(۷) نهر بدمشق. (۸) صفق الشراب: مزجه. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة يلف 
لس ل ي ا س 

وأنكر الشلوبين مراعاة المحذوف» وأول ما سبق على أنه من باب الحمل على المعنى ونقله 
عن المحققين لأن القوم جماعة» ولهذا [يؤنثوا] ”'' تأنيث الجمع نحو هي الرجال وجمع 
التسو و عدي موتك انط اورم هري عواقاء EEE RL‏ 
وكذا القول في البيت . 

وفي قراءة بعضهم وله ريد ايض قدروه «عرض الآخرة» . والأحسن أن يقدر 
«ثواب الآخرة» ؛ لأن العرض لا يبقى بخلاف الثواب . 

حذف المضاف إليه " 

وهو أقل استعمالاً كقوله : # کل في فی حون [الأنبياء :۳۳] . 

وقوله : يلك اسل هلتا بْضَهُمْ عل بي [البقرة :+10 . 

ركذا كل ما قطع عن الإضافة ما وجبت إضافته معنى لا لفط كقوله تعال : لي الاش 
ِن قبل وَين بد4 [الروم :4] أي : من قبل ذلك ومن بعده. 

حذف المضاف والمضاف إليه 
قد يضاف المضاف إلى مضاف» فيحذف الأول والثاني ويبقى الثالث كقوله تعالى : 
ملو رذقَحْ4 أي : بدل شكر رزقكم "". 

وقوله : #يَدورٌ أعينهم كلَذِى نی نى عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوبٌ 4 [الأحزاب :14]أي : كدوران عين الذي 
يغشى عليه من الموت . ١‏ 

وقيل : الرزق في الآية الأولى الحظ والنصيب» فلا حاجة إلى تقدير وكذلك قدرت في 
الثانية «كالذي» حالاً من الهاء والميم «في أعينهم» لأن المضاف بعض فلا تقدير . 

وقوله : فما أَصْبَرَهُمْ عَلَ أَلثارِ» [البقرة:16]وقدّره أبو الفتح في «المحتسب» على أفعال 
أهل النار . 

وأما قوله : #يّرح ألْمَوتِ* فالتقدير : من مداناة الموت أو مقاربته» ولا ينكر عسره على 
الإنسان ولكن إذا دفع إلى أمر هابه . 

ومثله الآية الأخرى # ينظروه ك [محمد: ۲۰] . 

وقوله : 3 فقبضت قبٍصسة يِن أثرٍ أَلرَسُولِ» [طه :]آي : من أثر حافر فرس الرسول . 


(۲)انظر : «الكامل» (ص//1/17١١)‏ و «المفصل» (ص/7١١)‏ . 
(۳)انظر : «الكشاف» (559/5) . 


714 ْ البرهان في علوم القرآن 
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وقوله : تا أفاءَ أله عل رَسُولِهء من أَهْلٍ الف #[الحشر :۷] أي : من أموال كفار أهل القرى . 

وقوله : نها من تقو الْمَلُوبٍ © [الحج :؟*] أي : من أفعال ذوي تقوى القلوب . 

وقوله: أو كَصَيْبِ من ألسَمَلهِ4[البقرة:14] الآية فإن التقدير كمثل : ذوي صيّب» فحذف 
المضاف والمضاف إليه» أما حذف المضاف فلقرينة عطفه على « كمل الى أسْنَويَدَ ارا 
[البقرة : 1] وأما المضاف إليه فلدلالة 9 يجعَلُونَ أَصَيِمَهُمَ ن َاذَانم © [البقرة :14] عليه فأعاد الضمير 
عليه مجموعاء و إنما صير إلى هذا التقدير لأن التشبيه بين صفة المنافقين » وصفة ذوي الصيب 


لا بين صفة المنافقين وذوي الصيب. 
حذف الجار والمجرور ”" 

كقوله : طَلَطُواْ علا صَلِضا [التوبة ]٠٠٠١‏ أي : بسيئ وار سينا أي : بصالح . 

وكذا بعد أفعل التفضيل كقوله تعالى : لكر أ أك 4 [المنكبوت :40] أي : من كل 
شيء . ش 

3لم يم َر ى انه :“ا أي: من السرّء وكلام الزغشريّ في (المفصّل) © 
يقتضي أنه ما قطع فيه عن متعلقه قصدًا لنفي الزيادة نحو : فلان يعطى ليكون كالفعل المتعدي 
إذا جعل قاصرًا للمبالغة » فعلى هذا لا يكون من الحذف» فإنه قال : أفعل التفضيل له معنيان 
أحدهما: أن يراد أنه زائد على المضاف إليه في الجملة التي هو وهم فيها شركاءء والثاني: أن 
يوجد مطلقا له الزيادة فيها إطلاقاً ثم يضاف للتفضيل على المضاف إليه» لكن بمجرد 
التخصيص كما يضاف ما لا تفضيل فيه نحو قولك: الناقص والأشج أعدلا بني مروان. 
كأنك قلت : عادلا انتهى . 

حذف الموصوف 7" 

يشترط فيه أمراق: 

أحدهما: كون الصفة خاصة بالموصوف حتى يحصل العلم با موصوف» فمتى كانت 
الصفة عامة امتنع حذف الموصوف نص عليه سيبويه في آخر باب ترجمة «هذا باب مجارى 
أواخر الكلم العربية» ”“» وكذلك نص عليه أرسطاطاليس في كتابه الخطابة . 

الثاني : أن يعتمد على جرد الصفة من حيث هي لتعلق غرض السياق كقوله تعالى : لوَلنَهُ 
)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز (ص/"١)‏ . () و(ص/5١٠)‏ . 


() انظر : «الخنصائص» (۲/ 58 ؟) و «المثل السائر» (۲/ 85) . 
() الكتاب )37-71١7/١1(‏ . 


لیم الم € [آل عمران :116] َك علي بالَلِمِينَ4 [البقرة :ه4] فإن الاعتماد في سياق القول 
على مجرد الصفة لتعلق غرض القول من المدح أو الذم بها. 

كقوله تعالى: ودم صرت ارف [الصافات :44][أي: حور قاصرات] '. 

وقوله : وداي عَم ينها [الإنسان :14] أي : وجنة دانية . 

وقوله : لوََيلٌ بن عارى اشكر © سا ]٠۴:‏ » أي: العبد الشكور . 

وقوله : #هدى لقن [البقرة :]أي : القوم المتقين . ش 

وقوله : وة على دَاتٍ الوح وَدْسْرِ 4 [القمر :1] أي : سفينة ذات ألواح . 

وقوله : وَدَلِكَ ين الْقَيَمَةِ4 [البينة: ه] أي : الأمة القيمة . 

وقوله : أن اَل سَنِيمَتٍ» [سبا ]٠٠:‏ أي : دروعا سابغات . 

وقوله : أي اد [الزخرف: 44] أي : يا أيها الرجل الساحر . 

وقوله : أيه الْمَرْميت4 [النور: ]أي القوم المؤمنون . 

وقوله: لويل صَلِحًا» [البقرة ]٠۲:‏ أي : عملاً صالحا. 

ش حذف الصفة 7" 

وأكثر ما يرد للتفخيم والتعظيم في النكرات» وكأن التتكير حينئذ علم عليه؛ كقوله 
تغالى : لا َم م يم الم د [الكيف :ه٠٠]‏ أي : وزنًا نافمًا . 

وقوله : «ألَذىك أطعمهم ين جرع امم يَنْ حوفي © [فريش : 4] : أي من جوع شديد 
وخوف عظيم . | ش 

وقوله : يهل الكتب لسْممّْ عل شَىْء 4 [المائدة: 4:] أي : شيء نافع . 

وقوله: #ما ندر من سَىَءٍ [الذاريات :؟4] أي : سلطت عليه . 

وقوله : #وَأرسَلَتَكَ لاس شولا سء :]أي : جاممًا لأكمل [كل] 7“ صفات الرسل . 

وقوله : ياد كل سَفِيئَةٍ عَصْبًاك ركف :]أي : صالحة . وقيل : إنها قراءة ابن عباس . 
وفيه بحث وهو آنا لا نسلم الإضمار بل هو عام خصوص . 

' وقوله: بكر مكبر وساب [ص :١ه]‏ أي : كثير» بدليل ما قبله . 


ر 


(۲)انظر : «الخصائص» (۲/ ١51؟)‏ و «المثل السائر» )۹٤/۲(‏ . 


V۰‏ البرهان في علوم القرآن 


و نجيء في العرف كقوله تعالى : لسن جِنَتَ لق [البقرة : [v1‏ أى : امسن 

دقوله: لی قا لهم الاس ی الاس مذ موا لمي [آل عمران 11٠۳:‏ أي : الناس الذين 
يعادونكم وقوله: الى يِن أمْلِلَتَ » هود "] أي الناجين . 

وقوله: ودب به َوَس [الأنعام :55] أي : قومك المعاندون. 

دمنه : مَل آله أله يولوم وشيم عل الفَهِدِيَ رة [الساء :1 أي : من أولى الضرر 

ذس أله لبون عل لير آ١٠"‏ أي : من غير أولي الضرر . 
)01( 5 

قاله ابن مالك وغيره وبهذا التقدير يزول إشكال [التقدير] من الاية 

وقوله تعالى: [فقّد] ينت فِحكُم عَم ين يليدنس :| أي : لم أتل عليكم فيه 
شيئًاء فحذفت الصفة أو الحال» قيل : والعمر هنا أربعون سنة . 

حذف المعطوف “ 

قوله تعالى: اور بنرا أف بوا ل إا ا رح ايونس "١‏ التقدير: أعموا! 
أمكثوا! أكفرتم ! 

وقوله : ما سَهِدْنَا مَل أَهَإر ‏ [النمل :*] أي : ما شهدنا مهلك أهله ومهلکه» بدليل 
قوله: َنَم وَأَمْرَمُ» النمل ٤‏ أي : ما شهدنا مهلك أهله ومهلكهء بدليل قوله: 
لب مم وما روى أنهم كانوا عزموا على قتله» وقتل أهله وعلى هذا فقولهم وللا 
رون4 كذب في الإخبار. 

(4) 

وأوهموا قومهم أنهم [إذا] قتلوه وأهله سرًا ولم يشعر بهم أحدء وقالوا تلك المقالة 
[ق/ ۱۸۹] يوهمون أنہم صادقون وهم كاذبون. 

ويحتمل أن يكون من حذف المعطوف عليه أي ما شهدنا مهلكه ومهلك أهله . 

وقال بعض المتأخرين: أصله ما شهدنا مهلك أهلك بالخطاب» ثم عدل عنه إلى الغيبة فلا 
حذف. 

وقد يحذف المعطوف مع حرف العطف مثل : 9لا يوی منک مَنْ أنمَنَ ين كَل الح 
ككل # [الحديد ١ ]٠١:‏ 

وقوله تعالى : وا ردا أن مهلك هريد آم مارا حسمو وا [الإسراء 1٠١:‏ أي : أمرنا مترفيها 
)١(‏ في المطبوع: التكرار. () في المطبوع: لقد. 
() انظر: «الخصائص» )٠١۳/۲(‏ . (؟) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ۷۲1 


فخالفوا الأمر ففسقواء وببذا التقدير يزول الإشكال من الآية» وأنه ليس الفسق مأمورًا به 

٠‏ ويحتمل أن يكون : #أْمَرنًا مرا صفة للقرية لا جوابًا لقوله : إا أَرَدْنَا» وإذا أردنا أن نهلك 

قرية من صفتها أنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيهاء ويكون إذا على هذا لم يأت لها جواب ظاهر 

استغناء بالسياق كما في قوله: حو إذا جَمُومَا وفحت برها [الزمر :106 , آ 
حذف المعطوف عليه ° 


لفان يِتبلٌ ِن أَحَدِهِم ل4 الْأَرْض ذَهْبًا ولو أفْتَدى ب [آل عمران :141 أي : لو ملكه ولو 


افتدى به. 
ويجوز حذفه مع حرف العطف› كقوله : وین گات ینک مسا أو عل سر هَصِدَّةٌ مَنْ 


ع 


يام أ [البقرة :14] أي : فأفطر فعدة . 

وقوله : «أن اضرب يعصاك البحر مانا 4 [الشعراء :"5] التقدير : فضرب فانفلق» فحذف 
المعطوف عليه وهو «ضرب»» وحرف العطف وهو الفاء المتصلة ب«انفلق» فصار : #فَنفاقَ ¢ 
فالفاء الداخلة» على «انفلق» هي الفاء التي كانت متصلة : ب صرب وأما المتصلة ب«انفلق» 
فمحذوفة. 

كذا زعم ابن عصفور والأبذي» قالوا: والذي دل على ذلك أن حرف العطف إنما نوى به 

مشاركة الأول للثاني» فإذا حذف أحد اللفظين -أعنى لفظ المعطوف أو المعطوف عليه- ينبغي 
ألا يؤتى به ليزول ما أتى به من أجله . 

وقال ابن الضائع : ليس هذا من الحذف بل من إقامة المعطوف مقام المعطوف عليه لأنه 
سببه» ويقام السبب كثيرًا مقام مسببه» وليس ما بعدها معطوفًا على الجواب بل صار هو 
الجواب» بدليل «فابجِسّت) هو جواب الأمر . ۰ 

حذف المبدل منه "° 

اختلفوا فیه» وخرج عليه قوله : «ولا تیولوا لتا تیف الح آلکزب هذا عكر وعدا 

حرام [النحل ]١١١:‏ 
حذف الموصول 

قوله: امتا الى أل لتا وأُنزلَ كم #[العنكبوت :47] أي : والذي أنزل إليكم لأن 

(الذي أنزل إلينا) ليس هو الذي أنزل إلى من قبلناء ولذلك أعيدت ما بعد ما في قوله: #فولُواً 
)١(‏ انظر: «الخصائص» (755/7) . (۲) الخصائص (؟/757) . 


ضف البرهان فيٍ علوم القرآن 
ا € ملم (f‏ 2 رك aw‏ 8 5 وا ره 24 
اما اله وما آنل إليتا وما آنل إل عم € [دبقرة ]٠۳:‏ وهو نظير قوله : [ *ءامنوا ءاينوا باه 
220 سے ےر 27 30 7 ص ام ر 5 52 7 - 

ورسولیہ والککب الى رل عل رَسُولِي والكتب ألذئ أل من فل [الساء: +8م . 


وقوله] : ومن هو مُسْتَحْفٍ بالل وَسَارِبٌ بألتبار € [الرعد ٠ ]٠٠:‏ 
وقوله: رما ينآ إلا لم مقَامُ مَعلومُ © [الصافات :1+4] أي : من له . وشرط ابن مالك في بعض 
كتبه لجواب الحذف كونه معطوفًا على موصول آخرء ويؤيده هذه الآية قال: ولا يحذف 


موصول حرفي إلا «أن» كقوله تعالى : لوين ٤يو‏ يڪم لی 4 [الروم :4 ؟] ٠‏ 


حذف المخصوص ف باب نعم إذا علم من سياق الكلام 
كقوله تعالى : نعم الْعَبدُ إن أب [ص ٣٠:‏ التقدير : نعم العبد أيوب أو نعم العبد هو 
لأن القصة في ذكر أيوب»ء فإن قدرت نعم العبد هو؛ لم يكن «هو» عائدًا على العبد بل على 
١ |‏ 
يوب . 


3 
رص مرن ص ا ا ار سے وک ص مے 


وكذلك قوله تعالی : #ووهبتا لداود سَلَيْمنَ يم اد4 [ص: ٠م]‏ فسليمان هو المخصوص 
الممدوح» وإنما لم [يكرره] " لأنه تقدم منصوبًا . 

وكذلك قوله تعالى : قدا عم لْفَدِرُونَ © [المرسلات :7؟] أي : نحن . 

وقوله تعالى : ولعم دار اَمَف [النحل :.-] أي : الجنة أو دارهم . 

يعم عى دار [الرعد :4)] أي : عقباهم . َم أَجْرُ العمل إآل عمران :+] أي : 
أجرهم . وقال : لس المو ولبسر العشبر 4 [الحج :18] أي : من ضره أقرب من نفعه . 

وقال تعالى فل يقسمًا يمرم بده إِيِمَفَكُمْ © [البقرة ]٠۴:‏ أي : إيمانكم بما أنزل عليكم 
وكفركم بما وراءه. وقد يحذف الفاعل والمخصوص كقوله تعالى: يفش لِلطَينَ بَدلُا4 
[الكهف ]٠.:‏ أي : بس البدل إبليس وذريتهء ومنه قوله جلا «قَبها وَنِعْمَتْ» 7 أي نعمت 


الرخصة . 
حذف الضمير النصوب المتصل “ 
يقع في أربعة أبواب: 

أحدها : الصلة كقوله تعالى : #أهلدا الَرِى بسك اله رَسْولًا» [الفرقان :41] . 
(1) سقط من م. (۲) في المطبوع: يكرر. 
(۳) أخرجه أبو داود ٤(‏ 7”5) والترمذي )٤۹۷(‏ والنسائي (۱۲۸۰) وأحمد (۲۰۱۰۱) . 

قال الترمذي : حديث حسن» وكذا حسنه الشيخ الألباني -رحمه الله-. 

() انظر : «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/۱۸) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة يفف 


الثاني : الصفة» كقوله تعالى : وفوا يرما لا رى كمس عَن تفي سا [البقرة:48] أي : فيه» 
بدليل قوله : #واتقوا يوم عجوت فيد إلى أله © [البقرة :4] ولذلك يقدر في الجمل المعطوف 
على الأولى لأن حكمهن حكمهاء فالتقدير : ولا قبل ينها شفع ولا يود ينها ذل ولا هُمْ 
يُنصَرُونَ # [البقرة :48] فيه . ' 

٠‏ ثم اختلفواء فقال الأخفش ": حذفت عل التدريج آي: [حرف] ”" العف فاتصل 
الضمير فحذف» وقال سيبويه: حذفا معًا لأول وهلة. 

وقيل: عُدَىَ الفعل إلى الضمير أولاً اتساعّاء وهو قول الفارسي . 

وجعل الواحدي من هذا قوله تعالى: يوم لا عن مول عن مول سباك [الدخان:41] أي : منه 
وقوله: ما لوين مِنْ حيو ولا م سَّفيع بام [غافر :14] أي : ما للظالمين منه. 

وفيه نظرء أما الأولى فلأن ل يِمْنيِ» جملة قد أضيف إليها اسم الزمان» وليست صفة وقد 
نصوا على أن عود ضمير إلى ا مضاف من الجملة التي أضيف إليها الظرف غير جائز > حتى قال 
ا ا : فإن قلت: أعجبني يوم قمت فيه امتنعت الإضافة: لأن الجملة حينئذ 
صفة» ولا يضاف موصوف إلى صفتهء قال ابن مالك : وهذا مما خفى على أكثر النحويين . 
وأما الثانية فكأنه يريد أن ما لمي مِنْ َير [غافر:14] صفة ليوم المضاف إليها الأزمنةء 
وذلك متعذر لأن الجملة لا تقع صفة للمعرفة» والظاهر أن الجملة حال منه ثم حذف العائد 
المجرور ب(في) كما يحذف من الصفة . 

الثالث: الخبرء كقوله تعالى : ر وعد لَه لَلْسَيَ 4 [النساء : 46] . في قراءة ابن عامر . 

الرابع 

تنبيه عن ابن الشجرى ي تفاوت أنواع الحذف 

قال ابن الشجري : أقوى هذه الأمور في الحذف الصلة لطول الكلام فيهاء لأنه أربع 
كلمات نحو : جاء الذي ضربت وهو الموصول والفعل» والفاعل» والمفعول ثم الصفة» لأن 
الموصوف قائم بنفسه» وإنما أتى بالصفة للتوضيح»ء ثم الخبر لانفصاله عن المبتدأ باعتبار أنه 
محكوم عليه . 

ووجه التفاوت أن الصفة رتبة متوسطة بين الصلة والخبر ؛ لأن الموصولَ وصلته كالكلمة 
الواحدة ولهذا لا يفصل بينهماء والصفة دوا في ذلك ولهذا يكثر حذف الموصوف وإقامة 


)١(‏ معاني القرآن )57/١(‏ . : () في المطبوع: حذف. 
7 الأصول في النحو (۲/ )٠١‏ بمعناه. 


تيف البرهان في علوم القرآن 
الصفة مقامه» والخبر دون ذلك فكان الحذف آكد في الصلة من الصفة» لأن هناك شيئين 
يدلان على الحذف» الصفة تستدعي موصوفًا والعامل يستدعيه أيضا . 

ويستحسن ابن مالك هذا الكلام؛ ولم يتكلم على الحال لرجوعه إلى الصفة . 

حذف المفعول )00 

ومو ضرباة: 

أحدهما : أن يكون مقصودًا مع الحذف» فينوى لدليل ويقدر في [ق/ ]١٠‏ كل موضع ما 
يليق به كقوله تعالى : مال لما یڈ [هود:7١٠]‏ أي يريده. 

تدا ما عت # [النجم ]٠٤:‏ أي غشاها إياه . 

اه ينظ اليف لمن يا َير [الرعد :] . 

دلا ما عاوم لوم م يِن أمَرِ 3 إل من يحم © [هود :"4] . 

لولم مَل عڪاوو درت أَسْطَينَ4 [النمل ]٠۹:‏ . 

أن سكو الزن كس € [القصص ]٠۲:‏ . 

وكلّ هذا على حذف ضمير المفعول» وهو مراد حف تخفيفًا لطول الكلام بالصفة» ولولا 
إرادة المفعول -وهو الضمير- لخلت الصلة من ضمير يعود على الموصول» وذلك لا يجوز. 

وكان في حكم المنطوق به» فالدلالة عليه من وجهين : اقتضاء الفعل له» واقتضاء الصلة 
إذا كان العائد. 

ومنه قوله تعالى :«وما عملت أيد۔ عهم» في قراءة حمزة والكسائي بغير هاء أي ما عملته 
بدليل قراءة الباقين فهما» في موضع خفض للعطف على تمر . 

ويجوز أن تكون «ما» نافية والمعنى : ليأكلوا من ثمره ول تعمله أيديهم فيكون أبلغ في 
الامتنان ويقرّى ذلك قوله تعالى: ايم ما روت © ءاش ترغوتهء ام َنْ لون 4 
[الواقعة : +-14] وعلى هذاء فلا تكون الهاء مرادة لأنها غير موصولة . 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى : 3 ورب نا شرو [المؤمنون :*5] وهو فاسدء لأن 
اشرب» يتعدى بنفسه . 

والغرض حينئذ بالحذف أمور: 

ها فف لا شار ا القر اموه والقرائن لما حالية كما في قوله تعالى: #إرَتَ 


(١)المثل‏ السائر (۲/ )4١‏ والمفصل (ص/ )5١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة "0 


ان َنْظرٌ إ4 [الأعراف :4 ]١‏ لظهور أن المراد: أرني ذاتك» ويحتمل [أن] يرن هاب 
المواجهة بذلك ثم براه الشوق» ويجوز أن يكون أخُر ليأتي به مع الأصرح؛ لثلا يتكرر هذا 
امطلوب العظيم على المواجهة إجلالاً. 
ومنه قوله تعالى : عل أن تَأَجْرقِ » [القصص :۲۷] الظاهر أنه متعد حذف مفعوله؛ أي 
وجعل منه السكاكي قوله تعالی : ولا ورد مه مذ ود م أنه يت الاس N‏ 


وید من ڈونھم امین توا ال ما کطیکما الا لا تھی ی شیر الئصاة4 [القصص :؟]فمن 
قرأ بكسر الدال من ليُصَدِرٌ 4 فإنه حذف المفعول في خمسة مواضع» والأقرب أنه من الضرب 

وقوله: ١5‏ أََضْكُّم ين حرمت [البقرة :18] أي أنفسكم . 

وقوله : دقوأ يما د لاء يكم هنذا 4 [السجدة :أي فذوقوا العذاب. 

وقوله : اف سكت من ذُرْيَّقِ 4 [إبراهيم :لام أي ناسًا أو فريقًا . 

وقوله: هادع لا ريك مرج لا [البقرة ]٠٠:‏ أي شيئًا . 

r f ا‎ AAR AA er . 

وقوله : يوم دل الأ عبر الأرض والسّموث€ [إبراهيم: ]٤4۸‏ أي : غير السموات وقوله: 
قل ادعو آله أو أدعوأ اسمن [الإسراء ٠٠٠:‏ ] على أن الدعاء بمعنى التسمية التى تتعدى إلى 
مفعولين أي سموه الله أو سموه الرحهمن» أيّا ما تسموه فله الأسماء الحسنى إذ لو كان المراد 
الشىء على نفسه إن كان عينه . 

ومنها : [لقصدا] (" الاحتقار كقوله : #كحبّ 2 اخ َنأ ورْسُل 4 [المجادلة :1؟] أي 

2 


الكفارء ومنها قصد التعميم ولا سيما إذا كان في حيز النفي» كقوله تعالى : #وما تعن الَْبتُ 
وَأندْرُ عن فوم لا بمو إيونس: ٠۰١‏ وكذا لمم كنأ مُؤْمنِرت4 [الأعراف :۷۲] وكثيرًا ما 
يعترى الحذف في رءوس الآى نحو لو اوا يموت [البقرة ]0١:‏ . 

و فور یکو # [الأعراف :08] . 


54 


#أفلا معو 4 [القتصص ٠ ]۷١:‏ 
#أقلا يروت 4 [القتصص :۷۲] ٠‏ 


3 


#أوَلَا يعْلَمُونَ أنَّ آله يمم ما يروت وما َنود [البقرة :۷۷] . 


١١)سقط‏ من م. (۲) في المطبوع: قصد. 


خف البرهان في علوم القرآن 


تما ا ا 

«خلا علا بيه أندادا وَأ تنكو 4 [البقرة ]٠۲:‏ . 

وكذا كل موضع كان الغرض إثبات المعنى الذي دل عليه الفعل لفاعل غير متعلق بخيره . 

ومنه قوله تعالى : وة درا إل دار أَلتَلر 4 [يونس ]۲٠:‏ أي : كر [أحد] " ؛ لأن الدعوة 
عامة والهداية خاصة. 

وأما قوله تعالى: وا كَلْوهُمَ أو وَرَوَهُمَ يرون [المطففين :"] فكال ووزن يتعديان إلى 
مفعولين : أحدهما: باللام» والتقدير: كالوا لهم ووزنوا لهم وحذف المفعول الثاني لقصد 
التعميم . 

وما ذكرناه من كون «هم» منصوبًا في الموضع بعد اللام هو الظاهرء وقرره ابن الشجري 
في أماليه قال: وأخطأ بعض التأولين حيث زعم أن «هم ضمير مرفوع أكدت به الواو 
كالضمير في قولك «خرجوا» هم ف«هم» على هذا التأويل عائد على المطففين . 

ويدل على بطلان هذا القول أمران: 

أحدهما: عدم ثبوت الألف في (كالوهم) و(وزنوهم) ولو كان كما قال لأثبتوها في خط 
المصحف ؛ كما أثبتوها في قوله تعالى : « حَرَجُوا من دِيَلرِهِمّ 4 [البقرة :4 "] قال لتقو لَهْدُ » 
[البقرة :45 ؟1] ونحوه. 

والثاني : أن تقدم ذكر «الناس» يدل على أن الضمير راجع إليهم ؛ فالمعنى : إا اهالوأ عل 
الاس سوفن [المطففين: ۲] » وإذا كالوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون. 

5 زفق e‏ 5 35 پس کے و بار ل 

وجعل الزخشري من حذف المفعول قوله تعالى: فمن ن ند نكم اهر فَلِيِصِمَةُ 4 

[البقرة :1۸6[ أي في المصر . وعند أبي على أن الشهر ظرف» والتقدير فمن شهد منكم 


فرق 
[المصر] في الشهر . 
ومنها: تقدم مثله فى اللفظ كقوله تعالى : يمحا أل ما كا يدت 4 [الرعد :4"] أي 
ويثبت ما يشاء . 


فلما كان المفعول الثاني بلفظ الأول في عمومه واحتياجه إلى الصلة جاز حذفه ؛ لدلالة ما 
ذكر عليه كقوله : افع بای هی ا اخس لعن اليك عن عَم [المؤمنون :7[ . 

وقوله: يوم دل الْأَرْضٌ عير الأْرضٍ رالو [إبراهيم : 48] أي غير السموات . 
0) في م: واحد. 
(۲) الكشاف (۲۲۸-۲۲۷/۱) . (۳) سقط من م. 


وقوله : 9لا يسوی كر من من من قبل الح وَل [الحديد :]أي : ومن أنفق من بعده 
وقاتل» بدليل ما بعده. 

وقوله: ویر ضوف مروت 4 [الصافات :۱۷۹] أي أبصرهم بدليل قوله مم4 وسبق 
عن ابن ظفر السر في ذكر المفعؤل في الأول وحذفه فى الثاني في هذه الآية الشريفة» أن الأولى 
اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدز» فلما تضمنت التَشَفّى قيل «أبصرهم» وأما الثاني فالمراد 
بها يوم الفتح» واقترن بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء إلى إيمانهم ؛ فلم يكن وقنًا 
للتشفي بل للبروز فقيل له #أبصر» والمعنى فسيبصرون منّك عليهم . 

وقوله : هل ودم نا وعَدَ ريحم 4 [الاعراف :44] أي وعدكم ربكم» فحذف لدلالة قوله قبله 
ما وعدا را [الأعراف : 44] قاله الزمحشري . 

وقد يقال : أطلق ذلك ليتناول كلّ ما وعد الله من الحساب والبعث والثواب والعقاب 
وسائر أحوال القيامة لأنهم كانوا يكذبون بذلك أجمع» ولأن الموعود كله ما ساءهم وما نعيم 
أهل الجنة إلا عذاب لهم فأطلق لذلك ليكون من الضرب الآ : 

وقوله: #أفمن س اله صد لاسکی فهو عل ور من دي فول للْقسِيَة 4 [الزمر: ؟] . 

ومنها رعاية الفاصلة نحو #وَألضّحئ © وال إذا سج ل ما ودعك ريك وما € [الضحى ]٣-٠:‏ 
[ق/ [۱۹١‏ [أي ما قلاك] 2١7‏ فحذف المفعول؛ لأن فواصل الآي على الألف . 

ويحتمل أنه للاختصار لظهور المحذوف قبله؛ أي أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن 
أقسى قلبه» فحذف لدلالة «فويل لقِيَة4 . 

ومنها البيان بعد الإمهام كما في مفعول المشيئة والإرادة» فإنهم لا يكادون يذكرونه كقوله 
تعالى : # ولو اء اله اذهب r)‏ وَأْصْرِهِمْ © [البقرة ]۲٠:‏ . 

وکو سا أله لَحِمَعَهُمَ عل ادى 4 [الأنعام ]٠:‏ . 

ولو شا هدنم اميت( [الحل :4] . 


2 24 4 
من مسل آله يضصْلِلهُ 4 [الأنعام: ]۳١‏ . 


ولو سِئْنَا لاسا نفیں هدنهًا» [السحدة :۱۳] . 
التقدير لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل . 


V۸‏ البرهان في علوم القرآن 
يي ا E E E E‏ 


وشرط ابن النحوية فى حذفه دخول أداة الشرط عليه» كما سبق من قوله : إن يط أله 
ر عق َل 4 [الشورى :4؟] . 

و لو اء متا َل هدا 4 [الأنفال: ].١‏ 

وس بل اھ ييل ومن کا مله مل رمل كوي € الأنعام: ١‏ . 

والممكمة في كدرة حلاف مقعول المشيئة المستلزمة لمضمون لواب لا يمكن آنا 
تكون إلا مثيلة الجواب» ولذلك كانت الإرادة كالمشيئة في جواز اطراد حذف مفعولها» صرح 
به الزنخشري في تفسير سورة البقرة» وابن الزملكاني في البرهان والتنوخي في الأقصى 
كقوله : يروك لط ر أ يدو 4[الصف :۸] وإنما حذفه لأن في الآية قبلها ما يدل على أنهم 
أمروا لكذب» وهو بزعمهم إطفاء نور الله فلو ذكر أيضًا لكان كالمتكرر فحذف وفسريقوله : 
« ليشا ر َر ,وو #[الصف :4] وكان في الحذف تنبيه على هذا المعنى الغريب . 

وينبغي أن يتمهل في تقدير مفعول المشيئة» فإنه يختلف المعنى بحسب التقدير» ألا ترى 
إلى قوله تعالى : و شتا لتا کل تين مُدَسهَا» السجدة ]١:‏ فإن التقدير كما قاله عبد 
القاهر الجرجاني : ولو شئنا أن نؤتي كل نفس هداها لآتيناهاء لا يصح إلا على ذلك لأنه إن لم 
يقدر هذا المفعول أدى والعياذ بالله إلى أمر عظيم » وهو نفي أن يكون لله مشيئة على الإطلاق » 
لأن من شأن «لو» أن يكون الإثبات بعدها نفيّاء ألا ترى أنك إذا قلت : لو جئتني أعطيتك كان 
المعنى على أنه لم يكبن مجىء ولا إعطاء» وأما قوله تعالى : ولو شتا رمه با [الأعراف :175] 
فقدره النحويون فلم نشأ فلم نرفعه . 

وقال ابن الخباز: الصواب أن يكون التقدير : «فلم نرفعه فلم نشأ» لأن نفي اللازم يوجب 
نفي الملزوم» فوجود الملزوم يوجب وجود اللازم» فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع » ومن 
نفي الرفع نفي المشيئة» وأما نفي الملزوم فلا يوجب نفي اللازم» ولا وجود اللازم وجود 
الملزوم انتهى . 

ويؤيده قوله تعالى : لو ن فيع مه إل أنه لَتَسَدئَا4الانبياء:؟؟] فإن المقصود [منه]' ") 
انتفاء وجود الآلهة لانتفاء لازمها وهو الفساد. 

ويمكن توجيه كلام النحويينْ بأنهم جعلوا الأول شرطا للثاني» لأنهم عدوا (لو) من 
حروف الشرط» وانتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط» وقد يكون الشرط مساويًا للمشروط 
بحيث يلزم من وجوده وجود المشروط؛ ومن عدمه عدمه. والمقصود في الآية تعليل عدم 


الرفع يعدم المشيئة لا العكس . 

اورضح و ل : «ولو أن أهل القرۍ ا منوا اموا لفتحا لهم برت من الما 
والاأرض لیکن كَدَوأ َلََدْمَهُم يمَا اا یبود را ری .+ جعل انتفاء الملزوم سببًا لانتفاء 
اللازم ؛ لأن «كذبوا» ملزوم عدم الإيمان والتقوى» فأخذهم بذلك ملزوم عدم فتح بركات 
السماء والأرض عليهم» والفاء في قوله #تَأمَرْتهُر4 للسببية وجعل التكذيب سببًا لأخذهم 
بكفرهم» ولعل ذلك يختلف باختلاف المواد ووقوع الأفراد مع أن القول ما قاله ابن الخبازء 
وأما ما جاء على خلافه فذلك من خصوص المادة» وذلك لا يقدح في القضية الكلية» ألا ترى 
اعر تر ا اتح لوي جرش فير لازي قي لواو" > كقولنا: كل 
إنسان ناطق ولا يعد ذلك مبطلاً للقاعدة . 


تنبيهان 
التنبيه الأول 

متى يذكر مفعول المشيئة والإرادة: 

يستثنى من هذه القاعدة ثلاثة أمور : أحدها: ما إذا كان مفعول المشيئة عظيمًا أو غريبّاء 
فإنه لا يحذف كقوله تعالى: ل اد أله أن جد وا سط يتا مَل ما يك 
سسكا . . . .€ زوررر, ؛, الآية أراد رد قول الكفار : «اتخذ الله ولدا؛ بما يطابقه في اللفظ ؛ 
ليكون أبلغ في الرد لأنه لو حذفه فقال: «لو أراد الله لاصطفى» لم يظهر المعنى المراد؛ لأن 
الاصطفاء قد لا يكون بمعنى التبني» ولو قال: لو أراد الله لاتخذ ولذا لم يكن فيه ما في 
إظهاره من تعظيم جرم قائله . 

ومثله [الإمام أبو العباس] (“ صاحب كتاب ("© «القول الوجيز في استنباط علم البيان 
من الكنات العرير بقوله تعالى: لو كا اقتا ن هنذا > ينفاد :م وقوله: #فإن يما اه 
6 َير عل كلك 4 [الشورى :م و لمن يسل آله يصَلِلَهُ بش و مَن يا عله عل رط ميحر © [الأنمام :4©] 
وفيما ذكره نظر . 

قلت : [و] 2 يجيء الذكر في مفعول الإرادة أيضاء إذ كان كقوله تعالى : لو أردتاً أن 


َي ل 


تلذ 44 [الأنبياء :/11] ٠‏ 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
هو أحمد بن يوسف بن عبد الدايم بن محمد الحلبي» المعروف بالسمين» توفي سنة 07/اه.‎ )۲( 
. (م) سقط من المطبوع‎ 


الف ْ ش متم 


EOS ا‎ 


الثاني : إذا احتيج لعود الضمير عليهء فإنه يذكر كقوله : لو اردنا أن ند هرا لأنخذته 
[الأنبياء :17] فإنه لو حذف لم يبق للضمير ما يرجع عليه . 

وقد يقال: الضمير لم يرجع عليه وإنما عاد على معمول معموله . 

الثالث : أن يكون السامع منكرًا لذلك أو كالمنكرء فيقصد إلى إثباته عنده» فإن لم يكن 
منكرًا فالحذف . 

والحاصل أن حذف مفعول «أراد» و«شاء» لا يذكر إلا لأحد هذه الثلاثة . 

التنبيه الثاني 

في إنكار أبي يان للقاعدة السابقة 

أنكر الشيخ [أثير الدين] ”'' أبو حيان في باب عوامل الجزم من شرح «التسهيل» هذه 
القاعدة» وقال: غلط البيانيون في 0 لزوم حذف مفعول المشيئة إلا فيما إذا كان 
مستغربًا؛ وفي القرآن لسن سا کم أن َف [التكوير :18] لن عله يسك أن بم أو بكم 4 
[المدثر :۳۷] ولهم أن يقولوا .إن الول جاهنا عي > فلهذا صرح به فلا غلط على القوم» وأما 
قوله تعالى : « فول ما1 أَنَادَ َه بهذا مم4 [البقرة ادرو انا بمعنى «الذي»» 


فمفعول «أراد» متقدم عليه» وإن جعلت «ذا» [وحدها] ” بمعنى «الذي»» فيكون مفعول 
«أراد» محذوفاء وهو ضمير «ذا» ولا يجوز أن يكون «مثلا» مفعول «أراد» لأنه أحد معموليه 
فصل 


> ير 


وقد كثر حذف مفعول أشياء غير ما سبق» منها الصبر نحو #تأصيرقا أو لا سراي 
[الطور ]1١:‏ اضرا وَصَابرُواً© . 

وقد يذكر نحو سير تَنْسَكَ مم ان يذعوت ربمم [الكهف :8؟] قال الزغشري ”في 
تفسير سورة الحجرات : قولهم صبر عن كذا محذوف منه المفعول؛ وهو النفس . 

ومنها: مفعول «رأى» كقوله: يندم علد اليب فهو رئ [النجم ]٠٠١‏ . 

قال الفارسي : الوجه أن «يرى» [هنا للتعدية لمفعولين؛ لأن رؤية الغائب لا تكون إلا 
علمّاء والمعنى عليه قوله عم التي ] “ وذكره العلم قال: والمفعولان محذوفان [ق/ 


)١(‏ زيادة من م. (۲) في المطبوع: وحده. 
(۳) الكشاف )٤( . )7/١7/5(‏ سقط من م. 


والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۰ ۷۳١‏ 


۲ فكأنه قال : فهو يرى الغائب حاضرًا أو حذف كما حذف في قوله : أن كوكم ل 
كم عمو [الأنمام :۲۲] أي تزعمونهم إياهم . 

وقال ابن خروف : هو من باب الحذف لدليل» لأن المعنى دال على المفعولين» أي فهو 
يعلم ما يفعله ويعتقده حقًا وصوابّاء ولا فائدة في الآية مع الاقتصارء [و] ”'“لأنه لا يعلم 
منه المراد وقد ذهب إليه بعض المحققين وعدل عن الصواب . 

ومنها: وعد يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على أحدهماء كأعطيت قال تعالى 
«وَدَمَدْكقٌ جاب الطور اَن زط :.م] فاجانب» مفعول ثان» ولا يكون ظرفًا لاختصاصه 
والتقدير: واعدناكم إتيانه أو [مكنًا] " فيه. 

وعد أله لري ٤امنوا‏ يلوا لصحت لم مَغْفْرَةٌ € [المائدة :4] . 

«وَإد دكم أله إِحَدَى الطَأِمَيِ ْنَا كم € ريال :,] فإحدى الطائفتين في موضع نصب ؛ 
بأنه المفعول الثاني » وأنها لكم بدل منه» والتقدير: وإذ يعدكم الله ثبات إحدى الطائفتين أو 
ملكها. 

وقال تعالى ومد آله لس امنأ من وعيو ايحت ستيه في الْأَرْضِ) [النور :هه] فلم 
يعد الفعل فيها إلا إلى واحد «الِْمَِدّمَرٌ4 تفسير للوعد ومبين له» كقوله تعالى : يويك أنه 
ف ادك للك ينل حص لأسيب سء : ]1١‏ فالجملة الثانية تبيين للوصية لا مفعول ثان. 

وأما قوله: الم يَِدٌَ رکم وعدا حَسَنا» إل :م ٠‏ إت آله ركم َد الي 
[إبراهيم :۲۲] فإن هذا ونحوه» يحتمل أمرين : انتصاب الوعد بالمصدر» وبأنه المفعول الثاني على 
تسمية الموعود به وعدا. 

وأما قوله تعالى : ولذ وعدا موسو أربعين ليله [البقرة:١ه]‏ فمما تعدى فيه «وَعَد) إلى اثنين › 
لأن «الأربعين» [ليلة] 7" لو كان ظرقًا لكان الوعد في جميعه؛ يعني من حيث إنه معدود» 
فيلزم وقوع المظروف في كل فرد من أفراده» وليس الوعد واقعًا في «الأربعين» بل ولا في 

ثم قدر الواحدي وغيره محذوفًا مضافًا إلى «الأربعين»» وجعلوه المفعول الثاني فقالوا: 
التقدير وإذ واعدنا موسى انقضاء أربعين أو تمام أربعين» ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قال بعضهم : ولم يظهر لي وجه عدولهم عن كون «أربعين» هو نفس المفعول إلى تقدير هذا 


. في م: مكناكم.‎ )١( سقط من م.‎ )١( 
. سقط من المطبوع‎ )۳( 


سن البرهان في علوم القرآن 
المحذوف. إلا أن يقال: نفس الأربعين ليلة لا توعد لأنها واجبة الوقوع» وإنما المعنى على 
تعليق الوعد بابتدائها وتمامها ليترتب على الانتهاء شيء . 

قلت: وقال أبو البقاء”'' : ليس أربعين ظرقًا إذ ليس المعنى وعده في أربعين . 

وقال غيره: لا يجوز أن يكون ظرقاء لأنه لم يقع الوعد في كل من أجزائه ولا في بعضه . 

ومنها: «اتخذ» تتعدى لواحد أ و لاثتينء فمن الأولء قوله تعالى : لو اردتا أن يد ها 
دته من لَدنَا € [الأنبياء :۷ ادوا من ونی ماله [الفرقان :+] أ اد يا لق 56 
[الزخرف :11] لیت ادت ت اسول سيبلا [الفرقان: ۲۷] ومن الثاني أنخدوا أيمتيم جنه 
[المجادلة ]1١:‏ لا دوا عَدُوَى وعد وله © [الممتحنة ]١:‏ م 7 :11[ 
والثاني : من المفعولين هو الأول في المعنى . 

قال الواحدي: فأما قوله تعالى: لثم اذم ليجل من بدو [البقرة:51] وقوله : لا بار 
لْمجلٌ 4 اذوه رَحكانوا ظيلييرت 4 [الأعراف ]١48:‏ إن لذن ادوا الْعِجَلَ € [الأعراف :؟15] 
فالتقدير في هذا كله : اتخذوه إلهّاء فحذف المفعول الثاني . 

والدليل على ذلك أنه لو کان على ظاهره؛ لكان من صاغ عجلا أو نحوه أو عمله بضرب 
من الأعمال» استحق الغضب من الله لقوله : سياه عضب ين رَّيْهمْ 4 [الأعراف :161] . 

وفيما قاله نظرء لأن الواقع أن أولئك عبدوه؛ فالتقدير على هذا في المتعدي لواحد أن 
الذين اتخذوا العجل وعبدوه» ولهذا جوز الشيخ أثير الدين "' في هذه الآيات كلها أن تكون 
«اتخذ» فيها متعدية إلى واحدء قال: ويكون ثم جملة محذوفة تدل على المعنى وتقديره: 
«وعبدتموه إلهّاه ورجحه على القول الآخر بأنها لو كانت متعدية في هذه القصة لاثنين لصرح 
بالثاني» ولو في موضع واحد. 

الضرب الثاني: 

ألا يكون المفعول مقصودًا أصلاًء وينزل الفعل المتعدي منزلة القاصرء وذلك عند إرادة 
وقوع نفس الفعل فقطء وجعل المحذوف نسيًا منسيّاء كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل فلا 
يذكر المفعول» ولا يقدر غير أنه لازم الثبوت عقلاً لموضوع كل فعل متعد؛ لأن الفعل لا 
يدري ثعييته . 

' وبهذا يعلم أنه ليس كل ما هو لازم من موضوع الكلام مقدرًا فیه» كقوله تعالى: لان ل 
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تقعلواً ون تَفْعَلُوا4 [البقرة :4؟] . 


)١(‏ التبيان "5/1١‏ . (۲) أبو حبان. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة يضف 


وقوله: #كلرأ ضرأ [البقرة ]٠٠:‏ لأنه لم يرد الأكل من معين» وإنما أراد وقوع هذين 
الفعلين . 

وقوله : هَل يسْتوى أب يع ورن لا يَعلمون4 [الزمر :4] ويسمى المفعول حينئذ مماثًا . 

ولما كان التحقيق أنه لا يعد هذا من المحذوف. فإنه لا حذف فيه بالكلية ولكن تبعناهم 
في العبارة ؛ نحو : فلان يعطى ؛ قاصدا أنه يفعل الإعطاء» وتوجد هذه الحقيقة إيهامًا للمبالغة 
بخلاف ما يقصد فيه تعميم الفعل نحو : هو يعطى ويمنع فإنه أعم تناولاً من قولك: يعطى 
الدرهم ويمنعه؛ والغالب أن هذا يستعمل في رد « رركي فى ظلمت لا نمرون 
البقرة :17] والآخر في الإثبات» كقوله: إن فى دلت ليت لموم يلوت( [الرعد :4] . 

ومن أمثلة هذا الضرب قوله تعالى: #يُخيء وَيَمِيتُ 

وقوله: لِم تعب ما لا سمح ولا يتيس [مريم :49] . 

وقوله : ولا ورد ماه مَل وَج م ند م الاس( [القصص :۲۳] إلخ الآية : حذف 
بها لرل ع كرات 1 لأنه غير مراد» وهو قوله #يَسَقُوت 4 وقوله #اتَدُودَاقِ4 وقوله : 
#لا قى حى يَضصَدِرَ صا © [القصص :۲۴] [قرأ بكسر الدال: وقوله #ضقى لَهُمَا» والتقدير 
بقون] ٩‏ وای تی لهما یا 

وقوله : لرك يَشيبُ4 [الأعراف: 4] قيل : لو ذكر المفعول فيها نقص المعنى» والمراد 
أن الله تعالى له الإحياء والإماتة» وأن إلههم ليس له سمع ولا بصرء وأن موسى عليه السلام 
وجد قومًا يعانون السقي » وامرأتين تعانيان الذود» وأخبرتاه أنا لا نستطيع السقي» فوجدا 
من موسى عليه السلام لهما السقي» ووجد من أبيهما مكافأة على السقي » وهذا ما حذف 
لظهور المراد؛ وأن القصد الإعلام بأنه كان من الناس في تلك الحالة سقى» ومن المرأتين 
ذود» وأنهما قالتا لا يكون منا سقى حتى يصدر الرعاء» وأن موسى سقى بعد ذلك ؛ فأما أن 
المسقى غنم أو إبل أو غيره فخارج عن المقصودء لأنه لو قيل : يذودان غنمهما لجاز أن يكون 
الإنكار لم يتوجه من موسى على الذود من حيث هو ذود» بل من حيث هو ذَّودُ غنم ؛ حتى لو 
كان ذود إبل ل ينكره . 

واعلم أنا جعلنا هذا من الضرب الثاني موافقة للزغحشريء فإنه قال: ترك المفعول لأن 
الغرض هو الفعل لا المفعول. ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد» وهم على 
السقي ول يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل [مثلا] " » وكذلك قولهما لا سى حَقَّ 


)١(‏ سقط من المطبوع. (؟) سقط من المطبوع. 


VE.‏ البرهان في علوم القرآن 
شيد ألما [القصص : 6 المقصود منه السقي لا المسقى [ق/ .]١97‏ 

وجعله السكاكي من الضرب الأول» أعني مما حذف فيه للاختصار مع الإرادة . 

والأقرب قول الزنخشري» ورجح الجزري " قول السكاكي أنه للاختصار» فإن الغنم 
ليست ساقطة عن الاعتبار بالأصالة» [فإن] 7" فيها ضعمًا عن المزاحمة» والمرأتان فيهما 
ضعف» فإذا انضم إلى ضعف المسقى ضعف الساقي كان ذلك أدعى للرحة والإعانة . 

وكقوله تعالى : ا من عط أن 4 [الليل: ٠]6‏ 

ش وقوله : وام هو َع وی 4 [النجم :48] ٠‏ 

وقوله : وان هو اسك واب © ونم هْرٌ مات واا [النجم: *44-4]. 

وإنما ذكر المفعول في قوله : وتم َلََ ألروَجّنٍ [النجم :ه4] لأن ال مراد جنس الزوجين» 
فكأنه قال : يخلق کل ذكر وکل أنثى» وكان ذكره هنا أبلغ ليدل على عموم ثبوت الخلق له 
بالتصريح . 

٠‏ ولیس منه قوله تعالى : صلخ لى فى درب [الاحقاف :16] لوجود العوض من المفعول به 
لفظا أو هو المفعول به وهو قوله : #فى دربي ومعنى الدعاء به قصر الإصلاح له على الذرية ؛ 
إشعارًا بعنايته بهم . 

وقوله: # كلا سوف تَعُلْمونَ © علا سو َعلَسُونَ © [التكائر :-4] أي : عاقبة أمركم ؛ لأن 
سياق القول في التهديد والوعيد. 

واعلم أن الغرض حينئذ بالحذف في هذا الضرب أشياء: 

منها : البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة على ما سبق نحو : أمرته فقام أي : بالقيام 
وعليه قوله تعالى : أمرتا مارفا سما ًا) [الإسراء ]٠٠:‏ أي : أمرناهم بالفسق» وهو مجاز عن 
تمكينهم وإقدارهم. 

ومنها: المبالغة بترك التقييد نحو: #هو يي وَيُوِبتٌ* [يونس: ]٠١‏ وقوله: لهم لا 
رون © [يس :4] ونفى الفعل غير متعلق أبلغ من نفيه متعلقًا به » لأن المنفي في الأول نفس 
الفعل» وفي الثاني متعلقه . 
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لفبيك: 


a ل‎ 


قد يلحظ الأمران؛ فيجوز الاعتباران كقوله تعالى : اما آلدن ءامنا لا دموا بي يدي أله 


(١)في‏ م: الحريري. . ! (۲) في المطبوع: خخ ن. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Vo‏ 


رولو 4 [الحجرات: ]١‏ أجاز الزخشري ” في حذف المفعول منه الوجهين 

وكذلك في قوله في آخر سورة الحج وَجَنْهِدُوا في آلو [الحج :12 . 

حذف الحال "° 

كقوله تعالى : #والْمليكة دحلو ہم ین کل باب @ سَلَم يكر [الرعد: 4-5 ؟]أي قائلين 
سلام عليكم . 

قال ابن أبي الربيع: اعلم أن العرب قد تحذف الحال إذا كانت بالفعل» لدلالة مصدر 
الفعل عليه ؛ فتقول: قتلته صبرًا وأتيته ركضّاء قال تعالى : «اتَريَُونَ سب سيين أب 4 [يوسف ]٤١:‏ 
فدأبا يقدر بالفعل ؛ تقديره «تدأبون» في موضع الحال. 

قال أبو علي : لا خلاف بين سيبويه وأبي العباس في الحال المحذوف» الذي اا 
منصوب به» وإنما الخلاف بينهما في القياس» فسيبويه يذهب إلى السماع ولا يقيس» 
والأخفش والمبرد يقيسان . 

حذف المنادى ” 

قوله تعالى: # ألا [يا ا € على قراءة الكسائي بتخفيف «ألاء ”* على آنا 
تنبيه» و(يا» نداء والتقدير ألا يا هؤلاء اسجدوا للهء ويجوز أن يكون «(يا» تنبيهًا ولا منادى 
هناك» وجمع بينهن تأكيذا لأن الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الآمر . 

وأما على قراءة الأكثر بالتشديد؛ فعلى أنَّ أن الناصبة للفعل دخلت عليها لا النافية والفعل 
المضارع بعدها منصوب» وحذفت النون علامة النصبء فالفعل هنا معرب» وفي تلك 
القراءة مبني فاعرفه . 

فائدة يي حذف الياء من النادى الضاف إلى ياء التكلم 

کی او ی ف ا 
ذلك بأن النداء باب حذف ألا ترى أنه يحذف منه التنوين وبعض الاسم للترخيم» وجاء فيه 
إثباتها ساكنة» كقراءة من قرأ يكبا همون [الزمر: ]١١‏ ومحركة بالفتح ؛ كقراءة من قرأ قل 
)١(‏ الكشاف )۳٤۹/٤(‏ . (۲) الخصائص (151//2) . 
() الخصائص (۲/ ۲٠۷۹‏ والمفصل' e‏ 
( في المطبوع : ياسجدوا. 


() كلهم شدد اللام من قوله : [ألا يسجدوا] غير الكسائي فإنه خففها . «الحجة» (0/ ۱۸۳) و «السبعة» (ضن/ 
°( . 


١1 الى هاه ذ الق‎ VT 


4 کو 


يعبَادِى لين أترفوا عل أشي ه4 رر : عم] ومنقلبة عن الياء في قوله تعالى : #أن تقول فس 
رد4 [الزمر : [٦‏ ° 
حذف الشرط “° 

قل لادی أل اموا يفيو ألصَّلزة» [إبراهيم ١:‏ ؟] أي : إن قلت لهم أقيموا يقيموا. 

وجعل منه الزغشري (" [قوله] (» «فل أَتَحَدْتم عند ألو عهدا لن خلت أله عهده:» 
[البقرة :8] * 

ل دم ب تم سر م2 1 22K‏ 

وجعل أبو حيان منه قوله تعالى : #ثل فلم مون یا الہ من مل إن كنم مومت 4 
[البقرة:و] أي إن كنتم آمنتم بما أنزل إليكم» فلم تقتلون؟ وجواب إن كنتم محذوف دل عليه ما 
تقدم» أي فلم فعلتم » وكرر الشرط وجوابه مرتين للتأكيد» إلا أنه حُذْف الشرط من الأول» 
وبقى جوابه» وحذف الجواب من الثاني وبقى شرطه انتهى . وهو حسن» إلا أنه قد كان 
خالف الزغغشري» وأنكر قوله بحذف الشرط في فلاب يكم وفي « تَأنتَجَرَتَ» وقال: إن 
الشرط لا يحذف في غير الأجوبة» والآن قد رجع إلى موافقته . 

وقول : «عََلَ آل ووأ اهل الیم َد َد ف كنب لَه إل بوم السب هدا بم الث 
ا کک کو 537 Cl o‏ : .. 5 
ولل 6 کشر لا تلن اروم ..ى] » تقديره: إن كنتم منكرين» فهذا يوم البعث أي فقد تبين 
بطلان إنكاركم . 

وقوله: و لوهم ولیک أله تله 4 [الأنفال ]٠:‏ بمعنى : إن افتخرتم بقتلهم فلم 
تقتلوهم فعدل عن الافتخار بقتلهم فحذف لدلالة الفاعلية . 

وقوله : هله هو ألو رن رى ..] تقديره: إن أرادوا أولياء فالله هو الولي بالحق لأولي 
سواه . 


حذف جواب الشرط ° 
وله : إن كن من عند آلو وکرم بو. رکید ايك ين بق اتیل ل هتلد امن اتر ) 
[اياحقاف: ]٠.‏ أي أفلستم ظالمين بدليل قوله عقبه إن له كا يهى الوم اللي رماي :1ه) 
وقدره البغوي (©2 من المحق منا ومن المبطل؟ ونقله عن أكثر المفسرين . 


رې المثل السائر (۲/ ۹۷) وشرح ابن عقيل /٤(‏ 17) 5 
0( الكشاف )٠١۸/١(‏ . ر سقط من المطبوع. 
(ه) التفسير (ص/ 4 )١8‏ 5 


ومن حذف جواب الفعل #أذهباً إِلَ الْقَوْرِ اریت كديا پاتا متهم 4 [الفرقان: *"] 
تقديره: «فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم»ء والفاء العاطفة على الجواب المحذوف هي 
المسماة عندهم بالفاء الفصيحة . 

وقال صاحب المفتاح : : وانظر إلى الفاء الفصيحة في قوله تعالى : مَُوبُوا إل باريكم فاقوا 
ات كلم جد کک بو ب 6 بر متيف أنادت افلم اب عليكم»! 


وقوله : 9 أَصْرِبْوهُ غا [البقرة :7] تقديره: فضربوه فحيى 9 كلك يح أله الْمَوْنَ » 


[البقرة: "/ا] * 

وقال صاحب الكشاف ٠‏ فى قوله تعالى : وقد ADE‏ وتال المد لله 
لِى فضا عل كير ررر ...مم تقديره: فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة 
لوالا ve‏ له » [النمل ]١6:‏ * 

وقال السكاكي : هو إخبار عما صنع بهما وعما قالاه» حتى كأنه قيل: نحن فعلنا إيتاء 
العلم وهما فعلا الحمدء تعريضًا لاستثارة الحمد على إيتاء العلم إلى فهم السامع› الم 
يدعوك» بدل «قم فإنه يدعوك» . 


ف الأجوبة 

ويكثر ذلك في جواب لو ولولا تعالى : وو تر إذ قتا عَلَ اار4 [الأنعام :۲۷] ٠‏ 

وقوله: : ولو د تر إِذ وقِمُوأ م 4 [الأنعام ]٠:‏ 1ق/ للك 
ق 0 رك إذ الطَيِمُونَ موقوفوت عند دوم سا ۳٠:‏ . 

وقوله: : وولو َر إِذ يوق 9 كيرا المتيكة يرشت جم [الأنفال ٠ ]٠٠:‏ 
5 وقوله: : ولو ڌ تر E‏ الجر ا رس عند د بن [السجدة: 0 

وقوله : EB‏ ر إذ دمو فى عَمَررتِ لزن [الأنعاء .مو] » تقديره: في هذه الراضع 
الرأيت عجبا) أو «أمرًا عظيمًاء. و«لرأيت سوء منقلبهم» أو «لرأيت سوء جالهم» . 

والسر في حذفه.فئ هذه المواذ ضع آنا لما ربطت إجدى.الجملتين بالأخرى حتى صارا جملة 
و أوجب ذلك لها فضلاً وطولاء فخفف بالحذف ؛..خصوصًا مع الدلالة على ذلك . 


:-.قالوا: وحذف الجواب يقع في مواقع التفخين رالتعظيم» ويجوز حذفه لعلم المخاطب» 
وإنما يحذف لقصد المبالغةء لن الماع بع المي قبل اجيم الجن كل پاچ ولو 


(o / الكشاف‎ )( 


ul ۷۳۸‏ : البرهان في علوم القرآن 


صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به» فلا يكون له ذلك الوقع » ومن ثم لا يحسن تقدير 
الجواب خصوصًا إلا بعد العلم بالسياق» كما قدر بعض النحويين في قوله تعالى : ولو أنَّ 
رانا سرت يد الْحبَالُ . . . © [الرعد ]۳١:‏ الآية» فقال : تقديره: لكان هذا القرآن» وحكاه أبو 
عمرو الزاهد في «الياقوتة» عن ثعلب والمبرد» وهو مردود لأن الآية ما سيقت لتفضيل 
القرآن» بل سيقت في معرض ذم الكفار بدليل قوله قبلها لوَهُمْ يَكتُرُونَ يلين فل هو رق لآ 
ِلَهَ إلا هر يه ولت وله مساب [الرعد :0] . 

وبعدها فلم اتی آرت ءَامَيْوَا أن لو متاه آله لهَدَى الاس جما [الرعد: ]*١‏ فلو قدر 
الخبر « لما آمنوا به» لكان أشد. 

ونقل الشيخ محيي الدين النووي في كتاب «رءوس المسائل» كون الجواب «كان هذا 
القرآن» عن الأكثرين وفيه ما ذكرت . 

وقيل: تقديره: لو قضيت أنه لا يقرأ القرآن على الجبال إلا سارت ورأوا ذلك» لما آمنوا . 

وقيل: جواب «لو» مقدّم» معناه: يكفرون بالرحمن» ولو أن قرآنا سيرت به الجبال» 
وهذا قول الفراء . 

وقوله تعالى : وو ا نی لاض ین رة لاحر يمذ من بدو س حر م يد 
كلست أي [لقمان: ١۷‏ محذوف» والتقدير: لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات الله . 
ويحتمل أن يكون «ما نفدت» هو الجواب مبالغة في نفي النفاد» لأنه إذا كان نفي النفاد لازمًا 
على تقدير كون ما في الأرض من شجرة أقلامًا والبحر مدادًا لكان لزومها على تقدير عدمها 
آول: الاق 1 

وقوله تعالى : وو مَضْلُ آلو عَليَكَ رمم هت طايكة مَنْهُمْ أت يلوك 4[الساء ]٠٠١:‏ 
فإنه قد قيل : ظاهره نف وجود الهم منهم بإضلاله» وهو خلاف الواقع» فإنهم هموا ؤردوا 
القول . e‏ : 
وقيل: قوله هَت ليس جواب «لو» بل هو كلام تقدم على «لو» وجوابها مقول على 
طريق القسم» وجواب «لو» محذوف تقديره طلْنّت طايكة نهد أن يارد 
[النساء 1١١:‏ » لولا فضل الله عليك لأضلوك . 

وقوله : وقد هَمَّتَ بده وه با ولا أن ما بهن ريو #[يوسف :4 أي : همت بمخالطته 
وجواب (لولا) محذوف أي «لولا» أن رأى برهان ربه لخالطها . 

وقيل : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها؛ والوقف على هذا #وَلَْدَ هَمّتَ بو #إيوسف :14], 


والمعنى أنه لم يهم بها. ذكره أبو البقاء .2١(‏ والأول للزخشري " 

ولا يجوز تقديم جواب «لو» عليها لأنه في حكم الشرط. وللشرط صدر الكلام . 

وقوله : “وَإِنَآ إن سا أله لَمَهِنَدُونَ» [البقر: :./,] جواب الشرط محذوف» يدل عليه قوله : 
«إنا لمهتدون» أي إن شاء الله اهتديناء وقد توسط الشرط هنا بين جزأي الجملة بالجزاء ؛ لأن 
التقديم على الشرط ؛ فيكون دليل الجواب متقدمًا على الشرط» والذي حسن تقديم الشرط 
لواحا ا اليا حي اله تعالى . 

وقوله تعالى: لر بم بعكم ارين ن قروا سيين لا نوي عن وجرههم م لسار [الأنبياء :وع] 
تقد E‏ : متى هذا الوعد. 

وقال الزجاج ”: تقديره «لعلموا صدق الوعداء لأهم قالوا متى هذا الوعدء 
وجعل الله الساعة موعدهم فقال تعالى بل ايهم بعس [الأنبياء ]٤٠٠:‏ 

وقيل : تقديره الما أقاموا على كفرهم ولندموا أو تابوا» . 

وقوله في سورة التكاثر لو تَمَلَمُونَ عِلْم أَلْبَقينِ4 [التكائر es‏ اا » 
[التكائر :1] . ۰ 

وقيل : تقديره: لشغلكم ذلك عما أنتم فيه . 

وقيل : لرجعتم عن كفركم أو لتحققتم مصداق ما تحذرونه. 

وقوله ارا بل َم مآ امَو ءابا أو لو م ت ءَابَأَؤُهُمْ لا ميوت سيا © [البقرة ]17٠١:‏ 

وقوله : فل إن َر إلا فللا لو لو أَنَكُمْ کنر تمو و0 
الما كفرتم» أو «لزهدتم في الدنيا» أو «لتأهبتم للقائنا) . 

ونحوه وق أذعوأ أ شرا فدعوشر قار سحا سْتجيبوأ لم و وروا لداب َو َنَم مم كوأ دون € 
SI 11‏ اوم 

وقوله : ھل لو أن لي پک فو أو ٢او‏ إل رن ديار( [هوه: ] قال محمد بن إسحاق : 
معناه لو أن لي قوة لحلت بينكم وبين المعصية . 

وقوله تعالى : لو تر إذ رعو فلا َو( [سبا:1ه] أي : رأيت ما يعتبر به عبرة عظيمة . 


. التبيان (؟/01) . (۲) الكشاف (؟/455)‎ )١( 
. )۳۹۳-۳۹۲ /۳( معاني القرآن‎ )۳( 


Vf‏ البرهان فى علوم القرآن 
ال کے 

وقوله عقب آية اللعان رلو قشل ال یکر تة وأ اه توب حي € [النور : ]٠‏ قال 
الواحدي : قال الفراء جران ااي مارت ار اي وكل ما عَلم فإن العرب 
تكتفي بترك جوابه» ألا ترى أن الرجل يشتم الرجل فيقول المشتوم: أما والله لولا 
أبوك . . . . فيُعلم أنك تريد: لشتمتك . 

وقال المبرد : تأويله والله أعلم لهلكتم» أو لم يبق لكم باقية» أو لم يصلح أمركم» ونحوه 
من الوعيد الموجع فحذف لأنه لا يشكل . 

وقال الزجاج ١‏ : المعنى لنال الكاذب منكم أمر عظيم» وهذا أجود مما قدره المبرد . 

وكذلك «لولا» التي بعدها في قوله تعالى : وولا شل آل يڪم ونه ون أله موف 
تَحِيِمٌ © [النور: ]۲١‏ جوابها محذوف؛ وقدره بعضهم في الأولى لافتضح فاعل ذلك» وفي 
الثانية : لعجل عذاب فاعل ذلك؛ وسوغ الحذف طول الكلام بالمعطوف» والطول داع 
للحذف. 

وقوله : ولول أن تُحِيسَهُم موب مُصِيبة يما دمت ييه فا ركنا لرك مكلت اا نكل 
فم ءاي ) [القصص: /4] ا محذوف» أي : لولا احتجاجهم بترك الإرسال إليهم 
لعاجلناهم بالعقوبة . 

وقال مقاتل : تقديره لأصابتهم مصيبة . 

وقال الزجاج ”" : لولا ذلك م يحتج إلى إرسال [الرسول] ۾ ومواترة الاحتجاج . 

وقوله: وصح فود أو موس رك إن حَادَتْ اتبيه بب لول أن رَيَطنا عل ليما 4 
[القصص ]٠١:‏ أي لأبدت . 

وقوله تعالى: طقل لَوْ تم تلكو حَرَينَ رَحْمَدٍ رن [الإسراء ]٠٠٠:‏ تقديره: لو تملكون 
تملكون فأضمر «تملك» ار قري التفسيرء وأبدل من الضمير المتصل الذي هو 
«الواو» ضمير منقصل»› وهو «أنتم) لسقوط ما يتصل به من الكلام ذ«أنتم» فاعل الفعل 
المضمر «وتملكون» تفسيره. 

وقال الزغشري “ : هذا ما يقتضيه الإعراب؛ فأما ما يقتضيه علم البيان» فهو أن أنتم 
تملكون فيه دلالة على الاختصاص» وأن الناس هم المختصون بالشح المتتابع» وذلك لأن 
الفعل [ق/ [۱۹١‏ الأول لما سقط لأجل المفسرء برز الكلام في صورة المبتدأ والخبر . 


(۱) معاني القرآن )۳۳/٤(‏ . (۲) معاني القرآن )۱٤۷/٤(‏ . 
(۳) في المعاني: الرسل. )٤(‏ الكشاف )1۹٦/۲(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1ى, 


ون 4 


ومن حذف الجوابء» قوله تعالى : CD‏ لك تلخ ثمزة» 
[يس :ه4] أي : أعرضوا بدليل قوله بعده إل كأ عَنْهَا مُعضِينَ 4 . 

وقوله في قصة إبراهيم في الحجر لمَمَائو سلما َل | 8 تا نكم وَحِلُوتَ €[الحجر [oY:‏ وفي غيرها 

من السور الوأ سَكمًا» ال س قال الكزماني: لأن هذه السورة متأخرة عن الأولى 
فاكتفى بما في هذه» ولو ثبت تعدد الوقائع لنزلت على واقعتين . 

وكقوله تعالى: إا ألا أنتَنّتَ4 [الانشقاق ]٠:‏ قال الزخشري“ : حذف الجواب 
وتقديره مصرح به في سورت التكوير والانفطارء وهو قوله: #عمت ش4 . 

وقال في : لوال دات الج #[البروج ]٠:‏ : الجواب محذوف أي : أنهم ملعونون يدل عليه 
قوله : فل ضعَب الأندود € [البروج :4] : 

وكقوله تعالى: حي إِذَا جاءُوها وبحت أَبَوبّهَا [الزمر :*/] أي : «حتى إذا جاءوها وقد 
فتحت أبوابها»» والواو واو حال» وفي هذا ما حكى أنه اجتمع أبو علي الفارسي مع أبي 
عبد الله الحسين بن خالويه في مجلس سيف الدولة» فسئل ابن خالويه عن قوله تعالى : حى 
إا جَأمُوهَا فحت أَبَوبُهَا4[الزمر:1/] فى النار بغير واوء وفى الجنة بالواو فقال ابن خالويه : هذه . 
الوآو تسمى واو الثمائية» لان العرب لا تفلف الكمائئة الآبالواو قال : فنظرسيف الول إلى 
أبي علي وقال: أحق هذا؟ فقال أبو علي : لا أقول كما قال» إنما تركت الواو في النار لأنها 
مغلقة وكان مجيؤهم شرطا في فتحهاء فقوله فيْحَّت) فيه معنى الشرطء وأما قوله 

وفحت 4 في الجنة فهذه واو الحال» كأنه قال جاءوها وهي مفتحة الأبواب؛ أو هذه 

اله ٩‏ . وهذا الذي قاله أبو عل هو الصواب ويشهد له أمران: 

أحدهما: أن العادة مطردة شاهدة فى إهانة المعذبين بالسجون» من إغلاقها حتى يردوا 
عليها وإكرا yT‏ 

والثاني : النظير في قوله : جت عَدْنٍ مُقَتََدَ هم الابوبُ4 [ص :٠ه‏ 

وللنحويين في الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الواو زائدة» والجواب قوله «فتحت» وهؤلاء قسمان: منهم من جعل هذه 
الواو مع أنها زائدة واو الثمانية» ومنهم من لم يثبتها . 
)١(‏ الكشاف (776/4) . 
(۲) قال صاحب «مغني اللبيب» : واو الثمانية ذكرها جماعة الأدباء كالحريري» ومن النحويين الضعفاء كابن 


خالوية ومن المفسرين كالثعلبي؛ وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستة سبعة وثمانية. 
انظر : «مغني اللبيب» (ص/ 47/5) و «الروض الأنف» )١158/١1(‏ و «الواو المزيد» (ص/ )١57‏ . 


(١ 


V4‏ البرهان في علوم القرآن 

والثاني : أن الجواب محذوف عطف عليه قوله : وفحت( كأنه قال : «حَتّى إِذَا جَاءوهَا 
تجاءوها] ٠‏ رفك قال الزجاج وغيزه؛ وف هذا خذف المعطرق وإثقاء الحطرف هله 

والثالث : أن الجواب محذوف آخر الكلام؛ كأنه قال بعد الفراغ استقروا أو خلدوا أو 
استووا ما يقتضيه المقام» وليس [فيه] ” ا معطوف ويحتمل أن يكون التقدير إذا 
جاءوها أذن لهم في دخولهاء وفتحت أبوابها [لأن] " المجىء ليس سببًا مباشرًا للفتح » بل 
الإذن في الدخول هو السبب في ذلك . 

وكذلك قوله تعالى : حي دا صَاقتَ علوم لاض ۾ با ترك وساف ع نفس نشت ركلا أن 
لا منج بن أن إل إو ثد تاب يه ليوا [العوبة:118] أي رحمهمء ثم تاب عليهم وهذا 
التأويل أحسن من القول بزيادة «ثم» . 

وحَذْفٌ المعطوف عليه وإبقاء المعطوف سائغ» كقوله تعالى : قتا ذبا إل الور ل 
كبأ كاتا مَدَتَرَتَهُمْ ندمب [الفرقان: 05] التقدير : والله أعلم فشا فبلغا فگذبا 5 


0 


لأن المعنى يرشد إلى ذلك . 
وكذا قوله تعالى: 5ل ير لَك عند اريك كاب € [البقرة :54] أي فامتشلتم أو فعلتم 
فتاب عليكم . 


وقوله: لما أَسْلْمَا وك وَل كَمُ جين [الصافات ]٠١:‏ أي : رُجما وسعدا وتله» o‏ 


يجعل التقدير : فلما أسلما أسلما وهو مشكل . ش 
وقوله : قرب الوق الْحنُ إا م سخصة أنصدر أرب كرا بنا 4 [الأنبياء: ]٠۷‏ 
المعنى : حتى إذا كان ذلك ندم الذين كفروا ولم ينفعهم إيمانهم لأنه من الآيات والأشراط . 
وقد يجيء في الكلام شرطان» ويحذف جواب أحدهما اكتفاء بالآخر كقوله تعالى : «وأما 
إن كان مِنْ اصعب لمن © [الواقعة : انج سوم راب آنانبواجرى إن كان من امات 
اليمين . .  ].‏ في الاعتراض به مجرى [الظرف] ”''» لأن الشرط وإن كان جملة فإنه لما ل 
يقم بنفسه جرى مجرى الجزء الواحد» ولو كان عنده جملة لما جاز الفصل به بين (أما) وجوابهاء 
لأنه لا يجوز أما زيد فمنطلق» وذهب الأخفش إلى أن الفاء جواب لهما. 
ونظيره وولا رال مُؤمنونَ وا مومت ل تع لموم أن وشم نيكم ينهم عر غير علي 
)١(‏ زادها (ف) من الكشاف. (۲) سقط من م. 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ المحرر الوجيز )٤۸١/٤(‏ . 
(5) سقط من المطبوع. (1) في م: الشرط. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


earl 


تخل اه فى رتد من ا لو رلو عدبا اليب كتروا مِنْهُرْ € [الفتم: ]٠١‏ فقوله #الْعَدّبا» 


جواب للولا ولو جميعا. 

واختار ابن مالك قول سيبويه أن الجواب «لأمّا» واستغنى به عن جواب «إن» لأن الجواب 
الأول الشرطين المتواليين في قوله : إن أَرَدثٌ أن نصح لَكُمْ إن کان آله بريد أن يويك [هود :4م] 
ونظائره . 

فإذا كان أول الشرطين «أما» كانت أحق بذلك لوجهين 

أحدهما: أن جوابها إذا انفردت لا يحذف أصلا؛ وجواب غيرها إذا انفرد يحذف كثيرا 
لدليل» وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف مالم يعهد 

والثاني: أن «أما» قد التزم معها حذف [فعل الشرط»› وقامت هي مقامه» فلو حذف 
جوابها لكان ذلك إجحافًا وإن ليست كذلك انتهى . 

والطزغر اك ١‏ خارف ايه اليه الكريمة» وإنما الشرط الثاني وجوابه جواب الأول» 
والمحذوف إنما]” 3 اج الفاءين . 

وقال الفارسى فى قوله تعالى : 3 لَك ملك الْمْزْكِ . . . #[آل عمران :15] الآية: إنه حذف 
منه أعرّنا ولا تذلّنا . 

وقال في قوله تعالى: #قکت إا اصبته يما دمت أيهم © [النساء :؟5] 
تقديره : «فكيف تجدونهم مسرورين» أو «محزونين»› ل n‏ الفعل 
المضمرء [وهذا الفعل المضمر]” '' قد سد مسد جواب إذا . 


"” حذف جواب القسم‎ - ٠ 

لملم السامع اراد منه كقوله تال : رمت ع @ كشت دشا © سبحب سنا ©) 
سيقت سا ©) كَالْمَررتٍ أا © 2 کم ارج رة € [البازعات 5-1] تقديره: لتبعثن ولتحاسبن 
بدليل إنكارهم للبعث في قولهم #أونًا لمر لمردوذونٌ في كلافو 6 [النازعات ل 

وقيل: القسم وقع على قوله: إن في ذلك مره لمن بى #[النازعات :55] . 

وكقوله تعالى : لن يُرَرَكَ 4 وحذف لدلالة الكلام السابق عليه . 

واختلف في جواب القسم في لص لمران ذى الذَكرْ 4[ص ]١:‏ فقال الزجاج ‏ : إو 
ذلك و عام هل لار € [ص :14] واستبعده الكسائي . 0 
)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من م. 
(۳) انظر: «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/١١)‏ . (4) معاني القرآن )۳۱۹/٤(‏ . 


V٤‏ البرهان فى علوم القرآن 
ل ا ا 

وقال الفراء “: قد تأر كثيرّاء وجرت بينهما قصص مختلفة» فلا يستقيم ذلك في 
الغرنية: 

وقيل : #كَمْ أَمَلَكنا4 ومعناه: لكم أهلكناء وما بينهما اعتراض» وحذفت اللام لطول 
الكلام . ش 

وقال [الأخفش : ] (©: «إن كن إلا كَدّبَ اسل [ص :؛1] والمعترض بينهما قصة 
واحدة» وعن قتادة بل ال كفا فى عر وسْمَاقٍ4 [ص :؟] » مثل : «ق هلان سبد 9 بل 
برا4 [ق ]۲-١:‏ . 

وقال صاحب النظم في هذا القول : معنى «بل» توكيد الأمر بعده» فصار مثل أن الشديدة 
تثبت ما بعدهاء وإن كان لها معنى [ق/ ]۱۹١‏ آخر في نفي خبر متقدم» كأنه قال : إن الذين 
كفروا في عزة وشقاق . 

وقال أبو القاسم الزجَاجي : إن النحويين قالوا إن «بل» تقع في جواب القسم كما تقع 
«إن»؛ لأن المراد بها توكيد الخبر ؛ وذلك في ص لفان . . . € الآية وفي ق لبان . . . 4 
الآية» وهذا من طريق الاعتبار» ويصلح أن يكون بمعنى «إن» لأنه سائغ في كلامهم أو يكون 
«بل» جوابًا للقسم» لكن لما كانت متضمنة رفع خبر وإتيان خبر بعده كانت أوكد من سائر 
التوكيدات فحسن وضعها موضع (إن؟ . 

وقيل: الجواب محذوف أي : والقرآن المجيد ما الأمر كما يقول هؤلاء أو الحق ما جاء به 
النبي يك . وقال الفراء ”“ في قوله تعالى : إ5 لاء أنتَقَتْ4 [الانشقاق ]١:‏ جوابه محذوف أي : 
فيومئذ يلاقي حسابه . وعن قتادة أن جوابه روت ريا وَحتَّتْ) [الانشقاق :۲] يعني : أن الواو فيها 


بمعنى السقوط كقوله تعالى: 6 أسَلمَا وَتَْمُ ِْجبِينِ ©© وَيَدَيْنَهُ4 [الصافات ]٠١4-1١":‏ أي 


, نادیناه . 1 
حذف الجملة ° 

هي أقسام: قسم هي مسببة عن المذكورء وقسم هي سبب لهء وقسم خارج عنهاء 
فالأول كقوله تعالى : « ليحن أل بطل الْبَلَ € [الأنفال :۸] فإن اللام الداخلة على الفعل لا بد 
)١(‏ معاني القرآن (۲/ 795-/7"9417) بمعئاه. 
(۲) معاني القرآن )٤۹۲/۲(‏ . (۳) سقط من م. 
)٤(‏ معاني القرآن (۳/ )۲٤۹‏ . 
)٥(‏ انظر : «الإشارة إلى الإيجازة (ص/ ۱۸) و «المثل السائر» (۲/ ۷۹) و «مغني اللبيب» (ص/ 589) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة Vfo‏ 
ااا س 


تقديره ضرورة فيقدر فعل ما فعل ليحق الحق . 

والثاني : كقوله تعالى : « جرت من أنْثَنَا عة حًا € [البقرة :0+] فإن الفاء إنما تدخل على 
شيء مسبب عن شيء» ولا مسبب إلا له سبب» فإذا وجد المسبب ولا سبب له ظاهرًا أوجب 
أن يقدر ضرورة فيقدر: فضربه فانفجر . 

والثالث : كقوله تعالى : يم لْمبِهدُونَ 4 أي : نحن هم أو هم نحن . 

وقد يكون المحذوف أكثر من جملة كقوله تعالى : 9 تَرسِلُونِ © بوش [بوسف: هغ- 
*؛] الآية فإن التقدير: «فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤياء فأرسلوه إليه لذلك فجاء فقال 
له : يا يوسف» وإنما قلنا: إن هذا الكل حذوف؛ لأن قوله : #أَرْسِلُونِ» يدل لا محالة على 
المرسل إليه» فثبت أن «إلى يوسف» محذوف» ثم إنه لما طب الإرسال إلى يوسف عند العجز 
الحاصل للمعبرين عن تعبير رؤيا الملك» دل ذلك على أن المقصود من طلب الإرسال إليه 
استعباره الرؤيا التي عجزوا عن تعبيرهاء ومنه قوله تعالى: اذهب بَكَنِى هدا َال 
لم . ٠‏ . € [العمل :] الآية [فأعقب بقوله حكاية عنها: «قات يما لمكو إن أل إل كنت 
ک4 العمل : 4 تقديره: فأخذ الكتاب فألقاه إليهم.]”'' فرأته بلقيس وقرأته قلت يام 
لْمكَوَا» [النمل : 59] . 

وقوله: یخی مذ الكتبٌ بش وءايسه اكم صسًا) [مريم :؟1] حذف يطول» تقديره: 

فلما ولد يحيى ونشأ وترعرع قلنا بجی خُزِ التب قوز [مريم : ۲[ . 

ومنه قولة تعال حكاية عن قوم موسي وا نو َنم عليه َي عَدنين حى بنج إا موب @ َال 


01 واس le‏ م 


هرون ما منعك إِذْ هم صلا © تيمر اس ا هری € [طه: ۹۳-۱] . 
وقوله: فما راء مُسيقر ا :4] إلى قوله : دروأ ها عَرَسَبَا» [النمل :41] . 
وقوله: «أفمن سََ له صذرم لسر 4 [الزمر :؟؟] أي : كمن قسا قلبه ترك على ظلمه 
وكفره ودل على المحذوف قوله : ويل لِلقَسِبَة فلوم م تين ذِكْرٍ أله € [الزمر (YY:‏ 
ا قوله تعالی : E I‏ 
مَل فيا مَن ¿ افد فيا © [البقرة :0*] قيل : المعنى جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذاء 
إلا فمن أبن غلم اللاتكة أنهم يفسدون! وباتي الكلام يدل هل المحذوك . 


2 مدوم 


وقوله : ڪيب اعد ڪر أن يأ ڪل ڪل لحم اَي مياه هة [الحجرات :"] قال الفارسى 


سے ع م 


المعنى فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة #وَأَتَّقُوا ألّه عطف على قوله : «فاکرهوا؛ وإن لم يذكر 


Vv‏ ش البرهان في علوم القرآن 
لدلالة الكلام عليه؛ كقوله تعالى : # فان نتَجَرَتْ» أي فضرب فانفجرت رل ور 
كلام مستأنف » وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الجواب» لأن قوله: # أب 
اڪ € كأنهم الوا في جوابه لا : فقال : فكرهتموه» أي فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة . 

قال ابن الشجري ” : وهذا التقدير بعيد؛ لأنه قدر المحذوف موصولاء وهو «ما) 
المصدرية وحذف الموصول وإبقاء صلته ضعيف» وإنما التقدير: فهذا كرهتموه ه والحملة 
المقدرة المحذوفة ابتدائية لا أمرية» والمعنى فهذا كرهتموه والغيبة مثله › وإنما قدرها أمرية 
ليعطف عليها الجملة الأمرية في قوله ونما أله . 

حذف القول () 

نماو اانا موسو فيه 
دوا مرن دون آولیےاء ما ا ن 2 هُمْ إلا يريو لل آله رل4 [الزمر :”] أي يقولون: ما نعبدهم 
إلا للقربة . 

ومنه : وبرلا عَم لْمَنَّ اللو 69 وأ [طه: ]41-+١‏ أي وقلنا كلوا أو قائلين . 

وقوله : يد عَيرَ ل أناين ربمم لوأ ربوأ [البقرة ]٠٠:‏ أي قلنا . 

«وَإِدْ اَذ میقم ور وَرقعنًا کک حُدّرا» [البقرة :5] أي : وقلنا : خذوا #ول 3 ِدْ جَعَلْنًا 


رو س صخ مك ا ى 2 


الت مثابة للثاين وسا ادوا من مَقَامِ نهم مضل € [البقرة ]٠٠٠:‏ أي وقلنا: اتخذوا. 
وقوله: ولذ برقم هعم لْمَوَاعِدَ من أَلْبَيتِ وميل ربا [البقرة: ]1١7‏ أي : يقولان: ربنا . 

وعليه قراءة عبد الله . 

اما أدبن سودت وَجُوهُهُمْ اكم 4 [آلعمران:5١٠]‏ أي : فيقال لهم »› لأن «أما» لابد لها في 
الخبر من فاء» ا e‏ 

وقوله : # وده َم قت الطرفي راب (© هذا ما عدون # [ص :؟ه-58] يقال لهم هذا. 

وقوله : #والمتيكة 4 م 0 3 5 باپ © سکم کک 4 [الرعد: 4-۳[ أي يقولون 

۳ 

[سلام] 

وقوله : «وللقَدهم الْمَكِيِكَهُ4 أي يقولون لهم ذلك 

وقوله : وای 2 ن ونچ آولیےاء م 0 [الزمر :] أي يقولون ما تعبدهم . 


. )٤۸٦/ص( انظر: «الکامل»‎ )۲( . (T/۲) الأمالي‎ )١( 
شقط موه‎ 0 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 


وقوله : «مَطْرٌ فكو @ إِن عرس € [الواقعة: 51-10] أي يقولون إنا لمغرمون أي معذبون 
وتفكهون تندمون . 1 

وقوله : وو ره إذ الجر اکر ویم عند ریو ا اس وسين [السجدة: 1١‏ 
أي يقولون ربنا. 


ص 2 ورو ع وه ره ل 
0 


وقوله: مادا قال ركم قالُوأ ألْحَنّ 4 [سبا ]٠٠:‏ أي قالوا: قال الحق . 


ريع 


V۸‏ ۰ البرهان في علوم القرآن 


حر( 3 فع )0 
وينقسم إلى عام وخاص: 
الخاص 

فالخاض : نحو «أعنى» مضمرًاء وينتتصب المفعول به في المدح ؛ نحو # ادرب في الباساء 
وَأَلصََّآ» [البقرة ]١77:‏ وقوله : 8 وَالْقَيِمِينَ الوه رالمور ألكَكَرِةَ € [النساء ]1٠:‏ أي أمدح . 

واعلم أنه إذا كان المنعرت متعيئًا لم يجز تقدير ناصب نعته بأعنى» نحو: الحمد لله 
الحميد؛ بل المقدر فيه [وفي نحوه: أذكر أو أمدح فاعرف ذلك . والذم نحو قوله تعالى: 
رامرات کاله الحم لحطب » [المسد :4] في قراءة] 0 ْ لنصب 00 والأ: خفش ي ينصب في المدح 
بأمدح وفي الدم بأذم . ٤‏ 

واعلم أن مراد المادح إبانة الممدوح من غيره» فلا بد من إبانة إعرابه عن غيره ليدل اللفظ 
على المعنى المقصودء ويجوز فيه النصب بتقدير أمدح» والرفع على معنى «هو»» ولا يظهران 
لئلا يصيرا بمنزلة الخبر. 

والذي لا مدح فيه فاختزال العامل فيه واجب» كاختزاله [ق/ 97 ]١‏ في : «والله 
لأفعلن» إذ لو قيل «أحلف بالله» لكان عدة لا قسمًا . 

العام 

أحدها : أن يكون مفسرًاء كقوله تعالى : إدًا ألا أَنتَفَّتْ» [الانشقاق ]١١‏ 8 وَإِيَىَ كَأرْهَبُون » 
[البقرة ]٤٠:‏ . 

ومنه : با 6 ويا ير [القمر :4 طوَالسمََ دمه ) [الرحدن :"1 إ5 النّئش كوت » 
[التكوير :]ون أحد من المتركين سْتَجَارَهَ © [التوبة ]٦:‏ . #وَإن طأِمَئَان 4 [الحجرات: 4]فإنه ارتفع 
ب«اقتتل» مقدرًا. 


(١)انظر‏ : «الإشارة إلى الإيجاز» (ص/ )٠١‏ . 
(۳) قرأ عاصم : [وامرأته حمالة الحطب] نصبّاء وقرأ الباقون [حمالةٌ الحطب] رفعًا. 
. الحجة (57/ )501١‏ السبعة (ص/ )۷٠١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 74۹ 


قالوا: ولا يجوز حذف الفعل مع شيء من روف اا العاملة سوى (إن» لأنها 
الأصل . وجعل ابن الزملكاني هذا مما هو دائر بين الحذف والذكرء فإن الفعل المفسر كالمتسلط 
على المذكورء ولكن لا يتعين إلا تمد ءام ولقد يزيده الوضمار إبهامّاء إذا لم يكن المضمر 
من جنس الملفوظ به» نحو وَالطَلِمِينَ أَعدّ هم عَدَاا الا [الإنسان :1©][إذ المذكور في حكم 
الشاهد للمقدر فيلحق بباب الكتابة والتقدير بعذب الظالمين لأنه أعد لهم عذابًا أليمًا] ”. 


الثاني : أن يكون هناك حرف جر؛ نحو #بنسم أثَرَ آل أي * فإنه يفيد أن 
امزاه يسم “الله أفرا أو أقوم أو أقعد عند القراءة» ونك الشروع في القيام أي القعود أي قعل 
كان . 

واعلم أن النحاة اتفقوا على أن «بسم الله» بعض جملة واختلفوا : 

فقال البصريون : الجملة اسمية أي ابتدائي بسم الله . 

وقال الكوفيون: الجملة فعلية» وتابعهم الزخشري في تقدير الجملة فعلية» ولكن 
خالفهم في موضعين: أحدهما: أنهم يقدرون الفعل مقدمًا وهو يقدره مؤخرّاء والثاني : أنهم 
يقدرونه فعل البداية» وهو يقدره في كل موضع بحسبهء فإذا-قال الذابح بسم الله كان 
التقدير بسم الله أذبح وإذا قال القارئ بسم الله فالتقدير: بسم الله أقرأ. 

وما قال أجود مما قالوا؛ لأن مراعاة المناسبة أولى من إهمالهاء ولأن اسم الله أهم من 
الفعل فكان أولى بالتقديم» وممايدل على ذلك قوله كَللواباسمك ربي وضعت جنبي» ”'“فقدم 
اسم الله على الفعل المتعلق ثم الجار وهو «اوضعت». 

الثالث : أن يكون جوابًا لسؤال وقعء كقوله تعالى: لين سَألتهُم من حل الست 


ولاس َون ا [لقمان: 0 
وقولہ: ارہ تك ل ی التعة مه كلا بد الا ينا تد مزب فر ان 
[العنكبوت ]٦۳:‏ . 


2 فل 


وقوله : ووا هُودًا أو تصسرى تدوأ فل بل مله هعم © [البقرة ]٠٠٠:‏ أي بل نتبع . 


أو جوابًا لسؤال مقدر كقراءة سَیَح لَمُ فا المد َالَآصَانٌ @€[رجال] € [النور: + 
۷] ببناء الفعل للمفعول؛ فإن التقدير : يسبحه [فيها] 47 رجال. 


(١)سقط‏ من المطبوع . 
(۲)آخرجه البخاري )٥۹٦۱(‏ ومسلم (77/14) . 


(7) طمس في المطبوع. (4) سقط من المطبوع. 


Vo‏ البرهان في علوم القرآن 


وفيه فوائد: منها: الإخبار بالفعل مرتين . ومنها جعل الفضلة عمدة. 

ومنها: أن الفاعل فُسّر بعد اليأس منه كضالة وجدها بعد اليأس» ويصح أن يكون 
امُسبْحٌ) بدل من ايذْكَرُه على طريقة لمي أن دوك اليل 4 [الأملى ]'٠‏ وله فيها» خبر مبتدأ هو 
«رجال)» . 


مثله قراءة من قرأ (دُيّنَ لكَثيرٍ مِنَ الْشْرِكِينَ قَنْلُ أَوْلادهمْ شُرَكَاؤْهُمْ) قال أبو 
العباس : المعنى: زينه شركاؤهم؛ فيرفع الشركاء بفعل مضمر دل عليه 'زين؟. 

ومثله قوله تعالى : «#وَجَمَلُواْ َو سب [الأنعام ]٠٠١:‏ إن جعلنا قوله «لله شركاء» مفعولي 
اجعلوا»» لأن الله؛ في موضع الخبر النسوخ» وشركاء [نصب في موضع البتداء وعل هذا 
فيحتمل وجهين اها أن .كوك شرو بقع ]” ' اکل عله سوال مقي كأنه 
قيل: أجعلوا لله شركاء؟ قيل: جعلوا الجن» فيفيد الكلام إنكار الشريك مطلقًاء فدخل 
اعتقاد الشريك من غير الجن في إنكار دخول اتخاذه من الجن . 

والثاني: ذكره الزغشري " أن الجن بدل من «شركاء؛ فيفيد إنكار الشريك مطلقًا كما 
سبق» وإن جعل «لله» صلة كان «شركاء الجن» مفعولين قدم ثانيهما على أولهما؛ وعلى هذا 
فلا حذف. 

فأما على الوجه الأول فقيل #وَجَعَلُوا به سره أبن [الأنمام 1٠٠١:‏ » ول يقل : «وجعلوا الجن 
شركاء لله» تعظيمًا لاسم الله تعالى؛ لأن شأن الله أعظم في النفوس» فإذا قدم «لله» 
والكلام فيه يستدعي طلب المجعول له ما هو؟ فقيل : شركاء وقع في غاية التشنيع» لأن 
النفس منتظرة لهذا المهم المعلق بهذا المعظم نباية التعظيم» فإذا عَلِمَ أنه علق به هذا المستبشع 
في النهاية» كان أعظم موقعًا من العكسء لأنه إذا قيل: وجعلوا شركاء لم يعطه تشوف 
النفوس ؛ لجواز أن يكون جعلوا شركاء في أموالهم وصدقاتهم أو غير ذلك . 

الثالث : أن الجعل غالبا لا يتعلق بالله عبد به إلا وهو جعل مستقبح كاذب» إذ لا 
يتتسل خمل ار ر و و لا ا ی و 
آي [النحل :01] وبرت ر ما يَكْرَمُو» [النحل ]٠١١‏ إلى غير ذلك . 

الرابع: أن أصل الجعل» وإن جاز وإسناده إلى الله فيما إذا كان الأمر لائقاء فإن بابه 
مهول لأن الله تعالى قد علمنا عظيم خطره» وألا نقول فيه إلا بالعلم » كقوله : «إوآن تقولا عَلّ 


)١(‏ الأصول )٤۷۳/۳(‏ . (۲) سقط من م. 
۳ الكشاف (۲/ )٥۲‏ . 


له ايك صما م مي 


أ ما لا لمو € [البقرة:]وَإنَ لظن لا يمن من لي ميا [ادنجم : م»]إلى غير ذلك» مع ما دل 
عليه الأدب عقلا» وكان نفس الجعل مستنكرًا إن لم يتبع بمجعول لائق» فإذا أتبع بمجعول 
غير لائق منهم ثم فسر بخاص مستنکر» صار قوله : ولوا رتو شرا ِن [الأنعام ]٠٠٠:‏ في 
قوة إنكار ذلك ثلاث مرات: الأول: جساربمم في أصل الجعل» الثاني : في كون المجعول 
شركاءء الثالث: في أنهم شركاء جن . 

الخامس : أن في تقديم «لله» إفادة تخصيصهم إياه بالشركة على الوجه الثالث دون جميع ما 
يعبدون لأنه الإله الحق . 

السادس : أنه جيء بكلمة «جعلوا» لا «اعتقدوا» ولا «قالوا», لأنه أدل على إثبات 
المعتقد» > لأنه يستعمل في الخلق والإبداع . 

السابع ١‏ كلم وركام او يكل ST ES‏ 

الثامن : لم يقل «جتا» وإنما قال «الجن», دلالة على أنهم اتخذوا الجن كلها جعلوه من حيث 
هو صالح لذلك» وهو أقبح من التنكير الذي وضعه للمفردات المعدولة . 

الرابع : أن يدل عليه معنى الفعل الظاهر؛ كقوله تعالى: انتا عي لك 
[النساء 00 : وائتوا أمرًا خيرًا لكم؛ فعند سيبويه أن «خیرًا» انتصب بإضمار (ا: ثٹ» لأنه 
لما نباه علم أنه يأمره بما هو خير ؛ فكأنه قال : «وا توا خيرًا» لأن النهي عن الشيء أمر بضده» 
ولأن النهي تكليف» وتكليف العدم محال لأنه ليس مقدورًاء فثبت أن متعلق التكليف أمر 
وجودي ينافي المنهى عنه وهو الضد. 

وحمله الكسائي على إضمار «كان» أي : يكن الانتهاء خيرًا لكم . ويمنعه إضمار كان» 
ولا تضمر في كل [ق/ ۱۹۸] موضع» ومن جهة المعنى إذ من ترك ما نهى عنه فقد سقط عنه 
اللوم» وعلم أن ترك المنهي عنه خير من فعله» فلا فائدة في قوله «خيرًا» . 

وحمله الفراء "على أنه صفة لمصدر محذوف أي : انتهوا انتهاء خيرًا [لكم] "» وقال: 
إن هذا الحذف لم يأت إلا فيما كان أفعل» نحو خير لك وأفعل . 

ورد مذهبه ومذهب الكسائي بقوله تعالى : ولا تقولا کلک أنتهوا حا آ4 
[انساء ]107٠:‏ [لو حمل على ما قالا لا يكون خيرًا] "» لأن من انتهى عن التثليث»› وكان 
معطلا لا يكون خيرًا له» وقول سيبويه : وائت خيرًا يكون أمرًا بالتوحيد الذي هو خيرء فلله 


() معاني القرآن (۲۹۵/۱) . (۲) سقط من م. 
(؟) سقط من م. 


Vor‏ البرهان في علوم القرآن 


در الخليل وسيبويه ما أطلعهما على المعاني! 

وقوله: «تآجعوا اتک وراک 4 [بونس :1/1 إن 1 يجعل مفعولاً معهء أي: وادعوا 
شركاءكم وبإظهار «ادعوا» قرأ [أبن] وكذلك هو مثبت في مصحف ابن مسعود. 

وقوله تعالى : وع عَم مرا بين [الصافات :1۳] قال 1 الشجري : معناه E‏ 
بضريهم ضربًا ويجوز نصبه على الحال» نحو: أتيته مشيًا أي : ماشبًا نم أَدْعَهُنَّ يأټيتكَ 
سيا [البقرة : ]!١‏ أي ساعيات . وقوله «باليمين»؛ إما اليد أو القوة وجوز ابن الشجري إرادة 
القسم» والباء للتعليل أي : لليمين التي حلفهاء وهي قوله تعالى: « نيدن اصتم 4 
[الأنبياء ]٠۷:‏ , 

وزعم النووي في قوله تعالى : فل لا شرا طَاعَةُ وة [النور :۳ أن التقدير : ليكن 
منكم طاعة معروفة . 

الخامس: أن ا تعالى : قلا شرب يَعصَّاكَ الْحَجَرٌ هَنشَجَرَت »4 
[البقرة :70] [أي فضرب فانفجرت] 

وقوله: وفرط ريم أن مَعْلُوتٌ انير © متا [القمر ]١١-٠١:‏ قال النحاس : التقدير 
فنصرناه ففتحنا أبواب السماء لأن ما ظهر من الكلام يدل على ما حذف . 

وقوله : يمم من برو سَبِعَةُ ار #القمان:7] أي يكتب بذلك كلمات الله ما نفدت» 
قاله أبو الفتح . 

وقوله : قال هم أله مولو شم يهر [البقرة :1145 . 

فقوله : إن لاه مطاف لزج لول ری فماتوا ثم أحياهم ولا يصح 
عطف قوله: «ثم أحياهم» على قوله «موتوا» لأنه أمر وفعل الأمر لا يعطف على الماضي . 

وقوله: کن الاس أَمَّدَ وحدَةٌ 1 نَ هه أليَّسِنَ# [البقرة :1؟] أي : فاختلفوا فبعث وحذف 
لدلالة قوله : ليخ بين الاس فيا خسوا ود [البقرة ]٠٠:‏ وهي في قراءة عبد الله كذلك . 

وقبل : ا ا ا o‏ 

وقوله: أو عبر أن جامد كر ين رَبك 4 [الأعراف :"7] . فالهمزة للإنكارء والواو 
الكت ا عن غارف سيره امل رعق العاف . 

وقوله: قال َعَم وك لين الْممَرَنَ4 [الأعراف ]١١4:‏ , [هو معطوف على محذوف سد 


400 قاض ف اد E‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Ver‏ 
مالا ا 211 22221 252 ا ا ت 


مسده حرف الإيجاب» 1 0 إيجابًا لقولهم : : إت لا كا [الأعراف: ]١١‏ نعم إن لكم 
أجرًا اک لق اقرا 

وقوله تعالى: # فمن E‏ أو عل سم #[البقرة :4 أي : فأفطر فعدة» خلاقًا 
للظاهرية حيث أوجبوا الفطر على المسافر أخدًا من الظاهر . 

وقوله: وین کان یکم ریسا او بوه أَدّى ين ريو هَيْدْيَةٌ # [البقرة ]1١١:‏ أي فحلق ففدية . 

وقوله : لتا اضر بيا [البقرة :*] » قال الزغشري: التقدير فضربوه فحيى 
فحذف ذلك لدلالة قوله : # كلك يجي أله أَلْمَوْنَ # [البقرة: ۳] . 

وزعم ابن جنی أن التقدير في قوله تعال : یکت إا نما من کل أُمّمَ بسهيد4 
[النساء ]٤١:‏ [أن]” "2 التقدير فكيف يكون إذا جئنا . 

السادس : أن يدل عليه ذكره في موضع آخرء كقوله: «وَإِدْ لتر تًا [البقرة :۷۲] قال 
الواحدي : هو بإضمار «اذكر» ولهذا لم يأت لإذ بجواب» ومثله قوله تعالى : ولل تَمُودَ 
مَاهُمْ صا 4[الأعراف :/] وليس شيء قبله تراه ناصبًا ل«صاححا» بل عُلم بذكر النبي والمرسل 
إليه ا «أرسلنا» . 


رارم د 


وقوله: # ولسليمان ليح 4 أي وسخرنا. 
ومثله : ونوسا لذ كاد من قبل قل € [الأنبياء [v1:‏ #وذا آلثون» . 


و د 


وكذا #وداورد وَسَليْمنَ إِذْ ڪان في لري [الأنبياء :4/] أي واذكر . 

قال: ويدل على «اذكر» في هذه الآيات قوله تعالى: #وڏٽڪرا إذ اس يل مضع في 
رض [الأنفال :55] «وأتخررا إذ كنثر قليلا لا کرم 4 [الأعراف عا 

وما قاله ظاهر إلا أن مفعول «اذكر» يكون محذوفًا أيضًا تقديره: «واذكروا أخا لكم؟ . 
ونحوه إذا كان كذاء وذلك ليكون «إذ» في موضع نصب على الظرف ولو لم يفد ذلك المحذوف 
لزم وقوع «إذ؛ مفعولا به» والأصح أنها لا تفارق الظرفية . 

السابع : المشاكلة» كحذف الفاعل في #بسم الله» لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى 
ذكر الله» فلو ذكر الفعل وهو لا يستغني عن فاعله» كان ذلك مناقضًا للمقصود»› وكان في 
حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى» ليكون المبدوء به اسم الله كما تقول في الصلاة الله أكبر 
متاه «من كل شيء» ولكن لا تقول هذا المقدر ليكون اللفظ في اللسان مطابقًا لمقصود 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من م. 


Vo‏ ال هان ذ القرآن 
الجنان» وهو أن يكون في القلب ذكر الله [العظيم] 2 وحدهء وأيضًا فلأن الحذف أعم من 
الذكرء فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه؛ لأن التسمية تشرع عند كل فعل . 

الغامن "أن يكوة بدلا من مدر فقول تعاك : سرب ارد » وقوله : ما من بَحَدُ وَإمَا 
€ [محمد ]٤:‏ ؛ أي فإما أن تمنوا وإما أن تفادوا. 

و فى ی في قرله تعال في رورو ا 1 
اشر قَالوأ سا [مود ]٠٩:‏ وفي الذاريات هل انلك حَدِيتُ صَيْفٍِ م م لدی ©© إِذ دلوا عليه 
َالو أ (i‏ [الذاريات :20-14] وفي نصبها وجهان: 

أحدهما: أن يكون منصوبًا بالقول؛ أي : يذكرون قولاً «سلامًا» فيكون من قلت : حمًا 
وصدقا. 

الثاني : أن يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره : فقالوا سلمنا سلامّاء أي سلمنا تسليمّاء 
فيكون قد حكى الجملة بعد القول» ثم حذفها واكتفى ببعضها 

والحاصل : أنه هل هو منصوب بالقول أو بكونه مصدرًا لفعل محذوف؟ 

ومثله قوله تعالى : وتیل لِلَدينَ انقو مادا أل ریک كَالُوأْ حرا [النحل :.م] منصوب»ء 
«بقالوا» كقولك فقلت : حقًا أو منصوب بفعل مضمر أي قالوا: أنزَّلَ خيرًا من باب حذف 
الجملة المحكية وتبقية بعضها. 

وأما قوله تعالى : ودا فيل هم مادا نَل ریک الوا أُسطِيرٌ الأوّيرت + [النحل :4 ؟] [فم رفوع ؛ 
لأنه لا يمكن نصبه على تقدير «قالوا أساطير الأولين»› لأمم لم يكونوا يرونه من عند الله 
حتى يقولوا ذلك؛ ولا هو أيضًا من باب: قلت حقًّا وصدقًا فلم يبق إلا رفعه] ". 

دلت اخال ف أمر الحماوق ردي . اده ميد معاي لفحل > كما قالوا في قوله 
تعالى : فل أَْعُوا أله أو دعأ ايحن آي ما دعو فل لماه لي » [الإسراء ]٠٠١:‏ فإنه قد يظن أن 
الدعاء فيه بمعنى النداء» فلا يقدر في الكلام حذف» وليس كذلك وإلا لزم الاشتراك إن كانا 
متفاوتين أو عَطْفَ الشيء على نفسه» وإنما الدعاء هنا بمعنى التسمية التى تتعدى لمفعولين 
أي : سموه الله أو الرحن َ 

وقد يشتبه في تعيين المحذوف لقيام قرينتين كقوله تعالى : بل مَّدِرِنَ © قدره سيبويه 
)١(‏ سقط من المطبوع. . (۲) سقط من م. 

(۳) الكتاب (155/1") . 


(۳) 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Voo‏ 
لغ /ل/لب7بتبلتللللللللللتتطتتتُتنتتتتتتتتتتتتككررجإيججهجريجييي95 9 9 ئ ا پپپ 


ب«بلى نجمعها قادرين»» فقادرين حال وحذف الفعل لدلالة أن يحم عِظَامَمُ 4 [القيامة: ؟] عليه » 
وقدره الفراء ‏ «نحسب» لذلالة اص الت أي بل نحسبنا قادرين . 

وتقدير سيبويه أولى [ق/ ۱۹۹] لأن «بلى» ليس جوابًا لايحسب» إنما هو جواب ل«أن لن 
نجمع» وقدره بعضهم "بلى نقدر قادرين؟ . 

وقيل: منصوب لوقوعه موقع [الفعل] » وهو باطل لأنه ليس من نواصب الاسم 
وقوعه موقع الفعل . 

تنبيه آخر 

إن الحذف على ضربين: أحدها: ألا يقام شيء مقام المحذوف كما سبق» والثاني: أن 
يقام مقامه ما يدل عليه كقوله تعالى : إن تراد َو مآ ِت بو اک 4 [هود :اه] ليس 
الإبلاغ هو الجواب لتقدمه على قولهم» فالتقدير : فإن تولوا فلا ملام علي لأني قد أبلغتكم . 

وقوله : «وإن كروك قد كربت رمل بن َب [فاطر :4] فلا تحزن وان 

وقوله: #وإن يووا كَقَدْ مَصّتَ سدَتُ الْأرليت» [الانفاد :4] أي يصيبهم ما أصاب 
الأولين. 

حذف الحرف 

قال أبو الفتح في «المحتسب» أخبرنا أبو علي قال : قال أبو بكر بن السراج : حذف الحرف 
ليس يقاس» وذلك لأن الحرف نائب عن الفعل بفاعله» ألا تراك إذا قلت : ما قام زيد فقد 
نابت «ما» عن «أنفي» كما نابت «إلا» عن «أستثنى» وكما نابت الهمزة وهل عن «أستفهم»؛ 
وكما نابت حروف العطف عن «أعطف» ونحو ذلك» فلو ذهبت تحذف الحرف ؛ لكان ذلك 
اختصارّاء واختصار المختصر إجحاف به إلا إذا صح التوجه إليه» وقد جاز في بعض 
الأحوال حذفه لقوة الدلالة عليه انتهى . 

فمنه الواو: تحذف لقصد البلاغة فإن فى إثباتها ما يقتضى تغاير المتعاطفين» فإذا حذفت 
أشعر بأن الكل كالواحد كقوله تعالى : کیا ادن اموا لا دوا بطائهٌ س مويك ل يالوم 
بالا ووأ ما ع د بدت اساھ ِن اهم وَمَا خی صُدُويُُم اکب [آل عمران: 118] تقديره : 


وا ا 


)١(‏ معاني القرآن (۲۰۸/۲۳) . (۲) في م: المصور. 
(۳) سقط من م . 
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وقوله تعالى : وجوه يميا نعمَة © [الغاشية: ۸] أي ووجوه . 

وخرج عليه الفارسي *'“قوله تعالى : اول عل لييح إا ما رك تله فت ل اج 
مآ أمْلْحكُمْ عي ولوا . . . » [التوبة :؟] الآية» وقال : تقديره: «وقلت لا أجد» فهو معطوف 
على قوله «أتوك»» لأن جواب «إذا» قوله #تَوَلَا» . 

ومنعه ابن الشجري في أماليه ؛ وعلى هذا فلا موضع له من الإعراب» لأنه معطوف على 
الصلة؛ والصلة لا موضع لها من الإعراب فكذلك ما عطف عليها . 

وقال الزعخشري ": هي حال من الكاف في «أتوك»» «وقد» قبله مضمرة كما في قوله : 
أو جوم حَصِرَتَ صُدُورْهُمْ 4 [الساء :٠٠]أي‏ : إذا ما أتوك قائلاً : لا أجد تولواء وعلى هذا فله 
موضع من الإعراب لأنه حال . 

قال السهيلي في أماليه : ليس معنى الآية كما قالواء لأن رفع الحرج عن القوم ليس 
مشروطا بالبكاء عند التولي» وإنما شرطه عدم الجدة» ونزلت في السبعة الذين سمى أبو 


إسحاق» ولو كان جواب «إذا أتوك» في قوله : ولوا مته تَفِيصٌ 4 [التوبة :؟] لكان من لم 
تفض عيناه من الدمع هو الذي حَرج وأثم» وما رفع الله الحرج عنهم إلا لأن الرسول 
[ ب ”م يجد ما يحملهم عليه وإذا عطفت «قلت لا أجد» على «أتوك» كان الحرج غير مرفوع 
عنهم » حتى يقال لاوَأَعبنُمْ تَنِيسُ 4 فجواب «إذا» في قوله: «لا أجد» وما بعد ذلك خبر 
ونبأ على هؤلاء السبعة الذين كانوا سبب نزول هذه الآية» ففضيلة البكاء خصوصة بهم» ورفع 
الحرج بشرط عدم الجدة عام فيهم وفي غيرهم . 

وقال الواحدي في قوله تعالى: (قالوا أنَكَدَ أله َأ [بونس ::] : آية البقرة في 
مصاحف الشام بغير واو يعني : قراءة ابن عامرء لأن هذه الآية ملابسة لما قبلها من قوله: 
ومن أَظَلَمُ مس منم مسجد الله » [البقرة ]1١4:‏ لأن القائلين «اتخذ الله ولدًا؛ من جملة المتقدم 
ذكرهم » فيستغنى عن ذكر الواو لالتباس الجملة بما قبلهاء كما استغنى عنها في نحو قوله : 
وين كوا وديا اين اوک أب ألَارٍ هُمْ فا دود [البقرة: *+]ولو كان «وهم» كان 
حسنًا؛ إلا أن التباس إحدى الجملتين بالأخرى وارتباطها بها أغنى عن الواو . 

ومثله : < سيقولون َة رَبعْهُرَ 4 [الكهف :۲۲] ولم يقل «ورابعهم» كما قال : #وثامتيم 4 [الكهف : 
]ولو حذف الواو منها كما حذف من التى قبلها واستغنى عن الواو بالملابسة التى بينهما [كان 
حسبًا] 9 ويمكن أن يكون حذف الواو لاستثناف الجملة» ولا يعطف على ما تقدم انتهى . 
(١)الصاحبي‏ (ص/57١)‏ . 0١‏ الكشاف .)۳١٠/۲(‏ 
(۳)زيادة من م. )٤(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Vo%‏ 
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[وحصل من كلامه أنه عند حذف الواو يجوز أن يلاحظ معنى العطف» ويكتفى للربط 
بينها وبين ما قبلها بالملابسة كما ذكر] 2١١‏ ويجوز ألا يلاحظ ذلك فتكون الجملة مستأنفة . 

قال ابن عمرون : وحذف الواو في الجمل أسهل منه في المفرد» وقد كثر حذفها في الجمل 
في الكلام المحمول بعضه على بعض» نحو قوله تعال : : قال وْعَوَنُ وَمَا رب نیرت © َال رب 
َلسَّملوتِ لار وا يتما په کم موقن © قل لمن حو آلا مرو @ ال ریک ورب عابآيكم 
ادر ©© 56 إِنَّ رسولكم آل أزى ال کک لمجنون 9ال رب اشرق وَألْمَِِْ » [الشعراء: 8-78 ؟]كله 
عمل بع يعسن ر ارد عدت اتون راه کد فا ر 
في المغرد ربما أوقع لبسّا في نحو «رأيت زيدًا ورجلاً عاقلاً»» ولو جاز حذف الواو احتمل أن 
يكون «رجلا» بدلا بخلاف الجملة . 

وقريب منه قوله تعالى : مَكَرَحَ عل قرو في زينيد ال اليرت يُرِيدُوت4 [القصص :۷۹] أي : 
وقال. 

ومنه الفاء في جواب الشرط على رأى» وخرج عليه قوله تعالى: إن رك حيرا لوْصِيّة صِبَّةٌ »4 
[البقرة ]١8٠:‏ أي فالوصية . 

والفاء في العطف كقوله : ئ أله يمرك أن تدبا مرا بر الوا دنا هدو قال غود يالل أن 
5 2 هيت » [البقرة :] تقليره : «فقال أعوذ بالله» ذكره ابن الشجري في أماليه . 

وقوله تعالى : #وَإِلّ عادٍ ولام هوا ال يموم أعَبُدُوأ أله € [الاعراف : 0+][ حذف حرف العطف 
من قوله «قال» ولم يقل «فقال» كما في قصة نوح» لأنه على تقدير سؤال سائل قال : ما قال لهم 
هود؟ فقيل :] "قال : يا قوم اعبدوا الله واتقوه. 

ومنه حذف همزة بد كقوله تعالى : طكَلَنَا جَنَّ عَلَنَهِ الل يا كي ال هنذا 5 
[الأنعام ]۷٠:‏ أي : أهذا ربي؟ 

وقوله: #ومآ أصابك + عن ميك ن مك4 [النساء :]أي : أفمن نفسك! 
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وقوله : ويلك نممة ما مل € [الشعراء :۲۲] أي أو تلك نعمة! 


وقوله : لوكت لأت بُوسْفُ4 إيوسف: ]٠١‏ على قراءة ابن كثير بكسر الهمزة ”"» على . 
خلاف فى ذلك جميعه. 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من م. 

(۳)کلهم قرأ: «أإنك لأنت يوسف) بالاستفهام غير ابن كثير فإنه قرأ : «إنك لأنت يوسف» على الخبر ر 
قال أبوعلي : «يدل على الاستفهام قوله : [أنا يوسف] فإنه أجابهم عما استفهموا عنه» وزعموا في حرف أي : 
[أوَ أنت يوسف]؟ فهذا يُقَرّي الإستفهام «الحجة؟ )٤٤۷ /٤(‏ . 
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ف _ ليف “١١١2-27-20‏ ]؟!؟<]“©؟“©؟“؟)<؟] 96١١١‏ ة 
ومنه حذف ألف ما الاستفهامية مع حرف الجرء للفرق بين الاستفهامية والخبرية كقوله 
تعالى : قم تقون أَنِيَآء أله © [البقرة:١4]‏ 7 أَنتَ من ذا 4 [النازعات :47] عَم ساون و يم 
حن . ومنه حذف الياء في وَل إا مر للتخفيف ورعاية الفاصلة . 
ومنه حذف حرف النداء كقوله : هتانعم هلا آل عمران : 15] [ أي SL‏ 


وقوله: )€ أي يا يوسف . 

وقوله: «رَبٌ إن وهن العظم مى وَأَسْتَمَلَ ألرّأس » [مريم ]٤:‏ أي : يا رب . 

ويكثر في المضاف نحو #تَاظِرَ أَلسّموتِ» . ربا أل لينا مآيدةٌ © [المائدة ]1١4:‏ . 

وكثر ذلك في نداء الرب سبحانه» وحكمة ذلك دلالته على التعظيم والتنزيه» لأن النداء 
يتشرب معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيد فمعناه أدعوك يا زيدء فحذفت «يا» من نداء 
الرب ليزول معنى الأمر ويتمحض التعظيم والإجلال. 

وقال الصفار : يجوز حذف حرف النداء من المنادى إلا إذا كان المنادى نكرة» مقبلاً عليها 
إذ لا دليل عليه وإلا إذا كان اسم إشارة . 


0 و 2 مم رر بار 2 و2 
ومنه حذف «لو؟ في قوله تعالى : #ما اند اله ين ور وما ڪات معم من لل إا ذهب كل 
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ِل يما خلق وملا بهم عل بعْضَ © [المؤمنون:١4]‏ تقديره [ق/ :]7١١‏ لو كان معه إله لذهب كل 
إله بما خلق . 

وقوله: وتا كت تلا من ملو ين کب ولا طم ريلك إا لباب الْمبَطِنُونَ» 
[العتكبوت: 44] معناه : لو كان كذلك لارتاب المبطلون . 

ومنه حذف «قد» في قوله تعالى: انومن لك وتبعك الأردلون» [الشعراء ]١١١:‏ أي : وقد 
اتيك الان الماي لا يقم موقم اال :إلا واقد» نعه.ظاهرة أو مقدازة: 

ومثلها « كن تَكُدوب اء كيم وماك [لبقرة :4] أي : وقد كنتم . 

وقوله: أو جوم حَصِرَتٌ صُدُررْهُةَ 4 [الساء:40] قيل : معناه قد حصرت» بدلالة قراءة 
يعقوب . ١حَصِرَة‏ صدورهم). وقال الأخفش 000 الحال محذوفة واحصرت صدورهم» 
صفتها أي : جاءوكم يومًا حصرت؛ دعاء عليهم بأن تَحصّرَ صدورهم عن قتالهم لقومهم 
طريقته قاتلهم الله» ورده أبو علي بقوله: أي قاتلوا قومهم فلا يجوز أن يدعى عليهم بأن 
تحصر صدورهم عن قتالهم لقومهم؛ لكن بقول: اللهم ألق بأسهم بينهم . 


و وا ') معاني القرآن )۲۹۳/١(‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 764 
ع ن و عع ي ر ا سسس 


ومنه حذف «أن» في قوله تعالی : # ومن عَايَليْهء يڪم ارق حرا وَطمَعا© [الروم :4؟] 
المعنى: أن يريكم . 

وحذف «لا» في قوله : تال تَفْمَوا تَذْحكُرٌ» إبوسف :ه٠]‏ أي : لا تفتأ لأنبا ملازمة 
للنفي» ومعناها لا تبرح . 

وقوله : وای فى الْأَرضٍ روب أن سِيدَ يكم [النحل :16] أي لا تميد. 

وقوله : ا ارد أن توا بإثمى وَإمْكَ» [المائدة :4] أي لا تبوء . 

وبهذا [التقدير] 2١‏ يزول الإشكال من الآية وَل ايت يُطِيِقُوَةُ ية © [البقرة:184] 
أي : لا يطيقونه على قول . 

فائدة ف حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور 

كثر في القرآن حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور به كقوله تعالى : #وَخَْارَ موس رمه 
[الأعراف ]٠٠١:‏ أي من قومه . 

لوَرَقَم بَعضَهمْ درجت # [البقرة ]٠٠۳:‏ . 

علا تْرْمُوا عُقَدَةَ الاج( [البقرة: ه+] أي على عقدة . 

إا کلک لین حرف ياء آل عمران: ]٠۷٥‏ أي يخوفكم بأوليائه ولذلك قال: ثلا 
اوشم [آل عمران: .]۱۷١‏ 

وسوا عوج [الأعراف: ه4] أي يبغون لها . 

والقمر مَدَرْيهُ# [يس: وع] أي قدرنا له . 
سَنْعِيدُها سِيرَتَّهَا» [طه: ]۲١‏ أي على سيرتها . 
[فصل] “ فيما حذف ف آية واثبت ف أخرى 

من الأنواع ما حذف في آية وأثبت في أخرى وهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون ما حذف منه محمولاً على المذكور؛ كالمطلق في الرقبة "في كفارة 
[الظهار] ”““ مقيدًا بالمؤمنة في كفارة القتل 2*0. 


: 2 سقط من المطبوع.‎ )١( 
. ) في قوله تعالى : ليبن بظهرو ن سايم ثم بعوذوت لما قالوا هتحير رَقبَةَ من كَل أن يماسا‎ )۳( 
المطبوع : لظهار.‎ يف)٤(‎ 

. في قوله تعالى : #ومن فل مُؤْمِنًا حًا ُتَر َة مُوْمِدَةٍ)‎ )٥( 


0 البرهان في علوم القرآن 
صجسسسسلسل لل للب ا لے 

وكقوله : «وَجَنَّةَ عَرْضّهَا السَمَوتُ وَالْأَرْسُ » آل عمران: ]1١‏ قيدت بالتشبيه في موضع 
آخرء ومنه قوله تعالى في سورة البقرة #هل ينظرونً إل أن يام اه ف كَل ىالتار 
َُ4 [البقرة ]2٠١:‏ وقوله في سورة النحل هل يَظيُونَ لل أن ايهم المكبكة أو بن ر 
ريلك [النحل :۳۳ فإن هذه تقتضي أن الأولى على حذف مضاف . 

والقسم الثاني: لا يكون مرادًا فمنه قوله تعالى في سورة المؤمنين «لَكٌ: فبا شوه كر 
وينما أكون [المؤضون :14] وفي الزخرف لك فا فلكهة كرَة ينها تأر [الزخرف :800 . 

وقوله في البقرة : لاوک عل هذى من 0 ووْلتِكَ م لْممْلِحَونَ ) [البقرة :ه] وفي سورة 
الأعراف ارک 51 بل هم أ ER‏ شم ألْفِلُوتَ © [الأعراف :۱۷۹] . 

وحكمته أنه قد اختلف الخبران في سورة البقرة» فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين 
في الأعراف» فإنهما متفقان لكأن السجيل علبي بالا ورتين الاق راج فكانت 
الجملة الثالثة مقررة ما في الأولى فهي من العطف بمعزل . 

ومنه قوله تعالى في البقرة إن لذت كَمَرُوا سَوَآُ بوم € [البقرة ]١:‏ وقال في يس سء 
نهم نرهم أ لر يرهم [يس ]٠١:‏ مع العاطف» وحكمته أن ما في يس وما بعده جملة 
معطوفة على جملة أخرى فاحتاجت إلى العاطف» والجملة هنا ليست معطوفة فهي من العطف 
بمعزل. 

ومنه قوله تعالى: «إوإن تَدَعْوْهُمَ إل المدَئ لا يتيوك [الاعراف :*1] فأثبت الواو في 
الأعراف وحذفها في الكهف فقال: #وإن تَدْعْهُمَ لل أَلْهُدَئ »4 [الكهف :57] والفرق بينهما أن 
الذي في الأعراف خطاب لجمع وأصله «تدعونهم» حذفت للجزم» والتي في الكهف خطاب 
للنبي ية وهو واحد وعلامة الجزم فيه سقوط الواو. 

ومنه في آل عمران # جايو انت والب وألكتب الْمْيِيرٍ # [آل عمران :144] وفي فاطر 
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جام رسلهم بات ويالزير وبالكتب ألْمنبر © [فاطر :0؟] والفرق أن الأولى حذفت الباءء 


د للاختصار استغناء بالتي قبلها [والثانية]7") وخرجت عن الأصل للتوكيد» 


وتقدير المعنى كما تقول: مررت بك وبأخيك وبأبيك إذا اختصرت . 

ومنه قوله في قصة ثمود مآ أت إلا بسر مَتْلنَا4 [الشعراء ]1١4:‏ وفي قصة شعيب را 
أت بالواو والفرق أن الأولى جرى على انقطاع الكلام عند النحويين واستئناف امآ أت 
فاستغنى عن الواو لما تقرر من الابتداء» وفي الثانية جرى في العطف وأن يكون قوله وا 


)١(‏ في المطبوع: ففيها. () سقط من المطبوع. 
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أت معطوفًا على إا أنَ» . 

ومنه قوله تعالى في سورة النحل : ولا رن به ولا تلق في صَْقِ مَمَا ررد 
[النحل ]٠۲۷:‏ وفي سورة النمل ولا تكن في ين © [النمل ]۷٠:‏ بإثبات النون» وحكمته أن القصة 
للا طالت في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون» بخلافه في سورة النمل› فإن الواو 
استئنافية ولا تعلق لها بما قبلها. 

وقوله في البقرة: 5# تكو مى الْمميرِي4 [البقرة :140] وفي آل عمران ف ككل ين 
لْممبرَِ4 [آل عمران :0] وحكمته أن الخطاب في البقرة لليهود وهم أشد جدالا . 

ومنه قوله في الأعراف : الست ویک قالوا ل سهد » [الأعراف :17/7] وفي الأنعام 

ملع مم 4ه را ىل 001 روص و رصا وا ر ره ا رغ وه رصم ہے ص رصا ل م 

عر ال والونين آل یاک رسل نکم يفصو يڪم ايت وذ رون لماه يوِْكُمَ هلدا قالوا 
دا ع أنشينا وَعَرَنْهُمْ وة لديا وكمدوأ عل نشم [الأنمام: ]١‏ . 

ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ريفوت اين بير ألْحَيْ € [البقرة:1:] وفي سورة آل 
عمران َير عق * والحكمة فيه أن الجملة في آل عمران خرجت مخرج الشرط وهو عام؛ 
فناسب أن يكون النفي بصيغة التنكير حتى يكون عاماء وفي سورة البقرة جاء عن أناس 
معهودين» وهو قوله تعالی : لإدَلِكَ نمر کا یکروت بات او یشوت أل 


اين بتر اَن 
[البقرة ]٠:‏ فناسب أن يؤتى بالتعريف» لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم كان 
معروفاء [ كقوله تعالى : روگنا عَلتهِمْ فبا أن ألنّفْسَ بالتّفيس 4 [المائدة :45] فا لحق هنا الذي تقتل 
به الأنفس معهود معروف»] ١7‏ بخلاف ما في سورة آل عمران . 

ومنه قوله تعالى في هود حاكيًا عن شعيب : «وَبَفَورِ أعْمَثوا عل مگايڪ إن علي سوق 
)€ [هود: +4] وأمر نبينا یا أن يقول لقريش: يكرا يمآ مَالتَهْرْ متت سوك 
عَلَمُون4 [النحل :هم] ٠.‏ 

ويمكن أن يقال لما كررت مراجعته لقومه» ناسب اختصاص قصته بالاستئناف الذي هو 
أبلغ في الإنذار والوعيد»ء وأما نبينا بي فكانت مدة إنذاره لقومه قصيرة فعقب عملهم على 
مكافأتهم بوعيدهم بالفاء» إشارة إلى قرب نزول الوعيد لهم بخلاف شعيب» فإنه طالت مدته 
في قومه فاستأنف لهم ذكر الوعيد. 

ولعل قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم فأجابهم بهذا الجواب» والفاء لا تحسن فيه 
والنبي يك لم يقل ذلك جوابًا للسؤال ولا بحسن معه الحذف . 


)١(‏ سقط من م. 


ص 
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ومنه أنه تعاللى قال في خطاب المؤمنين : مَل اذل عل ر شک من علا ألم 4[الصف ]٠١:‏ 
إلى أن قال: بف لک ديك 4 [الصف ]٠۲:‏ [701/3] وقال في خطاب الكافرين : « يذغودم 
فر لَحكُم ين ذُنوْيِكُم 4 [إبراهيم 1٠٠١:‏ قوم سبوا دا ا ایوا پو يعر ڪُم ين 
دوب [الأحقاف : ا[ . 

قال الزغشري في تفسير سورة إبراهيم ”" : ما علمته جاء الخطاب هكذا في القرآن إلا 
في خطاب الكافرين» وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد . 

واعترض الإمام فخر الدين “ بأن هذا التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا 
الجواب» وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسدًا . 

وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان في تفسيره” " : ويقال: ما فائدة الفرق في الخطاب 
والمعنى مشترك؟ إذ الكافر إذا آمن والمؤمن إذا تاب مشتركان فى الغفران» وما تخيلت فيه 
مغفرة بعض الذنوب من الكافر إذا هو آمن موجود في المؤمن إذا تاب» وسيأتي بسط الكلام 
على ذلك في آخر الكتاب . 


0 


الإيجاز ° 


وهو قسم من الحذف» ويسمى إيجاز القصر؛ فإن الإيجاز عندهم قسمان: وجيز بلفظ 
ووجيز بحذف . 

فالوجيز باللفظ : أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة» وسبب 
حسنه أنه يدل على التمكن في الفصاحة› ولهذا قال ية «أوتيت جوامع الكل“ . 

واللفظ لا يخلو إما أن يكون مساويًا لمعناه وهو المقدر؛ أو أقل منه وهو المقصور . 

أما المقدر فكقوله تعالى : إن اله َأمُرٌ بالْمَدْلٍ وَالحْسّن . . . #[النحل :50] الآية وقوله : 
ثيل لسن م اعبس :17] وهو كثير. . 

وأما المقصور: فإما أن يكون نقصان لفظه عن معناه لاحتمال لفظه لمعان كثيرة أو لا. 


. )٤٥۳/۲( الكشاف‎ )١( 
قال الرازي: «قال بعضهم : كلمة (من) ههنا زائدة والتقدير : يغفر لكم ذنوبكم» وقيل : بل الفائدة فيه أن‎ )( 
كلمة (من) ههنا لابتداء الغاية» فكان المعنى أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب» ثم ينتهي إلى غفران ما صدر عنكم من‎ 

ترك الأولى والأكمل» التفسير الكبير (8؟/ )"٠‏ . 
(9) 64/0( . 
() انظر: «المثل السائر» )٦۷ /١(‏ و «الإيضاح» (ص/ )١74‏ . 
)6( أخرجه البخاري (۲۸۱۵) ومسلم (017) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة 1۳ 

الأول كاللفظ المشترك الذي له مجازان أو حقيقة ومجاز إذا أريد معانيه» كما في قوله 
تعالى : ل إِنَّ لَه وَلَبِكَتَهُ يصون عل اَي [الاحزاب ::ه] فإن الصلاة من الله مغايرة للصلاة من 
الملائكة» والحق أنه من القدر المشترك وهو الاعتناء والتعظيم . 

وكذلك قوله تعالى: #أَلَرَ تر أن أله جد لم من في أَلسَّمْوتِ . . . € [الحج: 18] الآية فإن 
السجود في الكل يجمعه معنى واحد وهو الانقياد. 

والثاني كقوله: #حْذٍ الْمَْوَ وأ الْعرْفٍ عرض عن اهل [الأعراف: 199] . 

وقوله : اولي ل أن دحم مهود [الانام: ۸۲] . 

وكذلك قوله تعالى: ركم في الْقِصَاصٍ عي 4 [البقرة :174] إذ معناه [كبير] 2١7‏ ولفظه 
سير . 

وقد نُظِر لقول العرب : «القتل أنفى للقتل»» وهو بنون ثم فاء [ويروي بتاء ثم قاف] ° 
ويروي «أوقى» والمعنى أنه إذا أقيم وتحقق حكمه خاف من يريد قتل أحد أن يقتص منه» وقد 
حكاه الحوفي في تفسيره عن علي بن أبي طالب» وقال : قول علي في غاية البلاغة» وقد أجمع 
الناس على بلاغته وفصاحته» وأبلغ منه قوله تعال : #وَلكُم في الْقِصَاصٍ حَيَوة © [البقرة :178] وقد 
تكلموا في وجه الأبلغية انتهى . 9 

وقد أشار صاحب «المثل السائر» ‏ إلى إنكار ذلك وقال: لا نسبة بين كلام الخالق عز 
وجل وكلام المخلوق؛ وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك» وهو كما 
قال: وكيف يقابل المعجز بغيره مفاضلة » وهو منه في مرتبة العجز عن إدراكه . 

وماذا يقول القائلون إذا بدا جمال خطاب فات فهم الخلائق 

وجملة ما ذكروا في ذلك وجوه: ا 

أحدها: أن قوله: الْقِصَاصٍ ع4 أوجز فإن حروفه عشرة» وحروف «القتل أنفى 
للقتل» أربعة عشر حرقًاء والتاء وألف الوصل ساقطان لفظاء وكذا التنوين لتمام الكلام 
المقتتضى للوقف . 

الثاني : أن قولهم فيه كلفة بتكرير القتل ولا تكرير في الآية. . 

الثالث: أن لفظ «القصاص» فيه حروف متلائمة؛ لما فيه من الخروج من القاف إلى 
الصاد» إذ القاف من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء والإطباق» بخلاف 


. (1۸4-11۷ /۲( )( 
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الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض فهو غير ملائم » وكذا الخروج من الصاد 
إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمزة» لبعد ما دون طرف اللسان وأقصى الحلق . 

الرابع : في النطق بالصاد والحاء والتاء حسن الصوت» ولا كذلك تكرير القاف والفاء . 

الخامس : تكرير ذلك في كلمتين متماثلتين بعد فصل طويل» وهو ثقل في الحروف أو 
الكلمات . 

السادس : الإثبات أول والنفي ثان عنه والإثبات أشرف . 

السابع : أن القصاص المبني على المساواة أؤْرَّن في المعادلة من مطلق القتل» ولذلك يلزم 
التخصيص بخلاف الآية. 

الثامن : الطباع قبل للفظ «الحياة» [من كلمة «القتل» لما فيه من الاختصار . وعدم تكرار 
الكلمة» وعدم تنافر الحروف وعدم تكرار الحرفين» وقبول الطبع للفظ «الحياة»]'“ وصحة 
الإطلاق. 

التاسع : أن نفي القتل لا يستلزم الحياة» والآية ناصة على ثبوتها التي هي الغرض المطلوب 
مله . 

العاشر: أن قولهم لا يكاد يفهم إلا بعد فهم أن القصاص هو الحياة وقوله : فى الْقِصَاصِ 
حيو #[البقرة :174] مفهوم لأول وهلة [ق/ ]۲٠۲‏ . 

الحادي عشر : أن قولهم خطأ؛ فإن القتل كله ليس نافيا للقتل» فإن القتل العدواني لا 
ينفى القتل» وكذا القتل في الردة والزنا لا ينفيه» وإنما ينفيه قتل خاص وهو قتل القصاص ؛ 
فالذي في الآية تنصيص على المقصود» والذي في المثل لا يمكن حمله على ظاهره . 

الثاني عشر : فيه دلالة على ربط المقادير بالأسباب» وإن كانت الأسباب أيضًا بالمقادير 
وكلام العرب يتضمنه » إلا أن فيه زيادة وهي الدلالة على ربط الأجل في الحياة بالسبب لا من 
مجرد نفي القتل . 

الثالث عشر: في تنكير «حياة» نوع تعظيم يدل على أن في القصاص حياة متطاولة» 
كقوله : «وَلَتَحِدَثَهُمْ حرصت الئاس عَلَ حَيَوْةَ 4 [البقرة :45] ولا كذلك المثل» فإن اللام فيه 
للجنس » ولهذا فسروا الحياة فيها بالبقاء . 

الرابع عشر: فيه بناء أفعل التفضيل من متعد والآية سالمة منه. 


(۱( سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونة البليغة 


الخامس عشر: أن «أفعل» في الغالب تقتضي الاشتراك» فيكون ترك القصاص نافيا 
القتل» ولكن القصاص أكثر نفيًا وليس الأمر كذلك والآية سالمة من هذا. 

السادس عشر : أن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته تمكن اللسان من النطق. وظهرت 
فصاحته بخلافه إذا تعقب كل حركة سكون» والحركات تنقطع بالسكنات» نظيره إذا تحركت 
الدابة أدنى حركة فخنست ثم تحركت فخنست» لا يتبين انطلاقها ولا تتمكن من حركتها على 
ما نختاره» وهي كالمقيدة» وقولهم: «القتل أنفي للقتل» حركاته متعاقبة بالسكون بخلاف 
الآية. 

السابع عشر : الآية اشتملت على فن بديع» وهو جعل أحد الضدين الذي هو الفناء 
والموت محلاً ومكانًا لضده الذي هو الحياة» واستقرار الحياة في الموت مبالغة عظيمة ذكره في 
الكشاف . | 

الثامن عشر : أن في الآية طباقًا ؛ لأن القصاص مشعر بضد الحياة بخلاف المثل . 

التاسع عشر: القصاص في الأعضاء والنفوس» وقد جعل في الكل حياة؛ فيكون جمعًا 
بين حياة النفس والأطراف» وإن فُرِض قصاص بما لا حياة فيه كالسن» فإن مصلحة الحياة 
تنقص بذهابه ويصير كنوع آخر؛ وهذه اللطيفة لا يتضمنها المثل . 

العشرون: أنها أكثر فائدة لتضمنه القصاص في الأعضاءء وأنه نبّه على حياة النفس من 
وجهين : من وجه به القصاص صريحاء ومن وجه القصاص في الطر ف ؛ لأن أحد أحوالها أن 
يسري إلى النفس فيزيلهاء ولا كذلك المثل . 

وقد قيل غير ذلك . 

وأما زيادة للك ففيها لطيفة؛ وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص» وأنهم المراد 
حياتهم لا غيرهم» لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم . 

يه 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالى: فل هو أله أحدٌ © اله .  .‏ [الإخلاص :١-؟]‏ 
الآية . فإنها نباية التنزيه . 1 

وقوله: « كر ترا ين جَنّتٍ ويون © وزروع مقار كي ٍ [الدحاة : :5-6؟] وهذا بیان 
عجيب يوجب التحذير من الاغترار بالإمهال. 


وقوله: إن يوم الْمَصَلٍ ميمه امير 4 [الدخان:40] . 


وقوله : ل تين في مقار امن € [الدخان :01[ وهذا من أحسن الوعد والوعيد. 
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وقوله: تدع يما ومر 4 [الحجر :44] » فهذه ثلاث كلمات اشتملت على جميع ما في 
الرسالة . 

وقوله: «خْذٍ المَثْرٌ وَأ العف وَأعْرض عَنِ لهات »© [الاعراف :144] فهذه جعت مكارم 
الأخلاق كلهاء لأن في #خْذٍ لمر صلة القاطعين» والصفح عن الظالمين» وفي الأمر 
بالمعروف تقوى الله وصلة الأرحام» وصرف اللسان عن الكذب» وفي الإعراض عن 
الجاهلين الصبر والحلمء وتنزيه النفس عن ممارأة السفيه . 

قوله : # مدهامتان) معناه مسودتان من شدة الخضرة . 

وقوله : «لا کلف آله تنا إل وسعها لها ما كسبت وَعَلهَا ما أَكْتسَيَتٌ € [البقرة :185] . 


وقوله : أ سا مها وَمرْعَلهَا» [النازعات: ]*١‏ فدل بأمرين على جميع ما أخرجه من 
الأرض قوتًا ومتاعًا للأنام» من العشب والشجر» والحب» والثمر»› والعصف» والحطب» 
واللباس» والنارء والملح؛ لأن النار من العيدان» والملح من الماء . 

وقوله : نتن يماو ويا وَبْفَضَِلُ بعصا مى بَْعْضٍ في ألأضَلٍ) [الرعد :؛] فدل على نفسه 
ولطفه ووحدانيته وقدرته وهدى للحجة على من ضل عنه» لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء 
والتربة» لوجب في القياس» ألا تختلف الطعوم والروائح» ولا يقع التفاضل في الجنس 
الواحد» إذا نبت في مغرس واحد» ولكنه صنع اللطيف الخبير . 

وقوله : لا يِصَدَعْونَ عَنْهَا ولا يرو [الواقعة :14] » كيف نفى بهذين جميع عيوب الخمرء 
وجمع بقوله: ولا بود عدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب . 

وقوله : «وَيئّم تن يسيمو لک آفات شيع لصم ول كنوأ لا يعقوت © منم ن ينظ اك 
قات توف العنى ولو كانوأ لا يبصرُورت»© [يونس :48-48] فدل على فضل السمع والبصرء 
حيث جعل مع الصمم فقدان العقل» ولم يجعل مع العمي إلا فقدان البصر وحده. 

وقوله : وتیل يكأرش الى مآءك وكسم َيل غيص المآ وفينى ألأمر واستوت على لوي 
وَل بَعَدَا للْمَوّر أَلظَبلِِنَ4 [هود: 44] كيف أمر ونبى» وأخبر ونادى» ونعت وسمى» وأهلك 
وأبقى» وأسعد وأشقى» قص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ 
والبلاغة والإيجازء والبيان لجفت الأقلام وانحسرت الأيدي . 

وقوله تعالى عن النملة : #يكأَبُّهًا آَل دخلا مَسكِنَكُمْ 4 [النمل : 1] فجمع في هذه اللفظة 
أحد عشر جنسًا من الكلام» نادت وکت ونبهت» وسمعت» وأمرت» وقضت» وحذرت» 
وخصت وعمت» وأشارت وعذرت. فالنداء «يا» والكناية «أيّ» والتنبيه «ها» والتسمية 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة ادب 


النمل» والأمر «ادخلوا» والقصص «مساكنكم»» والتحذير «لا يحطمنكم» والتخصيص 
سليمان» والتعميم جنوده والإشارة وهم والعذر «لا يشعرون»» فأدت حمس حقوق حق الله 
وحق رسوله» وحقها وحق رعيتها وحق جنود سليمان . فحق الله أا استرعيت على النمل 
تتاسجه يستيم + ونان سهان آنا بيه عل الحمل» ea‏ اللدهرن الجنوداني 
نصحهم › وق [رَعَينَئ] ' ها لهو اللتخلرا اكد وحق الجنود إعلامها إياهم»› 
وضع لخاد دري إمت قا روي E‏ هديا اوهو وال في الخير 
المشهور «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) 

ويقال: اما اه که فر ر و تحن ارك 
على [ق/ ]۲٠۳‏ وادي النمل» فرآها على كبر الثعالب» » لها خراطيم وأنياب» فقال رئيسهم : 
ادخلوا مساكنكم فخرج كبير النمل في عظم الجواميس» ف اه 
فأراه الخاتم ؛ فخضع له ثم قال أهذه كلها نمل؟ فقال : إن النمل لكبيرء إنها ثلاثة أصناف : 
صنف في الجبال» وصئف في القرى» وصنف في المدن. فقال e‏ عليه السلام: 
اعرضها علي فقال له: لع تين ستيان عليه السام a‏ يمر عليه النمل» 
فقال: هل [انقطعت] عساكركم؟ فقال ملك النمل: لو وقفت إلى يوم القيامة ما 
انقطعت» ا "اليد انا .ممق اوو فال ا م قلت للنمل : 
ادخلوا مساكنكم؟ أَخِفْتَ عليهم من ظلمنا؟ قال: لاء ولكن خفت أن يفتتنوا بما رأوا من 
ملكك» فيشغلهم ذلك عن طاعة الله. 

.وقوله: ورب آنا مثا وَشِىَ علقم قال من يحي اليم رهی ريك @ کل يها أل أذ 
وَل مرو [يس :4-78/] وهذا أشد ما يكون من الحجاج . 

وقوله: وکن ينْتَعَكُم الوم إذ لم ل :۴ وهذا أعظم ما 
يكون من التحسير. ْ 

وقوله: «#الّضِكك وميل بعصم لبَعَضِ عدو إل الْمتتح4 [الزخرف: 57] وهذا أشد ما 
يكون من التنفير عن الخلة إلا على التقوى . ا 

وقوله : #أن تقول فس بحر لی ما ملت فى ِب أله 4[الزمر: 55] . وهذا أشد ما يكون 
من التحذير من التفريط . 
)١(‏ في المطبوع: الجنود. قي )( اجرج صلم زه 00+ 


(۳) في م: رأه. (؟) في المطبوع: تقطعت. 
(©) في المطبوع: فذكر. 


ولك البرهان في علوم القرآن 


وقوله : امن يلم في التار حبر أم مّن يان امنا يوم الِْيمَةِ » [نصلت ]٤٠:‏ » وهذا أشد ما يكون 


وقوله : #أعَمَلُواْ ما شِنتُمِ» [نصات :.4]» فهذا أعظم ما يكون من [التهدير] (. 

وقول : وت کل تين مھا سن ويد © مد کت فى ع من هذا فَكمَْنا َك ط1 َم 
الى ید [ق :مم ء وهذا أبلغ ما يكون من التذكير . 

وقوله: 8 كَدَلِكَ مآ أَنَ اَن من لهم ين رَسُولٍ إلا الوا سار أو يحون أتواصواً په بل هم كوم 
طَاعُونَ4 [الذاربات: ,همه] وهذا أشد ما يكون في التقريع على التمادى في الباطل . 

وقوله: هزو ھم التي يكب يبا ألْجَرمُونَ © بطو يتا ون جير دان © [الرحمن ]٤٤-٤١:‏ 
وهذا أشد ما يكون من التقريع . 

وما الوه ادنيا إلا ملع انرود ران عمران ]٠۸٠:‏ » وهذا غاية الترهيب . 
وقوله : لوَلَكُمْ فبا ما َمْتَهِصَ أَنفْسكُم وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ4 [نصات ٠:‏ وهذه غاية 
الترغيب . ١‏ 

وقوله : اما اتد اله 
عض © [المؤمنون: ٠ ]4١‏ 5 

وقوله : «لز كان فيماً لله إلا لَه لفسدةا) [الأنبياء :7 7] “ وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج ؛ 
وهو الأصل الذي عليه أثبتت دلالة التمانع في علم الكلام . 

وقوله : وفيا ما مَنْتَهِيِه ْنَم ود الات ر فیا كندب ؟ [الرغرف: |۷١‏ ۰ 
وهذا أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما تميل إليه النفس من الشهوات» وتلذ الأعين من 
المرئيات» ليُعلم أن هذا اللفظ القليل جدًا حوى معاني كثيرة لا تنحصر عددًا.. 

وقوله: بون کل صَيْحَةٍ م هر اعدد [المنانقون :4] وهذا أشد ما يكون من الخوف :. 

وقوله : وا يق الْمكرٌ اس إل ال4 [فاطر :"4] ٠‏ ش 

وقوله : إا بعک عل آشیگم) إبونس: ۲۳] . 

وقولہ : ار تیک 1 یں اء دم ٠.‏ 

وقوله : #هدى لقن [البقرة :۲] . 


سے ت 


ررم ررر 2 


عه عرص رر ٠.‏ »6 4ر رده م 7 2 5 
من ور وا ڪات مَعَمٌ مِنْ إل إذا ذهب كل للدم يما خلق ولعلا بعضهم عل 


وقوله: 5 دلوي مِنْ حيو علا شفع َا [غافر :۱۸] ۰ 


» = 


- (١)في‏ المطبوع : التخبير. وليس كذلك بل هو للتهديد. 


السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ۷1۹ 


وقوله : كيد ليه عل سوي € [الانفال :مه] معناه: قابلهم بما يفعلونه معك» وعاملهم 
مثل معاملتهم لك سواء» مع ما يدل عليه «سواء» من الأمر بالعدل . 

وقوله : #وَغِيصٌ الما وفضى لامر [مود: ]٠٤‏ فإنه أشار به إلى انقطاع مدة الماء النازل من 
السماء والنابع من الأرض» وقوله وى الْأمَدُ» أي : هلك من قضى هلاكه» ونجا من 
قدرت نجاته وإنما عدل عن لفظه إلى لفظ التمثيل» لأمرين : اختصار اللفظ » وكون الهلاك 
والنجاة كانا بأمر مطاع إذ الأمر يستدعى آمرًا ومطاعاء وقضاؤه يدل على قدرته . 

ومن أقسام الإيجاز : الاقتصار على السبب الظاهر للشيء اكتفاء بذلك عن جميع 
الأسباب» كما يقال: فلان لا يخاف الشجعانء والمراد لا يخاف أحدًا . 

ومنه قوله تعالى : # لطامت ربصت بأنضسيهنٌ 4 [البقرة :۲۲۸] » ولا شك أن من فسخت 
النكاح أيضًا تتربص» لأن السبب الغالب للفراق الطلاق . 

وقوله: أو جاه اح نكم يِن عابط [الساء :م:] ولم يذكر النوم وغيره» لأن السبب 
الضروري الناقض خروج الخارج»› فإن النوم الناقض ليس بضروري» فذكر السبب الظاهر› 
وعلِم منه الحكم في الباقي . 

ومنه قوله: #يعلَمْ لير وى إن :,] » أي: وهو مالم يقع في وهم الضمير من 
الهواجس » ولم يخطر على القلوب من يلات الوساوس . 

ومنه : إن اله وڪم ِصَلُونَ عل لين » [الأحزاب :5ه] » ونظائره . 

وكذلك زيد وعمرو قائم» على القول بأن «قائم» خبر عن أحدهماء واستغنى به عن خبر 
الآخر. 

ومنها: الاقتصار عل المبتدأ» وإقامة الشيء مقام الخبر نحو : أقائم الزيدان فإن «قائم» 
مبتدأ لا خبر له . 

ومنها : باب «علمت أنك قائم»» إذا جعلنا الجملة سادة مسد المفعولين» فإن الجملة محلّة 
لاسم واحد سد مسد اسمين مفعولين من غير حذف. 

ومنه : باب النائب عن الفاعل» في : «ضرب زيد»» ف«زيد» دل على الفاعل بإعطائه 
حكقة» وغل افر ل ر شغ 

ومنها: جميع أدوات الاستفهام والشرط»› فإن: «كم مالك»؟ يغنى عن عشرين أو 
ثلاثين» و«من يقم أكرمه» يغنى عن زيد وعمروء قاله ابن الأثير في «الجامع» . 

ومنه: الألفاظ اللازمة للعموم» مثل أحد وديّار قاله ابن الأثير أيضًا. 


VV‏ البرهان في علوم القرآن 


ومنه: لفظ الجمع ؛ فإن «الزيدين» يغنى عن [زيد وزيد وزيد] ”'' , وكذا التثنية أصلها : 
رجل ورجل» فحذفوا العطف والمعطوف» وأقاموا حرف الجمع والتثنية مقامهما اختصارًاء 
وصح ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد» فإن اختلف لفظ الاسمين رجعوا إلى 
التكرار بالعطف؛ نحو مررت بزيد وبكر. 

ومنه : باب الضمائر على ما سيأتي بيانه؛ في قاعدة الضمير . 

ومنه : لفظ «فعل» فإنه يجيء كثيرًا كناية عن أفعال متعددة قال تعالى: ليٿ ما كَاوأ 
موت [المائدة :1۷۹ وکو َم هملأ ما يُوحَظُونَ يو © [الساء :157 . 

إن لَمْ تفْملُوأ ون تَْمَنُوأ» [البقرة :4؟] أي : فإن لم تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوا بسورة 
من مثله . 

القول في التقديم والتأخير ”) 

هو أحد أساليب البلاغة» فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة» وملكتهم في 
الكلام وانقياده لهم» وله في القلوب أحسن موقع » وأعذب مذاق. 

وقد اختلف [ق/ 5 ]٠١‏ في عده من المجاز؛ فمنهم : من عله منه» لأنه تقديم ما رتبته 
التأخير كالمفعول» ا التقديم كالفاعل» لكل كل راخت ميقا لاعن دا 
وحمه . 

والصحيح: أنه ليس منه؛ فإن المجاز تقل ما وضع له إلى ما لم يوضع . 

ويقح الكلام فيه في فصول: 

الفصل الأول ف أسباب التقديم والتأخير 

الأول: في أسبابه. وهي كثيرة: 

أحدها: أن يكون أصله التقديم» ولا مقتضى للعدول عنهء كتقديم الفاعل على 
المفعول» والمبتدأ على الخبر» وصاحب الحال عليها نحو : جاء زيد راكب . 


مولا و ودس 


والثاني : أن يكون في التأخير إخلال ببيان المعنى » كقوله تعالى : #وقال رجل مَؤْمِنُ ن ءال 


)١(‏ في م: زید وزيد. 

۳ انظر : «الخصائص» (۲/ ۳۸۲) و «المثل'السائر» (۲/ )٠١‏ و «دلائل الإعجاز» (ص/ 17) و «الأقصى 
القريب» 4 1 

(؟) في م : على ترتيبه . 


روت يکم يمه [غافر :م)] فإنه لو أخر قوله: لين َال رَو [عن قوله يكر 
ِيملّةُ:4 ليتوهم أنه من حقه بكتم ليكون المعنى أن الرجل يکتم إيمانه من آل فرعون] "فلا 
يفهم أنه منهم . 

وجعل السكاكي " من الأسباب كون التأخير مانمّاء مثل الإخلال بالمقصود كقوله 
تعالى : وال ألملا ين ويه ان كتردا وكدوأ بلقاي الكجرة رُم في وة ألا € [المؤمنون ٣٣:‏ 
بتقديم الحال أعنى ين قَوَمِوِ4 على الوصف أعنى #ألْذِيت كُمَرُوا 4 ولو تأخر لَتُوهّم أنه من 
صفة الدنيا؛ لأنها هاهنا اسم تفضيل من الدنوء وليست اسماء والدنو يتعدى ب«من» وحينئذ 
يشتبه الأمر في القائلين أنهم أهم من قومه آم ل؟ 

فقدّم لاشتمال التأخير على الإخلال ببيان المعنى المقصود ؛ وهو كون القائلين من قومه» 
وحين أَِنَ هذا الإخلال بالتأخير قال تعالى في موضع آخر من هذه السورة : كمال الما لذن 
کفروا ون ریو ما هلآ إلا بر ند4 [المؤمنون :14] » بتأخير المجرور عن صفة المرفوع . 

الثالث : أن يكون في التأخير إخلال بالتناسب» فيقدّم لمشاكلة الكلام» ولرعاية الفاصلة 
كقوله : «وَأَسْجُدُوا له الى لمهت إن نتم ياه تمَبُدُوت4 [نصت :/م] بتقديم «إياه؛ على 
«تعبدون» لمشاكلة رءوس الآي» وكقوله : فاو في فيو فة مو © [طه :۷ فإنه لو أخر 
لف تقو4 عن ثرت ؛ فات تناسب الفواصل ؛ لأن قبله ييل إل ين خر أا نى ) 
[طه ]1٦:‏ » وبعده ك 5 آمل 4 [طه :1۸] . 


وكقوله : #وتفنى وجوههم أَلنَارُ4 [إبراهيم ]٠٠:‏ ؛ فإن تأخير الفاعل عن المفعول لمناسبته لما 
بعدذه. 

وكقوله: ۶ک أله سَرِيع الجساب) وهو أشكل بما قبله» لأن قبله «مُمَرَينَ في 
َلأْصَفَادٍِ 4 [إبراهيم :44] وجعل منه السكاكي 5 ءامنا يرب هرون وموسئ » [طه ]۷٠:‏ بتقديم 
مدد مع أن «ثي» أحق بالتقديم . ا 

الرابع : [للعظم] ““ والاهتمام به» وذلك أن من عادة العرب الفصحاءء إذا أخبرت 
عن خبر ما -وأناطت به حكمًا- وقد يشركه غيره في ذلك الحكم» أو فيما أخبر به عنه» وقد 
والأولى» قال سيبويه : كأنهم يقدّمون الذي شأنه أهم لهم وهم ببيانه أعنى , وإن كانا جميعًا 
)١(‏ سقط من المطبوع. ش (۲) مفتاح العلوم (ص/79١)‏ . 
(۳) مفتاح العلوم (ص/9١١)‏ . (4) في المطبوع: لعظمه. 


سے 
. 


شف البرهان ني علوم القرآن 
أا کے 

قال تعالى : #وَأقِيبُوا أَلصَّلَوةٌ واا ركه € [البقرة :جء] فبدأ بالصلاة لأنها أهم . 

وقال سبحانه : # وأطيموا آله وَأَطِيعُوأ اَلرَسُولَ © [المائدة :؟4] [وقال تعالى : #كَامنُوا بال ورول 4 
[التغابن : ۸] وقوله تعالى وال ورسو لہ اح [التربة [Y:‏ ال" 

وقال تعالى : © إِيّاكَ ا وَلِيَاكَ نين4 [الفاتحة :ه] ؟ فقدم العبادة للاهتمام بها . 

ومنه تقدير المحذوف في بسم الله مؤخرًا. 

وأوردوا: فا ياس ريك( [العلق ]٠:‏ وأجيب بوجهين: 

أحدهما: أن تقديم الفعل هناك أهم لأنها أول سورة نزلت . 

والثاني أن يار رَيْكَ» متعلق ب أف الثاني» ومعنى الأول: أوجد القراءة والقصد 
التي : ۰ 
الخامس : أن يكون الخاطر ملتفتًا إليه والهمة معقودة به؛ وذلك كقوله تعالى . 

«وَجَعَلُوا رر شه © [الانعام ]٠٠٠:‏ بتقديم المجرور على المفعول الأول» لأن الإنكار متوجه 
إلى الجعل للهء لا إلى مطلق الجعل . 

السادس : أن يكون التقديم لإرادة التبكيت والتعجيب من حال المذكور» كتقديم المفعول 
الثاني على الأول في قوله تعالى : لوَجَمَُوا رلو شر كن [الانعام ]٠٠٠:‏ » والأصل : «الجنَّ 
شركاة» وقدم لأن المقصود التوبيخ» وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله . 

ومنه قوله تعالى في سورة يس : طوبه من أقصا الْمَدِينَةٍ رل يني 4 [يس ]۲٠:‏ وسنذكره . 

السابع : الاختصاص» وذلك بتقديم المفعول والخبرء والظرف والجار والمجرورء 
ونحوها على الفعل كقوله تعالى: 9« ياك نعبدٌ »› أي نخصك بالعبادة فلا نعبد غيرك . 


وقوله: #إن نتر إِيّاهُ بدو € [البقرة :؟07١]‏ أي إن كنتم تخصونه بالعبادة . 


والخبر كقوله : ا" راغب 5 عَنْ ءالهتى © [مريم :4[ وقوله : وتوا مَإنِعْهُمٌ 


جر كاذ 
حُصوتهم ين أللّه4 [الحشر: ؟] . : 
وأما تقديم الظرف» ففيه تفصيل» فإن كان في الإثبات دل على الاختصاص» كقوله 
تعالى : «إنَّ إا يم © م إِنَّ عا حِسَابيم 4 [الفاشية ]٠٠-٠٠:‏ وكذلك له الماك وله الحندٌ» 
التنابن ]٠:‏ فإن ذلك يفيد اختصاص ذلك بالله تعالى» وقوله: لل آل حسمن إل 
اسول يكم 


1 
7 3 


کے و وه الس رم 


عمران ]١58:‏ أي : لا إلى غيره» وقوله: ۾ إربكروا شبداء عل الاس وَيَكُونَ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


سَّهِيداً» [البقرة :47 ]١‏ ایت صلة الشهادة في الأول وقدمت في الثاني» لأن الغرض في 
الأول إثبات شهادتهم على الأمم» وفي اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا عليهم . 

وقوله  :‏ وأرسلتك لاس رَمُولاً» [الساء :/] أي : لجميع الناس من العجم والعرب على أن 
التعريف للاستغراق . 

وإن كان في النفي » فإن تقديمه يفيد تفضيل المنفى عنه» كما في قوله تعالى : ل فيا عل 
لا هم نها يرت 4 [الصافات :47] » أي : ليس في حمر الجنة ما في خمرة غيرها من القَّوْل . 

وأما تأخيره» فإنها تفيد النفي فقطء كما في قوله: طلا رب ف فكذلك إذا قلنا لا 
غيب في لدان كان معناء: نفى العيت فى الدار» اور ذا قلنا: لاف الدارعيب» كان معناة: 
أنبا تفضل على غيرها بعدم العيب . 1 1 


لفببيك: 


ما ذكرناه من أن تقديم المعمول يفيد الاختصاصء فهمه الشيخ أبو حيان في كلام 
الزخشري وغيره» والذي عليه محققو البيانيين أن ذلك غالب لا لازم» بدليل قوله تعالى : 
ڪل كينا وما هَكَيتا من َل 4 [الانمام ]٠٤:‏ » وقوله : أن أنه سك( إن جعلنا ما بعد ٠‏ 
الظرف مبتدأ . ش ١‏ 

وقد رد صاحب «الفلك الدائر» القاعدة بالآية الأولى» وكذلك ابن الحاجب والشيخ أبو 
حيان وخالفوا البيانيين في ذلك» وأنت إذا علمت آم ذكروا في ذلك قيد الغلبة سل اإلأمرء 
نعم له شرطان: 0 

أحدهما: ألا يكون المعمول مقدمًا بالوضعء فإن ذلك لا يسمى تقديمًا حقيقة: 
[كأسماء] ”'' الاستفهام وكامبتدأ عند من يجعله معمولاً لخبره . ٍ 

والثاني : ألا يكون التقديم لمصلحة التركيب» مثل ما كمد هكم 4 [نصلت :1۷] على 
قراءة النصب . 

وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي قوله : عير أله تدعو إن كر 
صلدقین بل إِيَّاهُ يدَعُْونَ كشت 4 [الأنعام: .١٠-١؛]ء‏ [ق/ ]۲٠١‏ التقديم في الأول قطعًا ليس 
للاختصاص بخلاف الثاني . 

2 


441 البرهان ذ القرآن 


الفصل الثاني ف أنواعه 
وهي إما أن يقدم والمعنى عليهء أو يقدم› وهو في المعنى مؤخر أو بالعكس . 
النوع الأول ما قدم والمعنى عليه 


ومقتضياته كثيرة» قد یسر الله منها حمسا وعشرين ولله در ابن عبدون في قول : 
سَقَاك الْحَيا مِن مَعَانِ [سفاح]”“ فكم لي بها من مَعَانٍ فِضَاح 


أحدها السيق 


وهو أقسام : منها: السبق بالزمان والإيجادء كقوله تعالى : #إك أل الاس بِإنهِيم لَلَدِنَ 
أتَبَعُوه وَهَنذًا اَن € [آل عمران :14] قال ابن عطية ('؟ : المراد بالذين اتبعوه في زمن الفترة . 
cd‏ رہ ووک 


وقوله : اله يَسَطنى يرب اة رسلا وم ألنَاين4 [الحج :ه۷] فإن مذهب أهل السنة 


- عر 


. تفضيل البشرء وإنما قُدّمٌ املك لسبقه في الوجود . 
وقوله : يا الي فل لاروك داك [الاحزاب: .ه] ؛ فإن الأزواج أسبق بالزمان» لأن 
وقوله: هَت آنا من أزوجتا وذرييتا فر اسي( [الفرقان :4/] . 
واعلم أنه ينضم إليه مع ذلك التشريفء» كقوله: 0# له أصطتح ٤اد‏ ووا وَدَالَ إِبرسِيم 


وال عِمْنٌ 4 [آل عمران :50] . 
. ا ا ور 0000 
وقوله : وين و وإرهم وموس وعيسى 4 [الأحزاب :۷] ٠‏ 
رر حاسم و 

صي لهي موی( [الأعلى :19] . 

وأما قوله: لام َم ا ان صحف موی © وَإبَرهِيم اذى َف € [النجم ۴۷-٣٠:‏ فإنما قدم 
ذكر موسى لوجهين : أحدهما : أنه في سياق الاحتجاج عليهم بالترك» وكانت صحف موسى 
'منتشرة أكثر انتشارًا من صحف إبراهيم» وثانيهما: مراعاة رءوس الأى . 


وقد ينضم إليه التحقير» كما فى قوله: عبر المنشرب عم ولا الان [الفاغة :۷] ۽ 


[فقدم] ”" اليهود لأنهم كانوا أسبق من النصارى » ولأنهم كانوا أقرب إلى المؤمنين بالمجاورة . 
وقد لا يلحظ هذا كقوله تعالى: واا ودا وقد بت سكم ٿن سنو 

[المتكبوت : ۳۸] وقوله : وه ملك مادا الأول © وَبمُورًا فا ابض © [النجم :0ه-١ه]‏ . 

() في الديوان: فساح. 6 المحرر الوجيز )٠١١/١(‏ 1 

(۳) في المطبوع : تقدم . ش 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة هلالا 
لجح ل بر ا ب ب کے 


0 86 
دغرو رلك دي ر 


ومن التقديم بالإيجاد تقديم السّنَةِ على النوم» في قوله: للا تأخده سِِئه ولا نوه 
البقرة ]۲٠١:‏ لأن العادة في البشر أن تأخذ العبد السّنَهُ قبل النوم» فجاءت العبارة على حسب 
هذه العادة. 

ا وذكر معه وجهًا آخرء وهو أنها وردت في معرض التمدح والثناء 
وافتقاد السّئة أبلغ في التنزيه» فبدئ بالأفضل؛ لأنه إذا استحالت عليه السّنة» فأحرى أن 
يستحيل عليه النوم . ش 

ومنه تقديم الظلمة على النور في قوله تعالى: ©يَبَملَ أت وَالُورُ» [الأنمام ]٠:‏ فإن 
الظلمات سابقة على النور في الإحساس» وكذلك الظلمة المعنوية سابقة على النور المعنوي 
قال تعالل: ول اکم يا طون اموک لا ملو میا وَل لگ الق الاسر 
وَالْأََِدَة4 [النحل: ۷۸] فانتفاء العلم ظلمة؛ وهو متقدم بالزمان على نور الإدراكات . 

ومنه تقديم الليل على النهار لوجعلا ايل وار ملي 4 [الإسراء ]1١:‏ سيا يبا بَا 
ما امین اسا ]بل سر الل وَالتَهَارٍ4 اسا :۳۳| این شرت وین تيحن » 
[الردم ]١:‏ ولذلك اختارت العرب التاريخ بالليالي دون الأيام» وإن كانت الليالي مؤنثة» 
والأيام مذكرة وقاعدتهم تغليب المذكر إلا في التاريخ . 

فإن قلت : فما تصنع بقوله تعالى : الا السمْش بی فا أن ندر آلقمر ولا الل ساب 
لتَّبَارٍ © [بس ]٤٠:‏ ؟ 

قلت: استشكل الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في قواعده بالإجماع على سبق الليلة على 
اليوم» وأجاب بأن المعنى : تدرك القمر في سلطانهء وهو الليل أي : لا تجيء الشمس في أثناء 
الليل فقوله بعده: وا آل سایق لار وکل في زي بون إيس ]4٠:‏ أي : لا يأ في بعض 
سلطان الشمس وهو النهار» وبين الجملتين مقابلة . 

فان قیل : قوله تعالى : يولح ایک ني لار ولح لحار نی آل4 الحج ٠٠:‏ مُكل 
على هذا لأن الإيلاج إدخال الشيء في الشيء وهذا البحث ينافيه؟ 

قلت: المشهور في معنى الآية أن الله يزيد [في الليل] '' في زمن الشتاء مقدارًا من 
النهار» ومن النهار في الصيف مقدارًا من الليل ؛ وتقدير الكلام : يولج بعض مقدار الليل في 
النهار. وبعض مقدار النهار في الليل» وعلى غير المشهور يجعل الليل في المكان الذي كان فيه 
النهار» ويجعل النهار في المكان الذي كان فيه الليل» والتقدير: يولج الليل في مكان النهار 


)١(‏ الروض الأنف (150/1) . (؟) سقط من المطبوع. 


5 البرهان فى علوم القرآن 


ويولج النهار في مكان الليل . 

ومنه تقديم المكان على الزمان في قوله : «حَلقَّ اموت لأر وَل ات وَالتور» 
[الأنعام : ]١‏ أي الليل والنهارء وقوله : يملا الاه سما فرظا وهم عن يها مسرن @ 
وھ ای حل الل والہار والشّمس قمر کل في فی شبح [الأبياء ]٣۳-٣۲١‏ . 

وهذه مسألة مهمة قل مَنْ تعرّض لهاء أعنى سبق المكان على الزمان وقد صرح بها الإمام 
أبو جعفر الطبري في أول تاريخه ”"“» واحتج على ذلك بحديث ابن عباس "2 «إن الله خلق 
التربة يوم السبت» وخلق الشمس والقمر وكان ذلك كله ولا ليل ولا بار؛ إذ كانا إنما هما 
أسماء لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر دَرَّج الفلك» وإذا كان ذلك صحيحًا وأنه لا 
شمس ولا قمر» كان معلومًا أنه لا ليل ولا نبارء قال: وحديث أبي هريرة -يعني في صحيح 
مسلم (- صريح فيه ؛ فإن فيه «وخلق الله النور يوم الأربعاء» » قال : ويعني به: الشمس 
إن شاء الله . 

والحاصل : أن تأخر خلق الأيام عن بعض الأشياء المذكورة في الخبر لازم . 

فإن قلت : الحديث كالمصرح بخلافه» فإنه قال: «خلق الله التربة يوم السبت حين خلق 

البرية وهي أول المخلوقات المذكورة» فلا يمكن أن يكون خلق الأيام كلها متأخرًا عن ذلك . 

قلت : قد نبّه الطبري على جواب ذلك بما حاصله : أن الله تعالى سمى أسماء الأيام قبل 
خلق التربة» وخلق الأيام كلّهاء ثم قر كل يوم مقدارّاء فخلق التربة في مقدار يوم السبت 
قبل خلقه يوم السبت وكذا الباقي . 

وهذا: وإن كان خلاف الظاهر لكن أوجبه ما قاله الطبري من أنه يتعين تأخير الأيام لما 
ذكرناه من الدليل المستفاد من الخبرين . 

والحاصل : أن الزمان قسمان: تحقيقي وتقديري؛ والمذكور في الحديث التقديري . 

ومنه قوله تعالى : ١رث‏ شرن ورب لر [الرحلن :17] . مرت الأرض دربا 
[الأعراف ]٠۳۷:‏ ؛ ولذلك لما استغنى عن أحدهما ذكر المشرق فقط فقال : ورب المسرق 4 ول 
ربا اسما لدبا [الصافات :5] . 

ومنه قوله تعالى : الى حن الوت وَل [الملك :۲] [ق/ ]7٠١7‏ وقوله : وتم هو امات 
کا( زاس ٤٠:‏ رڪنم أنومًا أك [البقرة :24] . 


(0 (/۳(). (۲) أخرجه مسلم (۲۷۸۹) . 
(۳) السابق. 


النوع السادس واالأر معلون + فى ذكر أساليب القرآن وفئونة البليغة 


ويمكن فيه وجوه أخر: 

منها: أن فيه قهرًا للخلق» والمقام يقتضيه . 

ومنها: أن حياة الإنسان كلا حياة . ومآله إلى الموت» ولا حياة إلا بعد الموت . 

ومنها: : أن الموت تقدم في الوجود» إذ الإنسان قبل نفخ الروح فيه كان ميتا لعدم الروح » 
وهذا إن أريد بالموت عدم الوجود؛ بدليل : وڪن اه موا يڪم [البقرة :۸] ۰ وإن أريد 
1 الور فالناس متنازعون في الموت»› هل هو أمر وجودي كالحياة أولا؟ 

وقيل : بالوقف فقالت الفلاسفة: الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيًا . 

والجمهور على أنه أمر وجودي يضاد الحياة» محتجين بقوله : ایی حل الْمَوَتَ وة 4 
[الملك :۲] والحديث في الإتيان بالموت في صورة كبش وذبحه . 

وأجيب عن الآية : بأن الخلق بمعنى التقدير» ولا يجب في المقدر أن يكون وجودياء وعن 
الثاني : بأن ذلك على طريق التمثيل لبيان انقطاع الموت وثبوت الخلود . 

فإن قلنا: عدمي» فالتقابل بينه وبين الحياة ةقابل العدم واللكةء وعل الصحيح تقابل 
التضاد» وعلى القول بأنه وجودي يجب أن يقال : : تقديم الموت الذي هو عدم الوجود؛ لكونه 
سابقًا أو معدوم الحياة الذي هو مفارقة الروح البدني» يجوز أن يكون لكونه الغاية التي يساق 
إليها في دار الدنيا؛ فهي العلة الغائية بعدم تحقيقها لتحققهء الو كيت 
تأكيده في قوله: م کر بعد ذلك لين [المؤمنون :16] ٠‏ أو تزهيدًا في الدار الفانيةء 
وترغيبًا فيما بعد الموت . 

فإن قيل: فما وجه تقدم «الحياة» في قوله: قَالَ فيا تيون وَفِيهسا مورك 4 [الأعرانا إم؟] 
وقوله: #وعیای وماق يل رب الْمَلِئِينَ 4 [الأنعام :050] . 

قلنا: إن كان الخطاب لآدم وحواء؛ فلأن حياتهما في الدنيا سبقت الموت» وإن كان .. 
للخلق بالخطاب لمن هو حي يعقبه الموت» فما التقديم بالترتيب وكذا الآية بعده. ۰ 

فإن قيل : فما وجه تقديم الموت على الحياة في الحكاية عن مُْكر البعث إن هى إل اا 
لديا نَمو وَححيا# [المؤمنون :۳۷] ؟ 

قلت : لأجل مناسبة رءوس الآي . فإن قلت: : فما وجه تقدم التوفّي على الرفع في 
قوله: إن مُتَويِيلك وَرَافْعَكَ إ4 [آل عمران :08] مع أن الرفع سابق؟ 


(۱) طمس بالمطبوع . 


۷۸ البرهان ني علوم القرآن 
أا هه د ا لك 


قيل: فيه جوابان: 
أحدهما: المراد بالتوئي النوم» كقوله تعالى: « بوذكم ايل [الأنعام ]٠٠:‏ . 
وثانيهما: أن التاء في «متوفيك» زائدة» أي موفيك عملك . 


رامد م ول 2 سمع 


ومنها: سبق [الإنزال] ('2: كقوله: وار اة اليل ين ل هدّى تاي 7 ان 
[آل عمران: +-] وقوله : الى يدوم مَكَنوًا عِنْدَهُمْ في. اَلتوْرسةٍ وَالْإيجيلٍ4 [الأعراف ٠ ]٠١۷:‏ 

وأما قوله : #وَإِنَّ من أَهَلٍ ألحتب لمن يوين ياه وما أل اليك مآ أنر التي » 1 
عمران :144] فإنما قدم القرآن مُنبّهَا له على فضيلة المنزل إليهم . 

ومنها : سبق وجوب كقوله تعالى : «أَركَعْوا وأَسْجْدُوا» » وقوله : ترم رک سد 
[الفتح :۲۹] ٠‏ ۰ 

فإن قیل : فقد قال : اوَأسْجُوى وآرگیی مم لکوت ) [آل عمران ]٤۲:‏ ؟ 

قيل : يحتمل أنه كان في شريعتهم السجود قبل الركوع» ويحتمل أن يراد بالركوع ركوع 
الركعة الثانية . 

وقيل: المراد ب«اركعي» اشكري . 

. وقيل: أراد ب«اسجدي» صل وحدك» وب«اركعي» صلي في جماعة» ولذلك قال تح 
لکوت * . 

ومنها: : سبق تنزيه» كقوله تعالى: ظادَامَنَ السو يمآ انر لي ين ديو ألميو نّ کل امن 
باه وملتبكيدء وكبدء) [البقرة ]۲۸٠:‏ » فبدأ بالرسول قبل المؤمنين ثم قال: کل امن بال 

ومكتيكنوء€ [البقرة ]۲۸٠:‏ فبدأ بالإيمان بالله ؛ لأنه قد يحصل بدليل العقل» والعقل [سابق OE‏ 

في الوجود على الشرع» ثم قال : «وملائكته» مراعاة لإيمان الرسولء فإنه يتعلق بالملك الذي 
هو جبريل أولاًء ثم بالكتاب الذي نزل به جبريل» ثم بمعرفة نفسه أنه رسول» وإنما عرف 
ابره لفسدايعد بعرفنه كزيل عليه السدم وإيهاتف فترتب الذكر المنزل عليه بحسب ذلك» 
فظهرت الحكمة والإعجاز» فقال 008 امن الله و وَمليَكدء كبو وَرُسَلِوء © [البقرة ]۲۸٠:‏ ؛ لأن 
. الملك هو النازل بالكتاب» وإن كان الكتاب أقدم من الملك» ولكن رؤية النبي لا للملك 
كانت قبل سماعه الكتاب» وأما إيماننا نحن بالعقل» آمنا بالله أي بوجوده ولكن الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم» عرفنا اسمه ووجوب النظر المؤدي إلى معرفته» فآمنا بالرسول ثم 
بالكتاب المنزل عليه» وبا ملك النازل به» فلو ترتب اللفظ على حسب إيماننا لبدأ بالرسول قبل 


)1( في المطبوع: | إنزال. (۲) في م: يقع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة V4‏ 
تسح سح ري ا 
الكتاب» ولكن إنما تر تب على حسب إيمان الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» الذي هو 
إمام المؤمنين ذكره السهيل في أماليه . 

وقال غيره: في هذا الترتيب سر لطيف» وذلك لأن النور والكمال والرحمة والخير كله 
مضاف إلى الله تعالى» والوسائط في ذلك الملائكة» والمقابل لتلك الرحمة هم الأنبياء 
والرسل» ل SE‏ 
وصولها إلى المقابل لهاء والأصل المقتضى للخيرات والرحمة هو الله ومن أعظم رحمة رحم 
بها عباده إنزال كتبه إليهم؛ والموصل لها هم الملائكة» والمقابل لها المنزلة عليهم هم الأنبياء» 

الثاني بالذات 

كقوله تعالى : نی ولت ویم [الساء :*] . ونحوه لإمَا يڪو ين جنر َة إلا هر 
رابعهر SF‏ َة إل 71 ا س4 [المجادلة [v:‏ وقوله : #سيفولون كُلدكَةُ 007 كه َبسْمُرْ رَ 4 
gy‏ 

وأما قوله تعالی : 3 إِنّمَآ ا شو ر من ونردی ثد ر شترا 7 
a yT‏ 

الثالث بالعلة والسيبية 

كتقديم «العزيز؛ على «الحكيم»» لأنه عز فحكم فحكم» وتقديم «العليم» على «الحكيم» لأن 

ا ل ير ص لب بر ساون 


ا اللاي 


سَبْحَتَكَ ا عَلْم کا إلا ما عمتا َك نت لملم كيم © [البقرة :۳۲] , 
ويجوز أن يكون قم وصف العلم هنا ليتّصا بما يناسبه» وهو لا عِلْمَ آنآ 4 » وفي غيره 
من نظائره» n‏ 
ومنه قوله : اياك دعب وَلِياكَ سيين [الفائحة :ه] » قدمت العبادة لأنها سبب حصول 
الإعانة . 
وقوله: إن أله يِب يحب التَوَبِينَ I‏ يحب سر [البقرة 1 ؛ فإن التوبة سيب الطهارة . 
وكذا ول ِكل ألو ب :"] لأن الإفك سبب الإثم [ق/ .]۲٠۷‏ 
وكذا رما کب بيه إل كل مر ير [المطففين ]٠١:‏ . 
82 


دقوله : ورتا ہن آلو ما هويا ٭ رشني ہہ بده ينا ويم یکا عتا تنما وناب 


:ملا البرهان فى علوم القرآن 
١‏ کے 
را © [الفرقان: 44-44] قدم إحياء الأرض» لأنه سبب إحياء الأنعام والأناسي» وقدّم إحياء 
الأنعام ؛ لأنه ما يحيا به الناس بأكل لحومها وشرب ألباتها . 


وہ کے 


وكذا كل علة مع معلولها كقوله : اعلا اننا انوكم واكم َة 4 [الأنفال ]٠۸:‏ 
قيل: قدّم الأموال من باب تقديم السبب» » فإنه إنما شرع النكاح عند قدرته على مؤونته» فهو 
سبب التزويج والتزويج سبب للتناسل» ولأن المال سبب للتنعيم بالولد وفقده سبب لشقائه . 

وكذا تقديم البنات على البنين في قوله تعالى : رين لاس حب اهوت يست اليا ابن 
والقتطير الْتُنَطرَوَ يرك لذب وة 4 [آل عمران :] » وأخر ذكر الذهب والفضة عن 
النساء والبنين؛ لأنهما أقوى في الشهوة الجبلّية من المالء فإن الطبع يحث على بذل المال 
فيحصل النكاح» والنساء ا ة الجبلّية» والبنون أقعد من الأموال 
والذهب أقعد من الفضة» والفضة أقعد من الأنعام؛ إذ هي وسيلة إلى تحصيل النعمء فلما 
صُدّرت الآية بذكر الحب» وكان المحبوب تلف المراتب» اقتضت حكمة الترتيب أن يقدّم ما 
هو الأهم فالأهم في رتبة المحبوبات . 

وقال الزغشري ”“ في قوله تعالى : لما یکل أله ينبح إن كز امي 
[الساء ]٠٤١:‏ قدم الشكر على الإيمانء لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في 
حَلقه» وتعريضه للمنافع فيشكر شكرًا مبهمّاء » فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به» ثم 
شكر شكرًا [مفصّلاً] ”2 فكان الشكر متقدمًا على الإيمان» وكأنه أصل التكليف ومداره . 
انتهى . 

وجعله غيره من عطف الخاص عل العام» لأن الإيمان من الشكر وص بالذكر لشرفه : 

1 الرابع بالرتبة 

٠‏ كتقديم «سميع» عل «عليم» » فإنه يقتضى التخويف والتهديد فبدأ بالسميع لتعلقه 
بالأصوات» وإن مَنْ سمع حسّك فقد يكون أقرب إليك في العادة ممن يعلم» وإن كان 
علم ألله تعلق بما ظهر وما بطن . 

2 وكقوله : «عَّمُوٌ يَحِيِءٌ» » فإن المغفرة سلامة» والرحمة غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل 
الغنيمة؛ وإنما تأخرت في آية سبأ في قوله : « اليم لتر 4 لأنها منتظمة في سلك تعداد 
أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم» وهو قوله: : لما بح فى لاض وما يرج ينها وما يِل يس مر 
الشاء وما تج فيا وُو اليم ألو 4 [سبا :؟] فالرحمة شملتهم جميمًاء والمغفرة تخص بعضًاء 


ل 


زا کارا (۲) في المطبوع: متصلاً. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷۸1 
کچ چ چ کک )؟©؟©؟تت ‏ ا6]]]]] ]١]؟©؟©-ت ١9‏ 1ے 


والعموم قبل الخصوص بالرتبة . 

وقوله تعالى : ماز تَمَّآم ييو € [القلم ]١١:‏ فإن الهمّاز هو المغتاب» وذلك لا يفتقر إلى 
شيء بخلاف النميمة . 

وقوله : يأك ربكالا وَل حكن سار 4 [الحج :“11 فإن الغالب أن الذين يأتون رجالا 
من مكان قريب» والذين يأتون على الضامر من البعيدء ويحتمل أن يكون من التقديم 
بالشرف» لأن الأجر في المشي مضاعف . 

وأما قوله تعالى: ن فشر رجالا أو ركبا [البقرة :]مع أن الراكب متمكن من 
الصلاة أكثر من الماشي فجبرًا له في باب الرخصة . 00 

ومنه قوله تعالی : أن طهر بق لاطايفين وَالْمكفين ارم لشرد # [البقرة: ]٠٠١‏ فقدّم 
الطائفين لقربهم من البيت» ثم ثتى بالقائمين وهم العاكفون؛ لأنهم يخصّون موضعًا 
بالعكوف» والطواف بخلافه فكان أعم منه» والأعم قبل الأخصء ثم ثلث بالركوع لأن 
الركوع لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده. 

الأول : كيف جمع الطائفين والقائمين جمع سلامة» والركع جمع [تكثير] "؟ والجواب: 
أن جمع السلامة أقربُ إلى لفظ الفعل» فطائفون بمنزلة يطوفون» ففي لفظه إشعار بصلة 
التطهير» وهو حدوث الطواف وتجدده» ولو قال «بالطواف» لم يفد ذلك» لأن لفظ المصدر 
يخفي ذلك ١‏ وكذا القول في القائمين وأما الراكعون فَلِما سبق أنه لا يلزم كونه في البيت ولا 
عنده» فلهذا لم يجمع جمع سلامة؛ إذ لا يحتاج فيه إلى بيان الفعل الباعث على التطهير» كما 

الثاني : كيف وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو؟ 

والجواب : لأن الركع هم السجود» والشيء لا يعطف على نفسهء لأن السجود يكون 
عبارة عن المصدر» وهو هنا عبارة عن الجمع » فلو عطف بالواو لأوهم إرادة المصدر دون اسم 
الفاعل؛ لأن الراكع إن لم يسجد فليس براكع شرعاء ولو عطف بالواو لأوهم أنه مستقل 
كالذي قبله . 

الثالث : هلا قيل السْجّد كما قيل الركع؟ وكما جاء في آية أخرى رهم َك سد 
[الفتح :۲۹]والركوع قبل السجود! والجواب : أن السجود يطلق على وضع الجبهة بالأرض وعلى 


(١)في‏ المطبوع : تکسیر . 


ملا البرهان في علوم القرآن 


سسب بيب سس أ ست 
الخشوع» فلو قال السّجّد لم يتناول إلا المعنى الظاهرء ومنه: رهم ركا سيدا [الفتح :4؟] 
وهو من رؤية العين» ورؤية العين لا تتعلّق إلا بالظاهرء فقصد بذلك الرمز إلى السجود 
المعنوي والصوري» بخلاف الركوع فإنه ظاهر في أعمال الظاهر التي يشترط فيها البيت كما 
في الطواف والقيام المتقدم» دون أعمال القلب؛ فجعل السجود وصقًا للركوع وتتميمًا له 
لأن الخشوع روح الصلاة وسرها الذي شرعت له. 

الخامس بالداعية 


كتقدم الأمر بغضٌ الأبصار على حفظ الفروج في قوله تعالى : فل مؤي يسوا ين 
رم حمطأ وهر ¢ الغور :٠٠ا‏ لأن البصر داعية إلى الفرج لقوله كَل : «العينان تزنيان 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) 

السادس التعظيم 

كقوله: «إوَمن بطع أله وَالسَُولَ » [النساء :16] 

وقوله : إن أله ومَكِبِكَئَهُ يُصَلُونَ عل اللي [الأحزاب :157 . 

«مّهد اله آَم ل إل إا هو وَالْمليكةٌ رونا الث 4 [آل عمران: 18] . 

لإا وليم اه وَرَسْولْمٌ أرب ءامثواج [المائدة :00] 

السابع الشرف وهو أنواع 

منها: شرف الرسالة» كقوله تعالى : وما أَرْسَلْنَا من َلك من رَسَولٍ ولا بي » [الحج: ]٠١‏ 
فإن الرسول أفضل من النبي خلاقًا لابن عبد السلام ”"“ ۰ 

وقوله : الب يموت الَو الي البو » [الاعراف 1۱٥۷:‏ ون رمو بيا [مريم ٠١‏ 

ومنها: شرف الذكورة . [كقوله تعالى : #إنَّ اَلْمُسَلِمِنَ ولمس [الأحزاب (re:‏ 

وقوله : الک ادك وه الى م [النجم :1؟] ظ 

وقوله : رچ كرا و4 [النساء ]١:‏ 

وأما تقديم الإناث في قوله الله عاك ] ۳ ہب لمن آم إا [الشورى :44] 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱۲) وابن حبان (514 5) وأبو يعلى (5175) والطبراني في «الكبير» (8571) والبزار 
(407) من حديث أبي هريرة؛ وهو صحيح . 

() فإنه حالف جمهور أهل العلم في هذه المسألة» وقال بتفضيل النبي على الرسول . 

(۳) سقط من م. ١‏ 1 


0 ان ولهذا جير الذكور بالتعريف للإشارة إلى ما فاتهم من 


د u‏ الله تعالى» لا على وفق . 
غرض العباد . 


ومنها: شرف الحرية كقوله تعالى : ال بلي وَالْمَبدَ بألمبّد€ [البقرة :۷۸٠][ق/ ]۲٠۸‏ ومن 
الغريب حكاية بعضهم قولين في أن الحرّ أشرف من العبد أم لا؟» حكاه القرطبي في تفسير ٠‏ 
سورة النساء فلينظر فيه . 

ومنها: شرف العقل » كقوله تعالى : يسح لم من في الوت وأأذرض لطي حلفت [النور : 
.]4١‏ 

وقوله : ا لک ولي 4 [النازعات :۳۳] ٠‏ 1 

وأما تقديم الأنعام عليهم في قوله : «تَأَكُلُ ينه أمتمه وا شه [السجدة :۲۷] » فمن 
باب تقديم السبب وقد سبق . 
ومنها : شرف الإيمان» كقوله تعالى : ون کان طإِِكَة یکم َامَثُوأ پار رلت بو 

EA‏ مثا [الاعراف :۸۷] » وكذلك تقديم المسلمين على الكافرين في كل موضع» 
والطائع على العاصي» وأصحاب اليمين على أصحاب الشمال . 

ومنها : شرف العلم » كقوله تعالى : فل هَل يسوی أل يعون ولزن لا بعلن [الزمر :4] . 

ومنها: شرف الحياة» كقوله تعالى: لبي لح ين ألْيَيتِ وج ألمت ت الي 
[يونس ]"١:‏ . 

وقوله : وما ستوی الْحمَاه ولا أل موت 4 [فاطر :۲۲] وأما تقديم الموت في قوله تعالى : الى 
لق المت ية € [الملك :] » فمن تقدّم السبق بالوجود وقد سبق . 

ومنها : شرف المعلوم نحو حلم ألْمَْبِ وَألسَمَدَ) [الانمام ]۷٣:‏ فإن علم الغيبيات أشرف 


رطا 


ی 


من المشاهدات . 
ومنه : يعم ركم رَجَهْرَكُم* [الأنمام :+] يغار ما شِرُونَ وما لون [التغابن :4] وأما قوله : 
ر معيو 


نل رَ ولق 4 زد ]© أي :من السرء فحن ابن عناس وغيرم © اير ها أسرزت 
واس عرد فد E NEE‏ 
شك أن الآتي أبلغ. وفيه وجهان: 


(١)انظر:‏ اتفسير الطبري؟ (۸/ ۳۹۲) و «الوجيز» /١(‏ 597) و «الدر المثور» (ه/ 0807). 


VAS‏ البرهان في علوم القرآن 


أحدهما: أنه أفعل تفضيل يستدعي مفضلا عليه علم حتى يتحقق في نفسه؛ فيكون 
حينئذ تقديم السر من النوع الأول . 

وثانيهما: مراعاة رءوس الآي . 

ومنها: شرف الإدراك كتقديم السمع على البصرء والسميع على البصير؛ لأن السمع 
أشرف على أرجح القولين عند جماعة» وقدم القلب عليهما في قوله تعالى: لحَتَمَ آله عل 
لوبهم وَل سنه ول انمره وة 4 [البقرة:۷] » لأن الحواس خدمة القلب» وموصلة إليه؛ 
وهو المقصود؛ وأما قوله: َك عل سبو لبو [الجائية ]۴١:‏ فار القلب فيها لأن العناية 
هناك بذم المتصامين عن السماع؛ ومنهم الذين كانوا يجعلون القطن في آذاهم حتى لا 
يسمعواء ولهذا صدرت السورة بذكرهم في قوله : رل ِكل أن آي 9 ب يت آم نلق عله 
م یر سسكا کن لد يمنا [الجانية :۸-۷] . 

ومنها: شرف المجازاة كقوله: تن جه بالستة كم عقر أتكلها رس جاه بالتيتكة» 
[الأنعام ]1٠٠:‏ . 

ومنها : شرف العموم ؛ فإن العام أشرف من الخاص» كتقديم العفو على الغفور أي : عفو 
عمالم يؤاخذنا به ما نستحقه بذنوبناء غفور لما واخذنا به في الدنياء قيلنا ورجعنا إليه ؛ فتقدم 
العفو على الغفور؛ لأنه أعم وأخرت المغفرة لأنها أخص . 


ومنها: شرف الإباحة للإذن بباء كقوله تعالى : ولا تقولا ِمَاتصِفٌ ألْسِندحُمْ الْكَزِبَ هذا 


حل وهندًا حرم [النحل ]1٠١:‏ وإنما تقديم الحرام في قوله : طهَجَمَثْر ينه انا وَعَلَلَا4 
يونس :101 فللزيادة في التشنيع عليهم» أو لأجل السياق؛ لأن قبله مكلو مما رركم َه 
حلا طَيَمًا» [النحل ]١١4:‏ ثم إا حرم ّم الْمَيَِة4 [البقرة :117 . 

ومنها: الشرف بالفضيلةء كقوله تعالى: «عم لري آعم أله علوم يِن اللي ليمي 


ر يه ره 


والشداء ودين 4 [النساء :14] . 
وقوله : «ومنلك وين فج © [الأحزاب :۷] . 
وقوله : مد ينول أل لي مع أده عل الكار رك َم 4 [الضح ]٠١:‏ الآية . . 
وقوله : وقد ءَاتَينَا مومئ وهترون لمرن [الأنبياء :44] . 
ثد بنا من تدهم موی وروت € [یونس :۷] . 
وقوله: رب موس وَمَدرُونَ» [الأعراف :177] في الأعراف والشعراء» فإن موسى استأثر 
باصطفائه تعالى له بتكليمه وكونه من أولى العزم . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة VA0‏ 
جئبيبيبب يبت ب ا يي ڪڪ 


فإن قلت: فقد جاء هارون وموسى في سورة طه بتقديم هارون؟ 

قلنا: لتناسب رءوس الآي . 

ومنه : تقديم جبريل على ميكائيل في قوله تعالى : س کان عدا بل ِكب وَرُسُيوء 
جيل وَمِيَكَدلٌ # [البقرة :] لأن جبريل صاحب الوحي والعلم» وميكائيل » صاحب 
الأرزاق» والخيرات النفسانية أفضل من الخيرات الجسمانية . 

ومنه تقديم المهاجرين في قوله تعالى : لتد تاج أله عل آلبّيَ ولمهجرن والأنصسار » 
[التوبة ]1١1/:‏ , 

وقوله : «وَلسبِبُونَ الْأوَلونَ مِنَ الْمهنرنَ وَالْأنسَار © [التوبة 1٠٠١:‏ » ويدل على فضيلة الهجرة 
قوله كَل : «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» ”"» وبالآية احتج الصّدّيق على تفضيلهم 
وتعيين الإمامة فيهم . 

ومنه قوله : ع وما تَسْلِيِمًا 4 [الأحزاب :55] » فإن الصلاة أفضلٌ من السلام . 

وقوله : وای الال عَلَ حب وى ألْشُرْق وال وَالْمسَكينَ4 [البقرة :177] » قدم القريب 
لأن الصدقة عليه أفضلٌ من الأجنبي . 

ومنه تقديم الوجه فى قوله تعالى : اعيا جوک واكم 4 [المائدة :5] . 

وتقديم اليمين على الشمال في نحو : جتان عن مين وَسْمَالٍ 4 [سبأ ]1١:‏ » لاعن اَن ون 
لمال [ق :1۷] . 

ومنه تقديم الأنفس على الأموال في قوله تعالى : «إذّ کہ أشْكرئ مت لزت اسهد 
وموم [التوبة ]1١١:‏ . وأما تقديم الأموال في سورة الأنفال في قوله : وكهدا يأمؤلهز 
وَأنَفْسي في سيل أَسَّهِ 4 [الأنفال ]۷٠:‏ » فوجه التقديم أن الجهاد بستدعي تقديم إنفاق الأموال» 
فهو من باب السبق بالسببية . 

ومنه : لقن روسك وَمُقَصرِنَ4 [الفتح: 7؟] » فإن الحلق أفضل من التقصير . 

ومنه: تقديم السموات على الأرض كقوله: «حَلقَ أله الوت وَالْأرص بلحي 4 
[العدكبوت: 4 4] وهو كثير» وكذلك كثيرًا ما يقع «السموات» بلفظ الجمع؛ و«الأرض» لم تقع إلا 
مفردة. 

وأما تأخيرها عنها في قوله: وما يشرب عن رَبك ين يقال نو في لاض دلا في 


. )7”054( أخرجه البخاري‎ )١( 


۷۸٦‏ البرهان فو علوم القرآن 
اساد [يونس :] ؟ فلأنه لما ذكر المخاطبين» وهو قوله : ولا ملو من عَمَلٍ إلا ڪا م 
يا إذ فيصو يد4 إيونس ]٠٠:‏ » وهو خطاب لأهل الأرض وعملهم يكون في الأرض» 
وهذا بخلاف الآية التي في سبأ فإنها منتظمة في سياق علم الغيب . 

وكذلك قوله: ل 2 لا ن عله سىء ي رض ولا ف الما » [آل عمران: ]٥‏ . 

وأما تأخيرها عنها في قوله: #وَالْأرسٌ حصا بصخ يوم الْقِلِمَةَ ولوت مَطويث 
€ [الزمر: ]٠۷‏ فلأن الآية في سياق الوعد والوعيد» وإنما هو لأهل الأرض . 

وكذا قوله : وم دل الْأرْضُ ع CE‏ ولو4 [إبراهيم: 44] . 

ومنه : تقديم الإنس على الجن في قوله : طقل أن جعت لوش وَالْجنُ مَل أن يوأ ينل هدا 
EEA‏ ملي . . .€ الآية [الإسراء :۸۸] . 

وقوله : وذ ا يل عن َوه إضی ولا اد [الرحین :وم] [ق/ ۲۰۹] . 

وقوله: لم يطمِتْهنَ إن کھت و جا € [الرحطن :1ه] . 

وقوله : ونا ظتتاً أن لن فول ل لش وان عل لَه كبا [الجن :ه] . 

E‏ لسن ل © ولق الجانّ ن من مارج من نَارٍ» 
[الرحمن ]٠١-١٠١:‏ . 

TT‏ أخرء كقوله : يمَعَكَر لْلْنّ ولو » [الأنعام : ]٠٠١‏ ؛ فلأنهم 
أقدم في الخلق ؛ ؛ فيكون من النوع الأول -أعنى التقديم بالزمان- ولهذا لما أخر في آية الحجر 


رصع رس رم رصم نر 


صرح بالقبلية بذكر الإنسان»ء ثم قال : ولان حلفت من َل [الحجر :۲۷] . 
ويجوز أن يكون في الأمثلة السالفة من باب تقديم الأعجب» لأن خلقها أغرب كقوله 
تعالى : لينم کن يَنئِى عل بَظليوء رینم گن بی مل رل وينم ن نی ل م4 [النور :ه4] . 
أو لأنهم أقوى أجسامًا وأعظم أقدامًاء ولهذا موا ني يتر أن وألاض إِنِ أسَتَطعتم أن 
ََفْدُوأ عن : أقار سمو وَالْارْضٍ » [الرحمن: *.] وفي #وحير لسن جود يِن الجن والإض 
وسر 4 [التمل :۱۷] . 
ومنه تقديم [السّجّد على الراکعین] ‏ في قوله : ودی وآڑگی مم الكييرت» إآل 
عمران : 47] وسبق فيه شيء آخر . 
ومنه: تقديم الخيل على البغال» والبغال على الحمير في قوله تعالى: #وَللَيلَ وَالِمَالَ 
وَالْحَمِيرٌ لرڪبرما) [النحل :۸] . 
(1) في م: السجود على الركوع . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة VAY‏ 

ومنه : تقديم الذهب عل الفضة في قوله: وليت يكتوت اذهب وَالْيِضَة» 
[التوبة :4"] . 

فإن قلت: فهل يجوز أن يكون من تقديم المذكر على المؤنث؟ 

قلت: هيهات الذهب أيضًا مؤنث» ولهذا يصغّْر على ذهيبة ك«قدم) . 

ومنه : تقديم الصوف في قوله : وين أصوافِهًا َوْبَاهًا وَأشْعَارِهاً» [النحل :60] ولهذا 
احتج به بعض الصوفية على اختيار لبس الصوف على غيره من من الملابس » وأنه شعار الملائكة في 
قوله #مُسَوّمِينَ4 قيل : سيماهم يومئذ الصوف . وعن علي : الصوف لل "ويا افر 
كن > وقال: إنه شعار الأنبياء» وقال ابن مسعود ن : كانت الأنبياء 
قبلكم يلبسون الصوف وفي الصحيح في موسى عليه السلام «عليه عباءة6 " 5 

ومنه : تقديم الشمس على القمر في قوله تعالى : : والس وَالْقَمَرَ# وقوله: #وَجَملَ فبا 
رجا وسر مر [الفرقان ]١:‏ ولهذا قال تعالى جل ألنَّمْس ضيه لمر ونا 0 
والحكماء يقولون: إن نور القمر مستمدّ من نور الشمس؛ ا 

ينا مم مُفْرَدَا بالحُسن والمّكْل 33ل و عبد لی 

البَدْرُ من شمس الضُحَى ثُورُهُ والشّمْس مر من تورك تَسْتَمْلِي 

واما قوله تعالی : ار يوأ علق اه س سوت [يل] ‏ © وَل افر فين را 
رَجَمَلَ أَلقَّمْسَ يبا [نوح: ]٠١-٠١‏ فيحتمل وجهين: مناسبة رءوس الآي أو أن س 
السموات به أكثر . قال ابن الأنباري : يقال : إن القمر وجهه يضيء لأهل [السموات] ٠‏ 
م إلى الأرض» ولهذا قال تعالى فبیک) لما کان أكثر نوره يضيء إلى أهل اا 

الثامن الغلبة والكثرة 

كقوله تعالى: «يَنْهُر ظَالْمُ لقيو وينم مُقْتَصِدٌ ينهم ساق بِالْحَيرْتِ بن أله » 

[فاطر :۳۲] قدم الظالم لكثرته ثم المقتصد ثم السابق . 


وقوله : فهر س وَسَعِيةٌ» [هود ]1٠٠:‏ . 
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. )٦1١۸( والبيهقي في «الشعب»‎ )٤۷ /7( وابن أبي شيبة‎ )۸1٤١( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 
. 294 /٤( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ 447) وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )( 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠١٠١(‏ بسند ضعيف . 

(4) هو ابن المعتز : (©) في المطبوع: طقاقًا. 

0) و في المطبوع : الشمس . 


VAR‏ البرهان في علوم القرآن 

«ينحكم من بريد الأنيسا وينم ن ية الْآضْرَة4 [ادعمران ٠0١:‏ . 

« للست ليث وَالْحَيدُنَ ييب وَالطَيبتُ لِلطَيبِينَ4 [النور ]٠١١‏ . 

وجعل منه الزخشري ویک كاف وين مور € [التغابن :]يعني بدليل قوله : وما 
كر الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف ]٠١:‏ وحديث بعث النار . 

وأما قوله : 8 كم ألَدنَ روا عدبم عَدَابا سَدِيدًا4 [العمران:51] قدم ذكر العذاب» لكون 
الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتله [ولأن ما قبله من ذكر حكمة فقال نبيهم هو 
على سبيل التهديد والوعيد فناب بالبدأة عنهم] . 

وجعل من هذا النوع قوله تعالى : «وَآلسَارِقُ وَالسَارِقَة 4 لأن السرقة في الذكور أكثر . 

وقدم في الزنى المرأة في قوله : اليه ون لأن الزنى فيهن أكثر» وأما قوله : «أَّنِ لا 
تكح إلا نة أو مشر َة لا نكمم إلا ران أو نرك ) [التور:*] فقال الزعخشري ”": سيقت 
الآية التي قبلها لعقوبتهما على ما جَتيا؛ والمرأة هي المادة التي نشأت منها الخيانة» لأنها لو لم 
تطمع الرجل ول تومض له وتمكنه لم يطمع» ولم يتمكن» فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدأ 
بذكرهاء وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح» والرجل أصل فيه؛ لأنه هو الراغب والخاطب 
يبدأ الطلب 

ومنه قوله تعالى: فل لِلَمُؤْنِت يعسو من أبصدرهخ وَحَْظُوأ ديهد € [النور ]۳٠:‏ » قال 
الزغشري “: قدم غض البصر؛ لأن النظر بريد الزنى ورائد الفجورء والبلوى به أشد 
وأكثر» ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

ومنه تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن» ولهذا ورد: «إن رحمتي غلبت 
غضبي» 0 

وأما تقديم التعذيب على المغفرة ة في آية المائدة فللسياق [لأنه قوبل بذكر تقديم السرقة على 
التوبة] 2)50. 


)١(‏ الكشاف /٤(‏ 240) وقد أل الآية بمذهب المعتزلة من أن العبد هو الخالق لفعله الاختياري» ومذهب آهل 
السنة : أن العبد ليس له من فعله إلا الكسب وخالقه في الحقيقة هو الله عز وجل بدليل قوله : وله حلفي وا 
نمو خيرًا كان أو شرّاء وكما أن خلق الكافر لا يستوجب الذم كما سيقول فخلق كفره لا يستوجب الذم لأنه 
لحكمة وإن خفيت علينا. (۲) سقط من المطبوع. 

(۳) الكشاف (۲۱۲-۲۱۱/۳) . )٤(‏ الكشاف (۲۲۹/۳) . 

. )۲۷۵۱( أخرجه البخاري (۳۰۲۲) ومسلم‎ )٥( 

() سقط من المطبوع . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷۸۹ 
املجب ‏ 7 سسس 


ركه 


ومنه قوله تعالى: «إرك من اک ارركم عد أك [التغابن :14] » قال ابن 
لماجي فى امال ': إنما [قدّم] “'" الأزواج لأن المقصود الإخبار أن فيهم أعداء» ووقوع 
ذلك في الأزواج أقعد منه في 0 فكان أقعد في المعنى المراد فقدم» ولذلك قدمت 
الأموال في قوله : لما أنولكم وأوكد کر ت [التغابن ]٠١:‏ لأن الأموال لا تكاد تفارقها 
الفتئة ك إِنَّ الإنكنّ ليطي © أن ياه 6 [العلق: ]۷-٠‏ 9# أا مارفبها فَفَسَفُوا ّا [الإسراء :15] 
وليست الأولاد في استلزام الفتنة مثلهاء وكان تقدمها أولى . 

التاسع سيق ما يقتضى تقديمه 

وهو دلالة السياق كقوله تعالى : ولك فيا جنال يت ترون ومين رحو [الحل :] ؛ 
لما كان إسراحها وهي خخماص» وإراحتها وهي بطّانء قدم الإراحة لأن الجمال بها حينئذ 
[أفخر] م 

وقوله : #وحَعلشهًا وَبدَهآ ءايه لِلْْلَمِنَ» [الأنياء :91]» لأن السياق في ذكر مريم في 
قوله : وَل َمْصصَدَتْ َبحَهسا [الأنبياء :41] ولذلك قدم الابن في غير هذا المكان» قال تعالى 

متا أبن بن صم وَأ ءايه [المؤمنون :50] . 
وقوله : متها شابن ولا ءانا كنا وما [الانبياء :4/] فإنه قدّم الحكم مع أن 


عو وَسليمن 


العلم لا بد من سبقه للحكم » ولكن لما كان السياق في الحكم قذمهء قال تعالى 9وداود وايمن 

إذ ڪان في ليث لذ قت ویو عتم اقزر وسكا کیم ورت) [الأتبياء :۷۸] » ويحتمل أن 
المراد بالحكم الحكمة» وبها فسر الزخشري ”“ قوله تعالى في سورة يوسف وَلَمَا بلع أده 
اه خا ولا [بوسف ]لق ]1١١‏ وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام» 
فلأنه مقام تشريع الأحكام» وأما في أول سورة يوسف فقدم العليم على الحكيم > لقوله في 
آخرها «وَعَلمَتَن من اول اديت [يوسف ]٠١١:‏ . 

ومنه : تقديم المحو على الإثبات في قوله : يمحا اھ ما یسام وَيُتِثٌ € [الرعد: ۳۹]» فإن 
قبله : لِک أجل كِنَابُ» [الرعد :۳۸] aS‏ 


56 ولا سيما [عل] ‏ قراءة تشد يد «يتّبّت» ‏ فإنها ناصة على الكثرة» والمراد به 
(۱()۱/ ۲۵۹) بتصرف واختصار. 

(۲)في الامالي: قدمت. (۳) في م: فخر. 

(5)الكشاف )٤٥٥/۲(‏ . (5) في م: في 


(5)قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم : #ويعْيتٌ # ساكنة الثاءء خفيفة الباءء وقرأ نافع وابن عامر وحمرة 
والكسائي : وب يكبت مشددة الباء مفتوحة الثاء الحجة (5/ )5١-19‏ . 


4۰ البرهان في علوم القرآن 
کک س لے 


الاستمرار لا الاستئناف . 

وقوله: ونح آله الل وی لن يكلس [الشورى :14] . 

ومنه قوله تعالى : ولد ارملا رشک ن قلف وتا هم أروجا) [الرعد: ۳١‏ , قدّم «رسلا» 
هنا على «مِن قَبْلِك» وفي غير هذه بالعكس ؛ لأن السياق هنا في الرسل . 

ومنه قوله تعالى: وال يقر يبط 4 [البقرة :24] قدم القبض لأن قبله لکن 5ا الى 


ر 2 رس بوص بر بو چم - ع 7 
فرص له قرسا َك نِصَلعِفَهٌ لم أَضعَان رة # [البقرة: ] وكان هذا بسطاء فلا يناسب 


تلاوة البسطء فقدّم القبض لهذاء وللترغيب في الإنفاق» لأن الممتنع منه سببه خوف القلة 
فين أن هذا لا ينجيه » فإن القبض مقدر ولابد. 
العاشر مراعاة اشتقاق اللفظ 

كقوله : لن که ين أن ِنَم و يكم 4 [المدثر ]٣۷:‏ . 

#علمت نفس ما قَدّمَتْ وَلَرَتَ 4 [الانفطار ]٠:‏ . 

«يتبوًا لانن بوم يما كَدَمٌ ول © [القيامة: ]١۳‏ , 

طقل يت الاين وَالآَخرنَ © لَمَجْبصُوَ إل يقت زم منرم © [الواقمة :هه-.م] . 

ثل يب الأب © ويلك ين الحينَ» [الوائمة ]٠٠-٠۹١‏ . 

9ود علا ألْْتَفْدِينَ نكم وقد سنا ألْتَتنَ 4 [الحجر ]٠١:‏ . 

وأما قوله: «تَإدًا جا لهم كا يتأيو سَاعٌَ و بترت 4 [الاعراف :184 » فقدم نفي 
التأخير ؛ لأنه الأصل في الكلام» وإنما ذكر التقدم مع عدم إمكان التقدم نفيًا لأطراف الكلام 
كله . 

وکقوله : لم هر يي ويد [البروج: ]١۳‏ . 

وقوله  :‏ كنا بدأك مودو [الأعراف :129 . 

لله الْأمَرٌ ين َل وَمِنْ بد4 االردم :4] . 

اله اَلْحَمَد في الأو وخر [القصص: ]۷٠‏ . 
وقوله: جهو الْأَرَلُ وَالآجِرُ » [الحديد :] , 
لف الايا وَالْآجْرَةٌ4 [البقرة ]٠٠۷:‏ , 
فان قلت : قد جاء اعد اہ نکال ليرج و4 [التازعات :"| ا لاکن ما ی © مر آل 


رمء 4 ب 


وألأول © [النجم :05-54] , 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۷۹۱ 
انوع العادس و يعد لي ل ا تك 


قلق : لناسبة رءوس الآى:. . 
ومثله : هدا بوم لْمَصْل ع لون 4 [المرسلات :۳۸] ولأن الخطاب لهم فده 
الحادي عشر للحث عليه خيفة من التهاون به 

كتقديم تنفيذ الوصية على وفاء الدين» في قوله: ين بعر ية بوص ا أذ ين 
زإنساء ]٠٠:‏ فإن وفاء الدين سابق على الوصية» لكن قدّم الوصية لأنهم كانوا يتساهلون 
بتأخيرها بخلاف الدين . 

ونظيره يبب لمن بآ إتلكًا) [الشورى :4؛] قدّم الإناث حمًا على الإحسان إليهن . 

وقال السهيلي في «النتائج»: إنما قذمت الف لو 

أحدهها : أا قربة إلى الله تعالى بخلاف [الدَّين] '“ الذي تعوّذ الرسل منه» فبدئ بها 

والثاني : أن الوصية للميت» والدين لغيره ونفسك قبل نفس غيرك» تقول : هذالي وهذا 
لغيري» ولا تقول في فصيح الكلام: هذا لغيري وهذا لي. 

الثاني عشر لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه ل تصوره 

كقوله : 8 ل لدت عَامَنْوَأْ ولوأ لصحت [البقرة :۲۷۷] ٠‏ 

وقوله : لوَمَنْ أَحَسَنُ کول مَمّن كعآ ل لَه وَمَحِلََ صَلِلِحَا» [فصلت: +0]. 

وقوله : مالين عَمِلُوا َلسَيعَاتِ د ابوا [الأعراف ]٠٠۳:‏ . 

الثالث عشر الاهتمام عند الخاطب 

كقوله : فوا باحس ما و روما 4 [الساء :45] ٠‏ 1 

ونظيره قوله عليه السلام «وأن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرفه) 60 

وكقوله : #ولذى الْفَرك والْمَتئ والمسكين » [الأنفال :4] لفضل الصدقة على القريب . 

وقوله : ومن فل مُؤْمِنًا حَطَنًا هسر رتبت مومس [الساء :؟1] . 

[وقوله : «وَدِيٌَ سمه إل أَمْزوء» راس :مو ] " فقدم الكفارة على الدية» وعكس 


مو £ 


I ° Ms OF‏ | ا 2-0 ااه جر ا سس سر ا 
في قتل المعاهد حيث قال : ان كات ين قوم بتڪم وبيتهم ميق فڍية مَسَلمة إل 


e‏ سر 


(۲) أخرجه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹) . 


۷۹۲ البرهان في علوم القرآن 
اهلد ورد رَقبَةَ مُؤُمكوَ 4 [النساء :95] . 

قال الماوردي في «الحاوي» : ووجهه أن المسلم يرى تقديم حق الله على نفسه» والكافر 
يرى تقديم نفسه على حق الله قال : وقال ابن أبي هريرة : إنما خالف بينهما ول يجعلهما على 
نسق واحدء لتلا يلحق بهما ما بينهما من قتل المؤمن في دار الحرب» في قوله : کن كارت 
من وم عدو کہ وهو موم مُتَحَرٌُ ّبر 4 [الساء:41] فضم إليه الدّية إلحاقًا بأحد الطرفين» 
فأزال هذا الاحتمال باختلاف اللفظين . 

وقال الفقيه نجم الدين بن الرفعة: يحتمل أن يقال : إنه لما كان الكفر يهدر الدماء وهو 
موجود» كان الغاية ببذل الدم عند العصمة لأجل الميثاق أتم» لأنه يُقْمَضٍ حُكْمُهء فلذلك 
قدمت الدية فيه وأخرت الكفارةء لأن حكمها قد سبق» ولا كانت عصمة المسلم ثابتة» 
وقياس الأصول أنه لا تجب الكفارة في قتل الخطأء > لأنه لا إثم فيه خصوصًا على المسلمين» 
لرفع القلم عن الخطأ كانت العناية بذكر الكفارة فيه أتم؛ لأنبا التي تغمض فقدمت . 

ومن هذا النوع قوله تعالى : ا ا سببا 9 حى إِذَا بل معرب أَلشَّمْين © [الكهف :65-86] قيل : 
لماذا بدأ بالمغرب قبل المشرق» وكان مسكن ذي القرنين من ناحية المشرق؟ قيل: لقصد 
الاهتمام» إما لتمرد أهله وكثرة ا ل يي 

ومن هذا أن تأخر المقصود بالمدح والذم أوليمن تقدمه» كقوله: : نعم الرجل زيد» أحسن 
من قولك : زيد نعم الرجل» لأنهم انعد اناه ومني قلا ينتريح ودر اد 

فأما تقديمه في قوله تعالى: لايم الْمَبدٌ ِنَّهه أب [ص ]۳٠:‏ فإن الممدوح هنا بنعم العبد 
هو سليمان عليه السلام» وقد تقدم ذكره» وكذلك أيوب في الآية الأخرى» والمخصوص 
بالمدح في الآيتين ضمير سليمان وأيوب» وتقديره: نعم العبد هو إنه أواب . 

الرابع عشر للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد 

كقوله تعالی : «وَجَمَلُوا رتو راء ًَ4 [الأنمام ]٠٠٠:‏ » على القول بأن «الله» في موضع 
المفعول الثاني ل«جعل» و «شركاء» مفعول أول» ويكون «الجن» في كلام ثان مقدر كأنه قيل : 
فمن جعلوا شركاء؟ 

قيل: : الحن» وهذا يقتضى وقوع الإنكار على جعلهم «لله شر كاء» على الإطلاق» فيدخل 
مشركة غير الجن ولو ار ففين : وجعلوا الجن شركاء لله كان الجن مفعولاً أولاً وشركاء 


ثانيًاء فتكون الشركة مقيدة غير مطلقة» لأنه جرى على الجن » فيكون الإنكار توجه لجعل 
المشاركة للجن خاصة» وليس كذلك وفيه زيادة سبقت . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة عون 
TN ERT‏ 

كقوله تعالى : ایم ی عا فى تار جَمَئَرٌ نکر ہما جام جومم هرشم ) 
[التوبة :*] [ق/ ١١1؟]‏ قدم الحباه ثم الجنوب ؟ ا 
أولاً عن السائل» ثم ينوء بجانبه ثم يتولى بظهره . 

السادس عشر التنقل 

وا : ایا الاش أمْبدُوا ریک ألِى خلقک واي 
من نیک ملک د تَتّقُونَ © ای جَمَلَ کہ الرس فسا الا يآ € [البقرة: ]۲۲-۲١‏ قدم ذكر 
المخاطبين على من قبلهم» وقدم الأرض على السماء . 

وكذلك قوله: #إدنَّ أله لا ن عليه كى ف الْأَرضٍ ولا ف أَلسَمَل4 [آل عمران :ه] لقصد 
الف 

وقوله: فل من رب اموت التسبّع ورب المسرش ار ) [المؤمنون: ]۸١‏ . 

وإما بالعكس كقوله في أول الجاثية «إإنّ فى مرت رارض ليت لومب ©) وف حلقکر وما بت 


من دا 4# [الجائية: 14-7] 
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وإما من الأعلى» كقوله: سهد أَدُ أَتَوٌ ل إل إل هو [آل عمران :18] . 
وقوله: ما كت تَعَلمَها أت ولا مَوْمْكُ» [هود ]٤٩:‏ . 

وإما من الأدنى › كقوله : ولا يفقوت نَقَقَهٌ صَفِيرَهُ ولا حكَبيرَة 4 [التوبة ]١1١:‏ . 
وقوله : مال هذا التب لا يغادر صغِيرَة ولا كيه [الكهف: 44] . 


عمو ر م 


وقوله: لا تأحذم َة ولا ر [البقرة : ]۲٠١‏ . 

فإن قلت : ل لا اكتفي بنفي الأدنى » ليُعلم منه نفى الأعلى بطريق الأولى؟ قلت : جوابه ما 

وكقوله : ا ياب أي أا الكتب دوين . . .© [المدثر ]٠٠:‏ الآية. وبهذا يتبين فساد 
استدلال المعتزلة على تفضيل الملك على البشر ”“ بقوله: أن يستكت اسبح أن يکوت 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن تيمية : : ومنها : أنه سثل عن صالحي بني آدم والملائكة أيهما 
أفضل؟ فأجاب بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار البداية فإن الملائكة الآن في 
الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من 


أحوال البشر وأمايوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صا حي البشر أكمل من حال الملائكة وبهذا التفصيل يتبين 
باحر ناح وروا عبار او مكارو ولا ا 


۹4 البرهان في علوم القرآن 


عدا ب € [النساء :171] فإنهم زعموا أن سياقها يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى » إذ لا يحسن 
أن يقال: لا يستنكف فلان عن خدمتك» ولا مَنْ دونه بل ولا من فوقه . 

وجوابه : أن هؤلاء لما عبدوا المسيح » واعتقدوا فيه الولدية لما فيه من القدرة على الخوارق 
والمعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص [وغيره] » ولكونه خلق من غير 
تراب والتزهيد في الدنياء وغالب هذه الأمور هي للملائكة أتم وهم فيها أقوى» فإن كانت 
هذه الصفات أوجبت عبادته فهو مع هذه الصفات لا يستنكف عن عبادة الله بل ولا من هو 
[أكبر] ”"“ منه في هذه الصفات للترقي من الأدنى إلى الأعلى في المقصودء ول يلزم منه 
الشرف المطلق والفضيلة على المسيح . 

السابع عشر الترقي 

كقوله : ألم أل يون يا أ َم َي بشو يه [الأعراف ]٠٠١:‏ الآيةء فإنه سبحانه 
بدأ منها بالأدنى لغرض الترقي» لأن منفعة [الوصف] ”" الرابع أهم من منفعة الثالث» فهو 
أشرف منه ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني ومنفعة الثاني أعم من منفعة الأول» فهو 
أشرف منه . 1 
وقد قُرِنَ السمع بالعقل» ولم يقرن به البصر في قوله: 

ورتم کن ينين لیک أت شيع اشم ول كنا لا تهات © رینم کن بر للك أت 
تيف الم ولو كانوأ لا يروت 4 [يونس: 45-47] وما قُرِنَ بالأشرف كان أشرف» وحكى 
ذلك عن علي بن عيسى الربعي . 


أولاً ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها. 

ثانيّا : ثم نسبتها إلى من قامت به . 

النًا: كثرة وقوة ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها. ‏ ر 

رابعا: قرب صفة هي كمال لشخص وليست كمالا لغيره بل كمال غيره بسواها فكمال خالد بن الوليد 
بشجاعته وحروبه وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه وكمال أبي ذر بزهده وتجرده عن الدنيا فهذه أربع مقامات يضطر 
إليها المتكلم في درجات التفضيل وتفضيل الأنواع على الأنواع أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاص وأبعد 
من الهوى والغرض . وههنا نكتة خفية لا ينتبه لها إلا من بصره الله وهي أن كثيرًا من يتكلم في التفضيل يستشعر 
نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على بعد ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له على 
التفضيل والمبالغة فيه واستقصاء محاسن المفضل والإغضاء عما سواها ويكون نظره في المفضل عليه بالعكس . 

ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذا وهذا مناف لطريقة العلم والعدل التي لا 


يقبل الله سواها ولا يرضى غيرها ۰...۰ بدائع الفوائد (6/ 385) . 
)١(‏ في م: وغير ذلك. 1 (5) في م: أكثر. 


() سقط من المطبوع . 


قال الشيخ أبو الفتح القشيري: 

فإن قيل : قد كان الأولى أن يقدم الوصف الأعلى» ثم ما دونه حتى ينتهي إلى أضعفها ؛ 
لأنه إذا بدا بسلب الوصف الأعلى ثم بسلب ما دونه كان ذلك أبلغ في الذم» لأنه لا يلزم من 
سلب الأعلى سلب ما دونه» كما تقول: ليس زيد بسلطان ولا وزير ولا أميرء ولا وال؛ 
والغرض من الآية المبالغة في الذم . 

قلت : ما ذكرته طريقة حسنة في علم المعاني» والمقصود من الآية طريقة أخرى» وهي أنه 
تعالى أثبت أن الأصنام التي تعبدها الكفار [أمثال الكفار في أنها مقهورة مربوبة» ثم حطها عن 
درجة المثلية بنفي هذه الصفات الثابتة للكفار عنها] »2١(‏ وقد علمت أن المماثلة بين الذوات 
المتنائية إنما تكون باعتبار الصفات الجامعة بينهاء إذ هى أسباب فى ثبوت المماثلة بينهاء 
وَتذُوَى اللقائلةا نوه ا وتضعف ما و ا شي ومنت ارك للق الاين عر 
الأخرى انتفى وجه من الممائلة بينهماء ثم إذا سلب وصف من الأول انتفى وجةٌ من الممائلة 
أقوى من الأول ثم لا يزال يسلب أسباب الممائلة أقواها فأقواهاء حتى تنتفي المماثلة كلها بهذا 
التدريج» وهذه الطريقة ألطف من سلب أسباب الممائلة أقواها ثم أضعفها فأضعفها . 


الثامن عشر مراعاة الإفراد 

فإن المفرد سابقٌ على الجمع كقوله تعالى : لمال ورد وقوله: ين تال رین 
[المؤمنون :ه] ولهذا لما عبر عن الال بالجمع أخُر عن البنين في قوله : طثُيّنَ للاي حُتُ 
يرك الكت وَين وَالتَتاير الْمُقَطرَو يت الذّهَبِ وَالْفِصكة € [آل عمران :14] . 

ومنه تقديم الوصف بالمفرد على الوصف بالجملة» في قوله : وال رل مين يِن مال 
عر یکر إيمةه4 [غافر: ۲۸] » وقوله : وا ر مار ر [الانبياء :٠ه]‏ . 

التاسع عشر التحذير منه والتنفير عنه 

كقوله تعالى : لزن لا يكح لا رة أ مُترَكَةُ4 [النور: ]٣‏ » قرن الزنى بالشرك وقدّمه . 

وقوله : رين لاس حب الشَّهُوتٍ ت السك وسين وَالْقَتطِير المقنطرة © [آل عمران ]١6:‏ 
قدّمهن في الذكر؛ لأن المحنة بهن أعظم من المحنة بالأولاد» وفي صحيح مسلم «ما تركت 
بعدي في الناس فتنة أضرٌ على الرجال من النساء» " ومن الحكمة العظيمة أنه بدأ بذكر 


النساء :في الدنياء وختم ب«الحرث» » وهما طرفان متشابهان» وفيهما الشهوة والمعاش 


)١(‏ سقط من م. 
(۲) أخرجه البخاري )٤۸۰۸(‏ ومسلم (1/40؟) . 


۷۹٦‏ البرهان في علوم القرآن 
الدنيوي» ولا ذكر بعد ذلك ما أعده للمتقين» أخر ذكر الأزواج كما يجب في الترتيب 
الأخروي» وختم بالرضوان وكم في القرآن من مثل هذا العجب إذا حضر له الذهن» وفرغ له 
الفهم! 

ومنه تقديم نفي الولد على نفي الوالد» في قوله: لم يزد ولم € [الإخلاص :»] 
فإنه لما وقع في الأول منازعة الكفرة وتقولهم اقنضت الرتبة بالطبع تقديمه في الذكر» اعتناء 
به قبل التنزيه عن الوالد الذي لم ينازع فيه أحد من الأمم . 

العشرون التخويف منه 
كقوله تعالى : فمنهر سق وسعِيد # [هود ]٠ o:‏ ونظائره السابقة في الثامن . 
الحادي والعشرون التعجيب من شأنه 

كقوله تعالى : وسر م مع داود الْجِبَالَ سحن لطر 4 [الأثبياء :8/4 . 

قال الزغشري ”° : قدم الجبال على الطير» لأن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدل على 
القدرة وأدخل في الإعجازء لأنها جماد والطير حيوان ناطق . 

قال ابن النحاس : وليس مراد الزخشري ب«ناطق» ما يراد به في حد الإنسان . 

الثاني والعشرون كونه أدل على القدرة 

كقوله تعالى : ولھ ای کل ديو ين مَأ ینم من نشی عل ب بظنْهء وهم من نشی عل رِجَلنِ وينم 

من شى علج اريم [النور: 40] . 
والثالث والعشرون قصد الترتيب 

كما في آية الوضوءء فإن إدخال المسح بين الغَسْلِينَء وقطع النظر عن النظير مع مراعاة 
ذلك في لساء نهم» دليل على قصد الترتيب . ١‏ 

وكذلك البداءة في الصفا بالسعي» ومثله الكفارة المرتبة في الظهار والقتل . 

وهنا قاعدة ذكرها أصحابنا وهي أن الكفارة [ق/ ]1١8‏ المرتبة بدأ الله فيها بالأغلظء 
والمخيّرة بدأ فيها بالأخف. كما في كفارة اليمين» ولهذا حملوا آية المحاربة في قوله : 8 إنَمَا 
جرا لذن ارون 2 وز وَنسَعْوَنَ فى لْارْضٍِ كسَادًا أن يقَثَلُوَا . . .) [المائدة :] » الآية على 
الترتيب لا التخيير» لأنه بدأ فيها بالأغلظ طردًا للقاعدة» ١‏ لتر 6 
التخيير . 


(۱) الكشاف (۱۳۹/۳) .. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 4۷ 
بلس السلا" العامة ع ي ر ل س 
الرايع والعشرون خفة اللفظ 

كما في قولهم : ربيعة ومضرء مع أن مضر أشرف لكون النبي إلا منهم» لأنهم لو قدّموا 
مضر لتوالي حركات كثيرة» وذلك يثقّل» فإذا قدّموا ربيعة ووقفوا على مضر بسكون الراء 
نقص المَمَّل لقلة الحركات المتوالية . 
وقد يكون تقديم الإنس على الجن من ذلك» فالإنس أخف لكان النون والسين 
او ْ 

الخامس والعشرون رعاية الفواصل 

كتأخير الغفور في قوله: ظلْمَثُرٌ حَمُوُ4 [الحج ٠ ٠٠:‏ وقوله: ن رشلا بي 
[مريم ٠ ]0١:‏ 

وإن كانت القاعدة في علم البيان تأخير ما هو الأبلغ » فإنه يقال: عالم نحرير» وشجاع 
باسل وسّبّق له نظائر . 

وكقوله: دوه تقار ر لحم لوه [الحاقة ]۳٠-۳٠:‏ ولو قال : ل الجحيم لأفاد 
المعنى» ولكن يفوت الجمع . 

وقيل : فائدته الاختصاص . 

وقوله : #إن كتنر إِيّاهُ دوك € [البقرة :؟17] » فقدم «إياه» على «تعبدون» » لمشاكلة 
رءوس الآى. 


٠ هوه‎ 


قد يكون في كل واحد مما ذكرنا من الأمثلة سببان فأكثر للتقديم» فإما أن يعتقد إعادة 
الكل أو يرجح بعضها لكونه أهم في ذلك المحل» وإن كانت الأخرى أهم في محل آخرء وإذا 
تعارضت الأسباب روعى أقواهاء فإن تساوت كان المتكلم بالخيار في تقديم أي الأمرين 
شاء . 

النوع الثاني مما قدم النية به التأخير 

فمنه ما يدل على ذلك الإعراب» كتقديم المفعول على الفاعل» في نحو قوله : إِنَمَا يحنّى 
لَه من عباوو املو إنطر :۸ ۰ و «لن یتال لہ وما ولا مَآوْمَاك [الحج ]٠۷:‏ » یز ق 
٠‏ إهعر يو [البقرة :174] . 


ونحوه مما يجب في الصناعة النحوية كذلك» ولكن ذلك لقصد الحصر كتقديم المفعول 


۹۸ البرهان ذ القرآن 


کقوله : معي لہ امروب بد4 ر :..] ٠‏ [ طش لله د4 ] ٩‏ . 

وكتقديم الخبر على المبتدأ في قوله : #وظنوا اهر امتهم حضوم بن ّوج [الحشر :؟] ولو 
قال «وظنوا أن حصونهم مانعتهم» › لما أشعر بزيادة وثوقهم بمنعها إياهم . 

وكذا: #أراغِبٌ أب عن لمق [مريم :4] » ولو قال: «أأنت راغب عنها»؟ ما أفادت 
زيادة الإنكار على إبراهيم . 

وكذلك فرب الود الْحَنُ مدا م سَحِصَةٌ أتصدر كن كسَرُوأ» راء :۷ ول 
يقل: «فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة» ان طن عن الضمير» لأن هذا لا يفيد 
اختصاص الذين كفروا بالشخوص . 

ومنه ما يدل على المعنى» كقوله تعالى: #وَإِدْ فر نَفْسَا فاد 
البغوي ": هذا أول القصة› وإن كانت مؤخرة في التلاوة. 

وقال الواحدي: كان الاختلاف في القاتل قبل ذبح البقرة» وإنما أخر في الكلام لأنه 
سبحانه لما قال : إن أله يَأمُوكُمْ . . .€ [البقرة :] الآية عَلِم المخاطبون أن البقرة لا تذبح إلا 
للدلالة عل قائل خفيت عينه عليهم: فلما استقر عِلْمُ هذا في نفوسهم أتبع بقوله : [ ل 
فلتو ًا تسا ادم فبا [البقرة : ؟ب] على جهة التوكيد» لا أنه عرفهم الاختلاف في القاتل بعد 
م امن مراع الذي يراد  ]: a‏ وإذقتلتم 
نفسًا فادّارأتم فيها فسألتم موسى فقال لكم: إن أنه يام سکم أن تدحا أ بر [البقرة [v:‏ . 

وأما الزغغشري ““ ففي كلامه ما يدل على أن إيرادها إنما كان يتأتى على الوجه الواقع في 
القرآن لمعنى حسن لطيف استخرجه وأبداه . 

ومنه قوله تعالى : أ يت مَنِ أذ إِلهُمْ هوه 4 [الجائية : +م] » وأصل الكلام : «هواه إلهه» 
كما تقول: اتخذ الصنم معبودًا لكن قدم المفعول الثاني على الأول للعناية» كما تقول: علمت 
منطلقًا زيدًا لفضل عنايتك بانطلاقه . 

ومنه قوله تعالى : # الد يِل الى أنرل عل عَبّدِو الكتبّ . . .€ [الكهف ]٠:‏ الآية» أي أنزله 
قيّمّاء ولم يجعل له عوجّاء قاله جماعة منهم الواحدي . 

ورده فخر الدين ”2 في تفسيره بأن قوله : ور جل لم عا © فا [الكيف: ›]۲-١‏ 


020 


دارءتم ثم فا4 [البقرة :؟7] قال 


. سقط من م‎ )١( 
سقط من م.‎ )0( .)١ ١ (؟) تفسير البغوي (ص/8‎ 
. )58/5١( (ه) التفسير الكبير‎ . )١58/1١( الكشاف‎ )1( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ةذ 


معناه : أنه كامل في ذاته» وأن «قَیّما» معناه أنه مكمل لغيره» وكونه كاملا في ذاته» سابق على 
كونه مكمّلا لغیره» لأن معنى كونه «قَيّما» أنه قائم بمصالح الغير قال : فثبت بالبرهان العقلي 
أن الترتيب الصحيح ما ذكر في الآية» وما ذكر من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من 
الذهاب إليه» انتهى . 

وهذا فهم عجيب من الإمام» لأن القائل بالتقديم والتأخير لا يقول بأن كونه غير ذي 
عوج متأخر عن كونه «قَيِما؛ في المعنى» وإنما الكلام في ترتيب اللفظ لأجل الإعراب» وقد 
يكون أحد المعنيين ثابنًا قبل الآخر ويذكر بعده. 

وأيضًا فإن هذا البحث إنما هو على تفسير القيم بالمستقيم» فأما إذا فُسّر بالقيام على غيره 
فلا نسلم أن القائل يقول بالتقديم والتأخير . 

وهاهنا أمراق: 

أحدهما: أن الأظهر جعل هذه الجملة أعني -قوله : کور يمل لر عا (© يما 
[الكهف: ١-؟]‏ - من جملة صلة «الذي» وتمامهاء [وعل] ° كذ ١‏ لوق لها هذ الات 
لوجهين: أحدهما: أنها في حيز الصلة لأنها معطوفة عليهاء والثاني : أنها اعتراض بين الحال 
وعاملهاء ويجوز في الجملة المذكورة أن يكون موضعها النصب على أا حال من «الكتاب» 
IDES‏ قالد Ea CBE‏ 

وأما قوله «قَيْماء فيجوز في نصبه وجوه: 

أحدها: -وهو قول الأكثر- أنه منصوب على الحال من «الكتاب» » والعامل فيه «أنزل»» 
وفي الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيمًا وم يجعل له 
عوجًا» فتكون الجملة على هذا اعتراضا. 

والثاني: أن يكون منصوبًا بفعل مقدر» وتقديره: «ولكن جعله قیمًا» فيكون مفعولاً 
للفعل المقدر . 

والثالث : : أن يكون حالاً من الضمير في قوله : وکر حمل لم عِوَيمَا # [الكهف ]١:‏ » وتكون 
حالاً مؤكدة اتا صااحب الكشاف ” ای انع سعد كما اكرناءة 
0 التي قبلها عنده معطوفة على الصلةء و«قَيّمَاه من تام الصلةء وإذا كان حال 

1" لكوك قصل رين تعن الفبلة وقانيا» ا چ سمرلا و 


. )۷٠۲/۲( في م: وهذه. (۲) الكشاف‎ )١( 
. سقط من المطبوع‎ )( 


۸ البر هان ذ القرآن 


وقال جماعة : منهم ابن المنير في تفسير البحر بعد نقله كلام الزخشري : وعجيب من كونه 
م يجعل الفاصل المذكور حالاً أيضّاء ولا فصلء» بل هما حالان متواليان من شيء واحد» 
والتقدير: أنزل الكتاب غير معوج . 

وهذا القول -وهو جعل الجملة حالاً- قد ذكره جماعة قبل ابن المنيرء والظاهر أن 
الزخشري لم يرتض هذا القول» > لأن جَعْل الجملة حالا لا يفيده ما يفيد العطف من : نفي العِوّج 
عن الكتاب مطلقاء غير مقيد بالإنزال وهو المقصود» فالفائدة التي هي أتم» إنما تكون على 
تقدير استقلال الجملة» كيف والقول بالتقديم والتأخير منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. نقله الطبري وغيره. 

وقال الواحدي : هو قول جميع أهل اللغة والتفسير [ق/ ١٠۲]ء‏ والزنخشري ربما لاحظ 
هذا المعنى» ولم يمنع جواز غير ما قال» لكن ما قال هو الأحسن . 

وقال غير ابن المنير في الاعتراض على الزتخشري : إن الجملة وإن كانت مستقلة فهي في 
حيز الصلة للعطف» فلم يقع فصل » ويؤيد ما ذكره صاحب الكشاف أن بعض القراء يسكت 
عند قوله : «عِوَّجا) ويفصل بينه وبين «قيّما» بسكتة لطيفة › وهي رواية حفص عن عاصمء 
وذلك يحتمل أن يكون لما ذكرنا من تقدير الفصل وانقطاع الكلام عمًّا قبله . 

قال ابن المنير : وتحتمل السكتة وجهًا آخرء وهو أن يكون ذلك لرفع توهُم أن يكون 
«قيمًا» نعتًا للعوج» لأن النكرة تستدعي النعت غالبّاء وقد كثر في كلامهم إيلاء النكرة 
الجامدة نعتهاء كقوله : رطا مُسََقِيمًا» و قينا عرَبِيًا» فإذا وَل النكرة الجامدة اسم مشتق 
نكرة ظهر فيه معنى الوصف فربما خيف اللبس في جعل «قيمًا؛ نعتا ل«عوج» فوقع اللبس 
هذه السكتة . 

وهذا أيضًا فيه نظرء لأن ذلك إنما يتوهم فيما يصلح أن يكون وصمّاء ولا يصلح «قيمًا) 
أن يكون وصمًا ل«عوج؛ فإن الشيء لا يوصف بضده. لأن العوج لا يكون قيمّاء والأولى ما 


ذكرناه أولا. 
الثاني : نقل الإمام عن بعضهم أن «قَيّما؛ بدل من قوله «عِوَجًا» وهو مُشْكِلء لأنه لا يظهر 
له وجه. 


وقوله تعالى : #وَلْقَدَ همت پو وَهَمَّ يبا [يوسف ]۲٤:‏ » قيل : التقدير : لقد همت به لولا أن 
رأى برهان ربه وهّمٌ بباء وهذا أحسن لكن في تأويله قلق» ولا يحتاج إلى هذا التأويل إلا على 
فول من قال إن المغائر وز وقوعها م 

وقوله: تک فما بِإِسْكَقَ» زمر. ٠:‏ قيل: أصله: فبشرناها بإسحاق 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليئة ۸۰۱ 
فضحكتء وقيل : ضحكت أي : حاضت بعد الكبر عند البُشْرَى» فعادت إلى عادات النساء 
من الحيض» والحمل والولادة. 

وقوله : ردت أن أعبَا4 [الكهف :4/] » قدم على ما بعده» وهو مؤخر عنه في المعنى ؛ لأن 
ذلك يحصل للتوافق . 

وقوله : #مَبَمهُ عْنهْ اى [الاعلى ]٠:‏ أي أحوى غثاء أي : أخضر يميل إلى السوادء 
والموجب لتأخير #أَمْوَك» رعاية الفواصل . 

وقوله : ومن يبتع عَيْرَ الْإسَلَمٍ دِينًا» [آل عمران ]٠٠:‏ » قال ابن برهان النحوي : أصله ومن 
يبتغ ديئًا غير الإسلام . 

وقوله : وبيب شود » قال أبو عبيد ': الغِربيب: الشديد السواد ففي الكلام 
تقديم وتأخير» وقال صاحب «العجائب والغرائب» قال ابن عيسى : الغربيب الذي لونه لون 
الغراب» فصار كأنه غراب» قال: والغراب يكون أسود وغير أسود» وعلى هذا فلا تقديم 
ولا تأخير فيه . 

وقوله: ١‏ 
الذكر هنا القرآن . 

وقوله: حى تسكأسو سلما عل ها4 [النور :50] . 

وقوله : ارت أليَاعَةُ ون َر [القمر ]٠:‏ . 


و 


وقوله: #مكدَبوه فَمَقَرُوهَا» [الشمس ]١4:‏ أي : فعقروها ثم كذبوه في عقَّرها وفي 


رر 
5 


وقد كينا فى الربور مِنْ بحي ألذَّؤْ » [الأنبياء ]٠٠٠:‏ على قول من يقول: إن 


2-2 


م رک 1 عد 


وقوله : ى صي أجل وأحل مس عِندم # [الأنعام :؟] » [تقديره : ثم قضى أجلا وعنده 
أجل مسمى] " أي وقت موقت . 
وقوله : «فَلجْتنبوأ الرس يِن الْأَوْمَدنِ» [الحج: ]٠١‏ أي : الأوثان من الرجس . 


#هدى وة لِلَدنَ هم ريم يَرمَبُونَ# [الأعراف ]1١4:‏ أي : يرهبون ربهم . 
وَلَذِينَ هم لفروجهمم حلفظون) [المؤمنون ]٠:‏ أي : الذين هم حافظون لفروجهم . 


ل ا 


فک نحْسين الله لف وعدوء رسلة 4 [إبراهيم غ3 أي : خلف رسله وعده. 


. )۳٤١ انظر : «تذكرة الأريب في تفسير الغريب» (ص/ 44) و «التبيان في تفسير غريب القرآن» (ص/‎ )١( 


MT‏ . [ْ البرهان ذ القرآن 


بل آلإ عل تفي بصِية 4 [القباءة :16] أي : بل الإنسان بصيرٌ على نفسه في شهود جوارحه 
عليه . 

#خْاق الوضلن مد من عَبلٍ © [الأنبياء :م اء حلق العجل من الإنسان . 

وولا کم سَبَقتٌ من ريك لكان اما وجل تُسَنَىَ © رس .0 أي : ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل مسمّى لكان العذاب [لازمًا]"“ لهم . 

ألم تر لک رَيْكَ كت مد الظِلَّ4 رقن :ه»] أي : كيف مده ربك . 

ولنم لحب اير لَسَدِيدُ 4 [انماديات :۸ أي لشديد لحب الخير . 


: ر اکير نت لڪ فل ر ازريم ڪام ريانم :۷ أي‎ e 


العار . 
وقوله : عم ليبن انطوم منم م وَلَوْلَا فصل أل لیک ورَحَمهُ ‏ [النساء ۸٣:‏ . 


وقوله: #إِنَمَا بريد أنه بعر O‏ أي : فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم في الحاة الدنياء إنما يريد الله لبعذبهم بها في الآخرة. 


م» دنه ٠.‏ 


وقوله: ومنل ایی ككَرَوأ بريه امز عملي عملهر كرما اشتدت به بد به الع » [إبراهيم :1۸[ 
تقديره: مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح . 

وقوله : م ذو ل إل ري لْعلَمِينَ © [الشعراء :۷۷] . أي : فأنا عدو آلهتهم وأصنامهم 
وکل معبود يعبدونه من دون الله . 

وقوله : وو تر إذ فرعو فل مس وَأَجْدط€ ا:١ ]٠‏ » أي : فزعوا وأخذوا فلا فوت لأن 
الفوت يكون بعد الأخذ. 

یر ہے ا 2 ی 

وقوله: هل أتلك حَدِيتُ العشية) [الغاشية: ]١‏ يعني : القيامة #وجوه مينر حَشِعَة» 
[الغاشية : ب 0 وذلك يوم القيامة ثم قال : عاي اة 4 3 والنصب والعمل يكونان في الدنياء 
فكأنه على التقديم والتأخير» معئاه : وجوه عاملة ناصبة » ويوم القيامة خاشعة. والدليل عليه 
قوله : وجوه يِوْمَيذٍ تعمد € [الغاشية :۸] . 

وقوله : «إنّ الت كقَرُوأ ادؤت لمم الہ آ کر من فیک أَنشسَكُم إذ دعوت لل 
لمن فَتَكَْرونَ4إغائر ]٠٠:‏ » تقديره : لمقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم 0 الإيمان 


01 في م: لزامًا. (۲) في المطبوع: إلا. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AY‏ 


فكفرتم» ومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ دعيتم إلى النار . 
وقوله : حى يبي لد اْحيِط الأبيض مى لط الأو من لير # [البقرة ]1١47:‏ لأن الفجر ليس 
له سواد والتقدير: جتى يعي لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسوه من الليل أي : 
حتى يتبين لكم بياض الصبح من بقية سواد الليل . 
٠‏ وقوله: وکین سبك مضل م َو بقوع كأن لم تك بتكم ويم مود [الساء: 10 . 
وقوله : گان َم تک 4 [النساء :7] منظوم بقوله : قال قد أَنْعم د ع [الساء :؟/] , لأنه 
موضع الشماتة . 


ود ره عط 


وقوله : وال أله لا َحِدُوأ إِلَهيْنٍ أتيْنِ 4 [النحل 10٠:‏ , أي اثنين إلهين» لأن اتخاذ اثنين يقع 
على ما يجوز وما لا يجوز» و «إلهين» لا يقع إلا على ما لا يجوز ف«إلهين» أخص فكان جعله صفة 
أولى . 

النوع الثالث ما قدم ف آية وأخر ف أخرى © 

فمن ذلك قوله في فاتحة الفاتحة الد لَه ) وفي خاتة الجاثية لول للَنْدُ4 » فتقديم 
«الحمد» في الأول جاء على الأصل» والثاني على تقدير الجواب» فكأنه قيل عند وقوع الأمر: 
لن الحمد؟ ومن أهله؟ فجاء الجواب على ذلك» نظيره لمن لمك الوم 4 [غافر :15] ثم قال : 
له لويد امار . 

وقوله في سورة يس وجا ون أقصًا الْمَدِيَةٍ َجلُ يَسَئّ 4 [يس ١:‏ "1 » قدم المجرور على المرفوع 
لاشتمال ما قبله من سوء معاملة أصحاب القرية الرسل» وإصرارهم على تكذيبهم» فكان 
مظن التتابع على مجرى العبارةء تلك القرية» ويبقى [ق/ ١5‏ ؟] بلا في فكره: أكانت كلها 
كذلك» أم كان فيها 1]...1 على خلاف ذلك» بخلاف ما في سورة القصص . 


ومنها قوله في سورة النمل ##لْقَدَ وَعِدَنًا هدا نحن وَءَابَآوَْا من بل [النمل :64] » وفي سورة 
المؤمنين ##لقد وعدا حن اونا هلدا من بل [المؤمنون ]٠۳:‏ فإن ما قبل الأولى #أودًا كنا ثريا 


ر ره 


وااو [التمل: ۷٠ء‏ وما قبل الثانية ودا مستا وكا راوطا [المؤمنون: ]١‏ فالجهة 
المنظور فيها هناك كون أنفسهم وآبائهم ترابّاء والجهة المنظور فيها هنا كونهم ترابًا وعظامًا» 
ولا شبهة أن الأؤلى أدخل عندهم في تبعيد البعث . 


رص 


ومنها قوله في سورة المؤمنين وال ألملا ِن كويد ارب كنرأ [المؤمنون :15 » فقدّم 


7 ينظر في هذا الباب كتاب «فتح الرحمن بكشف ما تلبس في القرآن» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 
(") في م: نظر إن أفاض . 


N4‏ البرهان ذ القرآن 


المجرور على الوصف» لأنه لو أخبر عنه -وأنت تعلم أن تام الوصف بتمام ما يدخل عليه 
الموصوف» وتامه : وأرَفَتهم في ية لديا ونون .بس - لاحتمل أن يكون من نعيم 
الدنيا واشتبه الأمر في القائلين أهم من قومه أم لا؟ بخلاف قوله في موضع آخر منها : فْمَالٌ 
ألملا لين كفرواً بين فوص © زموه :۲۷] فإنه جاء على الأصل . . 

ومنها قوله في سورة طه ءامنا برب هرون وموس © زط :./] ٠‏ 

بخلاف قوله في سورة الشعراء ري موس ولرد [الأمراف :17] ٠‏ 

ومنها قوله : ودلا نفكلا رڪم يِٽ ملق شن رڪم ام [الأنمام:١٠1]‏ وقال في 
سورة الإسراء تن رهم داك © رر :م > قدم المخاطبين في الأولى دون الثانية» لأن 
الخطاب في الأولى في الفقراء» بدليل قوله: يِن إِمْلَقٍ» » فكان رزقهم عندهم أهمّ من 
رزق أولادهم» فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم» والخطاب في الثانية 
للأغنياء» بدليل حي نن فإن الخشية إنما تكون ما لم يقع» فكان رزق أولادهم هو 
المطلوب دون رزقهم» لأنه حاصل فكان أهمّ فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم . 

ومنها ذكر الله في أواخر سورة الملائكة إت أله عم خيب الوت وَالْأض © إناطر : 
وم » فقدم ذكر السموات؛ لأن معلوماتها أكثرء فكان تقديمها أدل على صفة العالمية» ثم 
قال: طقل اريم شُركاءكُم الزن مدعو من دون أله روف مادا لقو من الأرض أذ هم شرك فى موت 
ر : ..] فبدأ بذكر الأرض» لأنه في سياق تعجيز الشركاء عن الخلق والمشاركة» وأمر 
الأرض في ذلك أيسر من السماء بكثير» فبدأ بالأرض مبالغة في بيان عجزهم » لأن مَنْ عجز 
عن أيسر الأمرين كان عن أعظمهما أعجز» ثم قال سبحانه إ1 أله سيلف الوت وَالارضٌ أن 
زلا © [فاطر: ]4١‏ ؛ فقدم السموات تنبيهًا على عظم قدرته سبحانه» لأنْ خلقها أكبر من خلق 
الأرض» كما صرح به في سورة المؤمن؛ ومَنْ قَدَر على إمساك الأعظم كان على إمساك 

فإن قلت : فهلا اكتفى من ذكر الأرض ببذا التنبيه البينَ الذي لا يسك فيه أحد؟ 

قلت: أراد ذكرها مطابقة ؛ لأنه على كل حال أظهر وأبين» فانظر أبها العاقل حكمة 
القرآن» وما أودعه من البيان والتبيان تحمد عاقبة النظر وتنتظر خير منتظر . | 

ومن أنواعه : أن يقدم اللفظ في الآية ويتأخر فيها لقصد أن يقع البداءة والختم به للاعتناء 
بشأنه» وذلك كقوله تعالى : «يَم بیص وجوه ونود وجوه كأما الي سودت وُجُوشَهُم € [آل عمران: 
]° 

وقول : ولا اوا رة أو هوا نفصو إا ٠ ٠‏ .> [انجممة ]١:‏ إلى قوله : لفل ما عند آلو حير . 


من أللَّهُو وَس الج [الجمعة ]١١:‏ . 

وكذلك قوله: « إن أعَلَمْ عَيْبَ الشات لاض وَأَعْكَمُ ما بّدُونَ ا كمون € [البقرة : [rr‏ 
فإنه لولا ما أسلفناه» لقيل : ما تكتمون وتبدون» لأن الوصف بعلمه أمُدح» كما قيل يلم 
بسكم وَجَهْرَكُمَ © [الأنعام :*] > و #عدلم الْعَيِّبٍ راسد [الأنعام :] وال يعلد ما شروت وما 
لنوت [النحل :14] ٠‏ 

فإن قلت : فقد قال تعالى يعم أليَرّ وى [طه :۷] . 

قلت : لأجل تناسب رءوس الآى . 

ومنها: أن يقع التقديم في موضع والتأخير في آخرء واللفظ واحد والقصة واحدة 
للتفنن في الفصاحة» وإخراج الكلام على عدة أساليب» كما في قوله تعالى : #وَآدْحْنُوا الاک 
سكا ولوا € [البقرة ]٠۸:‏ » وقوله #وفولوا حط وَأدَخُُوأ أ 

وقوله : تم اله على فلوبيم دعل سَمْعوم 4 [لبتر: :۷] » وقوله: ركت عل تيو َي 4 
[الجائية :۲۳] قال الزخشري في كشافه القديم : عَلِم بذلك أن كلا الطريقين داخل تحت الحسن » 
وذلك لأن العطف في المختلفين» كالتثنية في المتفقين» فلا عليك أن تقدم أيما شئت» فإنه 
حسن مد إلى الغرض » وقد قال سيبويه : ولم يجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه» بكونه أولى بها 
من الجائي ؛ كأنك قلت : مررت ما يعني في قولك : مررت برجل وجاءني إلا أن الأحسن 
تقديم الأفضل» فالقلب رئيس الأعضاء والمضغة لها الشأن» ثم السمع طريق إدراك 
وحي الله» وكلامه الذي قامت به السماوات والأرض وسائر العلوم التي هي الحياة كلها . 

قلت : وقد سبق توجيه كل موضع بما ورد فيه من الحكمة . 

القلب 

وفي كونه من أساليب البلاغة خلاف» فأنكره جماعة: منهم حازم في كتاب «منهاج 
البلغاء "22 وقال: إنه مما يجب أن ينزه كتاب الله عنهء لأن العرب إن صدر ذلك منهم 
فبقصد العبث أو التهكم أو المحاكاة أو حال اضطرارهء والله منرّه عن ذلك . ٠‏ 

وقبله جماعة مطلقًا بشرط عدم اللبس» كما قاله المبرّد في كتاب «ما اتفق لفظه واختلف 
معناه) 600 


وفصّل آخرون بين أن يتضمن اعتبارًا لطيمًا فبليغ » وإلا فلا؛ ولهذا قال ابن الضائع: ‏ 


اب سسدا) [الأعراف :151] . 


. ضمن الجزء المفقود. (۲) (ص/۳۸)‎ )١( 


م البرهان في علوم القرآن 


بالشعر. | 0 
وهو أنواع: 
أحدها قلب الإسناد 


بلق 
وهو أن [يشتمل] الإسناد إلى شيء» والمراد غيره كقوله تعالى : 1# | مر 
بتع القصص :6"] إن لم تجعل الباء للتعدية» لأن ظاهره أن 0 و 0 
ومعناه : أن العصبة تنوء بالمفاتح لثقلهاء فأسند «لتنوء» إلى «المفاتح» والمراد إسناده إلى العصبة 
لأن الباء للحال والعغصبة مستصحبة المفاتح لا تستصحبها المفاتح» وفائدته المبالغة بجعل 
المفاتح كأنها مستتبعة للعصبة القوية بثقلها 
وقيل: لا قَلْبَ فيه والمراد -والله أعلم- أن المفاتح تنوء بالعصبة؛ أي : تيلها من نقلها 
[١ 1‏ هه 3 
وقد ذكر هذا الفراء وغيره. 
وقال ابن عصفور: والصحيح ما ذهب إليه الفارسي أنها بالنقل ولا قلب» والفعل غير 
وكا د TOE‏ أي : مض » ويقال: ناء أي 
۳ 
مال للسقوط› [فإذا نقلت الفعل بالباء قلت : نؤت به أي أنهضته وأملته للسقوط] 34 
فقوله لتوا بألْمُضْبحة4 أي تيلها المفاتح للسقوط لثقلها . 
قال: وإنما كان مذهب الفارسي أصح» لأن نقل الفعل غير المتعدي بالباء مقيس» 
والقلب غير مقيس» فحمل الآية على ما هو مقيس أولى [ق/ 9١؟].‏ 
ومنه قوله تعالى: وق اشن من عب عل 4 [الأنبياء :"ا أي : حل العجل من الإنسان» قاله 
ثعلب وابن ع السكيت . 
)£( ل رو م 
قال الزجاج : ويدل على ذلك لن الو عبر [الإسراء 11١:‏ . 
8 )6( 
ين ا : والأحسن أن يكون تقديره: لق الإنسان من العجلة» لكثرة فعله 
3 5 
إياه [واعتياده] لهء وهو أقوى في المعنى من القلب» لأنه أمر قد اطرد واتسع» فحمله 
ولا خفي هذا على بعضهم قال: إِنّ العجل هاهنا الطين» قال : ولعمري إنه في اللغة كما 


)0 في المطبوع: يشمل. (5) معاني القرآن (۳۱۰/۲) . 
() سقط من م. () معاني القرآن (۳۹۲/۳) . 


() الخصائص (۲۰۳/۲) . فك في المطبوع: اعتماده. 


رص م 


ذكرء غير أنه ليس هنا إلا نفس العجل» ألا ترى إلى قوله عقبه « سأوریكم “ايت قلا مَْسَتِْلُون» 
و٠‏ 0 سي > E‏ و 

[الأنبياء :۳۷] » [المراد] )١(‏ ونظيره قوله: رن لسن ا [الإسراء ]1١:‏ ولق لون 
يفا [الداء :۲۸] لأن العجلة ضرب من الضعف› لما تؤذن به الضرورة والحاجة. 

وقيل في قوله : . وجات سكرةُ الْمْوتِ ای رق :وم ¢ أي : إنه من المقلوب وأنه «وجاءت 
سكرة الحق بالموت» وهكذا في قراءة أبي بكر . 

یله : لکل اَل کا ری .رمم قال الفراء (5) اوقل ا عون عل 
مؤجل . ش 

وقيل في قوله : #وَإبتف ردك عر * بور ٠٠۷:‏ هو من المقلوب»› أي : يريد بك الخير» 
ويقال: أراده بالخير وأراد به الخير . 

وجعل ابن الضائع منه فح ادم ين کیب یتو ررر .يم » قال : فآدم صلوات الله 
على نبينا وعليه هو المتلقّي للكلمات حقيقة» ويقرب أن ينسّب التلقي للكلمات» لأن مَنْ 
تلقّى شيئًا أو طلب أن يتلقاه فلقيه كان الآخر أيضًا قد طلب ذلك» لأنه قد لقيه قال: ولقرب 
هذا المعنى قرئ بالقلب . 
0 وجعل الفار سي (۳) منه قوله تعالى: # في یت لیک [هود: ۲۸] أي فعميتم عليها .: 

وقوله: انر پو بات لْأرْضِ © [بو يوت شيط ° 

وقوله : وقد بلغت مِنّ اڪ ر عا [مريم :+] ب #وقد بلقي أل [آل عمران ]٤٠:‏ 
أي : بلغت الكبر . 

وقوله: . لافيت من اَذ إِلْهُم هوب © [الجائية : : [YY‏ ¢ وقوله : i‏ ذو بل إل رت ملين # 
[الشعراء :بب] ؟ فإن الأصنام لا تعادي » وإنما المعنى : فإني عدو لهم مشتق من عدوت الشيء إذا 
جاوزته وخلفته» وهذا لا يكون إلا فيمن له إرادة» وأما «عاديته» فمفاعلة لا يكون إلا من 


ا 


دنين . 
وجعل منه بعضهم ولم لحب ار شيد [إلماديات :۸[ أي إن حبّه للخير لشديد. 
وق ليس منه لأن المقصود منه أنه لحب المال لبخيل» والشدة البخل أي : من أجل حبه 


لقالا 


وجعل الزمخشري (؟2 منه قوله تعالى : ا عرض دن کقروا على لار 4 [الأحقاف ]۲٠:‏ © 
١م‏ سقط من المطبوع. ر معاني القرآن (؟/15-576) . 


مم الحجة (71514-1575/5) . ری الكشاف (705/4) . 


4146 البرهان في علوم القرآن 


كقوله عرضت الناقة على الحوض» لأن المعروض ليس له اختيار» وإنما الاختيار للمعروض 
عليه» فإنه قد يفعل ويريد» وعلى هذا فلا قلب في الآية؛ لأن الكفار مقهورونء فكأنهم لا 
اختيار لهم» والنار متصرفة فيهم» وهو كالمتاع الذي يقرب منه مَنْ يعرض عليه» كما قالوا: 
عرضت الجارية على البيع . 

وقوله: #وَعَرّمَمَا َيه الْمرَاضِمَ يِن َيل [القصص ]١١:‏ ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على 
الملكلف» فال معنى: وحرمنا على المراضع أن ترضعه» ووجه تحريم إرضاعه عليهن ألا يقبل 
إرضاعهن حتى يرد إلى أمه . 

وقوله تعالى: وما يَخَْعُوتَ إل أَنشَْهُمْ © [البقرة: 4] » وقيل: الأصل وما تخدعهم إلا 
أنفسهم» لأن الأنفسّ هي المخادعة والمسوّلة قال تعالى : بل سوت کم اشک [يوسف :18] . 

ورد بأن الفاعل فى مثل هذا هو المفعول في المعنى » وأن التغاير في اللفظ فقط › فعلى هذا 
يتم إيباة الفط إن كل ها لعا إل لفت 1 

الثاني قلب المعحطوف 

إما بأن تجعل المعطوفٌ عليه معطوقّاء والمعطوف معطوفًا عليه» كقوله تعالى : الق اَم 
ول عنم انر مادا برو [النمل :18] » حقيقته فانظر ماذا يرجعون» ثم تول عنهم لأن نظره 
ما يرجعون من القول غير متأثٌ مع توليه عنهم» وما يفسّر به التولي من أنه يتوارى في الكوة 
التي ألقى منها الكتاب مجاز والحقيقة راجحة عليه . 

وقوله: « مم د6 دل [النجم :4] أي : دل فدنا؛ لأنه بالتدلي نال الدنو والقرب إلى المنزلة 
الرفيعة وإلى المكانة لا إلى المكان . 

وقيل: لا قلب» والمعنى: ثم أراد الدنوء وفي صحيح ا دا أت الان 
سيد [النحل: 44] المعنى : فإذا استعذت فاقرأ. 

وقوله : ليم ين رة ملكتا مها بنع [الأعراف :4] وقال صاحب الإيضاح "لا 
قلب فيه؛ لعدم تضمنه اعتبارًا لطيفًا . 

ورد بتضمنه المبالغة في شدة سّؤْرة البأس» يعنى هلكت بمجرد توجّه البأس إليها ثم 
جاءها . 

2 


7 كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة النحل . 
۳ الإيضاح (ص/ ۷۹) بمعناه. 


الثالث 0 


الکن وهو ار قط مقر :088 كاك رع يتوم قن كرو تاوذ ج کر ين 
سیو( [الأنعام [oY:‏ © 
وقوله : : هن لباس اک واس لباس لمن € [البقرة :۱۸۷] . 


«لا هن ل لَه ولا هم يون © [الممتحنة : .]٠‏ 
يولم الک فی التكار وولح ال لار في آل [الحج ]٠٠:‏ . 


الرابع امستوي 
وهو أن الكلمة أو الكلمات تقرأ من أولها إلى آخرهاء ومن آخرها إلى أولهاء لا يختلف 
لفظها ولا معناها كقوله: ورك گ4 . کل في ملق . 


الخامس مقلوب البعض 
N‏ كرح بن بغرا E E‏ يمي زرا 
الكلمة الأولى» كقوله تعالى : رقت بن ب 24 کن € [طه ]٤:‏ فاابني) مركب من حروف 
«بين» وهو مقّرق إلا أن الباقي بعضها في الكلمتين وهو أولها. 


المدرج 

هذا النوع سمّيته ببذه التسمية بنظير المدرج من الحديث ''2؛ وحقيقته في أسلوب القرآن 
أن تجيء الكلمة إلى جنب أخرى» كأنها في الظاهر معهاء وهي في الحقيقة غير متعلقة بهاء 
كقوله تعالى ذاكرًا عن بلقيس إن الْمُلوكَ ذا مكلو هَرةٌ أفسدوها وجعارا اعرد اهلها 28 وكدلكَ 
علوت فُعَلُوتَ € [النمل :م » [فقوله : #وَكَدلِك يفعلور ب ] 7" هو من قول الله لا من قول المرأة . 

ومنه قوله تعالى : #حَصِحَصٌ الح آنا رودم عن نوہ وَإِنَمُ لمن ألصَّدِِينَ4 [يوسف: ]0١‏ انتهى 
قول المرأة ثم قال يوسف عليه السلام #لك َعَم أي لم أَخْنْهُ 2ه ولحي ابرنف :۲] معناه ليعلم 
الملك أني لم أخنه . ش 

ومنه : : يونا سن بعتا من رقا € [يس : : ؟ه] ء [تم الكلام] 7 فقالت الملائكة هدا ما 
وعد لمن وصدت المرسلون€ [يس ]٠۲:‏ . 
)١(‏ قال البيقوني: 

والمدرجات فى الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت 
(؟) سقط من المطبوع. (۳) سقط من م. 


١6م‏ البرهان في علوم القرآن 


2121110111111 
سوك عو 


ارت انل سن ايه الوم ف قل لوحي م 


3 قوله: رد أن رکم ينْ ن رڪم یږ 7 لشعراء :0" ثم أخبر عن فرعون متصلاً 
«مَمادًا تاوت 4 . ش 
وقوله : وھا ف مجه 5 ]لا محا بوم إل الوأ اار4 ص :1*5 فالظاهر أن الكلام. 


كله من كلام الزبانية والأمر ليس كذلك . 
وقوله : « رذ ج1 ريم بع سير [الصافات امن كلامه تعالى » وقال : إلا من أ له بقلب 
سل » [الشعراء ]۸٩:‏ , 


0N) me 
الترقي‎ 
«لا بور صا ا كي‎ "٠: كقوله تعالى: ل اعم بک و ر القرة‎ 


[الكهف :45], 
فإن قبل : فقد ورد : ثلا ياف لاما ولا مَضِمَا» اط 1١١١:‏ , والغالب أن يقدّم فيه القليل 
على الكثير مع أن الظلم منع للحق من أصله» ل ا 
قلت: لأجل فواصل الآى؛ فإنه تقدم قبله ود حا مَنْ حَمَلَ ظا لطه ]1١١:‏ [ق/ 
71 فعدل عنه في الثاني كيلا يكون أيطأء وقد سيقت أمثلة الترقي في أسباب التقديم . 
الاقتصاص 


ذكرة أب ناسين بن نارين 7 : : وهو أن يكون كلام في سورة مقتصًا من كلام في سورة 
ار نفسهاء ومثله بقوله تعالى : [ #وَءَابسَهُ أَجْرمٌ في ل ولم فى رة لون 
ملحن # [العنكبوت :۲۷] والآخرة دار ثواب لا عمل فيهاء فهذا مقتصٌ من قوله :] ومن 
باوب میا قد عي اكت لي كم ادرت الم اطه: 16 . ش 
ومنه قوله تعالى : وول يعَمَةُ رى لكت ِنّ الْمُحصَرَ# [الصافات :7*] مأخوذ من قوله تعالى : 
«تأزلتيك فى لْعَدَّابِ محصَرُونَ # 0 „N:‏ 


قال ابن أبي الأصبع : «طريق البلاغة الترقي» تحرير التحبير (ص/ )٠١١‏ . 
(') الصاحبي (ص/۲۰۱) . () سقط من م. 


وقوله : لثم لحضهد حول جه جا ا :م . فأما قوله تعالى: ووم يفوم 
الَْنْهددٌ 4 [غافر: ١ه]‏ » فيقال : إنها مقتصّة من أربع آيات» لأن الإشهاد أربعة . الملائكة عليهم 
السلام في قوله : وات کل كفس سا َي يد رن :م]. والأنبياء عليهم السلام لقوله 
تعالى : یکت إا جا من کل أَمَةِ ممم هماو شتا یك عل هنؤلاء ہا ر ٠]‏ وأمة 
عمد چو لقوله : وكيك جتتكج أك وا اترا شبد عل اتا بره ۰ 

والأعضاء لقوله : يوم شبد عَم 6 يديهم وأرجلهم يما كا يسَمَلُون© [النور ]٠٤١‏ . 

ومنه قوله تعالى : : ل ماف عك بوم ألنّتاد» رئن :٠م‏ » وقرئت مخففة ومثقلة» فمن 
شدد فهو من «ند إذا نفر» وهو مقتصٌ من قوله : هم يي أل من يد م :»" | الآية ومن 
خمّف فهو تفاعل من النداءء مقتص من قوله تعالى: يائ أب لل أب أل ر» 
[الأعراف ٠ ]٤٤:‏ 

الإلغاز )0 

واللغز : الطريق المنحرف سُمّى به لانحرافه عن نمط ظاهر الكلام» ويسمى أيضًا أحجية 
لأن الحجى هو العقل» وهذا النوع يقوي العقل عند التمرن والارتياض بحله والفكر فيه 
وذكر بعضهم أنه وقع في القرآن العظيم› وجعل منه ما جاء في أوائل السور من الحروف 
المفردة والمركبة التي جهل معناها وحارت العقول في منتهاها . 

ومن قله تعال ف ت ابرا ذا سكل عن كيز ا وجل 9 1 فقال : 
بل قصلم ڪرشم هنذا 4 [الأنبياء ]٠۴:‏ » قابلهم بهذه المعارضة ليقيم عليهم الحجة ويوضح لهم 
المحجة. وكذلك قول نمروذ #أنأ أنيء اميت © (بمر: :مهم » أتى باثنين فقتل أحدهاء 
وأرسل الآخر فإن هذه مغالطة. 2 


الاستطراد ‏ 
وهو التعريض بعيب إنسان بذكر عيب غيره» كقوله تعالى : : وس K‏ ثم في مَسڪن اين 
A6‏ ورو re‏ سرعم 
ظلموا اتفسهر بوت ڪم کک ملا تَمَلْنا بيهر 4 [إبراهيم ٠ ]٤٠:‏ 


(1) قال ابن أبي الأصبع : «ويسمى المحاجاة» والتعمية أعم أسمائه» وهو أن يريد المتكلم شيئًا فيعبر عنه بعبارات 
يدل ظاهرها على غيره وباطنها عليه» تحرير التحبير (ص/ 0/4) . 

(؟)قال ابن أبي الأصبع : «وهو الذي سماه ابن المعتز : الخروج من معنى إلى معنى » وفسره بأن قال : هو أن يكون 
المتكلم في معنى فيخرج منه بطريق التشبيه أو الشرط أو الإخبار أوغير ذلك إلى معنى آخر يتضمن مدحًا أو قدحًا أو 
وصمًا أو غير ذلك» > تحرير التحبير (ص/ )1١‏ وبديع ابن المعتز (ص/ 9 )٠١‏ العمدة (؟/١")‏ . 


۸۱۲ البرهان في علوم القرآن 


وكقوله: إن أعرضو فل أنَدَردْيٌ صَعِفَةٌ مَل صَعِقَةِ حاو ومو [فصلت :1] وقوله : ألا 
ندا لمن كا بدت مود [هود :5ة] . 
الترويد "“ 
هران لیات غ في الك اشنا ردا با و ا بجني ار 
كقوله : حى وق مِثْلَ مآ أو وُسَلُ أنه أنه أعَلَكُ . . . 4 [الأنعام :6؟1] الآية فإن الأول مضاف 
إليه والثاني مبتدأ . 
وقوله: وَل اک أي لا تيت © بت كلها ين ليوو الذياه [الرمم: :"1 . 
وقوله : مسد اس عل التَفو ين أو يوم أحنُ أن َم فِيدٌ فيه جال [التوية 1٠١8:‏ . 
وقد يحذف أحدها ويضمرء أولا [يلاحظ] ” ' على الخلاف فى قوله تعالى : لا رب نه 
هذى لقن [البقرة :۲ . ۰ 
التغليب 


وحقيقته إعطاء الشيء حكم غيره . وقيل : ترجيح أحد المغلوبين على الآخرء أو إطلاق 
لفظة عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين . 

و أنواع: 

الأول [تغليب المذكر] ° 

كقوله تعالى : لوي لمش وَلْيَءد»م [القيامة :4] غلّب المذكر ؛ لأن الواو جامعة؛ لأن لفظ 
الفعل مقتض ولو أردت العطف امتنع . 

وقوله : وات من مين [التحريم :1] . 

وقوله : إلا أنرَكَمٌ كَنَتْ مرح الْمَيرِينَ # [الأعراف :"4] والأصل من القانتات والغابرات» 
فعدت الأنثى من المذكر بحكم التغليب . 

هكذا قالوا» وهو عجيب ؛ فإن العرب تقول : نحن من بني فلات » لا تريد إلا موالاتهم 
والتصويب لطريقتهم» وفي الحديث الصحيح في الأشعريين : «هم مني وأنا منهم» فقوله 


. )۷١ و «حسن التوسل» (ص/‎ )٠٠۳١ انظر : «تحرير التحبير» (ص/‎ )١( 
سقط من المطبوع. (۳) في م: يلحظ.‎ )1( 
. )16٠١( أخرجه البخاري (014؟) ومسلم‎ )( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A1۴۳‏ 


سبحانه : لين ْمَك ولم يقل «من القانتات» إيذانا بأن وضعها في العُبّاد جدًا واجتهاداء 
وعلما وتبصّرا ورفعة من الله لدرجاتها في أوصاف الرجال القانتين وطريقهم . 

ونظيره ولكن بالعكس قول عقبة بن أي معيط لأمية بن خلف ل أجمع القعود عن وقعة 
بدر؛ لأنه كان شيخاء فجاء بمجمرة فقال : يا أبا علي استجمرء فإنما أنت من النساءء فقال : 
قبحك الله وقبح ما جئت به ثم تجهز› ونازع بعضهم في ذلك من وجه آخرء فقال : يحتمل ألا 
يكون «من» للتبعيض بل لابتداء الغاية أي : كانت ناشئة من القوم القانتين ؛ لأنها من أعقاب 
' هارون أخي موسى عليه السلام . 
الثاني تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب ° 


و لل مسار 


فيقال: أنا وزيد فعلناء وأنت وزيد تفعلان» ومنه قوله تعالى: بل نمم قم يحمت » 
[النمل ]٠ ٠:‏ بتاء الخطاب غلب جانب «أنتم» عل جانب «قوم» 3 والقياس أن يجيء بالياء ؛ لأنه 
وصف القوم وقوم اسم غيبة» ولكن حَسْن آخر الخطاب وصفا ل«قوم» لوقوعه خبرا عن 
ضمير المخاطبين . قاله ابن الشجري . 

٠. *‏ 2 و2 2 - هم" 

ولو قبل : إنه حال ل فتلت ينهم حاو [النمل ٠":‏ لأن في [ضمير] الخطاب 
معنى الإشارة لملازمته لها أو لمعناهاء لكان متجها وإن لم تساعده الصناعة» لكن يبعده أن 
المراد وصفهم بجهل مستمر لا خصوص بحال الخطاب» ولم يقل «جاهلون» إيذانا بأهم 
يتجددون عند كل مصيبة لطلب آيات جهلهم . 

وقال أبو البركات بن الأنباري : ولو قيل : إنما قال مهلو [بالتاء لأن «قوم» هو 

. 5 5-1 ۴ قرف ١‏ 7 
«أنتم؛ في المعنى» فلذلك قال:] 2 «تجهلون» حملا على المعنى لكان حسناء ونظيره 
قوله ‏ . 

أنا الذي سمتنسي أمي حيذره 

بالياء حملا على «أنا» » لأن «الذي» هو «أنا» في المعنى . 


21 


ومنه قوله تعالى : لادَأسَيَقِمْ کنا أَمِرَتَ وس اب مَمَكَ 4 [هود :١١١]غلب‏ فيه جانب «أنت» على 


ص 


جانب «مَنْ» فاسند إليه الفعل» وكان تقديره: فاستقيموا فغلب الخطاب على الغيبة ؛ لأن 


2 
حرف العطف فصل بين المسند إليهم الفعل» فصار كما ترى. قال صاحب الكشاف ‏ : 
)١(‏ انظر: «الإيضاح» (ص/ 57 ٠ . )١‏ () في المطبوع: الضمير. 
(۳) سقط من م. )٤(‏ من رجز لعلي بن أبي طالب. 


. )٤۳۲ /7( الكشاف‎ )©( 


15م : المرهان ذ القرآن 


تقديره فاستقم كما أمرت وليستقم كذلك من تاب معك . 

وما قلنا أقل تقديرا من هذا فاختر أيبما شئت . 

وقوله تعالى : اذهب فمن بعك مهم وب جهنم جاور [الإسراء ]٠۳:‏ فأعاد الضمير بلفظ 
الخطاب» وإن كان «من تبعك» يقتضى الغيبة تغليبا للمخاطب» وجعل الغائب تبعا له كما 
كان تبعا له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعا له في اللفظ » وهو من محاسن ارتباط 
اللفظ بالمعنى . 

وكقوله تعالى: تایا الاش أعَبدُوا رَبك ایی لق وان ين یک لمل تَتَقُونَ4 
[البقرة: 0١‏ فإن الخطاب في «لَمَلَكم) متعلق بقوله: طعَلَتَمٌْ4 لا بقوله: أعَبدُوأ حتى 
يختص بالناس المخاطبين › إذ لا معنى لقوله: «اعبدوا لعلكم تتقون» . 

ومنه قوله تعالى : وما رك فل عَنَا 5 [هوه ]٠۲۳:‏ فيمن قرأ بالتاء 2١‏ ويجوز أن 
يكون ا مراد ب«ما تعملون» الخلق كلهم ٠‏ والمخاطب النبي ية » وكل سامع أبدا فيكون تغليباء 
ولا يجوز أن يعتبر خطاب من سواه بدونه» من غير اعتبار التغليب [لامتناع] ("2 أن يخاطب 
١7 /3[‏ ؟] في كلام واحد اثنان أو أكثر من غير عطف أو تثنية أو جمع . 

ومنه قوله تعالى[. .. .] (۳) 

الثالث تغليب العاقل على [غيرم] ° 

بأن يتقدم لفظ يعم من يعقل ومن لا يعقل» فيطلق اللفظ المختص بالعاقل على الجميع كما 
تقول: «خلق الله النامن والأنعام ورزقهم»» فإن لفظ «هم» مختص بالعقلاء» ومنه قوله 
تعالى : وله خلق كل دب يّن بأو [الدور :ه.] لما تقدم لفظ الدابة» والمراد بها عموم من يعقل ومن 
لا يعقل غلب من يعقل فقال: #فِنهم من يمى( [النور :ه4] . 

فإن قيل : هذا صحيح في «فمنهم» ؛ لأنه لمن يعقل وهو راجع إلى الجميع فلم قال: من 
وهو لا يقع على العام بل خاص بالعاقل؟ 

قلت : «مَنْ» هنا بعض «هُم» وهو ضمير من يعقل . 

فإن قلت: فكيف يقع على بعضه لفظ ما لا يعقل؟ 


ەم 


)١(‏ قرأنافع وابن عامر وحفص عن عاصم : مَل عَم تَسْمَُونَ» بالتاء» وقرأ الباقون : ِل عَم يَمْمَنُونَ» بالياء 
وكذلك أبو بكر عن عاصم . الحجة /٤(‏ ۳۸۹) السبعة (ص/ )١٤١‏ . 

(۲) في المطبوع: لامتنان. 2 بياض بالاصول. 

)€3 في المطبوع : غير. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A10‏ 


قلت : مَْ هنا قال أبو عثمان : إنه تغليب من غير عموم لفظ متقدم فهو بمنزلة من يقول : 
رأيت ثلاثة: زيدًا وعمرًا وحمارًا. 

وقال ابن الضائع : «مُمْ» لا تقع إلا على من يعقل » فلما أعاد الضمير على كل دابة غلب 
مَنْ يعقل فقال «هم» و «مَنْ» بعض هذا الضميرء وهو للعاقل فلزم أن يقول مَنْ فلما قال 
بوقوع التغليب في الضميرء طب 0 
«من» . ١‏ 

. وقوله تعالى حاكيًا عن السماء والأرض : «قالا أا طَآبوينَ 4 [نصلت ١‏ إنما جعهما جمع 
السلامة ول يقل : «طائِعَينْ» ولا «طائعات»» لأنه أراد اثتيا بمن فيكم من الخلائق تی طائعین › 
فخرجت الحال على لفظ الجمع وغلب من يعقل من الذكور . 

وقال بعض النحويين : ا [أخبر] ‏ عنهما أنهما يقولان كما يقول الآدميون أشبهتا 
الذكور من بني آدمء وإنما قال: «طائعين» ولم يقل: «مطيعين»» لأنه من طعناء [أي 


وس اسم 


0 

انْقَدنَا1 ٠‏ وليس من أطعنا يقال لامك اللا رم ويا SS‏ 

وقوله تعالى : پل لَمُ ما ما في السَمْووتِ رارض كل ع َم َون [البقرة: ]١١١‏ قيل : : أوقع «la»‏ 
لأنها تقع على أنواع من يعقل» لأنه إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل فغلب ما لا يعقل كان 
الأمر بالعكس ويناقضه ى ار كن . : 

وقال الزخشري ”: جاء بااما» تحقيرًا لشأنهم وتصغيرًا قال «له قانتون» تعظيم . 

وروا الضاع ب وترعيا عل ا وجل قا وا اوري 
دعاء الأصنام هل معو إذ يعون [الشعراء :175 , 

وقوله: ولا ملم لم هدم نّا [نصلت :۲] . 

وأما قوله : مات مهم ا ية [الشعراء ٠:‏ وقوله : لني ن سبح قد عت 
ما هلول يَنطفررت » [الأنبياء ]٠٠:‏ , 

لإ رایت اد عر وکا والس لر ریم لی ہریت ) دسف ]٤:‏ «لو کات مولح 
ال تا ودوم 4 [الأنبياء E N EES:‏ َه [النمل: 18][لأنه سحا۲ ° 
لما أخبر عنها بأخبار الآدميين جرى ضميرها على حد من يعقل وكذا البواقي . 

فإن قبل : فقد غلب غير العاقل على العاقل في قوله : و مَنَجُدُ مَا في أَلسّموتِ َم ف 
)١(‏ في المطبوع: أخبز. (؟) سقط من م. 
() الكشاف .)181/1١(‏ (؟) سقط من المطبوع. 


5م البرهان في علوم القرآن 
1 من دَآبَةٍ€ [النحل: 44] فإنه لو غلب العاقل على غير العاقل لآتى ب١من»‏ . 

فالجواب: أن هذا الموضع غلب فيه من يعقل» وعبر عن ذلك ب«ما» لأنها واقعة على 
أجناس من يعقل خاصة كهذه الآية. 

قوله : لله ملك السَّموات لاض وما فين [المائدة: ٠‏ ولم يقل : «ومَنْ فيهن» قيل : لأن 
كلمة «ما» تتناول الأجناس كلها تناولاً عامًا بأصل الوضع» و«من» لا تتناول غير العقلاء 
بأصل الوضع فكان استعمال «ما» هنا أولى . 

وقد يجتمع في لفظ واحد تغليب المخاطب على الغائب» والعقلاء على غيرهم» كقوله: 
جل لک من اشک روجا وس انکر َو يَدْررُكُ و فيه [الشورى :ا أي : خلق لكم أا 
الناس من جنسكم ذكورًا وإنااء وخلق الأنعام أيضًا من أنفسها ذكورًا وإنانًا يذرؤكم, أي : 
ينبتكم ويكثركم أيها الناس والأنعام في هذا التدبير والجعل» فهو خطاب للجميع للناس 
المخاطبين» وللأنعام المذكورة بلفظ الغيبة» ففيه تغليب المخاطب على الغائب» وإلا لما صح 
ذكر الجميع -أعنى الناس والأنعام- بطريق الخطاب» لأن الأنعام غيب» وفيه تغليب العقلاء 
على غيرهم » وإلا لما صح خطاب الجمع بلفظ «كم» المختص بالعقلاء ففي لفظ «كم» تغليبان» 
ولولا التغليب لكان القياس أن يقال: يذرؤكم وإياها هكذا قرره السكاكي والزغشري . 

ونوزعا فيه ؛ بأن جعل الخطاب شاملا للأنعام تكلّف لا حاجة إليه» لأن الغرض إظهار 
القدرة وبيان الألطاف في حق الناس» فالخطاب مختص بهم » والمعنى : يكثركم أا الناس في 
التدبير حيث مكنكم من التوالد والتناسل» وهيأ لكم من مصالحكم ما تحتاجون إليه في ترتيب 
المعاش وتدبير التوالد» وجعلها أزواجا تبقى ببقائكم» وعلى هذا يكون التقدير : وجعل لكم 
من الأنعام أزواجاء هذا السك بت الكلام ها رر ومن طن لاام ام راغا 

وقوله : يۇك و فيه فيه أي : في هذا التدبير كأنه محل لذلك ولم يقل «به» كما قال : 
«ولكُم في الْقِصّاصٍ حير » [البقرة :۷۹] لأنه مسوق لإظهار الاقتدار مع الوحدانية» فأسقط 
السببية» وأثبت «في» الظرفية وهذا وجه من إعجاز قوله تعالى: «وَكَكم في الْقِصَاصٍ ح4 
[البقرة :174] لأن الحياة من شأنها الاستناد إليه سبحانه لا إلى غيره» فاختيرت «في» على «الباء» 
لأنه مسوق لبيان الترغيب» والمعنى مفهوم والقصاص مسوق للتجويز وحسن المشروعية 
#وآن د تَعَهُوَا ون وى # [البقرة :/9310] . 

الرابع تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به 
كقوله تعالى : ون َنم في ربب ّا نا عَلّ عبتا [البقرة:5] قيل : غلب غير المرتابين 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A1۷‏ 
على المرتابين» واعترض بقوله تعالى: دعا سکام ين ون أله إن كر صَدِقِنَ» 
البقرة : +؟] وهذا خطاب للكفار فقط قطعًاء فهم المخاطبون أولاً بذلك» ثم «إن كنتم صادقين» 
لا يتميز فيها التغليب ثم هي شاهدة بأن المتكلم معهم يخص الجاحدين بقوله : «إن کشر 
صقن وإذا لم يكن الخطاب إلا فيهم فتغليب حال من لم يدخل في الخطاب لا عهد به في 
مخاطبات العرب [ثم أوضح لبعضها هنا لأن جواز أن يتناول المشكوك» وغير المرتابين عالمين 
فلا يستحق حالهم «إن»» ويحتمل أن يكون للتهييج زيادة في التعجيز] ”'" . 
الخامس تغليب الأكثر على الأقل 
بأن ينسب إلى الجميع وصف يختص بالأكثر كقوله تعالى : لبك يشمب لزي ءامنا 


2 


5 


مَعَكَ ين وَييِنآ أو لَتَمُودْنَ في مسأ [الاعراف: ۸۸] أدخل شعيب عليه السلام في قوله التعودن» 
بحكم التغليب» إذ لم يكن في ملتهم أصلا حتى يعود إليها ومثله قوله: إن د فى 
يكم € [الأعراف :44] واعترض بأن «عاد» بمعنى «صار» لغة معروفة ادوا 

فإن [لم]9" تكن الأيام أحسنّ مرة إلى فقد عادت لهن ذنوب 

ولا حجة فيه» لجواز [ق/ ]۲٠۸‏ أن يكون ضمير «الأيام» فاعل «عادت» وإنما الشاهد في 
قول ش 

تلك المكارم لا قَعْبَانٍِ من لبن شِيبّا بماء فعادا بعد أبوالا 

ويحتمل جوابًا ثالئّاء وهو أن يكون قولهم لشعيب ذلك من تعنتهم وببتانهم وادعائهم أن 
شعيبًا كان على ملتهم» لا كما قال فرعون لموسى. وقوله: وما يكن آنآ أن نَمو ني » 
[الأعراف :۸۹] كناية عن أتباعه لمجرد فائدتهم» وأنه عل إن قال ذلك عن نفسه وأتباعه» فقد 
استشنى » والمعلق بالمشيئة لا يلزم إمكانه شرعا تقديرّاء والاعتراف بالقدرة والرجوع لعلمه 
سبحانه وأن علم العبد عصمة نفسه أدبا مع ربه لا شكا. 

ويجوز أن يراد بالعود في ملتهم مجرد المساكنة والاختلاط» بدليل قوله: #إدْ نا أله 
نه © [الأعراف :۸۹] ونظيره مرك يرت ألْذِينَ روا © [آل عمران :هه] ويكون ذلك إشارة إلى 
الهجرة عنهم» وترك الإجابة لهم لا جوابًا لهم وفيه بعد. 

حصو و سه 


)1( سقط من المطبوع . 

زفق غريقة العبسي . 

)۳( سقط من المطبوع . 

€3 ونسب أيضًا لليلى الأخيلية . 


۸۱۸ شْ البرهان في علوم القرآن 


السادس تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الحنس 
[مغمور] e‏ [ذلك] ”" الجنس على الجميع 
كقوله : مسجد المکهگة لهم َم © لإي [الحجر |٠٠٠٠:‏ وأنه عد منهمء مع 
ا ا ا 
الأصل» ويدل على كونه من غير الملائكة ما رواه مسلم في صحيحه : «خلقت الملائكة من نور 


والجن من النار» 
وقيل: إنه كان ملكا فسلب اكَلكبّة وأجيب عن كونه من الجن بأنه اسم لنوع من 
الملائكة . 


قال الزخشري: كان تلطا بهم فحينئذ عمته الدعوة بالخلطة لا بالجنس» فيكون من 
تغليب الأكثرء هذا إن جعلنا الاستثناء متصلاً ول ب يجعل «إلا» بمعنى «لكن» . وقال ابن جنى 
في «القد» قال أبو الحسن في قوله تعالى : ولذ قال اله میتی ا َي امت زت لتاس ايدني 
أ لهي ين مون أ [المائدة: N, ]1١‏ لهورم بال 

لنا قمراها والنجوم الطوالع 
السابع تغليب الموجود على ما لم يوجد 

كقوله : هيما أل إل [البقرة :4 قال الزغشري ”” : فإن المراد المنزل كله» وإنما عبر 

عنه بلفظ المضى وإن كان بعضه مترقبًا تغليبًا للموجود على مالم يوجد. 
الثامن تغليب الإسلام 

كقوله تعالى: «وَإِكُلٍ درجت( قاله الرطعري 37 لأن الدرجات للعلو والدركات 
للسفل فاستعمل الدرجات في القسمين تغليبًا . 
ER‏ ب وه بو جه مخصوض عل ا وج بغر ذا او 

كقوله تعالى: دك يما مَدَّمَتَ يريم » [العمران :147] ذكر الأيدي» [لأن أكثر الأعمال] ٠‏ 
تزاول بها فحصل الجمع بالواقع بالأيدي تغليباء أشار إليه الزخشري في آخر آل عمران. 


0 في المطبوع: : مغموز. (") سقط من المطبوع. 
0 أخرجه مسلم (5195) . () هو من قول الفرزدق. 
©) الكشاف )1١/1١(‏ . 

() الكشاف (4/54 7١‏ . (0) سقط من م. 


ويشاكله ما أنشده الغزنوي فى «العامريات» لصفية بنت عبد المطلب . 
فلا والعاديات غداة جمع بأيديها إذا سطع الغبار 


العاشر تغليب الأشهر ۰ 
كقوله تعالى : يليت بين ويك بعد الْمتْركَيْنِ © رار عرى: مم أراد المشرق والمغرب» 
فغلب المشرق لأنه أشهر الجهتين» قاله ابن الشجري وسيأتي فيه وجه آخر . 
فائدتان: إحداهما: 
جميع باب التغليب من المجازء لأن اللفظ لم يستعمل فيما وضع لهء ألا ترى أن القانتين 
موضوع للذكور الموصوفين بهذا الوصف» فإطلاقه على الذكور والإناث على غير ما وضع له 
وقس على هذا جميع الأمثلة السابقة . 
الثانية: 
الغالب من التغليب أن يراعى الأشرف كما سبق» ولهذا قالوا في تثنية الأب والأم: 
أبوان وفي تثنية المشرق والمغرب المشرقان» لأن الشرق دال على الوجود والغرب دال على 
العدم والوجود لا محالة أشرف» وكذلك القمران قال: . 
لنا قمراها والنجوم الطوالع 
أراد الشمس والقمرء فغلب القمر لشرف التذكيرء وأما قولهم: سنة العْمّرين 
يريدون 2١(‏ أبا بكر وعمر» قال ابن سيده في المحكم : إنما فعلوا ذلك إيثارًا للخفة أي غلب 
الأخف على الأثقل» لأن لفظ عمر مفرد ولفظ أبي بكر مركب . 
وذكر أبو عبيدة في «غريب الحديث» (2 أن ذلك للشهرة وطول المدة . 


وذكر غيرهما أن المراد به عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» وعلى هذا فلا تغليب . 


ورد بأنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يعرفوا عمر بن عبد العزيز فقالوا يوم الجمل لعلي بن 
أن طالب ست العمريق : 


() في م: يريد. وم ۰/9 


١م‏ البرهان في علوم القرآن 


ونان 


[ فق 


وفيه مباحث: 
الأول : ي [ حقيقته 


وهو نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر تطرية واستدرارًا للسامع» وتجديدا لنشاطه 
وصيانة لخاطره من الملال والضجر بدوام الأسلوب الواحد على سمعه كما قيل 2 . 

لا يصلح النفس إن كانت مصرفة إلا التنقل من حال إلى حال 

(£) 

قال حازم في «منهاج البلغاء» : وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم أو ضمير 
مخاطب فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة» وكذلك أيضًا يتلاعب المتكلم بضميره» فتارة يجعله 
تاء على جهة الإخبار عن نفسه» وتارة يجعله كافًا فيجعل نفسه مخاطبًاء وتارة يجعله هاء فيقيم 
نفسه مقام الغائب» فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم والمخاطب لا يستطاب» 
وإنما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض » وهو نقل معنوي لا لفظي وشرطه أن يكون الضمير 
في المتنقل إليه» عائدًا في نفس الأمر إلى الملفت عنه ليخرج نحو أكرم زيدًا وأحسن إليه فضمير 
«أنت» الذي هو في «أكرم» غير الضمير في «إليه» . 

واعلم أن للتكلم والخطاب والغيبة مقامات» والمشهور أن الالتفات هو الانتقال من 
أحدها إلى الآخر بعد التعبير بالأول. 

. الك 
وقال السكاكي ‏ : إما ذلك وإما التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره. 
البحث الثاني : ف أقسامه 
وهي كثيرة: 
الأول الالتفات من التكلم إلى الخطاي 

ووجهه قك السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه» وأنه أعطاه قَضل 
عناية وتخصيص بالمواجهة» كقوله تعالى : وما ل لا أذ الى فَطْرَفِ وه ْ4 ايس : ١۲ء‏ 
(١)عرفه‏ ابن المعتز فقال : «الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبة» . 

انظر : «تحرير التحبير» (ص/ )١7*‏ و «العمرة» (۲/ 55) و «الصناعتين» (ص/ ۳۹۲) و «المفتاح» (ص/ 
۷ ولاحسن التوسل» (ص/05) . 
(1) في المطبوع: حقيقة. () أبو العتاهية. 
(4)(ص/018). (©) المفتاح (ص/۲۲۷) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ١1م‏ 


الأصل : توإليّه ارجح قالتقت من التكلم إل الطاب + وفائدثه أنه أخرج الكلام في مَمْرِض 
مناصحته لنفسه» وهو يريد نُصْحّ قومه» تلطفًا وإعلامًا: EI‏ لنفسه» 
ثم التفت إليهم لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله . 

وأيضا فن قومه لما أنكروا عليه عبادته لله اعرح SS‏ بحا يم لجح 
عليهم بأنّه يقبح منه أنه لا يعبد فاطرّه ومبدعه ؛ ثم حذّرهم بقوله 00 وله ث7 جو * . 

لذا جعلوه من الالتفات» وفيه نظرء لأنه إِنّما يكون منه إذا كان القصد الإخبارَ عن نفسه 
في كلتا الجملتين» وهاهنا ليس كذلكء» لجواز أن يكون أراد بقوله: ##وَإِحَه جوب 
المخاطبين؛ ولم يرد نفسّهء ويؤيده ضمير الجمع» ولو أراد نفسه لقال: «نرجع» . 

وأيضًا فشرط الالتفات أن يكون في جملتين [3/ ]۲٠۹‏ و«فطرني» و «وإليه ترجعون» 
كلام واحد. ١‏ 

وأجيب بأنه لو كان المراد بقوله : ثوب » ظاهره لما صح الاستفهام الإنكاري ؛ لأن 
رجوع العبد إلى مولاه ليس بمعنى أن يعبده غير ذلك الراجع . فالمعنى : كيف [لا] ا 
مَنْ إليه رجوعى ؛ وإنما ترك «وإليه أرجع؛ إلى ولد و َجَمو) لأنه داخل فيهم و 
أفاد فائدة حسنة؛ وهى أنه نبّههم أهم مثلّه في وجوب عبادة مَنْ إليه الرجوع ؛ فعلى هذا 
الواو للحال وعلى الأول واو العطف . 

ومنه قوله #ارَحْمَوَ يِن رَبك [الإسراء :18] عدل عن قوله: «رَخَةَ مِنًا» إلى قوله: لبَق يِن 
ريك [الإسراء :118 ؛ لما فيه من الإشعار بأنّ ربوبيته تقتضى رحته؛ وأنّه رحيم بعيده كقوله : 
# وا من رق ريک [سبأ :16] . 

وقوله : ادعو رَبك [الأعراف :00] , #واعبدوأ يكم . وهو كثير . 

وقوله : إا متا لك فا ميا 9 عفر نير لك أله [الفتع :1-1 ولم يقل : «لنغفر لك» تعليقًا 
لهذه المغفرة التامة باسمه المتضمّن لسائر أسمائه الحسنى» ولهذا علّق به النصرء فقال : 
LEED‏ 

الثاني من التكلم إلى الغيبة 

ووجهه أن يمَهّم السامع أن هذا تَمّط المتكلم وقصده من السامع» حضر أو غاب وأته في 
كلامه ليس ممن يتلون ويتوجّه » فيكون في المضمر ونحوه ذا لَوْنَيْنَء وأراد بالانتقال إلى الغيبة 
لبك اهل الجاطك) من elya SINR EEN AE‏ 


)١(‏ في المطبوع: يريده. (۲) سقط من المطبوع. 


ب 


AYY‏ البرهان ذ القران 


ی وو ر سے 


وجهه أن يفوتء كقوله : تا أعطبتك الْكوئر © دصل َصلٍ ليك © [رركوئر :م » حيث لم يقل 
«لنا» تحريضا على فعل الصلاة احق الربوبية . 

وقوله : ليا نر كل اتر كر © أن ن نيك إن كا مسل © خم ين ريك إن م 
أَلسَمِيعٌ علي 4 [الدخان: 5-4] ٠‏ 

وقوله : فل يتنا الاش إن رَسُولُ أله ّم جِيكا . . . .€ إلى قوله : انوا بال 
وَرَسُولِه # [الأعراف ]١68:‏ وم يقل: ابي 

وله فائدتان: إحداهما: دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لهاء والثاني: تنبيههم على 
امح نا لصت رون قات اكور a CS‏ 
على صدقه» وأنه لا يستحق الاتباع لذاته» بل لهذه الخصائص . 


الثالث من الخطاب إلى التكلم 
كقوله : فافض مآ أت قا نما فی هذه لل اليا © ئ اما يرجا رس: ,ممم وهذا 
إنما يتمشى على قول من ل د RT‏ شترطه فلا يحسن 
أن يمثل به ويمكن أن يمثل بقوله تعالى : #قْلٍ اله اسر ع مَكرا إن رسا نبو ا مَا كروت 4 
[يونى ٠:‏ على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة المخاطب . 
الرابع من الخطاب إلى الغيبة 
كقوله تعالى : حى إا كر في املك ومن م إبونس :۲ فقد التفت عن ڪن 4 
إلى وَين يهم » وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم» لتعجبه من فعلهم 
وكفرهم.ء إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة . 
وقيل : لأن الخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم» بدليل قوله : هو اذى سر 
في لبر ولب » [يونس :۲] فلو قال: «وجرين بكم» للزم الذم للجميع» فالتفت عن الأول 
للوشارة إلى الاختصاص بہؤلاء الذين شأنهم ما ذكره عنهم في آخر الآية» فعدل عن الخطاب 
العام إلى الذم الخاص ببعضهم» وهم الموصوفون بما أخبر به عنهم . 
وقيل : لأنهم وقت الركوب حصروا؛ لأنهم خافوا الهلاك» وتقلب الرياح فناداهم نداء 
الحاضرين ثم إن الرياح لما جرت بما تشتهي النفوس وأمنت الهلاك لم يبق حضورهم» كما 
كان على ما هي عادة الإنسانء أنه إذا أمن غاب فلما غابوا عند جريه بريح طيبة 
[فذكرهم] ‏ الله بصيغة الغيبة فقال: وَين بم . 
)١(‏ في المطبوع : فكرهم . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A۲۴۳‏ 


وقوله: ادلو الْجَنَّدَ اسر وزو عبرو 4 [الزخرف ]۷٠:‏ ثم قال : يلاف عَكَيم » 
فانتقل عن الخطاب إلى الغيبة» E‏ لأنه حاطب لا تخبر ثم 
التفت فقال: ##وَأسْرٌ فا حَدِدُوست# [الزخرف ]۷١:‏ رن الالتفات . 

وقوله : $ - من 1 يدوت وجه سد رليك هم لْمصْعِفُونَ # [الروم :۳۹], 

وقوله : وره يه الكثر وَالْسْمُوىَ وَالْعِسَيَانٌ وليك هه اناده [الحجرات :۷] . 

وقول : إو زوء نفک أَنّهُ جد وتا ريم ادون © قط غا أيهم يتنهم 4 
[الأنبياء :145-45 والأصل القظعتم» عطفا عل ما قبله لكن غدل من الخطاب إل الغيبة» فقيل : 
إنه سبحانه نعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين ووبخهم عليه قائلا : ألا ترون 
إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله . 

وجعل منه ابن الشجري ما ودع ريك وما ملّ4 [الضحى :؟] وقد سبق أنه على حذف المفعول 
فلا التفات . 

الخامس من الغيبة إلى التكلم 
کقولہ : وشیکی ال نر سبد ی تت السَسِْدٍ الام إل آلْمسِْدٍ الأنضًا الى برا 
رل [الإسراء ]١:‏ , 

ووی فى ل سملي مرها و اسما لتا [نصلت ٠١:‏ . 

لوقاو اد الم وا © لذ قم سینا إا [مريم :۸۹-۸۸ . 

وقوله : : و ای آنل لريكمَ مر ابا سك [فاطر :؟] وفائدته أنه لما كان سوق السحاب 
إلى البلد [الميت] إحياء للأرض بعد موتها بالمطر دالا على القدرة الباهرة» والآية العظيمة 
التي لا يقدر عليها غيره عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم» لأنه أدخل في الاختصاص وأدل 
عليه وأفخم . 

وفيه معنى آخر: وهو أن [الأقوال] “7 و ف ن الآية منها ما أخبر به سبحانه 
بسببه وهو سوق السحاب» فإنه يسوق الرياح» فتسوقه الملائكة بأمره وإحياء الأرض به 
بواسطة إنزاله» وسائر الأسباب التى يقتضيها حكمه وعلمه» وعادته سبحانه فى كل هذه 
الأفعال» أن يخبر بها بنون التعظيم» الدالةعل أن له جندا وخلقا فدسخرزم في ذلك » كقوله 
تعالى : ندا َرأ ديم رات [القيامة 1١:‏ أي إذا قرأه رسولنا جبريل . وقوله : بم مخ في الصو 
كر الْمجْرمِنَ يََمِذٍ زرا [طه: ]٠١١‏ , 


)١١(‏ سقط من المطبوع. (") في م: الأفعال. 


44 البرهان في علوم القرآن 
وأما إرسال السحاب فهو سحاب يأذن في إرسالهاء ولم يذكر له سببا بخلاف سوق 


ووم 20 


السحاب وإنزال المطرء فإنه قد ذكر أسبابه: ازل من شماه ماه فأخرجتا بوه مرت ميلقا 
را (نطر :۲۷] . ان خا لکوت ولاز ود لسكم تن السا 
اتك بَهُجَة 4 [المل: ]٠٠‏ . 

وجعل الزغخشري ”'' منه قوله في سورة طه : ونل من لاء مه حرجنا يده وها ين بات 
سق [طه :*ه] وزعم الجرجاني أن في هذه الآية التفاتاء وجعل قوله : لوَأنرلَ من اَلسَمَل مآ 
آخر كلام موسى» ثم ابتدأ الله تعالى فأخبر عن نفسه بأوصافه لمعالجتها . 

وأشار الزغخشري إلى أن فائدة الالتفات إلى التكلم في هذه المواضع التنبيه على التخصيص 
بالقدرة» وأنه لا يدخل تحت قدرة [أحد] 7“ » وهو معنى قول غيره إن الإشارة إلى حكاية 
الحال» واستحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة» وكذا يفعلون لكل فعل [ق/ 
۰ فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهمٌ المخاطب» وإنما قال: لصح الْأَرْضُ 
ص [الحج ]٠۳:‏ لإفادة بقاء المطر زمانا بعد زمان. 

ومثله : «مَتصَدهُنَّ سبع سوت فى يوين وون فى لي سمل أرما ي الما ألتما يتصديع* ٠‏ 
[نصلت: ]١١‏ عدل عن الغيبة في «قضاهن» و «سواهن» إلى التكلم في قوله وربا فقيل 
للاهتمام بذلك» والإخبار عن نفسه بأنه جعل الكوكب زينة السماء الدنيا وحفظا؛ تكذيبا لمن 
أنكر ذلك . 

وقيل: لما كانت الأفعال المذكورة في هذه الآية نوعين: 

أحدهما: وجه الإخبار عنه بوقوعه في الأيام المذكورة» وهو خلق الأرض في يومين 
وجعل الرواسي من فوقها وإلقاء البركة فيها وتقدير الأقوات في تام أربعة أيام» ثم الإخبار 
بأنه استوى إلى السماء» وأنه أتمها وأكملها سبعا في يومين» فأتى في هذا النوع بضمير الغائب 
عطفا على أول الكلام في قوله : فل ایک یکرو اذى حَلنَ الرس ف يوم وعو لذ ألداداأ 
٠‏ لك رب ألمي © وحمل فبا رَومِىَ 4 [نصلت ٠١-4:‏ ] إلى قوله : فدهن سَبِعَ سَمَاتٍ . . . © الآية 
[فصلت : ؟٠١]‏ . 


0 11-1 


00 
اء فَأَنْبمنا بء حَدايقٌ 


والثئاني: قصد به الإخبار مطلقا من غير قصد مدة خلقه» وهو تزيين سماء الدنيا 
بمصابيح وجعلها حفظاء فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك» بخلاف ما قبله فإن نوع الأول يتضمن 
إيجادا لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة» وذلك من أعظم آثار قدرته وأما تزيين 


)١(‏ الكشاف (1۸/۳) . (۲) في المطبوع: واحد. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة م 


السماء الدنيا بالمصابيح فليس المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجوم» فالتفت من الغيبة إلى 
التكلم فقال #رَينا© . 
فائدة يي تكرار الالتفات في موضع واحد 
وقد تكرر الالتفات في قوله تعالى : لابن حن ألذِىَ سر بِسَبَدِوء ليلا تح الْمَسْجِرٍ الْكَرَارٍ إل 
لْمَسْيِرٍ الْأقْصَا ازى برها حول ر ندا نَم ليم اير © [الإسراء ]١:‏ في أربعة مواضع 
فانتقل عن الغيبة في قوله : لسْبْحَنَ الى أسرّى يمَبَدِو 4 إلى التكلم في قوله : برها حولم ثم 
عن التكلم إلى الغيبة في قوله «ليريه» بالياء على قراءة الحسن ثم عن الغيبة إلى التكلم في قوله 
ادَاينِكا4 ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله: #إنَّمُ هْوَ ألتمِيع أل . 
وكذلك في الفاتحة فإن من أولها إلى قوله : : لك يوم آل4 [الفاغة :4] أسلوب غيبة 
ثم التفت بقوله : لإاك عبد وباك مين [الفائحة :6 إلى أسلوب خطاب في قوله: 
و التفت إلى الغيبة بقوله : عير لصوب عَلوم4 1 [الفانحة :۷] ولم يقل الذين 
غضبت كما قال أنعمت عليهم . 
السادس من الغيبة إلى الخطاب 
كقوله: وقالوا أضد لرن ودا © لَّقَدَ - جن سَيمًا إا [ مریم :۸۹-۸۸] ولم يقل . 
0 » ينبغي أن يكون موبخا عليه منكرا عليه 
قوله كأنه يخاطب به قوما حاضرين . 
وقوله: « وأنزرهر ر بوم م رة إذ فى 4 [مريم: ۳۹] ثم قال: ##وإن مک إل وَارمُها» 
[مريم 17١:‏ , 
وقوله: #وستلهم رم سرا طَهُورًا @ إِنَّ هدا کن لک جر [الإنسان: ]59-1١‏ . 
وقوله: اما لين أسْوَدتٌ وُجُوهْهُمْ أَكَمَرمُ © [آل عمران ]٠١١:‏ . 
وقوله : ینکر بها حِبَاهْهُمْ ويم هوشم هَددًا ما رشم 4 [التوبة :10 . 


سم سوب 2 


وقوله: الم تَر ل ريك كف مَدَّ ألظِلَّ 4 [الفرقان :45] ثم قال : ثم جملا الشَّمْس عليه 


وقوله: © إن الیک کشرواً سوا َأنَدَرتَهُمٌ . ..# الآية [البقرة :5] . 
وقوله: «وَطلَلنا ْم الْمَمَامَ وارلا رانا لِك لْمَنَّ وسوی [البقرة :01] . 


ر 


وقوله: إن أراد لي أن حَالصصةٌ ا من دون الْمُوْمينُ4 [الأحزاب ]٠٠:‏ . 


AT“‏ ا ها ذ الق أ 


وقوله: 2 eS e‏ ا 


دوک وت من دون و 1 5 [V-11 : e‏ إلى 3 56 ڪات جوابَ 


و [النمل [o1:‏ ° 
وقول : #إن کا يدْهِبكمٌ وَيَأْتِ لق جَدِيدٍ © وما دَلِكَ عَلَ آله يربز © ورا رر ا 
[إبراهيم :51-19] ٠‏ 


صر ير ر 


وقوله : اتل عابم بأ ار اتیک ييا نسَح ما رای ب ] إلى قوله : فلم 
ملي لكب إن َيل عليه علي يُلْهَتٌ 4 [الاعران: خلا °“ 

وقوله: «وَالسَارِقٌ ََلسَارِقةٌ فاقطعوا آیديهما جرا د ما کا کک نن ا وال ع ES‏ 
© فن تاب من بعد ظَله وَأَصَلحَ . ٠‏ € الآية اء الوم . 

وجعل بعضهم منه قوله تعالى : . تابا الَرِرح ءَامَنُوَا لدا متم إلى الصلوة مأَغْيِلواً» 
[المائدة : : .م وهو عجيب لأن «الذين» موصول لفظه للغيبة ولا بد له من عائد» وهو الضمير في 
آمنوا فكيف يعود ضمير مخاطب على غائب فهذا مما لا يعقل . ۰ 

وقوله : «مديكِ بوم الب © ! إِيّاكَ ك تعد [رفائحة :4-ه] فقد التفت عن الغيبة وهو 
للك إلى الخطاب وهو لإاك ند4 . 

ولك أن تقول إن كان التقدير : قولوا الحمد لله ففيه التفاتان أعنى في الكلام المأمور به : 

أحدها: في لفظ الجلالة فإن الله تعالى حاضر فأصله الحمد لك . 

والثاني : «إِيّاكَ4 لمجيئه على خلاف الأسلوب السابق» وإن لم [يقدره] 2١(‏ : «قولوا» 
كان في ال لموانا نا ضهن التعلي إن الخيية ؛ فإن الله سبحانه حمد نفسه ولا يكون في 
« إِيَاكَ نَعَبَدٌ» التفات؛ لأن «قولوا» مقدرة معها قطعا > فإما أن يكون في الآية التفات أو لا 
التفات بالكلية . 


السابع بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه 
فيكون التفاتا عنه كقوله تعالى: عبر المْضوب و لهم [الفائعة بعد أَنْصَمَتَ» فإن 


المعنى «غير الذين غضبت عليهم» ذكره التنوخي في «الأقصى القريب» " والخفاجي وابن 
الأثير (r)‏ وغيرهم . 


ر في المطبوع: يقدر. )"( (ص/۱۰) . 
(م المثل السائر )٥/۲(‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AYY‏ 


واعلم أنه على رأى السكاكي تجيء الأقسام الستة في القسم الأخيرء وهو الانتقال 
وزعم صاحب «ضوء المصباح» أنه لم يستعمل منها إلا وضع الخطاب والغيبة موضع 
التكلم ووضع التكلم موضع الخطاب» ومثّل الثالث بقوله : وما لى لآ عبد عبد الى مرن 
[يس "٠‏ مكان «وما لكم لا تعبدون الذي فطركم» . 
وجعل بعضهم من الالتفات قوله تعالى : 9 اموت دهم ثم قال: واس في 
البأسكء لر [البقرة ]١"":‏ وقوله : « وَين اللو والتؤوت ة4 [الساء :1100 . 
البحث الثالث ل أسبابه 


اعلم أن للالتفات فوائد عامة وخاصة» فمن العامة التفنن والانتقال من أسلوب إلى 
آخر» لما في ذل يمن من تنشيط السامع N‏ [إصغائه] 3 واتساع عجاري الكلام 
وتسهيل [للوزذ] " والقافية [شعرًا وذ 07 ۰ 
10 
و[كذا] "تان لامر عادر نسار هن ماوت قوطلا سك شري 


ونازعهم القاس شى الدين ارتا زان الظاهر أن مجرد هذا لا يكفي في 
المناسبة فإنا رأينا كلاما أطول في هذاء والأسلوب محفوظ قال تعالى : إن الْمُسَلِِينَ سلكت 
َالْمَؤْمِينَ وَالْمُؤْمِمتٍ . . . # [الأحزاب ۳١:‏ , إلى أن ذكر عشرة أصناف وختم ب # ول دكين الله 
كيا وكرت ولم يغير الأسلوب» وإنما المناسبة أن الإنسان كثير التقلب» وقلبه بين 
إصبعين من أصابع الرحمن ويقلبه كيف يشاءء فإنه يكون غائبا فيحضر بكلمة واحدة وآخر 
يكون حاضرا فيغيب» فالله تعالى لا قال ل "أ تنبه السامع 
وحضر قلبه فقال : إِبَّاكَ ن نعبد وإِيّاكَ ين4 اا 

ا ا 000 

فمنها: قصد تعظيم شأن المخاطب كما في «الْحَمدُ لَه رت الْعلَمِينَ4 فإن العبد إذا 
افتتح حمد مولاه بقوله : «الْحَمْدٌ لِلِه؛ الدال على اختصاصه بالحمد وجد من نفسه التحرك [ق/ 
١‏ للإقبال عليه سبحانه » فإذا انتقل إلى قوله رب اللي( الدال على ربوبيته لجميعهم» 


)١(‏ في المطبوع: صفائه.  ٠‏ () في المطبوع: لوزن. 
() سقط من المطبوع. (9) سقط من المطبوع. 
8 في المطبوع: بن الجوزي . 


A۲۸‏ ال هان ذ القرآن 


قوى تحركه فإذا قال # الت أي 4 الدال على أنه منعم بأنواع النعم جليلها وحقيرهاء 
تزايد التحرك عنده فإذا وصل للك يوم الف( رع : ») وهو خاتمة الصفات الدالة 
على أنه مالك الأمر يوم الجزاء فيتأهب قربه» وتيقن الإقبال عليه بتخصيصه بغاية الخضوع 
والاستعانة في المهمات . 

وقيل : إنما اختير للحمد لفظ الغيبة» وللعبادة الخطاب للإشارة إلى أن الحمد دون العبادة 
في الرتبة» فإنك تحمد نظيرك ولا تعبده إذ الإنسان يحمد من لا يعبده» ولا يعبد من لا يحمده 
فلما كان كذلك استعمل لفظ الحمد لتوسطه مع الغيبة في الخبر» فقال: «الحمد لله» ولم يقل 
«الحمد لك»» ولفظ العبادة مع الخطاب فقال 9 إِيَّاكَ عبد لينسب إلى العظيم حال المخاطبة 
والمواجهة على ما هو أعلى رتبة» وذلك على طريق التأدب وعلى نحو من ذلك جاء آخر السورة 
فقال « ال أَنْصمْتَ عيومْ4 [مصرّحا] ١‏ بذكر النعم» وإسناد الإنعام إليه لفظا ولم يقل 
«صراط الْنْمَم عليهم»؛ فلما صار إلى ذكر الخضب» روى عنه لفظ الغضب في النسبة إليه 
لفظا وجاء باللفظ متحرفا عن ذكر الغاضب ٠»‏ فلم يقل «غير الذين غضبت عليهم»؛ تفاديا عن 
نسبة الغضب في اللفظ حال المواجهة . 

ومن هذا قوله : « للد به الى ل سد و40 [الإسراء :011] فإِنَ التأدب في الغيبة دون 
الخطاب . 

وقيل : لأنه لما ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه ربا للعالمين 
ورحمانا ورحيماء ومالكا ليوم الدين» تعلق العلْم بمعلوم عظيم الشأن. حقيق بأن يكون 
بو ةا دون غيره + مستعانا به فوطت بذلك لعميزه بالصفات الملكورة تعظيما لكأنه كله 
حتى كأنه قيل : إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا غيرك . 

قيل : ومن لطائف التنبيه على أن مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه سبحانه» وقصورهم عن 
محاضرته وخاطبته » وقيام حجاب العظمة عليهم فإذا عرفوه بما هو له وتوسلوا للقرب بالثناء 
عليه» وأقروا بالمحامد له» وتعبدوا له بما يليق بهم تأهلوا لمخاطباته ومناجاته فقالوا « إِيّاك 
تعبد وإِيّاكَ سيين [الفاغة ]٠:‏ . 

وفيه : أنهم يبدون بين يدي كل دعاء له سبحانه ومناجاة له صفات عظمته لمخاطبته على 
الأدب والتعظيم لا عن الغفلة والإغفال ولا عن اللعب والاستخفاف» كمن يدعو بلا نية أو 
على تلعب وغفلة وهم كثير. 

ومنه : أن مناجاته لا تصعد إلا إذا تطهر من أدناس الجهالة به» كما لا تسجد الأعضاء إلا 


(١)في‏ م: معوججا. 


بعد التطهير من حدث الأجسام» ولذلك قدمت الاستعاذة على القرآن . 

قال الزغشري “: وكما في قوله تعالى: لوَلوْ آم إذ لما أنشَهُمْ انوك 
فاستعقروا الله وأَسْتَعْفسرَ لهم الرسرل€ اد , ::.] ولم يقل : «واستغفرت لهم» وعدل عنه إلى 
طريق الالتفات» لأن في هذا الالتفات بيان تعظيم استغفاره» وأن شفاعة من اسمه الرسول 
بمكان . 

ومنها : التنبيه على ما حق الكلام أن يكون [واردا] 20 عليه» كقوله تعالى: رمَا ل لآ 
عد الى مَطَرَفِ وه رة ري ٠٠:‏ أصل الكلام «وما لكم لا تعبدون الذي فطركم» ولكنه 
أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه» وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويريهم أنه لا يريد 
لهم إلا ما يريد لنفسه» ثم لما انقضى غرضه من ذلك قال : وليه رجو ليدل على ما كان 
من أصل الكلام» ومقتضيا له ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال : «اءَامنث ركم فَأَسْمَعُونِ 4 [يس 
[Ye:‏ ° 

ومنها : أن يكون الغرض به التتميم لمعنى مقصود للمتكلم» فيأتي به حافظة على تتميم ما 
قصد إليه من المعنى المطلوب له كقوله : نیا قر کل مْرِ ڪر © م ن ديكا نا كن ميل 
© يَحْمَدٌ ين ريك إِنَهُ هْرَ أَلتَمِيمٌ ميم درون :؛-+] أصل الكلام» «إنا مرسلين رحمة منا» 
ولكنه وضع الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين للقدرة 
عليهم » أو لتخصيص النبي يو بالذكر أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره» ثم 
التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر للمعنى» المقصود من تتميم المعنى . 

ومنها: قصد المبالغة كقوله تعالى : حى إا RES‏ وجرن م [يونس :۲۲] كأنه 
يذكر لغيرهم حالهم ليتعجب منهاء ويستدعي منه الإنكار والتقبيح لهاء إشارة منه على سبيل 
المبالغة إلى أن ما يعتمدونه بعد الإنجاء من البغي في الأرض بغير الحق مما ينكر ويقبح . 

ومنها : قصد الدلالة على الاختصاص» كقوله : وف اِىَ س ألركمَ یر كبا مسقت إل 
بل ميت ينا به € روس ..] فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض بعد موتها 
بالمطر دالا على القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره» عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم ؛ لأنه 
أدخل في الاختصاص » وأدل عليه: «سقنا» و«أحيينا» . 


ومنها : قصد الاهتمام كقوله تعالى : ر4 سنوی إلى السا وهی دخان هَمَالَ ا وَلِدْرْضٍ انيا طُوْمًا 


کے e‏ کر 4 ا ا ا ا ٠‏ و لكوي ل و ساسا ع 2 20 
اؤ گرا قاتا ایتا طون ©© فدهن سبع سَموَاتٍ فى ومین واو فى كي سماو أمرها ورتا سمه ادنيا 


6 الكشاف (O۸1)‏ (( في م زاد. 


AY‏ البرهان في علوم القرآن 


بيع وَحِفْطاً َلك تيبر المزير لير انصلت: ]15-1١‏ فعدل عن الغيبة في «قضاهن» 
«وأوحى» إلى التكلم في «وزينا السماء الدنيا» للاهتمام بالإخبار غن نفسه» فإنه تعالى جعل 
الكواكب في سماء الدنيا للزينة والحفظ » وذلك لأن طائفة اعتقدت في النجوم أنها ليست في 
سماء الدنياء وأنها ليست حفظا ولا رجوماء فعدل إلى التكلم والإخبار عن ذلك لكونه مهما 
من مهمات الاعتقاد» ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطلانه . 

دمنها: قصد التوبيخ كقوله تعالى: قال اَعَد اَن ا © لذ جنع سما إنا4 
[مريم :5-48*] عدل عن الغيبة إلى الخطاب» للدلالة على أن قائل مثل قولهم ينبغي أن يكون 
موبخا ومنكرا عليه» ولا أراد توبيخهم على هذا أخبر عنه بالحضور فقال «لقد جئتم»؛ لأن 
توبيخ الحاضر أبلغ في الإهانة له. 

دمن :_قوله تعالى : 5إ هلو امم امه وده وأا ريم تأغبذون © وَيَتََعرا 
مرم 4 [الأنبياء :145-95 قال : 9 وَيَمَطلموأ أَمَرْشُم س4 دون «تقطعتم أمركم بينكم؛» 
كأنه ینعی عليهم ما أفسدوه من آمر دينهم إلى قوم آخرين» ويقبح عندهم ما فعلوه ويوبخهم 
عليه قائلا: ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله» فجعلوا أمر دينهم به قطعاء 
تمثيلا لأخلاقهم في الدين . 

فائدة 

اختلف في قوله تعالى : إت أنه لا يُخْلِتُ ايد4 [آل عمران :4] بعد ر 41 جاب 
الاس لور لا ريب فِية» . 

فقيل : إن الكلام تم عند [ق/ ۲۲۲] قوله للا ريب ية وهذا الذي بعده من مقول لله 

9 e 

دقل : بل هو من بقية كلامهم الأول على [طريق] الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» 
كقوله : ی إا كُثْرٌ ف الثّكِ وبرع يم » ابدنس :"1 , 


فان قلت : .٠‏ - أ رم لعل سمس وم ر رط مس ص يرم رم سرام 55 
فإن قلت : قد قال فى آخر السورة #ولا عا يوم لقم َك که ضف لسر [ال عمران [٠۹١‏ فلم 


عدل عن الخطاب هنا؟ قلت : إنما جاء الالتفات في صدر السورة» لأن المقام يقتضيه فإن الإلهية 
تقتضي الخير والشرء لتنصف المظلومين من الظالمين؛ فكان العدول إلى ذكر الاسم الأعظم أولى. 
وأما قوله تعالى في آخر السورة: «إِنّكَ لا عي إنِيمَاد4 فذلك المقام مقام الطلب للعبد من ربهء أن 
ينعم عليه بفضله» وأن يتجاوز عن سيئاته » فلم يكن فيه ما يقتضى العدول عن الأصل المستمر. 


. في الطبوع : طريقة‎ 2١ 


البحث الرابع في شرطه 
تقدم أن شرط الالتفات أن يكون الضمير في المنتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى المنتقل 
عنه» وشرطه أيضا أن يكون في جملتين» أي كلامين مستقلين حتى يمتنع بين الشرط وجوابه . 
وفي هذا الشرط نظر فقد وقع في القرآن مواضع الالتفات فيهاء وقع في كلام واحد وإن 
م يكن بين جزأى الجملة» كقوله تعالى : ولیت كُنَرُوأ رایت آله ولق اپ وليك بَيسْوأ من 
می( [العنكبوت :18] : 
وقوله : وما کان ريك مهك الْفريك حى يعد بت ف مها ر شولک تلوأ عَم اننا & [القصص :ه] ٠‏ 


وقوله : : و مُؤَْةٌ إن وَهبتَ 2 [o*: E‏ بعد قوله : : j‏ %6 لك 4 


التقدير: إن وهبت أمرأة نفسها للنبي إا أحللنا لك) وجملتا الشرط والجزاء كلام واحد. 


وقوله: ورم e‏ وما يَمْبُدُوت من دون أله فَمِقُولُ © [الفرقان :007] . 
ر ام سے م ا رص 
شهدا 


وقوله : : لا ارسلتك د سير وََذِيرَا @ ووا اكه و ورسولو © [الفتح :م-و] وفيه 
التفاتان: أحدهما: بين 0 والجلالة» والثاني بين الكاف في «أرسلناك» «ورسوله» › 
وكل منهما في كلام واحد. 

وقوله : #سكلق في فوب أت کقروا رضت يمآ أشْركوأ پار » [آل عمران: ٠ ]٠١١‏ 

وقوله: #فمن بعك مه ك جَهََمَ جراوک جره مووا [الإشراء :] وجوز 
الزخشري ٠١7‏ فيه أن يكون ضمير «جزاؤكم» يعود على «التابعين» على طريق الالتفات . 

وقوله : #واتقوا يوما ييجَعُورت فيه لل أ [البقرة :لمم على قراءة الياء . 

وقوله: #وبعتتا نهم انق عَمَمَ عكر ًا [المائدة :؟1] © قال التنوخي في «الأقصى 
القريب»(" : الواو للحال . 


وقوله : وما 4 لآ أعبد بد الى طرق وه عو € [بس قا 


' . )1۷۷ /۲( الكشاف‎ )١( 
. قرأ أبو عمرو وحده: اتَرَجِعُون» بفتح التاء» وكسر الجيم‎ )۲( 
واختلف عنه في آخر سورة النورء فروى علي بن نصر وهارون الأعور وعبيد بن عقيل وعباس بن الفضل‎ 
. وخارجة بن مصعب 'وَيَوْمَ ُوْجَعُونَ ليو بضم الياء‎ 
وقرأ الباقون: :ووم تُوْجَعُونَ | ليو» بضم الياء . وقرأالباقون: «يومًَا د تَرْجَعُونْ فيه» » وايوم يُرجعون» بضم التاء‎ 
. )]١۷ /۲( والياء فيهماء وكذلك في النور. الحجة‎ 
. (ص/1۹)‎ )۳( 


“لم البرهان في علوم القرآن 
البحث الخامس أنه يقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره 

وإنما يفعل ذلك إذا ابتلي العاقل بخصم جاهل متعصب» فيجب أن يقطع الكلام معه في 
تلك المسألة ؛ لأنه كلما كان خوضه معه أكثر» كان بعده عن القبول أشد فالوجه حينئذ أن 
يقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يؤخذ في كلام آخر أجنبي ويطنب فيه بحيث ينسى 
الأول فإذا اشتغل خاطره بهء أدرج له أثناء الكلام الأجنبي مقدمة تناسب ذلك المطلب 
الأول» ليتمكن من انقياده . 

وهذا ذكره الإمام أبو الفضل في كتاب «درة التنزيل» ”'' وجعل منه قوله تعالى: «آصَيرٌ 
عل ما يَفُولُونَ واذکر عَبْدنا داد [ص : '1] قال: إن قوله «واذکر» ليس متصلا بما قبله» بل نقلا 
لهم عما هم عليه والمقدمة المدرجة قوله : وما لقنا ألم وَالدرْصَ وما يما علد [ص :۲۷ إلى 
قوله : كنب أَرَلَهُ ك مك يبَأ اوبكر ووأ الأبب» [ص :؟] . 

وهذا الذي قاله يخرج الآية عن الاتصال مع أن في الاتصال وجوها مذكورة في 
موضعها. 

0 به الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ”" قوله تعالى: « اق هلمن التجيد ©© بل 

. . الآية [:1-؟] فهذا إنكار متهم للبعث» واتعاد نسو الوارد يو « ص ”) 

ys‏ : افلا ار ينظروا إ ل ألمَمل فوقهر كف بتيكهًا . . .€ إلى 
قوله: لميا م ا 30 2 
بيد [ق :”] وذكر اختلافهم المسبب عن تكذيبهم في قوله ٠‏ 9 كو بلق أن قف قفد و 
مْرٍ مرج 4 إق :*] صرف تعالى الكلام إلى نبيه والمؤمنين فقال: افا طرق إلى الس مومه 
10 . .€ [ق :"] إلى قوله: وتا بد دة ما وذلك حكمة تدرك مشاهدةء لا 
يمكنهم التوقف في شيء منا» ولا حفظ عنهم إنكاره؛ فعند تكرر هذا قال تعال كك 
روج 4 [ق :1[ ¢. 

ونما يقرب من الالتفات أيضا الانتقال من خطاب الواحد والائنين والجمع إلى خطاب آخر 
وهو ستة أقسام كما سبق تقسيم الالتفات : 


ت را ر ا 


أحدها : الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنين» كقوله تعالى : انتا لتا عن 
ودا یھ ابآءنا وَبَكوْنَ لكا الكريا في الْأَرْضٍ» [بونس :۷۸] . 


() وهناك كتاب آخر بنفس الاسم للاسكافي . 
(۲) ملاك التأويل (۲/ )۹۸٠-۹۷۹٩‏ . 


الثاني : من خطاب الواحد إلى خطاب يا لت 5 لقثم لاء 4 [الطلاق: ٠ ]١‏ 


1 1 5 > اس 


الغالث : من الاثنين إلى الواحد كقوله: #فمن ریا موی إل . ٤۹‏ ف5 رک من 


لْجنَةٍ 3 فَتَمْيّح 4 [طه :۱۱۷] ۰ 

الرابع : من الاثنين إلى الجمع كقوله :واوا إل موی ويد كن تيا لتزيكا بیص موب 

وَأَجْمَلُوا وڪم نه قله ايوا الصََكرة و بر الْمْؤْمنينَ* [بونس :۸۷] وفيه انتقال آخر ا 
الواحد فإنه ثنى» ثم جمع + ثم وخد قوسا قن الكلام وة الست أن مو سی وهارو نها 
اللذان يقرران قواعد النبوة» ويحكمان في الشريعة فخصهما بذلك» ثم خاطب الجميع باتخاذ 
البيوت قبلة للعبادة» لأن الجميع مأمورون بباء ثم قال لموسى وحده: وتر الْمَؤْمِنيت» ؛ 
لأنه الرسول الحقيقي الذي إليه البشارة والإنذار. 

الخامس : من الجمع إلى الواحد كقوله تعالى : وأا ألصَلَره وير لموم [بونس ]٠۷:‏ 
وقد سبق حكمته . ومن نظائر لوقه فى درلل لان ا وا > يما [البقرة :84] 
ثم قال : «قإمًا تيكل ف ول يقل ماه ع آنه للج ار لار عد الق ف 
وحكمته المناسبة للواقع › فالهدى لا يكون إلا من الله فناسب الخاص للخاص . 

السادس : من الجمع إلى التثنية كقوله : «يَمَعْدَرٌ كن ارا ار ...© إلى 
قوله : طيّأيَ ال ریا بن . 

ل ا ا ار O‏ 
طريق المثل أو الدعاء؛ فالأول كقوله : #ورهقّ البنطل لن لبَطِلَ كان رهوا [الإسراء ۸١:‏ ] والثاني : 
كقوله : م ارا فوأ صر أللّهُ وم4 [التوبة ٠ ]١١۷:‏ 

الثامن : من الماضي إلى الأمر كقوله : فل اس دَق الفط اقا وَجُومَكُمْ عند كل 
مسجل ودعو [الأعراف :۲۹] وقوله: # و راا آڪم الام ل اسل رڪم فا م فاخا 
الت من لاون وبوا فلت ازور 4 [الحج ]۳١:‏ 

ی رع ا : کش ما جنا بز 41 ead‏ 
۳ إلى قوله: بى يا شرك فإنه إنما قال «أنيد َ4 و شهدأ ولم يقل 
«وأشهدكم»» ليكون موازنا له ولا شك أن معنى إشهاد الله على البراءة صحيح في معنى 
يثبت التوحيد» بخلاف إشهادهم [فما هو إلا تباون بدينهم] ('2, ودلالة على قلة المبالاة به 


5م البرهان في علوم القرآن 
فلذلك عدل عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما وجىء به على لفظ الأمر كما تقول للرجل 
منكرا: أشهد على أني أحبك . 

العاشر: من الماضي إلى المستقبل نحو # وله رى اسل لر ر € [فاطر :4] یانما حر 
ون أآلسَمَآءِ مَتَخْطْفُهُ اير € [الحج "٠:‏ إن اليّيست كفروأ وَيَصِدُونَ عن سجيلٍ أل 4 [الحج ]٠٠:‏ . 

والحكمة في هذه: أن الكفر لما كان من شأنه إذا حصل أن يستمر حكمه عبر عنه بالماضي 
ليفيد ذلك مع كونه نافياء أنه قد مضى عليه زمان ولا كذلك الصد عن سبيل الله» فإن حكمه 
إنما ثبت حال حصوله مع أن في الفعل المستقبل إشعارا بالتكثير . 

فيشعر قوله: «ويصدون»؛ أنه في كل وقت بصدد ذلك» ولو قال: وصدوا لأشعر 

الحادي عشر: عكسه كقوله: ووم ينفح في الصّور مَمَْع من في أَلسَموتِ € [الثمل: 419] » 
ووم شير بال وبر الْارْضَ بوه وَحَسَرْكهُم 4 [الكهف :“4] . 

قالوا: والفائدة في الفعل الماضي إذا أخبر به عن المستقبل الذي لم يوجد أنه أبلغ وأعظم 
موقعا لتنزيله منزلة الواقع» والفائدة في المستقبل إذا أخبر به عن الماضي لتتبين هيئة الفعل 
باستحضار صورته» ليكون السامع كأنه شاهد» وإنما عبر في الأمر بالتوبيخ بالماضي بعد 
قوله بمح للإشعار بتحقيق الوقوع وثبوته» وأنه كائن لا محالة كقوله : #وَيَرَرُوأ يِل جميعا» 
والمعنى : «يبرزون» وإنما قال لوَحَسَرْتَهُم 4 بعد ضير © طوترى» وهما مستقبلان» لذلك . 
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وهو إعطاء الشيء معنى الشيء» وتارة يكون في الأسماء وفي الأفعال» وفي الحروف 
تابالى لاما لقو انلقو انما باق اشع لإفادة معنى الاسمين جميعا كقوله تعالى : 
لحَقِينٌ ع أن لَه أل َل أله إل سق 4 [الاعراف: ]٠١١‏ ضمن «حقيق» معنى احريص» » ليفيد 
أنه حقوق بقول الحق وحريص عليه . 

وأنا الأقيال» ا تشعو اا فل إن ركن نه سين التعلين خا ردك 
بأن يكون الفعل يتعدى بحرف» فيأتي متعديا بحرف آخر ليس من عادته التعدي به فيحتاج إما 
إلى تأويله أو تأويل الفعل» ليصحّ تعديه به . 

واختلفوا أبهما أولى؟ فذهب أهل اللغة وجماعة من النحويين إلى أن التوسع في الحرف» 
وأنه واقع موقع غيره من الحروف أولى . 

وذهب المحققون إلى أن التوسع في الفعل وتعديته بما لا يتعدى » لتضمنه معنى ما يتعدى 
بذلك الحرف أولى ؛ لأن التوسع في الأفعال أكثر . 

مثاله قوله تعالى : با يشرب يا عبَادُ أ [الإنسان:*] فضمن «يشرب» معنى «يروي»» لأنه 
لا يتعدى بالباء فلذلك دخلت الباءء وإلا ف«يشرب» يتعدى بنفسه فأريد باللفظ الشرب 
والري معاء فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. 

وقيل : التجوز في الحرف وهو الباء فإنها بمعنى «من؟. 

وقيل : لا مجاز أصلا بل العين هاهنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء» لا إلى الماء نفسه 
نحو نزلت بعين فصار كقوله مكانا يشرب به “وغل هذا لاا سكي يمثاذز بن المذاب» [ال 
عمران :۱۸۸] قاله الراغب ا" 

E TT 
بريد أن نق 4 [الكهف :۷۷] فإنه استعمل «أراد» في معنى مقاربة السقوطء لأنه من لوازم‎ 


)١(‏ قال ابن أبي الأصبع : وهو أن يضمن المتكلم كلامه من بیت أو من آية أو معنى مجردًا من كلام آخر» أو مثلاً 
سائرّاء أو جملة مفيدة» أو فقرة من حكمه» : 

. انظر: «تحرير التحبير» (ص/ )١5٠‏ و «البيان والتبيين» (۲/ )١‏ و «العمدة» (18/7) و «الإيضاح» (ص/ 
۲ ) و «المثل السائر» (۲/ )۳٤١‏ . 

(۲) المفردات (ص/ )١1١45‏ . 


A۳٦‏ | البرهان ف علوم القرآن 
الإرادة وإن من أراد شيئا فقد قارب فعله ولم يرد باللفظ هذا المعنى الحقيقي الذي هو الإرادة 
ألبتة» [والتضمين أيضًا مجاز ؛ لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معاء والجمع بينهما مجاز 
خاص » يسمونه بالتضمين تفرقة] "“ بينه وبين المجاز المطلق . 

ومن التضمين قوله تعالى : أل لَكم يك ليام َرَت إل ایک © [البقرة :۱۸۷] لأنه 
لا يقال : رفشث إلى المرأة لكن لما كان بمعنى الإفضاء ساغ ذلك . ش 

وهكذا قوله : #كل لك إل أن رق 4 [النازعات ]٠۸:‏ وإنما يقال: هل لك في كذا؟ لكن المعنى 
أدعوك إلى أن تزكى . 

وقوله : #وهو الى يقبل اللوبدَ عَنْ عِبَادِو © [السورى :ه] فجاء ب«عن» لأنه ضمن التوبة معنى 


وقوله: إا حَلَوا إل سَيَطبنوم) [البقرة:14] وإنما يقال: خلوت به لكن ضمّن «خلوا» 
معنى «ذهبوا» «وانصرفوا» وهو معادل لقوله : لَقُّوا» وهذا أولى من قول من قال: إن «إلى» . 
هنا بمعنى الباء أو بمعنى «مع» . 

وقال مكي : إنما لم تأت الباءء لأنه يقال خلوت به إذا سخرت منه فأتى ب«إلى» لدفع هذا 
الوهم . 

وقوله : الَأْتََدَنَ كم رْطَكَ ألْمُْئَقِم4[الاعراف :1] » قيل : الصراط منصوب على المفعول به 
أي لألزمن لك صراطكء أو لأملكنه لهم و «أقعد» وإن كان غير متعد ضمن معنى فعل 
متعل . 

وقوله : ولا َد عَبِنَاكَ عَنْهُم4[الكيف :۲۸] ضمّن ١تَعْذَا‏ معنى «تنصرف» فعدی بامن» . 

قال ابن الشجريّ : ومن زعم أنه كان حق الكلام «لا تعد عينيك عنهم» بالنصب؛ لأن 
«نَعْدُا متعدٌ بنفسه فباطل » لأن عدوت وجاوزت بمعنى واحد» وأنت لا تقول: جاوز فلان 
عينه عن فلان ولو كانت التلاوة بنصب العين لكان اللفظ يتضمنها محمولا أيضًا على : لا 
تصرف عينك عنهم » وإذًا كذلك فالذي وردت به التلاوة من رفع العين يئول إلى معنى النصب 
فيهاء إذ كان «لا تعد عيناك» بمنزلة الا تنصرف» › ومعناه لا تصرف عينك عنهم › فالفعل 
مسند إلى العين» وهو في الحقيقة موجه إلى النبي يي » كما قال: طول شك مره 
[التوبة ]۸٠:‏ أسند الإعجاب إلى الأموال والمعنى : لا تعجب بأموالهم . 

وقوله: #أر لون في مما [الأعراف :] ضمن معنى «لتدخلن» أو «لتصيرنَ»؛ وأما 
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تون ا و كك ل ل ل ا :] فليس اعترافا بأنه كان فيهم» بل مئول على 
ما سبق . وتأويل آخر وهو أن يكون من نسبة فعل البعض إلى الجماعة» أو قال: على طريق 
المشاكلة لكلامهم وهذا أحسن . 

وقوله : ل شرل یں سا [الحج: ]٣٦‏ ضمن (لا ت تشرك» معنى ١لا‏ تعدل» والعدل: 
التسوية أي لا تسوى به شيئا . 

وقوله : «وَلْبَتوَا لل دم [هود :۲] ضمن معنی «آنابوا) فعدی بحرفه 1 

وقوله : إن كلدت لدبف پو لزلا أن ربعا مل لیا © [القصص : ]٠١‏ ضمن برف 
به معنى «تخبر به» أو «لتعلم» ليفيد الإظهار معنى الإخبار» لأن الخبر قد يقع سرًا غير 
ظاهر. 

عى أن بیعش ربك متا ا :ومع جوز الزغخشري '“ نصب 

وقوله : 3 اموا جیعوا اکم و 0 م قال ا ٠‏ ومن قرا أ «َأَجُْوا» بالقطع › 
أراد فا حمعوا أمركم E‏ وشركاءكم كقوله: 

مما ا لاد ل 

وقوله : 6 إا ص عن E‏ :م قال 0 سيده : عدّاه ب«عن» لأنه في معنى 

وقوله : ذل عَلَ الْمُؤْنِنَ أَمِرّز عَلَ الْكَفْرتَ »[المائدة:4ه] فإنه يقال : ذل له لا عليه ولكنه هنا 
ضمن معنى التعطف والتحنن . 

وقوله: لبي بود بن نم4 [البقرة :*؟] ضمن بود معنى «[يمتنعون]»”4) 
وطئهن بالألية . 

وقوله: و عور نَ إلى الملا امل € [الصافات :۸[ أي لا يصغون 0 

لن الزى َر ميلك ١‏ لرا #[ لقصص :468] أي أنزل . ش 

فیا رض ا € [الأحزاب :8*] أي أحل له. 

ا مرت الْدِبنَ كردا [آل عمران :هه] أي مميزك . 


() الكشاف («1۸۷/۲) . إ٠‏ سقط من المطبوع. 
(5) هو لعبد الله بن الزبعرى. ::: في المطبوع: يمتعنون. 


4م البرهان في علوم القرآن 

له أله لا يصَلِحٌ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ4 [يونس ]۸٠:‏ أي لا يرضى . 

«تَسْتَقِيِمُاأ إِّهِ» [فصلت ]٠:‏ أي أنيبوا إليه وارجعوا. 

مك ع شلك [الحاقة :۲۹] أي زال . 

«امَلحَدَرٍ لحر ألَذبنَ الو عَنْ أو 4 [النور :*5] فإنه يقال : خالفت زيدا من غير احتياج لتعديه 
با لجار وإنما جاء محمولا على «ينحرفون» أو «يزيغون» . 

ومثله تعدية (رحيم» بالباء في نحو : وكات بالْمَؤْمنِينَ رَحِيمًا» [الأحزاب :٣؛]‏ حملا على 
(رءوف» في نحو : Ee:‏ يَحِدٌ * ألا ترى أنك تقول : رأفت به» ولا تقول : رحمت به؛ 
ولكن لما وافقه في المعنى تنزل منزلته في التعدية . 

وقوله : 8 إِفٍ لِمَآ أنرلْتَ إل من خَيْرٍ مقي [القصص: ؛٠]‏ ضمن معنى «سائل» . 

اليب إا َال عل الس( [المطففين :۲] قال الزخشري 2'7: ضمن معنى تحاملوا فعداه 
ب«على» والأصل فيه «من» . 

تنبيهان 

الأول: الأكثر أن يراعى في التعدية ما ضمّن منه» وهو المحذوف لا المذكور» كقوله 
تعالى : لقت يليك رده :.م1] أي الإفضاء . 

وقوله : عا برب يا عبَادُ أ [الإسان :5] أي : يروى [بها] ”"“ وغيره مما سبق . 

ع ا ا ل : قوله تعالى : یتال ١‏ له € 
[الأنبياء ]٠:‏ على قول ابن الصائغ» أنه ضمن «يقال» معنى «ينادي» و (إبراهيم» نائب عن 
الفاعل ٠‏ وأورد على نفسه» كيف عدى باللام والنداء لا يتعدى به؟ وأجاب بأنه روعي الملفوظ 
به وهو القول» لأنه يقال: قلت له. 

الثاني قوله: #وَحَرَمنَا عليه الْمرَاضِعَ من قَبَلّ» [القصص ]٠۲:‏ فإنه قد يقال: كيف يتعلق 
التكليف بالمرضع؟ فأجيب بأنّه ضمن ١حرّم؟‏ المعنى اللغوي» وهو المنع فاعترض كيف عدّى 
ب«على؟ والمنع لا يتعدى به؛ فأجيب بأنه روعي صورة اللفظ . 

الثاني : أن التضمين يطلق على غير ما سبق؛ قال القاضي أبو بكر في كتاب «إعجاز 
القرآن»: هو حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم أو صفه هي عبارة عنه» ثم قسمه إلى 
قسمين: أحدهما: ما يفهم من البنية كقولك : معلوم فإنه يوجب أنه لا بد من عالم» والثاني : 
)١(‏ الكشاف (09/18/54 ٠.‏ ا 

(۲) سقط من م. 
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من معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به كالصفة فضارب يدل على مضروب . 

قال: والتضمين كله إيجازء قال : وذكر أن بسم الله الرحمن الرحيم من باب التضمين ؛ 
لأنه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تعالى أو التبرك باسمه . 

وذكر ابن الاثير في كتاب «المعاني المبتدعة» : أن التضمين واقع في القرآنء خلافا لما أجمع 
عليه أهل البيان» وجعل منه قوله تعالى في الصافات لو أن عن وك مَنَ لون ©© لكا عبَادَ أل 
َلْمُخُلَصِينَ © [الصافات :159-1548] . 

ويطلق التضمين أيضا على إدراج كلام الغير في أثناء الكلام» لتأكيد المعنى أو لترتيب 
النظم ويسمى الإبداع» كإبداع الله تعالى في حكايات أقوال المخلوقين كقوله تعالى حكاية عن 
قول الملائكة : #كالوأ أَيحَمَلُ فيا من فيد فيا وَيَسْفِكُ ألما [البقرة :0م] . 

ومثل ما حكاه عن المنافقين : قارا ّما عن مُمْلِخُور € [البقرة ]٠١:‏ . 

وقوله : الوا وين كنا ءام اهاد [البقرة :*1) . 

# والب الود [البقرة ]1١:‏ . 

# وكات التَصرَئ 4 [البقرة ]1١:‏ ومثله في القرآن كثير . ' 

وكذلك ما أودع في القرآن من اللغات الأعجمية . 

ويقرب من التضمين في إيقاع فعل موقع آخر إيقاع الظن موقع اليقين في الأمور المحققة 
كقوله تعالى : لذبن طون آم ملقو رم 4 [البقرة :48] . 

3الت بوت آم مکو لله کم ين يكت ليد [البقر: ::؛؟] . 


دس ساس سم 


ورا المجرمون ألتار فظنوا َم مُوَاِمُوهَا» [الكهف ]٠۴:‏ . 

#وْظن دا انما سه4 [ص ]٠٤:‏ . 

ل وظتوا ما م من تيم [فصلت: 48] . 

وشرط ابن عطية في ذلك ألا يكون متعلقه حسياء كما تقول العرب في رجل يرى 
خاضرا أظن هذا إنساناء وإنما يستعمل ذلك فيما لم يحرج إلى الحس بعد كالآيات السابقة . 

قال الراغب في «الذريعة» ”'' : الظن إصابة المطلوب بضرب من الأمارة متردد بين يقين 
شك قفرب تار هن طرف اليقين؛:وثارة من طرف« الشاك قضار أهل اللغة يقسزونة جما 
متى [رؤى] ”"' إلى طرف اليقين أقرب» استعمل معه «أن' المثقلة والمخففة فيهماء كقوله 


65م البرهان في علوم القرآن 
تعالى : الذي يَظنُونَ آم موا [ربهم] 4 [البقرة : ]٤١‏ #وظتوا أَنَمٌ اقم try‏ [الأعراف ]1۷١:‏ 
ومتى [رؤى] ”إلى [طرف] " الشك أقرب» استعمل معه «أن» التي للمعدومين من 
الفعل نحو : ظننت أن يخرج . 

قال : وإنما استعمل الظن بمعنى العلم في قوله : «الَدِنَ يَلنُونَ أتُم موا رم © [البقرة: 
*4] لأمرين . 

أحدهما : للتنبيه على أن علم أكثر الناس في الدنيا بالنسبة إلى علمهم في الآخرة» كالظن 

والثاني : أن العلم الحقيقي في الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين المعنيين بقوله : 
الي سباي رولو هم لم يابو [الحجرات ]١٠:‏ والظن متى كان عن أمارة قوية فإنه يمدح 
به» ومتى کان عن تخمين [م ا به» كما قال تعالى إت بعس الظنٌّ ان 
[الححرات :١؟١]‏ , 

وجوز أبو الفتح في قوله : ألا ين وك َنم مولن © لم َي © [المطففين :؛-ه] أن 
يكون المراد بها اليقين» وأن تكون على بابها وهو أقوى في المعنى» أي: فقد يمنع من هذا 
التوهم فكيف عند تحقيق الأمرء فهذا أبلغ كقوله: «يكفيك من شر سماعه» أي لو توهم 
البعث والنشور وما هناك من عظم الأمر» وشدته لاجتنب المعاصي» فكيف عند تحقق الأمر 
وهذا أبلغ . 

وقيل : آيتا البقرة بمعنى الاعتقاد والباقي بمعنى اليقين» والفرق بينهما أن الاعتقاد يقبل 
التشكيك بخلاف اليقين» وإن اشتركا جميغا في وجوب الجزم بهما. 

وكذلك قوله : إن ظتنث أف ملق حِسَإيَة [الحاقة ]9١:‏ . 

وقد جاء عكسه» وهو التجوز عن الظن بالعلمء كقوله تعالى : وما كَيِدَنَآً إلا يما 
عمتا [يوسف ]4١:‏ » دل يكن يكن ذلك علما جازما بل اعتقادا ظنّيا . 

وقوله: #ولا قف ما س لَك يه علو [الإسراء :5"] وكان يحكم بالظن وبالظاهر. 

وقوله : إن شوه ميتي [الممتحنة ]٠٠:‏ وإنما يحصل بالامتحان في الحكم» ووجه 
التجوز أن بين الظن والعلم قدرا مشتركا وهو الرجحان فتجوز بأحدهما عن الآخر . 


بلج في المطبوع: الله. )( في المطبوع: رئيَ 
) سقط من المطبوع. () في الذريعة: لم يعتمد ذم به. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة ١4م‏ 
-22232323230300 يي تي اسىحئللحلى-ل-ا لس سلس] د س 


وضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي 
كقوله تعالى : وللت بضع أَوَلَدَهْنَّ4 [البقرة :**5] . 
# والمطافنت برص € [البقرة :۲۲۸] . 


وسم ع | [الأنعام ]٠٤:‏ . 

الوم يَمْفِرٌ أ لَكُم4 [يوسف :۹۲] 

وقوله : نكر إطْعَام عَكَرَة مَسككنَ . . .€ الآية [المائدة :44] ولهذا جعلها العلماء من 
أمثلة الواجب . 


فلا رفك ولا فرك ؟ ارو ا ترما انأو قرا لمر 

و ترفك 1 ایا و جو قر [لبقر: :3 قالوا: هو خبر» وتأويله نبى» أي : لا 

تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله كقوله : : لا يس إل الْمُطَهَرُونَ4 [الواقعة :/] وكقوله : لا تُضسَآدٌ 
َلِدَه يوَلرِها» [البقرة :+] على قراءة الرفع ١”‏ '© وقيل إنه ہی مجزوم أعنى قوله «لَّا يَمَسُّهْ4 
ولكن ضمت إتباعا للضمير كقوله بلا «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» . 

وقوله : وة أَحَذْنا ميك بی إِسَرءِيلٌ لا يدود إلا أله [البقرة: ۸۳] ضمّن «لا تعبدون» 
معنى «لا تعبدوا» بدليل قوله بعده #وَقُولُوا لاس حُسًا) وبه يزول الإشكال في عطف 
الإنشاء [ق/ ]۲۲٠‏ على الخبر لكن إن كان «خسنا» معمولا لأحسنواء فعطفٌ «قولوا» عليه 
أولى لاتفاقهما لفظا ومعنى وإن كان التقدير «ويحسنون»» فهو [كالذي] "“ قبله والعطف على 
القريب أولى وقيل لا تَنْبْدُونَ4 أبلغ من صريح النهي» لما فيه من إيهام أن المنهي يسارع إلى 
الانتهاء فهو مخبر عنه . 

وكذا قوله : و اَذ میکقگم لا نفك ومَآَكُم4 [البقرة:4+] في موضع الا تسفكوا» . 

وقوله في سورة الصف وير الْمُرِْت» عطفا على قوله: زي بال وسُول » 
[الصف ]١١:‏ ولهذا جزم الجواب . 

وقوله: إ0 آضحنب أنه لوم في سل كهوة) [يس :هه] إلى قوله : امتا الوم فإن 
المقام يشتمل على تضمين لإإنَّ سيب لبن اَم [يس :هه] معنى الطلب بدليل ما قبله َي 


)1( قرأابن كثير وأبوعمرو وأبانعن عاصم : #لاتَضَارٌ والدةٌ » رفكاء وقرأنافع وعاصم وحمزة والكسائي : ولا 
تضارَ » نصبًا. الحجة (۲/ ”07 . 
(؟) في المطبوع : الذي . 


814 البرهان في علوم القرآن 
ا َظلم نفس ش4 [يس :04] فإنه كلام وقت الحشر لوروده معطوفا بالفاء على قوله: #إن 
كات إلا مه وده إا هم يع لديا مروك [يس :*5] وعام لجميع الخلق لعموم قوله : 
“لا طلم تفش كاك بس ]٠٤:‏ وإن الخطاب الوارد بعده على سبيل الالتفاتء وهو قوله: 
وا مخروت إلا ما نش تتَمَْ4 خطاب عام لأهل المحشر» فيكون قوله : «إوَّ أشكابٌ 
لَه اوم في َل فَكهُونَ4 [بس :هه] إلى قوله : ا المُجرمُنَ4 مقيدا بهذا الخطاب» لكونه 
تفصيلا لما أجمله : وا مخروت إلا ما نشم نَمَو [بس :4] إن التقدير : أن أصحاب 
الجنة منكم يا أهل المحشرء ثم جاء في التفسير أن قوله هذا #إِنَّ أضحنب اة ايوم فى سل ' 
تَكِهْوَ4 يقال لهم حين يساق بهم إلى الجنة بتنزيل ما هو للتكوين منزلة الكائن» أي: إن 
أصحاب الجنة منكم يا أهل المحشر يئول حالهم إلى أسعد حال والتقدير حينئذ «فامتازوا عنكم 
إلى الجنة» هكذا قرره السكاكي في «المفتاح» ‏ . ْ 

قيل: وفيه نظرء لأا إذا كانت طلبية ومعناها أمر المؤمنين بالذهاب إلى الجنة» فليكن 
الخطاب معهم لا مع أهل المحشر [لأن الخطاب في هذا التخيير هو المأمور فيها. . .] ". 

ولهذا قال بعضهم : إن تضمين أصحاب أهل الجنة للطلب ليس المراد منه أن الجملة نفسها 
طلبية» بل معناه أن يقدر جملة إنشائية بعدهاء بخلاف قوله : #اوَقُولُوا لاس حُسَكًا» [البقرة:*8] 


ومنه قوله تعالى : ريون باه ورسولهه ھدود ف سيل الله نویک ایک دل عر لي إن م 
عون َمِْرَ کر ديك € [الصف :15-11] فإنه يقال : كيف جاء الجزم في جواب الخبر وجوابه : 
أنه لما كان في معنى الأمر جاز ذلك إذ المعنى : آمنوا وجاهدوا. 

وقال ابن جنى : لا يكون «يغفر» جوابا ل«هل أدلكم» وإن كان أبو العباس قد قاله» [قال 
أبو علي] ”7 ": لأن المغفرة تحصل بالإيمان لا بالدلالة . انتهى . وقد يقال الدلالة سبب 
السبب . 

إذا علمت هذاء فإنما يجيء الأمر بلفظ الخبر [الحاصل] “ تحقيقا لثبوته» وأنه ما ينبغى 
أن يكون واقعا ولا بد وهذا هو المشهور. 

وفيه طريقة أخرى نقلت عن القاضي أبي بكر وغيرهء وهي أن هذا خبر حقيقة غير 


(۱) ( ص/٤ )٦5-۱٦‏ . (۲) سقط من المطبوع. 
(؟) سقط من المطبوع. )٤(‏ في المطبوع: الحاضل. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 4م 
ك7كك ها"هتؤةت5ة389اااتتتت ي ‏ للا ڪڪ کے 


ما ذكره من الإشكال» وهو احتمال عدم وقوع خبره فإن هذا إنما يلزم الخبر عن الواقع » أما 
الخبر عن الحكم فلا لأنه لا يقع خلافه أصلا. . 


وضع الطلب موضع الخبر 

كقوله تعالی : فل من کان فى السلا مََدُد أ لمن مدا € [مريم ]۷٠:‏ . 

وقوله : #ثُل أَنْفِقُوأ طعا أو كرما [التوبة :5] . 

وقوله : ولد جعلتا ليت مساب لاس وَأمَا واوا من مَقَام إبرهِتَر ص4 [البقرة ]1٠٠:‏ . 

وقوله : نا َآءَهَا ووی أن بورك من في ادر ومن حَولَهًا وسح أل وب يی © يوب إن أنا أله 
انعر لمكم © وأ حصا [النمل: ]٠١-8‏ فقوله # أل معطوف على قوله أن برك ف«ألق» 
وإن كان إنشاء لفظاء لكنه خبر معنى والمعنى فلما جاءها قيل: بورك من في النار وقيل : 
ألق . ۰ 

والموجب لهذاء قول النحاة إن «أنْ» هذه مفسرة لا تأتي إلا بعد فعل في معنى القول» 
وإذا قيل : كتبت إليه أن ارجع وناداني أن قم كله بمنزلة : OL‏ قم كذا. قاله 
صاحب المفتاح . 

وما ذكره من أن «بورك» خبرية لفظا ومعنى ممنوع» لجواز أن يكون دعاء وهو إنشاء وقد 
ذكر هذا التقدير الفارسي ” '" وأبو البقاء » فتكون الجملتان متفقتين في معنى الإنشاء» 
فتكون مثل لا سَنْمُدُونَ إلا لَه [البقرة :8] . 

وقوله: ايكيا رد ولا َكِب [الأنعام: ۲۷] إلى قوله : وتم لگ [الأنعام :14] فإنه 
يقال: كيف ورد التمني على التكذيب وهو إنشاء؟ 

وأجاب الزغشري ”*: أنه ضمّن معنى العِدّة» وأجاب غيره بأنه محمول على ا معنى من 
الشرط والخبر؛ كأنه قيل : إن [رددنا] ”لم نكذب وآمنا والشرط خبر فصح ورود التكذيب 

وقوله : انعو متا ولحل حَطَنِيَكُم 4 [العنكبوت ]1١:‏ أي : ونحن حاملون بدليل قوله : 
«إِنَبْمْ كز والكذب إنما يرد على الخبر . 


. )١7ه/ه( المفتاح (ص/514١56-1١) . (۲) الحجة‎ )١( 
. )٠١۹/۱( الكشاف‎ )٤( التبيان (۱۷۱/۲) . ء'‎ )۳( 
(5)في المطبوع : زددنا.‎ 


A4٤‏ البرهان في علوم القرآن 
چ qn‏ سے 


وقوله : أن بم بير ) [مريم :۳۸]تقديره: ما أسمعهم وأبصرهمء لأن الله تعالى ل 
يتعجب منهم ولكنه دل المكلفين على أن هؤلاء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه . 

ونما يدل على كونه ليس أمرا حقيقيا ظهور الفاعل الذي هو الجار والمجرور فى الأول 
وفعل الأمر لا يبرز فاعله أبدا. ۰ 

ووجه التجوز في هذا الأسلوب. أن الأمر شأنه أن يكون ما فيه داعية للأمرء وليس الخبر 
كذلك» فإذا عبر عن الخبر بلفظ الأمر أشعر ذلك بالداعية» فيكون ثبوته وصدقه أقرب . هذا 
بالنسبة لكلام العرب» لا لكلام الله إذ يستحيل في حقه سبحانه الداعية للفعل . 

بقى الكلام في أيهما أبلغ؟ هذا القسم أو 0 قبله؟ 

قال الکواشې في قوله تعالى : تمد له ألم مدا [مريم :ه/]الأمر: بمعنى الخبرء 
لتضمنه [معنى] ‏ "ازوم نحو: إن زر رمك بريدوة اید لاب اترم عليه 

وقال الزخشري في قوله تعالى : إا تَنَبْدُونَ إلا أل [البقرة:*8]ورود الخبرء والمراد الأمر 
ار النهي أبلغ من صرح الآأمر والهي كاله کر الامتثال والخبر عنه . 

وقال النووي في شرح «مسلم» " "نويات ب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ي 
التكاح] ” " وقوله كله: «لا يخطبُ الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» 
هكذا هو في جميع النسخ› «ولا يسوم» بالواو» «ولا يخطب» بالرفع وكلاهما لفظه لفظ الخبر 
والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي» لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه» والنهي قد يقع 
لعن : عاملوا هذا النهي معاملة خبر الحتم ثم قال كَل «ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها؛ يجوز في «تسأل» الرفع والكسرء والأول على الخبر الذي 0 وهو 
المناسب لقوله قبله : «لا يطبُ وَلَيَسُوْم؛ والثاني على النهي الحقيقي . انتهى 


وضع النداء موضع التعجب [ق/١١١]‏ 


كقوله تعالى : «يحَمْرء عَلَ الماد [بس: ]١‏ قال الفراء : معناه فيا لها ” 
حسرةء والحسرة [معناها] ”*' في اللغة أشد الندم لأن القلب يبقى حسيرا . 


(١)سقط‏ من المطبوع. لومم 

()سقط من المطبوع . 

(0) أ خرجه البخاري (۲۰۳۳) ومسلم )۱٠۷١(‏ . 

(5)انظر السابق. (1) معاني القرآن )۳۷٥/۲(‏ . 


(۷)في المعاني: يا لها. (۸) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Ato‏ 


وحكى أبو الحسين بن خالويه في كتاب «المبتدأ» عن البصريين: أن هذه من أصعب 
مسألة في القرآن لأن الحسرة لا تنادّى» وإنما تنادى الأشخاص لأن فائدته التنبيه» ولكن 
المعنى على التعجب كقوله : يا عجبا لم فعلت 8 بحتب عل عل مَا قرطت [الزمر: 6ه] وهو أبلغ من 
قولك العجب قيل : فكأن التقدير : سس 

وقرأ الحسن ٭ َة على الْعبَادٍ» ريس : 7 
| ومنهم [من] ”قال 0 ثم أسقطوا الهاء تخفيفا ولهذا قرأ عاصم «يا 
أَسَفَاهُ عل يُوسّفٌ) . 

وقال ابن جنى في كتاب «الفسر» معناه: أنه لو كانت الحسرة ما يصح نداؤه لكان هذا 
.وقتها. ش 

وأما قوله تعالى بّترى فقالوا: معنى النداء فيما لا يعقل تنبيه المخاطب» وتوكيد 
القصة فإذا قلت : يا عجبا فكأنك قلت: اعجبواء فكأنه قال: يا قوم أبشروا. 

قال أبو الفتح في «الخاطريات» : وقد توضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع المفعول به 
كقوله تعالى : اوک قا مكفعُ4 [المؤسون :1؟] بعد قوله: ایی صل لک الآ لر ڪبوا 
هنبا [غافر :4 المعنى ؛ نر «لركبوا نبا وعلى هذا قال: 
« ولت بلعو علا حَاجَةٌ فى صدُوريك]ْ 4 [غافر ]۸٠:‏ وكذلك قوله : ينها تأكُلُونَ 4 أي : ولتأكلوا 
منها ولذلك أتى : #وَعَبَا وى فلب ملو [المؤمنون :؟؟] فعطف الجملة من الفعل ومرفوعه 
على المفعول له. 

ونظيره قوله تعالى : #وَإِنَّ هازوه امک آم وده ونا رڪم فلوو » [المؤمنون: 57] أي : ولأني 
ربكم فاتقون» فوضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع المفعول له . 

وبهذا يبطل تعلق من تعلق على ثبوته في قوله تعالى : #وَأدنٌ ير أله ورسولوء إلى ألتاس يوم 
ج الأكر أ 2 بَرى» من الْممْركِين وسوا [التوبة : *] وقوله : إن هذا ليس من مواضع 
الابتداء لحواز تقدير : : وأذان بأن الله برىء وبأن رسوله كذلك . 
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وضع جمع القلة موضع الكثرة 
لأن الجموع يقع بعضها موقع بعض لاشتراكها في مطلق الجمعية » كقوله تعاى : وهم في 
المت اموي [سبا :۳۷] فإن المجموع بالألف والتاء للقلة» وغرف الجحنة لا تحصى . 


. )١١/ص( سقط من المطبوع. (۲) الأقصى القريب‎ )١( 


14م ٠‏ البرهان في علوم القرآن 

وقوله : لهم درجت عند أله 4 [آل عمران :] ورتب الناس في علم الله أكثر من العشرة 
لا عالة. 

وقوله : اله بوق الْأنفّس 4 [الزمر :؟4] . 

وقوله : وإستيضتها أفْسهُمْ 4 [النمل ]٠٤:‏ وهو كثير . 

وقيل : سبب ذلك في الآية الأولى دخول الألف واللام الجنسية» فيكون ذلك تكثيرا لها 
وكان دخولها على جمع القلة أولى من دخولها على جمع الكثرة» إشارة إلى قلة من يكون فيها ألا 
ترى أنه لا يكون فيها إلا المؤمنون. 

وقد نص سبحانه على قلتهم بالإضافة إلى غيرهم في قوله تعالى : إلا لري امنوأ ويوا 
ملحب ويل َاهُمٌ 4 [ص :4 ؟] فيكون التكثير الداخل في قوله : رم في الي [سبا:»م] لا 
من جهة وضع جمع القلة موضع جمع الكثرة» ولكن من جهة ما اقتضته الألف واللام للجنس . 

واعلم أن جموع التكثير الأربعة» وجمعى التصحيح -أعنى جمع التأنيث وجمع التذكير- 
كل ذلك للقلةء لاحو حي اريت لامها للدي اليه ارك SL‏ 
وهي أقل العدد فوجب E‏ و 


چ 2 


فيرد تارة للقلة؛ ع ا قال تعالى : : الت أنسمت مت نهم عر 


ەا 


. لصوب علوم ولا الان رشع ٠“:‏ . «هدى لَتّين» ٠‏ وای هم لن 
تما نحن ميخرت * . آلآ إِنَهُمْ هم الْمقيِدُون4 [البقرة :؟1] . تيزو . وما كوأ 
مريت [البقرة ]1١:‏ . رڪم ر . ولم ادم سمه ها) [لبقرة ]٠:‏ . قال 
انرون اسما ولاه إن كم سيو [ابفرة 1۳٠:‏ . نييم وَأبْصرِهة» . اتاو ألتاس بار 
وو اسك [البقرة ]٤٤:‏ إا طلقم سا4 [الطلاق ]١:‏ . «ولككن اوا اسهم يَظلِمُونَ» 
[البقرة ۰ . ثم اشم كتؤلاء تلوت اسك 4 [البقرة ]٠٥:‏ . رلک ا بت کک ف صبيل ار 
آمو بل ا :66] . لوَبَيْكتٍ ين الْهْدَىْ» [البترة:180] . ونون يتأؤلي الألبتب» 
[البقرة: ۱۹۷] . نو ف ایمیک 4 . #أن يكحن رجه 4 [البقرة: 8879] . 

«حَنفِظُوأ عَلَ الصَلوّتِ 4 [البقرة :۲۳۸] فإن قلت : ليس هذا منه» بل هي للقلة» لأنها حمس . 

قلت : لو كان كذلك لما صح: لا جتاح یک إن علقم أا ) [البقرة 5851] . 

#فيما عَرَضّْر بد مِنْ حِطَبَةَ لمآو » [البقرة:ه*؟] : فالمراد منها واحد» والجواب عن أحدهما 
الجواب عن الآخر. 

وقوله تعالى: ين كل َلتّمرّتِ 4 [البقرة ]۲٠١:‏ . إن تدوأ أَلصَّدَقتِ4 [البقرة ]۲۷٠:‏ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AV‏ 
الس دل العف سا ي ل سس 


« السب ليزت الآية . «وَلْمُؤِْنِينَ لومت الآية . ولا تحصى كثرة . 

ومن شواهد مجيء جمع القلة مرادا به الكثرة» قول حسان رضي ضى الله عنه : 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

وحكى أن النابغة قال له: قد قللت جفناتك وأسيافك . ش 

وطعن الفارسي في هذه الحكاية لوجود وضع جمع القلة موضع الكثرة» فيما له جمع كثرة 
وفيما لا جمع له كثرة في كلامهم . وصححها بعضهم قال : : يعنى أنه كان ينبغي لحسان تجنب 
اللفظ الذي أصله أن يكون في القلة» وإن كان جائزا في اللسان وضعه لقرينة إذا كان الموضع 
موضع مدح»› أو أنه وإن كانت القلة لمعنى الكثرة لكن ليس في كل مقام . 

ومن المشكل قوله تعالى: عدوم لن اسما َة 4 [البقرة :ه4؟] فإن «أضعافا؛ جمع 

قلة» فكيف جاء بعد كثرة؟ 

والجواب : أن جمع القلة يستعمل مرادا به الكثرة وهذا منه. 

تنبيهاة: 

الأول: إنما يُسأل عن حكمة ذلك حيث كان له جع كثرة» فإن لم يكن [له] ”"“ فلاء 
كقوله : #آيَامًا مَمْدُودثٍ» فإن «أياما» » أفعال مع أا ثلاثون» لكن ليس لليوم جمع غيره» 
ومن ثم أفرد السمع وجمع الأبصار في قوله : وَل سَمْعهمٌ َل برهم 4 [البقرة :/] لأن «فعلا» 
ساكن العين صحيحها لا يجمع على «أفعال» غالبا» وليس له جمع تكسير فلما كان كذلك اكتفى 
بدلالة الجنس على الجمع . ١‏ 

وجعل بعضهم من هذا «أنفسكم» على كثرتها في القرآن» وليس كذلك فقد جاء ولا 
0 00 [التكوير :۷] وحكمته هنا ظاهرة» لأن المراد استيعاب جميع الخلق في المحشر . 

ه: ين ڪل َلكَمَرتِ4 [البقرة ]۲٠١:‏ لإمكان «الثمار» وليس رأس آية . 

منه 0 كم 4 لإمكان «آي» ولا يقال : إنه لطلب المشاكلة فقد قال تعالى بعده: 
وار مت بهد فدل على عدم المشاكلة لإمكان «أخريات» . 

وكذلك قوله: «تَمْرِى من نها اانه 4 [البقرة ]٠٠:‏ وليس رأس آية» ولا فيه مشاكلة 
لإمكان «الأنهر» . 
م ؛ كقوله: # وأنمسمًا تنا وَأنشك» وقيل : المراد نفسان من باب: #فَقَدٌ 

کا € [التحريم ]٤:‏ . 

TT 


ا 


۸4۸ البرهان في علوم القرآن 


الثاني : إنما يتم في المنكرء أما المعرّف فيستغنى بالعموم عن ذلك» وبهذا يخدش في كثير 
مما سبق جعله من هذا النوع . وقد قال الزخشري ”° في قوله تعالى : يى التَّرْتِ4 إنه جع 
قلة وضع موضع جمع الكثرة» ورد عليه بأن «أل» في «الثمرات» للعموم» فيصير كالثمار ولا 
حاجة إلى ارتكاب وضع جمع قلة موضع جمع كثرة» وكذلك بيت حسان السابق» فإن الجفنات 
[ق/ ۲۲۷[ معرفة «أل» «وأسيافنا» مضاف ليعم . 


تذكير المؤنث ”° 

يكثر في تأويله بمذكرء كقوله تعالى : فس جم موعظة م 
بالوعظ . 

وقوله: #وآحيينا بد , باد سا [ق ] على تأويل البلدة بالمكان وإلا لقال ميتة . 

وقوله : ًا با اسمس بارعَة َال هنذا رق [الأنمام :4/] أي : الشخص أو الطالع . 
وقوله: َد نكم بيّنة د 2 ك أي : بیان ودليل وبرهان . 

وقوله : ارس رسا سلتا اسما عَليهِم يدارا [الأنعام :5] 

للا ل ين : امرأة معطار؛ لأن 
السماء بمعنى نى المطر مذكر قال ” 

إذا تَرَّلَ السمااءُ ا قوم رعيناه وإن كانوا غعضايًا 

ويجمع على أسمية وسميّ» قال العجاج : 

تلفه الأرواح والتسسيئ 

وقوله: ولا حَصَرٌ الْهَسْمَةَ4 [الساء :4] إلى قوله : تَردُفوَهُم يَنْهُ4 ذكّر الضمير» لأنه 
ذهب بالقسمة إلى المقسوم . 

وقوله: وق ل في الذي ير ی ينا في لويد 4 [النحل :57] ذهب بالأنعام إلى معنى 
النعم أو حمله على a‏ 


وقوله : ل وم 1 و قرب ق أ لْمُحسِنِينَ # [الأعراف :07[ و يقل : «قريبة» قال 


ص َي © [البقرة ]۲۷١:‏ على تأويلها 


( ١ 


. )44/١( الكشاف‎ )١( 

7 انظر: الأقصى القريب (ص/ )01-6٠‏ . 

() معود الحكماءء معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري شاعر من أشراف العرب في الجاهلية» وهو 
أخو ملاعب الأسئة عامر بن مالك» وعم لبيد بن ربيعة . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸4۹ 


اررق ت غل ي الان را ٠‏ إن ارت اشرق ی 
والقرب من المكان» فيقولون : هذه قريبتي من النسب» وقريبي من المكان فعلوا ذلك فرقا بين 
قرب النسب والمكان . 

فال اراج ١‏ :وا فن كر مدنت دو كان وب تقوو جا رم ما ا 
من التذكير والتأنيث» يريد أنك إذا أردت القرب من المكان قلت : زيد قريب من عمرو وهند 
و 

رانا و ' : ذكّر «قريب» لتذكير المكان» أي : مكانا قريبا . ورده ابن الشجري 
بأنه لو صح لنصب «قريب» على الظرف . 

وقال الأخفش ””' : المراد بالرحمة هنا المطرء لأنه قد تقدم ما يقتضيه فحُيِل المذكر عليه . 

وقال الزجاج "° : : لأن الرحمة والغفران بمعنى واحد» وقيل: لأنها والرحم سواء . 

ومنه: أرب يُتا4 فحملوا الخبر على المعنى ويؤيده قوله تعالى : طمَنا َة ين رق 
[الكهف :۹۸] . 

وقيل: الرحمة مصدرء والمصادر كما لا تجمع لا تؤنث 

وقيل : «قريب» على وزن «فعيل»» و«فعيل» يستوي فيها المذكر والمؤنث » حقيق كان أو 
غير حقيقي . ونظیره قوله تعالى: وه رَبِيةٌ4 . ظ 

وقيل : من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه 
قال: وإن مكان رحمة الله قريب» ثم حذف المكان وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره. 

وقيل : من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» أي : إن رحمة الله شيء قريب أو لطيف 
أو بِرَ أو إحسان. 

وقيل: من باب إكساب المضاف حكم المضاف إليه» إذا كان صالخا للحذف والاستغناء 
عنه بالثاني» والمشهور في هذا تأنيث المذكر لإضافته إلى مؤنث» كقول 7(" : 

مَشَيْنَ كما اهر رماحٌ تَسَفَهَتْ أعاليهًا مَرُ الرياح النَواسِم 

فقال: : «تسفهت» والفاعل مذكرء لأنه اكتسب تأنيثا من الرياح » إذ الاستغناء عنه جائز 


. )۳۸۱-۳۸۰/۱( مختار الصحاح (ص/550) . (۲) معاني القرآن‎ )١( 
. )5١15/١( مجاز القرآن‎ )٤( . )*140-15 4 معاني القرآن (؟/4‎ )۳( 
. )۳۸۱/۱( معاني القرآن (۳۲۷/۱) . (1) معاني القرآن‎ )5( 


(۷) ذو الرّمّة . 


هم البرهان فى علوم القرآن 
د را ت 
وإذا كانت الإضافة على هذا تعطى المضاف تأنيثاء لم يكن له» فلأن تعطيه تذكيرا لم يكن له - 
كما في الآية الكريمة- أحق وأولى ؛ لأن التذكير أولى والرجوع إليه أسهل من الخروج عنه . 

وقيل: من الاستغناء بأحد المذكورين» لكون الآخر تبعًا له ومعنى من معانيه . 

ومنه : في أحد الوجوه قوله تعالى : لت تفُم ا خضي( [الشعراء :4] فاستغنى عن 
خبر الأعناق بخبر أصحاببهاء والأصل هنا: إن رحمة الله قريب» وهو قريب من المحسنين» 
فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود [إليه] ”"“» وسوغ ظهور ذلك المعنى . 

ونظير هذه الآية الشريفة قوله تعالى : #وما يُدَرِيِكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِيبُ4 [الشورى :17] قال 
البغوى ”" : لم يقل «قريبة» لأن تأنيثها غير حقيقي ومجازها الوقت . 

وقال الكسائي : إتيانها قريب . 

وقيل: في قوله تعالى: #بريج صَرْصَرٍ # ولم يقل : «صرصرة)» كما قال : لأبريج صَرْصَرٍ 
َب [الحاقة :5] لأن الصرصر وصف مخصوص بالريح لا يوصف به غيرهاء فأشبه باب 
«حائض» ونحوه بخلاف «عاتية»» فإن غير الريح من الأسماء المؤنثة يوصف به . 

وأما قوله تعالى: اسما مُنمَطِر بء [المزمل :18] ففي تذكير «منفطر» خمسة أقوال: 

أحدها : لل أن السماء تذكر وتؤنث فجاء «منفطر» على التذكير . 

والثاني : لأبي عل : أنه من باب اسم الجنس الذي بينه وبين واحده التاء» مفرده سماءة 
واسم الجنس يذكر ويؤنث نحو #أَعَجَار َل مُقَعِرِ © [القمر ]۲٠:‏ . 

والثالث : للكسائي أنه ذكر حملا على معنى السقف . 

والرابع : لأبي عل أيضا على معنى النسب» أي ذات انفطار» كقولهم : امرأة مرضع» أي 
ذات رضاع . 1 
والخامس : للزخشريّ ٠“‏ أنه صفة لخبر محذوف مذكّرء أي شيء منفطر 
وسأل أبو عثمان المازني بحضرة المتوكل قوما من النحويين» منهم ابن السّكيت وأبو 


(o) 


. سقط من المطبوع. (۲) التفسير (ص/۱۸۸)‎ )١( 

(۳) معاني القرآن (۱۹۹/۳) . (4) الكشاف (14175/4) . 

)١(‏ قال ابن فارس : #حمل على السقف» وهذا يتسع جدًا» وقال التستري : «السماء تذكر وتؤنث» والتذكير قليل 
وكأن التذكير جمع : سماوة. مثل حمامة وحمام» والسماء إذا أردت المطر مؤنثة» يقال : أصابتنا سماء ومروية 
وأسمية كثيرة» وتصغيرها: سمية وإذا أردت بالسماء السقف ذكرت كما قال عز وجل : «السماه قر ب4 
[المزمل :14] . انظر : «الصاحبي» (ص/ ۲ ) و«المذكر والمؤنث» (ص/ 251١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


بكر بن قادم عن قوله تعالى : وما کات اَمَك بَنِيا4 [مريم :۲۸] كيف جاء بغير هاء . ونحن نقول 
امرأة كريمة إذا كانت هي الفاعل» وليست بمنزلة «القتيل» التي هي بمعنى «المفعول»؟ 
فأجاب ابن قادم وخلّط فقال له المتوكل : أخطأت قل يا أبا بكر للمازني» قال : «بغئ» ليس 
ل«فعيل» وإنما هو «فعول»» والأصل فيه «بغوى» فلما التقت واو وياء» وسبقت إحداها 
بالسكون أدغمت الواو في الياء» فقيل : «بغئ» كما تقول امرأة صبور» بغير هاءء لأنها 
عع عار فول حك «تعول» هدل ع باعل :تان خدل عن مقع له ا واا کا 
دا 
EEE EE‏ اجون او 

بمعنى «محلوبة» حكاه التوحيدي في «البصائر» . 

وقال البغوي ° في قوله تعالى: من يح لظم رهی رمي [بس :1/8 » ولم يقل 
«ارميمة)» لأنه معدول عن فاعله» وكلما كان معدولاً عن جهته ووزنه كان مصروفًا عن 
فاعله» كقوله: وما كانت أمّكِ بَقِيا4 [مريم :18] » أسقط الهاء؛ لأا مصروفة عن «باغية» . 

وقال الشريف المرتضى ” '' في قوله تعالى : «وَلا يرال يفت © إلا سن بحم ريد وليك ٠‏ 
لمهم 4 [هود: 1-١١6‏ ] : إن الضمير في ذلك يعود للرحمة» وإنما لم يقل و «لتلك» ؛ لأن 
تأنيث الرحمة غير حقيقي » كقوله تعالى : هذا رمد ين َي [الكهف :18] ولم يقل «هذه» ؛ على 
أن قوله: إل من يَحِرَّ» > كما يدل على (ق/ ۲۲۸) الرحمة يدل على «أن[الرحمة] يرحم» 
ويجوز رجوع الكتابة إلى قوله إلا أن يرحم» والتذكير في موضعه . 

قال: ويجوز أن يكون قوله : ويلك حَلمَهٌ4 كناية عن اجتماعهم على الإيمان» وكونهم 
فيه أمة واحدة» ولا محالة أنه لهذا خلقهم . 

ويطابق هذه الآية قوله تعالى: #ومَا حلفت أن وال إلا لِمبْدُون * [الذاريات :5ه] » قال : 
فأما قوله : ولا راون تلفي € [هود:8١1]‏ فمعناه الاختلاف في الدين والذهاب عن الحق فيه 
بالهوى والشبهات» وذكر أبو مسلم بن بحر فيه معنى غريباء فقال معناه: أن خلف هؤلاء 
الكفار يخلف سلفهم في الكفرء لأنه سواء قولك خلف بعضهم بعضا وقولك: اختلفوا كما 
سواء قولك : قتل بعضهم بعضا وقولهم : اقتتلوا. ومنه قولهم : لا أفعله ما اختلف العصران 
والجديدان أي جاء كل واحد منهم بعد الآخر . 


. لعنترة. (۲) التفسير (ص/۲۹)‎ )١( 
. (¥ /١( الأمالي‎ (۳) 


عد البرهان في علوم القرآن 


2 م 


واختلف في قوله : وی لک في الْأَمير لعبرة ميك ينا في بطويد. € [النحل ٠١:‏ ]فقال الكسائي : 
أي من بطون ما ذكرنا. 

وقال الفراء ”: ذكّر لأنه ذهب إلى المعنى» يعنى معنى النعم وقيل: الأنعام تذكر 
وتۇنت . 

وقال أبو عبيدة ”": أراد البعض أي : من بطون أبها كان ذا لبن . 

وأنكر أبو حاتم تذكير الأنعام لكنه أراد معنى النعم . 


تأنيث المذكر “ 
كقوله تعالى: « أل يرون الْفِردَوْسَ هُمْ نبا [المؤمنون ]١١:‏ فأنث «الفردوس» وهو 


مذكّر حملاً على معنى الجنة . 

وقوله : سن جاه بِلْسََةٍ ملم عر الها © [الأنعام :٠16][فأنّث‏ اعشر)] ” رت 
من الهاء مع إضافته إلى الأمثال» وواحدها مذكر وفيه أوجه: 

أحدها : أنث لإضافة الأمثال إلى مؤنث وهو ضمير الحسنات» والمضاف يكتسب أحكام 
المضاف إليه فتكون كقوله: #8يِلدَقِطهُ بعش ألسّيّارَة© [يوسف ٠١:‏ 

LS 
محالة» فلما أريد توكيد الإحسان إلى المطيع وأنه لا يضيع شيء من علمه؛ كأن الحسنة المنتظرة‎ 
واقعة جعل التأنيث في أمثالها منبهة على ذلك الوضع» وإشارة إليه» كما جعلت الهاء في‎ 
قولهم : راوية وعلامة تنبيهًا على المعنى المؤنث المراد في أنفسهم» وهو الغاية والنهاية ولذلك‎ 
أنث المثل هنا توكيدًا لتصوير الحسنة في نفس المطيع ؛ ليكون ذلك أدعى له إلى الطاعة حتى‎ 
كأنه قال : «فله عشر حسنات أمثالها» حذف وأقيمت صفته مقامه › وروعن ذلك امحدوت‎ 
الذي هو المضاف إليه» كما يراعى المضاف في نحو قوله : «أز كَظنُمَتٍ فى بر لجن [النور:‎ 

]أي : «أو كذي ظلمات»] ”” وراعاه في قوله: «يَنْسَلَهُ مرج وهذا الوجه هو الذي 
عول عليه الزخشري ولم يذكر سواه. 

وأما ابن جنى» فذكر فى «المحتسب» الوجه الأول» وقال: فإن قلت : فهلا حملته على 
حذف الموصوف» فكأنه قال : «فله عشر حسنات وأمثالها» » قيل: حذف وإقامة الموصوف 


(١)معاني‏ القرآن (۱۰۹-۱۰۸/۲) . (۲) مجاز القرآن )۳٦۲/۱(‏ . 
(۳)انظر : : «الأقصى القريب» (ص/ -6٠‏ -01). 
٤(‏ )سقط من م. (5) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة Aor‏ 
حمر ا 


مقامه ليس بمستحسن في القياس» وأكثر ما أتى في الشعرء ولذلك حمل اني من قوله : 
وَدَِيَةٌ عل يِلَثهًا» 9 وصف جنة أو «وجنة دانية» عطف على «جنة» من 

[قوله] ٠‏ ويرم ينا سا ج [لإسان :؟1] لا قدر حذف الموصوف» وإقامة الصفة 
مقامه» E‏ 00 عل الْأَرَايق4 [الكهف :١؟]فكانت‏ حالاً معطوفة على 
حال. 00 

وفي «كشف المشكلات» للأصبهاني : حذف الموصوف هو اختيار سيبويه» وإن كان لا 
يرى حَسّن «ثلاثة ET‏ ل i‏ 
في مررت بمثلك ولا يستقل به الموصوف] 

وقوله تعالى حكاية عن لقمان : ب إن إن َك نمال حَيَّةَ» القمان: 16][فأنث] ” 
الفعل المسند ل«مثقال» وهو مذكر أو ا اضف إلى «حبة» اكتسب منه التأنيث فساغ 
تأنيث فعله . 

وذكر أبو البقاء في قوله تعالى : « کل فی اة ألو [ادعمران :180 أن التأنيث في 
«ذائقة» باعتبار معنى «كل» لأن معناها التأنيث» قال : لأن كل نفس نفوس ولو ذكر على لفظ 
«کل» جاز» يعنى : أنه لو قيل : كل نفس ذائق » جاز . وهو مردودء لأنه يجب اعتبار ما يضاف 
إليه «كل» إذا كانت نكرة ولا يجوز أن يعتبر «كل» . 

وقوله تعالى إن ند أَلصَّدَقَتِ كَنِعِمًا هي [البقرة :٠"1آفإن‏ الظاهر عود الضمير إلى 
الإبداءء بدليل قوله : 9وإن تخفوها ولؤنوها المقر فهو حي كم 4 [البفرة :٠۲۷]فذكر‏ الضمير 
العائد على الإخفاءء» ولو قصد الصدقات لقال: «فهي» وإنما أنث «هي» والذي عاد 


[عليه] 1 جلك رطق عد فد رقيات E‏ نعم ما هي كقوله : القرية اسألها . 


ومنه سيا وهو مذكر ثم قال : إا رَأنْهُم 4 فحمله على النار . 

وأما قوله : إلا سنجو لِلشَّيْس وَل إِلْقَمَرٍ وَأسْجُدُوأ يله الى حَلَفَهُتَ 4 [نصلت ]٣۷:‏ 
فقيل : الضمير عائد على الآيات المتقدمة فى اللفظ . 

وقال البغوى ٠‏ إنما قال : ظحَلقَهُرتَ4 بالتأنيث؛ لأنه [أجرى] ”على طريق جع 


(1 )خي المطبوع: قولهم. ()سقط من المطبوع. 
("')في المطبوع: فأنت. (؛)سقط من م. 
(٥)التبیان‏ (15017/1). (1)في المطبوع: إليه 


(۷)لتفسیر (ص/175١)‏ . (۸)في تفسير البغوي: أجراها. 


64خ البرهان في علوم القرآن 
التكسير» ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث لأنه فيما لا يعقل . 

وقيل في قوله : #ألِى کف ين ف ووو [النساء :1]: إن المراد : آدم فأنثه ردًا إلى النفس » 
وقد قرئ شاذا «من نفس واحد) . 

وحكى الثعلبي في تفسيره في سورة «اقترب» بإسناده [إلى] ”" المبرد سئل عن ألف 
مسألة» منها ما الفرق بين قوله تعالى: جا تجا ريح عَاصِتٌ4 إيونس: ؟؟] وقوله: « ولسليمن 
رع عَاصِمَة [الأنبياء ]۸١:‏ وقوله : أعَجَارٌ ل حَاوِيةٍ € [الحاقة :۷ و کم م عجار ل مُتمَعرٍ 4 
[القمر وح NA‏ ا 
إلى المعنى تأنيثًا وهذا من قاعدة أن اسم الجنس تأنيثه غير حقيقي» فتارة يلحظ معنى الجنس 
فيذكّر وتارة معنى الجماعة فيؤنث» قال تعالى في قصة شعيب : #وَأََدَتٍ الذي ظَلموأ الصَّيْحَة » 
[هود :44] وفي قصة صالح : واد ایت طلا ألصَيِحَة 4 [هود :57] وقال: إن البقر مَشَلبَه 
عَلَيّمًا# [البقرة ]۷٠:‏ وقرئ : «تشاممت) . 

وأبدى السهيلٍ للحذف والإثبات معنى حستًا : فقال: إنما حذفت منه لأن «الصيحة» 
فيها بمعنى العذاب والخزي» إذ كانت منتظمة بقوله : وَين جي يرب [هود: 15] فقوي 
التذكير بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك . 

وأجاب غيره: بأن الصيحة يراد بها المصدرء بمعنى الصياح فيجيء فيها التذكير فيطلق 
راا [الرائئرة] ”هن افدر فتكون التانيث الحسن: 

وقد أخبر سبحانه عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مفردة اللفظ : 


چو 


5م مد 


أحدها: الرجفة في قوله : «للْحَدَئْهُمْ لم4 [المنكبوت: 007]. 

والثاني: الظلة في قوله # ََحَدَهمْ عذاب بوم اا4 [الشعراء: 149] . 

والثالث : الصيحة وجمع لهم الثلاثة؛ لأن الرجفة بدأت بهم فأصحروا في الفضاء خوفا 
من سقوط الأبنية عليهم» فضربتهم الشمس[ق/ ۲۲۹] بحرّها ورفعت لهم الظلة فهرعوا 
إليها يستظلون مها من الشمس» فنزل عليهم العذاب وفيه الصيحة؛ فكان ذكر الصيحة مع 
الرجفة» والظلة أحسن من ذكر الصياح فكان ذكر التاء أحسن . 

فإن قلت : ما الفرق بين قوله سبحانه: لصِنْهُم تن هَدَى أله وهم من حََّتْ َيه 
ل [النحل :55] وبين قوله : #قُرِيقًا هَدَى ریا کل لیم اشک [الأعراف :10 . 


(۲) في المطبوع : الوحدة. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


قيل: الفرق بينهما من وجهين: لفظي. ومعنوي: 

أما اللفظي : فهو أن الفصل بين الفعل والفاعل في قوله: «حَيَّ عَكِمُ الک4 
[الأعراف :0*] أكثر منها في قوله: #حَقَّتٌ عله ألصَئلَةٌ © [النحل ]٣٠:‏ والحذف مع كثرة الحواجز 
ا 

وأما المعنوى : فهو أن «مَن ' في قوله : ينهم ئّنْ حَقَتَ َه َة [النحل :+م] راجعة 
على الجماعة وهي مؤنثة لفظاء بدليل ولد بعتا فى ڪل َد و رسوا [النحل :دم ثم قال: 
رهم من حَنَّتْ عله الضَّللةُ4 لسر :۴ أي : من تلك الأمم ولو قال: «ضلت» لتعينت 
التاء -والكلامان واحد وإن كان معناهما واحدًا- فكان إثبات التاء أحسن من تركهاء لأا 
ثابتة فيما هو من معنى الكلام المتأخر . 

وأما يتا هدك ريا حنَّ عَم لكب [الاعراف ]٠٠:‏ فالفريق مذكرء ولو قال : «ضلواء 
لكان بغير تاء وقوله : حى علب الک 4 [الأعراف ٣٠:‏ في معناه» فجاء بغير تاء» وهذا 
أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يَدَعو حكم اللفظ الواجب في قياس لختهم » إذا كان في 
مركبه كلمة لا يجب لها حكم ذلك الحكم . 


لنفبك: 


جاء عن ابن مسعود ” : ذكّروا القرآن. ففهم منه علب أن ما احتمل تأنيثه وتذكيره 
كان تذكيره أجود. 

ورد بأنه يمتنع إرادة تذكير غير الحقيقي التأنيث ث ؛ لكثرة ما في القرآن منه بالتأنيث #ألَارُ 
وَعَدَمَا أ [الحج :۷۲] ولت الَا نَا [القيامة :۲۹] قات لهم رَسْلهُم 4 لو :1 وإذا 
امتنع إرادة غير الحقيقي» فالحقيقي أولى . 

قالوا: ولا يستقيم إرادة أن ما احتمل التذكير والتأنيث غلب فيه التذكير ؛ لقوله تعالى : 
#وَالشخْل َاسِفَاتٍ 4 لاأَعَبَارٌ ّل حَاوِيةَ € [الحاقة :۷] فأنث مع جواز التذكير» قال تعالى : لأَمْجَادُ 
ل مقر © [الفمر ]٠0:‏ لمن الجر الَخْصَرِ © [يس :0.] قال: فليس المراد ما فهم بل المراد 
الموعظة والدعاءء كما قال تعالى : فد بَِلفَرءانِ . . .€ [ق :ه؛] إلا أنه حذف الجار» والمقصود 
ذكروا الناس بالقرآن أي : ابعثوهم على حفظه؛ كي لا ينسوه. 

وقال الواحدي : إن قول ابن مسعود على ما ذهب إليه ثعلب» والمراد أنه إذا احتمل اللفظ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (2417) وابن أبي شيبة (۷/ ۲ اليم وسعید بن منصور 0 0 الطبراني ف في «الكبير» 
() وهو صحيح بمجموع طرقه. 


65م البرهان في علوم القرآن 
التذكير والتأنيث» ولم يحتج في التذكير إلى غالفة المصحف ذكر» نحو ١لا‏ يبل نها سَتََةُ4 
. [البقرة :44] . 1 

قال : ويدل على إرادته هذا أن أصحاب عبد الله من قراء الكوفة» كحمزة والكسائي 
ذهبوا إلى هذاء فقرءوا ما كان من هذا القبيل بالتذكير نحو يوم هد لِم لهم © [النور : [ré‏ 
وهذا في غير الحقيقي . 


ضابط التأنيث 

ضابط التأنيث ضرباق: 

حقيقي» وغيره: 

فالحقيقي : لا يحذف التأنيث من فعله غالبا إلا أن يقع فصل نحو : قام اليوم هندء وكلما 
كثر الفصل حسن الحذف» والإثبات مع الحقيقي أولى مالم يكن جمعًا . ۰ 

وأما غير الحقيقي: فالحذف فيه مع الفصل حسن قال تعالى: تس جم مَوعظة» 
[البقرة :576] فإن كثر الفصل ازداد حُسناء ومنه: «وَأََدَتَ لَب ظَلَُوا ألصَّيْحَة4 [هود :؛1] 
ويحسن الإثبات أيضاء نحو 9وَأَعَدّتٍ لين ظَلموأ ألصَّيْسَةُ4 [هود :14] فجمع بينهما في سورة 
هود. 

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف»› واستدل عليه بأن الله تعالى قدمه عليه» حيث جمع 
بينهما في سورة واحدة» وفيما قاله نظر. 


التعبير عن المستقبل بلفظ الماضى وعكسه © 

قد سبق منه كثير في نوع الالتفات» ويغلب ذلك فيما إذا كان مدلول الفعل من الأمور 
الهائلة المهددة المتوعد يباء فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرًا وتحقيقًا لوقوعه» كقوله تعالى : 
«وَيوم يقح في الصّور فّرع من في أَلسَّموتِ € [النمل : ۸۷] . 

وقوله في الزمر: وبي في الور ص [الزمر :+5 . 

وقوله: «وَيَررُوأ بن جیا [إبراهيم ]2١:‏ . | 

وقوله: ووم سير يبال وى آلأرض باررَة وَحََرْكَهُمْ 4 [الكهف :47] أي : نحشرهم . 

وقوله : # رادج اص لاف رالا [الأعراف :] . ثم تارة يجعل المتوقع فيه كالواقع, 
فيؤتى بصيغة الماضي مرادًا به المضيّ» تنزيلاً للمتوقع منزلة ما وقع فلا يكون تعبيرًا عن 
)١(‏ انظر : «الأقصى القريب» (ص/ )٤۸-٤١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة Ao¥‏ 


المستقبل بلفظ الماضي» بل جعل المستقبل ماضيًا؛ مبالغة . 

ومنه : أن أمر أله فلا عة [النحل ]٠١‏ #إوتادئ أب أل [الأعراف :44] ونحوه . 

وقد يعبر عن المستقبل با ماضي مرادًا به المستقبل» فهو مجاز لفظي كقوله تعالى : #وَيوم َع 
في الصُور ُتَر [النمل :۸۷] فإنه لا يمكن أن يراد به المضي لمنافاة «ينفخ» الذي هو مستقبل في 
الواقع . وفائدة التعبير عنه با لماضي الإشارة إلى استحضار التحقق» وإنه من شأنه لتحققه أن 
يعبر عنه بالماضي » وإن لم يرد معناه» والفرق بينهما أن الأول مجاز» والثاني لا مجاز فيه إلا من 

وقوله : وذ قَالَ أسَهُ يليس [المائدة: ]١١١‏ أي : يقول» عَکسه لأن المضارع يراد به 
الديمومة والاستمرار»ء كقوله: «إتأسة الاس بال وشو اش وام نلو الكتبّ» 
[البقرة :44] . 

وقوله: نر قال لھک یک4 [آل عمران ]٠۹:‏ أي : فكان؛ استحضارًا لصورة تكونه . 

وقوله : #وَاآتَبَمُوأ ما نلوا ليطن عل ملك سُلَيمدن » [البقرة: ]٠٠١‏ أي : ما تلت . 

وقوله تعالى : #ولقد نر4 أي : علمنا. 

فإن قيل : كيف يتصور التقليل في علم الله؟ 

قيل : المراد أنهم أقل معلوماته» ولأن المضارع هنا بمعنى الماضي ف«قد» فيه للتحقيق لا 
التقليل . 

وقوله: لقم تشون ياء لد » [البقرة ]۹١:‏ أي : فلم قتلتم؟ 
وقوله: حى انيم اليد [البينة ]٠:‏ أي : لم يتعارفوا حتى تأتيهم . 

وقوله : منکن قال مجاهد: «منتهين» وقيل : زائلين من الدنيا . 

وقال الأزهري : ليس هو من باب «ما انفك» و«مازال» إنما هو من انفكاك الشيء [عن 
الشيء] ”» إذا انفصل عنه . 

وقوله : وكات الهو واللصسرى ن أبنكؤا الله وسور فل كلم عدبم [المائدة :18] 
المعنى : فلم عذب آباءكم بالمسخ والقتل» لأن النبي 44 م يؤمر بأن يحتج عليهم بشيء لم يكن 
بعد؛ لأن الجاحد يقول: إني لا أعَذب! لكن احتج عليهم بما قد كان . 

وقوله : لر ر ألى آله رل م السماء ما سي الرس مخْصصرة4 [الحج :++] فعدل 


A۸‏ البرهان في علوم القرآن 
عن لفظ «أصبحت» إلى «تصبح» قصذا للمبالغة فى تحقيق اخضرار الأرض؛ لأهميته إذ هو 


الاستهام. کقرله 0 ل E‏ 


أحدها: أن شرط الفاء المقتضية للنصب أن تكون سببية» وهنا ليست كذلك بل هي 
للاستئئاف ؛ لأن الرؤية ليست سببًا للإصباح . 

الثاني اقوط نين اطسو OAR ASE‏ 
قيل: إن تر أن الله أنزل ماء تصبح ؛ لم يصح» لأن إصباح الأرض حاصل سواء رئي أم لا 

فإن قيل : شاع في كلامهم إلغاء فعل الرؤية كما في قوله : «ولا تزال -تراها- ظالمة» أي : 
ولا تزال ظالمة وحينئذ فالمعنى منصب إلى الإنزال لا إلى الرؤية ولا شك أنه يصح أن [ق/ ]77١‏ . 
يقال : «إن أنزل تصبح» فقد انعقد الشرط والجزاء . 

قلت : إلغاء فعل الرؤية في كلامهم جائز لا واجب» فمن أين لنا ما يقتضي تعيين حمل 
الآية عليه؟! 

اتات الخد LSS‏ إلى النفي » كقوله تعالى : 
:8 ّت لتاس اَنَخْدوني راف لين » [المائدة: ]١١١‏ وإذا دخلت على نفي [نقلته] ° إلى 
الإيجاب» فالهمزة في الآية للتقرير فلما انتقل الكلام من النفي إلى الإيجاب» ‏ ينتصب الفعل 
SS‏ جد او e‏ 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة السجدة : #أولَم يروا انا وق لماه إلى الأرض الجرز 
نخر بے زرا [السجدة: ۲۷] . 

الرابع : أنه لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فكان 
ينقلب النصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت فتشكر! إن 
نصبت فأنت ناف لشكره شاك تفريطه» وإن رفعت فأنت مثبت لشكره . ذكر هذا الزخشري 
في الكشاف "» قال : وهذا ومثاله مما يجب أن يَرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب 
وتوقير هله . 


(1) 


(١)في‏ المطبوع : تقلبه 
(۲) في المطبوع: تقلبه. (۳) الكشاف (015/9) . 


النوع السادس والأربعون : فى ذكر أساليب القرآن وفئونه البليغة 01 


وقال ابن الخباز: النصب يفسد المعنى ؛ لأن رؤية المخاطب الماء الذي أنزله الله ليس سببًا 
للاخضرار» وإنما الماء نفسه هو سبب الاخضرار. 

ومنه قوله تعالى : ول آرت سَلَ الم قر كا مَسَفْئَهُ إل بي مي [فاطر :14 . 

فقال : «تثير؛ مضارعا وما قبله» وما بعده ماضيًا مبالغة في تحقيق إثارة الرياح السحاب 
للسامعين وتقدير : تصوره في أذهانهم . 

فإن قيل : أهم الأفعال المذكورة في الآية إحياء الموتى» وقد ذكر بلفظ الماضي وما ذكرته 
يقتضي أولوية ذكره بلفظ المضارع» إذ هو أهمء وإثارة السحاب سبب [بعيد] ”"“ على 
قريب . 

قيل: لا نسلم بأهمية إحياء الأرض بعد موتهاء فالمقدمات المذكورة أهمها وأدلها على 
القدرة أعجبها وأبعدها عن قدرة البشر» وإثارة السحاب أعجبها فكان أولى بالتخصيص 
بالمضارع » وإنما قال : إن إثارة السحاب أعجب ؛ لأن سببها أخفى من حيث إنا نعلم بالفعل 
أن نزول الماء سبب في اخضرار الأرض» وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول الماء» فلو خلينا 
وظاهر العقل لم نقل: إن الرياح سببها لعدم إحساسنا بمادة السحاب وجهته . 

ومن لواحق ذلك : العدول عن المستقبل إلى اسم المفعول لتضمنه معنى الماضي كقوله : 
يرم يموع له الاش( [هود 1٠0١:‏ تقريرًا للجمع فيه» وأنه لا بد أن يكون معادًا للناس مضروبًا 
لجميعهم وإن شئت فوازنُ بينه وبين قوله : بم يمك لور لن [التغابن: ]١‏ [لتعرف] ° 
صحة هذا المعنى . 

فإن قلت : الماضي أدل على [هذا] " المقصود من اسم المفعول» فلم عدل عنه إلى ما 
دلالته أضعف؟ قلت : لتحصل المناسبة بين «مجموع» و«مشهور» في استواء شأنهما طلبا 
للتعديل في العبارة . 

ومنه : العدول عن المستقبل إلى اسم الفاعل » كقوله تعالى : «إوَانَّ لين رح € [الذاريات: ]١‏ 
فإن اسم الفاعل ليس حقيقة في الاستقبال بل في الحال . 


مشا كلة الاه ۶ كلم ا 
هي قسمان: أحدهما -وهو الأكثر- : المشاكلة بالثاني للأول؛ نحو «أخذه ما قَدْمّ وما 
حدث» . وقوله تعالى: # وامسخوا پر وسیک رار جڪ 4 [المائدة: ]١‏ على مذهب الجمهور وأن 


(١)في‏ المطبوع : أعيد. 
(۲) في م: يطلعك. (؟) سقط من المطبوع. 


5م البرهان فى علوم القرآن 
أا کے 
الجر للجوار ولتم وَالشَّجَرٌ مَسْجَدَانِ © والسماء رعا [الرحئن ]۷-٠:‏ . 

وقد تقع المشاكلة بالأول للثاني » كما في قراءة إبراهيم بن أبي عبيلة «الحمدٍ لله» بكسر 
الدال» وهي أفصح من [ضم]"“ اللام للدال . ش 

مشاكلة اللفظ للمعنى 

ومتى كان اللفظ جزلا كان المعنى كذلك» ومنه قوله تعالى: لت مَل عِيَى عند ألو 
كمل ادم حلصم من تراب © [آل عمران :4ه] ولم يقل من «طين»: كما أخبر به سبحانه في غير 
موضع : إن َل برآ من طن [ص :1/] [خلقتني من نار وخلقته من طين]” "2 إنما عدل عن 
الطين الذي هو مجموع الماء والتراب إلى ذكر مجرد التراب لمعنى لطيف وذلك أنه أدنى 
العنصرين وأكثفهما لما كان المقصود مقابلة من ادعى في المسيح الإلهية» أتى بما يصغر أمر 
خلقه عند من ادعى ذلك فلهذا كان الإتيان بلفظ التراب أمسٌ في المعنى من غيره من 
العناصر» ولا أراد سبحانه الامتنان على بني إسرائيل» أخبرهم أن يخلق لهم من الطين كهيئة 
الطير» تعظيما لأمر ما يخلقه بإذنهء إذ كان [المعنى] 7" المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه 
ليعظموا قدر النعمة به . 

ومنه قوله تعالى : وله حا کل داب يّن مأو [النور ]٤٠:‏ فإنه سبحانه إنما اقتصر على ذكر الماء 
دون بقية العناصر؛ لأنه أتى بصيغة الاستغراق» وليس في العناصر الأربع ما يعم جميع 
المخلوقات إلا الماء» ليدخل الحيوان البحري فيها . 

ومنه قوله تعالى: #[تالله] ”24 فا تڏ ڪر شف حى تكرت حصا او تكو يرت 
لْهنلِكِنَ4 [يوسف: ٠٠‏ فإنه سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القسمء بالنسبة إلى أخواتهاء فإن 
«والله» و«بالله» أكثر استعمالاً [وأغرب] *“ من «تالله» لما كان الفعل الذي جاور القسم 
أغرب الصيغ التي في بابه؛ فإ «كان» وأخواتما أكثر استعمالاً من «تفتاً» وأعرف عند العامة 
ولذلك أتى بعدها بأغرب ألفاظ الهلاك» بالنسبة وهى لفظة «حَرّض»: ولا أراد غير ذلك 
قال: «وَأَقْسَمُو باو جَهَدَ أَيسَنِمَ 4 [الأنمام 0٠0:‏ لما كانت جيع الألفاظ مستعملة . 

ومنه قوله تعالى : لا گرا إل الزن اموأ مَمَسَكْمْ آلا € [هود :۱۱۳] فإنه سبحانه لما ہی 


9 
(؟) سقط من المطبوع. (7) سقط من المطبوع. 


05 سقط من المطبوع. 2١‏ في المطبوع: أعرف. 


ال والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


الظلم أخبر أن العقاب على ذلك دون العقاب على الظلم» وهو مس النار الذي هو دون 
الإحراق والاضطرام» وإن كان المس قد يطلق ويراد به الإشعار بالعذاب . 

ومنه قوله تعالى : لين بَسَطت إل يدك تفای ا أن باط يْرِىَ إِليِكَ لأ فشاك © [المائدة : ۸[ 
فإنه نشأ في الآية سؤال» وهو أن الترتيب في الجمل الفعلية تقديم الفعل وتعقيبه بالفاعل؛ ثم 
بالمفعول فإن كان في الكلام مفعولان أحدهما: يعدى وصول الفعل إليه بالحرف» والآخر 
[تعدى](١2‏ بنفسه» قدم ما تعدى إليه الفعل بنفسه» وعلى ذلك جاء قوله تعالى : وهو الى 
کف ایهم عنکم وَلدِيَح نهم © [الفمم :م . 

إذا ثبت هذاء فقد يقال كيف توخى حسن الترتيب في عجز الآية دون صدرها؟ 
والجواب: أن حسن الترتيب منع منه في صدر الآية مانع أقوى» وهو مخافة أن يتوالى ثلاثة 
أحرف متقاربات المخرج فيثقل الكلام بسبب ذلك فإنه لو قيل: «لئن بسطت يدك إلي» 
والطاء والتاء متقاربة [ق/ [۲۳١‏ المخرج » فلذلك حسن تقديم المفعول الذي تعدى الفعل إليه 
بالحرف على الفعل الذي تعدى إليه بنفسه» ولا أمن هذا المحذور في عجز الآية» لما اقتضته 
البلاغة من الإتيان باسم الفاعل موضع الجملة الفعلية لتضمنه معنى الفعل الذي تصح به 
المقابلة» جاء الكلام على ترتيبه من تقديم المفعول الذي تعدى الفعل إليه بنفسه على المفعول 
الذي [تعدى]" إليه [بحرف الجر] 27 » وهذا أمر يرجع إلى تحسين اللفظ» وأما المعنى فعلى 
نظم الآية ؛ لأنه لما كان الأول حريصًا على التعدي على الغير قدم المتعدى [إليه]““ على الآلة 
فقال : «إلي يدك»» ولا كان الثاني غير حريص على ذلك ؛ لأنه نفاه عنه قدم الآلة فقال : «يدي 
إليك» ويدل لهذا أنه عبر عن الأول بالفعل» وفي الثاني بالاسم . 

ويؤيد ذلك أيضًا قوله في سورة الممتحنة: #إن فقوم یکا که عد ويتسطوا ليم 
يم © [الممتحنة :] لأنه لما نسبهم للتعدي الزائد» قدم ذكر المبسوط إليهم على الآلة» وذلك 
الجواب السابق لا يمكن في هذه الآية . 

ومثله : قوله: # لجزی لب أمكثوأ يما یلوا وزی لذن أَحْسَئا سی [النجم ]٣١:‏ مقتضى 
الصناعة أن يؤتى بالتجنيس للازدواج في صدر الآية» كما أتى به في عجزها لكن منعه توخي 
الأدب والتهذيب في نظم الكلام» وذلك أنه لما كان الضمير الذي في «يجزي» عائدًا على الله 
سبحانه» وجب أن يعدل عن لفظ المعنى الخاصٌ إلى رديفه» حتى لا تنسب السيئة إليه سبحانه 
فقال في موضع السيئة : «بما عملوا»» فعوض عن تجنيس المزاوجة بالإرداف؛ لما فيه من 
)1١‏ سقط من المطبوع. ( في المطبوع: يعدي. 
(5) في م: بالحرف. حاط بن و 


45م البرهان في علوم القرآن 
الأدب مع الله بخلاف قوله : وروا سِكَدَ مك متلا € [الشورى :40] فإن هذا المحذور منه 
مفقود فجرى الكلام على مقتضى الصناعة . 

ومنه قوله وتم هو رَبُ ع [النجم :44] فإن سبحانه خص الشّعري بالذكر 
yy‏ 

وقوله : لون ين سىء إلا ي عرو ولكن لا فْمَهُونَ تَِحَهُم4 [الإسراء :4؛] ولم يقل : ١‏ 
تعلمون» لما في الفقه من الزيادة على العلم . 

وقوله حكاية عن إبراهيم : يتاي إن أَمَافُ أن يَمَمَّكَ 


fii‏ ر2 


يمس عَذَابُ من اَن [مريم : 4] فإنه لم 
يخل هذا الكلام من حسن الأدب مع أبيه» حيث لم يصرّح فيه بأن العذاب لاحق له» ولكنه 
قال : إن أَحَانُ »4 فذكر الخوف والمس وذكر العذاب ونكره» ولم يصفه بأنه يقصد التهويل › 
ولحو ا 
فما يوجع الحرمان من كف حازم كما يوجع الحرمان من كف رازق 
ومنه قوله تعالى : «وَلْمَدِ سرڪ سل ين َلك ڪا اليرت سَجْرُوا نهر ما كانوأ بو 
كهزو [الأنعام ]٠١:‏ [فإنه قد يقال : ما [الحكمة] 7ق الس بالسكوية ذون ليرا 

وهلا قل : «فحاق بالذين استهزءوا + 1 "© ليطابق ما قبله؟ 

رعك ا سر م م ال ل ل رو وي ل 
سخرت منه كما يقولون: عجبت منه؛ ولا يقال : تجنب ذلك: لما في ذلك من تكرار الاستهزاء 
ثلاث مرات؛ لأنه قد كرر السخرية ثلاثا في قوله تعالى : «إن سرو متا ا حر یکم کنا 
تَسَكَرُونَ» [هود :۳۸] وإنما لم يقل : «نستهزئ بكم»» لأن الاستهزاء ليس من فعل الأنبياء . 

وأما قوله : أله يستّبزئ ميم € [البقرة ]1١:‏ فالعرب تسمي الجزاء على الفعل باسم الفعل 
كقوله : فوأ أله نيهم 4 [التوبة :57] وهو مجاز حسن » وأما الاستهزاء الذي نحن بصدده فهو 
استهزاء حقيقة لا يرضى به إلا جاهل . 


ثم قال سبحانه : «نّكَاٌ اليرت سَخْرُواْ يهر الأنعام ]٠١:‏ أي : حاق بهم من الله 
)€3 


الوعيد البالغ لهم على ألسنة الرسل ما كانوا به يستهزئون [بألسنتهم] ' فنزلت كل كلمة 
منزلتها. 
)١(‏ المتنبي. (۲) في المطبوع: الحكة. 


(۳) سقط من م. (4) في المطبوع: يألسنتهم. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A1‏ 


وقوله : وَين عَيْثُ َرَت وَل َك سر لْسَمْجدٍ العا 4 [البقرة:144] وم يذكر الكعبة 
لأن البعيد يكفيه مراعاة الجهة» فإن استقبال عينها حرج عليه» بخلاف القريب» ولا خص 
الرسول بالخطاب تعظيمًا [وايجابًا لشرعته] » عمم تصريًا بعموم الحكم وتأكيدًا لأمر 
القبلة . 

قاعدةق: 

إذا اجتمع الحمل على اللفظ والمعنى بدئ باللفظء ثم بالمعنى » هذا هو الجادة في القرآن 
كقوله تعالى : «#أوَيِنَ الاس من و ءامنا [البقرة :8] أفرد أولاً باعبتار اللفظء ثم خنع انا 
باعتبار المعنى قال : وتام ينين البقرة :| فعاد الضمير مجموعًا كقوله تعال : لام يي 
بالل وتسمل ملسا يدْيْلْهُ جني تِ جت ری من ته لر # [الطلاق ]١١:‏ فعاد الضمير من «يدخله» مفردا 
على لفظ «من» ثم قال: «خالدين» وهو حال من الضمير. 

وقوله : وتم ی َي إل وَجَمَََا عل مت العام ]۲١:‏ . 

وقوله: ينهم ن يفول مدن في ولا قى ألا فى الِْئْنَةْ صقطراً» [العرية :ه4] . 

وقوله: رٹیم كن ع لله كوك اتا ون فيو . . .€ اعيا ٠٠١‏ إلى قوله: 5ا 
اتَدهُم ين قصلو بوا € [التوبة ]۷١:‏ . 


00 40 


م 


وقد يجرى الكلام على أوله في الإفراد» كقوله تعالى : ن الاس مَن مجك نولم فى 


لْحَيةٍ لديا وَشْمْهِدُ أله عل ما فى كَلبِدِء وهو أَلدُ الصا ..... .€ [البقرة :4 0؟] الآيتين» فكرر 
فيها ثمانية ضمائر كلها [عائدة] ”على لفظ «من»» ولم يرجع منها شيء على معناها مع أن 
المعنى على الكثرة . 


وقد يقتصر على معناها في الجميع» كقوله تعالى في سورة يونس : ويم من يعون 
لَك » [يونس ]٤١:‏ وما ذكرنا من البداءة باللفظ عند الاجتماع» هو الكثيرء قال الشيخ علم 
الدين العراقي : ولم يجئ في القرآن البداءة بالحمل على المعنى» إلا في موضع واحد وهو قوله 
تعالى : الوا ا ف بون هسو الكو كالم إُحكورنا رسي ل اج4 [الأنعام :14] 
فأنث «خالصة» حملا على معنى «ما»» ثم راعى اللفظ فذكّر وقال 1 عل ارت4 
[الأنعام :5 13] . 


واعترض بعض الفضلاء » وقال : إنما يتم ما قاله من البداءة بالحمل على المعنى في ذلك » 


A164‏ البرهان ني علوم القرآن 
إذا كان الضمير الذي في الصلة التي في بطون هذه الأنعام يقدر مؤنثّاء أما إذا قدر مذكرًا 
فالبداءة إنما هو بالحمل على اللفظ . 

وأجيب : بأن اعتبار اللفظ والمعنى أمر يرجع إلى الأمور التقديرية» لأن اعتبار الأمرين أو 
أحدهما إنما يظهر في اللفظ» وإذا كان كذلك صدق أنه إنما بدئ في الآية بالحمل على المعنى 
فيتم كلام العراقي . 

ونقل الشيخ أبو حيان في تفسيره عن ابن عصفور: أن الكوفيين لا يجيزون الجمع بين 
الجملتين إلا بفاصل بينهماء ولم يعتبر البصريون الفاصل» قال: ولم يرد السماع إلا بالفاصل 
كما ذهب إليه الكوفيون» ونازعه الشيخ أثير الدين بقوله تعالى : َالو آن يدَخُلَ الجن إلا من 
کان هوا أو صر € [البقرة ]11٠:‏ وقال : ألا تراه كيف جع بين الجملتين دون فصل . انتهى . 

والذي ذكره ابن عصفور في شرح «المقرب» : شرط الكوفيون في جواز اعتبار اللفظ بعد 
اعتبار المعنى الفصل» فيجوّزون: مَنْ يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتناء ولا يجوزون [من 
يقومون وينظر في أمرنا إخوتنا] ('2 لعدم الفصل» وإنما ورد السماع بالفصل . انتهى [ق/ 
.[YYY‏ 

وهذا يقتضي أن الكوفيين لا يشترطون الفصل عند اجتماع الجملتين إلا أن يقدم اعتبار 
المعنى » ويؤخر اعتبار اللفظ» كما في قوله تعالى: واوا آن يَدَحْلَ الْبَنَدَ إل سن كان هوا أو 
رئ © [البقرة ]1١1:‏ إنما بدئ فيه بالحمل على اللفظ . 

وقال ابن الحاجب : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بعده على المعنى» وإذا حمل على المعنى 
ضعف الحمل بعده على اللفظ ؛ لأن المعنى أقوى» فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار اللفظ 
ويضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف . 

وهذا معترض بأن الاستقراء دل على أن اعتبار اللفظ أكثر من اعتبار المعنى » وكثرة موارده تدل 
على قوله وأما العود إلى اللفظ بعد اعتبار المعنى» فقد ورد به التنزيل كما ورد باعتبار المعنى يعد 
اعتبار اللفظ» فثبت أنه يجوز الحمل على كل واحد منهما بعد الآخر من غير ضعف . 

وأما قوله تعالى : #ومن يقت منك لله ورسولدء وَتَمَمَلَ صلحًا) [الاحزاب ]-٠:‏ فقرأه الجماعة 
بتذكير «يقنت» حلا على لفظ «مَنْ» فى التذكير» «وتعمل» بالتأنيث حملاً على معناهاء لأنها 
للمؤنث وقرأ حمزة والكسائى : «يعمل» (" بالتذكير فيهما حملا على لفظها رعاية للمناسبة في 
)١(‏ سقط من المطبوع . 


(۲) قرآابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر : يقت بالياء و : ول4 بالتاء» (نؤتها) بالنون» وقرأ 
حمزة والكسائي كل ذلك بالياءء ول يختلف الناس في ينت( أنه بالياءء وكذلك من يَأَتِ» . الحجة(5/ )٤۷٤‏ . 


دو م على ي صريح في تعن 


وقال أبو الفتح في «المحة ب لا جوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى المعنى . وقد 
بے چو م ور 


يورد عليه قوله : ومن بعش ڪن گر لرن ميض لم سيطتا فهو لَمْ ن © ويم لِصَدُونهُم عن 
لتيل وسبون أ مُهَتَدُونَ 4 [الزخرف :ممم ثم قال : خی إذا جا [الزخرف :مم فقد راجع 
اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى» إلا أن يقال : إن الضمير في جاء يرجع إلى الكافرء 
لدلالة السياق عليه لا إلى (مَنْ» . 

ومن : الفرق بين «أسقى»» و«سقى» بغير همزء لما لا كلفة معه في السقياء ومنه قوله 
تعالى : «وَسَفَهُمَ ریم سرا طَهُوبا» [الإن ان .م فأخبر أن السقيا في الآخرة لا يقع فيها كلفة؛ 
بل جميع ما يقع فيها من الملاذ يقع فرصة وعفوّاء بخلاف «أسقى» بالهمزة فإنه لابد فيه من 
الكلفة بالنسبة للمخاطبين كقوله تعالى : اسیک ب 4613 روت :بم لاسقيتهم م 
َد رر .م لأن الإسقاء في الدنيا لا يخلو من الكلفة أبدًا . 

ومنه قوله تعالى : لار مَدَدْسَهَا وأا نيه بَوَبِىَ اتتا ذا ون کی سو موز ) 
[الحجر ٠:‏ قال أبو سلمة محمد بن بحر الأصبهاني في تفسيره : إنما خص الموزون بالذكر دون 
المكيل لأمرين : : 

أحرهي : أن غاية المكيل ينتهي إلى الموزون ؛ لأن سائر المكيلات إذا صارت قِطعًا دخلت 
في باب الموزون» وخرجت عن المكيل فكان الوزن أعم من المكيل . 

والثاني : أن في الموزون معنى المكيل؛ لأن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء 

ومقايسته وتعديله به» وهذا المعنى ثابت في المكيل» فخص الوزن بالذكر لاشتماله على 
معنى المكيل . 

وقال الشريف المرتضى في «الغرر» :2١(‏ هذا خلاف المقصود بل المراد بالموزون القدر 
الواقع بحسب الحاجة» فلا يكون ناقصًا عنها ولا زائدا عليها زيادة مُضرة. 

ومنه قوله تعالى : ليك فيه أت سَكَةٍ إل ميت اما ارون :» ] فذكر في مدة اللبث 
السنة» وفي الانفصال العام» للإشارة إلى أنه كان في شدائد في مدته كلها إلا خمسين عامّاء قد 
جاءه الفرج والغوث» فإن السنة تستعمل غالبًا في موضع الجدب ولهذا سموا شدة القحط 


ل 


و(13/1). 


۸ البرهان في علوم القرآن 
ل 222522222222272 لشت کÃû€Oo kA‏ €OÙ€ALAk€lkEAگژ‏ ج چ چ ے 
Ane 4 5‏ 
قال اهيل" : ويجوز أن يكون الله سبحانه قد علم أن عمره كان ألفًا إلا أن 
الخمسين» منها كانت أعواما فيكون عمره ألف سئة ينقص منها ما بين السنين الشمسية 
والقمرية في الخمسين خاصة؛ لأن الخمسين عاما بحسب الأهلة أقل من خمسين سنة شمسية 


٠‏ وَابْنٍ على هذا المعنى قوله : لف يوم كن قدارو خسبن اَلَف ست 4[المعارج :4] وقوله : # ا 
هو د م 


ستَةٍ مما تَعرونَ 4 [السجدة :5] فإنه كلام ورد في موضع التكثير والتتميم بمدة ذلك اليو 
م" 


(YD) .. ال“‎ 


نحو الحوقلة» والبسملة جعله ابن الزملكاني من نظوم القرآن» ومثّله بقوله: #وكق إل 
م4 [انساء :۷۹ قال : وكفى من كفيته الشيء ولم يجئ للعرب كفيته بالشيء» فجعل بين 
الفعلين الفعل المذكور وهو متعد» وخص من الفعل اللازم وهو اكتفيت به» بالباء وكذلك 
انتصب «شهيدًا» على التمييز أو الحال» كأنه قیل : كفى بالله فاكتف به» فاجتمع فيه الخبر 
والأمر. 
الإبدال 29 


من كلامهم إبدال الحروف» وإقامة بعضها مقام بعض ' a‏ ملاع a‏ رمن 

ثير» ألف فيه الصنفون» وجعل منه ابن فارس "*' قوله تعالى : اناق کان کل فرق لوو 

َير #[الشعراء :3] فقال: فالراء واللام متعاقبان كما تقول العرب: فلق الصبح وفرقه. 

قال : وذكر عن الخليل» وا سباعا آنه قال في قولة تعال» : هَبَاسُوأ لل زيار # 
[الإسراء ٠‏ : [إنما أراد «افحاسوا»]” فقامت الجيم مقام الحاء . 


قال ابن فارس: وما أحسب الخليل قال هذا ولا أحقّه عنه. 


( الروض الأنف )16١/1١(‏ . 
)۲( قال الثعالبي : العرب تنحت من كلمتين وثلاثِ كلمة واحدة وهو جنس من الاختصارء كقولهم: رجل 
عبشمي » منسوب إلى عبد شمس . انظر : «فقة اللغة؛ (ص/ )٤1۸‏ و «المزهر» )۳۷١ /١(‏ و «الصاحبي» (ص/ 


. ۲ 

۳7 انظر : «أدب الكاتب» (ص/ )٥۷٤‏ و «الصاحبي» (ص/ )۳٠ ٤‏ و «المفصل» (ص/ )١1۸‏ و «فقه اللغة» 
(ص/۱۸٤)‏ . 

. )١۷۳/ص( قال الثعالبي: هذا من سنن العرب. (©) فقه اللغة‎ )٤( 


قلت : ذكر ابن جني في «المحتسب» أنها قراءة [أبي] 2١7‏ السمال» وقال: قال أبو زيد أو 
غيره قلت له: إنما هو «فجاسوا»ء فقال: حاسوا وجاسوا واحد. وهذا يدل على أن بعض 
القراء يتخير بلا رواية ولذلك نظائر . انتهى 


وهذا الذي قاله ابن جني غير مستقيم » ولا يحل لأحد أن يقرأ إلا بالرواية» وقوله: إنهما 
بمعنى واحد . لا يوجب القراءة بغير الرواية كما ظنه أبو الفتح » وقائل ذلك والقارئ به هو 
أبو السوّار الغنوي لا أبو السمال فاعلم ذلك . كذلك أسنده الحافظ أبو عمرو الداني فقال: 
حدثنا المازني» قال : سألت أبا السوّار الغنوي فقرأ «فحاسوا» بالحاء غير الجيم فقلت : إنما هو 
«فجاسوا» قال : حاسوا وجاسوا واحد . يعنى أن اللفظين بمعنى واحدء [فلعله قرأعلى ذلك 
المعنى بالتفسير فلذلك أجابه أن المعنى واحد] » وإن كان أراد أن القراءة بذلك تجوز في 
الصلاة والغرض كما جازت بالأولى فقد غلط في ذلك وأساء . 

وزعم الفارسي في تذكرته في قوله: «طإِْهِ أَحبَبتُ حب الخبْر4 [ص :”] أنه بمعنى حب 
الخيل وسميت الخيل خيرًاء لما يتصل با من العز والمنعة كما روي : «الخيل معقود بنواصيها 
الخير» 7" وحينئذ فالمصدر مضاف إلى المفعول به . 

وقيل في قوله تعالى : #وَأَرْسَلْنَا البح لَوقِم4 [الحجر :۲۲]: إن أصله «ملاقح» لأنه يقال : 
ألقحت الريح السحاب أي : جعته وكل هذا تفسير معنى» وإلا فالواجب صون القرآن أن 
يقال فيه مثل ذلك . 

وذكر ابو شا في قوله : j}‏ مكاء و يد4 [الأنفال ]٠٠:‏ » معناه «تصددة» 
فأخرج الدال الثانية ياء لكسرة الدال الأولى» كما حكاه صاحب «الترقيص» . 

وحكي عن أبي رياش في قول امرئ القيس : 

فتلي ثيابي من ثيابك تنسل 
معناه : «تَنْسَلِل» فأخرج اللام الثانية ياء لكسرة الام الول رك فول لاخر 

وإني لأستنعي وما بي نعسة لعل خيالاً منكِ يلقى خياليا 

أراد [ق/ ۲۳۳[ أستنعس»› فأخرج السين ياء . 

وقال الفارسي في «التذكرة»: قرأ أبو الحسن أو من قرأ له قوله تعالى فيما حكي عن 


)١(‏ في المطبوع: أبو. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) أخرجه البخاري (1146) ومسلم (۱۸۷۳) . 
)٤(‏ مجاز القرآن (١55/1؟)‏ . 


A۸‏ البرهان في علوم القرآن 
يعقوب في القلب والإبدال «فَمَنِ مَنِ أَضْطرٌ عير باع ولا عَادٍ © [البقرة :7 ]٠‏ غير عائد واستحسنه 
الفارسي ألا يعود إليه كما يعود في حال السعة من العشاء إلى الغداء . 

وقيل في قوله تعالى : كرفا م بي وَبَتتٍ» [الأنعام :]٠٠٠:‏ إن خرقه واخترقه وخلقه 
واختلقه» بمعنى [واحد] ؛ هو قول أهل الكتابين في المسيح وعزير» وقول قريش في 
الملائكة . 

وجوز الزخشري ” '" كونه من خرق الثوب» إذا شقه أي : أنهم اشتقوا له بنين وبنات . 

المحاذاة 

ذكره ابن فارس 7" » وحقيقته أن يؤت باللفظ على وزن الآخر لأجل انضمامه إليه وإن 
كان لا يجوز فيه ذلك لو استعمل منفردّاء کقولهم : أتيته الغدايا والعشايا. فقالوا: الغدايا 
لانضمامها إلى العشايا 249 , 

قيل : ومن هذا كتابة المصحف. كتبوا: ولل إا سَج #4 [الضحى :۲] بالياء وهو من ذوات 
الواو لما قرن بغيره نما يكتب بالياء . 

ومنه قوله تعالى: لاهم فاللام التي في <لَََهُمْ4 جواب لز . ثم قال: 
« مكار 4 فهذه حوذيت بتلك اللام وإلا فالمعنى لسلطهم عليكم فقاتلوكم . 

ومثله : ذم عَذَابًا سَحَرِيدًا َو ااذ د [النمل :۲۷] فهما لاما قسم» ثم قال : أو 
لِأْتِيّق4 فليس ذا موضع قسم لأنه عذر للهدهدء فلم يكن ليقسم على الهدهد أن يأتي بعذر 
لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه . 

ومنه : الجزاء عن الفعل بمثل لفظه نحو: 8إِنّما ن ترمو © أله يتزع يوم © [البقرة: 
1-4 ]أي يجازم جزاء 0 ١‏ 


وقوله : ۶ وم ڪر ڪرو عر ڪر اد [آل عمران :4 ] # حرو 2 سر الله 4 [التوبة :۷۹] 
وروا َة و سه مها [الشورى ]٤٠:‏ . 
د ووو - 
)١(‏ سقط من المطبوع . 
(۲) الكشاف )٥۳/۲(‏ . 5) (ص/٥٠)‏ . 


)٤(‏ قال في الصاحبي : «أن يجعل كلام بحذاء كلام فيؤتى به على وزنه لفظا وإن كانا ختلفين» الصاحبي (ص/ 
(ré‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸4 


[قواعد] “ في النفي ”") 

قد تقدم في شرح معاني الكلام جمل من قواعده ونذكر هاهنا زيادات . 

اعلم أن نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيًا للصفة دون الذات» وقد يكون نفيًا للذات . 
وانتفاء النهي عن الذات الموصوفة قد يكون نيا عن الذات» وقد يكون نيا عن الصفة دون 
الذوات قال الله تعالى : #ولا تَفَئْلُوا التق أل حرم َه إل لحي » [الأنعام ]٠١١:‏ فإنه جى عن 
القتل بغير الحق وقال: ول نلوا أَزللدكُم يِنْ إمْلق » . 

ومن الثاني : قوله : «لا فوا اليد وأ حم [المائدة :40] «إولا مون إلا وم ميسن آل 
عمران :۰۲ N‏ 
خلاف حال الإسلام كقول القائل : لا تصلّ إلا وأنت خاشع . فإنه ليس نيا عن الصلاة ”“ 
بل عن ترك الخشوع . 

وقوله : «لا تفروا ألصّككزة وَأنشْرَ سكرئ . . . #الآية [النساء :4] . 

وقد ذكروا أن النفي بحسب ما يتسلط عليه يكون أربعة أقسام: 

الأول : [ينفي] ''' المسند نحو: : ما قام زيد بل قعد . ومنه قوله تعالى: لا سلوی 
الات إلا 4 [البقرة :] فالمراد نفي السؤال من أصله؛ لأنهم متعففون ويلزم من نفيه 

نفي الإلحاف . 

الثاني “راي ليه له ليقي امعد [ نو : ماقام زيد . إذا كان زيد غير موجود لأنه 
يلوم موعدم رين] ” ' نفي القیام» ومنه قوله تعالى : فا تممه کا ای [المدثر :48] أي 
لا شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم 

ومنه قول الشاعر ”' : 

على لأحِبٍ لا يُهْتَدَى بمناره 

أي : على طريق لا منار له بولق بول يكن قراف اا يثبت المنار فينتفي الاهتداء به . 

E ee نطق ورك مقس واد‎ u 

الرابع : أن ينفى قيد المسند إليه أو المتعلق نحو: ما جاءني رجل كاتب بل شاعر. وما 
)١(‏ في م: قاعدة. (1) انظر: «الأقصى القريب» (ص/45-48) . 


(۳) سقط من م. (5) في المطبوع: بغى. 
(©) سقط من م. ٠‏ () هو امرؤ القيس. 


ام البرهان في علوم القرآن 
رأيت رجلا كاتبًا بل شاعرًاء فلما كان النفى قد ينصبّ على المسند وقد ينصب على المسند إليه 
أو المتعلق» وقد ينصب على القيد احت.ل في قولنا: ما رأيت رجلاً كاتبًا أن يكون المنفيَّ هو 
الفعل بمعنى أنه لم يقع منه رؤية عليه لا على رجل ولا على غيره» وهو في المرجوحية كالذي 
قبله . 


نفي الشيء رأسًا 

لأنه عدم كمال وصفه أو لانتفاء ثمرته» كقوله تعالى في صفة أهل النار : الا يَمُوتُ فا ولا 
يح © [طه الض اس ل ا امد و 

طيبة ولا نافعة كقوله تعالى : #وَبرى الاس سُكرَئ وَمَا هم بسَكرَئ» [الحج :؟] أي : ما هم 
مكار مشروب ولكن سكارى فزع . 

وقوله : لا يطِفونَ © ولا بوذن لم مروك € [المرسلات: ه55-8] وهم قد نطقوا بقولهم : 
ییا نرد ولا تكرب E E‏ 

وقوله : هم فرب لا يتن © [الأعراف :6004 . 

وقوله ٠‏ 9ک کے ار کیل ا مي ألسّعيرٍ4 [الملك ]٠١:‏ 

ومنه قوله : #وَإن تدعوهم إِلَ المدّئ لا r‏ وکرم لهم ينظرُونَ إِليَكَ a‏ سْصِرُونَ € [الأعراف 
:4 فإن المعتزلة احتجوا به على نفي الرؤية؛ لأن النظر لا يستلزم الإبصارء ولا يلزم من 
قوله : إل يتا ة4 [القيامة :*5] إبصار . 

وهذا وهم لأن الرؤية تقال على أمرين: 7 الحسبان» [كقوله: #ويرى الاس 
کرٹ را شم ك4 [الحع: "] أي : تحسبهم] ''' والثاني : العلم» [كقوله : لما ريك 
إلا ما ری [غافر :] والرؤية في] ” *" لمن الت الأول » أي تحسبهم ينظرون إليك لأن 
لهم أعيئًا مصنوعة بأجفاها وسوادهاء يحسب الإنسان أنها تنظر إليه بإقبالها عليه ولیست 
تبصر شيئًا . 

ومنه : ل فَمَيواً أَيِمَةَ ons e‏ 

ومنه قوله تعالى: وقد عَلِمُوا لمن أشتريدة ب ما فى الآضرَة ين ڪل ولف ا شترا 


2 


بد اسهم او ڪا ينكرت 0 صفهم أولاً بالعلم على سبيل التوكيد 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AVI‏ 
التسمعء ع انفاء أخيوًا عه العدم زيم عل موب الله عدا قاله السكاكن وغيره: 

وقد يقال: ل يتوارد النفي والإثبات على محل واحد؛ لأن المثبت أولاً نفس العلم والمنفي 
مدو اسار يد با ا ا 

: ونظيره في النفي والإثبات قوله: وما منت لذ رمت ولكت لله ر 

. ]١۷: [الأنفال‎ 

قلت : المنفي أولاً التأثير والمثبت ثانيًا نفس الفعل . 

ومن هذه القاعدة يزول الإشكال في قوله : «وَإن لد تمل فا بََفْتَ رسال € [المائدة :۷] 
والمعنى : إن لم تفعل بمقتضى ما بلغت فأنت في حكم غير المبلغ » كقولك لطالب العلم : إن م 
تعمل بما علمت فأنت لم تعلم شيئاء آي : في حكم من لم يعلم . 

ومنه: نفي الشيء مقيداء والمراد نفيه مطلقّاء وهذا من أساليب العرب يقصدون به 
المبالغة في النفي وتأكيده» كقولهم : فلان لا يرجى خيره . ليس المراد أن فيه خيرًا'لا يرجى» 
[وإنما]”'' غرضهم أنه لا خير فيه على وجه من الوجوه. ٠.‏ 

ومنه : يفوت البيكنَ بسر حَققٌ [ال عمران :۲۱] فإنه يدل على أن قتلهم لا يكون إلا 
e ES‏ 
على خلاف الحق . 

وكذلك قوله: #ومن يدع مم أله لها ءاخر لا بزل لم يو #[المؤمنون :117] إنها وصف لهذا 
الدعاء» وأنه لا يكون إلا عن غير برهان. 

وقوله: #ولا مَكُووَا وَل کہ ب € [البقرة ١:‏ 4] تغليظ وتأكيد في تحذيرهم الكفر . 


وقوله : ولا نتروا بابق كمنا فليا ©[البقرة: ]4١‏ لأن كل ثمن لها لا يكون إلا قليلاً العاف 
نفي الثمن القليل نفيًا لكل ثمن . 

وقوله تعالى: لا يتوت الات إلكافاً 4[البقرة :57] فإن ظاهره نفى الإلحاف فى 
المسألة والحقيقة نفي المسألة ألبتة» وعليه أكثر المفسرين بدليل قوله: : ية البحامل 
نيه يرت العف #[البقرة :7] يي ل a‏ 
نفي الأخص . 

ومثله : قوله : ما لوين مِنْ يي كلا سَفْيعِ يلَع [غافر :18] ليس المراد نفي الشفيع: 
قد اسان ر ا 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 


نهد البرهان ذ القرآن 


أحدها : أنه تنكيل بالكفار» لأن أحدًا لا يشفع إلا بإذنه وإذا شفع يشفع» لكن الشفاعة 
مختصة بالمؤمنين فكان نفي الشفيع ال لاع تنبيها على حصوله لأضدادهم كقولك لمن يناظر 
اا و ا 

الثاني اریت ن تررق لش کن اکرو ی > بل يدل لأغراض من 
تحسينه أو تقبيحه نحو : له مال يتمتع بهء وقوله تعالى: وما َالسَهُم ين 5 يدرُسُويهاً 4 
إا :؛4] وهم عَذَاب أي [البقرة ]٠١:‏ 

الغالث : قد يكون الشفيع غير مطاع في بعض الشفاعات» وقد ورد في بعض الحديث ما 
يوهم صورة الشفاعة من غير إجابة» كحديث الخليل مع والده يوم القيامة وإنما دل على 
التلازم دليل الشرع . . 

وقوله: کوک يك لم و ين لدل [الإسراء 11د أي : من خوف الذل فنفى الولي لانتفاء 
خوف الذل» و عاذ الول فرع عن خرف الال وه 

وقوله: «لا تَأَحْدُ ذه نيك ولا ی اند :هه] نفى الغلبة» والمراد : نفي أصل النوم والسنة 
عن ذاته» ففي الآية التصريح ب: بنفي النوم وقوعًا وجوارّاء أما وقوعًا فبقوله : لا تَأَحْذم ست 
وكا رم [البقرة :هه)] وأما جوارًا فبقوله : لقم وقد جمعهما قوله يله : «إن الله لا ينام ولا 
ينبغي له أن ينام» 2١7‏ . 

وقوله : «قل انوت أله يما لا يَمَكَمُ4 [يونس ]٠۸:‏ أي: بما لا وجود له» لأنه لو وجد 
لعلمه بوجود الوجوب تعلق علم الله بكل معلوم . 

وقوله تعالى: لن قبل تَوبَمهُمْ4 [آل عمران :.4] على قول من نفى القبول لانتفاء سببه» 
وهو التوبة» لا يوجد توبة فيوجد قبول. 

وعكسه # وما ونا ڪريم د ين َه [الأعراف .م فإنه نفي لوجدان العهد لانتفاء سببه 
وهو الوفاء بالعهد. 

وقوله: ما ما تَمبَدُونَ من دونه إل اشا سما اش واكم ما انر أله يجا من سُلطكن» 
[يوسف ]1١:‏ أي موتسهد ويلا جف طلنها مكيل 1 انور لهم ايد : ونظيره من 
السنة قوله َي : «الدجّال أعور والله ليس بأعور» "“ أي: بذي جوارح كوامل بتخيل 
جوارح له نواقص . ا 


(1) أخرجه مسلم (93؟) . (۲) أخرجه البخاري (۲۸۹۲) ومسلم .)۲۷٤(‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AVY‏ 


ونظيره قوله تعالى : فل لو 34 ابر مدا کیت کی ند لسر مل أن نند کلت ري4 
[الكهف ]٠٠۹:‏ ليس المراد: أن كلمات الله تنفد بعد نفاد البحر بل لا تنفد أبدًا لا قبل نفاد البحر 
ولا بعده» وحاصل الكلام : لنفد البحر ولا تنفد كلمات رب . 

ووقع في شعر جرير قوله: 

فيالك يومًا خيره قبل شره تغيّب واشيه وأقصر عاذله 

قال الأصمعي : أنشدته كذلك لخلف الأحمر فقال أصلخه : 

فيالك يومًا خيرمه دون شره 

فإنه لا خير لخير بعده شر» وما زال العلماء يصلحون أشعار العرب» قال الأصمعي : 
فقلت : والله لا أرويه أبدًا إلا كما أوصيتني . 

٠‏ قل انج رقن خلا كا فى اله ورا 

قال ابن المنير : ووقع لي أن الأصمعي وخلقًا الأحمرء وابن رشيق أخطئوا جميعا وأصاب 
جرير وحده لأنه لم يُرد إلا «فيالك يوم خير لا شر فيه»» وأطلق «قبل» للنفي كما قلناها في 
قوله تعالى : ِلد لر بل أن عد إت ر [الكهف: ١١١‏ وقوله تعالى : اله ازى رفح أو 
تر عَم ترو [الرعد: "! وقوله: «أن لھ أت يتيوت با أم لَه ناث يتنر وأ 
[الأعراف [٠٠١:‏ فإن ظاهره نفي هذه الجوارح» والحقيقة توجب نفي الآية عمن يكون له فضلا 
عمن لا يكون له. 

وقوله: ون بْهَدَاكَ علخ أن شر ہی ما لس لَك يو لم [لقمان ]١6:‏ فالمراد لا ذاك ولا 
علمك به أي كلاهما غير ثابت . 

وقوله: «يما أَسْرَِكُوأ پال ما لم رل بو سلطا آل عمران: ]١١‏ أي : شركاء لا 
ثبوت لها أصلا ولا أنزل الله بإشراكها حجة» وإنزال الحجة كلاهما منتف . 

وقوله : اننوت آله يما کا بكم [يونس :14] أي ما لا ثبوت له ولا علم الله متعلقا به 
نفيا للملزوم» وهو النيابة بنفي لازمه» وهو وجوب كونه معلوما للعالم بالذات لو كان له 
ثبوت بأي اعتبار كان . 

وقوله : ل لي كفروا بد إيمدنهم شم أزدادُوا كفا أن َقْبَلَ دوبعم 4 [آل عمران ]٠٠:‏ أصله : 
لن يتوبوا فلن يكون لهم قبول توبة» فأوثر الإلحاق ذهابًا إلى انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم » 
[وهو المبالغة بنفي اللازم» وهو كونه عاًا للعالم بالذات» لو كان له ثبوت بأي اعتبار كان 


. (AT /Y) (PD 


AV4‏ البرهان فى علوم القرآن 
اد سطس لے 
وقوله : < أن كفروا بَسَدَ إيمننهم ثم أزْدَادُوا كفا أن تُقبَلَ وهم 4 [العمران: 0]] “وهو 
قبول التوبة الواجب في حكمه تعالى وتقدس . ا 

وقوله : ولا تكسا ميث عل ابع إن ار َس [التور :۳۳] معلوم أنه لا إكراه على 

الفاحشة لمن لا يريد تحصئاء لأا نزلت فيمن [كان] ”" يفعل ذلك . 
ونظيره : «ل تأ ڪلٰا ريا اَن معد » [آل عمران ]٠۳٠:‏ وأكل الربا منهيٌ عنه قليلا 
وكثيراء لكنها نزلت على سبب وهو فعلهم ذلك» ولأنه مقام تشنيع عليهم وهو بالكثير أليق . 
ا َأ 


ا وقوله : ما را بسنا َالو اما أله ودم وَحكَدَرنَا يمَا كنا يو مركي . . . 4 [غافر :4.] 
الآية المعنى : آمنا بالله دون الأصنام» وسائر ما يدعى إليه دونهاء إلا أنهم نفوا الإيمان 


بالملائكة والرسل والكتب المنزلة» والدار الآخرة والأحكام الشرعية ولهذا أنه لما رد بقوله : 
7 


كر بک مم إيكثهم لما را بأ إغائر: «هابعد إثباته [إيمانهم] ””؛ لأنه ضروري لا 
اختياري» [أوجب ألا] ٠‏ يكون الكلام مسوقًا لنفي أمور يُراعى فيها الحصر والتقييد 


ا 


ر 


كقوله : فل هو أَلرَمن “امنا بء وَعَِ ركنا 4 [الملك ]۲١:‏ فإنه لم يقدم المفعول في «آمناء حيث لم 
يرد ذلك المعنى فركب تركيبًا يوهم إفراد الإيمان بالر من عن سائر ما يلزم من الإيمان. 

وقوله : « كروت في الْأَرْضٍ بتر الْحقّ » [الأعراف ]٠٤١:‏ فقيل : من هذا الباب فهي صفة 
لازمة» وقيل التكبر قد يكون بحق وهو التنزه عن الفواحش والدنايا والتباعد من فعلها. 

وأما قوله : «وَآلامم لبت َير ألْحَقٍ » [الأعراف :۳۳] فإن أريد بالبغي الظلم» كان قوله: 
َير ألْحَقّ» تأكيدا وإن أريد به الطلب كان قيدًا . 

قأعدق: 

اعلم أن نفي العام يدل على نفي الخاص » وثبوته لا يدل على ثبوته وثبوت الخاص يدل 
على ثبوت العام » ولا يدل نفيه على نفيه ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاذ 
به» فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص» وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام 
[ق/ 5 ؟؟!]. 

فالأول: كقوله تعالى: مھم کیل ایی أسْتَوَْدَ ]زا کا ات ما عم ذهب آله 
برهم # [البقرة :1] ولم يقل : «بضوئهم» بعد قوله : #أَصَآءَتْ » لأن النور أعم من الضوءء إذ 
يقال على القليل والكثير وإنما يقال: الضوء على النور الكثير» ولذلك قال تعالى: هر الى 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 
(۲) سقط من م. : )٤(‏ في م: ولهذا حيث لا. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AVo‏ 
ف ته نافع عدا ي الا سس عط سو ااا ل 
جل الس ييا وَالْقَمَرٌ € [يونس ]٠:‏ ففي الضوء دلالة على الزيادة» فهو أخص من النور 
وعدمه لا يوجب عدم الضوء لاستلزام عدم العام عدم الخاص» فهو أبلغ من الأول 
والغرض إزالة النور عنهم أصلاً ألا ترى ذكره بعده: # ركهم في ظلْمتر» [البقرة :1۷] . 

وهاهنا دقيقة› وهي أنه قال : ذهب أله نورهم © [البقرة :17] ولم يقل : «أذهب نورهم» لأن 
الإذهاب بالشيء إشعار له بمنع عودته» بخلاف الذهاب إذ يفهم من الكثير استصحابه في 
الذهاب» ومقتضى منعه من الرجوع . 

ومنه قوله تعالى : يَمَوّمِ لَيْسَ بى صلل € [الأعراف : ]1١‏ ولم يقل : «ضلال» كما قالوا: 

3 نرك في صَللٍ » [الأعراف : 1°[ لأن نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس ألبتة . 

وقال الزغشري ١”‏ : لأن الضلالة أخص من الضلال فكان أبلغ في نفي الضلال عنهء 
فكأنه قال: ليس به شيء من الضلال . كما لو قيل: لك تمرة. فقلت: مالي تمرة. 

ونازعه ابن المنير " وقال : تعليله نفيها أبلغ من نفي الضلال» لأنبا أخص منه وهذا غير 
مستقيم» فإن نفي الأعم أخص من نفي الأخص» ونفي الأخص أعم من نفي الأعم فلا 
يستلزمه لأن الأعم لا يستلزم الأخص . فإذا قلت : هذا ليس بإنسان» لم يلزم سلب الحيوانية 
عنه» وإذا قلت : هذا ليس بحيوان» لم يكن إنسانًا والحق أن يقال : الضلالة أدنى من الضلال 
وأقل لأنها لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منه» والضلال يصلح للقليل والكثير ونفي الأدنى 
أبلغ من نفي الأعلى لا من جهة كونه أخص» بل من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 

والثاني : كقوله تعالى : ##وَجَنَةٍ عَرْضُّهَا السَموْتُ وَالْأْرْضُ » [آل عمران: ۱۳۳] ولم يقل : 
«طولها» لأن العرض أخص ء إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس » وأيضا إذا كان للشيء 
صفة يغني ذكرها عن ذكر صفة أخرى تدل عليهاء كان الاقتصار عليها أولى من ذكرها لأن 
ذكرها كالتكرار» وهو ممل وإذا ذكرت فالأولى تأخير الدلالة على الأخرى حتى لا تكون” 
المؤخرة قد تقدمت الدلالة عليها. ۰ 

وقد يخل بذلك مقصود آخر» كما في قوله : لون رسوا بيا [مريم :01] لأجل السجع وإذا 
كان ثبوت شىء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه» كان الأول الاقتصار على الدال على الآخر 
فإن ذكرت فالأولى تأخير الدال . ٠ ٠‏ 

وقد يخل بذلك لمقصود آخرء كما في قوله تعالى: مال هدا ألححتب لا يعار صَغِيرة ولا 
كيه إل لَعَصَْهَاً4 [الكهف: 44] وعلى قياس ما قلنا ينبغي الاقتصار على صغيرة» وإن ذكرت 


.)0١١5-1١7/9( حاشية الكشاف‎ )۲( . )١١٤-١١۴۳/۲( الكشاف‎ )١( 


الكبيرة منها فلتذكر أولاً. 

وكذلك قوله تعالى : : فلا تفل فا أي ول تَْرهُمَا4 [الإسراء :+؟] وعلى ذلك القياس» يكفي 
«لهما أف» أو يقول : «ولا تنهرهما»؛ «فلا تقل لهما أف» وإنما عدل عن ذلك للاهتمام بالنهي 
عن التأفيف والعناية بالنهي حتى كأنه قال: نه عنه مرتين مرة بالمفهوم» وأخرى بالمنطوق . 

وكذلك قوله تعالى : «ل تَأَْدُمٌ كد ولا € [البقر: ٠:‏ فإن النوم غشية ثقيلة تقع على 
القلب تمنعه معرفة الأشياء؛ والسنة ما يتقدمه من النعاس فلم يكتف بقول : ل تأده 
سن 4 [البقرة: ]۲٠١‏ دون ذكر النوم لثلا يتوهم أن السنة إنما لم تأخذه لضعفها ويتوهم أن النوم 
قد يأخذه لقوته فجمع بينهما لنفي التومين» أو السنة في الرأس والنعاس في العين» والنوم 
في القلب . تلخيصه هو منزه عن جميع المفئّرات» ثم أكد نفي السنة والنوم بقوله : لمم فى 
لسوت هما في الْأَرْضٍ4 [البقرة: ههم] لأنه خلقهما بما فيهما والمشاركة إنما: تقع فيما فيهماء ومن 
يكن له ما فيهما فمحال نومه ومشاركته؛ إذ لو وجد شيء من ذلك لفسدتا بما فيهما. 

وأيضًا: فإنه يلزم من نفي السنة نفي النوم أنه لم يقل : لا ينام وإنما قال : «الا تَأَحْذم 4 
[البقرة: ]٠١‏ يعني لا تغلبه» فكأنه يقول: لا يغلبه القليل ولا الكثير من النوم» والأخذ في 
اللغة بمعنى القهر والغلبة ومنه سمي الأسير مأخودًاء وأخيدًا. وزيدت «لا» في قوله : «ولا 
نوم» لنفيهما عنه بكل حال ولولاها لاحتمل أن يقال : لا تأخذه سنة ولا نوم في حال واحدة 
وإذا ذكرت صفات» فإن كانت للمدح فالأولى الانتقال فيها من الأدنى إلى الأعلى» ليكون 
المدح متزايدا بتزايد الكلام فيقولون: فقيه عالم وشجاع باسل» وجواد فياض . ولا يعكسون 
هذا لفساد المعنى» لأنه لو تقدم الأبلغ لكان الثاني [داخلا] 2١(‏ تحته» فلم يكن لذكره معنى 
ولا يوصف بالعالم بعد الوصف بالعلام . 

وقد اختلف الأدباء في الوصف بالفاضل والكامل أيبما أبلغ؟ على ثلاثة أقوال ثالثهما 
أنهما سواء . 

قال الأقليشي : والحق أنك مهما نظرت إلى شخص فوجدته مع شرف العقل والنفس 
كريم الأخلاق والسجايا معتدل الأفعال, وصفته بالكمال وإن وجدته وصل إلى هذه الرتب 
بالكسب والمجاهدة» وإماطة الرذائل» وصمّتّه بالفضل» وهذا يقتضي أنهما متضادان فلا 
يوصف الشخص الواحد ہما إلا بتجوز. 

وقال ابن عبد السلام في قوله تعالى : عم اتيب والسمدز4 [الأنعام :]۷٣:‏ إنما قدم 


22 ء2 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AVY‏ 
الس ا عمال ي ر ل سد 


الغيب مع أن علم المغيبات أشرف من المشاهدات» والتمدح به أعظم وعلم البيان يقتضي 
تأخير الأمدح» وأجاب بأن المشاهدات [له أكثر من الغائب عناء والعلم يشرف بكثرة 
متعلقاته» فكان تأخير الشهادة أولى . 

وقول الشيخ : : إن المشاهدات له أكثر] 2١”‏ فيه نظرء بل في غيبه ما لا يحصى ولق ما لا 

كمون [النحل :4] . 

وإنما الجواب : أن الانتقال للأمدح ترق فالمقصود هنا بيان أن الغيب والشهادة في علمه 
سواء» فنزل الترقي في اللفظ منزلة ترق في المعنى لإفادة استوائهما في علمه تعالى ويوضحه 
قوله تعالى : سوا منک مَنْ اسر ألْقَوَلَ وَمَن جهَرَ به 4 [الرعد ]٠٠:‏ فصرح بالاستواء . 

هذا كلّه في الصفات» وأما الموصوفات فعلى العكس من ذلكء» فإنك تبدأ بالأفضل 
فتقول: قام الأمير ونائبه وكاتبه» قال تعالى : وليل وبعال وَاَلْحَمِيرَ لرَحكَبوهًا . . . © [النحل :۸] 
الآية فقدم الخيل لأها أحمد وأفضل من البغال» وقدم البغال على الحمير لذلك أيضًا. 

فإن قلت : قاعدة الصفات منقوضة بالقاعدة الأخرى : وهي أنهم يقدمون الأهم فالأهم 
في كلامهم» كما نص عليه سيبويه وغيره . 

وقال الشاعر: : 

أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن نحب ونكرم 

فقلت له نعماك فيهم أتمها ودع أمرنا إن المهم المقدم 

قلت : المراد بقوله: «فقدم الأهم فالأهم» فيما إذا كانا شيئين متغايرين مقصودين 
وأحدهما أهم من الآخر فإنه يقدم» وأما تأخر الأمدح في الصفات فذلك فيما إذا كانتا صفتين 
لشيء واحد فلو أخرنا الأمدح لكان تقديم الأول نوعا من العبث . 

هذا كله في صفات المدح» فإن كانت للذم فقد قالوا : ينبغي الابتداء بالأشد ذمًا كقوله 
تعالى : ن الشَّيْطّنِ أَلتَجِيِوٍ # آل عمران ]۳٠:‏ [ق/ 777] قال ابن النفيس في كتاب «طريق 
ا 0 يذكر توجيهه . 

وقال حازم في «منهاجه» ”" ': يبدأ في الحسن بما ظهور e E‏ 
ی اعت ويذا لي ال ا رو ال زيه ارقي و وا الاللنات إليه ی 

في الشيء إلى ما يليه من المزية في ذلك» ويكون بمنزلة المصوّر الذي يصور أولاً ما حل من 
روه تلط لكر ء ثم ينتقل إلى الأدق فالأدق . 


(۱) سقط من م. 5 (ص/۱۰۱) . 


الف البرهان في علوم القرآن 
ص ص سس ت 

فائدة: 

00 

نفي الاستطاعة قد يراد به نفي الامتناع» أو عدم إمكان [وقوع] ” الفعل مع إمكانه 
نحو هل تستطيع أن تكلمني؟ بمعنى هل تفعل ذلك وأنت تعلم أنه قادر على الفعل . 

وقد حمل قوله تعالى حكاية عن الحواريين : هَل يَسْمَطِيعٌ رب [المائدة :؟11] على المعنى 
الأول» أي هل يجيبنا إليه؟ أو هل يفعل ربك؟ وقد علموا أن الله قادر على الإنزال وأن عيسى 
. قادر على السؤال» وإنما استفهموا: هل هنا صارف أو مانع؟ 

وقوله : «ذلا تيعو وم 4 ابس 1*٠:‏ قاد طيغ ردا [الأنبباء: 14١‏ فا اشغ أن 
َظْهَرُوهُ وما أسَتَطلهوأ لم 4 [الكيف :۹۷] . 

وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة» كقوله تعالى : أن صََتَظِيمَ م ص [الكهف :17] . 

قوله تعالى: وما ريت إِذْ رمت ولككري أله رمن [الأنفال:17] قالوا: المجاز يصح نفيه 
بخلاف الحقيقة» لا يقال للأسد: ليس بشجاع . 

وأجيب: بأن المراد بالرمي هنا المرتب عليه وهو وصوله إلى الكفار» فالوارد عليه السلب 
هنا مجاز لا حقيقة والتقدير: وما رميت خلقًا إذ رميت كسبًا أو ما رميت انتهاء إذ رميت 


ابتداء» ومارميت مجارًا إذ رميت حقيقة . 


إخراج الكلام مخرج الشك ف اللفظ 
دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد 
كقوز رلا أو إِيَّاكْمْ لمل هُدَّى أو في صَكلٍ ميب [سبا :4'] وهو يعلم أنه على 
ê ۲‏ 5 0 50-5 مەل كم 5 

[الهدى] وأنهم على الضلال لكنه أخرج الكلام خرج الشك؛ تقاضيًا ومسامحة ولا شك 
عنذه ولا ارتياب . 

وقوله : فن إن كان لرن ود دنأ ول الْمَيدِنَ4 [الزخرف: ]۸١‏ . 

ونحوه: لفَهَلْ ْم إن و أن تُفْسِدُوأ فى الأرض قا رامک # [محمد :"3" أورده 
على طريق الاستفهام» والمعنى: هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس» وتأمرتم عليهم لما 
تبين لكم من المشاهد ولاح منكم في المخايل: أن يدوا فى الأرض طعا يسام » 
[محمد : '؟] تهالكًا على الدنيا؟ 


)١(‏ سقط من م. () في المطبوع: لهدى. 


مج و ا ولك اموه ل ا م ل 
اع ع م أن يفاجتهم به وتألينًا لقلويهم : 
ولذلك السعكن الأجلاب إل الحية تناد كن عراجيديم a‏ 

وقد يخرج الواجب في صورة الممكن» > كقوله تعالى : عي أن بعك ريك مقاما عَحَمُودا» 


٠ ]۷۹: [الإسراء‎ - 


تعس 


َه أن ياق باتع أو EE‏ من نوي [المائدة :01] . 
و عى 0 أن أن ک4 [الإسراء :۸] ٠‏ 
#وعيج أن هوا سيا وهو خير ع لس » [البقرة: 515] ٠‏ 
وقد يخرج الإطلاق في صورة التقييدء كقوله: حي بلج كلتل فى سم اط4 
[الأعراف : ١5]ء‏ 


1 ا( 


ومته قوله تعالى حاكيا عن. شعیب رما یک لا أن م فيا إل أن يك آله ربا 4 
[الأعراف :٩۸۹]فالمعنى‏ : لا يكون أبدًا من حيث علقه بمشيئة الله لما كان معلومًا أنه يشاؤه» إذ 
يستخيل ذلك على الأنبياء» وكل أمر قد علق بما لا يكون فقد نفي كونه على أبعد الوجوه . 

وقال قطرب : في الكلام تقديم وتأخير» والاستثناء من الكفار لا من شعيب» والمعنى : 
لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا إلا أن يشاء الله أن تعودوا في ملتهمء ثم 
قال تعالى حاكيا عن شعيب : وما يحون ا أن مود فيا [الأعراف :۸4] على كل حال . 
وقيل : الهاء عائدة إلى القرية لا إلى الله . ٠‏ 


الإعراض عن صريح الحكم 
كقوله تعالى : ومن برج مرا بیو مهايا إل آلو وول ثم يده لوت قد وع َم عَلَ ألو » 


[النساء ]٠٠٠:‏ أعرض عن ذكر مقدار الجزاء والثواب» وذكر ما هو 0 مشترك بين جمبع 
٠‏ أعمال البشر تفخيمًا لمقدار الجزاء ؛ ما فيه من إبهام المقدارء وتنزيلاً له منزلة ما هو غير محتاج 
إلى بيانه» على حدّ «فَمَنْ كانّثْ هجرته إلى الله ورسوله» "“ أعرض عن ذكر الجزاء إلى إعادة 
الشرط تنبيهًا على عظم ما يُنال» وتفخيما لبيان ما أتى به من العمل » فصار السكوت عن مرتبة 
الثواب أبلغ من ذكرها . 


.)19١0( ومسلم‎ )١( البخاري‎ هجرخأ)١(‎ 


.848 البرهان في علوم القرآن 
ا ا ا ا ا ا ا ا 


وكقوله تعالى: وإ ار ام ميو لمحت إن لا ضِيع ل من سن عملا 
[الكهف : ' '] وهذه الآية تتضمن الرجوع والبقاء والجمع» ألا تراه كيف رجع بعد ذكره المبتدأ 
الذي هو الذين عن ذكر خبره إلى الشروع في كلام آخرء فبنى مبتدأ على مبتدأ وجمع والمعنى 
قوله : 3إا لا ش4 [الأعراف ]١7 ٠:‏ من خبر المبتدأ الأول» وتقديره: إنا لا نضيع أجرهم لأنا 

الهدم 00 

وهو أن يأتي الغير بكلام يتضمن معنى» فتأتي بضدهء فإنك قد هدمت ما باه المتكلم 
الأول كقوله تعالى : وَقالتِ الْمَهودُ والتصدرئ عن أبنكوًا أ بيو [المائدة :18] هدمه بقوله : 
«ما اَعَد أله يبن وار [المؤسنون ]١١:‏ وبقوله : وأ لا ييب لىي4 [آلعمران:7١!‏ وبقوله : قَلِمَ 
دبک بدي » [المائدة :4 تقديره: إن كنتم صادقين في دعواكم . 

دمنه : وا الوه عر ن ار رقا التمسرى الْمِيحُ أ أل التدبة: ١٠ا‏ 
هدمه بقوله : للت قرم باه التبة |۳٠١‏ وقوله: 0 اند له ين ر 
[المؤمنون ]1١:‏ . ومنه إا جاك الْمَتَفِقُونَ قالوا نهد إنك رسو أيه # [المنافقون :] هدمه بقوله : 
اكه يهد إن لْمَْقِينَ لَكَبونَم [المنانقون :1] أي : في دعواهم الشهادة . 

التوسع )۲( 

منه الاستدلال بالنظر في الملكوت» كقوله تعالى : «إنَّ فى عَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاغْيْكَنٍ 
ال والتھار الف آل ری ف للبخر يما َم الاس وما ار أنه می السا ين او ملتسا بد الرس 
بعد موتا وبك فا من َل دا وَصْرِيفٍ ايج وَالسَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بين ألم والأرض ليت لِقَوْرِ 
يَعْقَُونَ 4 [البقرة: 154] , 

ويكثر ذلك في تقديرات العقائد الإلهية ؛ لتتمكن في النفوس كقوله : «ألْس ذلك بعر عل 
أن مح ألو القيامة: ]4٠‏ وذلك بعد ذكر النطفة» وتقلبها في مراتب الوجود وتطورات 
الخلقة . 

وكقوله تعالى : وما دروا آله حى هدو وَالْْرْضُ جييعا بصخ بوم القيدمة َون 
لوكت يوسيو سبحت ونی عتا رکو [الزسر: 07 . 


ومنه : التوسع في ترادف الصفات كقوله تعالى : أو طلم فى خر َي بده مج ين 


۲ انظر : «بدیع ابن منقذ؛ (ص/ ۳۳۸) . 
7 انظر: «المثل السائر» (۱/ )۳٤۳‏ . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸۸۱ 
إزاطالة :اسل سو ا 17ج سا ا ا ا ل ال 0 


َوقِهِء موچ ن فوقهء م عا طلم بَعْسها فو بض إذَ َج سدم لر يد بريه [التود: ]٠١‏ فإنه لو 
أريد اختصاره لكان «أو كظلمات في بحر لحي مظلم» ومنه : التوسع في الذم كقوله تعالى: 
«ولا غ کل لاي هين © ماز سملم ييي [القلم 1١-٠٠١‏ إلى قوله : عل الور . 
التشبيه "° 
تفق الأدباء على شرفه في أنواع البلاغة» وأنه إذا 1 في أعقاب المعاني [ق/ ۲۳۷] 
ا ل ا ا 1 : هو جار في كلام العرب حتى 
لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم يبعد. 
وقد صنف فيه أبو القاسم بن البنداري البغدادي كتاب «الجمان في تشبهيات القرآن» . 
مياحث التشبيه 
وفيه مباحث: 
الأول ثي تعريفه 
وهو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. 
وقيل: أن تثبت ا ال 
وقيل : : الدلالة على اشتر تراك شيئين في وصف هو من أوصاف الشيء الواحد [في 
006 الطب فى الك والضباء في الشطتلء والنور في القمر وهو حكم إضافي لا 
يرد إلا بين الشيئين بخلاف الاستعارة . 
الثاني [يْ الغرض منه] ° 
٠‏ وهو تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي ؛ وإدنائه البعيد من القريب ؛ ليفيد بيانا . 
وقيل : الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار» فإنك إذا قلت : زيد أسد كان الغرض 
بيان حال زيد» وأنه متصف بقوة البطش والشجاعة» وغير ذلك إلا أنا لم نجد شيئا يدل عليه 
سوى جغلنا إياه شبيهًا بالأسد» حيث كانت هذه الصفات مختصة به» فصار هذا أبين وأبلغ 
من قولنا زيد شهم شجاع قوى البطش» ونحوه. 
() انظر : «تحرير التحبير» (ص/ )٠١۹‏ و «الكتاب» )١194 /1١(»ةدمعلا«و )١١ /١(‏ و «الأقصى القريب» (ص/ 
ا 


. )441/۲( 0 


AAY‏ البرهان في علوم القرآن 
الثالث في أنه حقيقة أو مجاز 

والمحققون على أنه حقيقة» قال الزنجاني فى «المعيار» : التشبيه ليس بمجاز ؛ لأنه معنى 
ان زه الفا عذال عدوا قليش ليه ر الف عو رعو ای غ 
سلك سبيل الاستعارة والتمثيل» لأنه كالأصل لهما وهما كالفرع له والذي يقع منه في حيز 
المجاز عند البيانيين هو الذي يجيء على حد الاستعارة . 

وتوسط الشيخ عز الدين فقال : إن كان بحرف فهو حقيقة أو بحذفه فمجازء بناء على أن 
الحذف من باب المجاز. 

الرابع ف أدواته 

وهي أسماءء وأفعال» وحروف. 

فالأسماء : مثل» وشبه ونحوهماء قال تعالى مكل ما يفون فى هلزو اليو لديا َل 
يبيج فيا صر € [آل عمران :11] مكل ليقن € [مود :؛:] أا يو مسرا € [البقرة:0؟] 
إن ابقر به عََّّا) [البقرة ]۷٠:‏ . 

والأفعال: كقوله: يبه الطَمْتَانُ م [الدور: .-] ميل له ين سره با ى 
[طه .]٦:‏ 


والحروف: إما بسيطة» كالكاف نحو 8 کرماو أَسْتَدَّت به الع [إبراهيم :1] ( ڪاپ ٤ال‏ 
ود [آل عمران ]١١:‏ وإما مركبة» كقوله تعالى: « كنم رَو ألشَّيِْينٍ4 [الصافات: 50] . 
الخامس ي أقسامه 
5 ينقسم باعتبارات: 
الأول: 
أنه إما أن يشبه بحرف أو لا. 
وتشبيه الحرف صرباخ: 
أحدهما: يدخل عليه حرف التشبيه فقطء كقوله تعالی : مل ورو کیشگز) [النور :0م] 
وقوله: #وله الور الشات في البخر كلك [الرحمن: ]٠٤‏ . 
لدا أَنتَقّتِ أَلسَّمَآه كانت وَرْدَةٌ كَلرهَان» [الرحلن :0م] . 
لحَلَقَ الْإِنسَنَ من صَلْصَدلٍ كَآلْفَخَارِ4 [الرحنن: 14] . 
وخر عي © انكل الول المكرد) [الراقمة :00م . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AAY‏ 
ك5-2--505ث5ظظت333395ب ا اللطتآت6ت5 يي OHO‏ ین 


7# يتم 


وة عرسا كعرض الاي وَالْأرْضٍ # [الحديد :١؟]‏ . 

وثانيها: أن يضاف إلى حرف التشبيه حرف مؤكد؛ ليكون ذلك علما على قوة التشبيه 
وتأكيده وكقوله تعالى : # كبن ألْيَافوتُ وَالْمَرَْانُ4 [الرحمن :08] . 

« کا سض کون [الصافات :49] . 

ولذ نَتقَنًا نقتا ابل فَوقهم كا 4 َم ظُزّد € [الأعراف 0 . 

نع الاس كانم عجار ل مَُمَعرٍ © [القمر ]٠٠:‏ 

کم عجار ل حَاِيةَ 4 [الحاقة :۷] . 

لال : كيف استرسل أهل الجنة وقوله : کلم ترثأ ا ين َس را الوا هَدًا ادى 

من قبن © [البقرة:0؟] ولا شك أ نه ليس به» واحترزت بلقيس فقالت # نه هو وم تقل : 

هو هو. 

قيل: أهل الجنة وثقوا بأن الغرض مفهومء وأن أحدًا لا يعتقد في الحاضر أنه عين 
التعيلك الاضي ع وانا باتسن فالس N‏ ولت E LARS‏ الكابرة بيخ 
المشاء 100 ''» لأنها بنت على العادة» وهو أن السرير لا ينتقل من إة يم إلى آخر في طرفة عين . 

وأما التشبيه بغير حرف فيقصد به المبالغة تنزيلاً للثاني منزلة الأول تجورًا كقوله : 

A 7‏ اتش [الأحزاب ]١:‏ ., ش 

وقوله: #وسراجا مُثِيرا © [الأحزاب :45] . 

وقوله: «وَجَنَّةٍ عَرْسُهَا ألسَموتُ ارش € ال عمران: +115 . 

وكذلك « تمر مر أَلتَحَابْ4 [النمل :848] . 

وجعل الفارسي E‏ 

را @ ورا 4 [الإنسان: ]15-1١‏ [أي : كأنها في بياضها من فضة» فهو على التشبيه] ”" 
لا على أن القوارير من فضة بدليل قوله: «بكأين ن ٤‏ وین @ بصا [الصافات: ه45-4] فقوله : 
«بيضاء» مثل قوله : «من فضة». 

الأول: هذا القسم يشبه الاستعارة في بعض المواضعء والفرق بينهما -كما قاله حازم 


() سقط من المطبوع . 
(۲) الحجة (5/5:؟) . (۳) سقط من م. 


85خ 1 البرهان في علوم القرآن 
وغيره- أن الاستعارة وإن كان فيها معنى التشبيه ؛ فتقدير حرف التشبيه لا يجوز فيها والتشبيه 
بغير حرف على خلاف ذلك» لأن تقدير حرف التشبيه واجب فيه . 


ی و ميد كه 


وقال الرّماني في قوله تعالى : #وءاينا تمود الَاقَةَ رة € [الإسراء :04] أي : تبصره لأنه لا 
يجوز تقدير حرف التشبيه فيها. 

وقد اختلف البيانيون في نحو قوله تعالى : م بكم عُمَئُ4 [البقرة :۸] إنه تشبيه بليغ أو 
استعارة؟ والمحققون -كما قاله الزخشري- مر الأول قال: لأن المستعار له مذكور 
وهم المنافقون أي مذكور في تقدير الآية» والاستعارة لا يذكر فيها المستعار له ويجعل الكلام 
خلُوًا عنه بحيث يصلح لأن يراد به المنقول عنه» والمنقول! ليه لولا القرينة ومن ثم ترى المفلقين 
السحرة ة منهمء كأنهم يتناسون التشبيه ويضربون عنه صفحًا. 

وقال السكاكي ": لأن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على الحقيقة في الظاهرء 
وتناسى التشبيه وزيد أسد لا يمكن كونه حقيقة» فلا يجوز أن يكون استعارة . 

ال التخرة دي الطا SO a‏ 

مثاله : قوله تعالى : حى بين ل الحيْط الْأَيِضٌ من اليل الأسور من لتر 4 [البقرة 0 
فهذا تشبيه لا استعارة لذكر الطرفين: الخيط الأسود وهو ما يمتد معه من غسق الليل شبيهًا 
بخيط أسودء وأبيض وبِيّنا بقوله : امن الْتَجْرٍ 4 والفجرٌ -وإن كان بيانا للخيط الأبيض- لكن 
لما كان أحدهما بيانًا للآخر لدلالته عليه اكتفى به عنه» ولولا البيانُ كان من باب الاستعارة؛ 
كما أن قولك : رأيت أسدّاء استعارة» فإذا زدت «من فلان» صار تشبيهاء وأمًا أنه م زيد (إينَ 
الجر 4 حتى صار تشبيها؟ وهلا اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ؟! فلأن شرط 
الاستعارة أن يدل عليه الحال» ولو لم يذكر من لتَمْرِ 4 لم يعلم أن الخيطين مستعاران من «بدا 
الفجر» فصار تشبيها . 

التقسيم الثاني 
ينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام لأنهما: 

إما حسیان» كقوله تعالى : طحي ماد كلمن لمیر ) [بس ]-٠:‏ وقوله : كي باد تمل 
مقر * [ [القمر ]٠١:‏ 

أو عقليان» كقوله تعالى : : م ست ت لوک م ب عل لك كه كَلجَارَة أو اد وة [البقرة:/] . 


. )۷۲/١( الكشاف‎ )١( 
. )۳۸۸-۳۸۷ (؟)المفتاح (ص/‎ 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AAo‏ 
وع ا رل “قله لأسف اسه الس ساد س 

وإما تشبيه المعقول بالمحسوس» كقوله تعالى : مئل أ ادوا ين دوب الہ زاء 
كمل الفَنكَبُتٍ4 [لمنكبوت :41] وقوله : تل رت كمَرُوا برَيْهِمٌ أَعْمَلْهُرْ كرْمَاوِ أَنْتَدّتْ به 
ار برام :14] وقوله  :‏ كمل الْحِمَارٍ َيل أسَدَانا 4 [الجممة :ه] لأن حملهم التوراة ليس 
كالحمل على العاتق إنما هو القيام بما فيها. وأما عكسه» فمنعه الإمام لأن العقل مستفاد من 
الحس» ولذلك قيل: من فقد حسًا فقد فَقَدَ علمًا؛ وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول» 
فتشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعًا والفرع أصلاً وهو غير جائز. 

وأجازه غيره كقوله: 

وكأن النجوم بين دجاه سنن لاح بينهن ابتداع 

وينقسم باعتبار آخر إلى خمسة أقسام: 

الأول : قد يشبه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع ؛ اعتمادًا على معرفة النقيض والضد فإن 
إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسةء كقوله تعالى: « كنم روو ألشَيْطِينِ# [الصافات: 
ه.[فشبه] " بما لا نشك أنه منكر قبيح» لما حصل في نفوس الناس [ق/ ۲۳۸] من 
بشاعة صور الشياطين وإن لم ترها عيانا . 

الثاني : عكسه كقوله تعالى : ورن مرا لهم كرش © [لنور :] أخرج ما لا س - 
وهو الإيمان- إلى ما يحس -وهو السراب- والمعنى الجامع بطلان التوهم بين شدة الحاجة» 
وعظم الفاقة . 

الثالث : إخراج مالم تجر العادة به إلى ما جرت به نحو وإ قا ابل وهم كانم عل ) 
[الأعراف ]٠۷١:‏ والجامع بينهما الانتفاع بالصورة. وكذا قوله: 3 إتما مكل الْحَيَرة لديا 51 كه 
من أَلسَملَهو4 [يونس :4]] والجامع البهجة والزينة» ثم الهلاك وفيه العبرة. 

الرابع : إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بهاء كقوله: «وَجَنّةِ عَرْضّهَا ألسّمَوْتُ 
وألأَرضش) [آل عمران: +م1] الجامع العِظّم» وفائدته التشويق إلى الجنة بحسن الصفة . 

الخامس : إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيهاء كقوله : #وله وار السات في 
انبر ألم [الرحدن: ]٤‏ والجامع فيهما العظم» والفائدة البيان عن القدرة على تسخير 
الأجسام العظام في أعظم ما يكون من الماء . 

وعلى هذه الأوجه تجري تشبيهات القرآن . 


20) 


. البيت للتنوخي صاحب «الأقصى القريب»‎ )١( 


۸۸٦‏ البرهان في علوم القرآن 
التقسيم الثالث 


ينقسم إلى مفرد ومركب 

والمركب: : أن ينزع من أمور مجموع بعضها إلى بعض» كقوله تعالى : # كمل لْحِمَارِ 
حمل أَسَمَارا 4 [الجمعة :*] فالتشبيه مركب من أحوال الحمار» وذلك هو حمل الأسفار التي هي 
رع العام وران تن لرن د لاسن ما فيها ولا يفرق ھاو ساف الأحمال التي 
يسن نن العلم في في فليس له ما حمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويتعبه . 

وقوله: مَل ایی ادوا من ذو لَه وليه َكل المنكبون ادت 4 
[العنكبوت ]4١:‏ . 

وقوله : : وضرب هم مَل ليوو لديا كا أ أله من اسما [الكهف :ه؛] قال بعضهم : شبه 
الدنيا بالماء ووجه الشبه أمران: أحدهما: أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت وإن 
أخذت قدر الحاجة انتفعت بهء فكذلك الدنياء وثانيهما: أن الماء إذا أطبقت كفك عليه 
لتحفظه لم يحصل فيه شيء» فكذلك الدنياء وليس المراد تشبيهها بالماء وحده» بل المراد تشبيهه 
[ببهجة] ”'' الدنيا في قلة البقاء والدوام» بأنيق النباث الذي يصير بعد تلك البهجة 
والغضاضة والطراوة | إلى ما ذكر. 

ومن تشبيه المفرد بالمركب قوله: مَل ورو ینکر( [النور:ه5] فإنه سبحانه أراد تشبيه 
نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن» ثم مثله بمصباح ثم لم يقنع بكل مصباح؛ بل بمصباح 
اجتمعت فيه أسباب الإضاءة بوضعه في مشكاة» وهي الطاقة غير النافذة وكونها لا تنفذ 
لتكون أجمع للتبصر وقد جعل فيها مصباح في داخل زجاجة» فيه الكوكب الدري في 
صفائهاء ودهُن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقودّاء لأنه من زيت شجر في أوسط 
ده فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهارء بل تصيبها 
[الشمس] "ادل زا 

وهذا مثل ضربه الله اللمؤمن, ثم ضرب للكافر مثلين: أحدهما: 8 كان بِقيعَةٍ » 
والثاني : « كَظلُمتٍ فى بحر لحن € [النور : ١‏ شبه في الأول ما يعلمه من لا يقدر الإيمان المعتبر 
بالأعمالة انين عسها بقيعةه. ثم يخيب أمله بسراب يراه الكافر [بالمشاهدة] 7" وقد قله 
عطش يوم القيامة فيجيئه فلا يجده ماء ويجد زبانية الله عنده» فيأخذونه فيلقونه إلى جهنم . 


)1( في المطبوع : َة 
(۲) سقط من المطبوع. )۳( في المطبوع: بالساهرة. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة AAY‏ 
البحث السادس 
ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه . 


الأولى : قد تشبه أشياء بأشياء» ثم تارة يصرح بذكر المشبهات كقوله تعالى : وما يسوی 
لأف وَالْصِيد الذي اموا ولوأ ألصَّبِلِحَاتِ ولا الوحت »4 [غافر: ۸]وتارة لا يصرح به» بل 
يجيء مطويًا على سنن الاستعارة» كقوله : وما يسوی اران هلدا عذب قات سيم شرام وهلذا 
يلح 4 [فاطر : ]١١‏ #صَرَب الله متلا رجلا فيه شرا متَسَلكسُونَ . . . € [الزمر :14] الآية . 

قال الزغشري ”: والذي عليه علماء البيان أن التمثيلين جميعا من جملة التمثيلات 
المركبة لا المفردة» بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعض ل يأخذ هذا 
بحُجُزة ذاك» فتشبهها بنظائرها كما ذكرنا وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء تضامت حتى 
صارت شيئًا واحدًا بأخرى» كقوله تعالى : مكل اين حمَلوا لد . . . 4 [الجمعة :0]الآية . 

ونظائره من حيث اجتمعت تشبيهات» كما في ثيل الله حال المنافقين أول سورة 
البقرة» قال الزنخشري : وأبلغه الثاني ؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته ولذلك 
ار قال رهم يتدوجون في نسر هاا من الارن إل الأغلظ. 

الثانية : أعلى مراتب التشبيه فى الأبلغية -ترك وجه الشبه وأداته نحو : زيد أسد» أما ترك 
جه وحده فكفر له : ويد الاس راا لذ آذاته زصدها كر ريد الأسد كيذ 

وفي كلام صاحب «المفتاح» إشارة إلى أن ترك وجه الشبه أبلغ من ترك أداته قال: لعموم 
وجه الشبه . 0 

وخالفه صاحب «ضوء المصباح» لأنه إذا عم واحتمل التعدد» ولم تبق دلالته على ما به 
الاشتراك دلالة منطوق» بل دلالة مفهوم؛ فيحتمل أن يكون ما به الاشتراك صفة ذم لا مدح 
وهو غير لازم في ترك الأداة إلا أن يقال: يلزم مثله من تركهاء لأن قرينة ترك الأداة تصرف 
إرادة المدح دون الذم . 

وذكرهما كقولك : زيد كالأسد شدة. 

الثالثة : قد تدخل الأداة على شىء» وليس هو عين المشبه ولكنه ملتبس به» واعتمد على 
فهُم المخاطب كما قال تعالل: < اساد أت گا كال عت أ مم . . . > [الصف :16] الآية . 
المراد: كونوا أنصار الله خالصين في الانقياد» كشأن مخاطبي عيسى إذ قالوا. 


. )۱۲۹/٤( فاشكلا)١(‎ 


AAR‏ البرهان في علوم القرآن 


ونما دل على السياق قوله تعالى : ER‏ نا بل رقم َم لد » [الأعراف ]١7١:‏ وفيه 
زيادة» وهو تشبيه الخارق بالمعتاد . 

الرابعة : إذا كانت فائدته إنما هي تقريب الشبه في فهم السامع وإيضاحه له فحقه أن 
کرد رجه ال في اا به أتم والقصه ا ای علق اا يذل تبان النتعويا ولا 
سيم إذا كان الدنو جدا: أو العلو جدًا وعليه بنى المعري قوله: 


00 
[ظلمناك] فى تشبيه صدغيك بالمسك وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى 
. 3 (( 


كالبحر والكاف أئى ضِفتٌ زائدة فيه فلا تَظئهًا كاف تشبيه 

وأما قوله تعالى : لمل رو فكو 4 [النود |۳١١‏ فيمكن أن يكون المشبه به أقوى لكونه في 
الذهن أوضح إذ الإحاطة به أتم . 

وأما قوله تعالی : : ت مُكَل عیسی عند أل كمل ادم [آل عمران :104 فهو من تشبيه الغريب 
بالأغرب ؛ لأن خلق آدم من خلق عيسى ليكون أقطع للخصم» وأوقع في النفس وفيه دليل 
TC 33‏ لل لاير 

وقوله : « کم خش قت ف [المنائقون ]٤:‏ شبّههم بالخشب لأنه لا روح فيها وبالمسندة 
لأنه لا انتفاع بالخشب في حال تسنيده . ش 

الخامسة : الأصل دخول أداة التشبيه على المشبه به» وهو الكامل كقولك: ليس الفضة 
كالذهب وليس العبد كالحرء وقد تدخل على المشبه لأسباب : 

منها: وضوح الحال [ق/ ۲۳۹]ء كقوله تعالى : ولش الاك انی # [آل عمران :1] فإن 
الأصل» وليس الأنثى كالذكر وإنما عدل عن الأصل لأن معنى #وَلْسَ ال4 الذي طلبت 
كالأنثى التي وهبت لها؛ لأن الأنثى أفضل منه» وقيل ا ا : لي 
ونا أن 4 [آل عمران :18 . 

ووهم ابن الزملكاني في «البرهان» حيث زعم أن هذا من التشبيه المقلوب» وليس كذلك 
لما ذكرنا من المعنى . 

وقبل: لما كان جعل الفرع أصلاً والأصل فرعًا في التشبيه في حالة الإثبات» يقتضي 


(؟) هو ابن قلاقس» نصر بن عبد الله اللخمي» أبو الفتوح الأعسر. توفي سنة ۵٦۷‏ ه. 


المبالغة في التشبيه كقولهم: القمر كوجه زيد والبحر ككفيه» كان جعل الأصل فرعا 
و[الفرع] ('2 أصلاً في كماله الذي يقتضي نفي المبالغة في المشابية» [لا نفي المشاببة وذلك 
هو المقصود هنا لأن المشاببة واقعة بين الذكر والأنثى» في أعم الأوصاف وأغلبها ولهذا يقاد 
أحدهما بالآخر] 0" . 


ومنها : قصد المبالغة » فيقلب التشبيه ويجعل المشبه هو الأصل» ويسمى تشبيه العكس 
لاشتماله على جعل المشبه مشبهًا به» والمشبه به مشبهّاء كقوله تعالى: «تَالوأ نما ليع ِكل 
ريدأ نبتر: :هبم كان الأصل أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع . لأن الكلام في الربا لا في 
البيع» لكن عدلوا عن ذلك وتجرءوا إذ جعلوا الربا أصلاً ملحقًا به البيع في الجوازء وأنه 
الخليق با حل . 

ويحتمل أن يكون المراد إلزام الإسلام» فيحرم البيع قياسًا على الرباء لاشتماله على الفضل 
طرةا لاله ا :وهوافي المعتي نقض عل عله التسيريم . ويؤيده ثوله تعاق : #وأعلّ أله الْبَيم 
وَحَرَم م الي [البقرة :] وفيه إشارة إلى أن الواجب اتباع أحكام الله واقتفاؤها من غير تعرض 
لإجرائها على قانون واحدء وأن الأسرار الإلهية كثيرًا ما تخفى وهو أعلم بمصالح عباده 
فيسلم له عنان الانقياد» وأنهم جعلوا ذلك من باب إلزام الجدلي وجاء الجواب بفك الملازمة» 
واا فرقت ينهدا ٠‏ وليه إيطال القياس في ا الو 

ومنه : قوله تعالى: فش ن گنن لا بن دسل :ب فإن الظاهر العكس؛ لأن 
الخطاب لعبدة الأوثان وسبّوها آلهة تشبيهًا بالله سبحانه» وقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق 
فخولف في خطابهمء لأنهم بالغوا في عبادتهم وغلّواء حتى صارت عندهم أصلاً في 
العبادة» والخالق سبحانه فرعا فجاء الإشكال على وفق ذلك . 

والظاهر أنهم لما قاسوا غير الخالق [بالخالق] ”"“ خوطبوا بأشد الإلزامين» وهو تنقيص 
المقدس لا تقديس الناقص . 

قال ا 0 : وعندي أن المراد ب«من لا يخلق» الحي القادر من الخلق» تعريضًا 
بإنكار تشبيه الأصنام بالله تعالى من طريق الأولى» وجعل منه قوله تعالى : أت من أذ إلَهُمٌ 
هوب 4 [انجائية :+,] بدل «هواه إلهه» فإنه جعل المفعول الأول ثانيًا والثاني أولاً للتنبيه على أن 
الهوى أقوى وأوثق عنده من إلاهه . 


( في المطبوع: الفرح. 68 سقط من المطبوع. م 
فيه سقط من المطبوع. (٤)‏ المفتاح ( ص/٤ )١ ٤‏ 1 


۸4۰ البرهان في علوم القرآن 

ومنه : قوله تعالی : #أتَمَعَلُ يلين كَلْبُرِمِنَ € [القلم :] . 

وقوله : ار ْمَل القن كلْسْبَار4 [ص :۸] فإن بعضهم أورد أن أصل التشبيه يشبه 
الأدنى بالأعلى فيقال: «أفتجعل المجرمين كالمسلمين» والفجار كالتقين»» فلم خولفت 
القاعدة! 

ويقال: فيه وجهان: 

أحدهما: أن الكفار كانوا يقولون: نحن نسود فى الآخرة كما نسود فى الدنيا ويكونون 
أتباعا لناء فكما أعزنا الله في هاندا بوتا ي الأخرةة :فعا الخو ابعل متام اعنم 
أعلى وغيرهم أدنى . 

الثاني : ا قيل قبل الآبة : وا علدا الرس وا يا يللآ يك عل ين كرو[ ص :۲۷] 
أي : يظنون أن الأمر [يهمل]”'' وأن لا حشر ولا نشرء أم لم يظنوا ذلك ولكن يظنون أنا 
نجعل المؤمنين كالمجرمين» والمتقين كالفجار . 

السادسة : أن التشبيه في الذم يشبه الأعلى بالأدنى» لأن الذم مقام الأدنى والأعلى ظاهر 
عليه فيشبه به في السلب» ومنه قوله : يا الي َس كَل من أَلنَْأَهِ € [الأحزاب: يفنا 
أي : في النزول لا في العلو. 

ومنه : «أر عل الْمنَّقِينَ كلْسْبَّارٍ4[ص :۲۸] أي : في سوء الحال . وإذا كان في المدح يشبه 
الأدنى بالأعلى» فيقال: تراب كالمسك وحصى كالياقوت» وفي الذم: مسك كالتراب 
وياقوت كالزجاج . 

السابعة : قد يدخل التشبيه على لفظ » وهو محذوف لامتناع ذلك» لأنه بسبب المحذوف 
كقوله تعالى: مدل أَلدِنَ روا كمل لى ينه ا لا َنَم [البقرة ]107١:‏ . 

فإن التقدير : ومثل واعظ الذين كفرواء فالمشبه : الواعظ› [وإلا فالذي ينعق غير القبيح 
من الحسن] ° والمقصود تشبيه حال الواعظ منهم بالناعق للأغنام» وهي لا تعقل معنى 
دعائه وإنما تسمع صوته» ولا تفهم غرضه وإنما وقع التشبيه على الغنم التي ينعق بها الراعي » 
ويمد صوته إليهاء [فلم يجعل التشبيه فيها وحَوّله إلى الراعي الذي يصيح لا كان من الأمر 
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تشبيه] ‏ وفيه وجوه: 
أحدها : أن المعنى مثل الذين كفروا كمثل الغنم» لا تفهم نداء الناعق فأضاف المثل إلى 


32( سقط من المطبوع. ™( سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸۹۱ 


الناعق وهو في المعنى للمنعوق به» على القلب . 

ثانيها : ومثل الذين كفرواء ومثلنا ومثلك كمثل الذي ينعق» أي : مثلهم في الإعراض 
ومثلنا في الدعاء والإرشاد» كمثل الناعق بالغنم» فحذف امثل الثاني اكتفاء بالأول كقوله : 
سيل تتيحكم الْحَرَّ 4 [النحل ]۸١:‏ . 

وثالثها : أن المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام» وهي لا تعقل ولا تسمع 
كمثل الذي ينعق بما لا يسمع» وعلى هذا فالنداء والدعاء منتصبان ب«ينعق» و«لا» توكيد 
للكلام» ومعناها الإلغاء . 

رابعها: أن المعنى : ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام وعبادتهم لهاء واسترزاقهم 
إياها كمثال الراعي الذي ينعق بغنمه ويناديها فهي تسمع نداء» ولا تفهم معنى كلامه فيشبه 
من يدعوه الكفار من المعبودات من دون الله بالغنم» من حيث لا تعقل الخطاب . 

وهذا قريب من الذي قبله» ويفترقان في أن الأول يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع 
الدعاء والنداء جملة» ويجب صرفه إلى غير الغنم وهذا يقتضي ضرب المثل بما لا يسمع الدعاء 
والنداء جملة» وإن لم يفهمهما والأصنام -من حيث كانت لا تسمع الدعاء جملة- يجب أن 
يكون داعيها وناديها أسوأ حالا من منادى الغنم» ذكر ذلك الشريف المرتضى في كتاب «غرر 


الفوائد» '“ , 

ومنه قوله تعالى : كَل ريج فا صر . . . © [العمران:117] الآية ية وإنما وقع التشبيه على 
الحرث الذي أهلكته الريح» [ مدا قل فيه إضفار أي : مغل إخلاك ما يشقون 
كمثل إهلاك ريح . 

قال ثعلب : فيه تقديم وتأخير» أي كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم»؛ أصابته ريح فيها 
ر اله 


وأما قوله تعالى : #ومري الاس من بد من دون آله آندادا س م كشب أل € [البقرة :116[ 
فإت التقدير كما يحب المؤمنون اللهء قال: وحُليف الفاعل لأنه غير ملتيس . 

. واعترض عليه بأنه لا حاجة لذلك» فإن المعنى حاصل بتقديره مبنيًا للفاعل‎ ٠ 

وأجيب : بأنه تقدير معنى» لكنْ محافظة على اللفظ فلا يقدّر الفاعل إذ الفاعل في باب 
المصدر فضلة» فلذلك جعله كذلك في التقدير. 


(۷) (1/ ۱4-۱1۷( . 
() قدر سطر غير واضح في م» وساقط من المطبوع . 


۸۹۲ البرهان في علوم القرآن 


الاستعارة ^ 
هي من أنواع البلاغة» وهي كثيرة في القرآن ومنهم من أنكره بناء على إنكار المجاز في 
القرآن والاستعارة مجازء وقد سبق تقديره ومنع القاضي عبد الوهاب المالكي إطلاق لفظ 
الاستعارة فيه لأن فيها [إبهامًا] " للحاجة وهكذا كما منع بعضهم لفظ : القرآن لوق 
[ق/ »]۲٤٠١‏ وهو لا ينكر وقوع المجازء والاستعارة فيه» إنما توقف على إذن الشرع . 
ولا شك أن المجوزين للإطلاق شرطوا عدم الإبهام» وقد يمنعون الإبهام المذكور لأنه في 
الاصطلاح اسم لأعلى مراتب الفصاحة. 
وقال [الطرطوسي] ” ": إن أطلق المسلمون الاستعارة فيه أطلقناهاء وإن امتنعوا امتنعنا 
ويكون هذا من قبيل أن الله تعالى عالم» والعلم هو العقل ثم لا نصفه به لعدم التوقيف . 
انتهى . 
. والمشهور: تجويز الإطلاق . 
مباحث الاستعارة 
ثم فيها مباحث 
الأول 
وهي «استفعال» من العارية» ثم نقلت إلى نوع من التخييل لقصد المبالغة في التخييل 
والتشبيه مع الإيجاز نحو: : لقيت أسدًا . وتعنى به الشجاع . 
وحقيفتها اا ا رھ و و 
إظهار الخفي» وإيضاح الظاهر الذي ليس بجلي أو بحصول المبالغة أو للمجموع . 
فمثال إظهار الخفي : قوله تعالى: «وَإِنَّمُ في أي أَلْكِتبِ» [الزخرف :؛] فإن حقيقته أنه في 
أصل الكتاب فاستعير لفظ «الأم؛ للأصل ؛ لأن الأولاد تنشأ من الأم كما تنشأ الفروع 7 
الأصول» وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي» حتى يصير مرئيًا فينتقل السامع من حد السماع 
إلى حد العيان» وذلك أبلغ في البيان. 
ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصير جليًا : قوله تعالى : لوَاخْفْضُ لَهُمَا ناح الل [الإسراء :4؟] 
()انظر: «تحرير التحبير» (ص/ /ا9) و«العمدة» (۱/ ۲۳۹) . و «الصناعتين» (ص/ 178) و «الأقصى القريب» 
(ص/ .)1٠١‏ 
(۲) في المطبوع: إيهامًا. (۲) في م: الطرطوشي. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸4۳ 
_ س 


لأن المراد أمر الولد بالذل لوالديه رحمة» فاستعير للولد أولاً جانب ثم للجانب جناح وتقدير 
الاستعارة القريبة : «وَاخْفِضٌ لَهُمَا جانب الذل»» أي اخفض جانبك ذلا . 

وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئى مرئيًاء لأجل حسن البيان ولا كان المراد 
خفض جانب الود للوالدين؛ بحيث لا ييقى الولد من الذل لهما والاستكانة مركب انيج 
من الاستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى» فاستعير الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من 
خفض الجناح » DD‏ الور كي عدم 
جائنه] *''» والمراد خفض يلصق الجنب بالإبط» ولا يحصل ذلك إلا بخفض الجناح كالطائر 
وأما قول أبي تمام : 

لا تسقني ماء الملام [فإنئي ‏ صب قد استعذبت 0 بكائي 

فيقال: إنه أرسل إليه قارورة» وقال: ابعث إِلي فيها شيئا من ماء الملام] ” ''» فأرسل أبو 
تمام أن ابعث لي ريشة من جناح الذل أبعث إليك من ماء الملام . 

وهذا لا يصح له تعلق به» والفرق بين التشبيهين ظاهر لأنه ليس جعل الجناح للذل 
كجعل الماء للملام» فإن الجناح للذل مناسب فإن الطائر إذا وَهَى وتعب بسط جناحه وألقى 
نفسه إلى الأرض وللإنسان أيضًا جناح فإن يديه جناحاه» وإذا خضع واستكان يطأطئ من 
رأسه» وخفض من بين يديه فحسن عند ذلك جعل الجناح للذل» وصار شبها مناسبًا وأما ماء 
الملام فليس كذلك في مناسبة التشبيه» فلذلك استهجن منه على أنه قد يقال : إن الاستعارة 
التخييلية فيه تابعة للاستعارة بالكناية » فإن تشبيه الملام بظرف الشراب لاشتماله على ما 
يكرهه الشارب لمرارته» ثم استعار الملام له كمائه. م قرع يندشي ء نيه بالاء كالا ينعار 
في اسم الماء . 

الثاني 

في آنا قِسُْم من أقسام المجاز؛ لاستعمال اللفظ في غير ما وضع له. 

وقال الإمام فخر الدين: ليس بمجاز لعدم النقل وفي الحقيقة هي تشبيه محذوف الأداة 
ا ولهذا حدها بعضهم بادعاء معنى الحقيقة في الشيء. مبالغة في التشبيه 
3 : انشقت نشقت عصاهم . إذا تفرقواء وذلك للعصا لا للقوم ويقولون: كشفت الحرب عن 


ل وإن حذفت فهذا يلتبس 


۸۹4 البرهان ف علوم القرآن 
بالاستعارة» فإذا ذكرت المشبه كقولك : زيد الأسد فهذا تشبيه بليغ كقوله تعالى : «مم کم 
عن [البقرة ]٠۸:‏ وإن لم يذكر المشبه به فهو استعارة كقوله (: 

لذي ا فكي ل لقاب “له بيد اقتا لم لهم 

فهذه استعارة نقلت لها وصف الشجاع إلى عبارة صالحة للأسدء لولا قرينة السلاح 
لشككت هل أراد الرجل الشجاع أو الأسد الضاري . 

الثالث 

لا بد فيها من ثلاثة أشياء أصول : مستعار ومستعار مله » وهو اللفظ› ومستعار له» وهو 
المعنى ففي قوله تعالى : #وََشْتَعَلَ الرأس سَيْبًا» [مريم :؛] المستعار الاشتعال والمستعار منه 
النار» والمستعار له الشيب والجامع بين المستعار منه والمستعار له مشابهة ضوء النار لبياض 
القنيب: 

وفائدة ذلك وحكمته: وصف ما هو أخفى بالنسبة إلى ما هو أظهرء وأصل الكلام أن 
يقال واشتعل شيب الرأس» وإنما قلب للمبالغة؛ لأنه يستفاد منه عموم الشيب لجميع 
الرأس» ولو جاء الكلام على وجهه لم يفد ذلك العموم» ولا يخفى أنه أبلغ من قولك : كثر 
الشيب في الرأس وإن كان ذلك حقيقة المعنى» والحق أن المعنى يعار أولا ثم بواسطته يعار 
اللفظ» ولا تحسن الاستعارة إلا حيث كان الشبه مقررًا بينهماء ظاهرًا وإلا فلا بد من 
التصريح بالشبه» فلو قلت رأيت نخلة أو خامة» وأنت تريد مؤمنا إشارة إلى قوله: «مثل 
المؤمن كمثل النخلة» (© أو «الخامة» 27 لكنت كالملغز . 

ومن أحسن الاستعارة قوله تعالى : لصب إا شّس © [التكوير ]٠۸:‏ وحقيقته : «بدأ انتشاره» 
و«تنفس» أبلغ فإن ظهور الأنوار في المشرق من أشعة الشمس قليلا قليلا بينه وبين إخراج 
النفس مشاركة شديدة. 

وقوله : «أَيَّلُ تَْلَحُ من الَا [يس :۷] لأن انسلاخ الشيء عن الشيء أن يبرأ منه ويزول 
عنه حالاً فحالاًء كذلك انفصال الليل عن النهار» والانسلاخ أبلغ من الانفصال» لا فيه من 
زيادة البيان . 

وقوله: حاط بم رادها [الكيف :۲۹] . 

«سَيِعْوُ عل الور 4 [القلم ٠ ]١١:‏ 


(1) هو زهير بن أبي سُلمى. (؟) أخرجه البخاري (1۱) ومسلم (۲۸۱۱) . 
(۳) أخرجه البخاري )7١58(‏ . . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A40‏ 


وقوله : كلهم حمر رة € [المدثر ]٠٠:‏ ويقولون للرجل المذموم: إنما هو حار . 
وقوله : ولت الان بلا [القيامة ]٠٩:‏ . 


ولون لون روو في لر ) [النازعات: ]٠١‏ أي : في الخلق الجديد . 
وي د عل روم [السطفنين 1٠‏ . 
عقا الوس في كبر [البلد :4] . 
َالِ [العلق: ]٠١‏ . 


2 


اران E E E‏ 
#نما بک علوم آلا وار و 6ا مر [الدخان :4[ . 
ارف الاس م حولم € [العنكبوت [Ww:‏ . 
ار ر اَم في َل واد يَهِيِمْنَ € [الشعراء ]٠٠٠:‏ . 
ا إت يرشم عند أل [الأعراف ]1١١:‏ والمراد حفظهم وما يحصل لهم . 
وقوله تعالى: «أَيْر أصَّلَرة4 أي : أتمها كما أمرت . 
له نيلك أعاط بالا [الإسراء :0] أي عصمك منهم . رواه شعبة عن أن [رجاء] ° 
عن الحسن . 
لونم ن أ ألكتّب4 [الزخرف :4] . 
#وعِندَهٌ ماح أَلْسَيّبِ 4 [الأنعام :54] . 
لما سكت عن موس لَص 4 [الأعراف ]٠٠٤:‏ , 
«محونا ءايه ال عتا ءايه التبا مُبْصِرَة 4 [الإسراء: ]1١‏ . 
بل قف يلي عل اللي يدمع إذا هر رائ [الانبياء: 14] فالدمغ والقذف مستعار . 
فَصََّبتَا عل ءادانهم) [الكهف: ]١١‏ يريد لا إحساس بها من غير صمم . 
وقوله : «َصكَعَ يما ومر 4[الحجر: 44] فإنه أبلغ من ابذّ» وإن كان بمعناه لأن تأثير الصدع 
أبلغ من تأثير التبليغ فقد لا يؤثر التبليغ » والصدع يؤثر جزمًا. 
٠‏ الرايع 
تنقسم إلى : مرشحة -وهي أحسنها- وهي : أن تنظر إلى جانب المستعار وتراعيه كقوله 


00 في المطبوع : وجاء. 


۸۹٦‏ الى هان ذ الق أ“ 
تعالى : #أُوْلَيِكَ أن شرا السك الى هَمَا بحت رتهم ررم ٠:‏ فإن المستعار منه 
الذي هو الشراء هو المراعى هناء وهو الذي رشح لفظتي الربح والتجارة للاستعارة لما بينهما 
من الملاءمة [ق/ .]۲٤١‏ 

وأل تجريدية وهى: أن تنظر إلى جانب المستعار له» ثم تأتي بما يناسبه ويلائمه كقوله 
تعالى : طفَأَدَقَهًا أله لباس لجع وَالْحَوْفِ 4 ررر :+ فالمستعار اللباس والمستعار له الجوع 
فمجرد الاستعارة بذكر لفظ الأداة المناسبة للمستعار له» وهو الجوع لا المستعار وهو اللباس» 
ولو أراد ترشيحها لقال: وكساها لباس الجوع . وفي هذه الآية مراعاة المستعار له الذي هو 
المعنى وهو الجوع والخوف لأن ألمهما يذاق ولا يلبس . 

وقد تجىء ملاحظة المستعار الذي هو اللفظء كقوله تعالى: #وَأمراتُمٌ حَمَالكَ الحطب» 
ا :)] إذا حملنا الحطب على النميمة» فاعتبر اللفظ فقال: «حمالة» ولم يقل : «راوية» فيللاحظ 
المعنى . 

وأما الاستعارة بالكناية فهي ألا يصرح بذكر المستعار» بل تذكر بعض لوازمه تنبيها به 
عليه» كقوله: شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس» تنبيها على أن الشجاع أسد 
والعالم بحر. 

ومنه المجاز العقلي» كله عند السكاكي (2 . 

ومن أقسامها -وهو دقيق- أن يسكت عن ذكر المستعار» ثم يومي إليه بذكر شيء من 
توابعه وروادفهء تنبيهًا عليه» فيقول شجاع يفترس أقرانه» فتبّهتَ بالافتراس على أنك قد 
استعرت له الأسد. 


م لش 2 م 


ومنه قوله تعالى : لذن يَنفْصُونَ عَهْدَ ال ِن بد يتقو 4 ررر : .يم فنبه بالنقض الذي هو 
من توابع الحبل» وروادفه على أنه قد استعار للعهد الحبل لما فيه من باب [الوصلة] ("© بين 
المتعاهدين . 

ومنها قوله تعالى : لوَقَدِمْناً إل ما عيِلُواْ من عَمَلٍ فَجَعَلََْهُ كسا منوا [الفرقان عم لأن 
حقيقته «عملنا» لكن «قدمنا» أبلغ لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفرهء لأنه من 
أجل إمهالهم السابق عاملهم كما يفعل الغائب عنهمء إذا قدم فرآهم على خلاف ما أمر به » 
وفي هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . 


() المفتاح (ص/ ۳۹۳) . 
)۲( في م: الصلة . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۸۹۷ 

وقوله : # إ6 لَنَا طعا ألما لتك في لار [الحاقة: ١١]لأن‏ حقيقة «طغى» علا والاستعارة 
أبلغ لأن «طغى» علا قاهرًا . 

وكذلك #بريج صَرْصَرٍ عَإنَةٍَ © [الحاقة :٠]لأن‏ حقيقة عاتية شديدة» والعتو أبلغ لأنه شدة 
فيها تمرد. 

وقوله : #ولا يحْعَلُ يدك معلولة إل عنقِك . . . 4 [الإسراء :۲۹]الآية وحقيقته : لا تمنع ما تملك 
كل المنع . والاستعارة أبلغ لأنه جعل منع النائل بمنزلة غل اليدين إلى العنق وحال الغلول 
اله 

وقوله تعالى : #وَأحْرَجَتٍِ آلْأَرْضٌ أَنْمَالَمَا [الزلزلة :؟]قيل : أخرجت ما فيها من الكنوز . 

وقيل : يحيى به الموتى وأنها أخرجت موتاها فسمى الموتى ثقلاً تشبيهًا بالحمل الذي يكون 
في البطن» لأن الحمل يسمى ثقلاً قال تعالى: لمآ نلك . 

ومنها : جعل الشيء للشيء» وليس له؛ من طريق الادعاء والإحاطة به نافعة في آيات 
الصفات كقوله تعالى : يرق يحبا © . 


00 5 12 00 م صوص لآل -0 09 5 2 کا . 
وقوله: «وَالْارْضٌ جييعا بث يوم ألقيدمة وَأْلسَموتُ موب يميد € [الزمر: ]١۷‏ 


ويسمى التخييل قال الزنخشري ": ولا تجد بابا في علم البيان أدق ولا أعون في تعاطي 
المشبهات» منه وأما قوله تعالى : « كَأنَمُ تهوش ألشَّيْطِين» [الصافات : 8+ قال القراء فيه 


أحدها : أنه جعل طلعها رءوس الشياطين في القبح . 
والثاني : أن العرب تسمي بعض الحيات شيطانًا وهو ذو القرن. 
الثالث : أنه شوك قبيح المنظر يسمى رءوس الشياطين . 
فعلى الأول يكون تخييلاً» وعلى الثاني يكون تشبيهًا مختصًا. 
CE‏ تقسيم آخر 
الإستعارة فرع التشبيه فانواعها كانواعه خمسة: 
الأول : استعارة حسي لحسى بوجه حسي كقوله تعالى : «واشتعل الرس يبا [مريم :؛] 
فإن المستعار منه هو النارء والمستعار له هو الشيب والوجه هو الانبساط فالطرفان حسيان 
والوجه أيضًا حسي» وهو استعارة بالكناية لأنه ذكر التشبيه وذكر المشبهء وذكر المشبه به مع 
(١)الكشاف )۱٤۳ /٤(‏ . 
(۲)معاني القرآن (۲/ ۳۸۷) . 


۸4۸ البرهان في علوم القرآن 
لازم من لوازم المشبه به وهو الاشتعال . 

وقوله : #وتركا بعصم ومين يمج في بم © [الكهف:44] أصل الموج حركة المياه» فاستعمل في 
حركتهم على سبيل الاستعارة . 

الثاني : حسي لحسي بوجه عقلي كقوله تعالى : #أَرسَلنَا عَليِمُ ألم لمق [الذاريات :41] 
فالمستعار له الريح » والمستعار منه المرأة وهما حسيان» والوجه المنع من ظهور النتيجة والأثرء 
وهو عقلي وهو أيضا استعارة بالكناية . 

قال في الإيضاح ''' : وفيه نظر لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء ولهذا جعل صفة 
للريح لا اسما . والحق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحبل والمستعار له ما 
في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجر والجامع لهما ما ذكر. 

وهو مندفع بالعناية لأن المراد من قوله: «المستعار منه» المرأة التي عبر عنها بالعقيم . 
ذكرها السكاكي بلفظ ما صدق عليه [والغرض الوصف. . . .] 7" . 

ومنه : قوله تعالى : «وَبَايَةٌ لهم لل نَل ونه ألتبَار4 [يس :۳۷] المستعار له ظلمة النهار من 
ظلمة الليل والمستعار منه ظهور المسلوخ عند جلدته» والجامع عقلي وهو ترتب أحدهما على 


الآخر. 
قو له : ا اسیا کےا کان لے تت الک 4 [بونس :84] أ : الات و الحا 
وقوله : جلها حَصِيدًا کن لم شى الأ [يونس :4؟] أصل الحصيد : النبات والجامع 
الهلاك وهو أمر عقلي . 1 


عو م عر 


الثالث: معقول لمعقول» كقوله تعالى: من بعتا من مَرقَرِئَاً 4 [يس :27] فالرقاد مستعار 
للموت» وهما أمران معقولان» والوجه عدم ظهور الأفعال وهو عقلي والاستعارة تصريحية 
لكون المشبه به مذكورًا. 

وقوله: #وَلمًا سكت عن مُومى ألْمَضَبٌ 4 [الأعراف :104] المستعار السكوت والمستعار له 
الغضب والمستعار منه الساكت» وهذه ألطف الاستعارات لأنها استعارة معقول لمعقول 
لمشاركته في أمر معقول . 

الرابع : محسوس لمعقول» كقوله تعالى: مسنم البأسآة والضَرَآه4 [البقرة :14؟] أصل 
التَماسٌ في الأجسام فاستعير لمقاساة الشدة» وكون المستعار منه حسيًا والمستعار له عقليًا 
وكونها تصريحية -ظاهر والوجه اللحوق وهو عقلي . ش 
ة) . 
(۲) سقط من المطبوع» وموضع النقط كلمة غير واضحة. 


السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹ 


وقوله : بل تَقَذِفُ بلي عل الْكَطِلٍ فَيَدْمَعْم4 [الأنبياء :18] فالقذف والدمغ مستعاران . 
وقوله : صرت علهم لدل أن ما مرا إل بل ن لله وبل بن الاس [آل عمران: 117] . 


عر ل و ر 


وقوله: #فبدذوه ورآء ظُهُورِهِمَ 4 [آل عمران :۱۸۷] . 

وقوله : ودا رت أدبن يحوْصُونَ ن انا اعرش ع € [الأنعام :] وكل خوض ذكره الله في 
القرآن فلفظه مستعار من الخوض في الماء . 

وقوله : #تأصْدَعٌْ يما نومر [الحجر :44] استعارة لبيانه عما أوحي إليه Ss‏ 
ا 

وقوله : #أفّْمَنَ أسّسى بْسسَم€ [التوبة ]٠٠۹:‏ البنيان مستعار وأصله للحيطان . 

وقوله : رشا و4 [الأعراف :ه4] العوج مستعار . 

وقوله : لنرج الاس ين المت إلى الور © [إبراهيم 1] وكل ما في القرآن م ن'الظلمات 
والنور عار 

وقوله : #فجعلتة هاه منوا [الفرقان :57] . 
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وال د تر اتهم في كَل واد يهِيِمُونَ € [الشعراء :] الوادي : مستعار وكذلك الهيمان» وهو 


على غاية الإيضاح . 
3آ عل يدك اة ِل عنقك # [الإسراء :۲۹] . 
الخامس : استعارة معقول لمحسوس : # إن لن طعا أَلْمَآكُ © [الحاقة : : ١١]المستعار‏ منه التكبر› 


والمستعار له الماء والجامع الاستعلاء المفرط . 

وقوله : ا عا تَأْمْيِكُوأ بريج صَرْصَرٍ € [الحاقة ]٠:‏ العتو هاهنا مستعار . 

وقوله : نكاد َر من مب4 [الملك :۸] فلفظ الغيظ مستعار . 

وقوله : #وبحعلئآ ءَايَة لار مبْصِرَة © [الإسراء ]1١:‏ فهو أفصح [ق/ 57 7] من مضيئة . 

لق يم رب وا © [محمد :4] . 

ومنها: 0 كقوله تعالى : وربا بن سد [الإنسان: ]١١‏ يعني تلك الأواني» 
ليبس من ٠‏ ولا من الفضة› بل في صفاء القارورة وبياض الفضة› وقد سبق عن 

ا : فصب عَلْتْهِرَ رَبك س سوط عَذَّابٍ © [الفحر :] ينبي عن الدوام والسوط ينبي عن 
الإيلام» فيكون المراد -والله أعلم- تعذيبهم عذابا دائما مؤلما . 


4۰۰ الرهان ذ القرآن 


التورية © 
وتسمى الإيهام والتخييل والمغالطة والتوجيه» وهي أن يتكلم المتكلم بلفظ مشترك بين 
معنيين قريب وبعيد» ويريد المعنى البعيد يوهم السامع أنه أراد القريب» مثاله : قوله تعالى : 
ولجم الجر َسَجَنَانٍ 4 [الرحإن ]٠:‏ أراد بالنجم النبات الذي لا ساق له» والسامع يتوهم أنه 
أراد الكوكب لا سيما مع تأكيد الإيام بذكر الشمس والقمر. 
وقوله : وهو فام بصني في الراب € زآل عمران :وم] والمراد المعرفة . 
وقوله: وجوه بِوْمَيذٍ عة © [الغاشية :8] أراد بها في نعمة وكرامة» والسامع يتوهم أنه أراد 
من النعومة. 
وقوله: «وأشمة بها اير 4 [الذاريات :47] أراد بالأيدي القوة الخارجة ”"“ . 
وقوله : طوف علوم ولد لدد [الإنان ٠٠:‏ أي : مُقَرَطون تجعل في آذانهم القرطة 
والحلق الذي في الأذن يسمى قرطاء وخلدة والسامع يتوهم أنه من الخلود. 
وقوله : وهم لَه مرها لم4 رر :] أي علمهم منازلهم فيها ويوهم إرادة العَرْف 
الذي هو الطيب . 
وقوله: وما عَلَدَشُم ين رارج مكب [المائدة :4] . 
وقوله: يرشم رم حمر ينه ورضون وََجَتَتِ © [العوبة :1؟] فذكر رضوان مع الجنات 
ما يوهم إرادة خازن الجنات . 
وكان الأنصار يقولون: ريسا أي: أرعنا سمعنا وانظر إليناء والكفار يقولونها 
«فاعل» من الرعونة . وقال أبو جعفر: هي بالعبرانية [فلما عوتبوا] ( قالوا: إنما نقول مثل 
)١(‏ انظر : «تحرير التحبير» (ص/ ۲۹۸) و «العمدة» (۲۱۳/۱) و (بديع ابن منقذ» (ص/ ۳۱) . 
وقد ألف في هذا الباب جماعة منهم: صلاح الذين الصفدي كتابًا أسماه: «فض الختام عن التورية 
وأحمد بن علي الأندلسي له: «رائق التحلية في فائق التورية» 
وابن حجة له: «كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام» : 
وابن الحاج له: «مثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين» 1 
(۲) مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات صفة اليد لله تعالى من غير تأويل أو تمثيل أو تعطيل أو تحريف» فلله عز 
وجل يد تليق بجلاله ليست كأيدينا لعموم قوله تعالی : ایس لوہ € [الشورى ٠ ]1١:‏ 
(م) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۰۱ 

وقوله: طوَعْوٌ ألدِى برد اعبت من ند ما كنطو ويش يَْمَئؤُ وهر ألو الحويد» 
[الشورى :۲۸] فقوله: الول © هو من أسماء الله» ومعناه الولي لعباده بالرحمة والمغفرة 
وقوله: ##الْحَيِيدٌ» يحتمل أن يكون من «حامد» لعباده المطيعينء أو «محمود» فى السراء 
والضراء» وعلى هذا فالضمير راجع إلى الله سبحانه. ويحتمل أن يكون اللا 
المطرء وهو مطر الربيع والحميد بمعنى المحمودء وعلى هذا فالضمير عائد على الغيث . 

وقوله: #أدْحدرْفٍ عند ريك هَأَنْسَنهُ ليطن زكر رَيَِء4 [يوسف :؟4؛] فإن لفظة 
«ربك» رشحت لفظ «ربه» لأن يكون تورية إذ يحتمل أنه أراد بها الإله سبحانه والملك فلو 
اقتصر على قوله : أله الشَّيِطنٌّ وِحَكَرٌ ري 4 [يوسف :؟4] ولم تدل لفظة «ربه» إلا على 
الإلهء فلما تقدمت لفظة «ربك» احتمل المعنيين . 

تنبيه [ي الفرق بين التورية والاستخدام] © 

كثيرا ما تلتبس التورية بالاستخدام» و[الفرق] " بينهما: أن التورية استعمال المعنيين 
في اللتظ وإغيال الأخرع زي الاتيعخداء انما ؤااعها قر 

وحاصله أن المشترك إن استعمل في مفهومين معًا فهو الاستخدام» وإن أريد أحدهما مع 
لمح الآخر باطنا فهو التورية . 

ومثال الاستخدام : قوله تعالى : : لكل جل کناٹ E e cı a‏ كا ينث € [الرعد: 
1-4 فإن لفظة «كتاب» يراد بها الأمد المحتوم والمكتوب» وقد توسطت بين لفظتين 
فاستخدمت أحد مفهوميها وهو الأمد واستخدمت "يمحو» اموي الآخر وهو المكتوب. 

وقوله تعالى: لا تَفَرَبوَا الصككزة وار سکری حى لرا ما ل ملا با إلا عبرى 
سيل © [النساء :4] كان الصلاء تمل إرادة نفس الصلاة »,و تمتمل إراةة موضتعها نقرله وق 
لمو استخدمت إرادة نفس الصلاة وقوله : إلا عاق سَبِيلٍ4 [الساء ]٠٠:‏ استخدمت إرادة 
موضعها. 

التجريد “ 

وهو أن تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخرء كأنه مباين له فتخرج ذلك إلى ألفاظه بما 

اعتقدت ذلك» كقولهم : لئن لقيت زيدا لتلقين معه الأسدء ولئن سألته لتسألن منه البحرء 


/۷( و انهاية الأرب»‎ )7١ انظر في الاستخدام : «تحرير التحبير؛ (ص/ 775) و احسن التوسل» (ص/‎ )١( 
. ۳ 


(۲) في المطبوع: الفراق. (7) انظر: «الإيضاح) (ص/۳۱۹-۳۱۸) . 


متيل البرهان في علوم القرآن 
ت ا ي 
ل ا ا وهو عينه هو الأسد والبحرء لا أن هناك شيئًا 
منفصلاً عنه كقوله تعالى: لب فى ١‏ لق لكوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيلَفِ "َل وَلكبَارٍ كيت ذولي 
لابب # [آل عمران : 141 فظاهر هذا أن في العام من نفس آياث وهوعيئة ونفسه تلك الآيات.. 


ed 


وكقوله تعالى : َعَم أ أل عَِيرٌ حك [البقرة:٠٠۲]‏ وإنما هذا ناب عن قوله : (وَاعْلَمْ أن 
عزيز خكيم ا 

ومنه : قوله تعالى: إن في ذَلِكَ رى لِمَن كن لم كلب [ق ]٣۷:‏ . 

وقوله تعالى : : لق کان لک م فى ر زول آنه لد حَسَئَةٌ € [الأحزاب :11] . 

وقوله : لهم فا دار للد [نصلت :۲۸] ليس المعنى أن الجنة فيها دار خلد وغير دار خلدء 
بل كلها دار خلدء فكأنك لما قلت : في الجنة دار الخلدء اعتقدت أن الجنة منطوية على دار نعيم 
ودار أكل وشرب» وخلد فجردت منها هذا الواحد» كقوله: 

وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل 

وقوله : زج الى بن لبت وح ألْمَيْتِ يِ من ألْحَيّ © [الأنعام :] على أحد التأويلات في الآية 
عن ابن مسعود: هي النطفة» تخرج من الرجل ميتة وهو حي ويخرج الرجل منها حيّا وهي 
ميتة » قال ابن عطية في تفسيره هذه الآية : إن لفظة الإخراج في تنقل النطفة حتى تكون 
رجلاء إنما هو عبارة عن تغيير الحال» كما تقول في صبي جيد البنية : يمخرج من هذا رجل 
قوي . 

وقد يحتمل قوله : و ألَْيِتِ مِنّ الي © [الأنعام ]٠٠:‏ أي الحيوان كله ميتة ثم يحييه قال : 
وهو معنى التجريد. 

وذكر الزخشري ”” : أن عمرو بن عبيد قرأ في قوله تعالى: فكت رَه كلدمَانٍِ» 
[الرحمن :۳۷] بالرفع بمعنى حصلت منها سماء وردة» قال: وهو من التجريد. 

وقرأ علي وابن عباس في سورة مریم : "لا يرثني وارثٌ من آل يعقوب؛ [قال ابن جنى : 
هذا هو التجريد» وذلك أنه يريد: وهب لي من لدنك وليا يرڻني منه وارث من آل 
بوتا وهو الوارت نقسة فكأنة جرد منة زارفا : ۰ 

موصورووع 
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. )"٠٠٣/۲( للحسام بن ضرار. (۲) «المحرر الوجيز»‎ )١( 
سقط من م.‎ )٤( . )150/4( الكشاف‎ )5( 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونة البليغة يدل 


ال“ ند )1( 
وهو إِمّا بأن تتساوى حروف الكلمتين» كقوله تعالى : ووم تَقُوم ألسّاعَةٌ يقم المجرمو ما 
سوا غير ساعد 4 [الروم ]٠١:‏ . 
وقد أْسلًا فيم مدر © ار َيف كان عَنِبَةُ درن [الصافات :۷۳-۷۲] وفي / 
ذلك رد على من قال ” : ليس منه في القرآن غير الآية الأولى . 
وإما بزيادة في إحدى الكلمتين» كقوله تعالى : إل أَلتَانُ إلا © إل يك يَرمِذٍ 
ألْمسَاف [القيامة: ia‏ 
وإما لاحق بأن يختلف أحد الحرفين» كقوله: ويم عل ذلك َد © وَإِنَهْ لحب ار 
َسَدِيدٌ # [العاديات :۸-۷] . 
وجه بمب ص © إل با ناظِرَةٌ © [القيامة ]۲٠-۲۲٠‏ . 
وشم تهون عنه ونور i‏ [الأنعام :05] . 
ليما کنر تفرخوت فى الأرض بر الي ويا كم نرو [غافر :ه/] . 
وقوله : 9إا جَآءَهُمْ أَمْرٌّ مِنَّ ألأَمَنِ أو أَلْحَوْفِ 4 [الساء ]۸٣:‏ . 
وإما في الخط؛ وهو أن تشتبها في الخط لا اللفظ» كقوله تعالى : وش يبون آم حون 
صنْعًا [الكهف ١ . ]٠٠٤:‏ 
وقوله : #وَلرِى هر يطعمنى وسین © وَإِذَا مرت فَهُوَ يَشَفِينِ € [الشعراء ]۸٠-۷۹:‏ . 
وإما في السمع لقرب أحد المخرجين من الآخر» كقوله تعالى : لو بين َة © إل يا 
َاظِرَةٌ # [القيامة :۲۳-۲۲] . 
تنبيهات: 
الأول: نازع ابن أبي الحديد في الآية الأولى» وقال ”": عندي أنه ليس بتجنيس أصلا ٠‏ 
وأن الساعة في الموضعين بمعنى واحد» والتجنيس أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى وألا تكون 


)١(‏ قال ابن أبي الأصبع : حدّ الرماني التجنيس بأن قال : هو بيان المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من 
اللغة» . 

انظر : «تحرير التحبير» (ص/ 7 )١٠١‏ و «العمدة» (1/ ۲۲) و «الصناعتين» (ص/ )77١‏ و«المثل السائر» /١(‏ ` 
(۲) هو ابن الأثير : المثل السائر /١(‏ ١51؟)‏ . 
(۳) الفلك الدائر (ص/ 1) . 


ل البرهان في علوم القرآن 
إحداهما حقيقة والأخرى مجارّاء بل تكونا حقيقتين وإن زمان القيامة -وإن طال- لكنه 
عند الله تعالى في حكم الساعة الواحدة» لأن قدرته لا يعجزها [ق/ 47 1] أمر ولا يطول 
عندها زمان» فيكون إطلاق لفظة «الساعة» على أحد الموضعين حقيقة» وعلى الآخر مجازا 
وذلك يخرج الكلام من التجنيس كما لو قلت: ركبت حمارًا ولقيت حمارًا وأردت بالثاني 
البليد» وأيضا لا يجوز أن يكون المراد بالساعة الساعة الأولى خاصة» وزمان البعث فيكون 
لفظ الساعة مستعملا في الموضعين حقيقة بمعنى واحد» فيخرج عن التجنيس . 

الثاني : يقرب منه الاقتضاب » وهو أن تكون الكلمات يجمعها أصل واحد في اللغة كقوله 
تعالى : قاقر وَجْهَكَ بدن لَب [الروم :؟؛] . 1 

وقوله : يكن آله اليا وير الكت [البقرة :105 . 

وقوله : وروح ورضان [الواقعة : 

وقوله : وا أَنمَما عل اوسن أعرض وا افد ولذا مَسَّهُ 
[فصلت ]5١:‏ . 

6# إن عمل ين لقال [الشعراء :138] . 


و ی الاق ا [الرحئن :04] . 
ا عل بوسّفَ# [يوسف: .]۸٤‏ 


ملب فيه الْقلُورت اادد صر © 1[ [النور :۳۷] . 


ھے 


. 4 


لإي وَجهْتٌ وَجهِىَ» الأنعام :۷۹] . 
الاثم إلى الْْرْضٍ» [التوبة :..5] 
الثالث : اعلم أن الجناس من المحاسن اللفظية لا المعنوية» ولهذا تركوه عند قوة المعنى 
أحدهما: قوله: #أَْعُونَ بعلا وَبَدَرُوَ مَس آلكلقينَ € [الصافات :155] فذكر الرازي في 
٠‏ أن الكاتب الملقب بالرشيدي قال: لو قيل: أتدعون بعلا وتَّدَعون أحسن 
الخالقين» أوهم أنه أحسن لأنه كان تحصل به رعاية معنى التجنيس أيضًا مع كونه موازثًا 
ل«تذرون؟ . 


وأجاب الرازي : بأن فصاحة القرآن ليس لأجل رعاية هذه التكلفات» بل لأجل قوة 


. )159/77( التفسير الكبير‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 


المعاني وجزالة الألفاظ . 

وقال بعضهم : مراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ » فلو كان «أَتَدُعون» (وتَدَعون» كما 
قال هذا القائل لوقع الإلباس على القارئ» فيجعلهما بمعنى واحد تصحيفًا منه وحينئذ 
فينخرم اللفظ إذا قرأ و«تدُعون» الثانية بسكون الدال؛ لا سيما وخط المصحف الإمام لا ضبط 
فة ولا نقط. 

قال: ومما صحف من القرآن بسبب ذلك » وليس بقراءة قوله تعالى : قال عدا أَصِيبٌ بهء 


۸ 


0 


من أا [الأعراف :165] بالسين المهملة . 

وقوله: إل عن مَوْعِدَةَ وعَدَهَا إِيَاهُ4 [التوبة ]١١4:‏ بالباء الموحدة . 

وقوله: لل آي منم بوميلر مَأَدُ بيد [عبس :۳۷] بالعين المهملة . 

وقرأ ابن عباس ١مَنْ‏ فرعون» على الاستفهام . 

قلت: وأجاب [الجويني]”'' عن هذا بما يمكن أن يتخلص منه : أن «يذر» أخصّ من 
«يَدَع؛ وذلك لأن الأول بمعنى تاك الشيء اعتناء بشهادة الاشتقاق» نحو : الإيداع فإنه عبارة 
عن ترك الوديعة مع الاعتناء بحالهاء ولهذا يختار لها من هو مؤتمن عليهاء ومن ذلك الدعة 
بمعنى الراحة» وأما «تذر» فمعناها الترك مطلقاء والترك مع الإعراض والرفض الكلي ولا 
شك أن السياق إنما يناسب هذا دون الأول» فأريد هنا تبشيع حالهم في الإعراض عن ربهم» 
وأنهم بلغوا الغاية في الإعراض . 

فلك وده فول الراغ 0 يقال: فلا يذر الشيء أي يقذفه لقلة الاعتداد به 
والوزرة قطعة من اللحم وتسميتها بذلك لقلة الاعتداد به» نحو : قولهم فيما لا يعتد به : هو 
لحم على وضم قال تعالى #أَحِمَئََا لِتَعَيُدَ أله حدم ودر ما كان يعد امانا € [الأعراف ٠:‏ ۷] 
وقال تعالى ودرك ولتك € [الأعراف :۷ درشم وَمَا شروت [الأنعام :117] ودروا ما بق 
مِنَ لرا [البقرة :۲۷۸] وإنما قال : «يّدّرون» ولم يقل «يتركون» و«ُلّفون» لذلك . انتهى . 

وعن الشيخ كمال الدين بن الزملكاني أنه أجاب عن هذا السؤال : بأن التجنيس تحسين 
إنما يستعمل في مقام الوعد والإحسانء وهذا مقام تبويل والقصد فيه المعنى» فلم يكن 
لمراعاة اللفظة فائدة. 


علوم 7ع م 


وفيه نظر »› فإنه ورد في قوله : وم تقوم لماع 4 [الروم :؟1] : 


. في الإتقان: الخوينى‎ )١( 
. (A۲ المفردات (ص/‎ (۲) 


ال البرهان في علوم القرآن 

المغال الثاني : قوله تعالى : وما أت بِعْؤْمِن نا ولو كنا دون [يوسف :۱۷] قال : معناه : 
ون نات عمل ل فاه قرفال نا اق لرل اتن ومول ونا انتصق 
لا ولو كنا ضادقين فإله يؤدي معنن الأرل مع زياذة وعاية التجئيس اللفظي؟ 

والجواب : أن في «مُؤْيِن لاا من المعنى ما ليس في «مصدّق»» وذلك أنك إذا قلت : 
«مصدّق لي فمعناه : قال لي: صدقت . وأما «مؤمن» فمعناه مع التصديق إعطاء الأمن 
ومقصودهم التصديق وزيادة وهو طلب الأمن؛ فلهذا عدل إليه . 

فتأمل هذه اللطائف الغريبة والأسرار العجيبة» فإنه نوع من الإعجاز! 

فائدة: 

قال الخفاجي: إذا دخل التجنيس نن نفىٌ عد طباقا كقوله : فل ل يسوی الذِنَ يعاو وال لا 


4 [الزمر :9] » لأن «الّذين لا يعلمون» هم الجاهلون» قال: وفي هذا مختلط التجينس 
اطق 


الطباق 217 

هو أن يجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل» كالبياض والسواد والليل والنهار» وهو 
قسمان: لفظي ومعنوي» كقوله تعالى: «تَِضْحَكُا کیلا وکا كيرا [التوبة: ؟4] طابق بين 
الضحك والبكاء والقليل والكثير . 

ومثله : لکلا تأْسَوَأ عل ّا ا اتک ولا تَفْرَحُوأ يمآ پا تدك 4 [الحديد :97] . 

وام هو أْحَكَ وأبَى © وام هر مات وك [النجم :44-4] . 

. ]18 قاطا وَهُمْ 3 [الكهف:‎ e 


سو نگ من مر الول ومن جَهَرٌ پو وَمَنْ هو مُسْكَخْفٍ اللي وَسَارِبٌ بالبار € [الرعد:٠1]‏ . 
وقوله تعالى 0 الْمُلدقت من من كم بنع أ الملل مِكَن من ناء . .€ [آل عمران :5؟] الآية 
وما يسوی الأ وَل © ولا الشست ولا اسر © ولا الل لل ل اروز © وما ری لخا 


1 آرت [فاطر :۲۲-۱۹] . 


)١(‏ رد ابن الأثير على كل من ألف في الصناعة هذا الباب وقال : «إن الجمع من تسميتهم العندين في هذا الباب 
خطأ عض . لأن أصل الاشتقاق يقتضي الموافقة قة لا المضادة» وقد رد عليه ابن أبي الأصبع فقال: «هو أولى بالخطأ 
منهم لأن القدم رأوا أن البعير قد جمع بين الرّجل واليد في موضع واحد» والرّجل واليد ضدان أو في معنى 
الضدين . فرأوا أن الكلام الذي جع فيه بين الضدين يحسن أن يسمى مطابقًاء لأن المتكلم به قد طابق فيه بين 
الضدين» «تحرير التحبير؟ (ص/ )١١١‏ . 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۷ 


ثم إذا شرط فيهما شرط » وجب أن يشترط في ضديهما ضد ذلك الشرط» كقوله تعالى : 
م من مك وأ © وَصَدَّقَ بأل . . . . 4 [الليل:-5] الآية لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء 
والتقى والتصديق؛ وجعل ضده وهو التعسير مشتركا بين أضداد تلك الأمورء وهي المنع 
والاستغناء والتكذيب . 

ومنه : فى جَكَةٍ عاليسة © قُطوفها ية € [الحافة: ]۲۳-٠١‏ قابل بين العلو والدنو. 

وقوله : فبا سرد مَرْعَةٌ ©© وأراب مَوضُوعَةٌ 4 [الغاشية ]14-١:‏ . 

وقوله : طون ریو بصل ل الل وَالتَهَارَ لتشكوا فيه ولغوا من صلب € [القصص :*] 
فذكر الليل والنهار» وما ضدان ثم قابلهما بضدّين» وهما الحركة والسكون على الترتيب» ثم 
عبّر عن الحركة بلفظ «الإرداف» فاستلزم الكلام ضربًا من المحاسن زائدة على المبالغة وعدل 
عن لفظ الحركة إلى لفظ «ابتغاء الفضل» لكون الحركة تكون للمصلحة دون المفسدة وهي تسير 
إلى الإعانة بالقوة لكون الحركة وحسن الاختيار الدال على رجاحة العقل وسلامة الحسٌ» 
وإضافة الظرف إلى تلك الحركة المخصوصة واقعة فيه ليهتدي المتحرك إلى بلوغ المأرب . 

ومن الطباق المعنوي : قوله تعالى : إن ر إلا تكب © الوا ينا بعل إا ك مرس » 
[يس: ]١5-١6‏ معناه : ربنا يعلم إنا لصادقون . 

وقوله : لای جعل کم الرس فشا وَأَلسَمَآء اء [البقرة :۲۲] قال أبو علي في «الحخة» : ل 
كان البناء رفعًا للمبني قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء» ومن ثم وقع البناء على ما 
فيه ارتفاع في نصيبه إن لم يكن مدرًا . 

ومنه: نوع يسمى الطباق الخفي» كقوله تعالى : لاما حَطِبيْ اعرا ملوأ ترا [نوح :0؟] 
لأن الغرق من صفات الماء» فكأنه جمع بين الماء والنار قال ابن منقذ : وهي أخفى مطابقة في القرآن. 

قلت : ومنه قوله تعالى: م لشَّجَرِ لاحر ترا [يس :۸۰] فكأنه جمع بين الأخضر 
والأجرء وهذا أيضا فيه تدبيج بديعي» ومنه : كم ف الْقِصَاصٍ بء4 [البقرة :176] ؛ [ق/ 
٤‏ لأن معنى القصاص القتل فصار القتل سبب الحياة . 

قال ابن المعتز ”'': وهذا من أملح الطباق وأخفاه. 

وقوله تعالى في الزخرف : لظ وَجْهُمٌ سردا [النحل:58] لأن ظل لا تستعمل إلا هارا فإذا 
لح مع ذكر السوادء كأنه طباق يذكر البياض مع السواد . 

وقوله : وموم ما ليح أَدَعُوكُم إلى ألتَجَوةِ وغوت إلى آلثَارِ» [غافر: ]4١‏ . 


. )۲٤۷ بديع ابن المعتز (ص/‎ )١( 


٠ ۹۰۸‏ البرهان في علوم القرآن 


المقايلة 
مباحث المقابلة 
وفيها مباجث: 
الأول: في حفيقتها 
وهي ذكر الشيء ء مع ما يوازيه في بعض صفاته » ويخالفه في بعضها وهي من باب المفاعلة 
كا مقابلة والمضاربة» وهي قريبة من الطباق والفرق بينهما من وجهين " : 
الأول : أن الطباق لا يكون إلا بين الضدين غالبّاء والمقابلة تكون لأكثر من ذلك غالبًا . 
والثاني: لا يكون الطباق إلا بالأضداد والمقابلة بالأضداد وغيرهاء ولهذا جعل ابن 
الأثير ”'' الطباق أحد أنواع المقابلة . 
الثاني: ف أنواعها 
وهي ثلاثة : نظيري » ونقيضي [وخلافي . والخلافي أتمها في الت لتشكيك» وألزمها 
ا 
بالتأويل] ' والنقيضي ثانيها والنظيري ثالثها . 
وذكر الشيخ أبو الفضل يوسف بن محمد النحوي القلعي : أن القرآن كله وارد عليها 
بظهور نكته الحكمية العلمية من الكائنات والزمانيات» والوسائط الروحانيات والأوائل 
الإلهيات حيث اتحدت من حيث تعددت» واتصلت من حيث انفصلت وأنها قد ترد على شكل 
المربع تارة» وشكل المسدس أخرى وعلى شكل المثلث» إلى غير ذلك من التشكيلات العجيبة 
والترتيبات البديعة ثم أورد أمثلة من ذلك . 
مشال مقابلة النظيرين » مقابلة السّنة والنوم في قوله تعالى : طلا تَأَمْدُمُ ية ولا د 
[البقرة ]٠٠٠‏ لأنهما جميعًا من باب الرقاد المقابل باليقظة . 
وقوله : وسم تحاطأ وهم ررد [الكيف: ]١‏ وهذه هي مقابلة النقيضين أيضًا ثم 
السنة والنو م بالفرادها متقابلان في بات ارين ومر ا يقائلان الفيض اللاي هر 
اليقظة . 
ومثال مقابلة الخلافين : مقابلة الشر بالرشد فى قوله تعالى : ون لا ندر أ 
(") لمثل السائر (۲۷۹/۲) . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 4 


لْأَرْضٍ آم راد هم نيهم رسا [الجن: ١٠]فقابل‏ الشر بالرشد» وهما خلافيان وضد الرشد الغى» 
١ 7 1‏ 2 (4)1 * 
وضد الشر الخير والخير الذي يخرجه لفظ الشر ضمتًا نظير الرشد قطعاء و[الغن] 2 الذي 
يخرجه لفظ الرشد ضمتًا نظير الشر قطعَاء حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ : نطقان 

وضمنان فكان بهما رباعيان. 
وهذا الشكل الرباعي يقع في تفسيره على وجوه» فقد يرد وبعضه مفسر مثل ما ذكرناه 


e م‎ 


وقد يرد وكله مفسرء كقوله تعالی : لأفلا صَدَدَ لا صَنّ (©© وَلكن كدب رل [القيامة :81-؟*]فقابل 
«صدّق» ب« کڏب» «وصلى» الذي هو أقبل ب«تولى» . 

قوله : لا سم م تو وكا ينا © إلا يك سلما َل [الواقعة: [٠١-٠١‏ اللغو في الحيثية 
المنكرة والتأثيم في الحيثية الناكرة» واللغو منشأ المنكر ومبدأ درجاته» والتأثيم منشأ التكبر 
ومبدأ درجاته فلا نكير إلا بعد منكر» ولا اعتقاد إنكار إلا بعد اعتقاد تأثيم» ومنشأ اللغو في 
أول طرف المكروهات» وآخره في طرف المحظورات ومبدأ التأثيم . 

ومن ذلك أيضًا: قوله تعالى : امل يا من يفيك ييا وَيْيِكُ اماه ون سبح نرد 
ودش لَك 4 البغرة ٠:‏ ؟افقابل الإفساد بالتسبيح والحمد» وسفك الدماء بالتقديس فالتسبيح 
بالحمد إذن ينفي الفساد» والتقديس ينفي سفك الدماء والتسبيح شريعة للإصلاح» 
والتقديس شريعة حقن الدماء» وشريعة التقديس أشرف من شريعة التسبيح » فإن التسبيح 
بالحمد للوصلاح لا للفساد» وسفك الدماء للتسبيح لا للتقديس وهذا شكل مربع من أرضيّ 
وهو الإفساد وسفك الدماء» وسمائي وهو التسبيح والتقديس والأرضي ذو فصلين 
والسمائي ذو فصلين» ووقع النفس من الطرفين المتوسطين» فالطرفان الإفساد في الطرف 
الأول والتقديس في الطرف الآخرء والوسطان آخر الأرض وأول السماء فالأول متشرف 
على الآتي والآخر ملفت إلى الماضي . 

وكم في كتاب الله من كل موجز يدور على المعنى وعنه يماصع 

لقد جمع الإسم المحامد كلها مقاسيمها مجموعة والمشايع 

وهذا القدر الذي ذكره هذا الحبر مرمى عظيم» يوصل إلى أمور غير متجاسر عليها كما 
في آية الكرسي وغيرها. 

وقسم بعضهم المقابلة إلى أربع: 

أحدها :أن يأي بكل واحد من المقدمات مع قرينة من الثواني» كقوله تعالى : «رَجَمَكَ] الل 


)في المطبوع : ألفى . 


۹۱۰ ش ش البرهان في علوم القرآن 


لاسا © وَجَعَلْنَا لار مَعَاشًا؟» [النبا: ]٠١-٠١‏ . 

والثانية : أن يأتي بجميع الثواني مرتبة من أولها كما قال تعالى : لوين يَحْمْيوء جع 
الل وَالتَمَارَ لكوأ فيه ولغوا من مَضْلِقِ 4 [القصص :5/] . 

وكذلك : وس رَد نگم عن يوه ميمت وهر ڪا توليك عبطت آله في لديا 


رمعي رع رھک د چه ساو ما و , 
وألأَخِرَوّ وليك أصحلبٌ النار هم فيها لوت 4 [البقرة ]۲١۷:‏ . 


ا 
e‏ 


و 


الثالث : أذ يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مرتبة من آخرهاء ويسمى رد العجز 
على الصدر كقوله تعالمى: يوم يض وجو ونود وجو اما ارب اسشوت وجوشهم ارم بعد 
يتيخ دوا نداب يما کے تكثزوة @ ا ای ایت رھم كنى نة ار شم ہا حَيدُوت» 
[آل عمران: 5١١1-لا١٠]‏ . 

الرابع : أن يأتي بجميع المقدمات ثم بجميع الثواني مختلطة غير مرتبة» ويسمى اللف 
كقوله تعالى: «وَرُلِلوا حي يَُولَ الرسول وای اموا ممم می صر او آلآ إن ر لو ربب 
[البقرة: ]1١4‏ فنسبة قوله «متى نصر الله» إلى قوله «والذين آمنوا» كنسبة قوله «يقول الرسول» 
إلى «ألا إن نصر الله قريب» لأن القولين المتباينين يصدران عن متباينين . 


ص 
وكما قال تعالى: ولا تظرم الین يعون دهم لقوق المي بردو وهم ما ميلك من 
8 وء مم ات مم 2 2 و بصعم 3 5 5 0 . 
جسابهم من شىء وما من حِسَابك عليّهم من شیو فتطردهم تكو ون لمي * [الأنعام :] فنسبة 


قوله : «ولا توم الْدِبنَ يدعو يهم بالقدذة لمشي بردو وَجَهَمٌ4 الأنعام : ؟] إلى قوله : فتن 
ون لطبت 4 [الأنمام ]٠۲:‏ كنسبة قوله : ما لت ِن ايوم ين سیو وََا ِن حِسَاِةَ هر 4 
[الأنعام ]٠١١‏ إلى قوله ا قَتَطبرْدَهُمَ © فجمع المقدمين التاليين بالالتفات . 

وجعل بعضهم من أقسام التقابل مقابلة الشيء بمثله وهو ضربان: 

مقابل في اللفظ دون المعنى : كقوله تعالى : #وَبكروأ محكرا ومكرتا مرا # [النمل: 15١‏ . 

ومقابل في المعنى دون اللفظ : كقوله تعالى : #فل إن صلب كسا أضل عل تفي وَإن أَهنَدَيتُ 
َا يى إل رب [سبا: ]٠١‏ فإنه لو كان التقابل هنا من جهة اللفظ لكان التقدير: «وإن 
اهتديت فإنما اهتديت لها . 

وبيان تقابل هذا الكلام من جهة المعنى : أنّ النفسنَ كل ما هو عليها لها فهو أعنى أن كل ما 
هو وبال عليهاء وصار لها فهو بسببها ومنها لأنها أمارة بالسوء وكل ما هو مما ينفعها فبهداية 
زیا وتوفيقة إياهاء«وهدا حكن لکل مكلف .:و[تما[آمر] ”.رسو الله ية أن يسند إلى 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹11 
نفسه لأنه إذا دخل تحته مع علو محله كان غيره أولى به . 

ومن هذا الضرب : قوله تعالى : ألو روا آنا جملا ال لسکا فيه الاد مبْصِرا إك في 
ذلك لذبت لموم بويك [النمل: ]۸١‏ فإنه لم يدع التقابل [ق/ 40 ؟] في قوله # لِيَسَكُوأ فيه 
وماد مْبَصِرا» لأن القياس يقتضي أن يكون «والنهار لتبصروا فيه» » وإنما هو مراعى من 
جهة المعثى لا تن جهة الفط » لأن معنى «مبصرًا» تبضرون فيه طرق التقلب في الحانجات . 

واعلم ن في تقابل المعاني بابًا عظيمًا يحتاج إلى فضل تأمل» وهو يتصل غالبًا بالفواصل 
كقوله تعالى : لما كن ميخو [البقرة ]1١:‏ إلى قوله : لا متشرة4 . 

وقوله : لوا قل لهم “ينوا گا ءامن الاش [البقرة :1] إلى قوله : ل يَمْلَمُونَ * . 

فانظر فاصلة الثانية « يعَلَمُونَ) والتي قبلها يَنْعرُونَ 4 لأن أمر الديانة» والوقوف على أن 
المؤمنين يجتمعون وهم مطيعون» يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكسب الناظر المعرفة» والعلم 
وإنما النفاق وما فيه من الفتنة والفساد أمر دنيوي مبني على العادات معلوم عند الناس» 
فلذلك قال فيه : 8 يَعَلَمُون» . 

وأيضًا فإنه لما ذكر السفه في الآية الأخرى» وهو جهل كان ذكر العلم طباقًا وعلى هذا 
تجيء فواصل القرآن وقد سبق في بابه . 

ومن المقابلة : قوله تعالى : « ألسَيطنٌ دكم الققر ويامرڪم الفح واه يعِدْكُم رة مَنْهُ 
وَقَضْلا © [البقرة: ES‏ ثم قوبل بشيء واحد وهو 
الوعد فأوهم الإخلال بالثاني» وليس كذلك وإنما لما كان الفضل مقابلاً للفقرء والمغفرة 
مقابلة للأمر بالفحشاء لأن الفحشاء توجب العقوبة» والمغفرة تقابل العقوبة استغنى بذكر 
المقابل عن ذكر مقابله لأن ذكر أحدهما ملزوم ذكر الآخر. 

من مقابلة اثنين باثنين : « نيکا يا کا وکا کا [التوبة: ۸۲] . 

ومن مقابلة أربعة بأربعة : كما من أعْطك وَل . . .€ [الليل :ه] الآية . 

ومن مقابلة حمس بخمس» قوله تعالى: «إِنَّ آله لا مَْتَحيء أن صرب ملا ما بتو 
وها [البقرة : : ] للدلالة على الحقير والكبير» وهو من الطباق الخفي الثاني : هاما ا 0 
اموأ [لبقرة ]۲٠:‏ و راما أَلَذِنَ ڪرو [البقرة: 5,] الثالث «إيضل» وايهدي» به 
والرابع : يسو عه الله من بس مِكَقِ- 4 [البقرة:07] الخامس يقطعون» و أن يوصل4 . 


e‏ روم 


ومن مقابلة ست بست : قوله تعالى : ري لاس حب الشَّمَوتِ ت الصا وَين وَالْمَتطير 


0 


ص 7 


۹1۲ البرهان في علوم القرآن 


لْمُقَطرَوَ مت الذهب والنكة وَالْكَيْلٍ المسومة والأشكر والكحربُ دينك مك أ الكيزز لي 
[العمران:4١]‏ ثم قال تعالی : فل أَوْيَسْكر كبر ن کڪ لر تا عد يو جت تجو من ها 
لْكْهرُ حَِينَ فیھا وَأْوج مره وَرِضْكٌ مت أنه #[آل عمران: ]٠١‏ قابل الجنات والأنهارء 
والخلد والأزواج والتطهيرء والرضوان بإزاء النساء في الدنياء وختم بالحرث وهما طرفان 
متشابهان» وفيهما الشهوة والمعاش الدنيوي وأخر ذكر الأزواج» كما يجب في الترتيب 
الأخروي وختم بالرضوان . 

قائدة: 

قد يجيء نظم الكلام على غير صورة المقابلة في الظاهرء وإذا تؤمل كان من أكمل 
المقابلات ولذلك أمثلة : 

منها: قوله تعالى : إن ك ألا يجح فیا ولا تعر © وَأَنّكَ لا تَظمَوًا فا ولا سحن © [طه: 
]١119-4‏ فقابل الجوع بالعري» والظمأ بالضحى والواقف مع الظاهر ربما يخيل أن الجوع 
يقابل بالظمأ والعري بالضحى . 

والمدقق يرى هذا الكلام في أعلى مراتب الفصاحة» لأن الجوع ألم الباطن والضحى 
موجب لحرارة الظاهرء فاقتضت الآية جميع نفي الآفات ظاهرًا وباطنًا وقابل الخلو بالخلو 
والاحتراق بالاحتراق وهاهنا موضع الحكاية المشهورة بين المتنبي» وسيف الدولة لما أنشده : 

رَقَقْتَ وَمَا فِي الْمَوْتِ شك لواققي كاك فِي جَفْنِ الرّدَى وَهْوَ نابم 

ومنها: قوله تعالى: #مثلٌ الْمَرِيَِيْنِ كالأقي والأصر وار وَأَسّمِيع € [هود :4] فإنه 
[قد]”'' يتبادر فيه سؤال؛ وهو أنه لم لا قيل : «مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم 
والسميع»» لتكون المقابلة في لفظ «الأعمى» وضده بالبصير وفي لفظ «الأصم» وضده 
السميع؟ 

والجواب : أنه يقال لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع» وبضد ذلك لما ذكر انفتاح 
البصر أعقبه بانفتاح السمعء فما تضمنته الآية الكريمة هو الأنسب في المقابلة والأتم في 
الإعجاز 


حم 


وو - 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 
س ت س 


رد العجز على الصدر وعكسه ° 


وال ا و ے رر 


#خلق الوضئن مِنْ عجل ويك ایی فک تَمْتَحَجِلُونِ # [الأنبياء [rv:‏ . 


4 


اریت سے صر و if‏ وەش ووا 
وحم کہ صد البر ما دمتر حرا [المائدة ]۹٩:‏ . 


العست )۲( 
وهو أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخرء كقوله تعالى: لا هن ڪل للَمْ لا هُمْ حون دن » 
[الممتحنة: ]٠١‏ وقدره الزغشري””© أي : لا حل بين المؤمن والمشرك» والآية صرحت بنفي 
الحل من الجهتين فقد يستدل بها من قال: إن الكفار مخاطبون بالفروع . 
ومثله: قوله تعالى: ومام أ اوا الككب حل لک وطعامم حل لم4 [المائدة :ه] أي 
ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمين . 


إلجام الخصم بالحجة 

المعتز في بديعه حيث أنكر وجود هذا النوع في القرآن وهو من أساليبه . 

ومنه قوله تعالى : لو ن فِيمآ مه إلا أله مستا 4 [الانباء :؟5] ثم قال النحاة: إن الثاني 
امتنع لأجل امتناع الأول» وخالفهم ابن الحاجب وقال: الممتنع الأول لأجل الثاني فالتعدد 
منتف لأجل امتناع الفساد . 

وقوله: فل ييا اليئ أَنمَأها اول مَرَمْ4 [يس :5/] . 

وقوله : #أوَليس الى لق السَّموْتِ وَالْأَرَضَ يدر مَك أن بلق تلهم [يس: ]۸١‏ وقوله 
حكاية عن الخليل : وام رد4 إلى قوله: رلك حُجَتا ايها إزاهيم على ويو 
[الأنعام :۸۳] . 


ورور رر ور ورو رر 82 و 


وقوله : وهو الَدِى يبدو لحان ثم بيد وهو أَهْوَت عَلَيَةِ 4 [الروم :۲۷] المعنى : أن الأهون 
أدخل فى الإمكان من غيره» وقد أمكن هو فالإعادة أدخل فى الإمكان من بدء الخلق . 


ر E‏ ر ر 


07 م م سه رر 2 ار 7 4 00 
وقوله تعالى : اما أَكّمَدَ أنَهُ ين ور وا ڪات معد من إل إذا لذحب كل لنم يما حل . . .4 
)١(‏ ويسمى التصدير . «تحرير التحبير؛ (ص/ ٠١١١‏ و «بديع ابن المعتز» (ص/ *91) و «العمدة» (۲/ )٤‏ و« الئل 
السائر» )٠٠۲/۱١(‏ . 


(۲) انظر : «تحرير التحبير» (ص/48١١)‏ و «الصناعتين» (ص/١/317)‏ . 
(۳) الكشاف )٥۱۸/٤(‏ . 


415 البرهان في علوم القزآن 
[المؤمنون: ]4١‏ الآية» وهذه حجة عقلية تقديرها أنه لو كان خالقان لاستبد كل منهما بخلقه» 
فكان الذي يقدر عليه أحدهما لا يقدر عليه الآخرء ويؤدي إلى تناهي مقدوراتهماء وذلك 
يبطل الإلهية فوجب أن يكون الإله واحدّاء ثم زاد في الحجاج فقال: وملا بَنْسُهُمَ عل 
عض * [المؤمنون :41] أي : ولغلب بعضهم بعضًا في المراد» ولو أراد أحدهما إحياء جسم 
والآخر إماتته لم يصح ارتفاع مرادهما لأن رفع النقيضين محال» ولا وقوعهما للتضاد فنفى 
وقوع [أحدهما] ”'2 دون الآخرء وهو المغلوب وهذه تسمى دلالة التمانع» وهي كثيرة في 
القرآن كقوله تعالى : #[إذا] ” اسیو إل ذى الم سيد [الإسراء: ؟4] . 

وقوله: وو علم أله فيم عا سمه [الأنفال: ]١‏ . 

وقوله : اريم ما نون لوه 


ءار تخلقوئة: اَم تحن اي4 [الواقمة :4ه-04] فبين أنا لم نخلق 
المني لتعذره علينا فوجب أن يكون الخالق غيرنا. 

ومنه : نوع منطقي » وهو استنتاج النتيجة من مقدمتين» وذلك من أول سورة الحج إلى 
قوله : وات لله يبحت من في قور 4 [الحج :۷] فنطق على خمس نتائج من عشر مقدمات» 


2201 
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فالمقدمات من أول السورة: [إلى قوله:] ”° #وانبت من ڪل ردچ بهيج4 [الحج :ه] 
والنتائج من قوله : ذلك أن لله هو لن [الحج ]٠:‏ إلى قوله : «وأرى أله ع من في الور 4 
[الحج :۷] [ق/ 157 7]. 

وتفصيل ترتيب المقدمات والنتائج» أن يقول: أخبر الله أن زلزلة الساعة شيء عظيم 
وخبره هو الحق ومن أخبر عن الغيب بالحق فهو حق بأنه هو الحق» وأنه يأتي بالساعة على تلك 
الصفات ولا يعلم صدق الخبر إلا بإحياء الموتى» ليدركوا ذلك ومن يأتي بالساعة يحيي الموتى» 
فهو يحيي الموتى وأخبر أنه يجعل الناس من هول الساعة سكارى» لشدة العذاب ولا يقدر على 
عموم الناس لشدة العذاب إلا من هو على كل شيء قدير» فإنه علىكل شيء قدير وأخبر أن 
الساعة يجازي فيها من يجادل في الله بغير علم» ولا بد من مجازاته ولا يجازي حتى تكون 
الساعة آتية» ولا تأي الساعة حتى يبعث من في القبور فهو يبعث من في القبور 
و[أن] ° الله ينزل الماء على الأرض الهامدة» فتنبت من كل زوج ببيج والقادر على إحياء 
الأرض بعد موتها يبعث من القبور . 

ومنه : قوله تعالى : وَل ع الهو فاك عن مدل آله إن اَي باو عن سيل آل َم عَذَابُ 
سي [ص ]۲١:‏ مقدمتان» ونتيجة لأن اتباع الهوى يوجب الضلال والضلال يوجب سوء 


)١(‏ في المطبوع: أحدها. (۲) في المطبوع: إذن. 
(۲) سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من المطبوع. 
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العذاب» es‏ العذاب . 
ا ا ا و انكر ناي رطع حل لاوم 
والحدوث على المحدث. 


التة 9 )0 

وليس المراد به القسمة العقلية التي يتكلم عليها المتكلم ؛ لأا قد تقتضى أشياء مستحيلة 
كقولهم : الجواهر لا تخلو إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة أو لا مفترقة ولا جتمعة» أو مجتمعة 
ومفترقة معأ أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق» فإن هذه القسمة صحيحة عقلاً» » لكن بعضها 
يستحيل وجوده» وهو استيفاء المتكلم أقسام الشيء» بحيث لا يغادر شيئًا وهو آلة ا حصر 
ومظنة الإحاطة بالشيء كقوله تعالى : ينه الم لقيو ونم مقتصد وينم سايق ِالْحَيرتِ 
ِإِذْنِ أله 4 [ناطر :۳۲] فإنه لا يخلو العام جميعًا من هذه الأقسام الثلاثة : إما ظالم نفسه وإما سابق 
مبادر إل اخيرات» وإما مقتصد فيا وهذا من أوضح التقسيمات وأكملها. 

ومثله : قوله : وشم وها تكد © أصَحَب الْبَنمئة مآ أب اة © واب الد مآ 
مضب الْمَنْعَمَةٍ © والسبقون أَلسَنِقُونَ # [الواقعة :ا-١٠]‏ 59 الآية ممائلة في المعنى للتي قبلهاء 
وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم وأصحاب الميمنة هم المقتصدون والسابقون هم 


السابقون بالخيرات . 
كذلك قوله تعالى: لم ما ن أيديتا وما حَلْمَنَا» [مريم :14] الآية» فاستوفى أقسام الزمان» 
ولا رابع لها. 


وقوله : ولھ حل کل داو ن کاو ینیم تن نی عل بَظليوء © [النور :40] إلى قوله : ما كا ) 
وهو في القرآن كثير» وخصوصًا في سورة براءة . 

ومنه : قوله تعالى: هر الى بريم الْبَروَت حًا وَطَمَعًا» [الرعد ]١:‏ وليس في رؤية 
البرق إلا الخوف من الصواعق والطمع في الأمطار ولا ثالث لهما. 


وقوله : فيحن أله جين تنبو ون بحن ©© وَهُ الْحَمْدُ في اَلسَموَتٍ وَالْارضٍ وَعَشيًا وحن 
ُظهرُوَ 4 [الروم: 18-17] فاستوفت أقسام الأوقات من طرفي كل يوم ووسطه مع الطابقة 


والمقابلة . 
وقوله : الي يَددُُودَ أله قيا وفعودا وَل جُنُوبِهِمَ 4 [آل عمران :141] فلم يترك سبحانه 
دق انظر: «تحرير التحبير) (ص/ )۳٠۸‏ و «الصناعتين» (ص/ )4١١‏ و «الإيضاح» (ص/ )”١١‏ 8 
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قسمًا من أقسام الهيئات . 

ومثله آية يونس: ودا م لشن لص دعانا لِجَنْيوه أو اعدا أو كيجا [يونس :؟١]‏ . 

لكن وقع بين ترتيب الآيتين مغايرة أوجبتها المبالغة» وذلك أن المراد بالذكر في الأولى 
الصلاة فيجب فيها تقديم [القيام ثم عند العجز القعود. ثم عند العجز الاضطجاع وهذه 
بخلاف الضر . فإنه يجب فيها تقديم] " الاضطجاع» وإذا زال بعض الضر قعد المضجع» 
وإذا زال كل الضر قام القاعد فدعا لتتم الصحة وتكمل القوة. 

فإن قلت : هذا التأويل لا يتم إلا إذا كانت الواو عاطفة؛ فإنها تحصل في الكلام حسن 
اتساق وائتلاف الألفاظ مع المعاني» وقد عدل عنها إلى «أو» التي سقط معها ذلك . 

قلت : يأتي التضرع على أقسام» فإن منه ما [يضطجع] "١‏ المضرور عند وروده دم 
يقعده ومنه ما يأتي وصاحبه قا ثم لا يبلغ به شيثاء والدعاء عنده أولى من [الصبر] ” ان 
الصبر والجزع عند الصدمة الأيلء فوجب العدول عن الواو لتوخي الصدق في الخبر 
والكلام [مع ذلك موصوف] ” 'بالائتلاف. ويحصل النسق والخبر بذلك التأويل الأول عن 
شخص واحد» وبالثاني عن أشخاص .ء فغلَّب الكثرة فوجب الإتيان ب«أو» وابتدئ بالشخص 
الذي تضرع لأن خبره أشد فهو أشد تضرعا فوجب تقديم ذكره ثم القاعد ثم القائم» 
فحصل حسن الترتيب وائتلاف الألفاظ ومعانيها. 

وقوله: لو مك لسوت ولاز علق ما ياء بمب لمن شا كا يهب لس ياه 
لكر © أ + روجهم ذ مم كران وَإتنما وجل من ياه عَفِيمَا 110 4 [الشورى: ٠-44‏ سم 
سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام» اشتمل عليها الوجود؛ لأنه سبحانه إما أن يفرد العبد 
بجبة الإناث أو بهبة الذكورء أو يجمعهما له أو لا يهب شيئاء وقد جاءت الأقسام في هذه الآية 
لينتقل منها إلى أعلى منها وهي هبة الذكور فيه ثم انتقل إلى أعلى منها وهي وهبتهما جميعا 
وجاءت كل أقسام العطية بلفظ الهبة وأفرد معنى الحرمان بالتأخير وقال فيه : #يَحْمَلَ» فعدل 
عن لفظ الهبة للتغاير بين امعان كقوله: أ يم م روت © ءار ر تزرعونه, ر ضس لزعو كاك 
اء عله حطلمًا 4 [الواقعة :70-75 ]فذكر امتداد إنمائه بلفظ الزرع ومعنى الحرمان بلفظ الجعل . 

وقيل : إنما بدأ سبحانه بالإناث لوجوه غير ما سبق : 


(١)سقط‏ من المطبوع . 
)في المطبوع : يتضرع . 
(")سقط من المطبوع . 
(؟)سقط من المطبوع . 
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أحدها : جبرًا لهن لأجل استثقال الأبوين لمكامن 

الثاني : أن سياق الكلام أنه فاعل لما يشاء لا ما يشاء الأبوان فإن الأبوين لا يريدان إلا 
الذكور غالباء وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاؤه ولا يريده 
الأبوان غالبا . 

الثالث : أنه قدم ذكر ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات» حتى كانوا يثدوهن أي : 
هذا النوع الحقير عندكم مقدم عندي في الذكر . 

الرابع : قدمهن لضعفهن» وعند العجز والضعف تكون العناية أتم 

وقيل : لينقل من الغم إلى الفرج . 

وتأمل كيف عرف سبحانه الذكور بعد تنكير [الإناث] 0 فجبر نقص الأنوئة بالتقديم 
وجبر نقص المتأخر بالتعريف» فإن التعريف تنويه . 

وهذا أحسن مما ذكره الواحدي أنه عرف الذكور لأجل الفاصلة . 

ولا ذكر الصنفين معّاء قدّم الذكور» فأعطى لكل من الجنسين حقه من التقديم والتأخير . 
والله أعلم بما أرادء بقي سؤال آخرء وهو أنه عطف الثاني والرابع بالواو والثالث ب«أو» 
ولعلّه : لأن هبة كل من الإناث والذكور قد لا يقترن بهاء فكأنه وهب لهذا الصنف وحده أو 
مع غيره» فلذلك تعينت «أو» فتأمل لطائف القرآن وبدائعه . 

ومن هذا التقسيم أخذ بعض العلماء أن الخنثى لا وجود له» لأنه ليس واحدًا من 
المذكورين [ق/ 47 1] ولا حجة فيه لأنه مقام امتنان والمنة بغير الخنثى أحسن وأعظمء أو لأنه 
باعتبار ما في نفس الأمر والخنثى لا يخرج عن أحدهما. 

التعديد 

هي إيقاع الألفاظ [المفردة] "على سياق واحدء وأكثر ما [توجد] " في الصفات 
ومقتضاها ألا يعطف بعضها على بعض » لاتحاد محلهاء ويجريهبا مجرى الوصف في الصدق على 
ما صدق» ولذلك يقل عطف بعض صفات الله على بعض في التنزيل وذلك كقوله : أله 57 
له إلا هو الى لوم »4 [البقرة :88؟] . 

وقوله : «آلْكَقُ الائ الْمَصَوَرٌ 4 [الحشر :4 "] . 
(١)سقط‏ من المطبوع . 
(۲)في المطبوع : المبددة. والمثبت من (نهاية الأدب» . 
ليالس : يؤخل. 
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وقوله : اليك القدوش الم الْمُؤِْنٌ لمُهيْمِنُ الْمَزِيدُ اار4 [الحر ]۲١:‏ . 

وإنما عطف قوله: #هو الْأَرَّلُ وَالآْرٌ وَالظهرٌ لا 4 [الحديد :*] لأنها أسماء متضادة المعاني 
في موضوعهاء فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في ذات واحدة لأن الشيء الواحد لا 
يكون ظاهرًا باطئًا من وجهء وكان العطف فيه أحسن. ولذلك عطف «الناهون» على 
«الآمرون». «وأبكارًا» على «ثيبات» من قوله : « ملين الْمبدرن نيدرت التَتبحرن اون 
EA‏ الْمَمْرُونٍ والكاهون عن الشحكر ريظن لخدود أله 4 [العوبة ]٠٠١١‏ . 
فجاء العطف لأنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد بخلاف ما قبله . 

وقوله : عافر الذي دبل لتب سَدِيدِ ألْهِمَاٍ ذى الول 4 [غائر:+] إنما عطف فيه بعضا ول 
يعطف بعضًا؛ٍ لأن «غافرًا» و«قابلاً» يشعران بحدوث المغفرة والقبول وهما من صفات 
الأفعال وفعله في غيره لا فى نفسه. فدخل العطف للمغايرة لتنزلهما منزلة الجملتين تنبيهًا 
على أنه سبحانه يفعل هذا ويفعل هذا. وأما شديد العقاب فصفة مشبهة وهي تشعر بالدوام 
والاستمرار فتدل على القوة ويشبه ذلك صفات الذات . 

وقوله «ذى لرل المراد به ذاته فترك العطف لاتحاد المعنى . 

وقد جاء قليلاً في غير الصفات. كقوله تعالى: <1 المتَلِينٌ داسك ويي 
َالْمُْتِ . . . © [الاحزاب :0ه" الآية قال الزمخشري ”" : العطف الأول كقوله : َيب ركز 
في أنهما جنسان مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط العاطف بينهماء وأما 
العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع» فكان معناه: أن الجامعين 
والجامعات لهذه الصفات أعد لهم مغفرة . انتهى . 

وقال بعضهم : الصفات المتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد من كل وجه كقوله : عاف 
لذب وقابل الب [غافر :۴] فإن الموصوف «الله» وإما في النوع كقوله : #تَيبَتِ وَأَبْكَرا» فإن 
الموصوف الأزواج وقوله: « لامرون بالمعروف والكاهُونَ عن اشر [التوبة :؟١1]‏ فإن 
الموصوف النوع الجامع للصفات المتقدمة» وإن لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع 
اللفظ» فإن دل دليل على أنه من عطف الصفات اتبع كهذه الآية» فإن هذه الأعداد لمن جمع 
الطاعات العشر لا لمن انفرد بواحدة منهاء إذ الإسلام والإيمان كل منهما شرطه في الآخر 
وكلاهما شرط في حصول الأجر على البواقي» ومن كان مسلما مؤمنا فله أجره ولكن ليس 


. )078/9( الكشاف‎ )١( 
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هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذه الآية الكريمة» وقرن به إعداد المغفرة زائدا على 
المغفرة فلخصوص هذه الآية جعل الزخشري ذلك من عطف الصفات والموصوف واحدء فلو 
لم يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه حمل على التقديرء فإن ظاهر 
العطف التغاير ولا يقال الأصل عدم التقدير ؛ لأن الظاهر يقدم على رعاية ذلك الأصل . 

ومثاله : قوله تعالى: #إِنّما ألصَدقت لِلْمُقَرَاءِ سكن . . . € [الوية ]٠٠:‏ الآية» ولو كان 
من عطف الصفات لم يستحق الصدقة إلا من جميع الصفات الثماني» ولذلك إذا وقف على 
الفقهاء والنحاة والفقراء استحق من فيه إحدى الصفات . 


جورت 
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مقابلة الجمع بالجمع 

تارة يقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله تعالى : سيفوا الْحَيرتَ »# 
[البقرة ]١48:‏ : اقيم ألصَّلَو اا كه [البقرة :+4] حَفِظوأ عَلَ لصوت € [البقرة ]۲٠۸:‏ فإن 
الصلاة والزكاة في معنى الجمع » فيقتضي اللفظ ضرورة أن كل واحد مأمور بجميع الصلوات 
وبالاستباق إلى كل خيرء كما يقال: لبس القوم ثيابهم وركبوا دوابهم. 

وقوله تعالى : وعدت هی مكنا [برسف : ]١‏ أي: لكل واحدة منهن . 

وقوله تعالى : وکر عَم ا بَدَكَرٌ ذيه من تدر 4[ناطر :۳۷] لأنه لا يجوز أن يتذكر هيع 
المخاطبين بهذا القول في مدة وعمر واحد. 1 

وقوله: إنَها ری رر لمر € [المرسلات: ؟*] أي: كل واحدة من هذا الشرر 
كالقصر» والقصر البيت من أدم كان يضرب على الماء إذا نزلوا به» ولا يجوز أن يكون الشرر 
كله كقصر واحد؛ لأنه مناف للوعيدء فإن المعنى تعظيم الشررء أي: كل واحد من هذا 
الشرر كالقصر» ويؤكده قوله بعده: « كنم جلث صر 4[المرسلات: *5] فشبه بالجماعة» أي : 
فكل واحدة من هذا الشرر كالجمل فجماعته» إذ الجمالات الصفر كذلك الأول» كل شررة 
منه كالقصر قاله ابن جنى . 

وقوله : #9 وَآسْمَفْسَوَا ابم [نوح :۷] 

وقوله : طءَمن الول يمآ أن لله ين ريد وَالْمؤْمون کل ءامن ألو رملتيكدء مكب ومْسْيو» 
[البقرة :88؟] فإن كل واحد من المؤمنين آمن بكل واحد من الملائكة والكتب والرسل . 

وقوله: حرمت يكم انك . . . 4 الآية[الساء :58 فإنه م يحرم على كل واحد من 
المخاطبين جميع أمهات المخاطبين» وإنما حرم على كل واحد أمه وبنته . 

وكذا قوله: «وَلَكُمْ نِصَفْ ما رك زوجم [النساء :؟1] فإنه ليس لجميع الأزواج 
نصف ما ترك جميع النساء» وإنما لكل واحد نصف ما تركت زوجه فقط . 

وكذا قوله: #يوَصِيكه آل فيه لني كم € [الساء ]1١:‏ : 

وقوله : ويي اموا وين ريم بإ َا بم دري 4[الطور :1؟] إنما معناه اتبع كل 


واحد [ذريته وليس معناه أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من الآباء . 
37 لاس اس لے عم سس ےد 7 2 
وقوله : وَالْولِددتٌ رضعن أَوْلَدَهَنَ 4 [البقرة :۲۳۳] أي : كل واحدة] ١7‏ تر ضع ولدها. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۲۱ 

وكقوله تعالى : افوا لْمُتْرِكينَ» [التوبة :ه]فإن مقابلة الجمع أفادت المكنة لكل واحد من 
المسلمين قتل من وجد من المشركين . 

وقوله : يوم فد عله اتهم [النور :14] . 

وأما قوله تعالى :اعساو وُجُوهَكُم یکم إل المرافق وانسحوا هوكم راڪم إل 
لمن 4 [المائدة: 1] فذكر «المرافق» بلفظ الجمع»› و«الكعبين» بلفظ التثنية ؛ لأن مقابلة الجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الآحادء ولكل يد مرفق فصحت المقابلة . 

ولو قيل : «إلى الكعاب» فهم منه أن الواجب[. . . . .] “ ؛ فإن لكل رِجْلٍ كعبًا 
واحدّاء فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول الكعبين من كل رجل . 

فإن قيل : فعلى هذا يلزم ألا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة؟ 

قلنا: صدنا عنه فعل النبي كب والوجماع . 

وتارة يقتضي مقابلة ثبون. ''ى ككل واحد من آحاد المحكوم عليه» كقوله تعالى: 
نر ین جل ررر :»ا . 

وجعل منه الشيخ عز الدين : وبر أ َمَنُوا ومسلو للحت أن هم جب رى من 
يها لاه € [البقرة :50 . 

وتارة يحتمل الأمرين» فيفتقر ذلك إلى دليل يعين أحدهما. 

أما مقابلة الجمع بالمفردء فالغالب أنه [ق/۸٤۲]‏ لا يقتضي تعميم المفرد» وقد 
يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له» كما في قوله تعالى: طرَكَلَ الست يطِيِقُونَه 
ِدَيَةٌ طْصَامٌ مشكينٍ) [البقرة :144] [المعنى كل واحد لكل يوم طعام مسكين] '' . 

وقوله تعالى : وان رمو لْمُخصَكت م بأ بارع بده فأَجلِدوهز مین لةه إا ر :| إنما 
هو على كل واحد منهم ذلك . 


قاعدة فيما ورد في القرآن مجموغا ومفرذًا والحكم ق ذلك 

فمنه أنه حيث ورد ذكر «الأرض» في القرآن فإنها مفردة» كقوله تعالى : أنه لى لق سبع 
وات ون الْايْضٍ لمن 4 [الطلاق : ؟١]‏ وحكمته : أا بمنزلة السفل والتحت ولكن وصف بها 
هذا المكان المحسوس» فجرت مجرى امرأة رور وضيف» فلا معنى لجمعهما كما لا يجمع 
الفوق والتحت والعلو والسفل» فإن قصد المخبر إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة وعين 


(۱) سقط من م. والمطبوع. (۲) سقط من م. 


۹۲ البرهان فقي علوم القرآن 


قطعة محدودة منها خرجت عن معنى السفل الذي هو في مقابلة العلوء فجاز أن تثنى إذا 
ضممت إليها جزءًا آخرء ومنه قوله علا : اومن سبع اأره 20 فجيعها لا اغد 
[الكلام] 7" على ذات الأرض» وأثبتها على التفصيل والتعيين لآحادها دون الوصف بكونها 
تحت أو سفل في مقابلة علو» وأما جمع السموات فإن المقصود بها ذاتها دون معنى الوصف » 
فلهذا جمعت جمع سلامة» لأن العدد قليل وجمع القليل أولى به» بخلاف الأرض فإن المقصود 
بها معنى التحت والسفل دون الذات والعدد. 

وحيك أريف با الذات والعدة اتن يلفظ يذل عل التعدد كقوله تال وين الأ 
مِتْلَهُنَّ # [الطلاق :17] . 

وأيضًا فإن الأرض لا نسبة إليها إلى السموات وسعتهاء بل هي بالنسبة إليها كحصاة في 
صحراء» فهي -وإن تعددت- كالواحد القليل فاختير لها اسم الجنس . 

وأيضًا فالأرض هي دار الدنيا التي بالنسبة إلى الآخرة كما يدخل الإنسان إصبعه في اليم 
فما يعلق بها هو مثال الدنيا والله تعالى لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لهاء وأما السموات فليست من 
الدنيا على أحد القولين» فإذا أريد الوصف الشامل للسموات» وهو معنى العلو والفوق 
أفردته كالأرض» بدليل قوله تعالى : اينم من في ألسمآ أن َيف يكم الْأَرْضَ © [الملك :17] : م 
م ن في أَلسّمل أن ربيل يكم حَاوِمبَا 4 [الملك ]٠۷:‏ فأفرد هنا لما كان المراد الوصف الشامل» 
وليس المراد سماء معيئة . 

وكذا قوله: ##ومًا يشرب عن ريك ین ينمال دَدّوْ في الْأَيْضٍ وا في السّمَآهِ4 [يونس ]5١:‏ بخلاف 


ەو ديه 7 يه 


قوله في سبأ: لعل ألمب لا عرب عه يقال در في السَموتِ ولا فى اَلْأَرْضِ 4 [سبا: ]١‏ فإن قبلها 
ذكر الله سبحانه سعة علمه» وأن له ما فى السموات وما فى الأرض» فاقتضى السياق أن 
يذكر سعة علمه وتعلقه بمعلومات ملكه» وهو السموات كلها والأرض. 

ولا لم يكن في سورة يونس ما يقتضي ذلك أفردها إرادة للجنس . 

وقال السّهيلي : لأن المخاطبين بالإفراد مقرّون بأن الرزق ينزل من السحاب» وهو سماء؛ 
ولهذا قال في آخر الآية : #فسيفولوت أله [يونس ]۳٠:‏ وهم لا يقرون بما نزل من فوق ذلك من 
الرحمة والرحمن وغيرها؛ ولهذا قال في آية سبأ: فل ال4 [سبا:؛؟] أمر نبيه يي بهذا القول 
تحقيقته . 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۰) ومسلم .)151١(‏ 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۳ 


ص 


وكذا قوله: وهو أله في لسوت وف ألارضِ يلم رم وَجَهَرَكُم 4 [الأنعام: *] فإنها جاءت 
مجموعة لتعلق الظرف بما في اسم الله تبارك وتعالى من معنى الإلهية» فالمعنى هو الإله 
المعبود في كل واحدة من السموات» فذكر الجمع هنا أحسن ولما خفى هذا المعنى على بعض 
المجسمة قال بالوقف على قوله: فى َلسَموتِ4 ثم يبتدئ بقوله : وف الْأْضٍ» . 

وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: «فوربَ لمك وألأرضٍ إِنّمُ لحن © [الذاريات :"5] أراد 
لهذين الجنسين» أي رب كل ما علا وسفل . 

وجاءت مجموعة في قوله : سبح يِل ما في لسوت وَالْأرْضٍ © [الحديد : ]١‏ في جميع السور؛ لما 
كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرجهم وتباين مراتبهم » لم يكن بد من جمع محلهم . 

ونظير هذا جمعها في قوله : وم من في السَمواتِ واارض ومن ندم لا سکرو عن عبادوو. ولا 
سْتَحمرُونَ © [الأنبياء : 04 . 

وقوله: شيم ل َلتمْوتُ أَلسّبَعْ # [الإسراء: 44]أي : تسبح بذواتها وأنفسها على اختلاف 
عددها؛ ولهذا صرح بالعدد بقوله: #السَّبْع# . 

وتأمل كيف جاءت مفردة فى قوله : #وفي امَك رفك وما ودوك [الذاريات :۲۲] ف «الرزق» 

المطر «وما توعدون»: الجنة وكلاهما فى هذه الجهة» لأنها فى كل واحدة واحدة من السموات» 

فكان لفظ الإفراد أليق . ۰ ۰ 

وجاءت مجموعة في قوله : فل ل يعَلَرُ من في اَلسَمَواتٍ وَالْاَيْضٍ ليب إلا أن [النمل: ]٠١‏ لما 
كان المراد نفى علم الغيب عن كل من هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعة» ولم 
يجئ في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعتء لم لم يكن المراد نزوله من ذاتها 
بل المراد الوصف . 

فإن قيل : فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس :قل من يرقكم ون سما 
وَالْارضٍ أ يَمْلِكَ الس اضر 4 [يونس: ]*١‏ وبين قوله في سورة سبأ: قل م ف م 
َلسَّموتٍ ولاش ف اه [سبا: ٤۲]؟‏ . 

قيل : السياق في كل منهما مرشد إلى الفرق» فإن الآيات التي في يونس سيقت 
للاحتجاج عليهم بما أقروا به من كونه تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر 
أمورهم» بأن يخرج ا حي من الميت ويخرج الميت من الحي» فلما كانوا مقرين بهذا كله حسن 
الاحتجاج به عليهم ؛ إذ فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره» فكيف تعبدون معه غيره؟ ولهذا 
قال بعده: #فسیفولوت ا4 [بونس ]۳٠:‏ أي هم يقرون به ولا يجحدونهء والمخاطبون المحتج . 
عليهم ببذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التى يشاهدونهاء ولم . 


9 البرهان ق علوم القرآن 


يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء» حتى ينتهي إليهم» فأفردت لفظة 
«السماء» هنا لذلك . 

وأماااف القي نيحط لياذكر تاراسم ونا SG‏ 
رسوله بأن يجيب وأن يذكر عنهم أنهم هم المجيبون فقال: #قل من برزقکم يرت لسوت 
[ وَالارض فل أله 65 ا: ٤‏ ولم يقل : : #فَسَيفولُونَ ّإ [يونس ]٣٠:‏ أي : الله وحده الذي ينزل 
رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات] 20 . 

ومنها: ذكر الرياح في القرآن [جمعًا ومفردة» فحيث ذكرت في سياق الرحمة جاءت 
مجموعة كقوله تعالى : أف الى رمل الع ]فير سحا [الروم: ٤۸‏ . 

#وَأرْسَلَنَا اليم لوقح [الحجر :۲۲] . ومن ايء أن برس الع مش [الروم :45] . 

وحيث ذكرت في سياق العذاب أتت مفردة» كقوله تعالى : ارما سلتا ليم ريا صر فيه 
يار ا : 

رسا سلتا علوم رصا وحنودًا لم لم روا € [الأحزاب :] : 
عا هڪ برع مزر ع [الحاقة ]٠:‏ 
ومیل الت كمَرُوا برهم اهر کرماو أَمْتَدَّتَ به لر [إبراهيم ]٠۸:‏ 

عد إذ اشم ليم زيح آم إلدزيت ٠٠:‏ . 

ولهذا قال بيا : «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريجا» ”" والمعنى فيه أن رياح الرحمة 
مختلفة الصفات والماهيات والمنافع» وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر 
سورتهاء فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» وكانت في الرحمة رياحًا وأما في 
العذاب فإنها تأي من وجه[ق/ ]۲٤۹‏ واحدء ولا معارض ولا دافع» ولهذا وصفها الله 
بالعقيم فقال: وف ماو إِذ أَرسَلنا علي الح ألمقِيم © [الذاريات 4] أي تعقم ما مرت [به] 47 . 

وقد اطردت هذه القاعدة إلا في مواضع يسيرة لحكمة : 


۳ و . 4 ریا , ممه رمع ر عط ري رص e‏ 
فمنها: قوله سبحانه في سورة يونس : هو الْذِى یر في ال والیر حو إا كنشر في لمك 


)سقط من م سقط مم 

)۳( أخرجه الشافعي في «الأم (۱/ 1015 وفي «المسند» (ص/ )۸١‏ وأبو يعلى (1407) والطبراني في «الكبير؟ 
)١١67(‏ وابن عدي في «الکامل» (۲/ )۳٠۳‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ 48) بسند ضعيف جدًا . 
وانظر : «الضعيفة» )٤۲۱۷(‏ و «ضعيف الجامع» (۹4۹۳۸) . 

)٤(‏ في م : عليه 


جت يهم پیج طب وروأ يبا جَآَتها ريح عاصتٌ 4 إيونى :0 فذكر ريح الرحمة بلفظ الإفراد 


لوجهين : 

أحدهما: لفظي» وهو المقابلة» فإنه ذكر ما يقابلها ريح العذاب» 0 لا تكون إلا 
مفردة» ورب شىء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلالاً نحو : «وَمَحكَرُوا وَمَسكَرٌ كك رون 
عمران :84] ٠‏ 


الثاني : معنوي» وهو أن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن 
السفيئة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحدء فإن اختلفت عليها الرياح وتصادمت كان 
سبب الهلاك والغرق» فالمطلوب هناك ريح واحدة» ولهذا أكد هذا المعنى فوصفها بالطيب 
دفعًا لتوهم أن تكون عاصفة بل هي ريح يفرح بطيبها . 

ومنها قوله تعالى: 9 إن د ا سكن اريم یکن راكد عل ظهِرِو 4[الشورى :«م] وهذا أورده ابن 
المنير في كتابه على الزتخشري» قال : الريح رحمة ونعمة» وسكونها شدة على أصحاب السفن . 

قال الشيخ علم الدين العراقي : وكذا جاء في القراءات السبع : «والله الذي أرسل 
الريح». «وهو الذي يرسل الريح» والمراد به الذي ينشر السحاب . 

رين ذلك به و لتر 4 ر ات كما ر الت 
إلَ التو وَالدست كرو اوشم الطَدخُوتٌُ يُخْرِجْتهُم يت الور إل الظُلْمنت؟ [البقرة (ov:‏ ¢ 
ال ا كقوله: ر أن ما صرطى قتا انبر ول 
تبغا ا کن ی ع کین ر ا 

والجواب [فى] "“ ذلك كله : أن طريق الحق واحد» وأما الباطل فطرقه متشعبة متعددة» 
ولا كانت الظلم بمنزلة طريق الباطل والنور بمنزلة طريق ال حنة » بل هما هما أفرد النور وجمع 
الظلمات» ولهذا وحد الولى فقال : اله وَل الذي عَامَنْوأ4 [ابترة ٠٠۷:‏ لأنه الواحد الأحدء 
وجمع أولياء الكفار لتعددهم, وجمع الظلمات» وهي طرق الضلال والغى لكثرتها 
واختلافهاء ووحد النور وهو دين الحق . 

ومن ذلك أفرد اليمين والشمال في قوله : عن اين عن الال عزن [المعارج :0م] وجمعها 
في قوله: لوعن ايمر وعن یلوم [الأعراف :107] ولا سؤال فيه» إنما السؤال في جمع أحدهما 
وإفراد الآخرء كقوله تعالى: طيَتَمَير ظِلَُمُ عن اين لايل سّْدًا يله دسل :م؛] قال 
الفراء © : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلمة» وإذا جمع ذهب إلى كلهاء 
01) زيادة في م. (۲) في م: عن. 
49 معاني القرآن (۲/ ؟١٠).‏ 


لهل البرهان ف علوم القرآن 


والحكمة في تخصيص اليمين بالإفراد ما سبق › فإنه لما كانت اليمين جهة الخير والصلاح 
وأهلها هم الناجون أفردت» ولا كانت الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت 
في قوله : عن لين وألسّمابل © [النحل : 4۸] . 

وفيه وجوه أخَر: 

أحدها : أن اليمين [مقصود به الجمع أيضّاء فإن الألف واللام فيه للجنس» فقام العموم 
مقام الجمع» قاله ابن عطية 7 . 

الثاني] ”" : أن اليمين فعيل» وهو خصوص بالمبالغة» فسدت مبالغته جمعه كما سد مسد 
الشبه قوله : عن ألِمِنِ وَيَنِ امال يد [ق ]٠۷:‏ قاله ابن بابشاذ . 

الثالث : أن الظل حين ينشأ أول النهار يكون في غاية الطول ثم يبدو كذلك ظلاً واحدًا 
من جهة اليمين ثم يأخذ في النقصانء وإذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئًا فشيئّاء 
والثاني فيه غير الأول فكلما زاد فيه شيئًا فهو غير ما كان قبله» فصار كل جزء منه ظلا 
[فحسن] ‏ جع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال [قاله الرماني وغيره] ”“ . 

قال ابن بابشاذ: وإنما يصح هذا إذا كانا متوجهين نحو القبلة . 

الرابع : أن اليمين يجمع على أيمن وأيمان» فهو من أبنية جمع القلة غالبّاء والشمال يجمع 
على شمائل وهو جمع كثرة» والموطن موطن تكثير ومبالغة» فعدل عن جمع اليمين إلى الألف 
واللام الدالة على قصد التكثير» قاله السهيلي . 

وأما إفرادها في قوله : واب ألتما ما أصَحبُ لمال [الواقعة :41] فلأن المراد أهل هذه 
الجهة ومصيرهم إلى جهة واحدةء هي جهة أهل الشمال مستقر أهل النار» فإنها من جهة أهل 
الشمال فلا بحسن مجيئها مجموعة . 

وأما إفرادهما في قوله : طم ابَدنِ رمن الل بيد [ق :17] فإن لكل عبد قعيدًا واحدًا عن 
يمينه» وآخر شماله يحصيان عليه الخير والشرء فلا معنى للجمع بينهماء وهذا بخلاف قوله 
تعالى ذاكرًا عن إبليس : م اتهم يا بين دِيم ومن حَلَفهمْ وعَنْ ْم ون حيلم 4 [الأعراف :1] 
فإن الجمع هناك يقابله كثير ما يريد إغواءهم» فجمع لمقابلة الجملة بالجملة المقتضي لتوزيع 
الأفراد على الأفراد . 

ومنها: حيث وقع في القرآن ذكر الجنة فإنها تجىء تارة مجموعة» وتارة غير مجموعة» 


)١(‏ المحرر الوجيز (۳۹۸/۲۳). ٍ (۲) سقط من م. 
)في فحصل» )٤(‏ سقط من م. 
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والنار لم تقع إلا مفردة وفي ذلك وجهان: 

أحدها: لا كانت الجنات مختلفة الأنواع حسن جمعها وإفرادهاء ولما كانت النار مادة 
واحدة أفردت باعتبار ا لجنس » ونظيره قوله تعالى : #یا راب وَأبَارَ وكأ من من © [الواقعة :18] ولم 
يقل : «وكؤوس» لما سنذكره . 

الثاني : أنه لما كانت النار تعذيبًا والجنة رحمة» ناسب جع الرحمة وإفراد العذاب» نظير جمع 
الريح في الرحمة وإفرادها في العذاب» وأيضًا فالنار دار حبس» والغاضب يجمع جماعة من 
المحبوسين في موضع واحد أنكد لعيشهم» والكريم لا يترك ضيفه ولا سيما إذا كان للدوام 
إلا في دار مفردة مهيأة له وحده» فالنار لكل مذنب» ولكل مطيع جنة فجمع الجنان ول يجمع 
النار. 

ومنها: جمع «الآيات» في موضع وإفرادها في آخرء فحيث جعت فلجمع الدلائل» 
وحيث وحدت فلوحدانية المدلول عليه» لما يخرج عن ذلك؛ ولهذا قال في الحجر: إل ف 
ذلك ليت لومي [الحجر ]۷١:‏ ثم قال : لا إِنَّ فى دَلِكَ ليد لمرن 4 [الحجر :۷۷] فلما ذكر صفة 
المؤمنين بالوحدانية» وَحَدَ الآية» وليس لها نظير إلا في العنكبوت» وهو قوله : #حَلَقَ أله 
لسَّموتِ والْأَرصٌ بِالْحَنّ لك ف للك لََيَه4 [العتكبوت: ٠ . ]٤٤‏ 

ومنها: مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة بالجمع وأخرى بالتثنية» وأخرى بالإفراد 
لاختصاص كل مقام بما يقتضيه . 

فالأول: كقوله: َل يم 5 الق ألْمَربٍ © [المعارج :40] ' 

والثاني : كقوله : رب لرن ورب لمرن [الرحمن :1۷] . 

والثالث : قوله: رب الْثْرِقٍ وألتريى ل لَه إا هو [المزمل :؟] فحيث جمع كان المراد نفي 
المشرق والمغرب» وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وارتفاعهاء فإنها تبتدئ صاعدة 
حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا مشرق صعودها وارتفاعهاء وينشأ منه فصلا 
الخريف والشتاء» فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقًا واحدّاء ومشرق هبوطها بجملته 
مشرقًا واحدا ومقابلهما مغريًا . ش 

وقيل: هو [خبار عن ار قات الفلكية » مك تسر كاك هدار لاط طلا 
لدخل تحت قياس ؛ لأن معنى الحركة انتقال الشىء من مكان إلى آخرء وهذه صفة الأفلاك 
:ق/ [۲٠۰‏ قال تعالى: لا المّمس ينين فا أن .ندر لْقَمَرَ . . . € الآية [يس :0:] فهذا وجه 
ختلاف هذه الألفاظ بالإفراد والتثنية والجمع » وقد أجرى الله العادة أن القمر يطلع في كل 
يلة من مطلع غير الذي طلع فيه بالأمس» وكذلك الغروب» فهي من أول فصل الصيف في 
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تلك المطالع والمغارب إلى أن تنتهي إلى مطلع الاعتدال» ومغربه عند أول فصل الخريف ثم 
تأخذ جنوبًا في كل يوم في مطلع ومغرب إلى أن تنتهي إلى آخر مثلها الذي يقدر الله لها عند 
أول فصل الشتاء» ثم ترجع كذلك إلى أن تنتهي إلى مطلع الاعتدال الربيعي ومغربه وهكذا 
أبدّاء فحيث أفرد الله له لفظ المشرق والمغرب أراد به الجهة نفسها التى تشتمل الواحدة على 
تلك المطالع جميعها والأخرى على تلك المغارب من غير نظر إلى تعددهاء وحيث جىء بلفظ 
الجمع المراد به كل فرد منها بالنسبة إلى تعدد تلك المطالع والمغارب» وهي في كل جهة مائة 
وثمانون يومّاء وحيث كان بلفظ التثنية فالمراد بأحدهما الجهة التي تأخذ منها الشمس من 
مطلع الاعتدال إلى آخر المطالع والمغارب الجنوبية» وبهذا الاعتبار مشرقان ومغربان» وأما 
وجه اختصاص كل موضع بما وقع منه» فأبدى فيه بعض المتأخرين معاني لطيفة فقال: 

أما ما ورد مثنى في سورة الرحمن ' فلأن سياق السورة سياق المزدوجين 

الثاني : فإنه سبحانه أولاً ذكر نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعليم» ثم ذكر سراجي العالم 
ومظهر نوره وهما الشمس والقمر ثم ذكر نوعي النبات» فإن منه ما هو على ساق ومنه ما 
ا ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة والأرض ثم 
أخبر أنه رفع هذه ووضع هذه ووسط بينهما ذكر الميزان» ثم ذكر العدل والظلم في الميزان» 
فأمر بالعدل ونبى عن الظلم ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض وها الجنوب» ثم ذكر نوعي 
المكلفين وهما نوع الإنسان والجان» ثم ذكر نوعي المشرق والمغرب ثم ذكر بعد ذلك البحر من 
الملح والعذب» فلهذا حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة . 

وإنما أفردا في سورة المزمل لما تقدم من ذكر الليل والنهارء فإنه سبحانه أمر نبيه بقيام 
الليل ثم أخبر أنه له في النهار سَبْحَا طويلاء فلما تقدم ذكر الليل والنهار تممه بذكر المشرق 
والمغرب اللذين هما مظهر الليل والنهار» فكان ورودهما منفردين في هذا السياق أحسن من 
التثنية والجمع ؛ لأن ظهور الليل والنهار فيهما واحد. ش 

وإنما جمعا في سورة المعارج في قوله: 563 أَنيمْ رب أرق أرب إا مرك @ عل أن بي 
خا نم وما نحن يسَسْبُوقِنَ4 [المغارج :41-40] لأنه لما كان هذا القسم في سعة مشارق ربوبيته» 
وإحاطة قدرته والمقسم عليه إذهاب هؤلاء والإتيان بخير منهم» ذكر المشارق والمغارب 
لتضمنها انتقال الشمس التي في أحد آياته العظيمة» ونقله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في 
مشرق ومغرب» فمن فعل هذا كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟ 

وأيضًا : فإن تأثير مشارق الشمس ومغاريها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر 
(١)الآية‏ /ا١‏ ومابعدها. 


مشهود» وقد جعله الله بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات وأحوال الحيوانات وانتقالها من 
حال إلى حال» ومن برد إلى حر» وصيف وشتاء وغير ذلك» بسبب اختلاف مشارق الأرض 
ومغاربها فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على تبديل من هو؟ خير وأكد هذا المعنى 
بقوله: #وما ا ا :.] فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظ الجمع . 

وأما جمعهما في سورة الصافات في قوله: #وَرَبُ ْمسِق © [انصافان ]٠:‏ لما جاءت مع جملة 
المربوبات المتعددة» وهي السموات والأرض وما بينهماء وكان الأحسن مجيئها مجموعة 
لتنتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد. ۰ 

ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاء الحال ذلك» فإن المشارق مظهر 
الأنوار وأسباب لانتشار الحيوان وحياته وتصرفه فى معاشه وانبساطه»؛ فهو إنشاء شهود 
فقدمه بين يدي [ . ..] 17" على ميدأ البعث فكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في غاية 
المناسبة للغرض المطلوب» فتأمل هذه المعاني الكاملة والآيات الفاضلة التى ترقص القلوب 
لها طربًا وتسيل الأفهام منها رهبا . 

وحيث ورد البار مجموعًا في صفة الآدميين» قيل : «أبرار» كقوله : إن الْدرَارَ ى ير » 
[الانفطار ]٠۴:‏ وقال في صفة الملائكة : بر © [عبس :] قال الراغب (2©: فخص الملائكة بها 
من حيث إنه أبلغ من «أبرار» جمع ابر» وأبرار جمع بارء [وبر أبلغ من بار] كما أن عدلاً أبلغ من 
عادل . 

وهذا بناه على رواية في تفضيل الملائكة على البشر . 

ومنها : أن الأخ يطلق على أخي النسب وأخي الصداقة والدين» ويفترقان ذ في الجمع 
فيقال في النسب : إخوة» وفي الصداقة : إخوان كما قيل : # إحونا عل سور سیل [الحجر 
:4۷[ ° 

وقال: لقن کان لَه خو َه سدس * [الساء ]٠٠:‏ قاله جماعة من أهل اللغة منهم ابن 
الب وخ كاك عن N‏ بان ركان الو سيد تار :رازب | را وان 
قال تعالى : #إِنَّمَا الْمَؤْمنُونَ إحوة * [الحجرات ]٠0:‏ لم يعن النسب» وقال: أو بَمُوتِ إخويكم » 
[النور:51] ٠‏ 

وهذا في النسب ونظيره قوله : : #ولا یت دهن ِل متهي 4 [النور ]۳٠:‏ إلى قوله : 
أو بف إِخْوَنِهِنَ 4 [اددور : ١م‏ وهذا هو الصواب» واشتقاق TT‏ ء فسمى 


۾ بياض في الأصل. 0 550 (ص/١١٠).‏ 


° البرهان ق علوم القرآن 
الأخوان أخوين؛ لأن كل واحد منهما يتأخى ما تأخاه الآخر أي : يقصده. 

ا اک وا أخره بق ا 

ومنها: إفراد العم والخال . 

ومنها إفراد السمع» وجمع البصرء كقوله تعالى: خم أله عل فلوبهم وَعَل سهم عل 
برهم € [البقرة :۷] لأن السمع غلب عليه المصدرية» فأفرد بخلاف البصرء فإنه اشتهر في 
الجارحة» وإذا أردت المصدر قلت : أبصر إبصارًا؛ ولهذا لما استعمل الحاسة جمعه بقوله: 
علو أبعم في داهم € [البقرة ]٠۹:‏ وقال : وف ااا وقر» [فصلت :ه] . 

وقيل : في الكلام حذف مضاف أي على حواس سمعهم . 

وقيل : لأن متعلق السمع الأصوات» وهي حقيقة واحدة» ومتعلق البصر الألوان 
والأكوان وهي حقائق مختلفة» فأشار في كل منهما إلى متعلقه . 

ويحتمل أن يكون البصر الذي هو نور العين معنى يتعدد بتعدد المقلتين» ولا كذلك السمع 
فإنه معنى واحدء ولهذا إذا غطيت إحدى العينين ينتقل نورها إلى الأخرى بخلاف السمع»› 
فإنه ينقص بنقصان أحدهما. 

وقال الزغغخشري في قوله تعالى : في ظَلَمَتُ وَرَعَدٌ ور [البقرة :16] أجرى الرعد 
والز اسل اليس ار فأفردهما دون الظلمات يقال: رعدت السماء رعدًا وبرقت 
برقًا والحق أن الرعد والبرق مصدران» فأفردهما أو هما مسببان عن سبب لا يختلف بخلاف 
الظلمة فإن أسبامما متعددة . [ق/ ١01؟]‏ 

ومنها : حيث ذكر الكأس في القرآن كان مفردًا و يجمع في قوله تعالى: باي بر 
وکس 4 [الواقعة :۱۸] ولم يقل: «وكؤوس» ؛ لأن الكأس إناء' فيه شراب» [فإن لم يكن فيه 
شراب] “فليس بكأس بل قدح» والقدح إذا جعل فيه الشراب فالاعتبار للشراب لا 
لإنائه ؛ لأن المقصود هو المشروب» والظرف اتخذ للآلة» ولولا الشراب والحاجة إلى شربه لما 
اتخذاء والقدح مصنوع والشراب جنس» فلو قال : كؤوس لكان اعتبر حال القدح» والقدح 
تبع ؛ ولا لم يجمع اعتبر حال الشراب وهو أصل واعتبار الأصل أولى» فانظر كيف اختار 
الأحسن من الألفاظ . ش 

وكثير من الفصحاء قالوا: دارت الكؤوس ومال الرءوس فدعاهم السجع إلى اختيار غير 
(١)الكشاف‏ (۱/ ۸۳) وأساس البلاغة (۱/ 4 و۳۸٤).‏ 
(۲)سقط من م. 
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الأحسن» فلم يدخل كلامهم في حد الفصاحة» والذي يدل على ما ذكرنا أن الله تعالى لما ذكر 
الكأس واعتبر الأصل قال : رس مْن تمن [الواقعة :18] فذكر الشراب . 

وحيث ذكر المصنوع» ولم يكن في اللفظ دلالة على الشراب جمع فقال : بااپ ابرق 4 
[الواقعة: 1۸] ثم ذكر ما يتخذ منه فقال: #مّن فِضةَ) [الإنسان: ]٠١‏ . 

ومنها : إفراد «الصديق» وجمع «الشافعين» في قوله تعالى : 9إمَمَا لتا من شفع ع 
صَدِيِقٍ ا ]٠١١-٠ a‏ وحكمته كثرة الشفعاء في العادة» وقلة الصديق قال 
الزغشري ” 1 ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم نمضت جماعة وافرة من 
أهل بلده بشفاعته رحمة له» وإن لم يسبق [له بأكثرهم معرفة» وأما الصديق فأعز من 
بيض الأنوق» وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم لا معنى له. 
ا أن يريد بالصديق الجمع. 

وقال السهيلي في الروض ” [الأنف] 7 إذا قلت: عبيد [أو] ””' نخيل فهو اسم 
يتناول الو كو ذلك الجنس » قال الله تعالى : لودع وبل [الرعد ]٤:‏ و قال : #إومًا 
ريك طلم ميد [نصلت :5؛] وحين ذكر المخاطبين منهم قال : «العباد؛ ولذلك قال حين 
ذكر التمر من النخيل : #وَالدَخْل َاسِقَاتٍ € [ق :١٠و‏ أعَجَارٌ تحْلٍ مَُمَعرٍ € [القمر ٠:‏ "] فتأمل الفرق 
بين الجمعين في حكم البلاغة واختيار الكلام . وأمافي مذهب [أهل] ‏ اللغة» فلم يفرقوا 
هذا التفريق ولا نبهوا على هذا المعنى الدقيق . 

ومنها: : اختلاف الجمعين في قوله تعالى : اود أَحَدْكُمْ أن تكو لَه لَه حَكَةٌ # [البقرة :115] 
إلى قوله : ولم دري مما [البقرة ]۲٠٠:‏ . 

وقال: «#اوَليِحْسٌ الدرت ل ترا مِنْ عَلْفِهم دُرِيةَ ضِمفًا» [النساء :4] . 

فأما وجه التفرقة بين الجمع في الموضعين وكذلك قوله: ثلا يرت زِيَتَهُنَّ إل 
لَعُولَتِهنَ» النود "١:‏ إلى قوله : أو اء بمولتهك أو لِخْوْنهِنَ أو بي إِخْوَنهنَ4 [النور: ].١‏ 
فخالف بين الجمعين في الأبناء وفي سورة الأحزاب: ك أن نيح [الأحزاب ]٠١:‏ . 

ومنه قوله تعالى : نتت سَعَ ستتايل» [لبغرة ۲١:‏ وفي موضع آخر وسح سُبْكتٍ» 
[يوسف.:"؛] فالمعدود واحد. 


(١)الكشاف .)۳۲٣۳-۳۲۲/۳(‏ (۲) سقط من م. 
)٤( .(/0‏ سقط من م. 
(°) في المطبوع: و. (1) سقط من المطبوع. 
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وقد اختلف تفسيره» فالأول جاء بصيغة جمع الكثرة» والثاني بجمع القلة . 

وقد قيل في توجيهه : : إن آية البقرة سيقت في بيان المضاعفة والزيادة» فناسب صيغة جمع 
اعقو اواية زومت فيا ا وهو قلي فاي اانا يعدن ال الي 

جع التكسير يشمل أولى العلم وغيرهم» وجمع e‏ الوضع بأولى 

العلم وإن وجد في غيرهم فبحكم الإلحاق والتشبيه كقوله : إن رات أعد عدر گا وألقّمْس 
الس لود O‏ لور د واد ان 
التكسير من مذكر غير العاقل قد يتبع بالصفة المفردة مؤنثه بالتاء» كما يفعل بالخبر تقول 
ری وأعمال محسوبة» قال تعالى : فا سر رة ) وأراب موضوعة © وار مضفوكة 

© وزرا ون د 69 € [الغاشية :11-1۳[ . 

وقال تعالى: «أهامًا تَفْدُوة4 [البقرة :60] . 

وقد يجمع بالألف والتاء في غير المفرد» وإن لم يكثر إلا أنه فصيح ومنه : 3 وأذڪرا اله يه 
يام تَعْدُوواب 4 [البقرة ]۲٠۳:‏ . 

قاعدة نحوية 

نون ضمير الجمع في جمع العلاقات سواء القلة كالهندات أو الكثرة كالهنود» فتقول: 
الهندات يقمن» والهنود يقمن قال تعالى: وألولاتٌ عى [البقرة :*؟5]» 8 وَالْمطلْقدتُ 
يربص € [البقرة :۲۲۸] هذا هو الأكثر . 

وقد جاء في القرآن بالإفرادء قال تعالى: #وأزوج مُطَهْسرَة € [آل عمران ]٠١:‏ ولم يقل : 
«مطهرات) . 

وأما جمع غير العاقل ففيه تفصيل : 

إن كان للكثرة أتيت بضميره مفردًا فقلت : الجذوع انكسرت» وإن كان للقلة أتيت 

ران 3إ عة ألشُهُور عند أل تا عكر كرا فى ڪي امَو [التوبة ٣٠:‏ 
إلى أن قال: #منهآ أرَيحَة بک ر [التوبة :55] 0 يعود الى «الاثني عشر» وهو 
جمع كثرة ولم يقل : منهن» ثم قال سبحانه : اثلا تَظلِمُوأ فين سكم [التوبة :1*] فهذا عائد 
إلى الأربعة وهو جمع قلة. 


. كلمة مطموسة في الأصل‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 047 


فإن قيل : فما السر في هذا حيث كان يؤتى مع الكثرة بضمير المفرد» ومع القلة بضمير 
الجمع وهلا عكس؟ 

قلنا: ذكر الفراء له سرا لطيفا فقال ١7‏ ': لا كان المميز مع جمع الكثرة واحدّاء وحد الضمير ؛ 
لأنه من أحد عشر يصير ميزه واحدء وهو [أندرهم] ” ' وأنا عتم القلة فمميزة هم ؛ لأنك تقول : 
ثلاثة دراهم أربعة دراهم وهكذا إلى العشرء تمييزه جمع ؛ فلهذا أعاد الضمير باعتبار المميز جمعًا 
وإفراداء ومن هذا قوله سبحانه : #سَيْعَةٌ سبع تحر » [لقمان ]۲١:‏ فأتى بجمع القلة ولم يقل «بحور) 
لتناسب نظم الكلام» رطفا هو الاختبار فى إضافة العدد إلى جمع القلة. 

وأما قوله تعالى : # والمطلفت يربص بِأنفسِهنَ مكمه مو [البقرة ]1١:‏ فأضاف الثلاثة إلى 
القروء وهو جمع كثرة» ولم يضفها إلى الأقراء التي هي جمع قلة قال الحريري : المعنى لتتربص 
كل واحده منهن ثلاثة أقراء» فلما أسند إلى جماعتهن ثلاثة والواجب على كل فرد منهن ثلاثة 
أتى بلفظ «قروء» لتدل على الكثرة المرادة والمعنى الملموح . 

قاعدة ي الضمائر 
وقد صنف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين وفيه مباحث: 
الأول : للعدول إلى الضمائر أسباب : 


منها -وهو أصل وصفها- للاختصار» ولهذا قام قوله تعالى : «أَعَدَّ أله م مَمْفِرةٌ وجرا 
عَظِيمًا4 [الأحزاب |۳٠:‏ مقام خمسة وعشرين لو أتى بها مظهرة . 

وكذا قوله تعالى: وشل مومت يعْضْصْنَ مِنْ أَبَصَرِهنَ # [النور aS‏ 5-5 
فك اه لمن ف كناب الله ب اتلك عل فار ر وهي مشتمله على خمسة 
وعشرين ضميراء وقد قيل في آية الكرسي : أحد وعشرون اسمًا ما بين ضمير وظاهر . 

ومنها : الفخامة بشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته» كأنه يدل على نفسه ويكتفي عن 
اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته» كقوله تعالى: #إنَآ أَنْْلَنَهُ في َد ادر [القدر ]١:‏ يعني 


جر ميمه 


القرآن وقوله: ِنَم رلم عل كَلْبِكَ 4 [البقرة :47] ومنه ضمير الشأن . 
ومنها: التحقير كقوله تعالى : 0 م لَكُمْ عَدُوٌ مين [البقرة :114] يعني الشيطان . 


دقوله: ئ برنکم هو ويم من حت لا رو الأعراف :157 لتم ن أن أن ور 
[الانشقاق ]١14:‏ 


)١(‏ معاني القرآن .)4786/١(‏ (5) في م: الدرهم. 
0 المحرر الوجيز (5/ 17/8) . 


4 1 البرهان فْ علوم القرآن 


الثاني : الأصل أن يقدم ما يدل عليه الضمير بدليل الأكثرية وعدم التكليف» ومن ثم ورد 
قوله تعالى : إا دام دين لک أ at‏ اس4 [البقرة :1]۲۸۲ق/ 07 7] وتقدم المفعول 
الثاني في قوله : ركرك جَملتا لكل بِيّ عَدُوَا سيين لض لن يوج بَعْصّهُمَ 4 [الأنعام :؟11] 
فأخر المفعول الأول ليعود الضمير الأول عليه لقربه . 

وقد قسم النحويون ضمير الغيبة إلى أقسام : 

أحدها: وهو الأصل أن يعود إلى شىء سبق ذكره فى اللفظ بالمطابقة نحو : #وعصى ادم 
ریم ری [طه ٠. ]۱۲١:‏ 1 / 

ونای فح أبتَمْ» [هود :؟4] . 

3إ ج يكلم لر يكذ بأ [النور :.4] . 

وقوله: تيعون الْفَرْءَانَ فُلَمّا حَصَرُوه 4 [الأحقاف ]٠۹:‏ . 

الثاني : أن يعود على مذكور في سياق الكلام» مؤخر في اللفظ مقدم في النية كقوله 
تعالى : افوس في تَفْسِوء يقد © [طه :00] . 

وقوله : «ولا يل عن دبوم اجرد [القسص: 0/0 . 

وقوله: # فوم لَا ل عن ديو إفيٌ ولا اد [الرحمن :4] . 

الثالث : أن يدل اللفظ على صاحب الضمير بالتضمن» كقوله تعالى : «أعَدِلوأ هو أَقَرَبُ 
لت © [المائدة :+] فإنه عائد على العدل المفهوم من لأْعَلِلُواً» . 

وقوله : «ولا تأ ڪل يا ر يگ اند آل ع َم فشي [الأنعام :17] فالضمير يرجع 
للأكل ؛ لدلالة « ڪل . 

وقوله : #وَإِدًا حَصَرٌ َة [الساء ]٠:‏ إلى قوله  :‏ تَررْفُوهُم يِنْهُ4 [الساء :]أي : المقسوم 
لدلالة القسمة عليه » ويحتمل أن يعود على ما تركه الوالدان والأقربونء لأنه مذكور وإن كان 
بعيدا. 

الرابع : أن يدل عليه بالالتزام كإضمار النفس في قوله تعالى : ولا إذا بلغت الحلفوم » 
[الواقعة :۸۳] : كل إا بعت ألرَاقَ» [القيامة :15] أضمر النفس لدلالة ذكر الحلقوم والتراقي 

وقوله : لاحي ورت يأيلْجَابٍ4 (ص :0 يعني الشمس . 

وقيل: بل سبق ما يدل عليها وهو العشي» لأن العشي ما بين زوال الشمس وغروبها 
والمعنى : إذ عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب . 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة o‏ 


وقيل : فاعل «توارت» ضمير «الصافنات» ذكره ابن مالك وابن العربي في (الفتوحات) 
و حه اذ اتان الضمائن أول من القها وسيتذكره فئ القامن.. 

وكذا قوله : ابن بو قا موَسَطنَ بي بماك [العاديات: ؛-5] قيل : الضمير لمكان (الإغارة) 
بدلالة «والعاديات»عليه فهذه الأفعال إنما تكون لمكان . 

وقوله : إا 0 في لَه أَلَْدْرِ» [القدر ]٠:‏ أضمر القرآن؛ لأن الإنزال يدل عليه . 

وقوله : فمن عق لم مِنْ أيه سىء اا بالمعروفي وَأدكُ له اخسن € [البقرة : 17] فلاعفى) 
يستلزم «عافيا» إذ أغنى ذلك عن ذكره اوا الهاء من «إليه» عليه . 

الخامس : أن يدل عليه السياق» فيضمر ثقة بفهم السامع كإضمار «الأرض» في قوله: 
لما رلک عل هرما ين دا4 [فاطر ]٤٥:‏ وقوله : # کل مَنْ عا كان [الرحلن :5؟] . 

وجعل ابن مالك الضمير للدنياء وقال: وإن لم يتقدم لها ذكر لكن تقدم ذكر بعضهاء 
والبعض يدل على الكل . 

وقوله تعالی : كرك يو سرا تَهَجِرو4 [المؤمنون :17] يعني القرآن أو المسجد الحرام . 

وقوله : ال هی وَوَدَئْن عن نی [يوسف :5" . يتأي أَسْتَعْدزة 4 [القصص: .]۲١‏ 

َيِه لكل وجب يما ألسّدّسُ» [الساء ]1١:‏ الضمير يعود على الميت» وإن لم يتقدم له 
ذكر إلا أنه لما قال: ل یوصیک اله ف ولد » [النساء ]١١:‏ علم أن ثم مينًا يعود الضمير عليه . 

وقوله: #وَإدًا حَصّرَ الْهَسَمَدَ» [النساء :۸] ثم قال : # فارزفوشم ينه [الساء :۸] أي : من 
الموروث» وهذا وجه آخر غير ما سبق . 

وقوله : ولا عَم من ایتا سيا دا4 [الجائية :4] ولم يقل : «اتخذه» ردًا للضمير إلى 
«شيئًا»؛ لأنه لم يقتصر على الاستهزاء بما يسمع من آيات الله» بل كان إذا سمع بعض 
آيات الله استهزأ بجميعها. وقيل : «شيئًا) بمعنى الآيةء لأن بعض الآيات آية . 

CS Bs 
فأعاد الضمير للأيدي؛ لأنها‎ ]١: كقوله : ## إن جَعَْنًا جَعَلنا ف امتهم أفدلا قَهِىَ إل الان [يس‎ 
. تصاحب الأعناق في الأغلال» وأغنى ذكر الأغلال عن ذكرها‎ 

ومثله قوله تعالى : «إوما بعر ون مُعَمّرٍ وا نق ِنْ غمُروه » 11 أي + من ر غير 
المعمرء فأعيد الضمير على غير المعمر؛ لذ در العم PLT‏ ' لتقابلهما فكان 
يصاحبه الاستحضار الذهنى . 
(١)في‏ م: عليهما. 


4۹7 لر هان ق علوم القرآن 

وقد يعود الضمير على بعض ما تقدم كقوله تعالى : إن كن 
وسیک لَه ن رکد ك4 [النساء :11] ٠‏ 

وقوله: #وبعولبنَ اح دهن 4 [البقرة :4] فإنه عائد على المطلقات» مع أن هذا خاص 
بالرجعى » وهل يقتضي ذلك تخصيص الأول؟ فيه خلاف أصولي . وقوله: #ولا يقِقُوبَا في 
سيل الله € ررب :»م] فإن الفضة بعض المذكور» فأغنى ذكرها عن ذكر الجميع حتى كأنه قال : 
واک کوت 4 [التوبة :4 »| أصناف ما يكنز . 

وقد يعود على اللفظ الأول دون معناه» كقوله تعالى: وما بعر ين مُعَمَرِ لا يق مِنْ 
عرو [ناطر ]١1١:‏ وقد سبق فيه وجه آخر. 

وقوله : وقد ْنَا مُوسَى الْعكتب قلا تكن في مر ين لاي [السجدة ]٠٣:‏ على أحد 
الأقوال . 

وما بتخرج عليه : مولن أَحَنْ يهن 4 [البقرة :۲۲۸] ويستراح من إلزام تخصيص الأول . 

وقد يعود على المعنى » كقوله في آية الكلالة : «إفإن كانتا أَنْتََيْنِ» [الساء ]٠۷٠:‏ ولم يتقدم 
لفظ مثنى يعود عليه الضمير من «كانتا» » قال الأخفش : إنما يثنى؛ لأن الكلام لم يقع على 
الواحد والاثنين والجمع » فثنى الضمير الراجع إليها حملاً على المعنى كما يعود الضمير جمعًا في 
«مَنْ؛ حملاً على معناها . 

وقال الفارسي : إنما جازت من حيث كان يفيد العدد مجردًا من الصغير والكبير . 

السادس : ألا يعود على مذكور ولا معلوم بالسياق أو غيره» وهو الضمير المجهول الذي 
يلزمه التفسير بجملة أو مفرد» فالمفرد في نعم وبئس» والجملة ضمير الشأن والقصة نحو : 
هو زيد منطلق وكقوله تعالى: فل هو أله كد رحد ]٠:‏ أي الشأن الله أحد. 

وقوله :لكا هو ألَّهُ رى [الكهف : ۳۸] . 

وقوله : #أنا أَنّهُ» [طه ]۱٤:‏ ۰ 

وقوله : 5إا لا سى الْأبْصرٌ 4 [الحج ٠ ]٤١:‏ 

وقد يكون مؤنثًا إذا كان عائده مؤنئاء كقوله تعالى : إن هی إل حيَاننَا اَل [الأنمام :5؟] 
وأما قوله تعالى : لإِنَمُ من يأ وَيَّمُ يجيا نَأ جَهَمَ4 رس ۷٠:‏ [فذكر الضمير مع اشتمال الجملة 
على جهنم » وهي مؤنثة ؛ لأنها في حكم الفضلة إذ المعنى من يأت ربه مجرما يجز جهنم] ١7‏ . 


4 [النساء ]١١:‏ بعد قوله: 


. سقط من م‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: فقي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة TY‏ 


15 
لنيفك: 
: 

1 


۰ 


والفرق بينه وبين ضمير الفصل» أن الفصل يكون على لفظ الغائب والمتكلم والمخاطب» 
قال تعالى : هدا هر أَلْحَنَّ # [الأنفال :؟! : # كنت أَنتَ ألزّقِيب 6 [المائدة ]١١:‏ : #إن رن أا أكَلّ 
ِن مالا [الكهف :۳۹| ويكون له محل من الإعراب» وضمير الشأن لا يكون إلا غائبًا ويكون 
مرفوع المحل ومنصوبهء قال تعالى : فل هو أله ح4 [الإخلاص:١]‏ : وتم كا دام عبد أ4 . 

البحث الثالث : : قد يعود على لفظ شيء والمراد به الجنس من ذلك الشيء» كقوله تعالى : 
واوا بو متي [البقرة :ه؟] فإن الضمير في «به» يرجع إلى المرزوق في الدارين جميعًا؛ لأن 
قوله: هدا أَلَرِى ل ٠‏ مشتمل على ذكر ما رزقوه في الدارين . 

TT‏ نظيره : «إن بک عَريًا َو َا ٤‏ نھ وک هما [النساء :۳ أى 

بجنس الفقير والغني» لدلالة قوله : عيبا أو هَقِيرَا4 [النساء ]٠١٠:‏ 0 
ك لوحده. 

البحث الرابع : قد يذكر شيئان ويعاد الضمير على أحدهماء ثم الغالب كونه للثاني» 
كقوله تعالى : سیوا بالصَّبرٍ لصوو وا لَكِيرَة» [البقرة :45] [ق/ ]۲٠۳‏ فأعاد الضمير 
للصلاة ؛ لأنها أقرب. 

دقوله: هو الى جِمَلَ الس ية ومر ورا ورو مَتَازِلَ4 ايونس ١١‏ والأصل : 
«قدرهما» لكن اكتفى برجوع الضمير للقمر لوجهين : قربه من الضمير وكونه هو الذي يعلم به 
الشهور ويكون به حسابها . 

وقوله : وت یکروت اذهب وَالْفِصَةَ ولا يفوا ف سيل ارم [التوبة |۳١١‏ أعاد 
[الضمير] ‏ على الفضة لقربها. 

ويجوز أن يكون إلى الكنوز وهو يشملها . 

وقوله : راه ورول حى أن يرو [التوبة :"16 أراد يرضوهما فخص الرسول بالعائد؛ 
لأنه هو داعي العباد إلى الله وحجته عليهم والمخاطب لهم شفاهًا بأمره ونبيه» وذكر الله 
تعالى في الآية تعظيمّاء والمعنى تام بذكر الرسول وحدهء كما قال تعالى: #وَإدًا مما إِلَ أل 
ورسولیء یکم بي 4 [النور :44 فذكر الله تعظيمًا والمعنى تام بذكر OY‏ 

ومئله قوله تعالى : ییا ای مثا يمرأ أله وروم ولا وأو مَن4(لاغاد: ٠١‏ . 

وجعل منه ابن الأنباري : #ومن کيب ا 9 4 ا بيَعا ب [النساء ]١١7:‏ أعاد 
)١(‏ الكشاف ,)0١5-15/1(‏ . () سقط من م. 


۹۴۸ البرهان في علوم القرآن 


الضمير للإثم لقربه» ويجوز رجوعه إلى الخطيئة والإثم على لفظها بتأويل : ومن يكسب إثمّا 
ثم يرم به. 

وقال ابن الأنباري : ولم يؤثر الأول بالعائد في القرآن كله إلا في موضع واحد وهو قوله 
تعالى : #وَإِدًا روأ رة أو هو أنْقَضُوأ إِلَيهَا» [الجمعة ]١١:‏ معناه إليهماء فخص التجارة بالعائد؛ 
لأنها كانت سبب الانفضاض عنه وهو يخطب . 

قال: فأما كلام العرب فإنها تارة تؤثر الثاني بالعائدء وتارة الأول فتقول: إن عبدك 
وجاريتك عاقلة» وإن عبدك وجاريتك عاقل . 

قلت : ليس من هذا قوله تعالى : ودا رَأَوأ رة أو هوا أنقَصُوأ ليبا » . 

وقوله: ومن كيت عيض اننا د ر يد برا © [النساء ]١١١:‏ لأن الإخبار عن أحدها 
الجر لفل ررحي ا 1خة لاكزر يو لدو ماه E‏ 
«أو» بمعنى الواو. 

وفي هاتين الآيتين لطيفة» وهي أن الكلام لما اقتضى إعادة الضمير على أحدهما أعاده في 
الآية الأولى على التجارة» وإن كانت أبعد ومؤنثة ؛ لأنها أجذب لقلوب العباد عن طاعة الله 
من اللهوء بدليل أن المشتغلين بها أكثر من اللهوء ولأنها أكثر نفعًا من اللهو أو لأنها كانت 
أصلاً واللهو تبعًا؛ لأنه ضرب بالطبل لقدومها على ما عرف من تفسير الآية» وأعاده في الآية 
الثانية على الإثم رعاية لمرتبة القرب والتذكير . 

الخامس : قد يذكر [الضمير] '“ شيئان ويعود الضمير جنعًا " ؛ لأن الاثنين جمع في 
المعنى كقوله تعالى : رسكتا يكيم سهربت) [الأنبياء :4/] يعني : حكم سليمان وداود. 

وقوله : أي مروك مما ولو۵ [لنور: ]٠١‏ فأوقع أولئك» وهو جع على عائشة 
وصفوان بن المعطل . 

البحث السادس : قد يثني الضمير ويعود على أحد المذكورين» كقوله تعالى : رج مهما 
لاوا َو وَالْميْمَاتُ 4 [الرحئن :۲۲] قالوا: وإنما يخرج من أحدها. 

وقوله : ييا حوتَهسًا) [الكهف ]٠٠:‏ وإنما نسيه الفتى . 

السابع : قد يجىء الضمير متصلاً بشىء وهو لغيره كقوله تعالى : ولقذ قتا اوسن ين 
سات ين ین € [المؤمنون ]1١:‏ يعنى : آدم ثم قال : م مله ُظمَة» [المؤمنون ]٠١:‏ فهذا لولده؛ 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
هذا راجع إلى الخلاف في أقل الجمع: هل هو اثنان أم ثلاثة؟‎ )۲( 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۳۹ 


لأن آدم لم يخلق من نطفة . 

ومنه قوله تعالى : لا شتا | عن شيا إن بد كي سوك € [المائدة ٠ ٠:‏ قیل : نزلت في ابن 
حذافة "“ حين قال للنبي كلك : [من أيي] ؟ قال: حذافة فكان نسبه» فساءه ذلك 
فنزلت : ٤‏ سلوا عن أشي © . وقيل: نزلت في الحج حين قالوا: أفي كل عام مرة؟ ثم 
yT‏ يريد إن تسألوا عن أشياء أخر من دينكم بكم إلى علمها 
حاجة تبد لكم» ثم قال : قد سَألَهَا َم ين مَنْنِحكُمْ 4 [المائدة ]٠٠٠:‏ أي طلبها والسؤال عنها 
طلب» فليست الهاء راجعة لأشياء متقدمة بل لأشياء أخر مفهومة من قوله : ##لا سلوا عن 
اشيا ويدل على ما ذكرنا أنه لو كان الضمير عائدًا على أشياء مذكورة لتعدى إليها ب «عن» 
لا بنفسه» ولكنه مفعول مطلق لا مفعول به. 

وقوله تعالى: هو سَمَلَكُمْ اللي ين َل [الحج :*"] يتبادر إلى الذهن أن الضمير في 
قوله : «هُرٌ4 عائد لإبراهيم ؛ لأنه أقرب المذكورين » وهو مشكل لا يستقيم ؛ لأن الضمير في 
قوله : وف هلدا راجع للقرآن» وهو لم يكن في زمن إبراهيم ولا هو قاله . والصواب: أن 
الضمير راجع إلى الله سبحانه يعني : وتک ملي يد 45 [يعني] ”؟ في الكعب 
المنزلة على الأنبياء قبلكم» وفي هذا الكتاب الذي أنزل عليكم وهو القرآن. 

والمعنى : جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم» وهو سماكم المسلمين من قبل . 

وفي هذا الكتاب لتكونوا أي: سماكم وجعلكم مسلمين لتشهدوا على الناس يوم 
القيامة . 


وقوله: : ية أيكُمْ إيهِيرٌ4 منصوب بتقدير «اتبعوا» » لأن هذا الناصب نصبه قوله : 
طوَجَلهِدوأ في الله حَنّ جهاد» [الحج :۷۸] لأن الجهاد من ملة إبراهيم . 

وفي سورة يس موضعان توهم فيهما كثير من الناس : 

أحدهما قوله : اة لهم ال كخ مته اَن شم قيشو لس aT‏ 
الضمير في «هم» راجع إلى الليل والنهار» بناء على أن [أقل الجمع] ' اثنان» وهو فاسد 
لوجهين : أحدهما: أن النهار ليس مظلمًا . والثاني ادكو اقل الحم 0 
إنما الضمير راجع إلى الكفار الذين يحتج عليهم بالآيات و8 مظلمون» : داخلو الظلام 


الل ؛ أخرجه البخاري )٤۳٤٥(‏ ومسلم (5704) . 
() في م: من أنا. (۳) سقط من م. 
( في م: الجمع أقل . 
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كقولك: «مصبحون» و «تمسون) إذا دخلوا فى هذه الأشياء . 

والثاني : قوله تعالى : 9أوَلَنْسَ الى حل لسوت وَالْأَرْضَ ِعَددِرٍ عَلمَ أن لق لهم » [بس: 
م يظن بعضهم أن معناه مثل السموات والأرض» وهو فاسد لوجهين: 

أحدهما: أنهم أنكروا إعادة السموات والأرض حتى يدل على إنكارهم إعادتهما 
بابتدائهماء وإنما أنكروا إعادة أنفسهم» فكان الضمير راجعًا إليهم ليتحقق حصول الجواب 
لهم والرد عليهم . 

الثانى : لتبين المراد في قوله : ولم يى يحلقَهِنَ مدر عل أن عى الْمَوْقٌ 4 [الاحقاف: «-] . 

فإن قيل: إنما أثبت قدرته على إعادة مثلهم لا على إعادتهم أنفسهمء فلا دلالة فيه 
عليهم!. 

قلنا: المراد «بمثلهم» [هم] 2١١‏ كما في قوله: یس كلو ش42 [الشورى: ]1١‏ 
وقولهم : مثلى لا يفعل كذاء أي أنا وبدليل الآية الأخرى . 


ررر م م 71 م و 


وقوله : عمل ألضَّلِحُ َم [ناطر ]٠٠:‏ قد يتوهم عوده على الله» وليس كذلك وإلا 
لنصب «العمل» كما تقول : قام زيد وعمرًا يضربه» وإنما الفاعل في «يرفعه» عائد إلى العمل 
والهاء [للكلم] ”" . 

قال الفارسى فى «التذكرة» : [الضمير] (“المنصوب في يَريَحُةٌ » عائد [للكلم] 247ب 


لأن الكلم جمع كلمة قال: كلم كالشجر في أنه قد وصف بالمفرد في قوله: يِن الجر 
آلأَمْضَرٍ 4 وكذلك وصف الكلم بالطيب» ولو كان الضمير المنصوب في ريحم 4 عائدًا إلى 
«العمل؛ [لكان منصوبًا في هذا الوجه» وما جاء التنزيل عليه من نحو : اللوي عد َم عدا 
ا [الإنسان :٠م‏ . 

والضمير المرفوع في «ايَريَحُمُ 4 عائد إلى «العمل»] (*2. فلذلك ارتفع العمل ولم يحمل 
على قوله: «يصعد» ويضمر له فعل ناصب كما أضمرت لقوله : «والظالمين» والمعنى: يرفع 
العمل الصالح الكلم الطيب» ومعنى «يرفع العمل» أنه لا يحبط ثوابه فيرفع لصاحبه ويثاب 
عليه» [ق/ ]۲٠٤‏ وليس كالعمل السيّئ الذي يقع معه الإحباط فلا يرفع إلى الله سبحانه . 


الثامن : إذا اجتمع ضمائر فحيث أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها لمختلف› 
سقط مم (۲) في م: للمتكلم. 


م حيطي ا (4) في م: للمتكلم. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹٤۱‏ 


[ولهذا لما جوز] ”'2 بعضهم في قوله تعالى : أن أَمَدِفِهِ في الات . . .€ [طه :هم] . . . إلخ أن 
الضمير في زيه في لبر 4 للتابوت وما بعده» وما قبله لموسى عابه الزتحشري وجعله تنافرًا 
ومحرجًا للقرآن عن إعجازه فقال ”© : والضمائر كلها راجعة إلى موسى » ورجوع بعضها إليه 
وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما [يؤدي] 7" إليه من تنافر [النظر] ”4 . 

فإن قلت : المقذوف في البحر هو التابوت» وكذلك الملقى إلى الساحل! 

[قلت: ما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل] “ هو موسى في جوف 
التابوت حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو [قوام] " إعجاز القرآن» 
والقانون الذي وقع عليه التحدي» ومراعاته أهم ما يجب على المفسر . انتهى ولا مزيد على 
حسئة . 

وقال في قوله : تومو اله ورسولو ونم زرو وقوه َء [الفتح :۹] الضمائر لله 
عز وجل» والمراد بتعزير الله تعزيز دينه ورسولهء ومن فرق الضمائر فقد أبعد 7" . 

أي: فقد قيل : إنها للرسول إلا الأخير لكن قد يقتضي المعنى التخالف كما في قوله 
تعالى : ولا شَْتَفْتِ فيهم مَنْهُرْ لُحدا» [الكهف :۲۲] الهاء والميم في فيه [البقرة :174] 
لأصحاب الكهف› والهاء والميم في #مَنْهُمْ» لليهود» قاله ثعلب والمبرد. 

وقوله تعالى : ولت هر دِيم لا مروت 4 [المؤنون ]٠٩:‏ بعد قوله : إِنّمَا ش4 
[النحل ]٠٠٠:‏ . 

وقوله: وما بلغوأ مِعْسَارَ مآ ما اينهم [سبا :45] 

وقوله: # وعمروها هآ اڪ ينا عمروهًا» [الروم :4] أي : عمروا الأرض الذين كانوا قبل 
قريش أكثر مما عمرتها قريش . 

وقوله تعالى: «إِلّا روه َد تصصره أله . . . © الآية [التوبة:0؛] فيها اثنا عشر ضميرًاء 
خسة للنبي ية وله . . . . e‏ آلتار » ؛ لأنه يتعلق باستقرار محذوف 
فيحتمل ضميرًاء والرابع #صَايُم4: والخامس «لا رن4 والسادس «معَتًا) والسابع 
في عير على قول الأكثر فيما نقله السَّهِيلٍ ؛ لأن السكينة على النبي بيا دائمًا ؛ لأنه كان قد 


)١(‏ في م: وهذا المأجور. 

(۲) الكشاف (1۳/۳). (1) في م: يدعو. 

)٤(‏ في م: التكلم. (ه) سقط من م. 

(1) سقط من م. (۷) الكشاف .)۳۳٣/٤(‏ 


۹۲ البرهان ق علوم القرآن 


علم أنه لا يضره شىء إذا كان خروجه بأمر الله . 
وأما قوله : لاثم أل َه سكيم ع رَسُولِه € [العوبة ]۲١:‏ فالسكينة نزلت على النبي بلا يوم 
حنين» لأنه خاف على المسلمين» ولم يخف على نفسه فنزلت عليه السكينة من أجلهم لا من 


03 


أجله . 

وأما قوله تعالى : #فَأْنْسَلهُ ليطن َر رَيِْء 4 [يوسف :41] قيل : الضميران عائدان 
على يوسف . [أي فأنسى الشيطان يوسف أن يذكر ربه تعالى قيل يعودان على المعنى الذي ظن 
يوسف أنه ناج "“ قال للناجي : ذكر الملك بأمري . 

ورجح ابن السيد هذا لقوله تعالى : ول الى يا نيما وَأذَكْرَ بعد أَمَّةِ» [يوسف :ه4] أي 
بعد حين . 

وفي قراءة ابن عامر «بعد أَمّة» بالتخفيف أي : نسيان» وإلالم يكن ليذكر تذكر الفتى بعد 
النسيان» والذكر على هذا يحتمل وجهين : أن يكون بمعنى التذكير ويكون مصدر ذكرته ذكرًا 
فالتقدير : فأنساه الشيطان ذكره عند ربه» فأضاف الذكر إلى الرب» وهو في الحقيقة مضاف 
إلى ضمير يوسف» وجاز ذلك لملاءمته بينهما . 

- وقد يخالف بين الضمائر حذرًا من التنافرء كقوله تعالى : ينها أربكة حرم € [العوبة ٠٠:‏ 

كما عاد الضمير على «الاثنى عشر ثم قال : فلا تَظَلمُوأ فين ّم [التوبة ٠٠:‏ لما أعاد على 
«أربعة» وهو جمع قلة. 

وجوز بعضهم عوده على «الاثنى عشر» أيضّاء بل هو الصواب؛ لأنه لا يجوز أن ينهى عن 
الظلم في الأربعة» ويبيح الظلم في الثمانية بل ترك الظلم في الكل واجب . 

قلت : لكن يجوز التنصيص على أفضلية الحرمء فإن الظلم قبيح مطلقًا وفيهن أقبح 
فالظاهر الأول. 

التاسع : قد يسد مسد الضمير أمور: 

منها : الإشارة كما في قوله تعالى : لإنَّ لمم صر ولقود عل 
[الإسراء ٠ ]۳٠١:‏ 

ومنها : الألف واللام كقوله تعالى : 66 م ن © و2 ني لديا © جم هى النارك 
© وما من حاف مَقَام ریہ وتَهى اللَنْسَ عن ار ©© ن َل هى المأوك @ € [النازعات :۳۷-١؛]‏ . 


وقوله: حب دعوتك ونتيع اسل [إبراهيم :44] أي رسلك . 


ژر 


ولک کان عله مسكولا» 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۳ 


وقوله: #إِنَّمْ من يق [وَيَصَيرٌ فإ أله لا يضِيمٌ أ آي جر التعر ي ]١‏ أصل 
الكلام أجره وصبره» ولا كان المحسنون جنسّاء و واخ اع 
عمومه من عود الضمير إليه 

وقول الكوفيين: الألف واللام عوض من الضمير . 

قال ابن مالك : وعليه يحمل قوله : #اجَّتٍ عدن عة لم الوب 4 [ص ]٠٠:‏ وزعم الزخشري 
أن اأ بدل من المستكن في ل . 

وهذا تكلف» فوجب أن تكون «الأبواب» مرتفعة «بمفتحة» المذكور أو بمثله مقدرًا. 

وقد صح أن #امُنَيمَة4 صالح للعمل في الأبواب فلا حاجة إلى إبدال أيضًا . 

ومنها: الاسم الظاهر بأن يكون المقام يقتضي الإضمارء عو 
الكلام عليه في أبواب التأكيد . 

العاشر: الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكورء ولنا أصل آخر وهو أنه إذا جاء 
يفنا كك قاف الى يدها ر عاد إل اف + ن الت عه دون اعات ا 
نحو: : لقيت غلام زيد فأكرمته فالضمير للغلام؛ ومنه قوله تعالى : #وَإن دو نعمت أله لا 
وما 4 [إبراهيم جنا . ش 

عر و ا ا فقالا: إن الضمير في قوله : 
«أو لحم زر َنَم رجش 4 [الأنمام :140] يعود على الخنزير دون لحمه لقربه» وقواه بعض 
المتأخرين ؛ لأن الضمير للمضاف دون المضاف إليه ليس بأصل مطرد» فقد يعود إلى المضاف 
إليه كقوله تعالى : #وَأَفْكُرُوأ نعمت أَلَّهِ إن كُسْرٌ إِيَّاهُ بدو [النحل ]1١4:‏ . 

وكذا الصفة» فإنها كما في قوله تعالى: إن ری سَبَعٌ برت سان [يوسف :"4] . 

وللجمهور أن يقولوا: وكذا عوده للأقرب ليس بمطرد فقد يخرج عن الأصل لدليل» 
وإذا تعارض الأصلان تساقطا ونظر في الترجيح من خارجء بل قد يقال: عوده إلى ما فيه 
العمل بهما أولى كما يقوله الماوردي : إن الضمير يعود إلى الخنزير ؛ لأن اللحم موجود فيه . 

وأما قوله تعالى: لت أعََقُهُمْ لا حضوي [الشعراء :4] فأخبر «خاضعين» عن المضاف 
إليه » ولو أخبر عن المضاف لقال : خاضعة إأوخادت أ خواض وإساحسن الك ؛ لأن 
خضوع أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم] 


5 سقط من‎ )١( 
. سقط من المطبوع‎ )( 
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وأما قوله تعالى: ايع إل إِلهِ وى وَإِنْ لَألدُمُ زيا 4 [غافر |۴٠١‏ فقد عاد الضمير 
في ترك محفت وو موسي والظن يفو عون وكا ا رای ت قلخلا الي 
الإقرار بالإلهية من قوله : #إِلَهِ مُوسىن» استدرك ذلك بقوله هذا. 

الحادي عشر : إذا عطف ب«أو» وجب إفراد الضمير» نحو : إن جاء زيد أو عمرو فأكرمه ؛ 
لأن «أو» لأحد الشيئين» فأما قوله تعالى : إن يكت عَنًِا أو فَقِيرا كاله أل با4 [النساء :ه؟١]‏ 
فقيل : إن «أو» بمعنى الواو وقيل : بل المعنى إن «يكن الخصمان» فعاد الضمير على المعنى . 

وقيل : للتنويع لا للعطف وعكس هذا إذا عطف بالواو وجب تثنية الضمير [ق/ 50 ؟] . 

فأما قوله تعالى : واه رثوم كن أن مُرْضُوم) [التوبة |٠١١‏ فقد سبق الكلام عليه 

فائدة: 

قوله : إلا عَيِيةً أو َه 4 [النازعات :147 أي : وضحى يومهاء فدل بالجزء على الكل 5 

قال الشيخ عز الدين: وإنما أضاف الضحى إلى نار العشية» لأنه لو أطلقها من غير 
إضافة لم يحسن الترديد ب«أو» لأن عشية كل نهار من الظهر إلى الغروب» وهو نصف النهارء 
وضحاها مقدار ربعه مثلاً وهو مقدار نصف العشية» فلما أضافه إلى نبارها علم تقاربهما 
فحسن الترديد لإفادته الترديد بين اللبث الطويل والقصيرء ولو أطلقه لجاز أن يتوهم عشية 
نهار قصير وضحى يوم طويل » فتساوى ذلك الضحى بالعشية فلا يحسن الترديد بينهما. 

فإن قبل : كيف يجمع بين قوله : لر يوا إلا سام ين بار [الأحقاف :”1 وهو الجزء اليسير 

من الزمان وبين الضحى والعشية وكيف حسن الترديد؟ 

فالجواب : إن هذا الحساب يختلف باختلاف الناس» فمنهم من يعتقده طويلاً» ومنهم من 
يحسبه قصيرًا قال تعالى  :‏ يفون ْم إن تم إلا دا 4 [طه 1٠١":‏ ثم قال : د يقو متهم 
ية إن لر إلا يوا [طه ١ ٠4:‏ . وقد يكون بحسب شدة الأمر وخفته» ولبثتم يحتمل أن 
يكون في الدنيا ويحتمل أن يكون في البرزخ» والأول أظهر . 


فاتدة: 
وقد يتجوز بحذف الضمير للعلم به » كقوله: هلدا ری بع لَه رسوا [الفرقان ]٤١:‏ 
أي بعثه وهو کثیر . 


ومنه قوله: وازن يوون نكم [البقرة :14] إلى قوله : ريصت إذا جعلناه الخبر 


.)50-48 انظر: «الإشارة إلى الإيجاز؛ (ص/‎ ٠ 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 40 


فالأصل «يتربصن أزواجهن» فوضع الضمير موضع الأزواج لتقدم ذكرهن فأغنى عن 
الضمير . 

فائدة: 

المضمر لا يكون إلا بعد الظاهر لفظًَا أو مرتبة [أو لفظًا ومرتبة» ولا يكون قبل الظاهر 
لفظًا ومرتبة]” '' إلا في أبواب ضمير الشأن والقصة» كما سبق وباب نعم وبس كقوله 
تعالى : كَنْيِهًا هى [البقرة ]17١:‏ و : سام م 4 [الأعراف [1Vv:‏ والضمير في «رُبّه رجلاً» وباب 
الإعمال إذا أعملت الثاني» والأول يطلب عمدة» فمذهب سيبويه أنك تضمر في الأول 
فتقول: ضربوني وضربت الزيدين 

فائدة: 

الضمير لا يعود إلا على مشاهد محسوس» فأما قوله تعالى : لا مسح اما نما قول م كن 
كن [آل عمران :417] فضمير «له» عائد على الأمرء وهو إذ ذاك غير موجود فتأويله أنه لما كان 
سابقًا في علم الله كونه كان بمنزلة المشاهد الموجود فصح عود الضمير إليه 

وقبل: بل يرجع للقضاء لدلالة «قضى» عليه واللام للتعليل بمعنى «من أجل» كقوله 
تعالى : وله لحب الخير َسَدِيدٌ # [العاديات :۸] أي : من أجل حبه . 

قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب 

الأصل في الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال إذا كان السؤال متوجهاء وقد يعدل في 
الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيهًا على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك» ويسميه 
السكاكى الأسلوب الحكيم . 

رقن فر وني اع فين ا ا لتاقي او غ ا 

وقد يجىء أنقص لضرورة الحال . 

مثال ما عدل عنه قوله تعالى : توک عن لهك ل هى موقت لاس ولس #[البقرة :18] 
فعدل عن الجواب لما قالوا: ما بال الهلال يبدو رقيقًا مثل الخيط ثم يتزايد قليلاً قليلاً حتى 
يمتلئ ویستوی» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ فأجيبوا بما أجيبوا به لينتهوا على أن 
الأهم ما تركوا السؤال عنه. 


کے 


[وكقوله تعالی : ولت مادا نتو 
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نفقتم من من حر قلود ودين وَالْتَنَىْ 


۹41 البرهان قي علوم القرآن 


نكن ون لصيل [البقرة :115] سألوا عما ينفقون» فأجيبوا ببيان المصرف]؛ ' تنزي 
لسؤالهم منزلة سؤال غيره لينبه على ما ذكرنا؛ ولأنه قد تضمن قوله : فل مآ قم يَنْ رٍ » 
[البقرة :1١؟]‏ بيان ما ينفقونه وهو خير ثم زيدوا على الجواب بيان المصرف . 

ونظيره : «ومًا يللت بِيَمِسِنِكَ يَمُوسَى4 [طه: 17] فيكون طابق وزاد» نعم روى عن ابن 
عباس أنه قال: جاء عمرو بن الجموح وهو شيخ كبير» له مال عظيم فقال: ماذا أنفق من 
أموالنا وأين نضعها؟ فنزلت» فعلى هذا ليست الآية ما نحن فيه ؛ لأن السائل لم يتعلق بغير ما 
يطلب بل أجيب ببعض ما سأل عنه . 

وقال ابن القشيري: السؤال الأول كان سؤالاً عن النفقة إلى من تصرف» ودل عليه 
الجواب ٠‏ والجواب يخرج على وفق السؤال» وأما هذا السؤال الثاني فعن قدر الإنفاق ودل عليه 
الجواب أيضًا. 

ومن ذلك أجوبة موسى عليه السلام لفرعون حيث قال فرعون : #وما رب العلّبيت ©© 
ال رت اّملو والارض وما ينها © [الشعراء: *14-1] لأن «ما» سؤال عن الماهية أو عن الجنس» 
ولا كان هذا السؤال خطأء لأن المسئول عنه ليس ترى ماهيته فتبين» ولا جنس له فيذكر عدل 
الكليم عن مقصود السائل إلى الجواب بما يعرف الصواب عند كيفية الخطاب» ولا يستحق 
الجريان معه فأجابه بالوصف المنبه عن الظن المؤدي لمعرفته» لكنه لما لم يطابق السؤال 
[عنه] ” "' فرعون لجهله واعتقد الجواب خطأ: 6ل ِمَنْ عر ألا تَسيَمون4 [الشعراء: ]٠١‏ فأجابه 
الكليم بجواب يعم الجميع ويتضمن الإبطال لعين ما يعتقدونه من ربوبية فرعون لهم بقوله : 
ر ورب بكيم الأو [الشعراء: ]۲١‏ فأجاب بالأغلظ وهو ذكر الربوبية لكل ما هو من 
الهم نشا وا يرهم مرسى حابة السلام انعلط عليهم في الا يقوله: وی 16 
لو [الشمراء: 14] فكأنه شك في حصول عقلهم . 

فإن قيل: قوله تعالى : # مَحَلُوتَكَ عَنِ أَلقَبْرٍ الْصَرَارِ © [البقرة ]٠٠۷:‏ ولم يقل: «عن قتال في 
الشهر الحرام»؛ لأنهم لم يسألوا إلا من أجل القتال فيه فكان ذكره أولى! 

قيل: لم يقع السؤال إلا بعد القتال» فكان الامتعام البتوال عر هذا الور هل اج نيه 
القتال» وأعاده بلفظ الظاهر ولم يقل : اهو كبير؛ [ليعلم حكم] ” قتال وقع في الشهر 
الحرام . 

وقد يعدل عن الجواب إذا كان السائل قصده التعنت» كقوله تعالى : * ودسشكلونك عن الروج 
)١(‏ سقط من م. 
(۲) في م: عن. (5) سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۷ 
س ڪڪ 


ل ألرحٌ من أَمَرٍ رَق4 [الإسراء ]۸٠:‏ فذكر صاحب الإيضاح في خلق الإنسان: أن اليهود إنما 
سألوا تعجيرًا وتغليظًاء إذا كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان وجبريل وملك آخر 
يقال له : الروح وصِئْف من الملائكة والقرآن وعيسى» فقصد اليهود أن يسألوه فبأى يسمى 
أجابهم؟ قالوا: ليس هو فجاءهم الجواب مجملا فكان هذا الإجمال كيدا يرسل به كيدهم . 

وقيل : إنما سألوه عن الروح : هل هي محدثة خلوقة آم ليست كذلك؟ فأجابهم بأنها من 
أمر الله» وهو جواب صحيح ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول في الجواب ذلك أو يقول: «من أمر 
ري»؟ لأنه إنما أراد أنها من فعله وخلقه . 

وقيل : إنهم سألوه عن الروح الذي هو في القرآن» فقد سمى [الله] "“ القرآن روحا في 
مواضع من الكتاب» وحينئذ فوقع الجواب موقعه؛ لأنه قال لهم : الروح الذي هو القرآن من 
أمر ربي وما أنزله الله على نبيه» [يجعله] "2 دلالة وعلمًا على صدقه» وليس من فعل 
المخلوقين ولا ما يدخل في إمكانهم . 

وحكاه الشريف المرتضى في الغرر 7" عن الحسن البصري قال : ويقويه قوله بعد هذه 
. الآية: «وكين شتا ذه ِف اوتا إِلَكَ م لا دک پو عتا ويلا [الإسراء :8] فكأنه 
قال تعالى : إن القرآن من أمر ربي ولو شاء لرفعه. 

ومثال الزيادة في الجواب» قوله تعالى: #وَمًا بلک بيك يمُوسَ 9© قال هى عَصاى 
ڪا عا واش يبا عل عَنَِى وَل فا مارب خرن 40 [طه: ]٠۸-٠١‏ فإنه عليه السلام فهم أن 
السؤال يعقبه أمر عظيم يحدثه الله في العصاء فينبغى أن ينبه لصفاتها حتى يظهر له التفاوت 
بين الحالين . 

وكذا قوله: ما عيدو @ الوا تعيدُ اتام فطل ا عَكنِينَ 400 [الشعراء: ]/1-١‏ وحسّنه 
إظهار الابتهاج بعبادتها والاستمرار على مواظبتها ليزداد غيظ السائل . 

وقوله تعالى : ال ب ونا وین كل گر [الأنمام :14] بعد قوله: فل مَن تیگ ين 

لسسع نر لخ مس دي 


طلست ابر والبحر تدعونم تضرعا . : .© الآية [الأنمام: +] ولولا قصد بسط الكلام ليشاكل ما تقدم 


لقال : «ينجيكم الله . 
ومثال النقصان منه قوله تعالى ذاكرًا عن مش ركى مكة : ولا تنل لبهم ءَايَاننَا بيست قال 


0 ص كب 2م واب | 1 eo‏ يك ص عت كي r‏ دعر >> ار اوسسم لم صل 
لزت لا يَرْجُونَ لاتا أَنّت بان عر هلدا أو بل قل ما کون لح أن سيم من يَلْمَآَى ى4 


را سنطا من م (۲) في م: فيجعله. 
(((/1۲(. 


4۸ البرهان في علوم القرآن 


[يونس: ]٠١‏ أي : ائت بقرآن ليس فيه سب آلهتنا أو بدلهء بأن تجعل مكان آية العذاب آية الرحمة 
وليس فيه ذكر آلهتناء فأمره الله أن يجيبهم على التبديل وطوى الجواب عن الاختراع» قال 
الاخ لأن التبديل في إمكان البشرء بخلاف الاختراع» فإنه ليس في المقدور . 
فطوى ذكره للتنبيه على أنه سؤال محال . 

وذكر غيره أن التبديل قريب من الاختراع» فلهذا اقتصر على جواب واحد لهما. 

وخطر لي : أنه لما كان التبديل أسهل من الاختراع» وقد نفى إمكان التبديل كان الاختراع 
غير مقدور عليه من طريق أولى . 

فائدهة 

قيل : أصل الجواب أن يعاد فيه نفس سؤال السائل » ليكون وفق السائل قال الله تعالى : 
لاوت لأت يوس كال أا يوش إيوسف: ]٠١‏ و«أناء في جوابه عليه السلام هو أنت في 
سؤالهم . 

وقال : ررش اذم عل دیک إصری قَالوَا اقرا 4 [آل عمران : ]۸١‏ فهذا أصله ثم إنهم أتوا ' 
عوض ذلك محذوف الجواب اختصارًا وتركا للتكرار . 

وقد يحذف السؤال ثقة بفهم السامع بتقديره» كقوله تعالى: #فل هَلْ ين شرای من دوا 
E‏ اله يسبدََا لى م بيد [يونس :4-] فإنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب 
من واحد» فتعين أن يكون قل ه) جواب سؤال كأنهم سألوا ما سمعوا من رسول الله وَل 
وهو من يبدو لاق ثم بعِيدُمٌ ؟ فأجابهم الله عز وجل : أل أله ةا الى ثم يميد( فترك 
ذكر السؤال. 

ونظيره قوله تعالى : قل هل ين مُرَكبكرٌ سن بیت إل لحن فل له دی للح [يونس :هم . 

قاعدة: 

الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤال» فإن كان جملة اسمية فينبغى أن يكون 
الجواب [كذلك» ويجىء ذلك في] 7" الجواب المقدر أيضًا إلا أن ابن مالك َال في قولك : 
من قرأ فتقول: زيد فإنه: من باب حذف الفعل على جعل الجواب جملة فعلية . قال: وإنما 
قدرته كذلك لا مبتدأ مع احتماله جريًا على عادتهم في الأجوبةء إذا قصدوا تمامها قال 
تعالى : لمن يحي الم رهی رَبِيمٌ © فل یی آلری أنشأهآ 4 [يس: +-ومع. 


)١(‏ الكشاف (؟/94"). (۲) سقط من م. 


السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۰ ۹۹ 


ومثله : # يفون قهن الْعَزيرٌ َلْعَلِد 4 [الزخرف :۹] ٠‏ لفل أُعِلّ کک ليث 4 [المائدة ]٤:‏ 
فا أتى بالا الفعلية جع قات «تشاكلة السوال عل أن تقدير التخل ارلا اول + أنتهى 

ومما رجح به أيضًا تقدير الفعل أنه حيث صرح بالجزء الأخير» صرح بالفعل والتشاكل 
ليس واجبًا بل اللائق كون زيد فاعلآء أي: قرأ زيد أو خبرًا أي القارئ زيد لا مبتدأ؛ لأنه 
مجهول . : 

بقي أن يقال في الأولى : التصريح بالفعل [أو حذفه؟ وهل يختلف المعنى في ذلك؟ . 

والجواب : قال ابن يعيش : التصريح بالفعل أجود] 7" . 

وليس كما زعمء بل الأكثر الحذف وأما 4 تعالى : و ل ليث » [المائدة :4] 
«لِقولنَ حَلمَهُنَّ ألْمَزيرٌ الْعليم € [الرعرف :4] : قل # يها أله 
نات لازي بن r LS‏ فل هى مَوَاقِيتٌ للا 
وَاَلْحح » [البقرة :185] من أنهم أجيبوا بغير ما سألوا [عنه] (؟ 

وفيه نظرء وأما المعنى : و 0 تن لنت جا يد 
احتمل أن يكون جوابّاء وأن يكون كلامًا مبتدأ ولو قلت : «زيد» كان نصًا في أنه جواب» 
وفي العموم الذي دلت عليه «من» وكأنك قلت : الذي جاء زيد فيفيد ا وهاتان 
الفائدتان إنما حصلتا من الحذف . 

ومنه قوله تعالى: لمن املك آَم ين الود لمر [غائر ]٠٠:‏ إذ التقدير : الملك لله 
الواحد.ء فحذف البتدأ من الجواب ؛ إذ المعنى لا ملك إلا لله . 

ومن الحذف» قوله تعالى: لمن الأرش 28 فيا) المؤسون ]۸٤:‏ : لمن اما و 
اموت والارض » [الأنعام : e ٠١‏ من رشک ے ألسَّمواتِ لاض [ہا: 4]. 

ومن الاثبات» قوله تعالى : فل بيبا ائ أنشآها أل مرو [يس :۷۹ . 

ولعله للتنصيص على الإحياء الذي ا لفل من رب أَلتمنوتٍ أَلتسبع € [المؤمنون: ]۸١‏ 
وقوله : حَلَفَهُنَ ألْمَزِيرٌ اليم € [الرخرف ]٠:‏ لأن ظاهر أمرهم أنهم كانوا معطلة ودهرية» فأريد 
التنصيص على اعترافهم بأنها مخلوقة . 

و قوله: أن لْعلِيمٌ أل [التحريم :۳] لأنها استغربت حصول النبأ الذي أ 
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وقال ابن الزملكاني في البرهان : أطلق النحويون القول بأن «زيدًا» فاعل إذا قلت : «زيد» 


)١١‏ سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 


۹۵۰ البرهان قي علوم القرآن 


في جواب «من قام؟» على تقدير : قام زيد» والذي يوجبه جماعة علم البيان أنه مبتدأ لوجهين : 

ونيو كان انه مطابق للجملة التى هي جواب الجملة ا 
كما وقع التطابق في قوله تعالى: وتیل لیب انقو مادا أل ریک الوأ حا 4 [النحل ٣٠:‏ 
في الجملة الفعلية» وإنما لم يقطع التطابق في قوله تعالى: ا5ا أل ریک اا 0 
ارايت » [النحل :4؟] لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال» وهم من الإذعان به على 
تفاوت . 

الثاني : إن اللبس لم يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل» فوجب أن يقدم الفاعل في 
المعنى» لأنه متعلق بغرض السائل » وأما الفعل فمعلوم عنده» ولا حاجة إلى السؤال عنه 
فحرى أن يقع في الأخرى التى هي محل التكملات والفضلات . 

وكذلك [إذا قلت] ' '' : أزيد قام آم عمرو؟ [فالوجه في جوابه: أن تقول: زيد قام أو 
ا ار 0 
جواب : [ق/ 017 1] ءات لت هدا واا مهم © تال بل کم كبرهُمْ هندًا4 [الأنبياء: 
7-7] فإن السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل ومع ذلك صدر الجواب بالفعل مع أنهم لم 
يستفهموا عن كسر الأصنام» بل كان عن الشخص الكاسر لها! 

والجواب: أن ما بعد «بل» ليس بجواب للهمزة» فإن «بل» لا يصلح أن يصدر بها 
الكلام» ولأن جواب الهمزة بنعم أو بلى» فالوجه أن يجعل إخبارًا مستأنمًا والجواب المحقق 
مقدر دل عليه سياق الكلام» ولو صرح به لقال: «ما فعلته بل فعله كبيرهم» ٠‏ وإنما اخترنا 
تقدير الجملة الفعلية على الجملة المعطوفة عليها في ذلك . 

فإن قلت : يلزم على ما ذكرت أن يكون الخلف واقعًا في الجملتين المعطوف عليها المقدرة 
والمعطوفة الملفوظ بها بعد «بل»! ٠‏ 

قلت: وإنه لازم على أن يكون التقدير: ما أنا فعلته بل فعله كبيرهم هذاء مع زيادته 
بالخلف عما أفادته الجملة الأولى من التعريض» إذ منطوقها نفي الفعل عن إبراهيم عليه 
السلام» ومفهومها إثبات حصول التكسير من غيره. 

فإن قلت : ولا بد من ذكر ما يكون تخلصًا عن الخلف على كل حال . 


)١(‏ في م: أحدهما. 
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فالجواب من وجوه: 

أحدها : أن في التعريض مخلصًا عن الكذب» ولم يكن قصده عليه السلام أن ينسب الفعل 
الصادر منه إلى الصنم حقيقة » بل قصده إثبات الفعل لنفسه على طريق التعريض » ليحصل غرضه 
من التبكيت» وهو في ذلك مثبت معترف لنفسه بالفعل» وليس هذا من الكذب في شيء . 

والثاني: أنه غضب من تلك الأصنام غيرة لله تعالى» ولا كانوا لأكبرها أشك.تعظيمًا كان 
منه أشد غضبًا» فحمله ذلك على تكسيرهاء وذلك كله حامل للقوم على الأنفة أن يعبدوه 
فضلاً عن أن يخصوه بزيادة التعظيم» ومنبه لهم على أن المتكسرة متمكن فيها الضعف والعجز 
یا ا ا عن و اله فة من اال روو نوما هذا 1 
حقيق أن ينظر إليه بعين التحقير لا التوقيرء والفعل ينسب إلى الحامل عليه كما ينسب إلى 
الفاعل والمفعول والمصدر والزمان والمكان والسبب» إذ للفعل بهذه الأمور تعلقات 
وملابسات يصح الإسناد إليها على وجه الاستعارة . 

الثالث : أنه لما رأى عليه السلام منهم [بادرة] ”'' تعظيم الأكبر لكونه أكمل من باقي 
الأصنام» وعلم أن ما هذا شأنه يصان أن يشترك معه من دونه في التبجيل والتكبير» حمله ذلك 
على تكسيرها منبهًا لهم على أن الله أغير وعلى تمحيق الأكبر أقدر . 

TO SS كا التو‎ SS 
إليه على ما سلف» ولا تبين لهم الحق رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: کم ات سد الظَدِيِمُونَ»‎ 
. [الأنبياء :14] إذ وضعتم العبادة بغير موضعها‎ 

وذكر الشيخ عبد القاهر : أن السؤال إذا كان ملفوظا به فالأكثر ترك الفعل في الجواب 
والاقتصار على الاسم وحده» وإن كان مضمرًا فوجب التصريح بالفعل لضعف الدلالة عليه 
فتعين أن يلفظ به. 

وهو مشکل بقوله سیخ يا لث وَلآصَالٍ © رال [النور: ]۳۷-۳٢‏ [كأنه 
محمول على تقدير سؤال] ES‏ "" كآن قيل :من يسبحة؟ فقيل نح 
رجال» ونظيره: ضرب زيد وعمرو على بناء (اضرب» للمفعول نعم الأولى ذكر الفعل لما ذكرء 


)١(‏ في م: زيادة. (۲) سقط من المطبوع. 


(۳) ق رأعاصم في رواية أبي بكر» وابن عامر [ ب يُسَبّح] بفتح الباء وقرأ الباقون : [يُسَبّحُ ] بكسر الباءء وكذلك حفص 


عن عاصم أيضًا. الحجة (0/ )۲٠١‏ والسبعة (ص/555). 
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وعليه يخرج كل ما ورد في القرآن من لفظ «قال» مفصولاً غير منطوق به نحو : هَل أك حَدِيتُ 
صَيْقِ انهم لد ©© د كوأ عي انوأ سكن َل سك . . . #[الذاريات: 20-54 كأنه قيل : فما قال 
لهم؟ قال : «ألا تَأْكُُونَ4 ؛ ولذلك : قالوا: لا ّت . 

وعلى هذه السياقة تخرج قصة موسى عليه السلام في قوله : ق عون وما رب العلييت © 
فال وت المت وَالْدرْضٍ » [الشعراء: ۳ إلى قوله : إن كت مِنّ أَلصَدِيِينَ» . 

وعلى هذا كل كلام جاء فيه لفظة «قال» هذا المجيء غير أنه يكون في بعض المواضع 
أوضح كقوله تعالى : إا أرَسَِتاً إل َر © [الحجر :۸ه] E‏ 
نلك ليها الْمرْسَلُونَ 4 [الحجر :07] . 

ومثله : وضرب لم متلا أب لر إذ جما الْمرْسنُونَ 4 [يس 11١:‏ إلى قوله : يبعا مَن ل 
شتک َا 4 [الحجر :08] , 

فائدة 
ي أن أقل الأمم سؤالًا أمة محمد عليه السلام 
نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد كَل 
0 

سألوه عن بع عش جرنا ایو 

قال الإمام 7" : ثمانية منها في البقرة: #وَإِدًا سأللك عبارى عى [البثرة :185] : 
يلوك عن الْأَهِلَةٌ 4 [البقرة :4 والباقي ستة فيها والتاسعة : سكوك مادا يل لم © [المائدة 
:؟] في المائدة . 


0 


والعاشرة : ل يستلوتك عن اَلَْمَال ‏ [الأنفال ]١:‏ 

الحادي عشر في بني إسرائيل : « وَيسَْلُوَكَ عن الوح © [الإسراء ]٠٠:‏ ا 

الثاني عشر في الكهف : لونک عن وی لْفَرَبَيْنِ 4 [الكهف :*42] , 

الثالث عشر في طه : وتو عن لال [ط 0٠0:‏ . 

الرابع عشر في النازعات : ا لوقك عن لعٍ # [النازعات [r:‏ . 

ولهذه [المسألة]” “ ترتيب» اثنان منها في شرح المبدأ كقوله تعالى: إا سأك 
عِبسَادِى عن #[البقرة :187] فإنه سؤال عن الذات» وقوله: عن لِك [البقرة |٠۸۹:‏ سؤال عن 


. والطبراني في «الكبير» (۱۲۲۸۸) وفيه عطاء بن السائب إلا أنه اختلط‎ )١15( أخرجه الدارمي‎ )١( 
التفسير الكبير (85/8). (۳) في م: الأسعلة.‎ )۲( 


م 


IA‏ يسلونك عن اليا ال # [طه :6٠م‏ وقوله: 


م رر 


الصفة» واثنان في الآخر في شرح المعاد» وقوله: #و 
ا لوك عن السَاعٍَ يان سا4 [الأعراف :1817] ٠‏ 

ونظير هذا أنه ورد في القرآن سورتان أولهما : يبا ألا [انساء : ]١‏ في النصف الأول 
وهو السورة الرابعة وهي سورة النساءء والثانية في النصف الثاني وهي سورة الحج ثم ابيا 
َلَاسُ» الذي في الأول يشتمل على شرح [المبدأ] ('2: والذي في الثاني يشتمل على شرح 
حال . 

فإن قيل : كيف جاء « بسو دري : يشتوك عن هكر 4 [البقرة :4ما] 
ا سوك عَنِ أََهْرٍ لاي € [البقرة ]۲٠۷:‏ : موتك عن الْحَمْرٍ امسر 4 [البقرة :1 0] ثم جاء 
ثلاث ° بالواو : # ويسكلوتكت مادا يمون [البقرة :ىم : #وستلوتك عن لبت 4 [البقرة 

رونك عَنِ الْمَحِيضٍ # [البقرة :77 ؟ . 

قلنا : لأن سؤالهم عن الحوادث [الأول وقع متفرقًا عن الحوادث» ] (" والآخر وقع في 
وقت واحد» فجيء بحرف الجمع دلالة على ذلك . 

[فإن قيل: كيف جاء : ودا اک يبسادى کی إل كريب 4 [البعر: :مل وعادة السؤال 
يجيء جوابه في القرآن ب«قل» نحو : #يسَلُوبَكَ عَنٍ اليك فل هى مَواقِيتٌ لتايس وَاَلْحَجٌ 4 [البقرة 
:هم ونظائره] و 

قيل : حذفت للإشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء مستغن عن الواسطة» وهو دليل على 
أنه أشرف المقامات» فإن الله سبحانه لم يجعل بينه وبين الداعي واسطة. وفي غير حالة الدعاء 
تجيء الواسطة . 


Aer‏ 7 ًل 


الخطاب بالشيء عن اعتقاد المخاطب دون ما ي نفس الأمر 
كقوله سبحانه وتعالى : أن شراؤكم الدب كم نعود [الانمام ]٠٠:‏ وقعت إضافة الشريك 
إلى الله سبحانه على ما كانوا يقولون؛ لأن القديم سبحانه أثبته . 
وقوله: لوی ألتّاس من يذ ينڏ يِن دون أله و ندا [البقرة :158] ٠‏ 


وقوله : دف إِتَلَك أ نت الْعَزِيِرٌُ آرم [الدخان :45] ٠‏ 
وقوله: لانت الْحَلِيمٌ ألََشِيدُ4 رمو :۷م أي بزعمك واعتقادك . 
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(۱) في م: المعاد. 69 سقط من م. 
() في م : فإن قيل : كيف جاء ا ولوك عَنِ بال قل يسما ر َناك وعادة القرآن يجئ قل بقاف؟ 
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وقوله :أا الى نُرْلَ عليه ألركر إن جنوك [الحجر: .]١‏ 

وقوله : # وَأرَسلتة إل مِأْمَدِ آي أو زیدود 4 [الصافات ]٠٤١:‏ . 

وقوله : هی لجار أو سد هسو [البقرة :4/] . 

وقوله : وما أمْر ألكَاعَة إلا كمع لبر أو هو قرب [النحل :]1ق / ۲۸] أي : أنكم 
لو علمتم قساوة قلوبكم لقلتم : إنها كالحجارة أو أنها فوقها في القسوة» ولو علمتم سرعة 
الساعة لعلمتم أنه في سرعة الوقوع كلمح البصر أو هو أقرب عندكم . 

وأرسلناه إلى قوم هم من الكثرة بحيث لو رأيتموهم لشككتم» وقلتم : مائة آلف أو 
يزيدون عليها . 

وجعل منه بعضهم قوله تعالی : َل رب إن ری کو4 [الشعراء ]١117:‏ ونحوه ما كان عند 
المتکلم؛ لأنه لا يكون خلافه» فإنه كان على طمع ألا يكون منهم تكذيب . 

وقوله تعالى: وهر الى دوا الق ثد بيد وهو و ع4 [الروم :۲۷] أي : بالنسبة 
إلى ما يعتاده المخلوقون في أن الإعادة عندهم أهون من البداءة؛ لأنه أهون بالنسبة إليه 
سبحانه» فيكون البعث أهون عليه عندكم من الإنشاء . 

وحكى الإمام الرازي في مناقب الشافعي قال: معنى الآية في «العبرة عندكم»؛ لأنه ل 
قال للعدم : «كن» فخرج تامًا كاملاً بعينيه وأذنيه وسمعه وبصره ومفاصله» فهذا في العبرة 
أشد من أن يقول لشىء قد كان: «عد إلى ما كنت عليه» » فالمراد من الآية: وهو أهون عليه 
عسي فرك ان فیا كر عل الله اعرد من کي اشر 

وقيل : الضمير في #عَلَيْةْ4 يعود للخلق؛ لأنه يصاح بهم صيحة فيقومون» وهو أهون 
من أن يكونوا نطقًا ثم علقًا ثم مضمًا إلى أن يصيروا رجالا ونساء . 

وقوله : ل يَكأيهٌ أَلسَّاحرٌ» [الزخرف: 44]أي : يأيها العام الكامل» وإنما قالوا هذه تعظيمًا 
وتوقيرًا منهم له؛ لأن السحر عندهم كان عظيمًا وصنعة ممدوحة. 

وقيل : معناه يأيها الذي غلبنا بسحره كقول العرب: خاصمته فخصمته أي : غلبته 
بالخصومة» ويحتمل أنهم أرادوا تعييب موسى عليه السلام بالسحرء ول ينافسهم في مخاطبتهم 
به رجاء أن يؤمنوا . ۰ 

وقوله تعالى : إن 3 ملوأ وکن تَمْعلُوا 4 [البقرة :4 "] جيء ب«إن» التي للشك» وهو واجب 
دون «إذ» التي للوجوب سوقًا للكلام على حسب حسبائهم أن معارضته فيها للتهكمء كما 
يقوله الواثق بغلبته على من يعاديه : «إن غلبتك» وهو يعلم أنه غالبه تبكما به. 
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وقوله تعالى : #أفسن لق کس لد ا [النحل ]١٠:‏ والمراد ب«من لا يخلق» الأصنام» وكان 
أصله كما لا يخلق ؛ ؛ لأن «ما» لمن لا يعقل بخلاف «من» لكن خاطبهم على معتقدهم ؛ لام 
سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولى العلم» كقوله للأصنام : الهم اَمِل ينشور ر 
َم أَيَدٍ . . . 4 الآية [الأعراف: 140] أجرى عليهم ضمير أولى العقل كذا قيل . 

ويرد عليه» أنه إذا كان معتقدهم خطأ وضلالة» فالحكم يقتضي ألا ينزعوا عنه» ويقلعوا 
لا أن يبقوا عليه إلا أن يقال : الغرض من الخطاب الإيهام ولو خاطبهم على خلاف معتقدهم 
فقال: «كما لا يخلق» » لاعتقدوا أن المراد به غير الأصنام من الجماد . 

وكذا ما ورد من الخطاب بعسى ولعل» فإنها على بابها في الترجي والتوقع ولكنه راجع إلى 
المخاطبين . قال الخليل وسيبويه في قوله تعالى : امَمُوكَا لم فلا يا ملم نكر أو يخمَّى » [طه :؛؛] 
اذهبا إلى رجائكما وطمعكماء لعله يتذكر عندكماء فأما الله تعالى فهو عالم بعاقبة أمره وما 
يؤول إليه ؛ لأنه يعلم الشيء قبل أن يكون . وهذا أحسن من قول الفراء : إنها تعليلة أي كي 
يتذكر لما فيه من إخراج اللفظ عن موضعه. 

ومنه : التعجب الواقع في كلام الله نحو : فما آَصْْرَهُمْ عَلَ السار 4 [البقرة:170] أي : هم 
ES‏ 

ونحوه : فل الجن با كترم [عبس :17] و : ابر ب واي [الكهف ]۲٠:‏ . 

ومنه قوله تعالى في نعيم أهل الجنة وشقاء أهل النار: # خللريت فبا ما داس اتوت 
وَالَْرضُ 4 [هود: ]٠١7‏ مع أنهما لا يزولان» لكن التقييد بالسماء والأرض جرت عادة العرب إذا 
قصدوا الدوام أن يعلقوا ببماء فجاء الخطاب على ذلك . 

تنبيه يي التهكم 

يقرب من هذا التهكم» وهو إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال» كقوله تعالى : #ذَّقٌ 
لک أت لْعَرِرٌ الحكرع * [الدخان :49] . 

وجعل بعضهم منه قوله تعا ى : ام مقت يا ب يديه وَين ليو فظوم من ر أل 
[الرعد ]١١:‏ مع العلم بأنه لا يحفظ من أمر الله شيء . 

ی و 


اکم 
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0 بإضافة الخير إلى الته ١7‏ 

وأن الكل بيده كقوله تعالى: #أنعمت ست علو [الفاتحة :۷] ثم قال : عر اعضو 
عنم وم يقل e‏ 

وقوله: # بدك أل [آل عمران ]١:‏ ولم يقل : «والشر» وإن كانا جميعًا بيده» لكن الخير 
يضاف إلى الله تعالى إرادة محبة ورضاء والشر لا يضاف إليه إلا إلى مفعولاته ؛ لأنه لا يضاف 
إلى صفاته ولا أفعاله» بل كلها كمال لا نقص فيه » وهذا معنى قوله : «والشر ليس إليك» وهو 
اك لا يتقرب به إليك . 

وقامل ق اررق 2 كرحن ا برت قاف إلى تش یت سر فة ولا ذكر 
السجن أضافه إليهم فقال : Ba‏ وإن كان سبحانه هو الذي سبب 
السجن له» وأضاف ما منه الرحمة إليهء وما منه الشدة إليهم . 

ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ولا مرت فهو قفي € [الشعراء ]8٠:‏ 
ولم يقل : : «أمرضني» . 

وتأمل جواب الخضر عليه السلام» عما فعله حيث قال في إعابة السفينة : ردت 
[الكهف :۷۹] وقال في الغلام : يأر [الكهف ۸١:‏ وفي إقامة الجدار: #كأراد ريك [الكيف 
غن „ 

قال الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في كتاب «فك الأزرار عن عنق الأسرار» : لما أراد 
ذكر العيب للسفينة نسبه لنفسه أدبا مع الربوبية» فقال : «فأردت» ولا كان قتل الغلام مشتر 
الحكم بين المحمود والمذموم» استتبع نفسه مع الحق» فقال في الإخبار بنون الاستتباع ليكون 
المحمود من الفعل» وهو -راحة أبويه المؤمنين من كفره- عائدًا على الحق سبحانه» والمذموم 
ظاهرًا وهو -قتل الغلام بغير حق- عائدًا عليه . وفي إقامة الجدار كان خيرًا محضًا فنسبه للحق 
فقال: اراد رَيْكَ» ثم بين أن الجميع من حيث العلم التوحيدي من ال حق بقوله : #وما َعم 
عن أمَرِى © [الكهف :85] , 

وقال ابن عطية ”" : إنما أفرد أولاً في الإرادة؛ لأنها لفظ غيب» وتأدب بأن لم يسند 
الإرادة فيها إلا إلى نفسهء كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله: ##أوَإِدًا مَرِضِتٌ فهو 


. انظر : «منزلة الأدب» من «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
. )01/ /۳( المحرر الوجيز‎ )( 
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قفي 4 [الشعراء :80] فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله [تعالى]» وأسند المرض إلى نفسه ؛ إذهو 
معنى نقص ومعابة» وليس من جنس النعم المتقدمة . 

وهذا النوع مطرد في فصاحة القرآن كثيرّاء ألا ترى إلى تقديم فعل البشر في قوله تعالى : 
وإ تال تی قفرمو يوم لِم تُؤدُوت وقد مکوت أَنْ سول أله اکم ًا رَاغْوَا أنَاعْ َه 
وهم 4 [الصف: ]١‏ وتقديم فعل الله في قوله تعالى : ر تاب عه ليتوا 4؟ [التوبة :114] 
وإنما قال الخضر في الثانية : ارد ) لأنه قد أراده الله وأصحابه الصالحون» وتكلم فيه في 
معنى الخشية على الوالدين» وتمنى التبديل لهماء وإنما أسند الإرادة في الثالثة إلى الله تعالى ؛ 
لأنها أمر مستأنف في الزمن الطويل غيب من الغيوب» فحسن إفراد [ق/ 54؟] هذا الموضع 
بذكر الله تعالى . 

ومثله قول مؤمني الجن : وتا لا تدذرئ سر أرب يسن في الْأَرضٍ آم اراد عم ري ركا [الجن 
٠:‏ فحذف الفاعل في إرادة الشر تأديًا مع الله وأضافوا إرادة الرشد إليه . 
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وقريب من هذا قوله تعالى حاكيّا عن يوسف عليه السلام في خطابه لما اجتمع أبوه 
وإخوته : 9 إذ أَحْرجَنِ يِن الجن [يوسف 1٠٠١:‏ ولم يقل : «من الجب» مع أن الخروج منه أعظم 
من الخروج من السجن . 

وإنما آثر ذكر السجن لوجهين: ذكرهما ابن عطية 7" : 

أحدهما: إن في ذكر الجب تجديد فعل إخوته وتقريعهم بذلك وتجديد تلك الغوائل» 
والثاني : أنه خرج من الجب إلى الرق» ومن السجن إلى الملك» والنعمة هنا أوضح . انتهى . 

وأيضا: ولأن بين الحالين بونًا من ثلاثة أوجه : قصر المدة في الجب وطولها في السجن» 
وأن الجب كان في حال صغره ولا يعقل فيها المصيبة» ولا تؤثر فى النفس كتأثيرها فى حال 
الكبر . والثالث : أن أمر الجب كان بغيًا وظلمًا لأجل الحسدء زا السحن كان ار 
ديني هو منزه عنه» وكان أمكن في نفسه» والله أعلم بمراده. ٠‏ 

ومثله قوله تعالی : ليل كم َة اضياو اَمَك إل ضاي 4 [البقرة:٠10]‏ وقال : ويل 
ES‏ دَلِحَكُمْ أن بوا مرکم € [الساء :4 ؟] فحذف الفاعل عند ذكر الرفث» وهو الجماع 
وصرح به عند إحلال العقد. 

وقال تعالى : «احَرّمَتٌ عَليَكم المئهُ وألدم ولتم اير وما أَهِلَّ لمر أو بي [المائدة :*] فحذف 
الفاعل عند ذكر هذه الأمور. 


(' المحرر الوجيز (۳/ ۲۸۲) . 


00-١‏ البرهان في علوم القرآن 


وقال : ف تصالوًا آل ما سر رب ملم أل شرا بي كينا وبالولدن سد » 
[الأنعام :161] . 

وقال : «وَأحَلّ اله ابيع م الا [البقرة ]۲۷٠:‏ ونظائر ذلك كثيرة في القرآن . 

وقال السهيلي في كتاب «الإعلام» ° ف قرلة جان جكارة من نوسن ا 
لوَيَدبئهُ ين جائ الور الس 4 [مريم ]٥۲:‏ وقال للنبي َل: وما كت اني الت إذ سيا ل 
مُوسَى الْأَتْرَ © [القصص :4؛] والمكان المشار إليه واحد» قال : ووجه الفرق بين الخطابين أن الأيمن 
اما ایق من البمن,ويغترٍ البرركة» أو مشارك له في المادة» فلما حكاه عن موسى في سياق 
الإثبات أتى ب بلفظه وما خاطب حمدا وة في سياق النفي عدل إلى لفظ الغربي لثلا يخاطبه 
فيسلب عنه فيه لفظًا مشتقًا من اليمن» أو مشاركا في المادة رفقًا بهم في الخطاب» وإكرامًا 
لهماء هذا حاصل ما ذكره بمعناه موضح . 

وهو أصل عظيم في الأدب في الخطاب . 

وقال أيضّسا في الكتاب المذكور في قوله تعالى: ودا ألُونِ إذ ذهب مُعَنْضبًا . . .€ الآية 
[الأنبياء :۸۷] أضافه هنا إلى «النون» » وهو الحوت وقال في سورة القلم : ولا تكن كَصَلمِيِ 
َلوتِ 4 [القلم :4؛] وسماه هنا «ذا النون» والمعنى واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كبير في حسن 
الإشارة إلى الحالين» وتنزيل الكلام في الموضوعين» فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه 
قال: ذا النون) ولم يقل: «صاحب الحوت» » ولفظ النون أشرف لوجود هذا الاسم في 
حروف الهجاء في أوائل السور نحو #تّ وَلْقَيرِ 4 [القلم ]٠:‏ وقد قيل: إن هذا قسم بالنون 
والقلم وإن لم يكن قسمًا فقد عظمه بعطف المقسم به عليه» وهو القلم» وهذا الاشتراك يشرف 
هذا الاسم وليس في الاسم» وليس في اللفظ الآخر وهو الحوت ما يشرفه. 

ده إن تريل الكلام ابي اليتون يلح ل ارت ا و ا اعجار 
القرآن واجب مفترض 

وقال الشيخ أبو محمد المرجاني في قوله تعالى : «سَنَظرٌ أَصَدَْتَ أمْ كُنتَ مِنّ ألْكِينَ4 [النمل 
:]خاطبه بمقدمة الصدق مواجهة» ولم يقدم الكذب ؛ لأنه متى أمكن حمل الخبر على الصدق 
لا يعدل عنه» ومتى كان يحتمل ويحتمل قدم الصدق ثم لم يواجهه بالكذب» بل أدمجه في جملة 
الكذابين أدبًا في الخطاب . 
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ومثله : # إن كانت فيصم فد من قبل صَصَدَقَتٌ وهو من الْكذْبنَ4© [يوسف 107-5١:‏ . 


و 


(1)(ص/45-98). (۲) التنبيه والإعلام (ص/۸۳). 
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س تك 


وكذا قوله تعالى عن مؤمن آل فرعون : وان يك با عليه ا 
بكم بع الى د45 [غافر :۲۸] . 

وهذان المثالان من باب إرخاء العنان للخصمء ليدخل في المقصود بألطف موعود. 

قاعدة ف ذكر الرحمة والعذاب لي القرآن 

من أساليب القرآن حيث ذكر الرحمة والعذاب» أن يبدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى: #ايَمْهرٌ 
لمن کا وت من سا4 [آل عمران :۱۲۹] : إن ريك EE‏ و عِقَابِ ر » [فصلت ]٤۳:‏ 
وعلى هذا جاء قول النبي بي حكاية عن الله تعالى : «إن رحمتي سبقت غضبي» “. 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيبًا 
وز 

منها : قوله في سورة المائدة : ألم تلم أن له م مف السکوت وَالْأَرْضٍ يعدب س مسا 
يشر لین کا واه عَلَ َل ىو َير [المائدة: ١٠]؛‏ لأنبا وردت في ذكر قطاع الطريق 
والمحاربين والسراق» فكان المناسب تقديم ذكر العذاب؛ لهذا ختم آية السرقة باعزيز 
حكيم) وفيه الحكاية المشهورة» وختمها بالقدرة مبالغة في الترهيب ؛ لأن من توعده قادر على 
إنفاذ الوعيد كما قاله الفقهاء في الإكراه على الكلام ونحوه. 

ومنها: قوله في سورة العنكبوت: يِب من اء وم من بسا وله قو » 
[العنكبوت :٠۲]؛‏ لأنها في سياق حكاية إنذار إبراهيم لقومه . 

ومثلها: اوم برا َيف بيطا آله الاق ثّ بؤيذة إن تلك عل لله ي © فل سيدا 
[العتكبوت ١-:‏ ]إلى قوله : ##إرك الله مآ ل کل یع ق وبعدها: #ايمتجت ف الْأَرْضٍ ولا في 
الما وما حم من ذون الَو ينف ول وَل ر 4 [العنكبوت :۲۲] . 

ومنها في آخر الأنعام قوله : إن ربك سرع لقاب واه لفغو تم تنو تم [الأنعام :٠٠٠]؛‏ لأن 
سورة الأنعام كلها مناظرة للكفار [ووعيد لهم خصوصًاء وفي آخرها قبل هذه الآيات 
بيسير : إن الین هركو ديع تم واا يما لست منم في سى . . . 4 [الأنعام: ١١٠]وهو‏ تبديد ووعيد 
إلى قوله : من ار أ أي 46 [الأنمام :154]. . . الآية وهو تقريع للكفار] ”'' وإفساد لدينهم 
إلى قوله : وَهُوَ أَلرِى حَعَلكُم حلي الْارْضٍ »# [الأنعام :١٠٠]فكان‏ المناسب تقديم ذكر العقاب 
ترهيبًا للکفار» وزجرًا لهم عن الكفر والتفرق وزجرا للخلائق عن الجور في الأحكام . 


(١)أخرجه‏ البخاري (59857) ومسلم (۲۷۵۱) . 
(؟)سقط من م . 
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و 


ونحو ذلك في أواخر الأعراف : : لن ويلك لسَرِيِع لقاب ولنم فور يحم »# [الأعراف 
:1۹۷ |؟ لأنها في سياق ذكر معصية أصحاب السبت وتعذيبه إياهم» فتقديم العذاب مناسب . 

والفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال : سريم اليماب( [الأعراف 
...مم دون هناك أن اللام تفيد التوكيد» فأفادت هنا تأكيد سرعة العقاب ؛ لأن العقاب المذكور 
هنا عقاب عاجل » وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية بعد المسخ» لأنه في 
سياق قوله : «وَإِد تأذت ربك لَبَََنّ َيه إل بوي الِْيدَمَةٍ من يسومهم سوم اعاب € [الاعراف 
.م فتأكيد السرعة أفاد بيان التعجيل» وهو مناسب بخلاف العقاب المذكور في سورة 
الأنعام» فإنه آجل بدليل قوله : SS‏ مک نک د با کت ف فيه لفو € [الأنعام :154] 
فاكتفى فيه بتأكيد «إن» ولا اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً» اختصت بزيادة 
التأكيد لفظًا ب«إن»» وجميع ما في القرآن على هذا اللفظ يناسبه التقديم والتأخير» وعليه 
دليلان : 

أحدها : تفصيل وهو الاستقراء. فانظر أي آية شئت تجد فيها مناسيًا لذلك . 

والثاني : إجالي وهو أن القرآن كلام أحكم الحكماء» فيجب أن يكون على مقتضى الحكمة 
فوجب اعتباره كذلك» وهذان دليلان عامان في مضمون هذه الفائدة وغيرها. 

وأما قوله تعالى : : إن ڪڏبوك فل رڪم ذو رة رسعت 4 [الأنعام :م وم يقل : ١‏ 
عقوبة شديدة»؛ لأنه إنما [ق/ ]۲٠١‏ قال ذلك نفيًا للاغترار بسعة رحمة ا 
معصيته» وذلك أبلغ في التهديد معناه : لا تغتروا بسعة رحمة الله فإنه مع ذلك لا يرد عذابه . 


ومثله قوله تعالى : يكاي ِف أَحَافُ أن يسك عَذَابُ من لرن [مريم: هع] وقد سبقت . 
فائدة ف الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل 

وأن الفعل يدل على التجدد والحدوث» والاسم على الاستقرار والثبوت» ولا يحسن 

فمنه قوله تعال : : و ب بلط ودعي ِالْوْصِيدٍ 4 [الكهف :4] لو قيل : «يبسط) لم يؤد 
الغرض ؟ الأنه ل يؤذن بمزار لال الط راه جد له شيع دشي« د انتم 
بثبوت الصفة . 

وقوله : ھل مِنْ حلا عير لَه رکم € زنر :م لو قيل : «رازقكم» لفات ما أفاده الفعل من 
تجدد الرزق شيئًا بعد شيء ؛ ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع مع أن العامل الذي يفيده . 
ماض كقولك : جاء زيد يضرب وفي التنزيل : ییار أَبَاهم شا یکرت [يوسف :5] [إذ 
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المراد] ”'' أن يريد صورة ما هم عليه وقت المجيء» وأنهم آخذون في البكاء يجددونه شيثًا بعد 
شيء » وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول إلى صريح الفعل والمصدر. 

ومن هذا يعرف / قيل : لدي يُنَفِفُونَ 4 [البقرة:51؟] وم يقل : «المنفقين» في غير موضع؟ 
وقيل : كثيرًا : «المؤمنون» و «المتقون» ؛ لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع والتجددء 
بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاهاء وإن غفل عنها كذلك التقوى 
والإسلام» والصبر والشكر والهدى والضلال والعمى والبصرء فمعناها أو معنى وصف 
الجارحة كل هذه لها مسميات حقيقية أو مجازية تستمر وآثار تتجدد [وتنقطع] ”"' » فجاءت 
بالاستعمالين إلا أن لكل محل ما يليق به» فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها فالأفعال» 
وحيث يراد ثبوت الاتصاف بها فالأسماء» وربما بولغ في الفعل» فجاء تارة بالصيغة الاسمية 
كالمجاهدين » والمهاجرين والمؤمنين ؛ لأنه للشأن والصفة هذا مع أن لها في القلوب أصولاء 
وله ببعض معانيها التصاق قوي هذا التركيب» إذ القلب فيه جهاد الخواطر [وعقد العزائم على 
قعل اهاد وغيرة وقيه هجران الفواطرع الرديتة والأخلاق 'الدليعة» وعقن غل فعل 
المهاجرة كما فيه عقد على الوفاء بالعهد» وحيث يستمر المعاهد عليه إلى غير ذلك . 

وانظر هنا إلى لطيفة : وهو أن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجحازاة» وليس من شأنه أن 
يذكر الاتصاف بهء لم يأت إلا في تراكيب الأفعال كقوله تعالى: لوَيْضِلُ اله الَيين» 
[إبراهيم :۲۷] وقال : #وَإِنَّ لَه لَهَادٍ الذي ءامنوأً# [الحج :04] : ولل َر هَادٍ» [الرعد :۷] . 

وأما قوله تعالى: ریا تًا مُهل الْشُروت إلا وَأمْنْهًا لير € [القصص :54] فإن 
الإهلاك نوع اقتدار بين مع أن جنسه مقضى به على الكل » عالين وسافلين لا كالضلال الذي 
جرى مجرى العصيان . 0 

ومنه قوله تعالى: 8« كوأ ذا هم ميود [الاعراف :201] ؛ لأن البصر صفة لازمة 
للمتقي» وعين الشيطان ربما حجبت» فإذا تذكر رأى المذكور» ولو قيل: «يبصرون» لأنبأ 
عن تجدد واكتساب فعل لا عود صفة . 

وقوله: « الى لق فهر يجن 4 [الشعراء :۷۸] أتى بالماضي في خلق › لأن خلقه مفروغ منه 
وأتى بالفاء دون الواو؛ لأنه كالجواب؛ إذ من صَوَّرَ المنى قادر على أن يصيره ذا هدى» وهو 
للحصر ؛ لأنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم تمديهم ثم قال: وى هو بطم وَسَقِيو» [الشعراء 
:4 فأتى بالمضارع لبيان تجدد الإطعام والسقياء وجاءت الواو دون الفاء؛ لأنهم كانوا لا 
)١(‏ في م: فالمراد. (۲) في م: وتتقاطع. 
(۳) سقط من المطبوع . 


1 [ البرهان ف علوم القرآن 


انرود بين لمر لان ) اريملوون EE E‏ 
من إله» وأتى به هو لرفع ذلك» ودخلت الفاء في فهو فى 5 سفت € [الشعراء :٠۸]؟‏ لأنه جواب» 
ولم يقل : «إذا مرضت فهو يشفين» إذ ل لإفادة التعقيب ويذهب الضمير 
المعطى معنى الحصر» ولم يكونوا منكرين الموت من الله وإنما أنكروا البعث فدخلت «ثم» 
د 

وقوله تعالى  :‏ أدعوموهم أَمْ ند صمثوت) [الأعراف ]٠۹۳:‏ لأن الفعل الماضي يحتمل هذا 
a‏ «أم اسر صمُِرت» أي : سكوتكم عنهم أبدًا 
ودعاؤكم إياهم واحد؛ لأن «صامتون» فيه مراعاة للفواصل» فهو أفصح وللتمكين من 
تطريفه بحرف المد واللين» وهو للطبع أنسب من صمتهم وصلاً ووقفًا. 

وفيه وجه آخرء وهو أن أحد القسمين موازن للآخر فيدل على أن المعنى : «أنتم داعون 
لهم دائمًا أم أنتم صامتون». 

فإن قيل: لم لا يعكس؟ 

قلنا : لأن الموصوف الحاضر والمستقبل لا الماضي» لأن قبله : #وإن دعوم إلى ادى لا 
بوک [الأعراف :۱۹۳] والكلام بآخره» فالحكم به قد يرجح . 

وقوله تعالى : أت الى أي أت من ال4 [الأنبياء :ه] وم يقل : «أم لعبت» لأن العاقل 
لا يمكن أن يلعب بمثل ما جاء به ظاهرًاء وإنما يكون ذلك أحد رجلين : إما محق وإما مستمر 
على لهو الصبا وغي الشباب» فيكون اللعب من شأنه حتى يصدر عنه مثل ذلك» ولو قال: 
«أم لعبت» لم يعط هذا . 

وقوله تعالى حاكيا عن المنافقين: ءامنا باه َباليَوْرِ ألْآيزٍ وَمَا هُم يعْؤْمِيِينَ4 [البقرة :8] 
بارع ام مس ع مم 
قوله : « يعون الله َيب ءامنا [البقرة :9] . 

وجاءت الاسمية في الرد عليهم بقوله : وما هُم بِمُؤِْدِينَ4 ؛ لأنه أبلغ من نفي الفعل ؛ إذ 
يقتضي إخراج أنفسهم وذواتهم عن أن يكونوا طائفة من طوائف المؤمنين» وينطوي تحته على 
سال القطع ي ا ارا ا من او ل طريقة يقة : # زيوت أن رجو من 
أَلثَّارِ وما هُم جيك نبا € [المائدة :۷] مبالغة في تكذيبهم ؛ ولذلك أجيبوا بالباء» وكلامهم 
في هذا كما قيل: 


)١(‏ في م : يزعمون. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۳ 


خلى من المعنى ولكن مفرقع 

وإذا قيل: «أنا مؤمن» أبلغ من «آمن» ونفي الأبلغ لا يستلزم نفي ما دونه وما حقيقة 
إخراج ذواتهم من جنس المؤمنين لم يرجع في البيان» إلا على عي أو ترويج ولكن ذم الله تعالى 
طائفة تقول : «آمنا» وهي حالة القول» ليست بمؤمنة بيانًا؛ لأن هذا القول إنما صدر عنها 
ادعاء بحضور الإيمان» حالة القول والانتظام بذلك في سلك المتصفين بهذه الصفة» وهم 
ليسوا كذلك» فإذا ذمهم الله شمل الذم أن يكونوا آمنوا يومًا ثم تخلواء وأن يكونوا ما آمنوا 
قط من طريق الأولى والتعميم فقط»ء وأعلم به أن ذلك حكم من ادعى هذا الدعوى على هذه 
الحال» وبين أن هذا القول إنما قصدوا به التمويه بقوله : 8 يعون أله ادي َامَبُوأ4 [البقرة 
:4] ولو قال: وما آمنوا لم يفد إلا نفيه عنهم في الماضي» ولم يفد ذمهم إن كانوا آمنوا ثم 
ارتدواء وهذا أفاد نفيه في الحال» وذمهم بكل حال ؛ ولأن ما فيه «مؤمنين» أحسن من «آمنوا» 
لوجود التمكين بالمد والوقف عقبه على حرف له موقف . 

وأما قوله تعالى : [ق/ ]١5١‏ وما هم يَنبَا بِمُحْرِنَ 4 [الحجر :48] دون «يخرجون» فقيل : ما 
سبق وقيل: استوى هنا «يخرجون» و «خارجين» في إفادة المعنى» واختير الاسم لخفته 
وأصالته . وكذلك قوله تعالى : وا لّوأ أن مَاميُوا َالو ءامنا وَإدًا لوأ إلى سَطِنِم 4 [البقرة 
؛ [لأجم مع المؤمنين يدعون حدوث الإيمان ومع شياطينهم] ١”‏ يخبرون عن أنفسهم 
بالثبات على الإيمان بهم . 

ومنه قوله تعالى : مج ألحَىّ من ألْمَيْتِ ورج ألْمَيتَ مت أل € [يونس ]۳٠:‏ قال الإمام فخر 
الدين الرازي ”" : لأن الاعتناء بشأن إخراج الحي من الميت لما كان أشد أتى بالمضارع ليدل 
على التجدد كما في قوله تعالى : اله زئ يم © [البقرة ]٠١:‏ . 


لفبيك: 


مضمر الفعل كمظهره في إفادة الحدوث» ومن هذه القاعدة قالوا: إن سلام الخليل عليه 
السلام أبلغ من سلام الملائكة.» حيث قال : الوا سكا ال سَلَم 4 [هود :54] فإن نصب 
«سَكمَا4 إنما يكون على إرادة الفعل» أي سلمنا سلامّاء وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم 
منهم؛ إذ الفعل تأخر عن وجود الفاعل» بخلاف سلام إبراهيم» فإنه مرتفع بالابتداءء 
فاقتضى الثبوت على الإطلاق» وهو أولى بما يعرض له الثبوت» فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن 


3 
ےه ءام , چے وم سب 


ما حيوه به اقتداء بقوله تعالی : ودا خیم ي فوا باحس ينها أو رذوها € [النساء :45] . 


2 


1( سقط من المطبوع . 
)۲( التفسير الكبير /۲٠١(‏ 95). 


۹14 الر هان 9 القرآر 


وذكروا فيه أوجهًا أخرى تليق بقاعدة الفلاسفة في تفضيل الملائكة على البشر» وهو أن 
السلام دعاء بالسلامة من كل نقص» وكمال البشر تدريجي فناسب الفعل» وكمال الملائكة 
مقارن لوجودها على الدوام» فكان أحق بالاسم الدال على الثبوت . 

قيل : وهو غلط ؛ لأن الفعل المنشأ هو تسليمهم» أما السلام المدعو به فليس في موضوعه 
تعرض لتدرج وسلامه أيضًا منشأ فعل» ولا يتعرض للتدريج غير أن سلامه لم يدل بوضعه 
اللغوي وقوع إنشائه» ثم لو كان هذا المعنى معتبرًا لشرع السلام بيننا بالنصب دون الرفع . 


5 


لففبيك: 


هذا الذي ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت» والفعل على التجدد والحدوث هو المشهور 
عند البيانيين» وأنكر أبو المطرف بن [عميرة] ٠‏ في كتاب التمويهات على كتاب التبيان لابن 
الزملكاني قال : هذا الرأي غريب ولا مستند له نعلمه» إلا أن يكون قد سمع أن في مقوله أن 
يفعل وأن ينفعل هذا المعنى من التجددء فظن أنه الفعل القسيم للأسماء فغلط ثم قوله: 
الاسم يثبت المعنى للشيء عجيب» وأكثر الأسماء دلالتها على معانيها فقط › وإنما ذاك في 
الأسماء المشتقة» ثم كيف يفعل بقوله تعالى : مإ بعد ذلك ليود © لک ب الِْيدمَةٍ 
معو ؟ [المؤمنون +٠:‏ ] وقوله في هذه السورة بعينها : <[ أن هم يَنْ حَمْمَةٍ رهم مُشْفِقُونَ 
3 ين شر لت 5-2 فون 4 [المؤمنون :/1ه-08] وقال ابن المنير : طريقة العرب تدبيج الكلام 
وتلوينه ومجىء الفعلية تارة» والاسمية أخرى من [غير] ٠"‏ تكلف لا ذكروه» وقد رأينا 
الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء [الخلص] "ء اعتمادًا على أن المقصود الحاصل بدون 
التأكيد كقوله تعالى : رکا امكَا» [آل ران :۳ہ ولا شيء بعد ءامن الرس [البقرة:م»] وقد 
جاء التأكيد في كلام المنافقين فقال: نما ڪن مُملِحوك؟ [البقرة ٠ ]٠٠:‏ 

قاعدة ف قوله تعالى :من فى السَمْوتِ وَالَْرْضِ »4 ونحوها 

جاء في التنزيل في موضع : من في أَلتَعتِ والأرض) وفي موضع : من ف ألسَمنوتِ ومن 
ف رض [يونس: ]. 

والأول : جاء في تسعة مواضع: 


أحدها في الرحمن: #من فى السو 
والثاني : في أربع مواضع: 


حم 
E‏ 
5 

١ 


ر في م: عمرو. خطأ. ر سقط من م. 
(م) سقط من م. 


أولها في يونس : الا إت لله من ف ألسَّمْوَتِ ون في الْأْرْضِ » [يونس: 15] ٠‏ 

وجاء قوله تعالى : et‏ وَالَْيِضْ 4 في أحد عشر موضعًا : 

أولها في البقرة : سبحته ين ما في اَلسَموْتِ رض کل ل مدنو » [البقرة: 115] ٠‏ 

وجاء قوله : م في رض [البقرة : ]٠٠‏ في ثمانية وعشرين موضعًا: 

أولها في آية الكرسي 

قال بعضهم : وتأملت هذه المواضع » فوجدت أنه حيث قصد التنصيص على الإفراد ذكر 
الموصول والظرف» ألا ترى إلى المقصود في سورة يونس من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في 
الأرض» وإلى المقصود في آية الكرسي من إحاطة الملك» .وحيث قصد أمر آخر لم يذكر 
الموصول» إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد الجنس وللاهتمام بما هو المقصود في تلك الآية؛ ألا 
ترى إلى سورة ال رحمن المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه؛ وشأنه وكونه مسئولا ولم 
يقصد إفراد السائلين؟ . فتأمل هذا الموضع! 

قاعدة ين قوله تعالى: 
فمن أظلدٌ مسن أفترئ عل الله 000 ونحوها 


قد يكون نحو هذا اللفظ في القرآن» كقوله تعال : مَنْ أَظْلدُ يسن افر على اس ذبا 
[الأنعام كل : فمن أظْلَم يمن حكدّب عل ال [الزمر ١‏ 584 طلم سن کر بَِايتٍ ریو و 


عرض نها [السجد: (YY:‏ : ومن أَظْلَم من كَنَمَ مسجد أله - ٠‏ [البقرة :114] إلى غير ذلك . 

والمفسرون "“ على أن هذا الاستفهام معناه الي فحينئذ فهو خبر وإذا كان خبر 
أفتوهم بعض الناس أنه إذا أخذت هذه الآيات على ظواهرها أدى إلى التناقض» لأنه يقال : لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء ولا أحد أظلم ممن 
ا ال 

واختلف المفسرون " في الجواب عن هذا السؤال على طرق : | 

أحدها : ین کل ر ها المواضع بمعنى صلته» فكأنه قال: لا أحد من 
المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء 
وكذلك باقيهاء وإذا تخحصص بالصلات زال عنه التناقض . 


() انظر: «تفسير أبي حيان) (701//1). (۲) سقط من م. 
(۳) انظر : «تفسیر أبي حیان» (۱/ )۳٥۷‏ . 


للك ” البرهان في علوم القرآن 


الثاني : أن التخصيص بالنسبة إلى السبق لما لم يسبق أحد إلى مثله» حكم عليهم بأنهم أظلم 
ممن جاء بعدهم سالكا طريقتهم» وهذا يئول معناه إلى السبق في المانعية» والافترائية . 

الثالث : ودي الشيخ ابو حيان ”2 الصواب ونفى الأظلمية لا يستدعى نفي الظالمية ؛ 
لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق» فلو قلت : ما في الدار رجل ظريف لم يدل ذلك على 
تفي مطلق رج » وإذالم يدل على تفي الظالية م يلزم التاقض ؛ لأن فيها إثبات التسوية في 
الأظلمية» وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية» لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر؛ 
ا يتساوون في الأظلمية» وصار المعنى: لا أحد [أظلم ممن افترى ومن كذب] ° 
ونحوها ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على أن أحد هؤلاء أظلم من 
الآخر كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وعمر وخالد لا يدل على أن أحدهم أفقه من 
الآخرء بل نفي أن يكون أحدهم أفقه منهم . 

لايقال: إن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهاء ولم يفتر على الله 
كذبًا أقل ظلمًا من جمع بينهما فلا يكون مساويًا في الأظلمية» لأنا نقول: هذه الآيات كلها 
إنما هي في الكفار» فهم متساوون في الأظلمية وإن اختلفت طرق الأظلمية» فهي كلها 
صائرة إلى الكفر وهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة لإفراد من اتصف به» وإنما تمكن 
الزيادة في الظلم بالنسبة لهم وللعصاة المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة» فتقول : 
الكافر أظلم من المؤمن» ونقول: لا أحد أظلم من الكافر [ق/ 777] ومعناه أن ظلم الكافر 
يزيد على ظلم غيره . انتهى 

وقال بعض مشايخنا: لم يدع القائل نفي الظالمية فيقيم الشيخ الدليل على ثبوتهاء وإنما 
دعواه أن «ومن أظلم من منع مثلاً»» والغرض أن الأظلمية ثابتة لغير ما اتصف بهذا الوصف» 
وإذا كان كذلك حصل التعارض» ولابد من الجمع بينهما وطريقه التخصيص فيتعين القول 
به . 

وقول الشيخ : إن المعنى «لا أحد أظلم ممن منع وممن ذكر» صحيح»› ولكن لم يستفد ذلك 
إلا من جهة التخصيص ؛ لأن الأفراد المنفي عنها الأظلمية في آية» وأثبتت لبعضها الأظلمية 
أيضًا في آية أخرى وهكذا بالنسبة إلى بقية الآيات الوارد فيها ذلك . 

وكلام الشيخ يقتضي أن ذلك استفيد لا بطريق التخصيص» بل بطريق أن الآيات 
المتضمنة لهذا الحكم في آية واحدة» وإذا تقرر ذلك علمت أن كل آية خصت بأخرى» ولا 
حاجة إلى القول بالتخصيص بالصلات ولا بالسبق . 
)١(‏ انظر السابق. (۲) في م: مما ذكره نحوها. 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹1¥ 


الرابع : طريقة بعض المتأخرين» فقال: متى قدرنا: «لا أحد أظلم»» لزم أحد الأمرين 
إما استواء الكل في الظلم» وأن المقصود نفي الأظلمية من غير المذكور لا إثبات الأظلمية لهء 
وهو خلاف المتبادر إلى الذهن» وإما أن كل واحد أظلم في ذلك النوع » وكلا الأمرين إنما لزم 
من جعل مدلولها إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة أو نفيها عن غيره. 

وهنا معنى ثالث : وهو أمكن في المعنى وسالم عن الاعتراض» وهو الوقوف مع مدلول 
اللفظ من الاستفهام والمقصود به أن هذا الأمر عظيم فظيع » قصدنا بالاستفهام عنه تخييل أنه 
لا شيء فوقه لامتلاء قلب المستفهم عنه بعظمته» امتلاء يمنعه من ترجيح غيره فكأنه مضطر 
إلى أن يقول: لا أحد أظلم» وتكون دلالته على ذلك استعارة لا حقيقة» فلا يرد كون غيره 
أظلم منه إن فرض» وكثيرًا ما يستعمل هذا في الكلام إذا قصد به التهويل» فيقال: أي شيء 
أعظم من هذا إذا قصد إفراط عظمته؟» ولو قيل للمتكلم بذلك: أنت قلت: إنه أعظم 
الأشياء لأبى ذلك فليفهم هذا المعنى » فإن الكلام ينتظم معه والمعنى عليه . 

قاعدة في الجحد بين الكلامين 

قوله تعالی : وما جَعَْتَهُمْ اا ان العام [الأنبياء :۸] قال صاحب الياقوتة : قال 
ثعلب والمبرد جميعًا: العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخبارًا» فمعناه إنما 
جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام» ومثله: ما سمعت منك ولا أقبل منك مالاً وإذا كان في 
أول الكلام جحد» كان الكلام مجحودًا جحدًا حقيقيّاء نحو : ما زيد بخارج فإذا جعت بين 
جحدين في أول الكلام كان أحدهما زائدًا كقوله: ما ما قمت يريد «ما قمت» ومثله: ما إن 
قمت وعليه قوله تعالى: فيماً إن نكم يْيهٍ) [الاحقاف ]۲١:‏ في أحد الأقوال. 

قاعدة ي ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه 

ولهذا وزعت بحسب المقامات» فلا يقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام الآخرء فعل 
المفسر مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم الترادف ما أمكن» فإن للتر كيب معنى غير معنى 
الإفراد؛ ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب» وإن 
اتفقوا على جوازه في الإفراد. 0 

فمن ذلك : الخوف والخشية ٠‏ لا يكاد اللغوي يفرق بينهماء ولاشك أن الخشية أعلى من الخوف 
وهي أشد الخوف» فإنها مأخوذة من قولهم : شجرة خشية إذا كانت يابسة» وذلك فوات بالكليةء 
والخوف من قولهم : ناقة خو فاء» إذا كان بها داء وذلك نقص وليس بفوات» ومن ثمة خصت الخشية 
بالله تعالى في قوله سبحانه : #وضتوت رم اف سو ألْسَانٍ © [الرعد :1 ؟] . 


۹1۸ البرهان في علوم القرآن 


وفرق بينهما أيضًا بأن الخشية تكون من عظم المخشى وإن كان الخاشي قوياء والخوف 
يكون من ضعف الخائف» وإن كان المخوف أمرًا يسيرًاء ويدل على ذلك أن الخاء والشين 
والياء في تقاليبها تدل على العظمة» قالوا: شيخ للسيد الكبير» والخيش لما عظم من الكتان» 
والخاء والواو والفاء في تقاليبها تدل على الضعف وانظر إلى الخوف لما فيه من ضعف القوة 
وقال تعالى : وتو رجهم وان سو لَلْسَابٍِ » فإن الخوف. من الله لعظمته يخشاه كل أحدء 
كيف كانت حاله» وسوء الحساب ربما لا يخافه من كان عانًا با لحساب» وحاسب نفسه قبل أن 
اس 


. 


سے ص 


وقال تعالى: إلَما تى أله ين عبارو الُْلكواً4 [ناطر :18] وقال لموسى: لا كَمَنَ)» 
[هود:٠۷]‏ أي : لا يكون عندك من ضعف نفسك ما تخاف منه من فرعون . 

فإن قيل: ورد يان رهم 4 [النحل :00] 

قيل: الخاشي من الله بالنسبة إلى عظمة الله ضعيف فيصح أن يقول: يخشى ربه 
لعظمته» ويخاف ربه أي لضعفه بالنسبة إلى الله تعالى . 

وفيه لطيفة: وهي أن الله تعالى لما ذكر الملائكة» وهم أقوياء ذكر صفتهم بين يديه 
فقال : < يخاو رهم من هوفِهِمْ وَيَفعلونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4 [النحل 10٠:‏ فبين أنهم عند الله ضعفاء» ولا ذكر 
المؤمنين من الناس وهم ضعفاء لا حاجة إلى بيان ضعفهم» ذكر ما يدل على عظمة الله تعالى 
فقال : يسو رهم [الأنبباء :44] ولما ذكر ضعف الملائكة بالنسبة إلى قوة الله تعالى قال : 
حاف رهم من فهر [النحل ]٠٠‏ والمراد: فوقية بالعظمة. 

ومن ذلك الشح والبخل» والشح هو البخل الشديد» وفرق العسكري بين البخل 
والضن بأن الضن أصله أن يكون بالعواري» والبخل بالهيئات ؛ ولهذايقال: هو ضنين بعلمه 
ولا يقال هو بخيل» لأن العلم أشبه بالعارية منه بالهيئة ؛ لأن الواهب إذا وهب شيئًا خرج عن 
ملكه بخلاف العارية» ولهذا قال تعالى : وما هو عَلَ التي بِصَّنِينِ» [التكوير :4] ولم يقل : 
بلبخيل» ومن ذلك الغبطة والمنافسة» كلاهما محمود قال تعالى : وف ذلك لاضن الْمتفْسُونَ © 
[المطففين :7؟] وقال ب : «لا حسد إلا فى انتين» ‏ وأراد الغبطة؛ وهي تمنى مثل ما له من 
غير أن يغتم لنيل غيره» فإن انضم إلى ذلك الجد والتشمير إلى مثله أو حير منه فهو متافسة . 

وقريب منها الحسد والحقد» فالحسد تمني زوال النعمة من مستحقهاء وربما كان مع سعي 
في إزالتهاء كذا ذكر الغزالي هذا القيد أعنى الاستحقاق» وهو يقتضي أن تمنى زوالها عمن لا 


.)815( أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم‎ )١( 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 4584 
يستحقها لا يكون حسدًا . 

ومن ذلك السبيل والطريق» وقد كثر استعمال السبيل في القرآن» حتى إنه وقع في الربع 
الأول منه في بضع وخسين موضعًاء أولها: قوله تعالى: 9للْمُمَرَءِ اريت ادوا ف 
سيل أله € [البقرة :07] ولم يقع ذكر الطريق مرادًا به الخير إلا مقترنًا بوصف أو بإضافة مما 
يخلصه لذلك كقوله تعالى: إل ألْحَيْ وَل طق مُستَقِم4 [الاحقاف :10 . 

ومن ذلك جاء وأتى» يستويان في الماضي » ويأتي أخف من يجيء» وكذا في الأمر جيئوا 
بمثله [أثقل من فأتوا بمثله] '“ ول يذكر الله إلا يأتي ويأتون» وفي الأمر «فأت» «فأتنا» 
«فأتوا» ؛ لأن إسكان الهمزة ثقيل لتحريك حروف المد واللين» تقول: جى أثقل من ائت . 

وأما في الماضي ففيه لطيفة وهي : أن جاء يقال في الجواهر [ق/ 77 ؟] والأعيان» وأتى 
في المعاني والأزمان» وفي مقابلتها ذهب ومضى يقال ذهب في الأعيان» ومضى في 
الأزمان» ولهذا يقال: حكم فلان ماض ولا يقال: ذاهب؛ لأن الحكم ليس من الأعيان 
وقال: لدَهَبَ أله نورهم [البقرة ]٠۷:‏ ولم يقل مضى ؛ لأنه يضرب له المثل بالمعاني المفتقرة إلى 
الحال» ويضرب له المثل بالأعيان القائمة بأنفسهاء فذكر الله جاء في موضع الأعيان في 
الماضي» وأتى في موضع المعاني والأزمان. 

وانظر قوله تعالی : 9وَلِمَن جَلهُ يه مَل بير [يوسف :۷۲]؛ لأن الصواع عين «وَلِما جَآءَهُمْ 
كشب # [البقرة :8]؟ لأنه عين وقال : رای میم 2 [الفجر :۲۳]؛ لأنها عين . 

وأما قوله تعالى : لإا 2 أَجَلْهُم 4 [الاعراف :؛ع] فلأن الأجل كالمشاهدء ولهذا يقال : 
حضرته الوفاة وحضره الموت وقال تعالى : بل چك يما كَانوأ فيه يماروت © [الحجر :*5] أي : 


ت 


العذاب؛ لأنه مرئي يشاهدونه وقال: # راک الح وَل یوت » [الحجر :14] حيث لم يكن 
الحق مرئيا . 


فإن قيل : فقد قال تعالی : اأْتَلهَآ أا ليلا أو ارا [يونس :؟] وقال : ونا جاه © [هود 
:۸] فجعل الأمر آتيًا وجائيًا . 

قلنا: هذا يؤيد ما ذكرناه فإنه لما قال: #جسآه# وهم ممن يرى الأشياء قال : « ج-2» 
أي : عيانًا ولا كان الزرع لا يبصر ولا يرى قال: «أتاها» ويؤيد هذا أن جاء يعدى بالهمزة» 
ويقال : أجاءه قال تعالى : فَأْاءَها الْمَمَاضٌ ل يلْع الله [مريم :*] ول يرد أتاهء بمعنى ائت 
من الإتيان؛ لأن المعنى لا استقلال له حتى يأتي بنفسه» ومن ذلك الخطف والتخطف لا 


)١(‏ سقط من م. 


AY.‏ البرهان في علوم القرآن 


يفرق الأديب بينهما [والله تعالى فرق بينهما] '' » فتقول : خطف بالكسر لما تكرر» ويكون 
من شأن الخاطف [الخطف] ‏ » وخطف بالفتح حيث يقع الخطف من غير من يكون من 
شأنه الخطف بكلفة» وهو أبعد من خطف بالفتح» فإنه يكون لمن اتفق له على تكلف ولم يكن 
متوقعًا منه» ويدل عليه أن فعل بالكسر لا يتكرر كعلم وسمع» وفعل لا يشترط فيه ذلك» 
كقتل وضرب قال تعالى : إلا مَنْ خَِفٌَ أَلَطْنَة4[الصانات ]٠١:‏ فإن شغل الشيطان ذلك وقال : 
#تسَخْطفَهُ الطَيْرٌُ © [الحج :21] ؛ لأن من شأنه ذلك . 

[وقال: «حَحَافوت أن يِسَحَطفَكُمْ ألا [الأنفال ]۲١:‏ فإن الناس لا تخطف الناس إلا على 

وقال : وف الاس من حَوْلهِم © [العنكبوت [v:‏ انا 

وقال : ا الق طف بره [البقرة ]٠٠:‏ لأن البرق يخاف منه خطف البصر إذا قوي . 

ومن ذلك مد وأمد قال الراغب : أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب وامددتهم كه 4 
[الطور:7؟] وَل دودر [الواقعة ٠:‏ ۳] والمد في المكروه: ومد لم من الْعَدَابٍ مدا [مريم :۷۹] ومن 
ذلك سقى وأسقى» وقد سبق ومن ذلك عمل وفعلء» والفرق بينهما أن العمل أخص من 
الفعل» كل عمل فعل ولا ينعكس » ولهذا جعل النحاة الفعل في مقابلة الاسم لأنه أعم 
والعمل من الفعل ما كان مع امتداد؛ لأنه قعل وباب قعل لما تكرر . 

وقد اعتبره الله تعالى فقال: يعمو لَمُ مَا يَمَآهُ4[مسبا:*1] حيث كان فعلهم بزمان. 

وقال : # وِيَفْعلُونَ ما يؤْمَرُونَ4[النحل ]5٠:‏ حيث يأتون بما يؤمرون في طرفة عين» فينقلون 
المدن بأسرع من أن يقوم القائم من مكانه . 

وقال تعالى : ليما عَِآَتْ أي )[يس ]۷٠:‏ : وما عَوِلتَهُ أيهم #[يس ]٠٠:‏ فإن خلق الأنعام 


ص 


e مه‎ 


والثمار والزروع بامتداد . وقال : « كيف عل ربك باب الْفيلٍ 4[الفيل:١]‏ : [ الم ر کی فعلّ 
ر بنا [الفجر :5] ]7 : «وَيبيرَت آم کیت تتا بهت 4 [إبراهيم :ه4] فإنها إهلاكات 
وقعت من غير بطء . 
وقال: #وَعمِلُوأ ألصلِحَتِ #[البقرة ]٠٠:‏ حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة . 
وقال: «وأنْصئوا الْكَْرَ 4[الحج :۷۷] بمعنى سارعوا كما قال : تَأسْبَيقُوأ ألْحَيررْتِ € [البقرة 
:]| وقال : ويي هُمْ رة مَِْونَ4[المؤمنون:4] أي : يأتون بها على سرعة من غير توان في 
)١(‏ سقط منم. (۲) سقط من م. 
(۳) سقط من م. )٤(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۷۱ 
الحخغب ‏ بببببخبببب ب lll‏ 


دفع حاجة الفقير» فهذا هو الفصاحة في اختيار الأحسن في كل موضع ومن ذلك القعود 
والجلوس [إن القعود لا يكون معه لبثة» والجلوس] ”' لا يعتبر فيه ذلك؛ ولهذا تقول: 
قواعد البيت ولا تقول: جوالسه ؛ لأن مقصودك ما فيه ثبات» والقاف والعين والدال كيف 
تقلبت دلت على اللبث والقعدة بقاء على حالة» والدقعاء للتراب الكثير الذي يبقى في مسيل 
الماء وله لبث طويل » وأما الجيم واللام والسين فهي للحركةء منه السجل للكتاب يطوى له 
ولا يثبت عنده» ولهذا ال د وقالوا: جلس يجلس بكسره 
اس عا 

إذا ثبت هذا فنقول: قال الله تعالى : مقليد لقتال إآل عمران ]٠٠١:‏ فإن الثبات هو 
المقصود. ٠‏ 

وقال : «أَْسَدُوأ مَمَ الورك [التوبة ]٤١:‏ أي : لا زوال لكم ولا حركة عليكم» بعد هذا 
وقال: #في مقَعَدِ صِدّقِ» [القمر :50] ولم يقل مجلس ؛ إذ لا زوال عنه . 

وقال :ا لگ سوا ف الْمَجَللس © [المجادلة ١:‏ ١]إشارة‏ إلى أ نه يجلس فيه زمانا سرا 
ليس بمقعد؛ فإذا طلب منكم التفسح فافسحواء لأنه لا كلفة فيه لقصره؛ ولهذا لا يقال : 
قعيد الملوك وإنما يقال: جليسهم؛ الج الاوك يسحت نيها ا والنسيدة 
[ثقال] ”'' للمرأة؛ لأا تلبث في مكاها. 

ومن ذلك التمام والكمال» وقد اجتمعا في قوله تعالى : الوم كلت لم ديت و منت 
ع نِعَمَتى» [المائدة :+] والعطف يقتضى المغايرة» فقيل: الإتمام لإزالة نقصان الأصل 
والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تام الأصل» ولهذا كان قوله تعالى: يلك عَكَمَهُ 
مله € [البقرة :5 ]أحسن من تامة؛ فإن التمام من العدد قد علم» وإنما بقي احتمال نقص في 
صفاتهاء وقيل : «تم» يشعر بحصول نقص قبله و«كمل» لا يشعر بذلك» ومن هذا قولهم : 
رجل كامل إذا جمع خصال الخير» ورجل تام إذا كان غير ناقص الطول . 

وقال العسكري : : الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام اسم للجزء الذي 

بتم به الموصوف» ولهذا يقولون: القافية تمام البيت ولا [يقولون:] ” کماله» ويقولون: 
البيت بكماله . 


ومن ذلك الضياء والنور. 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 


۹۷۲ ْ البرهان في علوم القرآن 


فائدة عن الجويني ل الفرق بين الإتيان والإعطاء 

قال الجويني : لا يكاد اللغويون يفرقون بين الإعطاء والإتيان» وظهر لي بينهما فرق انبنى 
عليه 0 في كتاب الله» وهو أن الإتيان أقوى من الإعطاء [في إثبات مفعوله؛ لأن 
الإعطاء] ” ' له مطاوع يقال : أعطاني فعطوت» ولا يقال في الإتيان أتاني فأتيت» وإنما 
يقال : أتاني فأخذت والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا مطاوع له؛ 
لأنك تقول : قطعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفًا على قبول المحل» لولاه لما 
ثبت المفعول؛ ولهذا يصح قطعته فما انقطع ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك» فلا يجوز أن 
يقال: ضربته فانضرب أو ما انضرب ولا قتلته فانقتل أو ما انقتل» لأن هذه الأفعال إذا 
صدرت من الفاعل ثبت'لها المفعول في المحل» والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لهاء 
فالإيتاء إذن أقوى من الإعطاء» قال: وقد تفكرت في مواضع من القرآنء فوجدت ذلك 
مراعى قال الله تعالى في الملك : نون انلمك من 455 [آل عمران ]۲١:‏ ؛ لأن الملك شيء عظيم 
لا يعطيه إلا من له قوة» ولأن الملك في الملك أثبت من الملك في المالك» فإن الملك لا جرج 
الملك من يده [ق/ ]۲٠١‏ » وأما المالك فيخرجه بالبيع والهبة. 

وقال تعالى: «يُْتٍ الْحِكمَةَ من IES‏ [البقرة: ]۲٠١‏ لأن الحكمة إذا ثبتت في المحل 
دامت . 

وقال: اليك سَبْمَا يَنّ لمان [الحجر :"4] لعظم القرآن وشأنه . 

وقال: «إِنَا أَعْطَيك الْكوْتَرَ 4 [الكوثر ]١:‏ لأن النبي ب وأمته يردون على الحوض ورود 
النازل على الماء» ويرتحلون إلى منازل العز والأمار الجارية في الجئان» والحوض للنبي كك 
وأمته عند عطش الأكباد» قبل الوصول إلى المقام الكريم فقال فيه الوزن فجرت زاكر 
ل لأنه يترك ذلك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه . 

وقال: «أعَطّ كل سىء حَلْقَمُ # [طه ]٠٠:‏ ؛ لأن من الأشياء ماله وجود في زمان واحد بلفظ 
الإعطاء وقال: «وَلسَوْفٌ يُعْطيك ربك َج [الضحى :0] لأنه تعالى بعد ما يرضى النبي 245 
يزيده» وينتقل به من كل الرضا إلى أعظم ما كان يرجو منه» لا بل حال أمته كذلك فقوله: 
يعطيكت ربك( فيه بشارة . 

وقال: حى يُمْطوأ أَلْحِرَيَةَ عن يد [التوبة :119 لأنها موقوفة على قبول مناء وهم لا يؤتون 
إيتاء عن طيب قلب» وإنما هو عن كره إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة VY‏ 


لا يكون كإعطاء الجزية. فانظر إلى هذه اللطيفة الموقفة على سر من أسرار 
الكتاب[العزيز] 
قاعدة ف التعريف والتنكير 

اع آذ الكل واد ما ان لا يليق بالآخر: 

فأما التعريف» فله أسباب: الأول : الإشارة إلى معهود م كقوله تعالى : بل 
سلحر لير # [الأعراف اتيت ة على قراءة الأعمش» فإنه أشير بالسحرة إلى ساحر 
کور 

وقوله : ۴ َلآ إل وعو رشو ©© عى موث الول [المزمل: 1١٠-٠١‏ . 

وأغرب ابن الخشاب فجعلها للجنس : فقال: لأن من عصى رسولاً فقد عصى سائر 
الرسل . 

ومنهم : من لا يشترط تقدم ذكرهء وجعل منه قوله تعالى: ودا قل لَهُمْ اوا گنا َامَنّ 
الاش الوا ون كنا ءامن الْمهآةُ» [البقرة :1 لأنهم كانوا يعتقدون أن الناس الذين آمنوا 

وقوله : وس الأ كلأ 4 [لعمران |۳٠:‏ أي : الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها 
وإلماجمل هذا الخارجي العنى الذكر في فولها: إن درت کک ما في بن مرا [آل عمران :5 ۳] 
ومعنى الأنثى في قولها: إن وسم أن [آل عمران :155 . 

00 لمعهود ذهني أي : في ذهن مخاطبك كقوله تعالى: لإإِدْ هما ف ألعار » [التوبة 

: «إذ يمك ت الجر الع !١١:‏ وإما حضوري نحو : اوم كلك لک وتم » 

[المائدة :؟] فإنها نزلت يوم عرفة . 

الثالث : ا لجنس وهي فيه على أقسام : أحدها: أن يقصد المبالغة في الخبرء فيقصر جنس 
المعني على المخبر عنه نحو : زيد الرجل أي : الكامل في الرجولية» وجعل سيبويه صفات الله 
تعالى كلها من ذلك . 

وثانيها : أن يقصره على وجه الحقيقة لا المبالغة» ويسمى تعريف الماهية نحو : وليک 
1 أيهم اکب وان راثي » [الأنعام :4] وقوله : #وجعلتا من الْمَآو کل شَيْءِ ي( [الأنبياء 

8 [آي جعلنا مبتدأ كل حي] ۾ i‏ الجنس الذي هو الماء . 


)١(‏ زيادة من م. (۲) سقط من م. 


4۷4 البرهان ف علوم القرآن 


وقال بعضهم : المراد بالحقيقة ثبوت الحقيقة الكلية الموجودة في الخارج» لا الشاملة 
لأفراد الجنس نحو : الرجل خير من المرأة» لا يريدون امرأة بعينهاء وإنما المراد هذا الجنس 
خير من ذلك الجنس من حيث هوء وإن كان يتفق في بعض أفراد النساء من هو خير من بعض 
أفراد الرجال بسبب عوارض . 

وهذا معنى قول ابن بابشاذ: إن تعريف العهد لما ثبت في الأعيان» وتعريف الجنس لما 
ثبت في الأذهان؛ لأن التفضيل في الجنس راجع إلى الصورتين الكليتين في الذهن, إذ لا 
معنى للتفضيل في الصورة الذهنية» وإنما أضاف إلى الذهن ؛ لأن تلك الحقيقة التي ذكرناها 
وإن كانت موجودة في الخارج» لاشتمال الأفراد الخارجية عليهاء ولكنها كلها مطابقة 
للصورة الذهنية التي لتلك الحقيقة ؛ ولهذا تسمى الكلية الطبيعية . 

الرابع : أن يقصد بها الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنى» وتعرف بأنها [التي] ”'' إذا نزعت 
حسن أن يخلفها «كل»» وتفيد معناها الذي وضعت له حقيقة» ويلزم من ذلك الدلالة على 
شمول الأفراد وهي الاستغراقية» ويظهر أثره في صحة الاستثناء منه مع كونه بلفظ الفرد 
نحو : إ1 انك ى تر © إلا أبن امبو [المصر :1-] وفي صحة وصفه بالجمع نحو : 
ار لطِفْلٍ ليت ل يظهروأ» [الور:١1"]‏ . 

قال صاحب ضوء المصباح : سواء أكان الشمول باعتبار الجنس كالرجل والمرأة» أو 
باعتبار النوع كالسارق والسارقة» ويفرق بينهما بأن ما دخلت عليه من أجل فعله» فيزول عنه 
الاسم بزوال الفعل فهي للنوع وما دخلت عليه من وصفه فلا يزول عنه الاسم أبدّاء هذا كله 
إذا دخلت على مفرد نحو: إل علو ألْمَيْبِ وَالشَّهْدَة» التوبة :4] : ولق الإفنٌ 
صَعِيفًا» [النساء :14] : إن لضن لنى حر » [العصر :۲] خخلاقًا للإمام فخر الدين ومن تبعه في 
قولهم: إن المفرد المحلى بالألف واللام لا يعم ولنا الاستثناء في قوله تعالى : «أرٍ أَلطِفْلٍ 
اديت لر يظهروا€ [النور ]*٠:‏ ولیس فى قوله : «والسارف وَاَلسَارِكَةٌ افعو أَِدِيَهَمَا4 [المائدة 
:+ دلالة على العموم كما زعم ضاخ اتا 

فإن قلت : فإذا لم يكن السارق عامًا فبماذا تقطع يد كل سارق من لدن سرق رداء صفوان 
إلى انقضاء العالم؟ ! 

قيل : لأن المراد منه الجنس» أي : نفس الحقيقة» والمعنى أن المتصف بصفة السرقة تقطع 
يده» وهو صادق على كل سارق؛ لأن الحقيقة كما توجد مع الواحد توجد مع المتعدد أيضاء 
(١)سقط‏ من م. 
(۲)الکشاف (۱/ )٦۳۱‏ . 
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فإن دخلت على جمع فاختلف العلماء: هل سلبته معنى الجمع ويصير للجنس ويحمل على 
أقله» وهو الواحد لئلا يجتمع على الكلمة عمومان أو معنى الجمع باق معها؟ . 

مذهب الحنفية [الأول» وقضية مذهبنا الثاني؛ ولهذا اشترطوا ثلاثة من كل صنف في 
الزكاة إلا العاملين» ويلزم الحنفية]”'2 ألا يصح منه الاستثناء ولا يخصصه وقد قال تعالى : 
فد المليكة ڪاه لْمَعُونَ @ له ليس € [الحجر ]21-٠:‏ وقال : تَامْلُواْ امرك € [التوبة 
٠:‏ إلى قوله : حى يمْطوأ الْجِرْية 4 [التوبة :4؟] وقد حققته في باب العموم من بحر الأصول . 

ثم الأكثر في نعتهاء وغيرها موافقة اللفظ كقوله تعالى: وجار ذى الْمَرْيٌ وألا 
لجن 4[الساء :16 وقوله : الا صلا إل الأشتی ©© اذى كدب وول © وَسَيْجنَهًا الأ © لی 
ۇن مالم ير € الليل: ١1-ها]‏ . 

وتجيء موافقة معنى [لا لفظًا على قلة] ‏ » كقوله : #أو اظفل اريت لر بظهروا عل 
عَويتِ السا 4 [النور: ]۳١‏ . 

وأما التدكيرء فله أسباب : 

الأول: إرادة الوحدة» نحو: #وجاء رمل من أقصا الْمَرِيَةِ يَسَيَ # [القصص ]۲٠:‏ . 

الثاني : إرادة النوع كقوله : ٠لا‏ وك و لت لحني تكلي4 [ص: 44] أي : نوع من 
الذكر . 

لرل سر غكرة4 البقرة :]1 [أي نوع غشاوة]” '' وهي التعامي عن آيات الله 
الظاهرة لكل مبصر» ويجوز أن يكون للتعظيم» وجريًا في قوله تعالى : وله حل ل اب يّن 
أو [التور ]٠٠:‏ : ودم رمت الاس َل حَيَووَ 4 [البقرة :45] لأنهم لم يحرصوا على أصل 
الحياة حتى تعرف بل على الازدياد من نوع» وإن كان الزائد أقل شيء ينطلق عليه اسم 
الحياة .[ق/ 56 ؟] 

الثالث: التعظيم كقوله تعالى : #كَأدَنوأ بحر من أله وَرَصُولوِء 4 [البقرة :۲۷۹] أي : بحرب 
وأي جر 

وكقوله: ركهم عَذَابُ اليم يما كأ يَكْدِبْْنَ4 [البقرة ]٠١:‏ أي لا يوقف على حقيقته . 

وجعل منه السكاكي قوله تعالى: إن أَمَافُ أن يَسَمَكَ عَدَابُ يى لبن [مريم: 45] 


والظاهر من قول الزغشري”*' خلافه» وهذا لم يصرح بأن العذاب لاحق به بل قال: 


عا 


)١(‏ سقط من م. (۲) في م: الألفاظ على مثله. 
(۳) سقط من المطبوع. (5). الكشاف 9/5 .)5١ -١‏ 


۹۷1 البرهان ق علوم القرآن 


#يُمَمَكَ # وذكر الخوف» وذكر اسم الرحمن ولم يقل: المنتقم» وذلك يدل على أنه لم يرد 
التعظيم . 

[وقوله : «أَنَ للم جن [البقرة ]۲٠:‏ ] ° . 

فإن قلت : ل لم ينكر الأنهار في قوله : ين يها ألْأَنَْرٌ 4؟ [البقرة :5؟] 

قلت : لا غرض في عظم الأنهار وسعتها بخلاف الجنات . ْ 

ومنه : لسَلَمْ عل جيم € [الصافات ]٠١4:‏ : لوَسَكمُ عليه يوم ولد [مريم ]٠١:‏ . 

وإنما لم ينكر سلام عيسى في قوله: ولسم عل بوم ولدتٌ) [بريم: *5] فإنه في قصة 
دعائه الرمز إلى ما اشتق منه اسم الله تعالى» والسلام اسم من أسمائه مشتق من السلامة› 
وكل اسم ناديته به متعرض لما يشتق منه ذلك الاسم نحو : يا غفور يا رحيم . 

الرابع : التكثير نحو : إن له لإبلاً» وجعل منه الزغشري ”*" قوله تعالى: لک لا 
€ [الاعراف :11] أي أجرًا وافرًا جزيلاً ليقابل المأجور عنه من الغلبة على مثل موسى عليه 
السلام» فإنه لا يقابل الغلبة عليه بأجر إلا وهو عديم النظير في الكثرة . 

وقد أفاد التكثير والتعظيم ممًا قوله تعالى : #وإن يُكَدْبوكَ قد كُذْبتْ رَسُلٌ» [فاطر :4] أي 
رسل عظام ذوو عدد كثير» وذلك لأنه وقع عوضًا عن قوله : فلا تحزن وتصّبرء وهو يدل على 
عظم الأمر وتكاثر العدد. 

الخامس : التحقير كقوله تعالى : ين أي ع قم [عبس :18] قال الزغشري 7" : أي من 
شيء حقير مهين» ثم بينه بقوله : «ين تُطْنََ حَلَتَم4 [عبس :19] . 

وكقوله تعالى: إن نظن إلا عَنًا) [الجائية ]٠۲:‏ أي : لا يعبأ به وإلا لاتبعوه؛ لأن ذلك 
دينهم : «إن يعون إ لطن » [الأنعام :115] . 

السادس : التقليل كقوله تعالى : وضو ين ألو ك4 [التوبة :۷۲] أي : رضوان قليل 
من بحار رضوان الله الذي لا يتناهى [أكبر] (؟2 من الجنات؛ لأن رضا المولى رأس كل 
شا 

وقوله تعالى : فيه سْمَاهُ لان [النحل ]٠٠:‏ إذ المعنى أنه يحصل فيه أصل الشفاء في جملة 
صور» ويجوز أن يكون للتعظيم . 


(۱) سقط من م. ( الكشاف (۱۳۹/۲). 
مم الكشاف (581//54). )٤(‏ في م: أكثر 
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e‏ ي 


وعد صاحب الكشاف “ مته : انر يمبَيوء لبد [الإسراء ]٠:‏ أي بعض الليل . 

وفيه نظر» لأن التقليل عبارة عن تقليل ا لجنس إلى فرد من أفراده لا ببعض فرد إلى جزء من 
أجزائه . 

ثليه : 

هذه الأمور إنما تعلم من القرائن والسياق» كما فهم التعظيم في قوله تعالى : : لاي ور 
أت [ [المرسلات :17] من قوله بعده : لور ا لت لَمَصْلٍ 9 ومآ اورک ما ب َم لقصل [ [المرسلات -1١:‏ 


. 


e 


وكما فهم التحقير من قوله : لين أي َه قم إعبس :۱۸] من قوله بعده : اين نل عَم 

[عبس ]١9:‏ ۰ 
قاعدة فيما إذا ذكر الاسم مرتين 

إذا ذكر الاسم مرتين فله أربعة أحوال: لأنه إما أن يكونا معرفتين [أو نكرتين أو الثاني 
معرفة والأول نكرة» أو عكسه؛ فالأول أن يكونا معرفتين] ". والثاني فيه هو الأول غالبًا 
حملا له على المعهود الذي هو الأصل في اللام» أو الإضافة ك #المسر» في قوله : لون اشر 
شا © إنَّ مم لتر ا [الشرح :ه-:] ولذلك ورد «لن يغلب عسر يسرين» 7" . قال التنوخي 
إنما كان مع العسر واحدًا؛ لأن اللام طبيعة لا ثاني لهاء بمعنى أن الجنس هى والكلى لا 
يوصف بوحدة ولا تعدد. 


سر ر ر ەر رون 1 ري عر اصح سام م 2 و كرس سمس 
وقوله : #وجعاو بينم وب َة با ولق عَمَتِ اة نهم ا اا 
وقوله : #قاعبد آله ِصًا لَهُ الت آلا به لين لاض 4 [الزمر: ٣-٠‏ 


يلم يَعْلْمونَ* [ [غافر: [oV‏ . 


( الكشاف .)٠٤١/۲(‏ (۲) سقط من م. 
2 أخرجه ابن أبي شيبة شيبة /٤(‏ ۲۲۲) والحاكم )۳٠۷١(‏ والبيهقي في «الشعب» ( ۰ من حديث عمر 
موقوقًا . وأخرجه الحاكم ( ١‏ والبيهقي في «الشعب» )٠١١17(‏ عن الحسن مرسلاً . 


تيده البرهان في علوم القرآن 
وقوله: ومن ايله َل وَاَلتّهمَارُ وَاَلفَّمْض لت 3 5 رو وأ لِلسَّميسن ولا ِلْمَمَرِ» 


[نصلت :۷] . 


وقوله: «أهينا أرط الْمْتَيِيِرَ © صِرط ليت € [الفائحة: ]۷-١‏ . 


اه ' بآيات كثيرة» كقوله تعالى : هَل 
جرا اليفسن إلا أ لَدِعْسَنُ4 [الرحمن ]٠٠:‏ فإنهما معرفتان» وهما غيران فإن الأول هو العمل» 
والثاني الثواب» وقوله تعالى 59 ألتّفْسَ بِالتَّئْيسن4 [المائدة: ه4] أي القاتلة والمقتولة . 

وقوله: #الدُ لمر [البقرة :174] ا 

وقوله: هَل أن عل لانن جين يَنَ ألدَّهْرِ 4 [الإنسان :1] . 

وقوله: إا حلفا اَلْانَنّ4 [الإنسان :۲] . 
وقوله: َا إِلَيِكَ الكتب ألْحَنْ مصّر مُصَزِقًا لما بيت يديو [المائدة :44] . 
وقوله : ولك ارلا إت ألكتت 57 ءَائسَهمْ الب يُومنُورت يه € [العنكبوت ]٤۷:‏ . 
وقوله: ئی المد يق ألثك ُز التذلك عن ل 4 إل عمراد :+5 . 

EE‏ اسل كن ان ره د ل A‏ ا 
لکن يصدق أنه إياء باعتبار الا شتراك في الاسم كما صرح بنحوه في قوله تعالى: فل إنَّ 
لْفَضَلّ ید الله بوتيو من ياء [آل عمران :] فقد أعاد الضمير في المنفصل المستغرق باعتبار 
أصل الفضل . 

ونظيرها قوله تعالى : # ایښغو بت عنم اله إن ره لَه ًا 4 [النساء :39 وقوله: أف 

وال 


وا ل ما بن أيهم وَمَا a‏ لسّمَكِ وَالْأَرَضٍ إن نَأ خف بهم الْأَرْضٌ 4 [سبا :] فالأول 
عام والثاني خاص 3 
«فد: لعشتو والأين الست من حل ان LL‏ 
ری رر يمون [غافر : [oV‏ کک كر لذو مَضْلٍ الاس لک ڪڪ اا نووري 4# [البقرة 
[Yer:‏ . ٍ 


ر ري 


وقوله: #قال قال وى اول [ص ]۸٤:‏ فالأول نصب على القسمء والثاني نصب 
ب« أل » وهذا بخلاف قوله : # وباق أنزلته وبال ر € [الإسراء :] . وأما قوله: # را أ 
ي ِنَّ نفس لَأْمَارَة' بلسي [يوسف :1055 فالأولى معرفة بالضمير» والثانية عامة» والأولى 


النوع السادس والأربعون: فى ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۹ 
e‏ 
خاصة فالأول داخل في الثاني . 

وكذا قوله: عن سيل آله إِنَّ ت لو عن سيل مو [ص :5؟] وقوله : 


رب لْعَلِئِينَ رب موسئ وَعَدرُونَ 4 [الأعراف: »]٠١١-٠۲١‏ 
چ موجهل فا 
وقوله: ألم السب © اسب أَلسَموتِ 4 [غافر: ]٣۷-۳۹‏ . 
عه ده عر سم مس 


e 2 r < 5‏ ر 2 eA‏ 
وقوله : سَنَةَ آنه أل َدَ حلت من مَبْلُ ون يد لِسْنّوَ أن بدي [الفعح :*5] . 


- 


مم 


وقوله: تهر رمان اذى أُنزلٌ فيه الْقرَْانُ» [البقرة :186] ثم قال : فمن سد منک 
لدَّهْرَ ية [البقرة:180] فهما وإن اختلفا يكون الأول خاصّاء والثاني عامًا متفقان بالجنس . 

وكذلك : إن يمي إل أل وَل الى لا ّى مِنّ الي سا [النجم :4؟] ولذلك استبدل بها 
على أن الأصل إلغاء الظن مطلقًا . 

وأما قوله تعالى : خان لخدا تَنْثى عل أَسْيَحْيَآء» [القصص ]٠٠:‏ بعد قوله: قات 
ِحَدَنْهُمَاك [القصص :25] يحتمل أن تكون الأولى هي الثانية وألا تكون. 

ونظيرها قوله تعالى : #آن تَضِلَّ إِحَدَهُمَا تبكر إِحْدَهُمَا ارىئ [البقرة :۲۸۲] . 

فإن كانت 8 إِحَدَنْهمَا4 الثانية مفعولا» فالاسم الأول هو الثاني على قاعدة المعرفتين» وإن 
كانت فاعلاً فهما واحد باعتبار الجنس» وأكثر النحاة على أن الإعراب إذا لم يظهر في واحد من 
الاسمين تعين كون الأول فاعلاٌء خلاقًا لما قاله الزجاج 2١”‏ في قوله تعالى : مما رات يلك 
دعودهم 4 [الأنبياء :16] . 

وقوله: ول نهر لرا يلود الْيِستَمْم بلكب سبو يِن التب رمَا هو يرت 
الکسب) [آل عمران :۷۸] فالكتاب الأول ما كتبوه بأيدهم» ثم كرره بقوله : َيِل لِلَذِينَ 
يَكْدُبُونَ لكب ايدبم [البقرة :۷۹] والكتاب الثاني التوراة» والثالث جنس كتب الله تعالى» 
أي : ما هو [من شيء في] "“ كتب الله تعالى» وكلامه قاله الراغب ”". 

الثاني : أن يكونا نكرتين فالثاني غير الأول [ق/57؟] › وإلا لكان المناسب 
هو [الأول] “ التعريف بناء على كونه معهودًا سابقًاء قالوا: والمعنى في هذا والذي قبله» أن 


)١(‏ قال : «أي ما زالت الكلمة التى هى قولهم : [يا ويلنا إن كنا ظالمين] دعواهم يجوز أن تكون [تلك] في موضع 
رفع اسم زالت و [دعواهم] في موضع نصب خبر زالت وجائز أن يكون [دعواهم] الاسم في موضع رفع › 
و[تلك] في موضع نصب على الخبر لا اختلاف بين النحويين في الوجهين» . معاني القرآن (۳/ 785 . 

(۲) سقط من م. (۳) المفردات (ص/٤۲۳١).‏ 


۸۰ البرهان قي علوم القرآن 
ل ا د ا ا ا د ا ق 


النكرة تستغرق الجنس والمعرفة تتناول البعض»› فيكون داخلاً في الكل سواء قدم أو أخر . 

والمشهور في تمثيل هذا القسم» «اليسر» في قوله تعالى: إن م امسر بر © إِنَّ ممَ ار 
م4 [الشرح :| وقد قيل : إن تنكير ي( للتعميم وتعريف «اليسر» للعهد الذي كان 
عليه » يؤكده سبب النزول أو الجنس الذي يعرفه كل أحد ليكون اليسر الثاني مغايرًا للأول» 
بخلاف العسر . والتحقيق أن الجملة الثانية هنا تأكيد للأولى» لتقديرها في النفس وتمكينها 
من] ٠‏ الغلب؛ ولأنها تكرير صريح لها ولاتدل عل تعده اليسر »كما لا يدل قرلا :'إنامع 
زيد كتابًا إن مع زيد كتابًا على أن معه كتابين» فالأفصح أن هذا تأكيد. 

وقوله تعالى: ال رى حَلَقَحْ ين صَعَفٍ . . .€ الآية [الددم :1*4 . فإن كلا من المذكور غير 
الآخرء فالضعف الأول النطفة أو التراب» والثاني الضعف الموجود في الطفل والجنين» 
والثالث في الشيخوخة والقرة الأولى التي تجعل للطفل حركة وهداية لاستدعاء اللبن» 
والدفع عن نفسه [بالبكاء] والثانية بعد البلوغ . 


سوؤو ر 


قال ابن الا" في قوله تعالى : غدوها شر وركاحها س4 [سبأ :] الفائدة في 
إعادة لفظ «شهر» الإعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح» والألفاظ التي تأي مبينة 
للمقادير لا يحسن فيها الإضمار. 

واعلم أنه ينبغي أن يأ في هذا القسم الخلاف الأصولي في نحو: صل ركعتين» صل 
ركعتين هل يكون أمرين بمأمورين» والثاني: تأسيس أولا؟ وفيه قولان وقد نقضوا هذا 
القسم بقوله تعالى: وه أأرى فى لسم له ني الأرض إل [الزخرف |٠٤:‏ فإن فيه نكرتين» 
والثاني هو الأول» وأجاب الطيبي بأنه من باب التكرير وإناطة أمر زائد. 

وهذه القاعدة فيما إذا لم يقصد التكريرء وهذه الآية من قصد التكرير» ويدل عليه تكرير 
ذكر الرب فيما قبله من قوله : «سْبَحَنَ رب السَمنوتِ وَالْأرضٍ رب امرش |الزخرف: 14 وأجاب 
غيره بأن إله بمعنى معبود» والاسم المشتق إنما يقصد به ما تضمنه من الصفةء فأنت إذا 
قلت : زيد ضارب عمرو ضارب بكر لا يتخيل أن الثاني هو الأول» وإن أخبر بهما عن ذات 
واحدة» فإن المذكور حقيقة إنما هو المضروبان لا الضاربان» ولا شك أن الضميرين مختلفان . 

ومنها قوله تعالى : پتڪلونك عن ال الام وال به قل ال فيد گي [البقرة ٠٠۷:‏ 
الثاني هو الأول . 


۳ الأمالى (۲۷۲/۱). 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۹۸۱ 
:1م10 ا لكا لے 


وأجيب بأن أحدهما محكى من كلام السائل» والثاني من كلام النبي بيه » وإنما الكلام في 
وتزغهسا من متكلم واحد + ومنها قولة تعال: و ور 0 عل عن [البقرة : ا 
«ألر ایک َب قال ب قد جا بز [الملك: +-1]. 


ومنها: #وَكَالُوأ لول ل عليه کک بوه فل إت أله اور ع أن يرل ماي . . . [الأنعام :۳۷] , 
الثالث : : أن يكون الأول نكرة» وا 00 
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الأول كقوله تعالى: 5# رسلا 0 د الول ي [المزمل: 15-18] , 

وقوله: ف ل لصاح في اج اليْجَاجَةُ كن کرک ور € [النور :15 . 

وقوله: ولس اتسر بم لمم أك کک تا کیم ين سیل © 4 َيِل [الشورى :145-41 . 

وقوله: ولك لئ إل يرط مُسْتَّقيوِ © مص أله [الشورى: ]٠-٠١‏ وهذا منتقض 
بقوله : لا يملكت لکم رقا فبك شا عند أ ارف [المنكبوت :1۷] . 

وقوله : يلا جاع علا آن بسحا بيا صلا وَالضْلحُ جيهي [الساء ]1١8:‏ فإنهم استدلوا 
بها على استحباب كل صلح» فالأول داخل في الثاني وليس بجنسه . 

وكذلك ووا ع ِب كم إلا كن إن لطن لا ينن ِن لي با [يونس :۳] وقوله : « ووت 
ع زی كفل کا موه :*] الفضل الأول: العمل» والثاني: الثواب . 

وكذلك : «وَيَرِدَكُمْ وه إل ركم » [هود :10 . 

وكذلك : رادأ يمنا م إيمديع € [الفتح :4] . 

وكذلك : 0 عدبا وق ألْمَدَّابٍِ» [النحل ]۸٨:‏ تعريفه : إن المزيد غير المزيد عليه 

وكذلك: «ححِبّبٌ أَنرَلَنَهُ إِلَيِكَ» [ابراهسم :'] [وقوله: «أز تقولا لو آنآ 
ألْكْنْبُ # [الأنعام DF hov:‏ 

الرابع : عكسه فلا يطلق القول به بل يتوقف على القرائن» فتارة تقوم قرينة على التغاير 
كقوله تعالى : و فم ألمَاعَةُ فيم المُْربُونَ ما ْوأ عير مصَاعَؤٍ» [الردم :155 . 

وكذلك قوله: 8« بص أ هَل الكتبٍ أن اد : 

وقوله: وقد اتنا موی الهدَئ واوا ب سيل التب © مُدَى # [غافر ٤-٠٠٠‏ 5] 
قال الزغشري ” : المراد اليل ا ا N‏ والشرائع والهدى 
والإرشاد. 


- 


مامئ 


.)١1514/5( سقط من م. (۲) الكشاف‎ )١( 


۹A۲‏ البرهان في علوم القرآن 


وتارة تقوم قرينة على الاتحاد» كقوله تعالى : ولق صَربسَا للا فى هدا قران من كي مسل 
4 للم درون © مان عَرَِيًا» [الزمر :۲۸-۲۷] وقوله : #وَإذ صرفا إِلكَ تفر يِن الْجِنْ يسْتمِعُونَ 
00 [الأحقاف :15] إلى قوله : #إِنَا سَمِعَنَا ىبا [الأحتاف ]"٠:‏ . 

وأما قوله تعالى في سورة البقرة : 8 يلْمَعرُوفٍ 4 [البقرة :۱۷۸] . 

وقوله أيضًا ين مروف [البقرة:140] فهو من إعادة النكرة معرفة» لأن ين مَمْرُون» 
وإن كان في التلاوة متأخرًا عن 8 يِالْمعرُونٍ» [البقرة :174] » فهو في الإنزال متقدم عليه 

قواعد تتعلق بالعطف 
القاعدة الأولى 

ينقسم باعتبار إلى عطف المفرد على مثله» وعطف الجمل» فأما عطف المفرد ففائدته 
وار لكان إل رلو اي شري ملم المسفظل SE SE E‏ 
ا ل ل يد : #وَأمْسَحوأ وأ روسكم 
رڪم إل الْكَعيَينِ 4 [المائدة: ]١‏ فمن قرأ بالنصب عطقا على «الوجوه»» كانت «الأرجل» 
مغسولة» ومن قرأ بالجر عطفًا على «الرءوس» كانت ممسوحة» لكن خولف ذلك لعارض 
يرجح ولا بد [في هذا] "من ملاحظة المشاكلة بين المتعاطفين» فتقول : جاءني زيد وعمرو؛ 
لأنبما معرفتان» ولو قلت : جاء زيد ورجل لم يستقم لكون المعطوف نكرة» نعم إن تخصص 
فقلت: ورجل آخر جاز. 

ولذا قال صاحب «المستوفي» من النحويين : وأما عطف الجملة فإن كانت الأولى لا محل 
لها من الإعراب فكما سبق؛ لأنها تحل محل المفرد نحو اي لي E‏ 
فيح [وإن] ”كات لا عن لها تحر زيد اخولة وغمرو:ضاحيك + فاد العطفن 
الاشتراك في مقتضى الحرف العاطف ٠‏ فإن كان العطف بغير الواو ظهر له فائدة من التعقيب» 
كالفاء أو الترتيب ك «ثم» أو نفي الحكم عن الباقي ك «لا . 

وأما الواو فلا تفيد شيئًا هنا غير المشاركة في الإعراب . 

وقيل : بل تفيد أغبما كالنظيرين والشريكين» بحيث إذا علم السامع حال الأول عساه أن 
يعرف حال الثاني ومن ثمة صار بعض الأصوليين إلى أن القران في اللفظ يوجب القران في 
الحكم » ومن ها هنا شرط البيانيون التناسب بين الجمل لتظهر الفائدة» حتى إنهم منعوا عطف 
الإنشاء على الخبر وعكسه . 


)١(‏ سقط من م. (۲) في المطبوع: وأنت. 


النوع السادس والأريعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A۳‏ 
وُمصسصبصبسجحب ‏ يبر رج جر بجر رج بر جز د 


واااو ای قرم وه ن ر يال 177 :ا الأخرف إلى اقول 
يقبح عندهم أن يدخلوا الكلام الواجب في موضع المنفي» فيصيروا قد ضموا إلى الأول 
ما ليس بمعناه انتهى؛ ولهذا منع الناس من الواو في «بسم الله الرحمن الرحيمء 
وصلى الله على محمد» لأن الأولى خبريةء والثانية طلبية» وجوزه ابن الطراوة؛ لأنهما 
يجتمعان في التبرك . 

وخالفهم كثير من النحويين 717/31 ؟] » كابن خروف والصفار وابن عمروء وقالوا: 
يعطف الأمر على الخبر والنهي على الأمر والخبر» قال تعالى : يا لرَسُولُ بل مآ أل َلك ين 


05 € 
2 ساح سح بح مر مل آم م هو 
۰ 


. يك وَإن لد تفل فا بَلَدْتَ رسالتم وله يمَصِمْلك يد ال4 [المائدة: 57] فعطف خبرًا على جملة 
شرط» وجملة الشرط على الأمر. 

وقال تعالى: رامت أن أكون يرح الاين [يونس :۷۲] . 

لوان ار وَجْهَكَ لين حَيِيمًا ولا تكو ست الْمشْركِنَ 4 [يونس ]٠١6:‏ فعطف نهيًا على خبر . 

ومثله : يی أزصكب مَعَنَا ولا تن َم الْكفرِيَ 4 [هود :؟4] . 

قالوا: وتعطف الجملة على الجملة ولا اشتراك بينهماء كما قال تعالى : #ومًا يلم تَأَويَه: 
إل أ اجون في لير [آل عمران :/] على قولنا بالوقف على الله» وأنه سبحانه اختص به . 

وقال: اوليك هُمْ € [النور :4] فإنه علة تامة بخبرها فلا يوجب العطف المشاركة 
فيما [تتم] 7" به الجملتان الأوليان» وهو الشرط الذي تضمنه قوله تعالى: ولي بيو 


م و ” يكوه 


لْمحْصمَتٍ ثم لر يَأنو4[النور :؛] كقولك : إن دخلت الدار فأنت طالق وفلانة طالق لا يتعلق طلاق 
الثانية بالشرط» وعلى هذا يختص الاستثناء به ولا يرجع لما تقدمه» ويبقى المحدود في القذف 
غير مقبول الشهادة بعد التوبة كما كان قبلها. 

ومنه قوله تعالى : إن يكل آله َير عل كيك ومح أل الال 4 [الشورى :4؟] فإنه علة تامة 
معطوفة على ما قبلها غير داخل تحت الشرط» ولو دخلت كان ختم القلب وعو الباطل 
متعلقين بالشرط والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجوده» وقد عدم ختم القلب [ووجد] “ حو 
الباطل» فعلمنا أنه خارج عن الشرط» وإنما سقطت الواو في الخط واللفظ ليس للجزم بل 
سقوطه من اللفظ لالتقاء الساكنين» وفي الخط اتباعا للفظ» كسقوطه في قوله تعالى : ويد 
لذن 4 [الإسراء ]١١:‏ وقوله : سَتَعٌ رة [الملق :14] ولهذا وقف عليه يعقوب بالواو» نظرًا 
للأصل» وإن وقف عليه غيره بغير واو اتبّاعا للخط . 
)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) سقط من م. (؟) فى م: ووجه. 


۹A٤‏ : البرهان في علوم القرآن 
a ae‏ ے 


والدليل على أنها ابتداء إعادة الاسم في قوله: وح أَلَهُ4 [الشورى ]۲٤:‏ ولو كانت 
معطوفة على ما قبلها لقيل : ويمح الباطل ومثله : «لْدُيَّنَ لَك قر في لذا ما آ42 
[الحج :0] . 

وقوله: ذهب يبظ فلوبهم ووب أله عل من ينا [العوبة :ه1] . 

وقوله: ود نا کک لاسا يوكرى سو وريا ولاس التری 4 [الأعراف ]۲٠:‏ وغير ذلك . 

قلت : وكثير من هذا لا يرد عليهم» فإن كلامهم في الواو العاطفة» وأما: «اوَبْقَدٌ في 
انار 4 [الحج :ه] وما بعده فهي للاستئناف» إذ لو كانت للعطف لانتصب «نقر؛ وجزم 
«ويتوب» وكذلك في 9وَالرسِحْنَ4 للاستئناف ونح أل وقال البيانيون: للجملة ثلاثة 
أحوال: 

فالأول: أن يكون ما قبلها بمنزلة الصفة من الموصوف, والتأكيد من المؤكد فلا يدخلها 
عطف لشدة الامتزاج كقوله تعالى : «الْرَدَلِكَ الكت لا رب ند» [البقرة: ١-؟]‏ . 

وقوله : لحم أله عل فُلُويهِمْ 4 [البقرة :/] مع قوله : لا مُؤُمُوك4 [البقرة :5] . 

وكذلك ‏ مُحدِعُونَ اله [البترة :4] مع قوله: وما هُم بمُؤْمِِين4 [البقرة: ]١‏ فإن المخادعة 
ليست شينًا غير قولهم : ءامنا [البقرة :۸] من غير اتصافهم . 

وقوله: ولا لوا ال امنا الوا امنا وکا عَلَوا إل مَيْطِبِيَ الوا إن مع نما عن 
مهرود [البقرة: 14] وذلك لأن معنى قولهم: إا ممم » أنا لم نؤمن وقوله: 8 إِنّمَا تجن 
مُسَتَبْرِءُونَ © خبر لهذا المعنى بعينه . 

وقوله: ودا تل عه اشا ول ڪا کن لر يمتها ن ف أده وذ € القمان :/] . 

وقوله : اما مدا برا إن هلدا إلا مَك کرد 4 [يوسف :-] فإن كونه ملكا ينفي كونه بشرًاء 
فهي مؤكدة للأولى . 

وقوله: وما ْمل لر وما انی ل إن هو إلا ودر وان مين [يس : ] . 

وقوله : وما يق عن اهو © ن هو إلا وى يو 4 [النجم :*-»] وقوله : «إرك> رة لكاو 
مئ علي [الحج :1] فإنها مؤكدة لقوله : ايها لاس نموأ [الحج: .]١‏ 

وقوله : <1 صَلَوْتَكَ سك هر [التوبة ]٠0٠:‏ فإنها بيان للأمر بالصلاة . 

[وقوله : إن القن في ماي مين( [الدخان :01] بعد قوله : إن هلدا ما تم يو ترود 
[الدخان و 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A0‏ 


وقوله: ل أت عَامَنْا وميل ليحت إِنَا لا ْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عملا [الكهف: ]٠‏ 
ل ا ا ا ا 

وقوله : ل أب ست لَهُم يا الى أَولَتِكَ عَنبَا مُبَعَدُونَ 4 [الأنبياء ]٠١1:‏ بعد قوله : 
لهم فيها رَد وهم فيا لا معو( [الأنبياء ]1٠١:‏ . 

والثانية : أن يغاير ما قبلها وليس بينهما نوع من الارتباط بوجه» فلا عطف أيضًا؛ إذ 
شرظ الحظفب المشاكلة ؛ وهو مفقود» وذلك قوله تعالى : إن لذت كَمْرُوا سوا له » 
[البقرة :5] بعد قوله : «وأوليك م ملحن [البقرة :0] . 

فإن فيل : SS‏ 
التبس حالة المطابقة بحالة المغايرة» وهلا عطفت الحالة الأولى بالحالة الثانية فإن ترك العطف 
يوهم المطابقة» والعطف يوهم عدمهاء فلم اختير الأول دون الثاني مع أنه لم يخل عن 
إلباس؟ . 

قيل : العاطف يوهم الملابسة بوجه قريب أو بعيد» بخلاف سقوط العاطف» فإنه وإن 
أوهم المطابقة إلا أن أمره واضح فبأدنى نظر يعلم فزال الإلباس . 

الحال الثالثة : اطرا رومت ايلك يمانت E‏ 
كقوله : وليك عل هذى من رهم اوليك م لْمملِحونَ» [البقرة :ه] . 

وقوله: «أوْليكَ اليرت مروا ریم ج اولك لْأَمَكلُ ف متفه واک حصب ) لذَارِ هم فم 
لدو [الرعد :0] . 

[فإن قلت : لم سقط العطف من : ایک کال بل هم أل [الاعراف :174] ولم يسقط 
من : : اوک م لْممَلِحونَ4 [البقرة: ه] 23١7]‏ , 

قلت: لأن الغفلة شأن الأنعام» فالجملة الثانية كأنها هي الجملة الأولى . 

فإن قلت : لم سقط في قوله: أنه ستَهزئ بهم 4 [البقرة: ]٠١‏ . 

قلت : لأن الثانية كالمسئول عنهاء فنزل تقدير السؤال منزلة صريحه . 

الحال الرابعة : أن يكون بتقدير الاستثناف كأن قائلاً قال: لم كان كذا؟ فقيل : كذا فهاهنا 
لا عطف أيضًا كقوله تعالى : «##وَجَلمُوَ باهم عِمَهُ يتكرح فَالوأ يبان 4 [يوسف: ]1-1١‏ . 

وقوله: «إقلما جاه السّحرةُ الو فرعو اين أا لَدْرَا #[الشعراء: ]4١‏ التقدير : فما قالوا أو فعلوا؟ 
فأجيب هذا التقدير بقوله: «قالوا» . 


۸1 البرهان قي علوم القرآن 

القاعدة الثانية : 

ينقسم باعتبار عطف الاسم على مثله والفعل على الفعل إلى أقسام : 

الأول : عطف الاسم على الاسم » وشرط ابن عمرون وصاحبه ابن مالك فيه أن يصح أن 
يسند أحدهما إلى ما أسند إلى الآخرء ولهذا م: منع أن يكون َرَفَك في اسن أت وَرَوْجِكَ # 
[البقرة :8*] معطوفًا على المستكن ف و ل 0 
محذوف» أي ولتسكن زوجك . 

ونظيره قوله تعالى : لا علقم ن وآ امت ما سُوّى» [طه :مه] لأن من حق المعطوف 
حلوله محل المعطوف عليه» ولا يصح حلول زوجك محل الضمير؛ لأن فاعل فعل الأمر 
الواحد المذكرء نحو: «قم» لا يكون إلا ضميرًا مستترّاء فكيف يصح وقوع الظاهر موقع 
المضمر الذي قبله . ورد عليه الشيخ أثير الدين أبو حيان بأنه لا خلاف في صحة: تقوم هند 
وزيد ولا يصح مباشرة زيد ل «تقوم» لتأنيئه 

الثاني : عطف الفعل على الفعل» قال ابن عمرون وغيره: يشترط فيه اتفاق زماهماء فإن 
خالف رد إلى الاتفاق بالتأويل ؛ لا سيما إذا كان لا يُلبس وكانت مغايرة الصيغ اتساعًاء 
قال الله تعالى : #وَالَدِينَ يِمَسَكْوْتَ بالكتي وَأْقَامُوأْ اوةه [الاعراف ]٠۷٠:‏ فعطف الماضى على 
الا ا وهر ا کر ا ای ی 
ا ل E‏ 
المعاني» لأن كل جملة مستقلة بنفسها . انتهى 

ومثله قوله تعالى: إن جل لك ا ند کل [الفرقان ]٠١:‏ ثم قال : «مجَمَل لَك 
َصُورًا © . وقوله: ووم سر لَبْبَالَ4 [الكيف ]٤۷:‏ ثم قال: «وحتركهم» . ٠‏ 

راا ر کک وو الاو ص 
كان كقوله تعالى : «إِسَيِقِنَ الي أو الكتب ورا لي اما ينا € [المدثر +٠:‏ أو مجزومًا كقوله : 
يور لک د من دلوي ووخ رک م إك أجل سسس [نوح :4[ . 

فإن قيل : كيف حكمتم بأن العاطف مختص بالمضارع» وهم يقولون: قام زيد وقعد 
بکر» وعلى هذا قوله تعالى : 3إ أوَى الْقِنَيَةُ إل الْكَهِفٍ فالا ربا اتا من دنك رمه وموم آنا من 
مرت رسكا [الكهف : ]٠١‏ فيه عطف الماضى على الماضى وعطف الدعاء على الدعاء . 

فالجواب : أن المراد بالعطف هنا أن تكون لفظتان تتبع الثانية منهما الأولى في إعرابهاء 
وإذا كانت اللفظة غير معربة» فكيف يصح فيها التبعية» فصح أن هذه الألفاظ لا يصح أن 
يقال: إنها معطوفة على ما قبلها العطف الذي نقصده الآن. 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة A۷‏ 
جاجح ل ررك 


وإن صح أن يقال: معطوفة العطف الذي ليس للإتباع» بل يكون عطف الجملة على 
الجملة من حيث هما جملتان [ق/ ]١58‏ » والجملة من حيث هي لا مدخل لها في الإعراب» 
إلا أن تحل محل الفردء وظهر أنه يصح وقوع العطف عليه وعدمه باعتبارين . 

الثالث : عطف الفعل على الاسم والاسم على الفعل» وقد اختلف فيه : فمنهم من منعه 
والصحيح الجواز» إذا كان مقدرًا بالفعل كقوله تعالى : صت فيضن [الملك :19] وقوله : 
له الْمَصَّدِدِتَ وَلْممَيْدتِ وفص أله [الحديد ]٠١:‏ . واحتج الزغشري”'؟ بهذا على أن 
[اسم] ”"“ الفاعل حمله على معنى المصدقين الذين تصدقوا. 

قال ابن عمرون : ويدل لعطف الاسمية على الفعلية قوله تعالى : فاخت اراب ين ينمه 
ويل لرن كُفروأ» [مريم :۷] فعطف : فيل لََدنَ كر [مريم :«5] وهي جملة اسمية على 


ر س برص ر 


#فاختلت) وهي فعلية بالفاء . 

وقال تعالى : روطي عل فوم فهر لا بِنْتَهُورت 4 [التوبة: ۸۷] . 

وقال تعالى: يومد میا نعَرَسُونَ لا خض منک حاف ماما من أو كم يسيد € [الحاقة :14-14] . 

قال: وإذن جاز عطف الاسمية على الفعلية ب «آم» في قوله تعالى : سوا لیک أدعوتموهم آَم 
سر لمر € [الأعراف :198] إذّا لوضع للمعادلة» وقيل : إنه أوقع الاسمية موقع الفعلية نظرًا 
إلى المعنى : أصمتم» فما المانع هنا؟ وجعل ابن مالك قوله تعالى : رج ألْمَيتِ مِنّ أل » 
[الأنعام :40] عطفا على يحرج 4 ؛ لأن الاسم في تأويل الفعل . والتحقيق ما قاله الزغغخشريء أنه 
عطف على : فلق لَب والتو »© [الأنعام :40] ولايصح أن يكون عطفًا على رم4 لأنه ليس 
تفسيرًا لقوله: داق كلت 4 فيعطف على تفسيره بل هو قسيم له. 

القاعدة الثالثة ينقسم باعتبار العطوف إلى أقسام : 
عطف على اللفظء وعطف على الموضع وعطف على التوهم 

فالأول: أن يكون باعتبار عمل موجود في المعطوف عليه» فهو العطف على اللفظ نحو : 
ليس زيد بقائم ولا ذاهب» وهو الأصل . 

والثاني : أن يكون باعتبار عمل لم يوجد في المعطوف إلا أنه مقدر الوجودء لوجود طالبه 
فهو العطف على الموضع» نحو: ليس زيد بقائم ولا ذاهبًا بنصب «ذاهبًا عطمًا على موضع 
«اقائم» ؛ لأنه خبر ليس . 
)١(‏ الكشاف .)٤۷۸/٤(‏ (۲) سقط من م. 


ار _البرهان ق علوم القرآن 


ومن أمثلته قوله تعال : ينا فی ماو ادا عة ويم يمد رمر. :.] بأن يكون «يوم 
القيامة» معطوفًا على محل هذه» ذكره الفارسى 

وقوله: : من 2 سل آله کک هَادِىَ لر و ف ملح مش [الأعراف : ٠۸١‏ ] في قراءة الجزم 
أنه بالعطف على [محل کک مار لَذْ] 1١‏ . 

وجعل الزغشري ٠‏ وأبو البقاء © منه قوله تعالى: «إِحَنَذْرَ اَن ظَلْمُا ونرى) 
[الأحقاف ]٠۲:‏ إن #بُشَرَ» في محل نصب بالعطف على محل 8« لَذِرَ 4 ؛ لأنه مفعول له . 

وغلطا في ذلك ؛ لأن شرطه في ذلك أن يكون الموضع بحق الأصالة» والمحل ليس هنا 
كذلك او واد وا رده لوي رح ور 
على محل اليل 

والثالث : أن يكون باعتبار عمل لم يوجد هو ولا طالبه» هو العطف على التوهم» نحو ليس 
زيد قائمًا ولا ذاهب بجر ذاهب وهو معطوف على خبر «ليس» المنصوب باعتبار جره بالباءء ولو 
دخلت عليه فا لجر على مفقود» وعامله وهو الباء مفقود أيضًا إلا أنه متوهم الوجود لكثرة دخوله في 
خبر ليس» فلما توهم وجوده صح اعتبار مثله» وهذا قليل من كلامهم . 

وقيل : إنه ل يجئ إلا في الشعر ولكن جوزه الخليل وسيبويه في القرآن؛ وعليه خرجا 
قوله تعالى: #اتَأصَّدَّكَت وکن ين ألصَّلِحِينَ4 [المنائقون ]٠١:‏ كأنه قيل : أصدق وأكن . 

وقيل : هو من العطف على الموضع أي محل «أصدق» . 

والتحقيق : قول سيبويه : هو على توهم أن الفاء لم ينطق بها واعلم أن بعضهم قد شنع 
القول بهذا في القرآن على النحويين» وقال: كيف يجوز التوهم في القرآن» وهذا جهل منه 
بمرادهم» فإنه ليس المراد بالتوهم الغلط. > بل تنزيل الموجود منه منزلة المعدوم كالفاء في قوله 
تعالى : #تَأصَّدَّت4 ليبنى على ذلك ما يقصد من الإعراب وجعل منه الزغشري ”؟ قوله 
تعالى : ومن وراو إِسْحقّ يَعَقُوبَ ي [هود ]۷١:‏ | فيمن فتح الباء كأنه قيل : ووهبنا له إسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب على طريقة 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناغب 7 إلا ببين غرابها 


ر سقط من م. ر( الكشاف .)01١/5(‏ 
(مم التبيان .)۲۳٤/۲(‏ ری الكشاف .)14١1١-41/9(‏ 
(ه) يقال : تَعَبَ الغراب: أي : صاح . 


وقد يجيء اسم آخرء وهو العطف على المعنى كقوله تعالى : ألم تَر إِلَ ألَذِى عَآجّ زم فى 
€ [البقر: :مهم ثم قال : «أؤ كالزى4 عطف المجرور بالكاف على المجرور ب «إلى» حملا على 
المعنىء لأن قوله: «إلى الذي» في معنى «أرأيت كالذي» . 

وقال بعضهم : في قوله تعالى : لوَحِنظا ن كل س رمذت :۷] إنه عطف على معنى : 
إِنًا َا اسا دتا [الصافات :] وهو: أنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء 
الفا 

وفي قوله تعالى: لمل أَبَلمُ الأسبب أسبب السموتٍ اَل [ئفر: .مم على قراءة 
النصب إنه عطف معنى لمل أَبْلمْ» > وهو «لعلي أن أبلغ» فإن خبر «لعل» يقترن ب «أن» 
كثيرًا . ش 
القاعدة الرابعة: الأصل في العطف التغاير» وقد يعطف الشيء على نفسه في مقام 
التأكيد» وقد سبق إفراده بنوع في فصول التأكيد . 

القاعدة الخامسة : يجوز في الحكاية عن المخاطبين | إذا طالت : قال زيد قال A‏ 
نتان بالواى وبالفاء» وعلى هذا قوله تعالى: 3إ قال رهم ری الى يُحيء یمیت قال آنأ 
او قال بهم إت اله ياق َم يى الْمَمْرقٍ كَأتِ ِ يجا ون مغرب . . . © الآية [البقرة: 
۲۸[ 

وقوله تعالى: : قال عون وما رب العلييت قال رب السَّموتٍِ لاض » [الشعراء: 7؟-4؟] 
ونظائرها. 

وإنما حسن ذلك للاستغناء عن حرف العطف» من حيث إن المتقدم من القولين يستدعي 
التأخر منهماء فلهذا كان الكلام مبنيًا على الانفصال» وكان كل واحد من هذه الأقوال 
مستأنفًا ظاهرًا وإن كان الذهن يلائم بينهما . 

القاعدة السادسة : العطف على المضمر إن كان منفصلاً مرفوعًاء فلا يجوز من غير فاصل 
تأكيد أو غیره» كقوله تعالى: إن یرسک هو وی رارف :م : اذهب أنتَ وَرَبْلكَ 
فس | [المائدة :4؟] ٠‏ 

اشن أنت وَرَوجِكَ اة 4 [البقرة :وم] عند الجمهور» خلاقًا لابن مالك في جعله من عطف 
الجمل بتقدير : ولتسكن زوجك . 

وقوله: لومشم ما لر كَلوَا اثر ول ءاباؤ ة4 [الأنعام: ٠ ]١١‏ 

« يونا ومن صلم | [الرعد :۲۳] ٠‏ 


44۰ البرهان ف علوم القرآن 
جي هل ا ارا و اغراف 


لفقل أَسَلَتُ وهي لَه ومَنِ أَتَبْعَنْ 4 [آل عمران ]٠٠:‏ . 

وجعل الزعغشري منه ‏ : أ لوف أو € [الصافات: 17-15] فيمن قرأ بفتح الواو 
وجعل الفصل بالهمزة» ورد بأن الاستفهام لا يدخل على المفردات» وجعل الفارسي منه: 
لما أَدَرسحَنا وله َابَآوْمَا» [الأنمام :144] وأعرب ابن الدهان #ولآ ٤اباؤتا)‏ مبتدأ خبره 
قرا مقدرًا . 

وأجاز الكوفيون العطف من غير فاصل» كقوله تعالى: وليت هادا وَالصَِّعُونَ4 . 

فأما قوله تعالى : «تسْتَوَ» فقال الفارسي: هر4 مبتدأ وليس معطوفًا على ضمير 
فسوی وإن کان مجرورًا فلا يجوز من غير تكرار الجار فيه نحو: مررت به ويزيد كقوله 
تعالى : وملا ول لفاك ملو 4 [المؤمنون :۲۲] : #فَمَالَ فا وَإَدَنَضِ» [فصلت ]١١:‏ : 9 جَمَلنا ينك 
ين أن لا € [الإسراء :40] . 

وأما قوله : وإ اذا ِنّ لين مِنَّقَهُمْ ومنلك وين زج [الأحزاب :7] فإن جعلنا وين 
وج » معطوقًا على منك» فالإعادة لازمة» وإن جعل معطوقًا على « أل فجائزة . 

وقال الكوفيون: لا تلزم الإعادة محتجين بآيات : الأولى قراءة حمزة: وفوا آله لى 
ساون بو لرام € [النساء ]١:‏ با لجر عطفًا على الضمير في «ايدء» فإن قيل : ليس الخفض على 
العطف» وإنما هو على القسم وجوابه: «إنَّ الله کان يكم ربا . 

قلنا: رده الزجاج بالنهي عن الحلف بغير الله وهو عجيب فإن ذلك على المخلوقين . 

الثانية : قوله تعالى : لک يها معي وم لس لم رن € [الحجر ]٠٠:‏ ور مّ» أولها 
المانعون [ق/ 19؟] [كابن الدهان بتقدير: ويرزق من لستم» والزجاج ٠ ] ٠‏ بتقدير: 
أغني من لستم . قال أبو البقاء “ : لأن المعنى آغناكم» [وأغنى] ‏ من لستم» وقدم أنها 
نصب ب «جعلنا» قال: والمراد ب «من» العبيد والإماء والبهائم» فإنها مخلوقة لمنافعها. 

الثالثة : قوله تعالى: رڪف بد وَالْمَسَجِدٍ ألَْرَارٍ # [البقرة ]۲٠۷:‏ وليس من هذا الباب؛ 
لأن المسجد معطوف عل سيل أل في قوله: وص عن سَِيلٍ أله [البقرة :597] . 

ويدل لذلك أنه صرح بنسبة الصد إلى المسجد في قوله: أن صَدُوِكُمٌ عَنِ الْمَسْجِدِ 
لرام [المائدة :؟] : 


(۱) الكشاف .)۳۸/٤(‏ 
(۲) معاني القرآن (۱۷۷/۳). (۳) سقط من م. 
(5) التبیان (۷۳/۲). (5) سقط من م. 
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وهذا الوجه جسن لر لاا يلرم مته الفضل , بين «صد» «والمسجد» بقوله: #وَكذر» 
وهو أجنبي . 

ولا يحسن أن يقال : إنه معطوف على الشهر؛ لأنهم لم يسألوا عنه ولا على سبيل ؛ لأنه إذ 
ذاك من تتمة المصدرء ولا يعطف على المصدر قبل تمامه . 

الرابعة : قوله تعالى : #إيكأيبا أن حبك أله وَس أتَنَحَكَ 4 [الأنفال :14] قالوا: الواو عاطفة 
ل«من» على الكاف المجرورة والتقدير : حسبك من اتبعك» ورد بأن الواو للمصاحبة و«من» 
في محل نصب عطف على الموضع كقوله : 

فحسبك والضحاك سيف مهند 

الخامسة: قوله تعالى: « كدو باد أو أككدّ زكرأ [البقرة ]٠٠٠:‏ [فجعل أشد 
مجرورًا قال الزخشري : : إنه في موضع جر عطفًا على ما أضيف إليه الذكر في قوله 
كوكر ف ]30 كم تقول : كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرًا . 

لكن هذا عطف على الضمير المخفوض» وذلك لا يجوز على قراءة حمزة . 

وقد خالفه الجمهور وجعلوه ه مجرورًا عطفًا على «ذك ركم المجرور بكاف التشبيه تقديره: 
أو كذكركم أشدء فجعل للذكر ذكرًا مجارّاء وهو قول الزجاج وتابعه ابن عطية وأبو البقاء 
وغيرهما. 

وما اختلف فيه العطف على عاملين نحو : ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو على أن يكون 
ولا قاعد معطوفًا على قائم وعمرو على زيد. منعه الجمهورء وأجازه الأخفش محتجًا بقوله 
تعالى : #وَأخْيَكَنِ آل لار 4 [البقرة ]1١4:‏ ثم قال #آیات 4 بالنصب عطفًا على قوله: 
#لآيتٍ4 المنصوب ب (إن» ذ في أول الكلام و: #أخْيِلَفٍ الل ولتار مجرور بالعطف على 


«السموات» المجرور بحرف الجر الذي هو «في» فقد وجد العطف على عاملين وأجيب بجعل 
(آيات» تأكيد ل «آيات» الأول . 


قواعد لي العدد 
القاعدة الأولى: 
في اسم الفاعل المشتق من العدد له استعمالان: أحدهما: أن يراد به واحد من ذلك 
لعددء فهذا يضاف للعدد الموافق له نحو: رابع أربعة وخامس خسة» وليس فيه إلا 
لإضافة » خلافا لنعلب فإنه أجاز ثالث ثلاثة بالتنوين قال تعالى : ئاز أنْتَينِ4 [العوبة ]٠٠:‏ 


١)سقظ‏ من المطبوع . 
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وهذا القسم لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى: «لَمَدْ مر لذن فَالوَا 
بک آله الت دكي 4 [المائدة [vr:‏ . 

الثاني : أن يكون بمعنى التصيير» وهذا يضاف إلى العدد المخالف له في اللفظ › بشرط أن 
يكون أنقص منه بواحد كقولك : ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة» كقوله تعالى : اما 
ڪوف ين وى َة إلا هو ربهر ولا حنْسَةٍ إلا هْرَ سَادِسُهُمْ # [المجادلة :!] أي يصيرهم بعلمه 
وإحاطته أربعة وحمسة . 

فإن قیل : كيف بدأ بالغلاث» وهلا جاء ما يكون من نجوى واحد إلا هو ثانيه ولا اثنين 
إلا هو ثالثهم؟ [قيل : لأنه سبحانه لما علم أن بعض عباده كفر بهذا اللفظ» وادعى أنه ثالث 
ثلائة» فلو قال : ما يكون من نجوى واحد إلا هو ثانيه» لثارت ضلالة من كفر بالله وجعله 
ثانيًا وقال: وهذا قول الله هكذا ولو قال: ولا اثنين إلا هو ثالثهم] ''' لتمسك به الكفارء 
فعدل سبحانه عن هذا لأجل ذلك ثم قال: رآ أَدَنَ من دَلِكَ ول أَكَْرَ 4 فذكر هذين المعنيين 
بالتلويح لا بالتصريح» فدخل تحته ما لا يتناهى» وهذا من بعض إعجاز القرآن . 

حق ما يضاف إليه العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون اسم جنس » أو اسم جمع وحينئذ 
فيجر ب «من» نحو: قحد أَرَيمَةٌ يْنّ ألطَيْرٍ © [البقرة ]۲٠٠٠‏ . 

ويجوز إضافته نحو طيِنْمَةُ رَمٍْ» [النمل :48] . وإن كان غيرهما من الجموع أضيف إليه 
الجمع على مثال جمع القلة من التكسيرء وعلته أن المضاف موضوع للقلة» فتلزم إضافته إلى 
جمع قلة طلبًا لمناسبة المضاف إليه المضاف في القلة ؛ لأن المفسر على حسب المفسر فتقول : ثلاثة 
أفلس وأربعة أعبد» قال تعالى: من بعد ع محر » [لقمان :۲۷] . 

وقد استشكل على هذه القاعدة قوله تعالى : « بيصت اهن تله روو [البقرة :4؟؟] 
فإن قروء جمع كثرة» وقد أضيف إلى الثلاثة» ولو جاء على هذه القاعدة لقال: أقراء؟ 
والجواب : من أوجه : أحدها أنه أوثر جمع الكثرة هناء لأن بناء القلة شاذ» فإنه جمع قرء بفتح 
القاف وجمع فعل على أفعال شاذء فجمعوه على فعول إيثارًا للفصيح فأشبه ما ليس له إلا جمع 
كثرة» فإنه يضاف إليه كثلاثة دراهم» ذكره ابن مالك . 

والثاني: أن القلة بالنسبة إلى كل واحد من المطلقات» وإنما أضاف جمع الكثرة نظرًا إلى 
كثرة المتربصات؛ لأن كل واحدة تتربص ثلاثة» حكاه في «البسيط» عن أهل المعاني . 


)١(‏ سقط من م. 
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الثالث : أنه على حذف مضاف أي : ثلاثة أقراء قروء . 

الرابع : أن الاضافة نعت في تقدير الانفصال؛ لأنه بمعنى «من» التي للتبعيض أي : 
ثلاثة أقراء من قروء . 

كما أجاز المبرد ثلاثة حميرء وثلاثة كلاب على إرادة «من» أي : من حير ومن كلاب . 

القاعدق التالثة: 

ألفاظ العدد نصوص › ولهذا لا يدخلها تأكيد؛ لأنه لدفع المجاز في إطلاق الكل وإرادة 
البعض» وهو منتف في العددء وقد أورد على ذلك آيات شريفة : 

الأولى : قوله تعالى : يلك عَكَرَهٌ ع ا [البقرة ]١5:‏ والجوات أن التأكيد هنا ليس لدفع 
نقصان أصل العدد» بل لدفع نقصّلن الصفة؛ لأن الغالب في البدل أن يكون دون المبدل منه 
معناه» أن الفاقد للهدى لا ينقص من أجره شيء . 

الثانية : قوله تعالى : للبت فيهم أت سكو إل رت ا)4 [العدكبوت :4 ١]ولو‏ كانت ألفاظ. 


العدد نصوصاء لما دخلها الاستثناء إنما يكون عامّاء والجواب أن التجوز قد يدخل في 
الألف. فإنها تذكر في سياق المالنة اللكنيي وا رفع ذلك . 


مه م 


الثالثة قوله تعالى :1 وقال أله لا نخدا إِلهَيْنِ نين € [النحل a‏ 
الجواب عنه. 

الرابعة قوله تعالى] : إن عفر هم سيون € [التوبة ]٠٠:‏ وقوله : سم ورا 
[الحاقة :7 *]قالوا : المراد بها الكثرة وخصوص السبعين ليس مرادّاء وهذا مجاز وكذا قوله تعالى : 
م ا اضر كن »* [الملك :4] قيل : المراد المراجعة من غير حصرء وجيء بلفظ التثنية تنبيهًا 
على أصل الكثرة وهو مجاز . 

أحكام لألفاظ يكثر دورانها ي القرآن لفظ فعل  “”‏ 
من ذلك لفظ فعل كثيرًا ما يجيء كناية عن أفعال متعددة» وفائدته الاختصار كقوله 


تعالى : یش ما كاوأ علوت 4 [المائدة :۷۹] : # ولو ا مَعَلُوَا ما معطو بد € [النساء :15] . 


وقوله : ان لَّمْ تَفْمَلوأ» [البقرة :4 ؟] أي : فإن لم تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوا بسورة من 
مثله . 


(١)سقط‏ من م. 
(؟)انظر: «المدخل» للحدادي (ص/ 156 -155). 
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وحيث أطلقت في كلام الله فهي محمولة على الوعيد الشديدء كقوله تعالى: #أَلْرَ تَر 

کف قعل رَيُكَ باب الْفيل 4 [الفيل :1] : و کم کف قتا به € [إبراهيم :40] . 
لفظ كان 

ومن ذلك: الإخبار عن ذات الله أو صفاته ب ركان 

وقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على مذاهب : 

أحدها: أنها تفيد الانقطاع › لأنها فعل يشعر بالتجدد. والثاني : لا تفيده بل تقتضي 
الدوام والاستمرارء وبه جزم ابن معط في ألفيته حيث قال : 

وكان ا[للماضي]"“ الذي ما انقطعا 

وقال الراغب ”"“ في قوله تعالى: وان أَلشَّمطنُ ريو كفو [الإسراء :57] نبه بقوله : 
«كان» على أنه لم يزل منذ أوجد منطويًا على الكفر . 

والثالث : أنه عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه دليل 
على عدم سابق [ق/ ۲۷۰] ولا على انقطاع طارئ» ومنه قوله تعالى: وگن أله فوا حسما 
[الساء :45] قاله الزغشري في قوله تعالى : كم حَيْرَ امَو أرجت لِلنّاسِ4 [آل عمران 61١:‏ . 

وذكر ابن عطية "2 في سورة الفتح أنها حيث وقعت في صفات الله فهي مسلوبة الدلالة 
على الزمان. 

والصواب من هذه المقالات : مقالة الزخشري وأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها 
بالزمن الماضي لا غير» ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى› ولا بقائه بل إن إفادة 
الكلام شيئًا من ذلك كان لدليل آخرء إذا علمت هذاء فقد وقع في القرآن إخبار الله تعالى 
عن صفاته الذاتية وغيرها بلفظ «کان» كثيرًا نحو : ون ا یما لیا [الساء ]١48:‏ أواسِعًا 
کاک السا ]1+٠:‏ عقوا جیا( :58] وبا يحسما [الساء :15] : ڪا يكل 
ن € [الأنبباء :۸۱] : ركت يهم سَنهِيات؟ [الأنبياء ]٠۸:‏ . 

فحيث وقع الإخبار بكان عن صفة ذاتية» فالمراد الإخبار عن وجودهاء وأنها لم تفارق 
ذاته؛ ولهذا يقررها بعضهم بما زال فرارًا ما يسبق إلى الوهم» إن كان يفيد انقطاع المخبر به 
عن الوجود» لقولهم دخل في خبر كان» قالوا: فكان وما زال مجازان يستعمل أحدهما في 
معنى الآخر مجارًا بالقرينة» وهو تكلف لا حاجة إليه» وإنما معناها ما ذكرناه من أزلية الصفة 


(؟) المفردات (ص//ا5١١).‏ (۳) المحرر الوجيز (ه/75١).‏ 
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ثم تستفيد بقاءها في الحال» وفيما لا يزال بالأدلة العقلية وباستصحاب الحال . 

وعلى هذا التقدير سؤالاة: 

أحدهما: أن البارئ سبحانه وصفاته موجودة قبل الزمان [والمكان» فكيف تدل كان 
الزمانية على أزلية صفاته وهي موجوده قبل الزمان؟ . 

وثانيهما: مدلول كان اقتران مضمون الجملة بالزمان» اقترانًا مطلقًا فما الدليل على 
استغراقه الزمان؟ والجواب عن الأول: أن الزمان] ('2 نوعان حقيقي» وهو مرور الليل 
والنهار أو مقدار حركة الفلك على ما قيل فيه» وتقديري : وهو ما قبل ذلك» وما بعده كما في 
قوله تعالى : وم رهم فبا مک وعشبًا) [مريم :؟+] ولا بكرة هنا ولا عشيّاء وإنما هو زمان 
تقديري فرضى . ش 

وكذلك قوله: #خلق السَّموتِ ولارس وما بها في سك ايار 4 [الفرقان: 4ه] مع أن الأيام 
الحقيقية لا توجد إلا بوجود السموات والأرض» والشمس والقمرء وإنما الإشارة إلى أيام 
ل 

وعن الثاني : أن «كان» لما دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمان» لم يكن بعض أفراد 
الأزمنة بأولى بذلك من بعض» فإما ألا يتعلق مضمونها بزمان فيعطل أو يتعلق بعضها دون 
بعض» وهو ترجيح بلا مرجح» أو يتعلق بكل زمان وهو المطلوب . 

وحيث وقع الإخبار بها عن صفة فعلية» فالمراد تارة الإخبار عن قدرته عليها في 
الأزل نحو: كان الله خالقًا ورازقًا ومحييًا وميتاء وتارة تحقيق نسبته إليه نحو وكا 
تیت » [الأنبياء :۷۹] وتارة ابتداء الفعل وإنشاؤه نحو وتا ن اورت € [القصص 
]٠۸:‏ فإن الإرث إنما يكون بعد موت المورث» والله سبحانه مالك كل شيء على الحقيقة 
من قبل ومن بعد. ش ٠‏ 

وحيث أخبر بها عن صفات الآدميين فالمراد التنبيه على أنها فيه غريزة وطبيعة مركوزة في 
نفسه نحو : وان اوسن (jE‏ [الإسراء ]١١:‏ : لنم 24 ظَلُومًا جَهُولًا» [الأحزاب :0/7 . 

ويدل عليه قوله : #إنَّ اوسن لق هلعا @ ا مه ار جَرْوكَا © وا سنه َير سی © 4 
[المعارج ]۲٠-٠۹:‏ أي : خلق على هذه الصفة» وهي مقدرة أو بالقوة ثم تخرج إلى الفعل . 

وحيث أخبر بها عن أفعالهم دلت على اقتران مضمون الجملة بالزمان» نحو: 98 إِنَّهُمَ 
افا رغرب فى لَب 4 [الانبياء ]٠٠:‏ » ومن هذا الباب الحكاية عن النبي يل بلفظ : كان 
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يصوم وكنا نفعل» وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين يفيد الدوام» فإن عارضه ما يقتضي 
عدم الدوام مثل أن يروى: كان يمسح مرة ثم نقل أنه يمسح ثلانّاء فهذا من باب تخصيص 
العموم» وإن روى النفي والإثبات تعارضا. 

وقال الصفار في شرح سيبويه : إذا استعملت للدلالة على الماضي فهل تقتضي الدوام 
والاتصال أولا؟ مسألة خلاف»ء وذلك أنك إذا قلت : كان زيد قائمًا فهل هو الآن؟ قائم 
الصحيح أنه ليس كذلك هذا هو المفهوم ضرورة» وإنما ملهم على جعلها للدوام ما ورد من 


مثل قوله تعالى : وا ا عو يما ر :+.] وقوله : «ولا مرا لزن نَم د فحِسَّهُ 
[الإسراء :۳۲] وهذا عندنا يتخرج على أنه جواب لمن سأل: هل كان الله غفورًا رحيمًا؟ وأما 
الآية الثانية فالمعنى أي: قد كان عندكم فاحشة وكنتم تعتقدون فيه ذلك فتركه يسهل 
عليكم» > قال ابن الشجري في أماليه : اختلف في «كان» في نحو قوله : وان أله عبرا 
کیا( اء ]٠٠۸:‏ على قولين أحدهما : أنهما بمعنى لم يزل كأن القوم شاهدوا عزًّا وحكمة 
ومغفرة ورحمة فقيل لهم: لم يزل الله كذلك قال: وهذا قول سيبويه . 

والثاني : : أنها تدل على وقوع الفعل فيما مضى من الزمان» فإذا كان فعلا متطاولا لم يدل 
دلالة قاطعة على أنه زال وانقطع» > كقولك : كان فلان صديقي لا يدل هذا على أن صداقته قد 
زالت بل يجوز بقاؤها ويجوز زوالهاء فمن الأول قوله تعالى : ل الْكيرِيَ كنا لَك عدو ميم » 
[النساء ٠01:‏ ؛ لأن عداوتهم باقية . 


ا 


ومن الثاني قوله تعالى : «وَكُنتُ عل سيدا ما دمت فيم [المائدة :1117] وقال بعضهم يدل 
على أن خبرها كان موجودًا في الزمن الماضي» وأما في الزمن الحاضرء فقد يكون باقيا 
مسرا وقد يكون منقطعًا : فالأول كقوله تعالى: وان أله عفرا رَجِيمًا) [النساء :41[ وكذا 
سائر صفاته؛ لأنها باقية مستمرة . 

قال السيرافي : قل يرجع الانقطاع بالنسبة للمغفور لهم والمرحومين» بمعنى أنهم 
انقرضوا فلم يبق من يغفر له ولا من يرحم فتنقطع المغفرة وال رحمة. 

وكذا: ورات آله عَليمًا كيا [النساء ]٠۷:‏ ومعناه : الانقطاع فيما وقع عليه العلم 
والحكمة لا نفس العلم والحكمة . وفيه نظر . 

وقال ابن بري: ما معناه إن «كان» تدل على تقديم الوصف وقدمه» وما ثبت قدمه 
استحال عدمه» وهو كلام حسن . 

ونال متصير رن كلل SN GIA‏ عن ل SERE‏ 


000 


كقوله : وک ا عَمُوًا رحا( ار ٠۹:‏ : رگن آله سَهِيعاً بوا [الساء :4 1] : #إِنَّ الصا 
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كانت عل الْمَؤْمزيرت کتبا وفوا [النساء 1١:‏ دلت على الدوام المتصف بتلك الصفات ودوام ' 
التعبد بالصفات» وقد تدل على الانقطاع» نحو : كان هذا الفقير غنيًا وكان لي مال . 
وقال أبو بكر الرازي : كان في القرآن على خحمسة أوجه: بمعنى الأزل» والأبد كقوله 
تعالى : #وكارت أله عَليمًا خحصكهًا؟ [الساء :1م . 
وبمعنى المضي المنقطع » كقوله : وكات في ألمَيَةٍ عة رَمْطِ 4النمل :44] وهو الأصل في 
معاني کان كما تقول :كان ويد اطا ار فقي ویر ا أو وه 
وبمعنى الحال كقوله تعالى : « حم َيرَ أمَِّ4[آل عمران : ۰ وقوله: إن أَلصَّكْة کات عل 
مربت کتبا مووا( [الساء ]0١:‏ : 
وبمعنى الاستقبال» كقوله تعالی : راون بویا کن سم سط4 [الإنسان :۷] . 
وبمعنى صار كقوله : 0 مِنَ الكشيت © [البقرة ]٠ ٤:‏ 
مسألة في حكم «كان» إذا وقعت بعد «إن» 
كان فعل ماض» وإذا وقعت بعد «إن» كانت في المعنى للاستقبال . وقال المبرد: تبقى 
على المضي لتجردها للدلالة على الزمان» فلا يغيرها أداة الشرط قال تعالى : إن كث ث4 
[المائدة :115] : إن كارت قَمِيصُمٌ € [يوسف ]۲٦:‏ . وهذا ضعيف لبنائه [ق/ ۲۷۱] على أنها 
للزمان وحده» والحق خلافه بل تدل على الحدث والزمان كغيرها من الأفعال» وقد استعملت 
مع «إن» للاستقبال» قال تعالى : إن 1 صقن # [البقرة ]۲٠:‏ وأما: #إن کت لتم € [المائدة 
:111[ فتأوله ابن السراج على تقدير: إن أكن قلته وكذا [تقدب ] ° إن کات ممصم إن 
مسألة يي نفي «كان» وأخواتها 
إذا نفيت «كان» وأخواتها فهي كغيرها من الأفعال» وزعم ابن الطراوة أنها إذا نفيت كان 
اسمها مثبتا والخبر منفيّاء قال : لأن النفي | إنما يتسلط على الخبر كقوله تعالى : 6ا كن حم 
إل أن الوا © [الجائية :] فالقول مثبت تلت راشي هي ا دعن الماع لا اذ ترد 
[ما كان حجثهم» eT‏ اسم كان» ولكن تأوله على أن «كان» ملغاة أي : زائدة: 
N a‏ نلا بيش N‏ ت ر کک 
تتم إل أن فالأ [الأنمام :5] فإنه قرئ بالرفع] ” م ولا يمكن أن تكون هنا ملغاة . 


۹۹۸ البرهان في علوم القرآن 
ت کے 


ومن ذلك «جعل» وهي أحد الأفعال المشتركة التي هي أمهات أحداث» وهي فعل وعمل 
وجعل وطفق وأنشأ وأقبل» وأعمها فعل يقع على القول والهم وغيرهما: #ويفعلوةَ ما 
يمرو [النحل :00] . 

ودونه «عمل»» لأنه يعم النية والهمّ والعزم؛ والقول: ##وََِمْتَآ إل ما عَمِلُواْ مِنَ عَمَلِ » 
[الفرقان :7؟] أي : من صلاة وصدقة وجهاد. 

ولجعل أحوال: أحدها : بمعنى سمى كقوله تعالى : #الذِينَ جَمَنُوا ألّْرَانَ عضن € [الحجر 
:] أي : سموه كذبًا وقوله : #وَجَمَلوا المليكة لين هُمْ عبد لرن ِنَع © [الزخرف :18] عل 
قول» ويشهد له قوله تعالى : إن ادن لا بون بالأخرة لسو اللتبكة مه الأ 4 [النجم :5] . 

الثاني : بمعنى المقاربة مثل كاد وطفق» لكنها تفيد ملابسة الفعل والشروع فيه» تقول 
جعل يقول: وجعل يفعل كذا إذا شرع فيه . 
٠‏ الثالث: بمعنى الخلق والاختراع» فتعدى لواحد كقوله تعالى : وَل لشت وَالتوْر» 
[الأنعام :1] أي : خلقهما. 

فإن قيل: ما الفرق بين الجعل والخلق؟ قيل: إن الخلق فيه معنى التقدير» وفي 
الجعل معنى التصييرء كإنشاء شيء من شيء أو تصيير شيء شيئاء أو نقله من مكان 
ويتعدى لمفعول واحد؛ لأنه لا يتعلق إلا بواحد وهو المخلوق» وأيضا فالخلق يكون عن 
عدم سابق» حيث لا يتقدم مادة ولا سبب ممحسوس» والجعل يتوقف على موجود مغاير 
للمجعول يكون منه المجعول أو عنهء كالمادة والسبب ولا يرد في القرآن العظيم لفظ 
جعل في الأكثر مرادًا به الخلق» إلا حيث يكون قبله ما يكون عنه أو منه أو شينًا فيه 
محسوسًا عنه يكون ذلك المخلوق الثاني» بخلاف خلق؛ فإن العبارة تقع كثيرًا به عما لم 
يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هذا الثاني قال الله تعالى: «اأَلْمَمْدُ يِه الى لق 
لصَمَوتٍ وَالْأَرْضَ َكَل أت وَالُور» [الأنمام: ]١‏ [وإنما الظلمات والنور] ”"“ عن أجرام 
توجد بوجودها وتعدم بعدمهاء وقال تعالى: رمو الى مد الاس وَجَمَلَ فا دويق 
[الرعد :"| . ْ 

وقال : لجل لک ين اذك والأتته ما كبو الرحرف :05 . 


وقال سبحانه في سورة الأعراف : #وَجَعَلَ ينها رها [الأعراف :184] . 
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وفي سورة النساء : ##وََلَنَ ينا رَوِجَهَا 4 [النساء ]٠:‏ فهو يدل على أنهما قد يستعملان استعمال 
المترادفين . 

الرابع : بمعنى النقل من حال إلى حال والتصيبر» فيتعدى إلى مفعولين؛ إما حسًا كقوله 
تعالى : الى جل لک الْأَرْض فا( [البقرة :؟؟] : و جَعَلَ لي الأ اطا [نوح :15] 
فجعلهر ددا [الأنبياء :8ه] وهم يه [الأنبياء :۷۳ : ویلک اکر ف4 
[الإسراء ]٦:‏ . 

وإما عقلا مثل : أجل لكي إلا وَيدًا) [ص :ه] : #جاعل المَليكة رسلا [فاطر ]١:‏ . 

ونحو قوله : #أَجْمَل هلدا لبد “ايا © [إبراهيم :ه*] وقوله : # وجلا آَل لاسا ؛ [البا:. 
لأنه يتعلق بشيئين المنقول» وهو الليل والمنقول إليه وهو اللباس . 

وأبين منه قوله تعالى: وَإِنَا جيلو ما علا صخيدا جردا [الكهف :8] : جملا عَبليَهًا 
سافلّهًا» [هود :66] : وَجَمَلا و سا [البا :6] . 

والمعاش في قوله: لوجعلا لار مَعَامًا» [البأ:١1]‏ اسم زمانء لكون الثاني هو الأولء 
غود أن يكون مصدرًا لمعنى المعيش : ولا إن عَم أن ية [المؤمنون :00] معناه 
صيرناه؛ لأن مريم إنما صارت مع ولدها عليه السلام لما خلق من جسدها لا من أب فصار 
عند ذلك آية للعالمين» ومحال أنه يريد خلقناهما؛ لأن مريم لم تخلق في حين خلق ولدهاء بل 
كانت موجودة قبله» ومحال تعلق القدرة بجعل الموجود موجودًا في حال بقائه . 

فأما قوله تعالى : إا جعلته وكا ريا [الزخرف :۲] فهو من هذا الباب على جهة الاتساع : 
أي صيرناه يقرأ بلسان عربي» لان غير القرآن ما هو عبري وسرياني ولأن معاني القرآن في 
الكتب السالفة بدليل قوله تعالى : «وَإِنَمُ لَتى زير لرن [الشعراء:155] : إن هدا لى لحن 
الأول 4 [الأعلى :18] . 

وبهذا احتج من أجاز القراءة بالفارسية '' قال : لأنه ليس في زبر الأولين من القرآن إلا 
المعنى» والفارسية تؤدي المعنى؛ وإذا عرف هذا فكأنه نقل المعنى من لفظ القرآن فصيره 
عربيًا. 

وأخطأ الزغغشري حيث جعله بالخلق» وهو مردود صناعة ومعنى : أما الصناعة فلأنه 
يتعدى لمفعولين» ولو كان بمعنى الخلق لم يتعد إلا إلى واحد» وتعديته لمفعولين وإن احتمل 
)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : : لا يجزئه إذا كان يحسن القراءة بالعربية وكذا 


التكبير . وقال مالك : أكره أن يحلف الرجل بالعجمية . المبسوط (۱/ ۳۷) والأم (۱/ ٠ ١‏ ) واختلاف العلماء 
(۱/ ۲۰). 


ا البرهان في علوم القرآن 


هذا المعنى لكن بجواز إرادة التسمية أو التصيير على ما سبق» وأما ا معنى فلو كان بمعنى خلقنا 
التلاوة العربية فباطل» لأنه ليس الخلاف في حدوث ما يقوم بألسنتناء وإنما الخلاف في أن 
كلام الله الذي هو أمره ونبيه وخبره» فعندنا أنه صفة من صفات ذاته وهو قديم. 

وقالت القدرية :إنه صفة فعل أوجده بعد عدمه وأحدثه لنفسه فصار عند حدوثه متكلما 
بعد أن لم يكن» فظهر أن الآية على تأويله ليس فيها تضمن لعقيدته الباطلة . 

وقال الآمدي فى «أبكار الأفكار»: الجعل فيه بمعنى التسوية» كقوله تعالى: اين 
جَمَنوا الان عك [الحجر :]أي : يسمونه كذبًا قال : ويحتمل أن الجعل على بابه» والمراد 
القرآن بمعنى القراءة دون مدلولهاء فإن القرآن قد يطلق بمعنى القراءة» ومنه قوله كة: «ما 
أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى في القرآن» ”أي بالقراءة . 

وقال بعضهم : قاعدة العرب في الجعل أن يتعدى لواحد وتارة يتعدى لاثنين» فإن تعدى 
لواحد لم يكن إلا بمعنى الخلق » وأما إذا تعدى لاثنين فيجيء ء بمعنى الخلق» كقوله تعالى : 
#وَحَمَلنا آل وَالتَمَارَ ا € [الإسراء ]٠١:‏ وبمعنى التسمية : #وَجَمَلوا | التلتيكة ليب هُمْ عد 
لمن ان [الزخرف :1۹] : 8 الْذِينَ جَمَنُوا ألْفّرَانَ عِضِينَ4 [الحجر ]4١:‏ . 

ويجيء بمعنى التصيير» كقوله تعالی : وتا أن مر بم وأ ية [المؤمنون :50] أي : 
صيرناههما. 

إذا علمت هذاء فإذن ثبت أن الجعل المتعدي لاثنين ليس نصا في الخلق» بل يحتمل الخلق 
وغيره ول يكن في الآية تعلق للقدرية على خلق القرآن ؛ لأن الدليل لابد أن يكون قطعيًا لا 
احتمال فيه» ويجوز أن يكون بمعنى الخلق على معنى : جعلنا التلاوة عربية . 

قلت : وهذا يمنع إطلاقه› وإن جوزنا حدوث الألفاظ ؛ لأنها لم تأت عن السلف بل 
نقول: القرآن غير مخلوق على الإطلاق . 

الخامس : بمعنى الاعتقادء كقوله تعالى: «وَجَمَنُواْ رلو سرک لَلْنَ4 [الأنعام ]٠٠١:‏ : 
« جمنرب ب ما كشوت [النحل ]٠۲:‏ . 

وكذلك قوله تعالى : «#وَجَمَلُوا الملتيكة الي - عبد المْئْنِ إ4 [الزخرف ]١9:‏ أي : 
اعتقدوهم إناثًا . 

ويجوز أن يكون كما قبله» ووجه النقل فيه هو أن للاكة في تفس الم يسوا إنائاء 
فهؤلاء الكفار نقلوهم باعتقادهم فصيروهم في الوجود الذهني إنانًا. 


(١)أخرجه‏ البخاري (4776) ومسلم 49( 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة ۰1 
ج وج ا 0 


5-7 


ومنهم من جعلها بمعنى التسمية» كقوله تعالى : فک بعلا نه أندادا وم ندنو 4 
[البقرة: ؟؟] أي : لا تسموها أندادًا وأنتم تعلمون أي لا تسموها أندادًا ولا تعتقدوهاء لأنهم ما 
سموها حتى اعتقدوها. 

وكذلك: الذي جَسَنُوا ألْرَانَ عِضِينَ4 [ق/ ۲۷۲] أي : سموه وجزءوه أجزاء» فجعلوا 
بعضه شعرًا وبعضه سحرًا وبعضه أساطير الأولين . 

وقال الزجاج ”“ [في]” " : رجملا اتيك إنها بمعنى . .[القول والحكم على 
الشيء تقول: قد جعلت زيدًا أعلم الناس؛ أي قد وصفته بذلك وحكمت عليه] . 

وقوله: مله سَمَايدَ ألا #[العوية ]١:‏ أي : اعتقدتم هذا مثل هذا. 

فأما قوله: أن تحمل أل اموا ويلا بحت كيين فى الأض€[ص ]٠۸:‏ فالنقل 
والتصيير راجعان إلى الحال» أي : لا تجعل حال هؤلاء مثل حال هؤلاء ولا تنقلها إليها . 

وكذلك قوله: #أمْ جعلوا رلو شراء حلفا كلقب #[الرعد :1 أي : اعتقدوا له شركاء . 

السادس : بمعنى الحكم بالشيء على الشيء يكون في الحق والباطل» فالحق كقوله : لإ 
ردو ريك واوو يس لسرت €[القصص :۷] والباطل كقوله : رجملا ب ّا دنا مر 
لْحََرْثْ . . . #[الأنعام ]٠۳٠:‏ الآية . 

وبمعنى أوجب : كقوله تعالى : وما جعلتا لِْبْلةَ ألّتى كت علا [البقرة ]٠٤١:‏ آي أوجبنا 
الاستقبال إليها. ۱ 

وكقوله : ما جَمَلَ أله مِنْ حر #[المائدة ٠١:‏ : [ وما جعلتا القبلة ألى كنت علا €[البقرة 
ومعنى كنت عليها أي أنت عليها كقوله : « كحم َيْرٌ أَمَةِ أَخْجَْتٌ لاس €[آل عمران 
]٠‏ أي: أنتم . 

السابع : ذكره الفارسي بمعنى «ألقى» فيتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه» والآخر بحرف 
الجر كما في قولك : جعلت متاعك بعضه فوق بعض »› ومثله قوله : «وَجَمَلَ فيا رى 4[الرعد 
2 

ومنه قوله تعالى: #وَبحْمَلَ الْحِيتَ بعصم عل بض ( [الأنفال : ۷ ] «وبعضه» بدل من 
الخبیث . 


)١(‏ معاني القرآن .)٤۰۷/٤(‏ (۲) سقط من م. 
(؟) بياض بالأصل استدركته من معاني القرآن للزجاج /٤(‏ /501). 


5 البرهان في علوم القرآن 


“تت شت تش اا ار ي200101211101020210100002لل)؟) 575 ن 

وقوله على بعض أي : فوق بعض . 

[ومثله قوله: #وَجَمَلَ فيا و4 [الرعد :6] ] ” 

أي ألقى بدليل قوله في الآية الأخرى التي علل فيها المراد بخلق الجبال» وأبان إنعامه 
فقال: وان فى الأرض روت أن ميد بكم [النحل :16] . 

فائدة: 

قوله تعالى : #وَجَعَلْا أل ولتار ای # [الإسراء ]١7:‏ فيل : كيف يستعمل لفظ الجعل هنا 
مع أن المجعول به ينبغي أن ي يتحقق قبل الجعل مع صفة المجعول» > كقولك : جعلت زيدًا قائمًا 
فهو قبل ذلك كان متصفًا بضد القيام» وهنا لم يوجد الجعل إلا على هذه الصفةء فكيف يصح 
استعمال الجعل فيه؟ 

والجواب : أن الليل جواهر قام به السواد» والنهار جواهر قام به النورء وكذلك الشمس 
جسم قام به ضوءء والأجسام والجواهر متقدمة على الأعراض بالذات» والعرب تراعي مثل 
هذا نقل الفراء أنهم قالوا: أحسنت إليك فكسوتك» فجعلوا الإحسان متقدمًا على الكسوة 
بدليل العطف بالفاء» وليس ذلك إلا تقدم ذاتي ؛ لأن الإحسان في الخارج هو نفس الكسوة . 

ولك أن تقول : لا نسلم أن الإحسان نفس الكسوة» بل معنى يقوم بالنفس ينشأ عنه 
الكسوة . 

حسب 

يتعدى لمفعولين» وحيث جاء بعدها «أنْ» والفعل كقوله تعالى: «أم عست أن لوا 
ألجَة © [البقرة ٠٤:‏ ] : ار 001 نشم أن رکا [التوبة ]١:‏ ونظائره» فمذهب سيبويه أنها سادة 
تا اا ("' أنها سادة مسد المفعول الواحدء والثاني عنده مقدر . 

ويشهد لسيبويه أن العرب لم يسمع من كلامهم نطق بما ادعاه من التصريح به» ولو كان 
كما ذكره لنطقوا به ولو مرة.. 

كاد 
وللنحويين فيها أربعة مذالهب: 
أحدها : أن إثباتها إثبات ونفيها نفي كغيرها من الأفعال» والثاني : أنها تفيد الدلالة على 


(۱) سقط من م. (۲) الكتاب (۳۹/۱). 
(©) الكامل (۲/ .)۷٥٤‏ 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ey‏ 
هك 


وقوع الفعل بعسرء وهو مذهب ابن جني . 

والثالث : أن إثباتها نفي ونفيها إثبات» فإذا قيل: كاد يفعل فمعناه أنه لم يفعله بدليل 
قوله : «وإن ڪادوأ لَِتِْيَكَ4 [الإسراء :۷۳] وإذا قيل : لم يكد يفعل فمعناه أنه فعله بدليل قوله : 

وما ادوا يمعو € [البقرة ]۷١:‏ , 

والرابع : التفصيل في النفي بين المضارع [والماضي» فنفي المضارع] ‏ نفي» ونفي 
الماضي إثبات» بدليل : لفَدَبحُوهَا وما كاذو يَفْعَُوس 4 [البقرة ]۷١:‏ وقوله : لر د بها 4 [النور 
٠‏ مع أنه لم ير شيئّاء وهذا حكاه ابن أبي الربيع في شرح الجمل» وقال: إنه الصحيح› 
والمختار هو الأول وذلك لأن معناها المقاربة » فمعنى كاد يفعل قارب الفعل» ومعنى ما كاد 
يفعل لم يقاربه فخبرها منفي دائمًا . 

أما إذا كانت منفية فواضحء لأنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلاٌ عدم حصولهء 
ويدل له قوله تعالى: إا اچ کہ لر یگد بيهًَ4 [النور ]4٠:‏ ولهذا كان أبلغ من قوله: لم 
«يرها»؛ لأن من لم ير قد يقارب الرؤية . 

وأما إذا كانت المقاربة منفية» فلأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي عرفًا عدم حصوله» وإلا 
لم يتجه الإخبار بقربه» فأما قوله تعالى : #هَدَيحُوهَا وما كدو يَفْمَلُوى © [البقرة:١/]‏ فإنها منفية مع 
إثبات الفعل لهم في قوله : لافَدَبحُوهَا4 ووجهه أيضًا إخبار عن حالهم في أول الأمرء فإنهم 
كانوا أولا بعداء من ذبحهاء بدليل ما ذكر الله عنهم من تعنتهم » وحصول الفعل إنما فهمناه 
من دليل آخر وهو قوله: را4 : 

والأقرب أن يقال: إن النفي وارد على الإثبات» والمعنى هنا وما كادوا يفعلون الذبح قبل 
ذلك؛ لأهم قالوا: ادا هر4 وغير ذلك من التشديدء وأما قوله تعالى: ولرل أن 
َك لَقّدَ كدف رك إِهِمْ سيا قيا [الإسراء :4/] فالمعنى على النفي» وأنه كل لم يركن 
إليهم لا قليلاً ولا كثيرًا من جهة أن «لولا الامتناعية تقتضي ذلك » وأنه امتنع مقاربة الركون 
القليل لأجل وجود التثبيت» لينتفي الكثير من طريق الأولى . 

وتأمل كيف جاء كاد المقتضية المقاربة للفعل» بقدر الظاهرة للتقليل كل ذلك تعظيمًا 
لشأن النبي ب » وما جبلت عليه نفسه الزكية من كونه لا يكاد يركن إليهم شيا قليلاً [ولا 


کا ی 


۰ 


وهكذا ينبغي أن يفهم معنى هذه الآية» خلافًا لما وقع في كتب التفسير من ابن عطية 


)١(‏ سقط من م. )١(‏ سقط من المطبوع. 


1ك البرهان قي علوم القرآن 


وغيره» فهم عن هذا المعنى اللطيف بمعزل . 

وحكى الشريف الرضي في كتاب الغرر ”'ثلاثة أقوال: في قوله تعالى : «لز يكذ با 
[النور ٠:‏ 4] : 

الأول : أنها دالة على الرؤية بعسر أي : رآها بعد عسر وبطء لتكائف الظلم . 

والثاني : أنها زائدة والكلام على النفي المحض » ونقله عن أكثر المفسرين أي : لم يرها 
أصلا ؛ لأن الله تعالى قال : وار كللشي ن ير ل بکد مزع نه کرو منج ین رقو َل 
ظلملت بعصا هوق عض [النور ]]4٠:‏ "كان مقتضى هذه الظلمات تحول بين العين وبين النظر 
إلى البدن وسائر المناظر . 

والثالث : أنها بمعنى أراد من قوله : « كدت لِيُوسُفٌ» [يوسف :5/]أي : لم يرد أن يراها . 

وذكر غيره أن التقدير : إذا أخرج يده ممتحنًا لبصره لم يكد يخرجها [عن ناظر إليها] ” 
وبرامااسنة a‏ "لمات بعككها فرق بعش برها 

وأما قوله تعالى : «إِنَّ ألصامَةٌ اة أَكدُ افيا لشُجْرَى 4 [طه: ١٠]فيحتمل‏ أن المعنى : أريد 
أخفيها لكي تجزى كل نفس [بسعيها] “. 

ويجوز أن تكون زائدة أي : أخفيها لتجزي . 

وقيل :تم الكلام عند قوله : : اي ا٤4‏ والمعنى : أكاد آتي بها ثم ابعدأ بقوله : «أَخِْيا 
لِيُجرّى # . وقرأ سعيد بن + جبير «أكاد أخفيها؛ بفتح الألف أي أظهرهاء يقال : أخفيت الشيء 
إذا سترته وإذا أظهرته . 

وقراءة الضم تحتمل الأمرين» وقراءة الفتح لاتحتمل غير الإظهار ومعنى سترتها لأجل 
الجزاء» لأنه إذا أخفى وقتها قويت الدواعي على التأهب لها خوف المجيء بغتة» وأما قوله 
تعالی : #يكاد ربا يضِىَءُ »© [النور :]فلم يثبت يثبت للزيت الضوءء وإنما أثبت له المقاربة من الضوء 
قبل أن تمسه النار» ثم أثبت النور بقوله : تك لك ور فيؤخذ منه أن النور دون الضوء [ق/ 
۳] لا نفسه . 

فإن قلت : ظاهره أن المراد يكاد يضيء مسته النار أو لم تمسهء فيعطى ذلك أنه مع أن 
مساس النار لا يضيء ولكن يقارب الإضاءة» لكن الواقع أنه عند المساس يضيء قطعاء 
أجيب بأن الواو ليست عاطفة وإنما هي للحال أي : يكاد بش وال أله ننه نان ق 


.TT"1/۱)0)‏ (۲) سقط من م. 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1.0 
ينالب با سس ©!)ب©!بب)©ب©بب)ح لشب 7+ ب 


منه أنها لو مسته لأضاء قطعًا . 
قاعدة ''' ف مجيء كاد بمعنى أراد 
تجيء كاد بمعنى أراد ومنه : « كلك كذا لوست [يوسف :5/] ا افا [طه: ]٠١‏ 
وعكسه كقوله تعالى : #جِدَارا برد أن نفس » [الكهف :۷۷] أي : يكاد . 
قاعدة ”" فعل المطاوعة 


فعل المطاوعة: هو الواقع مسببًا عن سبب اقتضاه» نحو : كسرته فانكسر قال ابن مالك 
في شرح الخلاصة : هو الدال على قبول مفعول لأثر الفاعل» ومعنى ذلك أن الفعل المطاوع 
بكسر الواو يدل على أن المفعول لقولك : كسرت الشيء يدل على مفعول معالجتك في إيصال 
الفعل إلى المفعول» فإذا قلت : فانكسر علم أنه قبل الفعل» وإذا قلت : لم ينكسر [علم] ”° 
أنه م يقبله» وأما المطاوّع بفتح الواو فيدل على معالجة الفاعل في إيصال فعله إلى المفعول» ولا 
يدل على أن المفعول قبل الفعل أو لم يقبله . 

وذكر الزخشري وغيره أن المطاوع والمطاوّع لا بد وأن يشتركا في أصل المعنى» والفرق 
بينهما إنما هو من جهة التأثر والتأثير كالكسر والانكسارء إذ لا معنى للمطاوعة إلا حصول 
فعل عن فعل » فالثاني مطاوع لأنه طاوع الأول والأول مطاوّع ؛ لأنه طاوعه الثاني» فيكون 
المطاوع لازمًا للمطاوع ومرتبًا عليه . 

وقد استشكل هذا بقوله تعالى : وما تود فھدیتهم كَاسْتَحَبُوا تحبا العم عل دى [نصلت :17] 
[فأثبت الهدى] “بون الاهتداء . ش 

وقوله: أمرته فلم يأتمرء فأثبت الأمر بدون الائتمار وأيضًا فاشتراط الموافقة في أصل 
المعنى منقوض بقوله : أمرته فأتمر أي : امتثل فإن الامتثال خلاف الطلب . 

رااان اس لي اي و ا ل 
أسباب الهداية من بعث النبي نم ل ر ستول الخ یا جف ی 
إلا بالامتثال والائتمار [إلا أنه منع منه لزوم الخبر وسقوط الإخبار فهنا يختلف المانع] 

وقال المطرزي في المغرب : الائتمار من الأضدادء وعليه قول شيخنا في الأساش ”57 
يقال: أمرته فأتمر وأبى أن يأتمر أي : أمرته فاستبد برأيه ولم يمتثل» والمراد بالمؤتمر الممتثل» 


)١(‏ فى م: فائدة. (۲) فى م: فائدة. 
(۳) في المطبوع: على. )٤(‏ سقط من م. 
(5) سقط من المطبوع. (5) 9/1 1). 


۰7 البرهان في علوم القرآن 
ويقال: علمته فلم يتعلم؛ لأن التعليم فعل صالح؛ لأن يترتب عليه حصول العلم 
[لإيجاده] ”'' » كذا قاله الإمام فخر الدين ومنعه بعضهم . 

وقال الشيخ علاء الدين الباجي : لولم يصح علمته فما تعلم لما صح علمته فعلم ؛ لأنه إذا كان 
التعليم يقتضي [إيجاد] ”'' العلم وهو علة فيه » فمعلوله وهو التعلم يوجد معه بناء على أن العلة مع 
المعلول و الفاء في قولنا: فتعلم تقتضي تعقب العلم » وإن قلنا المعلول يتأخر فلا فائدة في فتعلم لأن 
التعلم قد فهم من علمته» فوضح أنه لو صح علمته فما تعلم لكان إما ألا يصح علمته فتعلم؛ بناء 
على أن العلة مع المعلول أو لا تكون في قولنا: فتعلم فائدة بتأخر المعلول. 

فإن قيل : قد منعوا كسرته فما انكسر فما وجه صحة قولهم : علمته فما تعلم؟ قيل : فرق 
بعضهم بينهما بأن العلم في القلب من الله يتوقف على أمر من المعلم ومن المتعلم» وكان 
علمه موضوعًا للجزاء الذي من المعلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق يحصل به العلم ولا 
بد بخلاف الكسرء فإن أثره لا واسطة بينه وبين الانكسار. 

واعلم أن الأصل في الفعل المطاوعة أن يعطف عليه بالفاء» تقول: دعوته فأجاب 
وأعطيته فأخذء ولا تقولها بالواو؛ لأن المراد إفادة السببية» وهو لا يكون في الغالب إلا 
بالفاء كقوله: من يهد أله فهو الْمَهْمَدىَ © [الأعراف: 128] . 

ويجوز عطفه بالواو كقوله : ولا نط من أَعْفلنا فلم عن دتا وأتَبع هبه » [الكهف :۲۸] . 

وكقوله: اتتا لم وة [الأنبياء ]۸٨:‏ . 

ڏوفي مرن آخر : ر اتی أ ک4 الانياء ivr:‏ و ابن جني في كتاب 
«الخصائص» ” “ أنه لا يجوز فعل المطاوعة إلا بالفاء . 

ويجاب عن قوله تعالى : ولا نَل من أَعَْْنا قم عن رَرنا) [الكهف :28] بأن أغفل في الآية 
بمعنى : وجدناه غافلاً لا جعلناه يغفل وإلا لقيل فاتبع هواه بالفاء؛ لأنه يكون مطاوعا. 

وفي كلامه نظر؛ لأنا نقول: ليس اتباع الهوى مطاوعًا لأغفلناء بل المطاوع ل «أغفلنا» 

فإن قيل: إنه من لازم الغفلة اتباع الهوى والمسبب عن السبب سبب؟ . 

قيل : لا نسلم أن اتباع الهوى مسبب عن الغفلة» بل قد يغفل عن [الذكر] ””' ولا يتبع 


)١(‏ فى م: لا اتحاده . (۲) فى م: اتحاده. 
(۳) سقط من م. (5) .(o/)‏ 


النوع السادس والأربعون: في ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة ۰¥ 


الهوى» ويكون المانع له منه غفلة أخرى عنه [كما فصلت له غفلة عن الذكر أو تروية أو خوف 
الناس سلمنا أنه تسبب عنها إلا أنا كلامنا في الهوى عن الغفلة ليس عن المطاوعة] ”© 

واعلم أن الحامل لأبي الفتح على هذا الكلام» اعتقاده الاعتزالي أن معصية [العبد] ”" لا 
تنسب إلى الله تعالى» وأنها مسيبة له» فلهذا جعل أفعل هنا بمعنى وجدء لا بمعنى التعدية 
خاصة» وقد بينا ضعف كلامه» وأن المطاوع لا يجب عطفه بالفاء . 

وقال الزغشري ” " في قوله تعالى : وقد انا اود شمن لا وبال ليد ر [النمل 
٠:‏ هذا موضع الفاء كما يقال : أعطيته فشكر ومنعته فصبر» وإنما عطف بالواو للإشعار بأن 
ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم فأضمر ذلك ثم عطف عليه بالتحميد» كأنه قال : 
فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة وقالا الحمد لله . وقال السكاكي : يحتمل 
عندي أنه تعالى أخبر عما صنع بهما وعما قالاء كأنه قال: نحن فعلنا إيتاء العلم» وهما فعلا 
الحمد من غير بيان ترتبه عليه اعتمادًا على فهم السامع» كقولك: قم يدعوك بدل قم فإنه 
يدعوك . وأما قوله تعالى: #وآنَّفُوأ ) 2 له رمحم اله 5 [البقرة :۲ فظن بعض الناس أن 
التقوى سبب التعليم» والمحققون على منع ذلك ؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء 
بالشرط » فلم يقل : واتقوا الله يعلمكم» ولا قال : فيعلمكم اللهء وإنما أتى بواو العطف» 
وليس فيه ما يقتضي أن الأول سبب للثاني وإنما غايته الاقتران والتلازم كما يقال: زرني 
وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحوهء مما يقتضي اقتران الفعلين والتعارض من 
الطرفين» كما لو قال عبد لسيده : أعتقني ولك علي ألف أو قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك 
ألف» فإن ذلك بمنزلة قولها بألف أو على ألف» وحينئذ فيكون متى علم الله العلم النافع 
اقترن به التقوى بحسب ذلك . 

ونظير الآية قوله تعالى : #اتَعْبُدْهُ ورل علد [هرد :7] . 

وقوله عقيب ذكر الغيبة : ركف أ 9 أله واب يحم 4 [الحجرات ]١١:‏ ووجه هذا الختام 
التنبيه على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم» وهاهنا بحث» وهو أن الأئمة اختلفوا في أن 
ل ا ا 

أحدها: نعم بدليل قوله تعالى : #من مهد أنه er‏ فهر الْمَهْئَرِىَ # [الأعراف [1¥A:‏ ] فأخبر عن كل 
من هداه الله بأنه يهتدي » وأما قوله : اما تمود فهديتهَ 4 [فصلت :۷ فليس منه؛ لأن المراد 
بالهداية فيه الدعوة بدليل : # EE‏ الس E e‏ [فصلت ]١7:‏ [ كما انا 
)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 
(۳) الكشاف )٤( .)٠١۲/۳(‏ سقط من المطبوع. 


۸ البرهان قي علوم القرآن 


والثاني : لا يدل على المطاوعة بدليل قوله: وما سل باليلت إلا عنوسًا) [الإسراء :04] 
[ق/ ]۷٤‏ وقوله: شرفم فا برهم إل ظنيتًا ييا € [الإسراء :] ؛ لأن التخويف 
حصل» ولم يحصل للكفار خوف نافع يصرفهم إلى الإيمان» فإنه المطاوع للتخويف المراد بالآية 
الكريمة» وعلى الأول تكون الفاء للتعقيب في الزمان ويكون أخرجته فما خرج حقيقة . 

فائدة ف قوله تعالى: « إِنَّمَآ أت مر من سما 

قالوا في قوله : «إِنَّمَآ أت مر من يَدْمّدهَا4[النازعات:40] إن التقدير : منذر إنذارًا نافعًا من 
يخشاها . 

قال الشيخ عز الدين: ولا حاجة إلى هذا؛ لأن فعل وأفعل إذا لم يترتب عليه مطاوعة 
كخوف وعلم وشبهه لا يكون حقيقة؛ لأن خوف إذا ل يحصل الخوف وعلم إذا لم يحصل 
العلم» كان جارًا و مزر من يحْمَدهَا4 يترتب عليه آثره» وهو الخشية فيكون حقيقة 
يخشاهاء فإذًا ليس منذرًا من لم يخش ؛ لأنه لم يترتب عليه أثر فعلى هذا نما أت مذ €[الرعد 
:] فيه جمع بين الحقيقة والمجازء لترتب أثره عليه بالنسبة إلى من يخشى دون من لم يخش . 

احتمال الفعل للجزم والنصب 

فمنه قوله تعالى : ولا قرا ذو اَلشَّرَه نا ِنّ أطي 4[البقرة:ه+] يحتمل أن يكون ما بعد 
الفاء مجزومّاء ويحتمل أن يكون منصوبًاء وإذا كان مجزومًا كان داخلاً في النهي فيكون قد نبى 
عن الظلم» كما نبى عن قربان الشجرة؛ فكأنه قال: لا تقربا هذه الشجرة فلا تكونا من 
الظالمين» [ويؤدي إلى الظلم]"“ . 

ومنه قوله تعالى : ولا تلبسا لحف بالطل وَتَكْْيوأ لحن #[البقرة:؟4] فإنه يحتمل أن يكون 
«تكتموا» مجزومّاء فهو مشترك مع الأول في حرف النهي والتقدير : لا تلبسوا ولا تكتموا أي لا 
تفعلوا هذا [ولا هذا]"“ كمافي قولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم» أي : لا تفعل 
واحدًا من هذين» ويحتمل أن يكون منصوباء والتقدير : لا تجمعوا بين هذين [ويكون مثل لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » والمعنى : لا تجمعوابين هذين]” " الفعلين القبيحين كما تقول لمن 
لقيته : أما كفاك أحدهما حتى جمعت بينهماء وليس في هذا إباحة أحدهما والأول أظهر . 


€ 
روي ر ساي 


وقوله: ت لم تمسوهنً أو تَفْرِصُوأ لَهِنَّ هرِيصَةٌ #[البقرة: ]۲۳١‏ أي : مالم يكن أحد الأمرين : 
الس أو الفرض المستلزم لعدم كل منهماء أي: لا هذا ولا هذاء فإن وجد أحدهما فعليكم 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1۹ 


الجناح وهو المهرء أو نصف المفروض «وتفرضوا» مجزوم عطمًا على مسون . 

وقيل: نصب» و «أو» بمعتى إلا أن.. 

والصحيح الأول» ولا يجوز تقدير 21 بعد «أو؛ لفساد المعنى» إذ يؤول إلى رفع الجناح 
عند عدم المس مع الفرض وعدمه. وعند عدم الفرض مع المس وعدمه. وليس كذلك ولا 
يقدر فيما انتفى أحدهما للزوم نفي الجناح » عند نفي أحدهما ووجود الآخرء فلا بد من 
المحافظة 0 أحدهما على الإبهام وانسحاب حكم (1) عليه .. 

«: للا لع منم تخ اثمًا أو کک 1 

و لا اکا أمَولمم يم بالْبْطِلٍ وَتْد به إلى لكا #[البترة :184] . 

وقوله تعالى: إن تُِيعُوا اریت گرا کے آغقیک فَتَنقلبوا حَيِرِينَ4آل 
عمران :144] والوجه الجزم ويجوز النصب . وقوله تعالى : #وإن تُبَدُوأ ما ف شيك )5 وة 
يُحَاسبَكم به أله . . . €[البقرة :084 الآية . 

وقوله تعالى : ینای ری منوا لا َيل كم أن رشا لاء كرا وک تمصو [النساء : 
٩‏ وقوله: ألم کن أرض آلو وميه قاجا اكات ]0 

وقوله: ثلا تيلوا ڪل اليل فتذرو َا كَْمُعَلَوٌ4[النساء :4[ . 

وقوله في آل عمران: يَرُدُوكُمْ 4 کک آغکیک فتنقلب نلبوا رین 4آل عمران :44[ . 

وقوله في الأعراف : ولا شا كاذو الج کت من ا 

وقوله في الأنفال: كايا ين امنا لا ونوا لله وألرسول ووا أمتليكم وام تكو 


[الأنفال: ۲۷] . 
وقوله في 1 التوبة: «وإن تُصِبَك مُصِيبَةٌ يفولا مَدْ لَعَذْمَآ أمرا من بل 
وََمَوَلُأ 4[التوبة :٠ه‏ 


وقوله: ما 7 اة ومن حور ين الاتتراب أن يتڪلفوا عن سول اله ولا ربوا 
ِأنفسِيِمٌ عن نفسو #[التوبة ٠٠:‏ 

وقوله في سورة يونس : منوا حى يروا ماب لام [بونس :۸۸] يجوز أن يكون 
معطوقًا على : لاوا عن سيلك #[يونس :4 فيكون منصوبًا» ويجوز أن يكون منصوبًا بالفاء 
على جواب الدعاء وأن يكون مجزومًا؛ لأنه دعاء . 

وقوله في سورة يوسف: «اأُلا بست او أَظْرَحوهُ ارا ل لك ونه يکم وكا ين 


بَعَدِوء #[يوسف :4[ . 
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وقوله : افر يبوا فی الأرض روا كيت کات عة الین ين ه4 [بوسف 
:4[ . 

وقوله في سورة هود : ار کت أيكلت ١إ‏ م ميك ين أذ عكر بر © ألا تدرا 4 
[هود: ۲-۱] أي : بأن لا تعبدوا فيكون منصوبًا ويجوز جزمه ؛ لأنه ہی . 

وقوله في سورة النحل : #ولا لََحِذوأ ليمك دنا بسكم فازل دم بعد روتپا ويَدُوقُوا لشي 
يما ددن 4 [النحل :44] يجوز عطف روفو على عدوا أو لمَِلّ4 قبل دخول الفاء 
فيكون مجزوما. 

وقوله في سورة الإسراء : وقضی ريك أل نمدا إل إ4 [الإسراء :5] أي بألا تعبدوا أو 

وفيها : #ولا تَفَدْلُوا الس ّى حرم أله إل لحن 4 [الأنعام :161] . 

وقوله في سورة الكهف : 8 إَِّهُمْ إن بظهروا لي برجموكر أو يدوم [الكهف ]٠٠:‏ . 

وقوله في الحج : « شهدا مََنيفم لم ويَرْكُروا سم ل 4 [الحج :۲۸] يجوز أن يكون لام 
كي أو لام الأمرء وفائدة هذا تظهر في جواز الوقف . 

وقوله: ثم لقصو مهم وليوفوا ندُورَهُمَ وليطوأ [الحج :*1] فيمن كسر 
اللامات» وقوله في النمل : #ألَا تلوأ عل وان ييي @) [النمل: ]١١‏ أي : بأن أو نمي . 

وقوله في العنكبوت : 9« لَِكُْرُوأ يمآ َتهُمَ تتا 4 [المنكبوت :<5] . 

[وفي فاطر : اور سِيروأ ف لْرضٍ فينظروأ 4 [الروم :4] . 

وفي يس : يڪاو ين ٿر [يس :ه+] هل] 2١”‏ هي لام كي أو لام الأمر . 

وفي المؤمن : أفلر يَسِيرُوا ف الْأرْضٍ مُمَنظرُوا» [يوسف ]٠٠۹:‏ . 


00110 کک كس جم دي کرو 


وفي فصلت : نل يهم الْمليِكَةٌ ألا تاوا ولا تَحْرّوُأ4 [فصلت .]٣٠:‏ 
وفي الأحقاف : #ألا بدا إلا أل [هود ]٠:‏ . 
وفي القتال : #أفلر يَسِيرُوا فى الْأَرَضٍ فنظروا [يوسف ]٠٠۹:‏ . 

ويدل على جواز النصب ظهوره في مثله : تكن هم فوب [الحج :45] . 
وقوله : فلا هنوا وبَدعْوأ إلى لس © [محمد :ه*] . 

وقوله: «ألا طْعَوا في لمان [الرحمن :۸] أي : لثلا أو مجزوم . 
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وقوله : إن بتقفوكم يكوا كم اعدا € [الممتحنة :۲] . 

وقوله : هذا وم لا يمون @ ولا بوذن هنم زروت [المرسلات ]۳٠-٠٠:‏ فإن «يعتذرون» 
داخل مع الأول في النفي» عند سيبويه بدليل قوله: #هذًا ْم لا يمون فإن كان النطق قد 
نفي عنهم في ذلك اليوم» فالاعتذار نطق فينبغي أن يكون منفيا معطوفا على قوله : ول بودن 
€ ولو حمل على إضمار المبتدأ أي : فهم يعتذرون لجاز على أن يكون المعنى في للا َنطِفُونَ © 
آم وإن نطقوا فمنطقهم كلا نطق» لأنه لم يقع الموقع الذي أرادوه كقولهم : تكلمت ولم 

وقوله : یو أنَّ ا كر [الشعراء ]٠٠٠:‏ وعلى الأول يكون هذا قولا في أنفسهم من غير 
و 

وقوله تعالى : «وَلدكن زِظْمَبنَ ّى 4 [البقرة:۰٠۲]‏ يجوز أن يكون لام كي » والفعل منصوب 
أو لام الأمر والفعل مجزوم . 


ير و مسر 


وقوله : ندر مُوسئ وََرْمَةُ يدوأ في الْأَرْضِ © [الأعراف: ]1١7‏ فالظاهر أنه منصوب» ويجوز 
أن يكون مجزومًا واللام زائدة ومن نصب ودرك عطفه على #لِيَفْسِدُ» . 
رأي 

إن كانت بصرية تعدت لواحد أو [علمية] ''' تعدت لاثنين» وحيث وقع بعد البصرية 
منصوبًا كان الأول مفعولها والثاني حالا.[ق/ 70760] 

ومما يحتمل الأمرين» قوله تعالى: «وررى الاس سككرئ ويا هم يسَكدرَئ 4 [الحج :؟] فإن 
كانت بصرية كان «آلدَّاسَ» مفعولاً: و (شگری) حالاًء وإن كانت علمية فهما مفعولاها. 

وكذلك قوله تعالى : ری کل أ بايد [الجائية :14] . 
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وقوله : ووم فيكم ترى زت كبوأ على الله وحوظههم مُسْوَدَّة 4 [الزمر ]٠٠:‏ فهذه الجملة 


أعني قوله : «يُجُوَهُهُم سَُوَدَة 4 في موضع نصب» إما على الحال إن كانت بصرية أو مفعول 
ثان إن كانت قلبية . 

واعلم أنه قد وقع في القرآن: « أ يروا كم أَْلَكنا» [الأنعام :”] في بعض المواضع بغير واو» 
كما في الأنعام وفي بعضها بالواو» وفي بعضها بالفاء «أقر وا [سبا :؟] . 
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وهذه الكلمة تأي على وجهين : 

أحدهما : أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة» فيذكر بالألف والواو ولتدل الألف على 
الاستفهام» والواو على عطف جملة عل جملة قبلهاء وكذلك الفاء لكنها أشد اتصالا ما قبلها . 

والثاني: أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال» فاقتصر على الألف دون الواو والفاء 
ليجري مجرى الاستئناف . 1 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل : #أَلَّرْ يَرَوا إلى َير 4 [النحل :4/] لاتصالها 
بقوله : وة رسكم يَنْ بطون أُمَهَيُم» [النحل ٠۸:‏ وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه 
ألم برا إلى لير التحل ٠:‏ وأما أرأيت فبمعنى أخبري» ولا يذكر بعدها إلا الشرط 
وبعده الاستفهام على التقديم والتأخير كقوله تعالى: فل رميش إن َد أله مك . . . » 
[الأنعام :40] الآية : فل أَرَمَيِمُّ إن أصبح ماو ورا [الملك: ٠ .]١‏ 

وقوله تعالى : ريت الى مُكَزّبُ ,لين » [الماعون ]١:‏ . 

وأما «رأيت» الواقعة في كلام الفقهاء فهي كذلك» قال ابن خروف: إلا أغهم يلجئون 
فيها وجوابها أرأيت إن كان كذا وكذا كيف يكون كذا بمعنى عدم الشرط» ثم الاستفهام بعده 
عل نظ الانات الشريفة » وهي معلقة عن العمل بما بعدها من الآيات الكريمة» وكذلك 
[الرؤية] ‏ كيف تصرفت. 

وأما قوله تعالى : ألم تَر إل ريك كف مَدَّ اّ4 [الفرقان :]فد خلها معنى التعجب كأنه 
قيل: ألم تعجب إلى كذا فتعدت ب «إلى» كأنه ألم تنظر ودخلت إلى بمعنى التعجب» وعلق الفعل 
على جملة الاستفهام. وليست ببدل من الرب تعالى؛ لأن الحرف لا يعلق . 

وأما: مك4 فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين» وغيرها وليس 
لها في العربية نظير؛ لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب» وهما التاء والكاف والتاء اسم 
بخلاف الكاف» فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» والجمع بينهما يدل على أن ذلك 
تنبيها على مبناها عليه من مرتبة» وهو ذكر الاستبعاد بالهلاك» وليس فيما سواها ما يدل على 
ذلك فاكتفى بخطاب واحد. ۰ 

قال أبو جعفر بن الزبير 7"). الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك تأكيد 
باستحكام غفلته» كما تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان» ولهذا حذفت الكاف 
في آية يونس ؛ لأنه لم يتقدم قبلها ذكر صمم ولا بكم يوجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها 


(١)فى‏ م: الرواية. (۲) ملاك التأويل -٤٥۳/١(‏ 454). 
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قوله : لفل من ررکم مِنّ اسما والأرض آَم يرك لسعم والب © [يونس: [۳١‏ إلى ما بعدهن 
فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعده إلا التذكير بعذابهم انتهى . 

وقال ابن فارس ”فی قوله تعالى: وین هدا أله كَرَّنتَ ع [الإسراء :؟1] قال 
البصريون : هذه الكاف زائدة زيدت لمعنى المخاطبة» قال محمد بن يزيد: وكذلك رويدك 
زيدًا قال: والدليل على ذلك أنك إذا قلت : أرأيتك زيدّاء فإنما هي أرأيت زيدًا؛ لأن الكاف 
لو كانت اسمًا استحال أن تعدى أرأيت إلى مفعولين» والثاني هو الأول يريد قولهم : أرأيت 
زيدًا قائمًا لا يعدي رأيت إلا إلى مفعول هو زيد» ومفعول آخر هو قائم» فالأول هو الثاني . 

وقال غيره : من جعل الأداة المؤكد بها الخطاب في أرأيتكم ضمير لم يلزمه اعتراض بتعدي 
فعل الضمير المتصل إلى مضمره المتصل » لأن ذلك جائز في باب الظن وفي فعلين من غير باب 
ظننث» وفنا ففذت وعدمت > وكذلك دى فعل الظاهر إلى مضيره المتضل جائز في الأفعآل 
الاكورة» والآيات الملكورة من باب اللى 4 لآن المراد ب رايت رة القلب فن من 
المستثنى» وإنما الممتنع مطلقًا تعدى فعل المضمر المتصل إلى ظاهره [فلا اختلاف في منع هذا 
من كل الأفعال. 

وأما من جرد أداة الخطاب الود اة 0 وهو قول الجمهور فلا كلام في 
ذلك . ْ 

وقد اختلف في موضع الكاف من هذا اللفظ على أقوال : 

قال سيبويه : لا موضع لها . 

وقال [السكاكي] : موضعها نصب . 

وقال الفراء: رفع 

إذا علمت هذا فلها موضعان: أحدهما: أن تكون بمعنى : أخبرني فلا تقع إلا على اسم 
مفرد أو جملة شرط كقوله : #أرمرْشُرٌ إن اَعَد أله عك وأبصرك . . . © [الأنعام :45]الآية» ولايقع 
الشرط إلا ماضيًا؛ لأن ما بعده ليس بجواب لهء وإنما هو معلق ب «أرأيتك» وجواب الشرط 
إما حذوف للعلم بهء وإما للاستفهام مع عامله» وإذا ثنى هذا أو جمع لحقت بالتثنية والجمع 
الكاف» وكانت التاء مفردة بكل حال . 

قال السيرافي : يجوز أن يكون إفرادهم للتاء استغناء بتثنية الكاف وجمعهاء لأنها للخطاب 


(١)فقه‏ اللغة (ص/٣۸).‏ (؟) سقط من م. 
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وإنما فعلوا ذلك للفرق بين أرأيت بمعنى أخبرني» وغيرها إذا كانت بمعنى علمت . 
والثاني : تكون فيه بمعنى انتبه» كقولك : أرأيت زيدا فإني أحبه أي : انتبه له فإني أحبهء 
ولا يلزمه الاستفهام وقد لاف الكلام ل ير 
ل يمور یش إن کت ل ب تة ون يی ورفن ِن را سا ا وما ارد أن خاک إل مآ اكم 
ته إن ارد إل الولح م اتیل وما فق إلا بال [هود : 44] فلم يأت بجواب . 
وأتى في موضع آخر بالجواب» ول يأت بالشرط قال تعالى: : لافيت من اد إلهم هرن 
وَأَصَلَّه أله عل عار وم على منود سمو ليو وَجَعَلٌ عل بَصَروء وة فمن يَبْدِيهِ 4 [الجائية :*5] ف «من» الأول 
بمنزلة «الذي» . 


تتبيك: 


قال سيبويه : لا يجوز إلغاء أرأيت كما يلغى علمت أزيد عندك أم عمروء ولايجوز هذا 
في «أرأيت» ولا بد من النصب إذا قلت : أرأيت زيدًا أبو من [هو]”'' قال : لأن دخول معنى 
أخبرني فيها لا يجعلها بمنزلة أخبرني في جميع أحوالها . 

قال السهيلي ” : وظاهر القرآن يقتضي خلاف قوله؛ وذلك أنها في القرآن ملغاة؛ لأن 
الاستفهام مطلوبهاء وعليه وقع في قوله: ات إن كدب وَل © أ ع © [العلق ]١4-١:‏ 
وقوله : ر ب استفهام وعليه وقعت «أرأيت»؛ وكذلك «أرأيتم؛ و «أرأيتكم» في الأنعام 
والاستفهام واقع بعدها نحو: هَل يهك إل لموم ينر [الأنعام :147 و الْمَسِنُونَ 4 
[الأحقاف : ه*] وا وای بع ا ارات و«أرأيتك» ولا يقال: أرأيتك أبو من 
أنت قال : لكن الذي قال سيبويه صحيح لكن إذا ولى الاستفهام «أرأيت» ولم يكن لها مفعول 
سوى الجملة . 

وأما في هذه المواضع التي في التنزيل» فليست الجملة [ق/ ]۲۷١‏ المستفهم عنها هي 
مفعول «أرأيت»» ول يكن لها مفعول محذوف يدل عليه الشرط » ولا بد من الشرط بعدها في 
هذه الصورة؛ لأن المعنى أرأيتم صنيعكم» إن كان كذا وكذا»؟ كما تقول: «أرأيت [إن 
لقيت]' " العدو أتقاتل أم لاء تقديره: أرأيت رأيك وصنعك إن [لقيت]“ العدو؟ 
فحذف الشرط وهو «إن» دال على ذلك المحذوف ومرتبط به والجملة المستفهم عنها كلام 
مستأنف منقطع إلا أن فيها زيادة بيان» لما يستفهم عنه» ولو زال الشرط ووليها الاستفهام 
(0) سقط من م. 
7 الروض الأنف )١55 /١(‏ بتصرف واختصار. 
() سقط من م. )٤(‏ فى م: رایت. 
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لقبح كما قال سيبويه وغيره في علمت وهل علمت» وهل رأيت وإنما يتجه مع أرأيت 
خاصة» وهي التي دخلها معنى أخبرني . 
عام العرفانية 
لا تتعلق إلا بالمعاني نحو : لا لمو شيعا 4 [النحل :۷۸] . 

کم د الب 


فأما نحو قوله تعالى : «لا له كن نَتَلَمُهُم» [التوبة ]٠٠٠:‏ وقوله : غلم أ 
وَلعَلسنّ الكذبين 4 [العدكبوت :"] فالتقدير: لا تعلم خبرهم نحن نعلم خبرهم 


صَدَهُواْ يعسن لكي 
فليعلمن الله صدق الذين صدقوا وليعلمن الله فاق المنافقين» قحذف المضاف 
وذكر ارو سالك N O a‏ 
# إن عِلِمسْمُوهُنّ مريت € [الممتحنة ]٠١:‏ . 
وله أن يقول: العلم على حقيقيته والمراد بالإيمان التصديق اللساي 
ظن 
أصلها للاعتقاد الراجح › كقوله تعالى : إن فنا أن يُقِيمًا# [البقرة :50] 
وقد تستعمل بمعنى اليقين» لأن الظن فيه طرف من اليقين لولاه كان جهلاء كقوله 
تعالى : # ينون آم موا رم » [البقرة: “4]: إن طتَنتُ أف من [الحاقة :50] : 98 وطن أنه الاق 
[القيامة :۲۸] : ألا يبظ ويک 4 [المطففين ]٤:‏ وللفرق بينهما في القرآن ضابطان : 
أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودًا مثابًا عليه فهو اليقين» وحيث وجد مذموما 
"١:‏ سوعرابالمقات عليه فيز الشك.. 
الثاني : أن كل ظن يتصل بعده «إن» الخفيفة فهو شك كقوله E:‏ حدود أله 4 
[البقرة ]۲٠٠:‏ وقوله : بل ظَتَنتم أن لن بقلب ألرَسولٌ ‏ [الفتح ]1١:‏ . 
وكل ظن يتصل به (إِنَّ) المشددة فالمراد به اليقين كقوله: إن ظنَتُ أف ملت حِسَإيّة» 


[الحاقة ]٠١:‏ # وطن أنه الاق [القيامة: ۲۸] . 
والمعنى فيه أن المشددة للتأكيد» فدخلت عل اليقين» وأن الخفيفة بخلافها فدخحلت في 


الشك . 
مثال الأول قوله سبحانه : #وعلم نك فيكم صا [ [الأنفال :15] ذكر ب «أن» وقوله : #قأعلرٌ 
تم لله إل َس # [محمد :۱۹] . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 


11 البرهان ف علوم القرآن 


ومثال الثاني : وکیا i‏ مورت َة [المائدة :] والحسبان الشك . 
فإن قيل: يرد على هذا الضابط قوله تعالى : #وَكلنَُاً أن لا ملا يِن أله إل ٍ4 [التوية 
١:‏ قيل : لأنها اتصلت [بالاسم وهي مخففة من الثقيلة» وفي الأمثلة السابقة اتصلت]© 
بالفعل . 
فتمسك بهذا الضابط فإنه من أسرار القرآن» ثم رأيت الراغب قال في تفسير سورة 
البقرة: الظن أعم ألفاظ الشك واليقين» وهو اسم لما حصل عن أمارة فمتى قويت أدت 
إلى العلم ومتى ضعفت جدالم تتجاوز حد الوهم» وأنه متى قوى استعمل فيه أن المشددة 
وأن المخففة منهاء ومتى ضعف استعمل معه أن المختصة بالمعدومين من الفعل نحو: 
ظننت أن أخرج وأن يخرج فالظن إذا كان بالمعنى الأول محمودء وإذا كان بالمعنى الثاني 
فمذموم . 
فمن الأول: لدي يطو تم ملوأ ريم #[البقرة: ]4١‏ . 
۸ . 
فائدةت: 
لا يجوز الاقتصار في باب «ظن» على أحد المفعولين» إلا أن يكون بمنزلة أنهم قالوا: قوله 
تعالى : رما هو عل ألمب بِصَنينٍ4لالتكوير :4؟] قرأ الحرميان وابن كثير بالظاء"“ » وهو فعيل 
بمعنى مفعول : والضمير هو المفعول الذي لم يسم فاعله» وقرأه الباقون بالضاد» وهو بمعنى 
فاعل» وفيه ضمير هو فاعله والمعنى [ليس]”"' بخيل على الغيب فلا يمنعه كما تفعله 
الكهان» والمعنى على القراءة الأولى ليس بمتهم على الغيب؛ لأنه الصادق . 
وأما قوله: (وَيَظُونَ أله البو 4[الاحزاب 0٠٠:‏ فإنها بمنزلتها في قولك: نزلت بزيدء 
فالمعنى أوقعت ظني به . 


(£) = 


سعر 
ومنه شعر بمعنى علم› ومصدره «شعره) : بكسر الشين كالفطنة وقالوا: ليت شعري 
فحذفوا التاء مع الإضافة للكثرة» قال الفارسي: وكأنه مأخوذ من الشعار» وهو ما يلي 


() سقط من المطبوع . 
(؟) الحجة )781-78٠/5(‏ السبعة (ص1۷۳) . 


[هة سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من م. 


النوع السادس والأربعون: قي ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 11۷ 


الجسد. فكأن شعرت به علمته علم حسٌ»ء فهو نوع من العلمء ولهذا لم يوصف به الله . 

وقوله تعالى في صفة الكفار :وهم لا يِتْمْت» [الأعراف :40]أبلغ في الذم للبعد عن الفهم 
من وصفهم بأنهم لا يعلمون» فإن البهيمة قد تشعر بحيث كانت تحس » فكأنهم وصفوا بنهاية 
الذهاب عن الفهم . 

وعلى هذا قال تعالى : ولا نَمُولُوا من بِقَمَلُ فى سيل ا ا و بل خي [البقرة :64٠١]إلى‏ 
قوله : #وَلكن لا تَدْمْرُوت4 ول يقل: لا تعلمونء لأن المؤمنين إذا أخبرهم الله تعالى بأنهم 
أحياء» علموا أنهم أحياء فلا يجوز أن ينفى عنهم العلم ولكن يجوز أن يقال : «لا تشعرون»؛ 
لأنه ليس كل ما علموه يشعرون به كما أنه لیس كل ما علموه يحسونه بحواسهم» فلما كانوا 
لا يعلمون بحواسهم حياتهم» [وأنهم] ''' علموها بإخبار الله وجب أن يقال: ١لا‏ 
يشعرون» دون لا يعلمون. 

عسى ولعل 

من الله تعالى واجبتان» وإن كانتا رجاء وطمعًا في كلام المخلوقين ؛ لأن الخلق هم الذين 
يعرض لهم الشكوك والظنون» والبارئ منزه عن ذلك . 

والوجه في استعمال هذه الألفاظ : أن الأمور الممكنة لما كان الخلق يشكون فيها ولا 
يقطعون على الكائن منهاء وكان الله يعلم الكائن منها على الصحة صارت لها نسبتان : نسبة 
إلى الله تعالى تسمى نسبة قطع ويقين» ونسبة إلى المخلوق وتسمى نسبة شك وظن» فصارت 
هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع » بحسب ما هي [عليه] "عند الله كقوله : سر 
بای أله يقوم بهم ونه 4 [المائدة :04] . 

وتارة بلفظ الشك» بحسب ما هي عليه عند المخلوقين» كقوله : فى أله أن يأ انتح 


س سے سے ا رک ع کی ا 


أو مر ين عِندِقِ © [المائدة 4 0 أن يِبِعَكَكَ ريك مَقَامًا عَمَمودًا€ [الإسراء :4/]. 

وقوله : فقولا لم وَل نا دک أو خی 4# [طه :44] وقد علم الله حين أرسلهما ما 
يفضى إليه حال فرعون » 0 اللفظ بصورة ما يختلج في نفس موسى وهارون من الرجاء 
والطمع» فكأنه قال: انهضا إليه وقولا في نفوسكما: لعله يتذكر أو يخشى 

ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب» جاء على مذاهبهم في ذلك» والعرب قد تخرج 
الكلام المتيقن في صورة المشكوك لأغراضء فتقول : لا تتعرض لما يسخطني فلعلك إن تفعل 
ذلك ستندم وإنما مراده أنه يندم لا محالة» ولكنه أخرجه مخرج الشك تحريرًا للمعنى» ومبالغة 


ی 


(١)في‏ م: وإنما. (۲) سقط من م. 


14 البرهان في علوم القرآن 


فيه » أي : أن هذا الأمر لو كان مشكوكا فيه ل يجب أن تتعرض له» فكيف وهو كائن لا شك 
فيه» وبنحو من هذا فسر الزجاج قوله تعالى: زيما يود اين كَدَروا لو اا لين 
[الحجر :۲] . . 
وأما قوله: #لَّمَلَ أَبِلُمْ ألأَسَصَبَ) [غافر :+-] فاطلاعه إلى الإله مستحيل » فبجهله اعتقد 
في المستحيل الإمكان؛ لأنه يعتقد في الإله الجسمية والمكان. 

ونص ابن الدهان في لعل جواز استعماله في المستحيل» محتجًا بقوله : «لعل زمانًا تولى 
يعود» .[ق/ ۲۷۸] 

ولاك1 يع" 5 ت 

وقال قوم : إلا في موضعين : قال تعالى : #عَمئ رث إن طَلْفَْنَ4 [التحريم :ه] وم يطلقهن 


ولم يبدل ببن. 
وقوله : #عى ریک أن ب [الإسراء :۸] وهذه في بنى النضير» وقد سباهم النبي كله 
وقتلهم وأبادهم . 


وقال [أيضًا] " : وهذا عندي متأول؛ لأن الأول تقديره: إن طلقكن يبدله وما فعل» 
فهذا شرط يقع فيه الجزاء ولم يفعله» والثاني : تقديره إن عدتم رحمكم وهم أصرواء «وعسى» 
على بابها . 

قال: «وعسى» ماضى اللفظ والمعنى؛ لأنه طمع وذلك حصل في شىء مستقبل . 

وقال قوم: ماضي اللفظ مستقبل في المعنى ؛ لأنه أخبر عن طمع يريد أن يقع . 

واعلم أن قبن تحتل في القرآن عل وجهين: 

أحدهما : ترفع اسمًا صريجُا ويؤتى بعده بخبر» ويلزم كونه فعلاً مضارعًا نحو : عسى زيد 
أن يقوم [فلا يجوز قائمًا؛ لأن اسم الفاعل لا يدل على الزمان الماضي » قال الله تعالى : فى 
اله أن ياي بِألَْنَم4 [المائدة :01] فيكون أن والفعل في موضع نصب ب اعسى» . 

وقال الكوفيون: في موضع رفع بدل» ورد بأنه لا يجوز تركه ويجوز تقديمه عليه . 

الثاني : أن يكون المرفوع بها أن والفعل» وهو عسى أن يقوم زيد] ' '' فلا يفتقر هنا إلى 
منصوبء [لأن المرفوع بها وإن في المعنى اسم واحد] (4) . 


)١(‏ في م: ابن الدهان. (۲) في م: ابن الدهان. 
(؟) سقط من م. )٤(‏ سقط من المطبوع. 


النوع السادس والأربعون: ق ذكر أساليب القرآن وفنونه البليغة 1١4‏ 


ونظيره : محَيِبوا ألا تكرت فة € [المائدة :1/] . 

ومنه قوله 59 2528 أن بعك 52 ماما موا [ [الإسراء 4 لا يجوز رفع # ريلك » 
بلإعتى) لثلا يلزم الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبي» وهو ربك؛ لأن مقامًا محمودًا 
منصوب ب بعك . 

وكذلك كقوله: #وصيج أن رهوا سيا وهو حي ع ڪه [البقرة :815]؟ لأن الضميرين 
متصلان ب هوا واتحبوا» فلا يكون في اعسى» ضمير . [وإن شيئًا في موضع › ويجوز أن 


يكون على لغة من قال حيث فيها ضمير يعود على موسى وأن شيئا في موضع نصب] ا 


*ه 


اتخد 

قال تعالى: او شتت لَتَّحَذْتَ عَكْهِ اجا [الكهف :۷۷] قال الفارسي : ولا أعلم تخذت 
يتعدى إلا إلى واحد. 

وقيل : أصل اتخذت تخذت فأما اتخذت فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدهما : ما يتعدى به إلى مفعول واحدء كقوله تعالى : يتن نخدت مح اسول سيد 
[الفرقان: ۲۷] . 

لأر أَعّمَدَّ مما لى بات [الزحرف :15] . 

« وذو من دونه اله [الفرقان ]٠:‏ . 

«لو ردنا أن سيد ها نة من لد 4 [الأنبياء :۱۷] . 

« كمل التَكَبْونٍ قدت بينَا 4 [المسكبوت :41] . 

والثاني : ما يتعدى لمفعولين» ا لي 

وهما إما مذكوران» كقوله تعالى : « ادوا أ 


وقال : لا دوا عَدُؤّى ومذ ارا 4 [الممتحنة :1] . 


سم جد [المجادلة ]١١:‏ . 


انوم ر سِخْرِنًا € [المؤمنون : :1[ . 

وإما مع حذف الأول كقوله : ولا 'صَرَهُمْ الي أغَحَدُوا ِن مين دون الله فرَبَانًا لةه [الأحقاف 

۲] فمفعول ادوا الأول الضمير المحذوف الراجع إلى # آ4 الثاني ال4 
i,‏ على الحال . 

قال الكواشي : ولو نصب «قربانا» مفعولا «ثانيا» و«آلهته» بدلاً منه فسد المعنى . 


1.1 البرهان فقي علوم القرآن 


وإما مع حذف الثاني كقوله : أذ الْعِجَلَ # [البقرة :51] 

« بادك لجل © [البقرة :04] . 

ادوه واا لييح € [الأعراف :1148] . 

خد رم موس من بيد مِنْ ليه جل جَسَدَا4 [الاعراف :148] تقديره في الجمع : 

اتخذوه آلهة ؛ لأن نفس اقتناء العجل لا يلحقه الوعيد الشديد» فيتعين تقدير آلهة . 

الثالك : ما يجوز فيه الأمران» كقوله تعالى: وتوا من مقار برهت صل © [البقرة 
:11[ . 

فإن جوزنا زيادة «من» في الإيجاب» کان من المتعدي لاثنين» وإن منعنا كان لواحد. 

5 591 ررر ص # رس و وا 

ونظيره جعلت قال : # رمعل لظف وألنور [الأنعام ]١:‏ أي : خلقهما. 

فإذا تعدى لمفعولين : كان الثاني الأول في المعنى» كقوله: #واجعلوا بوم نا4 
[يونس :۸۷] : ولتم َيِه يدغورت ل لار € [القصص ]4١:‏ : وسلتا نهم أيه دوک 
أا [السجدة ]۲٤:‏ . 

احد 


تجىء بمعنى غصب › ومنه «من آخذ قيد شبر من أرض طوق من سبع أرضين» ”2 . 


وبمعنى عاقب» كقوله تعالى: 9رَكَدَِك اند مَيْكَ إ1 ند الرئ وه رة إل دة آي 
سَدِيد 6 [هود :۱۰۲] . 

#أحَذْنا هلها بالبأسله وَالصَّرَّآهِ 4 [الأعراف :44] . 

لواد الت ظَلَمُوأ لصَيِحَة 4 [مرد ]٠۷:‏ . 

راذا آلب لما عدا بيس » [الأعراف :156] . 

ندم اند عور مُفَْدِرٍ 4 [القمر ]٤۲:‏ : 

لو بؤاخدهُم يما ڪسبوا لعجل هم العَذَابٌ4 [الكهف :۸] . 

وہ باخ آله لكاص يما كسا ندر :هه . 

ول ]| إن يم و نكأ 4 [البقرة ٠ ]۲۸٠:‏ 


للا رجگ آله نو ف يتيخ 4 [البقرة :2*0 . 


1١ 


١ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۰) ومسلم .)151١(‏ 
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وتجىء للمقاربة قالوا: أخذ يفعل كذا كما قالوا: جعل يقول وكرب يقول . 
وتجىء قبل القسم» كقوله تعالى: وذ أَخَدَ َه كك الي أووأ الكتب لبي لاص ولا 
د موم € [آل عمران :۱۸۷] ۰ 
َد اذا متفگ © [البقرة ناا © 
وبمعنى «اعمل» كقوله تعالى : «حدُوأ ما ءاتيتكم بعرو € [البقرة ]٠۳:‏ أي : اعملوا بما أمرتم 
به وانتهوا عما نېیتهم عنه بجد واجتهاد . 


۶ 


سال 
تتعدى لمفعولين » كأعطى ويجوز الاقتصار على أحدهماء ثم قد تتعدى بغير حرف» كقوله 


تعالى : #وسكلوا مآ أنفقم ولسوأ مآ أَشفُو »© [الممتحنة 6٠١:‏ . 

«تَسملوًا أهل ار [دسل :4 . 

وقد تتعدى بالحرف» إما بالباء كقوله: سال سايل يَدَابِ اقم © [المعارج ]٠:‏ وإما ب «من» 
كقولك : سل عن زيد وكذا وسكَتَهم عَنِ أَلْفَرَةَ 4 [الأعراف ٠٠۳:‏ ] 

والمتعدية لمفعولين ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن تكون بمنزلة أعطيت كقولك : سألت زيدًا بعد عمرو حقًا أي : استعطيته أو 
سألته أن يفعل ذلك . 

والثاني : بمنزلة اخترت الرجال زيداء كقوله تعالى : ولا يل جيم حيمّا4[المعارج ]٠١:‏ 
[أي عن حميم] 2١”‏ لذهوله عنه. 

والثاني : أن يقع موقع الثاني منهما استفهام» كقوله تعالى : سل بوه نوی گم هر » 
[البقرة: ٠ ]۲١١‏ 1 

: وگل من أرْسَلَنَا ين كبلك ون ست أَجمَلَنَا من دون لرن اله يبدو [الرخرف :4] . 

وأما قوله تعالى: طمَأَلَ سال يداب وام € [المعارج ]٠:‏ فالمعنى سأل سائل النبي ية أو 
المسلمين بعذاب واقع» فذكر المفعول الأول وسؤالهم عن العذاب» إنما هو استعجالهم له 
كاستبعادهم لوقوعه. ولردهم ما يوعدون به منه . 

وعلى هذا: تنوك بِالينَةِ مل الْحَسَئَةِ وَكَدْ حَلمَت ين تلهم الْمتلاث #[الرعد :+] . 

وأما قوله تعالى : #وَسْعَلُوا أله ِن قصلو #[الساء ]٠:‏ فيجوز أن تكون «من» فيه موضوع 
)١(‏ سقط من م. 
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المفعول الثاني » وأن يكون المفعول الثاني محذوقا والصفة قائمة مقامه . 

وأما قوله تعالى : #يستلونك گك حن (i‏ [الأعراف : ۱۸۷] فيحتمل أن «عنها» متعلقة 
بالسؤال كأنه يسألونك عنها كأنك حفي عنهاء فحذف الجار والمجرور» فحسن ذلك لطول 
الكلام» ويجوز أن يكون «عنها» بمنزلة بها وتتصل بالحفاوة .[وتارة بالباء وتارة باعن» 
كالسؤال ويدل على تعلقه بالباء قوله تعالى: #إإنه كان بي حفيًا4 [مريم: 40] وقال ثم : ثم 
اوی على اعرش اليّحْمَنُ مَسْكَلُ يوء حيرا 4 [الفرقان: 0] وخبيرًا مفعول به» أي فاسأل عنه 
خا آئ سوال ير ومعتى اننال تين تسؤالف] 20 

وعد ١‏ 
فعل يتعدى لمفعولين يجوز الاقتصار على أحدهماء كأعطيته وليس كظننت قال تعالى : 
وَوعَدْتكف جا الطور الان 4 [طه :۸۰ ]«فحانب» مفعول ثان ولا يكون ظرفا لاختصاصه»› أي : 

وعدناكم إتيانه أو مكنا فيه . ۰ 

وقوله تعالى : «وَعَدَكُمٌ أله مَمَاَِرَ كَدْرَةٌ تأدتبا [الفسح ]٠٠:‏ فالغنيمة تكون الغنم . 

فإن قلت : الغنم حدث لا يؤخذ إنما يقع الأخذ على الأعيان دون المعاني؟ . 

قلت : يجوز أن يكون سمى باسم المصدر كالخلق والمخلوق», أو يقدر محذوف أي تمليك 
مغانم . ۰ 

فأما قوله تعالى : وعد اله ألَدِينَ ١َامَنوا‏ يلوأ ألصَلِحَتٍ 1م مَغْفْرَه © [المائدة: 4] وقوله : 

ود أ ان موأ منك وسلو ايحت فهر € [ادور :هه]] ("2 فإن الفعل لم يتعد فيه إلى 

مفعول ثان [ق/ ۲۷۹] » ولكن قوله : #إِسْتَفَهُر 4 وهم مَعْفْرَةٌ 4 تفسير للوعدء كما أن 
قوله: لذ مِثْلُ حَظدِ لأسيب [لساء ]1١:‏ تبيين للوصية في قوله: صي أله ب 
ردك 4 [الساء ]1١١:‏ . 

وأما قوله تعالى : الم يعِدَكٌ رَيْكُمْ وعدا حَسَنَاً 4 [طه :] : «إرك اله وڪم ومد آل 
[إبراهيم :؟؟] فيحتمل انتصاب [الوعد] ”" بالمصدرء أو بأنه المفعول الثاني » وسمى الموعود به 
الوعد كالمخلوق الخلق . وأما قوله تعالى: ولد دكم أله ِعَدَى الطَايفََيٍ آنا كم © [الأنفال :۷] 
و 9إِحَدَى 4 في موضع نصب مفعول ثان» و نبا كم بدل منه» أي إتيان إحدى الطائفتين 
أو تمليكه و«الطائفتان» العير والنصر. 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 
(۳) في المطبوع : الواحد. 
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وأما قوله : « يعد أك إا مم وتر € [المؤمنون ]٠٠:‏ فمن قدر في أن الثانية البدل» فينبغي 
أن يقدر محذوقًا ليتم الكلام» فيصح البدل والتقدير : أيعدكم إرادة أنكم إذا متم ليكون اسم 
الزمان خبرًا عن الحدث» ومن قدر في الثانية البدل [تقدير محذوف ومن رفع إنكم الثانية 
بالظرف فإن قال : أيعدكم أنكم يوم القيامة] “ لم يحتج إلى ذلك . 

وأما قوله : وما گات اأسَميَعْتَارُ ِيَهِيمَ لأَيو إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إياهُ4 [التوبة :116] 
فالجملة في موضع جر صفة للنكرة» وقد عاد الضمير فيها إلى الموصوف» والفعل متعد إلى 
واحد. 

وأما قوله تعالى : #ووعدتًا موسی شت لعل € [الأعراف :؟14] فلا يجوز أن يكون 8 تلش 4 
ظرفًا؛ لأن الوعد ليس في كلهاء بل في بعضها فيكون مفعولاً ثانيًا . 

ود 

قال أبو مسلم الأصبهاني : بمعنى تمنى» يستعمل معها لو وأن وربما جمع بينهما نحو : 
ودوا لو أن فعل» ومصدره الودادة. والاسم منه» ود وقد يتداخلان في الاسم والمصدر. 

واا ف إذااكان ود نی :امن لاهو كال لی ف دا 

وقال علي بن عيسى : إذا كان بمعنى تمنى صلح [للماضي] " والحال والاستقبال» وإذا 
كان بمعنى المحبة لم يصلح للماضي ؛ لأن الإرادة هي استدعاء الفعل» وإذا كان للماضي لم 
يجز «أن» وإذا كان للحال أو للاستقبال جاز «أن» و «لو» . 

وفيما قاله نظرء لأن أن توصل [بالماضي] ”*' نحو: سرني أن قمت . 

قلت : فكأن الأحسن الرد عليه بكلامه» وهو أنه جوز إذا كان بمعنى الحال دخول «أن»» 
وهي للمستقبل فقد خرجت عن موضعها. 

) أفعل التفضيل 

فيه قواعد: 

الأولى: إذا أضيف إلى جنسه لم يكن بعضهء كقولك: زيد أشجع الأسود وأجود 
السحب» فيصير المعنى : زيد أشجع من الأسودء وأجود من السحب» وعليه قوله تعالى : 
عير الريك [المائدة ]11١4:‏ و اَم لتكية€ [هود :٠؛]‏ و أَحْسَنُ كلقن [المؤمنون ]٠٤:‏ . 


(1) سقط من المطبوع. 7 (۲) مفردات القرآن (ص/850). 
(۲) في المطبوع: للمضي. )٤(‏ سقط من م. 
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أي : خير من كل من تسمى برازق» وأحكم من كل من تسمى بحاكم» كذا قاله اأبو 
القاسم السعدي . 

قال الشيخ أثير الدين : الذي تقرر عن الشيوخ أن «أفعل» هذه لا تضاف إلا ويكون 
المضاف بعض المضاف إليه» فلا يقال : هذا الفرس أسبق الحمير ؛ لأنه ليس بعض الحمير» 
وعلى هذا بنى البصريون منع زيد أفضل إخوته وأجازوا أفضل الإخوة» إلا إذا أخرجت عن 
معناهاء فإنه قد يجوز ذلك عن بعضهم . 1 

الثانية : إذا ذكر بعد «أفعل» جنسه وواحد من آحاد جنسه» وجب إضافته إليه كقولك : 
ES‏ | حسم را قال فعا Ee‏ 

وإذا ذكر بعد ما هو من متعلقاته» وجب نصبه على التمييز نحو : زيد أحسن وجها وأغزر 
علما. 

وقد أشكل على هذه القاعدة قوله تعالى: أو أَسّدَّ حَمْيَة» [الساء :۷۷] وقوله: ارگ 
طَمَامًا» [الكهف :15]فقد أضيف إلى غير جنسه وانتصب . 

وقد تأول العلماء هذا حتى رجعوا به إلى جعل أشد لغير الخشية» فقال الزغشري ” 
معنى #حْمَونَ الاس كَسَفْيَةَ ألو [الساء :۷۷]أي : مثل أهل خشية الله أو مثل قوم أشد خشية 
من أهل خشية الله . 

قال ابن الحاجب 7": وعلى مثل هذا يحمل ما خالف هذه القاعدة . 

الثالئة : الأصل فيه الأفضلية على ما أضيف إليه» وأشكل على ذلك قوله تعالى: #وَما 
يهم ن َي إلا ى آ ڪر ين ألنتها» [الزخرف :4]48؛ لأن معناه ما من آية من التسع إلا وهي 
أكبر من كل واحدة منها فاضلة ومفضولة في حالة واحدة. 

وأجاب الزغغشري : بأن الغرض وصفهن بالكبر من غير تفاوت فيه» وكذلك العادة في 
الأشياء التى تتفاوت في الفضل التفاوت اليسير» أن تختلف آراء الناس في تفضيلهاء وريما 
اختلف آراء الواحد فيها كقول الحماسي “: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم فمل النجوم التى يهدي بها الساري 

وأجاب ابن الحاجب ” بأن المراد الأعلى أكبر من أختها عندهم وقت حصولهاء لأن 


4 


(١)سقط‏ في الأصول. (۲) الكشاف (١/ه58ه).‏ 
(0)الأمالي (۱۳۷-۱۳۹/۱). (4) للعرندس. 
(ه)الأمالي (۱/ ۱۳۷). 
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لمشاهدة الآية في النفس أثرًا عظيمًا ليس للغائب عنها . 

الرابعة : قالوا لا ينبني من العاهات فلا يقال : ما أعور هذه الفرس» وأما قوله تعالى : 

ومن کات فى هلزوه آعم فَهْوَ في الْأَخِرَوَ اعم [الإسراء :1/] ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه من عمى القلب الذي يتولد من الضلالة» وهو ما يقبل الزيادة والنقص لا 
من عمى البصر الذي يحجب المرئيات عنه . 

وقد صرح ببيان هذا المعنى» قوله تعالى : وبا لا مس الْبْصرُ ولكن نمی الوب آل في 
ألصدور € [الحج :5:] وعلى هذا فالأول اسم فاعل» والثاني أفعل تفضيل من فقد البصيرة . 

والثاني : أنه من عمى العين» والمعنى من كان في هذه أعمى من الكفار» فإنه يحشر أعمى 
فلا يكون أفعل تفضيل . ۰ 

ومنهم : من حمل الأول على عمى القلب» والثاني على فقد البصيرة» وإليه ذهب أبو عمرو 
فأمال الأول» وترك الإمالة في الثاني لما كان اسمًا والاسم أبعد من الإمالة . 

الخامسة : يكثر حذف المفضول إذا دل عليه دليل» وكان أفعل خبرًا كقوله تعالى : 


ابیت الى هی آذ يأف هی َي [البقرة: .]١‏ 


«ذلك أقسط عند آله قوم دة وأدَنَه أل كربا 4 [البقرة: 185]. 

وال أُعَلَرُ يِمَا وَصَعَستٌ € [آل عمران: ]٠١‏ 

وما شی ضورعم أب € [آل عمران: 118]. 

الما عند أله هو حر لك [النحل: 40]. 

وليك لصحت حير عند ريك وابا وَعَيْرٌ أملا» [الكهف : .]٤١‏ 

«أى الفريقبن حبر مَقَامًا وََحْسَنٌ ن [مريم :۷۳] . 

يمون من شو َر اا وأَضْعَفُ جُندًا» [مريم :1/0 . 

وقد يحذف المفضول وأفعل ليس بخبر» كقوله تعالى : إن يَمْلَمْ لير وَلَخْقَ 4 [طه :۷] . 

السادسة : قد يجىء مجردًا من معنى التفضيل » فيكون للتفضيل لا للأفضلية . 

ثم هو تارة يجىء مؤولاً باسم الفاعل كقوله تعالى : هو علد یک إذ أنتَأكاٌ مت الاش » 
[النجم : ؟"] . 

ومؤولاً بصفة مشبهة» كقوله تعالى : وهو اهو به [الروم :57] . 

ف «أعلم» هاهنا بمعنى عام بكم ؛ إذ لا مشارك لله تعالى في علمه بذلك» اهرب عََيَةِ4 
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بمعنى هين ؛ إذ لا تفاوت فى نسبة المقدورات إلى قدرته تعالى . 
وقوله تعاى : اق ب ف آلار خر [نصلت 14٠:‏ . 
وقوله : #أصَحَبُ الْجَنَّةٍ يوم حبر مسقي وَلَحْسَنٌ مَقبلا4[الفرقان:4؟] [ثم المشهور في هذا 


000 


التزام الأفراد والتذكير إذا كان ما هو له مجموعًا لفظًا ومعنى لقوله تعالى: #أصْحَبُ الْجَنَّةِ 


يوی بد مسق لسن مب5 [الفرقان: 4؟]7]1'' . أو لفظًا لا معنى . كقوله تعالی : عن 
أعلرُ يمَا يسْسَمِعُونَ يو € [الإسراء :4] وغ عَم يما يَفُولُونَ 4 [طه ]٠١4:‏ . 

وأما قوله تعالى: يدعو لمن صره: أرب من تَْعِدْء 4[الحج:؟1] فمعناه الضرر بعبادته أقرب 
من النفع بها . 

فإن قيل كيف قال: اورب من تَفْعِوٌء 4 [الحح ]1١:‏ ولا نفع من قبله ألبتة .[ق/ ١8؟]‏ 

قبل : لما كان في قوله : لمن ره أرب من تَفْعِدْء 4[الحج ]1١:‏ تبعيد لنفعه والعرب تقول 
مالم يصح في اعتقادهم : [بكون]”"! هذا بعيد جاز الإخبار ب «بعد» نفع الوثن والشاهد له 
قوله تعالى حكاية عنهم : لدا نتا وا ر ديك رج بعِيدٌ4[ق: ۳] . 

السابعة: «أفعل» في الكلام على ثلاثة أضرب : 

مضاف » كقوله تعالى: لس اله بأَمَكرٍ أَلكمين#[التين :۸] . 

' ومعرف باللام» نحو : سيج اس ك الكل 4[الاعلى :1] و : حرج الك يتبا الأدل» 

[المنافقون :4] , 

وخال منهماء ويلزم اتصاله ب «من» التى لابتداء الغاية جارة للمفضل عليه» كقوله 
تعالى : [ أا أك منك مَالَا#[الكيف :4] . 

وقد يستغنى بتقديرها عن ذكرهاء كقوله تعالى: #وأعرٌ مرا #[الكهف :4"] . 

ويكثر ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرًا كقوله : #والايخرة حير وأبقّح #[الأعلى :107] ] 

وحيث أضيف إنما يضاف إلى جمع معرف نحو كم كن 4[هود :0؛] ولا يجوز: زيد 
أفضل رجل ولا أفضل رجال؛ لأنه لا فائدة فيه» لأن كل شخص لا بد أن يكون جماعة 
يفضلهاء وإنما الفائدة في أن تقول: أفضل الرجال. 

فأما قوله تعالى: ر ردد َسْئَلّ سََفِْنَ4[التين :] فجوابه : أنه غير مضاف إليه تقديرًا بل 
المضاف إليه محذوف» وقامت صفته ا وكأنه قال: أسفل قوم سافلين» ولا خلاف 
E SD‏ 0 ا ` 
() سقط من م . 


(۳) 


النوع السادس والأربعون: ف ذكر اساليب القرآن وفنونه البليغة ۷ 
بات ا 0 ا اتيب 2222222270 ليت ا س 


[فيه] ”"“ أنه يضاف إلى اسم الجمع معرفًا ومنكرًا نحو: أفضل الناس والقوم [وأفضل] ° 
ناس وأفضل قوم . ۰ 

فإن قيل: لم أجازوا تنكير هذا ولم يجيزوا ذلك في الجمع؟ . 

قلت : لأن أفضل القوم ليس من ألفاظ الجموع» بل من الألفاظ المفردة» فخففوه بترك 
الألف واللام الثانية [إذا كان أفعل بالألف واللام] 7" أو مضافًا جاز تثنيته وجمعه قال تعالى : 
# واتبعك ألأردَرنَ€ [الشعراء ]١١١:‏ و 8 الان اعلا [الكهف :30م . 

وقال في المفرد [المضاف] © : #إذ يعت أَشْقَلهَا» [الشمس ]٠١:‏ . 

وقال في الجمع : «أَكَيرٌَ مربي( [الانمام :1] و ل إلا أل هُمْ راذا [هود:0] . 

وتقول في المؤنث : هذه الفضل » قال تعالى : إا لدی الْكُرِ 4 [المدثر : هء] « تولك م 
ألدَّرَحتٌ الل » [ط :هم . 

وحكم فعلى حكم أفعل لا يستعمل بغير «من» إلا مضافًا أو معرفًا بأل. 

وأما قوله: وَأ مُه € [آل عمران :۷] فقالوا: إنه على تقدير «من» أي وأخر منها 
متشامبات . ش 

تنبيه لفظ «سواء» 

سواء أصله بمعنى الاستواء» ولیس له اسم يجرى علیه» يقال: استوى استواء» وساواه 
مساواأة» لا غير» فإذا وقع صفة كان بمعنى مستو؛ ولهذا تقول: هما سواءء هم سواء كما 
تقول: هما عدل» وهم عدلء والسواء التام» ومنه درهم سواء أي تام . 

ومنه قوله تعالى : ف أَرمَة أب س [نصلت ]٠١:‏ [أي : مستويات] ‏ ومن نصب فعلى 
المصدر أي : استوت استواءء كذا قال سيبويه ‏ » وجوز غيره أن يكون حالاً من النكرة . 

ويجىء السواء بمعنى الوسطء كقوله تعالى : إل ڪلمةر سوم يتا َبَتَك © [آل عمران:14] 
أي عدل وهو الحق . 

قال ابن أبي الربيع : وسواء لا يرفع الظاهر إلا إذا كان معطوفًا على المضمر في سواء وهو 
مرفوع بسواء» وهو نما جاز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه . 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 
(۲) سقط من م. (4) سقط من المطبوع. 
(ه) سقط من م. () الكتاب .)۱١۱۹/۲(‏ 


3 (سایع وژ ربعره 


في الكلام على المفردات من الأدوات 27 والبحث عن معاني الحروف. 
مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها 


ولهذا توزع الكلام على حسب مواقعهاء وترجح استعمالها في بعض المحال على بعض 
بحسب مقتضى الحال . 


ر لا 


كما في قوله تعالى : وتا أو لام لعل هذى أَوْ في صلل ثيِينٍ» [سبا:؛!] » فاستعملت 
على في جانب الحق» «وفي» في جانب الباطل؛ لأن صاحب الحق كأنه مستعل يرقب نظره كيف 
شاع ظاهرة له الأشياءء وصاحب الباطل كانه منغمس في ظلام ولا يدري أين توجه. 

وكما في قوله تعالی : «كَأَبْم يوا أَمَدَحكُم وريم هزو إل الْمَبئَةٍ لطر يآ أرق طَعَامًا 
يڪم برق مَنْهُ4 [الكهف: ]١4‏ فعطف هذه الجمل الثلاث بالفاءء ثم لما انقطع نظام الترتيب 
عطف بالواو فقال تعالى : وَلبََلَطْف) ؛ إذ لم يكن التلطف مترتبًا على الإتيان بالطعام» كما 
كان الإتيان منه مرتبًا على التوجه في طلبه» والتوجه في طلبه مترتبًا على قطع الجدال في المسألة 
عن مدة اللبث بتسليم العلم له سبحانه . 

وكما في قوله تعالى: #إِنّمَا أَلصَدَقتٌ للْمْمَراء . . .€ [التوبة ]٠0:‏ الآية فعدل عن اللام إلى 
«في» في الأربعة الأخيرة» إيذانًا بأنهم أكثر استحقاقًا للتصدق عليهم ممن سبق ذكره باللام ؛ 
لأن «في» للوعاء فنبه باستعمالها على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم؛ كما 
يوضع الشىء في وعائه مستقرًا فيه » وفي تكرير حرف الظرف داخلا على «سبيل الله» دليل 
على ترجيحه على «الرقاب والغارمين» . 

قال الفارسي : وإنما قال ##وفي الراب 4 [التوبة ]٠٠:‏ ولم يقل : «والرقاب» ليدل على أن 
العبد لا يملك» وفيه نظر بل ما ذكرناه مر الحكمة فيه أقرب . 

كرناه من يه افوس 

وكما في قوله تعالى: 3ود أَحْسَنَ بح » [يوسف ]٠٠١:‏ فإنه يقال: أحسن بي وإلي» وهي 
مختلفة المعاني وأليقها بيوسف عليه السلام بي » لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد الغاية التى 
صار إليها . 


)١(‏ صنف فيه الرّمَانيء والحسن بن قاسم المرادي» وأبو جعفر المالقى وعيد الله بن محمد الكردي و محمد 
الشبا 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ۲۹ 
متا تت ش22 2 سج 


وكما في قوله تعالى : لصتم في جوع ألشَغْلٍ 4 [طه:1/] ولم يقل «على» كما ظن بعضهم ؛ 
لأن على للاستعلاء» والمصلوب لا يجعل على رءوس النخل» وإنما يصلب في وسطهاء 
فكانت «في» أحسن من على . 

وقال: « كل من َا ن [الرحمن :+؟] ولم يقل في الأرض ؛ لأن عند الفناء ليس هناك حال 
القرار والتمكين . 

وقال : وواد امن الت بشو مل الرس هَْيًا4 [الفرقان:5] وقال : ولا تنش في الْذْرْضٍ 
مرا € [الإسراء :۷] وما قال : على الأرض» وذلك لما وصف العباد بين أنهم لم يوطنوا أنفسهم 
في الدنيا وإنما هم عليها مستوقرون» ولا أرشده ونباه عن فعل [التبختر] ”ء قال: ولا 
تمش فيها مرحًا بل امش عليها هونًا . 

وقال تعالى : يوين الله ومن للْمُؤْيينَ4 [العوبة ]1١:‏ . 

وقال ابن عباس : الحمد الله الذي قال: #عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ4 [الماعون :0] ولم يقل : في 
صلاتهم » وقال”ضاعت العفاق:* "' في قوله تعالی : # ومن يتا وبك حمَابٌ € [نصلت: 5]: 
فلو سقطت «من» جاز كون الحجاب في الوسط وإن تباعدت» وإذا أتيت ب «من» أفادت أن 
الحجاب ابتداء من أول ما ينطلق عليه «من» وانتهى إلى غايته فكأن الحجاب قد ملأ ما بينك 
وبينه. 

وقال كرر الجار في قوله: رل سَمْعِهجٌ4 [البقرة: ۷] ليكون أدل على شدة الختم في 
الموضعين» حين استجد له تعدية أخرى» وهذا كثير لا يمكن إحصاؤه.ء والمعين عليه معاني 
المفردات» فلنذكر مهمات مطالبها على وجه الاختصار. 


ال M5:‏ 
أصلها الاستفهام» وهو طلب الإفهام» وتأتي لطلب التصور والتصديق» بخلاف هل 
فإنها للتصور 000 والهمزة أغلب دورانًا ؛ ولذلك كانت أم الباب . 


واعنقضيت: ”7 '' بدخولها على الواو نحو: #اوخلنا حلم عَلْهَدُوأ» [البقرة: .]٠٠١‏ 


(۱) سقط من م. (۲) الكشاف .)١186/4(‏ 

() انظر : «المدخل» للحدادي (ص/117) والجني الداني (ص/ )"١‏ . 

(؟) هذا الذي ذكره من تقديم الهمزة عل العاطف هو رأى ججهور النحاة في أن الهمزة قدمت عن عله فا وان 
محلها بعد العاطف » وقدمت لأجل التنبيه على أصلها في التقديم » وكان الأصل قبل التقديم «وأكلما؛ و (فأأمن» ثم 
قدمت الهمزة مراعاة لأصالتها في استحقاق التقديم . وقد ذكر الزتخشري أن أبا حيان وابن هشام ضعفا هذا 
القول» ورجع الزمخشري عن هذا القول إلى الجماعة . 


۰ البرهان في علوم القرآن . 

وعلى الفاء نحو #أفَأَمنَ اَهَل الْتريخ» [الأعراف ]٩۷:‏ . 

وعلى ثم نحو اثر إا مَا وقَمَ 4 [يونس :01] . 

وهل أظهر في الاختصاص بالفعل من الهمزة» وأما قوله تعالى: #فَهَلُ هَل أثم كرون 4 
[الأنبياء ]٠٠:‏ لهل أَنثم مُنهُونَ4 [المائدة ]4١:‏ و قل أنشر مور [هود :14] فذلك لتأكيد 
الطلب للأرصاف الثلاثة [ممع © حيث أن الجملة الاسمية أدل على حصول المطلوب. 
وثبوته» وهو أدل على طلبه من فهل تشكرون وهل تسلمون لإفادة التجدد . 

واعلم , آل يعدل بالهمزة عن أصلها فيتجوز بها عن النفي والإيجاب» والتقرير 
I‏ 0 وغير ذلك المعاني السالفة في بحث الاستفهام مشروحة فانظره فيه . 

مسألة ف دخول الهمزة على «رأيت» 

وإذا دخلت على رأيت امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب» وصارت بمعنى: 
أخبرني كقولك : أرأيتك زيدًا [ق/ ]۲۸١‏ ما صنع؟ في المعنى تعدى بحرف» وفي اللفظ 
تعدى بنفسة . 

ومنه قوله تعالی : ايت الى مر يَاينًا4 [مريم: ۷۷] . 

اریت الى ب @ عدا إا صل [العلق :ه-١٠]‏ . 

اریت الى كر باي € [الماعون :1] . 

مسألة ف دخول الهمزة على لم 

وإذا دخلت على لم أفادت معنيين: 

أحدهها: التنبيه والتذكير نحو: ألم تر إل ريك كف مَدَّ الل 4 [الفرقان :40] . 

والثاني: التعجب من الأمر العظيم» كقولك: ألم تر إلى فلان يقول كذا ويعمل كذا على 
طريق التعجب منه» وكيف كان فهي تحذير. 


(۳) 


أم 
وقيل: إنما تشرك بين المتعاطفين كما تشرك بينها «أو» . 


إفرفق انظر : «المدخل» للحدادي (ص/ (Yo‏ والجني الداني (ص/ 5 )2 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... ۰۳1 


وقيل : فيها معنى العطف [وهي استفهام كالألف ٠‏ إلا أنها لا تكون في أول الكلام لأجل 


وقيل " : هي «أو» أبدلت اليم من الواوء ليحول إلى معنى» يريد إلى معنى «أو» . 

وهي قسمان: متصلة ومنفصلة: ش 

فالمتصلة: هي الواقعة في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحدء والمراد ہا 
الاستفهام عن التعيين» فلهذا يقدر بأي وشرطها أن تتقدمها همزة الاستفهام» ويكون ما 
بعدها مفردًا أو في تقديره. 

والمنفصلة:: ما فقد فيها الشرطان أو أحدهماء وتقدرب «بل» والهمزة. 

ثم اختلف النحاة في كيفية تقدير المنفصلة على ثلاث مذاهب حكاها الصفار: 

أحدها: أنها تقدر بهما وهي بمعناهماء فتفيد الإضراب عما قبلها على سبيل التحول 
والانتقال ك «بل» والاستفهام عما بعدهاء ومن ثم لا يجوز أن تستفهم مبتدنًا كلامك ب «أم» 
ولا تكون إلا بعد كلام لإفادتها الإضراب كما تقدم”" . 

قال أبو الفتح : والفارق بينها وبين بل أن ما بعد بل منفي وما بعد أم مشكوك فيه . 

والثاني : أنها بمنزلة «بل» خاصة» والاستفهام محذوف بعدهاء وليست مفيدة الاستفهام , 
وهو قول الفراء في معاني القرآن”“ . 

والثالث : أنها بمعنى الهمزة والإضراب مفهوم من أخذك في كلام آخر وترك الأول . 

قال الصّفار: فأما الأول فباطل ؛ لأن الحرف لا يعطى فى حيز واحد أكثر من معنى واحد 
فيش الترسيح بين الاهيين» اني أن يرجح الأخير» لان قدت من كلامم ها لإبل أم 
شاء . 

ويلزم على القول الثاني حذف همزة الاستفهام في الكلام» وهو من مواضع الضرورة. 
قال: والصحيح أنبها لا تخلو عن الاستفهام» وكذلك قال سيبويه انتهى . 

واعلم أن المتصلة يصير معها الاسمان بمنزلة أي» ويكون ماذكر خبرًا عن أي» فإذا 
قلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فالمعنى : أيهما عندك» والظرف خبر لهما. 

ثم المتصلة تكون في عطف المفرد على مثله» نحو : أزيد عندك أم عمرو؟ كقوله تعالى : 
)١١(‏ سقط من م. (۲) هذا قول ابن كيسان. 


() معاني القرآن /١(‏ -1) وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للأخفش .)"0-1١/١(‏ 


1۲ البرهان في علوم القرآن 
اساشسح ااسشته سس 0ن الل تاطس 00007 له 1770لا :0101777717 سس ie‏ 


: 2 ا جر 0 ]أي 


الحال هذه أم هذه؟ . 

والمنقطعة إنما تكون على عطف الجمل » وهي في الخبر والاستفهام بمثابة «بل» والهمزة» 
ومعناها في القرآن التوبيخ » كما كان في الهمزة كقوله تعالى : أي أَخَسَدَ مما لق بتاتِ» 
[الزخرف :15] أي : بل أتخذ؟ لأن الذي قبلها خبر» والمراد بها التوبيخ لمن قال ذلك وجرى على 
كلام العباد. 

وقوله : #الر تيل كنب لا ريْبَ فيه € [السجدة: ١-1]ثم‏ قال : ام يعَولُونَ آف4 تقديره : 
بل أيقولون كذا؟ جعلها سيبويه متقظعة: 427 لأا بعد الخبن. 

ثم وجه اعتراضا: كيف يستفهم الله عن قولهم هذا؟ وأجيب بأنه جاء في كلام العرب» 
يريد أن في كلامهم يكون المستفهم محققًا للشىء» لكن يورده بالنظر إلى المخاطب كقوله : 
فقولا ل قلا ا مم بكر َو يَخْتَى» [ط :؛؛] وقد علم الله أنه لا يتذكر ولا يخشى لكنه أراد 
«لعله يفعل ذلك في رجائكما» . 

وقوله : أي أَتسَدَ مِمَا لى باب [الزخرف:11]تقديره : بل أتخل؟ ببمزة منقطعة للإنكار . 

وقد تكون بمعنى بل من غير استفهام» كقوله تعالى : لأسن حى السوتٍ وَالْأرضصّ » 
[النمل: ]٠١‏ وما بعدها في سورة النمل . 

OT‏ ا ل د 


سروس 


بقَولُونَ سَاعرٌ © [الطور ]۳٠:‏ وقوله 000 كان ين الاك [النمل ٠:‏ 

وقال البغوي ”'' في قوله : ly,‏ [الزخرف :07] بمعنى : بل » 
وليس بحرف عطف على قول أكثر المفسرين . 

وقال الفراء ” ' وقوم من أهل المعاني : الوقف على قوله : أ وحينئذ تم الكلام» وفي 
الآية إضمار والأصل : «أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم ابتدأ فقال: تأ ح4 . 

قلت : فعلى الأول تكون منقطعة» وعلى الثاني متصلة . 

وفيها قول ثالث قال أبو زيد: إنها زائدة وإن التقدير : أفلا تبصرون أنا خير منه . 

والمشهور أنها منقطعة؛ لأنه [لا] “ يسألهم عن استواء علمه في الأول والثاني» لأنه 
)١(‏ الكتاب: .)١75/9(‏ (۲) تفسير البغوي (ص/7١١).‏ 
(۳) معاني القرآن .)1/١(‏ () في م: لم. 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... 1۳۳ 


إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كلامه على التقرير» وهو مثبت وجواب السؤال : 
بلى فلما أدركه الشك في تبصرهم قال : آم أا حبر [الزخرف :؟0] . 

وسأل ابن طاهر شيخه أبا القاسم بن الرماك لم لم يجعل سيبويه أم متصلة؟ أي «أفلا 
تبصرون أم تبصرون» أي : أي هذين كان منكم؟ فلم يحر جوابًا وغضب» وبقى جمعة لا يقرر 
حتى استعطفه . 

والجحواب : من وجهين أحدهما: أنه ظن أنهم لا يبصرون فاستفهم عن ذلك» ثم ظن أنهم 
يبصرون؟ لأنه معنى قوله : آم أا حَيرٌ ين ) فأضرب عن الأول» واستفهمء وكذلك : أزيد 

والثاني : أنه لو كان الإبصار وعدمه متعادلين» لم يكن لبد بالنشى معت للد فيح | 
أن تكون منقطعة» وقد تحتمل المتصلة والمنقطعة» كما قال في قوله تعالى : آم بر ريون هنا 4 
[الطور: ]٤١‏ . 

قال الواحدي : إن شئت جعلت قبله استفهامًا رد عليه » وهو قوله : ألم ملم 4 [البقرة 
]٠٠:‏ وإن شئت منقطعة عما قبلها مستأنفًا بها الاستفهام» فيكون استفهامًا متوسطا في اللفظ 
مبتدأ في المعنى » كقوله تعالى : #أَلَيّسَ لي ملك مص ر . . .€ [الزغرف :01] الآية ثم قال : آم أا 
حر € [الزخرف :07] انتهى . 

والتحقيق ما قاله أبو البقاء ”'' : إنها هاهنا منقطعة؛ إذ ليس في الكلام همزة تقع موقعها 
وموقع «أم» «أيهما» والهمزة في قوله: ألم تَْلَم 4 ليست من أم في شىء› والتقدير: بل 
أتريدون أن تسألوا فخرج ب «أم» من كلام إلى آخر . 
وقد تكون بمعنى «أو» كما في قوله تعالى : أبن من في أَلسَّمَاءِ أن نيت 
تمور © أم أمِنثم 4 [الملك :-7[ . 
وقوله : «أمَلْمسشْرٌ أك یق پک جاب ال أو بزل م حَاصِبًا د لا دو لي رسيلا @ 
ام أُمِنشْر أن يدك فيه تاره أُخْرَئ © [الإسراء ]٦۹-۹۸:‏ 1 ۰ 

ومعنى ألف الاستفهام عند أبي عبيد» كقوله تعالى: ام یڈوت أن سلوا رَسُولكُم * 
[البقرة ]٠١:‏ أي : أتريدون؟ . 

وقوله: ام حيبشم أن تَدَعْلُوأْ الجئسة4 [البقرة ]1١4:‏ . 

وقوله: #آم حَحَسَدُونَ الئاس عل مآ اتلم أله من هَضْلِ » [النساء :04] أي أيحسدون؟ . 


ر 


(۱) التبيان (۲/ ۲۲۸) . 
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وقوله : واوا ما آنا لا ری ربالا کا نمدم ين الشرار اتهم سرا آم رات عنم الاسر 4 
[ص: [١۳-٠١‏ أي : أزاغت عنهم الأبصار؟ [وألف اتخذوها موصولة] ”© 

وقوله: «أم له أت ول أبنو [الطور :]أي أله؟ . 

لم مر لم41 [الطور ]٠٠:‏ أي أتسألهم أجرًا؟ . 

وقوله : أ حيبت أَنَّ َصَحَبٌ الْكَهْفٍ» [الكهف:4][قيل : أي أظننت هذا؟ ومن عجائب 
و كانهو ممع من ا افا الكيق] 7 

وقيل : بمعنى ألف الاستفهام» كأنه قال: أحسبت؟ وحسبت بمعنى الأمرء كما تقول 
لمن تخاطبه : أعلمت أن زيدًا خرج؟» بمعنى الأمرء أي اعلم أن زيدًا خرج» فعلى هذا التدريج 
يكون معنى الآية: اعلم يا محمد [ق/ ۲۸۲] أن أصحاب الكهف والرقيم . 

وقال أبو البقاء "في قوله تعالى : أو اند مما بى بَنَاتٍ4 [الزخرف :١1]تقديره:‏ بل 
أتخذ؟ بهمزة مقطوعة على الإنكار» ولو جعلناه همزة وصل لصار إثبانًا تعالى الله عن ذلك» 
ولو كانت أم المنقطعة بمعنى بل وحدها دون الهمزة» وما بعد بل متحقق فيصير ذلك في الآية 
متحققًا تعالى الله عن ذلك ٠  .‏ 

مسألة في ضرورة تقدم الاستفهام على «أم» 

«أم» لا بد أن يتقدمها استفهام أو مافي معناه» والذي في معناه التسوية» فإن الذي 
يستفهم استوى عنده الطرفان ولهذا يسأل» وكذا المسئول استوى عنه الأمران . 

فإذا ثبت هذا فإن المعادلة تقع بين مفردين وبين جملتين» والجملتان تكونان اسميتين 
وفعليتين» ولا يجوز أن يعادل بين اسمية وفعلية إلا أن تكون الاسمية بمعنى الفعلية أو 
الفعلية بمعنى الاسمية» كقوله تعالى : #سَوآة عي أدعوشوهم آم شر صيثور ) [الأعراف :195] 
أي : أم صمتم؟ 

وقوله : «أقلا تروت آم أا خير [الزخرف: ١ه-؟هآلأنهم‏ إذا قالوا له : أنت خير كانوا عنده 
بصراء» فكأنه قال: أفلا تبصرون أم أنتم بصراء؟ . 

قال الضفار : إذا كانت الجملتان موجبتين قدمت أيهما شئت» وإن كانت إحداهما منفية 
أخرتهاء فقلت: أقام زيد أم لم يقم؟ ولا يجوز ألم يقم أم لاء ولا سواء على ألم ثم أم قمت 
[الأمهم يقولون: سواء على أقمت أم لا يريدون أم لم تقم» فيحذفون لدلالة الأول» فلا يجوز 
)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من م. 
(")التبيان (۲/ ۲۱۳) . 
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هذا سواء على أم قمت] ”"“ء لأنه حذف من غير دليل» فحملت سائر المواضع المنفية على 
هذا. 

قال : فإنه لا بد أن يتقدمها الاستفهام أو التسوية » بخلاف «أو» فإنه يتقدمها كل كلام إلا 
التسوية» فلا تقول: سواء على قمت أو قعدت؛ لأن الواحد لا يكون سواء . 

مسألة: 

قال الصفار: ينبغي أن يعلم أن السؤال ب «أو» غير السؤال ب «أم» . 

فإذا قلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فجواب هذا: زيد أو عمروء وجواب «أو» نعم أولا 
ولو قلت في جواب: الأول نعم أو لا كان محالاًء لأنك مدع أن أحدهما عنده . 

فإن قلت : وهل يجوز أن تقول: زيد أو عمرو في جواب أقام زيد أو عمرو؟ . 

قلت: يكون تطوعا بما لا يلزم ولا قياس يمنعه .[ويمكن أن يكون منه قوله ٤لا‏ : اهو 
الطهور ماؤه الحل ميتته] ”" . 

وقال الزخشري ‏ وابن الحاجب 47 : وضع أم للعلم بأحد الأمرين بخلاف «أو» 
فأنت مع «أم» عالم بأن أحدهما عنده مستفهم عن التعيين» ومع «أو» مستفهم عن واحد منهما 
على حسب ما كان في الخبر» فإذا قلت : أزيد عندك أو عمرو؟ فمعناه هل واحد منهما عندك؟ 
ومن ثم كان جوابه نعم أولا مستقيما ولم يكن ذلك مستقيمًا في «أم»؛ لأن السؤال عن 
التعيين . 


نوعاق: | 
الأول: أن تدل على إنث!+ السببية والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرهاء نحو 
«أزورك» فتقول : «إذن أكرمك» وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجملة الفعلية» فتنصب 
المضارع المستقبل إذا صدرت» ولم تفصل ولم يكن الفعل حالاً. 
والثاني: أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدم» أو منبهة على سبب حصل في الحال» 
وهي في الحال غير عاملة» لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه نحو : إن تأتني 
إذن آتك» «والله إذن لأفعلن» ألا ترى أنها لو سقطت لفهم الارتباط؟ . 
)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) المفصل (ص/5"). )٤(‏ الأمالي .)۷٤۹/۲(‏ 
(۵) انظر: «الجني الداني» (ص/ )۳١١‏ . 
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وتدخل هذه على الاسمية نحو : أزورك فتقول: إذن آنا أكرمك . ' 

ويجوز توسطها وتأخرها. 

ومن هذا قوله تعالى : وَين أَتبَمَك أَهْوَآءَهُم ين بد ما جاك ت اليم نک ذا لَّمِنَ 
الیب 4 [البقرة: ]٠٤١‏ فهي مؤكدة للجواب وتربطه بما تقدم . 

وذكر بعض المتأخرين لها معنى ثالتًا: وهي أن تكون مركبة من «إذ» التي هي ظرف زمن 
E E‏ 
في قولهم : «حينئذ 

aes,‏ ؛ لأن تلك تختص به ” "“» وكذلك ما عملت فيه ولا يعمل 
إلا ما يختص » وهذه لا تختص به به بل تدخل على الماضي نحو : ردا OSS‏ 
عَظِيمًا» [الساء ]٠۷:‏ : إا اگ عنية ع آل انناف » [الإسراء ]٠٠١:‏ و: لدا لَدَدَقْتلَتَ» [الإسراء 
.[Ve:‏ 

وعلى الاسم نحو : إن كنت ظاًا فإذن حكمك فيّ ماض» وقوله تعالى: ولک إا لَمِنَ 
امقر [الشعراء :؟4] . 

ورام بعض النحويين جعلها فيه بمعنى بعد. 

واعلم أن هذا المعنى لم يذكره النحاة» لكنه قياس قولهم: إنه [قد] " تحذف الجملة 
المضاف إليها «إذ؛ ويعوض عنها التنوين كيومئذ» ولم يذكروا حذف الجملة من «إذا» وتعويض 

وقال الشيخ أبو حيان في «التذكرة»: ذكر لي علم الدين البلقيني أن القاضي تقي 
الدين بن رزين كان يذهب إلى أن «إذن» عوض من الجملة المحذوفة» وليس هذا بقول نحوي 
انتهى . 

وقال القاضي بن الجويني : وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال : أنا آتيك: إذن أكرمك 
بالرفع على معنى» إذا أتيتني أكرمك» فحذف أتيتني وعوض التنوين عن الحملة فسقطت 
الألف لالتقاء الساكنين . 
(١)وهذا‏ هو الصحيح» والذي عليه الجمهور» وعليه تكون «إذاً» بسيطة لا مركبة وهى الناصبة بنفسها لا «أن» 
مقدرة» ونسب إلى الخليل أنها حرف مركب من «إذ» و «أن» . وذهب بعض الكوفيين إلى أن «إذن» اسم منون» 
والأصل «إذ أن مركبًا في «إذن» . وذهب الرندي إلى أنها مركبة من «إذا» و«أن»؛ لأنها تعطي ما تعطي كل واحدة 


منهماء فتعطي الربط كإذا والنصب كأن. 
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وقال : ولا يقدح في ذلك اتفاق النحاة على أن الفعل في مثل هذا المثال منصوب ب «إذن» 
لأنهم يريدون بذلك ما إذا كانت حرفًا ناصبًا للفعل» ولا ينفي ذلك رفع الفعل بعده إذا أريد به 
«إذ» الزمانية معوضًا عن جملته التنوين» كما أن منهم من يجزم ما بعدها نحو: من يزرني 
أكرمه» يريد بذلك الشرطية» ولا يمنع مع ذلك الرفع بها إذا أريد الموصولة نحو: من يزورني 
أكرمه . 

قيل: ولو لا قول النحاة: إنه لا يعمل إلا ما يختص » وإن إذن عاملة في المضارع » لقيل : 
ن إذن في الموضعين واحدة» وإن معناها تقييد ما بعدها بزمن أو حال؛ لأن معنى قولهم : أنا 
زورك فيقول السامع: إذن أكرمك» وهو بمعنى قوله: أنا أكرمك زمن أو حال أو عند 
زيارتك لي . 


إِ 
| 


ثم عند سيبويه معناها الجواب» فلا يجوز أن تقول : إذن يقوم زيد ابتداء من غير أن تجيب 
به أحدًا. 

وأما قوله تعالى : لها إا ونأ ِنَّ ألصَّآلنَ 4 [الشعراء ٠:‏ ؟] على أنه لجواب مقدرء وأنه أجاب 
بذلك قوله : #وَكعَلْتَ فَعْلتَك آل مَعَلْتَ وَأنتَ مرت الكفريت 4 [الشعراء: ]1١9‏ أي : بأنعمنا فأجاب : 
[أنا] ل أفعل ذلك كفرًا للنعمة» كما زعمت بل فعلتها وأنا غير عارف بأن الوكزة تقضى» 
بدليل قراءة بعضهم : «وأنا من الجاهلين» . 

إذا "° 

نوعان: ظرف ومفاجأة. 

فالتي للمفاجأة نحو: حرجت فإذا السبع . 

وتجىء اسما وحرقاء فإذا كانت اسمًا كانت ظرف مكانء وإذا كانت حرفا كانت من 
حروف المعاني الدالة على المفاجأة» كما أن الهمزة تدل على الاستفهام فإذا قلت : خرجت فإذا 
زيد فلك أن تقدر إذا ظرف مكانء ولك أن تقدرها حرقًا فإن قدرتها حرفا كان الخبر محذوقًا 
والتقدير: موجود وإن قدرتها ظرًا كان الخبر وقد تقدم كما تقول: عندي زيد فتخبر بظرف 
المكان عن الجثة والمعنى » حيث خرجت فهناك زيد. 

ولا يجوز أن يكون في هذه الحالة ظرف زمان لامتناع وقوع الزمان خبرًا عن الجثة» وإذا 
امتنع أن تكون للزمان تعين أن تكون مكانّاء وقد اجتمعا في قوله تعالى[ق/ ۲۸۳]: فإذاً 
)١(‏ سقط من المطبوع . 
(؟) انظر : «الجني الداني» (ص/ ۳۷۱-۳۹۷) . 


۴۸ : البرهان قي علوم القرآن 


e 
Gd 2 2 


صاب پء من ياء مِنْ عباووء إا هر يسْتَبْئْمُونَ 4 [الروم :148 فإذا الأولى ظرفية والثانية مفاجأة . 


وتجىء ظرف زمان» وحق زمانها أن يكون مستقبلاً نحو: #إدا اء نصر أله 
وَألْمَمّح4 [النصر:١]‏ . وقد تستعمل للماضي من الزمان ك «إذ» كما في قوله تعالى : ليا ادن 
مُأ للا مَكونُوا ایی گقروا وفوا ونه إا صرب في لاض 4 (آل عمران: ]٠١١‏ لأن قالوا ماض 
فيستحيل أن يكون زمانه مستقبلاً . 

ومثله قوله تعالى : حى إا أا عل وار أَلتّمْلٍ © [النمل: ]1١8‏ : حي إِدَا جاموك رلوك © [الأنعام 
۰ ۰ ی إا بلع ب لس [الكهف :؟4] » حو إا ساو بن ألصَكوينِ © [الكهف ::4] » حى 
إا جَمكُمٌ ناا » #وَإِدًا راو رة أو هوا أنفْصوا إلا [الجممة ]1١:‏ ؛ لأن الانفضاض واقع في 
الماضي . 

وتجئ للحال» كقوله تعالى : ونج إا مى( [النجم ]١:‏ . ولل إا يَنتّى © لار دا يل 4 
[اللبل ]2-١:‏ والتقدير: والنجم هاويًا والليل غاشيّاء والنهار متجليًا ف «إذا» ظرف زمان 
والعامل فيه استقرار محذوف في موضع نصب على الحال» والعامل فيها «أقسم» المحذوف . 

وقد استشكل الزمخشري تقدير العامل في ذلك» وأوضحه الشيخ أثير الدين فقال: إذا 
ظرف مستقبل» ولا جائز أن يكون العامل فيه فعل القسم المحذوف» لأن أقسم إنشائي فهو 
في الحال «وإذا» لما يستقبل فيأبى أن يعمل الحال في المستقبل لاختلاف زمان العامل 
والمعمول» ولا جائز أن يكون ثم مضاف [محذوف] ” '' أقيم المقسم به مقامهء أي : وطلوع 
النجوم ومجيء الليل؛ لأنه معمول لذلك الفعل؛ فالطلوع حال ولا يعمل في المستقبل ضرورة 
أن زمان العامل زمان المعمول» ولاجائز أن يعمل فيه نفس المقسم به؛ لأنه ليس من قبيل ما 
يعمل » ولا جائز أن يقدر محذوف قبل الظرف» ويكون قد عمل فيه فيكون ذلك العامل في 
موضع الحال» وتقديره: والنجم كائنًا إذا هوى والليل كائنًا إذا يغشى» لأنه يلزم «كائا» ألا 
يكون منصوبًا بعامل» إذ لا يصح ألا يكون معمولا لشيء ما فرضناه أن يكون عاملاً . 

وأيضًا فيكون المقسم به جثة » وظروف الزمان لا تكون أجوالاً عن الجثث» كما لا تكون 
إخبارًا لهن» فأما الوجه الأول فهو الذي ذكره أبو البقاء '" قال في قوله تعالى : لجر إا 
هئ العامل في الظرف فعل القسم المحذوف تقديره: أقسم بالنجم وقت هُوِيّه . 

وما ذكره الشيخ عليه من الإشكال فقد يجاب عنه بوجهين : ٠‏ 

أحدهما : أن الزمانين لما اشتركا في الوقوع المحقق ُرّلا منزلة الزمان الواحد» ولهذا يصح 


.)۲٤۹/۲( سقط من المطبوع. (۲) التبيان‎ )١( 
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مت الدرهن عن ای رنه ان : # إن اء جَعَلَ لك حرا من ذلك € [الفرقان : ]ثم قال : 
وَل . | 

وهو قريب من جواب الفارسيء لما سأله أبو الفتح عن قوله تعالى : #وَلن يْمَعَكُمْ الوم إذ 
َلَْمَثْرٌ 4 [الزخرف :9+] مستشكلا إبدال «إذ» من «اليوم» فقال: «اليوم» حال و«ظلمتم» في 
الماضي فقال : إن الدنيا والآخرة متصلتان وإنبما في حكم الله تعالى سواءء فكأن اليوم ماض 
وكأن «إذ» مستقبله . 

والثاني : أنه على ظاهره ولا يلزم ما ذكر ؛ لأن الحال كما تأتى مقارنة» تأتى مقدرة» وهي 
أن تقدر المستقبل مقارتًا فتكون أطلقت ما بالفعل على ما بالقوة مجازّاء وجعلت المستقبل 
حاضرًا كقوله تعالى : اوها خَلِدِينَ» [الزمر :8/] . 

وأما الوجه الثاني : فيمكن أن يقال: يجوز تقديره وهو العامل» ولا يلزم ما قال من 
اختلاف الزمانين» لأنه يجوز الآن أن يقسم بطلوع النجم في المستقبل» ويجوز أن يقسم 
بالشىء الذي سيوجد. 

وأما الوجه الأخير : فهو الذي ذكره ابن الحاجب في «شرح المفصل» فقال : إذا ثبت أنها 
لمجرد الظرفية» فليست متعلقة بفعل القسم؛ لأنه يصير المعنى أقسم في هذا الوقت»[من 
الليل فيصير القسم مقيدًا والمعنى على خلافه بل تتعلق بفعل محذوف تقديره أقسم بالليل لا في 
هذا الوقت» فهي إذن في موضع الحال من الليل] ”'". انتهى . 

وقد وقع في محذورآخرء وهو أن الليل عبارة عن الزمان المعروف» فإذا جعلت «إذا» 
معمولة لفعل هو حال من الليل» لزم وقوع الزمان في الزمان وهو محال» وقوله: «يلزم ألا 
يكون له عامل». ش 
قلنا: بل له عامل وهو فعل القسم ولا يضر كونه إنشاءء لا ذكرنا أنها حال 
مقدرة. 3 

وأما الشبهة الأخيرة» فقد سألها أبو الفتح فقال: كيف جاز لظرف الزمان هنا أن يكون 
حالاً من الجثة» وقد علم امتناع كونه صلة له وصفة وخبرًا؟ وأجاب بأنبا جرت مجرى الوقت 
الذي يؤخر ويقدمء وهي أيضًا بعيدة لاتنالها أيديناء ولا يحيط علمنا بها في حال نصبها 
إحاطتنا بما يقرب منها فجرت لذلك مجرى المعدوم . 

فإن قيل: كيف جاز لظرف الزمان أن يكون حالاً من النجم؟ . 


03 البرهان قي علوم القرآن 
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وأجاب : بأن مثل هذا يجوز في الحال من حيث كان فضلة انتهى . 

وقد يقال: ولئن سلمنا الامتناع في الحال أيضًاء فيكون على حذف مضاف» أي : 
وحضور الليل» وتجعله حالا من الحضور لا من الحثة . 

والتحقيق : وبه يرتفع الإشكال في هذه المسألة أن [يدعي] ('' أن «إذا» كما تجرد عن 
الشرطية كذلك تجرد عن الظرفية » فهى فى هذه الآية الشريفة لمجرد الوقت من دون تغلق 
بالشيء تعلق القترفية الصناعية > وهي مجرورة امحل هاهنا لكونها بدلاً عن الليل؛ كما جرّت 
ب احتى») في قوله: # حي 5 جَأمُوهَا* [الزمر ]۷٠:‏ والتقدير: أقسم بالليل وقت غشيانه» أي 
أقسم بوقت غشيان الليل» وهذا واضح . 

فإن قلت: هل صار أحد إلى تجردها عن الظرفية والشرطية معًا؟ . 

قلت : نعم نص عليه في «التسهيل»ء فقال: وقد تفارقها الظرفية مفعولاً بها أو مجرورة 
بحتى أو مبتدأ وعلم نما ذكرنا زيادة رابع وهو البدلية . 

فاكدق: 

وتستعمل أيضًا للاستمرار كقوله: ودا كوا أَلَدِنَ َامَنُوا قارا امنا [البقرة :14] 
وقوله: لا كوا كيين قروا دالوا لاونم إا صَرَبوا في الْأَرْضِ4 آل عمران ]٠٠١:‏ فهذا 
فيما مضى لكن دخلت «إذا» لتدل على أن هذا شأنهم أبدّاء ومستمر فيما سيأتي» كما 
في و 

وندمانٍ يزيد الكأس طيبًا سقيت إذا تغورت النجوم 

ثم فيه مسائل : 

الأولى: المفاجأة عبارة عن موافقة الشىء في حال أنت فيهاء قال تعالى: 


الق عضا دا هى تبان ين © [الشعراء: ۳۲] وقوله : #وإن تيبم سيه يما عَدَّمتَ يديم إا 


هم يِقَنطُون 4 [الروم :05] . 
قالوا: ولا تقع بعد «إذا» المفاجأة إلا الجملة الاسمية 7" » وبعد «إذ» إلا الفعل الماضي 


(۱) سقط من م. (۲) لعمرو بن شأس الأسدي. 

(") التحقيق أن هذه مسألة مختلف فيهاء فأجاز الكسائى وقوع الجملة الفعلية بعدها في نحو «خرجت فإذا زيدًا 
يضربه عمرو» بنصب «زيدًا» على الاشتغال سواء دخلت «قد» على الجملة أم لا. وسيبويه يمنع مطلقًا دخول «إذا) 
الفجائية على الجملة الفعلية قال : ولإذا موضع آخر يحسن ابتداء الاسم بعدها فيه تقول : نظرت فإذا زيد يضربه 
عمرو؛ لأنك لو قلت : نظرت فإذا زيد يذهب لحسن . وذهب الأخفش وتبعه ابن عصفور إلى أنه يجوز دخولها على 
الجملة الفعلية إذا اقترنت بقد ويمتنع بدون قد» فجوز النصب في نحو « حرجت فإذا زيدًا قد ضربه عمرو» ويمتنع 
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ومذهب المبرد وتبعه أكثر المتاخرين أن المفاجأة نقلها إلى المكان عن الزمان» ومعنى الآية 
موافقة الثعبان لإلقاء موسى العصا في المكان» وكذلك قولهم : خرجت فإذا السبع أي فإذا 
موافقة السبع [ق8:/3١]‏ [الحرف حتى في المكان وهي معنى قولهم : ما جاء الس 
بعصاه] "“ وعلى هذا لا يكون مضاقًا إلى الجملة بعدها. 

الثانية : الظرفية ضربان: ظرف محض وظرف مضمن معنى الشرط . 

فالأول نحو قولك: راحة المؤمن إذا دخل الجنة . 

ومنه قوله تعالى : ولل إا ّى © [الليل ]١:‏ 

ومنه «إذا كنت على راضية»» و«إذا كنت على غضبى» 7" لأنه لو كان فيها معنى الشرط 
لكان جوابها معنى ما تقدم» ويصير التقدير الأول إذا يغشى أقسم فيفسد المعنى» أو يصير 
القسم متعلقًا على شرط لا مطلقًاء فيؤدي إلى أن يكون القسم غير حاصل الآن» وإنما يحصل 
إذا وجد شرطه» وليس المعنى عليه بل على حصول القسم الآن من غير تقييد» وكذا حكم: 
لجر إا هوى( [النجم ]٠:‏ : ولل إا سر € [الفجر :4] . 

وما [يتمحضص] 7" للظرفية العارية من الشرط قوله : وليك إا اسابمم البق م يترون » 
[الشورى: ۳۹] » لأنه لو كان فيها معنى الشرط لوجبت الفاء في جوابها . 

والضرب الثاني : يقتضي شرطا وجوابًاء ولهذا تقع الفاء بعدها على حد وقوعها بعد إذ 
كقوله تعالى : إا لقيش فة نبوأ [الانفال :٠؛]‏ وكذا كثر وقوع الفعل بعد ماضي اللفظ 
مستقبل المعنى نحو : إذا جتني أكرمتك . 

ومنه إذا قلت لصاحبك: أنصت فقد لغوت 

وتختص المضمنة معنى الشرط بالفعل» ومذهب سيبويه أنها [لا تضاف]“ إلى 
النصب في نحو «فإذا زيديضربه عمرو» . واختار ابن هشام هذا الرأى قال : ووجهه عندى أن التزام الاسمية مع إذا 
هذه إنما كان للفرق بينهما وبين الشرطية المختصة بالفعلية» فإذا اقترنت بقد يحصل الفرق بذلك وإِذًا لا تقترن 
الشرطية بها . والصحيح منع دخول «إذا» الفجائية على الفعلية مطلقًا بدليل أنها لا تنوب عن الفاء إلا إذا كان جواب 
الشرط جملة اسمية نحو قوله تعالى #وَإن بهم ست يما دمت لدم داهم بقتَطُون4 وأما ما ذكره ابن هشام من تعليق 
حصول الفرق بينهما على عدم اقتران الشرطية ب«قد» فيمكن أن يجاب عنه بأن الفرق حاصل من عدم طلب الفجائية 
للجواب «القضايا النحوية في الإتقان» (ص : 97) 


(£) 


(۲) أخرجه البخاري )٤۹۳۰(‏ ومسلم )۲٤۳۹(‏ من حديث عائشة . 
(۳) في م: يتضمن. )٤(‏ أخرجه البخاري )۸٩۲(‏ ومسلم .)۸٥۱(‏ 


دك البرهان ف علوم القرآن 


جملة فعلية؛ ولهذا إذا وقع بعدها اسم قدر بينه وبينها فعل محافظة على أصلهاء فإن 
كان الاسم مرفوعا كان فاعل ذلك الفعل المقدرء كقوله تعالى: إا ألا أنسَقّن4 
[الانشقاق.:١]‏ وإن كان منصوبًا كان مفعولاء والفاعل فيه أيضًا ذلك المقدرء كقوله 7": 
إذا ابن أبي موسي 0 217 2 

والتقدير : إذا بلغت . 

ومنهم من منع اختصاصها بالفعل لجواز: إذا زيد ضربته . 

وعلى هذا فالمرفوع بعدها مبتدأء وهو قول الكوفيين واختاره ابن مالك . وعلى القولين 
فمحل الجملة بعدها الجر بالإضافة والفاعل فيها جوابهاء وقيل ايعان والفايل :يها 
الفعل الذي يليها لا جوابها. 

اد LN NEN o‏ يندا بها E‏ لوا 
هم بَقَتطُون4 [الروم: ]۴١‏ والتي بمعنى المجازاة يبتدأ بها نص عليه سيبويه » فقال في الأولى 
إذا جواب بمنزلة الفاء» وإنما صارت جوابًا بمنزلة الفاء؛ لأنه لا يبدأ بها كما لايبدأ بالفاء . 

قال ابن النحاس: ولكن قد عورض سيبويه بأن الفاء قد تدخل عليهاء فكيف تكون 
عوضًا منها؟ . 

والجواب : أنها إنما تدخل توكيداء وأما قوله تعالى : #وَإدا نل عي ا ّت ما کان 
4 او ا نل ابا محف للت لدم نای جرا مما تمل أن 
يكون ما جواب قسم مقدر لا جواب الشرط ؛ فلذلك لم يجئ بالفاء . 

الثالثة: جوز ابن مالك أن تجيء لا ظرفًا ولا شرطاء وهي الداخلة عليها حتى الجارة 
كقوله تعالى : حى إا جَآمُوهَ» [الزمر :1" أو الواقعة مفعولاً» كقوله عليه السلام : «إني لأعلم 
إذا كنت على راضية» وكما جاز تجردها عن الشرط جاز تجردها عن الظرف . 

SS 
0 وتارة لا 5 ولا‎ e وتارة ظرف غير 0 نحو: إا أو ا‎ 
. وتارة لا تكون اسم زمان وهي المفاجأة‎ 


ا ا 0 
(۳) الكتاب (۱/ )۹٥‏ و (18-11//9). 
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الرابعة : أصل إذا الظرفية لما يستقبل من الزمان» كما أن إذ لما مضى منه ثم يتوسع فيها 
فتستعمل في الفعل المستمر في الأحوال كلهاء الحاضرة والماضية والمستقبلة» فهي في ذلك 
شقيقة الفعل المستقبل الذي هو يفعل حيث يفعل به نحو ذلك . قالوا: إذا استعطى فلان 
أعطى وإذا استنصر نصرء كما قالوا: فلان يعطي الراغب وينصر المستغيث؛ من غير قصد إلى 
ضفن وق دون رقت [وخال دون انا ١7‏ فال ال دري ف كناف القدي.. 

الخامسة : تجاب الشرطية بثلاثة أشياء : 

أحدها: الفعل نحو : إذا جئتني أكرمتك . 

وثانيها: الفاء نحو: إذا جئتني فأنا أكرمك . 

وثالثها : إذا المكانية قال تعالى: م إا دعاك وة ين ألأرض إا اشر حرجو [الروم :ه؟] 
وقوله: حى إا اَذ مم پالعدًاب إا هش رو [المؤمنون :514] . 

وما قبلها إما جوابها نحو : إذا جئتني أكرمتك أو ما دل عليه جوابها كقوله تعالى : «فَإِذا 
نيِح في ألصُور لا شاب يَيتَهُمْ مينر [المؤمنون ]٠١١:‏ والمعنى : فإذا نفخ في الصور تقاطعوا 
ودل عليه قوله: فلا أنساب . 

وكذا قوله: يوم برو الْملَِكَةَ لا بشْرَ ومين لَِمْجَرِمِينَ € [الفرقان: ؟5] وإنما احتيج لهذا 
التقدير ؛ لأن ما بعد [لا] " النافية في مثل هذا الموضع» لا يعمل فيه ما قبلها . 

وأيضًا فإن بشرى مصدرهء والمصدر لا يتقدم عليه ما كان في صلته . 

ومن ذلك قوله: «إدًا دعاك وة من لْأَرْضٍ إا اسر عجو [الروم ]٠٠١‏ فالعامل في «إذا» 
الأولى مادل عليه : «إذا أنتم تخرجون# [والتقدير: خرجتم . 

ولا يجوز أن يعمل فيه «تخرجون»] ‏ » لا متناع أن يعمل ما بعد إذا المكانية فيما قبلهاء 
وحكمها في ذلك حكم الفاء . 

ومنه قوله تعالی : ا ير فى ناقور 9 فَدَلِكَ بوي يوم عسِيرٌ © [المدثر :۹-۸] فالعامل في إذا ما 
دل عليه قوله : ديك يَوْمِذِ يوم عبر [المدثر :4] والتقدير : فإذا نقر في الناقور صعب الأمر . 

وقوله: هل نل عل بهل بعكم إا مُرمْمْر4 [سبا :*] فالعامل في إذا ما دل عليه قوله 
تعالى : إِنَكم لنى حَلقٍ یږ [سبا :۷] من معنى «بعشتم» أو ١مبعوثون»‏ . 

فإن قيل: أيجوز نصب إذا بقوله جديد؛ لأن المعنى عليه؟ قيل : لايجوز لامتناع أن يعمل 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) في المطبوع: ما. 
(۳) سقط من م. 


ل البرهان قي علوم القرآن 


ما بعد إن فيما قبلهاء وهذا يسمى مجاوبة الإعراب والمعنى للشيء الواحدء وكان أبو علي 
الفارسي يلم به كثيرًا وذلك أنه يوجد في المنظوم والمنثور. 

والمعنى يدعو إلى أمرء والإعراب يمنع منه وقد سبق بيانه في نوع ما يتعلق بالإعراب . 

السادسة : «إذا» توافق «إن» في بعض الأحكام وتخالفها في بعض» فأما الموافقة فهي أن 
كل واحد منهما يطلب شرطا وجزاء نحو: إذا قمت قمت وإذا زرتني أكرمتك . 

ERE eS‏ وت الاسم ع و حلدة سينا قور ان العا عر فك 
يفسره الظاهرء مثاله في «إن» قوله تعالى : َوَن رأة حَانّتَ4 [النساء ]1١8:‏ : إن اروا هلك » 
[النساء :175] وقوله : #وَإِنْ أحد ين الْمتْركِنَ أسْسَجَارَك» [التوبة :”] ومثاله في «إذا» قوله تعالى : 
إا السا أَنتَقّتْ» [الانشقاق ]١١‏ اطع امس لورت [التكوير: ]١‏ وما بعدها فى السورة من 
النظائر» وكذا قوله: 8ْإِدَددَلتَمهُ رت4 [الانفطار ]١:‏ وما بعدها من النظائر و إا وَكَمَتِ 
عة [الواقعة :1] , 

وأما الأحكام التي تخالفها ففي مواضع : 

الأول: ألا تدخل إلا على مشكوك نحو: إن جئتني أكرمتك ولا يجوز: إن طلعت 
الشمس آتيك» لأن طلوع الشمس متيقن ثم إن كان المتيقن الوقوع مبهم الوقت جازء كقوله 
تعالى : #أَفَإِيْنَ َك [الأنبياء: 4] ونظائره . 

انا ذا مظاخر كلام النغاة زسرييانه 9 رقا 5:18 تدغل لزعل المتبشن قروا ني معدا 

نحو: إذا طلعت الشمس فأتني 

و 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 
وق 
(r)‏ 


إذا طلعت شمس النهار فسلمي 
وذلك لكونها للزمن المعين بالإضافة على مذهب الأكثر» ولم يجزموا بها في الاختيار لعدم 
إبهامها كالشرط» ولذلك وردت شروط القرآن بها كقوله: إا امس كرت 4 [التكوير ]١:‏ 
ونظائرها السابقة لكونها متحققة الوقوع . 


)١(‏ لأبي محجن الثقفي. (۲) لمجنون ليلى. 
(۳) لکن قال القاضي الفاضل : 
فإن تستيني الشمس عنه ضرورة فإن طلعت شمس النهار فسلمى 
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و 


وأما قوله تعالى : ودا يننا بدلا َه بريد [الإنسان :18] فقد أشكل دخولها على غير 
الواقع» وأجيب بأن التبديل محتمل وجهين : 

أحدهما: إعادتهم في الآخرة؛ لأنهم أنكروا البعث . 

والثاني : إهلاكهم في الدنيا وتبديل أمثالهم» فيكون كقوله: ِن يَمَأْ دْبَكْمْ ايا الاش 
وات ِعَاعدت4 [الساء : +18 فإن كان المراد في الدنيا وجب أن يجعل هذا بمعنى إن الشرطية ؛ 
لأن هذا شىء لم يكن» فهي مكان إن؛ لأن الشرط يمكن أن يكون» وألا يكون ألا ترى إلى 
ظهورها في قوله تعالى: «إن »مَأ هڪ آي لتاس رات ڪاڪ : «إن تتا ضيف بهم 
آلْأَرْضَ » [سبا :4] وإنما أجاز ل «إذا» أن تقع موقع إن لما بينهما من التداخل والتشابه . 

وقال ابن الجويني: الذي أظنه أنه يجوز دخولها على المتيقن والمشكوك لأنهبا ظرف 
وشرط » فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك ك «إن» وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقن 
كسائر الظروف. 

وإنما اشترط فيما تدخل عليه إن «أن» يكون مشكوكا فيه » لأنها تفيد الحث على الفعل 
المشروط لاستحقاق الجزاء» ويمتنع فيه لامتناع الجزاءء وإنما يحث على فعل ما يجوز ألا يقع › 
أما.ما لابد من وقوعه فلا يحث عليه» وإنما امتنع دخول إذا على المشكوك إذا لحظت فيها 
الظرفية» لأن المعنى حينئذ التزام الجزاء في زمان وجود الشرط [والتزام الشيء في زمان لا 
يعلم وجود شرط] ”'' فيه ليس بالتزام» ولا كان الفعل بعد «إن» مجزومًا به يستعمل فيه ما 
ينبئ عن تحققه» فيغلب لفظ الماضي كقوله : إا جَهَتَهُمْ لَلْسَكدٌ الوا لا مذي وَإن تينب 
سيس € [الأعراف :181] فجيء ب «إذا» في جانب الحسنة» وب «إن» في جانب السيئة ؛ لأن المراد 
بالحسنة جنس الحسنةء ولهذا E‏ الحسنة المطلقة [مقطوع به فاقتضت البلاغة 
التعبير ب «إذا» وجئ ب «إن» في جانب السيئة ؛ لأنها نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة] "أ 
كالمرض بالنسبة إلى الصحة والخوف بالنسبة إلى الأمن . 

ومنه قوله تعالى في سورة الروم : «وَإِدَآ أَدَفْا الاس رة فرحو با إن بهم مي يما دمت 
N‏ إا هم ينطو [الروم ]۳١:‏ . 

وقوله : ٤‏ صاب پو من ياء من عباووء إا هر برو © وَإن کاو من قبل أن باز هر 
من قَبْلِى لیر 40 [الروم: 4-44؛]. 


وأما قوله تعالى : ودا مَس الإِضنَ صر © [الزمر :۸] بلفظ «إذا» مع الضر فقال السكاكي : 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من م. 
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نظر في ذلك إلى لفظ المس وتنكير الضر المفيد للتعليل ليستقيم التوبيخ » وإلى الناس المستحقين 
أن يلحقهم كل ضرر» وللتنبيه على أن مس قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في 
حكم المقطوع به. ش 

وأما قوله تعالی : ودا مَسَّهُ الشَّرّ دو داي عَرِيض 4 [فصلت :1ه] بعد قوله : وا مما عل 
نن عر وا ايد4 أي : أعرض عن الشكر وذهب بنفسه» وتكبر» والذي تقتضيه 
البلاغة أن يكون الضمير [فى «مسه»] "“ للمعرض المتكبر» لا لمطلق الإنسان» ويكون لفظ 
إذا للتنبيه على أن مثل هذا المعرض المتكبر يكون ابتلإؤه بالشر مقطوعًا . 

الثاني : من الأحكام المخالفة أن المشروط ب «إن» إذا كان عدمًا لم يمتنع الجزاء في الحال 
حتى يتحقق اليأس من وجوده» ولو كان [العدم] '' مشروطًا ب «إذا» وقع الجزاء في الحال 
مثل إن لم أطلقك فأنت طالق» لم تطلق إلا في آخر العمر وإذا [قال] " : إذا لم أطلقك فأنت 
طالق تطلق في الحال؛ لأن معناه أنت طالق في زمان عدم تطليقي لك فأي زمان تخلف عن 
التطليق يقع فيه الطلاق» وقوله: إن لم أطلقك تعليق للطلاق على امتناع [الطلاق] “» ولا 
يتحقق ذلك إلا بموته غير مطلق . 

الثالث : أن «إن» تجزم الفعل المضارع إذا دخلت عليه وإذا لا تجزمه؛ لأنها لا تتمحض 
شرطاء بل فيها معنى التزام الجزاء في وقت الشرط من غير وجوب أن يكون معلا بالشرط. 
وقد جاء الجزم بها إذا أريد بها معنى «إن» وأعرض عما فيها من معنى الزمان كقوله : 

وإذا "تيك ختصاصة قفتم 

الرابع : أن إذا هل تفيد التكرار والعموم؟ فيه قولان حكاهما ابن عصفور: 

أحدها : نعم فإذا قلت: إذا قام زيد قام عمرو أفادت أنه كلما قام زيد قام عمرو . 

والثاني: لا يلزم . 
۰ قال: والصحيح أن المراد بها العموم كسائر أسماء الشرط» وأما إن ففيها كلام عن ابن 

جني يأتي في باب «إِن» . الخامس : أنك تقول : أقوم إذا قام زيد فيقتضي أن قيامك مرتبط 
بقيامه لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» بل يعاقبه على الاتصال بخلاف أقوم إن قام زيد» فيقتضي 
أن قيامك بعد قیامه» وقد يكون عقبه وقد يتأخر عنه. 


)غ0( سقط من المطبوع. 3( في م المعدوم. 
إههة سقط من م. )€3 في م التطليق. 


() للبرجي» عبد قيس بن خفاف» شاعر جاهلي . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... /و5 ٠١‏ 
ع سس ع 


فالحاصل : أن التقييد بالاستقبال دون اقتضاء مباعدة بخلاف (إذا» ذكره أبو جعفر بن 
الزبير في كتابه «ملاك التأويل» . 
السابعة : قيل : قد تأتي زائدة كقوله: # إا ألسَاءُ 


ورج مس مر 


السماء كما قال : اريت ألسَاعَةُ» [القمر ]١:‏ أ أَمْرُ أل [النحل .]٠:‏ ورد هذا بأن الجواب 
مضمر ”'2. ويجوز مجيئها بمعنى إذا وجعل منه ابن مالك قوله تعالى : ودا رَأَوَأ رة أو 
€ [الجمعة: .]١١‏ 

ورد بفوات المعنى » لأن إذا تفيد أن هذا حالهم المستمر بخلاف إذاء فإنها لا تعطي ذلك . 

ل ل 

أحدها ا تقول : إذا أتيت الباب فالبس أحسن الثياب» ومنه 
قوله تعالى : #إذًا كُمْثُمْ إلى الصلوة مَأَعْسِنُوا أ جو4 [المائدة :*] : لإا هرات الان سيد 4 
[النحل :۹۸] . 

الثاني : أن يكون مع الفعل كقولك : إذا قرأت فترسل . 

الثالث : أن يكون بعده» كقوله تعالى : ر عم تع [المائدة :۲] : ]5ا ردت 
لِلصَّلَوَ ين يور أَلْجُممَةٍ فَأسْعوأ» [الجمعة :4] . 

فائدة: 

من الأسئلة الحسنة في قوله تعالى : كلما أَصَله لهم مَسَوأ ف وَإدآ ْم لت اموأ [البقرة:٠"]‏ 
أنه يقال: م أتي قبل «أضاء» ب «كلما» وقبل «أظلم» ب «إذا» وما وجه المناسبة في ذلك؟ وفيه 
وجوه: ش 

الأول : أن تكرار الإضاءة يستلزم تكرار الإظلام» فكان تنويع الكلام أعذب. 

الثاني : أن مراتب الإضاءة مختلفة متنوعة» فذكر كلما تنبيها على ظهور التعدد وقوته 
لوجوده بالصورة والنوعية» والإظلام نوع واحد فلم يؤت بصيغة التكرار» لضعف التعدد 
فيه بعد ظهوره بالنوعية» وإن حصل بالصورة . 

الثالث : قاله الزغشري ” ' وفيه تكلف : أنهم لما اشتد حرصهم على الضوء المستفاد من 
النور كانوا كلما حدث لهم نور تجدد لهم باعث الضوء فيه› لا يمنعهم من ذلك تقدم فقده 


EN 


َمَّقَّتَ# [الانشقاق ]١:‏ تقديره : انشقت 


(١)قال‏ الراوي: واعلم أنه قد بقي من أقسام «إذا» قسم آخر وهو إذا الزائدة» وهذا قال به أبو عبيدة بعد (بينا» 
وابينما؛ وهو ضعيف» والله أعلم . «الجني الداني» (ص/ )۳۸١‏ . 
(۲) سقط من المطبوع. (۳) الكشاف .)۸٦/۱(‏ 


14۸ البرهان في علوم القرآن 
هه هه ت ت کک ت eee‏ 


واختفاؤه منهم» وأما التوقف بالظلام فهو نوع واحد. 

وهذا قريب من الجواب الثاني » لكنه بمادة أخرى» ويفترقان بأن جواب الزخشري يرجع 
التكرار فيه إلى جواب «كلما»؛ لا إلى مشروطها الذي يليها ويباشرها فطلب تكراره وهو 
الأولي في مدلول التكرار [ق/٠۲۸]ء‏ والجواب المتقدم يرجع إلى تكرار مشروطها 
[الذي] “ يتبعه الجواب من حيث هو ملزومه وتكرره فرع تكرر الأول . 

الرابع : أن إضاءة البرق منسوبة إليه وإظلامه ليس منسوبًا إليه ؛ لأن إضاءته هي لمعانه» 
والظلام أمر يحدث عن اختفائه » فتظلم الأماكن كظلام الأجرام الكثائف» فأتى بأداة التكرار 
عند الفعل المتكرر من البرق وبالأداة التي لا تقتضي التكرار عند الفعل الذي ليس متكررًا منه 
AY,‏ 1 1 

الخامس ذكره ابن المنير : أن المراد بإضاءة البرق الحياة» وبالظلام الموت» فالمنافق تمر حاله 
في حياته بصورة الإيمان؛ لأنها دار مبنية على الظاهر» فإذا صار إلى الموت رفعت له أعماله 
وتحقق مقامه فتستقيم كلما في ال حياة وإذا في الممات» وهكذا كقول النبي بل «اللهم أحيني ما 
دامت الحياة خيرًا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» 7" فاستعمل مع الحياة لفظ التكرار 
والدوام» واستعمل مع لفظ الوفاة لفظ الاختصار والتقييد. 

وقيل : إن ذلك لأحد معنيين : إما لأن الحياة مأثورة لازدياد العمل الصالح الذي الهمم 
العالية معقودة به» فعرض بالاستكثار منه والدوام عليه ونبه على أن الموت لا يتمنى» ولكن 
3 نزل [في] “ وقته رضي بهء وإما لأن الحياة يتكرر زمانهاء وأما الموت مرة 
واحدة. ١ ٠‏ 

وجواب آخر: أن الكلام في الأنوار هو الأصل المستمر» وأما خفقان البرق في أثناء ذلك 
فعوارض تتصل بالحدوث والتكرار» فناسب الإتيان فيها بكلما وفي تلك ب «إذا» والله أعلم . 


اذ )6( 


م 


وه 


ظرف لماضي الزمان يضاف للجملتين» كقوله تعالى: #وأذكرا إذ اسم َيل € [الأنفال 
:5] وتقول : أيدك الله إذ فعلت . 


)۲( أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۲۹۸۰) . 
(۳) في م: إن. )٤(‏ سقط من المطبوع. 
(6) انظر : «الجني الداني» (ص/ )۱۸١‏ . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١٠64‏ 


وأما قوله تعالى : لوو رئ إِذْ وفوا عَلَ الا [الأنعام :۲۷] ف «ترى» مستقبل و«إذ» ظرف 
للماضي وإنما كان كذلك» لأن الشيء كائن وإن لم يكن بعدء وذلك عند الله قد كان؛ لأن 
علمه به سابق وقضاءه به نافذ فهو كائن لا محالة . 

وقيل المعنى : ولو ترى ندمهم وخزيهم في ذلك اليوم بعد وقوفهم على النار ف «إذا» ظرف 
ماض لكن بالإضافة إلى ندمهم الواقع بعد المعاينة » فقد صار وقت التوقف ماضيًا بالإضافة إلى 
مابعده» والذي بعده هو مفعول «ترى». 

وأجاز بعضهم 7 اھ ی #وأذكررا إذ نسم فيل [الأنفال ]۲٠:‏ ومنعه 
آخرون وجعلوا المفعول محذوفًا وإذ ظرف عامله ذلك المحذوفء والتقدير : #واذكا نعمت أ 
عن [البقرة ]۲۳٠:‏ إِذّا : واذكروا حالكم . 

ونحوه قوله : #إذ قال أله ينعيسج* [آل عمران: ]٠١‏ قيل : قال له ذلك لما رفعه إليه . 

وتكون بمعنى حين كقوله: و ملو ن عَمَلٍ لا حك عك شُبُودًا إذ يصون فِيةُ» 
[يونس :71] أي : حين تفيضون فيه . 

وحرف تعليل نحو : اولن يَْنَعَكُمْ لوم إذ ظّلمْثْرَ 4 [الزخرف :۳۹] : ولذ لَمْ هدوا يو » 
[الأحقاف : .]١١‏ 1 
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وقيل تأتي ظرفا لما يستقبل بمعنى إذا ٠‏ وخرج عليه بعض ما سبق . 

وكذا قوله : # وف يَمَلَمُوت إذ الل ف َعَكَقَهمّ » [غافر: ]"1-7٠‏ وأنكره السَّهيلٍ ؛ لأن 

وقيل : تجيء زائدة نحو : #وَإِدْ كال ريك للملتيكة) [البقرة:٠۳]‏ وقيل : هي فيه بمعنى قد . 

وقد نجيء بمعنى «إن) حكاه السهيلي في (الروض) ”7 عن نض سیبویه في كقانة 47) 
قال: ويشهد له قوله تعالى: بعد إذْ َنم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران ]۸٠:‏ . 

وعليه يحمل قوله تعالى : #ولن ينتَعكم الوم إذ ظَلَمَيُمٌ أن فى العذاب مُسْتْركونَ € [الزخرف 
:4 قال : وغفل الفارسي عما في الكتاب من هذاء وجعل الفعل المستقبل الذي بعد لن عاملاً 
في الظرف الماضي فصار بمنزلة من يقول: سآتيك اليوم أمس قال : وليت شعري ما تقول في 


ر عم 


)١(‏ كالأخفش» والزجاج وغيرهما. 
() وهذا مذهب ابن مالك» ومذهب أكثر المحققين أن «إذه لا تقع موقع «إذا» ولا «إذا» موقع (إذا . 
)٤( .(YYT/1) ()‏ (۰/۳). 


1۰0۰ البرهان قي علوم القرآن 
ل kn‏ 


ص0 ءاس شير م 


قوله تعالى : وذ لم يَهِسَدُوا يو مَسَمِفُولُونَ مدآ فك قَدِيِمٌ #[الأحقاف:١1]‏ فإن جوز وقوع الفعل في 
الظرف الماضي على أصله» فكيف يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها لا سيما مع السين؟ وهو قبيح 
أن تقول : غدا سآتيك فكيف إن قلت : غدا فسآتيك فكيف إن زدت على هذا وقلت: أمس 
فسآتيك رادا على أصله بمعنى أمس . 
٠‏ تذنبيه 2 وفوع «إذ» بعد وداذكر» 

حيث وقعت «إذ» بعد و«اذكر» فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما اشتمل عليه ذلك الزمان 
لغرابة ما وقع فيه» فهو جدير بأن ينظر فيه» وقد أشار إلى هذا الز حشري في قوله تعالى : 
وودر فى الكتب مرم إذ أَنتَبَدَت [بريم ]٠١:‏ . 

وقوله: ود في الكت إبرهم إِنَمُ کان صِدِيمًا با © إذ َال ليد [مريم :45-41] ونظائره . 

او 

تقع في الخبر والطلب› فأما في الخبر فلها فيه معان : 

الأول: الشك نحو: قام زيد أو عمرو. 

الثاني : الإيهام وهو إخفاء الأمر على السامع مع العلم به» كقوله تعالى : لرا أو يڪم 
لعل هَدّى# [سبا :0 . 

وقوله : #أَبَلهآ أرما ليا أو مهَاَا4[يونس: 4؟] يريد إذا أخذت الأرض زخرفها وأخذ أهلها 
الأمن أتاها أمرنا وهم لا يعلمون» أي فجأة فهذا إبهبام؛ لأن الشك محال على الله تعالى . 

وقوله: إل ياتَةٍ أَلَنٍ أو زوک # [الصافات :147] . 

فإن قلت : يزيدون فعل ولا يصح عطفه على المجرور ب «إلى» فإن حرف الجر لا يصح 
تقديره على الفعل» ولذلك لايجوز: مررت بقائم ويقعد على تأويل قائم وقاعد. 

قلت: يزيدون خبر مبتدأ محذوف في محل رفع › والتقدير: أو هم يزيدون . قاله ابن جني 
في «المحتسب» . 

وجاز عطف الاسمية على الفعلية ب «أو» لاشتراكهما في مطلق الجملة . 

فإن قلت : فكيف تكون «أو» هنا لأحد الشيئين والزيادة لاتنفك عن المزيد عليه؟ . 

قلت:: الأمر كذلك؛ ولهذا قدروا في المبتدأ ضمير المائة ألف والتقدير : وأرسلناك إلى 
مائة ألف معها زيادة» ويحتمل أن تكون على بابها للشك» وهو بالنسبة إلى المخاطب أي : لو 


)0( انر : «الجني الداني» (ص/ ۲۲۷) . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 1۰0۱ 


رأيتموهم لعلمتم أنهم مائة ألف أو يزيدون. 
الثالث : التنويع كقوله تعالى : لاهَهِىَ المجارة أو اَذ َوه [البقرة :4/] أي : أن قلوبهم 
ا اد وتارة ترد إلى قسوتها الأولى؛ فجىء ب «أو» لاختلاف أحوال قلوبهم 
الرابع : التفصيل كقوله : #وقالوا لن دحل 0 2 من کان هُودًا 522007 
[أي قالت اليهود : لا يدخل الجنة إلا من كان هودًا] ”"“ وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا 
الذين هم نصارى» وكذلك قوله: كوبأ هُودًا أو ترىئ( [البقرة :ه"1] . 
الخامس : للإضراب ك بل كقوله: « كتج الْبصَر أو هو أ قرب € [النحل :۷۷] و يات أي أو 
زو 4 [الصافات ]١47:‏ على حد قوله : قاب فَوْسَيْنِ أو دن [النجم :4] السادس : بمعنى 
الواو كقوله : 8 َلْملِْيَتِ را ©) عدر أو نذا [المرسلات :ه-5] . 
لملم يتَدَكَرُ أو يَخْمَى» [طه ]٤٤:‏ . 
#لعلهم بون أو يرت كم وك ) [طه 1١:‏ . 
وأما في الطلب فلها معاق: 
الأول : NS‏ نحوّاء كقوله تعالى: للا عل أَشْسِحُم أن تاا من 
يڪم أو بيو يوت اسيك . . . € [النور :51] الآية . 
وكذلك قوله: كالمجارة أو سذ َة [البقرة :4/] يعني : إن شبهت قلوبهم بالحجارة 
فصواب أو بما هو أشد فصواب. 
وقوله: © كَمبَلٍ الى أسْمَويَدَ ناراك [البقرة :17] أو # كَصَيبٍ 6 [البقرة :14] . 
لاحي حار وو م ع لد 
قوله: لملم دك أ يحْمّن 4 [طه :44] إباحة لإيقاع أحد الأمرين 
الثاني 7" : التخيير نحو : خذ هذا الثوب أو ذاك» ومنه قوله تعالى: إن أستَطعَت أن 
َك َقَمَا فى الْأَرْضٍ أو سلما فى أَلسَمَآِ . . . © [الأنمام ]٠٠:‏ الآية فتقديره : فافعل» كأنه خير على 
تقدير الاستطاعة أن يختار أحد الأمرين؛ لأن الجمع بينهما غير ممكن . 

. والفرق بينهما أن التخيير فيما أصله المنع» ثم يرد الأمر بأحدها لا على التعيين ويمتنع 
الجمع بينهماء وأما الإباحة فأن يكون كل منهما مباحًا ويطلب الإتيان بأحدهماء ولا يمتنع 
من الجمع بينهما وإنما يذكر ب «أو» لئلا يوهم بأن الجمع بينهما هو الواجب لو ذكرت الواوء 
( زاد المرادي من معاني «أو»: -١‏ الشك. ۲- الإبهام. - التقسيم . -٤‏ الإضراب. 5- معنى الواو. 
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ولهذا مثل النحاة الإباحة بقوله تعالى : #فَكَفَربهء إطعام عَسَرَوَ مسك . . .€ [المائدة ]۸٩:‏ 
وقوله: «فيدية من صيام أو صَدََةٍْ أو صك [البقرة :145] لأن المراد به الأمر بأحدهما رفقًا 
بالمكلف» فلو أتى بالجمع لم يمنع منه بل يكون أفضل . 

ا ع O‏ 
صاحب «البسيط» بأنه إنما يمتنع الجمع بينهما في المحظورء لأن أحدهما ينصرف إليه الأمر 
والآخر يبقى محظورًا لا يجوز له فعله ولا يمتنع في خصال الكفارة» لأنه يأتى بما عدا الواجب 
تبرعا ولا يمنع من التبرع . 

واعلم أنه إذا ورد النهي عن الإباحة جاز صرفه إلى مجموعهماء وهو ما كان يجوز فعله أو 
إلى أحدهماء وهو ما تقتضيه (أو). 

وأما قوله تعالى : #ولا نظِعْ ينهم يما أو كفو [الإنسان:4؟] فليس المراد منه النهي عن إطاعة 
أحدهما دون الآخرء 0 النهى عن طاعتهما مفردين أومجتمعين» وإنما ذكرت 
«أو لثلا يتوهم أن النهي عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان . 

وقال ابن الحاجب ”" : استشكل قوم وقوع «أو» في النهي في هذه [الآية] 7" » فإنه لو 
انتهى عن أحدهما لم يمتثل ولا يعد يمتثل إلا بالانتهاء عنهما جميعًا . 

فقيل: إنها بمعنى الواو والأولى أنها على بابها وإنما جاء التعيين فيها من القرينة» لأن 
المعنى قبل وجود النهي تطيع آثما أو كفورًا أي : واحدا منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان 
ثابتا في المعنى» فيصير المعنى ولا تطع واحذًا منهما فيجيء التعميم فيهما من جهة النهي 
الداخل» وهى على بابها فيما ذكرناه؛ لأنه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهى عنهماء 
بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر ٠‏ 

قال : فهذا معنى دقيق يعلم منه أن «أو» في الآية على بابهاء وأن التعميم لم يجئ منها وإنما 
جاء من جهة المضموم إليها. انتهى . 

ومن هذاء وإن كان خبرًا قوله تعالى : م بَمَدِ َة بُوْص يبآ أو دن [النساء :١٠]؛‏ لأن 
الميراث لا يكون إلا بعد إنفاذ الوصية» والدين وجد أحدهما أو وجدا معًا. 

وقال أبو البقاء في اللباب “: إن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند النحويين 
كقوله تعالى : ولا لا تطح منم اما أو كَمُويَا © [الإنسان ١‏ ولو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين ؛ 


(1) سقط من المطبوع. 6 الأمالي (۹/۱. .)١‏ 
() في م: المسألة. (4) )٤۲۳/۱(‏ باختصار. 


لأن كل واحد منهما أحدهما. 

وقال في موضع آخر: مذهب سيبويه أن أو ذ في النهي نقيضة أو في الإباحة فقولك : 
عالين اهر وان و ا و ال سارها لكي كناد تيم لد فى النهى : لا 
لاو ار ا ا 
كان أحدهماء فمن هاهنا كان نيا عن كل واحد منهماء ولو جاء بالواو في الموضعين أو 
أحدهما لأوهم الجمع . 

وقيل : أو بمعنى الواو؛ لأنه لو انتهى عن أحدهما لم يعد تمتثلاً بالانتهاء عنهما جميعًا . قال 
الخطيببي : والأولى آنا على بابها وإنما جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه معنى النفي» 
والنكرة في سياق النفي تعم» لأن المعنى قبل وجود النهي : تطيع آثمًا أو كفورًا أي واحدًا 
منهماء فالتعميم فيهما فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاء فالمعنى لا تطع واحدًا منهما 
فسمى التعميم فيهما من جهة النهي» وهي على بابها فيما ذكرناه لأنه لا يحصل الانتهاء عن 
أحدهما حتى ينتهي عنهماء بخلاف الإثبات فإنه قد ينتهي عن أحدهما دون الآخر. 

تنبيهاة: 

00 روى البيهقي 2١7‏ في سننه في باب الفدية بغير النعم عن ابن جريج قال: كل 

في اون للضي | قوله تعالى : #أن َا و بصلا [المائدة ٣٣:‏ ليس 

قال الشافعي : وبهذا أقول. 

والثاني : من أجل أن مبناها على عدم التشريك أعاد الضمير إلى مفرديها بالإفراد بخلاف 
الواوء وأما قوله تعالى: #إن یک نّا أو هيا کا أو ہا [الساء :ه+] فقد قيل : إن أو 
بمعنى الواوء ولهذا قال: «بهما» ولو كانت لأحد الشيئين لقيل : «به» وقيل : على بابها ومعنى 
«غنيًا أو فقيرًا» إن يكن الخصمان غنيين أو فقيرين أو منهما أي : الخصمين على أي حال كان؛ 
لأن ذلك ذكر عقيب قوله: كوو همي الط شبد بّرج سء ]٠۳٠:‏ يشير للحاكم 
والشاهد وذلك يتعلق بائنين . ش 

وقيل : الأولوية المحكوم بها ثابتة للمفردين معّاء نحو : جاءني زيد أو عمرو ورأيتهماء 
فالضمير راجع إلى الغني والفقير المعلومين من وجوه الكلام» فصار كأنه قيل : فالله أولى 
بالغني والفقير. 


.)1٠١٠١8( أخرجه الشافعي في «مسنده» (177) والبيهقي فی «الكبرى»‎ )١( 


16 البرهان في علوم القرآن 
تت ير شتت 


ويستعمل ذلك المذكور وغيره» ولو قيل : فالله أولى به لم يشمله؛ ولأنه لما لم يخرج 
المخلوقون عن الغنى والفقرء صار المعنى : افعلوا ذلك ؛ لأن الله أولى ممن خلق» ولو قيل : 
أولى به لعاد إليه من حيث الشهادة فقط 


إن "“ المكسورة الخفيفة 


ترد لمعاق: 

الأول: الشرطية وهو الكثير نحو : إن تَنُّواْ أله يل لَك ونا [الأنفال :14] . 

إن ينتَهُوأ يثْمَر لهم [الأنفال :4] . 

ثم الأصل فيه عدم جزم المتكلم بوقوع الشرط كقوله yy‏ لمت [المائدة 

[١:‏ وعيسى جازم بعدم وقوع قوله. 

وقد تدخل على المتيقن وجوده إذا أبهم زمانه كقوله: #أقَاِين يت مهم الِْدُونَ» 
[الأنبياء : 4 "] . 

وقد تدخل على المستحيل نحو: إن كان لِليّمَنِ ود [الزخرف ]4١:‏ ومن أحكامها أنها 
للاستقبال» وأنها تخلص الفعل له وإن كان ماضيًا كقولك : إن أكرمتني أكرمتك»› ومعناه: إن 
تكرمني» وأما قولهم : إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك آمس» وقوله: «إن كانت فيصم هد 
من قبل فَصَدَقَتَ 4 [يوسف :15] فقيل : معنى «أكرمتني اليوم» يكون سبب للإخبار بذلك» وإن 
ثبت كان قميصه قُدَّ من قبل يكون سببًا للإخبار بذلك . 

قاله ابن الحاجب” " , وهي عكس لو فإنها للماضي وإن دخلت على المضارع . 

مسألة: 

إن دخلت «إن؛ على 210 يكن الجزم ب 210 لا بها كقوله تعالى : #وَإن لم ينتهوأ# [المائدة: /] 
إن لَمْ تَفْمَنُوا 4 [البقرة : 4؟] وإن دخلت على لا کان الجزم بها لا «لا٤»‏ كقوله تعالى : : وللا تفر 
لي # [هود ]٤١:‏ . 

والفرق بينهما أن لم عامل يلزم معموله ولا يفرق بينهما بشيء «وإن» يجوز أن يفرق بينها 
وبين معمولها معمول معمولهاء نحو: إن زيدا يضرب أضربه . 

وتدخل أيضًا على الماضي» فلا تعمل في لفظه ولا تفارق العمل» وأما لا فليست عاملة 


5000 (۳ 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ١٠١6‏ 
سسس هك 


في [الفعل] "“ فأضيف العمل إلى إن . 
الثاني: بمنزلة «لا» وتدخل على الجملة الاسمية» كقوله في الأنعام: # إن 
لديا [الأنعام :4 بدليل ما في الجاثية : ما هى إلا حيَانًا لديا [الجائية :04] . 


1 
4 
الس 
5 
ب 


وقوله: إن أ نتَ إلا ذد € [فاطر نا . 
« إن الْكيْرُونَ إل ف عرورٍ4 [الملك :0] . 
«إن كل ئی ا ا حافت [الطارق ]٤:‏ . 


إن ڪل من في السَّموتٍ وَالْأيْضٍ إل ءا لرن عَبْدا4 [مريم : ]٩۳‏ [ق/ ۲۸۸] . 
«إن قن إلا سر كم [إبراهيم 11١:‏ . 

إن أ إلا بسر نلا [إبراهيم: ]٠١‏ . 

وعلى الجملة الفعلية نحو : إن أرداً إلا ألْحْسْقٌ © [التوبة :00 . 

«إن يَمُولُوب إل كَذِبًا» [الكهف :ه] . 

##إن يدعو من دونو إل إا [الساء ]٠٠۷:‏ . 

« ونون إن سد إلا قلي [الإسراء :00] . 

«إن کات إلا صِيْحَة وندَةٌ 4 [يس ]٠۹:‏ . 

ینا بآرم يد یکم إن کر مُؤْميِت» [البقرة:1] . 

وزعم بعضهم أن شرط النافية مجيء إلا في خبرهاء كهذه الآيات أو لما التي بمعناها 

كقراءة بعضهم : إن كل تن لأ ليا حاف € [الطارق : ٤‏ بتشديد الميم » أي : ما كل نفس إلا عليها 

«وين كل نَنَّ یع لديا حضون [يس :۳۲] . 

لون ڪل دَلِكَ لما ' ممع ية لديا € [الزخرف :00] . 
ورد بقوله: ون 7 فة ١‏ ک4 [الأنبياء : . 

لون آرت أقرِيبٌ آم بَعِيدٌ 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ . 


«إِنْ عِندَكُم ين 0 ا 
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يشما يام رڪم بده یکم إن كر مميت ) [البقرة :9] . 

وأما قوله : #وَإن ين اَهَل التب إل لون ب [انساء: ]٠٠١‏ فالتقدير : وإن أحد من آهل 
الكتاب . 

وأما قوله: وین رالا إن أمسكهما مِنْ اح يّنْ بعرو » [فاطر ]4٠:‏ فالأولى شرطية» والثانية 
نافية جواب للقسم الذي أذنت به 0 الداخلة على الأولى» وجواب الشرط محذوف 
وجوبًا. 

في قوله: # وقد َه فيمَاً إن ىك فيِدِ# [الأحقاف :05] فقال 
الزغشري ” “ وابن الشجري : إن نافية أي : فيما مامكناكم فيه إلا أن «إن» أحسن في 
اللفظ بلا في مجامغة مثلها من التكرار الع ومثله يتجنب . قالا: ويدل على النفي 
قوله تعالى: ال بوا كم امیا من تنْلهم ين ون مكنم في الأرش ما لز نکن لَك 4 [الأنعام : 
5]. 

وحكى الزخشري أنها زائدة قال : والأول أفخم. 

وقال ابن عطية : ما بمعنى الذي» وإن نافية وقعت مكان ما فيختلف اللفظ ولا تتصل ما 
ب «ما» والمعنى: لقد أعطيناهم من القوة والغنى مالم نعطكم» ونالهم بسبب كفرهم هذا 
العقاب» فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم . 

وقيل: إن شرطية والجواب محذوف أي : الذي إن مكناكم فيه طغيتم . 

وقال: وهذا مطرح في التأويل . 

وعن قطرب أنها بمعنى «قد» حكاه ابن الشجري . 

ويحتمل النكرة الموصوفة . 

واعلم أن بعضهم أنكر مجيء النافية " وقال في الآيات السابقة: إن «ما» محذوفة 
والتقدير ما إن الكافرون إلا في غرورء «ما إن تدعون» «ما إن أدري» ونظائرها كما قال 
الشاعر: ٠‏ 

وما إن طبنا جبن ولكن اانا ودوك ال 
فحذفت «ما» اختصارًا كما حذف «لا» في َالَو تَفْمَوا4 [يوسف :68+] . 


.)"١:8/5( فاشكلا)١(‎ 


(۲) وهو مذهب أكثر البصريين» وأجازه الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي . 
(©) لفروة بن مسيك . 


الغالك : مخففة من الثقيلة فتعمل في اسمها وخيرها. ويلزم خبرها اللام كقوله تعالى : 
2 ريا َي و 2و 
ون كلا لما ليوفيتهم ريك يك أَعْسَكَيُزٌ 4 [هود ]١١١:‏ * 

ويكثر إهمالها نحو نحو : لون ڪل يك لما مس ليو ة دياك [الزعرف 5 : #وإن كل لم 
يع أدينا حضون 4 [يس :۳۲] * 

إن كل تن لا ہا اذ ری ب في قراءة من خفف لما (21 أي أنه كل نفس لعليها 


الرابع . للتعليل بمعنى «إذ» عند الكوفيين كقوله 5 لْأََلوْنَ إن کم مُؤْمِنِينَ4 رس 
عمران ا : لم يخبرهم بعلوهم إلا بعد أن كانوا مؤمنين . 

وقوله : لاوا َه ودروا ما بق مِنَ اليا إن کشر ممن [البقرة :۲۷۸] * 

قال بعضهم : لو كانت للخبر لكان الخطاب لغير المؤمنين. 

وكذا: لون ڪن في ر4 [البقرة :7؟] ونحوه ما الفعل فيه محقق الوقوع» والبصريون 
يمنعون ذلك وهو التحقيق كالمعنى مع «إذا» . 

وأجابوا عن دخولها في هذه المواطن لنكتة وهي أنه من باب خطاب [التهييج] ()؛ 

نحو: إن كنت [ولدي] (© فأطعمني . 


° 0 2 ا 


وأما قوله : . تحن الْسَسَجِدَ الْحَرَام إن سا آله اميت 4 الفتح .مم فالاستثناء مع تحقق 
الدخول تأدبًا بأدب الله في المشيئة» والاستثناء من الداخلين لا من الرؤيا؛ لأنه كان بين 
الرؤيا وتصديقها سنة» ومات بينهما خلق كثير فكأنه قال: كلكم إن شاء الله . 

الخامس : بمعنى لقد في قوله : «إن م عن عبَادَيكُمْ لتفايت؟ بر زر .وم أي : لقد كنا . 

إن کن وغد رتا لمفعولًا» [الإسراء ]١٠١8:‏ ' 

وتاه إن کت أن » [الصافات :05] * 

تنه إن کا لِتى صَكَلٍ ن4 [الشعراء :۹۷] * 

فائدة: 

ادعى ابن جني في كتاب «القد» أن «إن» الشرطية تفيد معنى التكثير» ٠‏ لما كان في هذا 
الشياع والعموم؛ لأنه شائع في كل مرة . ويدل لذلك دخولها على أحد التي لايستعمل إلا في 


() وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي وقرأ عاصم وابن عامر وخمزة : [لا] مشددة . الحجة (5/ 
۷ والسبعة (ص/578) . 


ر في المطبوع: التهييح. رمم في م: والدي. 


1۰04 البرهان قي علوم القرآن 
O e‏ 


النفي العام كقوله تعالى : لون أُحَد من الْمتْركِينَ أسَسَجاركَ [التوبة : ]١‏ ؛ لأنه ليس في واحد 
يقتصر عليه ؛ فلذلك أدخل عليه أحد الذي لا يستعمل فى الإيجاب . 

قال : يجوز أن تكون أحد هنا ليست التي للعموم بل بمنزلة أحد من أحد وعشرين ونحوه 
إلا أنه دخله معنى العموم لأجل إن كما في قوله: َوَن أَترَآة4 [الساء: ]٠٠۸‏ إن ااي 
[النساء : ]1۷١‏ . 


لففيك: 


قيل: قد وقع في القرآن الكريم «إن» بصيغة الشرط وهو غير مراد في مواضع : 

«علا تُكْرهوا في عل البمَلِ إن أردن صتا [النور ]٣:‏ وقوله : #وَأَشْكروا يعمد نعمت أله إن 
كسم إِيَّهُ عمدو [النحل ]1١4:‏ وقوله : لوین کشر عل سیر وَلَمْ دوا کیا دهن E‏ 
[البقرة ]۲٢۳:‏ وقوله : #أن قصرةا من ألصَّلوْةْ إن خِفاٌ 4 [النساء : ]١‏ وقوله: 98إن ريسع فدهن 
َة أَشَهُرٍ 4 [الطلاق :4] : 

وقد يقال: أما الأولى فيمتنع النهي عن إرادة التحصن. فإنهن إذا لم يردن التحصن يردن 
البغاء» والإكراه على المراد ممتنع . 

وقیل: إنها بمعنى «إذا لأنه لايجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن التحصن» ا 

مقحم ؛ لأن ذكر الإكراه يدل عليه ؛ لأنبن لا يكرهنهن إلا عند إرادة التحصين» وفائدة إيجابه 

المبالغة في النهي عن الإكراه» فالمعنى إن أردن العفة فالمولى أحق بإرادة ذلك . 

وأما [الثانية] ”'' فهو يشعر بالإتمام ولا نسلم أن الأصل الإتمام» وقد قالت عائشة 
رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيدت صلاة الحضر 7" . 

وأما البواقي فظاهر الشرط متنع فيه بدليل التعجب المذكورء لكنه لا يمنع مخالفة الظاهر 
لعارض . 

أن ”” المفتوحة الهمزة الساكنة النون 
ترد لمعاق: 


الأول: حرقًا مصدريًا ناصيًا للفعل امضارع› وتقع معه في موقع المبتدأ والفاعل» 
والمفعول والمضاف إليه. 


(1) في المطبوع : الرابعة . 
(۲) أخرجه البخاري )۳٤۳(‏ ومسلم (586). 
() انظر : «الجني الداني» (ص/ 5١؟)‏ و«الکتاب» (۳/ 197-119). 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 04 
ممم :121251 ڪڪ 


فالمبتدأ يكون في موضع رفع» نحو: «وَآن مووا حَيْدُ لَكُم 4 [البقرة :184] : «وَآن 
تصيروأ حر لك 4 [انساء :20] : وأ فف عبر ل [النور ٠۰:‏ : ون نموا وب 
لاسوئ [البقرة :۲۳۷] 

والفاعل كقوله تعالى: ا كَادٌ لِأْملٍ الْمَدِيَةِ ومن حولم من الأعراب أن يمَصَلَُوأ4 [التوبة 
٠‏ : اکن لاس عَجَبًا أن أَوْحَينا © [يونس :۲] . 

«وّمًا كات جَوَابَ فَرْمِوه إل أن مَالرا [الأعراف :41] في قراءة من نصب جواب . 

وتقع معه موقع المفعول به» فيكون في موضع نصب نحو : ریا کان ها لمان أن ری 4 
[يونس :۳۷] . 

ل بقولون َس أن مسا دار € [المائدة ]٠٠:‏ . 

ارت أَنْ اما [الكهف :4/] : ويرت لِأَنْ أك [الزمر ]٠۲:‏ . 

وقوله: «إفإن أَسْتَطْعَتَ أن تبي € [الأنعام ]٠٠:‏ . 
رد اه أن َيب a‏ [النساء :۲۸] . 
<إ ينه 


سلتا وها إل َرَو أن در [نوح: ]١‏ معناه بأن أنذر» فلما حذفت الباء تعدي الفعل 

ومنه في أحد القولين : إلا مآ أَمرْتَن بوه أن أَعْبُدُوأ أله [المائدة:7١1]‏ نصب على البدل من 
قوله : لما أمرتني به» . 

والمضاف إليه فيكون في موضع جر كقوله : قل هو لاور عل أن يبعت بكم [الأنعام ]٠١:‏ » 
الوا أوذينًا ين بلي أن تَأْيِمَمَا» [الأعراف :5؟1] أي : من قبل إتيانك . 

وإنما لم ينصب في قوله تعالى: اکان لتاس عَجَبَا أن أَرْحَيَآ 4 [يونس :؟] وإن كان المعنى 
لوحينا؛ لأن الفعل بعدها لم يكن مستحقًا للإعراب ولا يستعمل إلا أن تعمل فيه العوامل . 

وقد يعرض ل «إن» هذه حذف حرف الجر» كقوله تعالى : 

لا © لحب الاس أن نرکا أن بولا “أمكا» [العنكبوت: ]۲-١‏ [ق/ ۲۸۹] أي : بأن يقولوا 
كما قدرت في قوله تعالى : وير الذي ءَامَيُوا يوأ اليلحت أَنَّ هم [البقرة :0؟] أي : بأن 
لهم» ومذهب سيبويه آنا في موضع نصبء» ونفاها الخليل على أصل الجر . 

وتقع بعد «عسى» فتكون مع صاتها في تأويل مصدر منصوب» إن كانت ناقصة نحو: 
عسى زيد أن يقوم» ومثله : «عسئ یکر أن برك [الإسراء :4] وتكون في تأويل مصدر مرفوع 
إن كانت تامة كقولك : عسى أن ينطلق زيد» ومثله : رڪ أن هو كينا وهر حر لَحكُم 


۱1 البرهان في علوم القرآن 


وَعَسَيَ أن بوا يا #[البقرة :17؟] 

الثاني مخففة من الثقيلة فتقع بعد فعل اليقين وما في معناهء ويكون اسمها ضمير الشأن» 
وتقع بعدها الجملة خبرًا عنهاء نحو : ظفلا ين ألا بيجم ليهر كو €إطه: ۸۹] . 

عَم أن سَيَكُْونُ منک تيم [المزمل 1٠١:‏ : وکیا ألا کوت فة4 [المائدة :1/] . 

رن ع أن يَكْْنَ [الأعراف :1180 : وال أسَتَقمُوأالجن: ]١‏ . 

وار مَعوَِهُمْ أن مد يِل رت ليت ايونس ]٠١:‏ 

وجعل ابن الشجري ''' منه: وديك أن بتري #الصافات: 1٠١4‏ أي : أنه يا إبراهيم . 

الثالث : مفسرة بمنزلة «أي» التي لتفسير ما قبلها بثلاثة شروط : تمام ما قبلها من الجملة » 
وعدم تعلقها بما بعدهاء وأن يكون الفعل الذي تفسره في معنى القول كقوله تعالى : يديك 
أن تابه 2 #الصانات: 4 ]٠١‏ : قارحا ليه أن اصع الك عبرت #المؤمنون ]٠۷:‏ : و«أن طهر 
بى #البقرة: ]١١‏ قال ابن الشجري : تكون هذه في الأمر خاصة وإنما شرط مجيئها بعد كلام 
تام » لأنها تفسير ولا موضع لها من الإعراب» لأنها حرف يعبر به عن المعنى . 

وخرج بالأول: اوءاج مَعْوَسِهُمْ أن سند بن رن الرس #يونس 1٠‏ لأن الكلام لم يتم 
فإن ما قبلها مبتدأء وهي في موضع الخبرء ولا يمكن أن تكون ناصبة لوقوع الاسم بعدها 
بمقتضى أا المخففة من الثقيلة . 

وأما قوله تعالى: وطق اللا ينهُمْ ين ماص ]١:‏ فقيل : إنها مفسرة؛ لأن الانطلاق 
متضمن لعنى القول . 

وقال الخليل : يريدون أنهم انطلقوا في الكلام ببذاء وهو امشوا أي : أكثروا يقال: أمشي 
الرجل ومشى إذا كثرت ماشيته» فهو لايريد انطلقوا با لمشي الذي هو انتقال» إنما يريد قالوا 
هذا. 

وقيل: عبارة عن الأخذ في القول فيكون بمنزلة صريحه وأن مفسرة وقيل : مصدرية . 

فإن قيل: قد جاءت بعد صريح القول» كقوله تعالى : ما فلت َم إلا مآ امن بو أن أَعَبُدُوأ 
َه #المائدة ]١١۷:‏ 


قلنا: لا دلالة فيه لاحتمال أنها مصدرية . 


.)157/9( وانظر: «الكتاب»‎ )١( 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ۹۱ 
060001116565989 :7:٠901065676؟ابب؟ب؟ب؟ب؟ب_؟_؟إا_)اباٍبٍ__7_؟_ئبئئئّيظٌ1‏ دد )ا پ ت 


وقال الصفار: لا تتصور المصدرية هنا بمعنى إلا عبادة اللهء لأن القول لا يقع بعده 
المفرد إلا أن يكون هو المقول بنفسه» أو يكون في معنى المقول نحو قلت: خبرًا وشعراء 
لأنما في معنى الكلام أو يقول: قلت زيدًا أي هذا اللفظء وهذا لا يمكن في الآية» لأنهم لم 
يقولوا هذه العبارة فثبت أنها تفسيرية أي : اعبدوا الله . 

وقال السيرافي: ليست «أن» تفسيرًا للقول بل للأمر؛ لأن فيه معنى القول فلو كان: ما 
قلت لهم إلا أن اعبدوا الله لم يجز [لذكر القول"“ . 

الرابع : زائدة وتكون بعد لما التوقيتية كقوله تعالى» في سورة العنكبوت : وتا أن 

جا ت شا ر . . #[العتكبوت :۳۳] بدليل قوله في سورة هود : E‏ ت رسا اوا 
[هود :۷۷] OT‏ 

وأما قوله: لما أن جا الَْثِيرُ 4[يوسف :45] فجىء ب «إن» ولم يأت علن الأصل من 
الع اللا و را رت الصاو الاي 
ذلك زيادة «أن» لما في مقتضى وصفها من التراخي . 

وذهب الأخفش" إلى أنها قد تنصب الفعل وهي مزيدة» كقوله تعالى : لوَمًا كنآ 
نمِل في سبي ل أللَّو #[البقرة :45 ] : وما کک ألا تفقوا ©[الحديد ]٠١:‏ ا 
بدليل : وتا آنا لا وين بال [المائدة ]٠٤:‏ 

الخامس: شرطية في قول الكوفيين كقوله : أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا مدص #[البقرة :187] 
قالوا: ولذلك دخلت الفاء. 


و م ا" 


السادس: نافية بمعنى «لا» في قوله تعالى: فل إن الى هُدَى الله 
عمران: ۷۳] أي : لايؤتى أحد والصحيح آنا مصدرية. 1 

وزعم المبرد أن «يؤتى) متصل بقوله : سك ومنو إل لسن َي ديك #[آل عمران :/] 
واللام زائدة . 


أن يو أحد لآل 


وقبل: إن يؤتى في موضع رفع أي: إن الهدى أن يؤتى . : 

السابع : التعليل بمنزلة لئلا كقوله تعالى: ين أله كم أن تَضِلُوأ6[النساء ]٠۷٠:‏ 
وقال البصريون على حذف مضاف أي: كراهة أن تضلوا. 

وكذا قوله: «أن تولو إا زل الكتب على طَأبِمَتَينِ من قََنَا4[الأنمام ]٠٠٠:‏ وقوله: أن 


© م لذلك القول. (۲) معاني القرآن .)١515/١(‏ 


11۲ البرهان في علوم القرآن 
ل کے 


42 مكبر 2و 


تقول نفس يَحَمَرَقٌ4 [الزمر : 55] . 

الثامن: بمعنى إذ مع الماضي كقوله: #بل يبرا أن جأهُم» [ق :۲] . 

وقيل : بل المعنى : لأن جاءهم أي من أجله . 

قيل: ومع المضارع كقوله: أن ثريا باك ريك [الممتحنة ]١:‏ أي إذا آمنتم» والصحيح 
أنها مصدرية . 

وأجاز الزخشري ن تقع «أن» مثل «ما» في نيابتها عن ظرف الزمان» وجعل منه قوله 
تعال : ا تر إِلَ الى عاج بهم فى ری أن اكه َه ألم 4 [البقرة:08؟] وقوله : إل أن 
يصَدَّفواً» [الساء :۹۲] . 

ورد بأن استعمالها للتعليل مجمع عليه وهو لائق في هاتين الآيتين والتقدير : لأن آتاهء 
ولئلا يصدقوا. 


١ 
لاا‎ 


إن ”" المكسورة المشددة 

لها ثلائة أوجه: 

أحدها : للتأكيد نحو : إا اه ن عَلِيمًا حًا( [النساء :٠٠آ‏ . 

وللتعليل : أثبته ابن جني من النحاة» وكذا أهل البيان» وسبق بيانه في نوع التعليل من 
قسم التأكيد . 

وبمعنى «نعم؟ في قوله تعالى: إن هلان لَسْحِرّنِ4 [طه ]٠۴:‏ فيمن شدد النون ‏ . 

قال أبو إسحاق [الزجاج] ‏ : عرضت هذا على محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق 
فرضياه ” . وقال ابن برهان : كأنهم أجمعوا بعد التنازع على قذف ابن بالسحر - صلى الله 
عليهما- . 

وعبارة غيره هي بمعنى «أجل»» وإن لم يتقدم سؤال عن سحرهم فقد تقدم : انتا 


.)700/١1( الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر : «الجني الداني» (ص/ 0797 . 

(۳) فينصب الاسم ويرفع الخبر خلاقًا للكوفيين. 

(4) قرأابن عامر ونافع وحمزة والكسائي : [إِنَّ] مشدده النون . وقرأ ابن كثير : [إِنْ] بتخفيف النون. الحجة (5/ 
۹ والسبعة (ص/9١4).‏ 

(6) زيادة من م . 

() أنكر أبو عبيدة أن تكون (إنَّ) بمعنى : «نعم» وليس براجح . 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... ۳ 
لاعس E a‏ 


اتتا من انا ضا سِخْركَ 4 [طه :7ه] فتكون على هذا القول مصروفة إلى تصديق ألسنتهم فيما 
ادعوه من السحر . 

واستضعقه الفارسى ي بدخول اللام في خبر المبتدأ» وهو لايجوز إلا في ضرورة . 

فإن قدرت مبتدأ محذوفًا أي : فهما ساحران فمردودء لأن التأكيد لا يليق به الحذف . 

وقيل : دخلت اللام في خبر المبتدأ مراعاة للفظ› أو لما كانت تدخل معها في الخبرية . 

وقيل : جاء على لغة بني الحارث في استعمال المثنى بالألف مطلقا . 

أن “ المفتوحة المشددة 

تجىء للتأكيد كالمكسورة ('2 واستشكله بعضهم» لأنك لوصرحت بالمصدر المنسبك منها 
لم تفد توكيدّاء وهو ضعيف لا علم من الفرق بين «أنْ والفعل» والمصدر. وقال في 
المفصل ”" : إِنّ وأنّ تؤكدان مضمون الجملة إلا أن المكسورة الجملة معها على استقلالها 
بفائدتباء والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد 47 . 

قال ابن الحاجب : لأن وضع (إنَّ» تأكيد للجملة من غير تغيير لمعناهاء فوجب أن تستقل 
بالفائدة بعد دخولهاء وأما المفتوحة فوضعها وضع الموصولات في أن الجملة معها كالجملة 

مع الموصول» فلذلك صارت مع جملتها في حكم الخبر» فاحتاجت إلى جزء آخر ليستقل معها 
بالكلام فتقول: إن زيدًا قائم وتسكت . وتقول : أعجبني أن زيدًا قائم» فلا تجد بدا من هذا 
الجزء الذي معها لكونها صارت في حكم الجزء الواحد؛ إذ معناه: أعجبني قيام زيد» ولا 
يستقل بالفائدة مالم ينضم إليه جزء آخرء فكذلك المفتوحة مع جملتها؛ ولذلك وقعت فاعلة 
ومفعولة ومضافًا إليها وغير ذلك مما تقع. فيه المفردات . 

ومن وجوه الفرق بينهما : أنه لا تصدر با مفتوحة الجملة» كما تصدر بالمكسورة؛ لأنها لو 
صدرت لوقعت مبتدأ» والمبتدأ معرض لدخول «إن» [ق/ ]۲۹١‏ فيؤدي إلى اجتماعهماء 
ولأنما قد تكون بمعنى لعل كما في قوله تعالى : وما يمرگ آنا إا جات لا يُؤُْون» 
[الأنعام: ]٠١‏ وتلك لها صدر الكلام فقصدوا إلى أن تكون هذه خالفة لتلك في الوضع . [يقصد 
من اول الكش الفرق مااي للها , 


.)5١7 انظر : «الجني الداني» (ص/‎ )١( 

(۲) وهو مذهب أكثر النحاة. (5) (ص/۲۹۳). 
)٤(‏ زادها (ف) من المفصل . 

(5) سقط من المطبوع . 


۱14 البرهان ف علوم القرآن 


إنما ° 

لقصر الصفة على الموصوف. أو الموصوف على الصفة» وهى للحصر عند جماعة ") 
كالنفي والاستثناء . ١‏ 

وفرق البيانيون بينهما فقالوا: الأصل أن يكون ما يستعمل له «إنما» مما يعلمه المخاطب 
ولا ينكره» كقولك : إنما هو أخوك, وإنما هو صاحبك القديم» لمن يعلم ذلك ويقر به» وما 
تسمل له الى والاستيناء على العكس» فأصله أن يكون مما يجهله المخاطب وينكره نحو : 
وما ِن لله إل أ إآل عمران :؟5] . 

وي لاعتبار مناسب فيستعمل له النفي والاستثناء 


نحو : وما محمد إل رسو ٠‏ . © [آل عمران ]٠٤٤١‏ الآية ونحو : 3 إن سم إلا سر € [إبراهيم 
م أنفسهم وادعاء الملائكية لكن الكفار كانوا يعتقدون 
أن الله لا يرسل إلا الملائكةء وجعلوا أنهم بادعائهم النبوة ينفون عن أنفسهم البشرية» 
ْ فأخرج الكلام تحرج ما يعتقدون» وأخرج الجواب أيضًا مرج ما قالوا حكاية لقولهم» كما 
يحكى المجادل كلام خصمه ثم [يره] ' عليه بالإبطال» كأنه قيل: الأمر كما زعمتم أننا 
بشو ولكن ليس الأمر كما زعمتم من اختصاص اللائكة بالرسالة» فإن الله يبعث من 
الملائكة رسلاً ومن الناس . 

وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم» لادعاء المتكلم ظهوره فيستعمل له «إنما» كقوله تعالى : 
تما نحن مُضْلِحورت4 [البقرة ]١١:‏ فإن كونهم مصلحين منتف» فهو مجهول بمعنى أنه لم يعلم 
بينهم صلاح؛ فقد نسبوا الإصلاح إلى أنفسهم وادعوا آم كذلك ظاهر جلى ؛ ولذلك جاء 
الرد عليهم مؤكدًا من وجوه. 


ا 

الانتهاء إلى الغاية» وهي مقابلة «من» ثم لايخلو أن يقترن بها قرينة تدل على أن ما بعدها 
ال تيبي ا ارو قد MR‏ 
غير داخل فيصار إليه قطعًا وإن لم يقترن بها. 
)١(‏ انظر : «الجني الداني» (ص/5١4).‏ 
(۲) كالزغشرىء خلافا لأبي حيان. 
() في المطبوع : يكر . 
(؟) انظر : «الجني الداني» (ص/ )۳۸١‏ . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١٠١6‏ 


واختلف في دخول ما بعدها في حكم ما قبلها على مذاهب : 

أحدها: لاتدخل إلا مجارّاء لأنها تدل على غاية الشيء ونهايته التي هي حده» وما بعد 
الحد لايدخل في المحدود» ولهذا لم يدخل شيء من الليل في الصوم» في قوله تعالى : لتر 
أا َم إل أل € [البقرة :۱۸۷] : 

الثاني : عكسه أي أنه يدخل ولا يخرج إلا مجارًا بدليل آية الوضوء . 

والثالث : أنها مشتركة فيهما لوجود الدخول وعدمه. 

والرابع : إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها أو جزءًا ك«المرافق» دخل وإلا فلا . 

والحق أنه لايطلق فقد يدخل نحو : #وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ 4[المائدة:5] وقد لايدخل نحو : 
ثم أي ايم إل آي . | 

وقيل في آية المرافق : إنها على بابباء وذلك أن المرفق هو الموضع الذي يتكئ الإنسان عليه 
في رأس العضد» وذلك هو المفصل وفريقه» فيدخل فيه مفصل الذراع » ولا يجب في الغسل 
أكثر منه . 

وقيل : «إلى» تدل على وجوب الغسل [إلى] 2 ٠‏ المرافق» ولاينبغي وجوب غسل المرفق؛ 
لأن الحد لايدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد» كقولك: سرت إلى الكوفة» فلا يقتضي 
دخولها ولا ينفيه» كذلك المرافق إلا أن غسله ثبت بالسنة . 

ومنشأ الخلاف في آية الوضوء أن «إلى» حرف مشترك يكون للغاية والمعية» واليد تطلق 
في كلام العرب على ثلاثة معان : على الكفين فقط» وعلى الكف والذراع» والعضد» فمن 
جعل «إلى» بمعنى «مع وفهم من اليد مجموع الثلاثة أوجب دخوله في الغسل» ومن فهم من 
«إلى؛ الغاية ومن اليد ما دون المرفق لم يدخلها في الغسل . 

قال الآمدي: ويلزم من جعلها بمعنى «مع» أن يوجب غسلها إلى المتكب؛ لأن العرب 


تسميه يذا. 


(1) 


وقد تأتي بمعنى مع كقوله : من أتصكاركة 1 ا € [آل عمران ]٥۲:‏ 
ززط أ إل ریگ اسرد :»م . 
ول تاملا مو إل مول € [النساء 0 


یدیک إلى الْمَرَاِفْقِ #[المائدة :6] . 


۱۰77 البرهان قي علوم القرآن 


لوَإِدًا عا إل سَيْطِبِنومَ © [البقرة :14] . 

وقيل: ترجع إلى الانتهاء» والمعنى في الأول من يضيف نصرته إلى نصرة الله 
وموضعها حال أي : من أنصاري مضاقا إلى الله . 

والمعنى في الأخرى : ولا تضيفوا أموالكم إلى أموالهم » وكني عنه بالأكل كما قال: وَل 
اكوا أمولكم بتكم بالْبليطل» [البقرة :184] أي : لا تأخذوا . 

وقد تأتي للتبيين» قال ابن مالك : وهي المعلقة في تعجب أو تفضيل بحب أو بغض مبينة 

ولموافقه اللام : كقوله : و ّي # [النمل :۳۳] وقيل : للانتهاء وأصله: : والأمر إليك . 

وكقوله: #ويبَدى من یکا إل رط مم [يونس Sa‏ : هل لك 
إل أن تين [النازعات: 1۸] وقيل : الم بل [تحعن] ” أدغرالة إلى أن تزكي . 

وزائدة : كقراءة بعضهم : أجل أفْقْدَهٌ س َلاس توئ إل € [إبراهيم عضا بفتح الواو . 

وقيل : ضمن «تبوى» معنى «تميل» . 


لففيفك: 


من الغريب أن (إلى» قد تستعمل اسمًا فيقال: انصرفت من إليك» كما يقال: غدوت من 
عليك» حكاه ابن عصفور في شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري 
وم يقف الشيخ [أبو] '' حيان على هذا فقال في تفسيره» في قوله : طوَمْرّْهَ للك يلع 
. ْلَه [مريم :10] وقوله: راضم إت بتاعَاكت4 [القصص: 155 : إلى حرف جر بالإجماع , 
وظاهرها أنها متعلقة ب«هزي». وكيف يكون ذلك مع القاعدة المشهورة: أن الفعل لا يتعدى 
. إلى ضمير متصل . وقد يرفع المتصل وما لمدلول واحد» فلا تقول: ضربتني ولا ضربتك إلا 
ا ا » فلا تقول ييه 
هززت إليك ” 


)1( سقط من المطبوع. (۲( في المطبوع: ابن. 
(۳) هذا يخالف ما ذكره أبو حيان من عدم الخلاف في حرفية «إلى» قال : «ولا يمكن أن يدعى أن «إلى» تكون اسمًا 
لإجماع النحاة على حرفيتها . «البحر المحيط» (5/ )۱۸١‏ . 

وجعل «إلى» في الآية متعلقة بالفعل «هزي» في ذلك غالفة لقاعدة مشهورة عند النحاة وهي : أن الفعل لا 
يتعدى إلى الضمير المتصل وهما لمدلول واحد إلا في باب «ظن» والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب 
المستقل فلا يقال : «صَرَبْتَكَ) ولا ١ضَرَبْتي»‏ وإنما يؤتى في مثل هذه التراكيب بالنفس فيقال : «ضربت نفسك؟ و 
«ضربت نفسي» وعليه فلا يقال: «هززت إِلّ) ولا «هززت إليك» وما جاء في الآية جعله أبو حيان غخالمًا لتلك 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 1۰¥ 
تاحبس ص سوط وجب اسسجسجج اج سوج لسوتت gg‏ 


ژبه 2010 بالفت والتخفيد 
تأتي للاستفتاح » وفائدته التنبيه على تحقيق ما بعدهاء ولذلك قل وقوع الجمل بعدها إلا . 
مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم نحو: الا إت هم لْمُفْسِدُونَ4 [البقرة :؟1] . 
3لا َم في مر يِن لم1 رَيَهِمٌ آلا إِنَمُ يكل سىء حيط 4 [نصت ]٠4:‏ . 


آل َة أئَه ل اللي زهره :۸ . 


م 


2 مور سم >ى , 


«ألآ إن ودا كتروا ريم ألا بعد لود [هود: 8:] . 

آلا وم يهم لی مصروفا عنم [هود :۸] . 

«آلا جين يَنْتَمُْونَّ مَابَحُمْ € [هره :ه] . 

وتأتي مركبة من كلمتين: همزة الاستفهام ولا النافية 9 . 

والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقًاء كقوله تعالى : َم عون آلا يمد [الشعراء 

ْ . [W: 
. ]۲۷: وقوله : قال ألا تأگوت) [الذاريات‎ 
والتقدير: أنهم ليسوا بمتقين وليسوا بآكلين.‎ 
. وللعرض وهو طلب بلين © نحو: «ألا يبن أن يَمْفرَ أله لكر [النور :؟5]‎ 
. ]1: «ألا نيو هَرْمًا كرا أَيْمَتَهُمْ © [العوبة‎ 


ألا ““ بالفتح والتشديد 
حرف تحضيض مركبة من أن الناصبة ولا النافية كقوله تعالى : 
ال نعلا € [النمل: ]۴١‏ : #أَلَا جد € [النمل ]٠٠:‏ . 


القاعدة قال: «وإلى» حرف جر بلا خلاف» ويتعلق بقوله: «وهزي» وهذا جاء على. خلاف ما تقرر فى علم 
النحو. ... 
)١(‏ انظر: «الجني الداني» (ص/ ۳۸۱) . 
(؟) وإليه ذهب الزخشري» وقيل: هي بسيطة» وإليه ذهب ابن مالك . 
ورد الشيخ أبو حيان دعوى التركيب بأن الأصل عدمه» وبأنها قد وقعت قبل «إِنَ؛ و «رْبّ» و«ليت» والنداءء 
ولا يصلح النفى قبل شيء من ذلك . 
(۳) وهذه مختصة بالأفعال. 
(4) انظر : «الجني الداني» (ص/ )٥٠۹‏ . 


134 البرهان في علوم القرآن 


ثم قيل :المشددة أصل» والمخففة فرع . وقيل بالعكس . 

وقيل : الهمزة بدل من الهاءء وبالعكس حكاه ابن هشام الخضراوي في حاشية سيبويه 
[ق/ ۲1[ . 

إا © ظ 

ترد لمعاق: 

الأول :الاستئناء ”"“وينقسم إلى متصل : وهوما كان المستثنى من [جنس] ‏ المستثنى 
منه نحو : جاء القوم إلا زيدّاء وإلى منقطع › وهو ما كان من غير جنسه . 

. ]۳-۲۲: لست ع بوم بمصَيْطرٍ © إِلَا من ول وَكَسَرَ  [الغاشية‎ : e 

و فل مآ نكل كُمْ َيه َيه مِنَ أَجْرٍ ی ت [الفرقان: ]٠۷‏ 

وه :9 کے ر أ في سورة الانشقاق . 

و إلا من رل وتر 4 [الغاشية :١۲]في‏ آخر الغاشية .. 

وكذلك: 9 إلا مَن رض من رَسُولٍ » [الجن :۲۷]ودخول الفاء في : إن سك [الجن 
:دلیل انقطاعه› SS‏ : ارسول» . 


وقوله : إل منْحكرءٌ لسن ين 4 [طه |٣:‏ وججوز أن تكون «تذكرة» بدلاً من التشقى» وهو 
11111 تقديره: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة [كقولك : ما فعلت ذلك إلا 
ص" ليذ 
إكرامًا] 


وقوله :وما لم عند من عمق جر © إل يِه وجو ري الْقل» [الليل ٠١-15:‏ #فابتغاء وجه 
ربه)» E‏ 


مه م 2 0 مع ره لدم مه 


وقوله : لن أ خرجوا من يرهم يِغَيْرٍ حي 5 ات 


(1 فال المرادي :”قال بعضهم : و «ألآ» يحتمل أن يكون أصلها «هلاً» فأبدلت الهاء همزة» وقال بعضهم : الهاء في 
«هلاً» بدل من همزة «ألآ» ولا يصح العكس» لأن إبدال الهاء من الهمزة أكثر من إبدال الهمزة من الهاء» فا لحمل 
على الأكثر أولى . 

واعلم أن «ألآ» قد تكون مركبة من «أن» الناصبة للفعل أو المخففة» و «لا» فتعد حرفين لا حرفًا واحدًا كقوله 
تعالى : أل تلوأ [النمل :]وقد أجازوا في «أن» هذه أن تكون مصدرية ناصبة للفعل وتخففة من الثقيلة» 
ومفسرةء وذلك واضح» والله أعلم . 
(۲)انظر: «الجني الداني» (ص/١01).‏ (۳)وهذا معناها المشهور. 
٤(‏ )سقط من م. (ه)سقط من المطبوغ. 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... ۱۹۹۹ 
ت ےھ ه چڪ 


فقولهم :«ربنا الله» ليس بحق يوجب إخراجهم . 

وقوله : لا وى القَودُوة ون الْتزينينَ عَبْدُ أوْل ألشَرّر رء: ١٠][أي‏ لكن أولي 
الضرر] “لا حرج عليهم في قعودهم» وإنما كان منقطعًاء لأن القاعد عن ضرر- وإن 
كانت له نية الجهاد- ليس مستويًا في الأجر مع المجاهد» لأن الأجر على حسب العمل» 
والمجاهد يعمل ببدنه وقلبه والقاعد بقلبه . 

وقوله :توا گات َر منت َنَمآ انثا إلا رم برش یوس :موناذ لو كان مصلا 
لكان المعنى : فهل آمنت قرية إلا قوم يونس» فلا يؤمنون فيكون طلب الإيمان من خلاف قوم 
يونس » وذلك باطل» لأن الله تعالى يطلب من كل شخص الإيمان» فدل على أن المعنى : لكن 
قوم او 

وقال الزجاج :يمكن اتصاله ؛ لأن قوله : فلولا في المعنى نفي» فإن الخطاب لا يقع 
منه الإيمان» وذلك إذا كان الكلام نفيًا كان [ما] "بعد «إلا» يوجب إنكاره. قال: ما من 
قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس . 

وقد رد عليه الآمدي :بان جعل «إلاء منقطعة عما قبلها لغة فصيحة» وإناكات نايا 
متصلة أكثر» وحمل الكلام على المعنى ليس بقياس . 

ومنه قوله تعالى :لا عام ليبوم ِن مر أل إلا من بحم [هود اذ «من رحم) بمعنى 
المرحوم» ليس من جنس العاصمين» وإنما هو معصوم فدل على أنها بمعنى «لكن» . 

فإن قيل :يمكن اتصاله على أن #من بحم © ب بمعنى «الراحم»» أي الذي يرحم» فيكون 
الثاني من جنس الأول . 

قيل :حمل هذه القراءة على القراءة الأخرى» أعني قراءة: «رُحِمّ» بضم الراء حتى يتفق 

معنى القراءتين . 

الثاني : بمعنى «بل» كقوله تعالى: 1 «طه © مآ ارلا مَك فن لتق © را 

4 [طه: ١-٣]أي‏ بل تذكرة . 
ما 0 (*4 كقوله تعالى:] لا یکو الاس 


(١)سقط‏ من المطبوع . 
ا و 
٤(‏ )هذا القسم نفاه الجمهورء وأثبته الفراء والأخفش وأبو عبيدة . 


582 البرهان في علوم القرآن 
ممه م مس وو و هه م م مصجه مم وم م روصم و ممم م تر ممم م r‏ 


بكم حم إلا ليرت لمأ [البقرة ]٠٠٠:‏ معناه : «ولا الذين ظلموا» . 
وقوله : إن لا ياف لد مسأو © إل من لر ) [الدمل: ]١١-٠١‏ أي : ومن ظلم» تأولها 


الرابع : بمعنى «غير؛ إذا كانت صفة» ويعرب الاسم [الواقع] "بعد «إلا» إعراب غير 
2ر ll‏ 


كقوله تعالی : «لؤ کن فما الم إل أله تسدنا [الأنبياء :؟؟] وليست هنا للاستثناء . 

وإلا لكان التقدير : لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتاء وهو باطل . 

ومثله قوله تعالى : ور ی هم شد إا € [النور: ]١‏ فلو كان استثناء لكان من غير 
الجنس» لأن «أنفسهم» ليس شهودًا على الزنا؛ لأن الشهداء على الزنا يعتبر فيهم العددء ولا 
يسقط الزنا المشهود به بيمين المشهود عليه . 

وإذا جعل وصفمًا فقد أمن فيه الفة الجنس» ف «إلا» هنا بمنزلة «غير» لا بمعنى 
الاستثناء؛ لأن الاستثناء إما من جنس المستثنى منه» أو من غير جنسه» ومن توهم في 
صفة الله واحدًا من الأمرين فقد أبطل . 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني : هذا توهم منه وخاطر خطر من غير أصل » ويلزم عليه 


أن تكون «إلا» في قوله تعالى: م مو لج للد رب لكين [الشعراء :۷۷] وقوله : #صَّلَّ من 
تَدعونٌ إلا لياه [الإسراء :507] استثناء» وأن تكون [بمنزلة] ° «غير» وذلك لا يقوله أحد» 


«لأن» إلا إذا كانت صفة كان إعراب الاسم الواقع بعدها إعراب | ف اء وكان تابعًا له 
م م إعراب سم : إعراب صو ٠‏ 


وقال: والاسم بعد «إلا» في الآيتين منصوب كما ترى» وليس قبل «إلا» في واحد منهما 
منصوب بإلا . 


واعلم أنه يوصف بما بعد «إلا» سواء كان استثناء منقطعًا أو متصلاً» قال المبرد والجرمي 
في قوله تعالى : إلا قي يكن كا ينهم 4 [هود ]٠٠١:‏ لو قرئ برفع «قليل» على الصفة لكان 
حستًا والاستثناء منقطع . 

الخامس : بمعنى بدل» وجعل ابن الصائغ منه قوله تعالى: و كن فيا َه إل اه 
ستا4 [الابياء :؟؟] أي : بدل اللهء أي عوض اللهء وبه يخرج على الإشكال المشهور في 
الاستثناء وفي الوصف ب «إلاه من جهة المفهوم . 

بقي أن يقال: إن ابن مالك جعلها في الآية صفة» وأنها للتأكيد لا للتخصيص ؛ لأنه لو 


)١(‏ زيادة في م. (۲) في م: بمعنى. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 1۷1 
ا 2 2220222222 22ر2 تڪ 


قيل: لو كان فيهما آلهة فسدتا لصح ؛ لأن الفساد مرتب على تعدد الآلهة . 

فيقال: ما فائدة الوصف المقتضى هاهنا للتأكيد؟ وجوابه : أن «آلهة» تدل على الجنس أو 
على الجمع » فلو اقتصر عليه لتوهم أن الفساد مرتب على الجنس من حيث هوء فأتى بقوله : 
إل أله ليدل على أن الفساد مرتب على التعددء وهذا نظير قولهم في : «إلهين اثنين © إن 
الوصف هنا خصص لا مؤكد؛ لأن #إلهين € يدل على الجنسية وعلى التثنية» فلوا اقتصر عليه 
م يفهم النهي عن أحدهما فأتى ب «اثنين» ليدل على أن النهي عن الاثنين على ما سبق . 

السادس : للحصر إذا تقدمها نفي : 

إما صريح» كقوله تعالى : وما يتم ين سول إلا انا يد- يهود [الحجر: .]1١‏ 

أو مقدر كقوله تعالى : إا لَكِرَة إل عل لكشو [البقرة:ه4] فإن إلا ما دخلت بعد لفظ 
الإيجاب إلا لتأويل ما سبق إلا بالنفي أي : فإنها لا تسهل» وهو معنى «كبيرة» . وإما لأن 
الكلام صادق معها أي: وإنها لكبيرة على كل أحد إلا على الخاشعين» بخلاف : ضربت إلا 
زيدّاء فإنه لا يصدق . 

السابع : مركبة من «إن» الشرطية و«لا» النافية» ووقعت في عدة [مواضع] ”'' من 
القرآن نحو : #اإِلَا تَصرُوهُ ققد تصكره أله [العوبة :40] . 

« إل تَنْمَلُوهُ کن فِنْنَةٌ ف الْأنض » [الأنفال :۷۳] . 

لإا كرأ بمُْبَكُمْ) [العربة :هم] . 

لو نور لي رحن أك يِنّ لْكيرِينَ4 [هود ]٤۷:‏ . 

وللا تصرف عق كَدَهْنَ» [يوسف :م5] . 

ولأجل الشبه الصوري غلط بعضهم فقال في : إلا تَمْمَنُوهُ4 : إن الاستثناء منقطع أو 
متصل . 

وعجبت من ابن مالك في «شرح التسهيل» حيث عدها في أقسام «إلا» لكنه في اشرح 
الكافية» قال فى باب الاستثناء : لا حاجة للاحتراز عنها . 

فائدة: ۰ 

قال الرماني في تفسيره: معنى «إلا» اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غيره» فإذا 
قلت : جاءني القوم إلا زيدّاء فقد اختصصت زيدًا بأنه لم يجئ» وإذا قلت : ما جاءني إلا زيد» 


(1) في المطبوع : مواقع . 


¥۲ 1 البرهان قي علوم القرآن 


فقد اختصصته بالمجىء» وإذا قلت : ما جاءني زيد إلا راكباء فقد اختصصت هذه الحال دون 
غيرها من المشي والعدو ونحوه. 
أما ”“ المفتوحة الهمزة المشددة الميم 
زفق 
وقدرها سيبويه ب «مهما؛ وفائدتها في الكلام أنها تكسبه فضل تأكيد» تقول : زيد ذاهب 
فإذا قصدت [ق/ ۲۹۳] أنه لا محالة ذاهب» قلت : أما زيد فذاهب؛ ولهذا قال سيبويه 
وفي إيرادها في قوله تعالى : تَا لت اموا ودورت أنه حى بين ريو #[البقرة :1؟] 
إحماد عظيم للمؤمنين» ونعي على الكافرين لرميهم بالكلمة الحمقاء . 
والاسم الواقع بعدها إن كان مرفوعًا فهو مبتدأ كقوله: طاأمَّا ألسَفِيَةٌ مَكنتْ لِمسَكينَ » 
[الكهف :]ووم لمكم #[الكهف 1٠٠:‏ , و را دار [الكهف :46] , 
وإن كان منصوبًا فالناصب له ما بعد الفاء على الأصح» كقوله تعالى : كما اليم لا َر 
@ وم َلسَآبِلٌ مَل مد 4[الضحی ]٠١-9:‏ 
قرئ: يدلام 225 ے2 [نصلت :۱۷ : فال ذ تداء لااشتة 
وقرئ: رانا وی میت 14 | بالرفع والنصب» فالرفع بالابتداء لاشتغال 
الفعل عنهم [بغيرهم] 
وتذكر لتفصيل ما أجمله المخاطب» وللاقتصار على بعض ما ادعى : 
فالاول كقوله تعاى :ت الزن مثو کن ار باهدد 1٠١0:‏ , را اين هوا نى ي 
لم فهذا تفصيل لما جمع في قوله: دَلِكَ بوم يحَمُومٌ لَه الاش #[هود ]٠١:‏ وبيان أحكام 
دالثافي: كما لو قيل: زيد عالم شجاع كريم» فيقال: أما زيد فعالمء أي لا يثبت له بما 
ادعى سوى العلم . ۰ 
[آلعمران :”] على معنى : وأما الراسخون ليحصل بذلك التعدد بعدها وقطعه عن قوله : وما 
۲ انظر: «الجنى الدانى» (ص/077). ٠‏ () انظر: «الکتاب» .)۲۳٥/٤(‏ 
aN‏ د دن 
السابق . 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... A‏ 
ا ل ا ل ل ل ا 


ومنهم من قال: إنه غير لازم بل قد يذكر فيها قسم واحدء ولا ينافي ذلك أن تكون 
للتفصيل لما في نفس المتكلمء كقوله تعالى: كما أل في ويو ريع [آل عمران :17 . 

حكى القولين ابن جمعة الموصلي في شرح «الدرة» وصحح الأول . 

والأقرب الثاني» والتقدير: في الآية: وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى رهم 
ودل عليه #وَالرسِحنَ . . .€ الآية . 


الب ير وهذا المعنى هو المشار إليه في آية البقرة : 5 8 ٣‏ ايت وكيوا E‏ 
ْح من زَيَهِمْ ج وَأَمَا أَلَدنَ مروا [البقرة :115 إلى قوله : وما يل بيء إل الْعَسِقِينَ4 [البقرة 


عونا " 
وهذا حكاه ابن قتيبة عن بعض المتقدمين» قال : فالفاسقون هاهنا هم الذين في قلوبهم 
زيغ وهم الضالون بالتمثيل ثم خالفه» فقال: وأنت إذا جعلت المتبعين المتشابه بالتأويل 
المنافقين فاليهود المحرفين له دون المؤمنين كما قال الله تعالى : #في مُلوبِهِمْ رَيْمُ 4[آل عمران ]٠:‏ أي 
غير الإسلام» وضح لك الأمر وصح ما قلناه من معرفة الراسخين بالمتشابه» وعلى هذا 
فالوقف على «وَالرسِحُوْنَ في یا14 عر عمران :۷] . 
وأما قوله تعالى : واا إن كن من أمَطب لين : © ملي لك [الواقعة :141-40 فقيل : الفا 
ال د اه 4 اموا وموم ل 
وقبل: . بل جواب الشرط» والشرط وجوابه سد مسد جواب «أما» . 
وتجيء أيضًا مركبة من «أم» المنقطعة» وما الاستفهامية وأدغمت الميم في الميم كقوله 
تعالى : أَمَادًا کم ماو عمو [النمل : 44] . 
إا “ المكسورة المشددة "° 
[تكوت تخ( نحو : اشتر لي إما لحمًا وإما لبا . وكقوله تعالى : إا أن تُعَرْبٌ ولا أن 
لِد يم شا »[الكهف: ه] . إا أن نى وَإِمَآ أن نكر [طه: 66] . 
ا ما بنذ ونا وة [محمد ]٤:‏ وانتصب «منا» و«فداء» على المصدر أي من: «مننتم» 
و«فاديتم» . 


۲ انظر : «الجني الداني» (ص/ 078). 
() اختلف في (إمَاء هذه فقيل : بسيطة» واختاره الشيخ» أبو حيان؛ لأن الأصل البساطة . 

وقيل : هي مركبة من (إِنْ و «ما» وهو مذهب سيبويه والدليل عليه اقتصارهم على «إن» في الضرورة . 
)۳( سقط من المطبوع . 


تيكل البرهان قي علوم القرآن 


وقال صاحب «الأزهية» : حكمها في هذا القسم التكرير» ولا تكرير إذا كان في الكلام 
عوض من تكريرهاء تقول: إما [أن] ”'' تقول الحق وإلا فاسكت» و«إلا» بمعنى «إما» . 

وبمعنى الإبهام نحو : إا يديم وَإِمَا بوب علب € [التوبة ]٠٠١:‏ . 

لإا ماب وَنَا أَلَاعَة4 [مريم :ه/] . 

#إِنًا سَاكرَا وما كَمُورًا» [الإنسان :۳] . 

وتكون بمعنى الشرطية» مركبة من إن الشرطية وما الزائدة» وهذه لا تكرر. 

والأكثر في جوابها نون التوكيد نحو : فما رين مِنَ بسر أَحدًا) [مريم ]٠١:‏ . 

فل رب إِمَا ريي ما ودوك € [المؤمنون :*4] . 

3 قفتم في اَلْحَرْبٍ سرد بهم » [الأنفال :07] . 

إا ا ين فور جاه [الأنفال ]٠۸:‏ . 

وإنما دخلت معها نون التوكيد للفرق بينهما وبين التي للتخيير . 

واختلف في قوله تعالى: «إبًا سَأكرَا ولا كَمُورًا» [الإنسان :۳] فقال البصريون: للتخيير 
فانتصاب «شاكرًا» و«كفورًا» على الحال . 

وقيل : التخيير هنا راجع إلى إخبار الله بأنه يفعل ما يشاء . 

وقيل : حال مقيدة» أي : إما أن تجد عندهما الشكر» فهو علامة السعادة» أو الكفر فهو 
علامة الشقاوة» فعلى هذا تكون للتفصيل . 

وأجاز الكوفيون أن تكون هاهنا شرطية» أي إن شكر وإن كفر. 

قال مكي : وهذا ممنوع؛ لأن الشرطية لا تدخل على الأسماء إلا أن تضمر بعد إن فعلاً 
كقوله تعالى : ون أَحد ين لْمتْرِكِينَ أسْتَجَارَكَ 4 [التوبة :1] ولا يجب إضماره هناء لأنه يلزم رفع 
«شاكر» بذلك الفعل . 

ورد عليه ابن الشجري : بأن النحويين يضمرون بعد «إن» الشرطية فعلاً [يفسره] ما 
بعده من لفظه» فيرتفع الاسم بعد أن يكون فاعلاً لذلك المضمرء كقوله تعالى: إن انرا 
هك 4 [النساء : ]۷١‏ #وَإِن مآد حَافَتَ © [النساء: 174] كذلك يضمرون بعده أفعالاً تنصب الاسم 
بأنه مفعول به كقولك : إن زيدًا أكرمته نفعك» أي إن أكرمت . 


(۲) 
[ 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) في م: يفسروكث. 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المغردات من الأدوات... و١١‏ 
لصم ةٌة 959 ا "#للللظللت<7بتفبللل7تفلللاااااالُلُْْكككطُْهطلرل©ل-تتلههبدويري_ّيىى1 يروي يري 


أل )0 
تقدمت بأقسامها فى قاعدة التنكير [والتعريف] " . 
الآن ” 
اسم للوقت الحاضر بالحقيقة» وقد تستعمل في غيره مجارًا . 
وقال قوم : هي حد للزمانين أي ظرف للماضي» وظرف للمستقبل» وقد يتجوز بها عما 
قرب من الماضى» وما يقرب من المستقبل› حكاه أبو البقاء فى «اللباب» . ش 
ISE‏ ع 
ا ی ”> مم رص ر 582 > مور 2 
تعالى : #فمن ن تيع الآنَّ يج لم يبا يدا [الجن :4] : لن حَفْفَ الله عَنكم € [الأنفال 551] . 
وهذا سبقه إليه الفارسي › فقال e‏ تتسع فيه العرب فتقول: إنا 


الآن أنظرة في العلم» وليس الغرض أنه في ذلك الوقت اليسير يفعل ذلك» ولكن الغرض أنه في 
وقته ذلك» وما أتى بعده كما تقول : أنا اليوم خارج» تريد به اليوم الذي عقب الليلة . 


قال ابن مالك : وظرفيته غالبة لا لازمة. 

ظ أف 

صوت يستعمل عند التكره والتضجرء واختلف في قوله تعالى: تد نَل ا أنِ» 
[الإسراء :7] فقيل : اسم لفعل الأمر أي كما أو اتركا. 

وقيل: اسم لفعل ماض» أي كرهت وتضجرت» حكاهما أبو البقاء “ 

وحكى غيره ثالنًا: أنه اسم لفعل مضارع» أي أتضجر منكما . 

وأما قوله تعالى في سورة الأنبياء : : أي ل [الانبياء :۷] فأحال أبو البقاء على ما سبق 
ف الاشرات رف سار ال 

وقال العزيزي في «غريبه» ”'2 في هذه أي : تلقًا لكمء فغاير بينهماء وهو الظاهر . 

وفسر صاحب «الصحاح؟ أف بمعنى : «قذرًا» 7" 


(۱) انظر: «الجنى الداني» .)5١ 1-1١95(‏ (۲) سقط من م. 
(۳) انظر: «الکتاب» )٤۰۰/۲(‏ و (۲۹۹/۳). (5) التبيان (۹۰/۲). 
)٥(‏ التبيان .)۱۳٣/۲(‏ (1) غريب القرآن للعزيزي ۳۲. 


.)١١١١ /۳( الصحاح‎ )۷( 


۷1 البرهان ف علوم القرآن 

مشتركة بين الاستفهام والشرط»ء ففي الشرط تكون بمعنى أين نحو : أنى يقم زيد يقم 
عمرو. 

وتا بمعنى «کیف» كقوله تعالى: ان يي دزو له بق متها » البقرة: 4ه ان ك 
[محمد ١6:‏ ]لأف پزنکرت) االمائدة :هلكأ کرک ن نر [البقرة: 75 ]أي : كيف شئتم » 
مقبلة ومدبرة. 

ا ارده س ول 

و 5 من أي جهة شئتمء وهو طبق سبب النزول . 

و تجيء بمعنى امن أين انحو : ان کی هنذا » [آل عمران :۳۷]) 

وقوله :أن ين لى ولد © [آل عمران ]٤۷:‏ . أن e‏ [آل عمران ]4٠:‏ 

قال ابن فارس : والأجود أن يقال في هذا أيضًا: «كيف». وقال ابن قتيبة : المعنيان 
متقاربان . وقرئ شادًا «أني صببنا الماء صبّاه أي : ' من أين فيكون الوقف عند قوله : إل 
طُعاييه © [عبس ]۲٤:‏ . 

وتكون بمعنى «متى» [ق/ ۲۹۳] كقوله تعالى : اَن يكيم هزو اله بد متها 4 . 

وقوله : فلم أن دا4 [آل عمران :6١]ويحتمل‏ أن يكون معناه «من أين» . 

والحاصل أنها للسؤال عن الحال وعن المكان . 

قال الفراء :أنى مشاكلة لمعنى أين إلا أن أين للموضع خاصة» «وأنى» تصلح لغير ذلك . 

وقال ابن الدهان :فيها معنى يزيد على أين ؛ لأنه لو قال: أين لك هذا؟ كان [يقصر] <° 
عن معنى «أنى لك۲؛ لأن معنى «أنى لك» «من أين لك»؛ فإن معناه مع حرف الجر ؛ لأنه يرى 
أنه وقع في الجواب» كذلك قوله: هو مِنّ ع ند أله 4 [آل عمران :۳۷]و لم يقل : هو عند اللهء 
وجواب «أنى لك» غير جواب «من أين لك» هذا فاعرفه . 


(١)انظر:‏ «حروف المعاني» للزجاجي (ص/ )١١‏ و«الإتقان» (۲/ )٤۹١‏ . 
(۲)انظر : «جامع البيان» (؟/ ۲ و«تفسیر الغوي» (ص/ )۲٥۹‏ و«تفسیر الواحدي» )١748 /١(‏ واتفسير 
الصنعاني» )۸٩۹ /١(‏ . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... VV‏ 
س ي 


يان ” 

في الكشاف ا ةغراف ق اشتقاقه من «أي» «فعلان» منه؛ لأن 
معناه أى وقت وأى فعل» من أويت إليه ؛ لأن البعض آو إلى الكل متساند إليه؛ وهو بعيد. 

وقيل: أصله: أى [أوان] 247 

وقال السكاكى : جاء «أيان» به بفتح الهمزة وكسرهاء وكسر همزتها يمنع من أن يكون 
أصلها أى أوان كما قال بعضهم»ء ا ا 
الواو واللام ياء أدغمت الياء الساكنة فيها وجعلت الكلمتان واحدة . 

وهي في الأزمان بمنزلة «متى» إلا أن «متى» [أشهر منها] ””» وفي «آیان» تعظيم » [ولا 
تستعمل إلا في موضع التفخيم بخلاف] ”''«متى» قال تعالى : ايان عرسا [الأعراف :140] 
#أيَانَ بعتو € [النحل ]۲١:‏ ايان 7 لين [الذاريات :]أن بوم المد € [القيامة :1] . 

وقال صاحب «البسيط): إنها تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم أمرهء قال: 
وسكت الجمهور عن كونها شرطا. 

وذكر بعض المتأخرين مجيئها لدلالتها بمنزلة «متى» ولكن لم يسمع ذلك . 

إى ظ 

حرف جواب بمعنى «نعم» كقوله تعالى : سوك احق هو فل إى ر ِم ل 

[يونس: ۳٥]و‏ لا ل 
حرف الباء 7" 

أصله للإلصاق» ومعناه اختلاط الشيء بالشيء» ويكون حقيقة» وهو الأكثر نحو: "به 
داء» ومجارًا: ك «مررت به)» إذ معناه جعلت مرورى ملصقًا بمكان قريب منه لا به» فهو وارد 
على الاتساع . وقد جعلوا منه قوله تعالى : #وَأَمْسَحوأ برموسكة» [المائدة: 5]. 

1 تأتي زائدة: 

مع ا خبر نحو : ورو مِنَوْ سه لها [الشورى :40] . 

()نظر: «حروف المعاني» للزجاجي (ص/ )١١‏ . 
.OAT/Y)(Y)‏ (۳)الآية (۱۸۷). 
٤(‏ )سقط من م. (5)سقط من م. 
(1 )سقط من م. (۷) انظر: «الجني الداني» (ص/77). 


14۸ البرهان في علوم القرآن 


وإما مع الفاعل نحو : لوكي نّم سَدًا) [الساء :4/] ف «الله» فاعل و«شهيدًا؛ نصب على 
الحال أو التمييزء والباء زائدة ودخلت [على الحال] ”'' لتأكيد الاتصال» أي : لتأكيد شدة 
ارتباط الفعل بالفاعل ؛ لأن الفعل يطلب فاعله طلبًا لا بد منهء والباء توصل الأول إلى الثاني » 
فكأن الفعل يصل إلى الفاعل وزادته الباء اتصالاً. 

قال ابن الشجري : فعلوا ذلك إيذانًا بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره» في 
عظم المنزلة»ء فضوعف لفظها ليضاعف معناها . 

وقيل : دخلت الباء لتدل على المعنى ؛ لأن المعنى اكتفوا بالله . 

وف فاع معدو ار ك لااد الك :مهلك افيد ررقن هرا 
عليهء وفيه نظر؛ لأن الباء إذا سقطت ارتفع اسم الله على الفاعلية كقوله: 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا ”" 

وإما الفمولء كقوله تعالی : «ولا ثلقوا بيك إل الل © [البقرة ]٠٠١:‏ . 

وقوله : # تلقو بت لهم المد [الممتحنة ]١:‏ أى تبذلونها لهم . 

وقوله : افر يأ رَيْكَ ألَيِى عاق [العلق :1] . 

وقوله : ييي امون » الف :] جعلت «المفتون» مفعول» لا مصدرًا كالمعقول 
والمعسورء والميسور. 

وقوله : عا يشرب با عِبَادُ أ [الإنسان :5] . 

#ومن يرد فيه بإلصاي بظلر 4 [الحج ]٠٠:‏ . 

ت يألدهْنِ4 [المؤمنون :20] . 

وقوله: #وامسحوأ وأ ره وسیک 4 [المائدة: ]١‏ ونحوه . 

والجمهور على أا لا تجيء زائدة» وأنه إنما يجوز الحكم بزيادتها إذا تأدى المعنى المقصود 
بوجودهاء وحالة عدمها على السواء» وليس كذلك هذه الأمثلة» فإن معنى #وَكق بش سيدا 
[انساء :*/] كما هي في أحسن بزيد» ومعنى 9وَأمَسَحُوأ هويم اجعلوا المسح ملاصقًا 
برءوسكم» وكذا «بوجوهكم» أشار إلى مباشرة العضو بالمسح» وإنما لم يحسن في آية الغسل 
«فاغسلوا بوجوهكم» لدلالة الغسل على المباشرة» وهذا كما تتعين المباشرة في قولك : 
(1) سقط من المطبوع . 


(؟) لسحيم » عبد حبشي اشتراه بنو الحسحاس» وهم بطن من بني أسد» شاعر مخضرم, أدرك الإسلام وأسلم » 
توفي سنة 5ه. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 7⁄٩۹‏ 
ي22222 ب تج 


«أمسكت به» وتحتملها في «أمسكته» . 

وأما قوله : #ولا تلقو بأيْرِيوٌ 4 [البقرة ]٠٠١:‏ فحذف المفعول للاختصار . 

وأما تلقو إلمٍم بِالموَدةِ4 [الممتحنة :1] فمعناه تلقون إليهم النصيحة بالمودة» وقال ابن 
النحاس : معناه تخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودته . 

وقال السهيلى ”'' : [ضمن] ‏ ث4 معنى «ترمون» من الرمى بالشيء» يقال : 
ألقى زيد إلى بكذا أى رمى به» وفي الآية إنما هو إلقاء بكتاب أو برسالة» فعبر عنه با مودة؛ 
لأنه من أفعال أهل المودة؛ فلهذا جيء بالباء . 

وأما قوله : «ا كي تفي الوم َلك حَييبًا) [الإسراء :14] فليست زائدة» وإلا للحق الفعل 
قبلها علامة التأنيث» لأنه للنفس وهو مما يغلب تأنيثه . ١‏ 

وجوز في الفعل وجهان: 

أحدهها : أن تكون «كان» مقدرة بعد ١كفى)2‏ ويكون «بنفسك» صفة له قائمة مقامه . 

الثاني : .أنه مضمر يفسرة المنصوب بعده أعتى احسييًّا» كقولك: نعم رجلاً زيد. 

وتجيء للتعدية» وهي القائمة مقام الهمزة في إيصال الفعل اللازم إلى المفعول 
به» نحو: ولو سا الله لَدَهَبَ سمهي [البقرة ]۲٠:‏ أي: أذهب. 


ر 


چو ورو 


كما قال: لما برد َه ذهب عنحكم اليس أهل اليب [الأحزاب :۳۳] . 

ولهذا لا يجمع بينهما فهما متعاقبتان» وأما قوله تعالى : «أَسْرَئ يمَبَدِء 6 [الإسراء ]١:‏ فقيل : 
«أسرى» و«سرى» بمعنى : كسقى وأسقى» والهمزة ليست للتعدية وإنما المعدى الباء في 
(بعبده) . 

وزعم ابن عطية : أن مفعول «أسرى» محذوف» وأن التعدية بالهمزة» أي أسرى الليلة 
بعبده . 

ومذهب الجمهور: أنبها بمعنى الهمزة لا تقتضى مشاركة الفاعل للمفعول . 

وذهب المبرد والسهيل ” آنا تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل بخلاف 
الهمزة. 

ورد بقوله تعالى: ذهب أله برهم # [البقرة :1۷] : ولو سا الله ذهب سهم 


)١(‏ الروض الأنف .)۳۷۸/١(‏ (۲) سقط من م. 
© الروض الأنف (۱/ ۳۷۸). 


م البرهان في علوم القرآن 


رهم © [البقرة 12٠:‏ ألا ترى أن الله لا يذهب مع سمعهم؟ فالمعنى : لأذهب سمعهم . 
وقال الصفار: وهذا لا يلزم؛ لأنه يحتمل أن يكون فاعل «ذهب» البرق» ويحتمل أن 
يكون الله تعالى» ويكون الذهاب على صفة تليق به سبحانه كما قال : #رجاء رَيّكَ 4 [الفجر 
شف ”7 
قال: وإنما الذي يبطل مذهبه قول الشاعر: 
ديار التى كانت ونحن على منى2 تحل بنا لولا نجاء الركائب"' 
أى : تجعلنا خُلالاً لا محرمين» وليست الديار داخلة معهم في ذلك . 
واعلم أنه لكون الباء بمعنى الهمزة لا يجمع بينهماء فإن قلت: كيف جاء #اتَثُ 
دهن [المؤمنون : ١‏ والهمزة في «أنبت» للنقل؟ 
قلت لهم في الإنفصال عنه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون الباء زائدة . 
والثاني: أنها باء الحال» كأنه قال : تنبت ثمرها وفيه الدهن أى وفيهما الدهنء والمعنى 
BS I‏ 
القدرة وهداية إلى استخراج صبغة الآكلين . 
والثالث: أن «نبت» و«أنبت» بمعنى . 
وللاستعانة : وهي الدالة على آلة الفعل نحو : كتبت بالقلم» ومنه في أشهر الوجهين : 
ونم ام آل ايد4 . 
وللتعليل: بمنزلة اللام كقوله: لَك عَلكَنثُم أشّكم بادك ْمَل 4 [البقرة ]٠٤:‏ . 
لظلاو مِنَّ اديت اذا [الساء :50 . 


e 


ىک أخذنا دبي [المنكبوت :40] 


وللمصاحبة بمنزلة وتسمى باء الحال» كقوله تعالى: َد جاک اسول باحق 4 
[النساء ]00٠١:‏ [أى مع الحق]" ' أو عقا . ينع أقيط سام مَنا4[هود: 8؛] . 


وللظرفية : بمنزلة «في». 


000 لقيس ب بن الخطيم بن عدي الأوسي» أبو يزيد» شاعر الأوس» وأحد صناديدها في الجاهلية . توفي سنة ۲ 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 1۰۸۱ 


وتكون مع المعرفة نحو [ق/ :]۲۹٤‏ وک لمن 12 E‏ © رل4 [الصافات 
:۲۸-۷ واتار م سَتَغْفْرونَ € [الذاريات :۱۸] . 

ومع النكرة نحو : ولد قد نصرکم أ 1 له سِدر ببَدْرِ وان ا4 [آل عمران :۱۲۳] . 

و ا 

قال أبو الفتح في «التنبيه»: وتوهم بعضهم أنها لا تقع إلا مع المعرفة نحو : كنا بالبصرة 
وأقمنا بالمدينة . 

وهو محجوج بقول الشماخ : 

وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاحى غدة أمره وهو ضامز 

أي : في ضاحى » وهي نكرة . 

ا : سل وء حَبيرا © [الفرقان :05] . 

سال سيل إعدًاب داقع € [المعارج :1] . 

و سفق السا اَم 4 [الفرقان »]۲٠:‏ أى عن الغمام . 

لب يوم يسيج [الحديد :؟1]» أى وعن أيمانهم . 

وللاستعلاء قرا : وَين آهل التب من إن امه بقنطارٍ © [آل عمران :ه/] أي على 
قنطار كما قال: هل َامَمْكُمَ عَلَيّهِ» [يوسف :54] . 

ونحو : #وَإدًا مرا بهم م يتَعَامَرُونَ © [المطففين : :٠م‏ أى : عليهم كما قال : AES‏ وم 
مصبحينَ 4 [الصافات :۱۳۷] . 

وللتبعيض ك «من» نحو: شب يا عِبَادُ لله [الإنسان :5] أى: منهاء وخرّج عليه 
وامستحوا رر ومركم € [المائدة: ]١‏ 

والصحيح : أنها باء الاستعانة» فإن «مسح» يتعدى إلى مفعول» وهو المزال عنه» وإلى 
آخر بحرف الجرء وهو المزيل» فيكون التقدير : «فامسحوا أيديكم برءوسکم» . 


ا 
حرف إضراب عن الأول» وإثبات للثاني يتلوه جملة ومفرد. 
فالأول: الإضراب فيه إما بمعنى ترك الأول» والرجوع عنه بإبطاله» وتسمى حرف 


(1) في المطبوع : كعلى . 
(۲) انظر: « جني الداني» (ص/ )۲۳٣‏ . 


1۸۲ البرهان في علوم القرآن 
ال areata taama‏ 


ابتداء كقوله تعالى : #وَكَالُوا اعد للحن 0 a‏ عاد کسر * [الانبیاء : ۲۹] أي : بل 
هم عباد ”'“ وكذا: ام قول پو ج بل جاءَهم بِألْحَي € [المؤمنون ]۷٠:‏ . 

وإما الانتقال ("2 من حديث إلى حديث آخر» والخروج من قصة إلى قصة من غير رجوع 
عن الأول» وهي في هذه الحالة عاطفة كما قاله الصّفَارء كقوله تعالى : وقد جِتتمونا فردئ گنا 
فتك أو مرم € [الأنعام :44] . 

بل رَعَمْثرَ أن حمل كر مَوعِدًا4 [الكهف: ]٤۸‏ . ۰ 

وقوله : أ بقولويت آفتربه بل هو لى بن بَيْكَ4 [السجدة :] انتقل من القصة الأولى إلى ما 
هو أهم منها. 

نا تم ن يبترت کل درك مهم في ار جل هم في لي ينا بل هُم ينها عمو 

[النمل: 11-1] ليست للانتقال بل هم متصفون بهذه الصفات . 

وقوله : ودروت ما ان لكر رکم ين يكم بل أ م عادويت 4 [الشعراء :*17] وفي موضع 
[آخر زيادة] 7" : بل َنم َم تمهوت( [النمل :ه*] 

وفي موضع [آخر] ‏ : بل اشر فوم سروت( [الأعراف :41] . 

والمراد تعديد خطاياهم» واتصافهم بهذه الصفات «وبل» لم ينو بها ما أضافه إليهم من 
إتيان الذكورء والإعراض عن الإناث بل استدرك بها بيان عدوانهم» وخرج من تلك القصة 
إلى هذه الآية» وزعم صاحب «البسيط» وابن مالك أا لا تقع في القرآن إلا بهذا المعنى › 


. هذا أحد نوعي الإضراب» وهو الإضراب الإبطالى: أي : إبطال الأول وإثبات الثاني‎ )١( 

قال المرادي : فإن وقع بعد ابل» جملة كان إضرايًا عما قبله إما على جهة الإبطال نحو [أم يقولون به جنة بل جاءهم 
بالحق] فقوله : [بل جاءهم بالحق] إبطال لقوله : [به جنة]. 

قال الحدادي : «إن «بل» يدخل في الكلام على أحد أوجه ثلاثة : الأول: إما لاستدراك غلط» أو الرجوع عن 

والثاني : لترك شيء من الكلام وأخذ غيره. 

والثالث : مبتدأة يليها اسم فشبهت بالواو التى تأتي للاستئناف؟ المدخل (ص/ 0791١‏ . 
(۲) هذا هو النوع الثاني من أنواع الإضراب» وهو الإضراب الانتقالي؛ وزعم ابن مالك أن «بل» لا تقع في القرآن 
إلاعلى هذا الوجه كما في «شرح الكافية» وأما «بل» فللا ضراب» وحالها فيه ختلف› فإن كان الواقع بعدها جملة 
فهى للتنبيه على انتهاء غرض واستئناف غيره ولا تكون في القرآن إلا على هذا الوجه . ويمكن الجواب عما غلط به 
ابن هشام ابن مالك بأن «بل؛ للانتقال بالنظر للقول» فإن القول ثابت منهم بدليل أن الله أخبرنا به» وابن هشام 
راعى القول» فالمراد فى نظر ابن مالك الانتقال عن القول والحكاية» لاعن المقول والمحكى » ولذلك جعلها ابن 
مالك في هذه الحالة حرف عطف عطفت جملة على جملة » وتبعه ابنه بدر الدين . 00 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ سقط من المطبوع. 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... 1م١٠١‏ 


وليست كذلك لما سبق وكذا قال ابن الحاجب في شرح «المفصل»: إبطال [ما] 2١‏ للأول 
وإثباته للثاني إن كان في الإثبات نحو: E‏ عابر بن باك جلك قا يي كلم 
في القرآن» ولا في كلام فصیح» وإن كان [ما] 7" .فل الک کر نا چان زا لغري 
ويجوز أن يكون من باب الغلط يكون عمرو غير جاء» ويجوز أن يكون مثبثًا لعمرو المجىء فلا 
يكون غلطا انتهى . 

ومنه أيضًا: امد ألم من رک © وکر اس ريو صلی ©) بل ورود لحيل الذي [الأعلى :14- 
[1٦‏ 

وقوله : آنا کب طن بل ور لا بط بل وم في تر € [المؤمنون: ٠۳٣-٠۲‏ 

وقوله: #ص لمران ذى اکر بي اث كفروا في عر وَشِفَاقٍ» [ص: ]1-١‏ ترك الكلام الأول» 
ور ا ثم قال حكاية عن المشر كين : #أء نز لَه لكر من بيا 4 [ص “ثم 
قال : بل م في سی ين وى € [ص : : 4] ثم ترك الكلام الأول وأخذ ب «بل» في كلام [آخر] 
000 لما يوووا عاب .[وقيل أن قوله: «بل الذين كفروا» بمعنى أن لا فالقسم لابد له 
Eas‏ 

والثاني: أعنى ما يتلوها مفردء فهي عاطفة ثم إن تقدمها إثبات نحو : اضرب زيدًا بل 
عمرّاو وأقام زيد بل عمروء فقال النحاة: هي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه فلا يحكم عليه 
بشيء ويثبت ما بعدهاء وإن تقدمها نفى أو هى فهى لتقرير ما قبلها على حاله» وجعل ضده لما 
بعدها نحو : ماقام زيد بل عمروء [ولا يقم زيد بل عمرو]”' . 

ووافق المبرد على ما ذكرنا غير أنه أجاز مع ذلك أن تكون ناقلة مع النهى أو النفى إلى ما 
بعدها : 

(Vv) 


وحاصل الخلاف أنه إذا وقع قبلها النفى هل تنفى الفعل أو توجبه ؟. 


OO 
. سقط من م. () سقط من م.‎ )١( 
سقط من المطبوع. 1 (©) سقط من م.‎ )٤( 


030 ووافقه على ذلك أبو الحسن عبد الوارث» قال ابن مالك : وما جوزوه مخالف لاستعمال العرب . 


(0) قال المرادي : فان كانت بعد نفى نحو : ما قام زيد بل عمروء أو نهى نحو : لا تضرب زيدًا بل عمرو فهى 
لتقرير حكم الأول» وجعل ضده لما بعدها. 


1A4‏ 5 البرهان في علوم القرآن 


ا 
لها موضعان ”": 
أحدهما : أن تكون ردًا لنفی"“ يقع قبلها كقوله تعالى : ما ڪت تعمل من سوم بل إن أله 
علي #[النحل :4؟] أى : عملتم السوء . 
وقوله : طلا بِيِحَثُ أله من يموت بل 4[النحل :۳۸] 
وقوله: لك انهم قالوا لس ما في الم سیل آل عمران :ه/] ثم قال: «بلى» أى : 
عليهم سبيل . 
والثاني: أن تقع جوابًا لاستفهام دخل عليه نفى حقيقة» فيصير معناها التصديق لما قبلها 
كقولك : «ألم أكن صديقك؟»› «ألم أحسن إليك؟»» فتقول: «بلى» أى كنت صديقى . 
ومنه قوله تعالى : ور ایک زیر دالوأ ب قد جام َي 4[الملك: ۹-۸] . 
ومنه: الست الوا َل [الأعراف :۱۷۲] أى : أنت ربناء فهى في هذا الأصل تصديق 
لا قبلهاء وفي الأول رد لما قبلها وتكذيب . 
وقوله : ©#يَِادُوئي ألم تكن مَمَي لوا ب 6[الحديد:6١]‏ أي : كنتم معناء ووز أن يقرن النفى 
بالاستفهام مطلقًا > أعم من الحقيقى والمجازی» فالحقيقى كقوله: م يبود آنا لا َم سِرَّهُمْ 
RE‏ :۸۰[ 
اڪس بحسب لضن ن أَلَنَ يحم عِظَامَمٌ م بل #[القيامة: «-4] . 
ثم قال الجمهور: التقدير : بل نحييها قادرين ؛ لأن الحساب إنما يقع من الإنسان على نفي 
جمع العظام» و«بلى» إثبات فعل النفي» فينبغي أن يكون الجمع بعدها مذكورًا على سبيل 
الإيجاب . 
وقال الفراء : التقدير فلنحيها قادرين لدلالة «أيحسب» عليه» وهو ضعيف؛ لأنه 
عدول عن مجيء الجواب على نمط السؤال . 
(1) انظر: «الجني الداني» (ص/ .)57١‏ 
(۲) زاد الحدادي موضعًا ثالنًا فقال: الثالث : بعد نبي مجرد كقولك للرجل : لا تقل . فيقول ابي انر كال 
القائل : 
TIE 000‏ بوي اننا 


)۳( وهي خحة ا را بوني في الفط ارق ممتي خرن رذ اله و تررح ديه لدو الهاو أو 
(4) معاني القرآن (۳/ ۲۰۸). 


(£) 
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والمجازي» كقوله تعالى : #ألسَتُ er‏ الوأ بل [الأعراف ]١۷۲:‏ فإن الاستفهام هنا ليس 
على حقيقته بل هو للتقرير» لكنهم أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ب «بلى» . 
وكذلك قال ابن عباس: لو قالوا: نعم لكفروا. ووجهه أن «نعم» تصديق» لا بعد 
الهمزة نفيًا كان أو إثباثًا . 

ونازع السهيلي وغيره في المحكى عن ابن عباس » من وجه أن الاستفهام التقريري إثبات 
قطعاء وحينئذ فنعم في الإيجاب تصديق له» فهلا أجيب بما أجيب به الإيجاب» فإن قولك : 
ألم أعطك درهما؟ بمنزلة أعطيتك . 

والجواب من أوجه: 

أحدها : ذكره الصفار أن المقرر قد يوافقه المقرر فيما يدعيه وقد لاء فلو قيل في جواب ألم 
أعطك : «نعم» لم يدر هل أراد نعم لم تعطنى» فيكون الفا للمقرر أو نعم أعطيتني فيكون 
موافقًا؟ فلما كان يلتبس أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى . [الثاني وبه لخص بعضهم 
فقال: أرأيت بعد كلام بنفي فتارة تكون جوابًا وتارة لا تكون فإن كان جوابًا فواضح وإن كان 
لغو الجواب لم يكن كذلك . قال ابن عباس : لو قالوا إن الجواب نعم كفروا؛ لأن الجواب 
لست ربنا ولو قالوا في التصديق نعم كان محض الإيمان أي نعم أنت ربنا. والتلخيص أن 
الذي منعه ابن عباس كون رفع جوابًا وإذا كان جوابًا فهي تصديق لما بعد ألف الاستفهام» 
والذين أجازوا إنما على أن يكون غير جواب'“ [ق/ 40؟] 

الأول: ماذكرنا من كون «بلى» إنما يجاب بها النفى» هو الأصل» وأما قوله تعالى : بل 
د جال ايت )الزمر :04] فإنه لم يتقدمها نفي لفطاء لكنه مقدر فإن معنى : لو أرى آله 
هَدَدنى)(الزمر :107 [ما هداي“ فلذلك أجيب ب «بلى» التي هي جواب النفى المعنوي» 
ولذلك حققه بقوله: #قد جَآءَنَكَ ٤ای‏ الزمر :۹ه] وهي من امش الهدايات . 

ومثله ب ََدِرِنَ ##القيامة :4] فإنه سبق نفي وهو: أن يح عِظَامُمُ #القيامة: *] فجاءت الآية 
على جهة التوبيخ لهم في اعتقادهم» أن الله لا يجمع عظامهم فرد عليهم بقوله: 3 مَدِرِنَ» . 
وقال ابن عطية : حق ابل أن تجيء بعد نفي عليه تقرير» وهذا القيد الذي ذكره في النفي 
لم يذكره غيره» وأطلق النحويون آنا جواب النفي . ' 

وقال الشيخ أثير الدين : حقها أن تدخل على النفي ثم حمل التقرير على النفي» ولذلك لم 


(1) سقط من المطبوع. ۰ (؟) سقط من م. 


1۸1 البرهان قي علوم القرآن 


يحمله عليه بعض العرب وأجابه بنعم . 

وسأل الزغشري : هلاً قرن الجواب بما هو جواب له» وهو قوله : «أرك أله هَدَدى) وم 
يفصل بينهما بآية ؟ . 

وأجاب بأنه إن تقدم على إحدى القرائن الثلاث» فرق بينهن وبين النظم فلم يحسن» وإن 
تأخرت القرينة الوسطى نقض الترتيب » وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم التعليل بفقد 
الهداية ثم تمنى الرجعة» فكان الصواب ما جاء عليه» وهو أنه حكى أقوال النفس على ترة 
ونظمها ثم أجاب عما اقتضى الجواب من بينها . 

الثاني : اعلم أنك متى رأيت «بلى» أو «نعم» بعد الكلام يتعلق بها تعلق الجواب» وليس 
قبلها ما يصلح أن يكون جوابًا له» فاعلم أن هناك سؤالاً مقدرًا لفظه لفظ الجواب؛ ولك 
اختصر وطوى ذكره علمًا بالمعنى » كقوله تعالى : ب من سكم وَجَهَدُ ينه وشو خی کہ اجر 
عند ري © [البقرة :؟١١]‏ فقال المجيب : «بلى» ويعاد السؤال في الجواب . 

وكذا قوله : ن كسب سی وحصت بوء َنَم 4 [البقرة: ]4١‏ ليست «بلى» فيه جوابا 
لشيء قبلها بل ما قبلها دال على ما هي جواب له والتقدير : ليس من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته خالدًا في النار أو يخلد في النارء فجوابه الحق: «بلى؟ . 

وقد يكتفى بذكر بعض الجواب دالا على باقيه» كما قال تعالى : بل َر [القبامة ]٤:‏ أي 
بل نجمعها قادرين » فذكر الجملة بمثابة ذكر الجزاء من الجملة وكاف عنها . 

الثالث : من القواعد النافعة أن الجواب إما أن يكون لملفوظ به أو مقدر: 

فإن كان المقدر» فالجواب بالكلام كقولك لمن تقدره مستفهمًا عن قيام زيد: قام زيد أو لم 
يقم زيد؟ ولا يجوز أن تقول NNE‏ بعلم ها E N‏ 
الملفوظ به» فإن أردت التصديق قلت : نعم [وفي تكذيبه] " '': «بق» فتقول في جواب من 
قال: أما قام زيد؟ «نعم» إذا صدقته و«بلى» إذا كذبته . 

وكذلك إ6 اتخات آداة الاسفهام عل النقي »و ترد العتزير بل يقت الكلام عل نفيه 
فتقول في تصديق النفي : «نعم» وفي تكذيبه : «بلى» نحو: ألم يقم زيد» فتقول في تصديق 
النفي : «نعم» وفي تكذيبه : «بلى؟ . 

الرابع : يجوز الإثبات والحذف بعد «بلی»» فالإثبات كقوله تعالی : الد يأك رُ الوأ بل قد 


مرج .هو 


جانا نيد © [الملك: ۹-۸] . 


)١(‏ في م : وإن قلت. 
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قل رر 


وقوله : وکال ان كفرط لا ایتا اة فل ب ورن کا زسبا: ٣‏ . 

ومن الحذف قوله تعالى : َة َالَف من میگ ف 0 إن تَصيروأ© [آل عمران: AYE:‏ 
mS‏ ي : بل يكفيكم أن تصبروا . 

وقوله : #أولَمْ وين قَالَ بل( [البقرة ٠:‏ 9 قد آمنت 

وقوله: واوا آن مسا تاز إل أا 5500 : «بلى» أي 
تمسسكم أكثر من ذلك . 

وقوله : #وَمَالُوا آن دحل الْبَنَةَ إلا من کان هُودًا َو تَصَلرَكا 4 [البقرة ]11١:‏ ثم قال بلى : [أي 
يدخلها غيرهم . 

وقوله: يدرت ألم تكن مع مالو بل € [الحديد: 16] . 

وقد تحذف «بلى»] ”'2 وما بعدها كقوله: 6ل أل أف لك | نك أن سيم مي م صا 
[الكهف : ]۷١‏ أي : بلى قلت لي . 


(D) 8 


دم 
للترتيب مع التراخي» وأما قوله : لمن تاب ومام ويل صللا ثم أقتدَئ 4 [طه :۸۲] والهداية 
سابقة على ذلك» فالمراد «ثم دام على الهداية» بدليل قوله: #اوَءَامَنُا وعيلوا ألصَِّحَتِ E‏ تقو 
اموا 2 افوا و يوا 4 [المائدة :۹۳] . 
وقد تأتي لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنهء كقوله تعالى: اتا رجعهر ثم أله 
ید4 [يونس :45] . 
وقوله : «واستغفروا رڪم ثم نيوا إل [هود ]٠:‏ :. 


وتقول: زيد عالم كريم ثم هو شجاع . 


(۱) سقط من م. 
(؟) قال الحدادي : : "م يوضع موضع خس من الحروف : مكان واو العطف كقوله : إن أن مَامَيا خر 
د ءامنا د گرو ث2 رادأ | ك4 . 
' ومکان «الابتداء» كقوله تعالى : م اوا الدب ل اضعا وقوله : ر اتتا مُوسى الک4 . 
ومكان امع" كقوله تعالى : لر ن ين اَذ ءاسأ [البلد :۷] يعني : مع ذلك كان من المؤمنين . 
وبمعني «التعجب» كقوله تعالى : #8 م يلَع أن أَِيد» [المدثر :18] . 
وبمعنى «قبل؟ كقوله تعالی : : 2 مم ول للحم € [الصافات :] أه. 
انظر : : «المدخل» للحدادي (ص/ -45١‏ 455) وهال جني الداني» (ص/557). 


د | 


1۰۸۸ الہ هان ١‏ القدآأه 


قال ابن بري : قد تحبيء 7 ثم» كثيرًا لتفاوت ما بين رتبتين» في قصد المتكلم فيه تفاوت ما 
ین مالعل مع السكوت هن تاوت رتبني الغاعل» > كقوله تعالى : «لَلَْمَدُ يِه لَِى حَلَقَ 
َلسَّمَوَتِ والأرض وحمل الست والثور ثم الَذِنَ كرا ريم يعدت 4 [الأنعام : ] ف اثم» هنا 
لتفاوت رتبة الخلق» والجعل من رتبة العدل مع السكوت عن وصف العادلين . 

ومثله قوله تعالى : : #قلا أَفنَحم المقبَة» [ربدد ]٠٠:‏ إلى قوله : نر کان من لن ءامنا [البلد 
:بع دخلت لبيان تفاوت رتبة الفك والإطعام من رتبة الإيمان» إلا أن فيها زيادة تعرض 
لوصف المؤمنين بقوله : #وتواصرأ لسار ا 0 
OE‏ ا 

gg eS 
۰ [۸۲: لمن اب و [طه‎ 

وقوله : إن الت الوا را َه ثم أسْتَمدمُوأ» ريسن :. م قال ": كلمة التراخي دلت 
على تباين المنزلتين دلالتها على تباين ا في : جاءني زيد ثم عمروء أعني إن منزلة 
الاستقامة على الخبر مباينة لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى منها وأفضل . 

ومنه قوله تعالی : : نرق و EE‏ © كَقْيلَ كِفَ عَدّرَ © مم مل 3 کف مدد 09 € [المدثر :م.م O}‏ 
قلت ما معنى «ثم» الداخلة في تكرير الدعاء؟ قلت : الدلالة على أن الكرة الثانية من الدعاء 
أبلغ من الأولى . 

وقوله : . ر کن من لَذِنَ امثواً» ررس .س] قال ٩‏ : جاء باثم' » لتراخي الإيمان وتباعده 

فى الرتبة والفضيلة على العتق والصدقة لا في الوقت› لأن الإيمان هو السابق المقدم على 
ا 

وقال الزخشري “ في قوله تعالى : ظاثُمَ ويا ك أن أي لَه د هيم يفا 4 [النحل: 
[YY‏ : إن د لا ل والإيذان بأنه أولى وأشرف 
ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامةء وأجل ما أوتي من النعمة إتباع رسول الله لا في 
ملته . 


واعلم أنه بهذا التقدير يندفع الاعتراض» بأن «ثم» قد تخرج عن الترتيب والمهلة ؛ وتصير 


)ع( A‘)‏ زهة الكشاف 01/5١‏ "). 
رمم الكشاف .)۷٥۷/٤(‏ 050 الكشاف (517/59). 
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كالواوء لأنه إنما يتم على أنا تقتضي الترتيب الزماني لزومّاء أما إذا قلنا: إنها ترد لقصد 
التفاوت والتراخي عن الزمان» لم يحتج إلى الانفصال عن شيء ما ذكر من هذه الآيات الشريفة 
لا أن : تقول: إن «ثم» قد تكون بمعنى الواو. 

والحاصل أنها للتراخي في الزمان» وهو المعبر عنه بالمهلة» وتكون للتباين في الصفات 
وغيرها من غير قصد مهلة زمانية» بل ليعلم موقع ما يعطف بها وحاله وأنه لو انفرد لكان 
كافيًا فيما قصد فيه [ق/ 197] » ولم يقصد في هذا ترتيب زماني» بل تعظيم الحال فيما عطف 
عليه وتوقعه وتحريك النفوس لاعتباره . 

وقيل : تأتي للتعجب بنحو: ثم الي كَفَرُوا َم يلوت ) [الأنعام :1] . 

وقوله: «ثم يطْمَمٌ أن أَزيدَ © كله € [المدثر :1[ . 

وقيل: بمعنى واو العطف كقوله: اتا رجهم ثم أله سمي [يونس ]٠١:‏ أي: هو 

وقوله: م إِنَّ عمتا بَائَمٌ © [القيامة :15] : والصواب أنيا عل بابنا: لا سيق قبلة: 
وقوله: لوَلمَدَ عَلَفْتحكُم ۾ صَوَرَنَكم ثم تا | لِلْمَكِكْرَ أَسَجُدُوا» [الأعراف ]١١:‏ وقد أمر الله 
اللائكة بالسجود قبل خلقناء فا معنى: وصورناكم . 

وقيل: على بابهاء والمعنى ابتدأنا خلقكم» لأن الله تعالى خلق آدم من تراب» ثم صوره 
وابتدأ خلق الإنسان من نطفة ثم صوره. 

وأما قوله : کم ين يلين تر َس أجل € [الأنعام :۲] وقد كان قضى الأجل» فمعناه: 
أخبركم أني خلقته من طين » ثم أخبركم أني قضيت الأجل كما تقول : كلمتك اليوم ثم كلمتك 
أمس» أي أني أخبرك بذلك : ثم أخبرك ببذاء وهذا يكون في الجمل» فأما عطف المفردات فلا 
تكون إلا للترتيب» قاله ابن فارس . 

قيل: وتأتي زائدة كقوله تعالى : ول ألككة أت خُلوا4 [التوبة :114] إلى قوله: شر 
كايت هد 4 لأن «تاب» جواب «إذا» من قوله : حي ذا صَاقتْ © [التربة :014 . ٠‏ 

وتاي للاستئناف كقوله تعالى: «وَإن بقلو بوك لير كم لا صروت © [آل عمران 
:111[ . 

فإن قيل: ما المانع من الجزم على العطف؟ 


فالجواب : أنه عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء» كأنه قال رت 
أنهم لا ينصرون. 


10%۰ البرهان ق القرآن 


فإن قيل : أي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ 

قيل : لو جزم لكان نفي النصر مقيدًا بمقاتلتهم كتوليهم» وحين رفع كان النصر وعدًا 
مطلقًا كأنه فال : ثم شأنهم وقصتهم أني أخب ركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون» 
منعت عنهم النصرة والقوة ثم لا ينهضون بعدها بنجاح ولا يستقيم لهم أمر. 

واعلم أنها وإن كانت حرف استئناف» ففيها معنى العطف» وهو عطف الخبر على جملة 
الشرط والجزاء كأنه قال: أخبركم أنهم يقاتلونكم فيهزمون ثم أخبركم أنهم لا ينصرون . 

فان قيل : ما معنى التراخي في ثم؟ 

قيل: التراخي في الرتبة» لأن الإخبار التي تتسلط عليهم أعظم من الإخبار بتوليهم 
الأدبار» وكقوله تعالى : «ألْر ملك الارن 69 ثم نيمهم الْآخْرتَ4 [المرسلات ]٠۷-٠١:‏ . 


ثم المفتوحة 
ظرف للبعيد بمعنى هنالك» قال تعالى : #وَإدًا ّت م َا [الإنسان ]۲٠:‏ . 
وقرئ : ”ايتا مجعم نَم أله سيد [يونس ]٠٠:‏ أي : هنالك الله شهيد» بدليل : هتايك 
لوي يله أل € [الكهف :44] قال ري ا : ار ذا ما وقح مانام بده © [بونس: ١ه]‏ 
معناه: أهنالك وليست «ثم» العاطفة : وهذا وهم اشتبه عليه المضمومة بالمفتوحة. 


حاشا )۲( 


اسم يأ ب بمعنى التنزيه كقوله : لحَسّ لِلّو4 [يوسف: ١ه]‏ بدليل قول بعضهم : «حاشا لله» 
بالتنوين كما قيل : #أبَرَآءَة من ألّه4 [الدوبة ]٠:‏ من كذا أي : حاشا لله بالتنوين كقولهم : رعيًا 
لزيد. وقراءة ابن مسعود 27 «حاشا الله» بالإضافة فهذا مثل: سبحان الله ومعاذ الله . 

وقيل : [فعل] 47 بمعنى جانب يوسف المعصية لأجل الله وهذا لايتأتى في : حش 


ص ا 


إلى ما ما هنذًا يسا © [يوسف : ۳۱] ۰ 


.)1717 /۱۱( جامع البيان‎ )١( 
: (؟) قال المرادي : لها ثلاثة أقسام‎ 

الأول : أن تكون فعلاً ماضيّاء بمعني استثنى ومضارعها «حاشي». 

الثان : أن تكون للتنزيه . 

الثالث : أن تكون من أدوات الاستثناءء» نحو : «قام القوم حاشا زيد» «الجني الداني» (ص/ 068) . 
(*) قرأ أبو عمرو وحده «حاشا الله» بألف وقرأ الباقون: [حاشا لله] بغير ألف . الحجة /٤(‏ 477). 
)٤(‏ سقط من المطبوع . 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... ١١‏ 


قال الفارسي ‏ : وهو فاعل من الحشا الذي هو الناحية» أي : صار في احية أي : بعد 
ما رمى به وتنځی عنه فلم يَعْشَّه وم يلابسه . ش 

فإن قلت: إذا قلنا باسمية «حاشا» فما وجه ترك التنوين في قراءة الجماعة وهي غير 
مضافة؟ . 1 ظ 

قلت : قال ابن مالك : والوجه أن تكون «حاشى» المشبهة بحاشى الذي هو حرف وأنه 
شابه لفظًا ومعنى» فجرى مجراه في البناء . 


حنى 

ك «إلى» لكن يفترقان في أن ما بعد «حتى» يدخل في حكم ما قبلها قطعّاء كقولك : قام 
القوم حتى زيد ف «زيد» هاهنا دخل في القيام» ولا يلزم ذلك في قام القوم إلى زيد؛ ولهذا قال 
سيبويه : إن «حتى» تجري مجرى الواو «وثم» في التشريك . 

ومن الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلها قوله كف : «كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز 
والكيس» . 

وقوله : : «أريت كل شيء حتى الجنة و 77 

وقال الكواشي في تفسيره: الفرق بينهما أن «حتى» تختص بالغاية المضروبة» ومن ثم 
جاز: أكلت السمكة حتى رأسها وامتنع : «حتى نصفها» أو «ثلثها» وإلى عامة في كل غاية . 
انتهى . 

ثم الغاية تجيء عاطفة» وهي للغاية كيف وقعت إما في الشرف: كجاء القوم حتى 
رئيسهم أو الضعة نحو: أسنت الفصال ختى القرعى . 

أو تكون جملة من القول على حال هو آخر الأحوال المفروضة أو المتوهمة بحسب 
ذلك الشأنء إما في الشدة نحو: وزلرلوا حي يمول [البقرة 1١4:‏ إذا أريد حكاية الحال» 
ولولا ذلك لم تعطف الجملة الحالية على الجملة الماضيةء فإن أريد الاستقبال لزم: 
النصب . 

وإما في الرخاء نحو: شربت الإبل حتى يجيء البعير بجر بطنه» على الحكاية . 

ولانتهاء الغاية نحو : ع يلح الي [لغدر :»] , حي َيل لكب مذ البقرة:ه+؟] 

والتعليل : وعلامتها أن تحسن في موضعها «كي» نحو : احتى تغيظ ذا الحسد)ء ومنه 


() الحجة (5/ )٤۲۳-٤۲۲‏ بمعناه . 


1-4۲ البرهان في علوم القرآن 
قوله تعالی : #ولتہلوئگم حى تلم ألْمجَهِدنَ4 [محمد :1م] . 

ويحتملها: عى © [الحجرات :4] . 

وقوله: ولا راون نونک خی برد وک 4 [البقرة :/1١1؟] ٠‏ 

هم الزن ٹول لا شرا عل من عند رشول أ حب نشوأ [ادمنانقون :]. 

قيل : وللاستثناء كقوله تعالى : وما يْمَلْمَانِ من أحار حى يفولا € [البقرة ]٠٠٠:‏ والظاهر أنها . 
للغاية . 

وحرف ابتداء» أي تبتدأ به الجملة الاسمية أو الفعلية» كقوله تعالى: (حى يقول 
الرّسُول) في قراءة نافع . 

وكذا الداخلة على «إذا» في نحو : حى إا قَشِلْثُمْ © [العمران:؟16] ونظائره والجواب 
محذوف. 


حلت 

ظرف مكان: قال الأخفش : وللزمان وهي مبنية على الضم تشبيهًا بالغايات» فإن 
الإضافة إلى الجملة كلا إضافة؛ ولهذا قال الزجاج في قوله تعالى: لين حَيتُ لا روب » 
[الأعراف :۲۷] : ما بعد «حيث» صلة لها وليست بمضافة إليه» يريد أنها ليست مضافة للجملة 
.بعدهاء فصارت كالصلة لها أي كالزيادة . 

وفهم الفارسي أنه أراد أنها موصولة فرد عليه . 

ومن العرب من يعرب «حيث» وقراءة بعضهم : ١مِنْ‏ حَيثٍ لا يَعْلَمُونَ؛ بالكسر تحتملهاء 
وتحتمل البناء على الكسرء وقد ذكروا الوجهين في قراءة: «الله أعلمُ حيتٌ يجعل رسالاته؛ 
بفتح الثاء . 

والمشهور أنها ظرف لايتصرف . 

وجوز الفارسي وغيره في هذه الآية كونها مفعولاً به على السعة» قالوا: ولا تكون ظرقً ؛ 
لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان . 

وإذا كانت مفعولاً لم يعمل فيها «أعلم»؛ لأن «أعلم» لا يعمل في المفعول به» فيقدر لها 
فعل . ْ 
واختار الشيخ أثير الدين أنها باقية على ظرفيتها مجازّاء وفيه نظر . 


النوع السابع والأريعون: يق الكلام على المفردات من الأدوات... 
ج ص ا 


دون 

نقيض «فوق» ولها معاق: 

أحدها: من ظروف المكان المبهم لاحتمالها الجهات الست . 

وقيل : هي ظرف يدل على السّفل في المكان أو المنزلة كقولك: زيد دون عمرو. 

وقال سيبويه ('2: وأما «دون» فتقصير عن الغاية . 

قال الصفار : لا يريد الغاية على الإطلاق» بل الغاية التى تكون بعدهاء فإذا قلت : أنا 
وان القك ماب اا رت وهر طرف کان مشجرزانية ئ اناي حوفي [3/ 
۷ من العلم لا يبلغ موضعك» ونظيره: فلان فوقك في العلم . 

الثاني اسم نحو : ##من دونه €4 [النساء: : [MY‏ 

الغالث : صفة نحو هذا الشيء دون» أي : رديء فيجري بوجوه الإعراب . 

وقد تكون صفة لا بمعنى رديء» ولكن على معناه من الظرفية نحو : رأيت رجلاً دونك . 

ثم قد يحذف هذا الموصوف وتقام الصفة مقامه» وحينئذ فللعرب فيه لغتان: 

أحدهما : إعرابها كإعراب الموصول» وجريها بوجوه الإعراب . 

والثانية : إبقاؤها عل أصلها من الظرفية وعليها جاء قول : ريا مون ذلك [الجن ]1١:‏ 
ا 

وقال الزغشري : معناه أدنى مكان من الشيء. 

ومنه : الدون للحقير» ويستعمل للتفاوت في الحال» نحو: زيد دون عمروء أي: في 
الشرف والعلم واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلى حد» نحو قوله تعالى : #أولية ين دون 
AL‏ [آل عمران :۲۸] أي لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين . 

وقيل : إنه مشتق من «دون» فعل يقال : دان يدون دونًا وأدين إدانة» والمعنى على الحقارة 
والتقريب . وهذا دون ذلك أي: قريب منه. ودون الكتب إذا جمعها؛ لأن جمع الأشياء 
[إدناء] (" بعضها من بعض» وتقليل المسافة بينهاء ودونك هذا أصله: خذه من دونك» 
أي : من مَنْ أدنى منك فاختصر . 


(1) الكتاب .)١714/4(‏ (۲) الكشاف .)١١١/50‏ 
(۳) في م: أدني. 


1۹4 البرهان في علوم القرآن 


ذو وذات 

بمعنى صاحب. ومنه قوله تعالى: ذو المرّشٍ الي البروج ]١١‏ وقوله : راتا أَنانِ» 
االحمن :14 ولا يستعمل إلا مضاقًاء ولا يضاف إلى صفة ولا إلى ضمير . 

وإنما وضعت وصلة إلى وصف الأشخاص بالأجناس » كما أن «الذي» وضعت وصلة إلى 
وصل المعارف بالجمل» وسبب ذلك أن الوصف إنما يراد به التوضيح والتخصيص› 
والأجناس أعم من الأشخاصء فلا يتصور تخصيصها لهاء فإنك إذا قلت : مررت برجل 
علمء أو مال» أو فضل ونحوه» لم يعقل مالم يقصد به المبالغة فإذا قلت : بذي علم» صح 
الوصف وأفاد التخصيصء ولذلك كانت الصفة تابعة للموصوف في إعرابه ومعناه. 

وأما قراءة ابن مسعود: «وفوق كل ذي عام عليم؟ فقيل : العام هنا مصدر كالصالح 
والباطل» وكأنه قال: لوَيَوْنَ َل ذى يلر # [يوسف :17 . فالقراءتان في المعنى سواء . 

وقيل: «ذي» زائدة . ! 

وقيل: من إضافة المسمّى إلى الاسم أي : الح ار 
عام عب ش 

ول يضاف إلى ضمير الأشخاص؛ ولهذا لحتوا قول بعضهم: «صل الله على محمد 
00 

واختلفوا هل تضاف «ذو؛ إلى ضمير الأجناس؟ فمنعه الأكثرون» والظاهر الجواز؛ لأن 
ضمير الجنس هو الجنس في المعنى . [كقوله : إنما يعرف من الناس ذووه] 

وعن ابن برق" نا تضاف إل ها يشات إل فاعب؛ لأنها [رديفته] ' '' » وأنه لا يمتنع 
إضافتها للضمير إلا إذا كانت وصلة وإلا فلا يمتنع . 

وال اللرذي في جرب" : ذو بمعنى الصاحب تقتضي شيئين : موصوقا ومضافًا إليه» 

تقول: جاءني [رجل] ذو مال بالواو في الرفع» وبالألف في النصب. وبالياء في الجرء 
الكو ناس ال ا دا لوم سد كم > وتقول 
للمؤنث : امرأة ذات مال» وللبنتين ذواتا مال» وللجماعة ذوات مال. 
(!2 انظر: «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» (ص/ )۳١١‏ و«درة الغواص في أوهام الخواص» (ص/ 
1۲( 


)€3 سقط من من م . 


قال : هذا أصل الكلمة» ثم اقتطعوا عنها مقتضاهاء وأجروها مجرى الأسماء التامة المستقلة 
غير المقتضية لما سواهاء فقالوا: ذات متميزة وذات قديمة ومحدثة, ونسبوا إليها كما هي من غير 
تغيير علامة التأنيث» فقالوا: الصفات الذاتية» واستعملوها استعمال النفس والشيء. 


وعن أبي سعيد - يعني السيرافي- : ۽ كل شيء ذات وکل ذات شيء» وحكى صاحب 
التكملة قول العرب : جعل ما بيننا في ذاته» وعليه قول أب تمام : 


ويضرب فى ذات الإله فيوجع 2 


قال شيخنا -يعني الزغشري- : . إن صح هذا فالكلمة عربية» وقد استمر المتكلمون في 
استعمالهاء وأما قوله : عل ِذَاتِ الصد آل عمران 035 وقوله : «فلان قليل ذات اليدا› 
فمن الأول والمعنى الإقلال لمصاحبة اليد. وقولهم: «أصلح الله ذات بينه»» «وذو اليد 
أحق» . انتهى . 

وقال السُّهيلٌ : والإضافة ل «ذي» أشرف من الإضافة لصاحبء لأن قولك : «ذو» يضاف 
إلى التابع و«صاحب» يضاف إلى المتبوع » تقول : أبو هريرة صاحب النبي - ية - ولا تقول ٠‏ 
النبي صاحب آبي هريرة إلا على جهة ماء وأما «ذو» فإنك تقول فيها: ذو المال وذو العرش 
فتجد الاسم الأول متبوعًا غير تابع» ولذلك سميت أقيال حير بالأذواء نحو قولهم: ذو 
جدن» ذو يزن في الإسلام أيضًا: ذو العين» وذو الشهادتين» وذو السماكين» وذو اليدين» 
هذا كله تفخيم للشيء وليس ذلك في لفظة «صاحب»» وبني على هذا الفرق أنه سبحانه قال 
في سورة الأنبياء: #ودًا أَلنُوْنوٍ4» فأضافه إلى «النون» وهو الحوت» وقال في سورة القلم : 
وا لا تكن كصَلِبِ الوت( [القلم :م4] قال: والمعنى واحد لكن بين اللفظين تفاوت كبير في حسن 
الإشارة إلى الحالتين» وتنزيل الكلام في الموضعين» فإنه ذكر في موضع الثناء عليه» ذو 
النون؛ ولم يقل صاحب النون؛ لأن الإضافة ب«ذي» أشرف من صاحب» ولفظ النون أشرف 
من الحوت لوجود هذا الاسم في حروف الهجاء أوائل السورء وليس في اللفظ الآخر ما 
يشرفه لذلك» فالتفث إلى تنزيل الكلام في الآيتين يلح لك ما أشرنا إليه في هذا الغرض » فإن 
التدبر لإعجاز القرآن واجب مفترض . 

وقوله تعالى : #وَأصّلِحُوا دَاتَ یکم € [الأنفال :1] أي : الحال بينكم› وأزيلوا المشاجرة ٠.‏ 
وتكون للإرادة والنية كقوله : وال علي دات ألصدّور) ران ممران ٠4:‏ أي : السرائر . 

رويد 

تصغير «رود» وهو أكَّهُل قال تعالى : نینم رگ [الطارق :/1] أي : قليلاً . قال اينقتيبة : 

وإذا لم يتقدمها «أمهلم» كانت بمعنى «مهلاً» ولا يتكلم بها إلا مصغرًا مأمورًابيها. 
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ربّما 

لا يكون الفعل بعدها إلا ماضيًاء لأن دخول (ما» لا يزيلها عن موضعها في اللغة» فأما 
قوله تعالى : ریما يود لذن عم ڪفروا »© [الحجر :"] فقيل : على إضمار «كأان»»› تقديره «ربما كان 
يود الذين كفروا» الوتيق حكاءة الحا اد كي وام بقع كان ازرراقع E‏ 


الآن واقع كقوله تعالى : فوج ف نيا جن يلان هنذا من شيعيو وعدا سن ن مدرو # [القصص ]١١:‏ أي 


السين زفق 

حرف استقبال» قيل: وتأتي للاستمرار كقوله تعالى : #سَتَحِدُونَ مَاحرنَ 4 [النساء :41] . 

وقوله : #سَيَعُولُ ألسمَهاءُ ين الاس ما وَلَدهُمْ عن لمم [البقرة :؟14] لأن ذلك إنما نزل بعد 
قولهم: ما وَلَهْم » فجاءت السين إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال. 

قال الزنخشري : أفادت السين وجود الرحمة لا محالة» فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد 
إذا قلت : سأنتقم منك . 

ومثله قول سيبويه في قوله : ١‏ تيك ل [البقر: :۷ معنى السين > أن ذلك كائن ٠.‏ للا 
محالة وإن تأخرت إلى حين . 

وقال الطيبي : مراد الزخشري أن السين في الإثبات مقابلة «إن» في النفي» وهذا مردودء 
[/ ۹۸]؛ لأنه لو أراد ذلك لم يقل : السين توكيد للوعد» بل كانت حينئذ توكيدًا للموعود 
به كما أن «لو» تفيد تأكيد النفي بها . 

وتاي زائدة كقوله تعالى: يوم يذعوكم فَتَْتَجِبنَ حرو 4 [الإسراء :؟0] أي : ا 


وقوله : # وستجيب الَدِينَ امَو # [الشورى ]٠:‏ . 
سوف 7(" 
حرف يدل على التأخير والتنفيس» وزمانه أبعد من زمان السين لما فيها من إرادة 
التسويف . 


ومنه قيل: فلان يسوّف فلانًا قال تعالى : # وسوف مسلون [الزخرف :4؛] . 


7 انظر : «الجني الداني» (ص/ 205) والمدخل للحدادي (ص/ 019). 
00 انظر : «الجني الداني» (ص/ 108). 


النوع السابع والأربعون: فى الكلام على المفردات من الأدوات... 1۹۷ 


صم 


وقال : سيفو مها م الاس ما وَلَلهُمْ [البقرة :؟14] فقرب القول . 

وممن صرح بالتفاوت بينهما الزخشري» وابن الخشاب في «شرح الجمل؟» وابن يعيش 
وابن أبان وابن بابشاذ وابن عصفور وغيرهم . 

ومنع ابن مالك كون التراخي في «سوف» أكثر بأن الماضي والمستقبل [متقابلان» 
والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب الزمان» أو بعده» فكذا 
اللا لري الفا تغل مدن راح ولأنما قد استعملا في الوقت الواحد» 
وقال تعالى في سورة : عَم يَتََلونَ4 [النبا:1]ء كا سيَعلونَ 9 يد كلا سيعانون [النبأ :4-ه] وفي 
سورة التكاثر  :‏ کا سَوْفٌ تعلمون 9 كا سوف تَعْلَمُونَ 4 [التكائر :*-4]» وقوله : وَسَوْفٌ يُوْتِ 
له ألْمْؤْمِنينَ جرا عَظِيمًا4 [الساء ]٠٠٠:‏ . [وفي موضع آخر وْلَهِكَ سوت يُوْتِيهم أَجْورمْ» 
[النساء ۲٠٠۲:‏ ع 257 

قلت : ولا بد من دليل على أن قوله تعالى: #وَسَوْفٌ يُوْتِ أله َلْمُؤِْنِينَ 4 [النساء :145] 
وقوله: يدهم في رَْمَمَ مِنَهُ وَفَضَلٍ 4 [النساء :170] معبرًا به عن معنى واحد . 

ولمانع أن يمنعه مستندًا إلى أن الله تعالى وعد المؤمنين أحوال خير في الدنيا والآخرة» 
فجاز أن يكون ما قرن بالسين لما في الدنياء وما قرن بسوف لما في الآخرة» ولا يخفى خروج 
قوله : ك سََعْن4 وقوله : # كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ4 عن دعواه؛ لأن الوعد والوعيد مع اسوف» 
لا [إشكال]” " فيه» ومع السين للمبالغة وقصد تقريب الوقوع» بخلاف: سيقوم زيد 
وسوف يقوم ما القصد فيه الؤخبار المجرد . 

وفرق ابن بابشاذ أيضًا بينهما بأن «سوف» تستعمل [كثيرًا] ”“ في الوعيد والتهديد» 
وقد تستعمل في الوعد. 

يفال الوت اک م عبرت الات من أل سيلا [الفرقان :؟4] و : ك 
سَيَعلمونَ 8 . 

وأمثالها في الوعد: #وَلسَوْفٌ يُعْلِيك ربك فى [الضحى: ه] فأما قوله تعالى : و أن 


L1 


دوم و 


أله بقوم بيهم ووه [المائدة :04] لتضمنه الوعد والوعيد جميعاء فالوعد لأجل المؤمنين 
والمحبين» والوعيد لما تضمنت من جواب المرتدين» بكونهم أعزة عليهم وعلى جميع 


الكافرين. 
(۱) سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. ‏ 


(۳) في المطبوع: إسكان. (4) سقط من م. 


4 00 البرهان في علوم القرآن 


والأكثر في السين الوعدء وتأتي للوعيد. 
مال الوعد: و الت اموا ويوا الصَدلِحتٍ سَيَجمَلُ لحم لرن ويم اريم :115 . 

ومثال الوعيد: A E‏ ين كتا أن 0 ملب يم [الشمراء :99؟] 0 

عل 000 

للاستعلاء حقيقة» نحو : و 2 ممه وم اللي مأو [المؤمنون [vr:‏ 

أو جارًا نحو : ووک ل د45 [الشعراء: ]٤‏ , 

فصلا بمْصَهُمَْ عل عل 4 [البقرة :110 , 

وأما قوله : : وَل ل الي الى لا يموب [الفرقان :1*8 فهي بمعنى : الإضافة والإسنادء 
أي أضفت توكلي وأسندته إلى الله تعالى» لا إلى الاستعلاء» فإنها لا تفيده هاهنا . 

وللمصاحبة كقوله : وماق لمال عل مير [البقرة 1١":‏ وول ريک لذو مَمْفِرَوَ لني مَك 
مره [الرعد ]١:‏ 

وتأتي للتعليل نحو : گیا که ل ما هدک [الحج ١:‏ أي : لهدايته إياكم . 

قال بعضهم: وإذا ذكرت النعمة في الغالب مع الحمد لم تقترن ب«على» نحو : المد لل 
لَذِى خَلَقَ َلسَمَروَتٍ الرس ي [الأنعام: ]١‏ : سد ين قاطر لسّموتِ وَالأْرْضٍ 4 [فاطر: ]١‏ وإذا أريدت 
النعمة أتى ب«على» ففي الحديث كان إذا رأى ما يكره قال امل كر ثم أورد 
هذه الآية . 

وأجاب بأن العلو هنا رفع الصوت بالتكبير . 

وتجيء للظرفية نحو : َكَل اة ع ين عَنْلوَ ين أي [القصص :110 . 

دنحو : تبثا ما كنلا لين عل مك سيم البقدة: ٠"‏ أي : في ملك سليمان» أو 
في زمن سليمان» أي زمن ملكه . 

ويحتمل أن «تتلو» ضمن معنى «تقول» فتكون بمنزلة : ور مول دكن [الحاقة :44] , 

وبمعنى من" كله تعالى : #)كالوا عل الس ين [المطففين :"1 , 

وحمل عليه قوله: ين لرن سمحي كوم الأول بم [المائدة 1٠0:‏ أي منهم . 

وقوله : ٠‏ کان عل ريلك حَتَمَا مَفْضِيًا» ابم !"١١‏ أي : كان الورود حتمًا مقضيًا من ربك . 


7 انظر: «الجني الداني» (ص/ .)٤۷١‏ 


چو عاد بغعر 


وبمعنى عند نحو : #وأ ذب [الشعراء: ]١4‏ أي عندي . 
f‏ م 4 A‏ ا 5 ١‏ 
والباء نحو : حقيق علخ أن لآ أقول» [الأعراف ]٠١6:‏ قفي قراءة أي رصي الله عنه 
بالباء 200, 


تنيفك: 

حيث وردت فى حق الله تعالى» فإن كانت فى جانب الفضل كان معناه [نفضلاً لا لأنه 
متو عله تر له كارن عل شه الرعدة رفير ناه القت ون جائبي الال 
والوعيد معناه] ("© الوقوع وتأكيده كقوله: #هَإنَا عك ابل وعليتا انمساب ررم ٠٠:‏ . 

وقوله : "ثم لن عا حِسَابهم 4 [الغاشية :15] * 

عن 0 

تقتضي مجاوزة ما أضيف إليه نحو غيره وتعديه عنه » تقول : أطعمته عن جوع » أي أزلت 
عنه الجوع › ورميت عن القوس» أي طرحت السهم عنهاء وقولك : أخذت العلم عن فلان 
مجاز؛ لأن علمه لم ينتقل عنه» ووجه المجاز أنك لما تلقيته منه » صار كالمنتقل إليك عن محله ؛ 
وكذلك قوله تعالى: حدر رين مالف عن رو ررر .سب ؟ لأخهم إذا خالفوا أمره بعدوا 
عنه وتجاوزوه . 00 

قال أبو محمد البصري عن تستعمل أعمّ من «على»؛ لأنه يستعمل في الجهات الست» 
وكذلك وقع موقع «على» في قوله : 
ش إذا رضيت على بنو قشير7) 


)١(‏ وتكون أيضًا بمعنى المجاوزة» كقول الشاعر: 


إذا رضيت على بنو قشير لعمر أبيك أعجبني رضاها 
أى : عَنَى . 


وتكون زائدة للتعويضص»ء كقول الراجز: 
إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد یوما على من يتكل 

وزاد بعضهم في معاني «على» موافقة اللام» كقوله تعالى : أل عل الْمَؤْضِن© [المائدة :4ه] ٠‏ 
(۲) سقط من المطبوع . 
(") قال المرادي : «عن» لفظ مشترك» تكون اسما وحرقًا فتكون اسمًا إذا دحل عليها حرف الجر . ولا تجر بغير 
امن 6 وهي حنيئذ اسم بمعنى : جانب.. «الجني الداني» (ص/ 517). 
)٤(‏ للقحيف بن خير بن سليم العقيلي» شاعرء .عدّه الجمجي في الطبقة العاشرة من الإسلاميين. 
ت: ١11ه.‏ وتام البيت : 


3 البرهان في علوم القرآن 


ولو قلت : أطعمته من جوع» وكسوته على عرى لم يصح . 

وتجيء للبدل نحو: وتف برا لا رى تس عن لني ا [البقرة: +4] . 

وللاستعلاء نحو: ومن يَبْكَلَ ما َكَل عن َُ4 [محمد: +" . 

وقوله: إن ا ج حب ال ن وکر ری [ص :۳۲] أي : قدمته عليه . 

وقيل: على بابها أي منصرقًا عن ذكر ربي . 

وحكى الرمان عن أب عبيدة : أن «أحببت»» من أحب البعير إحبابًا إذا برك فلم يقم» 
ذاعن» متعلقة باعتبار معناه التضمين أي : تثبطت عن ذكر رَنّ» وعلى هذا فهحب الخير) 
مفعول لأجله 

وللتعليل» نحو : وما گات أسََعْقَارٌ لبهي َيه إلا عن تَرَصِدَوَ) [التوبة:114]ء وما 
ن ارک َالِهَينًا عن مَوْلِكَ 4 57 

وبمعنى بعد نحو: عَنَا كَل لَضْبِحنَّ يك [المؤمنون :0140 يرن الْكلِمَ عَن 
َوَاضِعِوء 4 [الساء :46] بدليل أن مكان آخر ين بَثَدِ مَوَاضِعِوء 4 [المائدة :0141 لرک طَبهَا عن 
طَبقِ © [الانشقاق :19] 1 

0 «من؟ نحو: وهو الى يَبَلُ لويد عَنْ عبارو [الشورى: »]۲١‏ ود ار قبل 
عنم أَحسنَ ا ]١:‏ بدليل : < فقيل من أَحدِهِما ولم يبل ين لسر © [المائدة :۲۷] . 

eS‏ أ نحو : ريا يق عن لرك [النجم :*] [وقيل : على حقيقتهاء أي وما 
يصدر قوله: عن هوی . 

وقيل : للمجاوزة؛ لأن نطقه متباعد عن الهوى] 0 متجاوز عنه . 

وفيه نظر؛ لأنبا إذا كانت بمعنى الباء نفي عنه النطق في حال كونه متلبسًا بالهوى» وهو 
صحيح» وإذا كانت على بابها نفي عنه التعلق حال كونه مجاورًا عن الهوى» فيلزم أن يكون 
النطق حال كونه متلبسًا بالهوى وهو فاسد. 


۲2 زاد المرادي من المعاني «الاستعانة» مثله ابن مالك بقوله : رميت عن القوس . 
وبمعنى «في» كقول الشاعر : 
وآس سراة القوم حيث لقيتهم ولا تك عن حمل الرباعة وانيًا 
وقال أيضًا 0 > كقول الشاعر: 
أتجزع أن نفسًا أتاه حمامها فهلا التى عن بين جنبيك تدفع 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١6١‏ 


0) 


عسی 
للترجي في المحيوباء والإشفاق ف اکرو وقد اسا نی قر تال : وڪس أن 
كا دي وف 12 ويه وی أن شلا ا سیا وشو د لَك € [البقرة :17[ 5 

)۲( 1 57 ری در 
E 0‏ 
ا ُو با تة [الحجرات :[ : وع عأ گرا ا ووحد على دعس الأمر أن 

يكون کذا» . 
وما كان على الاستفهام فهو يجمع» كقوله تعالى : هَل عَسَْشْرْ إن ول [محمد :؟؟] 
قال أ FD‏ 1 
قال أبو عبيدة معناه : هل عدوتم ذلك» هل جزتموه؟ 
ف )£( | 6 
وروی البيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كل «عسى» في القران فهي واجبة 
وقال الشافعي[رضي الله عنه] ' :يقال عسى من الله واجبة . 


N RR 
]6 إلا في موضعين] ^ في سورة بني إسرائيل: عى مود 4 [الإسراء:‎ 8 
e يعني : بني النضير فما رحمهم الله بل قاتلهم رسول الله ا‎ 
اروا حرا سك [التحريم : 5] ولازمته‎ e وفي سورة التحريم: عى ري إن لق أن د‎ 
, "7 ] حتن قضى رسول الله‎ 
وعمًّم بعضهم القاعدة وأبطل الاستثناءء لأن تقديره أن يكون على شرط أي : في وقت‎ 
من الأوقات» فلما زال الشرط وانقضى الوقت وجب عليكم العذاب» فعلى هذا لم تخرج عن‎ 


)١(‏ قال المرادي : «ذهب بعض النحويين إلى أنه حرف » ونقله بعضهم عن ابن السراج » وحكاه أبوعمر الزاهد عن 
ثعلب . وذهب الجمهور إلى أنه فعل» وهو الصحيح» «الجني الداني» (ص/ .)55١‏ 

() فقه اللغة (ص/ .)١78‏ 

(۳) مجاز القرآن (۱/ ۷۷ و٤۱۳‏ و٥۲۲).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ 405) رقم (54 20 ) والبيهقي في «الکبری» )۱۷٥۳۱(‏ . 

() قال الراغب : «عسى طمع وترج» وكثير من المفسيرين فَسَروا العل» و«عسى» في القرآن باللازم» وقالوا: إن 
الطمع والرجاء لا يصح من اللهء وفي هذا منهم قصور نظرء وذاك أن الله تعالى إذا ذكر ذلك يذكره ليكون 
الإنسان منه راجيا لا لأن يكون هو تعالى يرجو . المفردات (ص/057). 

ع2 زيادة من م. 69 في م كتاب الله. 

(۸) سقط من م. )٩(‏ سقط من م. 


۲ البرهان ف علوم القرآن . 


بابها الذي هو الإيجاب . 

'وكذلك قوله : #عَمى رہ إن طَلَفَكنَ 4 [التحريم :ه] تقديره : واجب أن يبدله أزواجًا خيرًا 
منكن أي : لبت طلاقكن ولم يبت طلاقهن فلا يجب التبديل . 

وقال صاحب «الكشاف» 2١(‏ في سورة التحريم : #عَمَئ رَيّهُ4 إطماع من الله تعالى 
لعباده ‏ وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بالعل» وعسى ووقوع ذلك 
منهم موقع القطع والبت» والثاني: أن تجيء تعليمًا للعباد وجوب الترجيح بين الخوف 
والرجاء. 

عند ش 

ظرف مكان بمعنى «لدن» إلا أن «عند» معرّبة» وكان القياس بناءها لافتقارها إلى ما 
تضاف إليهء ك«لدن» و«إذ» ولكن أعربوا «عند» ؛ لأنهم توسعوا فيها فأوقعوها على ما هو ملك 
الشخص حضره أو غاب عنه» بخلاف «لدن» فإنه لا يقال : لدن فلان إلا إذا كان بحضرة 
القائلء ف«عند» بهذا الاعتبار أعم من «لدن»؛ ويستأنس له بقوله : #دَالَيتَهُ يَحْمَةٌ من عِنيتا 

مله من أذ لماك [العيف ف ٠٠:‏ أي من العلم الخاص بناء وهو علم الغيب . 

وقوله : وهب كنا ين دنك َس [آل عمران :م] الظاهر أنها بمعنى «عندك»؛ وكأنها أعمّ من 
«لدن» لما ذكرنا» فهي أعمّ «من بين يدي»؛ لاختصاص هذه بجهة «أمام» ؟ فإن من حقيقتها 
الكون من جهتي مسامتة البدن. 

وتفيد معنى القرب . 

وقد تجىء بمعنى «وراء» 00 إذا تضمنت معنى «قبل» ك«بين يدي الساعة» . 

وقد تجیء «وراء» بمعنى «لدى» المضمن معنى «أمام» كقوله تعالى : وان ورام مَلِك َلك 
[الكهف: ۷۹] ٠‏ 

ین وراو جام [إبراهيم :15] . 

يكروت يما وَراهَم€ [البقرة :41] . 

وقوله : من ورا ذه جذر) [الحشر ]١4:‏ ويتناول الحالين بالتضايف . 

وقد يطلق لتضمنه معنى الطواعية وترك الاختيار مع المخاطب» كقوله تعالى : ول کیرش 


)١(‏ الكشاف (5//ا5ه). 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١٠٠١+‏ 
القع القت 1ل تققد سق تان اس اا ا ا ت 


ي يدي أ رسو [الحجرات ]١:‏ من النهي عن التقديم أو التقدم على وجه المبادرة بالرأي 
والقول» أي ل ا ل ل ا 
بقوله : بين يدي أله ورسول 4 أماذ بالمعنى . 

وإذا ثبت أن «عند» و«لدى» للقرب» فتارة يكون حقيقيًا كقوله : د ياد ل ّى @ 
عند يِدْرَوَ اتی © عدا جه آنأو ©) 4 [النجم :0115-1 8 رالا سَيَدَهَا لَذَا لباب [يوسف ]٠٠:‏ . 

وتارة مجازيًا إما قرب المنزلة والزلفى» كقوله: بل أَحياء عِندَ ديهم رفون إآل عمران 
٠:‏ إن لين عند ريلك [الأعراف :205] وعلى هذا قيل : الملائكة المقربون. 

أو قرب التشريف كقوله: «رَيٌ أبن لي عِندَكَ بيا في متو [التحريم ]١:‏ وقوله يله : 
«اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزي وجدي» كل ذلك عندي» ‏ ' أي: : في دائرتي إشارة 
لأحوال أمتهء وإلا فقد ثبتت له العصمة . 

وتارة بمعنى الفضل ومنه: إن أَنمَمَتَ عَم فَمِنْ عِندِكُ © [القصص :17] أي من فضلك 
وإحسانك . 

وتارة يراد به الحكم كقوله: «دَوْلَيِكَ عن آله هم الْكَدبوْنَ» [النود 11١:‏ وهو عند أل 
عَظم ¢ [النور ]٠١:‏ أي في حكمه تعالى . 

وقوله: ن کات هدا هو أَلْحَقَّ مِنْ عك # [الانفاك :۳۲] أي فى حكمك» وقيل : بحذف 
«عند في الكلام» وهي مرادة للإيجاز كقوله تعالى : لحن ين ررك [البقرة :01149 رول ين 
5 [البينة :']. عدا ين اَن [مريم :40] أي : من عند الرحمن لظهور: #قَدَ هڪم 

مرح الہ و ور [المائدة ]٠١:‏ ا 

وقد تكون «عند؟ للحضور نحو: فما راه مسقا عِنْدَمْ © [النمل ٠:‏ 

وقد يكون الحضور والقرب معنويين» نحو : : قال ایی ندم عر بن الك اكب إل :.؛ 

ويجوز: وأنزل عندك . 


عير 
متى حسن موضعها «لا٤‏ كانت حالاً» ومتى حسن موضعها (إلا» كانت استفناء . ويجوز 
أن تقع صفة لمعرفة إذا كان مضافها إلى ضد الموصوف» بشرط أن يكون له ضد واحد نحو : 
مررت بالرجل الصادق غير الكاذب» لأنه حينئذ يتعرف . 


(') أخرجه البخاري (5015) ومسلم (۲۷۱۹). 


iE:‏ ۰ البرهان قي علوم القرآن 

ومنه قوله تعالى : « از أنصت عَلتهم عير المعو ليم 4 [الفائحة :۷] فإن الغضب 
ضد النعمة» والأول هم المؤمنون» والثاني هم الكفار. 

وأورد عليه قوله تعالى : لتَمَمَلُ ملحا َب ای تًا تعمل 4 [ناطر :] فإنه أضيف إلى 
الذين كانوا يعملون» وهو ضد الصالح كأنه قيل: «الصالح» . 

وأجيب بأن الذين كانوا يعملون بعض الصالح فلم يتمحض فيهما . 

)١9 الفاء‎ 

ترد عاطفة وللسببية وجزاء وزائدة. 

الأول العاطفة: ومعناها التعقيب» نحو: قام زيد فعمرو أي إن قيامه بعده بلا مهلة» 
والتعقيب في كل شيء بحسبه» نحو : ارما سيط عتا اهما وکا كنا ي € [البقرة:<م] . 

وأما قوله تعالى : وم ين كَرَيَةٍ مها مها بسنا يتا [الأعراف :؛] والبأس في الوجود 
قبل الهلاك» وبها احتج الفراء ”"“ على أن ما بعد الفاء يكون سابقًا ففيه عشرة أوجه: 

أحدها: أنه حذف السبب وأبقى المسبب أي : أردنا إهلاكها . 

الثاني : أن الهلاك على نوعين : استئصال وبغير استئصال» والمعنى : وكم قرية أهلكناها 
[بغير استئصال] " للجميع » فجاءها بأسنا باستئصال الجميع . 

الثالث : أنه لما كان مجيء البأس مجهولاً للناس» والهلاك معلوم لهم ذكره عقب الهلاك 
وإن كان سابقًا؛ لأنه لا يتضح إلا بالهلاك . 

الرابع : إن المعنى قاربنا إهلاكها فجاءها باسنا فأهلكناها . 

الخامس : أنه على التقديم والتأخيرء أي: جاءها بأسنا فأهلكناها . 

السادس : إن الهلاك ومجيء البأس لما تقاربا في المعنى» جاز تقديم أحدهما على الآخر . 

السابع : أن معنى «فجاءها» أنه لما شوهد الهلاك, علم مجىء البأس وحكم به من باب 
الاستدلال» بوجود الأثر على المؤثر. 

الثامن : أنها عاطفة للمفصل على المجمل » كقوله تعالى : إا ناته إن © مله أبَكرا 
@ عر [الواقعة :ه-0م] . 


)١(‏ قال المرادي : الفاء حرف مهمل خلافا لمن زعم أنها تجر إذا نابت عن «رب» ولمن ذهب إلى أنها تنصب المضارع 
في الأجوبة . «الجني الداني» (ص/51). 
(۲) معاني القرآن (۳۷۱/۱). (۳) زادها (في). 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١66‏ 
E E‏ ڪڪ 


التاسع : أنها للترتيب [الذكرى] ”'" . 
العاشر . . 
تجىء للمهلة کاثم» كقو له تعال : «4 عا افق عات کات ما خضكة كاذ 
0 5 أمظدم للَتَمًا» [المؤمنون ]١4:‏ ولا شك أن بينها وسائط . 
وكقوله: وار 5 أل © هَبَمَائُ عن اوی [الأعلى :5-4] فإن بين الإخراج والغثاء 
وشائط [فهومن عبت قغباء الوسائظ يقابل قول الساع] 9 


وجعل منه ابن مالك» قوله تعالى : اتر ر أ آله رل يب السمَل مله ضيح الْأرضُ 
عة [الحج :۳] وثؤولت على أن «تصبح» معطوف على حذوف» تقد تقد يره: «أتينا به فطال 
النبت› فتصبح؟ . 


وقيل : بل هي للتعقيب» والتعقيب على ما بعد في العادة» > تعقيبًا لا على سبيل المضايفة 
فرب سنين بعد الثاني عقب الأول في العادة» وإن كان بينهما أزمان كثيرة كقوله  :‏ حَلقنا 


رھ س ص لي اي 


اة عَلمَدٌ حلفا [المؤمنون ]١6:‏ قاله ابن الحاجب ‏ . 

وقيل: بل للتعقيب الحقيقي على بابباء وذلك لأن أسباب الاخضرار عند زمانها. 

فإذا تكاملت أصبحت مخضرة بغير مهلة» والمضارع بمعنى الماضي يصح عطفه على 
الماضي» وإنما لم ينصب على جواب الاستفهام لوجهين : 

أحدهما: أنه بمعنى التقرير أي : قد رأيت فلا يكون له جواب؛ لأنه خبر. 

والثانى: أنه إنما ينصب ما بعد الفاء إذا كان الأول سببًا له [ق/ 1٠٠‏ [ورؤيته] (4) 
لإنزال الماء ليست سيبًا لاخضرار الأرض» إنما السبب هو إنزال الماء ؛ ولذلك عطف عليه . 

وأما قوله تعالى : ذا أت الان سذ4 [النحل :44]ء إا مش إلى الصاو مَأَعْسِنُوا» 
[المائدة :5] فالتقدير : فإذا أردت» فاكتفى بالسبب عن المسبب . 

نظيره: «أنن اضرب بعصا لجر € [الاعراف ٠:‏ أي : فضرب فانفجرت . 

0 : 3 حَلفنا النطْنَدَ علقة ققفتا الْمَلَقَدَ مضكة مَكَلَقَنا E‏ 
لوم لََما» [المؤمنون: ]١4‏ فقيل : الفاء في : «فَحَلقنا العلقة» وفي «فکسوتا) بمعنى «ثم» 
لتراخي معطوفها. 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 
(؟) الامالي .)۱۲٤-۱۲۳/۱(‏ (4) سقط من م. 


11۰7 | البرهان قي علوم القرآن 


وقال صاحبء (البسيط» : طول المذة وقصرها بالتسبة إل ؤقوع القعل اها فإ 
كان الفعل يقتضي زمئًا طويلاً طالت المهلةء وإن كان في التحقيق وجود الثاني عقيب 
الأول بلا مهلة» وإن كان الفعل يقتضي زمنا قصيرًا ظهر التعقيب بين الفعلين» فالآية 
واردة على التقدير الأول؛ [لأن بين النطفة وبين العلقة وبين زمن العلقة وزمن ا 
زمن طويل كما ورد في الخبر وعند انقضاء زمن الأول ليشرع في الثاني بلا مهلة] 
فلا ينافي معنى القاء. 

والحاصل : أن المهلة بين الثاني والأول بالنسبة إلى زمن الفعل» وأما بالنسبة إلى الفعل 
فوجود الثاني عقب الأول من غير مهلة بينهماء هذا كله في سورة المؤمنين . 

وقال في سورة الحج: ثم ين نُطْمَوَ ُد ِن عر فر ن ُضِكَةِ 4 [الحج ]١:‏ فعطف الكل 
ب«ثم؟؛ ولهذا قال بعضهم: ثم لملاحظة أول زمن المعطوف عليهء والفاء لملاحظة آخره» 
ED‏ طهر ار ري SS‏ 
بثم وهي للمهلة» وهما متناقضان . 2 

SS‏ کہ تتيطط: تیک باک 
مون [الذس ١‏ وفي أخرى <4 بلك [الأنعام ٠٠:‏ 

وأجاب : : بان أولّ ما تحاسب أمة النبي كل ثم الأمم بعدهي» فتحدل الثاء ل ازل 
المحاسبين» ويكون من باب نسبة الفعل إلى الجماعةء إذا صدر عن بعضهم كقوله تعالى : 
كلهم الأبيمة يمير حن [آل عمران :1۸1[ ويحمل «ثم» على تمام الحساب» فإن قيل: حساب 
الأولين متراخ عن البعث» فكيف يحسن الفاء فيعود السؤال؟ . 

قلنا : نص الفارسي في «الإيضاح» على أن «ثم» أشد تراخيًا من «الفاء». فدلّ على أنَّ 
الفاء لها تراخ» وكذا ذكر غيره من المتقدمين, ولم يدع أنها للتعقيب إلا المتأخرون انتهى . 

وتجىء لتفاوت ما بين رتبتين كقوله : «وَالمَتَفتِ ما © لبرت يخا © تلبت وكا @4 
[الصافات ]"-١:‏ تحتمل الفاء فيه التفاوت رتبة الصف من الزجرء ورتبة الزجر من التلاوة» 
ويحتمل تفاوت رتبة الجنس الصاف» من رتبة الجنس الزاجر بالنسبة إلى صفهم وزجرهم» 
ورتبة الجنس الزاجر من الجنس التالي بالنسبة إلى زجره وتلاوته . 

وقال الزخشري : للفاء مع الصفات ثلاثة أحوال: 

أحدها : أنها تدل على ترتيب معانيها في الوجودء كقوله . 


7 سقط من المطبوع . 


يالهف زيابة للحارث فال صابح فالغانم فالآيب 

أي: الذي أصبح فغنم فآب . 

الثاني : : أن تدل على ترتيبها في التفاوت من ب بعض الوجوه» نحو : قولك : خذ الأكمل 
فالأفضل › واعمل الأحسن فالأجمل . 

الثالث : أنها تدل على ترتيب موصوفاتهاء فإنها في ذلك نحو: «رحم الله المحلقين 
فالمقصرين» 000 

النوع الثاني : لمجرد السببية والربط نحو : إن ميك الْكَوْرَ فصل [الكوثر :1-؟] 
ولا يجوز أن تكون عاطفة» فإنه لا يعطف الخبر على الإنشاء» وعكسه عكسها بمجرد العطف 
يما سبق من نخو: جما عا رى [الأعلى : ه]» وقد تأي لهما نحو : وزم موي فق 
ی [القصص ]١١:‏ : فلق ج ادم من رید کلت کاب عَليْهِ # [البقرة :/ام] ٠‏ “ ل کون ين سجر من ر 7 
س © فال » ها البطون 9 شرو يه من کے ا سرون شرب ليم 7 © [الواقعة [o0-oY:‏ .[وقد تجىء 
في ذلك لمجرد الترتيب كقوله تعالى مع لک أُهلِو. فج بل سَمِينٍ فقربدء للم [الذاريات: -۲١‏ 
[rv‏ 90 

0 1 تعالى e‏ نها بم 2 کان کک [الأعراف :۷ فهذه 


0 إذا ترتب الحواب بالقاء» a‏ وتارة يقام مقام ما 

مثال الجاري على طريق | السببية : #اسَتُقْركُكَ لا تن » [الاعلى »]٠:‏ قَنَامنوأ مَمََْكهُمْ إل حرنٍ © 
[الصافات “]۱٤۸:‏ دوه م مَأ e:‏ [الأعراف :514] ٠‏ 

ومثال الثاني : مما 200 کا [الإسراء: ١‏ : لوجعلا کم سمعا وبصت وَأَفْيِدَةٌ 
فنا ع م4 [الأحقاف ٠ ]۲١:‏ 

النوع الغالث : الجزائية» والفاء تلزم في جواب الشرطء إذا لم يكن فعلاً خبريًا أعنى 
ماضيًا ومضارعًاء فإن كان فعلاً خبريًا امتنع دخول الفاء» فيحتاج إلى بيان ثلاثة أمور : 

العلة وتعاقب الفعل الخبري» والفاء . 

والجواب عن اجتماعهما في قوله تعالى[ إن كانت فيصم فد من قبل فَصَدَقّت4 [يوسف 


(۱) أخرجه البخاري )١140(‏ ومسلم (1701). 
(۲) سقط من المطبوع . 


1۰۸ مط متت 


۰ #وإن کان قییصم فد من در کد 4 [يوسف :۲۷] ومنه قوله تعالى] ”2 : ومن جك السو 
مک [النمل :] وقوله: فمن يوين ربو فلا حاف بخْسَا ولا رقا [الجن ]٠١:‏ وقراءة حمزة : 
«إِنْ تضلّ إحداها فتذكر إحداهما الأخرى» . 

وعن ارتفاعهماء في قوله تعالى: لون بهم متهأ يما دمت َْدِمِمْ إا هم يقَسَلُوي» [الروم 
ما وفي قول الشاعر: 

عق ايندل :"اينات للك ور 

والجواب عن الأول : وهو السؤال عن علة تعاقب الفعل والفاءء إن الجواب هو جملة تامة 
يجوز استقلالهاء فلا بد من شيء يدل عل ارتباطها بالشرط » وکوا جوابًا له فإذا كانت 
الجملة فعلية صالحة لأن تكون جزاء اكتفى بدلالة الحال على كونها جوابًا؛ لأن الشرط يقتضي 
جواباء وهذه [الجملة تصلح جواباء وم يؤت بغيرها فلزم كونها جوابًا وإذا تعقبت الجواب 
امتنع دخول الفاء للاستغناء عنها] ‏ فإن كانت الجملة غير فعلية لم تكن صالحة للجواب 
بنفسهاء لأن الشرط إنما يقتضي فعلين شرطا وجزاء» فما ليس فعلاً ليس من مقتضيات أداة 
الشرط حتى يدل اقتضاؤها على أنه الجزاء» فلا بد من رابطة» فجعلوا الفاء رابطة؛ لأنبا 
الم es lS E‏ 
والفاء في باب الجزاء . 

والجواب عن الثاني : هو أن اجتماع الفعل والفاء في الآيتين غير مبطل للمدعي 
بتعاقبهماء وهو أن المدعى تعاقبهما إذا كان الفعل صاشًا لأن يجازى بهء وهو إذا ما كان 
صاخا للاستقبال؛ لأن الجزاء لا يكون إلا مستقبلاً . 


وقوله : «صدقت» و«كذبت»» المراد بالفعل في الآية المضي» فلم يصح أن يكون جوابًاء 


فوجبت الفاء . 
فإن قيل : فلم سقطت «الفاء» في قوله : «وَإِدًا ما عضبوا هم عفرو # [الشورى :۳۷] قلنا عنه 
ثلاثة أجوبة : 


أحدها : أن «إذا» في الآية ليست شرطاء بل لمجرد الزمان» والتقدير: والذين هم 
ينتصرون زمان إصابة البغي لهم . 


)١(‏ سقط من المطبوع. 5 لتمانة ب ابت 
(۴) سقط من م. 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... ١٠8‏ 
ٌ ا 


والثاني: أن «هم» زائدة للتوكيد. 
والثالث : أنّ الفاء حَسّن حذفها كون الفعل ماضيًا . 
وبالأول يجاب عن قوله تعالى: #وَإدًا ل عل كنا بتكت ما كان حُجَمُم إل أن قلأ [الجائية 


نيا" 


57 


لمي دسم براه 
يما 


والجواب عن الثالث : إن الفعل والفاء أيضًا من قوله : لون بهم سيه يما دمت َم 
إا هم ينطو [الردم :1*7 فهو أن «إذا» قامت [ق/ ٠١‏ ”] مقام الفاء» وسدت مسدها لحصول 
الربط بها كما يحصل بالفاءء وذلك لأن «إذا» للمفاجأة» وفي المفاجأة معنى التعقيب . 

وأما الأخفش : فإنه جوّز حذف الفاء حيث يوجب سيبويه دخولهاء واحتج بقوله تعالى : 
ون أطعتموهم تک شرن 4 [الأنعام: ]١١‏ , 

ام من قرأ: «وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم» في قراءة نافع وابن 
ا 
ولا حجة فيه لأن الأول يجوز أن يكون جواب قسمء والتقدير : والله إن أطعتموهم 
فتكون إلّكم لسرن جوابًا للقسم» ولجزاء محذوف سد جواب القسم مسده. 

وأما الثانية : فلأن «ما» فيه موصولة لا شرطية» فلم يجز دخول الفاء في خبرها. 

والرابع : الزائدة كقوله تعالى: #قََدُوقُءُ حير [ص ]١:‏ والخبر «حميم»» وما بينهما 
معترض . 

وجعل منه الأخفش ‏ : مدرك الى يدع ال4 [الماعون :؟] . 

وقال سيبويه: هي جواب لشرط مقدرء أي إن أردت عليه فذلك . 

وقوله : فصل ررَبِْكَ وَأخحَر» [الكوثر :؟] على قول . 


+ اضرق 
قي 
تجيء لمعان كثيرة: 
للظرفية : 
ثم تارة يكون الظرف والمظروف حسيين نحو : زيد في الدارء ومنه : إن ألمي في ظِكلٍ 
ویون € [المرسلات 0]4٠:‏ قاد في یری © وای سبق چ [الفجر :10-14 وخی رمک فى 
)١(‏ انظر : «الحجة» (5/ )١78‏ و«السبعة» (ص/١081).‏ 
() معاني القرآن (087/5). (") انظر: «الجني الداني» (ص/50؟). 


ددا 1 البرهان و القرآر 


بادك اَلصَيلِِينَ 4 [النمل 57 اوليك لين حَنّ يهم القول ف أمرِ» [الأحقاف :18] ٠‏ 
وتارة يكونان معنويين نحو : رغبت في العلم» ومنه: کک في الْقِصَاصِ حو [البقرة 
]١ 4:‏ ° 


ا ص 


وتارة يكون المظروف [حسيا] ٠‏ نحو : #إِنًا لَرَكَ في صل مي [الامران :0..] . 

وتارة يكون الظرف [حسيًا] () نحو : فى لوبهم رس4 [البقرة ]٠١:‏ 

والأول حقيقة › والرابع أقرب المجازات إلى الحقيقة . 

و تجيء بمعنى «مع» نحو : : في شع يت © [النمل “]١١:‏ ادي ف عِبدِى 4 [الفجر :۲۹] على 
قول: : [ادخلوا في أمم فقيل : الأولى للحقيقة والثانية للظرفية وفي ذلك دليل على جواز: 
ودخلت الدار الذي هو الأصل] (©. 

وبمعنى «(عند» لحو : وينت فنا من عمد سن » [الشعراء ]1١8:‏ . 

وللتعليل : وديک ای ّى فيه 4 [يوسف: ۳۲] ۰ 

وبمعنى «على» كقوله تعالى: حى إا کشر ف ْبِ4 [بونس :۲۲] بدليل قوله : 

9ا سنوت ات ومن مع عل الم [المومنون: ۸ وقوله: « للدم في جُدُوع اَل زه 

ا اک من مع ا 

وقيل : ظرفية ؛ لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبورء فلذلك جاز أن يقال : في . 

وقيل : إِنّما آثر لفظة «في» للوشعار بسهولة صلبهم ؛ لأن «على» تدل على [نبو] (؟2يحتاج 
فيه إلى تحرك إلى فوق . 

وبمعنى (إلى) نحو : فنہاجروا (li‏ [النساء :۹۷]“ «فردوأ أيهم في وهر 4 [إبراهيم :4] ٠‏ 

وبمعنى (من» : وم بعت في 01 َد ر شهدا [النحل :49] ٠‏ 

SE‏ وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق» كقوله تعالی : مما مس 

ڍو أَلديَا ف اة IE‏ قَليِلٌ»4 [التوبة :مم ° 

وللتوكيد كقوله تعالى : 9 أَرِكَبْوا غا [مود ]4٠:‏ . 

وبمعنى ابعد)* وَفِصكُم في عامين # [لقمان ]١4:‏ أي : بعد عامين . 

وبمعنى «عن» كقوله : فهو في الآخْرَةَ َع # [الإسراء :س قيل : لما نزلت : #ولقد كرتا 
1١‏ في المطبوع: جسمًا. ر( في المطبوع: جسمًا. 
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5 3 2 - إلى ار 10 مم 
ب [الإسراء :"2" لم يسمعوا ولم يصدقوا فنزل: ومن کات فى هنزو 0 
لخر اع # [الإسراء : "7] أي : عن النعيم الذي قلئاه ووصفتاه في الدنياء فهر في تعيم 
الآخرة أعمى؛ إذ لم يصدق . 


٩ قد‎ 


تدخل على الماضي المتصرف» وعلى المضارع بشرط تجرده عن الجازم والناصب» وحرف 
التنفيس . 

وتأتي لخمس معان: التوقع» والتقريب» والتقليل» والتكثير» والتحقيق . 

فأما التوقع: فهو نقيض «ما» التي للنفي وتدخل على الفعل المضارع» نحو: قد يخرج 
زيد» تدل على أن الخروج متوقع أي : منتظر. وأما مع الماضي فلا يتحقق الوقوع بمعني 
. الانتظارء لأن الفعل قد وقع» وذلك ينافي كونه منتظراء ولذلك استشكل بعضهم كونها 
للتوقع مع الماضي» ولكن معنى التوقع فيه أن «قد» تدل على أنه كان متوقعًا منتظرّاء ثم صار 
ra‏ امعان فر واد ار 

وقال الخليل : إن قولك : آقد قعد] ” كلام لقوم ينتظرون الخبر» ومنه قول المؤذن : : قد 
قامت الصلاة ؛ لأن الجماعة منتظرون [لذلك] ‏ 

وظاهر كلام ابن مالك في «تسهيله» ' أنها لم تدخل على المتوقع لإفادة كونه متوقعًاء بل 
لتقريبه من الحال» انتهى . 

لا يبد أن يقال: با يذ تفي العين . 

واعلم أنه ليس من الوجه الابتداء بهاء إلا أن تكون جوابًا متوقع كقوله تعالى: َد فلم 
لْمُوْيُْنَ # [المؤمنون :']؛ لأن القوم توقعوا علم حالهم عند الله . 

وكذلك قوله: قد سيم لَه كول الى يأك في رجه [المجادلة :1]؛ لأنها كانت تتوقع 
إجابة الله تعالى لدعائها . 

وأما التقريب» فإنها ترد للدلالة عليه مع الماضي » فقد فتدخل لتقريبه من الحال؛ ولذلك 
تلزم «قد» مع الماضي إذا وقع حالاء كقوله تعالى : ودد صل کم ما حرم ع م [الأنعام ]1١15:‏ 


() سقط من : 
۳ انظر : «الکتاب» (148/1) و (۳/ )١114‏ و(4/ 777 -174) و«الجني الداني» (ص/ 67؟). 
() فى الجني الداني: قد فعل. (؟) سقط من المطبوع. 


.)۲٤۲ (ص/‎ )©( 


111 البرهان في علوم القرآن 


وأمّا ما ورد دون «قد» فقوله تعالى : هللو يصنعننا ردت إا [يوسف :ه] فلاقد) فيه مقدرة » 
هذا مذهب المبرد والفراء وغيرهما. 

وقيل: لا يقدر قبله «قد» '“ . 

وقال ابن عصفور : إن جواب القسم بالماضي المتصرف المثبت إن كان قريبًا من زمن الحال 
دخلت عليه «قد واللام» نحو: والله لقد قام زيد. وإن كان بعيدًا م تدخل نحو: والله لقام 
زيد. 

وكلام الزمحشري يدل على أن «قد» مع الماضي في جواب القسم للتوقع» قال في 
الكشاف ('' عند قوله : للق أرسلتا ثوا إل قَوْمِء © [الأعراف :5ه] في سورة الأعراف . 

فإن قلت : مالهم لا يكادون ينطقون باللام إلا مع «قد» وقل عندهم مثل قوله: 

حَلَفْتٌ لها باللو حَلْمَةَ اجر لَكَامُوا كَمَا إِنْ حَدِيثِ وَلاَ صَالٍِ © 

قلت : إنما كان كذلك؛ لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدًا للجملة المقسم عليهاء 
التي هي جوابهاء فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى «قد» عند استماع المخاطب كلمة 
القّسم . 

وقال ابن الخباز: إذا دخلت «قد» على الماضي أُثَّرَتْ فيه معنيين: تقريبه من زمن الحال» 
وجعله خبرًا منتنظرًا فإذا قلت: قد ركب الأميرء فهو كلام لقوم ينتظرون حديئك» هذا 
تفسير الخليل» انتهى . 

وظاهره أنها تفيد المعنيين معًا في الفعل الواحد. 

ولا يقال : إن معنى التقريب ينافي معنى التوقع ؛ لأن المراد به ما تقدم تفسيره. 

وكلام الزنخشري في «المفصّل» ““ يدل على أن التقريب لا ينفك عن معنى التوقع . 

وأما التقليل: فإنها ترد [له] ”* مع المضارع» إمّا لتقليل وقوع الفعل» نحو: قد يجود 
البخيل» وقد يصدق الكذوبء أو للتقليل لمتعلق» كقوله تعالى: قد يَمْلَمُ مآ سر ر4 
[النور :14] أي ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه . 

وقال الزغشري 2©7: هي [للتأكيد] ”"ء وقال: إن «قد» إن دخلت على المضارع كانت 


)١(‏ قال المرادي: وهو الأظهر. 6 فو" 
(©) لامرئ القيس. (1) (ص/"١71).‏ 
(ه) في الجني الداني: للدلالة عليه. (5) الكشاف (551-750/9). 


(۷) في م : للتحقيق . 
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بمعنى «ربما» فوافقت «ربما»» في خروجها إلى معنى التكثير» والمعنى إن جميع السموات 

لار خت به لقا وكا a‏ المنافقين؟ 

وقال في سورة الصف ” : لم ُؤُوكنى ود نَمو أن رَسُول أل جك 4 [الصف :ه] 
قد معناها التوكيد كأنه قال : تعلمون علمًا يقينًا لا شبهة لكم فيه . 

ونص ابن مالك على أا إذا كانت للتقليل صرفت المضارع إلى الماضي . 

وقد نازع بعض المتأخرين [ق/ ]"١7‏ في أن «قد» تفيد التقليل مع أنه مشهورء ونص 
عليه الجمهور فقال: قد تدل على توقع الفعل عمن أسند إليه » وتقليل المعنى لم يستفد من «قد) 
بل لو قيل : البخيل يجود والكذوب يصدق» فُهِم منه التقليل ؛ لأن الحكم على من شأنه البخل 
بالجود» وعلى من شأنه الكذب بالصدق» إن لم حمل ذلك على صدور ذلك قليلاً كان الكلام 
كذبًا؛ لأن آخره يدفع أوله . 


وأما التكثير : فهو معنى غريب وله من التوجيه نصيب» وقد ذكره جماعة من المتأخرين 

وجعل منه الزغشري * " : طمَد رى َل ويك في لاء 4 [البقرة :144] . 

وجعلها غيره للتحقيق . 

وقال ابن مالك : إن المضارع هنا بمعنى الماضي أي : قد رأينا . 

وأما التحقيق : فترد لتحقيق وقوع المتعلق مع المضارع والماضي» لكنه قد يرد والمراد به 
المضي» كما في قوله تعالى : فد رى تقب وَجْهِكَ في السَمَل € فد تعلم نم يزنك [الأنعام : 
۳ قد بعلم مآ اسر يو4 [النور ]٠4:‏ . 

٠‏ وقال الراغب ” " : : إن دخلت على الماضي اجتمعت لكل فعل متجدد نحو : قد س 

َه َا [ [يوسف :40]» َد اد لک اي 4 [آل عمران :۱۳] . 

ليد رض أله عن الْمُؤييت4 [الفتح :18] . 

«لكد ائ أله [التوبة ]١١۷:‏ . 

ولهذا لا تستعمل في أوصاف اللهء لا يقال : «قد كان الله غفورًا رحيما» . 

فأما قوله: أن سيكو من ب [المزمل :50] فهو متأول للمرضى في المعنى» كما 
أن النفي في قولك: ما علم الله زيد يخرج» هو للخروج» وتقديره: وما يخرج زيد فيما 


.)075/5( الكشاف‎ )١( 
. قال : قد نري : ربما نرى» ومعناه: كثرة الرؤية‎ )5١١/1١( (؟) الكشاف‎ 
. )561/ المفردات (ص/‎ (۳) 


111 الہ هاه ف الق له 


و - 


علم الله “وآ دخلت على المضارع فذلك لفعل يكون في حاله» نحو: #قد بعلم أله 
ایت بكار سكُم4 ررر .مم أي قد يتسللون فيما علم الله .[ويجيء للتعليل] (2 . 


الكاف “° 
للتشبيهء نحو : وة لوار الات فى البخر کالم [الرحمن: »م وهو كثير . 
وللتعليل» كقوله تعالي : . « كنا اسا فيكم شو بره قال الأخفش (© : أي 
لأجل إرسالي فيكم رسولاً منكم فاذكروني . 
وهو ظاهر فى قوله تعالى : «وأكررة كما هَدَنْحكُمْ © [البقرة :194] : 
وجعل ابن برهان النحوي منه قوله تعالى: وكام لا يقلح الْكفرون © [القصص :؟م] ٠‏ 
وللتو کید : او لَِى عر عل يقر # [البقرة ]٠٠۹:‏ : 
وقوله : لس نلو سَ٣‏ رى ]٠٠:‏ أي : ليس شيء مثله» وإلا لزم إثبات المثل . 
قال ابن جنى : وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل» لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة 
وقال غيره : الكاف زائدة لغلا يلزم إثبات المثل لله تعالى » وهو محال ؛ لأنها تفيد نفي المثل 
عن مثله لا عنه» لأنه لولا الحكم بزيادتها لأدى إلى محال آخر» وهو أنه إذا لم يكن مثل شيء لزم 
ألا يكون شيئًا؛ لأن مثل المثل مثله . 
وقيل : المراد مثل الشيء ذاته وحقيقته كما يقال: مثلي لا يفعل كذاء أي آنا لا أفعل» 
وعلى هذا لا تكون زائدة. 
وقال ابن [فُورك] 249 : هي غير زائدة» والمعنى ليس مثل مثله شيء٠‏ وإذا نفيت التماثل 
عن الفعل فلا مثل لله على الحقيقة . 
قال صاحب «المستوفى» : ولتأكيد الوجود كقوله تعالى: #وقل رب 5 راق 
صغ [الإسراء :84] أي : أن تربيتهما لي قد وجدت كذلك أوجد رحمتك لهما يا رب . 
وت 


. سقط من المطبوع‎ )١( 

(؟) انظر : #الجني الداني» (ص/ ۷۸) في «المدخل» للحدادي (ص/ )٥ ٥١‏ قال الداني : الكاف حرف يكون عامل 
وغير عامل» فالعامل كاف الجرء وغير العامل: كاف الخطاب . 

جسم معاني القرآن (۱۹۳/۱). رى في م:مالك. 
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| کان 
تأني. للمضي وللتوكيد» وبمعنى القدرة كقوله: ما كات لک أن توا سَجَرما» 
[النمل ]٠٠:‏ أي ما قدرتم . 
وبحعنى «ينبغي؟ , كقوله : تا يكن أن َكل اادد :117 أي لم ينب لنا . 
وتكلون زائدة. كقوله تعاش : رما یی با کا يلوس [الشعراء :۱۱۲ أي : بما يعملون؛ 
لأنه قد كان عالًا ما علموه من إيمانهم به 
كان ` 
زفق 
للتشبيه المؤكد » ولهذا جاء كنم مد [النمل "٠‏ دون غيرها من أدوات التشبيه . 
a‏ :069 و لي ع و 
ولليقين كما في قوله تعالى : ویک لَه يتش آلرزق #لالقصص 18١:‏ على ما سيأتي.. 
وقد تخفف. قال تعالى : كا لر دتا إل صر ممم ايونس 11١:‏ . 


كاين “° 


بمعنى «كم» للتكثير» لأنها كناية عن العدد قال تعالى : رين ين كَربَةِ عَنَتْ عَنْ أت َا 

ول [الطلاق :۸] وفيها قراءتان: كائن على وزن قائل و بائع و«كأين» بتشديد الياء . ١‏ 

قال ابن فارص © : [سمعت] ٩‏ بعض أهل القرية يقول: ما أعلم كلمة تثبت فيها 

النون خط غيره هذه .وقال سيبويه» أكثر العرب إنما يتكلمون ن مع من لأنها تأكيد فجعلت 
كأنها شيء تم به الكلام]” 


)0 قال المرادي : حرف ينصب الاسمء ويرفع الخبر» من أخوات «إِنٌ»» ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش 
ال . الجني الداني (ص/058). 


الثالث : أن تكون للشك» بمنزلة «ظننت»» وذهب إلى ذلك الكوفيون والزجاجي . 

الدائع: التقريب» هذا مذهب الكوفيين» نحو: كأنك بالشتاء مقبل . الجني الداني (ص/ 17-/اه) , 
99 انظر : «الكتاب» (۲/ ۱۷۱-۱۷۰) و (۳/ 7161م , 
(©) فقه اللغة (ص/ 177). 
(VU‏ 

سقط 
من م. 

00 سقط من المطبوع . 


1 البرهان ق علوم القرآن 


كاد 


بمعنى قارب» وسبقت فى مباحث الأفعال. 


2١ علد‎ 


0 1 5 إفة 
قال سيبويه: حرف ردع وزجر 0202 . 


قال الصّفار 7" : إنها تكون اسمًا للرد» إما لرد ما قبلهاء وإما لرد ما بعدها كقوله تعالى : 
كلا سو تَعْلَمُونَ © ثم كلا 3 سوف تَعلمونٌ © [التكائر :٣-؛]‏ هي رد لما قبلهاء ؛ لأنه لما قال : #ألهدم 
ا ع ب ال تعر ٠-۲:‏ كان إخبارا بای لا يعلمون الآخرة ولا يصدقون 
بباء فقال  :‏ كلد سَوْفَ تَْلَمُونَ4 فلا يحسن الوقف عليها هنا إلا لتبيين ما بعدهاء ولو لم يفتقر لما 
بعدها لجاز الوقف . 

وقوله : بحسب أنَّ مالم لدم © € رة :+-؛] هي رد لما قبلهاء فالوقف عليها 
حسن» أنتهى . 

وقال ابن الحاجب : شرطه أن يتقدم ما يرد بها ما في غرض المتكلم ؛ سواء كان من كلام 
غير المتكلم على سبيل الحكاية» ل 0 

كقوله تعالى: < €5 بعد قوله: يفول الإنكن برذ أن لمر [القيامة: ١٠].[وقوله:‏ يود 
لمجم [المعارج :11] ] ۶© 


وكقوله تعالى : #فلمًا تر 


09 


تا الْجَمْعَانِ قال أصحب موسي إل لمذ ركو كن قال كلا © [الشعراء: r11:‏ 
[لأن قوله : «قال» حكاية ما يقال بعد تقدم الأول] *. 


وكقولك : أنا أهين العالم كلاء انتهى . 
وهي نقيض ۰ اي في الإثبات و ا [الطلق ]١ ۹٣‏ + 


Ca 


وقوله : را ين شر 7 َالهَةَ 1 [مريم :۸۲-۸۱] . 
(١)انظر‏ : «الجني الداني» (ص/ )٥۷۷‏ . 
(؟)وهذا مذهب الخليل وعامة البصريين» وذهب الكسائي وتلميذه ەنصیر بن يوسف. ومحمد بن أحمد بن واصل 
إلى أنها تكون بمعنى «حقّاف ومذهب النضر بن شميل أنها بمعنى انّحَمْ؛. 
لاجد مت م الل بن محمد الباهلي» رذعب أب حانم إل أكون كلام الأول رتکرن لماح 
بمعنى «ألآ» ووافقه الزجاج . 
(4) سقط من المطبوع. (ه) سقط من المطبوع. 
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يك رص 


وتكون بمعنى «حقّا؛ صلة لليمين كقوله : #كلا وَالْقََرِ4 [المدثر ]۳۲١‏ . 

4 إذا 5 الاش و ک4 [الفجر ٠ ]٠١:‏ 

وقوله : # کا لآ لم عن رم يمير جود [المطففين :16] : كلا إن كدب الُْبَارِ لى سين » 
[المطففين :۷] » 4 إن كتبٌ ابرا لتى ليت 4 | [المطففين :18] ٠‏ 

وأما قوله : بحسب أن ماد لَْدَمُ © € [انهمرة :+-4] فيحتمل الأمرين . 

وقد اختلف القراء ذ في الوقف عليها. 

ا ا ر وغلب عليها معنى الزجر . 

ومنهم : من يقف دونبها أينما وقعت ويبتدئ بها وغلب عليها [معنى الزجر . 
ومنهم: من يقف دونها أينما وقعت ويبتدئ بها وغلب عليها] 2١(‏ أن تكون لتحقيق ما 
بعدها. : 

ومنهم من نظر إلى المعنيين فيقف عليها إذا كانت بمعنى الردع» ويبتدئ بها إذا كانت 

بمعنى التحقيق [لما بعدها] ("©2. وهو أولى 29 . 

ونقل ابن فارس عن بعضهم أن «ذلك» و هذا نقيضان ل «لا» وأن «كذلك» نقيض ل "كلا» 

كقوله تعالى : ل ولو مام أله صر مهم [محمد :؛] على معنى ذلك» كما قلنا وكما فعلنا . 
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ومثله : هلدا ورك لاطي شر متاپ [ص : ٠١‏ . 

قال : ويدل على هذا المعنى دخول الواو بعد قوله: «ذلك» و «هذا»؛ لأن ما بعد الواو 
يكون معطوقًا على ما قبله بهاء وإن کان مضمرًا . وقال تعالى : وَوَالٌ لزي کفروا أو رل عليه 
الان جنه دة 4 [الفرقان ]+٠:‏ ثم قال : ا كَدَِكَ4 أي : كذلك فعلنا ونفعله من التنزيل» وهو 
کنر 7 : 

وقيل : إا إذا كانت بمعنى «لا» فإنها تدخل على جملة محذوفة فيها نفي» لما قبلهاء 
والتقدير: ليس الأمر كذلك [كقوله تعالى: #وَكَدُوا ين ذو أله َالهَةٌ کو لم ع4 
[مريم: ]۸١‏ وليس الأمر كذلك] (» وهي على هذا حرف دال على هذا المعنى [لا موضع 
لها ء ولا تستعمل عند خلاف التحويين بهذا المعنى إلا في الوقف عليهاء ويكون زجرً! ' 


(1) سقط من م. )١(‏ سقط من المطبوع. 
زم أشار المرادي أنه أفرد للكلام على «كلا وبلى» رسالة خاصة . لحني الداني» (ص/ 8/اه) . 
)٤(‏ فقه اللغة (ص/ .)١75‏ 


(ه) سقط من المطبوع. : (5) سقط من المطبوع. 
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وردًا أو إنكارًا لما قبلهاء وهذا مذهب الخليل» وسيبويه والأخفش»والمبرد والزجاج 
وغيرهم ؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد» ولذلك لم تقع في القرآن إلا في سور مكية؛ لأن 
التهديد [ق/ ]7"٠”‏ والوعيد أكثر ما نزل بمكة» لأن أكثر عتو المشركين وتجبرهم بمكة» فإذا 
رأيت سورة فيها «كلا» فاعلم أنها مكية . 

وتكون «كلا» بمعنى «حقًا» عند الكسائي » فيبتدأ بها لتأكيد ما بعدها فتكون في موضع 
الضدر ويكوة موضتها نضبًا عل المضدن والعامل محذوق آي احق ذلك قا 

ولا تستعمل بهذا المعنى عند حذاق النحويين» إلا إذا ابتدىء بها لتأكيد ما بعدها. 

وتكون بمعنى «ألا» فيستفتح بها الكلام» وهي على هذا حرف . وهذا مذهب أبي حاتم 
واستدل على أنها للاستفتاح أنه روى أن جبريل نزل على النبي وَل بخمس آيات من سورة 
العلق» ولا قال : عار آلإِنَنَ ما ر يو #[العلق:*] طوى النمط» فهو وقف صحيح ثم لما نزل بعد 
ذلك : ك إِنَّ لد ليح #[العلق:؟] فدل على أن الابتداء ب «كلا» من طريق الوحي» فهي في 
الابتداء بمعنى «ألا» عنده . 

فقد حصل ل «كلا» معاني النفي في الوقف عليهاء و«حقًا» و«ألا» في الابتداء بها . 

وجميع «كلا» في القرآن ثلاثة وثلاثون موضعًا في هس عشرة سورة» ليس في النصف 
الأول من ذلك شيء. 

وقوله تعالى: ك إِنّهَا ظِمَةٌ هو ميم [المؤمنون 1٠٠١:‏ على معنى «ألا» واختار قوم 


جعلها بمعنى حقًا وهو بعيد؛ لأنه يلزم فتح «إن» بعدها ولم يقرأ به أحد. 
كل 

اسم وضع لضم أجزاء الشيء على جهة الإحاطة» من حيث كان لفظه مأخوذا من لفظ 
«الإكليل» و«الكلة» و«الكلالة»» مما هو للإحاطة بالشيء - وذلك ضربان: 

أحدهما: انضمام لذات الشيء وأحواله المختصة به» وتفيد معنى التمام» كقوله تعالى : 
وولا بها کل ابت »لالإسراء :۲۹ آي : بسطًا تام . 

ی شتا ا اليل #[النساء :15] و 

والثافي: انضمام الذوات» وهو المفيد للاستغراق . 

ثم إن دخل على منكر أوجب عموم أفراد المضاف إليه» أو على معرف أوجب عموم أجزاء 
ما دخل عليه . 


وهو ملازم للأسماء» ولا يدخل على الأفعال. 

وأما قوله تعالى : و أو خر ر ٠۷:‏ فالتنوين بدل من المضاف» أي كل واحدء 
وهو لازم للإضافة معنى» دلا يازم ا ا أو نعتّاء وإضافته منوية 
عند تجرده متها . 

ويضاف تارة إلى الجمع المعرف نحو : كل القوم» ومثله اسم الجنس نحو: كل الطعار 
ڪان ِل ب کک :مو] وتارة إلى ضميره نحو : وم انيه يوم اَمَو فَرْدًا» 
[مريم ٤)۹۰:‏ لمکهکة ڪلم ام سجر ٣:‏ قهرم عَلَ الي ڪلب [العوية 
فا 

وإلى نكرة مفردة نحو : : يڪل إن لومت رد [الإسراء “٣:‏ ##وَأكهُ يكل هي 
عليم © [البقرة :۲۸۲] » کل قي پا بت هة © [المدثر برع . 

وربما خلا من الإضافة لفظاء وينوي فيه نحو : « كل في مَك بخن [الأنبياء :«م] > ويل 
وه خرن € [النمل :م لوم نيه بم الق را ریم :1( ڪل هيا [الأنمام 
‘At:‏ ڪل من ارين 4 [الأنبياء “]۸٠:‏ وڪلا م ر ل دمل 4 [الفرقان :4[ . 

وهل تنوينه حينئذ عوض أو تنوين صرف ؟ قولان : 

قال أبو الفتح : وتقديمها أحسن من تأخيرهاء لأن التقدير «كلهم»؛ فلو أخرت لباشرت 
العوامل مع أنها في المعنى منزلة منزلة مالا يباشره» فلما تقدمت أشبهت المرتفعة بالابتداء في في 
أن كلا منهما لم يل عاملاً في اللفظ» وأما «كل» المؤكد بها فلازمة للإضافة . 

وتحصل لها ثلاثة أحوال: 

مؤكدة» ومبتدأ بها مضافة» ومقطوعة عن الإضافة : 

فأما المؤكدة: فالأصل فيها أن تكون توكيدًا للجملة» أو ما هو في حكم الجملة» ما 
يتبعض » لأن موضوعها الإحاطة كما سبق . 

وأما المضافة غير المؤكدة» فالأصل فيها أن تضاف إلى النكرة الشائعة فى الجنس» لأجل 
معنى الإحاطة» وهو إنما ما يطلب جنسًا يحيط به فإن أضفته إلى جلة معرفة نحو: كل 
إخوتك ذاهب, قبح إلا في الابتداء» إلا أنه إذا كان مبتدأ وكان خبره مفردًا تنبيهًا على أن 
أصله الإضافة للنكرة لشيوعها. 

فإن لم يكن مبتدأ وأضفته إلى جملة معرفة» نحو: ضربت كل إخوتك» وضربت كل 
القوم» لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله؛ لأنك لم تضفه إلى جنس ولا معك في الكلام خبر 
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مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس [فإن أضفته إلى جنس] ٠٠‏ معرف بالألف واللام حسن 


ذلك» كقوله تعالى : جنا بو من كل التَمرَتٌ 4 [الأعراف :7ه] ؛ لأن الألف واللام للجنس» 
ولو كانت للعهد لم يحسن لمنافاتها معنى الإحاطة . : 

ويجوز أن يؤتى بالكلام على أصله» فتؤكد الكلام ب «كل» فتقول : خذ من الثمرات كلها . 

فإن قيل : فإذا استوى الأمران في قوله: كل من كل الشمرات» وكل من الثمرات كلهاء 
فما الحكمة في اختصاص أحد الجائزين في نظم القرآن دون الآخر؟ . 

[فالجواب] ”" قال السهيلي في «النتائج»: له حكمة» وهو أن «من» في الآية لبيان 
الجنس لا للتبعيض» والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف» وإنما يريد الثمرات 
أنفسها؛ لأنه أخرج منها شيئًاء وأدخل «من» لبيان الجنس كله» ولو قال: أخرجنا به من 
الثمرات كلها لقيل : أي شيء أخرج منهاء وذهب التوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف› 
وأن مفعول «أَخْرَجْنَا؛ فيما بعدء وهذا يتوهم مع تقدم «كل» لعلم المخاطبين أن «كلا» إذا 
تقدمت اقتضت الإحاطة بالجنس» وإذا تأخرت اقتضت الإحاطة بالمؤكد بتمامه جنسًا شائعًا 
كان أو معهودًا. ش 

وأما قوله تعالى: م كي ين كَل التَّمرّتِ» [النحل :14] ولم يقل : «من الثمرات كلها ففيه 
الحكمة السابقة وتزيد فائدة» وهي أنه تقدمها في النظم : لوين تَمرتٍ اليل التب . . . » 
الاية [النحل :310] . 

فلو قال بعدها: «ثم كلي من الثمرات كلها؛ لأوهم أنها للعهد المذكور قبله» فكان 
الابتداء ب «كل» أحضر للمعنى» وأجمع للجنس وأرفع للبس . 

وأما المقطوعة عن الإضافة فقال السهيل : حقها أن تكون مبتدأة مخبرًا عنهاء أو مبتدأة 
منصوبة بفعل بعدها لا قبلها أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعدهاء كقولك: كلاً ضربت» 
وبكل مررت» فلا بد من مذكورين قبلهاء لأنه إن لم يذكر قبلها جملة» ولا أضيفت إلى جملة ؛ 
بطل معنى الإحاطة فيها ولم يعقل لها معنى . ٠‏ 

واعلم أن لفظ «كل» لأفراد التذكيرء ومعناه بحسب ما يضاف إليه والأحوال ثلاثة : 

فالأول: أن يضاف إلى نكرة» فيجب مراعاة معناها؛ [فلذلك] ‏ جاء الضمير مفردًا 
مذكرًا في قوله تعالى : َكل َء مَصَلُوهُ ف لبر 4[القمر :۲ : ول إنان رة € [الإسراء 


)١(‏ سقط من المطبوع. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) في م: فإذا. 
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| ومفردًا مؤنئًا في قوله: # كل تين يما بت رھ 4 [المدثر :4*] > كل تس اہم ) لوت 
[التعران 118 ومجموعًا مذكرًا في قوله: # كل حِرْبيٍ يما لدم فح [المؤمنون |٠۳:‏ في معنى 
الجمع ؛ لأنه اسم جمع 

وبحت بن وجري وا اه البو ا دون لفظ «كل» قد أوردوا عليه نحو 
قوله تعالى: «وَمَمَتَ كل أ رشي ء4 [غافر :ه] 00 #وعل ڪل ضامر 
َأ » [الحج :۲۷| وقوله ییات کل تكن کار © لا سم إل ألما الف 4 [الصانات 
:-4[ , 

0١ 1 

وأجيب بأن الجمع [ق/ 4 ]"١‏ في الأولى باعتبار [معنى الآية] «الأمة». 

وكذلك في الثالثة : إنما عاد الضمير إلى الجمع المستفاد من الكلام» فلا يلزم عوده إلى 
«كل). 

وزعم الشيخ أثير الدين في تفسيره: ويل لُكل داك إَيْرٍ ر يمه يلت أنه . .  .‏ [الجائية 
اث قال : أك كم عَدَاجٌ مهي € أنه مما روعى فيه المعنى ببذا اللفظ . 

وليس كذلك» فإن الضمير لم يعد إلى «كل» بل على «الأفاكين» الدالة عليه كل أمَّلدِ» 
[الشعراء :۲۲۲] , 

وأيضًا فهاتان جملتان والكلام في الجملة الواحدة. 

الثاني : ١‏ أن تضاف إلى معرفة » فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناهاء سواء كانت الإضافة 
لظا A‏ انيه يوم الْقِيلَمَةَ هَرْدًا» اميم :"| فراعى لفظ «كل» . 

(۲) 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «كرم راع وکلک مسئول عن رعيته») ولم يقل : 
راعون ولا مسئولون . 

أو معنى نحو : : ی لَمَرْنا دب4 [المنكبوت :' ؛] فراعى لفظها وقال : 

ول توه لخر 4 [النمل : فراع المعنى . 

وقد اجتمع مراعاة اللفظ والمعنى في قوله تعالى : ان ڪل من في الوت َالْأيْضٍ إل ٤ق‏ 
امن عبدا قد أَحْصَدمٌ حصلا وَعَدَهمْ عَدَاوظُهُ ءايه يوم اقلم قرا [مريم: 40-47]مز| إذا جعلنا «من» 
موصولة وهو الظاهرء فإن جعلناها نكرة ة موصوفة خرجت من هذا القسم إلى الأول 
)سقط من المطبوع . 
(')أخرجه البخاري (601) ومسلم (۱۸۲۹). 
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الثالث: أن تقطع عن الإضافة لفظاء فيجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها . 

فمن الأول: كل امن پر 4[البقرة:180] , فل ڪل يعمل مَل اي 4[الإسراء :4] » إن 
كل إلا حَدَّبَ اسل اص ١:‏ ول يقل : كذبواء لكل عدم بدي € [المنكبوت :140 . 

ومن الثاني : رل کارا ییک #[الأنفال:04] , « کل في دای خر [الأنبياء :0] , کل َو 
نو4 [البقرة 11١15:‏ » ول وه خي € [النمل :1۸۷ . 

قال أبو الفتح : وعلته أن أحد الجمعين عندهم كان عن صاحبه» فإن لفظ «كل» للأفراد 
ومعناها الجمع» وهذا يدل على أنهم قدروا المضاف إليه المحذوف في الموضعين» جمعًا فتارة 
روعى كما إذا صرح به وتارة روعى لفظ «كل»» وتكون حالة الحذف مخالفة لحال الإثبات . 

قيل: ولو قال قائل: حيث أفرد يقدر الحذف مفردًا وحيث جمع يقدر جمعاء فيقدر في 
قوله : فكلا أَحَدْنا دبي € [العنكبوت ٠٠:‏ ] «كل واحد»ء ويقدر في قوله : رک ره خرن # 
[النمل: 87] [«كل نوع ما سبق» لكان موافقًا إذا أضيف لفظًا إلى نكرة . 

وما ذكروه يقتضى أن تقديره: وكلهم أتوه]”'2 وكلا [التقديرين]“ سائغ» والمراد 
الجمع . 

وبتعين في قوله تعالى: طم في ّي يَسْبَمُونَ#لالانبياء :] أن كلل من الشمس والقمرء 
والليل والنهار لايصح وصفه بالجمع» وقد قدر الزخشري”" : ڪل يعمل عل عَاكيد. » 
[الإسراء :84] كل أحد وهو يساعد ما ذكرناه. 

وما ذكرناه في هذه الحالة هو المشهور . 

وقال السهيلي في «نتائج الفكر» : إذا قطعت «كل» عن الإضافة» فيجب أن يكون خبرها 
جمعًا؛ لأا اسم في معنى الجمع» تقول : كل ذاهبون» إذا تقدم ذكر قوم» وأجاب عن إفراد 
الخبر في الآيات السابقة بأن فيها قرينة تقتضي تحسين المعنى بهذا اللفظ دون غيره . 

أما قوله: ڪل فمل عل ایی [الإسراء :84] فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين مؤمنين 
وظالمين» فلو جمعهم في الأخبار» وقال: كل يعملون لبطل معنى الاختلاف» وكان لفظ 
الإفراد أدل على المراد والمعنى : كل فريق يعمل على شاكلته . 

وأما قوله: «إن کل إلا كَدَّبّ مم4 اص ]١4:‏ فلأنه ذكر قرونًا وأمّاء وختم ذكرهم 
بقوم تبع » فلو قال: كل كذبوا لعاد إلى أقرب مذكور» فكان يتوهم أن الأخبار عن قوم تبع 


)۱( سقط من م. )( في م: الطريقتين. 
() الكشاف (۲/ 1۹۰) . 


النوع الساد ادن اكد على المفردات من الأدوات... ۱۲۳ 


خاصة» فلما قال: #إن کل کب رهن ها علم انه يريد كل نويق مم كدي لأن 
إفراد الخبر عن كل حيث وقع » إنما يدل على هذا المعنى . 

مسألة: 0 

وتتصل «ما» ب «كل) نحو : ڪا رفوا مها © [البقرة :6؟] وهي مصدرية » لكنها نائبة 
بصلتها عن ظرف زمان» كما ينوب عنه المصدر الصريح والمعنى : كل وقت . 

وهذه ت تسمى «ما» المصدرية الظرفية أي : النائبة عن الظرف لا أنها ظرف في نفسها ف«كل» 
من «كلما» منصوب على الظرفية› لإضافته إلى شيء هو قائم مقام الظرف . 

| ثم ذكر الفقهاء والأصوليون أن «كلما» للتكرار . قال الشيخ أبو حيان: وإنما ذلك من 
. عموم «ما»؛ لأن الظرفية مراد بها العموم» فإذا قلت: أصحبك ما ذر لله شارق» فإنما تريد 
. العموم ف «كل» أكدت العموم الذي أفادته الظرفية» لا أن لفظ «كلما» وضع للتكرار كما يدل 
عليه كلامهم ٠‏ وإنما جاءت «كل» توكيدًا للعموم المستفاد من «ما» الظرفية» انتهى . 

وقوله : إن التكرار من عموم «ما» تمنوع» فإن «ما» المصدرية لا عموم لهاء ولا يلزم من 
ل ل ل 
التركيب نفسه . 

زرف الأصولين: أنها إذا وصلت ب «ما» ا وعمومها 
قصدي» وفي الأسماء ضمنى قال تعالى : # 6ا يدن ت جَلُود هم € [النساء :] وإذا جردت من 
لفظ «ما» انعكس الحكم» وصارت عامة في الأسماء قصذاء وفي الأفعال ضمنًا . 

ويظهر الفرق بينهما في قوله : كل امرأة أتزوجها فهي طالق» تطلق كل امرأة يتزوجهاء 
وتكون عامة في جميع النساء لدخولها على الاسم » وهو قصدي» ولو تزوج امرأة ثم تزوجها 
مرة أخرى لم تطلق في الثانية لعدم عمومها قصدًا في الأسماءء ولو قال : كلما تزوجت امرأة 
فهى طالق» فتزوج امرأة مرارًا طلقت في كل مرة» لاقتضائها عموم الأفعال قصدًا وهو 
التزوج . ٠‏ 

مسألة: 

ويأتي «كل» صفة ذكره سيبويه في باب النعت» قال: ومن الصفة أنت الرجل كل 
الرجلء ومررت بالرجل كل الرجل . 

قال الصّفَار: هذا يكون عند قصد التأكيد واللمبالغة» فإن قولك: «الرجل» معناه: 
الكامل» ومعنى «كل الرجل» أي : هو الرجل لعظمته قد قام مقام الجنس كما تقول : أكلت 


الم هان 9 القرآر 


شاة كل شاة» وإليه أشار بقوله ين ۾ : «كل الصيد في جوف الفرا» 2١(‏ أي إن من صاده فقد 
صالتميع المد إقيائة مامه لمطم قال : وهذا إنما يجوز إذا سبقها ما فيه رائحة الصفة» 


3 


شىء . 


كلا وكلتا 

الجمع مرد اللقظ منت الي عبر عنه مرة بلفظه ومرة بلفظ الاثنين» اعتبارًا بمعناه قال 
تعالى : إا يعن عنَدَكَ الب أَحَدَهُمَآ أو اشا زر .مم ٠‏ 

وى . لا خلاف أن مغناها التثنية» واختلف في لفظها فقال البصريون: مفردة. وقال 
الكوفيون : تثنية . 1 

والصحيح الأول» بدليل عود الضمير إليها مفردًا في قوله : ونا تين ءات ری 
.بم فالؤخبار عن عن «كلتا» بالمفردء دليل على على أنها مفرد؛ إذ لو كان مثنى لقال: آتتاء ودليل 
إضافتها إلى المثنى في قوله : « أََدَهُمَآ أو كِلَاهُما» » ولو كان مثنى لم يجز إضافته إلى التثنية ؛ 
لأنه لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسهء والفصيح مراعاة اللفظ ؛ لأنه الذي ورد به القرآن» 
فيقال: كلا الرجلين خرج» وكلتا المرأتين حضرت . 

وقد ناز بعض المتأخرين» وقال: ليس معناه التثنية على الإطلاق كما ذكره النحاة» ولو 
كان كذلك ثرة مراعاة المعنى [ق/ ]٠٠١‏ كما كثرة مراعاته فى «من» و «ما» الموصولتين» 
لكن أكثر ما جاء في لسان العرب عود الضمير مفردًا : « كنا تلن ءات( رر .سم وما جاء 
فيه مراعاة المعنى في غاية القلة . 

قال : . فالصواب أن معناها مفرد صالح لكل من الأمرين المضاف إليهماء وأما 
مراعاة التثنية فيه فعلى سبيل التوسع› ووجه التوسع أن كل فرد في جانب الثبوت معه 


غيره . 
فجاءت التثنية هذا الاعتبار» فالإفراد فيه مراعاة المعنى واللفظ› والتثنية مراعاة المعنى 
من بعض الوجوه. ۰ 


GOO‏ ك 


ر أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» بسند جيد . 


: والأريعون: ئ الحلا على المفردات من الأدوات... 


وقع في شعر أب تمام «كلا الآفاق» 2١(‏ وخطأه المعرى ؛ لأن «كلا» يستعمل في الاثنين لا 
الجمع . 

قال: ولم يأت في المسموع : كلا القوم ولا كلا الأصحاب» وإنما يقال: كلا الرجلين 
ونحوه» فإن أخذ من الكلأ من قولك : كلأت الشيء إذا رعيته وحفظته» فالمعنى يصح إلا أن 
المتكلم يقصر وهي مدودة . 


كه ”" 

نكرة لا تتعرف» لأنها مبُهمة في العدد ك «أين» في الأمكنة. و«متى» في الأزمنة 
و«كيف» في الأحوال. 

و : [كم أرضك جريبًا؟] (؟) «كم» مبتدأ و«أرضك» مبني عليه مجاز 

بحقيقة» وإنما «أرضك» مبتدأء وااكم) الخبر مثل : کف 

وهي قسمان: _ 

استفهامية تحتاج إلى جواب بمعنى : أي عدد؟ فينصب ما بعدها نحو : كم رجلا ضربت؟ 

وخبرية لا تحتاج إلى جواب» بمعنى عدد كثير فيجر ما بعدها نحو : وكم عبد ملكت . 

وقد تدخل عليها «من» كقوله: لومم ين كَرَيَةٍ مها( [الاعراف ال رکم فصتا من 
رر [الأنبياء 11ل ° 

وليست الاستفهامية أصادٌ للخبرية» خلافًا للزخشري حيث ادعى ذلك في سورة 
«ايس» 257 عند الكلام على : ا يرا کم هلكا » [الأنعام :5] . ش 

ولم تستعمل الخبرية غالبا إلا في مقام الافتخار والمباهاةء لأن معناها التكثير؛ ولهذا 
ميزت بما يميز العدد الكثير» وهو مائة وألف» فكما أن «ماثة» تميز بواحد مجرور فكذلك 


«(کم) . 


: قوله من الوافر‎ )١( 
أطل على كلا الآفاق حتى كأن الأرض في عينيه دار‎ 
(؟) قال المرادي : «اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار» وليست مركبة» خلائًا للكسائي والفراء» «الجني الداني»‎ 
.)50١/ص(‎ 
رمم الكتاب (150/7١).؛ (4) في الكتاب: كم جريًا أرضك؟‎ 


(ه) ليست في الكتاب. ش ر( الكشاف .)١4-1١7/5(‏ 


31 البرهان قي علوم القرآن 


ي 
واعلم أن«كم» مفردة اللفظ › ومعناها الجمع» فيجوز في ضميرها الأمران بالاعتبارين › 
قال تعالى : #وكر من م فى أَلسَمْوتٍ € [النجم: 5؟] ثم قال : لا نی سَفَعَئبهَ 4 [النجم :۲۹] فأتى به 
جمعًا وقال: ووم ين قَرَيَةَ أَمْلَكَهًا» [الأعراف :4] ثم قال: أو هم قايلوت # [الأعراف :4] . 
كيف 


استفهام عن حال الشيءء لا عن ذاته كما أن «ما» سؤال عن حقيقته» وامن؟ عن 
[مشخصات] ٩‏ ؛ ولهذا لا يجوز أن يقال في الله : ت 

وهي مع ذلك منزلة منزلة الظرف» فإذا قلت : كيف زيد؟ كان «زيد» مبتدأ و «كيف» في 
محل الخبر والتقدير: على أي حال زيد؟ 

هذا أصلها في الوضع» لكن قد تعرض لها معان تفهم من سياق الكلام» أو من قرينة 
الحال مثل معنى التنبيه والاعتبار وغيرهما. 

وقال بعضهم: لها ثلاثة أوجه: 

أحدها: سؤال محض عن حال نحو: كيف زيد؟ . 

وثانيها: حال لا سؤال معه كقولك : لأكرمنك كيف أنت» أي على أي حال كنت . 

الها : معنى التعجب .[المردود للخلق] " 

وعلى هذين تفسير قوله تعالى : كيك کوت وله ونم أنْوًا حم ) [البقرة :8؟] 
قال الراغب في تفسيره: كيف هنا استخبار لا استفهام» والفرق بينهما أن الاستخبار قد 
يكون تنبيهًا للمخاطب وتوبيخًاء ولا يقتضى عدم المستخبرء والاستفهام بخلاف ذلك . 

وقال في «المغردات» ‏ : كل ما أخبر الله بلفظ «كيف» عن نفسه؛ فهو إخبار على طريق 
التنبيه للمخاطب أو توبيخ نحو : «كَيْفَ كرون ) [البقرة ]۲١:‏ . 

« كيت می أنه وما [آل عمران :45] . 

كيت يَكونٌ إِلْمتْركينَ عَهد 4 [التوبة :۷] . 

#أنظر کف ضرا َك الْدَمََالَ4 [الإسراء :44] . 

اشوا َيف با الى 4 [المنكبوت :20] . 


2 ا وه ءلم لزاه 


«أولم يَرَوَا كيف دى أله أَلْحَلقَ ثم يميد [المنكبوت: ]1٩‏ . 


)١(‏ في م: مستحقاته. (۲) انظر: «مفردات القرآن» (ص/۷۳۰). 
(۳) سقط من المطبوع. )٤(‏ (ص/۷۳۰). 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... 1۲۷ 
00 


و 


وقال غيره: قد تأي للنفي والإنكار كقوله: كيت يكن بِلْمتركِنَ عد عند أله وعد 
ولیه العوبة :۷ ٠‏ کیت یی اه وا مروا بد اينوم © [ال عمران :0] . 

ولتضمنها معنى الجحد شاع أن يقع بعدها «إلا» كقوله : إلا ال عله ثّم #[العوبة :4] 

وللتوبيخ كقوله  :‏ وکت کرو نَ واش سل یک ايت أل € [آل عمران ]٠0١:‏ » 9 گيب 
کوت بال مكنم اما أ © [البقرة :[ . 

وللتحذير كقوله: «فانظر کت كات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمٌ € [النمل :١ه]‏ 

وللتنبيه والاعتبار كقوله: #أنظز كف صَضَلْنَا نا بصي عل بين [الإسراء ۲١:‏ : 

وللتأكيد وتحقيق ما قبلها كقوله : انظ لك آليار حكيت نها 4[البقرة:5ه؟] 

وقوله : کیت دا فنا من کل اَم ِشَّهِيرٍ#[النساء :41] فإنه توكيد لما تقدم» وتحقيق لا 
بعده على تأويل: إن الله لا يظلم الناس شيئًا في الدنيا فكيف في الآخرة! 

وللتعيظم والتهويل : یکت دا جا من کل أمَةِ هید هيار © [النساء :41[ أي : فكيف 
5 وقول النبي ييا لعبد الله بن عمرو: «كيف بك إذا بقيت في حثالة من 
الناس 7 

وقيل : وتجيء مصدرًا كقوله تعالى: ألم تَر ِل ريك كف مَدَّ الل 4[الفرقان :ه»] » «كأنظز 
ِل ءاثر رم الَو َيف بي الأرض بعد مزتباً ©[الروم ]5٠:‏ 

وتاي ظرقا في قول سيبويهء وهي عنده في قوله: # گنت تكرت( [البقرة :14] 
[البقرة : ۲۸[ منصوبة على التشبيه بالظرف أي في حال تكفرون» وعلى الحال عند الأخفش» 
أي على حال تكفرون. 

وجعل منه بعضهم قوله: طمَكنِتَ إا يمنا من کل أَمَمَ هيار [الساء :41] فإن شئت 
قدرت بعدها اسمًا وجعلتها خبرًا أي ا ا وإن شئت قدرت بعدها 
فعلاً تقديره : كيف تصنعون؟ 

وأثبت بعضهم لها الشرط» > كقوله تعالى : ينف كف كا [المائدة :4 : مورڪ في 
لديم بحاو كت 445 [آل عمران :] : #فِِسطم فى السَمَهِ کت نآ € [الروم ]٤۸:‏ . 

وخر ايه قن :الغا ناراك لذ لاله بها فيليا . 

ومراد هذا القائل الشرط المعنوي» وهو إنما يفيد الربط فقطء أي : ربط جملة بأخرى 


.)557( أخرجه البخاري‎ )١( 


114 البرهان في علوم القرآن 


كأداة الشرط لا اللفظي» وإلا لجزم الفعل . 

وعن الكوفيين: أنها تجزم نحو: كيف تكن أكن؟ 

وقد يحذف الفعل بعدهاء قال تعالى: كيب وَإِن يَظهَرُوا مجك # [التوبة:4] أي : كيف 
توالونهم؟ 

اللام 27 
قسمان: إما أن تكون عاملة» أو غير عاملة . 
القسم الأول غير العاملة 

وتجيء لعشرة معان» معرفة» ودالة على البعدء ومخففة» وموجبة؛ ومؤكدة» ومتممةء 
وموجهة ومسبوقة» والمؤذنة» والموطئة . 

فا معرفة : التي معها ألف الوصل عند من يجعل المعرفة اللام وحدهاء وينسب لسيبويه؛ 
وذهب الخليل إلى أنه ثنائي» وهمزته همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال . 

وتنقسم المعرفة إلى عهدية واستغراقية» وقد سبقا في قاعدة التنكير والتعريف. وزاد قوم 
طلب الصلة وجعل منه : ركا في أَلَفيِئَةِ» [الكهف [۷٠:‏ فكل أل [يوسف :17] . 

وللإضمار : ي لم هى التأرئ» [الازعات :4*] ولا خلاف أن الإضمار بعدها مرادء 
وإنما اختلفوا في تقديره: فعند الكوفيين «هي مأواه»» وعند البصريين «هي المأوى له . 

واللام في التعريف مرققة إلا في اسم الله» فيجب تفخيمها إذا كان قبلها ضمة أو فتحة» 
وهي في الأسماء تفخيم الَرْسِ» وفي المعنى توقير المسمى» وتعظيمه سبحانه! 

والدالة على البعد الداخلة على أسماء الإشارة» إعلاما بالبعد أو توكيدًا له على الخلاف 


والمخففة : التى يجوز معها تخفيف «إن» المشددة نحو : إن کل في كا علا حاو # [الطارق 
]ا 

وتسمي لام الابتداء والفارقة. لأنبا تفرق بينها وبين إن النافية . 

والمخففة : هي التي تحقق الخبر مع المبتدأء كقوله تعالى : #وَلِمَن صب وَعَيَرَ # [الشورى 
قل ولتد جا ڪم ولت هن شرك 4 [التوبة ]1٠۸:‏ , 


.)40 انظر : «الجني الداني» (ص/‎ )١( 


کور 


0 كقوله تعالى : رین کن ی ي‎ IO es 
:م“ ون ڪل دَِكَ لما مم لبي لدي © [ابرخرف .هوم أي : ما كل» فجعلوا: «إن» بمعنى‎ 
. «ما» واللام بمعنى «إلا» في الإيجاب‎ 

وقرأ الكسائى 2١7‏ : : (وَإن کات مَحكُرْمُْ لتزول منه 
مكرهم إلا لتزول منه» . 

والمؤكدة: وهي الزائدة أول الكلام» وتقع في موضعين: 

احدهما:ر المبتدأ وتسمى لام الابتداءء فيؤذن بأنه ا ۰] قال تعالى: 
لتد فس ل لتقو » [التوبة :۸ لشف وأو لْحَتْ » [يوسف :م]ء * لأس 
اشد رَهَبَة # [الحشر ٠ 0 ]١*:‏ 

ثانيهما: في باب «إن» على اسمها إذا تأخر: «إلك فى كيك لي آل عمران 
سلا 

وعلى خبرها نحو : لن ربك لامر د [الفجر ]٠٤:‏ إن نهم لم أ4 [هود : 
[vo‏ ‘ #إنَّ بطش بطش ريك َد 4 [البروج :؟1] ٠‏ 

إن في تر تيد لا يلها ولام a‏ 

وكذا في «أن» المفتوحة كقراءة سعيد «إلا أذ نهم لَأُكُلُونَ» به بفتح الهمزة» فإنه ألغى اللام ؛ 
لأنها لا تدخل إلاعل yT‏ : لرك م 
لف سكم هون [الحجر :۷۲] فإن تقديره : «ليعمهون في سكرتهم» . 

واختلف في اللام في قوله : [ #لمن صَرهه© [الحج ]٠۴:‏ ] ("2 فقيل : هي مؤخرة» والمعنى : 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه . 

وجاز تقديمها وإيلاؤها المفعول. لأنها لام التوكيد واليمين» فحقها أن تقع صدر 
الكلام . 

واعترض بأن اللام في صلة «من» فتقدمها على الموصول ممتنع» وأجاب الزخشري : بأنها 
حرف لا يفيد غير التوكيد» وليست بعاملة ك «من» المؤكدة في نحو: ما جاءني من أحدء 
دخولها وخروجها سواء؛ ولهذا جاز تقديمها. 

ويجوز ألا تكون هنا موصولة» بل نكرة» ولهذا قال الكسائي : اللام في غير موضعها 
)١(‏ وهذه القراءة ما انفرد بها الكسائي وحده «الحجة» (0/ ١‏ 7) و«السبعة» (ص/ 758 . 
(؟) سقط من م. 


م 


ر نه يُلْبَالُ) بالرفع » والمراد «وما كان 
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جو ےه چڪ س 


ولامن» في موضع نصب ب«يدعو› والتقدير : يدعو من ضره أقرب من نفعه» أي : يدعو إلها 
ضره أقرب من نفعه . 

قال المبرد : يدعو في موضع الحال» والمعنى في ذلك هو الضلال البعيد في حال دعائه 
إياه وقوله : «لمن» مستأنف مرفوع بالابتداء» وقوله : صر أَقَربُ من تَْعِدْء 4 [الحج ]1١:‏ في 
صلته و لس الْمَلَ4 خبره . وهذا يستقيم لو كان في موضع ليَدْعوا» «يُدعى» لکن مجيئه 
بصيغة فعل الفاعل» وليس فيه ضميره يبعده. 

والمتممة كقوله تعالى : طإ) ار إل زى الي سيلا [الإسراء: 4] إا لَأَدفَْلكَ ضع 
لْحيْرةَ وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ » [الإسراء: ]۷١‏ فاللام هنا لتتميم الكلام . 

قال الزغشري ”“: «إذن» دالة على أن ما بعدها جواب وجزاء. 

والموجهة في جواب «لولا» كقوله تعالى : ولا أن بنك لقڌ کد يكن لله 4 
[الإسراء [۷٤:‏ فاللام في لقد توجه للتثبيت . [وسماها ابن الحاجب مؤذنة؛ لأنها تؤذن بأن ما 
دخلت عليه هو اللازم لما دخل عليه الأول نحو: إن جئتني لأكرمنك: فاللام مؤذنة 
بالدخول عليه اللازم المجيء] 7" ظ 

والمسبوقة في جواب «لو» كقوله تعالى : لو نَل َجَمَلئَهُ م4 [الواقعة ]٠٠:‏ أي : تفيد 


تأخره لأشد العقوبة» كقوله تعالى: طعي إ6 دت الأ وها وريت رت أمَلهَآ َم 


کرڑوت کہا اھا اسا یاد ار تارا مجملتھا حَصِيدًا کن لَمْ تقس پالأئیں) [یونس: ]۲٤‏ وهذا 
. بخلاف قوله : أو تناه جلك باجا [الواقعة ]۷٠:‏ بغير لام» فإنه يفيد التعجيل أي : جعلناه 
أجاجًا لوقته . 

والمؤذنة : الداخلة على أداة الشرط بعد تقدم القسم لفظًا أو تقديراء لتؤذن أن الجواب له 
لا للشرطء أو للإيذان بأن ما بعدها مبنى على قسم قبلها . 


وتسمى [الموطئة]؛ 7" لأنها وطأت الجواب للقسم أي : مهدته . 

وقول المعربين: إنها موطئة للقسم فيه تجوزء وإنما هي موطئة لجوابه؛ كقوله: لين 
ایا ل عي مهم وکین فوا لا صرت وكين تَصَرُوهُمَ ليو لبر 4 [الحشر ]1١:‏ وليست 
جوابًا للقسم » وإنما الجواب ما يأتي بعد الشرط»ء ويجمع هذه الأربعة المتأخرة قولك: لام 
الحواب. ۱ 


)١(‏ الكشاف (5553/9). (۲) سقط من المطبوع. 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... ١١١‏ 
TT a‏ 


وقد اجتمعا في قوله تعالى : : EY‏ إن ل به لما [العلق ]٠٠:‏ فاللام في «لئن» مؤذنة» 
وقوله : «نسفعا» جواب القسم المقدر» تقديره : والله لنسفعن. 

ومن جواب القسم قوله: «وَلْتَدَ ايتا مو سی التب # [البقرة :۷ وزعم الشيخ أثير الدين 
في تفسيره: أنها لام التوكيد» وليس كما قال: وقد قال الواحدي في «البسيط»: إنها لام 
القسم» ولا يجوز أن تكون لام ابتداء؛ لأن لام الابتداء لا تلحق إلا الأسماءء وما يكون 
بمنزلتها كالمضارع . 

القسم الثاني العاملة 

وهي على ثلاثة أقسام: جارة» وناصبة» وجازمة. 

الأولى الجارة : وتأتي لمعان : 

للملك الحقيقي ؛ كقوله تعالى : إت الْأَنضَ لل [الأعراف :11۸[ : ألم تكلم أنت دآ 
ملك َلْسَمَوَتِ وا رض 4 [البقرة: »]1١١‏ ولل ب نرد نود اسوب وَالارض 4 [الفتح : 4]. 

والتمليك نحو : وهبت لزيد دينارًاء ومنه ##ووَمَبْنًا بنا لم ين يمينا [ [مريم [e*:‏ . 

والاختصاص» ومعناها أنها تدل على أن بين الأول والثاني نسبة باعبتار ما دل عليه 
متعلقه» نحو : هذا صديق لزيد وأخ ځ له» ومنه : الجنة للمؤمنين . 

وللتخصيص ومنه : #إن وَهَبتٌ فس سا للب » [الأحزاب ]٠١:‏ 

وللاستحقاق كقوله تعالی : و زيي [المطففين 0]١:‏ لم اة وم سوه ألدَارٍ» 
[الرعد ]٠٠:‏ . 

والفرق بينه وبين ا ملك أن الملك لما حصل وثبت وهذا لم يحصل بعد» لكن هو في حكم 
الحاصل من حيث ما قد استحق» قاله الراغب . 

وللولاية كقوله: لر لْأَمْرٌ ين مَل وين بنذ »4 [الروم :4] 

ويجوز أن تجمع هذه الثلاثة كقولك : الحمد لله ؛ لأنه يستحق الحمد ووليه والمخصوص 
به › فكأنه يقول: الحمد لي وإلي . 
ش وللتعليل : وهي التي يصلح موضعها «من أجل»» كقوله تعالى : وام لحب ار 
لدد 4 [العاديات :۸[ أي من أجل حب الخير . 

وقوله : ليف فرش [قريش ]١ ٠:‏ وهي متعلقة بقوله : # عدوأ [قريش :©] أو بقوله : 
و لهب لهم كُمَصَنٍ تَأْكُولٍ © [الفيل :ه] ] ؛ ولهذا كانتا في مصحف أبي سورة واحدة. 
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وضعف بأن جعلهم كعصف مأكول» إنما هو لكفرهم وتجرؤهم على البيت . 

وقيل: متعلق بمحذوف أي «اعجبوا» . 

وقوله: «#سَقّئهُ لبي بت » [الأعراف :107 أي : لأجل بلد ميت بدليل : ارتا به لم4 
[الأعراف :897] , 

هذا قول الزغشري ” '' » وهو أولى من قول غيره: إنها بمعنى «إلى) . 

وقوله : «ولا تكن لابين َم [النساء ]٠١6:‏ أي : لا تخاصم الناس لأجل الخائنين . 

قال الراغب: ومعناه كمعنى: ولا بحل عن ايت ستاو نش » [النساء ]١١١:‏ 
وليست كالتي في قولك : لاتكن لله خصيمًا لدخولها على المفعول أي : لا تكن خصيم الله . 

وبمعنى «إلى» كقوله : وسر ألشّمْس والقمر کل ری حل شس4 [الرعد :"1 بدليل قوله : 
ْم إِلت أجل مسن البراهم 1٠١١‏ . ْ 

وقوله : وز را ناما لتا ا من الانعام :14 . 

كمد يِه الى هَدَسَا لها [الأعراف :45] , 

ربا إا سَمِعَمًا متاويا ادى لويم [آل عمران :1195 . 

وقوله : بان رک ای لها [الزلذلة :»] بدليل : ری رب إلى الل [النحل :114 وزيفه 
الراغب ؛ لأن الوحي للنحل» جعل ذلك له للتسخير والإلهام» وليس كالوحي الموحى إلى 
الأنبياء» فاللام على جعل ذلك الشيء له بالتسخير . 

وبمعنى «على“ نحو : ويرو َنم [الإسراء 11١9:‏ , 

ا أَسْلْمَا وَتَلّمُ نحن * [الصافات ]1١7:‏ , 

وقوله: إن أحسنثر كسنشر لأنشيك وَإِنْ أَسَأمُ بها [الإسراء :"] أي : فعليها؛ لأن السيئة 
على الإنسان لا له» بدليل قوله تعالى : لَك ِبْرَايى» [هود: ٠١‏ . 


وقوله : من عَمِلَ صلا يَنَفْسِهء وَمَنْ اسا مها 4 [نصلت:"؛] وقوله : لك لمن لم يکن هلم 


و € 9 
حار السنجد اراو [البقرة :195] أي : [علل] من لم يكن . 
وقوله: لم َة و سه أَلدَارٍ © [الرعد :0؟] . 
وبمعنى «في؟ كقوله : لوبي الزن انط لور التسو» الانباء :16 : ليق نك 
لیا 4 [الفجر: 14؟] . 


)١(‏ الكشاف .)١١۱١/۲(‏ (5) سقط من المطبوع. 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... ۱۳ 


3 4 6 37 هر4 [الأعراف :1۸۷] , 
وبمعنى بعد زو : أَقر أصَّكد ذلك المّمس» لاس“ “| وقال ابن أبان : الظاهر أنها 
وبمعنى «عن» مع القول» كقوله تعالى: وال يي مر للب امنا لو كن حا ما 

موي م [الأحقاف ]١١:‏ أي : عن الذين آمنواء وليس المعنى خطابهم [ق/ ]۳٠۷‏ بذلك» وإلا 

لقيل : سبقتموناء وقيل : لام التعليل» وقيل : للتبليغ والتفت عن الخطاب إلى الغيبة . 
ركتولة: تلك لُدَبَهُرْ إأوكم 4 الأعراف ۳ وأما قوله: وات أو إلخز » 

الأعراف ۳| فاللام للتبليغ كذلك» قسمها ابن مالك كقوله تعالى : أل أي ننم [الكهف :1/0 , 
وغيره يسميها لام التبليغ » فإن عرف من غاب عن القول حقيقة أو حكمًا فللتعليل 

نحو : واوا خروم إ5 ربا [آل عمراد :6١٠ل‏ ول وول لدي تزدرۍ ننک 4 اهود" 
وذكر ابن مالك وغيره ضابطًا في اللام المتعلقة بالقول» وهو: إن دخلت على مخاطبة 

القائل فهي [لتعدية] القول للمقول له نحو: # وول هنر كر مشر [النساء :٥ء‏ وتالا 

ونم إا ضرا [آل عمران :100 


وقوله : ان ت حون وکعدوا چ [آل عمران :158] , 
1 
م2 


۳ ونوم وقعدوا 

دقداه : وو مولو لما تيف يشم الكرب» [النحل :1110 , 
وقول : ولا نون لِمَأَنْءِ إن ماعل دلت عدا © إل أن يم ا [الكيف: ,]٠٠-۲١‏ 

وهو كثير. 

وبمعنى «أن» المفتوحة الساكنة» قاله الهروي وجعل منه: بردو ليشا ور )يج [الصف 
:4[ لزیڈ ا بين کک [النساء IT:‏ 

واي شيم ري العتبيت» للأنمام |٠٠:‏ , 

وهذه اللام لا تكون إلا بعد «أردت»» و«أمرت»» وذلك لأنهما يطلبان المستقبل» PE‏ 
يصلحان في الماضي › فلهذا جعل معهما بمعنى «أن» وبذلك صرح صاحب «الكشاف» 
في تفسير سورة الصف فقال: يرون لطا ور ر 4 الصف :*]أصله : يريدون أن يطفئوا كما 


جاء في سورة براءة . 


10 
: في م: لتعليل. 
۳ الكشاف (76/4ه). 
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وللتعدية : وهي التي تعدى العامل إذا عجز نحو : إن كر ليا برو € [يوسف ]٤١:‏ 
فاللام فيه للتعدية ؛ لأن الفعل يضعف بتقديم المفعول عليه . 

وسماها ابن الأنباري : آلة الفعل» وذكر أن البصريين يسمونها لام الإضافة كقوله تعالى : 
«أنٍ أَمْكُر لي ولوك القمان: ؟١]؛‏ أن أَنمّح لک 4 [هود: ؛"] . 

وقال الراغب: التعدية ضربان: تارة لتقوية الفعل» ولا يجوز حذفهء نحو: ولم 
جين [الصافات ]٠٠١:‏ وتارة يحذف نحو : یڈ آل لی کک [الساء ٠٠:‏ فن برد اه أن 
هديم يح صد اسلو وَمَن يرد أن يضم [الأنعام ]1١٠:‏ فأثبت في موضع» وحذف في 
موضع انتهى . 

وللتبيين» كقوله تعالى : وات هَيَّتَ آل4 إيوسف :۲۴] أي أقبل وتعال أقول لك . 

وذكر ابن الأنباري أن اللام المكسورة تجيء جوابًا للقسم» كقوله تعالى: ويله ما فى 
لسَسْوْتِ وما فى الْأيْضِ جى [النجم: ]۳١‏ والمعنى «ليجزين» بفتح اللام والتوكيد بالنون» فلما 
حذف النون أقام المكسورة مقام المفتوحة. 

وهذا ضعيف» وذكر مثله عن أبي حاتم . 

ويحتمل أن يكون قبلها فعل مقدر أي : آمنوا ليجزي . 

الثاني: الناصبة على قول الكوفيين في موضعين: لام كي ولام الجحود . 

ولام الجبحود: هي الواقعة بعد الجحد أي : النفي» كقوله: لاما كن أله لِدَرَ لْموٌمِنِيَ» 
[آل عمران ]١74:‏ ریا حكات أله عدبم [الأنفال :155 ع لر یک أ يعفر لم 4 [النساء ]٠١۷:‏ : 

وضابطها: أا لو سقطت تم الكلام بدونهاء وإنما ذكرت توكيدا لنفي الكون بخلاف 
لام كي . 0 

قال الزجاج '' : اللام في قوله: اما عيذم إلا لوآ إل أل رلح [الزمر :*] لام كي ؛ 
لأن لام الجحود إذا سقطت لم يختل الكلام» ولو سقطت اللام من الآية بطل المعنى ؛ ولأنه يجوز 
إظهار «أن» بعد لام «كي»» ولا يجوز بعد لام الجحودء لأبا في كلامهم نفي للفعل المستقبل › 
فالسين بإزائها فلم يظهر بعدها ما لا يكون بعدهاء كقوله تعالى : #ومًا ڪات اله عدبم 
ونت في [الأنفال:] فجاء بلام الجحد» حيث كانت نفيا لأمر متوقع خوف في المستقبل» ثم 
قال : وما کات آله مُعَدّبَهُمْ وهم يَسْتَعُْونَ € فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان» حيث 
أراد نفي العذاب بالمستغفرين على العموم في الأحوال. 


() معاني القرآن /٤(‏ 514 ") . 


النوع السابع والأربعون: ف الكلام على المفردات من الأدوات... مم١‏ 

ومثله: وما كاد ا بيلك الى [هود :۱۱۷] ثم قال : ##ومًا ا مُھلک 
اریت [القتصص :5ه] ٠‏ 

ومثال لام «کي» واکي» مضمرة معها قوله تعالى : « لذ بأسا) [الكهف: ۲] و ِنَت پد 
ردد 4 [الفرقان ۰)۳۲ لِنصَرِفَ عَنْهُ لشن € [يوسف ۲٤١‏ لسن لمم الى لفون فيه وَلعَرَ 4 
[النحل :۳۹] ٠‏ 

وقوله : رلك جعَاتگم امه وَسَطا نووا شد) [البقرة :*14] يريد: «کي تكونوا». 

وقوله : « لكوت لمن حَلَفَك © [يونس :؟4] آية . 

وقد تجیء معها «کی» نحو : لِک لا ع بعد عار سا [السل: ./] الک لا یکین عل 
لمم س [لاحرب: ہم لیک ترا عل ما ا4 [آل عمران ]٠٠۴:‏ . 

وربما جاءت «كي» بلا لام» کقوله : ٭ ک لا یکن دولة ب ياء [الحدر :۷] وفي معناه 
لام الصيرورة كقوله تعالى : « يكره هر عَدُوًا ورا [القصص :+]» وما علقت لذن ولإ 
رل لِيعبدُون © [الذاريات :05] . 

وتسمى لام العاقبة » فإن من المعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك» بل لضده بدليل قوله : عى 


1 کے 1 
٠ 93‏ 0 .- 0 
ل 


ينقعتا أو نخدم وَلْدا4 [القصص: 4]. 


وحكى ابن قتيبة عن بعضهم أن علامتها جواز تقدير الفاء موضعهاء وهو يقتضي أنها لام 
التعليل» لكن الفرق بينها وبين لام التعليل التي في نحو قوله : «الَْحىَ بوه بده ًا [الفرقان 
:]أن لام التعليل تدخل على ما هو غرض لفاعل الفعل ويكون مرتبًا على الفعل» وليس في 
لام الصيرورة إلا الترتب فقط . وقال الزمخشري في تفسير سورة المدثر “: أفادت اللام 
[نفس] " العلة والسبب ولا يجب في العلة أن تكون غرضًاء ألا ترى إلى قولك : خرجت من . 
البلد محافة الشر؟ فقد جعلت المخافة علة لخروجك» وما هي بغرضك . 

ونقل ابن فورك عن الأشعري : أن كل لام نسبها الله إلى نفسه فهي للعاقبة والصيرورة 
دون التعليل لاستحالة الغرض . [فكان المخبر في لام الصيرورة الترتيب فقط] ". 

واستشكله الشيخ عز الدين بقوله : « ک لا بن ذولة » [الحشر :۷] وقوله : ## إن ميَحنَا لَكَ كنا 
ًا () يعفر لك أنَه4 [الفتح ]۲-٠:‏ فقد صرح فيه بالتعليل ولا مانع من ذلك ؛ إذ هو على وجه 
التفضل . 


)١(‏ الكشاف (107/4). (۲) في م: معنى. 
(۳) سقط من المطبوع . 


31 الى هان 9 القرآن 


وأقول: ما جعلوه للعاقبة هو راجع للتعليل» فإن التقاطهم أفضى إلى عداوته» وذلك 
يوجب صدق الإخبار بكون الالتقاط للعداوة؛ لأن ما أفضى إلى الشىء يكون علة» وليس من 
شرطه أنتكوق تت العلة عا ا عن نسي الفع ل إت لفطلا بل جار آن يكرق ذلك راجا 
إلى من ينسب الفعل إليه خلقًا كما تقول: جاء الغيث لإخراج الأزهار» وطلعت الشمس 
لإنضاج الثمارء فإن الفعل يضاف إلى الشمس والغيث . [جعلهما علتي معلومها خالقهما 
وخالقه الفعل المنسوب إليهما] () . 

كذلك التقاط آل فرعون موسىء فإن الله قدره لحكمته وجعله علة لعداوته» لإفضائه 
إليه بواسطة حفظه وصيانته كما في مجىء الغيث بالنسبة إلى إخراج الأزهار» وإليه يشير 
الزخشري أيضًا؛ التحقيق أنها لام العلة» وأن التعليل بها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ؛ 
لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط كونه لهم عدوا وحزنّاء بل المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله» وهو الإكرام الذي 
هو نتيجة المجيء» فاللام مستعارة لما يشبه التعليل . 

وقال ابن خالويه في كتاب «المبتدأ» في النحو : فأما قوله تعالى : «َالْنَقَطَهُه ءال رعو 
ليكو © ررر :م] فهي لام كي عند الكوفيين » ولام الصيرورة عند البصريين» والتقدير : 
فصار عاقبة أمرهم إلى ذلك ؛ لأنهم لم يلتقطوه لكي يكون عدوا انتهى . 

وجوز [ق/ ]۳٠۸‏ ابن الدهان في الآية وجها غريبًا على التقديم والتأخير أي : فالتقط آل 
فرعون و عدا َا عمس :م] حال من الهاء في 9 رة لم4 أي : ليتملكوه . 

قال : ويجوز أن يكون التقدير : فالتقطه آل فرعون لكراهة أن يكون لهم عدوًا وحزنًا. 

وأما قوله : فر لك ال4 [الفتح :۲] فحكى الهروي عن أي حاتم : أن اللام جواب 
القسم» والمعنى : ليغفرن الله لك» فلما حذفت النون كسرت اللام وإعمالها إعمال «كي»› 
وليس المعنى فتحنا لك لكي يغفر الله لك» فلم يكن الفتح سببًا للمغفرة . 

قال : وأنكره ثعلب» وقال: هي لام «كي» ومعناه: لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام 
النعمة» فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع حسن معه «كي». 

وكذلك قوله: «لَِجَرِيهُمٌ آله أَحْسَنَ ما كَانوأ يلون [العوية :171] : 

أما قوله تعالی : ا لک ٤ات‏ وغوت وار رة وما فى كفي اليا رتا ليوا عن 
سيلك [يونس: هم فقال الفراء: لام كي (› . 


ر سقط من المطبوع. ر معاني القرآن .)471/١(‏ 


وقال قطرب والأخفش (2 : لم يؤتوا المال ليضلواء ولكن لما كان عاقبة أمرهم الضلال» 
كانوا كأنهم أوتوها لذلك.» فهي لام العاقبة . 


هذا كله على مذهب الكوفيين» وأما البصريون فالنصب عندهم بإضمار «إن» وهما 
جارتان للمصدر» واللام الحارة هي لام الإضافة . 
واعلم أن الناصبة للمضارع تجيء لأسباب: 
منها: القصد والإرادة» إما في الإثبات نحو: ويد أ رك 4 [الانعام :و أو النفي 


bd‏ م 


نحو: رما جَمَلْنَا ألْمِْلَدَ لى كنت علا إل عَم © [البقرة 02 فهو على تقدير حذف المضاف أي 
لنعلم ملائكتنا وأولياءنا . ويجوز أن يكون تعالى خاطب الخلق بما يشاكل طريقتهم في معرفة 
البواطن والظواهر على قدر فهم المخاطب . 

وقد تقع موقع «أن»» ا ل يا وذلك إن كان الكلام تضم 
لمعنى القصد والإرادة» نحو : وأا لسم رب )أ وا لمیر © [الأنعام :۱ ۷] م رید E‏ يعدم 
يها [الوبة :هه] ٠‏ ومنها العاقبة على ما سبق . 

0 : الجازمة؛ وهي الموضوعة للطلب» وتسمى لام الأمر؛ وتدخل على المضارع 
تؤذن أنه مطلوب للمتكلم ؛ وشرطها أن يكون الفعل لغير الفاعل المخاطب؛ فيقولون: 
لتضرب [عمرو» ولتضربن ولأضرب أنا. إلا في لغة حنيفة يدخلونها على الفعل. وإن 
للفاعل المخاطب فيقولون : لتضرب أنت] () » ومنه قراءة بعضهم : «قبذلك فَلْتَفْرَحُوا» 

ووصفها أن تكون مكسورة إذا ابتدئ بها؛ نحو : لفق ذو سعَةٍ من سَعَيَوْء © [الطلاق :۷] 
«يتتيك». 

وتسكن بعد الواو والفاء؛ نحو : نبا لي وَلَبؤمِنوا ف [البقرة :181] . 

#فَمن سَاءَ فَلبَؤْمِنَ ومن َه یک زدعيف :ه] : 

ويجوز الوجهان بعد «ثم»» كقوله تعالى : «ثُرّ لُقَصُوأ تَقَكَهُمْ وليوشوا نذورهم وليطوفا 
يابَيْتِ المَقِيقٍِ4 زاي :وم » قرئ في السبع بتسكين تنش وبتحريكه . 

وتجيء لمعاق: 

منها: التكليف؛ كقوله تعالى: 0 

ومنها : أمر المكلف نفسه كقوله تعالى : #وَلْتَحِلُ تیل کلک سیر :0[ 
() معاني القرآن /١(‏ ۳۷۸-۳۷۷) . 

(۳) سقط من المطبوع . 


14 البرهان يف علوم القرآن 
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والابتهال وهو الدعاء نحو: #لنَضِ عا ريك 4 [الزخرف :۷۷] . 

والتهديد نحو : فمن َه فون وَمَن سَهُ ک4 [الكهف :۲۹] . 

والخبر نحو : #من کان فى الصَّلهِ فلمدد له الم 2 ¢ [مريم :هم اي : يمد. ويحتمله 
5 سحل » أي E e‏ د أل َوه © [الصف 


e 
٩( په‎ 

على ستة أوجه: 

أحدهما: أن تكون للنفي وتدخل على الأسماء والأفعال. 

فالداخلة على الأسماء تكون عاملة وغير عاملة . 

فالعاملة قسماق: 

تارة تعمل عمل «إن» وهي النافية للجنس ٠»‏ وهي تنفي ما أوجبته «إن»؛ فلذلك تشبه بها 
في الأعمال نحو : «لا ترب َك € [يوسف :] : لا مقَام لک [الاحزاب :م1] : لا جرم 
3 ا لار © [النحل: 17] . 

ويكثر حذف خبرها إذا علم نحو للا ص [الشعراء ]٠٠:‏ لأفلا مرت > [سبا :01] وتارة 
تعمل عمل «ليس» . 

وزعم الزخشري في «المفصل» أنها غير عاملة . 

وكذا قال الحريري في «الدرة»: إنها لا تأتي إلا لنفي الوحدة . 

قال ابن برى : وليس بصحيح بل يجوز أن يريد منه العموم كما في النصب» وعليه قال : 
«لا ناقة لي في هذا ولا جمل». يعني فإنه نفى الجنس لما عطف . 

وكذلك قولك: «لا رجل في الدار ولا امرأة»» تفيد نفي الجنس» لأن العطف أفهم 
للعموم . وممن نص على ذلك أبو البقاء في «المحصل» ويؤيده قوله تعالى : ل بم فِيو ولا حل 
وكا عة € [البقرة :04؟] قرئ بالرفع والنصب فيهما ۴ والمعنى فيهما واحد. 
)١(‏ الجني الداني (ص/ .)55١‏ 
(۲) قرأ أبو عمرو وابن كثير: [لا بيع فيه ولا خلة فيه ولا شفاعة] بالنصب في كل ذلك بلا تنوين . 


وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي كل ذلك بالرفع والتنوين. «الحجة» (۲/ 5514) و«السبعة» (ص/ 
.)١81/‏ 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... 11۳۹ 


وقال ابن الحاجب: ما قاله الزخشري لا يستقيم ولا خلاف عند أصحاب الفهم أنه 
يستفاد العموم منه [كما في المبنية على الفتح» وإن كانت المبنية أقوى في الدلالة عليه إما 
ون تشاااى کی را وسيب القدرء اما نكر ” ' في سياق النفي فتعم . 

وقال ابن مالك في «التحفة»: قد تكون المشبه ب «ليس» نافية للجنس» ويفرق فيها بين 
إرادة الجنس وغيره بالقرائن» هذا كله في العاملة . 

وأما غير العاملة؛ فيرفع الاسم بعدها بالابتداء إذا لم يرد نفي العموم» ويلزم التكرار ثم 
تارة تكون نكرة كقوله: لا فا عَوْلُ وَلَا هُمْ نا يورت 4 [الصافات :47]» لا بَيْعٌ فيه لا 
لل € [إبراهيم :1] . 

وتارة تكون معرفة كقوله: طلا أَلشَّمْس بَبَتى هآ أن ندرك الْقَمَرَ [يس: ٠٠‏ 

ولذلك يجب تكرارها إذا وليها نعت» نحو : زيوت ل شرفي ولا يد [النور ]۳٠:‏ وقوله 


7 0 LE 


تعالى : طلا دلول تبر الْأَرْض ولا صَْقى لَلْوَكَ 4 [البقرة ]۷٠:‏ . 

فإن قيل: لم لم تكررها وقد أوجبوا تكرارها في الصفات؟ 

وجوابه أنه من الكلام المحمول على المعنى» والتقدير: لا تثير الأرض» ولا ساقية 
للحرث» لكاي 

وقال الراغب ” EGA E‏ ا 
جميعًا نحو: زيد ليس بمقيم ولا ظاعن» أي : تارة يكون كذاء وتارة يكون كذاء وقد يراد 
إثبات حالة بينهما نحو: زيد ليس بأبيض ولا أسود . 

ومنها قوله تعالى : لا سَرَقِيَوْ ولا عر © [النور:0*] قيل : معناه أنها شرقية وغربية . وقيل : 
معناه مصونة عن الإفراط والتفريط . وأما الداخلة على الأفعال فتارة تكون لنفي الأفعال 
المستقبلة » كقوله تعالى : إن تدعوهر لا يسْمَعُوأ دعا [ناطر :16] ؛ لأنه جزاء فلا يكون إلا 
مستقبلاً . 

ومثله : لين أخرجوا لا سوت مَمَهُم ولين فوتلوا لا يصُرُويهمَ € [الحشر ]1١:‏ . 

وقد ينفي المضارع مرادًا به نفي الدوام» كقوله تعالى : #لا يغرب عه قال درق في ألسَموتٍ 
وا فى الْأَرْضِ » [سبا: *] . 

وقد يكون للحال» كقوله EE‏ ا آلْقكمَةٍ # [القيامة :1] » لا يم رب أرق € [المعارج 


(۱) سقط من م. (۲) المفردات (ص/7ه .)۷١ 1-١‏ 


11 البرهان قي علوم القرآن 


, ]٠٠: ویک ورك لا مورت 4 [الساء‎ > [ve: مقع أَلنُجُورٍ # [الواقعة‎ 3 E ى‎ f: 

وقوله: وی لک TT‏ ر يصح أن تكون في موضع الحال أي : مالكم غير 
مقاتلين؟ 

وقيل : ينفي بها الحاضر على التشبيه ب «ما» كقولك في جواب من قال : زيد يكتب الآن : 
لايكتب. 

ل وو هدعا لا أخرج اليوم ولا أسافر غدّاء ومنه قوله تعالى 
لفل له تلك عد كرا [الأنعام ٠٠:‏ 

GG TS‏ [الأعلى 
:"أ وفاقوا لا دوت إل لمك » [الرحمن :158 , 

وتدخل على الماضي في القسم والدعاء» نحو : والله لا صليت ونحو: لا ضاق صدرك . 

وفي غيرها نحو : ي مَرَّىّ ولا مل 4 [القيامة :121 , 

والأكثر تكرارهاء وقد جاءت غير مكررة في قوله تعالى : ذلا قحم الْمَيبَوَج [البلد١١]‏ , 

قال الزمخشري : : لكنها مكررة في المعنى ؛ لأن المعنى : لا فك رقبة ولا أطعم مسكيئًاء ألا 
ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك . وقيل : إنه دعاء» أي أنه يستحق أن يدعى عليه [ق/ ٩‏ جره 
بأن يفعل خيرًا . 

وقد يراد الدعاء ذ في المستقبل والماضي». كقولك : لا فض الله فاك . وقوله : لا يبعدن 
قومي؟ . 

ل ل : لاتقم ولايقم ٠‏ وقال تعالى : 
«لا ندا عَدُؤَى ودرك رلا [الممتحنة ]١:‏ , 

سك يِذ مون الکن اوري من دون لْمُؤْمِنِين 4 [آل عمران :14] , 

ولا مولن ىء نی امل دی عدا © إل أن سا ّي [الكيف: ١١-؛؟],‏ 

«لا سجن لين يمحن با ااه [آل عمران :1۸۸] , 

2 ب et‏ رر [الحجرات ]١١:‏ , 

#ولا انرا أ لالب [الحجرات ]١١:‏ , 

0 ادم لا دقر r‏ کڪ السَبطر 4 [الأعراف : Iv:‏ 

لمك سملن 8 [النمل 0 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ١١١‏ 


وتخلص المضارع للاستقبال» نحو : وا مان وَل رن [القصص: ۷ . 

وترد للدعاء: نحو: لا تُوَامِدّنَا إن مين أو ناا 4 [البقرة ]۲١:‏ ؛ ولذلك قال 
بعضهم : «لا الطلبية» ليشمل النهي وغيره. ۰ 

وقد تحتمل النفي والنهي» كقوله تعالى: ل یدوا إل ل [هود :؟] : رتا لگ لا 
مون # [النساء ]۷٠:‏ , 

الثالئة : ر ن قراف ا انس ار فإذا قال مة مقررًا: ألم 
أحسن إليك؟ قلت : : لا أو بلى» وإذا قال مستفهمًا الع E‏ : لا أو نعم» قال 
تعالى : الست يرد 0 الا ب # [الأعراف ۲ هل وجدم مَا وعد رک 0 قَالوأ يمد [الأعراف 
]ا 

الرابعة : أن تكون بمعنى «ل»؛ ولذلك اختصت بالدخول على الماضي نحو : 5# صَدّدَ ثلا 
مَل [القيامة |۳٠:‏ أي لم يصدق ولم يصل . 

ومثله : و َنَم الْمقبَد4 [البلد ]1١:‏ , 

الخامسة: أن تكون عاطفة تشرك ما بعدها في إعراب ما قبلهاء وتعطف بعد الإيجاب 
نحو: يقوم زيد لا عمروء وبعد الأمر نحو: اضرب زيدًا لا عمرًاء وتنفي عن الثاني ما ثبت 
للأول نحو: خرج زيد لا بكر. 

فإن قلت: ما قام زيد ولا بكرء فالعطف للواو دونه» لأنها أم حروف العطف . 

السادسة: أن تكون زائدة في مواضع : 

الأول : بعد حرف العطف المتقدم عليه النفي أو النهي» فتجىء مؤكدة له كقولك: ما 
جاءني زيد ولا عمروء وقوله تعالى: #وَبآ نولک ول ورم 4 [سبا: 15 . 

ما جَعَلَ أله من ير ولا سبيت ولا وَصِيكرٌ وك حار [المائدة 11١5:‏ , 

وقوله : « ولا السا لضان » [الفائحة :۷] , 

قال أبو عبيدة ٠‏ : وقيل: إنما دخلت هنا مزيلة لتوهم أن «الضآلين» هم «المغضوب 
عليهم»» والعرب تنعت الواو وتقول: مررت بالظريف والعاقل » فدخلت لإزالة التوهم 

وقيل : aT‏ على «الذين». 

ومثال النهي قوله تعالى : «لا جا eg‏ شمر أله رلا القَيَرَ ا رلا مى ول ملد [المائدة 


0 مجاز القرآن (۱/ ۲۷-۲۵). 


€۲ البرهان في علوم القرآن 


١‏ ف االا» زائدة وليست بعاطفة» لأنها إنما يعطف بها في غير [النهي] '» وإنما دخلت هنا 
لنفي احتمال أن يكون المقصود نفي مجيئها جميعًاء تأكيدًا للظاهر من اللفظ ونفيًا للاحتمال 
الآخرء فإنه يفيد النفي عن كل واحد منها ناء ولو لم يأت ب«لا» لجاز أن يكون النفي عنها 
على جهة الاجتماع» ولكنه خلاف الظاهر ؛ فلذلك كان يقول ببقاء الزيادة أولى لبقاء الكلام 
بإثباتها على حالة عند عدمهاء وإن كانت دلالته عند مجيئها أقوى . 

وأما قوله تعالى : «وَلَا موی َة سبد [نصت: ؛*] فمن قال: المراد أن الحسنة 
لا تساوي السيئة ف «لا» عنده زائدة» ومن قال: إن جنس الحسنة لا يستوى إفراده وجنس 
السيئة لا يستوي إفراده» وهو الظاهر من سياق الآية فليست زائدة» والواو عاطفة جملة على 
جملة» وقد سبق فيها مزيد كلام في بحث الزيادة . 

وأما قوله تعالى: 

وما شوى الْتمْدى وَالْصِرٌ . . . » الآية [غافر : 8ه] فالأولى والثانية غير زائدة» والثالثة. 
والرابعة والخامسة زائدة . 

وقال ابن الشجري : قد تجىء مؤكدة النفى في غير موضعها الذي تستحقه» كقوله تعالى : 
«ومًا شوى الاق وَالِصمُ واي ءامنا ويوا للحت ولا اليو [غافر: مه]؛ لأنك لا 
تقول: ما يستوي زيد ولا عمرو [ولا تقول: ما يستوي زيد» فتقتصر على واحد. 

ومثله : ولا المت وا الور © وا الل ولا الور 4 [ناطر ۲٠-٠٠‏ : ورم عل َر 
اکا نهم لا يجعورت4 [الأنبياء: 46] . 

وقال غيره : «لا» هاهنا صلة ؛ لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين فالمعنى : ولا الظلمات 
والنور حتى تقع المساواة بين شيئين» كما قال تعالى : وما مَمْيَوى الم وَاْصِيدُ 4 ولو 
قلت: ما يستوي زيد ولا عمرو؛] "ل يجز إلا على زيادة «لا» . 

الثاني : بعد «أن» المصدرية الناصبة للفعل المضارع » كقوله تعالى : 

ما مَتَعَكَ ألا ََجْد [الأعراف: ؟١]‏ . 

وقبل: إنما زيدت توكيدًا للنفي المعنوي الذي تضمنته عك بدليل الآية الأخرى : 
ما مَبَعَكَ أن سجر # [ص :ه/] . 

وقال ابن السيد : إنما دخلت لما يقتضيه معنى المنع لا يحتمل حقيقة اللفظ » لأن المانع من 


() في م: النفى . 
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ال 2 الا ا ا ا اح 
ال E E‏ لا والحمل على تركه 
أجراه مجراها . 
ومن هذا قوله تعالى : للا بعر آهل الكتب؟ [الحديد ]۲١:‏ أي : لئن لم؟ لأن المعنى يتم 
بذلك . 
وقيل : ليست زائدة والمعنى عليها . 
رها کا تكد عذوافة ا أذ ی كقوله تعالی : بين أله لحت أن تلا 
[النساء: 175] المعنى : ألا تضلوا؛ لأن البيان إنما يقع لأجل ألا تضلوا. 
وقيل : على حذف مضاف أي كراهة أن تضلوا. 
وأما السيرافي فجعلها على بابها حيث جاءت» زعم أن الإنسان إذا فعل شيئًا لأمر ما قد 
يكون فعله لضده» فإذا قلت : جئت لقيام زيد» فإن المعنى أن المجىء وقع لأجل القيام؛ وهل 
هو لأن يقع أو لئلا يقع محتمل» فمن جاء للقيام فقد جاء لعدم القيام» ومن جاء لعدم القيام 
. فقد جاء للقيام» برهان ذلك أنك إذا نصصت على مقصودك فقلت: جئت لأن يقع أو أردت 
أن يقع فقد جئت لعدم القيام [أى : لأن يقع عدم القيام وهو أعنى عدم الوقوع طلب وقوعه . 
وإن قلت: وقصدي ألا يقع القيام› ولهذا جئت فقد جئت لأن يقع عدم القيام] 7 
بتعترر اخرلا حجنت القياء عي يعدم اقيم 
وكذا قوله تعالى : ن آنه ڪڪ أن تاوا أي GN‏ 
البيان» هل هو لوقوعه أو عدمه؟ المعنى يبين ذلك . 
وكذلك قوله تعالى : لتلا د عله * [الحديد:14] أي : فعل الله هذا لعدم علمهم » هل وقع أم 
لا؟ ش 
وإذا علموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله يبين لهم أنهم لا يعلمون» فقوله : 
لل يعلد باي على معناه ليس فيه زيادة . 
الثالث لاق كقولة : TF‏ ا ور ال َم [القيامة: ]١‏ المعنى : أقسم بدليل قراءة ابن 
كثير «لأقسم» '' وهي قراء قويمة لا يضعفها عدم نون التوكيد مع اللام» لأن المراد بأقسم 
فعل الحال ولا تلزم النون مع اللام . 
وقيل : إنها غير زائدة بل هي نافية . 
(؟) «الحجة» (5/ 17 7) و«السبعة» (ص/١55).‏ 
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وقيل: على بابها ونفى بها كلامًا تقدم منهم» كأنه قال :لس الامو كما قلعي فين ار 
القيامة ف إل أي جواب لما حكي من جحدهم البعث > كما كان قوله: 0# أت بت ريك 
بجر زرم :۲ جوابًا لقوله : «يكايا رى رل عليه أَلذّكْرُ إئك لَمَجَمُون »© سجر : +] ؛ لأن 
القرآن يجري مجرى السورة الواحدة» وهذا أولى من دعوى الزيادة» لأنها تقتضي الإلغاءء 
وكونها صدر الكلام يقتضي الاعتناء بباء وهما متنافيان . 

قال ابن الشجري : : وليست «لا» في قوله: قلا قم بموقع لجر » [الواقعة ]۷٠:‏ 
وقوله: «للا فيم رَبَ ب الست [المعارج : .] ونحوه بمنزلتها في قوله: لآ أ يم يور الْقِْمَةِ» 
[القيامة ]٠:‏ كما زعم بعضهم ؛ لأنها ليست في أول السورة لمجيئها بعد الفاء» والفاء عاطفة كلمة 
على كلمة تخرجها عن كونما بمنزلتها في : لا يم يور الْتِيَمّةٍ4 فهي إذن زائدة للتوكيد . 

وأجاز الخارزجي في : س7 أيه بور المد # 3 «لا» فيه بمعلى الاستثناء فحذفت 
الهمزة وبقيت «لا) . 

وجعل الزخشري ٠١(‏ 9 في قوله تعالى : قل ورك بك کک ومنو € [النساء [ne:‏ [ق/ 1°[ 
مزيدة لتأكيد معنى القسم» كما زيدت في لل 41 لتأكيد وجوب العلم و لا يوون4 
جواب القسم ثم قا 

فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر «لا» في لا يؤمنون#؟ 

وأجاب : بأنه يمنع من ذلك استواء النفي والإثبات فيه» وذلك قوله : قلا اقيم يما يرون 
وما لا يرون إِنَمُ مول رسولو کم [الحاقة :مع-.غ] انتهى» وقد يقال: هب أنه لا يتأتى في آية 
الواقعة» فما المانع من تأتيه في النساء؟ إلا أن يقال : استقر بآية الواقعة أنها تزاد لتأكيد معنى 
القسم فقط. ولم يثبت زيادتها متظاهرة لها في الجواب . 

السابعة : تكون اسمًا في قول الكوفيين» أطلق بعضهم نقله عنهم . 

وقيل : إن ما قالوه إذا دخلت على نكرة» وكان حرف الجر داخلاً عليها نحو : غضبت من 
لاشيء» وجئت جئت بلا مال» وجعلوها بمنزلة [«غير»] (5) . وكلام ابن الحاجب يقتضي أنه أعم 
من ذلك فإنه قال: جعلوا «لا» بمعنى «غير»؛ لأنه يتعذر فيها الإعراب» فوجب أن يكون 
إعرابها على ما هو من تتمتهاء وهو ما بعدها كقولك: جاءني رجل لا عالم ولا عاقل . 

ومنه قوله تعال : ل ارس ولا بكر [البقرة ]٠۸:‏ : لوطل ين صر © لا بار ولا کر 4 
[الواقمة :44-4] : وقوله : الا مقطو ولا نوع © [الواقعة: «م] . 
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يديس )١(‏ 
قال سيبويه "": «لات» مشبهة ب اليس» في بعض المواضع» ول تتمكن تمكنها وم 
يستعملوها إلا مضمرًا فيها؛ لأا ك «ليس» في المخاطبة والإخبار عن غائب» ألا ترى أنك 
تقول: ليست وليسواء وعبد الله ليس ذاهبًا فتبنى عليهاء ولات فيها ذلك» قال تعالى : 
ولات مين سا أص :"! أي ليس حين مهرب . 
وكان بعضهم يرفع «حين»؛ لأا عنده بمنزلة «ليس» والنصب بها الوجه . 
لا جرم 
جاءت في القرآن في خمسة مواضع متلوة بأن واسمهاء ولم يجيء بعدها فعل: 
الأدل: في هود وثلاثة في النحل والخامس في غافر» وفيه فسرها الزغشري . 
وذكر اللغويون والمفسرون في معناها أقوالاً: 
أحدها : أن «لا» نافية ردًا للكلام المتقدم واجرم» فعل معناه حق » و«أنَّ؛ مع في حيزها 
فاعل أي : حق ووجب بطلان دعوته» وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش » فقوله تعالى : 
للا ج [هود [١‏ معناه أنه رد على الكفار وتحقيق لخسرانهم . 
الثاني : أن «لا» زائدة و«جرم» معناه كسب أي : كسب عملهم الندامة وما في خبرها على 
هذا القول في موضع نصب» وعلى الأول في موضع رفع . 
الثالث : لا جرم كلمتان ركبتا وصار معناهما حمّاء وأكثر المفسرين يقتصر على ذلك . 
والرابع : أن معناها «لابد»ء وأن الواقعة بعدها في موضع نصب بإسقاط الخافض . 
لو ۳ 
على خمسة أوجه: 
أحدها : الامتناعية » واختلف في حقيقتهاء فقال سيبويه : هي حرف لما كان سيقع لوقوع 
غيره. 
(')انظر: «الجني الداني» (ص/ )٤۸٥‏ . 
(')انظر: «الجني الداني» (01/1). 
(؟)صنف فيها الإمام السبكي رسالة أسماها: «كشف القناع في حكم لو للمتناع» ولخصها ابنه في «طبقات 


الشافعية» وهذا الملخص مما يحسن إيراده هناء قال ابن السبكي : «سمعت الشيخ الوالد يقول بعد أن ذكر اختلاف 
النحاة في «لو» تتبعت مواقع «لو» من الكتاب العزيز والكلام الفصيح فوجدت المستمر فيها انتفاء الأول وكون 


قل البرهان قي علوم القرآن 
ب]--ب_ب:ب-بب:ب:_:_ب_بيبيبيبفبيييبييتت أ أ ااال سسسب س2 


ومعناه كما قال الصَّفَار : أنك إذا قلت: لو قام زيد قام عمروء دلت على أن قيام عمرو 


وجوده لو فرض مستلزمًا لوجود الثاني . وأما الثاني فإن كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبًا وم يخلف الأول غيره» 


فالثاني منتفي في هذه الصورة كقوله تعالى : أو كان فِيما لَه إلا َه دأ وكقول القائل : لو جئتني لأكرمتك 
لكن المقصود الأعظم في المثال الأول نفي الشرط ردًا على من ادعاهء وفي المثال الثاني أن الموجب لانتفاء الثاني هو 
انتفاء الأول لاغير وإن لم يكن الترتيب بين الأول والثاني مناسبًا م يدل على انتفاء الثاني بل على وجوده من باب الأولى 
كقوله : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» فإن المعصية منتفية عند عدم الخوف» فعند الخوف أولى . 
وإن كان الترتيب مناسبًا ولكن للأول عند انتفائه شيء آخر يخلفه ما يقتضي وجود الثاني كقولنا : لو كان إنسانًا 
لكان حيوانًا فإنه انتفاء الإنسانية قد يخلفها غيرها ما يقتضى وجود الحيوانية . 
قال : وهذا ميزان مستقيم مطرد حيث وردت «لو» وفيها معنى الامتناع وخاصيتها فرض ما ليس بواقع واقعًاإما 
في الماضي والحال وهو الأكثر أو المستقبل وهو قليل كقوله: 
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا 
لظل صدى صوتي ولو كنت رمة 
وقوله : 
ولو أن ليلى الأخيلية سلمت 
لسلمت تسليم البشاشة أو زقا 
ْ إلى غير ذلك من الأمثلة 
وقد ترد الو؛ بمعنى إن لمجرد الربط كقوله : ولو باتت بأطهار [فليست من هذا القسم ؛ لأن امتناع الأول غير 
مقصود فيها بوجه وللاستقبال الذي دل عليه : «إذا حاربوا» وإنكار كون الو» امتناعية جحد للضروريات ودعوى 
ذلك مطلقًا منقوضة بما لا قبل به والضابط في ما ذكرته وأنشد لنفسه: 


ومن دون رمسينا من الأرض سبسب 


لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


علي ودوني تربة وصفائح 
إليها صدى من داخل القبر صائح 


مدلول لو ربط وجود ثان 
مع انتفاء ذلك المقدم 
أما الجواب إن يكن مناسبًا 
فاحكم له بالنفي أيضًا واعلم 
أو لم يكن مناسبًا فواجب 
رفي مناسب له إذ يفقد 
هذا جواب لو بتقسيم حصل 
ومعظم المقصود فيما يجب 
مثاله نعم الذي لو لم يخف 
ومعظم المقصود في الممتنع 
أو أن ذاك النفس حقًا أثرا 
كلو أتيتني لكنت تكرم 


0 9 
حقا بلا ريب ولا توهم 
وليس قير شرطه مصاحبيا 
بأن كلا داخل في العدم 
مناسب سواه قد لا يوجد 
ممتنع وواجب ومحتمل 
لما عصى إلهه ولا اقترف 
بيان نفي شرطه الذي ادعى 
لفسدا فالواحد المليك 
في عدم الذي يلي بلا مرا 


قلت: وهذا ملخص ماذكره في كتاب كشف القناع في حكم لو للامتناع ولا أعرف الآن في بلاد الشام نسخة 
من هذا الكتاب؛ فلذلك كتبت هذا ليستفاد فهو كما تراه فى التحقيق . .ه 
طبقات الشافعية الكبرى /١٠١(‏ ۲۸۰-۲۷۷) . 
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كان يقع لو وقع من زيد. وأما أنه إذا امتنع قيام زيدء هل يمتنع قيام عمرو أو يقع القيام من 
عمرو بسبب آخر؟ فمسكوت عنه لم يتعرض له اللفظ . 
وقال غيره: هي لتعليق ما امتنع بامتناع غيره . 
وقال ابن مالك: هي حرف شرط يقتضى امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه . 
وهي تسمى امتناعية شرطية» ومثاله قوله تعالى : ولو شتا مته يا [الأعراف :1170 - 
دلت على أمرين 
أحدهما: أن مشيئة الله لرفعه منتفية» ورفعه منتف ؛ إذ لا سبب لرفعه إلا المشيئة . 
الثاني : استلزام مشيئة الرفع للرفع» إذ المشيئة سبب» والرفع مسبب» وهذا بخلاف : 
:«لو م يخف الله لم يعصه»؛ إذ لا يلزم من انتفاء «لم يخف» انتفاء «لم يعص»› حتى يكون 
خاف وعصى؛ لأن انتفاء العصيان له سببان: خوف العقاب والإجلال» وهو أعلى» والمراد 
أن صهيبًا لو قدر خلوه عن الخوف لم يعص للإجلال كيف والخوف حاصل؟ 
ومن فسّرها بالامتناع اختلفوا فقال الأكثرون: إن الجزاء وهو الثاني امتنع لامتناع 
الشرط» وهو الأول فامتنع الثاني وهو الرفع» لامتناع الأول وهو المشيئة . 
قال ابن الحاجب ومن تبعه» كابن جمعة الموصلي وابن خطيب زملكا: امتنع الأول لامتناع 
الثاني» قالوا: لأن امتناع الشرط لا يستلزم امتناع الجزاء لجواز إقامة شرط آخر مقامه» وأما 
امتناع الجزاء فيستلزم امتناع الشرط مطلقًا . 
0 7 لها مح شرطها وجوابها أربعة أحوال: 
أحدها : أن تتجرد من النفي نحو : لو جئتني لأكرمتك» وتدل حينئذ على انتفاء الأمرين» 
وسموها حرف وجوب لوجوبء ومنه قوله تعالى : «ولز کان من عند عبر أله َجَدُوأ فيد ونا 
را [الساء :۸۲] . 
ولو أرَادذوا الخروج لأمدوا لم عَدَّةُ 6 [العوبة :45] . 
وقوله : #أؤ تقول أو أت أله هَدَدنى كنت من الْْنّقِينَ € [الزمر : ۷ه] أي ما هداني بدليل 
قوله بعده: بل فد جَاءَنَكَ 0 ؛ لأن «بلى» جواب للنفي . 
وثانيها: إذا اقترن بها حرف النفي تسمى حرف امتناع لامتناع نحو: لو لم تكرمني لم 
أكرمك فيقتضي ثبوتهما؛ لأهما للامتناع» فإذا اقترن بهما حرف نفي سلب عنهما الامتناع » 
فحصل الثبوت؛ لأن سلب السلب إيجاب . 


الثها: أن يقترن حرف النفي بشرطها دون جواءهباء وهي حرف امتناع لوجوب نحو: لو 


4A‏ الرهان و القرآن 


تكرمني أكرمتك . ومعناه عند الجمهور : انتفاء الجزاء وثبوت الشرط . 

رابعها: عكسه وهو حرف وجوب لامتناع نحو: لو جئتني لم أكرمك» فيقتضي ثبوت 
الجزاء وانتفاء الشرط» ومنه قوله تعالى : ولو َا يُوُمبُورت ياه وال وآ از إِلّهِ ما 
دوش رل4 [المائدة :۸1] ˆ 

واعلم أن تفسير سيبويه لها مطرد في جميع مواردهاء ألا ترى أن مفهوم الآية عدم نفاد 
كلمات الله مع فرض شجر الأرض أفلامًا والبحر تمدودًا بسبعة أبحر مدادّاء ولا يلزم ألا يقع 
عدم نفاد الكلمات إذا لم يجعل الشجر أقلامًا والبحر مدادًا. 

وكذا في «نعم العبد صهيب» فإن مفهومه أن عدم العصيان كان يقع عند عدم الخوف»ء 
ولا يلزم ألا يقع عدم العصيان إلا عند الخوف وهكذا الباقي . 

وأما تفسير من فسرها بأنها حرف امتناع لامتناع» وذكر لها هذه الأحوال الأربعة فلا 
يطرد» وذلك لتخلف هذا المعنى في بعض الموارد» وهو كل موضوع دل الدليل فيه على أن 
الثاني ثابت مطلقّاء إذ لو كان منفيًا لكان النفاد حاصلاً» والعقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد 
مع كثرة هذه الأمور فلأن تنفد مع قلتها وعدم بعضها أولى . 

وكذا قوله تعالى : ٤او‏ آنا زا لمم الملب كد ومهم الو وَحَكَرْا ليم کل عو ملا كا كوا 
يمنا [الأنعام ]١١١:‏ * 

وكذا قوله : ولو أمْمَعَهُمْ را4 [الأنفال :] فإف التولي عند عدم الإسماع أولى . 

وأما قول : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» ٠ء‏ فنفي العصيان ثابت» إذ لو 
انتفى نفي العصيان لزم وجوده وهو خلاف ما يقتضيه سياق الكلام في المدح . 

ولما لم يطرد لهم هذا التفسير مع اعتقادهم صحتهء اختلفوا في تخريجها على طرق [ق/ 
۱۱]: 

الأول : دعوى أنها في مثل هذه المواضع أعنى الثابت فيها . 

الثاني : دائمًا إنما جاءت لمجرد الدلالة على ارتباط الثاني بالأول» لا للدلالة على 
الامتناع» وضابطها: ما يقصد به الدلالة على مجرد الارتباط دون امتناع كل موضع قصد 
فيه ثبوت شيء على كل حال» فيربط ذلك الشيء بوجود أحد النقيضين لوجوده دائمّاء 
ثم لا يذكر إذ ذاك إلا النقيض الذي يلزم من وجود ذلك الشيء على تقدير وجود 
النقيض الآخرء فعدم النفاد في الآية الكريمة واقع على تقدير كون ما في الأرض من 


(١)روى‏ مرفوعًاء ولا أصل له. 


شجرة أقلام» وكون البحر مد من سبعة أبحرء فعدم النفاد على تقدير انتفاء كون هذين 
الأمرين أولى» وكذا عدم عصيان صهيب واقع على تقدير عدم خوفه. فعدم عصيانه على 
تقدير وجود الخوف أولى» وعلى هذا يتقرر جميع ما يرد عليك من هذا الباب. 

والتحقيى : أنها تفيد امتناع الشرط كما سبق من الآيات الشريفة» وتحصل أنها تدل على 
فريك 

أحرهى. امتناع شرطها والآخر كونه مستلزمًا لجوابهاء ولا يدل على امتناع الجواب في 
نفس الأمر ولا ثبوته» فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمروء فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى 
ويكونه مستلزمًا ثبوته لثبوت قيام عمروء وهل لقيام عمرو وقت آخر غير اللازم عن قيام 
زيد» أو ليس له لا يعرض في الكلام لذلك. ولكن الأكثر كون الثاني والأول غير واقعين. 

وقد [سكت] (2 الإمام فخر الدين N‏ مطلقّاء وجعلها لمجرد الربط 
واحتج بقوله تعالی : اوو عَلم آله فم خا انتمهم ولو أسْمعهم وأا ارافان (r:‏ قال : فلو 
اف «لو» انتفاء الشيء لانتفاء غيره لزم التناقض ؛ لأن قوله: #ولو عَلِمَ أله فيم عب 

َعَم يقتضى أنه ما علم فيهم خيرًاء وما أسمعهم» وقوله: وو أسْمَعَهُمْ توا يفيد أنه 
0 أسمعهم ولا تولواء لكن عدم التولي خيرء فيلزم أن يكون: وما علم فيهم خيرًا. 

قال: فعلمنا أن كلمة «لو» لا تفيد إلا الربطء هذا كلامه. 

وق ميم قوله :"إن :عدم التو را فإن ار إنما عو عدم التول دصرل 
الإسماع والفرض أن الإسماع لم يحصل» فلا يكون عدم التولي على الإطلاق خيرًاء بل عدم 
التولي المرتب على الإسماع . 

الطريق الثاني : أن قولهم : لامتناع الشيء لامتناع غيره» معناه: أن ما كان جوابًا لها كان 
يقع لوقوع الأول» فلما امتنع الأول امتنع أن يكون الثاني واقعًا لوقوعه» فإن وقع فلأمر آخرء 
وذلك لا ينكر فيهاء ألا ترى أنك إذا قلت : لو قام زيد قام عمرو؟ دل ذلك على امتناع قيام 
عمرو الذي كان يقع منه لو وقع قيام زيدء لا على امتناع قيام عمرو لسبب آخرء وكذلك «لولم 
حت SS E E‏ غدع العضيات e SS aS‏ ولا لزم 
امتناع عدم العصيان عند وجود الخوف . 

الغالك : أن تحمل «لو» فيما جاء من ذلك على أنها محذوفة الجواب» فيكون قوله: ولو 
نما فى الْأضٍ من سّجَرةَ أف رين . بم معناه: لو كان هذا لتكسرت الأشجار وفنى المدادء 


10۰ البرهان في علوم القرآن 
ويكون قوله : ما تَفِدَتَ» مستأنف أو على حذف حرف العطف أي : وما نفدت . 

الرابع : أن تحمل «لو» في هذه المواضع على التي بمعنى «إن» قال أبو العباس : لو أصلها 
في الكلام أن تدل على وقوع الشيء لوقوع غيره» تقول: لو جئتني لأعطيتك» ولو كان زيد 
هناك لضربتك» ثم تتسع فتصير في معنى «إن» الواقعة للجزاء تقول: أنت لا تكرمني ولو 
أكر متك » تريد و«إن» قال تعالى : #وَمآ أَنتَ ِمُؤْمِنِ لا ولو حكن صسيقت€ [يوسف::17] : 

وقوله: # فان يقب مِنْ ادوم يَلْ4 الأرَضب ذبا ور سد يله 4 [آلعمران:41] تأويله عند 
أهل اللغة : لا يقبل أن يتبرر به وهو مقيم على الكفرء ولا يقبل وإن افتدى به . 

فإن قيل : كيف يسوغ هذا في قوله : وأو أَنَّمَا فى الْأْضٍ» فإن «إن» الشرطية لا يليها إلا 
الفعل» و«إن» المشددة مع ما عملت فيه اسم» فإذا كانت «لو» بمنزلة «إن» فينبغي ألا تليها . 

أجاب الصفار بأنه : قد يلي «أنَ» الاسم في اللفظ» فأجاز ذلك في «إن» نفسهاء فأولى أن 
يجوز في «لو» المحمولة عليهاء وكما جاز ذلك في «لو» قبل خروجها إلى الشرط مع أنها من 
الحروف الطالبة للأفعال. 

قال: والدليل على أن «لو» في الآيتين السابقين بمعنى «إن» أن الماضي بعدها في موضع 
المستقبل» «ولو» الامتناعية تصرف معنى المستقبل إلى الماضي » فإن المعنى : «وإن يفتد به) . 

واعلم أن ما ذكرناه من أا تقتضي امتناع ما يليها أشكل عليه قوله تعالى : ولو حكن 
صدٍوِنَ4 فإنهم لم يقروا بالكذب . 

وأجيب بوجهين : أحدهما: أنها بمعنى «إن» والثاني قاله الز حشري : أنه على الفرض » أي 
ولو كنا من أهل الصدق عندك . 

وقال الزتحشري فيما أفرده على سورة الحجرات : «لو» تدخل على جملتين فعليتين تعلق ما 
بينهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط» ولا لم تكن مخلصة بالشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما 
سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتها في مضموني جملتهاء أن الثاني امتنع لامتناع 
الأول» وذلك أن تكسو الناس فيقال لك : هلا كسوت زيدًا؟ فتقول : لو جاءني زيد لكسوته» 
افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علما على التعليق» فزيدت اللام ولم تفتقر إلى مثل ذلك «إن» 
لعملها في فعلها وخلوصها للشرط . 

ويتعلق بملوء الإمتناعية مسائل: 

الأولى: إنها كالشرطية في اختصاصها بالفعل» فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل يفسره 
ظاهر بعده» كقوله تعالى: قل لو سم تكد خرن رَحْمَةَ € [الإسراء ]٠٠٠:‏ حذف الفعل 
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فانفصل الضمير» وانفردت «لو» بمباشرة «إن» كقوله تعالى : ولو امم صا حن حرج ليم 4 
[الحجرات ]٥:‏ وهو كثير . 

واختلف في موضع «أنّ) بعد «لو» فقال سيبويه : في موضع رفع بالابتداء» واختلف عنه 
ھک محذوف: وقيل : لا يحتاج إليه . وقال الكوفيون: فاعل بفعل مقدر تقديره : 
«ولو ثبت آنہم)» وهو أقيس لبقاء الاختصاص . 

الثانية: قال الزمحشري "عن كرد بخير:؟ 01 الوافعة بعد الوه زعلا لبكون عرض عن 
الفعل المحذوف. 

وقال أبو حيان: هو وهم وخطأ فاحش» قال الله تبارك وتعالى : وو انما فى لض من 
سجر أقَمُ4 وكذا رده ابن الحاجب وغيره بالآية» وقالوا: إنما ذاك في الخبر المشتق لا الجامد 
كالذي في الآية» وأيد بعضهم كلام الزغشري بأنه إنما جاء من حيث إن قوله: #وَالْبَخَرٌ 
سدم € القمان :137 لما التبس بالعطف بقوله : «ما في الأرض من شجرة أقلام» صار خبر الجملة 
المعطوفة» وهو يمده كأنه خبر الجملة المعطوف عليها لالتباسها بها . 

قال الشيخ في «المغنى» ”" : وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر مشتقًاء وم يتنبه 
لها الزخشري كما لم يتنبه لآية لقمان ولا ابن الحاجب وإلا لمنع ذلك . 

قلت: وهذا عجيب» فإن «لو» في الآية للتمني والكلام في الامتناعية بل أعجب من 
ذلك كله أن مقالة الزغخشري سبقه إليها السيرافي» وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول 
قديمًا في شرح «الإيضاح» لابن الخباز» لكن في غير مظنته فقال في باب : إن وأخواتهاء قال 
السيرافي : تقول: لو أن زيدًا أقام لأكرمته» ولا تجوز «لو» أن زيدًا حاضر لأكرمته» لأنك لم 
تلفظ بفعل يسد مسد ذلك الفعل . 

هذا كلامهم: وقد قال الله تعالى: #وإن ا O E‏ اتهم يادوت فى 
ادرب » [الأحزاب ٠٠:‏ [ق/ ]۳٠١‏ فأوقع خبرها صفةء ولهم أن يفرقوا بأن هذه للتمني 
فأجريت مجرى «ليت» كما تقول : ليتهم بادون» انتهى كلامه . 


مو 


: 9 


ذكر الزنخشري بعد كلامه السابق في سورة الحجرات سؤالاً وهو : ما الفرق بين قولك : 
لو جاءني زيد لكسوته» ونظيره قوله تعالى : لو اراد اه 4 أن يد ولد لَاضَطي #[الزمر :4 وبين 
قوله : لو زيد جاءني لکسوته» ومنه قوله تعالی : #قل لو انتم تَملِكونَ خَرَآينَ يَحْمَةَ ري 4[الإسراء 


.)۷۰/۱( )( 


Wor‏ البرهان ي علوم القرآن 
سي ثح يي ل ا RE‏ 


وبين قوله : لو أن زيدًا جاءني لكسوته» ومنه قوله تعالی : ولو َم زرأ [الحجرات :0]؟ 

وأجاب بأن القصد في الأولى أن الفعلين تعليق أحدهما بصاحبه لا غير من غير تعرض 
لمعنى زائد على التعليق الا الوجه الذي بينته» وهو المعنى في الآية الأولى؛ لأن 
الغرض نفي أن يتخذ الرحمن ولداء وبيان تعاليه عن ذلك» وليس لأداء هذا الغرض إلا تجديد 
الفعلين للتعليق دون أمر زائد عليه . 

وأما في الثاني فقد انضم إلى التعليق بأحد معنيين : إما نفي الشك أو الشبهة وأن المذكور 
الذي هو زيد مكسو لا محالة» > لو وجد منه المجيء ولم يمتنع . وإما بيان أنه هو المختص بذلك 
دون غيرهء وقوله تعالى: #فل لَوْ أَُمَ َمِكوْن4 محتمل المعنيين جميمّاء أعنى أنهم لا محالة 
يملكون وأنهم المخصوصون بالإمساك. لو ملكوا إشارة إلى أن الإله الذي هو مالكهاء 
وهو الله الذي وسعت رحمته كل شيء لا يمسك 

فإن قلت : «لو» لا تدخل إلا على فعل» و«أنتم» ليس بمرفوع بالابتداء» ولكن ب «تملك» 
مضمرًا وحينئذ فلا فرق بين «لو تملكون»» وبين لو أنتم تملكون لكان القصد إلى الفعل في 
الموضعين دون الاسم » وإنما يسوغ هذا الفرق لو ارتفع بالابتداء؟ 

قلت : التقدير وإن كان على ذلك إلا أنه لما كان تمثيلاٌ لا يتكلم به» ينزل الاسم في الظاهر 
منزلة الشيء تقدم؛ لأنه أهم بدليل «لو ذات سوار لطمتني» في ظهور قصدهم إلى الاسم ء 
لكنه أهم فيما ساقه المثل لأجله . 

وكذا قوله : بون عد مِنَ َلْمتْرِكِينَ أسْسََارَكَ 4 [التوبة:أوإن كان أحد مرفوعا بفعل مضمر 
في التقدير. 

وأما في الثالث : ففيه ما في الثاني مع زيادة التأكيد الذي تعطيه «إن»» وفيه إشعار بأن 
زيدًا كان حقه أن يجيء٠‏ وأنه بتركه المجيء قد أغفل حظه فتأمل هذه الفروق» وقس عليها 
نظاء ئر التراكيب في القرآن العزيز» فإنها لا تخرج عن واحد من الثلاثة . 

الثالثة الأكثر في جواها الثيت اللام الفتوحة للدلالة على أن ما دخلت عليه هو اللازم ؛ 
لما دخلت عليه «لو» قال تعالى : لو كن في فما اة إلا آله لسكا » [الأنبياء:'"أففي اللام إشعار 
بأن الثانية لازمة للأولى . 

وقوله: لو تَا لَجَعَلْسَهُ حَلّمًا» [الواقعة "| ووز حذفها: لر مناه عة تا 
[الواقعة ]۷٠:‏ , 


الرابعة : يجوز حذف جوايها للعلم وللتعظيم» [كقوله تعالى : لو أن لي بک قر » 2 


ot 8 5‏ مک ~= مج ا 14 00 5 
. وقوله : ولو أن قرءانا سَيْرَتَ يه الْحِبَال» ری :.م] وهو كثير سبق في باب الحذف على ما 
فيه من البحث] .٠(‏ وأما قوله: ولو أَنَّما فى الْأَرْضٍ من سجر أَقلم» فيحتمل أن يكون 
جواب «لو» محذوقًا والتقدير: لنفدت هذه الأشياء وما نفدت كلمات اللهء وأن يكون ما 
نفدت هو الجواب مبالغة في نفي النفاد» لأنه إذا كان نفي النفاد لازمًا على تقدير كون ما في 
الأرض من شجرة أقلامًا والبحر مدادّاء كان لزومه على تقدير عدمها أولى . 


لها 


2 


وقي : تقدر هي وجوابها ظاهرًا كقوله تعالى : ما اتد اله من وو وما ڪات ممم من لي 
ا :] تقديره : : ولو كان معه آلهة إذّا لذهب كل إله 

وقوله: رتا کت اتا ين کیو ين کک کا َعَم يلقت إن لتاب شی 
[المنكبوت :م؛] أي : ولو يكون وخططت إذن لارتاب . 

الوجه الثاني : من أوجه «لو» أن تكون شرطية وعلامتها أن يصلح موضعها «إن» 
المكسورة» وإنما أقيمت مقامها؛ لأن في كل واحدة منهما معنى الشرط» وهي مثلها فيليها 
المستقبل كقوله تعالى : وَلَرْ أُمسَبَلك حا اہراب .,م]» لو اء لطستا) يس 
:11[ 

وإن كان ماضيًا لفظاء صرفه للاستقبال كقوله : #ولو حكره الْمَتْرِكونَ4 [العوبة :+م] ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : . ولو ڪت ميق [يوسف: :] وقوله : ولیخ ل لو روا م 
خَلْفِهِمَ » [النساء :۹]“ لفان يقب بقل من أَحَدهِم يل رض ذهب ولو أفتدئ € [آل عمران :41] 
ونظائره . 

قالوا: ولولا أنها بمعنى الشرط لما اقتضت جوابًاء لأنه لا بد لها من جواب ظاهر أو 
مضمر» وقد قال المبرد في «الكامل» (©: إن تأويله عند أهل اللغة لا يقبل منه أن يفتدى به 
وهو مقيم على الكفر ولا يقبل إن افتدى به. 

قالوا: : وجوابها يكون:ماضيا «لفظا» كما سبق» وقوله تعالى: #ولرٌ ممعوأ ما استبحابواً 
کک إناطر :] ومعنى ويكون باللام غالبا نحو : ولو سَاء اله لَذَهَبَ نو [البقرة:٠٠] ٠‏ 

وقد يحذف نحو : ٠‏ لو شاك ب حم جل با 4 [الواقعة :.] ولا يحذف غالبا إلا في صلة نحو : 


و 


ولیخ ايت لو تركو . . . 4 الآية [النساء :4] ٠‏ 
العالك ٠‏ لو المصدرية وعلامتها أن يصلح موضعها «إن» المفتوحةء كقوله تعالى : یود 


4 2 عساوو 


حدهم و عر لت مسَكَةٍ © [البقرة :95] ٠‏ 


ر سقط من م. ش ١‏ دا ات 


Wot‏ البرهان ف علوم القرآن 

وقوله : و َر ين أَهْلٍ الككب لو يَرُدوتَكُم4 [البقرة ]٠٠4:‏ . 

و ا علدت قن ا زد 

6 لْمُجْرِمُ و يَنْتَدى» [المعارج : ]۱١‏ أي الافتداء . 

ول يذكر الجمهور مصدرية «لو» وتأولوا الآيات الشريفة على حذف مفعول «يوداء 
وحذف جواب «لو» أي : يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة ليسر بذلك . 

وأشكل قول الأولين بدخولها على «أن» المصدرية في نحو قوله تعالى: #تَوْدٌ لو أن ينها 
وَبَيْنهُة4 [آل عمران: ]*٠‏ والحرف المصدري لا يدخل على مثله! 

وأجيب : بأها إنما دخلت على فعل محذوف مقدر تقديره : «يود لو ثبت أن بينها» فانتفت 
مباشرة الحرف المصدري لثله . 

وأورد ابن مالك السؤال في : #فلؤ أن ل كر © [الشعراء :؟١٠]‏ وأجاب بهذا وبأن هذا من 
باب توكيد اللفظ بمرادفه نحو #يِْجَاجا سبلا© [الأنبياء ]٠٠:‏ . 

وفي كلا الوجهين نظرء أما الأول وهو دخول لو على «ثبت» مقدرًا إنما هو مذهب ٠‏ 
امبر وعو لا يزاد مكيف يقزوه في اواب ! 

وأما الثاني : فليست هنا مصدرية بل للتمني كما سيأتي» ولو سلم فإنه يلزم ذلك وصل 
«لو» بجملة اسمية مؤكدة ب «أن» وقد نص ابن مالك وغيره على أن صلتها لا بد أن تكون فعلية 
بماض أو مضارع . 

قال ابن مالك : وأكثر وقوع هذه بعد «ود» أو يود أو ما في معناهما من مفهم تمن» وبهذا 
يعلم غلط من عدها حرف تمن . لو صح ذلك لم يجمع بينها وبين فعل تمن» كما لا يجمع بين 
ليت وفعل تمن . [قلت : أشير بذلك إلى الزنخشري» واعتراضه بردود بأنه في حالة دخولها 
على فعل التمن لا يكون للتمني . ومراد الزخشري بكونها حرف تمن حيث لم يكن لم شرط 
سنذكره] (. 

الرابع : لو التي للتمني وعلامتها أن يصح موضعها «ليت» نحو لو تأتينا فتحدثنا كما 
تقول : ليتك تأتينا فتحدثناء ومنه قوله تعالى : فلو أَنَّ آنا كرَّه» [الشعراء 01٠١:‏ ولهذا نصب 
فيكون في جوابها؛ لأنها أفهمت التمني كما انتصب اهود [الساء :۷۳] في جواب «ليت» : 
یت کت مه4 [الساء : .]۷٣‏ 

وذكر بعضهم قسما آخر وهو التعليل كقوله : ولو عل نشي ك4 [النساء :5؟1] . 
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لوا 27 

مركبة عند سيبويه ”" من «لو» و«لا» حكاه الصّفَاره والصحيح أنها بسيطة . 

ومن التركيب ما يغير » ومنه ما لا يغير» فمما لا يغير «لولا» ومما يتغير بالتركيب «حبذا» 
صارت للمدح والثناء» وانفصل «ذا» عن أن يكون مثنى أو مجموعًا أو مؤنثّاء وصار بلفظ 
واحد لهذه الأشياء» وكذلك «هلا» زال عنها الاستفهام جملة . 

ثم هي على أربعة أضرب: 

الأول: حرف امتناع لوجوب وبعضهم يقول: لوجود بالدال. 

قيل: ويلزم [ق/ ]"١‏ على عبارة سيبويه في «لو» أن تقول : حرف لما سيقع لانتفاء ما 

وقال صاحب «رصف الباني»: الصحيح أن تفسيرها بحسب الجمل التي تدخل عليهاء 
فإن كانت الجملتان بعدها موجبتين فهي حرف امتناع لوجوب» نحو: لولا زيد لأحسنت 
إليك» فالإحسان امتنع لوجود زيد» وإن كانتا منفيتين فحرف وجود لامتناع» نحو: لولا 
عدم زيد لأحسنت إليك . انتهى . 

ويلزم في خبرها الحذف» ويستغنى بجوابها عن الخبر» والأكثر في جوابها المثبت اللام 
نحو : لو انم لکا ومني 4 [سا ۰)۳٠:‏ ا اَم كنَ بن امسن 9 لت فى بَظليوء بإ نزم 


2 A 


يْعَثُونَ 4 [الصافات ]٠٤٤-١٤۳١:‏ . 


وقد يحذف للعلم به كقوله تعالى : ولول مَل آلو یکر وة وان َه ن حي 


[النور ]٠١:‏ . 
وقد قيل في قوله تعالى : وهم پیا ولا أن دا برهن ریو [يوسف :14] لهم بها لكنه امتنع 
همه بها لوجود رؤية برهان ربه» فلم يحصل منه هم ألبتة كقولك : لولا زيد لأكرمتك المعنى : 
أن الإكرام ممتنع لوجود زيد» وبه يتخلص من الإشكال الذي يورد وهو كيف يليق به الهم! 
وأما جوابها إذا كان منفيًا فجاء القرآن بالحذف نحو: ما رک منك يِن أَحَدٍ بدا [النور: 
١؟].‏ 


وهو يرد قول ابن عصفور: إن المنفى ب «ما» الأحسن باللام . 


.)0917 انظر : «الجني الداني» (ص/‎ )١( 
. 0577 /٤( الکتاب‎ )۲( 
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الثاني : : التحضيض فتختص با مضارع نحو : لوا مَسْتَمْفِرُونَ أله [النمل :45] . 
# ولا يتنهم الروت وَالْتَحبَارٌ # [المائدة: *5] . 
«لؤْلة لتق إل أجل قريب [المنافقون: ]٠١‏ . 
والتوبيخ والتنديم فتختص بالماضي» نحو : لرک جاءو عَلَيْهِ بأريعَةٍ ت شهدا [النور :18] . 
فلو إذ جاءَھ هم بأس) [الأنعام .[r:‏ 
وفي كل من القسمين تختص بالفعل» لأن التحضيض والتوبيخ لا يردان إلا على الفعل» 
هذا هو الأصل . 
وقد جوزوا فيها إذا وقع الماضي بعدها أن يكون تحضيضًا أيضًاء وهو حينئذ يكون قرينة 
صارفة للماضي عن المضي إلى الاستقبال» فقالوا في قوله تعالى : فلولا نَكَرَ من كَل وََفَةَ مهم 
طَأيِفَةٌ © [التوبة :؟7١]‏ : يجوز بقاء نفر على معناه في المضي› فيكون «لولا» توبيحاء ويجوز أن 
يراد به الاستقبال فيكون تحضيضا. 
قالوا: وقد تفصل من الفعل بإذ وإذا معمولين له» وبجملة شرطية معترضة . 
فالأول: وولا إِذ سمشو نر [النور ]1١:‏ : ملول إذ جَلَهَهُم بَأسنا تصَرّمُوأ» [الأنعام 
[r:‏ . 


ا کے 00 مجو 


ا لر إا بلقت اقيم © واس جنر تظرون ©© ون أرب له یک 
کم ر مدن © جربا إن كم صرق 69 € [الواقمة :۸۷-۸۴] 

المعنى یلا ترجهرت آل رو إذازيلنت الخلقرم زوک موسي وسالتى اتک ارذ 

ذلك» ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا أو بالملائكة» ولكنكم لا تشاهدون ذلك» ولولا 

الثانية تكرار للأولى . 

الثالث للاستفهام بمعنى هل نحو : اول أ إل أجل قريب( [المنافقون ]٠١:‏ . 

لول أل عد ما € الانعام :+] . ا 

قاله الهروي» ولم يذكره الجمهور والظاهر أن الأولى للعرض والثانية مثل : لوا جاو 


ور 


عله رة قَ دام [النور ]٠۳:‏ 
الرابع : e‏ أي لم تكن . 
اوا كان مِنَ لفون ِن قَبْلْكْمَ #[هود:6١1]‏ أي فلم يكن» ذكره e‏ 
العربية» ا ا 
والظاهر أن المراد : «فهلا؛ ويؤيده أنها في مصحف أي : «فهلا كانت قرية؛ نعم يلزم من 
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ذلك الذي ذكراه معنى المضي » لأن اقتران التوبيخ بالماضي يشعر بانتفائه . . 
وقال ابن الشجري : هذا يخالف أصح الإعرابين» لأن المستثنى بعد النفي يقوى فيه البدل 
ويجوز فيه النصب» ولم يأت في الآيتين إلا النصب أي : فدل على أن الكلام موجب وجوابه ما 
ذكرنا من أن فيه معنى النفى . 
وجعل ابن فارس منه: «لَوْلَا يأو عليه بِسُلْطن © [الكهف ]٠١:‏ المعنى : اتخذوا من 
دون الله آلهة ولا يأتون عليه بسلطان . 
ونقل ابن برّجان في تفسيره في أواخر سورة هود عن الخليل : أن جميع ما في القرآن من 
«لولا فهي بمعنى هلا إلا قوله في سورة الصافات : ول َنَم كن بن الْمَبَحِين © لَلِسَ 4 
[الصافات ]١44-١47:‏ ؛ لأن جوابها بخلاف غيرها. وفيه نظر لما سبق . 
لوما 
هي قريب من «لولا» كقوله تعالی : الَو ما تَا ألْمَكيَكةِ4[الحجر: ۷] قال ابن فارس : هي 
0 لك 5 
بمعنى «هلا) 
لم زف 
نفي للمضارع وقبله ماضياء وتجزمه نحو : ولم بد ولم بو 4 [الإخلاص :"] ومن 
العرب من ينصب بهاء وعليه قراءة ألم نشرح» بفتح الحاء» وخرجت على أن الفعل مؤكد . 
بالنون الخفيفة ففتح لها ما قبلها ثم حذفت ونويت . 
Py‏ 
على ثلاثة أوجه: 
أحدها: تدخل على المضارع فتجزمه وتقلبه ماضيًا ك «0» نحو: #ولما يعار أله ابن 
جلهحدُوأ ینک 4[آلعمران :1141 » بل لما يدوا عاي 14ص :*] آي : لم يذوقوهء ولا يَأيَحْ مَل 
أدب وا من گم € [البقرة :14؟] 1 


)1( فقه اللغة (ص/ ه7١).‏ 
)۲( قال المرادي باختصار: «لم » حرف نفي له ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يكون جازمًا. ٠‏ 
الثاني : أن يكون ملغى» لا عمل لهء فيرتفع الفعل المضارع بعده. ١‏ / 
الثالث: أن يكون ناصبًا للفعل . الجني الداني (ص/157) باختصار» . 
إفرة انظر : «الجني الداني» (ص/ 0957). 
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لكنها تفارق «لم» من جهات: 

أحدها: أن «» لنفي فعل و «لما» لنفي «قد فعل»» فالمنفي بها آكد . قال الزخشري في 
«الفائق» 230 : لما مركبة من «» و«ما» هي نقيضة› «قد» وتنفى ما تثبته من الخبر المنتظر . 

وهذا أخذه من أبي الفتح» فإنه قال : أصل 47 لم زيدت عليها «ما» فصارت نفيّاء تقول : 
قام زيد» فيقول المجيب بالنفي : لم يقم» فإن قلت : قد قام» قال: لما يقم لما زاد في الإثبات 
«قد» زاد في النفي «ما» إلا أنهم لما ركبوا 443 مع «ما» حدث لها معنى ولفظ : أما المعنى فإنها 
صارت في بعض المواضع ظرقًاء فقالوا:لما قمت قام زيد أي : وقت قيامك قام زيدء وأما 
اللفظ فلأنه يجوز الوقف عليها دون مجزومها نحو : جئتك ولما أي ولماء تجئ . انتهى . 

ويخرج من كلامه ثلاثة فروق : ماذكرناه أولاًء وكونها قد تقع اسمّا هو ظرف» وأنه يجوز 
الوقف عليها دون النفي بخلاف «ل» . 

ورابعها: يجيء اتصال منفيها بالحال» والمنفي بلم لا يلزم فيه ذلك» بل قد يكون منقطعًا 
نحو : هل أن عل الإنئن جين يَنَ ألدَهْرِ لم يكن سيا كرا [الإنسان ]٠:‏ وقد يكون متصلاً نحو : 
ولم آ ڪن شيك رت متاك [مريم :»] . 

وخامسها: أن الفعل بعد «لما» يجوز حذفه اختيارًا . 

سادسها: أن «م» تصاحب أدوات الشرط بخلاف «ل» فلا يقال: إن لما يقم»» وفي 
التنزيل : #وَإن لر € [المائدة: ]٠۷‏ #وَإن لم ينهو [المائدة :0] . 

سابعها: أن منفي «ما» متوقع ثبوته بخلاف منفي «» إلا ترى أن معنى : # بل لما زوا 
عاب [ص ]١:‏ نهم لم يذوقوه إلى الآنء وأن ذوقهم له متوقع . 

قال الزغشري "في قوله تعالى : نّا حل الاين فى فيكم © [الحجرات:4١]‏ ما في ال 
من معنى التوقع» دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد. 

وأنكر الشيخ أبو حيان دلالة «لما» على التوقع » فكيف يتوهم أنه يقع بعد؟ . 

وأجاب بعضهم بأن «لما» ليست لنفي المتوقع» حيث يستبعد توقعه» وإنما هي لنفي 
الفعل المتوقع» كما إن «قد» لإثبات الفعل المتوقع . وهذا معنى قول النحويين: إنها موافقه 
ل«قد فعل»: أي يجاب بها في النفي» حيث يجاب ب «قد» في الإثبات ؛ ولهذا قال ابن السراج : 
جاءت «لما» بعد فعل يقول القائل : لما يفعل فتقول «قد فعل» . [فانظر كيف أجاب بقد الدالة 


»ا 


. 


.)۳۷۷/٤( الكشاف‎ )۲( .)4٤/۱( 0( 
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على أن النافي بلا متوقع لمانفاه] ”'“. 

الوجه الثاني : أن تدخل على ماض» فهي حرف لوجود» أو وجوب لوجوب» فيقتضى 
وقوع الأمرين جميعًّاء عكس «لو» نحو : لما جاءني زيد أكرمته . 

وقال [ق/ ]"١5‏ ابن السراج والفارسي : ظرف بمعنى ١حين؟‏ . 

ورده ابن عصفور بقوله : ويلك الْقْرَىت ملكتم لما ظَمُواُ [الكهف: 54] قال: لأن 
الهلاك لم يقع حين ظلموا بل كان بين الظلم والهلاك إرسال الرسل وإنذارهم إياهم» وبعد 
ذلك وقع الإهلاك فليست بمعنى «حين»» وهذا الرد لا يحسن إلا إذا قدرنا الإهلاك أول ما 
ابتدأ الظلم» وليس كذلك بل قوله: طلا في معنى : «استداموا الظلم» أي: وقع 
الاهلاك لهم حين ظلمهم أي : في حين استدامتهم الظلم وهم متلبسون به. 

ومن أمثلتها قوله تعال : لما دک إلى َل رض [الإسراء: 517] . 

وقوله : #ولْمًا ورد مآ م 4 [القصص :"5] . 

وما جاءّت رسا لوطا [هود :۷۷] . 

إلا فوم بوش لعا مُأ [يونس ]٩۸:‏ . 

ا ر 


للا أحَسُوأ سنآ إا هم نها ب [الابياء: 115 . 


وأما جوابها فقد يجيء ظاهرًا كما ذكرناء وقد يكون جملة اسمية مقرونة بالفاء نحو : كا 
لهم إلى لبر ينهم ده [لقمان :۳۲] . 

أو مقرونة ب«ما» النافية كقوله: كنا جام ن ما رَادَهُمَ ‏ [فاطر ]٤۲:‏ . 

وبإذا المفاجئة نحو : كلما أحسوا بأستا ذا هم ينها مك . 

«وَلِمًا صرب أن مَرَيِمَ مكلا إذا رمت مِنْهُ يَصِدٌُوت 4 [الزخرف :07] . 

فما يدهم إلى لبر إا هم يشرد [المنكبوت :50] . 

كلما كتفت عنهم الْمَدَابَ إدا هم بنكو # [الزخرف ]٠٠:‏ . 

وبهذا رد على من زعم أنهبا ظرف بمعنى «حين»» فإن «ما» النافية «وإذا» الفجائية لا يعمل 
ما بعدهما فيما قبلهاء فانتفى أن يكون ظرفًا . 

وقد يكون مضارعا كقوله: ًا ذهب عن إِزهِمْ الروع وجامنه شر ير [هود :4"] 


وهو بمعنى الماضي أي : جادلنا . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 
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عر - 


وقد يحذف كقوله: ف ينا ي زشيان + قال بعضهع«القذير القسهوا مين : 
منهم مقتصد ومنهم غير ذلك » » لكن الاق أن «مقتصد» هو الجواب» هو الذي ذكره ابن مالك 
ونوزع في ذلك من جهة أن خبرها مقرون بالفاء يحتاج لدليل . 

وقوله : لو أن لي يكم فر [هود: ]۸٠‏ جوابه محذوف أي : لمنعتكم . 

وأما قوله عز وجل : ولا جَآءَهُمَ کب ن عند اللہ صق لما معهم واوا ین بل سبحب 
ڪل الد كَمَرُوا كلما بجآءَهُم تا عَرَوُُاْ مروا يي [البقرة ]۸٩:‏ . 

قيل: جواب «لا» الأولى ل الثانية وجوابها ورد باقترانه . 

وقيل: #كفروا به جواب لهما؛ لأن الثانية تكرير للأولى . 

وقيل: جواب الأولى محذوف أي أنكروه. 

واختلف في قوله تعالى : فلا أضَاءَتْ ما حولم 4 [البقرة :1] فقيل الجواب: ذهب الله 
E‏ 

وكذلك قوله: الما دبوا پو وَأَجمعوأ أن موه € [يوسف:68١]‏ قيل : الجواب قوله : واوا 
إو على جعل الواو زائدة. 

وقيل: الجواب محذوف أي : أنجيناه وحفظناه . 

وقوله: كلما ذهب عن إِرَهِمْ الروع وجا نه اشر يَِلدِلنًا» [هود :74] قيل : الجواب وجاءته 
على زيادة الواو. 

وقيل: الجواب محذوف أي : أخذ يجادلنا . 

وقيل : يْدِكًا4 مؤول ب «جادلنا» . 


cird 


وكذلك قوله: اكلم أسْلمَا وَتَلّمُ لجن [الصافات ٣:‏ ۰ أي : أجزل له الثواب وتله. 

وأما قوله : #وَحَمَلْنًا حَمَلنَا منم ايد بجڈوت بأ لما صَيراً € [السجدة :]فما تقدم من قوله : 
a‏ 1لا أنه الجواب» لأن الجواب لا يقدم عليها] ”". 

وكذا قوله : «وَيَلك الفرت أَمْلَكْتَهُمْ لما موأ [الكهف: ]٠١‏ فما تقدم من قوله: 
«أمْلَكْتَهُجَ ) يسد مسد الجواب لا أنه الجواب؛ لأن الجواب لا يقدم عليها . 

وقوله: #قلمًا جام ي ما رَادَهُمَ إلا وتا [ناطر :٠؛]‏ فإنما وقع جوابها بالنفي» لأن 
التقدير : فلما جاءهم نذير زادهم نفورًا أو ازداد نفورهم . 


النوع السابع والأربعون: قي الكلام على المفردات من الأدوات... ١17١‏ 


ت 


يختلف المعنى بين تجردها من «أن» ودخولها عليهاء وذلك أن من شانما أن تدل على أن 
الفعل الذي هو ناصبهاء قد تعلق بعقب الفعل الذي هو خافضته من غير مهلة› وإذا انفتحت 
«أن» بعدها أكدت هذا المعنى » وشددته» وذكره الزنخشري في كشافه القديم قال: ونراه مبئيًا 
في قوله تعالى : ونا أن سات رشتنا لوطا . . . 4 [العنكبوت :۳۳] الآية كأنه قال : لما أبصرهم 
لحقته المساءة وضيق الذرع في بديبة الأمر» وغرته . 

الوجه الثالث : حرف استثناء كقوله تعالى : إن كل نی كأ ليا عاذ [الطارق :4] على قراءة 


المخففة 
مركبة من حرفين : «اللام٤»‏ و«ما» النافية» وسيبويه يجعل «ما» زائدة» والفارسي يجعل 
«اللام» وسيأتي في حرف الميم . ٠‏ 
ند 
صيغة مرتجلة للنفي في قول وي ومركبة عند الخليل من «لا» و«أن». 
واعترض بتقديم المفعول عليها نحو : زيدًا لن أضرب . 
وجوابه: يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط . 
وكان ينبغي أن تكون جازمة» وقد قيل به إلا أن الأكثر النصب . 
وعلى كل قول فهي لنفي الفعل في المستقبل » لأنها في النفي نقيضة السين وسوف وأن في 
الإثبات فإذا قلت : سأفعل أو سوف أفعل كان نقيضه «لن أفعل» . 
وهي في نفي الاستقبال آکد من «لا» وقوله تعالی : لن أَبَْحَ #[يوسف: ]4١‏ آكد من قوله : 


1 وعد ماه ررم عر ره 


. ]٠٠: أبرح حت ابلغ مجمع لْبَحَرَيْنِ # [الكهف‎ YF} 

وليس معناها النفي على التأبيد» خلافًا لصاحب «الأنموذج» بل إن النفي مستمر في 
المستقبل إلا أن يطرأ ما يزيله » فهي لنفي المستقبل و«لم» لنفي الماضي و«ما» لنفي الحال . 
7 انظر : «الجني الداني» (ص/ .)707١‏ 
(0) ذهب سيبويه والجمهور إلى أنها بسيطة» وذهب الخليل والكسائي إلى أنها مركبة «الكتاب» (۳/ )١‏ . 
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ڪڪ کک 


ومن خواصها أنها تنفي ما قرب» ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معناهاء وقد جاء في 
قوله تعالى: #وَلا يمنت بد © [الجمعة :۷] بحرف (لا» ذ في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل» فصار من صيغ العموم يعم الأزمنة كأنه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من 
ا كا 


کات تك الداد ا ولت لن مع كان موصي الف لأن «كان» لا 
تدخل على حدث» وإنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن قصر الزمان الذي كان فيه 
ذلك الحدث كأنه يقول : إن كان قد وجب لكم الدار الآخرة فتمنوا الموت ثم قال في الجواب : 
ون ينوه [البقرة :40] فانتظم معنى الآيتين . 

- وأما التأبيد فلا يدل على الدوام» تقول: زيد يصوم أبدّاء ويصي أبدًا وبهذا يبطل تعلق 
المعتزلة بأن «لن» تدل على امتناع الرؤية» ولو نفي ب «لا» لكان لهم فيه فيه متعلق ؛ إذ لم يخص 
بالكتاب اول راما ال دا اللي نف ب فلا يمع من الرؤية لقول الي 0 : «إنكم 
ترون ربكم ”"“ ول يقل : «تدركون ربكم؟» والعرب تنفي المظنون ب «لن» والمشكوك بدلا . 
ومن صرح بان التأبيد عبارة عن الزمن الطويل لاعن الذي لا ينقطع ابن الخشاب . وقد 
سبق مزيد كلام فيها في فصل التأبيد وأدواته . ش 

قيل : وقد تأتي للدعاء كما أتت «لا» لذلك. ومنه قوله تعالى: #قَالَ 
آرت هيا لِلسُجْمِينَ4 [القصص: ]١7‏ . 

ومنعه آخرون» لأن فعل الدعاء لايسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب والغائب نحو : يارب 
لا عذبت فلاتًا ونحوه: لا عذب الله عمرًا. 


لكن “° 
للاستدراك مخففة ومثقلة» وحقيقته : رفع مفهوم الكلام السابق تقول: ما زيد شجاع 
ولكنه كريم فرفعت ب «لكن» ما أفهمه الوصف بالشجاعة من ثبوت الكرم له لكونهما 
كالمتضايفين» فإن رفعنا ما أفاده منطوق الكلام السابق فذاك استثناء وموقع الاستدراك بين 
متنافيين بوجه ماء فلا يجوز وقوعها بين متوافقين» وقوله تعالى : «وَلَوْ رسكم كرا لَمَشِلثْرٌ 
ولَنَكَوَعَشْرٌ ف الأمْر وڪن اله صَلَّمٌ © [الأثقال :4] لكونه جاء في سياق «لو» و«لو» تدل على 


5 سم هومس ر رام رمس 


َي يما انمت عل فلن 


(۱) أخرجه البخاري () ومسلم (57370) . 
0 انظر: «الجني الداني» (ص/85ه). 
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امتناع الشيء EEN E IEE E‏ 1ه 
سَلّمّ4 علم إثبات ما فهم إثباته أولاً وهو سبب التسليم» وهو : نفي الرؤية» فعلم أن المعنى 
[ق/ 5١؟]:‏ ولكن الله ما أراكهم كثيرًا ليسلمكم» فحذف السبب وأقيم المسبب مقامه . 

قال ابن الحاجب : الفرق بين «بل» و«لكن» وإن اتفقا في أن الحكم للثاني» أن «لكن» 
وضعها على خالفة ما بعدهما لما قبلهماء ولا يستقيم تقديره إلا مثبتا لامتناع تقدير النفي في 
المفرد» وإذا كان مثبثًا وجب أن يكون ما قبله نفيّاء كقولك : ما جاءني زيد لکن عمروء ولو 
قلت : جاءني زيد لكن عمرو لم يجز لما ذكرناء وأما بل فللإضراب مطلمًا موجبًا كان الأول أو 

وإذا ثقلت فهي من أخوات «إن» تنصب الاسم وترفع الخبر ولا يليها الفعل. 

وأما وقوع المرفوع بعدها في قوله تعالى : لکا هو أله ر [الكهف: ۳۸] و«هو» ضمير 
الرفع فجوابه: أا هنا ليست المثقلة بل هي المخففة والتقدير : لكن أنا هو الله ربي» ولهذا 
تكتب في المصاحف بالألف ويوقف عليها بها إلا أنهم ألقوا حركة الهمزة على النون: فالتقت , 
النونان فأدغمت الأولى في الثانية» وموضع «أنا» رفع بالابتداء» وهو مبتدأ ثان و«الله» مبتدأ 
ثالث» و«ربي» خبر المبتدأ الثالث» والمبتدأ الثالث وخبره خبر الثاني» والثاني هو خبر الأول» 
والراجع إلى الأول الياء . 

ثم المخففة قد تكون مخففة من الثقيلة» فهي عاملة» وقد تكون غير عاملة فيقع بعدها 
المفرد نحو : ماقام زيد لكن عمروء فتكون عاطفة على الصحيح» وإن وقع بعدها جملة كانت 
حرف ابتداء . 

وقال صاحب «البسيط» : إذا وقع بعدها جملة فهل هي للعطف أو حرف ابتداء؟ قولان» 
كقوله تعالى : «لكن َه َد [الساء نكةا] . 

قال: وتظهر فائدة الخلاف في جواز الوقف على ما قبلهاء فعلى العطف لا يجوزء وعلى 
كونها حرف ابتداء يجوز . 

قال: وإذا دخل عليها الواو انتقل العطف إليها وتجردت للاستدراك . 

وقال الكسائي : المختار عند العرب تشديد النون إذا اقترنت بالواوء وا إا تقتره 
بباء وعلى هذا جاء أكثر القرآن العزيزء كقوله تعالى : ولك لطَدِينَ ت أل يجْحَدُونَ 4 


[الأنعام :۳۳] , 


ولك رهم لا يعَلَمْونَ4 [الأنعام :۳۷] . 


1 البرهان ف علوم القرآن 


کن أله شد [النساء :155] . 

#ليكن ألرَسول) [التوبة :۸۸] . 

لکن آي نر4 [آل عمران :۱۹۸] '. 

«لكن یمود ايم [مريم :۳۸] . 
وعلل الفراء ذلك بأنها خففة تكون عاطفة › فلا تحتاج إلى واو معها ك «بل» فإذا كان قبلها 
واوء لم تشبه بل ؛ لأن «بل» لا تدخل عليها الواوء وأما إذا كانت مشددة فإنها تعمل عمل ١إن)‏ 
ولا تكون عاطفة . 

وقد اختلف القراء في : #تا کن مد با لد ين رَجَالِكُمْ دكن رسو أي [الأحزاب ٠:‏ 
فأكثرهم على تخفيفهاء ونصب «رسول» بإضمار كان أو بالعطف على «أبا أحد» . ا 
أليق لكن ليست عاطفة » لأجل الواوء فالأليق لها أن تدخل على الجمل ك «بل» العاطفة» وقرأ 
أبو عمرو بتشديدها على أنها عاملة وحذف خبرهاء أي ولكن رسول الله هو أي:محمد. 


2١7 لعل‎ 

تجىء لمعان: ٠‏ 
- الأول للترجي في المحبوب نحو: لعل الله يغفر لناء وللإشفاق في المكروه نحو 
لعل الله يغفر للعاصي » ثم وردت في كلام من يستحيل عليه الوصفان؛ لأن الترجي للجهل 
بالعاقبة» وهو محال على اللهء وكذلك الخوف والإشفاق. 

فمنهم من صرفها إلى المخاطبين قال سيبويه في قوله تعالى: لملم ددر أو ّى [طه 
:4 ؛] معناه : كونا على رجائكما في ذكرهماء يعني أنه كلام منظور فيه إلى جانب موسى وهارون 
- عليهما السلام - لأنمما لم يكونا جازمين بعدم إيمان فرعون . 

وأما استعمالهما في الخوف ففي قوله تعالى : لعل أَلسَاعَةَ قريب [الشورى :۷٠]فإن‏ الساعة 
خوفة في حق المؤمنين بدليل قوله: وليت اموأ مُشْفِقُونَ متها [الشورى :18]. 

وفي هذا رد على الزغغشري 7" حيث أنكر أن تكون هذه الآية من هذا القبيل» فإن قلت : 
ما معنى قولهم : «لعل من الله واجبة٠؟‏ هل ذلك من شأن المحبوب أو مطلقّاء وإذا كانت في 
المحبوب فهل ذلك إخراج لها عن وضع الترجي إلى وضع الخبر فيكون مجارًا آم لا؟ 


(١)انظر:‏ «الجني الداني» (ص/ 01/4) و «مفردات القرآن» (ص/ 0747-104١‏ . 
(؟)الكشاف /٤(‏ ۲۱۷). 
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قلت : ليس إخراجًا لها عن وضعهاء وذلك أنهم لما رأوها من الكريم للمخاطبين في ذلك 
المحبوب تعريض بالوعد» وقد علم أن الكريم لا يعرض بأن يفعل إلا بعد التصميم عليه › 
فجرى الخطاب الإللهي مجرى خطاب عظماء الملوك من الخلق» وقوله: لأا لنّاسُ ابوا 
َي . . .€ الآية إلى كمون [البقرة ]٠٠:‏ إطماع المؤمن بأن يبلغ بإيمانه درجة التقوى 
العالية ؛ لأنه بالإيمان يفتتحها وبالإيمان يختتمهاء ومن ثم قال مالك وأبو حنيفة: الشرع 
ملزم . 

وقد قال الزغشري: وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن لكنه كريم 
رحيم» إذا أطمع فعل ما يطمع لا محالة» فجرى إطماعه مجرى وعده؛ فلهذا قيل : إنها من الله 
وة 

وهذا فيه رائحة الاعتزال في الإيجاب العقلي» وإنما يحسن الإطماع دون التحقيق» كيلا 
يتكل العباد كقوله تعالی : ما الت انوا وا إل لله بد سوا عمى رکم أن گور حك 4 
[التحريم: ۸] . 

وقال الراغب ”: «لعل» طمع وإشفاق . 

وذكر بعض المفسرين: أن «لعل» من الله واجبة» وفْسّر في كثير من المواضع ب الا 
وقالوا: إن الطمع والإشفاق لا يصح على الله تعالى . 

وقال: ولعل وإن كان طمعًا فإن ذلك يقتضي في كلامهم تارة طمع المخاطب» وتارة 
طمع المخاطب وتارة طمع غيرهماء فقوله تعالى : للملا بع السّحرَة» [الشعراء :40] فذلك طمع 
جه في فرغو 

و في قوله : لمم يتدَدّد َرْ سْنّی) إل :4 4]إطماع موسى وهارون» ومعناه: قولا له قولاً 
لينا راجيين أن يتذكر أو يخشى . ' 

وقوله : ملك ترك بعص ما يوم إِليَلَك» [هود: ]1١‏ أي تظن بك الناس . 

وعليه قوله تعالى : لَك باح شک [الشعراء :*] وقوله : #وأَدْخروا آله كيرا لک 
لحر [الأنفال :4] أي : راجين الفلاح . 

كما قال : «# رجن يَحْمَتَ 4 [البقرة ]٠۸:‏ . 

وزعم بعضهم بأنها لا تكون للترجي إلا في الممكن, لأنه انتطار ولا ينتظر إلا في ممكن» 
فأما قوله تعالى: لعل أَبَلْمْ الأسْبت...» [غافر :+.] الآية فاطلاع فرعون إلى الاله 


(۱)انظر : «المفردات؟ (ص/ «(V1‏ و«الكتاب» (/ ا 


1171 البرهان تي علوم القرآن 
مستحيل » وبجهله اعتقد إمكانه» لأنه يعتقد في الإله الجسمية والمكان؛ تعالى الله عن ذلك! 

الثاني : للتعليل كقوله تعالى : #فَأنَيعوه وَأتَفُوأ علخ مون [الأنمام ]٠٠١:‏ . 

انيرا سبلا لمڪم دود [النحل: ]٠١‏ أي : كي . 

وجعل منه ثعلب #لَمَلُ دگ 4 [طه: »]٤٤‏ أي كي حكاه عنه صاحب «المحكم» . 

الثالث : الاستفهام كقوله تعالى : لا تَذرى لعل أله يحْدِتُ بَعْدَ ذلك أَمَرا 4 [الطلاق ]١:‏ : 
وتا بذربک لملم ير [عبس :۲] . 

وحكى البغوي في تفسيره عن الواقدي : إن جميع مافي القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا 
قوله : «عَلَّكُمَ علدو [الشعراء :؟1] فإنها للتشبيه . 

وكونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة» ووقع في صحيح البخاري في قوله: َلك 
ذو أن «لعل» للتشبيه 7" . 

وذكر غيره أنها للرجاء المحض » وهو بالنسبة إليهم . 

واعلم أن الترجي والتمني من باب الإنشاء» كيف يتعلقان بالماضي! 

وقد وقع خبر ليت ماضيا في قوله : يلت مت فل مدَا» [مريم: ؟5]. 

ومن نص على منع وقوع الماضي خبرًا للعل الرماني . [وقال صاحب العزة : أريد المضي 
إلى فلان لعله خلا بنفسه أو مضى إلى داره لعله سكنها] " . 


ليس 7" 
فعل معناه: نفي مضمون الجملة في الحال» إذا قلت : ليس زيدًا قائمًا نفيت قيامه في 
حالك هذه»ء وإن قلت : ليس زيد قائمًا غذا لم يستقم› ولهذا لم يتصرف فيكون فيها مستقبلا . 
هذا قول الأكثرين: وبعضهم يقول: إنها لنفي مضمون الجملة عمومًا . 
وقيل مطلقًا [ق/ ]"١‏ ؛ حالاً كان أو غيره وقواه ابن الحاجب . 
ورد الأول بقوله : «ألا يوم يأييهر ليس مَصَرُوًا عب [هود :+] وهذا نفي لكون العذاب 
مصروفًا عنهم يوم القيامة › فهو نفي في المستقبل› وعلى هذين القولين يصح «ليس إلا الله» 


)١(‏ كتاب تفسير القرآن › تفسير سورة الشعراء» قال ابن عباس : [لعلكم تخلدون] كأنكم الريع الأيفاع من 
الأرض وجمعه ريعة وأرياع » واحده: ريعة. 

(۲) سقط من المطبوع . . 

(۳) قال المرادي : اليس » فعل لا يتصرف» هذا مذهب الجمهور» «الجني الداني» (ص/ )٤۹۳‏ . 
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وعلى الأول يحتاج إلى تأويل » وهو أنه قد ينفى عن الحال بالقرينة نحو : ليس خلق الله مثله؛ 
وهل هو لنفي الجنس أو الوحدة؟ لم أر من تعرض لذلك غير ابن مالك في كتاب «شواهد 
التوضيح» فقال في قوله بء : «ليس صلاة أثقل على المنافقين» ففيه شاهد على استعمال 
اي لي العام انتقرف + لن :رعق ا ل 

ونظيره قوله تعالى: ليس عَم طَعَامٌ إلا من سيج € [الغاشية ]١:‏ 

لدن 

بمعنى : «عند»» وهى أخص منها لدلالتها على ابتدائها به نحو : أقمت عنده من لدن 
طلوع الشمس إلى غروبهاء فتوضح هاية الفعل» وهي أبلغ من عند قال تعالى : قد يت من 
دن عدر € [الكهف :05] . 

«لر أردا أن يبهد هي دته من دنا [الأنبياء :1۷] . 

«اين أن حكر عَليرٍ 4 [النمل :5] » لهب لى ين لَدّئلكَ وكا [مريم :ه] . 

وقد سبق الفرق بينهما في عند. 

وقد تحذف نونہا قال تعالى : 


«وَآليَيَا سَيَدَهَا لا اباب [يوسف: 5؟]ء وال سم هدا ما دى عد [ق: ؟؟] 
ما 
تكون على اثني عشر وجهًا: ستة منها أسماء» وستة حروف . 
ما الاسمية 


فالاسمية ضربان معرفة ونكرة» لأنه إذا حسن موضعها «الذي» فهي معرفة» أو اشيء» 
فهي نكرة» وإن حسنا معًا جاز الأمران» كقوله تعالى : #وَيمْفْرٌ ما دو ذلك © [الساء: 44] و هذا 


ل مما 


ما دى عيذ © [ق : ۲۳] . 

والنكرة ضربان: ضرب يلزم الصفة» وضرب لا يلزمه» والذي يلزمه الاستفهامية 
والشرطية والتعجب» وما عداها تكون منه نكرة» فلا بد لها من صفة تلزمها . 

فالأول من الستة الأسماء الخبرية : وهي الموصولة» ويستوي فيها التذكير والتأثيث 
والإفراد والتثنية والجمع كقوله تعالى : ما عندک بد وما عند اہ 4 [النحل :45] وقوله : با 
1 ك4 بعر :6] ر يَمَجُدُ ا فى َلتَمَوتِ وما ف الْأَيْضِ € [التحل: 44]. 

فإن كان المراد بها المذكر كانت للتذكير » بمعنى «الذي»ء وإن كان المراد بها المؤنث.كانت 


٠ 14‏ : البرهان في علوم القرآن 


للتأنيث بمعنى «التي» . 

وقال السهيلي : كذا يقول النحويون: إا بمعنى «الذي» [مطلقًا] ”'' » وليس كذلك بل 
بينهما تخالف في المعنى وبعض الأحكام : 

أما المعنى فلأن «ما» اسم مبهم في غاية الإبهام» حتى أنه يقع على المعدوم نحو : «إن الله 
عالم بما كان وبما لم يكن» . 

وأما في الأحكام » فإنها لا تكون نعمًا لما قبلها ولا منعوتة» لأن صلتها تغنيها عن النعت 
ولاتثنى ولا تجمع» انتهى . 

ثم لفظها مفرد ومعناها الجمع » ويجوز مراعاتها في الضمير. 

ونحوه من مراعاة المعنى : « ودورت ين دورب کہ تا ل شف و1 يتْفَمُوُرَ # [يونس: 18] 
ثم قال: لهَوْلاء سُفَموّْنا» لما أراد لع 

وكذلك قوله: « ودونَ من دون أله ما لا يلك لَه را من السَّمْوتَ وَالْارْضٍ َي ولا 
يمون [الفحل : ۷۴] . 

ومن مراعاة اللفظ : فل يتا يامرڪم بد يك 4 البقرة: ]٠۳‏ . 

وأصلها أن تكون لغير العاقل كقوله تعالى : ما عند يد [النحل :05] . 


ر 


رفانت عل من E O SE‏ : اول ينظروأ في 
م وْتِ السَّمواتِ رارض [الأعراف : 1[ وقوله : إڪم وما يدون ین من دوي سم ...¢ 
الأنبياء :148 الآية بدليل نزول الآية بعدها خصصة : ل ارب سَبَقَتَ لَهُم يا الْحنق» 
[الأنبياء ]١٠١:‏ , ش 

قالوا: وقد تأي لأنواع من يعقل كقوله تعالى : 

اکا مَا طاب لم ين السا [النساء: ۴] أي الأبكار إن شئتم أو الثيبات . 

ولا تكون لأشخاص من يعقل على الصحيح» لأنها اسم مبهم يقع على جميع الأجناس› 


فلا يصح وقوعها إلا على جنس . 
ومنهم: من جوزه محتجًا بقوله تعالى : ما مَبَمَكَ أن جد لما سَلَقَتُ دی [ص : 6/] والمراد 
آدم . 


وقوله : والسايٍ وما بها [الشمس :ه 
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وقوله : E:‏ اس عَلِيدُونَ 7 عر [الكافرون [r:‏ أي : الله . 

فأما الأولى فقيل : إنها مصدرية . وقال السهيلي : بل إنها وردت في معرض التوبيخ على 
امتناعه من السجود» ولم يس: يستحق هذا من حيث كان السجود لما يعقل» ولكن لعلة أخرى وهي 
المعصية والتكبر» فكأنه يقول: لم عصيتني وتكبرت على ما خلقته وشرفته؟ فلو قال : ما منعك 
أن تسجد لمن؟ كان استفهامًا مجردًا من توبيخ» ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان 
يعقل أو لعلة موجودة فيه أو لذاته» وليس كذلك . 

وأما آية السماءء فلأن القسم تعظيم للمقسم به من حيث ما في خلقها من العظمة 
والآيات» فثبت لهذا القسم بالتعظيم كائنًا ما كان» وفيه إيحاء إلى قدرته تعالى على إيجاد هذا 
الأمر العظيم» بخلاف قوله : «من»» لأنه كان يكون للمعنى مقصورًا على ذاته دون أفعاله» 
ومن هذا يظهر غلط من جعلها بتأويل المصدر. 

وأما مآ أَعَبَدُ4 فهي على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده - عليه السلام - على الإطلاق» 
لأن الكفار كانوا يظنون أنهم يعبدون الله وهم جاهلون بهء فكأنه قال: أنتم لا تعبدون 
معبودي . 

ووجه آخر: وهو أنهم كانوا يحسدونه ويقصدون مخالفته كائنًا من كان معبوده» فلا يصح 
في اللفظ إلا لفظة «ما» لإبهامها ومطابقتها لغرضء أو لازدواج الكلام» لأن معبودهم لا 
يعقل» وكرر الفعل على بنية المستقبل» حيث أخبر عن نفسه إيماء إلى عصمة الله له عن الزيغ 
. والتبديل » وكرره بلفظ حين أخبر عنهم بأنهم يعبدون أهواءهم » ويتبعون شهواتهم بفرض أن 
يعبدوا اليوم مالا يعبدون غذًا. 

وهاهنا ضابط حسن: الفرق بين الخبرية والاستفهامية» وهو: أن ما إذا جاءت قبل 
اليس" أو «لم» أو «لاء أو بعد «إلا» فإنها تكون خبرية كقوله: لاما ل لى حي 4 [المائدة:115] 
«ما ر ب [العلق ٠‏ ما لا عمو [البقرة :0] إل ما لدي [البقرة :۳] وشبهه . 

وكذلك إذا جاءت بعد حرف الجر نحو : «ربما» و«عما» و«فيما» ونظائرها إلا بعد كاف 
التشبيه . 

وربما كانت مصدرًا بعد الباء نحو: ليما انوا يلون [الأعراف :1] يما كاو 
يَكْذِبْوْنَ4 [البقرة ]1١:‏ يما مور # [البقرة 11٠١:‏ . 

00 > أو دراية أو نظرء جاز فيها الخبر والاستفهام كقوله 
تعالى : واكم ما دون دما وما کم تَكنْبُونَ # [البقرة فا" 


حزن البرهان قي علوم القرآن 


ره 


ولل یعاد ما شروت وما نعلو € [النحل :15]» رونك لعا ما رد [هود :4/] . 

هَل عَلِمَمَ ما ملم [يوسف ]۸٩:‏ . 

4و آدری ما يفْعَلُ بى ولا بكر € [الأحقاف: 4] . 

«وَْتَنظرٌ نش ما هَدَّمَتْ [الحشر :1۸] . 

الثاني : الشرطية ولها صدر الكلام» ويعمل فيها ما بعدها من الفعل نحو : ما تصنع 
أصنع» وفي التنزيل: اما تَنسَحْ يِن ايه آؤ تُنيها تَأتِ ير من [البقرة ]١5:‏ . 

[: رما لوا مِنَ حَيْرٍ يَمْلَمَهُ د [البقرة  ]]٠۹۷:‏ , 

وما لوا من حر قن أله بي علي [البقرة :1216 . 

وما دموا لاش يَنْ حير دوه عند الد [البقرة:١٠1]‏ . 

ما فح اله لای من َم كلا نيک لها [ناطر: ؟] . 

ف «ما» في هذه المواضع في موضع نصب بوقوع الفعل عليها. 

الثالث : الاستفهامية بمعنى : «أي شيء»» ولها صدر الكلام كالشرط» ويسأل بها عن 
أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته عن أجناس العقلاء» وأنواعهم وصفاتهم» قال تعالى : ما 
هئ [البقرة ]٠۸:‏ و ما لها [البقرة :54] وما يلل يمك لموس [طه: 97] . 

قال الخليل في قوله تعالی : إن لمکم ما ویک ين دونو بين ئو( [العنكبوت: ؟4] ما 
استفهام» أي أي شيء تدعون من دون الله؟ 

ومثال مجيئها لصفات من يعلم قوله تعالى: وما امن أنََجْدُ لما أمرا) [الفرقان ]٠٠:‏ 
ونظيرها لكن في الموصولة: #فأتكحوأ مَا طابٌ لم ين اليس [النساء :*] [ق/ ]۳١۷‏ 

وجوز بعض النحويين أن يسأل بها عن أعيان من يعقل أيضّاء حكاه الراغب» فإن كان 
مأخذه قوله تعالى عن فرعون: [ وما رب امیت [الشعراء :۲۲] ] "2 فإنما هو سؤال عن 
الصفة؛ لأن الرب هو المالك والملك صفة؛ ولهذا أجابه موسى بالصفات»› ويحتمل أن «ما» 
سؤال عن ماهية الشيء ولا يمكن ذلك في حق الله تعالى» فأجابه موسى [بالصفات] 7 
تنبيهًا على [صواب] “ السؤال .[ونظيره في تنبيه المخاطب للمتكلم على صواب الكلام ما 
حكى سيبويه عن بعض العرب : أنه قال ذهبت معهم فقال أتجيب مع مبين فالمتكلم بنى كلامه 


(۱) سقط من م. (۲) سقط من م. 
22 سقط من المطبوع. )( في م جواب. 
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على أن المخاطب عالم با لكنى عنه ولم يكن تمامًا لهم فكذلك أجابه بن عبدوس] ° 

ثم فيه مسألتان: إحداهما: في إعرابها وهو بحسب الاسم المستفهم عنه» فإن كانت هي 
لمحتي كانت ان ورج ah‏ نحو قوله تعالى : ما ونا # [البقرة :19] و لما 
هي © [البقرة ا 6 أَصَاَبِكَ من س ستو فِنَ أن © [النساء :۷4[ . 

وإن كان ما بعدها هو المسثول عنه كانت في موضع الخبر كقوله] ٩"‏ : را لتم » 
[الفرقان: ]٠١‏ وقوله : م الْمَارِعَة» [القارعة :؟]» ما لَلَانَهُ © [الحاقة :؟] . 

الثانية : في حذف ألفها ويكثر فى حالة الخفض» قصدوا مشاكلة اللفظ للمعنى» فحذفوا 
الألف كما أسقطوا الصلة؛ وم يحذفوا في حال النصب والرفع كيلا تبقى الكلمة على حرف 
واحد» فإذا اتصل بها حرف الجر أو مضاف اعتمدت عليه لان الخافض واللخفوض بمتزلة 
الكلمة الواحدة» كقوله تعالى : فم أت ن نها € [النازعات :"4] لر رم مآ أل اه ك 
[التحريم: ]١‏ فير يرود [الحجر ]٥٤:‏ » عَم يسان [البا ]١:‏ . 

وأما قوله: فيل أَدَمْلٍ اة ال بيت ري بتكمو ِمَا غَمَرَ لی رق *» [یس: ]07-1١‏ فقال 
المفسرون: معناه بأي شىء غفر لي» فجعلوا «ما» استفهامًاء وقال الكسائي : معناه بمغفرة 
ربي» فجعلها مصدرية. 

قال الهروي : إثبات الألف في «ما» بمعنى الاستفهام مع اتصالها بحرف الجر لغةء وأما 
قوله : ##قِمآ يمت معدن 41 [الأعراف ] فقيل : إنها للاستفهام أي : بأي شيء أغويتني [ثم 
ابعدأ] ٩‏ مدن هم وقيل : مصدرية والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف» أي: فبما 
أغويتني أقسم بالله لأقعدن» أي : بسبب إغوائك أقسم . 

ويجوز أن تكون الباء للقسم أي : فأقسم بإغوائك لأتعدن: وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه 
كان مكلفًا والتكليف من أفعال الله لكونه تعريفًا لسعادة الأبد» وكان جديرًا أن يقسم به . 

فإن قيل : تعلقها ب «لأقعدن» قبل : يصد عنه لام القسم ألا ترى أنك لا تقول: والله لا 
بزيد لأمرّن . 

والرابع : التعجبية كقوله تعالى : قا أ صَبِرَهُمٌ عَلَ آلا 
فيل لين مآ أفرم [عبس :17] 
ولا ثالث لهما في القرآنء إلا في قراءة سعيد بن جبير: «ما أغرك بربك الكريم» . 


)١(‏ سقط من م. (۲) سقط من المطبوع. 
(۳) سقط من م. 


ر# [البقرة :19/8] . 


4Y‏ البرهان ف علوم القرآن 
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وتكون في موضع رفع بالابتداء» و«ما» خبر» وهو قريب مما قبله؛ لأن الاستفهام 
والتعجب بينهما تلازم» لأنك إذا تعجبت من شيء فبالحرى أن تسأل عنه . 

والخامس : نكرة بمعنى شيء ويلزمها النعت كقولك: رأيت ما معجبًا لك» وفي 
التنزيل : # بَعُوصَةٌ هما َوَقَه 4 [البقرة :25]» ل أله ا يكر بده © [النساء :08] أي : نعم شيعًا 
يعظكم به . 

والسادس : نكرة بغير صفة ولا صلة كالتعجب وموضعهاء نصب عل التمييز كقوله: 
«إن ذا الكت ًا € [لبترة:50]أي: فنعم شينًا هي كما تقول: نعم رجلاً زيد 
أي : نعم الرجل رجلا زيد ثم قام «ما» مقام الشيء . 

فائدة : قال بعضهم : وقد تجىء «ما» مضمرة»› كقوله تعالى : ردا ات ع رات » [الإنسان 
:]آي ما . 

وقوله : #هدًا فرق بن ويك [الكهف: ۷۸] آي : ما بيني . 

«لتد قط بيت » [الأنعام :44] أي : ما بينكم . 

ما الحرفية 

وأما الحرفية فستة: 

الأول : النافية ولها صدر الكلام» وقد تدخل على الأسماء والأفعالء ففي الأسماء 
كاليس» ترفع وتنصب في لغة أهل الحجاز» ووقع في القرآن في ثلاثة مواضع : 

قال تعالى: #ما هلا برا © [يوسف :۳۱] . 

وقوله تعالى : نا شى أُمَهْتِهِمٌ € [المجادلة :؟]على قراءة كسر التاء وقوله : 

ما يك ين ل عد حجن [الحافة :60] . 

وعلى الأفعال فلا تعمل» وتدخل على الماضي بمعنى 119 نحو: ما خرج» أي لم يخرج . 

وقوله تعالى : فما رت رتهم وَمَا اوا مهرب € [البقرة :15] . 

وعلى المضارع لنفي الحال» بمعنى «لا» نحو : ما يخرج زيدء أي : لا يخرج نفيت أن يكون 
منه خروج في الحال. 

ومنهم : من يسميه جحدًا وأنكره بعضهم» وسبق الفرق بين الجحد والنفي في الكلام 
على قاعدة المنفي . 

وقال ابن الحاجب : هي لنفي ال حال في اللختين الحجازية والتميمية» نحو : ما زيد منطلقًا 
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ومد و ا و في النفى جو 0 الإثبات» ولا ريب أن قدا ی 
من الحال» فلذلك جعل جوابًا لها في النفي . 

قال : ويجوز أن تستعمل للنفي في الماضي والمستقبل عند قيام القرائن قال تعالى حكاية 
عن الكفار: #وما ن بِمْنْشرنَ4 [الدخان :ه*]» #وما حن يبوث [الأنعام :54] . 

لمر عر م ا 4 a‏ 
أن يقولوا عند إقامة مة الحجة عليهم: ما جاءنا في الدنيا من بشير ولا نذير» وهذا للماضي 
المحقق وأمثال ذلك كثيرة . 

قال : ثم إن سيبويه جعل فيها معنى التوكيد» لأنبا جرت موضع «قد» في النفي» فكما 
أن «قد» فيها معنى التأكيد فكذلك ما جعل جوابًا لها. 

وهنا ضابط : وهو إذا ما أتت بعدها «إلا» في القرآن فهي من نفي «إلا في ثلاثة عشر 
موضعا»: 

أولها: في البقرة تعال : یا انیو سیا إل أن اا 4 [البقرة ]۲٠۹:‏ . 

الثاني : صف ما ضح إلّه أن فت ا حففا . 

الثالث : في النساء 00 «لِتَدْهَبُوا بض مآ ءَاتَبْتْمُوهُنَ إل أن ياين [النساء :15] . 

الرابع : ما تک بكم ير قرح السا کک 5 [النساء :87] . 

الخامس : في المائدة : #ومآ اک کل ألتَيعٌ إلا مَا د4 [المائدة ]٠:‏ . 

السادس : في الأنعام : لا لاف ما ترك يوه إل أن ياه رق سا [الانعام :.م] . 

السابع : ودد صصَّلَ صل کم ت رم کہ إ4 [الأنعام :019] . 

الثامن والتاسع في هود : لما دامن التَموتٌ ارش 4 [هود: ]٠١8 ۱١۷‏ في موضعين 
أحدهما: في ذكر أهل النار والثاني: في ذكر أهل الجنة . 

العاشر والحادي عشر : في يوسف : «قَا حَصَدُمْ دوه في سُلْبلو إلا تيلا [يوسف ]٤۷:‏ 
وفيها: ما َعَم 4 هن € [يوسف: 48]. 

الثاني عشر في الكهف : وما عدوت إلا أل [الكهف :15] على خلاف فيها . 

الثالث عشر : وما بيا إل بالكو » [الحجر ]۸٠:‏ حيث كان . 

والثاني : المصدرية وهي قسمان: وقتية وغير وقتية . 

فالوقتية : هي التى تقدر بمصدر نائب عن الظرف الزمان» كقوله تعالى: #خَدِرِت 


تفلل البرهان في علوم القرآن 


ا ا کے KI a‏ 5 من ون ع عر سم 3 7 3005 
فیا ما دام التَموتُ لرش4 وقوله : إل ما دمت عليه قابا € [آل عمران :00] و : ما دمت 


عد 


حرم [المائدة:45] أي مدة دوام السموات والأرض» ووقت دوام قيامكم وإحرامکم » وتسمى 
ظرفية أيضا. 


وغير الوقتية هي التي تقدر مع الفعل نحو : بلغني ما صنعت أي : صنعك قال تعالى : 
وما انا )€ [التوبة :۷۷] أي : بتكذيبهم أو بكذبهم على القرآن . 

وقوله: 8إصَاقَتْ عنم ألأرّض با رَحْبَتْ 4 [التوبة ]1١١4:‏ وقوله : كما ءَامَنَ لاش [البقرة 
]٠:‏ و: كنآ أَرْسَلْمَا فيكم رسْولًا» [البقرة ]٠١١:‏ و : يتسا أشْكَرَوا © [البقرة :40] أي كإيمان 
الناس» وكإرسال الرسل وبئس اشتراؤهم . 

وكلما أتت بعد كاف التشبيه» أو «بئس» فهي مصدرية على خلاف فيه » وصاحب الكتاب 
يجعلها حرفًاء والأخفش يجعلها اسمّاء وعلى كلا القولين لا يعود عليها من صلتها شيء . 

والثالث : الكافة للعامل عن عمله وهو ما يقع بين ناصب ومنصوب» أو جار ومجرور أو 
رافع ومرفوع . 

فالأول كقوله تعالى: إا آله لَك ية الساء :]0 تنا يَختَى آله من عبارو 
AAI‏ [فاطر : ۲۸]ء 8إِنََا ملي ق دادو إنا [آل عمران :۱۷۸] . 

والثاني : كقوله : ربما رجل أكرمته وقوله : لسا يَوَدُ أِنَ حكَفَروا» [الحجر :؟] . 

والثالث : كقولك : قلما تقولين وطالما تشتكين . 

والرابع : المسلطة وهي التي تجعل اللفظ متسلطًا بالعمل» بعد أن لم يكن عاملاً نحو : «ما» 
في «إذما» و«حيثما»» لأنهما لا يعملان بمجردهما في الشرطء ويعملان عند دخولها 
عليهما. 

والخامس : أن تكون مغيرة للحرف عن حاله» كقوله في : «لو» لوما غيرتها إلى معنى هلا 
قال تعالى : الَو ما ايا [الحجر :۷] . 

والسادس : المؤكد اللفظ ويسميه بعضهم صلة» وبعضهم زائدة» والأول أولى؛ لأنه 
ليس في القرآن حرف إلا وله معنى» ويتصل بها الاسم والفعل» وتقع أبدا حشوًا أوآخرًاء ولا 
تقع ابتداء» وإذا وقعت حشرًا فلا تقع إلا بين الشيئين المتلازمين» وهو مما يؤكد زيادتها 
لإقحامها بين ما هو كالشيء الواحد. [ق/ ]٠۸‏ 

نحو : أن ما تكو يَأتِ بكم أله جَوِيكأ © [البقرة: 8؟١]‏ . 

#أيئما کا در 1 َلْمَوَكُ © [التساء :۷۸] . 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... ه/ا١ ١‏ 
ملل مالستسا ل و واكم 


وكذا قوله تعالى: لاكَأَيَْمَا ولوا كم َد أو [البقرة: ]٠٠١‏ . 
أ ما دعو ل اسما الس [الإسراء ]٠٠٠:‏ . 
لما مقر من أله لنت لَب [آل عمران ]٠۹:‏ . 
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فما نقضهم يتفم # [النساء [\e:‏ . 


لأعمًا قَيلٍ» [المؤمنون :40] . 

ات الدحلين قَصْييْتٌ © [القصص :۲۸] . 

یما خیم € [نوح :۲] . 

وجعل منه سيبويه في باب الحروف الخمسة» قوله تعالى: إن مل کت كا ا حاف » 
[الطارق :4] قال : فتجعلها اند 

وأجاز الفارسي زيادة اللام» والمعنى : إن كل نفس ما عليها حافظ . 

ثم قال سیبویه : وقال تعالى : «وَإن كل لَّمَا ييح [بس :؟5] إنما هو لجميع و«ما» لغو. 

قال الصّفَار : والذي دعاه إلى أن يجعلها لغرًا ول يجعلها موصولاًء لأن بعدها مفرد فيكون 
من باب : تناما عَلَ الى َس [الأنمام: 164] . 

فإن قيل : فهلا جعلها في ا عا ايند [الطارق: 4] موصولة؛ لأن بعدها الظرف؟ . 

قلنا: منع من ذلك وقوع «ما» على آحاد من یعقل» ألا ترى كل نفس» وهذا يمنع في 
الآيتين من الصلة . انتهى وكان ينبغي أن.يتجنب عبارة اللغو. 


لا تكون إلا اسمًا لوقوعها فاعلة» ومفعولة» ومبتدأة» ولها أربعة أقسام : متفق عليها 
الموصولة والاستفهامية» والشرطية والنكرة الموصوفة . 

فالموصولة كقوله تعالى : ولم من في الْسَملوتٍ وَالْارْضٍ ومن عدم لا كروك [الأنبياء: 15] 

ويله جد من في لسوت وَالَْرْضِ 4 [الرعد: ]٠١‏ . 

والاستفهامية: وهي التي أشربت معنى النفي ومنه : وَمَن ِْم ألو إل أله [آل 
عمران :186] و ومن يقت ين ىة رَيْوه إلا التاورت 4 [الحجر: +ذ] . 

ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواوء خلافًا لابن مالك في التسهيل بدليل : لمن دا 
ای شفع ده إل بإذند © [البقرة ]٠٠٠:‏ . 


رو 


والشرطية كقوله تعالى : من عَمِلَ صلا سء [فصلت ]٤٦:‏ . 
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و این جه اة کم عمد اناي الانعم ٠٠٠:‏ 

والنكرة الموصوفة : 0 : مون e‏ :۸[ أي : : فريق يقول . 

وقيل: موصولة» وضعفه أبو البقاء بأن «الذي» يتناول أقوامًا بأعيائهم» والمعنى هاهنا 
على الإبهام . 

وتوسط الزنخشري فقال: إن كانت «أل» للجنس فنكرة أو للعهد فموصولة» وكأنه قصد 
مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهدء لكنه ليس بلازم بل يجوز أن تكون للجنس» و 
موصولة وللعهد ومن نكرة . 

ثم الموصولة قد توصف بالمفرد» وبالجملة» وفي التنزيل : « ك مَنْ اَن [الرحمن :55] 
في أحد الوجهين» أي كل شخص مستقر عليها . 

قالوا: وأصلها أن تكون لمن يعقل» وإن استعملت في غيره فعلى المجاز . 

هذه عبارة القدماء» وعدل جماعة إلى قولهم «من يعلم» لإطلاقها على البارى» كما في 
قوله تعالى : فل من رب أَلسَموتِ وألأرّض فل نة [الرعد: ]1١‏ وهو سبحانه يوصف بالعلم لا 
بالعقل لعدم الإذن فيه . 

وضيق سيبويه العبارة فقال : هي للأناسي . 

فأورد عليه أنها تكون للملك > كقوله تعالى: لر تر أب له ْج لم من في الْسَّموتٍ » 
[الحج: ]١١‏ فكان حقه أن يأتي بلفظ يعم الجميع بأن يقول: «لأولى العلم» . 

وأجيب: بأن هذا يقل فيها فاقتصر على الأناسي للغلبة 

وإذا أطلقت على ما لا يعقل؛ فإما لأنه عومل معاملة من يعقل» وإما لاختلاطه به . 

فمن الأول قوله تعالى: #أفمن لی گن ل د [التحل :۷ والذي لا يخلق المراد به 
الأصنام ؛ لأن الخطاب مع العرب لكنه لما عوملت بالعبادة عبر عنها ب «من» بالنسبة إلى اعتقاد 
المخاطب» ويجوز أن يكون المراد ب «من» لا يخلق العموم الشامل لكل ما عبد من دون الله من 
العاقلين وغيرهم» فيكون مجىء «من» هنا للتغليب الذي اقتضاه الاختلاط في قوله تعالى : 
و حلَقَ کل ابر ين باو فينم من نى مل بيه . . . € [النور :40] الآية فعبر بها عمن يمشي على 
بطنه» وهم الحيات وعمن يمشي على أربع » وهم البهائم لاختلاطهم مع من يعقل في صدر 
الآيةء ا ا ا ل ا 

فائدة: 


قيل : إنما كان «من» لمن يعقل؛ و«ما» لما لا يعقل؛ لأن مواضع ما في الكلام أكثر من 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 1۷%۷ 


مواضع «من»» وما لا يعقل أكثر ممن يعقل» فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثير» وأعطوا ما 
قلت مواضعه للقليل › وهو من يعقل للمشاكلة والمجانسة . 

تنبيه: 
ذكر الإبياري في شرح «البرهان» أن اختصاص «من» بالعاقل و«ما» بغيره مخصوص 
بالموصولتين» أما الشرطية فليست من هذا القبيل؛ لأن الشرط يستدعى الفعل» ولا يدخل 
على الأسماء. 
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لففيك: 


وقد سبق في قاعدة مراعاة اللفظ» والمعنى بيان حكم «من» في ذلك وقوله تعالى : إل 
من کان هودًا أو ضرا € [البقرة ]١11:‏ فجعل اسم «كان» مفردًا حملاً على لفظ «من» وخبرها جمعًا 
حلا على معناهاء ولو حمل الاسم والخبر على اللفظ معًا لقال : «إلا من كان يهوديًا أو نصرانيًا» 
ولو حملهما على معناها لقال : «إلا من كانوا هودًا أو نصارى»ء فصارت الآية الشريفة بمنزلة 
قولك : لا يدخل الدار إلا من كان عاقلين» وهذه المسألة منعها ابن السراج وغيره» وقالوا: 
لا يجوز أن يحمل الاسم والخبر معًا على اللفظ فيقال : «إلا من كان عاقلاً» أو يحملا معًا على 
المعنى » فيقال: «إلا من كانوا عاقلين» وقد جاء القرآن بخلاف قولهم . 


إن 


من 

حرف يأتي لبضعة عشر معنو " 

الأول: ابتداء الغاية إذا كان في مقابلتها «إلى» التى للانتهاء . 

وذلك إما في اللفظ نحو: سرت من البصرة إلى الكوفة» وقوله تعالى: يرت الْمسَجِدٍ 
لْكرَارٍ إلى أَلْسَْجِدٍ الْأقصَا) [الإسراء :] . 

وإما في المعنى نحو : زيد أفضل من عمروء لأن معناه زيادة الفضل على عمرو وانتهاؤه 
في الزيادة إلى زيد. 

ويكون في المكان اتفاقًا نحو : ين ألْسَْمِدٍ الكرار» . 

وما نزل منزلته نحو: من فلان» ومنه : لِم من سيم [الدمل :0م] وقولك : ضربت من 


)١(‏ وقد نظمها المرادي في ببتين فقال: 
أتتنا «مِنْ) لتبيين »> وبعض وتعليل»› ود وانتهاء 
وإبدالي» وزائدة وفصمل ومعنى «عن» وافي» و«على» وباء 


ص 


«الجني الداني» (ص/ )7531-19١‏ . 
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الصغير إلى الكبيرء إذا أردت البداءة من الصغير والنهاية بالكبير . 

وفي الزمان عند الكوفيين» كقوله تعالى : ين أل يوي [التوبة ]٠١4:‏ . 

وقوله : َم الْأَمَرٌ من مَل وَين بَمْد» [الروم ]٤:‏ فإن «قبل» و«بعد» ظرفا زمان. 

وتأوله خالفوهم على حذف مضاف» أي: من تأسيس أول يوم ف «من» داخلة في 
التقدير على التأسيس » وهو مصدرء وأما «قبل» و«بعد» فليستا ظرفين فى الأصل » وإنما هما 
ان | 

الثاني : الغاية وهي التي تدخل على فعل هو محل لابتداء الغاية وانتهائه معاء نحو : 

أخذت من التابوت» فالتابوت محل ابتداء الأخذ وانتهائه» وكذلك أخذته من زيدء 
ف«زيد» محل الابتداء الأخذ وانتهائه كذلك . 

قاله الصّفَار : وغاير [بينه] ”'' وبين ما قبله قال : وزعم بعضهم أنها تكون لانتهاء الغاية 
نحو: قولك: رأيت الهلال من داري من خلل السحاب» فابتداء الرؤية وقع من الدار 
وانتهاؤها من خلل السحاب. وكذلك : شممت الريحان من داري من الطريق» فابتداء الشم 
من الدار وانتهاؤه إلى الطريق . 

وقال: وهذا لا حجة فيه بل هما لابتداء الغاية» فالأولى لابتداء الغاية في حق الفاعل» 
والثانية لابتداء الغاية في حق المفعول» ونظيره كتاب أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بالشام وأبو 
عبيدة لم يكن وقت كتبه إلى عمر بالشام» بل الذي كان في الشام عمر فقوله : «بالشام» ظرف 
للفعل بالنسبة إلى المفعول . 

قال: وزعم ابن الطراوة أنها إذا كانت لابتداء الغاية في الزمان لزمها إلى الانتهاءء 
فأجاز: سرت من يوم الجمعة إلى يوم الأحدء لأنك لو لم تذكر لم يدر إلى أين انتهى السير . 

قال الصفار : وهذا الذي قاله غير محفوظ من كلامهم» وإذا أرادت العرب هذا أتت فيه 
بمذ ومنذء ويكون الانتهاء إلى زمن الإخبار. 

الثالث : التبعيض ولها علامتان أن يقع البعض موقعهاء وان يعم ما قبلها ما بعدها إذا 
حذفت كقوله تعالى : حى تفقوا وما يبون [آل عمران :41] ولهذا في مصحف ابن مسعود: 
«بعض ما تحبون» . 

وقوله : ينهم ن كم أ [البقرة ]٠٠۳:‏ . 

وقوله : إن أَسَكتُ من ذُرَيّ» [إبراهيم :۳۷ فإنه كان [ق/ ۳۱۹] نزل ببعض ذريته . 


(١)في‏ المطبوع : قيله . 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... 11⁄۹ 


الرابع : بيان الجنس وقيل : إنها لا تنفك عنه مطلقّاء حكاه التراس ولها علامتان: أن 
يصح وضع «الذي» موضعهاء وأن يصح وقوعها صفة لما قبلها . 

وقيل : هي أن تذكر شيئًا تحته أجناس » والمراد أحدهاء فإذا أردت واحذا منها بينته كقوله 
تعالى : ابوا ايض من € [الحج ]٠٠:‏ [فالرجس يشمل الأوثان] "“ وغيرهاء 
فلما اقتصر عليه لم يعلم المراد» فلما صرح بذكر الأوثان علم أنها المراد من الجنس» وقرنت 
ب«من» للبيان» فلذلك قيل: إنها للجنس . وأما اجتناب غيرها فمستفاد من دليل آخر»ء 
والتقدير: واجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» أي اجتنبوا الرجس الوثني» فهي راجعة إلى 
معنى الصفة . 

وهي بعكس التى للتبعيض » فإن تلك يكون ما قبلها بعضا مما بعدهاء فإذا قلت : أخذت 
درهما من الدراهم» كان الدرهم بعض الدراهم» وهذه ما بعدها بعض مما قبلهاء ألا ترى أن 
الأوثان بعض الرجس؟ 

ومنه قوله تعالى : وَمَدَ أله أن ءانثو ينك وسيل ايحت [النور :هه] أي : الذين هم 
أنتم ؛ لأن الخطاب للمؤمنين» فلهذا لم يتصور فيها التبعيض . 

وقد اجتمعت المعاني الثلاثة في قوله تعالى : # ورل من ألما ين بال فا من بر € [النور :49] 
ف«من» الأولى لابتداء الغاية أي : ابتداء الإنزال من السماءء والثانية : للتبعيض أي بعض 
جبال منهاء والثالثة : لبيان الجنس ؛ لأن الجبال تكون بردًا وغير برد. 

ونظيرها: لاما بوه ايت مروا ِن اَهَل الک ول انرک أن رل عَيِحكُم يِن ڪر 
ين نَيْحَكُمٌ € [البفرة ]٠٠٠:‏ فالأولى : للبيان؛ لأن الكافرين نوعان: كتابيون ومشركون. 
والثانية : مزيدة لدخولها على نكرة منفية . والثالثة : لابتداء الغاية . 

وقوله : یری ين خم ادنر حون فا مِنْ أساور من ذه [الكهف: ]۳١‏ فالأولى لابتداء 
الغاية» والثانية لبيان الجنس» أو زائدة بدليل قوله: واا ساود € [الإنسان :21]» والثالثة : 
لبيان الجنس أو التبعيض . 

وقد أنكر القوم من متأخري المغاربة بيان الجنس» وقالوا: هي في الآية الشريفة لابتداء 
الغاية ؛ لأن الرجس جامع للأوثان وغيرهاء فإذا قيل : «من الأوثان» فمعناه الابتداء من هذا 
الصنف؛ لأن الرجس ليس هو ذاتها ف «من» [فى هذه] ‏ الآية كهى فى: وأخذته من 
التابوت . 1 2 
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وقيل : للتبعيض ؛ لأن الرجس منهاء هو عبادتها واختاره ابن أبي الربيع » ويؤيده قوله : 
لي ليرا اديت أن يَتبدُوكا4 [الزمر :1 

. وأما قوله : «مِتَكُه »4 فهي للتبعيض» ويقدر الخطاب عامًا للمؤمنين وغيرهم . 

وأما قوله: #من بال [النور : “4] فهو بدل من السماءء لأن السماء مشتملة على جبال 
البردء فكأنه قال: وينزل من برد في السماءء وهو من قبيل ما أعيد فيه العامل مع البدل 
كقوله : «لِلَدنَ أَسَُضْهِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مب 4 [الأعراف :0/] . 

وأما قوله : ولسو يابا حمر من سُنذُصٍ) [الكهف :1*] ففي موضع الصفة فهي للتبعيض . 

وكثيرًا ما تقع بعد «ما» و«مهما» لإفراط إبهامهما نحو : لاما يفتع أله لاس من َ4 
[فاطر :؟] : ما َس من ية [البقرة ]٠١5:‏ و مهما أا بو مِنْ اير [الأعراف: ]٠١١‏ وهي 
1 

وقد تقع بعد غيرهما: « علو يِن آساود من ذهب ولسو ابا ضرا من سند وإِستبرق © 
[الكهف : ]*١‏ 0 فإن تلك للابتداء ٠‏ وقيل : زائدة . 

الخامس : التعليل ويقدر بلام نحو : لا خیب أ رووا [نوح :0] وقوله : #أطعمهم 
من جوع © [قريش : ٤‏ أي: من أجل الجوع . 

ورده [الآمدي] ”'' بأن الذي فهم منه العلة إنما هو لأجل المراد» وإنما هي للابتداء أي : 
ابتداء الإطعام من أجل الجوع . 

السادس: البدل من حيث العوض عنه» فهو كالسبب في حصول العوض» فكأنه منه 
أتى نحو قوله تعالى : اا منک مُگ فى لض يلو 4[الزخرف ٠٠:‏ ؛ لأن الملائكة لا تكون 
من الإنس . 

وقوله : «أرضيئر بِالْكيَرةَ دنا مرح الْآخِْرَوَ» [التوبة :4"] أي : 1 من الآخرة» 
ومحلها مع مجرورها النصب على الحال . 

وقوله: لن نوت نے نولو ولة اہ من أنه سيدا [آل عمران ]٠١:‏ أي: بدل 
طاعة الله أو رحمة الله . 

وقوله: فل من يَمَلَوُكُم بِّلٍ وَالَمَارٍ من لرن [الانبياء :”4] أي : بدل الرحمن . 

السابع : بمعنى على نحو : #ويصرَيَهُ يِن أ 0 :۷ أي ين . وقيل : على 
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التضمين أي : منعناه منهم بالنصر. 
الثامن : بمعنى «(عن») نحو : فول َة فوم من 01 لله # [الزمر :؟7] ويا قد 


و 


كا فى عَفَكْوَ من هَّدًَا© [الأنبياء: ۷] وقيل : هي للابتداء فيهما . 

وقوله: أَطْعمَهُم ين جوج 4 تريش :4] فقد أشار سيبويه إلى أنَّ «من» هنا تؤدي معنى 
«عن) . 

وقيل : هي بمنزلة اللام للعلة أي : لأجل الجوع » وليس بشيءء فإن الذي فهم منه العلة 
إنما هو «أجل» لا ١من»‏ . 

واختار الصفار أنها لابتداء الغاية . 

التاسع : بمعنى الباء نحو : « يروب من طرفي حف [الشورى :40] حكاه البغوي عن 
يونس . وقيل : إنما قال: لين طرفي) ؛ لأنه لا يصح عنه وإنما نظره ببعضها. 

وجعل منه ابن أبان : يفظوم يِن ار أله 6 [الرعد ]1١:‏ أي بأمر الله . 

وقوله : ين کي ا © سل € [القدر: ؛-ه] . 

العاشر بمعنى «في» نحو: إا وى لِلصَّلَوْوَ ِن ور الْجُمْمَةِ) [الجمعة :] . 

#أَروْفٍ مادا حَلَقُواْ من الْأرْضٍ »© [فاطر :40] . 

وقيل: لبيان الجنس . 

الحادي عشر: بمعنى «عند) نحو : أن تمؤ عنهم أمولهر ولا أوْلدهم ين أَشّر € [آل عمران 
]٠“‏ قال أبو عبيد: وقيل: إنها للبدل . 

الثاني عشر: بمعنى الفصل وهي الداخلة بين المتضادين نحو : #واكة يَعْلْمُ الْمُفْيدَ يِنّ 
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لْمُصَلِح © [البقرة :؟9] » حى يمي لبيك يِنَ لطي 4 [آل عمران :1078] . 

الثالث عشر: الزائدة ولها شرطان عند البصريين: أن تدخل على نكرة» وأن يكون 
الكلام نفيًا نحو : ما كان من رجل أو نبا نحو: لا تضرب من رجل أو استفهامًا نحو: هل 
جاءك من رجل؟ 

وأجرى بعضهم الشرط مجرى النفي: نحو: إن قام رجل قام عمرو . 

وقال الصفار: الصحيح المنع . 

ولها في النفي معنياق: 


أحدهنا : أن تكون للتنصيص على العموم» وهي الداخلة على مالا يفيد العموم نحو: ما 


AY‏ البرهان ف علوم القرآن 
ل س 
جاءني من رجل › فإنه قبل دخولها يحتمل نفى الجنس › ونفى الوحدة» فإذا دخلت «من» تعين 
نفى الجنس »2 وعليه قوله تعالى: وما من إكه إل إله و [المائدة ]۷٣:‏ . 

و قط من وَرَقَةٍ ِل يلها # [الأنعام :09] . 


ما رى فى كَل لمن ين تَقَوتٍ) [الملك ]٣:‏ . 

وثانيهما: لتوكيد العموم» وهي الداخلة على الصيغة المستعملة في العموم نحو: ما 
جاءني من أحد أو من ديارء لأنك لو أسقطت «من» لبقي العموم على حاله؛ لأن أحدا لا 
يستعمل إلا للعموم في النفي . 

وما ذكرناه من تغاير المعنيين خلاف ما نص عليه سيبويه من تساويهما . 

قال الصفار: وهو الصحيح عندي» وأنها مؤكدة في الموضعين» فإنها لم تدخل على 
«جاءني رجل» إلا و هو يراد به «ما جاءني أحد»» لأنه قد ثبت فيها تأكيد الاستغراق مع 
«أحد»» ولم يثبت لها الاستغراق فيحمل هذا عليه» فلهذا كان مذهب سيبويه أولى . 

قال : وأشار إلى أن المؤكدة ترجع لمعنى التبعيض» فإذا قلت : ما جاءني من رجل» فكأنه 
قال : «ما أتاني بعض هذا الجنس ولا كله»» وكذا ما أتاني من أحد» أي : بعض من الأحدين . 
انتهى . 

وقال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: نص سيبويه على أنها نص في العموم» قال: فإذا 
قلت : ما أتاني رجل» فإنه يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها أن تريد أنه ما أتاك رجل واحد بل أكثر من واحد. 

والثاني : أن تريد ما أتاك من رجل في قوتهء ونفاذه بل أتاك الضعفاء . 

والثالث : أن تريد ما أتاك رجل واحد ولا أكثر من ذلك . 

فإن قلت : ما أتاني من رجل كان نفيًا لذلك كله؟ قال: هذا معنى كلامه. 

والحاصل أن «من» في سياق النفي تعم وتستغرق . 

ويلتحق بالنفي الاستفهام كقوله تعالى : هَل ررك من فور [الملك ]٣:‏ . 

وجوز الأخفش زيادتها في الإثبات كقوله : « يَنْفِرٌ لحكُم من دوكر € [الأحقاف ]٠٠:‏ والمراد 
الجميع بدليل : «إنَّ ئه يَمِْرٌ لدوب جيم [الزمر :*5] فوجب حمل الأول على الزيادة دفعًا 
للتعارض . 

وقد نوزع في ذلك بأنه إنما يقع التعارض لو كانتا في حق قبيل واحد» وليس كذلك› 
فإن الآية التى فيها من قوم نوح والأخرى لهذه الأمة . 
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فإن قيل : فإذا غفر للبعض كان البعض الآخر معاقبًا عليه» فلا يحصل كمال الترغيب في 
الإيمان إلا بغفران الجميع . 

وأيضًا فكيف يحسن التبعيض فيها مع أن الإسلام يجب ما قبله؟ فيصح قول الأخفش 
فالجواب من وجوه: 

أحدها : أن المراد بغفران بعض الذنوب في الدنياء لأن إغراق قوم نوح عذاب لهمء 
وذلك إنما كان في الدنيا مضافًا إلى عذاب الآخرة» فلو آمنوا لغفر لهم من الذنوب ما 
استحقوا به الإغراق في الدنياء وأما غفران الذنب بالإيمان في الآخرة فمعلوم  .‏ 
والثاني : أن الكافر إذا آمن فقد بقي عليه ذنوب» وهي مظالم العباد فثبت التبعيض بالنسبة 
للكافر . 

الثالث: أن قوله: #دثويك: » يشمل الماضية والمستقبلة» فإن الإضافة تفيد العموم» 
فقيل: «من» لتفيد أن المغفور الماضي » وعدم إطماعهم في غفران المستقبل بمجرد الإسلام 
[ق/ ]”7١‏ حتى يجتنبوا المنهيات . 

وقيل: إا لابتداء الغاية وهو حسن لقوله: يعفر لهم نا فد سلف [الأنفال :مم] 
وسيبويه يقدر في نحو ذلك مفعولاً محذوئًاء أي : يغفر لكم بعضًا من ذنوبكم محافظة على 
معنى التبعيض . 

وقيل : بل الحذف للتفخيم» والتقدير : «يغفر لكم من ذنوبكم ما لو كشف لكم عن كنهه 
لاستعظمتم ذلك» والشيء إذا أرادوا تفخيمه أبهموه كقوله : لفَعَشِيهُم ين ألم ما عَم [طه 
:۸ أي : أمر عظيم . 

وقال الصفار : «من» للتبعيض على بابهاء وذلك أن «غفر» تتعدى لمفعولين: 

أحدهما : باللام » فالأخفش يجعل المفعول المصرح «الذنوب»» وهو المفعول الثاني فتكون 
"من" زائدة» ونحن نجعل المفعول محذوفًا وقامت «من ذنوبكم» مقامه أي : جملة من ذنوبكم 
وذلك أن المغفور لهم بالإسلام ما اكتسبوه في حال الكفرء لا حال الإسلام» والذي اكتسبوه 
في حال الكفر بعض ذنوبيم لا جميعها. 

وأما قوله في آبة الصدقة : يكور عَدحكُم ين سَيَانِكُ4 [البقرة ]17٠:‏ فللتبعيض ؛ لأن 
أخذ الصدقة لا يمحو كل السيئات . 

ومما احتج به الأخفش أيضًا قوله تعالى: لكل مؤت يصو من برهم © [النور :0.] 
أي : أبصارهم وقوله: وم فيا من کي التَمتِ» [محمد ]٠١:‏ أي : كل الثمرات . 
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وقوله : وقد جاه من اى الست 4 [الأنعام ٠ ]٤١:‏ 

وهذا ضعيف أيضّاء بل هى فى الأول للتبعيض ؛ لأن النظر قد يكون عن تعمد» وغير 
تعمد القن شنا برغل اط الط ؟ ولهذا عطف عليه قوله : «يكتظرأ یج4 
[النور:.م] من غير إعادة «من»» لأن حفظ الفروج واجب مطلقاء ولأنه يمكن التحرز منهء ولا 
يمكن في النظر لجواز وقوعه اتفاقاء وقد يباح للخطبة وللتعليم ونحوهما. 

وأما الثانية : فإن الله وعد أهل الجنة أن يكون لهم فيها كل نوع من أجناس الثمار مقدار 
مايحتاجون إليه وزيادة» ولم جعل جميع الذي خلقه الله من الثمار عندهم» بل عند كل منهم 
من الثمرات ما يكفيه [وزيادة على كفايته] ('2» وليس المعنى على أن جميع الجنس عندهم حتى 

تبق معه بقية» لأن في ذلك وصف ما عند الله بالتناهي . 

وأما الثالئة فللتبعيض بدليل قوله : ورسلا قد فَصصتهم عَلِيَكَ من بل ورسد َم تقصصهم 

عي [الساء :054] ٠‏ 


مثا هل آذ عل تحر تر © [الصف: ]٠١‏ إلى قوله : #ايَفْفْز لک دود [الصف ٠ ]٠۲:‏ 
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وقوله في سورة الأحزاب : اما ان ءامنوا انما أل امراب : ]۷٠‏ إلى قوله : ويور 

کک دوبک . 
ا كاه e‏ 00 ب e‏ 4 سم سا EH‏ 

وقال في خطاب الكفار في سورة نوح : يفير لحكم ين ذنويك 4 [نوح : ¢[ 

وفى سورة الأحقاف : مومت لبا دای آلو ایوا پو يعفر لَحكُم ين دیک € (الاحقاف: 
وعم وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين» لئلا يسوى بين الفريقين في الوعد؛ ولهذا إنه في سورة 
نوح والأحقاف وعدهم مغفرة بعض الذنوب» بشرط الإيمان لا مطلقًا وهو غفران ما بينه 

الرابع عشر: الملابسة كقوله تعالى : « الْمتْفِهُونَ وَالْمَتَفِقَتُ بعص شَ بض [التوبة ]٦۷:‏ 
أي : يلابس بعضهم بعضًا ويواليه» وليس المعنى على النسل والولادة» لأنه قد يكون من نسل 

ونظيره قوله تعالى : < ليون وَالْمؤوكتُ بعصم أولياء عض [التوبة ]۷٠:‏ . 

وكذا قوله : درت با من بع [آل عمران :4*] ٠‏ ۰ 

كما يتبرأ الكفار كقوله : «إذ تبر اَن نبوا بين ليرت أَتّبَعُوأ # [البقرة :155] ٠‏ 
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فأما قوله : واه أعلم پایسیک بعکم م بعْض ) [النساء :]أي : بعضكم يلابس بعضًا 
ويواليه ذ ظاهر ا ع حيث يد الإسلام. 
في س hs‏ 


0) 


ع 

للمصاحبة بين أمرين : لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك» إلا في حكم يجمع بينهماء 
ولذلك لا تكون الواو التى بمعنى «مع» إلا بعد فعل لفظًا أو تقديرًا لتصح المعية . 

وكمال معنى المعية الاجتماع في الأمر الذي به الاشتراك دون زمانه . 

فالأول يكثر في أفعال الجوارح والعلاج نحو دخلت مع زيد وانطلقت مع عمروء وقمنا 
معاء ومنه قوله تعالى: َكَل مَمَهُ أَليَجْنَ مسين [يوسف ۳٠:‏ #أَرْسِلَهُ معنا عدا [يوسف 
۰ ريل مما أحنا4 [يوسف :+ لن سم من إيوسف ٠٠:‏ . 

والثاني : يكثر في الأفعال المعنوية نحو: آمنت مع المؤمنين» وتبت مع التائبين» وفهمت 
المسألة مع من فهمهاء ومنه قوله تعالى : ریم افق ريك وَأَسْجُرى وارگی مع اكيت @) 
[آل عمران: .]٤١‏ | 

وقوله : رووا م ادقن [العوية 011٠:‏ : رقي ادك لاد مَمَ لم4 [التحريم 
۰۰ لی ممحكما اسم ور » [طه ۰)٤٦:‏ لن می ری سيین [الشعراء :۲» لا رن 
إت اله مما [ربة :.4] أي بالعناية والحفظ يم لا زى آله لى ورين ءامنا مع 
[التحريم : ۸] يعني الذين شاركوه في الإيمان» وهو الذي وقع فيه الاجتماع والاشتراك من 
الأحوال والمذاهب. 

وقد ذكروا الاحتمالين المذكورين في قوله تعالى : ائبع لبر الى ِد مد [الأعراف 
|٠:‏ قيل : إنه من باب المعية في الاشتراك» فتمامه الاجتماع في الزمان على حذف مضاف : 
إما أن يكون تقديره أنزل مع نبوته» وإما أن يكون التقدير مع اتباعه . 
وقيل: لأنه فيما وقع به الاشتراك دون الزمان» وتقديره: واتبعوا معه النور. 
وقد تكون المصاحبة في الاشتراك بين المفعول وبين المضاف كقوله: شممت طيبًا مع 
زيد. ليه + 

ويجوز أن يكون منه قوله تعالى : قال بنك أن سَْتَطِيمَ م صَبَرا» [الكهف : 7] نقل ذلك أبو 
الفتح القشيري في شرح «الإلمام» عن بعضهم › ثم قال: وقد ورد في الشعر استعمال «مع» في 


(۱) انظر: «الجني الداني» (ص/ م 0 


۸7 البرهان في علوم القرآن 


دلق 

معنى ينبغي أن يتأمل ليلحق بأحد الأقسام وهو قوله 

يقوم مع الرمح الرديني قامة ويقصر عنه طول كل نجاد 

وقال الراغب ٠‏ : «مع» تقتضي الاجتماع إما في المكان نحو هما معًا في الدارء أو في 
الزمان نحو ولدا معاء أو في المعنى كالمتضايفين نحو الأخ والأب» فإن أحدهما صار أخا 
للآخر في حال ما صار الآخر أخاه» وإما في الشرف والرتبة نحو هما معًا في العلو وتقتضي 
«مع» النصرة» والمضاف إليه لفظ «مع» هو المنصور نحو قوله تعالى: لا رة إن أل 
مسج [التوية :140 , 

لن َه مم لبن اَمَأ [النحل :1138 , 

وشو میک ا ما کي [الحديد: |١‏ اترا أ أله مح املو ) [البقرة: [۹١‏ لن مى رق 

سرن ب [الشعراء :11] انتهى . 

وقال ابن مالك : إن «معًا» إذا أفردت تساوى «جميعا» معنى . 

ورد عليه الشيخ أبو حيان بأن بينهما فرقّاء قال ثعلب : إذا قلت قام زيد وعمرو جميعًا 
احتمل أن يكون القيام في وقتين وأن يكون في واحدء وإذا قلت: قام زيد وعمرو معًا فلا 
يكون إلا فى وقت واحد. 

والتحقيق ما سبق. 

ل 


ويكون بمعنى النصرة والمعونة وال حضور كقوله : #إِنَنى مما أسمع ورف » اطه: 46] 
أي ناصركماء «إِنَّ أنه مَمَ أَلِينَ اَمَو [التحل :1"4] أي معينهم . 

وهو مع نما کہ4 أي عالم بكم ومشاهدکم» فكأنه حاضر معهم » وهو ظرف زمان 
عند الأكثرين : إذا قلت : كان زيد مع عمروء أي زمن مجىء عمرو» ثم حذف الزمن والمجىء 
وقامت مع ) مقامهما. 


1 


WD. o 
النون‎ 
للتأكيد: وهي إن كانت خفيفة كانت بمنزلة تأكيد الفعل مرتين» أو شديدة فمنزلة تأكيده‎ 
ثلانّاء وأما قوله تعالى : سجن وَلَكْوًْا ين المَّنْنَ # [يوسف :"1 من حيث أكدت السجن‎ 
7 بالشدة دون ما بعذه إعظاما‎ 


( لسلم الخاسر؛ وهو سلم بن عمرو بن حماد البصري : شاعر خليع ماجن من أهل البصرة» توفى سئة ١۸٠ه.‏ 
۳ المفردات (ص/ 17174). هظ ْ 
0 انظر: «الجني الداني» (ص/ 151-141). 


وم يقع التأكيد بالخفيفة في القرآن إلا في موضعين هذا وقول: لسا بإالاصية [الملق 


° ]١6: 
وفي القواعد: إنها إذا دخلت على فعل الجماعة الذكور كان ما قبلها مضموئاء نحو يا‎ 
: رجال اضربن زيداء ومنه قوله تعالى: ٭ لومس بو تنص [آں مرن ...ع فأما قوله تعالى‎ 
«لين كفت عا الجر لنم لك وَلَرْسِلَنَ معلك بن انی رار ء٣ فإنما جاء‎ 
قبلها مفتوحًا؛ لأا دخلت على فعل الجماعة المتكلمين» وهو بمنزلة الواحد» ولا تلحقة واو‎ 
الجماعة ؛ لأن الجماعة إذا أخبروا عن أنفسهم» قالوا: نحن نقوم ليكون فعلهم كفعل الواحد‎ 
والرجل الرئيس إذا أخبر عن نفسه قال كقولهم» فلما دخلت النون هذا الفعل مرة أخرى بنى‎ 
لما كان لا يلحقه واو الجمع» وإنما يضمون ما قبل النون في‎ ]۳۲١ آخره معها على الفتح [ق/‎ 
الأفعال التى تكون للجماعة ويلحقها واو الجمع التى هي ضميرهم» وذلك أن واو الجمع‎ 
يكون ما قبلها مضمومًا نحو قولك: يضربون» فإذا دخلت النون حذفت نون الإعراب‎ 
. لدخولهاء وحذف الواو لسكونها وسكون النون» وبقي ما قبل الواو مضمومًا ليدل عليه‎ 
° [r: اخسن [الأعراف‎ ESD: : ومثله‎ 
فإن كان ما قبل الواو مفتوحًا لم يحذفهاء ولكنها تحركها لالتقاء الساكنين نحو: اخشون‎ 
ْ زيدًا.‎ 


الهاء 20 ٍ 

تكون ضميرًا للغائب وتستعمل في موضع الجر والنصب نحو: قال لم صاحبم وهو 
ماو رهف :بم] وتكون لبيان السكت» وتلحق وققًا لبيان الحركة» وإنما تلحق بحركة بناء 
لا تشبه حركة الإعراب نحو: ما هِيّة 4 رهرء: :.] وكالهاء في: كي الات :16] 
و : "#حِسَاِيَة © [الحاقة ]٠ ٠:‏ و: #سلطيية © [الحاتة :۹ و #ماليه © [الحاقة [YA:‏ ° 

وكان حقها أن تحذف وصلاً وتثبت وقفاء وإنما أجرى الوصل مجرى الوقف» أو وصل 
بنية الوقف في ا كِنبي4 و َة اتفاقًا» فأثبتت الهاء كذا عند الجميع القراء إلا حمزة» فإنه 
حذف الهاء من هذه الكلم الثلاث وأثبتها وقمًا أعنى في «ماليه» و «سلطانيه» و «ماهيه» في 
القارعةء لأنها في الوقف يحتاج إليها لتحصين حركة الموقوف عليهء وفي الوصل يستغني 
عه . 

فإن قيل: فلم لا يفعل ذلك في «کتابیه» و «حسابيه»؟ قيل : إنه جمع بين اللغتين . 
)١(‏ انظر: «الجني الداني» (ص/ ,)167-1١617‏ 


MA‏ البرهان ف علوم القرآن 


ها () 

أحدهما: أن تكون اسمًا سمي به الفعل. 

وثانيهما للتنبيه ولها موضوعان: 

أحدهها: أن تلحق الأسماء المبهمة ا وتتنزل منزلة حرف من الكلمة؛ 
ولهذا يدخل حرف الجر عليه كقوله تعالى : ومن هلولا من بهن بو) [المنكبوت :40] . 

ويفصل به بين المضاف والمضاف إليه كقوله : ليل هَدًا مَلَْعْمَلٍ اليلد © [الصانات ]٠١:‏ . 

الثاني : أن تدخل على الجملة كقوله: هتاہ ار وتم © [آل عمران :114] 1 

هتاش هو که جلثم عَم © [النساء :9 ]٠١‏ . 

ويدل على دخول حرف التنبيه على الجملة» أنه لا يخلو إما أن يقدر به الدخول على الاسم 
المفرد أو الجملة لا يجوز الأول؛ لأن المبهم في الآيتين دخل عليهما حرف الإشارة» فعلم أن 
دخولها إنما هو الجملة» ذكره أبو علي . 


هل 7(" 

للاستفهام ” " قيل : ولا يكون المستفهم معها إلا فيما لا ظن له فيه ألبتة (؟©؛ بخلاف 
الهمزة فإنه لا بد أن يكون معه إثبات . فإذا قلت : أعندك زيد؟ فقد هجس في نفسك أنه عنده 
فأردت أن تستثبته بخلاف «هل» حكاه ابن الدهان . 

وقد سبق فروق في الكلام على معنى الاستفهام . 

وقد تأتي بمعنى «قد» كقوله تعالى : وهل اتلك حَدِيتُ موی س :٠]ء‏ عل أَتَلكَ سَرِيتُ 
لْعشِيَةَ © [العاسية ٠)٠:‏ هل أن عل الْإضَن؟ [الإنسان :1] - 

وذكر بعضهم أن «هل» تأتي للتقرير والإثبات» كقوله تعالى: كَل في ذلك َم إن مر » 
[الفجر :ه] أي في ذلك قسمء وكذا قوله: هل أ عل لشن » [الإسان ]٠:‏ على القوم بأن المراد 
آدم» فإنه توبيخ لمن ادعى ذلك» وتأتي بمعنى «ما» كقوله : هَل برو إل أن يهم أله في 
َل ين ألْسمَارِ 4 [البقرة :١١؟] ٠‏ 
)١(‏ انظر : : «الجني الداني» (ص/ 000-745 . 


(۲) انظر: «الجني الداني» (ص/ 0747-1741 . 
(م) فتدخل على الأسماء والأفعال. (:) أى لطلب التصديق الموجب لا غير. 


النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات... ۸۹ 


وبمعنى «إلا» كقوله: هل ی لرن حملا 4 [الكهف ]٠٠٠:‏ . 

وبمعنى الأمر نحو : #قهل أنم مهود [المائدة :41] . 

وبمعنى السؤال: هَل ين نزي [ق :0 . 

وبمعنى التمني: حل في ذلك شم رى جنر [الفجر ]٠:‏ . 
وبمعنى أدعوك نحو: مل لَك إل أن ترك [النازعات: 18] فا لجار والمجرور متعلق به . 
ظ هيهات 

لتبعيد الشىء ومنه: هبات هنات لِمَا تعدو [المؤمنون :5.] قال الزجاج: البعد لما 
توعدون» وقيل : وهذا غلط من الزجاج أوقعه فيه اللام» فإن تقديره بعد الأمر لما توعدون» 
أي لأجله . 


الواو © 
الواو العاملة 
حرف يكون عاملاً» وغير عامل» فالعامل قسمان: جار وناصب . 
فالجار واو القسم نحو : ولم را ما گا مسك [الأنمام :58] . 
واو «رب» على قول كوفي» والصحيح أن الجر ب «رب» المحذوفة لا بالواو. 
والناصب ثنتان: واو «مع» فتنصب المفعول معه عند قوم» والصحيح أنه منصوب بما 
قبل الواو من فعل أو شبهه بواسطة الواو . والواو التى ينتصب المضارع بعدها في موضعين : 
في الأجوبة الثمانية» وأن يعطف بها الفعل على المصدر على قول كوفي . 
والصحيح أن الواو فيه عاطفة» والفعل منصوب بأن مضمرة. ' 
ولها قسم آخر عند الكوفيين تسمى واو الصرف» ومعناها أن الفعل كان يقتضي إعرابًا 
فصرفته الواو عنه إلى النصب» كقوله تعالى : #أَبَحَمَلُ فيا من يفيك فيا وَيَسَفِكَ مله 4 [البقرة 
٠:‏ على قراءة النصب . 
الواو غير العاملة 
وأما غير العاملة فلها معاق: 
الأول: وهو أصلها العاطفة تشرك في الإعراب والحكم» وهي لمطلق الجمع على 


.)174-1657 انظر : «الجني الداني» (ص/‎ )١( 


14۰ البرهان في علوم القرآن 
الصحيح ولا تدل على أن الثاني بعد الأول» بل قد يكون كذلك» وقد يكون قبله» وقد يكون 
معه فمن الأول : 8 إدَا رُلْزتِ لْدَرْصٌ زِلْرَافَا © وَأَخْرَجَتِ الأرض أَثَمَالَهَا#[الزلزلة :1-؟] فإن الإخراج 
متأخر عن الزلزال» وذلك معلوم من قضية الوجود لا من الواو. 

ومن الثاني : ٭ واسجدی وَأرْكَهى مع الروت )[ال عمران:48] والركوع قبل السجود» ولم ينقل 
أن شرعهم كان مالقا لشرعنا في ذلك . 

وقوله تعالى تخبرًا عن منكري البعث : لاما هى إلا حيَائنًا دنا موت ويا € [الجائية ]۲٠:‏ . أي 
نحيا ونموت . 


سرصم صرب 
e‏ 


وقوله: سَحْرَمَا عَليمْ سَبِمَ َال وَثَمِيَة أَيَارِ # [الحاقة :۷] والأيام هنا قبل الليالي» إذ لو 
كانت الليالي قبل الأيام كانت الأيام مساوية لليالي وأقل . 

قال الصفار: ولو كان على ظاهره لقال : سبع ليال وستة أيام أو سبعة أيام؛ وأما «ثمانية» 
فلا يصح على جعل الواو للترتيب . 

فائجة: 

وقوله تعالى : #ذَرفٍ وَمَنْ خَلَقَت وَحِيدًا #[المدثر:١١]‏ : ودن أدبن #[المزمل ]١١:‏ أجاز أبو 
البقاء كون الواو عاطفة وهو فاسدء لأنه يلزم فيه أن يكون الله تعالى أمر نبيه عليه السلام أن 
يتر که » وكأنه قال: اتركني واترك من خلقت وحيذاء وكذلك اتركني واترك المكذبين» فتعين 
أن يكون المراد خل بيني وبينهم » وهو واو مع كقولك : لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها . 

والثاني : واو الاستئناف وتسمى واو القطع والابتداء» وهي التي يكون بعدها حملة غير 
متعلقة بما قبلها في المعنى» ولا مشاركة في الإعراب» ويكون بعدها الجملتان : 


لي دم عم رط 01 عرسم م 


فالاسمية كقوله تعالى: #ثم قضى أجلا لجل سس ندم 4 [الأنعام :؟] : 

والفعلية كقوله : ثب لك َير في الما رٍ4 الحج :ه] : ل نمار لم سيا وشو 
لانن € [مريم: 15-58] 

والظاهر أنها الواو العاطفة لكنها تعطف لحمل التي لا محل لها من الإعراب لمجرد 
الربط» وإنما سميت واو الاستثناف لثلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما 

الغالث : واو الحال الداخلة على الجملة الاسمية» وهي عندهم مغنية عن ضمير صاحبهاء 
كقوله تعالى : 4 ایر کم يرا ہد لتر آم اسا يك طإكة ينك وطابتة قَدَ هس 


Ix: 


أنفسهُمْ #[آل عمران: ]١984‏ . 
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وقوله : لين أأكَلَهُ الزن وحن عْضبَةٌ4 [يوسف :14] . 
وقوله: ‏ کنا أُحْرَجَكَ رك مرا بيك بلحي وَإِنَّ ربا مَنّ ألْمزْينَ كرشوً 4 [الأنفال :0] . 
وقد يجتمعان نحو: لفل ملوأ ِو أندادًا وسم نَمو 4 [البقرة :؟؟] . 
وتسود أنشسكم وام تلو الككب4 [البقرة ]٤٤:‏ [ق/ ]١۲۲‏ . 
#ولا ررش واسشر عَلكفُون ف اجك [البقرة :1۸۷] . 
م کر إل ار حَرَجُوأ من ويره وهم ألو حَدَرَ ألمت [البقرة: *4؟] . 
ولم ترون ایت الو و َد عل ما ملو [آل عمران: ]٩۸‏ . 
«ولا مو إلا وأسْمْ مُمْيسْنَ 4 [آل عمران ]٠٠۲١‏ . 


و ا لْحَِيتٌ مله فقون وسم بكَاجِذِيدِ # [البقرة: /551] , 


ر“ 2 


4 


أو قال وى إل عَم بح ل ىء [الانعام: *+] . 
أن کون لی عم ولم يَمَسَسْنى بر4 [مريم a . ]٠:‏ 
الرابع : للإباحة نحو: جالس الحسن وابن سيرين» لأنك أمرت بمجالستهما معًا. . 
قال: وعلى هذا أخذ مالك قوله تعالى: لما ألصَّدَكَتُ لِلْمْمَرهِ والمسكين . . .) الآية 
[التوبة :59] , 1 
الخامس: واو الثمانية والعرب تدخل الواو بعد السبعة إيذانًا بتمام العددء فإن السبعة ‏ 
عندهم هي العقد التام كالعشرة عندناء فيأتون بحرف العطف الدال على المغايرة بين المغطوف. 
والمعطوف عليه» فتقول: خمسة ستة سبعة وثمانية فيزيدون الواو إذا بلغوا الثمانية . . 
حكاه البغوي عن عبد الله بن جابر عن أبي بكر بن عبدوس» ويدل عليه قوله تعالى: ٠‏ 
#سَبْمَ يال وَتَميةَ أَّارٍ 4 [الحاقة :۷] . 
ونقل عن ابن خالويه وغيره ومثلوه بقوله تعالى: وام كلهم 4 [الكهف :؟؟] بعد ما 
ذكر العدد مرتين بغير واو. 
وقوله تعالى في صفة الجنة : وفحت بوبه [الزمر:*7] بالواو ؛ لأها ثمانية . وقال تعالى 
في صفة النارء : #فْيِحَتٌ أَبوبّهَا4 [الزس ]۷٠:‏ بغير الواو؛ لأنبا سبعة» وفعل.ذلك فرقًا بينهما . 
وقوله : لوَالتَاهُونَ عَنٍ ار € [التوبة :؟١١]‏ بعد ما ذكر قبلها من الصفات بغير واو. 
وقيل : دخلت فيه إعلاما بأن الآمر بالمعروف ناه عن المنكز» فى حال أمره بالمعروف» 
فهما حقيقتان متلازمتان . 
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وليس قوله : #اتَيَبتِ وكا [التحريم ]٠:‏ من هذا القبيل » خلاقًا لبعضهم» لأن الواو لو 
أسقطت منه لاستحال المعنى لتناقض الصفتين . 

وم يثبت المحققون واو الثمانية» وأولوا ما سبق على العطف أو واو الحال» وإن دخلت 
في آية الجنة لبيان أا كانت مفتحة قبل مجيئهم » وحذفت في الأول؛ لأنها كانت مغلقة قبل 

وقيل: زيدت في صفة الجنة علامة لزيادة رحمة الله على غضبه وعقوبته» وفيها زيادة 
كلام سبق في مباحث الحذف. 

وزعم بعضهم أا لا تأتي في الصفات إلا إذا تكررت النعوت» وليس كذلك . 

بل يجوز دخولها من غير تكرار قال تعالى : ولوت سبع وام كليم 4 الكهد 
:"] وقال: #ولقد ايسا موس وهدروب اران وضيّه ود مق 4 [الأنبياء :44] . 

وتقول: جاءني زيد والعالم . 

السادس : الزيادة للتأكيد كقوله تعالى : إلا وها كناب مَعَلُوم4 [الحجر :؛] بدليل الآية 
الأخرى . 

قال الزغشري : دخلت الواو لتأكيد لصوق الصفة بال موصوف الدالة على أن اتصافه بها 
أمر ثابت مستقر . 

وضابطه : أن تدخل على جملة صفة للنكرة» نحو: جاءني رجل ومعه ثوب آخرء وكذا 
وام لمم 4 [الكيف :۲۲] . 

وقال الشيخ جال الدين بن مالك في باب الاستثناء من شرح «التسهيل» وتابعه الشيخ 
أثير الدين: إن الزخشري تفرد بهذا القول وليس كذلكء» فقد ذكر الأزهري في الأزهرية 
فقال: وتأتي الواو للتأكيد نحو : ما رأيت رجلا إلا وعليه ثوب حسن»› وفي القرآن منه : وما 
لگا ين هَرَيَةٍ إلا وا كات علوم [الحجر :؛] وقال: وا أمْلَكنا ين رة إلا ها سك 
[الشعراء ]۲٠۸:‏ انتهى . 

وأجازه أبو البقاء أيضًا في الآية» وفي قوله تعالى : #وڪسۍ أن هوا سيا وهو حير 
لحت 4 [البقرة :1؟] فقال: يجوز أن تكون الجملة في موضع نصب صفة ل «شيء»› وساغ 
دخول الواو لما كانت صورة الجملة هنا كصورتها إذا كانت حالا . 

وأجاز أيضًا في قوله تعالى : عل ويم وهي حَاويَةُ4 [البقرة :204] فقال: الجملة في موضع 


جر صفة ل: «قرية» . 
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وأما قوله: تسرب يو ول عست [ص ]٤٤:‏ فقيل : الواو زائدة ويحتمل إن يكون مجزومًا 
جواب الأمر بتقدير: اضرب به ولا تحنث . 

ويتحمل أن يكون نيا . 

قال ابن فارس: والأول [أجود] 

وكذلك قوله: «رَكَدَلِكَ مک ايوس في الْأرّضٍ ولمم © [يوسف 1"] قيل : الواو زائدة . 

وقيل: ولنعلمه فعلنا ذلك . 

كذلك : «وحِنظا ن کي س شَيطانٍ € [الصافات [v:‏ أي وحفظًا فعلنا ذلك . 

وقيل : في قوله : وفحت أَبوبُهَا #[الزمر: ]۷٣‏ إنها زائدة للتأكيد» والصحيح أنها عاطفة . 

وجواب «إذا» محذوف. أي سعدوا وأدخلوا. 

وقيل: وليعلم فعلنا ذلك وكذلك ريطا يّن كَل سَيطنٍ 4 [الصانات :۷] أي حفظًا فعلنا 
ذلك . 

وقيل في قوله : فما سلما َم لين ©© وَبَدَيئَهُ أن باهي 4639 [الصافات: ]٠١4- ٠١+‏ أي 
ناديناه» والصحيح أنه عاطفة» والتقدير: عرف صبره ونادیناه» : وکلک زۍ إِتَهِيرَ 
5 السملواتِ وَالْدرْضٍ وَليَكونَ صن الْمُوقِيِينٌ 49 [الأنعام : ¥[ . 

وقوله : #ولقد ءَايسَا مون وَهَدرون لمران وَضيّة وكا مقي »© [الأنبياء ]٤۸:‏ . 

وقوله: َلك الْأبّام اوها ب لتاس وَلِبمَكَمَ 114ل عمران :140] أي لنعلم . 

وقوله: طفن يقب من لمرو ela‏ رض ذَكَبا وک تدكا پر [آل عمران :41] وزعم 
الأخفش أن «إذا» من قوله تعالى ل :1] مبتدأ وخبرها إذا في قوله : 
لوا الارض مدت [الانشقاق :*] والواو زائدة» والمعنى أن وقت انشقاق السماء هو وقت مد 
الأرض وانشقاقهاء واستبعده أبو البقاء لوجهين : 

أحدهما : أن الخبر حط الفائدة» ولا فائدة في إعلامنا بأن الوقت الانشقاق في وقت المدء 
بل الغرض من الآية عظم الأمر يوم القيامة . 

والثاني : بأن زيادة الواو تغلب في القياس والاستعمال . 

وقد تحذف كثيرًا من الجمل كقوله تعالى : اول عل اليرت إا ما ابر یلم نت 4 
[التوبة :47] أي «وقلت»» والجواب قوله تعالى : ولوأ . 


لكا 


> 


)١(‏ في المطبوع : أجو. 


ME‏ ! البرهان في علوم القرآن 
وقوله : #يُدَبَرُ الأَمرَ ل ايت للح ب ريم وقنون [الرعد :۲] وفي قول أكثر: َال 


سمو مرا a‏ 


فرعون وما رب الْعلييت © قال رب السَّموْتٍ َالْارْضٍ . . .€ الآية [الشعراء: *؟-14] . 


رم e‏ ر ل 1 ع 


وقوله: إِنَبمْ انوأ مل ذلك مترفيت ©© واا رون عل لث الي » [الواقعة ])١-٤٠:‏ . 


ويكأن 


م 7 


قال الكسائي : كلمة تندم وتعجب قال تعالى : : #ويكارك أله يبط الْرَزْقَ € [القصص :۸۲] 
تکام ل بني الكيرة ©4 . 

وقيل عرب N hE‏ روفراك اسع ذال لعا اياي 
أو «تعجبت» . 

وقال الصّفَار : قال المفسرون: معناه «ألم تر»» فإن أرادوا به تفسير المعنى فمسلم» 
أرادوا تفسير الإعراب فلم يثبت ذلك . 

وقيل: بمعنى «ويلك»» فكان ينبغي کسر «إن» . 

وقيل : «وى» تنبيه» وكأن للتشبيه» وهو الذي نص عليه سيبويه . 
202 ومنهم من جعل كأن زائدة لا تفيد تشبيهّاء وم يثبت فلم يبق إلا أا للتشبيه» الأمر يشبه 

هذا بل هو كذا. ۰ 

قلت : عن هذا اعتذر سيبويه فقال: المعنى على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم 
أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون ذا عندكم هكذا! 

وهذا بديع جدًا كأنهم لم يحققوا هذا الأمرء فلم يكن عندهم إلا ظن فقالوا: نشبه أن يكون 
الأمر كذا ونهواء ثم قيل لهم: يشبه أن يكون الأمر هكذا على وجه التقرير انتهى . 

. وقال صاحب «البسيط» : كأنه على مذهب البصريين لا يراد به التشبيه بل القطع واليقين . 

وعلى مذهب الكوفيين يحتمل أن تكون الكاف حرفًا للخطاب ؛ لأنه إذا كان اسم فعل لم 
يضف . 

وذهب بعضهم : إلى أنه بكماله [ق/ ؟7"] اسم . 

وذهب الكسائي : إلى أن أصله «ويلك» فحذفت اللام» وفتحت على مذهبه أن باسم 
الفعل قبلها . 

وأما الوقف فأبو عمرو ويعقوب يقفان على الكاف على موافقة مذهب الكوفيين» 
والكسائي يقف على الياء» وهو مذهب البصريين» وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا قراءتهم من 


النوع السابع والأربعون: ق الكلام على المفردات من الأدوات... 1140 
متت a E‏ 


نحوهم» وإنما أخذوها نقلآًء وإن خالف مذهبهم في النحوء ولم يكتبوها منفصلة» لأنه لما 
كثر بها الكلام وصلت . ش 
ويل 


سورع ارہ 


قال الأصمعي : «ويل؟ تقبيح قال تعالى : #ولكم الول مِنا نِم [الأنبياء :18] . 


وقد توضع موضع التحسر والتفجع منه كقوله : و4 [الكيف: ؟! يله جرت 


ب مم 


أن أكون ممل هدا لَب [المائدة: .]*١‏ 
يا دلق 

لنداء البعيد حقيقة أو حكمّاء ومنه قول الداعي : يا الله وهو: أب لَه مِنَ حبْلٍ 
لْوريد © [ق ]١١:‏ استصغارًا لنفسه واستبعادًا لها من مظان الزلفى . 

وقد ينادى بها القريب» إذا كان ساهيًا أو غافلاٌ تنزيلاٌ لهما منزلة البعيد . 

وقد ينادى بها القريب الذي ليس بساه ولا غافل» إذا كان الخطاب المرتب على النداء في 
محل الاعتناء بشأن المنادى . ش 

وقد تحذف نحو : یوش عرض عَنْ هلدا [يوسف :؟] را إت يت ورت وه 

ز4 [يدنس: هه] قال أ أ [الأعراف ]٠٠١:‏ . 

وقد قيل في قوله تعالى : «أََّنْ هْوَ قَيِتٌ ءانا أل [الزمر : 4] فى قراءة تخفيف «من» 
إن الهمزة فيه للنداء» أي يا صاحب هذه الصفات . ٠‏ 

قال ابن فارس : تأنى للتأسف والتلهف نحو : ألا يَسْجدُواْ» [النمل ]٠٠:‏ وقيل : للتنبيه . 

قال: وللتلذذ نحو: 


0 


يا بردها على الفؤاد لو تقف 

في آخر النسخة المنقول منها ما ماله : 

تمت النسخة المباركة بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه» ونسأل الله العظيم رب 
العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم مقربًا بالفوز في جنات النعيم» وذلك في اليوم 
()انظر: «الجني الداني» (ص/ :همه . 
() قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي : [أمّنْ هو قانت] مشددة الميم . 

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة: [أَمَنْ هو قانت] خفيفة الميم . 

الحجة (5/ ۹۲). 


141 ش البرهان في علوم القرآن 
ا ا ا ا سة- الت سفت 


المبارك السعيد رابع عشر شهر شعبان الفرد من شهور سنة تسع وسبعين وثمانمائة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» والحمد الله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين . 
وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين» والحمد الله رب العالمين. 
وإ جذ عَيْبًا كَسُدَّ الخَلّلا قَجَلَّ مَنْ لا فيه عَيْبٌ وعَلا [ق/ .]"۲١‏ 
Ogg O‏ — 


4Y الفهرس‎ 


مقدمة المحقق ع3 اموا أ ا الخسس امم متام اد اما ار اكيم او و د 6 
ترجمة المؤلف es‏ اكول N SSSR‏ 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة محمد رزق ساطور - حفظه الله - و E’‏ 
تقديم الأستاذ الدكتور: علي علي لقم N O O‏ كلا 
مقدمة المؤلف SR SASS‏ الل رن تحمل م فور لما لط ارو اده ل عي ب VE‏ 
فصل في علم التفسير O O 1 O‏ 
فصل في علوم القرآن O A‏ 1 
النوع الأول: معرفة أسباب النزول AE CSREES SS‏ 
النزول O‏ ةك اي الم جع مق وي السو د أذ 
فصل فيما نزل مكررًا او اج وا م الس او اا و 
فصل خصوص السبب وعموم الصيغة اماد نوا لم ووو ا ا ا ل EE‏ 
تقدم نزول الآية على الحكم EA ES‏ بو E ARETE‏ 
فائدة طح مساك LESS AES LESS a‏ سم وو اج ا O‏ 
النوع الثاني : معرفة المناسبات بين الآيات ا la CN‏ 
أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض FO en rel Sos ae‏ 
فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلافه ANAS‏ اا 
النوع الثالث: معرفة الفواصل» ورءوس الآي EE. eRe Re‏ 
إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل لطس ا ابام سمال درك ول لط العام وا ا مو “لقم 
تفريعات ختم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين عم ا بو ا ا 
مبنى الفواصل على الوقف لاني او وان و السو الكو ما سس ES‏ 
المحافظة على الفواصل لحسن النظم والتثامه O SAREE‏ 
تقسيم الفواصل باعتبار المتماثل والمتقارب في الحروف ا ل ل 1 
تقسيم الفواصل باعتبار المتوازى والمتوازن والمطرف ا 


ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام لني تاشن موه بالخ او و باون E‏ 


44 الفهرس 
فصل وقد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها وذلك في مواضع: 58 
ثنبيه ا ل ل Sse Se‏ ا ا Vo SES‏ 
تنبيه و اا لق ما م ا 
تنبيه GO SRSA e‏ افو اما العف - لا 
تنبیه ag AEA EA SSS.‏ اكلا 
فصل في ضابط الفواصل E OES OSES SERGE‏ 
النوع الرابع : في جمع جمع الوجوه والنظائر AY ise RSs‏ 
النوع الخامس: : علم المتشابه ANNs e ESS‏ 
الفصل الأول A STRESS eA e‏ 
المتشابه باعتبار الأفراد ا AV ASA aa‏ 
الفصل الثاني ما جاء على حرفين oe SSR‏ ا ل E‏ 
الفصل الثالث ما جاء على ثلاثة أحرف PEL RRS USERS‏ 
الفصل الرابع ما جاء على أربعة حروف توب ماسجا لمالا وا اس ل 
الفصل الخامس ما جاء على خمسة حروف ا لسو امم ا LASS‏ و 
الفصل السادس ما جاء على ستة حروف 000 0 0 0 ا 
' الفصل السابع ما جاء على سبعة حروف امون بوجي تمده Oa‏ لس ع ا الا 
الفصل الثامن ما جاء على ثمانية حروف melese Kee‏ نا 
الفصل التاسع ما جاء على تسعة حروف اع سكاف اا اسح سو ا 
الفصل العاشر ما جاء على عشرة أحرف لق لوطا مل الوا ا و NV‏ 
الفصل الحادي عشر ما جاء على أحد عشر حرفا AVS DSRS‏ 
الفصل الثاني عشر ما جاء على خمسة عشر وجها EASE RSLS‏ 
الفصل الثالث عشر ما جاء على ثمانية عشر وجها مد عق لالم EAS‏ 
الفصل الرابع عشر فيما جاء على عشرين وجهًا م ا ال ا 
الفصل الخامس عشر ما جاء على ثلاثة وعشرين حرفا و اه مرا ع E i‏ 
النوع السادس: علم المبهمات وار EMSRS‏ مو مسو كي اذا 
ا 000[ [ذ [ E‏ 

O E SOS 


الغ 1 


-١‏ الاستفتاح بالثناء E a‏ ا 
- الاستفتاح بحروف التّهِجَّي .. A [0 E‏ 
تنبيهات LS A SL SE‏ ا ا 
فصل اا ب الام لت دما ا مسو E ARS‏ 
- الاستفتاح بالنداء 50100 0101 0 0 اا 
4- الاستفتاح بالجمل الخبرية ا 
0- الاستفتاح بالقسم الو ف و و م AV SSO‏ 
-٦‏ الاستفتاح بالشرط AE a‏ كا 
۷- الاستفتاح بالأمر TV ESAS ana e‏ 
۸- الاستفتاح بالاستفهام INS ose aS Rs‏ 
الاستفتاح بالدعاء Ca RES a‏ ا 
-٠١‏ الاستفتاح بالتعليل EAS Ss‏ 

النوع الثامن: في خواتم السور O O‏ 
فصل في مناسبة فواتح السور وخواتمها NT SNR SSS‏ 
فصل في مناسبة فاتحة السورة بخاتمة التي قبلها LD E E E‏ 
النوع التاسع : معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة وترتيب ذلك E‏ 
فصل ع « ارد اول اا ا ل ا CRS‏ ا ا E‏ 
فصل 1 O‏ 
ذكر ما نزل من القرآن بمكة ثم ترتيبه A Sa SSA Sse‏ 
ذكر ترتيب ما نزل بالمدينة EU CESSES e‏ 
ذكر ما نزل بمكة وحكمه مدنى بقن مجان ماطس اط م ا 

ذكر ما نزل بالمدينة وحكمه مكي 0200 0 م ا ل 
ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية. 0000 SD aS‏ ا 
ما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية CS SAAS a‏ ا 
ما نزل بالجحفة E LR O SR O E‏ ذا 
ما نزل ببيت المقدس a SAS A O‏ ا 


ما نزل مشيعًا ال ل انه وا ا رس د و و اس EEE‏ 
الآيات المدنيات في السور المكية GSS)‏ طن ام ابه عد ماف ec‏ 
الآيات المكية في السور المدنية ل 


ما حمل من مكة إلى المدينة نسي و e SS‏ 


ما حمل من المدينة إلى مكة اا خا واه اام ةا سسا 
ما حمل من المدينة إلى الحبشة شاف لاس لف اسن اواو نون ا 


النوع العاشر: معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل SO‏ 
معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل e SSS‏ 
النوع الحادي عشر: معرفة على كم لغة نزل e Be ESS‏ 
معرفة على كم لغة نزل O a‏ 
القول في القراءات السبع ............ SERSAR oa SES‏ 
النوع الثانى عشر: فى كيفية إنزاله Re‏ سس عا اي NERE‏ 
النوع الثالث عشر: فى بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم جمع 
القرآن على عهد أبى بكر دق لاملا جو سسا O CE‏ ا SAREE‏ 
فى بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة رضى الله عنهم RS‏ ا 
جمع القرآن على عهد أبى بكر ا ا ORE‏ 
نسخ القرآن فى المصاحف El n SD‏ و اج a NSS‏ 
فائدة فى عدد مصاحف عثمان E E RE RT CRE‏ 
فصل في بيان من جمع القرآن حفظا من الصحابة على عهد رسول الله يي .... 
النوع الرابع عشر: معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور والآيات وعددها 


تقسيم القرآن بحسب سوره RARER RS AS‏ ا 
فصل في عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه موا ا جا 
فصل أنصاف القرآن ثمانية ل ا رس بحتو E‏ لو EE NS‏ 
فائدة aS aa Raa‏ و رسا أ ل وخ ع وا سم وال وا ea‏ 


الفهرس كيل 


فائدة سبب سقوط البسملة أول براءة AE SNES SRS‏ 
فائدة فى بيان لفظ السورة لغة واصطلاحًا او امار بالا لوي ل و 1 
فائدة .. ممستب و وك اسار م لج سا ا وو الوق وا باتو أ ام وا AY‏ 
في بيان معنى الآية لغة واصطلاحا ا AVERSA‏ 
خاتمة في تعدد أسماء السور ال نواه متاخ ا توبس ا ارو ود ال AN,‏ 
خاتمة أخرى فى اختصاص كل سورة بما سميت EES‏ ا OE‏ 
النوع الخامس شار : معرفة أسمائه واشتقاقاتها أسماء القرآن AF eee‏ 
معرفة أسمائه واشتقاقاتها VAT oa ae‏ 
أسماء القرآن VATE SSS SSE SS‏ 
تفسير هذه الأسامى 00 A E‏ 
فائدة ا[ AV‏ 
فائدة لذج DASS‏ لز حال العو اران اماس ري ا ا ا 
النوع السادس عشر: معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل 

العرب امس لووط ساس اونا O‏ جت مام استحاد افوس ال N‏ 
معرفة ما وقع فيه من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب A RA‏ 
النوع السابع عشر: معرفة ما فيه من غير لغة العرب OY N‏ 
معرفة ما فيه من غير لغة العرب ال ما ا ل AS RS‏ 
النوع الثامن عشر: معرفة غريبه 0 al A‏ 
معرفة غريبه ااا 0 
النوع التاسع عشر: معرفة التصريف وس و عو ساو م 1 SE‏ و ا LEANN‏ 
معرفة التصريف ااا EN Se Oa‏ 
النوع العشرون: معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها وت ا 
معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها Ne Re ANAS‏ 
تنبيه Sea‏ مسلط ا YO fes eR‏ 
تنبيه من و وا جر اش 
النوع الحادي والعشرون: معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح VINE‏ 


معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح ال ا ال EV‏ 


تبیه عاو ا ا وج امام مويق EN E SESS ASAR TORE‏ 
النوع الثاني والعشرون: معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو 

إثبات لفظ بدل آخر TN AEA A A E‏ 
معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر .. ۲۲۲ 
فائدة : ب اا 
فائدة ERO ASR a‏ 0 
فائدة eS E‏ اا 11 
النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات وتبيين وجه ما ذهب إليه كل 

قارىء SRR RT‏ وا موا بولق ولط لله معط أ ارد الج لج ا وات ل ماله اه ف ا و NTO‏ 
معرفة توجيه القراءات وتبيبن وجه ما ذهب إليه كل قارىء FON‏ 
فصل في توجيه القراءة الشاذة E‏ با ا e‏ 
النوع الرابع والعشرون: معرفة الوقف والابتداء YTV elses‏ 
معرفة الوقف والابتداء نط انوا اج الحو ل الولف الما ال اط لق اماي ا 
حاجة هذا الفن إلى مختلف العلوم E Seeks Ra‏ 
أقسام الوقف م PEY SSeS‏ 
مسألة ل OC‏ ل ED‏ 
مسألة SSS EES‏ تونق و نار EO SDE‏ 
مسألة لجا طمن باو اوتا اتوت ES EES SRSA SST‏ 
قاعدة Ee ESS ENS SDSS‏ لت ام ا EV‏ 
في الذي والذين في القرآن اا 0 
فصل ملخص في تقسيمات الوقف فصل جامع لخصته من كلام صاحب 

«المستوفى» في العربية ماده اسن مواد ا لس مف سعد تسا ا EN‏ 
فصل متى يحسن الوقف الناقص sae RR‏ ااال 
فصل خواص الوقف التام 0000001 0 0 0 TO Sa‏ 
فصل انقسام الناقص بانقسام خاص 0 ااا 
فصل في الكلام على كلا في القرآن وال عا اما اال ع ل 161 


POO CSS ECER الكلام على «بلى»‎ 


الفهرس يديل 
الكلام على نعم دان قارط امسا لول لامجا الو لخم TONS ee ESE‏ 
النوع الخامس والعشرون: علم مرسوم الخط مح ون وا ا الو ار 
علم مرسوم الخط Kase‏ ل 
مسألة في كتابة القرآن بغير الخط العربى 2010 معط قم ا N‏ 
اختلاف رسم الكلمات في المصحف والحكمة فيه 1 
الزائد وأقسامه سح امب اسن ابو اجام وام ل مد ما ا 111 
القسم الأول: زيادة الألف NEN TS SST‏ 
القسم الثاني زيادة الواو Sea aa‏ و ب E ens‏ 
القسم الثالث زيادة الياء Kan Ses‏ لا E‏ 
الناقص وأقسامه eae‏ او AE‏ 
القسم الأول: حذف الألف aR ei‏ ا TOD A‏ 
القسم الثاني حذف الواو ES OR DOR aa‏ 
القسم الثالث حذف الياء EVN ESSA et‏ 
فصل في حذف النون طبه ساون فاط اا مطاف ما ل الوا ااه ال N‏ 
فصل فيما كتبت الألف فيه واوًا على لفظ التفخيم VV ESN‏ 
فصل في مد التاء وقبضها الجر اننطو اي السو و WA stata‏ 
فصل في الفصل والوصل 1 0 0 
فصل في بعض حروف الإدغام الك ee‏ لام مول اللو LAO‏ 
فصل في حروف متقاربة تختلف في اللفظ لاختلاف المعنى ار 
فصل في كتابة فواتح السور e‏ ارا مس TS‏ م اما LANE‏ 
النوع السادس E‏ معرفة فضائله Ree‏ ا O‏ 
معرفة فضائله O EDD OE AGER MECN RESA DS‏ 
النوع السابع والعشرون: معرفة خواصه TAN E Dn eha GRA‏ 
معرفة خواصه ا اووس الل الحاو ساس مو OT‏ 
تنبيه اطق سوه و ا اواو به رامد وجو لد اام وس ا AE‏ 
النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ كد ل ل 11 


هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ CE ESEREN‏ 


i: 


فصل في أعظمية آية الكرسى ا SSS SS‏ 
فائدة 0[ 00 
في أي آية في القرآن أرجى؟ SESS‏ 
النوع التاسع والعشرون: في آداب تلاوته وكيفيتها ل ا O‏ 
في آداب تلاوته وكيفيتها ORA‏ 
فصل في كراهة قراءة القرآن بلا تدبر aE‏ 
فصل في تعلم القرآن OSS‏ 
مسألة في جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن 1 
فصل في دوام تلاوة القرآن بعد تعلمه 1 1 A‏ 
مسألة في استحباب الاستياك والتطهر للقراءة SS‏ 
مسألة في التعوذ وقراءة البسملة عند التلاوة 10000 
مسألة موك فووا و انار محف او الو ل EA‏ 
مسألة في قراءة القرآن في المصحف أفضل أم على ظهر قلب 
مسألة في استحباب الجهر بالقراءة NE Ee‏ 
مسألة في كراهة قطع القرآن لمكالمة الناس e as‏ 
مسألة في حكم قراءة القرآن بالعجمية O‏ 
مسألة في عدم جواز القراءة بالشواذ E‏ 
مسألة في استحباب قراءة القرآن بالتفخيم E‏ 
مسألة في فصل السور بعضها عن بعض SERVE ESSA E‏ 
مسألة في ترك خلط سورة بسورة 000 ش*ش*2( 
مسألة في استحباب استيفاء الحروف عند القراءة 59( 
فصل في ختم القرآن ماحد سا سو مو و 
مسألة في ختم القرآن في الشتاء وفى الصيف ا 
مسألة في التكبير بين السور ابتداء من سورة الضحى O‏ 
مسألة في تكرير الإخلاص SSS.‏ 
مسألة فيما يفعله القارىء عند ختم القرآن EDE‏ 
فائدة SOT GOERS ES‏ 000000 


عالواأوام ا ماود وه واو هد فاه قث 


٠اواعا‏ و وهاه فا مه .ام مامه 


nenn‏ وام و م ع مه 


هاه هاه وها واو وه وا قاة اه وه 


ماأقاقاة فاه و نام ...م 


الفهرس كيل 
مسألة في آداب الاستماع دمو لد اج دلبو بس لف لطاع مو FINES‏ 
مسألة في حكم من يشرب شيئًا كتب من القرآن كن ص م ااا E‏ ا 
مسألة القيام للمصاحف بدعة E‏ ا 
مسألة في حكم الأوراق البالية من المصحف 71ااافو و ل 
مسألة في أحكام تتعلق باحترام المصحف وتبجيله ا ا اما E‏ 
خاتمة SRR ALS‏ 
النوع الثلاثون: في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال 

بعض آيات القرآن وهل يقتبس منه في شعر ويغير نظمه بتقديم وتأخير وحركة 

إعراب لعن مدل روي لوطل نوق املك ا ادي سس مات عا و EET asa‏ 
مسألة يكره ضرب الأمثال بالقرآن OSE‏ ات نكن قا سولف E‏ 
تنبيه لا يجوز تعدى أمثلة القرآن ااا ااا ا 
النوع الحادى والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه ا 
معرفة الأمثال الكائنة فيه ا لو م اا م ال اا 
النوع الثاني والثلاثون: معرفة أحكامه 11[ز[1[1[ز[1[ز1 1[ 1 [1 1 ز 1 a‏ ا 
معرفة أحكامه اع ا ملقو وديوان مماسك ناوساو ا 117 
فائدة في ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه TDS A‏ 
فصل SEES‏ اما لمأتي التانة دورط الوا لاا EO re‏ 
فصل ا سوال نو را روات ااه متي لوو اتلد FEO re be SS‏ 
فصل و م ا ال ا 
فصل ES OSO RAE Soa‏ اا 
فائدة SE ODS SS AS‏ ال اواو E‏ 
فائدة Se‏ اليو لج اموا اتقو ل لض EN aR AEE asa‏ 
فائدة وان امو ا اماس الم تومأ الاو ا ا ا لحا ل ال E‏ 
فائدة وام طاو نالا سي اماو RSS‏ ااا فم الا ا ا 
قاعدة في الإطلاق والتقييد الا ل GOES‏ ا ا 
ننه اذ[ ا 
8 


فصل في الحكم على الشيء مقيدًا بصفة طالتخا لاسو ا 
النوع الثالث والثلاثون: فى معرفة جدله الم EE‏ بوره ارو مقرو اه لجن لل ا لا رن 


فى معرفة جدله امه عرفتيو اك وي ae‏ ع طق أ ع الخو لي اسه جع حا كو ور وا ST‏ واه 


e O O الود ا ل‎ TS 


معرفة موهم المختلف OE EEO‏ 3و OED‏ باق 14 17101701127 


فائدة عن الغزالي في معنى الاختلاف ERS‏ انم قو ارو مار د 
فصل في القول عند تعارض الآي 1[ ER‏ 
فصل في القول عند تعارض آي القرآن والآثار TT‏ 
فصل في تعارض القراءتين في آية واحدة eer e‏ 
فائدة في القول في الاختلاف والتناقض ا دوع e ESE A‏ 
فصل الأسباب الموهمة الاختلاف AEE EE‏ 
فصل في الإجابة عن بعض الاستشكالات ER SDE‏ 
فصل في وقوع التعارض بين الآية والحديث E AO EE E‏ 
النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشابه ب 


معرفة المحكم من المتشابه لصم اماي افوا سو سا 


الفهرس . 1۰¥ 


النوع السابع والثلاثون: في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات ل NT‏ 
في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات 0 0 10000( 
فائدة TA ERSTE ES O ae‏ 
النوع الثامن والثلاثون: معرفة إعجازه E ES ae‏ 
معرفة إعجازه ب اس جه بل ERE‏ سح امي AT‏ 
بيان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز ase‏ الت ولو TAS‏ 
فصل فى قدر المعجز من القرآن TA AE AS eem‏ 
فصل N O E iS‏ 
مسألة فى أن التحدى إنما وقع للإنس دون الجن OP SER‏ 
فصل فى أنه هل يعلم إعجاز القرآن ضرورة ا 
مسألة فى الحكمة فى تنزيه النبى عليه السلام عن الشعر TA ARS‏ 
فصل فى تنزيه الله القرآن عن أن يكون شعرًا NE e‏ 
فصل فى اختلاف المقامات ووضع كل شىء فى موضع يلائمه 0 
فصل فى اشتمال القرآن على أعلى أنواع الإعجاز ا BOA AE‏ 
تنبيه في أن معرفة مقامات الكلام لا تدرك إلا بالذوق لدف اعد سا و n‏ 
النوع التاسع والثلاثون: معرفة وجوب تواتره او 
معرفة وجوب تواتره نج ةبج جام بط تناح فهو و امو وب EVE SSAC‏ 
فصل N ARES ERS SA RES‏ الور N‏ 
النوع الأربعون: فى بيان معاضدة السنة للقرآن OES RS‏ 
فى بيان معاضدة السنة للقرآن E SSS‏ 
النوع الحادى والأربعون: معرفة تفسيره وتأويله Ve eee:‏ 
معرفة تفسيره وتأويله ENO MESSRS Sa e ai‏ 
معانى العبارات التى يعبّر بها عن الأشياء CV SA OS‏ 
الفرق بين التفسير والتأويل 1[ 1[ CO‏ 
فصل في حاجة المفسر إلى الفهم والتبحر في العلوم 1 


فصل في أمّهات مآخذ التفسير للناظر في القرآن لطالب التفسير مآخذ كثيرة 
أمهاتها أربعة 10000000000 U‏ 


۱۳۰۸ الفهرس 


. الأول: النقل عن رسول الله كلا O TEE‏ ااا 
الثاني : الأخذ بقول الصحابي عا و EY soe SSSR‏ 
مسألة في الرجوع إلى أقوال التابعين ثم ذكر طبقات المفسرين 0 0 12100000000 
تنبيه فيما يجب أن يلاحظ عند نقل أقوال المفسرين [ [ CTE ea‏ 
الثالك : الأخذ بمطلق اللغة SRS‏ اوت ام كو مام خم E a‏ 
الرابع : التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع Yeas‏ 
أقسام التفسير مرا لالع املد م A‏ ام ا دا ماما لق Aa‏ ا E‏ 
تنبيه في كلام الصوفية في تفسير القرآن ا O‏ 
فصل ARES‏ دقام سساو واس Ee Sele an RSA‏ 
تنخيل لما سبق E‏ 
فصل فيما يجب على المفسر البداءة به زةز ز ز 00 00 
مسألة في أن الإعجاز يكون في اللفظ والمعنى والملائمة EPs‏ 
مسألة في أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن التوو اد E‏ 
مسألة فيما يجب على المفسر من التحوط في التفسير شا ساو ا 1 
مسألة في النهي عن ذكر لفظ الحكاية عن الله تعالى ووجوب تجنب إطلاق الزائد 
على بعض الحروف الواردة في القرآن a‏ الالو لخ امش ET,‏ 
فصل في تقسم التأويل إلى منقاد ومستكره لخد ماما سخا وات TEE ae‏ 
فائدة فيما نقل عن ابن عباس فى تفسير بعض الآيات TE eee‏ 
فصل أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر EO SSS e‏ 
فصل في القرآن علم الأولين والآخرين ROSS A Ra‏ 
فصل قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء E eae RSs‏ 
فصل فى تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وإلى ما ليس ببين فى نفسه فيحتاج 
إلى بيان E‏ 0 
فصل قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره EEN eS‏ 
فصل قد يكون اللفظ محتملا لمعنيين فى موضع ويعين فى موضع آخر E‏ 
فصل فى ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال موا الو و EE‏ 


فصل في الظاهر والمؤول اح امج جا او سات COR ASSES‏ 


الفهرس 


فصل في اشتراك اللفظ بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز 


فصل قد ينفى الشيء ويثبت باعتبارين 
فصل في الإجمال ظاهرًا وأسبابه 
فصل فيما ورد فيه مبيئًا للإجمال 
النوع الثاني والأربعون: في معرفة وجوه 
وجوه المخاطبات 
الأول خطاب العام المراد به العموم 


القائق- خظات: الخاض والمراد ب الخصوضن 


فائدة في العموم والخصوص 


هاوا ها هاه ف هاءة و وا وف ود واو وفع و و6 وا مام .ما وا نم 


مو .عام عنم 


الحادي عشر خطاب الإهانة 
الثاني عشر خطاب التهكم 

الثالث عشر خطاب الجمع بلفظ الواحد 
الرابع عشر خطاب الواحد بلفظ الجمع 
فائدة 


فاع م مث قاعم وء 


السادس عشر خطاب الاثنين بلفظ الواحد 


السابع عشر خطاب الجمع بعد الواحد 
الثامن عشر خطاب عين والمراد غيره . 


EE و ا‎ EOE 
كك يجن شنو لماه الحو وأ نول أو مني مه ا اللا اد‎ a 
لمق واه فيه امامو له‎ TTT 
ماد‎ ERE EEC e Re 
E را‎ ER SS OES المخاطات‎ 
0 

a a a KL e e RS e 
Ra Rr E Eg a Ea a 
2 OEE ESSE RS 
SR eS E e e r ES لاطو أو‎ aS 
ELS SAE A KE SL اتا ةيامحو ان ولو واو‎ 
e ESE SAR E aS 
mee ae OER 
aR E e eê e عقا ركه يوري ل دنع‎ Rs 
ERECT ع ع لاف سق ع ع أطخو و امي‎ TEE 
10 ا ا‎ 
ماك اوفك 0 الما ولاه‎ SO a نع ا قله‎ 
Send ع اا‎ SALL a سساو واه مجه قا يها‎ RÊ 
ا ويه الوح لاح رهاوظ ف ور افر قد لان من مام اه اذ‎ 
LE SE ESS e A a 
eR e Ê انلود‎ N 
i aa a a a a 
E BE Aa و فإ فق لق 8 وم اس لله رك‎ 
NATION IRENE 
Na > مه الو أ دوق لبط لواحو ل نود ودج‎ 
A OOO عو ا عام وح الوق لف ألم‎ 
اع 1ل فكو قا دام‎ Tee انق تقد ههه سا طعا جما روز عا رو زه‎ 


السابع إطلاق اسم المطلق على المقيد NSE‏ 


لفل الفهرس 
التاسع عشر خطاب الاعتبار CEN eNOS a Ea so‏ 
العشرون خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره أ O ASS‏ 
الحادي والعشرون خطاب التلوين CE AE ERLE Se Re‏ 
الثاني والعشرون خطاب الجمادات خطاب من يعقل ا ل CO‏ 
الثالث والعشرون خطاب التهيبج eas‏ توس ار NE‏ 
الرابع والعشرون خطاب الإغضاب VSS aa‏ 
الخامس والعشرون خطاب التشجيع والتحريض VE Ae Ae‏ 
السادس والعشرون خطاب التنفير ا 1 
السابع والعشرون خطاب التحنن والاستعطاف تح الاين اخ ما السو ااه 
الثامن والعشرون خطاب التحبيب E EES‏ لومخ الم اللا 
التاسع والعشرون خطاب التعجيز ا VE‏ 
الثلاثون التحسير والتلهف Ra‏ 00 ا 
الحادي والثلاثون التكذيب تمتو وو مط ا اس سسا سساو اس NTsa‏ 
الثاني والثلاثون خطاب التشريف م و EVARE‏ 
الثالث والثلائون خطاب المعدوم EVN See as‏ 
النوع الثالث والأربعون: في بيان حقيقته ومجازه عط شا ا لاد وا سي EVE‏ 
في بیان حقيقته ومجازه ASRS‏ ارم EVO‏ 
نوعا المجاز Ao.‏ لمرو ووو EVOR ELS‏ 
المجاز في المركب وأقسامه ENO sese SR eS AE‏ 
المجاز الإفرادى وأقسامه SS Deak e‏ ا و CVT‏ 
الأول إيقاع المسبب موقع السبب EVV SES Ea:‏ 
الثاني عكسه» وهو إيقاع السبب موقع المسبب VV aaa‏ 
الثالث إطلاق اسم الكل على الجزء 1 1 EVA: SS‏ 
الرابع إطلاق اسم الجزء على الكل اللو تك سو EV E‏ 
الخامس إطلاق اسم الملزوم على اللازم ا A AAS‏ 
السادس إطلاق اسم اللازم على الملزوم AF ESS‏ 
AY‏ 


التاسع إطلاق اسم الخاص وإرادة العام DEER‏ 
العاشر إطلاق اسم العام وإرادة الخاص Saa‏ 
الحادي عشر إطلاق الجمع وإرادة المثنى حم لمان و ee ea SS‏ 
الثاني عشر النقصان TSR ERE‏ د 
الثالث عشر الزيادة ا N ST‏ 
الرابع عشر تسمية الشيء بما يئول إليه O‏ 00000 
الخامس عشر تسمية الشيء بما كان عليه ل 
السادس عشر إطلاق اسم المحل على الحال E E‏ 
السابع عشر إطلاق اسم الحال على المحل اا ا م E‏ 
الثامن عشر إطلاق اسم آلة الشيء عليه م وم طن اوتا ا مرو مالس ا 
التاسع عشر إطلاق اسم الضدين على الآخر اح سو ل ا 
العشرون تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصارف عنه ا او E‏ 
الحادي والعشرون إقامة صيغة مقام أخرى وله صور Ss.‏ 
الثاني والعشرون إطلاق الأمر وإرادة التهديد والتلوين SEE‏ 
الثالث والعشرون إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقة 100 
الرابع والعشرون إطلاق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته لا حقيقته 5200501 
الخامس والعشرون إطلاق الأمر بالشيء المتلبس به والمراد دوامه ERS‏ 
السادس والعشرون إطلاق اسم البشرى على المبشر به Re aS‏ 
التجوز عن المجاز بالمجاز N O RSS SS aes aR‏ 


SS Sa O O O في القرآن‎ 


الخبر ا ار مامتا او OVEN NiAR SS e REALS E‏ 
فائدة RRS‏ ووب ا ساو رط ارق QO LSE‏ 
الاستخبار وهو الاستفهام ماطس اا سكن ام وووناد كد سس او ا 1ه 
اقسام الاستفهام اسه ا ا حي ام الم ف لس اد وك مأوالن تومو وس له bh‏ 
الاستفهام بمعنى الخبر DE‏ 211000 
استفهام الإنكار SA SSSA‏ فال أ اما ار OE he e‏ 
استفهام التقرير OVA fan TSS aE‏ 
الاستفهام بمعنى الإنشاء O E OE‏ 
أحكام اختصت بها همزة الاستفهام OTe sesed srs o‏ 
فائدة ONAN SSE MOSSAD 1 1 [1 1 1 1 TRS SSE‏ 
الشرط اا ISS‏ ا 
تنبيه في ضابط اعتراض الشرط على الشرط قن امس ور الوا وال مو فم 8:21 
1014" كن تمن افورظ a ES‏ دبج د عد اعابت ال ام اج مور E A‏ 
القتسم وجوابه مو OEY‏ 
الأمر رارض موا م باشو ده اا ملم لعن ا ا ا ا ET‏ 
النفي 0 ا 
النوع السادس والأربعون: في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن وفنونه البليغة .... ٥٤۷١‏ 
أساليب القرآن وفنونه البليغة سح ا لد ام ESS‏ ا م سس و EV‏ 
الأسلوب الأول التأكيد تومو شوو اما جد وطس اا رس ا عفقة مات اماعط 511 
القسم الأول التوكيد الصناعي E TOON‏ 1ه 
تنبيهان البيد مام مسا ان امع مس اماي سيط لأسا لوا GC E‏ 
ما يلتحق بالتأكيد الصناعى O E EET‏ 
فائدتان سكسس ااه ان مخ قا ااا اق ونا ان تماد و وان ممه الطاب اسم ê‏ ا ON‏ 
فائدة لاما الحا مجك مواقا هج اك OO RS SOSA AO‏ 
فصل في أدوات التأكيد 8[ [1[1[1[ز1[ز1[1[1[ذ[|[ذز[ذز[ز[|ز[| ذ[ز[ز[ز[ز |[ OO SESE‏ 
مؤكدات الجمل الاسمية 0000 ا U‏ 
فائدة مواضع إفادة الحصر OE De ESE AES‏ 


الفهرس ۱1۳ 
اي ب ا ا ري ا ا 


مؤكدات الجمل الفعلية 0 0 
القسم الثاني الصفة وهي مخصصة إن وقعت صفة للنكرة» وموضحة للمعرفة 

الأسباب التي تأتي الصفة من أجلها SS‏ موس بدو Oe eR‏ 
فوائد تتعلق بالصفة الأولى الصفة العامة لا تأتي بعد الصفة الخاصة لل OV‏ 
الثانية تأتي الصفة لازمة لا للتقييد فلا مفهوم لها OVE SESS‏ 
الثالثة قد تأتي الصفة بلفظ والمراد غيره لاساو عو ارما واوا الو ا OV‏ 
الرابعة قد تجيء للتنبيه على التعميم ممع و مق ا و لج امي ل لم كاتا طب أ OVO‏ 
الخامسة قد يحتمل اللفظ كثيرًا من الأسباب السابقة Es‏ قله 
السادسة إذا اجتمع مختلفان في الصراحة والتأويل ' ا GAN‏ 
السابعة في اجتماع التابع والمتبوع 11 OAT GASES‏ 
الثامنة عند تكرار النعوت لواحد Te a‏ ما ا مط OAT‏ 
التاسعة فصل الجمل في مقام المدح والذم أبلغ من جعلها نمطا واحدًا ON aS‏ 
تنبيهان عاوالر ار مول للم اونا كمه الوب ESS Ss SS‏ متحمس الاسم مخ ONE‏ 
العاشرة في وصف الجمع بالمفرد SERRE‏ الحا سا ا لا OAS‏ 
الحادية عشر قد تدخل الواو على الجملة الواقعة صفة تأكيدًا oer‏ كله 
الثانية عشرة الصفة لا تقوم مقام الموصوف إلا على استكراه م OA‏ 
القسم الثالث البدل OAV AN aE CES E SEES e‏ 
تقسيم البدل باعتبار آخر ب 0 
تنبيه في تكرار البدل E‏ 
تنبيه في إعراب كلمة آزر في سورة الأنعام ASRS‏ يت OY‏ 
القسم الرابع عطف البيان SSS er‏ اسم تور ON‏ 
القسم الخامس ذكر الخاص بعد العام غبوا اليه ب ال اه ا و له 
تنبيه OA ii i RSE ESER See e‏ 
القسم السادس ذكر العام بعد الخاص ماح طامط نر مقس عالق ونوا طسو مم ووو اله 
القسم السابع عطف أحد المترادفين على الآخرء أو ما هو قريب منه في 

المعنى» والقصد منه التأكيد كيس سام A ESS‏ 


11€ الغ 
القسم الثامن الإيضاح بعد الإبهام O SES EA‏ 
فائدة في التأكيد بمائة إلا واحدًا ا ال او الم الو 
القسم التاسع وضع الظاهر موضع المضمر لخ ااا 11 
الخروج على خلاف الأصل وأسبابه اج سان ول وات قارف لوي ل 1 
وللخروج على خلاف الأصل أسباب أحدها: قصد التعظيم ال O‏ 
الثاني قصد الإهانة والتحقير تس O GEASS SERSAL SE AS‏ 
الثالث الاستلذاذ بذكره RSS SRS‏ ا ل ا AN‏ 
الرابع زيادة التقدير Ras SSS‏ مسا او O‏ 
الخامس إزالة اللبس حيث يكون الضمير يُوهم أنه غير المراد مس و لدو 
السادس أن يكون القصد تربية المهابة» وإدخال الروعة في ضمير السامع A wus.‏ 
السابع قصد تقوية داعية المأمور مط لاه اماك اا ا EA‏ 
الثامن تعظيم الأمر نج ست سخ ماما وم ا سو ووو قو AN‏ 
التاسع أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف 5 7 ااا 
العاشر التنبيه على علة الحكم ون نر له لط لو اماف اه O es‏ 
الحادي عشر قصد العموم اشرو ام م وو مم ا ا ل N‏ 
الثاني عشر قصد الخصوص IN een Aas‏ 
الغالث عشر مراعاة التجنيس NEES Sa‏ 
الرابع عشر أن يتحمل ضميرًا لا بد منه اح عا جو م و د ال UY‏ 
الخامس عشر كونه أهم من الضمير A SEE Re‏ 
السادس عشر كون ما يصلح للعود ولم يسق الكلام له Te ee eS AA‏ 
السابع عشر الإشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم الأولى E‏ 
تنبهان AE OAS SA ae‏ 
القسم العاشر تجيء اللفظة الدالة على التكثير والمبالغة بصيغ من صيغ 

المبالغة aaa ass a‏ ا TIE‏ 
ما جاء على فعلان و ل ع طفع طفص لمم 6لا ANOS A IES NOSE‏ 
تنبيهات ولط ااا و قور سحا اوج اا امور مسد مساب سو A‏ اا م لا 
ما جاء على فعيل N SSE SR E‏ 


القسم الموفي العشرين الاستئناء والاستدراك a‏ 
القسم الحادي والعشرون المبالغة ESSE‏ 


فائدة في اختلاف الأقوال في تقدير المبالغة في الكلام 


القسم الثاني والعشرون الاعتراض سك ae‏ 
فائدة توخي ان افق ليولا لماه ارد لل رو اراح سر كه et ae‏ 


فائدة e‏ مو او عه اي موق aaa Oe E‏ 


ما جاء على فَعَّال كو ما توج اكاب الا ب فم وو و ا 
ما جاء على فعول ال ESAS RE‏ 
ما جاء على فقيل OE RES‏ ا لجووج قد DEERE SS‏ 
ما جاء على فل م ا DS RD‏ 
ما جاء على فعلى مه ال مووي ب لا ا ا ا ل ل قي 
القسم الحادي عشر المثنى وإرادة الواحد وا ا و ا ا 
القسم الثاني عشر إطلاق الجمع وإرادة الواحد اكع واه قا ا و ا ES‏ 
. القسم الثالث عشر إطلاق لفظ التثنية والمراد الجمع E O‏ 
القسم الرابع عشر التكرار على وجه التأكيد E AGS Ra‏ 
فوائد التكرير من نوسحي معط اوس لتك سونط نو ا ا ا ا 
فائدة في صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ .. a‏ 
القسم الخامس عشر الزيادة في بنية الكلمة SRR‏ ا امو 
القسم السادس عشر التفسير ا SR‏ و 
القسم السابع عشر خروج اللفظ مخرج الغالب 00 
القسم الثامن عشر القَسَ nA erek‏ 
الواكق. ج اه م عاو ساون ام جاتشاه وو مص ES‏ 1 
القسم التاسع عشر وكوي جووود ون موقم طاو سم سكن و خاي حون sie‏ 


وفوا وقد وام فاع ود ماه ومو وموم ما مامه 


واأقاعفدا ف و دوقو وقاود وق فاه ورا عد مده م6 .ام 


ann‏ واه م مد واوا م و م .دهف مه 


enemas coins 


#اها وهاه وامد TTT‏ 


لقن 


التتميم اسه ica E AE‏ 
لقسم السادس والعشرون الزيادة sa RRA‏ 
تنبيهات سات سخ واس دوي مد لج و فوا توكو واد بح اي 


SE ST SDE SERS زيادة «إن» مما مك‎ 


زيادة اللام ان ا ا اي د لتو ار SD O ETE SEAS‏ 


فصل في أن الحذف نوع من أنواع المجاز على المشهور 


فصل في أن الحذف خلاف الأصل RS‏ 
أوجه الكلام على الحذف SS e‏ 
فوائد الحذف e Ross‏ 


EG e e OAR RONESANS فائدة‎ 


neocon nnn 


قفاوو ود وافدا قا ةاوه 6 .ام ماده مم 


هاما وا هاه عا ماه وا ما وام ماحم م قم 


واوا وا وا وام مما مدوم م وم م66 مه 


#اواوا فاه وا واه ع وق وف ونه مث ممق نه 


الفهرس ۷ 
حذف الخبر DIANA ee‏ ا ا 
ما يحتمل الأمرين 0 ا 
حذف الفاعل موسي اماد اجا الوا EEE SA‏ ا را 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ما VIF‏ 
تنبيه في جواز حذف المضاف مع الالتفات إليه ون لاا 
حذف المضاف إليه isn esse‏ 7 
حذف المضاف والمضاف إليه E es‏ ا IVE se‏ 
حذف الجار والمجرور VAN Es aR‏ 
حذف الموصوف VIA A E RD SS‏ 
حذف الصفة ل ا I SSS NSE es‏ 
حدق الف ee‏ 0 
حذف المعطوف عليه NYY eile aA‏ 
حذف المبدل منه 00000 
حذف الموصول عع مامه نيط اتاو سس ا ا ea‏ م 
حذف المخصوص في باب نعم إذا علم من سياق الكلام VT SE‏ 
حذف الضمير المنصوب المتصل VEYE Seas an ES‏ 
تنبيه عن ابن الشجرى في تفاوت أنواع الحذف VIE ees Saas‏ 
حذف المفعول 1010 VEE acs‏ 
تنبيهان التنبيه الأول E‏ ا VI‏ 
التنبيه الثاني SRR aie‏ ا ا 
فصل ODA ASTE‏ ا VEE SSS‏ 
حذف الحال Ras‏ لق لاطو ماو مام الو VEO‏ 
حذف المنادى RE‏ اول لوطي د و ا د م e‏ ال لا 
فائدة في حذف الياء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم VEO aes Re‏ 
حذف الشرط افا n‏ تيوت لوكو الم ما الوه متخا ماس واب ات VT‏ 
حذف جواب الشرط VT SE ESE ESASA‏ 
حذف الأجوبة VIN aso RS Ele AS‏ 


فائدة في حذف الجار ثم إيصال الفعل إلى المجرور 


فصل فيما حذف في آية وأثبت في أخرى E‏ 


الإيجاز لمحاو اك SRLS‏ 


القول في التقديم والتأخير SR‏ 
الفصل الأول في أسباب ١‏ قديم والتأءعير A‏ 
الفصل الثاني في أنواعه . ESER‏ 
النوع الأول ما قدم والمعنى عليه Se‏ 
أحدها السبق ا ا ASA‏ 
الثاني بالذات OE O CO‏ 


السابع الشرف وهو أنواع ens AE‏ 
الثامن الغلبة والكثرة ERD‏ أ اي ا a his‏ 


التاسع سبق ما يقتضى تقديمه doe sas wk‏ ذم ام أولو اماه 
العاشر مراعاة اشتقاق اللفظ NRE‏ 


الحادي عشر للحث عليه خيفة من التهاون به E‏ 


هاه ها هاه TT‏ 


هاه قا واوةا . ماه واع هد .دفوو و هم و ها 


© هاما وه ف و و و و وه مم دقو مورام ماه موا 


هاوهاةد هد وا واو وه وه ماه م ود وا واه م ماماو 


هاه وقا فاع وها هم و ما هاعم و مه م عفادم مه و و .6ه 


#افاعة ده و واوا ةن فاو وف ع م مه م ناماه وايف. 


فاه هع عا وهاه ووو وما مه مام م واه 


هفاج هاه ه واوقد قاو ناه م قمعا موا نه وهم 


الفهرس 


الثاني عشر لتحقق ما بعده واستغنائه هو عنه فى تصوره 


الثالث عشر الاهتمام عند المخاطب 
الرابع عشر للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد 
الخامس عشر للتنبيه على أن السبب مرتب 
السادس عشر التنقل 
السابع عشر الترقي 
الثامن عشر مراعاة الإفراد 
التاسع عشر التحذير منه والتنفير عنه 
العشرون التخويف منه 
الحادي والعشرون التعجيب من شأنه 
الثاني والعشرون كونه أدل على القدرة 
والثالث والعشرون قصد الترتيب 
الرابع والعشرون خفة اللفظ 
الخامس والعشرون رعاية الفواصل 
تبه 


۰ 


النوع الثاني مما قدم النية به التأخير 


النوع الثالث ما قدم في آية وأخر في أخرى 


أحدها قلب الإسناد 


ل ا ا ا ا ا 00000 


ممه 


0525 2 2 2 0 2 


enon 


uosoeennsannennneenanenc sona aounnn 


«اها ها قاقاع و هاو ماه عدم مع ع عام و وار واوا معدم وم 


هاه هاه قاع ع .هه و قافا م ع ع ععاء عامء اماه ما .ا م 


nouns‏ واواوة فوا ماعن ع لعا ماه مام را رده مام 


قافاع هماع قوع قا وة. وعاو وه و ود ماع م فووا ارارم 6. 


هه ع وقاقاة ودعو قفواقو عه فاه ه وعم ود ماهم وه ما مام 6 . 


#اقفاع عه ها وه ع عقع وه واه وفع .امون واه وام وام 


هع هاه وقاقاقفع هم ع و و م .ع ع ود مام واي امام م م واوا 


هع.ا عا عه وق عع عه واو مهاوه ماقوأاء. ثواه م و و6 ث. 


ها هام هم و وه ع وافا و ع و وفع م و .دعومل م واو ونه 


وافاف وه و وو .ع وم م عوقو وق مويو عمو وام ع اواو .ا وه 


ه«افاع هع قف هاوه .ا وس فاو و و وواعاه .ا مواء و واوار وان و ه. 


هع ع وقاوقاوة عه وق قفاوو وف وروم مع وعا ويه و وا موارا ها م انث 


هع هم فافع وه وقافع فق واو م.ج معام و ود وراوا. وام وان 


#ها فاع وه وه قاع وه عا ث واوا و ارام . ماوا. وألؤا. وا من 


هاهاقاج وود افيه معقاور و هاه مامه ومع واميار انا ون 


الثاني تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب E N‏ 
الثالث تغليب العاقل على غيره iS ale ee‏ 
الرابع تغليب المتصف بالشيء على ما لم يتصف به EET‏ 
الام فلت الاك على الأقلل حماسي من E‏ 0 
السادس تغليب الجنس الكثير الأفراد على فرد من غير هذا الجنس مغمور فيما 
بينهم بأن يطلق اسم ذلك الجنس على الجميع السو ARE‏ 
السابع تغليب الموجود على ما لم يوجد ERS ESA‏ 
الثامن تغليب الإسلام TSE ESS SoS‏ 
التاسع تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا الوجه 50 
العاف تغل الاش ES Sa‏ 


البحث الثاني : في أقسامه eRe Se‏ 
الأول الالتفات من التكلم إلى الخطاي RRS‏ جك عا ees‏ 
الاي e a gn‏ ا ET‏ 
الثالث من الخطاب إلى التكلم o CGA En‏ 
الرابع من الخطاب إلى الغيبة ا ا م مع و و 0 


الخامس من الغيبة إلى التكلم و اس ا ل 


فائدة في. تكرار الالتفات في موضع واحد سو االو EES SS‏ 


السادس من الغيبة إلى الخطاب ESSE‏ 
السابع بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه a‏ 
البحكة الثالف: E‏ موا بزل وأا ا ذا 0000 


فائدة e‏ فاح دما توم ارا اال افد ف د SS‏ إن اومتها SEES SLOANE‏ 


الفهرسن ۱ 


البحث الرابع في شرطه SEES ASSESS‏ م 
البحث الخامس أنه يقرب من الالتفات نقل الكلام إلى غيره AT Sees‏ 
التضمين shames ee E‏ ل لل ال وق ا 71 
وضع الخبر موضع الطلب في الأمر والنهي ب NE E‏ 
وضع الطلب موضع الخبر NET erd Sie Nan Ee AR‏ 
وضع النداء موضع التعجب ق/٠۲۲‏ 0 NE esas‏ 
وضع جمع القلة موضع الكثرة موا الاو عم لزنه اشم لمات NEO ats ee aa‏ 
تذكير المؤنث DEE‏ نس ا قط الود للق مسو الدع سو وا مع ا ا 
تأنيث المذكر Sg‏ لبوق A‏ مسوم كر معان شن الاو ا ل ROY‏ 
ضابط التأنيث EERE‏ ان 4 1 لدم فو مط سا ا RO‏ 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه .... AO aE‏ 
مشاكلة اللفظ للفظ NO ee sene Sa ARES N‏ 
مشاكلة اللفظ للمعنى ANE, oss ARE SSS‏ 
النحت NE et Rade‏ 
الإيدال SRS‏ ا ا NTT‏ 
المحاذاة اام ا اوح طون الم عم امي دا RAA ese e‏ 
قواعد في النفي ANS SLES‏ 
نفي الشيء رأسًا AVE SARS Ra RS‏ 
إخراج الكلام مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم 

العناد AVA SRS aa ae Spa ESA‏ 
الإعراض عن صريح الحكم 001 AVY reng‏ 
الهدم Rs‏ 0 000 
التوسع AAs eee saa REA‏ 
التشبيه ا ل ماو AAT sae‏ 
مباحث التشبيه ماق ل او موك داه ا الواح تلاقف الك رو وو ادو بو ل ا لس اوت ا لا 
الأول فى تعريفه مادق عو لع و لاع و ا الا ل RAN‏ 


٠ YY‏ الفهرس 


الثالث في أنه حقيقة أو مجاز 0001 NAT AS‏ 
الرابع في أدواته A Sa‏ الصا AAT‏ 
الخامس في أقسامه سقس وم مخ A‏ معي اما البو ل مم لد ا ا AAT‏ 
التقس الثاني اتج كه تعبا مو ققد اوفظن لواش عرد ا ANG e lO ET SSS‏ 
التقسيم الثالث انع NAN SERS Ra e eS‏ 
البحث السادس ينتظم قواعد تتعلق بالتشبيه E‏ دز زد د 0103131 AAV EA‏ 
الاستعارة AIT A aE AS RAE Se SRE EEE‏ 
مباحث الاستعارة ا SAAS SA‏ ا و و قم 
الأول ااا AIT eases AS‏ 
الثاني e eae‏ سو AIAN RENG Seal‏ 
الثالث AE Trea Osa‏ 
الرابع . E E‏ 
تقسيم آخر وي الو ا ل Oar‏ ا NAVE‏ 
التورية SEA aa ee‏ 0 اا 
تنبيه في الفرق بين التورية والاستخدام Noe ARS Raa‏ 
التجريد الفا باق اوس لوو لوطأو ا وا ارال لت اام ل وا EY E‏ 
التجنيس ATS eR SSS EA ee‏ 
الطباق مستحن سواط او للم واخساظة متت موسرم بام جو او و و اك e‏ 
المقابلة مباحث المقابلة EAE SR SS AE EAE A‏ 
الأول: في حقيقتها SN Seen ea Sank‏ 
الثاني : في أنواعها QA eels eS‏ 
تقسيم سه مضو (YN SEASONS Sea RSS SARS‏ 
رد العجز على الصدر وعكسه أ و سا ا NT SRT‏ 
العكس ESSE‏ امتبوا اسح امف ا IT‏ 
إلجام الخصم بالحجة SSE‏ ولط امو او ل OE‏ 
الس (NO EEE SSE SA SSE ERA‏ 


الفهرس _ YY HES‏ 
نة | مع بالج ,م ARR‏ ولتم اناك السو الح ا ا يي 7ه 
عدة في ا ورد فر لقرآان موعًا ومفر” والحكم في ذلك N, Aes‏ 
اعدة نحوية e‏ سمو لمحو FFE estene‏ 
قاعدة في الضمائر Sg,‏ ا E esha Ta‏ 
قاعدة فيما يتعلق بالسؤال و جواب EE‏ 
فائدة QER seals aE‏ 
فائدة في أن أقل الأمم سؤالاً أمة. محم عليه السلام وكش OY SS‏ 
الخطاب بالشيء عن اعتقاد المخاطب . .ن ما في نفس الأمر OF AER‏ 
تنبيه في التهكم OO oa a Saag ESS AR RSS‏ 
التأدب في الخطاب بإضافة الخير إلى | يمارمو ولط سما و ل قة 
قاعدة في ذكر الرحمة والعذاب في القر ن¿ 0 OV‏ 
فائدة في الفرق بين الخطاب بالاسم وا عل E. aa RS E‏ 
قاعدة في قوله تعالى: لمن في ألسَّمْوتِ وأ رض ونحوها Eee ESTEE‏ 
قاعدة في قوله تعالى : #مَمَنَ أظلد ممن أفترى عَلَ أله صَذبا» ونحوها ...... 1 
قاعدة في الجحد بين الكلامين واوتسو QV ena ae‏ 
قاعدة في ألفاظ يظن بها الترادف وليس منه A ASRS‏ 
فائدة عن الجويني في الفرق بين الإتي والإعطاء VY ee‏ 
قاعدة في التعريف والتنكير QV 0 1 a a SS‏ 
قاعدة فيما إذا ذكر الاسم مرتين een ne‏ ا QAVV‏ 
قواعد تتعلق بالعطف القاعدة الأولى . ق AY ARs‏ 
القاعدة الثالئة ينقسم باعتبار المعطو إلى أقسام: عطف على اللفظ» وعطف 
على الموضع وعطف على التوهم . (AV 0 Se‏ 
قواعد في العدد مخ وح ع ON aaa Keng‏ 
احكام لألفاظ يكثر دورانها في القرآن .فظ فعل 7ب 0005 
لفظ كان بددذدب-ب-ب-0 0 1 0001111 AE‏ 
مسألة في حكم «كان» إذا وقعت بعد «إن» aes e‏ النقة 
مسألة في نفي «كان» وأخواتها AV aS Te‏ 


لفظ جعل ERNE ARSE eRe‏ 
خیب ORES SSS GA E‏ مام او الك 
کاد ET eR EEE e Se Aa‏ 
قاعدة في مجيء كاد بمعنى أراد 110001100001 ا 
قاعدة فعل المطاوعة Se ERS ENES ES ees A‏ 0 
فائدة في قوله تعالى: تما أت مزر من نها ag A Ae‏ 
احتمال الفعل للجزم والنصب ا الل 
راق ا EAT E‏ ا اس ل ا 


شر E E A‏ 
عسى ولعل OS‏ م م EEE‏ 
اتخذ ا ا ا E SS‏ 1 
ل ا 00101001 ل 
سأل ae‏ و و ا TNs Saa‏ 
وعد مب مان تل لم لضام خالا مخ وجا مو قو اا و ا 
ود ا ا ل 1 
أفعل التفضيل ار ار RE‏ ا ل لاا 
تنبيه لفظ «سواء» ASS‏ ا 1 

النوع السابع والأربعون: في الكلام على المفردات من الأدوات والبحث عن معاني 
الحروف» مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها aa‏ اا 
والبحث عن معاني الحروف» مما يحتاج إليه المفسر لاختلاف مدلولها 0 
الهمزة ل ل نعطو جام انو واو الا اك ام او ا و ا 
مسألة في دخول الهمزة على «رأيت» YS NESE‏ 
مسألة في دخول الهمزة على لم RSA esate‏ و ا 
أم TSS Ee‏ ا 


|اعثعام م عم 


إن "المكتتورة' ١|‏ عفيفة 


أن المفتوحة !' مزة الساكنة 
إن المكسورة مشددة 21 


نما 


إِمَا المكسو 


مشددة 


المشددة 


senena 


ues 


واه مامه 


.م .ممه 


ته م عه وه 


تفاع ةد فم ةوه 


وأعاقاوا هاه وإقاوا. واوا وا وا ها مد ود ود مد مده 6666© 


o ê A‏ 1 عاق هده افده هنوع وها د ae e‏ “و أو ها نهل هد به 


ولاقام قفاوا ما. ا ماه عا اماع اماه هاه .د واف د .اه مه 


ثاعاه فعاو قا عه واعاهة وا ما وا مد وود ف م6 م6 م6 م 6ه 


٠9506006 6 ا ماه .اهام م ماه ما6ا مه‎ nnn 


هام وعد فا و وا هاا و ها هاه رام هاما وا واه مأو وما ها مام ما واه م هم هم 56 


56 6 واواء وام رن فادها مد ماهد ف هم‎ nano 


واه فوا و 6 لوا وام ماه و وا واه ووه مث فاه م م6 م مام م 66 595 


nono‏ .ا مدوفاوفا و ه.ا مد م6 مد 6 6ه 


.مام م 6 ه.ا 


زع هاو .ا عا واه ود وا ةا فا واه وام و قاوفاوة ماه .امد ما م مدعا م مد ع6 60 6*6 


واماعا واه واوا ةا وهاو واه واه مهاه وا فاه وافاه ود ود فاه مد هام هم 6د 6ه 


وأفام .ا واه و ها هاه وا هاو واه واو اه قا وام .انفادها ها ماما مد 6 960 2ه 


وها فاه قاوا واه قاواه هاه واوا قافان .ا مهاوه مواد واها هاه وا كاز م6 م6 ٠86‏ 


وأواع هوا هدع واه واه اه فعا واو واه واوا وا ها .اها وا وا ها وفاها و واف واه ما مد وامد ةد هد 6د هم 6 6ه 


هاما فاع مهاوه واو موا واو واف واواء واما وا وا.ا .ا ماود ها وام مد مد هد هه 


حاشا كح aie SSS‏ ا ا ا 

جد NaS‏ اللا بطي بماد فل الي سول لوه مال ل lect‏ 

حيث SRS‏ ما جع وبا ا 

دون E‏ قمع ماروا ما كو رلته لج ع لخو وحور سكن د واااو مون او لوق ا 

ذو وذات SSE‏ عاو وم امكو e TES‏ وو ا De‏ 

رويد 171111010000 

ريّما a. see Sane sma Roa‏ 
السين OE‏ 0 
سوف AS 0 rsa alsa aa SES‏ 
عَلَى AC rai RSE‏ 
عن عم اد عي ره مووي لد راكع و متي قر مولا أو مدو لقلا عرو Teena‏ ع QA‏ 
عسى EV 4 eae eas AO TES ETR‏ 
عند TS‏ ل SR ESE‏ 1 ااا 0 
غير O E‏ لو عع لال 1 ا لمعي لاون 
الفاء RA TS e‏ ا ا RES‏ 
في ea ae SE ES‏ و ا ا ا ل FQ‏ 

قد كم ممم طم ب واه وا لومت ورم ا لوم و للملا اح امورو لوزي ارو مه 11 الله لو ته ل “ا 

الكاف عا عاج موق أ لوطه مابلا كو متاق Assos Se RS,‏ ال ا Na‏ 
كان معو لو و ع SSE‏ عق لاط طم EY O‏ لل ea‏ انق e‏ حو NN Oa‏ 
كأن alsa SEES‏ ا a‏ ا 
كأين ae‏ حو الع الفا ل م ةا 
كاد aE‏ و وك ور جع عالطاو اد ا ل ل ل ا ل N‏ 
كلا ملع ا ا ع وي ف وي قي ف IV eis a eee e CA SEATE‏ 
كل بح ماوع جاح صر خط مح ERS‏ وأو و مويف جع ادبا حا كه ام فد شر انلكا 
قولان: 00001212121 0 
كلا وكلتا AAS‏ ل ا ا 


الفهرس ۲Y‏ 
كيف oe‏ ا AVAL‏ 
اللام الما اط م أو ا AOA‏ لل اا ل AYA Sa‏ 
القسم الأول غير العاملة ل 
القسم الثاني العاملة ل ا وا ع ا ل ا 
لا والمئيا BSS‏ وام ذو لد امه لخت حا لحاس اع سا و IEA‏ 
لات اخ م امو سسا مو ا SESS‏ لا اس 1150 
لا جرم ومع لالع لام SA‏ امامت ل ا و ل ع VEO‏ 
لو لالخ راك واس ما الم لولمه الها واس الو YEO A‏ 
لولا o e as‏ الحو ازا AS RSS‏ اط مط OOS TARAS‏ 
لوما مه لكا RESEN‏ ارو م مب لدج اس لاوجل وم ا ا 
لم Sag OSS‏ ز ز ز ز ز 0010515 0 
لما RA SLE SARE‏ اا[ AVE‏ 
لما المخففة NNN SRS SE ESSA Rae ERS‏ 
Neate Sass aR 2‏ 
لکن لاملل E E‏ 
لعل Te SSS CA SES AS ES‏ 
لضن 0[ 000 
لدن one‏ مار لل حل مواق لالم م ا 11 
ما ESED EISEN ELSES‏ و وم نظ ال الصا ل ل اام VV‏ 
ما الاسمية انط موود وي ESE‏ وق ال ا سب لاج ا و و ا 
ما الحرفية RRR‏ اد سس فو نو بف دكا 
مَنْ ماوع Sa‏ لا ا لج لت اا او م و ل NIV‏ 
م aies‏ أو اوقا مروتو الاق لس ل وم اا ام اا 
مع YAO Sea GES SSDS SDT‏ 
النون المع ود لبا لطر ats‏ ا ANSE‏ 
الهاء SS‏ واوا ا 
ها 1A۸‏ 


۲۲۸ الفهرس 
هل AAT ASS OE SES RASD‏ 
هيهات 111 اا 
الواو الواو العاملة ل OA‏ 
الواو غير العاملة Aare‏ 
ويكأن ال ER SALSA TE‏ ا ا 
ويل ااا OE O‏ 
يا ولا تانح اط انبج مار ود العا ”ابم OS‏ ل ا م 
الفهرس EO EE‏ 
معرفة أحكامه TO eee Nea.‏ 
فى معرفة جدله NE SSE RES‏ 
معرفة ناسخه من منسوخه TOSSES ES SSS ES‏ 


